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مقدمة امرجم 


لبس من شك في أن هذا الكتاب الموسوعي بمجلداته الثلاثة من أهم الكتب التي 
ظهرت في فرنسا في القرن العشرين . وليس غريبا أن يترجم الى كثير من اللغات 
(وجدير بالذكر أن مؤلفات برودل كلها ترجمت الى الألمانية . ونشرت في طبعات 
مختلفة). وليس غريبا أن يقبل عليه المفكرون في ربوع العالم المختلفة . موافقين على 
أنكار كليا أ وجلا أرراتطين لطائقة نها قلت ار كدت خارجين على أية حال 
بأفكار ومناهج ودراسات متجددة . وقد سعدت بترجمة هذا المجلد ؛ التي أرجو أن أتبعها 
بترجمة للمجلد الثاني والثالث انشاء الله ٠‏ بل انني سعدت بالصعاب التي لقيتها . وما 
كانت الا كفي عسيرة. لأنها أداحث لى متعنة زهتية متجدذة : وكان حماسى له كفيلة 
ونحى ألقوة والضبر والمثابرة . وائما تحمست لهذا الكتاب حماسا فاثقا للمألوف لأنتي شغلت: 
قد رك ألكطوال. ,موك وماك 073و تر عا عه # ولقه شت مع قرنان يوذل دي تعالمة 
الفكري ؛ واندمجت فيه كل الاندماج . وسعيت اخلص السعي الى تتبع افكاره 
وترابطاتها. حتى ظننت انني فهمته واحبيته ٠‏ فحاورته محاورة خلاقة . كانت هذه 
الترجمة ثمرتها . ويرودل يدعم كتابه بكم ضخم من البيانات الموثقة لا مجال للجدال فيها ٠‏ 
ويعرض توجهات وتفسيرات يعرف المؤلف مسبقا أن الجدال حولها سبقوم وسيستمرء 
وسيكون فيه خير العلم. فما تنشأ الأفكار الجديدة الا من الأخذ والرد . ثم هو يسلك في 
اختيار موضوعاته وشواهده وتفضيلاته واولياته مسلكا يتفق مع فلسفته ومناهجه 
واهدافه . 

ولد فرنان برودل في عام ١407‏ في منطقة الميز 1/1605 8 شمال شرق فرنسا ٠‏ قرب 
الحدود البلجيكية ؛ وتوفي في عام 06. نعرف من حياته أنه وقع في الأسر إبان الحرب 
العالمية الثانية . وأنه أتم في معسكر الأسر في لوبيك شمال ألمانيا رسالة الدكتوراه التي 
درس فيها البحر المتوسط وعالمه . وهي رسالة ضخمة وضع فيها أساس فلسفته ومناهجه ٠‏ 
وتخطيط مدرسته في التاريخ . فلما وضعت الحرب أوزارها تقدم بها الى الجامعة . ونال 
درجة الدكتوراه في عام .١1547‏ وكان قد شارك مارك بلوك 8/067 01306 ولوسيان 
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فير عالاطع] 0ن منذ عام 1 ( وحتى وفاته ) في تحرير مجلة " الحوليات " 
5 . وعمل استاذا في الكوليج دي فرانس 2,3008 06 عوعا001 من عام ١5145‏ 
الى عام 1405 . ثم تولى عمادة القسم السادس من مدرسة الدراسات العليا #امعع 
5" وعان 3 065 282311006 وفي عام 5 شغل منصب مدير دار علوه الانسان 
عوصصمه!!! "| عل معومونه5 دعل وو5أ1/3 . واختير قبيل وفاته في عام ١060‏ عضرا في 
الأكايمية الفرنسية تديراً لريادته في مجال البحوث التاريخية الحديئة . ويعتبر فرئان برودل 
من أبرز المؤرخين الفرنسيين المعاصرين ؛ وصاحب مدرسة في التاريخ ؛ اتسم منهاجه بسمة 
واضحة , أصفها بالتكاملية . تسعى إلى النظر الى التاريخ نظرة تجمع شتات الحياة في 
العصور التي يتناولها . فلا هي تقتصر على الملوك , والممالك . والقادة والحروب. وأصحاب 
القرة والهيمنة ؛ ولا هي تكتفي بالإحاطة بأحوال الفقراء والكادحين ٠‏ بل هي تحيط 
بطوائف المجتمع الختلفة ٠‏ وحياتهم اليومية ؛ وهمومهم الكبيرة :الصغيرة. وكأئما 3 راد 
للتاريخ أن يبدأ من البداية الحقيقية ٠‏ فيكون تاريخ بشر يقدر ما يكرن تاريخ دول . وشو 
يعمد على العلوم التي يمكن أن ينتفع منها هذا الفهم الواسع للتاريخ ٠.‏ نيعتمد على 
الجغرافيا وعلى الا لاقتصاد خاصة . ويضم اليه التاري المتخصص ٠‏ وبخاصة تاريخ الفئون 
وتاريغ التقنبة وتاريخ الطب . 

وقد بدأ برودلك حباته العلمية مؤمنا بضرورة الأخذ بالموضوعبة في التاريخ . وسعى 
١‏ لى تحقيق هذه الموضوعية . ولكنه ما ليث أن 1 ن الموضوعية تنتهي في علم التاريخ 
ناتنا” 200 رك ويحكم ويقيم . بمكدا نيحد الزوخ 
نفسه بين مجالين مجال الموضوغية ان رلا. ومجال الذاتية بعد ذلك . وعليه ألا يخلط 
بينهما ٠‏ وأن يوفي كلا منهما حقه. 

كذلك حاول برودل أن يحقق الموضوعية ٠‏ بأن يطرح موضوحه للدرس خالصا . دون ان 
يلعزم منذ البداية بنظرية يكون عليه التقيد بها . وكان الرأى عنده أن مثل هذا 0 
كفيل بتحقيق قدر أوفى من الموضعية الحو اي ادك المطاقن : .لكنه ما 
لبث أن أدرك أن البيانات التي يجمعها الباحث سرعان ما تنطق بما بينها من روابط ٠‏ ثم 
تفرض عليه خطأ بعينه ناو 4ن راضحا 00 لوي 
ال م ا 
مختصا بتاريخ الغرب خاصة ٠‏ ونشر في عام ١1545‏ كتابه عن البحر المتوسط وعالمه في 
عصر الملك فيليب الثاني ( القرن السادس عشر ) وهو كتاب ظهر نيه اهتمامه بالاقتصاد 
من حيث هو أساس أولي تقوم عليه الحياة الانسانية في تطورها . وتقوم عليه العلاقات 
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بين المجتمعات والممالك . كذلك اهتم نرنان برودل بالهوية الفرنسية او الشخصية الفرنسية 
أو الطابع الفرنسي في كتابه ”هوي فرئسا .. الناس والأشياء * الذى يتحمس :فيه لفرنينا 
حماسا مشروعا . وإن اعتذر عنه اعتذارا بلاغيا. فهو شديد الحرص على تأكيد دور 
فرنسا الحضاري . وهو يبحث في غير كلل أو ملل عن العلاقة بين هذا الدور والمؤثرات 
أبكًا في ثلاثة مجلدات . وكتابنا الذي يتناول فيه فى المقام الأرل حضارة الغرب . وحضارة 
العالم بعد ذلك . من حيث هي الإطار العام . 

جدد فرنان برودل في البحث التاريخي في مجالات أخرى . فجعله تكامليا . واهتم 
بتحديد مدقق للبدايات الأولى . مثل المكان . والعدد . وأعاد الحسابات . وفسرها من 
منطلق النسبية : فليس القليل والكثير في عرفنا الآن هما القليل والكثير في كل عصر 
من العصور الماضية . وهكذا تحدث عن لقمة العيش والسكن والملبس والنقل في البر وفي 
البحر . وكان هذا التاريخ الذي دعا اليه هو ما يسمى بالتاريخ الصغير . ولقد حاول برودل 
في هذا كله أن يتيح للماضي أن تمثُل حبأ أمام عيوننا ٠‏ فلجأ الى قصص الرحالة . 
وتقاربر البحارة . وتعليقات التجار والصحفيين والادباء وكثير من الأوراق التي كانت 
تستخدم في الشهر العقاري والأسواق ٠‏ وتفحص اللوحات والرسوم . وقد برع في ذلك 
براعة كبيرة ما في ذلك شك . 

ويتميز أسلوب فرنان برودل بسمات خاصة . فهو بجمع بين الدقة الموضوعية ., 
والتنسيق الفني. وهو يلقاك بعبارة موجزة حينا . غامضة أحيانا ٠‏ شديدة الغمرض في 
احيان ليست بالقليلة . ويحلو له ان يستخدم كلمات وعبارات لها مدلولات رمزية ١‏ او 
وبرجع إلى مراجع بلغات كثيرة أبرزها الألمانية والإيطالية والإنجليزية . وربما كان ذلك 
التنوع ٠‏ بالإضافة الى موضوع الكتاب . سبيا في الوضع الخاص لمشكلة الأسماء الأعلام 
التي تفرنسها اللغة الفرنسية . وقد حرصت في الترجمة على رد أسماء الأعلام . أشخاصا 
وأماكن إلى لغاتها الأصلية . قدر الإمكان . وأن أجعلها وسطا بين أصلها ومتطلبات 
النطق العربي الحديث . إلا أن تكون لها مقابلات متفق عليها. 

وإذا كان فرنان برودل قد برع في صنع عالمه الفكري , بمناهجه . ونظرباته . فإنه برع 
على نحو أعظم في طرح موضرعات كثيرة هامة على مائدة البحث ٠‏ وحفز القاريء المتأني 
على تتبعها ونقدها . وتعميقها . وتدعبمها . وتنويعها . واستكمال ما يتطلب 
الاستكمال. ومعارضة ما يستحو المعارضة . وقد سجلت في أثناء الترجمة تعليقات كثيرة 
على نقاط عديدة أختلف فيها في الرأي مع برودل ٠‏ وخطر لي في البداية أن أضمها إلى 
الترجمة . ثم “فضلت في النهاية أن أقدم الكتاب إلى القاريء بغير شروح وتعليقات 
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اضاقيه آلاما أدخلته في النص من توضيح واجب . ولو أني أطلقت لقلمي العنان. 
0 موا ز للكتاب المترجم . وقد يتاح لى أن 

قير شنا :مق هذا يوما ما . قد لا أرتاح الى بعض التعميمات التي يلجأ اليها برودل . 
ال .ولا يقوم به عادة إلا جمع من ع الباحثين . وقبل برودل 
التحدي .كما ذكر في مقدمته . و بذل جهدا كبيرا لبجمع مادة الكتاب ٠‏ بالقرا .5 ٠‏ 
والاتصال الشخصي . واعتمد على مساعدين من المتخصصين ومن الفنيين ٠‏ حتى تمكن 
بمعرفته الواسعة ؛ ومناهجه الرصينة من القياء برحلاته البعيدة الكثيرة لي 
يجول في ربوع العالم القديم وتاريخه الطويل باقتدار اوت فيه والحق أوخلك 
الفترة التي يدور حولها الكتاب ؛ من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر. فترة 
صعبة في التاريخ م العربي ٠‏ والإسلامي ٠‏ وهي في الوقت نفسه فترة الانطلاق في العالم 
الغربي خاصة . 

وسيلاحظ القاري» ٠‏ أوكتات فزنان بروول ائيس كتابا هلا يطالم الأنسان يفيو بغير اإعداد, 
بل يحتاج على الأقل إلى الإحاطة بتاريخ , العالم وجفرافيته . ثم هو يرشك أن يكون كتايا 
للمتخصصين . وللقراء المحبين للتعمق . وأرجو أن يأتي اليوم الذي نقرأ فيه عن تاريخنا . 
ومن منطلقاتنا . دراسات من هذا النوع . تنطبع بطابعنا وفكرنا ومناهجنا 0-7 
الترجمة وسيلة للنقل عن الآخرين فحسب ؛ بل هي في المقام الأرل وسيلة الالتقاء الثقافني. 
وانما يكون الالتقاء الثقافي محتقا للهدف . عندما يحدث تفاعلا مثمرا ٠‏ يحفز على 
الجديد والتجديد . 


دكتور مصطفى ماهر 


القاهرة في فبراير ١997‏ 


عندما عهد الى لوسيان فيفر عألااع6 7هأعناا في عام 507 بتأليف هذا الكتاب 
ضمن سلسلهة كتب ” اقدار العالم " 110006 نال 0651105 التي كان قد انشاها لتوه لم 
أكن يقينا أتخيل أبعاد المغامرة اللانهائية التي أخذت على عاتقي القيام بها . كان الهدف 
الذي تصورته في البداية يتلخص أعاسااقق عرض الأعمال التي تناولت بالدر اسة تاريخ 
أورويا الاقتتصادي في الفترة التي سبقت دخولها عصر الصناعة . وبدأت العمل على هذا 
الأساس . ولكنني كثيرا ما أحسست. أثناء قيامي بالبحث والتمحيص ؛ بالحاجة إلى 
الرجوع إلى المصادر بواعففالفئ ظللت رغما عن ذلك أشعر بالحيرة وأنا أنظر عن 
ل ا ل ا ل القرن الخامس 
عشر إلى القرن الثامن عشر. وإئما كنت أشعر بهذه ا حيرة لأنني وجدت أن هذ الوقائع لم 
تكن تعفق اطلاقا . أو لم تكن تتفق إلا على نحو سيء مع النظريات الكلاسيكية 
التقليدية المتداولة بين الاقتصاديين . سواء منها نظرية فرنر زومبارت 5000630 )6م 2هللا 
(150) المدعمة بكم هائل من الأدلة والبراهين أو نظرية يوزف كوليشر -٠ناكا‏ ام56هل 
#وطعؤا (4؟9١)‏ أو نظريات أولئك الاقتصاديين الذين يعتبرون الاقتصاد واقعا 
متجانسا قائما بذاته . ويرون أنه من المشروع أن بنتزع هذا الواقع من الإطارات التي 
تحيط به انتزاعا . وأنه من الممكن قياسه كما هر في حد ذاته . وترجمته إلى ارقام . 
فليس هناك شيء يمكن إدراكه الا في صورة أرقام . ولا بد أن نلاحظ كذلك ان طرح 
موضوع نمو أورريا با قبل دخولها عصر الصناعة على مائدة البحث ليس شيئا بديهيا إذا 
أخذناه هكذا وحده . وسلخناه عن العالم كما لوكان العالم غير موجود. إن طرح الموضرع 
على هذا النحو يثير الكثير من التساؤلات . والحق أن مو أوروبا قبل عصرالصناعة يعني 
دخولها المتدرج في الأنماط العقلانية للسوق , اشرو والالجماز الراسالي إلى أن بهل 

هلال الثورة الصناعية التي شطرت تاريخ البشر إلى شطرين . 
ولعسن “فين شك في أ ن الواقع القابل للملاحظة كان قبل القرن ن التاسع عشر أكثر تعقيدا 
وتشعبا بكثير منه بعد ذلك . الآ انه من البديهى أن الإنسان يستطيع ؛ على الرغم من 
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15 التعقيد والعشب: ١‏ أن يتعنم فى تلك القدرة عبار تطرن زعيت: أ ناراك لعدة 
تطورات قد نتعارض فيما بينها . وقد تتضافر. وقد يناقض بعضها بعضا. والانسان وهر 
يقوم بهذا النوع من الدراسة والملاحظة يتبين أن الاقتصاد ليس على شكل راحد . وائما 
بتخذ الاقتصاد أشكالا متعددة . ولكن الشكل الذي آثره الباحثون بالوصف هو اقتصاد 
السوق . فقد وصفرا آليات الإنتاج والتبادل مرتيطة بالأنشطة التي تتصل في الريف 
وفي دكاكين الحرفيين والورش والمحلات والبورصات والبنوك والأسواق الموسمية والأسوارٌ 
العامة وانتسادا الو هد الرقانم الراضعة ادليه كير “اكنافة" + ران العميلتات 
التي تحرك هذه الوقائع ‏ والتي من السهل الاحاطة بها . تكونت نواة علم الاقتصاد أو كما 
يقال في مجال اللغة واللغويات : بدأ الخطاب البناء لعلم الاقتصاد . ومعنى هذا أن علم 
الاقتصاد حصر نفسه منذ البداية فى مجال بعينه . ميزه واثره على ماعداه من المجالات 
الأخرى : ا 
إلا أن هناك منطقة تمند من تحت السوق . تكتنفها الظلمة الصفيقة. كثيرا ما صعب 
على الباحثين ملاحظتها لعدم وجود وثائق تاريخية كافية يستندون إليها ؛ هذه المنطقة 
تشمل النشاط الأولي الأساشي الذي نلتفي به في كل مكان . والذي يبلغ كَمّهُ حجما لا 
يوصف بأقل من أنه كم هائل . هذه المنطقة الكثيفة التي تحتل من البناء ‏ اذا جاز لنا هذا 
التشبيه . الدور الأرضى أسميتها ” الحياة المادية ” أو " الحضارة المادية " , لأنني لم أجد 
تسمية أفضل . وهذا التعور الا المتخدية ضير عامس عمرنا لا مراء فيه . واذا 
حظيت آرائ ني الي ذهبت إليها هنا في معرض دراستي للماضي برضاء عدد من 
الاقتصاديين مثلما حظيت به آران ني التي أبديتها في معرض دراستي للحاضر . على ما 
يبدو . فإننى أتصور أنهم كور اديوه تسمية أنسب وأ وفق لوصف هذا الاقتصاد 
التحتي ؛ أو الاقتصاد الأساسي 8007011 - 3أم1 . او هذا الشطر الآخر غير التقليدي 
من النشاط الاقتصادي الذي يضم مجالات الاكتفاء الذاتي ومقايضة المنتجات والخدمات 
فى دائرة صغيرة جدا. 
وي لاا أخرى نلاحظ أن هناك بعض الشرائج الاجتماعية النشيطة (لا تعمل في 
بق السفلي للبناء ) وانما تبرز وترتفع م: نم ق سطح الأسواق الوا سع الفسيح : حيُث 
٠ 000‏ وتحدث زعز. ٠‏ لنظام القائم . وتخلق. عن عمد تارة , 
وربما عن غير عمد وتقدير واضح تارة أخرى . أوضاعا شاذة . وحالات من الاضطراب 
والفوران . وتتبع في إنجاز صفقاتها سبلا خاصة بالغة الخصوصية. لنتصور هذه المنطقة 
كدور علوي في البناء الذي تخيلناه منذ حين . في هذا الدرر كان بعض التجار الكبار في 
أمسعردام في القزن الثامن عشرء أو في جنوة في القرن السادس عشر ٠‏ يستطيعون من 
بعيد أن يحدثرا زعزعه في قطاعات كاملة من الاقتصاد الاوروبي .بل من الاقتصاد 
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العالمي . فقد عرفت جماعات من الشطار المحظوظين سبيلها إلى ممارسة نشاطها في دوائر 
وحسابات يجهلها عامة الناس . فعملية التحويل 673006 مثلا عندما تكون مرتبطة 
بضروب التجارة البعيدة وعمليات الانتمان المعقدة تصبح فنا معقدا لا يعرف أسراره إلا 
بعض المحظوظين على أكثر تقدير . هذا الدور العلري أو هذه المنطقة التي تحتلها تلك 
الشرائح الاجتماعية هي منطقة غموض صفيقة ثانية تتخذ مكانها فوق منطقة المقومات 
الواضحة لاقنصاد السوق . وهي تمثل على نحو ما الحد الأعلى لاقتصاد السوق. وتمثل 
من وجهة تظري علق تخواها ينترى ‏ مجال الرأسدالية الأثير.. فالراسالية لمكن أن 
نتصورها يعبر حذه القطفة الح تفي فيها وحمو ولترضرع + 

هذا اليكل القلاتي ٠‏ أو التق إلى ثلاثة أقباء أوثلاك مناطق اركنم شينا 
فشيئأ أمام ناظري عندما أخذت العناصر . التي تفتقت عنها الدراسة والملاحظة . تعرتب 
فوق مائدة البحث على نحو يوشك ان يكون تلقائيا . واغلب الظن ان هذا التقسيم 
سيكون أكثر شيء في كتابنا يجادل فيه القراء . وكيف لا يجادلون فيه وهو ينتهي إلى 
التمييز الواضح المفرط الوضوح بين اقتصاد السوق والرأسمالية . بل إلى وضعهما على 
طرفي تقيض ؟ وأنا نقسي: لم أقبل هذه الرقية لا متسرغا ولا يغير تزدد : ولكتتي 
انتهيت إلى القبول بأن اقتصاد السوق كان من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر 
.بل قبل ذلك بكثير . نظاما قهريا مثله كمثل كل نظام قهري (اجتماعيا كانار 
سياسيا او ثقافيا) قد خلق ونمى اتجاهات معارضة وقوى مضادة . منها ما يتجه الى اعلى 
ومنها ما يتجه لأسفل. 

واقا انض فلي وائي انق أذركفايسء مق الشرغة والوكبوع: أن هذا التفسيب 
نفسه يتيح لي فهم هياكل المجتمعات الحالية وما يتصل فيها من آليات . فاقتصاد السوق 
يحرك فيها دائما كتلة التبادلات التي تضبطها احصائياتنا . ولكن المنافسة . التي هي 
السمة المميزة لاقتصاد السوق . بعيدة عن السيطرة على الاقتصاد الحالي كله . وهل هناك 
من ينكر هذا ؟ فهناك اليوم . كما كان هناك في الماضي عالم متفرد ؛ تقيم فيه رأسمالية 
استفنائية . هي في نظري الرأسمالية * الحقيقية ". رأسمالية تسم دائما بأنها متعددة 
الجنسيات ٠.‏ قريبة من شركات الهند والاحتكارات المختلفة الأحجام والمقاسات . سواء منها 
ما هو احتكار حقا وقائونا أو ما هو احتكار بالفعل . تلك الاحتكارات التى كانت موجودة 
نامف والتى تحاط من تاكن المبذ] "احكاراف أراننا هذه الس للاسان كن قن 
أن يقرل ان شركات آل فوجار )908لا رأل فيلزر 1/8156 كانت تتجاوز حدود الجنسية 
الواحدة 2320503110081 كما يقولون في هذه الأيام لأنها . وهي المانية ومتمركزة في 
ألمانيا . كانت مهتمة بأورويا كلها . وكان لها ممثلون في الهند وفي أمريكا الأسبانية في أن 
واحد؟ ثم ألم تكن أعمال جاك كور /ا©0© 300065ل )١407 ١590(‏ في القرن 
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السابق ‏ أعني في القرن الخامس عشر ‏ تتخذ أبعادا مناظرة . حيث كانت تمتد من 
الأراضى الواطئة أو هولنده إلى بلاد المشرق ؟ 

زلكن كرون التناظر تند الن آناق أبملتين ذلك ققد حدت فى بأعقات الكساء 
الاتتصادي الذي تلا أزمة ١9171‏ 1514أن تزايد مط اقتصادي . قيل عنه إنه حديث ‏ 
هو الاقتصاد خارج نطاق السوق : وهو نظام مقايضة . لا يكاد يكون من الممكن تسميته 
بغير ذلك ٠‏ ونظام تبادل للخدمات تبادلا مباشرا بدون عملة, أطلق عليه اسم * العمل على 
طريقة السوق السوداء " . تدخل فيه أيضا أشكال كثيرة من الأعمال التي تنتج ني 
البيوت . وأعمال الهواة غير المحترفين . هذه الطائفة الكبيرة من الأنشطة التي تتم من 
تحت السوق ٠‏ أو بعيدا عن السوق ٠‏ زادت زيادةٌ جعلتها جديرة بأن تشد انتباه بعض 
الاتتصاديين : ألا تمل على الأقل ما بين ١‏ و 4٠‏ / من الناتج القومي ؟ وألا تفلت 
هذه النسية من الاحصائيات حتى في البلاد الصناعية ؟ : 

وهكذا " أصبح ' التقسيم الثلاثي بمثابة تخطيط لهذا الكتاب الذي كنت منذ البداية 
قد صممت على أن أنشئه على هامش النظرية أي على هامش كل النظريات ١‏ وأن اسير 
فيه على هدي الملاحظة الملموسة وحدها والتاريخ المقارن وحده . وإنما يكون التاريخ مقارنا 
من خلال الزمن . وبحسب اللغة التي لم تخذلني قط . وأعني بها لغة أو مفهوم المدة 
الطويلة والجدلية التي تجمع الحاضر والمستقبل ؛ ويكون مقارنا من خلال المكان . الذي 
وسّعته ما استطعت الى ذلك سبيلا . نظرا لأن الدراسة التي عكفت عليها امندت . بقدر 
ما أتيح لي . الى العالم كله . أو قامت على مسترى العالم . أيا كان الأمر فان الملاحظة 
الملمرسة ظلت تحتل المقام الأول . وكان شغلي الشاغل من البداية إلى النهاية هو أن أري 
وأشاهد . وأن أجعل الآخرين يرون ويشاهدون . وأن أحتفظ للمشاهد بكثافتها وتعقيدها 
وتباينها . فتلك سمات الحياة نفسها. ولو استطاع الإنسان أن يدس المشرط في الجسم 
الحي؛ وأن يفصل الأقسام أو الأدوار الثلاثة بعضها عن البعض الأخر ( والرأي عندي أن 
هذا التقسيم الثلائي تقسيم وتصنيف مفيد حقا) فإن التاريخ سيصبح على هذا الأسأس 
علما موضوعيا , وليس هناك دليل واضح كل الوضوح يشهد على أن التاريخ الآن . كما 
تعرفه . علم موضوعي . 

والمجلدات الثلاثة التي يتكون منها الكتاب تحمل العناوين التالية : 

)١‏ مقومات الحياة اليومية وبنياتها : الممكن والمستحيل 

؟) التبادل و عملياته 

*') العالم والزمان 

والمجلد الثالث هو دراسة متتابعة زمنيا لأفاط الاقتصاد العالمي وأولوياته المتعاقبة. 
إنه باختصار تاريخ . أما المجلدان الأول والثاني فليسا في سهولة المجلد الثالث لأنهما 
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متحي بالتياظة والشهرلة الى حد كبير:من اجل البحث الساعى إلى التنميط أو إلى 
تحديد الأنماط . والمجلد الأول ( الذي ظهر في عام )١19717‏ يمثل ما يمكن أن نصفه ” بوضع 
العالم في الميزان " على حد تعبير بيير شونو لاالا 0173 616116 من أجل التعرف على 
حدود الممكن في عالم ما قبل عصر الصناعة . من بين هذه الحدود نذكر المكان . المكان 
الهائل الذي تححله ” الحياة المادية ”. أما المجلد الثاني وهو : " التبادل و وعملياته " فيقيم 
مواجهة بين الاتتصاد هن حك هرا تناه السروبر تباط الى قاريه الرا اليه من 
موقعها العالي ؛ ركان من الضروري ييز هاتين المنطقتين اللتين تعتبران علويتين 
بالقياس الى منطقة الحياة المادية دونهما . منطقة الاقتصاد . اقتصاد السرق . والمنطقة 
العلوية التي تمارس فيها الرأسمالية نشاطها . لكي نشرحهما الواحدة بالأخرى قباسا على 
ما كان يحدث بينهما مين امتراج ومن تعارض . 

هل استطعت أن أقنع الجميع بوجهة نظري؟ يقينأ , ١‏ . ولكنني على الأقل وجدت 
أن هذه اللعبة الجدلية بأقسامها الثلاثة متاز بميزة لا تعادلها ميزة أخرى : إنها تفسح 
طريقا جديدا بنعم نوعا ما بالهدوء يكدّن من تجاوز وتحاشي المشاحنات البالغة الحدة التي 
تكبرها كلمة الرأسمالية الفى تعس داثما بأنها متفجرة . بضاف إلى هذا أن المجلد الغالث 
أفاد من الشروح والمناقشات التي سبقته في المجلدين الأول والثاني .يس فيه ما يصدم 
أهدا: 

والخلاصة انني بدلا من أؤلف كتابا واحدا . ألفت بالفعل ثلاثة كتب . وقد دفعني 
تصميمي على أن أضفي على الكتاب صبغة عالمية الى التصدي لمهام لم أكن ٠‏ باعتباري 
مؤْرخًا للغرب . مهيئا لها أو على الأقل لم أكن مهينا لها إلا على نحو سيء 0 
انتفعت انتفاعا كبيرا من الإقامة وطلب العلم لفترات طويلة في بعض بلاد الإسلام ٠١(‏ 
سنئوات فى الجزائر) وأمريكا (4 سئرات في البرازيل) . أما اليابان فلم أره إلا من خلال 

سيرج السك أأعووؤذاع 5606 وشروحه ودروسه الخاصة ؛ وأما الصين فالفضل فيما 
أعراده عنها يرجع إلى اتيين بالاس 2 2116006 وجاك جيرئيه ]06,06 0865ا200ل 
وديني لومبار 0005810 ا 5لا060] متعاوثين . وأخذ دانييل تورن :150106 |03016] بيدي 
في كرم بالغ وحماس لا يلين ٠‏ وهر رجل له القدرة على أن يجعل من كل إنسان تتوقر 
لديه النية الطيبة عالما مبتدنا في الهنديات . وكان يوافيني في الصباح الباكر حاملا معه 
الخبز الفينو الطويل «الباجيت» وشطائر " الكرواسان " لطعام الإفطار 0000 
الوقت نفسه الكتب التي ينبغي علي مطالعتها . وان اقك اصع ملك راس لقائمة 
الطويلة العي تضم أسماء ٠‏ أولئك الذين أدين لهم بالفضل ٠.‏ وإنها لقائمة 0 
أردنا لها أن تكون كاملة . لقد ساعدنى الجميع المستمعون والطلاب والزملاء 
والأصدقاء. ولا أمتطيع أن أنسي العون الذي قدمه إلي ألبرتو 8/0610 وبرانسيلاثا 

بذ 


تيننتى 160601 81301513103 وكأنى بالأبنا ٠‏ بعينون أباهم دولا اسن تعاون ميشيل 
كريل اناعكا اع11603 وجان جاك هيماردينكيه /علا6003,0100!١!‏ 5عناوعول-موعل .أما 
ت عأاعمون30 ا 8--1/1318! نقد ساعدتني في البحوث 


ماري تيريز لاني 
الأرشيفية 2 إلى المراجع بالمكتبات . وأما أني دوشين 000650 عأممةُ نتد 
ساعدتني في الملحوظات ؛ وكان جهدها بغير حدود . وقامت جوزيان أوشوا عموأؤمل 
002 في صبر بكتابة الصياغات المنتالية التي بلغت نحو عشر صياغات, فقد كنت لا 
أكف عن التعديل . وتولت روزلين دي أيالا اوبره هل 80561106 , الملحقة بدا ر أرمان 
كولان للنشر 0119© 8/0300, في براعة ومثابرة ودقة أمور الطبع والتوضيب . أرجو أن 
تقبل هذه الجماعة التي عاونتني معاونة مباشرة خالص تعبيري عن الصداقة والامتنان . 
وختاما . أذكر يوله ردك اوونه8 واننوم التي شاركتني البحث يوما بعد يوم ١‏ والتي 
لولاها لما وجدت الشجاعة التي كنت بحاجة اليها لأعيد صياغة المجلد الأول. ولأتم 
المجلدين التاليين ؛ وكان العمل فيهما عملا لا ينتهي إلى نهاية. ولأتحقق من استمرارالخط 
المنطقي اللازم . وأطمئن إلى الوضوح الضروري . ولأنجز الصياغة النهانية. لقد كان 
تأليف هذا الكتاب مهمة من المهام عملنا طويلا على إنجازها جنبا إلى جنب مرة أخرى. 
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هأنذا أقف على عتبة الكتاب الأول أو المجلد الأول . وهو أكشر المجلدات الثلاثة 
تعقيداء ولا يرجع هذا التعقيد إلى أن كل باب من أبواب الكتاب لا يمكن أن يبدر في 
حد ذاته سهلا يسيرا على القاريء . وإنما يرجع بالضرورة إلى تعدد الاهداف . وصعوبة 
استجلاء الموضوعات غير المألوفة . التي ينبغي ضمها جميعا في نطاق تاريخ مترابط 
متماسك ٠‏ والتجميع الصعب لمواد تتجاوز حدود علم التاريخ . فهي مواد تتصل بالسكان؛ 
وبالغذاء , والملبس ٠‏ والمسكن ؛ والتقنيات؛ والنقوده والمدن . وهى بطبيعتها مواد 
سترقه لا صل بعسها بالتعض الاخر" بولاترد .م سروت ابره التاريقي التتايدي الا 
على الهامش . ولكن ما هو الهدف من ضمها بعضها إلى البعض الآخر؟ 

إننا نسعى إلى ضمها معا لكي نحدد مجال عمل الاقتصاد بصوره المختلفة في الحقبة 
السابقة على عصر الشورة الصناعية . ولكي نفهم هذا الاقتصاد بصوره المختلفة وبكل 
أبعاده . ولكن أليس هناك حد . حد أعلى تقف عنده حياة الإنسان كلها . وبحيط بها., 
شبيها بخط الحدود الإقليمي العريض ٠‏ زاد عرضه أو قل, ٠‏ حد أعلى يصعب دائما الوصول 
إليه . ناهيك عن عبوره وجاوزه؟ إنه الحد الذي يمتد في كل عصر من العصور. حتي في 
عصرنا الحالي نفسه . بين الممكن والمستحيل ؛ بين ما يمكن بلوغه ‏ ولا نقول بلوغه بغير 

جهد ‏ وبين ما استحال على البشر بلوغه لأن طعامهم لم يكن كافيا ؛ ولأن عددهم كان ٠‏ 
اما أقل أو أكثر ما ينبغي ( بالقياس إلى مواردهم ) ٠‏ ولأن عملهم لم يكن منتجا بدرجة 
كافية ؛ ولأن ترويض الطبيعة لم يكن قد بدأ إلا لتره. والملاحظ أن هذه الحدود لم تنغير 
مطلقا في الفترة بين القرن الخامس عشر والقرن الشامن عشر, ٠‏ وأن البشر لم يفيدوا كل 
الإفادة من إمكاناتهم التي أتيحت لهم . بل ساروا بخطى بطيئة وبليدة . 

ولنركز اهتمامنا على هذا البطء وهذه البلادة . كانت وسائل المواصلات البرية . على 
شل الماله) تح منذ وقت مبكر العناصر التي كان يمكن أن تؤدي إلى تحسينها 
وتطويرها والسير بها قدما على طريق الكمال , وقد حدثت بالفعل هنا رهناك زيادة في 
سرعات وسائل المواصلات ترجع إلى إنشاء الشوارع الحديثة . وإلى تحسين العربات الناقلة 
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للبضائع والمسافرين ٠‏ والى ترتيب مراحل النقل بعربات الخيول التي سميت عربات البريد ٠‏ 
وإنشاء المحطات التي تقف فيها !١‏ لعربات للراحة وتغيير الخبول . ولكن هذا التطور بأوجهه 
المختلفة لم يتعشر وتضل الى ورجة العفسبه الآ خرلعاء 188 أي! عشبة ثورة 
السكك الحديدية . في ذلك الوتت . رفي ذلك الوقت فقط . بدأت وسائل النقل البري 
تتضاعف وتنتظم وتزداد سرعة وتصطبغ أيضا بصبغة ديمرقراطية : كان ذلك الوقت هر 
الوقت الذي وصل فيه البشر إلى حدود الممكن . وليس هذا هو المجال الوحيد الذي شهد هذا 
التأخر؛ التأخر عن بلوئ الممكن. والحق أن خط الممكن والمستحبل الطويل لن يشهد 
منعطفا وتجديدا وثورة إلا مع مطلع القرن التاسع عشر. وحدوث الاتقلاب الشامل الذي 
حل بالعالم كله. 

ونستخلص من ذلك وحدةٌ معيئة تنتظم كتابنا ؛ أو خطأ هر بمثابة رحلة طويلة ني 
مدارج التيسيرات وسبل الراحة والعادات السهلة التي تغدقها علينا الحياة المعاصرة , 
فكأننا نقوم في كتابنا برحلة تقودنا إلى كوكب اخر . إلى دنيا اخرى. ومن المؤكد اننا 
نستطيع . ونحن نقوم بهذه الرحلة ٠‏ أن نذهب إلى قرية فيرنيه ©5870 التي عاش فيها 
فولتير في مطلع النصف الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ وأن نزور مولتير 1/01131:8 
)١ 7378 -1394(‏ نفسه هناك ؛ ولا بأس بأن نسترسل فى رحلة خيالية لن تكلفنا شيئا. 
عدف بده عزنا طريلة دوق أن عد فى الريك أسناء فبرمألوقة لنا عخير وحهفها.. 
نأهل القرن النامى عش على:مستوى الأنكار مغاصرون لنا ٠‏ ما تزال روحهم .ومشاعرهم 
قريبة منا . فلا نجد أنفسنا ٠‏ من هذه النواحي غرباء في القرن الشامن عشر . أما .اذا 
خطر ببال فولتير أن يستضيفنا عنده بضعة أيام . فسنجد غرابة أي غرابة في كل 
تفصيلات الحياة اليومية . حتى فى طريقة فولتير فى العناية ببدنه ٠‏ سنجد مسافات 
هاثلة تباعد بيئنا : الإنارة بالليل . التدفثة . وسائل المواصلات ‏ أصناف الطعام , الأمراض 
٠‏ طرق العلاج ... يتبغي علينا أن نفصل أنفسنا فصلا نهائيا عن واقعنا هذا المحيط بنا 
.لكي نقوم ‏ كما ينبغي - بهذه الرحلة سايحين ضد تيار الزمن . على عكس مسار 
القرون. ولكي نتبين مرة أخرى النظم والقواعد التي ظلت وقتا طويلا بالغ الطول سك 
العالم في نطاق استقرار ليس من اليسير تفسيره إذا تصورنا الطفرة الخارقة التي حدثت 
بعد ذلك . 

ونحن عندما عكفنا على إعداد سجل للممكن . صادفنا مرارا وتكرارا ما أسميته 
في المقدمة " الحياة المادية " . ذلك أن الممكن لا يتحدد فقط من أعلى . وانئما يتحدد 
أيضا من أسفل عن طريق * النصف الآخر" للإنتاج الذي يرفض الدخول دخولا كاملا في 
حركة التبادل . وهذه الحياة المادية التى تتصل فى كل مكان . والتى تغزو كل ركن . 
والعي تتسم بالتكرار . هذه الحياة المادية تَمَثُلُّ أمامنا في قبضة الروتين : نقد ظل الناس 
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ببذرون القمح كما كانوا دائما يفعلون . ويزرعون الذرة كما كانوا يزرعونها من قبل, 
ويسوون حقل الأرز كما كانوا بسوونه . وظلوا يركبون البحر الأحمر كما كانوا دائما 
بركبونه ... كان الماضي حاضرا دائما . حضورا عنيدا . شرها . يبتلع بطريقة رتيبة 
متواترة زمن البشر الهش . وهذه هي دائرة التاربغ الساكنة البليدة ث رتسم هائله : تضم 
في محيطها الحياة الريفية . أي ما بين 8١‏ و 4١‏ / من سكان الكرة لأرضية . الغالبية 
العظمى لسكان الدنيا . ومن البديهي أن هناك صعوبة بالغة تكتنف التحديد الدقيق 
لاقتصاة السرق ٠‏ أين ينتهي بالضبط . رأين. يبدأ . اقعصاه الشوق الذي يتميز بالدهاء 
ودرفة الشركة توالدئ«المفينى هر أن افغها السوى لايتنصل عن الاخصاد فى 
دوع القدال القت ع الا سنس الكو دانها ان فده عن سر حالم كاطع 
ونحن نتابع ملاحظاتنا. اذا كان هذا الذي يقوم بدور رئيسي او ذلك الذي بقوم بدور 
مساعد. أو إذا كان هذا العمل أو ذاك . بيقع في هذه الناحية أو في الناحية الأخرى من 
الحد الفاصل . هل هو داخل اقتصاد السوق أو خارجه . والرأي عندي أن الحضارة المادية. 
بنبغي عرضها . كما سأفعل في كتابي هذا . متزامنة مع ” الحضارة الاقتصادية " . إذا 
جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير . الحضارة الاقتصادية التي تواكبها. وتزعجها وتناقضها 
وتشرحها . أما أن هذا الحد الفاصل موجود فهر ما لا شك فيه . 

ومن هنا فإننا نعرض سجلا مزدوجا يشمل ناحيتين , الناحية الاقتصادية والناحية 
المادية ٠‏ سجلا برسم صورة تطور استمر عددا من القرون . ولقد كانت الحياة المادية بين 
القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر ايتياذا مجتمع قديم واقتصاد قديم . تحولا ببطء 
شديد لايكاد يمكن الإحساس به . وأنشآ شيئا فشيئا من فوقهما . بجهود نالت من النجاح 
ومن الفشل ما يمكننا أن نخمنه . مجتمعا عاليا تحملا بالضرورة اعبا مد. ولقد كان هناك 
دائما تعايش بين العالي والمنخفض ٠‏ وكانت هناك تنويعات بلا نهاية بين حجم كل من 
العالي والمنخفض. أحدهما بالقياس إلى الآخر . والأدلة متوفرة بين أيدينا. ألم تكسب 
الحياة المادية فى القرن السابع عشر في اوروبا نتيجة انكسار الاقتصاد ؟ والحياة المادية قد 
كسبت يقينا تحت سمعنا وبصرنا نتيجة الانحسار الاقتصادي الذي بدأ في عامي 
1974-1١51‏ . وهكذا فإن الدور الأرضي والدور الأول للمبنى بتعايشان من ناحيتي 
حد فاصل هو بطبيعته حد غير حازم جازم. فقد يتقدم الدور الأول. ويتأخر الدور الأرضي. 
واليك قريتي . خذها مثلاً. هذه القرية التي عرفتها حت المعرفة . كانت في عام ١45785‏ 
أو حوله تعيش في القرن السابع عشر أو الشامن عشر . فلم يكن لاقتصاد السرق قبل 
القرن الثامن عشر القوة التي تمكنه من أن يقبض في يمينه. ويعجن على هراه كتلة 
الاقتصاد التحتى 660007018 - 18أدأ الذى كان يحتمى فى كثير من الاحيان 
وراء البعد والعزلة . أما اليوم . فإذا ألفينا قطاعا كبيرا واسعا خارج السوق . خارج 


١و7‎ 


" الاقتصاد ". فانما اتخذ هذا القطاع مكانه . على الأرجح , نتيجة لإقصائه عمدا إلى 
هذا الموضع المنخفض . لا نتيجة للإهمال أو لخلل في حركة التبادل التي تنظمها الدولة أو 
المجتمع . وأيا كان الأمر فما يمكن أن تكون النتيجة في الحالتين . من اكثر من ناحية , 
الا متشابهة . 

والتعايش بين العالي والمنخفض يفرض على المؤْرخ جدلية تفسيرية توضيحية . كيف 
تفهم المدن يدون الأرياف النقود بدون المقايضة . البؤس المدقع بدون الترف المفرط ٠‏ خبز 
الاغنياء الأبيض بدون خبز الفقراء المخلوط ...؟ 

بقى أن نبرر اختياراً عمدنا إليه : وليس هذا الاختيار الذي نعنيه أقل أو أكثر من 
الخعينارنا إدخال الخياة اليومية في مجال التازيع .. فل كان هذا الاخجيار مفينا؛ 
ضروريا؟ إن مادة الحياة اليومية تنكون من وقائع صغيرة لا يكاد الإنسان يلحظها ني 
الزمان والمكان . وأنت كلما ضيقت مكان الملاحظة . زادت أمامك فرص النزول إلى 
صميم بئة الحياة المادية : فالمألوف أن الدوائر الكبيرة تقابل العاريخ الكبير . والتجارة 
البعيدة . وشبكات الاقتصاد القرمي أو الاقتصاد الحضري أي الاقتصاد على مستوى 
المدن. وإذا أنت ضيقت الزمان الذي تشمله الملاحظة إلى فترات صغيرة وجدت نفسك أمام 
شيء من اثنين: إما الحادثة الكبيرة وإما الواقعة المنوعة ؛ أما الحادثة الكبيرة نهي تريد أن 
تكون فريدة . وتظن أنها كذلك ؛ وأما الواقعة من نوع الوقائع اللنوعة فإنها اذ تتكرر 
تصبح في أثناء ويه فكا عانا أو تصبح : بنبة . وهاهي ذي تغزو المجتمع على كل 
مستويات أدوار مبناه , وتميز أساليب الحياة والتصرف والسلوك التي تستمر وتستمر دون 
حدود. وربما كفت بعض الحكايات الطريفة لكي يرى الإنسان مالم يره من قبل ٠‏ أو لكي 
يضىء نرر الإنذار على لوحة التشغيل , كما بقولون . فيتنبه الإنسان إلى واقعة كادت 
تنيب هن انتيانت آر لبحبين ظا من أناظ الفياة تياك ريم يظير فيه الأفبراطور 
النمساوي ماكسبميليان 08/131012 يجلس إلى المائدة في عام لعله عام ٠١١‏ , ونلرى 

في الرسم يد الامبراطور منغمسة في داخل طبق بلا شوكة أو سكينة او ملعقة ملعقة. وبعد 
قرنين من الزمان حكت الأميرة الألمانية شارلوته اليزايت المعروفة بكنية 56أئها5 3ا أي 
ابنة منطقة البفالس ‏ أن الملك الفرنسي لويس الرابع عشر ( حكم فرنسا من ١7417‏ الى 
6 ) عندما سمح لأولاده بأن يجلسوا معه إلى المائدة لأول مرة . منعهم من أن يأكلوا 
بطريقة أخرى غير طريقته ؛ ومن أن يستخدموا الشوكة التي كان معلمهم ا متحمس 
حماسا مفرطا قد علمهم أن يستخدموها . فمتى إذن ابتدعت أورويا أداب المائدة ؟ وأنا 
عندما أنظر إلى ثرب ياباني من القرن الخامس عشر أراه شبيها بثوب من القرن الثامن 
عشر . ومع ذلك فأحد الأسبان يحكي عن حديث جرى بينه وبين وجيه من رجهاء اليابان 
عبر له عن دهشته . بل واستهجانه . لما لاحظه من أن الأوروبيين الذي التقي بهم . كانوا . 


١م‎ 


في كل مرة يلبسون ملابس مختلفة . وما كان يفصل اللقاء عن اللقاء سوى بضعة أعوام. . 
إن جنئون الموضة شيء اوروبي محض . فهل الشغف بالموضة شيء تافه لا نفع قيه؟ اجيب 
على هذ السزال بالنفى . ثم إننا عندما نتابع الوقائع الصغيرة . ومذكرات الرحالة . 
يتكون أمامنا منها مجتمع له سماته . ونتبين ان الطريقة التي كان الناس يتبعونها فى 
مختلف أدوار بناء هذا المجتمع . عندما يأكلون ويلبسون ويسكئون . لم تكن قط بغيز 
معنى أو بغير جدوى . اضف إلى هذا أن هذه الوقائع المنرعة . هذه اللقطات الخاطفة , 
تشهد كذلك . عندما ننتقل بها من مجتمع إلى مجتمع آخر . ونضعها موضع المقارنة , 
على وجود ملامح مميزة . ملامح تناقض وتباين ليست كلها سطحية. إن عملية نجمبع 
العناصر والتفصيلات وإعادة تكوين الصور مرة اخرى : لعبه مسلية. لا ارى انها بغبر 
معنى وجدوى . 0 

وهكذا سرت فى عدة اتجاهات : الممكن والمستحيل ؛ الدور الأرضي والدور الأول : 


يو 


التخطيط له. وقبل أن يبدأ العمل فيه . والحق أن لدي في هذا المقام كلاما كثيرا لابد أن 
يقال. فكيف يقال ؟(١)‏ 
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الباب الأول 


| ممسسة التسدد 


الحياة المادية عبارة نعنى بها طائفة من الناس وطائفة من الأشياء . أو طائفة من 
الأشياء وطائقة شو الدامن رذرانة الأشكا نعي درانة 4 الأطحنة ««الساكن والملانين 
والترف والمعدات والأدوات والوسائل النقدية وأشكال القرى وأشكال المدن . باختصار 
دراسة كل ما يستخدمه الإنسان. ولكن هذه الدراسة ليست هى الطريقة الوحيدة للإحاطة 
بأيعاد حياته اليومية أو وجوده اليومي . فمعرفة عدد الذين يتعشمون الثروات والأرض 
لها أيضا مغزاها . والعدد هو العلامة الظاهرية التي تميز. من الوهلة الأولى. عالم اليوم 
عن عوالم ما قبل عام 18٠٠‏ ؛ وما العدد هنا إلا ذلك العدد الكبير الذي يلغه البشر حيث 
زادوا زيادة خارقة للمألوف في الفترة الأخيرة . وتشير أرقام عام ١9178‏ إلى أن التزايد 
اتخذ صورة هائلة . وإذا نحن نظرنا إلى:الفترة الزمنية التي يعالجها كتابنا هذا وهي 
القرون الأربعة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر . وجدنا أن عدد سكان الكرة 
الأرضية قد 'زاد في أثنائها إلى الضعف ؛ أما في زماننا الحاضر فإن عدد سكان الكرة 
الأرضية يتضاعف مرة كل ثلاثين أو أربعين سنة . والسبب واضح وهو : التقدم المادي. 
ولكن التقدم المادي الذي سبب زيادة أعداد البشر هو في الوقت نفسه نتيجة لهذه الزيادة. 
أيا كان الأمر فإن العدد ممِثُل أمامنا ك ” مؤشر " ممتاز : فهو يبين بالأرقام ميزانية 
النجاح والفشل ؛ وهو يرسم بمفرده خطوط جغرافيا تمييزية للكرة الأرضية . تبين على 
أساس الأرقام العلاقات ذات الأهسية الحاسمة بين الكتل البشرية : هنا القارات القليلة 
السكان . هناك المناطق ذات الكثافة السكائية المفرطة . هنا الحضارات . هناك الثقافات 
التى ما زالت بدائية ؛ وهكذا فإن العدد يعتبر مؤشرا يبين العلاقات ذات الأهمية الحاسمة 
بين الكتل البشرية . والغريب أن هذه الجغرافيا التمييزية هي فرح الجغرافيا الذى يبدو 
أنه لم يتغير إلا قليلا على مر الزمن . من الأمس إلى اليوم . 
"١‏ 


أما الذي تغبر تغيرا كاملا فهو إبقاع زيادةالحباة . زيادة أعداد البشر. بشهد هذا 
المعالافى إقمنا اطامر حتيروا مبعير اد تب يكتلك تت القند بسب الجسعات 
وأشكال الاقتصاد ا ولكدة متتتهر . أما بالأمس . فى الماضى . فكانت أعداد السكان 
تشهد أحيانا ألوانا من العزايد . وتشهد في أحبان أخرى ألوانا من التناقص . وكأفا كانت 
المركة حركة مد وجدر. + وكالك هذه الشركة التقلية . ندها وجدرها “هن .زمر الحياة في 
اللامتريك امنا تن العا تديكقي عنمي اللق على جر ادل تر كال موحات 
العناتض تعر اضرارا عليدا على القشا «المبره على موجات التزاية : دان لم تنضن عليه 
نهانيا . وقباسا على هذا نرى أن هذه الحقائق الواقعة المتصلة بالبشر أنفسهم هي الحقائق 
الراقية الأماسنة وان كل ما عناها عدر ثاثريا اما برست ان يكون فادريا. طاقن 
فانه ينبغي علبنا بقبنا أن نبدأ بالبشر . تم بحين بعد ذلك حين الحديث عن الأشياء. 


وارسو في عام ١748‏ . توزيع الحساء على الفقراء بالقرب من عمود الملك زيجيسموند الثالث . 


سكان العالم : 


أرقام من الخيال 
مازلدا الى التو تزاج مشتكلة تشفل في اتنا له تمر علد شكان الك الارسيية 
الس دسجي سف قبل ني الهريي الى 7017 أالجمار يبنا فيا عبن ده 


سكان العالم في الماضي. فهي معلومات يعتررها قصور شديد . وتتضح أبعاد هذه 
الشكلة إذا ذكرنا أن كل شيء بتصل بالحقائق الواقعة على المستوى المحلي أو على 
المسترى العالمي . وبالتغيرات في أعداد البشر ١‏ يرتبط بالعدد سواء على المدى القصير 
أو المدى البعيد . 
المد والانحسار 
نظام المرجات الصاعدة الهابطة 
. كان عدد السكان تارة يزيد وتارة ينقص في الحقية الممتدة بين القرن الخامس عشر 
والقرن الثامن عشر : وكان كل شيء يتغير نتيجة للزيادة والنقصان . فإذا زاد عدد 
البشره زاد الإنتاج .وزادت المبادلات ؛ وتقدمت الزراعة قي الأرض البور والغابات 
والمستنقعات والأرض الجبلية الوعرة ؛ وحدث تقدم في الصناعات اليدوية : وكبرت القرى, 
أكثر من المدن نفسها في كقير من الأحيان ؛ وزادت أعداد البشر الذين يتنقلون من مكان 
إلى مكان؛ وزادت ردود الفعل الإيجابية حيال الضغط الناجم عن زيادة السكان . ذلك 
الضغط الذي يمكن تشبيهه بإنذار وحض على مواجهة المشكلة . ومن المؤكد ان زيادة 
السكان كان يواكبها أيضا فيض من الحروب والصراعات والقرصنة والسلب والنهب وقطع 
الطرق ؛ فتكبر الجيوش أو العصابات المسلحة ؛ وتصنع المجتمعات على نحو يفرى المالرف 
مزيدا من الأغنياء الجدد و أصحاب الامتيازات ؛ وتزدهر الدول ازدهارا يحمل البلاء كما 
بحمل الشفاء ؛ ويسهل الوصول إلى حد الممكن أوإلى منتهى ما يستطيع الإنسان 
تحقبقه. سهولة تفوت المألوف فى الأوقات العادية . هذه هي العلامات المألوفة التي تعقب 
زيادة السكان . إلا أننا لا 92 لنا أن متدح الزيادات السكانية امتداحا غير مشروط . 
تلقد كالت اانا مجلية للقير» وكانت فى أحيان أخرى مجلية لمر فالشعت الذي 
تتزابد أعداده يرى علاقاته بالمكان الذي يشغله تتبدل وتتعدل تعدلا برتهن بالثروات 
المتاحة له ؛ وهو في هذا يسلك طريقا يعبر في أثنائه * نقطا حرجة ” (١).تهزكل‏ 
ا هزا. والخلاصة أن اللعبة لم تكن في يوم من الأيام سهلة بسيطة ٠‏ 
ولم تسر في خط واحد واضح : ولكن الزيادة ة المفرطة والمتزايدة في أعداد د البشر تنتهي . 
في كثير من الأحيان , أو لنقل إنها كانت فيما مضي تنتهي دائما يتجاوز ما أتيح 
للمجتمعات من إمكانات غذائية ؛ وهذه الحقيقة . التي كانت عادية قبل القرن الثامن 
ونا 


عشر ؛ لا تزال معروفة اليوم في بعض البلدان المتخلفة . هناك حد معين للحياة الأفضل 
يتأكد لنا أنه حد لا يجوز تجاوزه والنزول عن مستواه . فالزيادات السكانية عندما تشتد 
حدتها تؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة . والى زيادة موثرة في أعداد الذين يعانون 
من سوء التغذية والبؤساء والمشردين من ديارهم . وتأتي الأوبئة والمجاعات . المجاعات أولا 
ثم الأوبنة معها وفي أعقايها فتقيم الترازن بين الأفواه المطلرب إطعامها ومواد 
التموين الصعبة . بين الأيدي العاملة والعمل ؛ هكذا يتم تصحيح الأوضاع على نحو 
فظيع بالغ الفظاعة . وكان هذا التصحيح سمة واضحة مميزة للقرون في العهد القديم الذي 
انتهى بقيام الثورة الفرنسية . 

واذا طلب الينا أن نقدم بعض البيانات المتصلة بتاريخ الغرب ٠‏ فإنني أشير الى انه حدث 
تزايد سكاني استمر فترة طويلة مين عام ٠ ٠‏ إلى عام .١50٠‏ وتزايد ثان من عام 
١0‏ إلى عام 0٠‏ ,وتزايد جديد منذ عام ١/0.‏ استمر حتى اليوم بغير 
انتكاسات. ومعنى هذا أن لدينا ثلاث فترات كبيرة من الزيادة السكانية !اننا يمكن أن 
نسمية التوسع البيرلوجي ٠‏ وهي فترات يمكننا أن نعقد بينها المقارنة ٠‏ أما الزيادتان 
الأوليان فحدثتا في قلب الحقبة التي ندرسها في كتابنا هذا . وقد تبعهما انحساران 
سكانيان شبيهان بالجذر الذي يلي المد . كان أولهما بالغ الفظاعة من عام . ١70‏ الى عام 
.ركان ثانيهما أقل حدة من عام الى عام ١70١‏ ( وكان أقرب إلى 
الانخفاض منه الى النقصان أو الجذر). أما اليوم فان كل زيادة في عدد السكان في 
البلدان المتخلفة تؤدي إلي حالات من تدهور مستوى المعيشة وك اه تمع اللطد» 
تؤدي إلى ابادات بشرية فظيعة (على الأقل منذ عام ١9404‏ ). 

وكل انحسار سكاني ٠‏ أو ما شبهناه بالجذر . يحل طائفة من المشكلات ٠‏ وبقضي على 
مجمرعة من الترترات. ويمنح الذين يبقون على قيد الحياة ميزات ؛ إنه رؤاء تائيه 
ولكنه دواء على أية حال . ففى أعقاب وباء الطاعرن الأسود الذى فتك بالناس في 
منتضت القرن الحامسن عشرء ويمذ الأزيفة الأخرى العي تبعنه وزادت'من: آثارةالتشاكة: 
تركزت الأراضي في أيدي عدد قليل من البشرء كانوا هم الذبن بقرا على قيد الحياة , 
انتقلت اليهم بطريق التوريث ٠‏ وكانت النتيجة.أن الناس لم يزرعوا إلا الأراضى الجيدة 
التي كانت تتطلب جهدا أقل . وتعطي عائدا أفضل ٠‏ فارتفع مستوى المعيشة :يوارتفي:ت 
الأجور " الحقيقية "التي كان من بقوا على قيد الحياة يحصلرن عليها . وهكذا بدأ في 
منطقة لانجدوك 30906006 الفرنسية . في عام قرناستمر حتى عام ,١59٠‏ 
كان فيه الفلاح . واسرته المنضوية تحت جناحه انضواء القبيلة نحت جناح شيخها . هر 
السيد في بلاد خلت من الناس أو كادت . وغزت الأشجار والحيوانات البرية المناطق الريفية 
الخاوية التي كانت تزدهر بالزراعة اليانعة فيمامضى (؟). ولكن البشر سرعان ما تكاثروا 
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قر أغرى ب وانسهاة زائمنا كانت اللنيوانات البرنة والتياعات الجرم قن انرمع منيوواديلرا 
على الحقول يتقرنها من الحجر . ويقتلعون جذور الشجر والشجيرات المجتثة . وحققوا 
من التقدم ما أثقل كواهلهم . وردهم إلى ما كانوا يعانونه من بوْس . ثم بدات فترة منذ 
عام ١651‏ و ٠‏ في فرنسا وفي اسبانيا وايطاليا ايضا . وربما في اوروبا قاطبة ٠‏ 
زادت فيها أعداد البشر زيادة مفرطة () فعاد التاريخ الرتيب يكرر ايقاعه القديم ٠‏ 
ويقلب ساعته الرملية كما يقولون ليدور الزمان دورته القديمة . وهكذا فإن الإنسان لا 
ينعم بالسعادة إلا لفترات قصار. ولا يدرك ذلك الا بعد فوات الأوان . 

واذا نحن نظرنا إلى خارج أوروبا وجدنا هذه التقلبات التي كانت تستمر أزماتا طويلة 
تحدث تقريبا فى نفس أرقات حدوثها في أورويا . ويبدو ان الصين والهند شهدتا زيادة 
بكاقة راتحا زاسكانا ينقين إبناح امزويا» كما ثر كانت الأفسانية كلينا كد حضعت 
لقدر مهيمن عل مستوى الكرن . لا يكون لبقية تاريخها بالقياس إليه الا ما بكون 
للحقيقة الثانوية من أهمية . لقد كان هذا هو الرأي الذي ذهب اليه . وتمسك به عالم , 
الاقتصاد والسكان إرنستة ثاجيمان 1/39677300/ 1051 . والحى ان التزامن على 
مستوى العالم واضح جلي في القرن الثامن عشر. وهو أكثر من محتمل في القرن 
السادس عشر ٠‏ ومن الممكن افتراض انه كان قائما في القرن الثالث عشر. وانه كان يمتد من 
فرنسا أيام جلس الملك القديس لويس على عرشها ٠‏ ويصل إلى الصين البعيدة أيام سيطرة 
المغول على مقدراتها. ريؤدي مفهوم التزامن إلي وضع المشكلات على مستوى آخر. وإلى 
تبسيطها أيضا. والرأي عند فاجيمان ان النمو السكاني يرجع إلى اسباب تختلف كل 
الاختلاف عن تلك التي يمثلها التقدم الاقتصادي والتقني والطبي(4). 

وأيا كان الأمر فان هذه التقلبات السكانية . التي حدثت في ربوع العالم المعروف 
معزامنة . زاد هذا التزامن أو قل . تعيننا على تصور وفهم ان الكتل البشرية كانت تقرم 
بينها عبر القرون علاقات عددية ثابتة نسبيا : علاقات عددية تبين ان هذه الكتلة 
البشرية كانت مساوية لتلك الكتلة البشرية أو كانت ضعف كتلة أخرى. فاذا عرف الإنسان 
الرقم الدال على كتلة ماء استطاع أن يسعتحج الأخرى:» وأن يتنقل من رقم الى رقم الى 
أن يتوصل الى الرقم الكلى الدال على الكتلة البشرية كلها أو سكان العالم في 
مجموعهم . مع الأخذ في الاعتبار ما ينضوي عليه هذا النوع من الحساب من أخطاء . 
وفائدة الوصول الى هذا الرقم الاجمالي واضحة جلية : فمهما كان هذ الرقم من البعد عن 
الدقة . وهو بقينا بعيد عن الدقة . فانه يعيننا على تتبع النمو البيولوجي للانسانية في 
مجموعها من حبث هي كتلة بشرية واحدة. ونحن نفكر عند حديثنا عن الكملة 573558 
في لفئلة “51061 التي يستخدمها علماء الإحصاء. 


قليل من الأرقام 
ليس هناك من يعرف مجموحْ سكان العالم في الفترة من القرن الخامس ء: عشر إلى القرن 
الثامن عشر. رلم يكن في مقدور علما «الأخصاء.أن يتفقرا على .رقي انطلاقا من اذ لأرقام 
المتباينة , القليلة . الهشة, التي يقدمها المؤرخون . وإذا كانت نقط الارتكاز 0 
نريما اعتقدنا من الوهلة الأولى أنه من غير الممكن أن نبنى عليها شيئا . ولكننا نرى أن 
الأمر جدير بأن نحاول ما وسعنا الجهد . 
الأرقام المتاحة لنا تليلة وتفتقر إلى اليقين : وهي أرقام عن أوروبا وحدها . ثم ظهرت 
دراسات جيدة قدمت أرقاما عن الصين . هذه الأرقام عبارة عن تعدادات وتقديرات تكاد 
تكون مقبولة . واذا كانت هذه الأرقام تمثل أرضا لا تتسم بصلابة تصمد لكل اختبار , 
فليس هناك خطر حقبقي فى المغامرة.والسير في دروبها. 
ولكن:هاذا تعمل لتحصل على أرقام عنابقية العالم ؟ لسن الذينا أركام + أوتيكاد ألا 
يكون لدينا شيء عن الهند. . التي كانت بصفة عامة قليلة الاهسمام بتاريخها. وكانت 
كذلك قليلة الاهتمام بالأرقام التي كان يمكن أن تلقي الضرء على هذا التارِيخ . ليس 
لدينا شيء من أرقام عن آسيا اذ! استشئينا الصين واستبعدنا اليايان . ليس لدبنا بيانات 
عن الجزر المحبطية التي لم مر بها الرحلات الاوروبية إلا في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر وكان مرورا عابرا: فقد مر تاسمان 1350080 بليوزيلنده في مايو من عام !١1141‏ 
وبجزيرة تاسمانيا . التي سماها باسمه . في ديسمبر من العام نفسه ؛ ومر كوك 6001© 
باستراليا بعد قرن من الزمان في عام ١7١5‏ ثم فى عام !١187‏ ومر برجنقيل 
8 بجزيرة تاهيتيى . جزيرة الأحلام . في ابريل من عام ١718‏ درن ان 
يكتشنفها . وهنا نتساءل . هل هناك حاجة للشك في وجود هذه التجمعات البشرية 
المبعثرة ؟ ٠الإحصاء‏ يسجلون على لوحاتهم مليونين من البشر في كل الجزر 
المحيطية 0 بغض النظر عن الفترة الزمنية المقصودة . كذلك بالنسبة لأفريقيا 
السوداء لق اك ع لتر لقي ينا أرقام مؤكدة . باستثنا م 30 
المتباينة عن تجارة العبيد السو ابتداء من القرن السادس عشر . وهي أرقام حتى إذا 
كانت ملليمة فدن. تلستظيع أن) تمستع ينها كل ما ينيقي اتعحابجة . وأخبرا لين 
لدينا أرقام يقينية عن أمريكا . أو لدينا رقمان حسبا بطريقتين متناتقضتين . 
لبس هناك من سبيل لمعرفة أعداد السكان في رأي أنجيل روزينبلات اووءم 
805600121 الا باتباع المنهج النكرصي : أي الانطلاق من الأرقام الحالية والرجوع منها 
حسابيا إلى الوراء . وبصل بنا هذا المنهج بالنسبة لأمريكا في مجموعها غداة غزوها إلى 
رقم شديد الانخفاض هو : ٠١‏ الى ١9‏ مليون نسمة . وينخفض هذا الرقم الهزيل نفسه 
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طاعون نلسطين . بريشة نيقرلا بوسان 5201055195 160135/! من كبار رسامي القرن السادس عشر . 
كانت الأوبئة والمجاعات محدث حتى وقت قريب خسائر فادحة وكانت تتسبب في تمطيل النسمر 
السكاني واصابته بنكسات ومحويل المد السكاتي الى اتحسار. 


حتى يصل الى 8 ملايين في القرن السابع عشر . ولن يبدأ عدد السكان في التزايد مرة 
أخرى ٠‏ وببطء. إلا مع إشراقة القرن الشامن عشر . الا ان جماعة من علماء التارِيح 
الأمريكيين (7) من جامعة باركلى (لإ©8211 هم بورا 80127 وسيميسون 5100600 
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وكوك 001 ) . بسمرئهم على سبيل الاختصار " مدرسة باركلي ” . قاموا بسلسلة من 
العمليات الحسابية وما يسمي بالتوليد في الرياضيات انطلاقا من أرقام جزئية من ذلك 
العصر عرفت عن بعض مناطق المكسيك غداة الغزو الأوروبي . وجاءت نتائج هذه 
العمليات الحسابية والرياضية بالغة الضخامة : ١١‏ مليون نسمة فى عام ١0١5‏ (وهو 
التقدير الذي اقترحه هزلاء المؤرخون في عام 1444 ) ثم أضافوا بعض الاضافات فيما 
بعد إلى الملف. وتناولوا بعض أرقامه القديمة بالتنقيح. فوصل تقديرهم في عام ١97٠‏ 
والى رقم خرافى هو ١0‏ مليون ئنمة للمكسيك وحدها وتشير تقديراتهم إلى ان عدد 


السكان أخذ فى التناقص المستمر فكان الا ار اه 
قي عام :١044‏ و08....8؟١‏ في عام 638١ار 0٠‏ في عام .98١؛‏ 
و...هلا"١‏ في عام ١990‏ دو 000٠‏ في عام 1508؛ ثم بيدأت زيادة بطيدة 


منذ عام 0 .د وكانت الزيادة السكانية واضحة ابتداء من عام ١7. ٠.‏ 

هذه الأرقام الخرافية تحملنا على استنتاج أن عدد السكان الكلى لأمربكا في عام 
كان بين 8٠‏ و١٠١٠‏ مليون نسمة . وهذا رقم ليس من الممكن أن يصدقه الإنسان 
وهو مغمض العينين . على الرغم من شهادة طائفة من علماء الآثار ومن كاتبى أخبار 
الغزو . ومن بينهم الأب بارتولومي دي لاس كازاس 03585 85 ا 06 8310010006 .5 . 
أما الشيء اليقيني الذي لا يداخله الشك فهر أن أمريكا أصيبت بانهيار بيولوجي هائل, 
أي بانهيار هائل في عدد السكان. رما لم يصل إلى حد الهبوط من ٠١‏ إلى .١‏ ولكنه كان 
بكل تأكيد انهيارا هائلا .لا يقاس ولا يقارن بما أحدثه الطاعون الأسود وما صاحبه من 
كوارث في أورويا في القرن الرابع عشر المنكود . وتقع مسئولية هذا الانهيار السكاني 
البليغ على فظائع الحرب التي لم تعرف الرحمة . وعلى تحميل المستعمرين اهل البلاد 
بأعمال فوق طاقة البشر . هلكوا تحت وطأتها الرهيبة . ونحن نرى الهنود الحمر في أواخر 
القرن الخامس عشر في حالة سكانية هشة .لا يجدون السبيل إلى النمو السكاني؛ 
لأسباب منها بصنة خاصة أنهم لم يكونوا يعرفون لبنا حيوانيا بديلا يستخدمونه بدلا من 
لبن الأم . فكانت الأم تضطر إلى ارضاع طفلها حتى ثلاث وأربع سنوات . ما كان يؤدي 
إلى وقف خصوريتها الأنثوية وقدرتها على الحمل رالإنجاب في أثناء فترة الرضاعة 
الطويلة هذد. وكان يؤدي بالتالي إلى ضعف كل فرصة تعوبض سكاني فعال (1). ثم هذه 
هي الكتلة البشرية من الهنود الحمر التي كانت أصلا غير مستقرة من ناحية التوازن 
السكاني؛ تفاجأ بسلسلة من الهجمات الميكروبية الرهيبة. شبيهة بالهجمات الفتاكة المروعة 
التي نجمت عن وجود البيض في منطقة المحيط الهادي . في القرن الشامن عشر. وفي 
القرن التاسع عشر أيضا وبصفة خاصة . 
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. في المكسبك : الانسان يثرك مكاته لقطمان الماشية‎ .١ 
نقلا عن ب . شوئر‎ ( 
عصلادا عباوأابعصة"'ا) ,لامنتفقط© .م‎ [8 : 


. علدنة1 دا عل عألمصمك رطا ,3 ممالعوة ١‏ أن معان اك 1لا 


كانت الأمراض ‏ ونعنى الفبروسات والبكتريات والطفيليات المستوردة من أورويا أو 
أفريقيا : أكثر سرعة فى الانتشار من الحيوانات والنياتات التي جانت من الساخل المقابل 
للمحيط الأطلسى والبشر الذين قدموا من هناك أيضا . ولم يكن الهنود الحمر قد تكيفوا 
الامع مسببات الأمراض الخاصة بهم فلم يستطيعوا مجابهة الأخطار الجديدة . ووقفوا 
بغير سلاح في مواجهتها. فما لمس الأوروببون ا 
ني سان درمينجو مند عام ١1517‏ ثم منذ عام ١96١5‏ في المكسيك المحاصرة حتى 
قبل أن يدخلها كورتيس 00185 . وفي بيرو حول عام 1070, حيث سبق الجدري 
الجنود الأسبان في غزو هذه المنطقة .ثم وصل الجدري إلى البرازيل في عام ١150١‏ .؛ وإلى 
كندا في عام 6 (48). كان الأوروبيون قد نالوا نصف متاعة حيال هذا المرضء اما 
السكان الأصليون في أمريكا قد تعرضرما لخسائر فادحة . كذلك فعلت الحصبة ٠‏ 
والانفلونزا .والديزنتاريا . والجذام . والطاعون ١وصلت‏ أول جرذان الى أمريكا بين عام 
١641‏ وعام )والأمراض التناسلية (وتلك مسالة كبيرة سنعود الى الحديتُث 
أن 


رض العالم الجديد حتى بدأ الجدري ينعشر 


صورة مثالية لغزو أمريكا : أهالي فلوريدا بستقبلون قي عام ١974‏ المكتشف الفرنسي ‏ دي 
لرندرئيير ©:068008718 !ا 08 .8. رمم بالحفر للرسام تبودرر دي بري لإ875 06 ©128000,6 عن 
لوحة بريشة لوموان دي مررج 100965 ع0 عملاه2 عا .ل . 


عنها) والتيفود . وداء الفيل . هذه الأمراض التى حملها الى هناك الييض أء السود. 
اكتسبت هناك كلها عنفا جديدا . وقد يكون هناك بين الباحثين شي» من التردد والحيرة 
جر نديد كتهيععن الأمراض»:ولكن ليس بينم من يكل ادن شك في عنلت الخزر 
المبكروبي الذي تعرض له الأهالي فى أمريكا : فقد انهار عدد السكان الأمريكبين تحت 
وطأة الأوبئة الرهيبة الضخمة . وهي الجدري فى عام ١؟0١‏ و" طاعون "غير مخده 
الضفات العله تينفرس أو اتفلوترا) طهر فى عام 5843 ظكر مرة تالية ورفية معام 
الى عام لا1١‏ . ويقال إنه أهلك نحو مليونين (1). وتسيبت الاوينة في إبادة كل 
سكان بعض جزر الأنتيل . وليس من السهل على الباحث المدقق أن يتخلى عن النظر 
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الى الحسى الصفراء كمرض متوطن في أمربكا الاستر توائية. فمن المحتمل أن تكر 
أصل أفريقي . أيا كان الأمر فإن ١‏ غسى الصفراء هرت متأخرة في كبا حول عام 14 0 
فى البرازيل فى عا :15548:واتعغرت من هناك قفن النطن الانشرائة من العالك 
ديك ب ابس ا القرن التاسع عشر م نو سيل ارا يان اميه 
كنات مل نوسنت ان سزانن اوررنا لطلة على المع" لعرييط 31 روي يل 
الماك إن قحلت الاسان عن يتوق جانيرو في القرن التاسع عشر دون أن يذكر هذه 
الحملة الفتاكة النتى زحفت بها الحمى الصفراء على المديئة . ويصح أن نضيف معلومة 
جزنبة : وهى أن الأوبنة الهائلة كانت حتى ذلك الحين تفتك فتكا ذريعا بالكان 
الأحنلجي» أنا فى هده الزة نقدكارة ابض الواقدوة مدن التحابا التغلرة ارش 
انخد صفة وبانية. ام يررتو بيلو حول عام ١780‏ أن وقعت أطقم الف 
ساح تلض اناسل هلين ال كما ء الشداء ف النما 11 مكلا عات العام 
الجديد من الأوبنة القظبعة . وسترى أن هذه الأوبئة ستعود الى الظهرر عندما يبشع 
الانسان الأوردبي قدشياء على حزن الحبظةالفادي ومن عالم شحباف امو الشاحية 
البيولوجية . عالم بتسم باله كان ملعزلا. فهذد هي الملاريا مثلا تصل متاخرة إلى 
اندونيا وإلى الجزر المحيطية . وتنقض على باتافيا نتفك بأهلها فى عام 9175١(5؟١).‏ 
هكذا فسن الممكن النونيق بين حابات أنجل زو سات مؤزرخي 

ياركلي. بين حذر الأول ورومانتيكية الأخرين: من الممكن أن تكون الأرقام التي يذكرها 
ككل اسع لطر دي حت أ ستل انااننا الطتساس #اشحنا ف م بدا لطا 
الغزو أو من فترة ما بعد الغزو . ولنغض النظر عن آراء فويتنسكي لقمالإه/لا وإمبري 
© . وكان إمبري في وثنت مى يؤكد ” أنه لم يكن هناك في يوم من الأيام اكثر 
من ٠١‏ مليون نسمة في المنطقة بين ألاسكا وكاب هورن في أى عصر من العصور السابقة 
على كريسترف كولوميوس ” .)١5(‏ 

وهذا رأي من حقنااليوم أن نشك فيه . 

كيف تحسسب؟ 

يبين مثال أمريكا كيف نستطيع باتباع مناهج بسيطة ( بل بسيطة بساطة مفرطة ) أن 
ننطلق من بعض الأرقاء الصلبة " نسبيا ” لنتشف ونتخيل الأرقام الأخرى. وإن كانت 
هذه الدروب الضعيفة التي نسلكها في هذه الحسابات تسبب بحق القلق للمؤرخ الذي 
اعتاد ألا يرضى إلا بما يقرم عليه «البرهان» بوثيقة لا يرقى اليها الشك . على عكس 
عالم الإحصاء الذي لا يعرف هذا القلق والخوف والريبة . فهذا هو يول لادامى هارجم 
6+ عالم الإحصاء والاجتماع يكتب بكلمات يخالطها المزاح : ” من الممكن أن يلومنا 


أ 


الناس لأننا لا نشغل أنفسنا بالأرقام الصغيرة ولا نعمل في محل بقالة ببيع بالقطاعي؛ 
وثرد عليهم قائلن إنا لا تعلق أهمية على التفصبلات : ولا نهعم الا بالمخطوط العريضة 
.)١14(*‏ الخطوط العريضة. الحد الأقتصى. الحد الأدنى المحتمل. النهاية الكبرى آر 
الصغرى . 

فى وسط هذا الجدل الذي بهم كل طرف فيه بأنه على باطل. ويؤكد كل طرف أنه على 
حق . هبا بنا نقف الى جاتب أولئك الذين يؤمنون بالحساب , والذين هم في مسعاهم هذا 
بفترضون دائما أوافتاف ب شيرب ارم المختلفة علاقات نسب وتناسب تتسم إما 
بالغيات أو بأنها لا تت تتغير الا ببطء شديد . كان هذا هو الرأي الذي ذهب اليه موريس 
هالبقاكس 030(5ا3|6!! ما .)١١(‏ ويعني هذا بعبارة أخرى أن مجموع سكان 
الأرض تنتظمهم " بنيات " لا تتغير في أكثرالأحيان إلا قليلا : وأن العلاقات أوالتناسبات 
0 ثابتة على نحو عام . ومدرسة باركلي تستنتج ٠‏ بناء على 

٠‏ رقمأ كلياً للسكان على مستوى أمريكا كلها انطلاقا من رقم جزئي هو رقم السكان 

0 . واتباعا للمنهاج نفسه قام كارل لاميريشت !605,م5,ها »ا ٠‏ 
بعده كارل يوليوس بيلوخ 86/061 5لا الال 16861 بأستنتاج عدد سكان ألمانيا القديمة 34 
انطلاتا من رقم تقريبي معروف عن سكان مدينة ترير 10186 الألمانية ( اسمها 
بالفرنسية 108085 ) يرجع إلى عام 4٠١‏ تقريبا (17). ولكن المشكلة تبقي دائما هي 
هي «الاعنياة على حامات ميل + والاتطازي من أرقا متترونة لومي لا لين قاور 
على مستوى أعلى ٠‏ معمّولة . يمكنها أن ترسم خطوطا عريضة . وهذه الخطوط العريضة 
لجعت تمر سهد بيرط أن نتعامل بها على أساس أنها خطوط عريضة لا أكثر ولا 
أتل. والأفضل يطبيعة الحال أن تكون لدينا أرقام حقيقية ٠‏ ولكئنا لا نحتكم عليها. 
الصين تساوي أورويا 

أحاطت الشكوك ‏ فيما يتعلق بأورويا - بمناهج وحسابات وأرقام كارل يوليوس بيلرخ 
(51532804 ).,الرائد العظيم لعلم السكان التاريخي . ويارل مومبرت اناه8 
261 وروسل اووون8 .0 .ل والطبعة الأخيرة من كتاب مارسل راينهارت اع3:0/ا 
المططماع8 )١17(‏ . فالأرقام التي بوردونها قد تتفق فيما بينها . لأن كل وأحد يستعير 
أرقامه بأمانة من الآخر. أما أنا فقد اخترت ؛ أو على الأصح " تخيلت ” , الحدرد العليا . 
حتى يكون لي أن أمد أوروبا في كل مرة حتى أصل بها إلى الأورال . مُدخلاً فيها هكذا * 
أوروبا الشرتية البربرية " . أما الأرقام التي يقترحها الباحثون لشبه جزيرة البلقان ٠‏ 
ربولندة . وموسكوفيا . والبلاد الاسكندنافية . فأرقام شديدة الجرأة . لا تكاد تبدو أكثر 
معقولية من الأرقام التي يقترحها علماء الإحصاء للجزر المحيطية أو أفريقيا : 
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ولقد رأيت مد حدود أورويا إلى الأورال ضروريا : لأنه بعطي أوروبا . التي اخترناها 
كوحدة للقياس ‏ نفس الأبعاد المكانية بغض النظر عن العصر الذي نتناوله ؛ ثم ان هذا المد 
الى الأورال يقي توازنا أفضل بين أورويا والضين في كفتى الميزان؛ فتتسع أورويا المي 
نضعها في كفة , لتقابل الصين التي نضعها في الكفة الأخرى . اعتمادا على ارقام سين 
التساوي أتيحت لنا منذ القرن العاسع عشر. فقد أصبحت لدينا منذ أهل نجم هذا القرن 
أرقام تتسم إما باليقين او على الاقل بالمعقولية . 

أما الأرقام الخاصة بالصين فهي أرقام حسبت على أساس تعدادات حكومية ٠‏ ولكن 
هذا الأساس لا يضفي عليها قيمة لا يرقى إليها الشك . بل على العكس . فهي أرقام 
مستقاة من قطاع الضرائب . وهي لهذا السبب مشكوك في صحتها . لأننا عندما تقول 
الضرائب نفكر ني بيانات قائمة على الغش أو على الوهم أو عليهما معا . وهكذا فان 
يوشر ©8ولا .6 .8 )١18(‏ على حت عندما يحكم عليه بأنها في مجموعها أرقام أقل 
منالحقيقة بكثير . ولهذا فهو يعمد إلى رفعها . وتنضوي عمليات رفع الأرقام بهذه 
الصورة . على ما يثير الشك وما يجعلنا لا تنطمئن تماما إليها. ولكن اخر مؤرخ(5١)‏ 
غامر بالنزول إلى هذا الميدان المليء بالأرقام غير الوافية بالغرض . سلك نفس السبيل 
ورفع الأرقام التي وجد أنها دون الحقيقة ... ثم اننا إذا وضعنا هذه الأرقام الأصلية غير 
المعدلة بعضها بجانب البعض الآخر. ونظرنا إليها بعين المقارنة . تبينًا أنها تؤدي بنا إلى 
استنتاجات مستحيلة استحالة صارخة . وتوحي الينا بأن موجات الزيادة السكانية 
وموجات الانحسار السكاني كانت هائلة خارقة عن المألوف . حتي بالنسبة إلى الكتلة 
البشرية الصينية نفسها . وربما كانت هذه الأرقام بما تضمنته من مبالغة تعبر في كثير من 
الأحيان عن " النظام والسلطة'في الامبراطورية لا عن مجرد عدد السكان .” فالرقم الدال 
على العدد الكلي لسكان الصين في عام ١770‏ يقل عن رقم العام السابق بمقدار سبعة 
ملابين نسمة . ويرجع السيب في ذلك الى تمرد واسع قام به الإقطاعيون . هو ترد ثو. 
سان . كري [0©6ا0»!-530 ناولالا . ولا يشير رقم السبعة ملايين الناقصين إلى انهم ماتوا ٠‏ 
ولكنه يشير الى انهم شقوا عصا الطاعة على السلطة المركزية . وإذا حدث ان خضعوا مرة 
اخرى للسلطة المركزية . فسيدخلون في التعداد ٠‏ وسيقفز العدد الكلي للسكان قفزات 
هائلة بالملايين إلى اعلى . بقدر عودة المتمردين إلى حظيرة السلطة . وهي قفزات لا تتفق 
بطبيعة الحال مع الزيادة السكانية الطبيعية حتى إذا حققت أقصى أبعادها . 

أضف إلى ذلك أن هذه التعدادات التي بين أيدينا لا تقوم دائما على نفس الأساس 
فلم يكونوا في الصين قبل عام ١710‏ يعدون سوى من يشملهم الالتزام بالضرائب ٠‏ وكانوا 
بسمونهم جين تينج 0-1109أز, وهم الرجال من سن 5 الى 5١‏ سنة ؛ فاذا أردنا أن 
نستخرج الرقم الكلي للسكان كان علينا أن نضاعف العدد الذي بين أيدينا ٠‏ وأن نقبل 


يق 


بأن نسبة العدد الذي شمله التعداد إلى المجموع الكلي هي ١8‏ 7 . أما في عام ١1714١‏ 
وما بعده ققد كان القائمون بالتعداد يحصرون العدد الفعلي للسكان وكان الرقم الذ أثبتره 
هو : ١47‏ مليون نسمة. أماالحساب القائم على عدد " الجين تينج ' أو الملتزمين 
بالضرائب فكان بصل بعدد السكان إلى !4 مليون في عام 774 . ومن الممكن 
ترقيع اا لأن طريقة الحمساب كانت كما عرفنا تسمح بالمناورة . ولكن من الذي 
سيرضي بهذا الحساب ؟ )1١(‏ ) ومع ذلك فإن هذه الأرقام إذا أخذناها على المدى الطويل؛ 1 
وجدنا الا 0 ٠‏ والمتخصصون متفقون على ذلك ؛ وأقدم الأرقام أرقام 
الصين أيام آل مينج (4ت"امععلذل) . ليست هي أشد الأرقام مدعاة للحذر. ٠‏ بل على 
العكس. 
هذه هي باختصار المادة التي عليْنا أن نشتغل بها. فإذا نقلنا هذه الأرقام إلى لوحة 
الرسم البياني. تبينا أن التساوي من حيث عدد السكان لا 0 على نحو تقريبي بين 
أورويا التي نمدها حتى الأورال والصين التي نحصرها في اطارالأراضى الأساسية لأقاليمها. 
وجدير بالذكر أن الميزان يميل البوم على نحو متزايد لصالح الصين نتيجة لارتفاح معدلات 
المواليد. ولكن التساوي العمومي بين أورويا والصين . سواء كان تساويا تقريبيا أم لاء 
نوشك أن بكون بنية من البنيات البالغة الوضوح في تاريخ الدنيا ٠‏ في القرون الخمسة أر 
الستة الأخيرة ٠‏ ويمكننا أن ننطلق منها لنحسب على وجه التقريب عدد سكان العالم . 
العدد الاجمالي لسكان العالم 
منذ أن أتيحت لنا احصائيات مقبولة مع بداية القرن التاسع عشر (برجع تاريخ أول 
تعداد حقيقي إلى عام 180١‏ وكان قاصرا على انجلترة) ٠‏ كانت كل من الصين وأورويا 
تمثل على نحو عام ربع البشرية كلها . ومن الواضح أنه ليس من الممكن أن نؤكد سلفا أن 
هذا التناسب كان قائما على هذا النحو نفسه في الماضي . كانت أوروبا والصين. بين الأمس 
واليوم ٠‏ تمشلان أكبر مركزين يتجمع فيها السكان في العالم. وإذا كانت أورويا والصين قد 
جريا بخطوات أسرع من المناطق الأخرى في العالم» ؛ فربما كان من المناسب أن نحتاط . فلا 
نأخذ نسبة ١‏ إلى ؛ نسبة لعدد سكان أوروبا أو الصين إلى العالم ٠‏ بل نأخذ بنسبة ١‏ 
. إلىة ٠‏ وليس هذا الاحتياط إلا شاهدا على عدم اطمئناننا إلى الأرقام المتاحة . 
سم إذن انطلاقا من المعامل ؛ أو المعامل 0 المنحنيين الممثلين للصين ولأوروبا : 
لجل دك على أبيدا يبان باه قثل سكان العالم محسوبين على أساس أنهم 
؛ أو 5 أضعاف الصين أو أوروبا . وسترى في الرسم البياني الإجمالي منحنى مركبا 
يحدد ‏ بناء على الأرقام العليا والأرقام الدنيا. منطقه عريضة من الاحتمالات 
(والأخطاء). يمكتنا أن نتخيل في داخلها أو بجوارها الخط الذي يعبر عن تطور إجمالي 
عدد السكان في العالم من القرن الرابع عشرإلى القرن الثامن:عشر . 
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؟ . عدد سكان العالم من القرن الثالث عشر الى القرن العشرين. 


ويمكن إن نقول بصفة عامة أن سكان العالم من عام ١5٠‏ الى عام .١18٠٠‏ بناء على 
هذا الحساب. خضعوا على المدى الطويل لاتجاه الزيادة السكانية . ولا نأخذ هنا في 
اعتبارنا بطبيعة الحال موجات الانحسار السكاني العنيفة والمؤقتة التي تحدثنا عنها من 
قبل. واذا اخترنا لنقطة الابتداء. وهي الفترة من عام ١7.٠‏ الوعاء 0 .أكثر 
التقديرات انخفاضا وهو 70٠١‏ مليون نسمة . واخترنا لنقطة الإنتهاء وليكن عام ١178١‏ 
أكثر التقديرات ارتفاعا وهو ١78٠‏ مليون نسمة . فمعنى ذلك أن سكان العالم زادوا 
بتسبة 2٠0٠0‏ ث7 . وليسن هناك انسان مضطرإلى تصديق هذه الأرقام . واذا نحن اخترنا 
لنقطة الابتداء أكثرالتقديرات ارتفاعا وهو "0١‏ مليون نسمة . واخترنا لنقطة الانتهاء 
أكثر التقديرات انخفاض وهو 857 مليون نسمة. وهو تقدير ويلكركس 
“«وه111/1١7).‏ فان اتجاه الزيادة يظل قائمأ ولكن بنسبة ١748‏ /. حدثت هذه الزيادة في 
فترة 0.0 سنة ؛ بمعني أن معدل الزيادة المنتظم ( والانتظام المقصود هو بطبيعة الحال 
انتظام افتراضي بحت ) يظل في حدود ”الارا / ٠‏ وهي زيادة لا تكاد حركتها تُلحظ إذا 
كانت سائرة على وتيرة واحدة وإيقاع ثابت. ولكن هذا لا يمنع ان تكون البشرية قد 
تضاعف عددها يقينا فى هذه الحقبة الطويلة بقرونها الأربعة. هذه الحركة السكانية المتجهة 
نحو الزيادة لم تعرقلها العثرات الاقتصادية ولا الكوارث ولا الوفيات الجماعية. وليس 
هناك شك في أن هذه هي الواقعة الأساسبة الجوهرية في تاريخ الدنيا في الفترة من القرن 
الخامس عشر الى الثامن عشر . ولا يقتصر أثرها على مستوى المعيشة فقط . وإنما 
يتجاوزه إلى أن كل شيء كان عليه أن يتكيف مع ضغط البشرية التي زاد عددها ني 

مجموعها . 
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وتلك معلومة لن تفاجي » مؤرخي الغرب قط : فهم يعرنون كل العلامات العديدة غير 
المباشرة ( احتلال الأراضي الجديدة . الهجرات . عمليات ضم مناطق الغابات والمروج إلى 
الرقعة المنزرعة . عمليات استصلاح الأراضي . عمليات التعمبر الحضري ...) التي تدعم 
معطياتنا المترجمة الى أرقام. أما الاستنتاجات والتفسبرات التى ذهبوا اليها فستكون 
موضع جدل . لأنهم بنوها علق تررم لضاذنة القراد البتكاتي قاسر: علي ازا ونا : 
بينما الحقيقة الواقعة التي أبرزتاها . وهي أهم حقيقة ضمها كتابنا هذا بين دفتيه وأكثر ما 
جا هن مين .فاق قار لأسياب الأطتطرات والحيرة : تتتفل في أن الأتسان النصر علي 
العقبات العديدة التي اعترضت. تقدمه العددي في * كل المناطق العي كان يشغلها " . لم 
تكن الزيادة السكائية إذن قاصرة على اوروبا وحدها . بل كانت شاملة للعالم كله . وتلك 
حقيقة تجعل من الضروري مراجعة الكثير من التوجهات والشروح . 

ولكن علينا أن نعود مرة أخرى الى بعض الحسابات قبل أن نتناول هذه الاستنتاجات 
بالحديث . 

أرقام 

تشيرالجدل 


استعرنا من علماء الاحصاء منهجهم . إذ استخدمنا أفضل أرقام معروفة عن أورويا 
والصين لنستخرج منها تقديرا لعدد سكان الكرة الأرضبة . ولن يكون لعلماء الإحصاء أن 
يعترضوا بشيء على هذا السبيل الذي سلكناه ...أما هم . فعندما تصدرا للمشكلة 
نفسها سلكرا سبيلا مختلفة كل الاختلاف . إذ فتتوا العملية إلى أجزاء . رحسيوا على 
التتابع سكان كل جزء من أجزاء * العالم المختلفة. يا له من التزام عجيب بطرق التفتيت 
والتقسيم التي يأخذ بها التلاميذ في المدارس ! ولكن ماذا كانت النتائج التي وصلوا 
اليها؟ 

لنذكر مرة أخرى وأخبرة أنهم جعلوا للجزر المحيطية من السكان مليونين . وهذا شي 
قليل الأهمية في حد ذاته , لأن هذا الوزن الهين يتبدد في هامش أخطائنا ؛ أما 0 
فجعلوا لها . من أولها الى آخرها ٠٠١‏ مليون نسمة . وهذا رقم جدير بأن نناقشه , 
ونحن نلاحظ أنهم أضفوا على سكان أفريقيا وحدها سمة من الثبات المستمر. تلوح لنا 
بعيدة الاحتمال . ثم إن تقدير عدد السكان الذي عمدوا اليه ستكون له انعكاساته على 
التقدير الإجمالي لسكان العالم كله . ش 

وسيم و مدل ححا كدي ف نمالو مذ للخل . ونحن عندما 
نتفحصها نلاحظ أن كل حساباتهم تبدأ متأخرة . في عام وأنهم متفائلون بصفة 
منتظمة . حتى في اليحث الحديث الذي قامت به مكاتب الأمم المتحدة . والرأى عندي أن 
تقديراتهم مرتفعة ارتفاعا مفرطا . أولا فيما يتعلق بأفريقيا . ثم آسيا. 


لضن 


ومن الجرأة بمكان أن برصد الانسان في عام ١١0١‏ . وهو يقدر أعداد السكان في 
العالم . نفس الرقم ( ٠‏ مليون ) لأوروبا الآخذة بحركة ديناميكة . وأفريقيا التي كانت 
ساكنة متأخرة ( باستثناء الشريط المطل على البحر المتوسط . مع التحفظ ) . كذلك لا 
بتفق مع العقل أن نرصد لآسيا في عام ١79٠‏ . سواء أدنى أرقام هذه الجداول (0 590١‏ 
أو 801" مليون ) أو الرقم الأعلى . وهو 1.٠‏ مليون . الذى تعجل كار سوندرز ,68 
5 قتبله . 
عدد سكان العالم مقدرا بالملايين 


( .356 ..هول ) 


1 0 *.ولا١‏ 8 0م ا 
الجزر اللحيطة ‏ " ١ ١‏ 7 0 0 
افريقيا 0 ١ ١ ١ ١ ١‏ 
آسيا 1 ةا 545 0م م1* 
رف الحقسن ال** ‏ اللنعبوة* ‏ الإسرو* 
وي . 5 عو *** ريه ** قوم*** 
أمريكا 3 لله 45 1 1 
ا عر1ك*”* اكرع5” ذه 1 
أورويا(بما م 4* ا لع ون * 
فيهاروسيا الوق ١4‏ لام * ادن لسوت 
الأوروبية) يات لوخدم بنر*** حلم +** ١‏ اعت 
01( 52 ىه ١‏ ءا 6و١‏ 11 
؟) المجموع 2 لكراوف كرهاة ١‏ املا 
3( لود 4ر53 كرة 1م لحيل ١.‏ 


-المصادر : 
195١ »*‏ #رطمععءغ0 ,كعأمنا ؤممائحلا كعل (لناعاان8ة 
** عك)علصاة5 630 
*** ١نياكملاج‏ ع نكا 
الأرقام التي بغبر جوم وردث في المصادر الثلاثة جميعا . 
الأرقام التى ذكرها سوندرز خاصة بأقريفيا قريناها إلى ٠٠١‏ . 


وليس من شك في أن السكان في أفريقيا كانوا ني منتصف القرن السابع عشر الذى 
يبدأ به الجدول يتسمون بالحيوية الشديدة . فقد تحملوا منذ منتصف القرن السادس عشر 
النزيف البشري المتزايد نتيجة تجارة العبيد الزنوج المتجهة إلى أمريكا . والذي أضيف إلى 
النزيف القديم المتجه إلى بلدان العالم الإسلامي . والذى استمر حتى القرن العشرين . 
وما يمكن أن يكون ذلك إلا دليلا على ما يمكن ان نسميه الصحة البيولوجية . وهناك 
دليل آخر على هذه الصحة البيولوجية يتمثل في مقاومة هؤلاء السكان للتغلغل 
الأوروبي : ففي القرن السادس عشر لم تنفتح القارة السوداء أمام البرتفاليين . علي 
الرغم من المحاولات التي قاموا بها. كما انفتحت أمامهم البرازيل ؛ لأن السكان الأفارقة 
قاوموا ببسالة . كذلك لدينا دلائل تشير إلى وجود حياة ريفية كثيفة إلى حد ما . لها 
قراها الجميلة المتسقة المنسجمة الثي سيمتد إليها المد الأوروبي في القرن التاسع عشر 
فينسد عليها أمرها (؟؟). 

ولكن الأوروبيين لم يصروا آنذاك على الاستمرار في التقدم للاستيلاء على بلدان 
أفريقيا السوداء . لأنهم أصيبوا منذ أن نزلوا على الساحل بما سمي بالأمراض " الخبيثة " 
وهي : أنواع من الحمى المتقطعة والدائمة . و" الديزنتاريا والسل والاستسقاء ”. ولا 
يبعي أن شدي إنزاء الطفيليات المختلفة . وكلها أمراض كلفت الأوروبيين ثمنا 
باهظا(1؟) . كانت هذه الأمراض . هي والقبائل الباسلة . المتمرسة على القتال. عائقا في 
وجه الأوروبيين. كذلك كانت الأنهار بمياهها السريعة الجارفة تقطع الطريق : فمن هذا الذي 
يمكن أن يجازف بالملاحة ضد تيار نهر الكونغو بمياهه العارمة ؟ يضاف إلى هذا ان مغامرة 
الأوروبيين في أمريكا وفي تجارة الشرق الأقصى اجتذبت كل طاقات أورويا التي كانت 
اهتساباتها' معجية إلى اتجاهات ‏ مخعلفة .“وكانت القازة السرداء تقذم من تلقاء تنسهاء 
وبسعر طيب ٠‏ بودرة الذهب . وسن الفيل . والرجال . فمن الذي يطالبها بالمزيد ؟ أما فيما 
يتعلق بتجارة العبيد الزنوج فهي لم تبلغ هذه الأرقام البشرية الضخمة التي يحلو للناس 
تصديقها. كانت الأعداد محدودة حتى فى اتجاه أمريكا . على الأقل قياسا على طاقة 
القل # وكقننا .على 'ستيل المقازقة: أن تدك أن حركة الجر الابرلتدية الى أمزيكا من 
عام 5 الى عام ١74‏ لم تمثل أكثر من 420٠٠‏ نقلة بحرية , أي أقل من 8.٠.0‏ 
نقلة بحرية سنويا (514). كذلك كان عدد الأسبان الذين رحلوا فى القرن السادس عشر 
من اشبيلية الى أمريكا في المتوسط ما بين ألف وألفين سفرياة 1783 حتى إذا قبلنا 
تقدير عدد العبيد برقم لا يمكن تبريره عقلاء. وهو 0٠.٠٠‏ من الزنوج سنويا (وهو رقم لم 
يمكن بلوغه إلا فى القرن التاسع عشر وفي السنوات الأخيرة للنخاسة ) فإن ذلك الرقم لا 
يمكن ان يتناسب . على اقصى حد. إلا مع عدد سكان كلي قدره 10 مليون نسمة . 
وخلاصة القول إن تقدير عدد سكان أفريقيا بمائة مليون تقدير لا يعتمد على أى معطيات 
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يقينية . وهو تقدير يتلقف على الأرجح التقدير الإجمالى الأول . الجزافي . الذي أورده 
في عام 5 جريجوري كينج 6109! 0/6901 (10 مليون ) . واكتفى الناس بعد 
ذلك بتكرار الرقم القديم . ولكن أين وجد جريجوري كينج نفسه هذا الرقم ؟ 
لدينا بعض التقديرات : مثلا تقدير روسل |8556 .0) .ل (51) الذي حسب عدد 
سكان شمال أفريقيا في القرن السادس عشر . فوجدهم ثلاثة ملابين ونصف ( وأنا نفسي 
تدرت سكان شمال انريقا علبرتين ولكدى ل اعد على مبررات رضيكة 0 1آما فيا 
يختص بمصر فى القرن السادس عشر فلازلنا نفتقر إلى البيانات . هل يحق لنا أن نفعترض 
أن عدد سكانها كان يمثله رقم ؟ إلى ١‏ مليون اعتمادا على أن أول التقديرات الرصينة 
الغى ترجع ال عناء 1948 :رتكمتب ال مصر 0.٠.0‏ .من السكان . وعلى أن 
التناسبات الحالية تساوي في السكان بين مصر وشمال أفريقيا؟ وسكان مصر يمثلون اليرم 
عشر سكان أفريقيا. وكذلك سكان شمال أفريقيا اليوم عشر سكان أفريقيا. فإذا قبلنا هذا 
التناسب بالنسبة للقرن السادس عشر فسيكون سكان افريقيا بين 54 و 50 مليرن 
نسمة, إذا ما أخذنا بواحد من الأرقام الثلاثة التي أشرنا اليها من قبل . وآخرها هو تقدير 
عدد سكان مصر في نهاية القرن الثامن عشر ٠.‏ والتقديران الآخران ينصبان على القرن 
اناوس عن زمكدا نرى أن رقمال ٠٠١‏ مليون بعيد جدا عن هذه التقديرات 
التقريبية . وليس لدينا بطبيعة الحال ركيزة نستعين بها لبلوغ مزيد من الوضوح. وسنظل 
مترددين ٠‏ ننتهي إلى تحديد رقم ٠‏ ولكننا سنظل رافضين رفضا قطعيا لرقم ال ٠١١‏ 
مليون. 
كذلك الأرقام المقترحة بالنسبة لآسيا أرقام مبالغ فيها, ولكن الجدل فيها لابتسم بنفس 
الحدة . والرأي عند كار سوندرز (7؟) أن ويلكوكس أخطأ فئ تقدير عدد سكان الصين 
حول ,١56٠‏ قبل أن بستولي المنشوريون على بكين بست سئوات: بسبعين مليون نسمة؛ 
ثم هو ينتقل بجرأة من هذا الرقم إلى الضعف ١0١(‏ مليون). في هذا الفترة الرهيبة من 
التاريخ الصيني يمكن الجدل في كل شيء. والشك في كل شيء ( والسؤال المطروح هنا هر 
هل يمكن أن يكون المطالبون بالضرائب ؛ الجين تينج ٠‏ بالنسبة إلينا مجرد علامات ضوئية 
نستعين بها على تحديد الطرق . مجرد وحدات ضرائبية ؟ ). ويلكوكس مثلا اعتمد على 
تونج هوا لوه طناها 8/3اا 1010179 (ترجمة شينج هين شين). ولنا أن نفترض أن هذا الركم 
منخفض؛ وعلينا . على أية حال . أن نأخذ في اعتبارنا عمليات القتل وسفك الدماء 
الرهيبة التي صاحبت الغزو المنشوري . واستنتج يوشر :طاولا .8 .18(8) تقديرا لعدد 
سكان الصين في عام ١510‏ هو 0/ مليرن ٠‏ وفسي عام 0١‏ رقم ١١٠؛‏ وفي عام 
4 لدينا رقم رسمي هو 5١‏ مليون . وقد عدله احد المؤلفين الى 16 مليرن وعدله 
مؤلف اخر إلى ١١١‏ مليون. وهذه ارقام عن سئة 6 عندما كان النظام المنشوري قد 
لك 


فرض نفسه ؛ أما في عام ١1174‏ فيحدثنا أحد الرحالة أن سكان الصين كاترا جرالن 5 
مليون نسمة . وكان تقديره هذا قائما على أساس معامل قدره ٠١‏ أشخاص لكل * نار” 
أي لكل فرن أو بيت . على اعتيار أن الفرن هر صلب حياة البيت . وهو معامل مرتفع 
حتى بالنسبة إلى الصين . 

ولن يحدث قبل عام ,أو على الأحرى قبل احتلال فورموزا مرة أخرى .في 
عام 1781 ؛ أن يبدأ تزايد السكان المذهل فى الصين . شبيها بالموجة العارمة الطويلة 
المدى . كانت الصين في مأمن . تحتمي وراء حركة التوسع القارية في أسيا التى وصل بها 
الصينيون إلى سيبيريا والى منغوليا وتركستان والتبت . وكانت السين . في نطان 
نوها + خيض بخدك كدير مان ,رلته ايلك كن الأرافي التخلضة ,وك القلال 
القابلة للري . ثم المناطق الجبلية ألتي' انتشر قيها الرواد ٠‏ يحرقون الغابات . ويحولون 
أرضها إلى حقول .:وكان البرتغاليون قد أدخلوا هناك محاصيل جديدة , منذ القرن 
الساوض عكين : فبدأت تشهيد فى هذ الزقتاتعخارا راطخا : مل القول التسرداني 
والبطاطا :وضقة خا الذرة" الى أن جاءت البطاطين هن أررزيا بعد حين #برإن لم 
تصبح ذات أهمية إلا في القرن التاسع عشر. واستمرت حركة التعمير دون عقبات ضخمة 
حتنى عام ١74٠١‏ تقريباء عندئذ أخذت شريحة الأرض المقدرة لكل فرد تصغر تدريجياء 
فقد كانالسكان يتزايدون أسرع من تزايد المكان الصالح للزراعة .مافي ذلك 
شك(9؟). 

هذه التحولات العميقة تعيننا على التعرف على معالم ” ثورة زراعية " صينية واكبتها 
ثورة سكانية قوية طفت عليها . والأرقام المحتملة هي التالية : ١١‏ مليون في عام 
7٠.‏ :؛ ١4‏ في عام ."لاا ؛ هوك١ا‏ في عام ١/4.‏ .كما في عام .و7١‏ : غ١1‏ 
فى عام ثل/ا١‏ :5" في عام ا "٠.‏ في عام ١‏ لخدتب وت في عام 
٠6‏ .. ونحن نقرا عن جورج ستونتون 00108ا513 680/08 ١‏ الذي كان 
سكرتيرالسفيرالانجليزي في عام ١7917‏ , أنه سأل الصيتيين كم عدد سكان الامبراطورية 
الصينية . فأجابوا عليه إما بزهو وإما ربما بصراحة : 87" مليون ...)17١(‏ 

ولكن لنعد إلى سكان آسيا فى مجموعها . كان المألوف اعتبار عدد سكان آسيا 
ضعف أوثلاثة أمثال عدد سكان الصين . والأقرب إلى الصواب أن يكون ضعف العدد لا 
ثلاثة أمثاله . لأن الهند لا يبدو أنها كانت تتساوى مع الصين في عدد السكان . وهناك 
تقدير لعدد سكان الدكن في عام ”٠( ١677‏ مليون ) اعتمادا على وثائق مشكرك 
فيها. يبدو أنها تجعل للهند كلها من السكان ٠٠١‏ مليون نسمة (؟1) . وهذا تقدير 
أعلى من تقدير الرقم الضيني "الرسمي” المعاضر . وليس هناك إنسان عليه بالضرورة أن 


1 


0 


الم 


!)1309- 501 


0 6ل - ولا 


- زان 


0 م 


5 
5 
زوق 


ع1 - لاع 55 


1 
50 


]ع0 يو 
١ 16‏ 


ا ناولا 
3 ب 
1309-5 


كم موزمز - رمع 


هم 1000 


5 -03009ا0»ا 2524 
9 - ومق لامكا ١‏ 
9-9-9 
0 
500 0 


” . الهجرات الداخلية في الصين في القرن الثامن عشر 


أدت الزيادة السكائية 


الكثيفة في القرن الثامن عشر الى تعدد الهجرات داخل الصين من اقلبم 


إلى اقليم . ونرى في هذه الخريطة تخطبطا اجماليا عاما لهذه الهجرات . (عن كثاب : 


غك عالالال! ينه مستمم) ن ععزك عالالاعا بق . لاموتاصعع0 11.2 


1١ 


يصدق هذا التقدير. ثم إن الهند عانت قي أثناء هذا القرن ‏ السادس عشر . من مجاعات 
رهيبة اجتاحت أقاليم الشمال (*3). ولكن الدراسات الحديثة التى قام بها المؤرخون 
الهنود تبرز الثراء والزيادة السكانية القوية في الهند في القرن السابع عشر (54). كذلك 
هناك تقدير فرنسي غير منشور يرجع إلى عام ١751‏ (10) ينسب إلى الهند من 
السكان ١64‏ نمة . بينما كانت الصين " الرسمية " تذكر منذ عام ١18٠‏ رقم 80!؟ 
مليون . إلا ان المغامرة الاحصائية لكينجسلىي ديفيس (6؟) 08015 بإ©ا5وم!»! لا 
تعطينا المبرر الذي يمكئنا أن نبني عليه قبولنا لعدد منخفض من السكان في الهند . ولهذا 
سطع لصحيه تطريق الأعبوى: ْ 

على أية حال يمكن تقدير عدد سكان آسيا المفعرض فبه أن يكون ضعف أو ثلاثة 
أمتالاعنه سكاو المى باندقان ار <#اعتيرن في فئعاء بح ركان 
٠‏ أو .4.2 مليون في عام ١74.‏ . ونعيد التأكيد مرة أخرى أننا نرجح . ويخاصة 
حول منتصف القرن السابع عشر . الأرقام الدنيا . والنتيجة أن المجموم الكلي لسكان 
العالم حول عنام يكون حاصل جمع الأرقام التالية : 


أفريقيا 6" أو 0١‏ مليون نسمة . 
اما أو 60" مليون , 
اك 

١ مليون‎ ٠ أمريكا‎ 


الجزر المحيطية مليون . 

هكذا نصل إلى نفس الخطوط العريضة التي تضمنها حسابنا الأول مع نفس هوامش 
الشك . 

القرون 
بعضها بالقياس الى البعض 

كانت عمليات التحقق من أرقام السكان التي أجريناها تقوم على أساس المكان. إذ 
تتبعناها من قارة إلى قارة. وهي لا تستبعد أن نقوم بعمليات تحقق اكثر صعربة نجريها 
على أساس الزمن. قرنا بعد قرن . وقد قدم ياول موميرت (707) نموذجا أوليا لهذا 
الحساب بالنسبة لأورويا في الفعرة من عام ١16٠‏ إلى عام ١80٠‏ . استرشد فيه 
بملحوظتين. الأولى: أن الأرقام النهائية هي أقل الأرقام تعرضا للجدل ؛ والثانية : أننا 
عندما نرجع القهقرى من التقديرات الحديثة الى التقديرات القدية, فإنه ينبفي علينا أن . 
نفترض أن تكون هناك انحدارات "بديهية " في النمو السكاني. والنتيجةأننا نصل بالنسبة 
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لأورويا في عام إلى رق 555 ملبون شه وآن شحج نظرا لأن 0 
كانت قليلة العنف حتى أن ا ميرد عار 
ورقم ١1/1‏ لعام ١/0‏ ؛وا"١‏ لعام ؛: و١٠١٠‏ لعام 1١١٠١‏ . وهذا ب 0 
هذه الطريقة من الحساب على أساس خط انحدار الزمن تعطينا تقديرا أعلى لعدد 
السكان في القرن الثامن عشر بالقياس إلى التقديرات الجارية ؛ ومعنى هذا أن الزيادة 
السكانية التي تنسب عادة إلى القرن التاسع عشرء ينتسب جزء منها الى القرن الذي 
سبقه. وهو القرن الثامن عشر. ( والأرقام المذكورة نوردها بطبيعة الحال مع التحفظ). 

وهانحن أولاء نرى أمامنا معدلات نمو سكاني " معقولة ". تؤكدها في خطوطها 
لح ا 0 ْ ش 

ارا / من عام 0 عام 119 : كر؟ /ز من ١50.‏ الى ١10٠١‏ !و4 / 
من .70 ١الى‏ ١٠:8١1١5رغ؛‏ / من ا م1 . ونقع مرة أخرى “قينا 
ال ا ك . يوليوس بيلوخ . وهو . ٠‏ مليون نسمة على وجه 
التقريب لأوروبا كلها . ولكننا لا نحتكم على دلائل جادة نعتمد عليها في هذه الحركة 
النكرصية ضد اتجاه التيار. من ١١١١‏ إلى عام ٠‏ . في هذه الفترة المضطربة التي 
نعرف عنها أن اتحسارا سكانيا شديدا ألم بها من عام ١70٠‏ إلى عام ١40٠‏ . ثم تبعه 
مد صاعد قوي من عام ١56٠‏ إلى عام .١19٠‏ 

وليس من شك في أننا نستطيع , على مسئوليتنا . أن نتلقف المنهاج السهل الذي 
اتبعه ياول موبرت ؛ والرقم الذي يتسم بأنه أقل مجازفة بالنسبة لعام 1٠٠١‏ . وهو رقم 
٠٠‏ مليون نسمة: لأورويا . هو عبارة عن قمة حركة مد سكاني طويلة ؛ يمكننا ان نتردد 
في الاتخبار بين ثلاثة انحدارات . أحدها ببمعدل ؟ر3 / عن التزايد السكاني من عام 
٠‏ إلى عام ١10١‏ . والثاني بمعدل كر" / عن الفترة من عام .110 إلى عام 
70 والأخير بمعدل 4 / عن الفترة من عام ١70٠‏ إلى عام .18٠١‏ ومن المنطقي أن 
نأخذ بالمعدل الأخير. وهو 4 /. لكي نستنتج الزيادة السكانية بين عام ١40٠‏ وعام 
٠‏ ., والنتيجة هي: ان من المحتمل ان يكون عدد السكان في عام في اورويا 
حوالي 0 مليون نسمة . وإذا قبلنا ما ذهب اليه كل المؤرخين من ان سكان أوروبا فقدوا 
خمس عددهم نتيجة للطاعون الأسود ومستتيعاته؛ فإئنا يمكن أن نستنتج أن عدد السكان 
كان في الفترة من ١15.٠0‏ الى ١150٠١‏ نحو 79 مليون نسمة. ولست أرى أن هذا الرقم 
يتعارض مع البداهة والمعقولية. وإذا أخذنا في اعتبارنا ألوان التخريب والبؤس المبكرة 
التي حاقت بشرق أورويا. والعدد المذهل من القرى التي تلاشت في ربوع أوروبا قاطبة إبان 
محنة السنوات من الى ارقن ٠‏ وجدنا أن هناك ما يدعم تصديق رقمال 55 
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مليون المرتفع. وهو رقم قريب من التقدير المعقول الذي قدره يولبوس بيلوخ ( 55 
مليون ). 

ويرى بعض المؤرخين فى الانتفاضة السكانية القوية على مدى القرن السادس عشر 
الطريل. يخدوزة فى القرو الشايق -رامخداداتفتى القن اللاحق 811 و 
" تعويضا " بعد الانحسارات السكانية السابقة (8"). وتبين أرقامنا أن عدد السكان 
سجل تعويضاً للفاقد . ثم سجل زيادة تجاوزت الحد القديم . وأيأ كان الأمر فإن هذه 
موضوعات يمكن الجدل فيها . 

قصور 
التفسيرات القديمة 

فى اندترئراينا في المشكلة التي أشرنا اليها في البدابة : مشكلة التزايد " العام " 
. لسسكان العالم . وتدفعنا الزيادة السكانية في الصين على أية حال . وهي زيادة واضحة 
ولا جدال فيها. شأنها شأن الزيادة السكانية في أوروبا إلى مراجعة التفسيرات القديمة , 
والرأي عندنا أن على المؤرخين أن بلبسوا ثياب الحداد ويترحموا على تفسيراتهم القديمة 
التي ماتت وانتهت ٠‏ أولئك المؤرخين الذين كانوا يصرون على تفسيرالزيادة السكانية في 
الغرب بأنها جاءت نتيجة انخفاض معدلات الونفيات في المان (وهي وأن انخفضت كانت 
ماتزال عالية جدا(8*)) ونتيجة لتقدم الصحة والطب, وتراجع الجدري . وانشأء شبكات 
المياه الصالحة للشرب . والانخفاض الحاسم في وفيات الأطفال. بالإضائة الى الانخفاض 
العام في معدل الوفيات ٠‏ وزيادة متوسط سن الزواج. وهذه كلها أسباب لها وزنها . 

وينبغي علينا أن نلتمس ٠‏ بوسيلة أو بأخرى ٠‏ في مكان آخر غير الغرب ٠‏ تفسيرات 
مناظرة أو لها نفس الوزن ؛ في الصين مثلا كانت الزيجات دائما ” مبكرة وخصيبة ”. فلا 
يمكن أن نذكر هنا كسبب لزيادة السكان انخفاض متوسط سن الزواج أو حدوث قفزة في 
معدل المواليد؛ أما الصحة في المدن خيدلنا على سوء حالها ما كان يحدث في الصين. 
فهذه مدينة بكين الهائلة التي بلغ عدد سكانهاء على ما قال سائح انجليزي في عام ١081‏ , 
ثلاثة ملايين نسمة (40) ٠‏ على مساحة كانت بقينا أقل من مساحة لندن. التي لم يصل 
عدد سكاتها آنذاك إلى مثل هذا الرقم الخرافي. بل كان بعيدا أشد البعد عنه ؛ كانت الأسر 
في بكين تتكدس في ببوت منخفضة تكدسا لا يكاد الإنسان يصدقه. فما يمكن أن يكون 
للصحة في تلك الظروف شأن. 

كذلك. حتى إذا لم نخرج عن حدود أوروبا . كيف نفسر الزيادة السكانية السريعة 
التي حدثت في روسيا ( فقد تضاعف عدد السكان من عام ١7171‏ إلى عام ١198‏ من 
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4 مليون الى 15 مليون ) في وقت كانت فيه تفتقر إلى الأطباء والجراحين (١غ)‏ ولم 
تكن المدن تراعي من أمور الصحة شيئاً؟ 

فإذا خرجنا من القارة الأوروبية مرة أخرى . فكيف نفسر ما حدث في القرن الثأمن 
عشر من زيادة في أعداد الانجلوسكسونيين . والأسبان . والبرتغاليين في أمريكا التي لم 
يكن بها آنذاك أطبا .٠‏ ولم تكن رعاية الصحة فيها شيئأ مذكوراً . ويخاصة في مدينة ريو 
دي جانيبرر . التي أصبحت منذ عام ١775‏ عاصمة البرازيل . تلك المديئة التي كانت 
الحمى الصفراء تزورها بانتظام ٠‏ والتي كان الجدري فيها .كما كان ني كل أمريكا 
الأسبانية ٠‏ يصول ويجول غلى شكل وباء يضيب المرضى بتعفن ينفذ في أبدائهم و" يئخر 
عظامهم " (47) ؟ أيا كان الأمر. فأقرب الظن أن كل أمة كانت تعرف سبيلها الذي مضي 
فيه ليزداد عددها. ولكن سزالا يبقى يبغيراجابه : اذا كانت موجات الزيادة السكانية 
تحدث في أركان العالم كله في وقت واحد . أو في وقت واحد تقريبا؟ 

ولبس من سكاف أ ن الدنيا كلها شهدت في كل ربرعها ٠‏ وبخاصة جع السدر 
الاقتصادي العام الذي حدث في القرن الثامن عشر . بل قبله بكثير . مضاعفة الأماكن 
المتاحة للبشر 00 الدنيا . وسكن الناس في . أراضيها التي كانت 
خالية أو شبه خالية . ونعمت أوروبا بمزيد من الأماكن الحبوية . ومن الطعام ٠‏ تلقته من 
وراء البحار ؛ رمن الجزء الشرقي من أوروبا أيضأ بعد أن خرج من ” همجيته " على حد 
قول القس دي مابلي بإا8/3 06 ؛ كان هذا الجزء الشرقي من أوروبا أو ما سمي بالشرق 
الأورؤيي يعني جنوب روسيا . كما يعني الربوع المجرية ؛ ذات الغابات والمستنقعات 
والظروف اللاإنسائية ؛ التي استمرت فيها ردحا طويلا من الزمن حدود 0 
بما اشتعل فيها من معارك ٠‏ ثم أن يومئذ أوان زحزحتها الى الجنوب زحزحة كبيرة. ار 
حقيقة تصدق على أمريكا كذلك ا ل 0 
فيها . كذلك تصدق على الهند حيث بدأ استعمار أرض الريجور 6696 السوداء القريبة 
من بمباي(17) . وتصدق أيضا. وعلى نحو أكثر ٠‏ على الصين التي شفلت في القرن 
السابع عشر بملء فراغات كثيرة وإعمار البوادي . تارة في أراضيها وتارة في المناطق 
المجاورة لها ٠‏ ويصح أن نذكر في هذا المقام رينيه جروسيه ا©3,0055) 6م36 الذي قال: 
" إذا كان علينا أن نقارن تاريخ الصين بتاريخ جماعه بشرية كبيرة أخرى فعلينا . على 
الررغم من أن هذا الأمر يلوح منطويا على التناقض والمفارقة ِ ن نفكر في مقارنته يتاريخ 
كندا أو الولابات المتحدة الأمريكية. ويدور الأمر في الحالتين أساسا . بغض النظر عن 
صروف السياسة . حول غزو مساحات شاسعة من الأراضي يقرم به شعب من المزارعين لا 
يجد في مواجهته إلا شعوبا فقيرة توشك أن تكون من البدو الرحل ." (4؟) ثم استمر 
هذا التوسم في القرن الثامن عشر او عاد انذاك من جديد . 


أيا كان الأمر. فإذا كان هناك توسع جديد وعام ١‏ انتشر في ربوع العالم. فإنما يرجع 
البب في ذلك الى ز زيادهة أعداد ف البكس كان غزو الأرض على الأحرى . نتيجة لزيادة 
أعداد البشر . أكشر من كوته سيبا أدى اليها. هناك حقيقة واقعة نثمثا ل فى أ, ن البشر كان 
لديهم دائما مكان ٠‏ في متناول اليد ايمكنهم أن يضمره البهم كلما أرادوا أو كلما 
"احتاجوا. حتى في أيامنا هذه . وني عالمبا هذا الذي أصبع عالما ” منتهيا " . كما يقرل 
يول ثالبرى (3186// انا62 . مستخدما لغة استعارها من علماء الرياضة . يلاحظ عالم 
اقتصاد أريب أن ” الانسانية لم يعد تحت تصرفها اأوادى تبط اود ار 
أرجنتين ثانية " (40) ولكنها ما تزال تملك أماكن خالية ؛ فما تزال هناك الغابات 
الأبقزائية ومناطة الانمن ‏ يزترالتلنة الفط الشنالة:,بحية يكن أن تقد ألينا 
التقنيات الحديئة الكثير من المفاجئات (45). 
والحق أن هذا لبس هو جوهر الزال: السزال الحقيقي كان ولايزال هو؛ لماذا لعب 
" التوافق الجغرافي " في مناطق متعددة , في الهند والصين وروسيا والمجر وأمريكا وغيم 
هذه وتلك . لعبنه في وقت بعينه . فتحرك الناس في وقت واحد تقريبا الى غزو المكان , 
بننا كار :لكان نا عزانت + القرات عراجوفإتعلة لامك ست الأقتساء 
العالمى ‏ الذي كان فعالا وإن ظل واهيا هشا . مسئولا وحده عن حركة عامة وعارمة الى 
هذا الحد: انه ايا نتيجة يقدر ما هر سبب . 
ايقاعات المناخ ١ش‏ 
لا يمكن أن بتصور الإنسان حبال هذا التناغم التي يقسم بالكمال . قلّه.ا الكمال 
أ كشر . إلا اجابة واحدة على السؤال المطروح . إجابة لم تعد اليوم تثير ابتسام العلماء 
المتبحرين : ألا وهي تأثير التغيرات المناخية )كاك :داكن يرا ف ستحطزة قل الحرارة . 
وفي نشم الضغط الجري أو المطر. كشفت عنها البحرث المكثفة التي قام بها المؤرخورن 
وعلماء الأرصاد الجوية مؤخرا . وكانت هذه التغيرات المناخية تؤثر على الأشجا 
ومجاري المياه ؛ والمناط المتجمدة . ومستويات البحار ٠‏ وفو الأرز. ور القمح 1 
الزسرن وب زالكروى وواطتراناكت «وكذلك اشر : 
لم تكن الدنيا؛ بي اعون امسن ختق وان قات حار لعفي نيا ما 
حيث كان ما بين 6١‏ كز و90 / من البشر يعبشون على ما تنبته الأرض ؛ ولا شيء 
غيره. وكان إيقاع المحاصيل ونوعيتها . وقصررها عن الرفاء بالحاجة. أمورا تحكم الحياة 
المادية كلها . وكان هذا يعني حدوث ضربات مفاجئة تنفذ كالأنياب في لب الشجر. وني 
لحم الإنسان . وكانت طائفة من هذه التغيرات تم في أركان المعمورة في وقت وأحد , 
وسعى الئاس الى تفسير ظاهرة تزامنها هذا بافتراضات مختلفة . ينتقلون من افتراض الى 


لح 


يعتبر جمد مياه الأنهار والنهيرات والبحيرات مزؤشرا فيما ببين التغيرات المناخية . في عام ١8١4‏ 
عام ١1١81‏ انظر المجلد الثاني من كتابنا هذا ص ١١‏ ) جمد نهر التيمر * من كوبري 
لندن بريدج الى كريري بلاك غراير بريدج ملع عداعط لأعداظ مذ مهلملا معمل دما معط > وجول 
سطحه المتجمد الى ساحة سوق فسيحة. 


(ومن قبله في 


انتراض آخر . وكان منها ذلك الافتراض الذي تعلقوا به بالأمس والذي ذهب الى وجود 
تغيرات في سرعة ما أسمره التيار الدافق 5183/2 80[ . فقالوا إن انخفاضا عاما في 
الحرارة أصاب نصف الكرة الشمالي في القرن الرابع عشر ٠‏ و العدل افيض فى الأرضلة 
المتجمدة زادت. وان برد الشتاء تصاعدت حدته . وأدى هذا التغير في المناخ الى انقطاع 
طريق القايكينج إلى أمريكا لما اعترضه من ثلوج خطبرة : " لقد أتى الثلج الآن [...] 
ولم يعد في مقدو إنسان أن بسلك الطريق القديمة دون ان يعرض حياته للخطر ".. هذا 
ما كتبه قسيس نروبجي في منتصف القرن الرابع عشر . ويقولون إن هذه المحنة المناخية 
فصلت المستعمرات النورماندية عن جرونلاند؛ وانظر إلى جثث أولئك الذين ناضلوا الموت. 
وتشبثوا بالحياة دون جدوى. ووجدوهم مدفونين في التربة الجليدية . فهي الشاهد المؤثر 
على هذه الأحداث (ا5). ْ 
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كذلك يصفون عصر لويس الرابع عشر بأنه العصر الجليدي الضغير على حد تعبير 
شوف.0 .ل 5610198 (58) ٠‏ ويصورون البرودة التي طرات على المناخ انذاك وما احدثته 
بقائد أوركسترا يفرض إرادته على العازفين. فقد استبدت البرودة بالناس استبدادا أشد 
نكاية من استبداد الملك لويس الرابع عشر الذي كان يلقب بالملك الشمس . ولقد كانت 
البرودة تحدث اثارها في أوروبا . حيث الحبوب . وفي اسيا . حيث الارز ومراعي 
الاستبس . وفي منطقة اليروفانس . حيث الزيتون . وفي البلاد الاسكندنافية. حيث 
يستمر تراكم الثلج المتساقط والجليد الصلد وقتا طويلا ٠‏ ولابنتهي بنهاية الشتاء ٠‏ فإذا 
أسرع الخريف بالقدوم قبل موعده. وبرد الجو . لم يجد القمح فرصة للنضج : هذا ما حدث 
في السنوات حول عام ١١40‏ . التي كانت أشد السنوات برودة منذ سبعة قرون (49) . 
كذلك في الصين حول منتصف“القرن السابع عشر تعددت عوادي الطبيعة . من كوارث 
جفاف إلى أمطار جراد . وتتابعت ثورات الفلاحين في أقاليم الصين الداخلية ؛ شبيهة . 
بثورات الفلاحين في فرنسا إبان حكم الملك لويس الثالث عشر. كل هذا يعطي تقلبات 
الحياة المادية معنى إضافيا . وربما شرح تزامنها. هناك إذن إمكانية وجود ترابط فيزيقي 
على مستوى الكرة الأرضية. وإمكانية وجود عمومية يحيط بها نوع بعينه من التاريخ 
البيولرجى الشامل لأبعاد الانسانية كلها , وربما مثلت هذه الإمكانية بالنسبة للكرة 
الأرهية رسكا الأرل »علك الرعدة الس سنتت الاكتسافات الكبرئ برف كبير رسيت 
الغورة الصناعية وتفسيرالنظم الاقتصادية . 

وإذا كان هذا التفسير المناخي يتضمن شيئا من الحقيقة . وهو ما أؤمن به . فينبغي 
علينا ان نحذر من المبالغة في تبسيطه . فكل مناخ عبارة عن نظام معقد شديد 
التعقيد. ولا يمكن أن تحدث آثاره على حياة النبات والحيوان والبشر إلا سالكة سبلا 
كشيرة الانحنا ءات والالتوا :ات ؛ تتنوع بحسب الأماكن والزراعات والفصول . فهناك في 
اوروبا الغربية المعتدلة مناخيا " علاقة تناسب سلبية بين كمية المطر الذي يسقط في الفترة 
من ٠١‏ يونية الى ٠١‏ يولية ” وهناك " علاقة تناسب إيجابية بين النسبة المنوية [ للأيام 
المشمسة ] في الفترة من ٠١‏ مارس الى ٠١‏ مايو وعدد حبوب [سنابل] القمع ” (00). 
وإذا نحن أردنا أن نبت أن هناك نتائج هامة تنجم عن اختلال المناخ ؛ فلا بد أن نبرهن 
على هذا الاختلال بالدليل المأخوذ من بلاد المنطقة المعتدلة التى كانت أكثر المناطق سكانا . 
وكانت تبمامتقى” “أكبراليلاد أعبية بالسحة لظعاء أوزويا الفريية *( اه هنا يكرن 
البرهان ساطعا. إلا أن الأمثلة التى أوردها المؤرخون على الآثار المباشرة للمناغ على 
المحاصيل كثيرا ما تدور حول مناطق وزراعات هامشية. مثل القمح في السويد . 
والوضع الحالي للبحث؛ الذي ما يزال قائما على نقطة واحدة من بين نقاط عديدة . وضع 
لا يسمح بالتعميم . كذلك لا ينيغي علينا أن نبالغ . ونتعجل بأحكام مسبقة على أجوبة 
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لم تأت بعد . وانما ستأتي في المستقبل . وعلينا ألا نغفل عن ضعف البشر الفطري في 
مواجهة قوي الطبيعة العارمة . وسواء كان التقويم السنوي بفصوله حسن النية أو لم 
يكن١٠‏ بما يأتي به من مطر وحرارة ورياح) . فإنه السيد الذي بسيطر على البشر . ومن 
البدبهي أن مزرخي الاقتصاد في العهد القديم ٠‏ الذي انتهى بنهاية القرن الثامن عشر . 
كانوا يرون أن الاقتصاد يسير على إيقاع منظم . يقوم على تتابع يبدأ بالمحاصيل الجيدة 
؛ تليها المحاصيل الأقل جودة . ومن يعدها المحاصيل الرديئة. ولكن توالي النكبات 
بضرياتها المتكررة هو الذي يحرك ذبذبات هائلة في الأسعار . تحرك بدورها منات الأشياء 
التي ترتبط بها . وهل منا من لم يفكر في ان هذه الضربات المتتالية . التي تكرن ما 
يشبه الموسيقى المصاحبة الملحة من بعيد , لا ترتبط جزئيا بتاريخ المناخ المتقلب؟ ونحن 
نعرف حتى اليوم الأهمية الجوهرية لرياح الموزون الموسمية : التي اذا تأخرت عن موعدها 
أحدئت بالهند خسائر لا سبيل الى تعويضها . فإذا تكررت الظاهرة . ظاهرة تأخر الرياح 
الموسمية؛ سنتين أو ثلاث سنوات متتالية . حدثت مجاعة . لم يتحرر الإنسان في تلك 
البقاع من ربقة الضغوط المناخية الرهيبة التي يتعرض لها . وما ينبغي كذلك أن ننسى 
كوارث الجفاف التي شهدتها فرنسا وأوروبا الغربية في عام 19157 , أو ما جرى على نظام 
الرياح في عامي 4 و1950 من تقلب شاذ أدى الى حدرث جفاف رهيب في 
الولايات المتحدة شرقي جبال الروكي ماونتينز 012105ناوللا 8061 (07). 

وللإنسان إذا شاء أن يبتسم عندما يتصور أن هذا التفسير المعتمد على المناغ . وعلى 
السماء وأفلاكها قد ذهب بالناس في الأزمان الماضية كل مذهب . فقد كانوا يميلون ميلا 
مفرطا الى تفسبر كل أمور الدنيا ومصائر الأقراد والجماعات والأمراض بالنجوم ... 
وهذا هو عالم من علماء الرياضة . كان مغرما بالعلوم الغيبية .هو أورونس فينيه 
4 060066 يلجأ الى التنجيم في عام ١00١‏ ليخرج بهذا التشخيص : * إذا اجتمعت 
الشمس والزهرة والقمر في برج الجوزاء . قل ربح الكتاب في ذلك العام . وتمرد الخدم على 
سادتهم واشرافهم . ولكن القمح يكون وفيرا في الدنيا كلها . وتفقد الطرق امنها لكثرة 
اللصورص " (07). 


1. 


على سبيل المقارئة 

يبلغ عدد سكان الكرة الأرضية حاليا فيما نعلم ني عا. 1915 حوالي أربعة مليارات 
وهو و رقم تقريبي (نسبة التقربب ٠‏ /) . وإذا نحن رجعنا على سبيل المقارنة الى الأرقام 
التقريبية جدا التي أوردناها من قبل ٠‏ فإن عدد السكان الحالي يعتبر بالقياس الى عدد 
السكان فى عام.: ١ ١‏ ضعفا ٠‏ وبالنسبة الى عددهم في عام ١16٠١‏ نحو خمسة 
أضعاف (04) . عندنا اذن معامل زيادة من ١‏ الى ؟١‏ . ومن ١‏ الى ٠‏ ؛ وعندنا مقادير 
نحسبها عن طريقها , ولكنها جمبعا ليست أرقاما ذهبية يمكنها أن تشرح كل شىء ٠‏ فهي 
تشير الى وقائع ليست لها طبيعة واحدة : فليست البشرية اليوم فى الحقيقة ١١‏ ضعف 
البشرية في عام ١.٠‏ أو في عام ١70.‏ , ولا حتى من الناحية البيولوجية البحتة . 
لأن التدرجات الهرمية للأعمار لبسْت متطابقة . بل هي بعيدة بعدا كبيرا عن التطابق . 
وعلى الرغم من ذلك فان مجرد مقارنة الأرقام الخام يفتح أمامنا بعض الآفاق . 
مدن . جيوش ‏ أساطيل 

فنحن معشر المؤرخين عندما نقوم برحلاتنا التي نرجع بها الى الوراء الى ما قبل القرن 
التاسع عشر لا نلتقي . قياسا على معاييرنا الحالية ؛ إلا مان صغيرة وجيوش صغيرة : 
نكاد ان نحيط بهذه وتلك في راحة اليد . 

كانت مدينة كولونيا في القرن الخامس عشر كبرى المدن الألمانية (00). وكانت تقع 
عند ملتقى أسطولين ملاحيين على صفحة نهر الراين . أسطول يتجه نحو المنبع . وأسطول 
يتجه نحو المصب . وعند ملتقى طرقات برية كبيرة . ولكن عدد سكانها لم يكن إلا 
50005 نسمة في وقت كانت فيه نسبة سكان الريف الى سكان المدن ٠١‏ الى .١‏ وكان 
ل ل ا 0 منخفضا . علينا أن نقبل بأن 
جماعة من البشر قوامها ١٠٠2٠٠٠‏ نسمة تعتبر تجمعا هاما من البشر والمقرمات ,المواهب 
والأفواد التي تطلب الطعام ٠‏ تزيد كثيرا . مع الحفاظ على كل التناسبات . على نجمع 
بشري قوامه 00 00.0٠0‏ نسمة حاليا. وعليئا أن نفكر فيما كان يمكن أن 
تعنيه ثقافة كولونيا الأصيلة والنشيطة الحية في القرن الخامس عشر . كذلك الحال عندما 
نتكلم عن استانبول في القرن السادس عشر ؛ والتي ينبغي أن نتخبل سكانها بمعاييرنا 
بحيث لا يقلون عن 12 .وقد يضلون_ الى ...0 (88) . ومن حفنا أن تقول 
إنها كانت غرلا أو مدبنة مغبالة يمكن مقارنتها . عند تساوي العناصر كلها . بالتجمعات 
البشرية الكبرى في أيامنا هذه . كانت استانبول تحتاج في حباتها الى كل قطعان الغنم 
الموجودة في البلقان . وكل ما كانت مصر تنتجه من أرز وفول وقمح ؛ وتمح وخشب البحر 
الأسود : وأبقار وجمال وخيول آسيا الصغرى ؛ وتحتاج لتجديد سكانها الى كل البشر 
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المتاحين في الامبراشورية .بالاضافة الى العبيد الذين كانت الغارات التتارية تجلبهم من 
روسيا . والأساطيل التركية تجلبهم من شواطيء البحر المتوسط ؛ وكانوا جميعا يباعرن في 
بيسيستان . تلك السو الهائلة القائمة في قلب العاصمة الضخمة . 

ولنا أ, ن نقول على سبيل اليقين إن جيوش المرتزقة التي كانت تتنازع ايطالبا في مطلع 
القرن السادس عشر كانت جبوشا صغيرة الحجم تعد عشرة 5 ألان أو و عشرين ألف رجل 
وتتسلح بعشرة أو عشرين مدفعا .هؤلاءالجنود البواسل وقوادهم الأفذاذ ‏ من قبيل 
يبيسكير 26501 ردي بوربون 80101500 08 ودي لانرا لإهمم3 | 086 وفيليبير دى 
شالون مهاهط6 0# 1/هطناأا . الذين تتحدث عنهم كتينا المدرسية . ويد مار 
لهم أن يضربوا جبوش المرتزقة الأخرى التي كان يقودها الملك فرانسوا الأول 5أه0ج1مم,ع 
© أو بونيقيه !©8000 أو لوتريك 01180اةا . . كانت كلها جيوشا ياتلف الواحد منها 
يواه اناملةدن شهرة الانا من جدود الثرق القدية نهم الما مهاة رأسيان يعملرة 
تاوق البازود: +عقيرة الآف رجل مق ضنفوة الأعناة .. كانت تسعهلك ننس السرعة الي 
اتمولكت بها عمرة اتلحورن نينا بعند ديت متسكر برلوتيا وحرب أنناتيا 
.)١18.8-18.7(‏ جنود يحتلون مسرح الأحداث من معركة بيكركا 8600003 التي 
بسميها الفرنسيون لا بيكوك ©داوو8:6 ا )١1657(‏ الى هزية القائد لوتريك في نايلى 
.)١61(‏ وكانت معركة بافيا 52018 (5؟151١)‏ هي قمة معاركهم (57). كان هزلاء 
الرجال الذين يعدون آنذاك بعشرة آلاف امتازوا بسرعة الحركة والبأس الشديد والقرة 
والقسوة التي لاتعرف الرحمة ( وهم الأبطال المناكيد الذين نهبوا روما ) يزيدون كثيرا ‏ 
بمقابيس الحاضر . على خمسين ألف أو ماثة ألف من رجال اليوم .اذا ضربنا في 6 أو 

.١‏ ولو كانت الجيوش فى تلك الأزمان الماضية أكثر عددا لما استطاع القادة أن يحركوها 
ولا أن يدبروا مؤونتها . اللهم إلا إذا كان البلد بطبيعته بلدا خصبا غنيا بالطعام . وم 
هنا نقول ان انتصار باقيا كان في جانب منه نجاحا و ا 3 ٠‏ وفي 
الجانب الآخر الأكبر انتصار البطون الخاوية . فقد كان جيش الملك فرانسوا الأول ينال من 
الطعام فوق حاجته ٠‏ وكان يحتمي بمخابي اش ف مدافد لقو ا سوار مديئة بافيا 
التى يقوم بمهاجمتها ٠‏ وبين بستان الدوق ‏ وكان مرتعا للصيد محاطا بالأسوار ( أي ى كان 
مكانا محدود المساحة ) وهو البستان الذي دارت فيه رحى المعركة الضرو وس في 5 
فبراير من عام 90؟07١.‏ 

كذلك معركة لونج مارستون مور 14001 1/13:5108 089 ( في © يولية )١١44‏ 
الحاسمة الفظيعة . التي مني فيها الجيش الملكي الإنجليزى بأول هزيمة في مأساة الحرب 
الأئتة الاخليوية:: سعركة لم صواجة فيها بترم قراف حدرة؟ القناد :10162 لفن 
الملكيين و 57.٠.٠‏ من البرلمانيين ؛ وقد ذكر ييتر لاسليت 35!601] /18© أن جيسش 
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4 معركة باقيا 
جب )١‏ ميرابللر ؟) مبتى كلاب الصيد ‏ 5) أسرار من 
القرميد حول البستان 4) غنادق الفرنسيين ‏ 8) جسر 


جه : سان أتطوتير الذي قطم في بدابة الحصار 5) جسر 
8 خشبي قطعه الدرق داليتسون 00جم»0'816 . 


البرلانيين كله كان من الممكن أن تقله سفينتان هما كوين ماريلا/0/13 0108617 وكوين 
اليزابث 00880 6615د15اع ؛ وخلص من ذلك الى أن " الحجم الصغير للتجمعات البشرية 
سمة مميزة [...] لذلك العالم الذي فقدناه " (98). 

وتأسيسا على هذا الأسلوب ‏ الضرب في معامل زيادة السكان ‏ تتخذ بعض المعارك 
قيمتها الحقيقية في نظرنا أيناء الزمان الحاضر . وكنا عندما نأخد بالأرقام وحدها كما هي 
نقلل من شأنها . من هذهالمعارك نذكر : تلك المعارك المتكررة التي كانت القيادة 
الأسبانية. انطلاقاً من " قواعدها ” الكبيرة . وهي اشبيلية . وقادس ( فيما بعد 
لشبونة ) ٠‏ وملقة . وبرشلونة . تخوضها ؛ دافعةٌ سفنها الجاليرية التي تحركها المجاديف 
الكثيرة. وأساطيلها . وفرقها المسماة ترئيوس 18]605 . فى بحار أورويا وأراضيها. 
وهناك معركة ليبانت 3016م8 ١‏ (/ أكتوير الاوا) بالبونان التي شهدت مواجهة بين عالم 
الإسلام ( الدولة العثمانية ) وعالم المسيحية . كان عدد القوات الإسلامية ( العثمانية ) 


فيك 


لا بقل عن مائة ألف رجل فون الأسطولين المعاديين . سواء فوق السفن الجاليرية الخفيفة 
ذات المجاديف أو السفن الدائرية الكبيرة التي كانت تصاحبها (05).مائة ألف رجل 
ولنضرب الرقم في المعامل الوةاد ٠‏ الى .١‏ ولنتصور أسطولا اليوم يحمل خمسمانة 
ألف أو ألف ألف رجل . ونعود مع مسار الزمن خمسين سنة الى عام 1770 وما 
حول . حيث استطاع القائد الأثاني النشتاين 11/3|9051©10 أن بجمع تحت إمرته مائة ألف 
رجل )1١(‏ وهذا إنجاز أضخم من الإنجاز السابق بفترض تنظيما خارقا للمألرف لعمليات 
التموين يمثل رقما قياسيا . أما جيش القائد الفرنسي ثبار 1135لا الذي انتصر في 
دينان 080310 (في عام ١1١1‏ على + ان لي سن الف رجل )585١(‏ 
ولكنه كأن جبش البأس والفرصة الأخيرة وفيما بعد. في عام ٠ ,١!44‏ أصيح رقم 
٠.‏ كعدد لأفراد الجيش عددا عاديا على الأقل من الناحية النظرية. على حد قول 
دوبيريه دوني لادداناظ'0 نم0 ناظر الحربية. ومن الضروري ‏ بناء على كلامه ‏ القيام 
كل أربعة أيام بتدبير ميرة لكل هذا العدد من الرجال. تخرج من ساحة التموين . وهي 
عبارة عن ١50٠٠٠١‏ جراية يومْيا (فهناك جرايات مزدوجة) . أي أن المطلوب تنظيم 
عملية توزيع ضخمة قوامها ٠٠٠6م‏ جراية ؛ فإذا انطلقنا في حساباتنا من ان العرية 
الواحدة تنقل 6١ ١‏ جراية كان " المطلوب منا إعداد ٠٠١‏ عربة تجرها 74.٠‏ من الخيول 
لكل عربة أربعة أحصنة مكدتة معا * (17). وقد أصبحت عمليات التموين سهلة . بل 
لقد صنعت أفران حديدية تتحرك على عِجل لخبز عيش الجراية. أما في بداية القرن السابع 
عشر فكان الجيش اقل عددا . ونجد كتايا عن المدئعية يتحدث عن الاحتياجات المختلفة 
لجيش مسلح بالمدفعية . وقد اختار في حساب هذه الاحتياجات جيشا عدده 50.٠.0‏ 
رجل (5193). 
هذه الأمثلة توضح منهاجا للتفسير من السهل تكراره وتطبيقه على حالات لا حصر 
لها . مثلا في تصور مدى الخسائر إلتى منيت بها أسبانيا نتيجة لطرد المواركة . 
للم اندرع اكزهرا: عل اععنان ليطي لاك ولق 00 
00.٠.‏ نسمة على أقل تقدير اعتمادا على حسابات موئوق بها الى حد كبير  )54(‏ 
علينا أن نضرب الرقم في معامل زيادة السكان منذ ذلك التاريخ الى الوقت الحاضر 
لنتخيل ضخامة الرقم بمقاييسنا الحالية ؛ نقس الشيء لكي نتصور الخسائر التي منيت بها 
فرنسا نتيجة إلغاء مرسوم نانت الذي أدى الى هجرة الفرنسيين البروتستانت (10) ؛ 
والخسائرالتي منيت بها أفريقيا نتيجة لسحب الزنوج الى العالم الجديد )١١7(‏ ؛ والخسائر 
التي منيت به اسبانيا نتيجة إلغاء مد العالم الجديد بسكان بيض ( ربما بلغ العدد في القرن 
السادس عشر ألفا من النازحين في العام . ويقدر العدد الكلي بمائة ألف ) . هذه الأرقام 
المنخفضة نسبيا تطرح مشكلة عامة . فقد أتى على أورويا حين لم تعد فيه قادرة على 
ايك 


العحلي ع اعد أخرى من سكانها ؛ ويرجع ذلك الى انقسامها سياسبا الى أجزاء 
منفصلة والى افتقاراقتصادها الى المرونة ؛ وما كانت أوروبا لتستطيع . بدون أفريقيا , 

استصلاح العالم الجديد ويرجع ذلك الى أسباب كثيرة جدا . منها المناخ ٠‏ ومنها أنها لم 
تكن تستطيع أن تسحب من عمالتها عناصر أكثر ما سحبت :ولس من شك في أن 
المعاصرين كانوا يقعون بسهولة في مهاوي المبالغة . ولكن حياة الناس في اشبيلية لابد 
أنها تأثرت بالهجرة الى الخارج نما حدا بأندريا ناباجيرر 0/30/3960 800,83 الى أن يقول 
في عام 1017 : " لقد هاجر أناس كثيرون الى الهند حتى أن المدبنة [ اشبيلية ] قل 
سكانها ؛ وانتقلت السلطة فيها الى النساء"(57). 

وقد ذهب بلوخ 8/00 .ل .»ا الى أفكار مشابهة وهو يحاول أن يزن ا القرن 
السابع عشر بميزانها الحقيقي . وقد كانت أوروبا مقسمة بين ثلاث دول عظمى تتنازعها: 
الامبراطورية العثمانية . والامبراطورية الأسبانية . وفرنسا أيام الملك لويس الثالث عشر 
والوزير ريشيليو .“وحسب بلوخ أعداد البشر التي أتيحت لكل دولة من هذه الدرل الثلاث 
في العالم القديم  ١7‏ مليون نسمة لكل دولة ‏ وانتهى الى أن هذا الرقم يمثل المستوى 
الذي إذا تجاوزته الدولة أصبح لها أن تطالب لنفسها بدور الدولة العظمى (78). وهذه 
أرقام نحن بعيدون عنها اليرم . 
في فرنسا 
تضخم سكاني مبكر قبل الأوان 

هناك مقارنات كثيرة أخرى يمكننا أن نقوم بها ونحن نسير في طريقنا . فنصل الى 
تفسيرات لها أهميتها : لنفترض أن عدد سكان العالم كان حول عام ١٠١٠٠١‏ من عدد 
السكان الحالي . وأن عدد سكان فرنسا (قياسا على حدودها السياسية الحالية ) كان ٠١‏ 
مليون نسمة . وهو رقم محتمل بل مؤكد . أما انجلترا فكان عدد سكانها آنذاك 0 ملايين 
على أكثر تقدير (55). فإذا كان البلدان قد سارا في طريق الزيادة السكانية بحسب 
الإيقاع العالمي المتوسط. كان المفروض أن يبلغ عدد سسكان انجلترا ايوم ٠‏ مليون . 
وعدد سكان فرنسا ١١٠١‏ مليون ؛ وقد نسعنتج سريعا بالنسبة لفرنسا (أو ايطاليا أو 
حتى ألمانيا في القرن السادس عشر ) أنها بلاد كانت على الأرجع تكتظ فوق طاقتها 
بالسكان . وأن فرنسا كانت - بالقياس الى إمكاناتها انذاك - مزدحمة بالبشر والشحاذين 
والأفواه التى لا فائدة منها ولا حاجة اليها . ولقد قال برانتوم 66 أنذاك عن 
فرنسا " إنها مليئة عن آخرها كالبيضة " .)7١(‏ ولقد خرجت الهجرات من فرنسا . تنظم 
نفسها ما استطاعت . ولا تسترشد بأي اعتبار ‏ لعدم وجود سياسة عالية تنظم الهجرات. 
واتجهت بشيء من الكثافة الى اسبانيا في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وفيما بعد 
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الى * جرر * أمريكنا: أو الى بلاه المتفى التي تف ايها من ترا لأسبيات ويدية: علق أثز 
' ذلك النزيف الطويل الذي تعرضت له فرنسا , والذي بدأ في عام ١54٠‏ مع عمليات 
الاضطهاد الأولى المنظمة [ضد البروتستنت]. ولم ينته إلا في عام ؟17011987: مع أخر 
حركة هجرة كبيرة جرت في أعقاب عمليات القمع الدموي بمنطقة اللانجدوك .)9١("‏ 

وتبين البحوث التاريخية الحديثة المدى الذى بلغته الهجرة الفرنسية الى يلاد شبه جزيرة 
ايبريا . وهي أمور لم تكن معروفة حتى الأمس القريب (9/1). وقد أمكن إقامة الدليل 
عليها اعتمادا على الإحصائيات وعلى الملحوظات المتكررة المؤكدة للرحالة (1/1). ففي 
عام 1704 عبر الكادينال دي ريتس 812 06 عن دهشته الهائلة عندما سمع الناس 
جميعا يتكلمون الفرنسية في سرقسطة يأسيانيا حيث يقيم الكثير من الحرفيين 
الفرنسيين(4/). وما يمر عشر ستوات حتى يعبر انطوان دي بروتل 08 10158]م8م 
اومناء8 عن دهشته لوجود ذلك العدد الهائل من الجاباتشرس 930/20805 أي القذرين 
(وكانت هذه الكلمة تطلق كتسمية تحقيرية على الفرنسيين) فى مدريد؛ وقدره بأربعين 
ألف * يتحتفون فى تيان أسباتية ويعون انهم من أيناء فالرتياءدوالؤللا أو اللررين 
95 ا أو الفرانشكونتيه 00201015 , ليخفوا عن اهل البلد انهم فرنسيون حتى لا 
بضربوهم اذا عرفوا انهم فرنسيون " (10). 

كان هؤلاء الفرنسيون هم الذين أمدوا العاصمة الأسبانية بما تحتاج اليه من حرفيين , 
وعمال كادحين . وباعة . اجتذبتهم الأجور المرتفعة والأرياح المأمولة . ذهب الى أسيانيا 
خاصة بنا مون .وفعلة ومناولون . كذلك شهدت الأرياف الأسبانية غزوا من الفلاحين 
الفرنسيين : ولولاهم لبقيت أراض أسبانية كثيرة بغير زرع . وتشير هذه التفصيلات الى 
هجرة فرنسية واسعة مستمرة تأتلف من عناصر اجتماعية مختلفة. وتلك علامة واضحة 
تدل على وجود تضخم سكاني في فرنسا انذاك . وهذا هو جان إيرر ١6010‏ 80ل 
يكتب في مذكراته 8060185 (16)أن هناك في اسبانيا ( في عام 1115 ) مائتي 
الف فرنسى . وفي فرنسا التي تعرضت لعوادي العدد وغوائله ‏ متمثلة في زيادة عدد 
السكان ‏ ظهر أو على الأحري تأكد في القرن الثامن عشر أسلوب التحديد الاختياري 
للنسل . فقد كتب سيباستيان مرسييه ,ه846 565251180 في عام الال ” أن 
الأزواج أنفسهم يحرصون في علاقاتهم مع نسانهم على أن يستبعدوا دخول طفل 
جديد إلى بيتهم '(7) . ونلاحظ في السنوات بعد ١784‏ . وهي السنوات 
الأساسية للشورة . هبوط معدل المواليد هبوطا شديدا . مما يدل على التوسع في استخدام 
وسائل منع الحمل(7/8). ألا يدل هذا التوسع في تحديد النسل . والذي كان مبكرا في 
فرنسيا سبق البلاد الأخرى ‏ على أنه كان رد فعل تجاه تضخم سكاني سبقه في الماضي ؟ 


نا 


م 500 عطوع 
تلات قل 


5ت موزلو روتصغ ل ادماوغع انا 


و باجمه 11 عاود سه 
اولوقو 6ه مايه لاماي الل 


ه . مناطق تطخم سكاني . ومناطق تخلخل سكاني نتيجة للهجرات . في فرنسا في عام .١748‏ 


الكثافة السكائية 


إذا أخذنا في اعتبارنا أن مساحة اليابسة هي ملبوق كبلومتر نري ران عده 
سكان العالم يقدر حاليا بأربعة مليارات نسمة . فان متوسط الكثافة السكانية الحالية 
/ار70 نسمة في الكيلومتر المربع . فإذا أجرينا الحساب نفسه على الفترة من ١٠٠‏ الى 
4 فإننا نصل على الأقل الى رقم *ر؟ نسمة على الكيلومترالمربع: وعلى الأكثر الى 
رقم 3ر3 نسمة على الكيلومتر المربع . ولنفترض أننا حسبنا المساحة الحالية ‏ في عام 
8 . للمناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان ٠٠١(‏ نسمة واكثر على الكبلومتر المربع ). 
فإننا نصل الى المساحة الأساسية للحضارات ذات الكثافة السكانية العالية اليوم . وهي 
مساحة تقدر. بناء غلى حساب اعيد مرارا . ب ١١‏ مليون من الكيلومترات المربعة . على 
هذا الشريط الضيق يتركز 7١‏ / من الكائنات الآدمية الحية ( نحو ” مليارات من 
البشر). ولقد عبر الأديب الطيار أنطران دي سانت إجزوبيري ناا ٠‏ 1مأ58 عن هذا 
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الوضع على طريقته قائلا إن عالم النافورات والبيوت لا يشغل إلا شريطا ضيقا على 
سطح الأرض؛ قلما أخطأ الأول . تاهت طائرته في وسط أد دغال باراجواي ؛ ثم كان خطزه 
الثاني ٠‏ فهبطت طائرته في رمال الصحراء... (9/!) . ولنركز اهتمامنا على هذه الصور , 
على سمات اتعدام التناسق ؛ اللامعقولية النى يتسم بها العالم الأهول. العالم المسكون أو 
العالم ا مسكوني 90601000808 . الإنسان يترك الكرة الأرضية خالية الى تسعة أعشارها . 
نتيجة للقوة في كثير من الأحيان ونتيجة للاهمال أيضا ولأن التاريخ . الذي هو 
سلسلة من الجهود اللانهائية . قد قرر قرارا مختلفا . ويرى قيدال دي لا بلاش 06 1031 
08 ا أن " البشر لم ينتشروا على وجه الأرض على هيئة بقعة الزيت . بل تجمعوا 
بدائيا على هيئة الشعب المرجانية الملتفة” ب ا 0 
عابت ال ت البشرية *(480) . ع ديا يبرن اي ا 
يذفات ٠‏ وعام. 0 ا م ا 
العالم فيما مضى كان يعرف نفس التقسيم غير المتناسق ٠‏ فكان ينقسم إلى مناطق ضيقة 
ومثقلة بالسكان . ومناطق فسيحة وخالية خفيفة من الناحية السكانية. وهذا مجال من 
الضروري أن نضع الأرقام فيه في إطارها وتناسيها ٠.‏ 

ويمكننا أن تقول إننا ‏ حول عام ٠ ١6٠٠١‏ عشية اتجاه الغزو الأوروبي إلى إحكام قبضته 
على أمريكا . كنا نعرف على نحو دقيق إلى حد كبير مواقع الحضارات . والثقافات 
المتطورة . والثقافات البدائية في جنبات العالم كله . وتقدم الينا وثائق العصر ؛ والأخبار 
التي وردت الينا من أزمان تالية . والبيانات التي جاءتنا من بحوث علم الإتنوجرافيا . 
بالأنس الوم ريط لوا تسعيا عع الآ لأن الخدود الثقافية . كما نعرف .لا 
تتغير إلا قليلا على مر القرون . فالإنسان يفضل أن بعيش في اطار خبراته الخاصة. 
وهو إطار يتشبث به على مر الأجيال . وكأنه يظل حبيس فخ نجاحاته القديمة . الإنسان 
هوالجماعة التي ينتمي اليها : جماعة يخرج منها بعض الأفراد ٠‏ ويندمج فيها أفراد 
آخرون . ولكن الجماعة تظل مرتبطة يمكان بعينه ٠‏ وبخبرات محفوظة في أدراج مألوفة : 
من هذه الجماعة استمد الانسان جذوره . 

رسم عالم متخصص في الإتنوجرافيا, أي وصف الأجناس البشرية . هو جوردون هوز 
ووسروط ./لا 607000 ١ )8١(‏ خريطة العالم كما كان حول عام 15٠١‏ . ونتقلها هنا , 
ونرى أنها معبرة بذاتها . وهي تميز 5/ ثقافة وحضارة . أو لنقل أنها ترسم //١‏ خانة 
مختلفة الأشكال والمساحات . تتوزع على مساحة ١5١‏ مليون كيلومتر مربع . هي 
مساحة اليابسة . ولا كانت هذه الخريطة عظيمة الأهمية . ولما كنا سنشيرإليها مرارأ ٠‏ 
فلندقق النظر فيها منذ البداية . هذه القطع ال 77 من الخريطة التي تشبه رقعة الألغاز 


فك 


قئل تصنيفا متدرجا , يبدأ من الخانة رقم ١‏ وهي تسمانيا وينتهي بالخانة رقم 75 

الأخيرة وهي اليابان . ومن الممكن قراءة التصنيف المتدرج دون ما صعوبة من أسفل الى 

أعلى : 

أولا) من رقم ١‏ الى رقم 717 الشعوب البدائية التي تقوم بالجمع وصيد السمك 

ثانيا) من رقم 18 الى رقم 56 البدو الرحل ومربو الحيوانات 

ثالشا) من رقم 45 الى رقم ١1‏ الشعوب التي تمارس الزراعة التي لم تتطور بعد 
شعرب تتكون بخاصة من الفلاحين الذين يستخدمون عصا العزق . رهي تتوزع 
بصورة عجيبة على هيئة حزام يوشك ان يكون متصلا حول العالم 

رابعا ) من رقم 14 الى رقم 75 شعوب الحضارات . هذه الشعوب ذات الكثافة العالية 
نسبيا , والتي تمتلك وسائل وميزات عديدة : الحيوانات الداجنة . المحاريث 
البسيطة. المحاريث المركبة . العربات . ولديها . بصفة خاصة . المدن .. 

ومن نافلة القول أن نشدد على أن الخانات ال ١‏ الأخيرة من خريطة الألغاز المحلولة هي 

البلاد " المتقدمة ". هي عالم البشر الذي له وزنه الثقيل. 

إلا أن تصنيف أماكن القمة بثير الجدل في نقطة أو نقطتين .هل كان من الصراب 
وضع رقم 7١‏ ورقم 77 .أي خضار: الأرتيك أر:حشارة المكسبك: رحضارة الإتكا او 


حضارة بيرو؛ على هذا المستوى الرفيع ؟ صحيع أنهما حضارتان تتسمان بالأصالة في 
النرعية والرونق والفئون والابتكارات ؛ 0 ن المايا القدامى حققوا معجزات في 
الحساب ؛ صحيع أنهما نعما بطول البقاء : فقد بقيا على الحياة بعد الصدمة الرهيبة 


المتمثلة في ا . ولكننا نلاحظ من الناحية الأخرى أن أهل هاتين الحضارتين لم 
يستخدموا سوى المعزقة ٠‏ عصا العزق ؛ واتهم لم يعرفوا حيوانا داجنا كبيرا باستثناء اللاما 
والألباجا والفيجونيا . وانهم لم يعرفوا العجلة ١‏ والقبة ؛ والعربة . وتعدين الحديد . ذلك 
التعدين الذي عرفته الثقافات التي تعتبر متواضعة في أفريقيا السوداء منذ مئات بل 
آلاف السنين . اننا انطلاقا من معاييرنا الخاصة بالحياأة المادية . نرفض وضع هاتين 
الحضارتين على هذا المستوى . ونحن نتردد التردد نفسه , ونأخذ بنفس التحفظ . ازاء 
الخانة رقم 75 . وهي تثل المجموعة الفنلندية التي ما كانت آنذاك (حول عام ٠١‏ 19) قد 
بدأت إلا لتوها تتلمس إشعاع الحضارات المجاورة . 

ولكننا مدنا كار هذه المكائقة خرئ أن المتضارات ال 9 القيقية مكرن على 
مستوى العالم شريطا ضيقا طويلا . عرضه عرض العالم القديم كله , كأنما هر مملكة 
ضبقة فيها - على حد قول سانت أجزويري د ل ا ل 0 
ذات الكثافة السكائية العالية . وفيها الأماكن قد تشبث بها الإنسان بأقصى ما يستطيع 
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من قوة. ولما كنا قد استيعدنا أمريكا . باعتبارها حالة خارجة عن المألوف ٠‏ فلنقل إن 
الإنسان المتحضر كان موجودا في أمريكا فى عام ١5١١‏ بل في عام ١4.٠‏ وسيكون 
هناك في عام ١8٠١‏ وهواليوم هناك أيضا . يمكننا الآن أن نحسب الحساب الختامي 
بسرعة : لدينا قي مجموعة البلدان المتقدمة : اليابان ٠‏ وكوريا . والصين . والهند 
الصينية . والجزر المحيطية . والهند . وديارالإسلام . وأورويا بأفاطها الأربعة المختلفة 
( أورويا اللاتينية المطلة على البحر المتوسط . وهي الأكثر غنى ؛ أوروبا الأغريقية وهي 
الأكثر تعاسة بعد أن أخضعها الغزو التركي ؛ أورويا الشبالية وهي الأكثر خيوية : 
وأوروبا الروسية اللابونية . وهي الأكثشرغلظة وخشونئة ). ونضيف شيئين بشيران 
الدهشة : تحت رقم 54 نجد الحضارات القوقازية المتيئة ؛ وتحت رقم 6 حضارة ” 
المزارعين " الأحباش ذات الجذور العميقة التي لا سبيل إلى اقتلاعها . 
قد تصل المساحة الكلية لهذه المناطق إلى ٠١‏ ملايين من الكبلومترات المربعة . نحو 
:> ضعف مساحة فرنسا الحالية . وهي مساحة بسيطة . والبشر فيها عبارة عن حزمة 
من مجموعات بشرية عالية الكثافة . تتفرد على نحر واض مخبالح الوضيخ ٠‏ ومن الممكن 
التعرف عليهم . مع تغيير ما تدعو الضرورة إلى تغييسره . في الجغرافيا الحالية للعالم 
( هذه الجغرافيا التي تنبئنا بأن هناك مساحة ١١‏ مليون كيلومتر مربع يعيش فيها ٠٠‏ 
/ من السكان كما ذكرنا من قبل ). وإذا نحن قبلنا التناسب الحالي بين الكتلة البشرية 
جاع الخحارات مسج سكان امور / من المجموع الكلي ) فإن الكثافة 
ا ا ا ا في النترومن عم » إلى عام 
٠‏ قياسا على مقاييسنا القصوى ٠‏ تتحول من 0ر6؟ (حد أدنى ) إلى ١ر31‏ 
(حد أقصى) . 47 ). ولنتوقف عند عام وهو العام الذي توقف عنده بيلوخ 
(عماع8.ل.»! وركز عليه ملحوظاته ‏ هنا يتراوح متوسطنا بين 54 و 70 . وهو متوسط 
يمثل عتبة جيدة من ناحية الكثافة السكانية : فإذا كانت القوة بالنسبة الى اوروبا تتطلب 
أن يكون عدد السكان على الأقل ١17‏ مليون نسمة. فإننا نرى على مستوى العالم أن 
الرقم الذي يتأكد عنده الاكتظاظ . التزاحم البشري الذي بلتصق فيه الكوع بالكوع . 
والذي لابد 0 هو 7 
وإذا نحن بقينا في فترتنا الزمنية حول عام ١1٠١‏ . ونظرنا إلى ايطاليا المكتظة 
بالسكان 00 تعد 44 عم م ؛ أما هولندة فكان معدل الكثافة 
الشكانة فيها:2 في الكيلومش التريع ؛ وفرنسا 6" ؛ وألمانيا 54 ؛ وشبه جزيرة إيبريا 
١07‏ ا 4 ؛ والسويد والنروبج وفنلندة حول هر١‏ ( وقد ظلت هذه البلاد 
الي ار وسيط بدائ نى_طال فيها عن المألرف . نظلت على هامش أورويا . ولم 
تشارك في حياتها الاغن طريق يعض المناطق الضيقة من أراضيها (85) ) . أما الصين 
ذه 


١6٠١٠ حضارات وثقافات وشعرب بدائية حول عام‎ .١ 
سيد الحيوان رالسمك وجمع الشبار‎ 

نتن بدر رحل ,مشتغلون بتربية الماضية 

ثقافات فليلة التطرر . نلاحون بستخدمون عصا العزق 


ثقافات متقدمة 


ممم 
حشارات كنثبفة انتخدئث المحراث 
)١‏ التسسائبرن05 1351772016 )١‏ أقزام البيسي 000 نال 1665مولا<!") التبديرن اسبلان) (دمالن")) 5نا6/ ) الأندمائيرن 
5 242 السكائيرين 531315 رالسيمساجير. 560180195 ١‏ | الكسريسر 6010601005 7) البرنانيسرن 00035] 
بررنبر 80660) 8) نبجريثر 006011105 الفبليبين )١‏ سيبوتية لإ©01901) مزر الأتتيل )١‏ جي برتركرة 66-81010010005 )١١‏ منرد 
رادي شاكر الكبير )١١‏ البرشيسانئيرن 80561160805 ؟٠]‏ الأستراليون )١6‏ الحوض الكببر ( الرلايات المتحدة الأمريكية 1 )١5‏ كالبقررنيا 
السفلى )١١‏ شمال ثرثى تكاس رالملكيك ١7‏ ) باتاحرنيا ١4‏ هنود السراحل الجنويبة لشبلي )١١‏ الأتاباميك 803500065[ ]مر الالجرنكين -ال 


705 (ثمال كندا) )٠١‏ البركاغيسر 70108011155 ١‏ ) اسكيمرالرسط والشسرق ؟1)اسكبسر الغرب ؟1١)‏ الكامتشادال 
265 ؟! رالكورياك 160113165 ,التشكركتش وعطء 1 انوطع1 )١١‏ الأبتر 1905ل رالغلباك ماخ ا أطة, جراد 001065 
) هرد الساحل الشمائي الغربي ( الولايات المتحدة ر كنذا ) 17) هعزبة كرلرمببا 17) كالبفورنبا الوسطى 154 شعرب تربي حبوانات الرئة 51) 
جزر الكناريا 70) بد الصحراء )3١‏ يدو الجزيرة العربية 85 رعاة جبال الشرن الأدنى 57) راعاة البامبرا6 21511" ,الهندركرش 1100010 
طعنيه؟! 0" كائاك كبرجيز712اوأكل-ا/ 1232 6 !) المفول 15١‏ رعاة النبث 7؟) الشبتيرن الستقرون 14] سردان الغرب 94) سردان الشرق 
؛) العوماليون رجالا 62113 أثريقيا الشمالية الشرقبة )0١‏ شعرب نيلية 1)) مربر الاشبة في شرن أفريتبا 1 بانثر 83010105 الغرب 14)) 
الهرتبنترت 2101621015 45 ) يار 2300105 ميلائبزيا 147 المبكرونيزيون 05 1/1605 ؟)) البرلسزيرن 651685 لاوم 
)) عرد أمريكا أ شر الولابات المتحدة الأمريكية ) 45) هرد أمريكا ( غرب الولايات المتحدة الأمريكية ) .8) هرد البرازيل )2١‏ هرد شيلي 
؟6) شمرب الكرنفر 7:) شعرب بحبرات شرق أقريقيا :) سراحل غينبا 98) قائل مرتفمات أمام 28552110 رورم 81603616 )0١‏ نبائل 
مرتفعاث الدويبيا 59) شعرب مرئفعاث الهند الصيتية وجنرب غغرب الصين 628 ) قبائل جبال وغابات الهند الرسطى 6:) المالحاض كعطعق1/12!9 
١‏ الكاربييرن 11١‏ المكسيكيون . المابا 85لإ1,ة )١*‏ الببرويون والأنديزيون )١8‏ الفلنميون )١6‏ الفونازيرن )١:‏ الأعباشي 17) المسلمون 
المسنفرون27) جشرب غرب أورويا 98) شرق البحر المغرسط 18) شرق أررري! 1*٠‏ شسال غرب أورريا )7١‏ الهتد ( الخريطة لا يز المسلسين رالهشردرس) 
فق متشتنات حتون هرق ايا فين متخففات أندرييا )لا ) الصينبون 73) الكرريرن )7١‏ البابانبرن . ( نفلا عن د .22 هوز و .6 
وعومعط ) 
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بمقاطعاتها ال ١7‏ (كانت المقاطعة ال ١8‏ رهي كان سر ده430-5! تتبع أنذاك التر كتان 
الصينية ) فلم تزد كثانتهاالكانية على ٠٠‏ في الكيلومتر المربع فى عام 
44١1/4‏ ). 

ولكن هذه المستويات التي 7 تبدر لنا منخفضة تشبر إلى حالات تضخم سكاني لا مراء 
فيها . كانت منطقة فرتبرج . أكثر المناطق سكانا في ألمانيا في بداية القرن السادس عشم 0 
3 5 ؛ نسمة للكيلرمتر المربع (404) ٠‏ وكانث هي المنطقة 
المفضلة لجمع الجنود المرتزقة للخدمة قي فرنسا . وكانت فرنسا . بمعدل كثانتها السكانيه 
البالغ 4؟. منطقة هجرة وابقة برو كان معدل اساتنا ٠‏ . أما ايطالبا وهولئندة فكانتا 
غنيتين قد سارتا على درب الصناعة ؛ وكانتا تحملان عبئا من البشر أثقل من البلاد 
الأخرى: كانت تححفظ بهم في أراضيهًا إلى حد كبير . ذلك أن التضخم السكاني هر في 
الرقت نفسه علامة دالة على عدد الرجال المرتفع . وكمية الموارد الكبيرة المتاحة لهم. 

ويميز أ.ب . بوشر :هلولا .6 .ى في مجال علم السكان التاريخي ثلاثة مستريات من 
السكان : المسترى الأدنى من ناحية الكثافة السكانية هو مستوى سكان المنطقة الريادية 
(وهو بسمبها منطقة ” الحدود ” مسترشدا في فكره بالولايات المتحدة الأمربكية) ويقصد 
سكانا في بداية توطنهم ٠‏ في مكان لم يعمل به البشر من قبل أو لم يعملوا إلا قليلا. أما 
المستوى الثاني ( الصين , والهند قبل القر ن الثامن عشر ٠‏ و وأوروبا قبل القرن الثاني عشر 
أو الغالث عشر) فهر مستوى بين ١8‏ و. #امشافي الكلرض امرجم . والمستوى الثالث 
هو مستوى الكثافة السكانية العالية ٠‏ أى أكثر من ٠١‏ نسمة في الكيلومتر المربع . 
وربما كان هذا الرقم الأخير متواضعا أكثر مما ينبغي . ولكن الشيء الواضح هو أن الأرقام 
التي ذكرناها بالنسبة للمعدلات السكانية في ايطاليا وهولندة وفرنسا مندذ عام ٠١١‏ 
(وهي :44 و.ع و86 نسمة للكيلو متر المربع ) أرقام تعبر . قياسا على المعايير 
التقليدية . عن تضخم سكاني . ولنذكر أن حسابات جان فوراستييه 9أ|و00:8© 80ل 
التي تناول بها. فرنسا إبان العهد القديم حتى نهاية القرن ن الغامن عشر. تدل على أنه كان 

من الضروري . مع أخذ نظام الدورة الز راعة 'زبن كانت حترهة امن اراعة الأرض حي 
الاعتبار . تدبير 4ر١‏ هكتار من الأرض الصالحة للزراعة لإعاشة الفرد الراحد (45) . 
وهذه النسبة هي على وجه التقريب النسبة التي يؤكدها دانيل.ديفر ©0610 |3016( فى 
عام ١7١5‏ حيث يذكر : ” أكرات من الأرض الجيدة أو ؛ أكرات من الأرض المترسطة 
(والأكر > 4ر. من الهكتار) أي مابين *ر١او‏ 5ر١‏ هكتار (87). وينضري كل تمدد 
سكانى . كما سترى ‏ اما على اختيار منهب على الغذاء ( بصفة خاصة الاختيار بين 
اللحم والخيز ) وإما على تغيير في الزراعة . وإما على اعتماد واسع على الهجرة . 
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قربة في منطقة بوهيميا على الطريق الى براغ : بيوت قليلة لاتزيد على العشرة بين حقول وغابة 
وئلاث برك مسمكية . حول عام 0 . هذا هو على وجه التقريب حجم قرى أخرى مرسومة في نفس 
السلسلة (٠.‏ أرشيف الخرائط المركزى في أورليك) 


هذه الملحوظات لا تؤدي بنا إلا إلى عتبة المشكلات الأساسية لتاريخ السكان ٠‏ فينبغي 
علينا أن تعرف أيضا أمور) من بينها العلاقة بين السكان الحضريين والسكسان 
. الريفيين ( فالعلاقة بينهما تعتبر مؤشرا أساسيًا لتاريخ قديم للنمو ) ٠‏ وينبغي علينا أن 
نعرف على نحو أوضح . طبقا لمعايير الجفرافيا البشرية . شكل التجمعات الريفية . كانت 
مزارع الفلاحين الفنلندبين البانسة في المناطق القريبة من مدينة سانت بطرسبرج . في نهاية 
القرن الثامن عشر “مزارع مشاكوة ٠‏ شديدة البعد بعضها عن البعض الآخر . بينما كانت 
بيوت المستعمرين الألمان هناك مجمعة . كذلك كانت القرى الروسية . بالمقارنة . تجمعات 
هامة(88) . وكانت أوروبا الرسطى . شمالي جبال الألب . تضم قرى هزيلة إلى حد 
كبير. ولقد أتيحت لي الفرصة للاطلاع على خرائط كثيرة في بوهيمبا في محفوظات 
دوائر آل روزنبرج وآل شفارتسنبرج . وهى محفوظات قيمة , قرب الحدود النمساوية . فى 
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منطقة البرك الصناعية التي تربى فيها أسماك الشبوط 68,085 والزنجر. 0:060015 
والفرخ 5 ٠.‏ وكذلك في دار محفوظات وارسو المركزية . وذهلت عندما تبينت كم 
كانت هذه القرى ( وكانت أوروبا الوسطى تعج بالكثير منها ) ضئيلة ضآلة مفرطة: فقد 
كانت تق كس هن الأحيان تشكون من عشرة بيوت أو نحوها ... ما أبعدنا عن القرى 
الشبيهة بالمدن في ايطاليا . والقرى الشببهة بالبنادر الكبيرة في المنطقة بين نهر الرابن 
ونهر الموزل والحوض الباريسني “تمدن ضالة الترق'. فى كنبو مين بلدان ازررنا 
الرسطى. سببا من الأسباب الأساسية لمخنة الفلاحين؟ كان الفلاحون يجدون أنفسهم . 
حيال السادة أصحاب الأرض ٠‏ ضعافا . يزيد من ضعفهم انتتارهم إلى التعاضد الذي 
بتاح للناس في التجمعات الكبيرة(890). 


وخريطة جوردون هوز 
توحي بأمور أخرى 

توحي خريطة جوردون هوز بثلاثة أمور أخرى على الأقل : 

)١‏ الثبات الكبير لمواقع " الثقافات " ( صور أولى من النجاح ) .ومواقع " الحضارات 
(صور ثانية من نجاح الانسان  )‏ وقد تأكدنا من هذا الثبات . حيث أننا استطعنا أن 
نترصل إلى هذه المواقع نفسها . عندما رجعنا من الحاضر إلى الماضى متبعين منهجا 
نكوصيا بسيطا 2691655106 7617006 . كذلك تبينا أن حدود هذه المواقع تتسم ابضا 
بالثبات . ومن هنا فإن توزيع هذه الثقافات والحضارات يعتبر سمه جغرافية راسخه رسو 
جبال الألب وتيار الخليج ومجرى نهر الراين. 

؟) تبين الخريطة كذلك أن العالم كله ؛ قبل انتصار أوروبا , كان معروفا للبشر. ملكرا 
زمامه منذ قرون أو ألفيات. والإنسان لم تمنعه العوائق الضخمة : المساحات البحرية 
الهائلة . والجبال التى يوشك اجتيازها أن يكون ضربا من المحال , وكتل الغابات (غابات 
الأمازون وشمال أمربكا وسيبريا ) والصحارى الضخمة . رإذ! نظرنا إلى الخريطة عن 
كثب. وجدنا أنه لايوجد مسطح مائي لم يفر الإنسان منذ وقت مبكر بالمغامرة وكشف 
الأسرار (كانت الرياح الموسمية في المحيط الهندي معروفة منذ العصور الأغربقية 
القديمة)؛ لا جبل . مهما عظم . لم يكشف للإنسان عن مداخله ومراته ؛ ولا غابة لم ينفذ 
الإنسان خلالها .ولا صحراء لم يجتزها . أماالمكان ” القابل للسكنى والملاحة ” (90) 
في العالم . فليس هناك شك في أن أصغر بقعة منه . منذ ما قبل عام ١5١‏ (ومنذ ما 
فبل عام ١4٠٠١‏ أو7.0١)‏ كان لها مالكها ومستغلوها . حتى الصحاري الرعرة في 
العالم القديم كانت تضم . تحت الأرقام من "١‏ إلى 75 في الخريطة . مجموعات بشرية 
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محاربة من البدو الكبار الذين سنعود الى الحديث عنهم في هذا الفصل . والخلاصة أن 
العالم ؛ ٠‏ " بيتنا القديم " (51) . قد تم اكتشافه منذ وقت طويل . قبل الكشوف الكبرى. 
وقائمة الثروات النباتية قد اكتملت " منذ بدايات التاريخ المكتوب . بحيث لم يضف نبات 
واحد يصلح للغذاء على نطاق عام إلى النباتات التى عرفت من قبل .تعد اخضعة 
الشعوب البدائية عالم النبات لفحص كشفي واع وكامل ” (؟9). 

ليفك أورويا هي التي اكتشفت أمريكا أو أفريقيا +ولشق :هي الفئ قطنت اخعام 
القارات الغامضة . لقد كان مكتشفو أفريقيا الوسطى في القرن التاسع عشر . الذين كيل 
لهم المديح بالأمس ٠‏ بقومون برحلاتهم الاستكشافية محمولين على ظهور الحمالين السود 
( الذين كانوا يعرفون تلك الربرع ) . ولقد كان خطؤهم الكبيرٍ بل خطأ أوروبا كلها هو 
أنهم اعتقدوا أنهم يكتشفون نوعا من العالم الجديد ... كذلك أولئك الذين اكتشفوا القارة 
الأمريكية الجنوبية . حتى البانديراس 15185اناةم 080061135 (الذين انطلقوا من مدينة 
ساو ياولو التي تأسست في عام ١084‏ ) والذين نسجوا خيوط ملحمة رائعة في القرون 
الثلاثة من القرن السادس عشر الى الثامن عشر . لم يزد ما فعلوه عن إعادة اكتشاف 
الدروب والأنهار ذات القوارب البيروجية التي استخدمها الهنود الحمر وكان المولدون (من 
أبناء البرتغاليين والهنود الحمر ) الذين يسمون بالماميلوكرس 5معنا©1/130 هم الذين 
أخذوا بيدهمء, وأرشدوهم إلى الطريق (97) . وتكررت المغامرة نفسها مرة أخرى مع 
الفرنسبين في القرنين السابع عشر والشامن عشر. حيث أعانهم المولدون في " الغابات 
المحروقة ”. من البحيرات الكبيرة إلى الميسيسيبي . لقد أعادت أورويا اكتشاف العالم 
مستعينة في أحيان كثيرة جدا بعلوم وأرجل وذكاء الآخرين . 

الاكتشاف الذي قامت أوروبا به وحدها هو اكتشاف الأطلنطي . والسيطرة على أماكنه 
الصعبة وتياراته ورياحه . وكان هذا الاكتشاف . أو هذا النصر المتأخر . هو الذي فتح 
أمامها أبراب يحار العالم السبعة . عند ذلك وضعت أوروبا في خدمة الرجل الأبيض شبكة 
البحار على مستوى العالم أوالوحدة البحرية للعالم . كانت أوروبا المظفرة تتمثل في 
الأساطبل . في السفن . ثم السفن . ثم السفن تمخر عباب البحار ٠‏ كانت أورويا تتكون 
من البخارة والموانيء والترسانات البحرية. وعندما قام بطرس الأكبر برحلته الأولى إلى 
الغرب في عام ١417‏ . لم يخطيء الفهم والتقدير: فذهب إلى هولندا ٠‏ إلى الترسانات 
البحرية في ساردام 0 قرب امستردام م 

*) ملحوظة أخيرة : لاممثل المناطق الضيقة ذات المستوى السكاني الكثيف مناطق 
متجانسة كلها . فهناك المناطق المتماسكة تماسكا صلبا ( أوروبا الغربية . اليابان. كوريا . 
الصين). وهناك من ناحية أخرى الجزر المحيطية؛ وجزر الهند الصينية ٠‏ التي لا تعتبر في 
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:»2 الرواد البرازيليون البانديراس 832061535 (من القرن السادس عشر الى الى القرن 
الثامن عشر) حرج البانديراس خاصة من مدينة ساوباولو . وانطلقوا في كل جنبات قلب البرازيل . 


الحقيقة الا طائفة مبعفرة من المناطق الآهلة بالسكان ؛ بل إن الهند نفسها لم تكن متماسكة 
كل التماسك نظرا لحضاراتها المختلطة ؛ ولم تكن الدول الإسلامية إلا سلسلة من السواحل 
5 على هوامش مساحات خالية من الداخل . على حافة الصحارى. على ضفاف 
الأنهار. على شواطي ٠‏ البحار. تكتنف جوانب أفريقيا اللسوداء . على ساحل العبييد 
( زنزبار ) وعلى منحنى تهر النيجر حيث أنشنت - أو أعند انشاء - امبراطوريات 
تخرض المعارك . حتى أوروبا في شطرها الشرقي. وفيما وراء المدارج البربرية كانت تطل 
على فراغ. ّْ 
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كتاب اليشر 
والحيوانات الوحشية 
كان الإغراء وما يزال كبيرا في ألا يرى الإنسان شيئا آخر سوى الحضارات. على اعتبار 
أنها هي الشيء الأساسي الجوهري . ولقد بذلت الحضارات ما يساوي كنوزا كاملة من 
المهارة لتكشف عن أشكالها القديمة . وأدواتها . وثيابها . وبيوتها . ووسائلها.بل 
وأناشيدها التقليدية . وامتلأت متاحف الحضارة بالآثار المكتشفة . وهاهي ذي تفتح 
أبوابها مرحبة بمن يزورها ليرى بعينه ما تضمه في مجموعاتها. وكأن كل حضارة خانة في 
رقعة لها لونها الذي أصبح مألوفا لنا . وأغلب ما في متاحف الحضارة يتسم بالأصالة : 
طاحونة الصين الهوائية التي كانت تدور أفقيا ؛ في استانبول نرى مقصا حفر في سلاحيه 
تجباويف طولية من الداخل ٠‏ وترى الملاعى المترفة مصنوعة من خشب شجرة الفلفل ؛ ؤثرى 
في بعض المتاحف السندال الياباني والصيني لا يشبه أحدهما السندال عندنا ؛ سفن البحر 
الأحمر والخليج الفارسي التي لم يستخدم فيها مسمار واحد ... ولكل خانة. لكل حضارة 
؛ نباتاتها وحيواناتها المستأنسة . أو طزيقتها في التعامل معها . وبيرتها المفضلة: 
وأطعمتها الخاصة بها التي لا تستخدمها غيرها ... إن مجرد رائحة المطبخ قد تستحضر 
في الذهن حضارة كاملة. 
ومع ذلك فالحضارات ليست هي كل الجمال . وليست كل ملح أرض البشر . فهناك 
الحياة البدائية. خارج نطاق الحضارات؛ تتغلغل فيها تغلغلا , بل ربما تخترق كتلتها 
'ذاتها. أو تكتنف حدودها. بينما تظل مساحات فسيحة على ظهر البسيطة تحدث رنينا 
يدل على الفراغ. فقد خلت من الحضارة. هذه المساحات هي الموضع الذي ينبغي أن نتصور 
فيه ما يمكن أن نسمنيه كتاب البشر والحيوانات الوحشية أو الكتاب الذهبي للزراعات 
القديمة كما مارسها فلاحون استخدموا عصا العزق. الموضع الذي'يخاله المتحضرون فردوساً. 
لأنهم قد ينتهزون الفرصة ليتحرروا فيه بإرادتهم من الضغوط الواقعة عليهم . 
والشرق الأقضى هو المكان الذى نلتقي فيه بأكبر طائفة من الصور عن الجماعات 
البشرية البربرية . نلقاهم في الجزرالمحيطية . وجبال الصين . وشمال جزيرة يزو 650 
اليابانية . وفي فورموزا . وفي قلب الهند الملي» بالمتناقضات . لم تعرف أورويا هؤلاء 
" البرابرة " موطنين لديها. وكانوا أحما عنيفة تكاد تتأجج نار . " تلتهم " الغابات من فوق 
المرتفعات . لكي تزرع الأرز في الأرض الجافة التي تتاح لها بعد اقتلاع الأشجار(414). 
فقد بكرت أورويا إلى توطين هؤلاء الجباليين . واستأنستهم'. ولم تعاملهم معاملة 
المنبوذين. أما في الشرق الأقصى فلم تكن هناك مثل هذه العلاقات من الألفة والإيلاف 
والتضافر. بل حدثت مصادمات عديدة عارمة شرسه لا تعرف الشفقة . وظل الصينيرن 
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يصارعون أهل الجبال البرابرة . مربي الماشية . الذين كانت بيوتهم نتنة عفلة. وحدنت 
المصادمات نفسها فى اليقد فى عام 056ا! قنام فرسان سلاطين الشمال الملمين 
ومدفعيتهم بتوجيه ضربات قاتلة الى نملكة فيجياناجار /30398لإإأ/ا الهندوسية في شبه 
جزيرة الدكن 061630 في معركة تاليكوتا 13111013. ولم تقم القرات المنتصرة باحتلال 
العاصمة الهائلة على التو . ولكنها تركتها بغير دفاع . وكانت قد خلت من العربات 
وحيوان الجر التي ذهيت كلها مع الجيش . هنالك انقضت عليها شعرب الأكام والأدغال 
المحيطة . وكانت شعويا بريرية . فتنهيتها عن آخرها . وهي شعوب البرينجاريبس 
ومقزمء8 واللامياديس 3003015 ا والكوروباس 635نءن»ا (56). 

ولكن هؤلاء البرابرة كانوا كالأسرى؛ كالمحاصرين . فقد كانت الحضارات السحرية 
تطوقهم من كل جانب . ثم إنهم لم يكونوا إبرابرة بمعنى الكلمة ٠‏ إئما كان البرايرة فى أماكن 
أخرى ٠‏ يعيشون في حرية كاملة ٠‏ في أراضن وعرة رهيبة . وعلى حدود البلاد الأهلة 
بالسكان . كان البرابرة يسكنون المناطق الهامشية . :عءااة83000 رائدفولكر أي شعويا 
هامشية كما يسميهم فريدريش راتسل |8126 6606:1008 . شعربا بلا تاريخ 
١ 95‏ هل صحيح أنهم بلا تاريخ ؟) كما يقول الجغرافيون والمزرخون 
الألان .بالأمس كان " ١١٠٠١١‏ من التشوكتيين 10610101165 يعيشون في منطقة 
مساحتها 0٠0٠٠‏ كيلومتر مربع ؛ وكان ألف من الساموييديين 085علا523000 
بعيشون في منطقة مساحتها ١52.٠.‏ كيلومتر مربع بشبه جزيرة يامال 720081 
الجليدية "(53). ذلك " أن المجموعات البشرية الأكثر فقرا تلتمس عادة المكان الأكثر 
اتساعا " (7ة) : والأقرب إلى الصواب أن نقلب هذا العبارة التقريرية لتصبح: الحياة 
البدائية هي وحدها التي سعطع الاجترار في مناطق شاسعة . مترامية الأطراف ٠‏ تحسم 
بالوعورة والعدوانية . بأنها تستخرج الجذور والدرنات من بطن الأرض ٠‏ وبأنها تصيد 
الحيوانات البرية بالفخاخ. 

أيا كان الأمر . فما إن يندر البشر حتى تتزايد الحيوانات الوحشية. حتى إذا كان 
المكان هين الشان . لاسبيل إلى الانتفاع به . كلما ابتعدت عن البشر. اقتريت من 
الحيوانات البرية . واذا أنت قرأت قصص الرحلات. وجدت فيها كل حيوانات البسيطة. 
اليك ور آسيا. تحدثئك قصة من قصص الرحلات في القرن السابع عشر. . بأنها تحومى حول 
القرى والمدن ٠‏ وتسسبح في الماء ٠‏ وتفاجيء في دلتا نهر الكنع بالهند الصيادين النائمين في 
القوارب؛ وما زال الناس إلى اليوم يخلون المناطق المحيطة بالقرى الجبلية ف فى الشرق 
الأقصى من الشجر والخمائل حتى يبعدوا عنهم كل حيران آكل للبشر (48). فاذا أسدل 
الليل أستاره لم يشعر إنسان بالأمن والاطمئئان ٠‏ حتى إذا قبع في عقر داره 07 عن 
الأب اليسوعي دي لاس كورتيس 00085 35 ا 08 ورفاقه في البؤزس (في عام )١١55‏ 
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أنهم أسروا في مدينة صغيرة قرب كانتون . وخرج رجل منهم من البيت الذي ألزموه فأكله 
التمر (99). وهذه صورة صينية من القرن السادس عشر. تمثل را هائلا . ترقش فراؤه 
ببطع من الورد . وقد اتخذ مكانه بين الغصون المزهرة في شجرة من أشجار الفاكهة, وكأنه 
غول دخل بين الناس .)١٠١(‏ وهذا شيء يحدث في الحقيقة كثيرا , أكثر مما ينيغي؛ في 
الشرّالأقصى. 

وملكة سيام 51307 هي ١‏ في حقيقتها . واد هو وادي نهر مينام 1160300 ٠.‏ تصطف 
فوق مياهه صفرف من البيوت . مقامة على خوازيق . وأسوات حافلة . وعائلات مكدسة 
على قوارب ؛ وهناك على المشارف مدينتان أو ثلاث مدن . منها العاصمة . وهناك حقول 
الأرز ؛ وغابات مترامية الأطراف . ينفذ إليها الماء. فينصب على مساحات فسيحة 
شاسعة . وهناك مناطق قليلة جدا . بل نادرة . من الأرض تكسوها الغابات ٠‏ تبرز من 
بين المياه الغامرة . وتضم ورا وفيلة وحشسية بل ووعولاً من نوع الشاموا إذا صدق كلام 
كيمفر /18م8»! )١١١(  .‏ . وهناك في أماكن أخرى من العالم وحوش أخرى . هناك 
أسود تتربع على العرش في اثيوبيا. وشمال أفريقيا . وفارس قرب البصرة . أو على 
الطريق مين سال عرب الينكه الى أفغاتستان: والسماسيح كقيرة في انهبار 
الفيليبين١؟١٠).‏ والخنازير البرية تسيطر على السهول الساحلية لسومطرة والهند 
وهضاب فارس ؛ وهناك خيول برية في شمال الصين يصيدونها بانتظام مستخدمين الحبل 
ذا العقدة المسمى اللاسو(؟١١).‏ وهناك كلاب متوحشة تعوي في جبال طرايزون. 
سمعها جيميللي كاريري :0838© 660611 وأقضت مضجعه!( 4 .)١١‏ وفي غينيا بقر 
رحن كي الج يطارو الصافوي :اهاطعا النيلة «اراقرائن التهر يسيها اخد 
الرحالة " الأفراس البحرية * وهو خطأ ‏ فهي في هذه المناطق نفها تهلك الحرث ٠‏ ” وتنزل 
الخراب بحقول " الأرز والدخن والخضررات المختلفة ...” ؛ " ولقد رأينا أحيانا قطعانا تبلغ 
الثلاثمائة أو الأربعمائة دفعة واحدة " .)٠١0(‏ وفي ربوع أفريفيا الجنوبية . تجاه القطب 
الجتوبي» وهي ربوم واسعة تاسطة ««خالية".“عشيرة على البشر» يعييدة عن :راس الرجال 
الصالح. لا يلقى الإنسان فيها بشرا الا فيما عز وندر . ” هم الى حياة الحيوان أقرب منهم 
إلى حياة البشر * . ويلقى الإنسان حيوانات " وحشية ” . اعدادا من الاسود ومن الفيلة 
الني اشتهرت بأنها أضخم فيلة في العالم .)٠١5(‏ هذه فرصة تتاح لنا لكي نهيم على 
جناح الأحلام خلال القرون. فنندفع إلى الطرف الآخر . الشمالي. من القارة . حيث فيلة 
شمال أفريقيا التى كان لها شأن أيام قرطاجة وهانيبال ( 51 . ١817‏ قبل الميلاد ) . 
وتتكرييل توركل الأحلاء دي المدرف الى الغمال) تدرو الى كلت فين السو ا... 
إلى عمليات الصيد الحقيقية التى استهدنفت الفيلة وأمدت الأوروبيين . منذ القرن 


السادس عشر . بكميات هائلة من العاج(/!1١٠١).‏ 


39 


صيد عجل البحر : هذء الصورة التي علقت في الكنيسة وفاء لنذر ترجع الى عام ١١١4‏ رمحكي 
مغامرة الصيادين السويديين . محملهم . ومعهم عجرل البحر التي صادرها . قطعة من الجليد 
العائم..خرجوا الى البحر وعادوا غانمين موفورين الى البر بعد اسبوعين فقط . المتصف القومي. 
استوكهولم) 


أما فيما يتعلق بالذئاب ٠‏ فقد كانت أوروبا كلها . من الأورال إلى مضيق جبل طارق ٠‏ 
مرتعا لها . كما كانت كل الجبال مرتعا للدببة . إن انتشار الذئاب . والبقظة التي تحفز 
الناس عليها . أمران يجعلان من صيد الذئاب مؤشرا بشهد على سلامة الأوضاع فى 
الأرياف؛ وسلامة الأوضاع فى المدن ايضا . ويشهد على سمات السنوات التي تعيشها . 
فلو مرت بالناس لحظة من التراخي والغفلة . أو لو حدث كساد اقتصادي . أو حل شتاء 
قارص. وجدنا الذئاب تتكائر وتتزايد . في عام ١47١‏ نفذت أسراب من الذئاب إلى 
داخل باريس من فروج المتاريس ٠‏ أو من الأبواب التي ضعفت حراستها ؛ كذلك عادت 
الذئاب إلى النيل من باريس في سبتمبر من عاء ١518‏ . وهاجمت البشر خارج المدينة في 
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هذه المرة. في المنطقة بين مونمارتر 001227186/ا 57 سانت أنطران 6مزمامف-امز815١١).‏ 
روفي عام ١114‏ دخلت الذئاب مدينة بيزانسون 88530608 عابرة نهر الدرب 5نانا0© 
على مقربة من طواحين المدينة " وافترست الأطفال في الشوارع .)٠١5("‏ وحول عام 
6 أنشأًالملك فرانسوا الأول فرقة كبار الديابية التى قامت بحملات لمطاردة الذئاب . 
شارك فيها السادة والفلاحون :.كذلك في عام ١71786‏ شهدت المنطقة الفرنسية التي كانت 
تسمى أنذاك جِيمودان 6/2 هجمات من الذئاب " وكانت أثار التلف كبيرة حتى 
ظن الناس ان حيوانا معرحشًا هائلا هو الذي أحدثها " .)١١١(‏ وكتب أحد الفرنسيين في 
عام ١71/4‏ " يبدو أنهم يسعرن الآن إلى القضاء ٠‏ على جنس الذئاب كله في فرنسا. 5 
فعل الانجليز في انجلترا منذ أكثر من ستة قرون؛ ولكن ليسر, من السهل محاصرة الذئاب 
في بلد كبلدنا . مترامي الأطراف . ومفتوح من كل ناحية ٠‏ على الزغم من أن الإبادة 
كانت قابلة للتنفيذ في بلد عيارة عن جزيرة مثل بريطانيا الفظينى :511 الريك 
نواب التجارة في فرنسا في:عام م١ ٠‏ وقد استبد بهم الغيظ بمناقشةاقتراح كان 
البعض قد تقدموا به قبل سنوات ألا وهو " إدخال أعداد من الذئاب الى انجلعرا تكفي 
لإبادة أكبر جزء من السكان " )١١1(‏ ولما كانت فرنسا . بحكم موقعها الجغرافي. ٠‏ ملتحمة 
بأراضي القارة الأوروبية من اتجاهاتها المختلفة ٠‏ لصيقة بغابات ألمانيا وبولندة البعيدة, فلم 
تكن تستطيع الفرار نما يجري على بلد في ملتقى الطرق . وهاهي ذي منصطقة الفيركور 
5 الفرنسية تتعرض في عام 66١‏ لكارثه الذئاب(5١١).‏ 

ولكن هناك من الحيوانات البرية ما تأتلف منه مشاهد أكثر مجعة وإمتاعا وطرافة, 
هناك الطيور البرية من نوع 961100185 وهو دجاج بسمونه الأحراج؛ ومن نوع 315805 
وهي طيور يمونها التدرج ' . والأرانب البرية البيضاء ٠‏ وطيور الحجل ,هم البيضاء. 
وطيور الحجل الحسرا التي أثارتها قرب ملقا 0/3/2938 يأسبانيا خيول توماس مونتسر 
)ع2منالا 35مه1 )١١2(‏ وهو طبيب ألماني من ع آبنا مدينة نورنبرج قام مع أصحابه 
برحلة في الجزء » الخلفي الجبلي من بلنسية يأسبانيا في عام ١451١‏ .. وتقرأ عن أسراب من 
الحيوانات المتوحشة زحفت كأمواج المد على منطقة راوه ألب ماله 82058 الجبلية في 
مقاطعه ثرتمبرج الألمانية في مطلع القرن السادس عشر؛ كما نقرأ أن الفلاحين كان محظوررأ 
عليهم استخدام الكلاب الكبيرة في مطاردتها ؛ وان الول ع ماود 
هذا الح .)١١5(‏ أما بلاد فارس فقد كثرت فبها حيوانات منها الخنازير البر 
والوعرل وبنات أوى والغزلان والأسود والنمور والدبية والأرانب البرية 500 هائلة 
من الحمام والأوز البري والبط البري ويمام الترغل والغربان والبلشون ونوعان من 
طيور الحجل(5١١)..‏ 


الا 


صيد الخنزير البري في بافاريا في ألمانيا : وكان.الصيادون يستخدمرن الرماح والأسلحة النارية 
)١١67١(‏ . ( المتحف القومي البافاري في مبونيخ ا( 


ومن الطبيعي أنه كلما ازداد الخلاء امتدادا نت حياة الحبوان على راحتها وزادت وربت. 
ولقد شهد الأب ثيربيست 67:6165/! (في عام )١7817‏ شينا من هذا في منشوريا. 
عندما قام برحلة في ربوعها . في حاشية الامبراطور الهائلة . التي كانت تمتطى صهوة مائة 
ألف من الخيول . كان التعب قد بلغ به كل مبلغ . وكان يتبرم بما أصابه من تعب. ولكنه 
رأى من مشاهد الصيد ماراعه: قفي يوم واحد صادوا ألفا من الوعول وستين من 
النمور(7١١).‏ وفي جزيرة موريشيوس التي كانت خالية من البشر شهد شاهدٌ في عام 
8 أسرابا من يمام الترغل ومن الأرانب البرية . لم تكن تهاب البشر. وكان من الممكن 
الإماك بها باليد )١١48(‏ . ونقرأ في تقرير عن فلوريدا برجع إلى عام ١79٠‏ عما 
غصت به من الحمام البري والببغاوات وطيور أخرى كشيرة " حتى إن الناس كثيرا ما 
يشحنون المراكب الكاملة ببيض هذه الطيور ,)١١9("‏ 

أما في العالم الجديد فكان كل شيء بكل تأكيد مهولا ؛ كانت هناك وفرة زائدة فى 


فى 


مناطق خالبة من البشر (0265006!2005) ٠؛‏ بينها على مسانات بعيدة هائله بعض المدن 
الضئيلة . في المنطقة ا و ا أمريكا ال جنوبية ٠‏ بين ترطية و ومندوزا. 
مقفلة . يجرها 4 من ا ٠‏ مكدنة جاه ا ٠‏ كما سارت القافله التي كانت 
قر في عام ٠‏ 17. ليثاراجا 1128:6293 مطران سأنتياجو بشيلي(:١١).‏ لم تكن 
هناك سوى قلة من الحيوانات الأصلية الموطن . باستثناء النعام واللاما. وعجول البحر في 
المناطق الجنوبية(١١١).أما‏ المناطق الخالية من البشر نقد احتلتها الحيوانات القادمة من 
أوروبا (الخيرل . والأبقار بأنراعها ) . وتكاثرت فيها أي تكائثر . ورسمت قطعان من 
البقر البري هائلة . طرقا منتظمة للرحلة المرسمية من خلال السهل . وظلت تشعم بالحرية 
عدن القون الكابيع شر . أما قطعان الخيول البرية فكانت ؛ عندما تنضم بعضها إلى 
البعض ٠‏ ترسم في الأفق أحيانا ما يشبه التلال الصغيرة 5 الغامضة . ونقرأ عن قصة طريفة 
سمعها المطران ليثاراجا . تدفعنا الى التساؤل هل كانت مجرد نكتة 2 كانت قصة جميلة 
عفيقة المفرى , حملها لبثاراجا على محمل الجذ وكات كا يشيع نيا اللدططترن 
القدامى على حمى وسذاجة القادمين الجدد من اوروبا . الذين كانوا يسمونهم تشاييتونس 
5 . وكان المستوطن القديم ذو الخبرة ١‏ أو الباكيانو 1300نا530 ١‏ كثير التهيكم 
علبيم . وكان على حق في تهكمه ؟ ؟ تقول القصة أو النكتة : في هذه المنطقة ذات 
الحشائش . التي لم يكن بها قطعة من الخشب . حتى ولا " في سمك الإصبع الصغير". 
أشار واحد من التشابيترنس . القادمين الجدد ٠‏ إلى موضع يرتفع قليلا ٠ويبدر‏ كأنه تل 
ضئيل . وقال . وقد بلغ به الفرح كل مبلغ : " هيابنا بسرعةإلى هناك نقطع 
ما + ..(*؟١)‏ 
ويمكننا أن نتوقف عند هذه النكتة ٠‏ ونتأمل : تن اننا ال شري الها .ولكننا اذا 
سعينا إلى الصور الطريفة بون قصط) كدر طزافة : من سيبريا التي انفتحت أمام 
الروس في نفس الوقت الذي انفتحت فيه أمريكا أمام أوروبا الغربية . وفي ربيع عام 
ترك بعض الضباط الروس أومسك 9051© قبل الوقت المناسب مناخيا . ويممرا شطر 
ترمسك 6اؤم70 . وكانت الأنهار قد بدأت تذوب بعد تجمد . وتحدث انجرافات جليدية ٠‏ 
واضطروا إلى ركوب نهر الأوب 06 . وصنعوا سفيئة بدالية من جذوع الشجر المفرغة 
المربرطة بعضها إلى البعض الآخر , وكانت الرحلة النهرية على متن هذه السفينة المرتجلة. 
في تلك الظروف. رحلة خطيرة ٠‏ وإن لم تخل من الطرافة . على نحو ما كتب أحدهم. 
وكان طبيبا عسكريا من اصل سريسري ...: “ عدت ف أنتاء » هذه الرحلة على الأقل 
خمسين جزيرة . كانت تغص بالثعالب . والأرانب البرية ‏ والجاندبادستر ,68510 . كانت 
أعدادها غفيرة . حتى إننا كنا ثراها تقترب من الماء . و [...] لقد سعدنا برؤية دبة تمرح 
1 وف 


مع صغارها الأربعة على شاطيء النهر...” ورأينا " عددا رهيبا من البجع . رالكراكي. 
وَطشور انسفنا والأوز اللسري: [.:] ال ل د 
الأحمر)[...]. وكانت المستنقعات مليئة بطيور الواق . ودجاج الأرض. وكانت الغابات 
تعج بدجاج. ودبوك برية. وطيور من مختلف الأنواع [...] . ركانت هذه الجيوش الجرارة 
من الكائنات المجنحة . عندما تغيب الشمس . تحدث بصراخها صخبا هائلا , حتى إننا لم 
نكن نستطيع أن يسمع بعضنا بعضا .)١7("‏ وعند أطراف سيبري 0 
12ل طء 1 ةا ١ )١1١2(‏ وهى شبه جزيرة 5 مترامية الأطراف ٠‏ أوشكت فيما مضى أن 
تكون خالية من البشر . وبدات تتليء بالحياة تدريجيا مع مطلع القرن الثامن عشر . 
وكانت الحيوانات ذات الفراء تجذب الصيادين والنجار . الذين كانوا يحملون الفراء حتى 
مدينة أركرتسك 6“اؤاناه!)! . ومنها "اما إلى الصين عن طريق سوق كياختا 012ا18»! 
المجاورة . وإما إلى موسكو . ومنها إلى الغرب . وترجع موضة فراء اللوتر أو كلب الماء 
إلى ذلك العصر . ولم يكن هذا النوع من الفراء يستخدم قبل ذلك الإ كاء للصيادين 
وأهل المنطقة . وبدأت الأسعار ترتفع فجأة . واتسع نطاق الصيد اتساعا هائلا. وما جاء 
ع ١7‏ حتى أصبح صيد اللوتر ٠‏ أو و كلب الماء ؛ عملا تقوم به منظمة هائلة. :كانت 
سفن الصيد ؛ التي كانت تبنى ٠‏ وتسلح في أوخرتفك 0150151 تزود بأطقم متعددة 
د . لأن أهل المنطقة . الذين كانرا يلقرن معاملة سيئة في كثير من الأحيان . 
كانوا يقفون من الصيادين ومن معهم موقفا عدائيا . وربما هجموا على السفينه فقتلوا 
من فيها أو أحرقوها . ولقد كانت التجريدة تحتاج إلى تدبير مزن تكفيها لأربع سنوات ٠‏ 
وكان عليها أن تجلب من بعيد الخبز المقدد رعس المصنوع من دكين التوتان وات 
تكاليف التموين الباهظة إلى وضع صيد اللوتر في أيدي تجار إركرتسك كاواناماء! 
النائية : وكان هؤلاء التجار يتقاسمون التكاليف والأرباح على نظام الأسهم. ا 
تطول 'حتى تبلغ جزر ألوتبان على أقصى الشمال الشرقي لأمريكا الشمالية . 
استمرت أربع أو خمس سنوات . وكانت عمليات الصيد ل 
كانت حيوانات اللرتر تكث . كان الصياد بالفنخ . البروميشلينيك انمع اع ة 1011م - 
يركب قاربا ٠‏ ويتعقب الحيوانات ٠‏ التي كانت تضطر إلى البروز قوق سطح الماء لتسنفس ' 
أو ينتظر إلى أن يشحد برد الشتاء وتتكون أول جزيرة جليدية ؛ كانت مثل هذه الجزيرة 
تتيح وصول الصيادين ٠‏ وكلاب الصيد بسهولة إلى حيوانات اللوتر التي كانت تضطرب». 
اذا خرجت من الماء . فينهال الصيادون والكلاب على حبوانات اللوتر؛ دمب وغلينا 
بعد ذلك. كان يحدث أحيانا أن تتحلل الجزيرة الجليدية إلى أجزاء ٠‏ تتفرق وتندفع مع 
المياه المائجة إلى بعيد ٠‏ وعلبها الصيادرن والكلاب وحيوانات اللرتر المقتولة . وربما حاصر 
الجليد السفينة في بحار الشمال. بلا خشب أو تموين. وكان على طاقم السفينة أن يقتات 


7“ 


الصيد في فارس في القرن السابع عشر : صيد بالصقر ٠‏ والرمح . والسيف . والسلاح التاري. 
والغنيمة وفيرة . جزء من مثمنمة ( متحففا جيميه ]176لا ) 


على السمك الني».. ولكن هذه الصعاب لم تمنع الصيادين من التوافد مكثرين(8؟١).‏ 
ونقرأ أن عام ١7485‏ شهد سفنا إنجليزية وأمريكية ولجت البحار الى الشمال من المحيط 
الهادي . وقد أدت هذه اللعبة إلى انقراض هذه الحيواناتالجميلة من شبه جزيرة 
كامتشاتكا بسرعة . وبات على الصيادين ان يسعوا إلى مواضع من ورائها . وما زالوا 
يوغلون حتى وصلوا إلى ساحل أمريكا. وربما بلفوا سان قرانسيسكو ؛ بل لقد حدث أن 


هىي” 


تصادم الروس والأسبان في مطلع القرن التاسع عشر دون أن يهتم التاريخ الكبير اهتماما 
زائدا بما جرى بينهم. 

كان وجه المعمورة يحفل بمساحات هائلة . اتصلت فيها حياة الحيوانات البدائية ٠‏ وبقيت 
على فطرتها حتى آذن القرن السابع عشر بالمغيب : ذلما عرف الإنسان طريقه اليها . كان 
ظهوره فى جنباتها فو الحدث الجديد . المأسوي . الذي ألم بهذه الجنات . لقد جن البشر 
بالفراء ٠‏ ويكفي جنون الناس بالفراء شرحا لما حدث في أول فبراير 1741 عندما اتجهت 
السفينة الشراعية " لي ليون * الأسد 008ا18.. تحمل إلى الصين السفيز ماكارتنئ 
1363115 ناكتشف بحارتها في المحيط الهندي . على مقربة من خط العرض 
جنوبا. خمسة أشخاص (ثلاثة فرنسيين واثنين من الإجليز ) ٠‏ في جزيرة أمستردام: وقد 
اتسخوا اتساخا بالغا رهييا. كانت سقن قادمة من بوسطن إلى كانتون لتبيع قراء كلاب 
البحر الأمريكية . أو فراء عجول البحر المجلوبة من جزيرة أمسعزدام نفسها. قد أنزلت 
الرجال الخمسة في رحلة سابقة . فنظموا عمليات قتل هائلة (١‏ قتلوا 10.٠٠‏ حيوان-في 
موسم صيف واحد). ولم يكن كلب البحر هو الحيوان الوحيد في الجزيرة . فقد كانت تغخص 
بالبنجوين . والحوت . والقرش . وكلاب البحر. وكميات لا تحصى من السمك.” كانت 

.بعض الخيوط المنتهية بالصنارات . عندما تلقى في الماء هناك تجلب من السمك ما يكفي 

لإطعا م طاقم سفيئة الى موق © أسبوها كاملا "” كانت مصبات المياه العذية تمتليء بأسماك 
الفرخ 86565م وأسماك الطنش 5 علاوة على الكابيوريا " كان البحارة ينزلون 
السلال إلى الماء وقد وضعوا فيها طعما من لحم القرش . وما تمر دقائق حتى يخرجوا 
السلال وقد امتلأت إلى نصفها بالسرطانات البحرية 60186015565 ." وهناك عجائب 
كثيرة أخرى . متها الطيور؛ البطروس 863105 ذو المنقار الأصفر . والنورس الأسود 
الكبير وهو طائر يقولون إته من الفضة . والنورس الأزرق وهو طائر ليلي بحعسه 
الطيورالجارحة وصيادو كلاب البحرالذين يجتذبونه بإشعال المشاعل ٠‏ فيقتلون منه اعدادا 
كبيرة [..]: بل إن لحم هذا الطير هو طعام الصيادين الأول . وهم يقولون إنه لحم ممتاز . 
والنورس الأزرق في حجم الحمام تقريبا ..." .)١17(‏ 

والحق أن كتاب الغابة كان يمكن أن نفتحه قبل القرن الثامن عشر في أي مكان. ومن 
الكياسة أن نقفله قبل أن نتوه فيه . ولكن يا لها من شهادة على ضعف اهتمامات 
الإنسان! 


هف 


عهد بيولوجي قديم 
ينتهي إبان القرن الثامن عشر 

إن الذي تحطم إبان القرن الغامن عشر , سواء في الصين أو أورويا . هر عهد بيولوجي 
قديم (قياسا على العهد القديم في تاريخ فرنسا الذي انتهى في أواخرالقرن الثامن عشر) 
ونعني يعبارة عهد بيولوجي قديم مجموعة من الضغوط والعوائق والبنيات والعلاقات 
والعملبات الرقمية كانت تعتبر حتى ذلك الحين بمثابة المعيار الذي يقاس عليه. 

التوازن 
يُمَككْن دائما لنفسه 

هناك لعبة مستمرة لا تنتهى. تجبري بين حركتين: حركة الميلاد وحركة الوفاة. ونحن إذا 
نظرنا إلى الأحوال إبان العهد القديم. وجدنا كل شيء ينتهي إلى توازن. فهذان هما 
المعاملان ‏ الميلاد وإلوفاة ‏ متقاربان. كل منهما يقدر : بنسبة 4١‏ في الألف. فما تأتي به 
اللنياة يأخذه المرث : .ولنقلن فى سجلات عام ٠ ١5:3‏ في كنيسة مركز لاشابيل فوجيريه 
الصغير 6/815وناه - ©ااهم603© )١1١1/( ١.3‏ ؛ وهو الذي ضم اليوم إلى ضاحية مدينة 
رين 880065 ؛ إنها تثبت ٠‏ حالة تعميد . فإذا انطلقنا من أن . .-المواليد هي +١‏ 
حالة مبلاد لكل ألف من السكان . كان لنا أن نضرب عدد المواليد المسجلين في 70 
201 7010 لتحويل على رق السكان في القرية الكبيرة + حرالن .ا 
نسمة. وقد حسب الاقتصادي الانجليزي وليم بيتي 58100 :اللا في كتابه” علم 
الحساب السياسي” عناو !امم عدوتاعصسطاء8 ( سنة.139١)‏ عدد السكان تقديريا. 
انطلاقا من أرقام الوفيات , التي كان يضربها في 7٠١‏ [ وهو ما يعني تقليلا طفيفا في 
نسبة الوفيات العي كانت 1٠‏ لا .])١78( "٠‏ 

ونلاحظ أن الناحية الإيجابية والناحية السلبية تواكب الواحدة منهما الأخرى على المدى 
الصغير . فاذا طفت إحداهما . أحدثت الأخرى رد الفعل المناسب . فقد حدث في عام 
05 أن فتك الطاعون فى مدينة كولونيا الألمانية ب !١٠٠٠٠‏ نسمة. على نحوما 
نقرأ. فإذا الأعوام العالية تشهد عقد +0٠٠‏ زيجة )١14(‏ ؛ حتى إذا كانت هذه الأرقام 
التي وصلت إلينا أرقاما مبالغا فيها. وهو ما تشير إليه كل الدلائل. فإن تعويض الفاقد 
البشري أمر واضح لا ريب فيه . وعندنا أرقام أخري. 

ففى محلة زالتسفيدل ا531268608 . وهي محلة صفيرة في منطقةالمارك 
5 الألمانية القديمة . مات في عام ل 109 نا درك 4 نسمة. وهو رقم 
يساوي عشرة أمثال الرقم العادي للوفيات . وإذا كان عدد الزيجات قد انخفض في العام 
نفسه من 5٠١‏ إلى ٠١‏ زيجات . فإن عدد الزيجات بلغ في العام التالي . على الرغم من 
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انخفقاض عدد السكان من أثر الكارثة  "٠‏ زيجة . تبعتها أعداد من المواليد وفيرة. 
عوضت الفاقد. ومن أخبا وقيرونا في عام 7 أن طاعونا ألم بها وفتك بنصف الأهلين 
(وكتاب الأخبار يحبون المبالغة ) وكان بالمدينة حامية كل جنودها تقريبا فرنسيون. نجوا 
من الوباء. وتزوجوا الأرامل . فعادت الحياة إلى مسارها . واستردت حقوقها كاملة 
(151). وكانت كوارث حرب الثلاثين سنة ؛ التي بدأت في عام ١114‏ , قد نالت من 
المانيا كلها على نحو بالغ الشدة . فلما خرجت في عام ١١144‏ من المحنة . شهدت زيادة 
سكانية . وكانت هذه الزيادة السكانية هى ظاهرة التعويض التى تحققت فى ألمانيا بعد أن 
أتت فظاعات الحرب على ربع أو نصف أهلها. وقد لاحظ رحالة إبطالي زار ألانيا بعد 
عام بقليل. انه بينما كان عدد سكان ارروبا ثابتا أو متجها الى الانخفاض . " كان 
عدد الرجال القادرين على حمل السلاح في ألمانيا قليلا. ولكن عدد الأطفال كان يفوق 
المألوف”(737١).‏ 

وكانت السلطات تتدخل وتتخذ اجراءاتها . إذا لم يحدث التوازن بالسرعة الكافية. 
ففي البندقية . التي كانت موصدة في وجه الأجانب بشكل رهيب. صدر مرسوم متحرر 
في 0“ اكتوبر .١7448‏ غداة الطاعون الرهيب . يعطي حت المواطنة الكاملة 
(تالاع ع0 اع 5بلاما عل ) لكل شخص يأتي ومعه أهله وأمواله في غضون عام ويقيم 
فيها . والقاعدة العامة على أية حال هي أن المدن لا تعيش إلا على ما برد إليها من 
الخارج من بشر ٠‏ ولكن انتقال البشر إلى المان يتم عادة تلقائيا. 

واأفلاضة إن عراب السكان رتنافسهم بعزالنان ١‏ وتعرض وهنا الجر بالعظا تنا 


وغعغل وعل اأمعلؤععر»6 
5 وج الا5 


ْ 200 
م6 مط 


م ٠‏ 1 
ا 


50 


6#العطعة 
عنوأممطانقوها 


1050 100 30 20 30 20 50 60 70 80 590 


5غع06 و5عل أمعلغعيرهة 
ل 5315588685 و5ع! ألاك 


أ إحخراء 
را 


عالعطعمة 
عونوأتصسطاننوووا 


8 . الأحرال السكانية قريمما : الموالبد والوفيات . 
ئلائة أمثلة : أ مدينة فلمنكية 


ب مديئة في جنوب البروثائس 

ج مدينة في منطقة بوثيزي 
وتبين هذه الأمثلة ‏ وهي ثلائة من مناث الأمثلة ‏ العلاقات بين الميلاد والوفاة. وتشير الأسنة المدببة 
السوداء في الخط البياني الى الفترات التي زاد فيها المرت على البلاد. وهي تقل إبان القرن الثامن 
عشر . الا من بعض الاستثناءات . منها أوراج 5علاوةملاع ( خط بياني ب ). انظر أيضا (الرسم 
البباني رقم 4 في الصفحة التالية) زيادة الرفيات في فرنسا في عام 5لاا١‏ رفي عام .3١1417‏ 
[هذه الرسوم البيائية مأخوذة عن 81015210 .14 و وهلا 06 . 8 وبالنسبة للرسم رتم أ ومن .8 
اع265 5 بالنسبة للرسم ب واعن 6+4طناه8.60 بالتسبة للرسم ج .] 


٠. 


و/ 


ببين النشتى البباتى المزدوج السان كأستان المنشار (حنى القن التامن عشير) المزاليد 
والونيات. سواء كان المنحنى بمثل: الأحوال في الغرب في البندقية او في منطقة البوثيه 
الفرتينية . كان الأطفال فى الأغسان المتشفضة بعرضين لليزلاك ذالها د ركاة الوا بعشل 
بالتسنا على كل الأظفال التيوقات ضالةالرازة عيدو وترشك ان حبق يهم رالنقراء 
هم دائما أول من تحل بهم الكوارث. ولقد كانت القرون التي نتحدث غنها. من الرابع عشر 
إلى الغامن عشر. تندرج تحت إشارة " المذابح الاجتماعية * العديدة النى لاتخصى. 
ونقرا في خبر من كريبي لام018© قرب سانليس 56015 في فرنسا في عام ١6481‏ ان" 
تلك آهل اللديية تتحاذون مرسيوق خاذلا الذكان ادي ديمع كنار الست عرزن 
صرعى الوهن كل يوم فوق أكوام السباخ .)١88(*‏ 

ولم تظهر الحياة على الموت إلا في القرن الثامن عشر , فقد أخذت أعداد المواليد تزيد 
على اعداد الوفيات زياد منتظمة إلى حد كبير . ولكن الانتكاسات ظلت ممكنة . منها 
مااحدث في فرنسا نفسها في عام 7 6/الا١‏ أ في الأزمة التي انبثقت من أعمان 
الأحداث من عام ١78‏ الى 17817 ( الرسم البياني رقم 4) . كانت هذه الكبرات 
الغنيفة تشهد على ضعف التحسن الذي بدأ متأخرا . وظل هشاء تحت رحمة توازن. 
تحفه الأخطار. بين الحاجة إلى الغذاء وامكانات الانعاج . 

المجاعهات 

ظلت المجاعات تتكرر بإلحاح شديد . حتى أصبحت جزءا من النظام البيرلرجي للبشر, 

وبنية من بنيات حباتهم اليومية . وكانت ألران الغلاء . وصنوف القحط مستمرة ومألرفة 
حتى في أوروبا , التي كانت تعتبر متميزة محظوظة . وربما وجدنا بعض الأغنياء 
المنتخمين. ولكنهم كانوا استثناء . والاستثناء لا يغير القاعدة.. رهل كان من الممكن أن 
تسير الأمور على نحو آخر ؟ فقد كانت محاصيل الحبوب ضعيفة. فإذا توالى محصولان 
رديئان مرتين متتاليتين حدثت الكوارث . وربما كان المناخ الذي نعم به العالم الغربي هر 
السبب في أن هذه الكوارث كان من الممكن التغلب علبها في كثبر من الأحيان. كذلك 
كانت الحال في الصين نتيجة للأساليب الزراعية التي تطورت منذ وقت مبكر؛ وبناء 
السدود . وشبكة قنوات استخدمت في الري والنقل . ثم التنظيم الدقيق لمزارع الأرز في 
جنوب الصين. وما كانت تعطيه من محاصيل مزدوجة . كل هذا أتاح نوعأ من التوازن 
حيئًا طويلاً. حتى بعد الزيادة السكانية الكبيرة في القرن الثامن عشر. ولكن الأمر 
يختلق فى مسكرفيا:.حيت المناخ قارض علا يسدر على غعال. ٠‏ ويختلف أيضاافي 
الهند. حيث تحدث فيضانات عارمة وحالات جفاف نكراء. تذكر بنهاية العالم. 

: لم تكن الزراعات المعجزة ( الذرة والبطاطس. وسنعود إلى الحديث عنهما) قد استقرت 
١م‏ 


حركة سكان فرنسا قبل الثررة 


في أورويا بعد ٠‏ كذلك كانت أساليب الزراعة المكشفة بطيئة الدخول اليها. لهذه الأسباب. 
ولأسباب أخرى .لم تكف المجاعات عن اجتياح القارة, ٠‏ وإحداث فراغات في ربوعها. ولم 
يكن هناك مشهد يحزن القلب ٠‏ وينبيء بالكوارث في وسط القرن ( من قبيل الطاعون 
الأسود) أنكى من مشهد بلايا المجاعات الرهيبة التي تلاحقت من عام ١‏ 3 إلى عام 
6, مبتدئة من شمال ألمانيا ووسطها وشرقها . ومنتشرة في ربوع أوروبا قاطبة ‏ 
ويخاصة انجلترا . هولنده. فرنسا ٠‏ جنوب ألمانيا ٠‏ منطقة الراينلاند . وتصل إلى سواحل 
ليفرنيا أو ليفلاتد على بحر البلطيق(74١).‏ 

ومن الأمور التى تثقل على النفس غابة الثقل أن يكون على الإنسان أن يعرض 
صورة سيدئة عن أمر من الأمور القومية ٠‏ ولقد شهدت فرنسا . التي تعتبر على أية حال 

متميزة محظوظة . عشر مجاعات عامة في القرن العاشر و١5‏ مجاعه في القرن الحادي 

عشر . ومجاعتين عامتين في القرن الثاني عشر . وأربع مجاعات في القرن الرابع عشر. 
و”# في القرن الخامس عشر .و١١‏ في القرن السادس عشر .و 3١١‏ في القرن السابع 
عشر . و ١١‏ فى القرن الثامن عشر .)١78(‏ . ونحن نورد هذه الأرقام “الى بيت لي 
القرن الثامن عشر ٠‏ بكل التحفظات التي تدعرنا البداهة إلى الأخذ بها : وانما يعيبها أنها 
تبدو متفائلة لأنها تتجاهل مئات ومئات المجاعات * المحلية " . التي لم تكن تواكب دائما 
المجاعات العامة ؛ فقد حدثت مجاعات محلية في منطقة المين 112106 © ا الفرنسية فى 
عام 99لا١‏ و012١‏ رو .لالاار 46لا١‏ ( كناف حدر عرب رقشا : 
لمككك, الاأككل ااركل/ لاككل عفكل ١54‏ 6.ل! كل ؟آأالاخ بن" ١‏ )., 

ومن الممكن أن نقول نفس الشيء عن أي بلد من بلدان أورويا . كانت المجاعة زائرا 
ثقيلا عنيدا . يتردد على المدن والريف . حتى عندما أهل القرن الثامن عشر وما جاء به 
من خيرات وتسهيلات وتيسيرات. بل والقرن التاسع عشر . تلاحقت الكوارث . واجتاحت 
المجاعات منطقة سيليزيا في عام .١71٠‏ ومنطقة سكسونيا من عام ١/ا/0١‏ إلى عام 


ام 


؟/ا/١.‏ وجنرب ألمانيا )١178(‏ ؛ وفي منطقة بافاريا بين عام 1817 وعام 1411 ١؛‏ 
وخارج حدودها الضيقة : وفىي ه أغسطس 18١7‏ احتفلت مديئة أولم بانتهاء المجاعة ٠‏ 
وأقامت شعائر عيد الشكر لعودة الحياة الطبيعيه مع المحصول الجديد . 

ولدينا إحصائيه أخرى . من فلورنسا . تدل على أن تلك المنطقة التي لم تكن تعاني 
فقرا ملحوظا . قد شهدت في الفترة من عام ١11١‏ الى عام ١14١‏ سنوات من القحط 
قرو قن مجبر مياه 111ب . بينما كانت السنوات التي حظيت بمحاصيل جيدة جدا 
3215 فقط .)١894(‏ والحق أن منطقة توسكانا منطقة وعرة . لم يكن من سبيل أمامها 
إلا إلى زراعة الكروم والزيترن . ولكنها كانت تعتمد بفضل صلات تجار ها . حتى قبل 
القرن الثالث عشر . على غلال صتلية . وما كان يمكنها أن تعيش بدون هذه الغلال . 

لكشن كادان سحل فنصدق أن المدن . التي ألفت الشكوى . كانت هي الوحيدة 
الك كانت تشحرض للمسغبة . فقد كان للمدن صرامع: . ومخازن واحتياطيات ومكاتب 
القمح . ومشترواتها من الخارج ؛ وكانت تتبع سياسة من نوع سياسة الشمل الحويط الذي 
وير أموره ويعمل حاب المتقيل . أما الأرياف ‏ وهذا شيء ٠‏ يوشك أن يبدو مناقضاً 
للبداهة ‏ نكانت تعاني أكثر من المدن أحيانا . كان الفلاحون بعيشون حياة تبعية تنضري 
تحت جناح التجار والمدن والسادة ٠‏ فلم يكونوا يحتكمون قط على احتباطيات . حتى إذا 
حدث قحط لم يجدوا لهم مر من سبيل إلا أن يهرعوا إلى المدينة . يتكدسون فيها. مهما 
كانت النتيجة . ويجوسون خلال الطرقات مادين أيديهم بالسؤال ٠‏ أو يخرون صرعى ٠‏ وما 
أكثر الذين لفظوا أنفاسهم على قارعة الطريق. حدثت هذه الرزايا في البندقية وني 
اميان( 0 )١4‏ في القرن السادس عشر. حيث كان المعدمون يخرون صرعى في الساحات 
العامة. ١‏ ْ 

وكان على المدن أن ترد عن نفسها غائلة الغزوات المنتظمة .التي لم يكن المعرزون ني 
المناطق القريبة هم وحدهم الذين يقومون بها . بل كانت هناك جيوش جرارة من الفقراء 
تأتي في بعض الأحيان من بعيد . ففي عام ١91/1‏ شهدت مدينة طروا 2120/65 في 
أريافها. وفي شوارعها زرافات من شحاذين " غرباء * ٠‏ جوعى. عرايا «الاسشعر ابدانهم 
إلا أسمال بالية . ويكاد القمل والهوام أن يغطى أجسامهم كلها . ولم يسمح أهل الحل 
والعتد في طروا لهم بالبقاء في مدينتهم إلا لأربع وعشرين ساعه. :ققد الحصرا بالقلق ٠‏ 
وخشوا من خطر اندلاع " ثورة " يقرم بها بؤساء المدينة نفسها والريف القريب ٠‏ وكا 

" أن بيتوا النية لإخراجهم . وعقد مجلس المدينة المذكورة اجتناعا ضم الأغنيا. ٠‏ وأرباب 
الحكم للبحث عن حيلة لمعالجة الأمر . وإخراج هؤلاء البؤساء. وقر قرار المجلس على العمل 
على إخراجهم من المدينة. 
م 


إطعامالجرعميى .بالو مس باترهات إفريرّ من الفخار المطلي بالما.. للفنان جوفاني ديللا روييا 101361 
3+ 06/3 يمل طالفة من أعمال البر بالمحتاحين (القرن 11 ) من مستشفى نشيبو فى مدينة ببستويا الابطالية. 


[...] ومن أجل بلوغ هذا الهدرف . أمروا بخبز خبز وفير لتوزيعه على هؤلاء الفقراء. 
وجمعوهم عند باب من ابواب المدينة . دون ان يكشفوا لهم عن نيتهم . واعطوا كل 
واحد رغيفا وقطعة نقود . وأخرجوهم واحدأ واحدأً من الباب المذكور الذي أوصدوه بعد أن 
خرج آخر رجل. ونادوا عليهم من فوق الأسوار أن يذهبوا إلى حال سبيلهم . وأن يجعلوا 
الله وجهتهم. ويلتمسوا ما يقيمون به أودهم في مكان أخر . وألا بعودوا الى مدينة طروا 
مرة أخرى . قبل أن تنضج الحبوب الجديدة في المحاصيل التالية. وقضي الأمر. واستبد 
الفزع بالفقراء بعد الصدقة التي نالوها . وقد طردوا من مدينة طروا...” )١51١(‏ 

وتصاعدت هذه الوحشية البورجوازية حتى تجاوزت كل حد في القرن السادس عشر 
الغارب. ثم في القرن السابع عشر . كانت المشكلة تتلخص في : العمل على جعل الفقراء 
عاجزين عن الإزعاج . وكان العرف قد استقر في باريس منذ ماض بعيد على الزج 
بالمرضى والعجزة من الفقراء إلى المستشفيات ٠‏ أما الأصحاء منهم فكانوا يكلفونهم يعمل 
شاق مقزز , لا أول له ولا آخر.ء هو تنظيف قنوات مجاري المدينة وكانت أنذاك مصارف 
مكشوفة. وكانوا يريطون العمال المسخرين لهذا العمل بالسلاسل اثنين اثنين. أما انجلترا 
فقد شهدت منذ أواخر عصر ال ملكة اليزابث (التي حكمت من عام ١8048‏ الى عام )١70*‏ 
بداية ظهور قوانين الفقراء 2100/5| 00م . وكانت في الحقيقة قوانين " ضد " الفقراء. كذلك 
ظهرت منشآت أو دور الفقراء وغير المرغوب فيهم . واخذت تنتشر شيئأ فشيئأ ني ربوع 
الغرب كله . وكان نزلاؤها يعاملون معاملة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة. كانت هذه هي 
الحال فيما سمي 201/55 (دور العمل) في انجلمرا أو ؟ع5ناق !ا طاعنات2 (دور 
التهذيب) في المانيا أو © 08 0315085 (دور الحجز الإجبارى) في فرنسا. ومن 
قبيل دور الحجز الإجباري هذه تلك المجموعة من المنشات الشبيهة بالسجون : التي كانت 


لم 


مرضوعة تحت ادارة المستشهى الكبير فى باريس . جران أوبيتال دي باري 6/200 
وبحم عل أواتمه0ك. الذي اتشىء فى عنام 3 هكذا نشأ هذا ” المعتقل الكبير " . 
الذي ضم الفقراء .والمجانين والرنية ٠‏ وأبداء لاسر الف ى كاتة للسبب رأث ر اصع 
أولادها على هذا النحر تحت الرقابة . وكان هذا ” المعتقل الكبير” سمة من السمات 
السبكولرجية لمجتمع القرن السابع عشر العقلاني ؛ الذي لم يكن يعرف في اتباع العقل 
رأفة أو رحمة. وربما كان هذا المجتمع العقلاني الصارم قد تكون على هذا الشكل كرد فعل 
يرشك أن بكون حتميا حيال تزايد البؤْس في ذلك القرن الصسعب. وهناك واقعة ليا 
دلالتها نوردها في هذا المقام : فقد وصل الأمر بالسلطات فى مدينة ديجون الفرنسية 
00 في عام 1١03‏ إلى حد منع المراطنين من الإحسان على المستوي الخاص إلى 
الفقراء . ومنعرهم من إبرائهم نئي بيرتهم . " كان العرف قد جرى بين الناس في القرن 
السادس عشر على أن يقدموا العون رالطعام إلى ابن السبيل قبل أن يقفلوا دونه أبوابهم. 
أما في بداية القرن السابع عشر فكان العرف يقضي بأن يدئعرا به الى من يحلق له شعره 
نضحا له بين الناس ؛ ثم جاء بعد ذلك وقت كانوا فيه يض بونه بالسوط؛ ؛ حتى اذا أوشك 
القزن السابع عشر على نهايته كانت كلمة القمع الأخيرة قد ثبتت على أن تجعل منه نزيلا 
يسخر للأعمال الشاقة .)١815("‏ 

هذه هي المشاهد التي تقع عليها عيوتنا في أ أورويا . وكان هناك مشاهد أنكى منها ني 
آسيا. في الصين والهند . كان كل شيء في الصين رهنا بأرز الأقاليم الجنوبية . وكان كل 
ى: »في الهند رحا بما يجرد يه القدر من أرز البتفال وقمح ودخن الأقاليم الشمالية. 
ولكن المسافات التي باعدث بين الأفواه ومصادرالأقوات كانت هائلة . وكانث كل نازلة تجر 
وراءها نتائج بعيدة المدى . فقد أدى القحط الذي ألم ني عام ١677‏ بمنطقة الدكن 
اا إلى هجرة واسعة النطاق إلى منطقة جردجيرات 6000[8216 ومنطقة ملوه 
هاا اا . فقد هاجرالذين نجوا منالمجاعة .)١417(‏ وفي عام 000١؛‏ ثم في عام 
١‏ الك بساني عائلة حادكة دكل زبوع ميا عرب ندر ودفت اليس الى أل 
لوم النشرٍ على نحو ما ذكر كُتَّاب الأخبار المعاصرون(44١).‏ 

من هذا القبيل القحط الهائل الذي أوشك أن يكون قحطا ٠‏ عاما وطأ بكلكله الهند من 
إلى ,١1711‏ وشهده تاجر هولندي خلف لنا وصفا له تقشر له الأبدان: " ترى الناس 
يهيمون على وجوههم هنا وهناك. بغير سند. أو وسيلة . وقد هجررا مدينتهم أو 
قريتهم.وإنك لتعرف في وجرههم حقيقة حالهم : عيون غائرة الى أعمق أعماق المحاجر. 
كنان كاحة علنها ركان علرد عدت ورزت ثن نحنها النظام«يظون تتذلى كأكياس 
خاويه. منهم من ببكون ويصرخورن من شدة ا جوع. وملهم من تمدد على الأرض يلفظ 
أنناسه الأخيرة .* 


غم 


وتضاف الى هذه المصائب مستتبعاتها من مآس تتكرر وتشكرر حتى تصبح من البلابا 
التى بعيشها الناس في حياتهم المألوفة : أزواج يهجرون الزوجات, اباء «٠‏ يتخلون عن 
الأبناء 4 آباء بيعون أبثا هم ٠‏ أولاد عون أنفيهم حى ييقوا علق فيد الخياة: عمليات 
الانتحار الجماعية ...بل لقد بلغ الامر بالجوعى انهم كانوا يبقرون بطون الموتى 
والمحتضرين ” ويأكلون أحشا هم ”. : كان منات الآلاف يخرون صرعى ‏ كما بقول تاجرنا. 
جتى لقد افرع ارس اثلا تعلها بالجنت الى لم يكل أحد ييقنها.. ركايت رائحة العفن 
تفوح منها . وملا الجو كله نتانة وخبثا. [...] بل لقد ببع لحم البشر فى السوق في إحدى 
القرى .)١46("‏ 

حتى إذا لم تكن الوثائق تقدم إلينا دانما مثل هذه البيانات الدقيقة فربما كفت لمحة 
واحدة . نستشفها من وثيقة. للإحاطة بما وراءها من بشاعة . فى عام ١770‏ ذهب سفير 
فارسي لتحية الخان الأعظم أورينج زيب 266 ومعانلث فلما خرج عائدا إلى بلاده رافقته 
"أعداد لا تحصي من العبيد " أخذوها منه عند الحدود و * كان قد اكتراها بما لا يكاد يذكر 
من المال نظرا للمجاعة .)١450("‏ 


فى أثئناء حصار ابرسيرلاليس 156.!-دا-+لاة - م11, شمالى فرنسا. يبدو الجنود الأسبان عراة. جوعى. 
وتظهر فى خلفية الصورة محصينات المدينة. جزء من لوحة بريشة بيير مئابرس عمسن رزمك ععن1"! من 
عام ا 


9 نا إلى ازروثا المخطرظة رع إقونا تبرق ماعن الصير او الحلوان ام 
نانس وكا تناشرنا برعل روسل بها اتن أطرات ليل ينيم . فلم تحدث مثل هذه 
00 إبان العصور الوسطى الأولى المظلمة . أو ربما حدثت بعد 
ذلك على الحدرد الأوروبية ناحية الشرق . التي كانت أوجه التأخر فلهما واضحة لامراء 
فيها. وقد كتب أحد المؤرخين يقرل اذا أردنا أن نحكم " على كوارث التاريخ قياسا على 
الضحايا الذين هلكوا فيها . نإن مجاعة ١1917217195‏ في فتلنده لابد أن تعتبر أفظع 
حادثة في التاريخ الأوروبي كله " : فقد هلك نصف أو ثلث السكان(417١).‏ وشرق أورويا 
هو الجزء الرديء من القارة ٠‏ وقد ظل الجوع يلم به أزمانا حتى بعد القرن الثامن عشر 
على الرغم من الاستعانة اليائسة " بأطعمة القحط ' '. وهي الأعشاب والثمارالبرية ٠‏ 
رالنباتات القديمة التي اكتشفت ببين حشائش الحقول والحدائق والمراعي أو على أطراف 
الغابات . 
وأيا كان الأمر. فقد كانت حالة المجاعة تعرد إلى الظهور أحيانا في أورربا الغربية. 
نيرت في القزن السائع عض خاضة إبان عااسمي * بالعصرةالخليدي الصعيز" ‏ ويعرل 
شاهد عيان من منطقة البليزوا 8185018 من تقسيمات فرنسا القديمة . إن المنطقة لم 
تشهد مخمصة كالتي شهدتها في عام 1177 . نقد أكل الفقراء نفايات الكرنب تمزوجة 
بالردة وغمسوها بالما » المتخلف عن نقع سمك البكلاه «المقدد"(18١).‏ وسنة ١1515‏ هي 
السنة التي رفع فيها النواب المنتخبون في بورجونديا 80110 الفرنسية إلى الملك 
عرائض قالوا له فيها : " إن تحط هذا العام قد أهلك أو أمات أكثر من عشرة آلاف أسرة 
ني منطقة تحت حكمكم ٠‏ ولقد اضطر ثلث السكان حتى من أهالي المدن الطيبة ٠‏ إلى 
أكل الأعشاب " .)١49(‏ وبضيف كاتب سجل أخبار زمانه : " لقد أكل بعض الناس 
ا .)١60("‏ وقبل ذلك بعشر سئوات؛ في عام 11891 . سجل كاتب أخبار 
حر هو القس ماشيريه اع:113696 " هذه الكلمات «إن أهل منطقة اللورين, ومناطق 
9 اضطروا إلى أبعد ما يضطر إليه الإنسان. حتى إنهم كانوا يذهبون إلى 
المراعي ليأكلوا الحشائش كالبهائم ٠‏ وفعل هذا خاصة أهل قريتي يوبي لالأناة© وبارنو 
أممعوم في ناحية باسينيي /83551901 ٠‏ وقد اسودت بشرتهم؛ وعجفت أبدانهم حتى 
استحالوا إلى ما يشبه الهياكل العظمية" .)١101(‏ وفي عام ١791‏ كتب واحد من أهل 
بورجونديا " لقد ارتفع سعر الحبوب في المملكة كلها حتى مات الناس جرعا ” ؛ وفي عام 
١-15‏ جنى الناس محصول القمح قرب ميلان 30انا1/8 في فرنسا قبل أن ينضج. 
"وكانت أعداد غفيرة من الناس تعيش على الحشائش مثل البهائم "؛ وفي عام ١7.9‏ 
تسبب الشتاء القارس البشع في خروج أعداد غفيرة . لا تحصى من الناس بهيمون على 
وجوههم في شوارع فرنسا وطرقاتها (؟85١).‏ 


كلم 


هذه الصور السوداء النكراء , لا ينبغي بطييعة الحال وضعها الواحدة لصيقة بالأخرى, 
فيشتد بنا التشاؤم . وكذلك لا ينبغي أن نسرف في التفاؤل وإنما علينا أن نبتغي بينهما 
سبيلا. ولنذكر أنواع النقص الغذائي والأمراض التي تؤدي إليها : مرض الاسقربوط 
(الذي ذاعت شهرته . كما نعرف , منذ الرحلات البحرية الكبيرة التي كان البحارة 
فيهايصابون به ) ؛ ومرض البللاجرا ‏ ويخاصة في القرن الثامن عشر . وهو الذي نتج عن 
أكل الأذرة وحدها ؛ ومرض البري بري في أسيا . كل هذه علامات مجاعة لا شك في 
مدلولها. كذلك لا شك في مدلول استمرار العصائد وأتواع الحساء في التغذية الشعبية: أو 
الخبز المخلوط بانواع من الدقيق الثانوية , والذي لا يخبز ليؤكل طازجا. بل يخبز ليحفظ 
لفترات طويلة قد تطول إلى شهر أو شهرين . وقد تيبس وتعفن . وربما صلب الخبز 
المخلوط الذي كان الناس يعدونه في بعض المناطق . صلابة يستحيل معه ان يقطعوا منه 
شينا إلا بالبلطة. 1 

وقد عرفت منطقة التيرول نوعا من الخبز . كانوا يصنعونه من حبوب القمح المجروشة 
٠‏ لأ المطتحونة كان بيقى فعرة طويلة .وكاتوا يخبزوته مرتين أو تلاك :هرات في العام 
تكفي العام كله.(61١).‏ وهذا هو قاموس تريفو (في طبعة عام ١//ا١)‏ 110002(8ا6أا0 
*لا178/0 08 يقول في غير مواربة : ” إن الفلاحين يتسمون عادة بالغباء لأنهم لا 
يتغذون إلا على الأطعمة الخشنة .* 

إذا حدث مرة أن أخرجت الأرض محصولا رديئا ٠‏ فقد يستطيع الناس احتمال الوضع 
على نحو ما. أما اذا ساء المحصول مرتين متتاليتين . فإن الأسعار تلتهب, ويحل القحط. 
والقحط لا يأتي أبدا وحده : فما يأتي ؛ حتى يعمد . في وقت . قد يبكر قليلا مرة؛ وقد 
يتأخر قليلا مرة أخرى ‏ إلى فتح الباب على مصراعيه أمام الأوبئة )١94(‏ العي تسير 
يقينا طبقا لإيقاعاتها الخاصة .وأول هذه الأويئة الطاعون . والطاعون يشبهوله ب " أفعى 
لها رأسان "و" حرباء عجيبة " تتبدى على أشكال وألوان تعددت وتداخلت على نحو جعل 
المعاصرين يخلطون أشكال الطاعون المختلفة بأمراض أخرى . كان الطاعون هو الشخصية 
الطاغية الرهيبة . قرين رقصات الموت . الحاضر الدائم . الطاعون بنية لها مكانها فى حياة 
البشر. 

والحق أن الطاعون ليس إلا مرضاء من بين أمراض أخرى كشيرة. يختلط برحلاتها. 
وتيارات عدواها المتتالية . تعينه على ذلك التداخلات الاجتماعية . والخزانات البشرية 
الضخمة التي يمكث فيها كالاحتياطي المتحفز . فيغفو. ثم ينطلق كالانفجار ذات يوم من 
جديد. ومن الممكن ان يكتب الباحثون كتابا كاملا عن * الحضارات الكثيفة السكان 


عم 


هم 


قصعته 
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اليه 


والأوبنة والأمراض المتوطنة ” . وعن ” الإيقاعات التى تتبعها هذه الأمراض في رحلاتها. 
فهى تختفى حينا ثم تعود في رحلة جديدة . شأنها شأن الرحالة الذين ملكت عليهم 
الأنفار كبانهم . نهملا يصبرون عنها إلا لبعردوا إليها. واذا اكتفينا بالجدري مثلا. 
وجدنا كتاب طب ظهر ني عام ول/ا/ا١‏ . فى الوتت الذي كان ن الناس قد بداوا فيه بتحدثون 
عن التطعيم وقد أن كدر عر قر الأ ان القسا را ١‏ بحيو بن لاا 
شخص 30 ! ويفتك بواحد من كل سبعة محابين( .)١060‏ 

والطبب من أبناء العصر الحاضر لن يعرف طريقه على الفور إلى تشخيص هذه 
الأمراض . عندما بقرأ كتابات الأقدمين عنها . فقد تقنعت فى هذه الكتابات القديمه 
بأقنعة من أسماء عتيقة . ويوصف لأعراضها كثيرا ما يكون مضللا محيرا. ثم إننا لا 
ملك ما يزكد لنا أن هد الأعراض القدئة مكن أن تقار بالأمراض التي 5 اليوم. 
لأن الأمراض تتحور . ولها تاريخيا الخاص بها الا 0 0 
ع د ل ع دي تعيش نيها(51١).‏ 

نت الضااقة البح هي الى أركدت بالأمس (أعنى في عاء 77 )جاستون بويئل 
0 2.60 وقد ساعده واحد من أصدقائه متخصص فى الطفيلات .الى اكتشاف 
أن الرناء الذئ أمات الناس في هديك لكر وعد عاك ادر مقا يي الا 
واكمزة ”الجن لقرمزية ” هو في الحقيقة مرض التيفوس النفاطي ( الذي نعاوالة 
القمل)(!821١).‏ وكانت هذه " الحمى القرمزية * نفها. في عام ١78.‏ .هيالتي | 
حصدت أرواح فقراء باريس يالمنات في ضاحية سان مارمل اع52101-1/3,0 1 0 
حتى خارت قوى الدفالين. .٠‏ ولم تقو سواعدهم على دة فن الموتى لكثرتهم 7 (48ه0). ولكن 
مسألة ” القرمزية " لم تحم الحسم النهانى . 

و يقل الطعب المارين الوم عسا ىب “الطاغون” في عام ١138‏ والدي وصبفه 
جى دي شولياك ونان وتات مل بن© صاحب” كتاب الجراحة الكبير 5100 635 . 
الذء ي طبع بين عام 178 وعام ١8950‏ تسعا وسدين طبعة اكوريا زتين: 
لاطا انق اطي هيه ( شهرين ) يعالى فيها المصاب من الحمى و 
الدم ؛ ومرحلة تالية يصاب فيها بخراريج ونزلات رئوبة ؟ أو ماذا يقول عن 5 5 
7 الذي أطلقرا عليه اسما عجيبا لا يبدل على شيء هو " لاديندو 1808000 7 
ووستوهنانة مرض جديد لم يعرفه أحد من قبل. وقالوا " إنه يبدأ بالكليتين. نيحس 
الصاب يتقلصات عنيقة كتقلصات المصاب بالخصوة ٠‏ ثم تمتري ل ب ركنا بك تعد 
ذلك ويظل ثبائية أو عشرة أيام الا يسنطيم الأكل , والشرب والنوم بهولة” .وبعد ذلك 
"يعتريه سعال عنيفء: حتى نالا ساق قدا يكون في الكنيسة لا يستطبع أن يسسع 


العظة العى يلقيها القسيس لشدة سعال المصابين بهذا المرض "“(ؤ195). ,أقرب الظن أن 
1 م 


مرض اللاديندو هذا أنفلونزا ذات قيروس خاص ٠‏ شبيهة بالانفلونزا التي سميت ب 
' الأسبانية ” في أعقاب الحرب العالمية الأولى . أو " الإنفلونزا الأسبوية " التي اجتاحت 
أورويا “حول المغراة :505 إل 2148 أ ككلك الانقارنا التي يعنقها بسر 
دي لتوال هاذماوع '! ©0 616,6 وهو كاتب بوميات من القرن السادس عشر وصل إلى 
عام ٠ 170١‏ يقول : " في بداية أبريل [ من عام ]١594‏ كان الملك [ هنري الرابع] في 
حالة صحية سيئة نتيجة نزله 313:56© شوهت وجهه كله . كانت مثل هذه النزلات 
منتشرة في باربس نتيجة للبرد القارس السائد على غير المألوف في هذا الوقت من العام: 
ونجم عنها عدة وفيات غريبة ‏ ومباغتة . نتيجة لذلك ' الطاعون الذي انتشر في مواضع 
مختلفة من المدينة : ولقد كانت تلك أويئة من عند الله . لم نر أنها زجرت الكبار 
والضغسنار الا قليلا “093:3 أمنا المسرض الذئ يي" الفرق الآتجليسني * 
©35 هالعناة 12 الذي اجتاح انجلترا من عام ١585‏ الى عام ١50١‏ فقد اختفى, 
ولم يعد له وجود الآن . كان يصيب المريض بنزلة قلبية رئوية روماتزمية ٠‏ وكان المرضى 
يرتعشون؛ ويتصببون عرقا ويموتون بعد ساعات من الإصابة . وقد حدث هذا الوباء خمس 
مرات على نطاق واسع في الأعوام ١447‏ و607١‏ و018١‏ و00191915١.‏ ومات به 
الكثيرون . والغريب ان هذا الوباء كان يبدا دائما في لندن . ولم يكن يصيب . في 
الجزرالبريطانية . لا منطقة ويلز . ولا منطقة اسكتاندا , إلا وباء عام ١858‏ . الذي فاق 
ما قبله عنفا وشراسة . فقد تجاوز انجلترا إلى القارة الأوروبية . واجتاح البلاد الواطئة 
وهولنده وألمانيا . ووصل حتى الى الأقاليم السويسرية . ولكنه لم يصب فرنسا(11١).‏ 

وماهو هذا المرض الذي اجتاح مدريد في أغسطس من-.عام ١591‏ وكان وباء قالوا عنه 
انه ” غير معد " . وانه كان يصيب العانة والإبطين والرقبة بأورام ؟ فإذا مرت خمسة أو 
ستة أيام على بدء ظهور أعراض المرض ؛ شفي المرضى . واستردوا صحتهم ببطء. أو ماتوا 
على التو . وكان هؤلاء الذين يمؤتون . فقراء يسكئون في بيوت رطبة . وينامون على 
الأرض(؟1577١).‏ 

وهناك مشكلة أخرى: تتمثل في أن الأمراض تأتلف في مجموعات كأنها طوابير. 
"وليس بينها من عامل مشترك إلا العدوى . من هذه الأمراض الدفتريا. الكوليرا 
الصغيرة 65018006 ؛ الحمى التيفودية . والحكة 000116 . والجدري. والحمى القرمزية. 
والحدبة ©2055 و الديندو 06000 و جرب التاك 1360 أو الهاريون 73000 . وشوطهة 
الشباب أو الداء الساخن لوط اهم باه أمواقو ووذنامء! أو السعال الديكى . والحمى 
القرمزية 563/131106 , ونزلات البرد ©9200 والإنفلونزا...”(117). هذه القائمة العى 
أعدت بالنسبة لفرنسا يمكن أن تخطبى غلى بلاد أخرى مع بعض التقييزات" + قفني الترا 
كانت الأمراض الجارية هي الحمي المتقطعة . والعرق الانجليزي لكلوروز 058,واده 3ا او 
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" الداء الأخضر * 2313016 مالعلا . والصفراء. والسل 9ن1]ام6©00500 3ل والصرع -أم6 
8 والرهقان 6/1198 ها . والحمي الشوكية. والروماتزم وحصرة الكلى. وحصوة 
المثانة(584١),‏ 


في مواجهة هذه الهجمات العارمة كانت شرائح السكان التي تعاني من سوء التغذية 
وسوء الوقاية عاجزة عن المقاومة. وأعترف بأن الحكمة التوسكانية القائلة " إن أفضل علاج 
للملاريا هو تناول أكلة متينة " : تلك التي كثيراً ما رددتها ٠‏ كانت دائما تقنعني إلى حد 
ما . وقد حدث إبان القحط الذي ألم بروسيا من عام ١47١‏ الى عام .)١10(1١951‏ 
اعتمادا على شهادة شاهد. لا سبيل إلى رده أو الشك فيه ان اجتاحت الملاريا البلاد 
قاطبة . الى أن رصلت إلى الربوع القطبية . حيث ظهرت بنفس الأعراض التي تظهر بها 
في المناطق الاستوائية . وكان سوء التغذية. دون شك . عامل مضاعفه للامراض 

وهناك قاعدة أخرى ؛ لا استثناء منها : وهي أن الأوبئة تقفز من الجماعة البشرية إلى . 
الجماعة الأخرى قفرًا. ونقرأ فيما كتبه الونزو مونتيكركولى أامععناءع1/4021 وكموالم في 
؟ سبتمبر من عام 1707 ٠‏ وكان عرتيوق تونكانا قد أرسله الل زقيكرا «الهاة عن 
طريق ميناء بولونيا 800010976 المطل على بحر المانش . ولم يعد عن طريى ميناء كاليه 
المطل على بحر المانش أيضا . لأن الطاعون الإنجليزي كان قد " تسلل " إلى كاليه مع 
الحركة التجارية(177١).‏ وهذا مثل صغير على انتقال الوباء من انجلترا عبر المانش إلى 
ميناء على الشاطيء الفرنسي المقابل . وهناك التحركات العنيفة للأويئة . التي كانت 
تخرج من الضين:والهنك ٠‏ مارة بمخطات نشيظة دائمة النشاط؛ في القسطنطينية ومصر 
. ناقلة " الطاعون " إلى الغرب . كذلك كان السل مرضا مألوفا في أورويا من قديم الزمان 
: كان الملك فرانسوا الأول مصايا بالسل السحائي (عام 1650١).؛‏ وكان الملك شارل التاسع 
مصابا بالسل الرئري (عام )١614‏ . والملك لويس الثالتُ عشر بالسل المعوي (عام 
. وهذه أمثلة تحمل الدليل على ذلك . ومع إهلالة القرن الشامن عشر قدم نوع 

من السل ‏ ريما من الهند . واستقر في أوروبا :اوكان اند صراؤة من الأنراع الي عرفت 
حتى ذلك الحين .وأصبح هذا النوع من ل 
عصرالرومانتيكية وفي القرن التاسع عشر كله . ومن الهند كذلك أتت الكوليرا . التي 
كانت هناك مرضا متوطنا ( والكوليرا مرض تسبيه جرثومة عصوية عاناوءانا هاالعة6) 
ثم انتشرت الكوليرا في شبه القارة الهندية في عام ١81١1‏ جرت افده إلى الخارج ٠‏ 
ووصلت إلى مستوي الوباء الفتاك المخيف . واتتشرت حتى بلغت أوروبا 

وثمة وافد آخر وفد في أثناء القرون التي تتركز عليها ملاحظتنا . أي من الرابع عشر 
إلى الثامن عشر ألا وهو : الزهري 15اأاملاة . والحقيقة ان هذا المرض كان موجودا في 
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عصور ما قبل التاريخ . وهناك هباكل عظمية بدائية نحمل علامات تدل على الإصابة به . 
وتد وصف الأطباء حالات قبل عام .١4517‏ ولكن الزهري انتفض انتفاضة شديدة منذ 
اكتشاف أمريكا: وقال البعض أنه كان الهدية التى تلقاها المكتشفون . ورب قائل انه كان 
الانتقام الذي انتقم به المقهورون لأنفسهم. وهناك أربع أو خمس نظريات يذهب إليها 
الأطباء اليوم في تفسير ما حدث للزهري. ربما كانت اقربها إلى الترجيح هى النظرية التي 
تقول إن .ذلك الزهري نشأ . أو على الأصح نشأ نشأة جديدة نعيجة لقيام العلاقات 
الجنسية بين عنصرين بشريين [ تأثير جرئومة الطربينوم العنيد ©0ا6,160م 
83 على جرثومة الطربينوم الشاحب 07نال1ااهم 066203م8]! ١31/(‏ )]. أيا 
كان الأمر فقد أحدث الداء آثارا رهيبة في برشلونة منذ احتفالات عودة كرلومبوس (عام 
9 ثم انعشر انتشارا سربعا : وكان انتشاره وبانيا سريعاء قاتلا .وما مرت أربع 5 
خمس سنوات حتى كان قد دار في جنبات اوروبا كلها . منتقلا من بلد الى اخر متميا 
بأسماء مضللة : الداء النابوليتاني. الداء الفرنسي 0156256 8060! 159 بالإنجليزية 
وبالايطالية 112061050 61 10 ؛ وما كان لفرنسا شأن به. إلا أن فرنسا في موقع خراني 
يجعلها دائما تكسب حرب الأسماء . فإذا الأشياء تنسب في تسمياتها إلى فرنسا. وفي 
عام ١607‏ أكد الحلاقون الجراحون في مستشفى دار الرب ©أ0 - 61ا16! في باريس. وقد 
أخذهم الزهو. أنهم يغالجون هذا الداء بالكي بالحديد المستعر إلى درجة الاحمرار. ورصل 
الزهري في صورته العنيفة هذه الى الصين في عام ١9.1‏ أو .)١١8( ١0١7‏ ثم جاء 
استخدام الزئبق. فتحول الزهري في أوروبا إلى شكله الكلاسيكي المخففف . البطي » 
التطور. وكانت له دويته ومستشفياته المتخصصة [منها مستشفي سبيتل ©ها11أم5 في 
لفو 5 | رأغلت القن أن الزهرئ هام مذ انهابة القرن السادس عْشر الكبان 
السكانى كله . من الشحاذين والشحاذات إلى السادة والأمراء . وكان الشاعر ماليرب 
طبع طلقا . الذي أطلقرا عليه لقب الأب مجون . يتفاخر بأنه " أخرج من جسمه الزهرى 
ثلاث مات بالفرق"(:17). :وقد تناول المؤرخ والظببي الشهبر جريجوريو مارانيسون 
0 00و66 100١‏ التشخيص المالوف . الذي وصف به أطباء الامس الحالة الصحية 
دتبنك سكي الكانى: واضات البنالصرن عنصا قام فيها مقامالخلفية هو الزهري 
الوراثي. ومن المسكن دون أن نخطيء أن نضيف إلى صور كل أمراء الماضي هذه الخلفية ٠‏ 
الزهري. ولقد افصحت هذه الشخصية من شخصيات مسرح توماس ديكار 7502025 
+عءا»اع 2 )١17727310177(‏ عما كان يجول فى خاطر كل فرد فى انجلترا فى زمانه : ” كما 
كشوي الاك يرق م ا رست الي ١‏ اززالعا مراك اناعد روا اي 
تصاب بالزهري " .)١97(‏ 
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رصفة لعلاج الداء النابوليتاني أى الزهري 
دون عرق. العلاج بالزئبق في عام 18171. 
العقاقير 
خذ: 
عسل أييض . أو عسل ناربون. 
مقدار 7 أوقية 
ورد أحمر جاف مصحون 200 مقدار 7 أوقية 
راسب أحمر . نصف أوقية 
التحضير : 
اخلط كل المقادير معا حتى تمترزج امتراجا 


جيدا. ثم شكلها على هيئة حبرب في حجم 
البسلة العادية: لتستخدم على التحو 


التالي: 
اعط المريض 61 أو 65 حبات صباحا. على 
الأقل لمدة ثلائة أيام متتالية. فاذا لم يعرق 


المريض بما فيه الكفاية. زد الجرعة. علاج الزهري بالكي . تقلا عن رسم بالحفر 
ولابنبمي أن يبرح المريض الفراش الا اذا على الخشب يرجع الى أواخر القرن الخامس 
توفف السيلان . ) عشر. 


ملف الطاعون ملف لا يكف عن التضخم . فقد توالت التفسيرات . وتراكمت بعضها 
فون بعض. وأول معلرمة نثبتها هي أن الطاعرن مرضان على الأقل . أولهما: الطاعون ٠‏ 
الرئوي . وهو صورة جديدة من الداء تفجرت في يوم مشهود من التاريخ. عندما حل وياء 
عام ١١144‏ في أورويا ؛ ثانيهما : طاعون الخراريج ٠‏ وهو شكل أقدم من الطاعون الرنوي 
(والخراربج تتكون تحت الابط وتتسمم). إنها ‏ كما قيل . علامات الرب 101605 000'5 
او باختصارومعا0!ا ٠وهي‏ بالفرنسية 3605] . ومعناها الاصلى المركات المعدنية او الجلدية 
التي يستخدمها بعض التجار في التعامل . " وربما كان الخراج الواحد كافيا للفتك 
بالإنسان...”.والطاعون الأسود ( الرئوي ) مسببه يروس تنقله براغيث فأر من نوع 
اموس راتوس 83]105 5نا/! . وكانوا بالامس يقولون إن هذا الفار اجتاح اورويا وصوامع 
غلالها غداة الحروب الصليبية مباشرة . وانه انتقم للشرق كما حدث في عام ١5515‏ عندما 
انتقمت جرثومة الطريبونيم الشاحبة المسببة للزهري لأمريكا عقب اكتشافها. 


ف 


صيني مصاب بالزهري . رسم مأخوذ من * أشكال تمل أنواع الجدري المختلفة * . رسم على الحرير. 
يرجع إلى القرن الثامن عشر.( متحف الرسومات بالمكتبة القومية فى باريس). 


وليس من شك في أنه ينبغي الانصراف عن هذا التفسبر المفرط في السذاجة والوعظ. 
والفأر الأسود . الوين راتوس وناا 82 5ناا . كان موجودا في أورويا منذ القرن الثامن . 
أي في عصر الكارولينجيين ؛ كذلك الفأر الرمادي . الموس د يكوماتوس 0660013105 5نال! ‏ 
الذي طرد الفأ رالأسود ٠‏ ولا لم يكن الفأر الرمادي حاملا لجرائيم الطاعون . فإن طرده الفأر 
الأسود يعتبر بمثابة طرد للمسئول عن الوباء . والطاعون الأسود لم يلم بوسط أورويا في 
القرن الثالث عشر لأول مرة كما قالوا. بل في القرن الحادي عشر. إن لم يكن قبله . والفأر 
الرمادي يسكن تحت البيوت . والفأر البيتي يفضل السكن فى الحواصل على مقربة من 
المخزون الذي يقتات عليه. ومن هنا فإن غزواتهما تتطابق قبل أن يقوم بعضها بطرد 
البعض. ْ 

ولا يعني هذا الكلام كله أن الفئران وبراغيث الفئران لم يكن لها دورها. وهر ما 
تؤكده دراسة مركزة ( تعتمد على ...50 وثيقة ) لانتفاضات الطاعون فى مديئه 
اولتسن 0مع2اعلا (12065-0. ١15١٠0١‏ ) يساكسونيا الفلى بالمانيا .)١77(‏ وإذ! كان 
المفروض أن نفسر اعتمادا على ظروف خارجية (8*0960765 كما يقول الاقتصادبون) 
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بل لا ا و حم موي رضي 0 
عشرء نظافة اوت والنظافة اه 0 سنت الداجنة الصغيرة عن أماكن 
السكن . ركانت ظرونا ساعدت على تكاثر البراغيث . ولكننا بصدد مجال ما زالت 
البحرث الطبية مستمرة فيه . بعد أن تمكن يرسان 15أ6)5 من اكتشاف الجرثومة المسسببة 
للطاعرون . وربما حدثت مفاجات . قد تغير نظام تفسيراتنا . وتدل الأبحاث على أن 
لجرثومة الخاصة بالطاعرن تكمن في تربة مناطق معيئة في إيران ؛. حيث تتكاثر 
الترارض . فهل الذي حدث إبان الأوبئة يتمثل في أن هذه المناطق الخطيرة امتدت حول 
مطلع القرن الثامن عشر خارج الدوائر المؤدية إلى أوروبا ؛ اسك أحرة على صياغة هذا 
السؤال على 'هذه الصورة . كذلك لا أجرؤ على أن أؤكد أن الهند والصين . وقد أكثر 
المؤرخون في الشك فبهماء لهما الحق في المطالبة بظروف مخففة للحكم . والخروج من دائرة 
البكرلية. من الطاعون » 
فى عام ١77٠‏ وباء فتاكا 

ل اللي مابلى لإاطدا!ا حول عام ١70‏ يقول : * لقد فتكت الحرب"والطاعرن ار 

للرجاتشيف باعطءاودون5 بأعداد من البشر تفرى تلك التي ضاعت نتيجة تقسيم 

برلندة”(74١)‏ . واجتاح الطاعون خرسون في القرم ني عام ١187‏ وأوديسا في عام 
.لم تقع الهجمات الأخيرة للطاعون في المجال الأوروبي بعد ذلك رن 
تعلم . في روسبا ٠‏ بل في البلقان في عام 1875.181 وعام .١184١‏ وكان طاعرنا 
أسود ساعدت على انتشاره البيوت الخشبية. 

ولقد ظل طاعون الخراريج متوطنا في المناطق الحارة الرطبة . فى جنرب الصين ٠‏ 
والهند. وعلى أبواب أوروبا في شمال أفريقيا . ولقد حدث طاعون وهران بالجزائر ( الذي 
يصفه ألبير كامو 1]عطامْ 5ئا/ة 0 في رواية الشاعرن 6 ١8‏ ) في عام .١517‏ 

هذا التلخيص الذي قدمناه ناقص نقصا فظيعا. ولكن كم الوثائق الهائل يتحدى النية 
الطيبة لمؤرخغ يعمل منفردا. ومن الضروري ان يسبى عمل المؤرخ عمل علمي تمهيدي يعد 
خرائط سنوية لموضع الداء ٠‏ يظهر فيها عمقه ومدى انتشارد ٠‏ وعننهة اك لمتواتر: بين عام 
غ١‏ وعام ١5‏ شهدت منطقة بيزانرن الفرنية الطاعون أ اربعين مرة؛ ٠‏ أما دول 6©ا00 
نتعرضت للطاعون في عام ١019‏ ثم 3115155 ١3515,‏ ! ومنطقه 
ساقوى في عام اوه غ١‏ هه 0010351 والاه١‏ وام ه١١‏ ولام ١١‏ 

كن 


: ازات6) 6 لاا 6) مام | 
1لا 111ا001) انأاا انا ١‏ 
710 مل خا نااك ١‏ ا 
0 نا 
با) [النطا110ان )10 التتزئم ١‏ 
7 1000191765 10036 1 
حقا 2711 2046 نا ف أحزز 116غ8ا 


7620 0 انمز 110! )الاالهاتها. ١‏ 
)1 وإنأها! نالعالا لأ 


موكب صلاة ضد الطاعرن بقيادة البابا . في أثناء الموكب رقع راهب خائر القوى . من مخطرط 
بعتران ب إممع8 ع0 عنكل ال د5عجنع!١!‏ وعطء81 5غ1 . متحفا كولديه في شالتيي 466 3 
برااناصمقط 6#لهمه0 . 


فى القرن السادس عشر شهدت منطقة الليموزان 0أ5لا0 )ا في كل ربوعها الطاعون 
عثئر هرات » واجتاح الطاعون أورليان اثنتين وعشرين مرة ؛ وارتاعت القلوب فى مدينه 
اشبيلية حبت ضرب الوباء شربات مضاعفة فى الأعوام /ا.هة١ ١.6.‏ الاوك 
امول ووةو١ .)١ 760... ١54951١518. 5١5 / ١55‏ وكانت النتائج في كل 
نتائج ثقيلة. ٠‏ حتى اذا أخذنا فى حسابنا أن الأرقا ان يذكرها كتاب الأخبار الماصرون 
أرقام خراقية. وأن بعض حالات الطاعون كانت * صغيرة * وأن من النذرما كان زائفا 

ولدينا حسابات دتيقة عن الفترة من ١١15١‏ إلى 6 فى باثاريا بألمانيا تعطينا 
متوسطات مثيرة: 0 00 عدد الوفيات السنوي ف سوليخ يرتفع من ٠١١‏ في 
السنة العادية إلى ٠‏ فى السنة غيرالعادية أي التى بكرن فيها طاعون. ويرتفع فى 
مدينة أو جسبورج 0 الى ١99‏ ؛ وني مدينة بايرويت طاناعالاهة8 الى ١1١7‏ 2؛ 
وفى لاندسبرج ج ١3005569‏ الى 003 ؛ وني د شعراولينج ووناطنة51 الى" ١‏ . وكان 
الأطفال الذين ن يقل عمرهم عن سنة هم أكثر الضحايا . وكان الضحايا من النساء أكثر من 
الرجال . وأوشكت تلك أن تكون القاعدة . 
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من الضروري العودة إلى تناول هذه الأرقام مرة أخرى. ووضعها بعضها بجانب البعض 
الأكو كلك من اليم أن تمع صوور التصرض الككوبة بجانب الضرر المرسرمةة لأنينا في 
أحيان كثيرة تعرض نفس المشاهد . وتكررالحديث عن نفس الإجراءات . زادت فعاليتها أم 
قلت ( الحجر الصحي. الحراسة, الرقابة؛ الأبخرة العطرية. المطهرات. قفل الشوارع. العزل ٠‏ 
الشهادات الصحية ٠١‏ النشرات الصحية. جرازات المرور الصحية التي عرفت-في المانيا باسم 
١ 55 ©‏ وفي ناكا باسم 0ااة5 06 603:135) وعن نفس المخاوف 
الجنرنية . ونفس الهيكل * الاجتماعى ". 

نإذا نادى المنادي بأن الوباء تفشى . ترجه الأغنياء . إذا استطاعوا إلى بيوتهم 
الريفية: فارين إليها فرارا لا يعرف الريث : لا يفكر الواحد إلا في نفسه :” ألا إن هذا 
الذاء يجفلنا) تنوا يغمطنا على التعتش كبا لوكا كلاه نالعاو جا ناموي 
ببييس 5لام©2 5310006 في سبتمبر .6. وبحكي مونتيني ©10012(909/ , أن. 
رضي ألم بها الطاخرن» لحيل طلوال ميش أعتين على نحي كله بين لبذ" لاسبرقة الي 
جاست خلال الديار تبحث عن سقف تحتمى به . ” أسرة تائهة هائمة على وجهها . يخافها 
الأصدقاء. وهي على نفسها أخون . ما تسعى إلى مكان تأوي اليه حتى تبث فيه 
الرعب"(77١).‏ أما الفقراء فيظلون في مكانهم وحدهم ٠‏ يلزمون البلدة الموبوءة ٠‏ وتقوم 
الدؤلة باطفابيت و وتفوليتم: وتاضرهع. : وتراقيهم - تبسك عن هذه الحتال خض 
" الديكاميرون ©0663078:00] " لجوفاني بوكاتشوء وإنها لسلسلة من المحادثات والقصص 
تناجى بها أصحابها في قصر صغبر قرب فلورتسا في وقت الطاعون الأسود. ونقرأ عن 
السيد نيكولا ثيرسررى 8,505/ 8/1013 . المحامي في باريسء انه في اغسطس من 
عا 917 جر سكطة حي الحاسية قرحي ونا انحن الجرات اساي 
عغناع 81 م6809 التي كانت أنذاك خارج باريسء ونزلك في البيت الريفي لربيباته ٠‏ إلا 
أن الطاعون لم يمهِل زرجته إلا ثلاثة أيام . ولكن موت هذه الهاربة استشناء لا يلغي 
القاعدة: زلا يتشعف قيتمة الأحتياط المألوف وهو الهرب:. فى صيق عام 1677 الذي 
حدثت فيه هذه الحادئة . أصاب الطاعرن الفقراء مرة أخرى . وننقل عن السيد يرسوري 
نفسه ما أثبته فى كتابه المسمى كتاب العقل 821500 08 ناذا . ” لقد انصب الموت 
بسن انا بك على القتراء ٠‏ حتى إن الصعاليك والمساكين الذين كانوا من قبل كثرة في 
باريس لم يبى منهم إلا القلة ...ولو نظر الإنسان إلى حي ببتي شام 5م0880 أناع 
لوجده قد نظف من الفقراء الذين كانوا يقيمون فيه يأعداد كبيرة .)١78(“‏ وهذا هر 
بورجوازي من تولوز يكتب هاديء النفس مطمئن الضمير في عام ١91١‏ : ” لم يصب هذا 
الداء المعدي سوى الفقراء [.] ققدكا + آلرب بريه الوابعة أن يكنفي بالفعراء -[:-.] 


/ا5 


أما الأغنيا. فيحتاطون لأنفهم * )١74(‏ .وجان يول سارتر ©0.5201-.ل على حق اذ 
يكتب : و ل ل ع : أنه يصيب 
البؤساء ويترك الأغنياء. ' وكان الأغنيا »في منطقة ساثوى عندما ب ينتهى الطاعون 5 
ببيوتهم أن تنظف با مطهرات ت تنظيفا شديداء يكار ججاعة ف الي لقن جماعة 
التجربة " . تقيم فيها بضعة أسابيع على سببل التجربة. . ليتأكدوا بحياتهم . أن الخطر ند 
زال(18). 

وكان الطاعرن يضاعف ما نميه بعمليات هجر الوظائف : فقد كان القضاة والضياط 
ررجال الكنيسة ينسون واجباتهم : وقد حدث في فرنسا أن هاجرت محاكم بكاملبا 
(جرينربل الاكعكل, هذمو١ :١5055.‏ برردىا ١1080 . ١1/١‏ : بيزانون . :١19١5‏ 
رين ووهممع8 ١674 1١0951‏ ) سيج نان أن ييجر الكارد ينال دارمينياك 
6 بعد أن حل الطاعرن بيا. 
١‏ 


3 مدينته اليتون موصواام في عام 
ويتجه الى بيداريد 8603:8065 ثم إلى سررج 0085ا50/9: ولريعد الا بعد ستة 

من الغياب بعد أن انقشعت الغمة وزال الخطرء وكتب واحد من أهل مدينة اتصيوة ند 
يومياته : " في مقدور الكا ردينال أن يقرلك عكس ما يقرلالإنجيل : إنني الراعي و : 
مسئولاً عن خرافي )١81١(‏ وقياسا على هذا لا يتبغي أن نلوم اي 0 
عمدة # بورهو الذي لم يعد ابان طاعون عام 66 أعمال منصبه ولا بتبغى أن تلو 


0 


هذا الثري من أهل مدينة اثيبنيون فرانسوا دراجرنيه دي فوجاس !0789006 5220015 
65+ 06 وكان رجلا من أصل إيطالي الذي نس في عقد ايجار ر أطباته على الحالة 
التي يضطر فيها الى مغادرة المدينه (وهو اما حدث نفعلا فى عام ١5848‏ نتيجة لطاعرن 
جديد) والإقامة لدى المزارعين الذين استأجروا أطيانه : “ذا حل الوباء المعدي. لاقدر الله. 
يلتزم المزارعورن باعطائي حجرة في البيت ... وبوضع خيولي في الحظائر. ذهابا وإيابا. 
وبإعطائي سريرا لي *(185) . ولما حل الطاعون بلندن فى عام 1774. غادرالبلاط 
الدية «احمل إلى اكسنوزة» رأسوع أصحاب الثراء الواسع بتقليد البلاط في مسلكه هذاء 
فخرجرا بأسرهم . وخدمهم . ومتاعهم الذي حزموه على عجل . ولم يعد في العاصمة 
اجراءات قضائية " لأن رجال القانون فروا الى الريف * وبلغ عدد البيوت المهجورة ٠١١٠١‏ 
بيت . وكان بعضها موصدا بألواح من خشب الشربين , ثبتت بالمسامير في الأبواب 

والنوافذ ؛ أما البيوت المنكوبة بالداء فكانت معلمة بصليب بالطباشير الأحمر.(1817١)‏ ولن 
اه أن يوفي دانييل ديفر ©0610 ا9أ00 حقه . ويجزيه الجزاء الأوفى على 
ما دبج في عا م 177 من وصف محكم لطاعون عا عاه 1374. مسترجعا الماضي بكل 
سماته . فجا ٠‏ وصفه مطابقا شايع الأحداث المألوف , الذي تكرر ألاف المرات . بنقس 
المشاهد هي هي : بالموتى تلقى جثثهم 500 كعريات روث 


ا 


طاعون بقري في عام ١748‏ . رسم هولندي للرسام إرسن 8:55606.ل. 


البهائم * )١184(‏ ,الأحياء يتخذون نفس الاحتياطات . ويحسون بنفس مشاعراليأس ٠‏ 
ونفس ألوان التفرقة الاجتماعية(80١).‏ 

وليس هناك مرض في أيامنا هذه . مهما كانت الخسائر الفعلية التي يسببها. يشير ما 
يثيره الطاعون من أعمال جنونية جماعية . ومآس جماعية أيضا. 

ولنذهب إلى فلورنسا برفقة كاتب مذكرات مدقق . نجا من طاعون عام 15117, فكانت 
تلك أعظم مغامرة في حياته . إن الإنسان عندما يقرأ ما كتبه هذا الرجل من وصف لا 
شهده بلمفسه. يرى البيوت الموصدة . والحارة المحظور دخولها إلا على من يتولون 
أمرالتموين دون سواهم, والتي ربما مر بها قسيس لشأنه . فقد كانت المراقبة في أغلب 
الأحيان صارمة لا تعرف الرحمة, أو ربما سلكتها. على سبيل الاستثناء . عربة واحد من 
أصحاب الامتيازات: سمحوا له بأن يكسر لحظة ذلك الحصار المفروض على بيته . كانت 
فلورنسا إبان الطاعون مدينة ميتة: لا تجارة. ولا صلوات في الكنيسة. إلا أن يقيم القس 
مصادفة صلاة على ناصية الشارع يتابعها المحصورون المعزولون خلسة من خلال نوافذهم 
(كذماا). 
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ونحن عندما تقرأ كتاب اطقا قل وأعنام0 ع١‏ أو " الراهب الكبوشي البار ” الذي 
ألفه الأب موريس دي تولون 70108 06 143001168 )١141/(‏ عن الطاعون الذي وقع في 
جنوة في عام 5 . نحجده يعدد الاحتياطات الواجب اتخاذها : امتنع عن الحديث في 
المدينة إلى أي شخص مشتبه فيه تهب الريح من ناحيته إليك ؛ واحرق العقاقير العطربة 
بغية التطهير ؛ واعمل على غسل أو حرق ملابس وبياضات المشتبه فيهم ؛ واحرص خاصة 
على الصلاة ودعم عمل الشرطة. وعلينا أن نتصور الخلفية التي ترتسم وراء هذه 
الكلمات. ألا وهي مديئة جنوة المدينة ذات الثراء الواسع ٠‏ وقد تعرضت لنهب خفي تحت 
جنح البلاء. بعد أن هجر الأغنياء قصورهم . أما الموتى نقد تكدسوا في الشوارع. ولم 
يعد من سبيل إلى التخلص من الرمم إلا بحملها في قوارب . والقائها في اليم أو حرقها 
في عرض البحر. هل يجوز لي. وأنا امرؤ متخصص في القرن السادس عشر أن أنقل إلى 
القاريء مشاعري ٠‏ إذ كنت . ولا زلت ‏ أقف مدهوشا . عندما أتمثل مشاهد المدن التي 
أصيبت بالطاعون في القرن التالي . القرن السابع عشر. والنتائج العي أسفر عنها 
الطاعورن؟ وليس هناك أدنى شك في ان النتائج زادت حدة من قرن إلى القرن الذي يليه . 
كان الطاعرن يجتاح أمستردام عاما بعد عام من 7 الى ١١118‏ (النتيجة: 50.٠.٠‏ 
من الموتى). واجتاح الطاعون باريس في عام ؟١151١و9 ١518137١91319‏ 
و1537 و138١‏ (وكان وياء ١7174‏ هو أخر طاعون ألم يباريس)(188١)؛‏ وينبغي ان 
نلاحظ أسهم كانوا في باريس منذ عام 1711 ” بنتزعون المرضى بالقرة من بيوتهم . 
ويتعارته الى مسكتتى انلوق + او الى :دار الشفاء في ضاحية سان مارسيل”(189). 
ورزئت لندن بالطاعون خمس مرات من عام الى .١17101554‏ ويقولرن إن 
عدد الضحايا يلغ في مجموعه *51 شخصاًً. 

وتحسن الوضع في مجموعه في القرن الثامن عشر . ومع ذلك فقد كان طاعون عام 
٠‏ الذي اجتاح طولون ومارسيليا بالغ العنف . ويذكر أحد المؤرخين ان نحو نصف 
سكان مارسيليا ماتوا بالطاعون .)١150(‏ وكانت الشوارع تغص ”* بحثث اصابها التعفن 
إلى نصفها ونهشتها الكلاب .)١51("‏ 


تاريخ دوري 
للأمراض 

هي الأمراضء. تظهر . ومكن لنفسها تار وتخبو تارة أخرى . وتتلاشى أحيانا.. هذا 
هو ما جرى على الجذام الذي ربما أدت إجرا ءات العزل الصارمة إلى التغلب عليه منذ 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر في أورويا (والغريب أن المجذومين الذين يعيشون 
أحرار طلقاء لا ينقلون العدوى)؛ وهذا هو ما حدث مع الكوليرا التي اختفت من أورويا 
١‏ 


في القرن التاسع عشر ؛ ومع الجدري الذي يبدو أنه تلاشى نهانيا على مستوى العالم منذ 
سئوات؛ ومع السل أو الزهري اللذين حوصرا تحت أعيننا بفضل معجزة المضادات الحيوية. 
دون أن نستطيع أن نتنبأ بما سيكون عليه أمرهما في المستقبل ٠‏ فقد قيل إن الزهري عاد 
اليوم إلى الظهور ٠‏ وبصورة تتسم بقدر من العنف ؛ وهذا هو ما حدث بالنسبة للطاعون 
الذي كان قد تقهقر حينا طويلا من القرن الثامن الى القرن الرابع عشر . ثم عاد عنيفا 
فظيعا في صورة الطاعون الأسرد 001:8 ©9516 13 . مستهلا دورة طاعونية جديدة لم 
تتلاش إلا في القرن الثامن عشر (؟15١).‏ 

والحقيقة أن العنف والهدوء اللذين تعاقبا على الأمراض ربما نجما عن أن الانسانية 
عاشت ردحا من الزمان على هيئة مجموعات بشرية منفصلة بعضها عن البعض. 
مجموعات متنائرة . كأنما قامت بينها حواجز متنائرة . أو كما لوكانت مبعثرة على كواكب 
متعددة ١‏ مما أدى الى أن انتقال الجراثيم المعدية من مجموعة بشرية إلى المجموعة الأخرى 
كان يحدث كوارث مفاجنة؛ لآن كل مجموعة بشرية لها. في التعامل مع العوامل المسبية 
للأمراض. عاداتها الخاصة . وضروب من المقاومة أوالضعف . وهذا هو ما بينه بوضوح 
مدهش الكتاب الحديث الذي نشره وليم ه.ماك نيل انعلا عهالة .ل 0ؤناائ/ا(؟5١).‏ 
فمنذ أن تحرر الانسان من حيوانيته الأولى. ومنذ أن سيطر على الكائنات الحية الأخرى. 
أخذ يمارس حيالها تطفلية الكبار © يوم فيها بدور الفتوة. ولكنه في 
الوقت نفسه يتعرض لهجوم ومطاردة من جاتب الكائنات الحية البالغة الصغر من 
ميكروبات وباسيلات وقيروسات. فهو فريسة تطفلية الصغار ©216003,35101500 .هل 
هذا الصراع الهائل هو . إذا تعمقناه . التاريخ الحقيقي الجوهري للإنسان ؟ إنه صراع 
مستمر يعتمد على ما يسمى بالسلاسل الحية : فالعنصرالمسبب للمرض الذي يستطيع 
تحت ظروف معينة ان يبقى بذاته بنتقل بصفة عامة من كيان عضوي حي إلى كيان 
عضوي حي آخر . والإنسان . من حيث هو هدف . وإن لم يكن الهدف الوحيد . لهذا 
التصف المستمر يتكيف ويفرز أجسامأ مضادة . ويصل إلى توازن محتمل مع الكائنات 
الغريبة التي تعسكر لديه. ولكن هذا التكيف . الذي يبشر بالنجاة . يحتاج الى وقت 
طويل. والجرثومة المسببة للمرض عندما تخرج من " خُْصّها البيولوجي " وتصل إلى جماعة 
من السكان ؛ لم تمسسهم من قبل . جماعة عزل بغير مقاومة ؛ تحدث انفجارا وتسيب كارئة 
الأؤيئة الكبيرة . والرأي عن ماك نيل وما أظنه إلا على صواب . أن الوباء الكبير الذي 
حدث في عام ١11745‏ , الطاعون الأسود . الذي محق أوروبا كلها أو جلهاء كان نتيجة 
للتوسع المغولي الذي بث الحياة من جديد في طرق الحرير . وسهل حركة العناصر المسببة 
للأمراض من خلال ربوع القارة الآسيوية . كذلك عندما قام الأوروبيون . في نهاية القرن 
الخامس عشر ٠‏ بإنشاء وحدة اتصالات تجارية امتدت خلال العالم . تعرضت أمريكا القديمة 


١.١ 


(القديمة أى: قبل أن يكتشفها كولمبس) بدورها إلى ما فتك بها من أمراض. لم تعرفها 
من قبل. جاءت إليها من أوروبا ؛ وفي المقابل انصب زهري, لم يتحور. على أوروبا. 
ووصل حتى إلى الصين في وقت قياسي. منذ السنوات الأولى للقرن السادس عشر. بينما 
لم تصل “ الذرة ” و " البطاطا ". وهما أمريكيتان أيضا. الى هناك إلا في السنوات الأخيرة 
من القرن المذكور( .)١54‏ وهناك مثل قريب منئا نسيياء هو ما حدث ني عام 1815, 
سباك رك ناماه التبرلر حش وعافث الكرلينا إلى أزرونا رن اسسطلقه مو الله 

ولكن في هذه ٠‏ التمددات والانكماشات القي شهدتها الأمراض ليقف الإنسان 
وانجراحيته . زادت أو نقصت ‏ أو مناعته المكتسبة ‏ زادت أر نقصت ‏ العناصر الوحيدة 
في المشكلة . رهناك أطباء مؤرخون لا يترددون في القول وأظن أنهم على حق تماما . بأن 
كل عامل مسبب للمرض له تاريخه الخاص به الذي يسير موازيا للتاريخ الذي يتناول ما 
يجري على ضحاباه . وأن تطورالأمراض يعتمد إلى حد كبير على تغيرات ٠‏ بل طفرات, 
تطرأ على هذه العوامل المسيبة للأمراض. ويتجيعن ذلك تراوحات:٠‏ وذهابات وإيانات 
معتدة , ومفاجئات . وأحيانا أوبنة انفجارية؛ رربما اعترى هذه العوامل المسببة للأمراض 
سبات طويل الأمد أو نوم نهاني . ويمكننا أن نذكر هنا من بين حالات الطفرات الميكروبية 
أو الفيروسية مثلا يعرفه الناس اليوم معرفة جيدة هر مثل الإتفلونزا 

وكلمة جريب 8م965 التي تستخدم في الفرنسية للدلالة على الإنثلونزا تعني المرض 
الذي يسك أر يقفش أو يبص للم ل ادا 
64074 ولكن الباحثين تبيئوا ؛ أو يظئون أنهم تبيئوا ٠‏ وجود الانفلونزا في 
أوروبا منذ القرن الثاني عشر. والإنفلونزا مرض من الأمراض التى لم تكن معروفة للهنرد 
الحمر في أمريكا ففتكت بهم . وعندما حلت الإنفلونزا في عام ١084‏ في البندقية لم 
تحصد أرواح الأهالي كما فعلت في أمريكاء بل ألزمتهم الفراش جميعا . حتى لقد خلا 
المجلس الكبير من الأعضاء تماما . وهو ما لم يكن يحدث إلا في حالة الطاعون ‏ ولم تقف 
الموجة فى البندقية . بل تجاوزتها إلى ميلانو وفرنسا وقطلونيا ثم امريكا بعد 
ذلك(+193١).‏ كانت الانفلونزا آنذاك هي هذا الوباء الطائر الذي ينتشر في العالم كله على 
نحو ما تعرفه اليوم. في ٠١‏ يناير من عام 6 كتب قولتير ©(13ا0/ا : " جالت 
الانفلرنزا جولتها في العالم ومرت بسيبريتنا | تسد ييكنة تيرب بإوممعخا القريبة من 
جينيف التي كان يقيم بها] وتشبثت يبدني النحيل العجوز .' ولكن ما أكثر الأعراض 
المختلفة التي أطلق عليها القدماء اسم الانفلونزا وإذا قصرنا حديثنا على الحالات الويانية 
الكميرق للك قاور الاسياتية الح حدمت فى غلا 4 .والتي فتكت يأعداد من 
البشر أكثر من الذين فتكت بهم الحرب العالمية الأولى . والتي لا تشبه الإنفلونزا التي 
سميت بالآسيوية والتي حدثت في عام .١501!‏ والحق أن هناك فصائل متمايزة متعددة من 
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الفيروسء وإذا كانت صنوف التطعيم حاليا غير مؤكدة المفعول . فإنما يرجع السبب في 
ذلك الى أن الفيروس المتغير للانفلونزا يتحور باستمرار تحورات طفرية . وكل تطعيم ضد 
الإنفلونزا متخلف عن فيررس العدوى . في كل الحالات تقريبا . وقد أدى هذا بيعض 
عات الأدونة) لي محارل عياف الل القد درا نظفال قات دادس اللخنيار قن 
فيروس الانفلونزا الجاري. وتجميع طفرات متعددة في طعم راحد , تكون له فرصة مطابقة 
أنواع الإنفلونزا التي ستأتي في المستقبل. وليس من شك في أن فيروس الإنفلونزا يتميز 
بأنه متغير على نحو خاص ٠‏ ولكن أليس لنا أن نفكر في أن هناك أعدادا أخرى من 
العوامل المسيبة للمرض تتحور هي الأخرى على مر الزمن ؟ وربما أمكن على هذا النحو 
تفسير أنواع السلء التي كانت تارة كامنة . وتارة عنيفة ؛ أو غفوة الكوليرا المنطلقة من 
البنغال. وما يبدو من أن الكوليرا المنطلقة من جزر السيليب 0818885 المحيطية تحاول أن 
' تحل محلها.أو ظهور أمراض جديدة . عابرة نسبياء مثل مرض العرق الانجليزي الذي عرف 
في القرن السادس عشر. ‏ . 0 
من عام ١4٠٠‏ إلى عام 18.٠‏ 
عهد بيولوجي قديم طويل الأمد 

تابع الإنسان على هاتين الجبهتين على الأقل ‏ الجوع والمرض . صراعه الذي لا ينتهي. 
جبهة الصراع ضد عجز الطعام المتاح عن الوفاء بالحاجة . تتمثل فيه تطفلية الكبار ‏ وجبهة 
الصراع ضد الأمراض العديدة الخداعة التي تطارده وتسعى إلى اصطياده. ولقد كان 
الانسان على هاتين الجبهتين إبان العهد القديم ‏ وهو العهد الذي امتد إلى نهاية القرن 
الثامن عشر ‏ في موقف هش دائما . كان الإنسان قبل القرن التاسع عشر . أيا كان المكان 
الذي يقيم فيه . لا يستطيع أن يتوقع إلا أن تكون حياته حياة قصيرة . تطول إذا كان 
غنيا بضع سنوات عما اذا كان فقيراً. " كان الأغنياء . على الرغم من الأمراض التي 
تسببها لهم الموائد البالغة السخاء . وقلة النشاط . والرذيلة . يعيشون كما لاحظ رحالة 
انجليزي متحدثا عن اوروبا . عشر سنوات اكثر من اهل الطبقة الدنيا لآن هؤلاء 
يستهلكهم العمل والكد والنصب . ولأن فقرهم لا يتيح لهم أن يدبروا ما يحتاجون اليه في 
حياتهم "(/ا5١).‏ 

هؤلاء البشر . باستثناء الأغنيا اذى يشير فال نا قياسيا هزيلا. 
يهبطون إلى الحضيض إذا قيسوا بمتوسطاتنا الحالية . في منطقة البوقيزي 5أ5ألانا ه86 
الفرنسية القديمة في القرن السادس عشر كان 50؟ إلى "5 / من 0 يموتون في 
غضون ١١‏ شهرا ؛ وكان 0٠‏ / فقط يصلون الى سن العشرين )١58(‏ . كانت الأعمار 
واهنة قصيرة : ولدينا مئات البيانات تشهد على ذلك على مر السنوات 0 الزمن 
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البعيد. " فلا يدهشن أحد عندما يعلم أن ولي العهد الصغير شارل (الذي أصبع الملك 
شارل الخامس ) قد حكم فرنسا وهو في السابعة عشرة من عمره فى عام ١1057‏ ثم مات 
في عام ١78٠١‏ وقد بلغ الثانية والأربعين ٠‏ وكان قد اشتهر بأنه شيخ حكيم .)١59("‏ اما 
أن دي مومورنسي لإعمعمصممولا عل وهم . القائد الذي مات وهو يمتطي صهوة جواده 
ب معركة باب سان ديني 5101-08015 08 5018 13 ٠‏ وقد بلغ الإزايعة لمحن و 
. فكان حالة استثنائية . وكان الملك شارلكان أمأنا© 672/165 عندما تنازل في 
ل ا 0 يعتبر شيخا مسنا وهو ابن الخامسة والخمسين .أما 
إيئه قيليب الثاني . الذي مات في سن الواحدة والسبعين في عام .نقد ظل 
عشرين عاما بطولها متوعك الصحة . وكان كلما ألمت به أزمة طوال هذه السنوات 
العشرين يحرك قلوب المعاصرين . إما بالآمال العظام . أو بالمخاوف الشداد. والخلاصة أنه 
لم تكن هناك أسرة واحدة من بين الأسر الملكية نجت من بشاعة الموت المبكر في ذلك 
الزمان. وهناك دليل لباريس صدر في عام ؟17١ )50١(‏ يعدد أسماء الأمراء والأميرات 
الذين دفنوا منذ عام في دير قال دي جراس ومة:6© - 06- اهلا الذي 
أسسته أن دوتريش ©طءءاناه 0 20086 : وغالبيتهم أطفال لم يعيشوا الا أياما أو 
شهورا أو سئوات معدودات 5 
أما 0 أن نتصور أن مصائرهم كانت أشد قسوة. في عام ١104‏ كتب مؤلف 
'إنجليزى ": " إن الفلاحين في فرنسا أبعد ما يكونون عن السعة ٠‏ إنهم لا يجدون القوت 
ل ا ا ا يبدأون في الذبول قبل سن الأربعين 
لأنهم لايستطيعون توزيع جهودهم توزيعا متوازنا: والإنسانية تنتهي إلى نتيجة كلها 
معاناه . اذا هي قارنت هؤلاء الناس بالبشرالآخرين . وخاصة إذا قارنت الفلاحين الفرنسيين 
بالفلاحين الإنجليز .إن الإنسان عندما يتطلع إلى الفلاحين الفرنسيين يجد بمجرد افر أن 
مظهرهم الخارجي ينم عن الضعف والوهن(١١؟)‏ " 
وماذا نقول عن الأوروبيين الذين كانوا يعيشون 5 حدود قارتهم. والذين ينفرون 
من الخضوع لعادات البلاد التي حلوا بها كمواطنين جدد . ويصممون في عناد على اتباع 
خيالاتهم وأهوائهم وما تهفو إليه نفوسهم [...] فينتهون في كشير من الأحوال إلى 
القبر”(؟١؟).‏ هذه الفكرة التى عبر عنها الأسبانى كوريال 00681 . في معرض الحديث 
عن يورتو بيلو واء8 وروم ٠‏ تدخل ضمن سلسلة الأفكار التى فكر فيها الفرنسى 
شاردان 6034010 أو الألماني نيبور +«ادااوالا الذي أشار الى ارتفاح وفيات الانجليز في 
الهند. وعزا ذلك خاصة إلى الأخطا + العئ.يرتكبوتها: والق إفراطه في اكل اللحوم. والى 
شريهم الخمور البرتغالية القوية التي يعبونها في أشد ساعات النهار تب قيظأ. رالى ملابسهه 
الضيقة ضيقا مسرفا . المصنوعة لتناسب ظروف أوروبا ٠‏ وقارئها تملاب, ن أهل البلاد 
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"الواسعة الفضفاضة ”. .)7١1(‏ وإذا كانت بومباي قد أصبحت " مقبرة الإنجليز ”. فإن 
المناخ هناك له دخل في ذلك : إنه مناخ قاتل حتى ان المثل السائر يقول ” عاصفتان 
موسميتان تساويان عمر انسان ” .)75١4(‏ أما جوا 6082. مدينة الملذات العى عاش فيها 
البرتغاليون عيشة لينة مترفة . وفى مدينة باتاقيا 8812013, وهي مك للا ا 
نعم فيها الأوروييون بكل ما لذ وطاب, كان الوجه الآخر لهذه الحياة الناعمة المترفة الماجنة 
بتمثل في ارتفاع رهبب في عدد الرنيات(0١5١).‏ كذلك أمريكا الصعبة,. إبان 
الاستعمار. لم تكن اكثر رافة بالوافدين عليها . وهذا هو والد جورج واشنطن يموت في 
سن التاسعة والأربعين. فيعلق مؤرخ على ذلك بقوله : "لقد مات مبكرا أكثر مما ينبغي. 
فلقد كان النجاح في فرجينيا يتطلب أن يطول عمر الإنسان فيبقى بعد موت منافسيه 
ره ار و 00 
كان قص العمر قاعدة تنطبق على الأوروبيين كما تنطبق على غير الأوروبيين. فهذا 
رحالة يقول عن السياميين.: "على الع مون شق ند باح يلسا مره 
أتفسهم... فلسنا ثرى أنهم أطول عمراً” من أهل أوروبا .)١١17(‏ ويكتب أحد 
الفرنسيين. في عام .١777‏ متحدثا عن الأتراك : " وعلى الرغم من أن الأطباء والجراحين 
الآتراك لا يحيطون عالعك الادى تي اكلياك الطب والجراحة عندنا انها بلغته منذ قرن 
من الزمان. فإن الأتراك يعمرون مثلناء اذا أتبح لهم أن ينجوا من الطاعون الرهيب الذي 
يجناع الإمبراظوزينة كل عنام ...* :(128). ولتذكر عفنان أغا". ذلك المترجم التركي 
( الذي تعلّم الألمانية في أثناء فترة أسر طويلة استمرت من عام ١١88‏ إلى ١1149‏ ) 
الذي حكى لنا قصة حياته في الديار المسيحية في صورة تنبض بالحياة؛ وإن ضمت بعض 
المغامرات العنترية ٠‏ تزوج مرتين: ولد له من الزواج الأول ثلاث بنات وخمسة أبناء ٠‏ بقي 
منهم على قيد الحياة اثنان فقط ؛ ومن زواجه الثاني ثلاثة أولاد بقي منهم اثنان"(9١؟).‏ 
هذا هو الهيكل العام الذي ينتظم الوقائع : كان بصفة عامة هناك تساو بين الموت 
والحياة. وارتفاع كبير جدا في وفيات الأطفال ٠‏ ومجاعات . وسوء تغذية مزمن. وأوبئة 
عارمة . وهو هيكل يمثل هذا العهد القديم البيولوجي التي تكلمنا عنه . ولم يخفف من 
غلوائه مع حلول القرن الغامن عشر إلا أقل القليل . بل ظل على عنفه مع تنويعات 
مختلفة بحسب الأماكن بطبيعة الحال . وكانت أورويا هي التي بدأت في الخلاص منه . ولا 
نقول أورويا قاطبة ؛ ولا حتى أوروبا الغربية بكاملها. وإنما أورويا في صورة محدودة. 
واتخذ هذا الخلاص صورة تطور سار بطيئا. ونحن معشر المؤرخين. نوشك أن نقع في 
محظور التعجل على نحو يعيبه السرف . عندما نتحدث عن هذا التطور الذي قلنا إنه 
كان في حقيقته بطيئا . كانت أرقام ارتفاع الوفيات لا تزال تسم القرن الثامن عشر كله؛ 


١م‎ 


حتى في فرنا نفسها. كما قلنا من قبل : وتظهر في المتوسطات العشرية في مدينة بريمن 
الألمانية ( الموت يفوق الحياة أو قل: الوفيات تزيد على المواليد دائما من عام ١7.9‏ الى 
عام ١709‏ ة فى خط مستمر لا ينقطع ) ؛ فى مدينة كونيجسبرج بمنطقة بروسيا الألمانة 
كانت الوفبات من عام 1787 الى عام ١807‏ فى المعرسظط 776 ولكنها كانت 
4ر45 / ني عام ١/1‏ وكانت 10 / فى عام ١1770‏ 5غ / نلئ عام . 
5 ) ويمكننا ان نلتعيد فى مخبلتنا المأتم المتكرر: التى توالت على أسر 
المرسيقار يوهان زباستيان باخ 8208 . وهذا هو العالم زوسميلش «اعالتووون5 8.ل 
مؤسس علم الاحصاء الاجتماعي يكرر هذه الحقيفة في عام 17364 : ” في أمانيا[ ...] 
يمرت الفلاح: ويموت الرجل الفقير اد كك كد مسح ادل رعس لالم ود 
يفكرون في الطبيب .هن تائية لأنه' بيد تعدا مترطا :وس تاحية ثائية [:.] لاند غال 
غلرا مفرطا..."(١١١75).‏ هذه النغمة نفسها يدقها جرس أخر في منطقة بورجونديا 
وه قن امد نفه : "الجراحرن. شتدون فى القن 12 صن الى المرضى 
مجانا” ؛ في كاسبليفثتر “ان 3م41 أ/ا-وهعا-لإع 0355 كانت زيارة الطجك والأدوية تتكلف 
نحو :أربعين جنيها (685ياذا) ” والأهالي الباندرن آلب يتضتري ان يعلكوا على أن 
يطلبوا الجراحين لنجدتهم .)5١1(“‏ 

يضاف إلى هذا أن النساء كن معرضات لخطرالموت على نحو رهيب نتبجة للحمل 
المتكرر . وعلى الرغم من ذلك . رعلى الرغم من أن الذكور كانوا أكثر عددا من الإناث بين 
المواليذ (اليوم أيضا سنة لوال الآنات بين المراليد 5217 الى :]تان كل الأرقام 
التي بين أيدينا تبين. منذ القرن النادس عشر. أن عدد النساء كان أكثر من عدد الرجال 
فى المدو رفي الأرياك (مع بعض الاستثناءات ٠‏ من بينها البندقية حننا. وسانت 
بطرسبرج). وقد دلت الإحصاءات التي أخريق كن عام :5م23 05م على أن عده 
النساء كان يزيد على عدد الرجال زيادة كبيرة .)15١1(‏ 

وإذا كان علينا أن نلخص السمات العريضة لهذا ” العهد القديم ". فإن أهم شي» يجب 
أن نفعله هو أن نستخلص وقائعه التي كان من الممكن أن تتكرر على المدى القصير . إما 
فى عنف ؛ وإما في سرعة مل سرعة النوازل المفاجنة التي يرزأ بها الأحياء . أما على 
المدى الطويل فقد كانت عمليات التعويض نتم على نحو غير محسوس . ولكنها كانت 
تفرض نفسها بما هى صاحبة الكلمة النهائية الحاسمة على أية حال . وما كانت موجة الجذر 
قحر كل ما أحدثته موجة المد السابقة . كان هناك صعرد فى عدد السكان . صعرد تحقق 
على المدى الطويل . صعبا وعجيبا . وكان يتمثل في انتصار العدد . وكانت هناك أشياء 
كقيرة | رسطح هذا الإنفضار: 
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مشاهدمن شوارع مدينة جروا في نهاية القرن السادس عشر.امتحف الرسومات بالكنبة الفرمية فى باريس) 


الكثرة 
ضد الضعاف 

العدد يقسم العالم وبنظمه. ويعطي كل كتلة سكانية حبة وزنها الخاص؛ وبحدد بضربة 
واحدة . او بما يوشك ان يكون ضربة واحدة . مستوى ثقافتها وفعاليتها . وابقاعاتها 
البيولوجية (بل والاقتصادية) الخاصة بالنمو . بل وقدرها البائثولوجى. أي الأمراض 
الع تدر علنيا أن عباتن نيا + قن كانت الكل اكات الكنيفة وزات القده الكين. 
فاضت راليية «راذيويا الا اسكروع او غائله للامراض.. الأمراض اليفظة النقيطة 
أو النائمة المتحفزة على الانتشار . 

وللعدد وزنه المؤثر على العلاقات بين الكتل الحبة . بين المجموعات البشرية. سواء 
تلك العلاقات التي يأتلف منها التاريخ السلمى للبشر . يما فبه من تبادل ومقابضة وتجارة.. 
أو تلك التي يأتلف منها تاربخ معاركهم التي لا ينتهى . فهل يجوز لكتاب ككتابنا هذا 
يعالج الحياة الماديه للبشر ان يغلق ابيوابه دون مشاهد المعارك والحروب؟ والحرب نشاط 
متعدد الأشكال. نجده في كل زصان. وفي كل مكان . حتى في إطلالة البداية الأولى 
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للتاريخ . الرقم يرسم لنا مقدما الخطوط الأساسية. خطوط القوة. ويبين لنا الأشياء التى 
تعكرر, والأشَيا »التي تتخذ صورا فطية واضحة. وهو بشهدنا على ان الفرص ليست 
معساوية أمام الجميع. لا فيما يتصل بالصراعات والحروب. ولا فيما بتصل بالحباة 
اليرمية. العدد يصنف المجموعات, فلا يكاد يخطيء. فيجعل من هذه . حيال الإمكانات 
والفرص العادية المتاحة في اللحظة . السادة. ومن تلك المسودين. يجعل من هذد 
اونلعا زنك وم تلك أصحات الامعيادات حبالالأمكاثات رالفرص العادية المتاعة فى 
اللحظة . ْ 

وما من شك فى أن العدد . شأنه فى هذا المجال كشأنه فى المجالات الآخرى. ليس وحده 
في اللعبة . هناك أيضا التقنية التي لها وزنها الكبير في السلام وفي الحرب. ولكن إذا لم 
تكن التقنية تميز على قدم المساواة " كل " التجمعات البشرية الكثيفة. فإنها تظل بنت 
العدد ...بنت الأعداد الكبيرة . هذه الكلمات تبدو لإنسان القرن العشرين واضحة بديهية. 
قالقدة الكدن بالتسية :اليه هر ضار الغرة: التحقل: .ولكن عل كان من المسكن أن 
نقول نفس الشيء بالنسبة لما كان يجري بالأمس ؟ هناك أمثلة كثيرة تخطر ببال الإنسان ' 
توحي مباشرة بالنقيض. حيث كانت الفئة القليلة تغلب الجماعة الكبيرة أحيانا. تبين 
و دي كولانج 0010130965 6ل اواؤنا؟ )5١14(‏ هذاالتناقض وهو يفحص ما جرى 
على روما . وما جرى على جرمانيا . عشية الغزوات البربرية . فربما تغلبت الفئة الاكثر 
بدائية وخشونة والأقل عددا على الجماعة الكبيرة . أو لقد " بدا الأمر كأنما كانوا هم الذين 
انتصروا ". وهو ما بينه هانس ديلبروك كاعا,6اع0 305 )١5١0(‏ عندما حسب عدد 
البرابرة القليل؛ بل المضحك في حد ذاته . أولئك الذين انتصروا على روما. 
صد 
البرابرة 

عندما تخسر الحضارات أو عندما يبدو عليها أنها تخسر. فإن الغالب يكون دائما 
"بربريا”. وكلمة بربري من الكلمات المطاطة المرسلة على عواهئنها. فالإغريقي بعتبر بمثابة 
"بربري” كل من لم يكن إغريقيا. والبربري في نظرالصيني هو من لم يكن صينيا. وكانت 
تلك هى الحجة الكبيرة التي تحجج بها الاستعمار الأرروبي بالأمس عندما قال إنه يبحمل 
الحضارة إلى ” البرابرة ” والبدائيين . وما من شك قي أن “المتحضرين” هم الذين جعلوا 
للبريري السمعة التي لا يستحقها . أو لنقل التي لا يستحقها إلا نصفا. وليس هناك على 
أية حال من يحق له أن يضطرنا إلى قلب الصورة والإيمان الكامل الحرني بالدفاع الذي 
دافع به المؤرخ رشيد سفت اتابيتن 261060اله 52111 لأطع86 (5١5؟)‏ عن اتيبلا 1118م 
عظيم البرابرة الهون الذين اجتاحوا روما. ولكن الشيء الذي يجب علينا يقبنا أن نراجعه 
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هر موضوع أسطورة القوة البربرية أو قوة البرابرة. ففي كل مرة ينتصر فيها بربري يكون 
آنذاك قد تحضر تحضرا يزيد على النصف ٠‏ ويكون قد أمضى وقتا طريلا عل معرية من 
باب ديد الحكين ويكون قد دق البات فس كرات لأهرة زاعدة قبل أن نقفة الى 
داخل البيت. وهو إما أن يكون آنذاك قد بلغ درجة الإتقان, أو على الأقل احتك احتكاكا 
جادا بحضارة جاره. 

وهذا هو ما تثبته الحالة الكلاسيكية للجرمان حيال الإمبراطورية الرومانية . في القرن 
الخامس. وكذلك تاريخ م العرب والترك والمغول والمنشوريين. والتتار , كلها تكرارات . من 
نفس القبيل انارت على وكير واحدة . كان الترك والتركمان بالدرجة الأولى أرباب النقل 
«والقائمين على أمر القوافل في الطرق المؤدية من أسيا الوسطى إلى بحر قزوين وايران 
فهم قد خالطوا الحضارات المجاورة . وكثيرا ما ذابوا قيها جسدا ومالا. وكان ل 
جنكيزخان وقبلاى . الذين كانوا قد خزجوا لتوهم من ديانتهم الشامانية 6م سقط ١‏ 
خروجا لم ييلع : غايته, لا يحدثون انطباعا بأنهم برابرة أجلاف. وما لبثت الحضارة الصينية 
عندما اتجهوا شرقا . أن أحاطت بهم فلمااتجهوا غربا أحاطت بهم .بعد أن تفرقوا 
واقتلعوا من جذور مسارهم بلدان عالم الإسلام . كما يحيط السراب بالسائر في الصحراء . 
أما المنشوريون الذين غزوا بكين في عام ١544‏ ثم غزوا بقبة الصين بعد ذلك ٠‏ فكانوا 
شعبا مختلطا . كانت العناصر المغولية كثيرة فيه . بل لقد كان فلاحون من الصين قد 
تقدموا نحو منشوريا فيما وراء سورالصين . فليقل من يشاء أن المنشوريين كانوا برابرة ؛ 
ولكنهم كانوا قد " تصينوا " من قبل ١‏ ودفعتهم إلى غزوتهم ما حدث في الصين الشاسعة 
من اضطرابات اقتصادية واجتماعية . وكأنما كانت هذه الاضطرابات قد قادتهم عن بعد. 
والبربري لا ينتصر إلا انتصارا قصير المدى. إذ سرعان ما تمتصه الحضارة التي أخضعها . 
فالبرابرة الجرمان بربروا الإمبراطورية الرومانية . ولكنهم سرعان ما غرقوا في البلدان 
الرومانية ٠‏ بلدان النبيذ. وكانوا هم من بلدان البيرةت( 1١؟)‏ ؛ كذلك الأتراك أصبحوا منذ 
القرن الثاني عشر حملة راية الإسلام ؛ ؛ وكذلك المغول والمنشوريون تاهوا في وسط الجموع 
الصينية . ما يكاد البربري يستولي على البيت حتى يتنقفل عليه الباب. 
تلاشي كبار البدو الرحل 

وينبغي أن نلاحظ أن " البرابرة " الذين كانوا خطرا حقيقيا على الحضارات كائرا 
ينتمون جميعا تقريبا إلى نوع واحد من البشر: البدو الرحل الذين كانوا يتنقلون في 
جنبات الصحاري ومناطق الاستبس في قلب العالم القديم. والعالم القديم هو " وحده " 
الذي عرف هذا النوع غير المألوف من البشر. وكانت سلسلة البلاد القاحلة المحرومة . الممتدة 
من المحيط الأطلسي إلى البحار الحدودية المطلة على المحيط الهادي . تشكل حزام بارود 
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فرسان مغول في أثناء الصيد . القرن الخامس عشر . متحف تويكابي . استالبول . 


لا بفرغ ما فيه من خطر . فما تكاد تحدث أقل شرارة حتى بشتعل. وتنشب الحرائق بطوله 
كله. كانت هذه الشرارة تتمثل بالنسية للخيالة والجمالة . راكبى الخيل وراكبي الجمال. 
الذين كانوا يقسون على أنفسهم وعلى الآخرين . فى مناوشة أو جفاف أو زيادة سكانية, 
تؤدي إلى طردهم من مراعيهم. فإذا هم يغيرون على جيرانهم : وتحدث الغارة مع تتابع 
السنين . الأثر تلو الأثر. ورد الفعل تلو رد الفعل . على شريط طوله آلاف الكبلومترات. 

وكان هؤلاء البشر يمثلون السرعة والمبانمتة في أجل صورهما. في عصر كان كله بط». 
و كان الإنذار إذا انطلق على الحدود اليولندية . وهو أمر ظل يشكرر حتى القرن السابع. 
منبنا بان خياله التتار اقبلوا مهددين. يحدث على الفور . او ما يوشك ان بكون كذلك. 
حركة تعبئة عامة واسعة النطاق . كان من الضرورى تسليح الأماكن الحصينة. وملء 
المخازن. وترتيب الذخيرة اللازمة لقطع المدفعية . إذا سمح الوقت بترتيبها. واستنفار 
الفرسان. ومد الحواجز من مكان لآخر . فإذا نجحت الغارة . وهو ما كان يحدث كثيرا. ونفذ 


ا 
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قافلة في الطريق الى الصحراء . صورة من مخطرط مقامات الحريري المصررة ( المكتبة القومية 
باريس ) 


الغزاد من خلال الجبال والفيافى المنتشرة فى منطقة ترانسيلقانيا 6زم2/انا5م123 (حاليا 
في رومانيا). فقد كان الغزاة ينقضون على الأرياف والمدن كالوباء. ولم يكن ما يفعلونه 
يقارن بما كان الترك بفعلونه فيما بعد . فقد كان الترك معتادين على ان يعودوا بقواتهم 
قبيل الشتاء بعد يوم القديس جورج .أما التتار فكانوا يبقون في مكانهم ويظلون طوال 
الشتاء. ورمعهم أهلهم ٠‏ فيأكلون الأخضر واليابس . ويجردون الأرض من كل شى ٠‏ حتى 
يصلوا إلى الجذرر(48١؟).‏ 

ولم تكن هذه المشاهد التي عرفنا ما أحدئته من فزع فيما نقلته إلينا مدونات الغرب 
المعاصرة شبنا ذا بال إذا قيست با أحدثته الغزوات البدوية الكبيرة التى انتصرت فى 
الصين أى فى اليس كان من عسين عظ أوروينا أنه أقلتت متها !5 اننننا التيعنيات 
العتى يقبت تضولها عالقة فى الذاكرة ( هجمات الهرن 5لافا 5ه! والأثاريين 25/الم وها 
والهنغاريين 5أ0 ,ومنل وها والمغول 605 9ه !). ولقد أفلتت أوروبا لأن شعوب شرق 
أوروبا قامت منها مقام السد الذي حماها: وكانت معاناة هذه الشعوب هي الثمن الذي 
دنعته للحفاظ على سكينة أورويا . 


وما قيل عن قوة البدو. لم يكن قوة كله. بل كان في جانب منه غفلة الرجال الذين 
أنيط بهم حماية أبواب الحضارات , وما ران عليهم من ضعف نسبي. كانت صين الشمال. 
قبل القرن الشامن عشر . قليلة السكان . أي أنها كانت فراغا نفذ منه إلى البلاد كل من 
أراد. أما في الهند . فكانت منطقة البنجاب قد آلت إلى المسلمين في وقت مبكر؛ منذ 
القرن العاقتر,:وظل البات مقعرحا جا ابرآن وقز خيير (فى جبال سلبان بين افعاتستان 
وباكستان حاليا ). أما في شرق . وجنوب شرق أوروبا. فقد تغيرت صلابة السدود التي 
أشرنا إليها من قبل على مر القرون . كان عالم البدو يجيش بالحركة على مشارف هذه 
المناطق التي كان القائمون عليها يتأرجحون بين ضروب من الغفلة , والضعف. وألوان من 
الحذر العقيم أحيانا : كان قانون من قوانين الطبيعة يحركهم تارة إلى الغرب؛ وتارة الى 
الشرق , بحسب ما إذا كانت حياتهم المتفجرة تنفجر بسهولة اكثر نحو اوروبا او نحو 
ديار الاسلام او نحو الهندد أو نحو الصيين. وبذكر الكتاب الكلاسيكي لادوارد فوتر 
؟عاعلاط 0:قنال8 (5١5؟)‏ انه كانت هناك منطقة عاصفة سيكلونية في عام ,.١4514‏ تحدث 
جذبا عارما للهواء نحو ايطاليا المفككة بين الأمراء وجمهوريات المدن : وكانت أورويا كلها 
منجذبة نحو منطقة الضغط المنخفض هذه . صائعة العراصف ؛ على النحو نفسه كانت 
شعوب مناطق الاستيس تجذبها رياح عاصفة , جذيا عنيفا . نحو الشرق أوالغرب . بحسب 
الخطرط الأقل متاومة . 

وهكذا طردت الصين إبان حكم آل مينج المغول في عام ,١174‏ وحرقت مركزهم الكبير 
في كاراكوروم 313101017»! بصحراء جوبي أ600 )1١١(‏ . ولكن هذا الانتصار تبعه 
خمود طويل؛ نجم عنه تحول عنيف للبدو نحر الشرق ٠‏ إلى ذلك الفراغ الذي أنشأته هناك 
طلائع الموجات الأولى التي أخذت تشد موجات جديدة. في حركة كان لها صداها الذي 
وصل إلى مناطق في الغرب . متزايدة البعد. تفصل بينها سنة او سنتان او عشر او 
عشرون سنة. واجتاز النوجائيين 809315 نهر القرلجا. من الغرب إلى الشرق. حول عام 
٠‏ .؛ وشهدت أورويا ما نشبهه بانقلاب بطيء للساعة الرملية. شهدت تحولا من الضد 
إلى الضد. فإذا الشعوب التي ظلت تنساب طوال قرنين أو ثلاثة قرون من الزمان نحو 
الغرث وروي الوافتة « تقسرلاتشعيم تعن انون تكدبها حبعف الحين الساتية. 
وخريطتنا تلخص هذا التحول الذي تمثلت فصوله الحاسمة في الغزو المذهل الذي قام به 
ظهير الدين محمد بن بابر (في عام )١917‏ واستيلاء المنشوريين على بكين في عام 
4. وهكذا اجتاح إعصار البرابرة الهند والصين مرة أخرى. وكانت النعيجة أن أوروبا 
في الغرب تنفست بمزيد من الارتياح . واذا كان الروس قد استولوا على كازان في عام 
0١‏ واستراخان في عام .١507‏ فلم يكن السبب في ذلك ينحصر في استخدامهم 
البارود والبندقية فقط . بل كان هناك سبب آخر هو أن ضغط البدو في جنوب روسيا كان 


1١1 


قد خف. مما مكد ن الروس من الزحف إلى الأراضي السوداء فى منطقة القولجا والدون 
والدنييستر :]000165 .وقد أدت هذه اللعبة إلى فقدان موسكوفيا القديمة لجزء من 
فلاحيها الذين هربوا فرارا من تسلط سادتهم . وجاء الى هذه الأراط ضي المي تركها 
الفلاحون الهاربون فلاحون نزحوا من البلاد البلطيقية ويولندة. أما المناطق التي خلت 
نتيجة لنزوح الفلاحين البلطيقيين واليولنديين فقد شغلها . عندما سنحت الفرصة. فلاحون 
نزحوا من منطقة براندنبورج ومن اسكتلندة. كانت حركة النزوح والتوطن شببهة بسباق 
الجري على مراحل: وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه الكسندر ابخان كوليثتر اعاعة !ناكا 
وهما مؤرخان رانعان ‏ في تفسبرهما لهذه الحركة . إذ رأيا أن هذه الزحزحة التي امتدت 
بعياراتها الحقبة من ألانيا إلى الصين كانك مدابة اريخ صامت :أو جزء توارى تحت جل 
التاريخ . 

ولقد أدى غزو المنشوريين للصين إلى نشوء نظا م جديد حول عام 2.١١8٠‏ فقد عادت 
الصين الشمالية متلى ء بالسكان ٠‏ بعد أن تنيت أركان الحكم فيبها . ونعمت بالطمأنينة؛ 
وذ محفت لها الطسانيكية نعيجة لحملات ؤقائية قامكايها فى متشوريا التى أتى 
الممتروة مهاء تم في متعوليا وتركتيان والقيت: .أن الرو 0 
بغير منازع ا ا وادي نهر امون تفط 00 
توقيع معاهدة نيرتشينك 206161051 في لا سيتمبر .١185‏ وتقدم ا 
السور العظيم رما زالوا يتقدمون حتى أصبحوا على متربة من بحر قزوين. وكان عالم 
الرعاة المتنوع. من قبل هذه الانتصارات. قد شق لنفسه طريقه نحو الغرب . مخترقا فى 
الاتجاد العكسي باب زغجاريا 02000092116 الضيق. الذي كان عنى الزجاجة الكلاسيكى 
الذي برت هه البكر تانق مقرلا وتركستان. ولكن هذه الأمم البدوبة النازحة لم تجد في 
هذه المرة بايا مفتوحا. بل اصطدمت ناحية الغرب بروسيا جديدة. روسيا بطرس الأكبر بما 
أقام فيها من حصون وقلاع ومدن عمسرت بها سيبريا ومنطقة القولجا السفلى . والمدونات 
الروسية التي ديجت صحائفها في القرن التالي مليثة بأخبار هذه المعارك المتكررة . 

والحق أن المسيرة العظيمة التى أتاحها القدر للبدو الرحل قد انتهت أنذاك. فقد تفوق 
بارود المدافع على سرعتهم: واتتصرت الحضار ات . حتى من قبل أن ينتهي القرن الثامن 
عشرء. حدث هذا في ب بكين وموسكو ل ل 
العنينة ). فلما حكم على البدو الرحل بالبقاء فى موطنهم ظهروا على حقيقتهم 
مجموعات بشرية فقيرة ردت الى اماكنها . ولقد كانت تحركاتهم شرقا او غربا حالة 
استثنائية . حالة تطفلية طويلة . طالت ولكنها انتهت نهاية مبرمة دون ما عودة . ولكنها 
كانت حالة حادت عن كل طريق . وشذت عن كل سبيل سويء على الرنمم من ضداها 
الهائل. 
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غزو الأماكن 

والقاعدة العامة هى أن الحضارات تلعب وتكسب . إنها تكسب وتغلب ”"الثقافات”: 
تغلب الشعوب البدائية؛ وتكسب المكان الخالي. فاذا كسبت الحضارات مكانا خاليا. كان 
ذلك أفضل وضع بالنسبة إليها , حيث يكون عليها أن تبني كل :كي 6 .ولقد كانت تلك هى 
الفرصة العظيمة العي أتيحت للأوروبيين في ثلاثة أرباع البقاع الأمريكية. وللروس في 
سيبريا. وللانجليز في استراليا ونيوزيلندة . وأي حظ كان سيتاح للبيض في جنوب 
أفريقيا إذا لم تحدث انتفاضة السود في وجه البوير والانجليز . في البرازيل ظهرالرجل 
البرتغالي فتوارى الهندي البدائى: ونزل عن مكانه . وأخذ البانديراس 08006125 
الساوياوليون يندفعون زرافات نحر فيافي تشبه الخلاء. واستطاح هؤلاء المغامرون 
القادمون من ساوباولو . الباحثون عن العييد . وعن الأحجار الثمينة والذهب ٠‏ أن يجوبوا 
2 أقل من قرن الزمانز نصف قارة أمريكا الجنوبية . من ريو دي لايلاتا 21213 ها 06 8:0 


إلى الأمازون والأنديز . دون أن يستولواء عليها. ولم تقابلهم مقاومة قبل أن بنشيء 
اليسوعيون محمياتهم أومستوطناتهم الهندية 5 856685 ) التى نهبيا 
الياوليستاس 835ا15ئ01م دون خجل. 6 


ومارس الفرنسيون والانجليز في أمريكا الشمالية . والأسبان فى الربوع الصحراوبة 
الشمالية بالممكسيك العملية نفسها فى مواجهة الهنود الشيشيميك 116111801165 الذين 
كانوا يتسمون باللخشونة . وكانوا قليلين الى حد الندرة . كانت العملية النتى جرت عملية 
صيد منظمة استهدفت الإنسان؛ استمرت حتى القرن السابع عشر ٠رتركزت‏ حول هؤلاء 
الهنود الحمر. كانوا يخرجون إليهم في شهر نوفمير من كل عام ويطاردونهم كما يطارد 
لصياد " الحيوانات المتوحشة " . وواجه المستعمرون في الأرجنتين وخاصة في شيلى 
ذرنفا امغر سحو لأن الهدوة اشير اككزا عن النعصر أشكاب: من بها على |لافل 
استخدام الخيل. وأصبح الأروكان 5 حتى مطلع القرن العشرين عدوا شديد 
المراس(١55).‏ والحق أن عملية الغزو لم تكن تستهدف البشرافقد أببدوا) ولكنها كانت 
تستهدف المكان . كان المطلوب انذاك هو الانتصار على المسافات. وقهر البعد. فما حل 
القرن السادس عشر حتى انتشرت العربات الخشبية البطيئة في مناطق الياميا 8م880 
الأرجنتينية. بشيرانها المكدنة زوجان زوجان. وقوافل البغال فى المناطق الأمربكية التي 
مكنيا رافدرن تن شبد جريرة اليرية :رايت العرياف الى العرب في الرلابات الكجدة 
الأمريكية في القرن التاسع عشر. تلك العريات الي كانت سببا في شهرة أفلام الغرب أو 
أفلام الوسترن 1651605 . وكانت تلك العريات وتلك القوافل هي معدات هذا الغزر 
الصامت الذي استهدف المكان , والذي كان ينتهي عادة إلى جبهة من جبهات الاستعمار. 
الى منطقة من مناطق رواد الاستعمار. ينطلق منها كل شيء . كانت حياة المستعمرين في 
1 


تلك المناطق الطرفية النانية تبدأ من الصفر؛ كان الرجال قليلين قلة مسرفة لا تفرض عليهم 
حياة اجتماعية ؛ فقد كان كل واحد منهم سيد نفسْه . واستمرت هذه الفوضى المغرية حيئأ 
من الزمن. ثم حل النظام محلها . وتزحزحت الحدود من هذه المناطق الطرنية بعيدا نحو 
الداخل ناقلة نفس السمات الفوضوية والمؤقتة. وكانت تلك الحدود هي التى سميت 
بالحدود المتحركة :1200116 50/100 الذي رأت فيه رومانتيكيه ف. ج . تورئر 
067 .ل.©ا بالأمس صميم النشأة الأمريكية وأقوى سمات أصالتها(؟؟؟). 

غزو المكان الخالي أو شبه الخالي .. الذي حدث في أمريكا تكرر في التوسع الروسى 
إبان القرن السادس عشر عندما نجح تجار الملم وصيادو الفراء والكوزاك فى الاستيلاء 
على سيبريا. وكان الكوزاك بارعين في ركوب الخيل والجري بها. ولقد نشيت ألوان من 
المقاومة العارمة تصدت لعمليات التوسع . ولكنها ما لبغت أن تحطمت. وظهرت مدن. 
وقلاع ٠‏ ومحطات على الطرق . وأنشئت الكباري. وبنيت منازل عند نقاط تغيير العربات 
والخيول والزحافات؛ أو نقاط نهايات المراحل ( توبولسك 700015 في عام ,١9817‏ 
أوكوتسك 01015 في عام ١744‏ . وإركوتسك 56انا0!»! قرب بحيرة بايكال اهكازه8 
في عام ١187‏ ). وهذا هو طبيب من أطباء الجيوش الروسية(7؟7؟) سويسري الأصل. 
يرى أن سيبريا كانت حتى عام ١715‏ . عبارة عن طرق مقسمة إلى مراحل: عبارة عن 
مسافات بعيدة يقدرونها بالأيام الطويلة المنهكة المرهقة على ظهور الخيل. يهفو الإنسان 
في نهايتها إلى بلوغ القلعة أو المدينة ‏ أو الملجأ الضروري؛ فإذا كان الشتاء ولم يستطع 
التاجر المتنقل على الزحافة الجليدية ان يصل نى الموعد المناسب فإنه يتعرض لخطر الدفن 
تحت الثلوج إلى الأبد ومعه صحبته وحيواناته وبضاعته. وتكونت ببطء شيئا فشيئا 
منظومة من الطرى والمدن. وقد بلغ الفاتحون حوض نهر آمور منذ عام ,١11417‏ وعرفوا 
شبه جزيرة كامتشاتكا الضخمة الهائلة في عام ,١1597‏ ووصلت الكشوف الروسية الاسكا 
واستقر المستعمرون هناك في عام .١7995‏ كانت تلك عمليات استيلاء سريعة. ولكنها 
كانت هشة ؛ ومن هنا كان ما اتسمت به من أمور تير العجب والدهشة. في عام 19/71, 
بيثما كان بيرئج ومأتطعم يقوم برحلات كشفية ٠‏ أقام في اوكوتسك. فلم يجد فى قلعة 
المدينة إلا بضعة عائلات روسية. وفى عام ١1١9‏ قام جون بل 861 00ل برحلة في 
سيبريا وسلك طريقا رئيسية " فلم ير طوال ستة أيام بيوتا أو بشرا "(4؟5). 

عندما تقاوم الثقافات 

كل شيء يتعقد, والأغنية تتغير إذا لم يكن الغزو غزوا لمنطقة خالية . وليس من 
المنكن الخلط بين" أمريقء على 'الرعم من حماسن أريات الدراسات المقازتة: “الاستعار 
الجرماني " الشهير في بلدان شرق أوروبا 05151601059 من ناحية . و .لاحم الاستيلاء 


لذلا 


على الأرض على الحدود الأمريكية من ناحية ثانية . نفي الفترة من القرن الثانى عشر 
إلى الفرن الثالث عشر . بل القرن الرابع عشر . استقر المستعمررن الجرمانيون . بالمعنى 
الواسع لكلمة جرماني (فقد كان من بينهم من قدموا من منطقة اللورين رمن الأراضي 
الراطة) فى العاطع مرخ نور لاتب 838 راعناهه على؟ لذ الجاملات السباننية 
أ الححها عد فنا أعانديد أمتالني العنق: أيقنا :كان الزاقووو الكدد يسيرق قأهر وط 
مناطق تكسوها غابات واسعة؛ يعمدون إلى اجتثاثها. وينشئون بيوتهم في صفوف تطل 
على حواف الطرق. ويدخلون المحاريث الثقيلة المزودة بسن فولاذي . وببئون المدن. 
فارضين عليها . وعلى المدن السلاقية كذلك القانون الالماني. قانون مدبنة ماجدبورج 
وناطع11290 غير البحرية أو قانون مدينة لوبيك 0666 ا البحرية .كانت تلك الحركة 
التى قام بها الجرمان حركة ضخمة . ولكنها كانت حركة استعمار يتم بين ظهراني شعب 
سلافي قد استقر هناك من قبل. وكانت له شبكة محكمة ‏ قل احكافها أو زاد ‏ أنيط بها 
مقاومة الوافدين أو الإحاطة بهم عند الشوورة كان موسر خط حوفانسا انها تكرية 
متأخرة . وأنها لم تبدأ مسيرتها إلى الشرق الأوروبي إلا بعد أن كانت شعوب سلافية قد 
استئرت هناك. مرتبطة بالأرض. معتمدة على مدنها ( وهناك حفريات تثبت ذلك) 
اعتماداً أكثر صلابة ما كان الناس يؤكدون بالأمس(0؟١).‏ 

وهذا الكلام نفسه نكرره بحذافيره عندما نتناول بالحديث التوسع الروسي. لا في اتياه 

مزالت كانت حيد اليد ٠‏ رلكن ‏ التوسع الذي جرى في القرن السادس عشر نفسه 
في اتجاه الأنهار الجنوبية(177!) . القرلجا والدون والدنيستر. وكان هذا التوسع الأخير 
مطبرعا هو الآخر بطابع استعمار حر الحركة . يقرم على أكتاف الفلاحين. لم تكن منطقة 
الاستبس بين نهر القولجا والبحر الأسود آهلة بالسكان على نحو كثيف, ولكنها كانت 
تستخدم كمعبر تسلكه شعوب بدرية من قبيل النوجائيين ١09315‏ والتتار القادمين من 
القرم. كان هؤلاء فرسانا . شكيمتهم قويه . وجانبهم مهاب .و كانوا هم طليعة الإسلام 
والامبراطورية التركية التي دعمتهم «ورها دقعت يهم أخبانا إلى الأماءر بل لقد انتذتهم 

من الروس بأن زودتهم بالأسلحة النارية التي كانت تعوز المدافعين عن خانية كازان 
وخائية اسطرخان .(117؟). لا يجوز إذن التهرين من شأن هذا العدو أو احتقاره. فقد 
اتدفع التار يقزواتهم تجاه اليلدان المجاورة لترانسلفانيا. والمجر. وبولندة وموسكوفيا 
فخريوها تخريبا وحشيا. بل إن إحدى غزواتهم استولت على موسكو في عام .١9!1‏ 
وباع التتار أعدادا لا نهاية لها من الأسرى السلافيين في سوق استانيول . ونحن نعرف 
أيضا أن بطرس الأكبر فشل في عام ١1957‏ في محاولته قتح " نافذة " على البحر 
الأسود . ولم ينقلب هذا الفشل إلى نجاح إلا بعد مائة عام . وكان الفضل لكاترين الثانية, 
وإنْ لم تتمكن من التخلص من التتار. الذين ظلوا في مكانهم حتى الحرب العالمية الثائية. 


ددا 


وليس من الممكن تصور الاستعمار الذي قام به الفلاحون الروس بغبر أماكن حصينة 
و“تخوم " عسكرية ٠‏ أوبغير مساعدة من الكوزاك . هؤلاء الخارجين على القانون . كان 
الكوزاك خيالة قادرين على التصدي لعدو بتميز بحركة فائقة . وكانوا نوتية يتنقلون 
بالقوارب على صفحات الأتهار ذهابا وإيابا. وبحملون قواربهم من شاطي» نهري إلى 
شاطي»ء آخر ؛ هاهم أولاء قد انضموا في عصبة من ٠‏ 8 رجل ؛ جاعوا من تائاييس 
35 ١حول‏ عام )]وألقوا قواربهم في الفوجا لمطاردة ل 
65ناوناطاج0 133:85 ١‏ وكائرا يحارة ركبرا سفنا مثقلة بالأشرعة؛, واسترسلوا فى 
عمليات قرصنة في البحر الأسود منذ القرن السادس عشر الغارب (5148). لم تنين روسبا 
المديقة فين هر التاجية فون أرضية خالبة سهلة ؛ ولم تزحف بغير جهد ار مباغتة فى 
القوقاز أو التركستان في القرن التاسع عشر . في مواجهة الإسلام مرة أخرى . ش 

وهناك أمثلة أخرى يمكن أن تدعم تفسبرنا. منها على الأقل الاستعمار الجاخر والعابر 
لأنريقيا السودا *. والذي قامت به الدول الأوروبية في القرن ن التاسع عشر. أو غزو المكيك 
وييرو على بد الأسبان : فقد انهارت تلك الحضارات الهشة؛ التي 0 فى حفيقة 
أمرها مجرد ثقافات. أمام عدد قلميل من الرجال فقط . ولكن هذد البلاه تعود اليوم 
سيرتها الأولى فتصبح متدية أو :افريفية مره أخرئ: 

والثقافة هى حضارة لم تبلغ يعد نضجها مجلم ذروتها . ولم تؤكد نمرها. وبيلما 
هي تنتظر هذا النضج والنمو وريما طال بها الانتظار . تأتى الحضا رات المجاورة فتستغلها. 
بألف وسيلة ٠‏ وهذا شيء ٠‏ طبيعي . وربما كان من العدل . وليرجع القاريء إلى تجارة 
سواحل خليج غينيا. الي كانت مألوفة لدينا ابتداء من القرن السادس عشر . إنها 5 
النمطي لهذه : الألوان من الاستغلال الاقتصادي الذي يمتليء به التاريخ. هناك على سو 
المحيط الهندي يقول كفار 021165 موزمبيق؛ مشبرين إلى الاستغلال, ان 314 
تعكلم لأنها تخشى من أن تكلف بعمل " (9؟؟). أما هم فإنهم أرتكير خطأ أي خطأ 
لأنهم كانوا يتكلمون ويشترون الأقمشة القطنية وببيعون بودرة الذهب لبعطما 
للعبة الأقوياء. ولعبة الأتوي ياء هي هي دائما ا ا ل . ولم يكن 
الفينيقيون والإغريق يسلكون مسلكا اخرلي وكااني اعفار أو مستعمراتهم ؛ 
والتجار العرب على ساحل زنزبار 2202108 منذ القرن الحادي عشر؛ وتجار البندقيه 
وجنوة في كافا 03112 أو تانا 1203 في القرن الثالث عشر؛ اه 
الخطية البو كال والدكي لديم “مكلذ ها كل لسرن دالت مقر سنو نود الذهب 
والعوابل والفلفل والعبيد والأخشاب الثمينة وأعشاش السنونو (تلك الأعشاش التي 
تضيدها طور لجار بين اللسالات روعي اال لاي وسكي لمانا تير 1 فق الشرى 
الأقصى). في الفترة الزمنية التي يشملها كتابنا هذا من القرن الو ري كانت 


١4 


أعداد غفيرة من مقاولي النقل وتجار الجملة والمرابين والباعة الجائلين وتجارالقطاعي 
اين يدعدتون عدو الأنسزات. “الاتسبارية + وف براي اوراستال كلاق :هذا 
الاستغلال وسهولته أدى إلى أن الصين بقبت رغم ذكائها واكتشافاتها ( العملة الورقية 
مثلا) قليلة الحظ من الابتكار. قلبلة الحظ من الحدائة على المستوى الرأسمالى . كانت 
تجد الطريق سهلا سهولة مفرطة.. 

لم يكن بين السوق والمستعمرة سوى خطوة . وكان يكفي أن يلجأ الانسان المستغل 
إلى المكر أو الاحتجاج. فإذا الغزو لا يتأخر . وتتحول السو إلى مستعمرة. والأدلة قائمة 
على أن الثقافات والنصف حضارات ( ركلمة النصف حصارات كلمة مناسبة. تنطبق حتى 
على تتار القرم) ليست أعداء ليني العريكة . يستهان بهم . فهم إذ! أبعدهم الغزاة. ظهروا 
من جديد. وصمموا بعناد على البقاء . وليس من الممكن خطف المستقبل منهم إلى الابد. 
حضارات 

خضد حضارات 

عندما تتصادم الحضارات فيما بينها تحدث محن . لم يخرج منهاالعالم الحالى بعد . 
فهذه حضارة تغلب حضارة أخرى: هذه هي مأساة الهند بعد الانتصار الانجلبزي في 
باسي بوو55ة61 )١7610(‏ حيث بدأ عصر جديد بالنسبة لانجلترا والعالم أجمع. ولم يكن 
السبب في ذلك أن الانتصار في موقعة يلاشي أو على الأصح يلاسي (01855 . القريبة 
من مدينة كلكتا الحالية كان انتصارا خارقا للمألوف .ففي استطاعتنا. دون تفاخر قومي 
كاذب. أن نقول إن القائد الفرنسي دويليكس *©1م00 . أو القائد الفرنسي بوسي 
لا55لا8. قد أبلبا بلاء حسنا من النوع نفسه. ولكن انتصار يلاسي كانت له نتائجه المائلة: 
وهذه هي خاصية الأحداث العظام , الأحداث العظام أحداث ّتاز بأنها لها ما بعدها . كذلك 
حرب الأفيون الحمقاء )١841.1١840(‏ تقوم علامة على بداية قرن من ” التفاوت” في 
.الحبين التى استعمرت دون أن تُستعمر. ولكنها كانت مستعمرة تماما. أما الدول الإسلامية 
1 بكاملها في القرن التاسع عشرء إذا استثنينا تركيا . مع التحفظ. ولكن 
الصين والهند والدول الإسلامية ( بمختلف أجزائها ) استردت استقلالها مع عمليات التحرر 
من الاستعمار التي توالت كحلقات السلسلة منذ عام .١5165‏ 

هذه الأحداث الاستعمارية العاصفة, اذا نظر اليها الإنسان المعاصر راجعا ببصرة إلى 
الوراء . تممثلها على هيئة الفصول الطارئة. أيا كان طولها . فصول خرجت الى الوجود 
بسرعة. ربما كانت كبيرة وربما كانت صغيرة؛ ولكنها لم تدم؛ بل سرعان ما انهارت كأنها لم 
تكون سوى ديكورات المسرح . 

١و‎ 


كل هذا القدر الذي بسطناه تبسيطا. لا يمكن أن يظل في مجموعه. على هذا المستوي 
من الارتفاع. فين انر الحقب وسو ل »امن يوك تقوينة عل لني الخو زتيزة الفا د 
الأوزان الخام . ولكن العدد كانت له كلمته التي قالها على مر القرون. هذا ما لا ينبغى أن 
ننساه. هناء في العدد . تجد الحياة المادية تفسيرا من تفسيراتها المنتظمة. أو بعبارة أكثر 
وفك عبائطا م لخو نطف اوناع عرو كرا نفيك ررقم عاك لحري امنا اذا بحن ا عفنا 
دور الحرب ٠‏ تلاشى من أمامنا على التو مشهد اجتماعى سياسى ثقافي (دينى) بكامله. 
كزللة مسرنات؟ الماء كن كيتيا سند حاف »كد كانت قن كت شن اسان عطيات 
تبادل؛ فيها السيد وفيها المسود. لا يمكن أن نفهم أوروبا بغير عبيدها. ونظمها الاتتصادية 
القائمة على التبعية. ولا يمكن أن نفهم الصين. إذا لم نذكر ما كان فيها من ثقافات 
خشنة وحشية تقف منها موقف النقيض. واذا لم نذكر البلاد البعيدة التبكانت خاضعة لها. 
دائرة فى فلكها. كل هذه أمور لها وزنها فى ميزان الحياة المادية. 

وختاما نقول اننا استخدمنا العدد لكي نقدم تصويرا مبدنيا لقدر العالم المختلف بين 
الفر امسن عش" والتر قا تعاكن عر دايح فيه متحسرة الى كد كي تصتلة 
بأسلحة متفاوتة . في مواجهة الحياة اليومية . تفاوتا يشبه حال الجماعات المختلفة داخل 
المجتمع الواحد. وهكذا تتضمن الصورة التي رسمناها على مستوي الكرة الأرضية 
العناصر الجماعية, أو لنقل مجازاً : الشخصيات الجماعية, التي سنلتقي بها قي الصفحات 
التالية؛ والتي سنلتقي بها لقاء أوسع في المجلد الثاني المخصص للسمات البارزة للحياة 
الاقتتصادية والرأسمالية , هاتين الظاهرتين اللتين تقسمان العالم . على نحو أعنف مما 
تفعل الحياة المادية . إلى مناطق متطورة ومناطق متخلفة . تقسيما ألفناه تحت تأثير واقع 
عالمنا الحالي الذي يزخر يالمحن المثيرة. 


الباب التانى 


لذ 4 / : 3-7 


يتكؤن غذاء الإنسبان في الفترة الممتدة بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن 
عشر بصفة أساسية من الأطعمة النباتية . تلك حقيقة نراها واضحة جلية في 
أمريكا في عصر ما قبل كريستوف كولومبوس ٠‏ وي أفريقيا السوداء . ونراها أكثر 
وضوحا وجلاء فى ماضي رخاو المفازات الأتترية الح عد على الأززه "كان 
الانصراف عن الأطعمة القائمة على اللحوم هو وحده السبب في ظهورالجموع الغفيرة 
على نحو جد مبكر في الشرق الأقصى. ثم في تزايدها الهائل . ويرجع ذلك إلى 
أسباب بسيطة كل البساطة : فنحن إذا أجرينا حسابا اقتصاديا مقيما بالسعرات 
الحرارية لما تنتجه مساحة من الأرض تستغل في الزراعة. ومساحة مساوية تستغل في 
قوب اميا ندا 'أوغانة الرراع داقتنا بالسعراضه اطزازية” كر قير فين عائد 
تربية الحيوان . نفس المساحة من الأرض تطعم من البشر. إذا استغلت في الزراعة. 
عشرة أضعاف أو عشرين ضعف من تطعمهم لو استفلت في تربية الحيوان ٠‏ بغخض 
النظر عن نوعية الطعام وجودته. ولقد أدرك مونتسكيو نوأنا14001650 هذه الحقيقة منذ 
وقت طويل . فقال في معرض الحديث عن بلاد الأرز : " إن التربة التي تستخدم في 
بلاد أخرى لإطعام الحيوان تستخدم هنا استخداما مباشرا لإطعام البشر )١("...‏ 

ا .لا تقتصر على الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن 
الثامن عشسر .إن كل زيادة سكانية ترتبط - بغض النظر عن مستوى المعيشة ‏ 
ارتباطا أساسيا بالاعتماد على الأطعمة النباتية. إن الاختيار بين الحبوب و بين اللحم 
رهن بعدد الناس. وهناك مقياس من أهم مقاييس المقومات المادية لحياة البشر يتمثل 
في عبارة: ” قل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت.” وهناك مثل سائر باللغة الألمانية 


١اا‎ 


يلعب بالألفاظ ويعبر عن المدلول نفسه. يقرل : 6/1550 #85 ]5أ 8050اا )06 
الانسان ما يأكل(؟).إن طعام الإنسان يشهد على مستواه الاجتماعي؛ وعلى حضره. 
ريشهد على الثقافة التى تحيط به. 

ولقد تنبه الرحالة الذين جابوا الأقطار . إلى أن الانتقال من مجرد الثقانة إلى 
الحضارة . أو من منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة إلى منطقة ذات كثافة سكانية 
عالية نبيا ( أو العكس ) تراكبه تغيرات محسوسة ني الغذاء . نهذا هو جينكينسون 
مووم امول أول تاجر من ”" الشركة المسكوفية ٠‏ ©2301م000 110560016 نزل موسكر 
في عام 4 قادما من ميناء أرخانئجيلسك واعو606030 البعيد . يسلك نهر 
الفرلجا متجها الى ميناء استراخان . ويرى قبل أن يصل إليه . فيما وراء شواطىء 
النهر ” مضربا هائلا لخيام التتار النؤجائيين ” بتجمع فيه رعاة رحل . ليس لهم مدن 
أو ببوت " يلمون بها . يمارسون السرقة ؛ والنهب ٠‏ والقتل . ولا يعرفون لهم عملا آخر 
سرى شرت ولا دراية لهم بأعمال الحرث . والبذر . وهم يهاجمون الروس١‏ ويضربوثهم 
حيث يثقفونهم ٠ويسخرون‏ منهم أشد السخريه. إنهم لا يتصورون أن يكرن هؤلاء 
الروس الميحيون بشرا حمًا وصدقا ٠‏ وكيف يكونون بشرا بمعنلى الكلمة وهم لا 
يأكلرن إلا القمح. ولا يشربون إلا أشربة مصنوعة منه ( فالبيرة. والقودكا محرو 
الحبرب )؟ أما هؤلاء التتار النوجائيون فكانوا يشريون اللبنء ويأكلون اللحم. ر 
فهم بشر من تلوح مختلف كل الاختلاق. واستمر جينكينسون في رحلته. 0 
محارى تركستان . وأشرف على الموت عطشا وجوعا . ووصل إلى وادى آموداريا. 
ووجد هناك ماء عذيا . ولبن الخيل . ولحم الحصان الوحشي . ولكنه لم يجد خبزا(؟). 
وليس هذا التباين بين الرعاة ؛ والفلاحين ١‏ وما يلقيه بعضهم على البعض الأخر من تهكم 
واستهزاء وتنابذ . قاصرا على تلك المناطق الناثية ؛ بل إننا نجده ني قلب اوروبا ايضاء. 
في فرنا القديمة . بين رعاة منطقة برى /ا868. والفلاحين زراع الحبوب من أهل منطقة 
بوقيزي ؤأوأةيان 868( ؛ ) ٠‏ بين المزارعين من اهل قشتالة الأسبانيه 68511(!805: 
والرعاة من أهل سارو الفرسنية " ملدة8 .يت يتعلى للمرارعين .من أبناء الجنوت 
الفرتيين أن بتهكموا على البقر و " أهل البقر ". وربما حدث العكس.فتهكم هؤلاء على 
أولئك أيضا . وتبدو هذه الظاهرة على نحو أكثر جلاء. ووضوحا في بكين حيثُ 
تعباين العادات الغذائية تباينا صارخا بين المغول ‏ الذين ون فيما بعد باسم 
المتشوريين: وبين الصيئيين: أما المغول فأكلة لحوم. ونا قطما كبيرة على الطريقة 
الأوروبية . وأما الصينيون . الذين يعتبر الطهى لديهم : فنا يوشك أن يدخل في 
زمرة الشعائر» فإن العنصر الأساسي في طعامهم هر الحبوب. ويسموله ” فإن 0 
ويقوم فن الطهي على كيفية إضافة عنصر مصاحب إليه. ويسمون هذا العنصر 


1١ 


وانالا 


وجبة 


عمال الحصاد. لوحة من رسم بروجل 


0 


المصاحب" تساى " 1531 وخلاصة القول فيه إنه مزج متقن للخضروات؛ والصلصات.٠‏ 
والتوابل . وقليل من اللحم أوالسمك يقطعونه بالضرورة إلى قطع صغيرة جدا.(0) 

أما أوروبا فهي في مجموعها آكلة لحوم : : منذ أكثر من ألف سنة كانت " مذابح 
الحيوان “ختط نيطن: أورؤنا 7 ") . ولقد عرفت أوؤويا لقرون طويلة قى العصر الو سبط 
المرائد المثقلة فوق طاقتها باللحرم . وبما لذ وطاب من الأطعمة . والأشربة ؛ النى 
أكثروا:منها ما استطاعرا إلى الاكثار من سبيل . وكانت مرائد اللحم الأوروبية انذاك 
جديرة بأن تقارن بموائد الأرجنتين في القرن التاسم عشر. ويرجع السبب في ذلك 
إلى أن أورويا ظلت زمنا طويلا. بمناطقها الممتدة فيما وراء سراحل البحر المتوسط. 
أرضا ترشك أن تكون خالية. فيهامساحات شاسعة يرعى فيها الحيوان على راحته. 
حك تركت التراعة امكانات. واسعة للرعى. الا “أن هذة. الميزة تقلضت: يعد الفرن 
السابع عشرء كما لو كانت القاعدة العامة المتمثلة في ضرورة الاعتماد 0 
النباتية قد تحينت الفرصة . ففرضت نفسها . أو ثأرت لما حاق بها من تجاهل و 
قد ثأرت لنفسها عندما تزايدت أعداد السكان في أورويا ٠‏ على الأقل حتى منتصف 
القرن التاسع عشر("). ولم ينقذ أوروبا من الصرم عن اللحم إلا ما حدث في ذلك. 
الحين. وفي ذلك الحين بالذات . من تربية الحيوان بأساليب علمية . وورود اللحوم 
بكميات ضخمة من أمريكا. مملحة في البداية ثم مجمدة بعد ذلك . 

وظل الأوروبى مخلصا ليذه الميزة القديمة التى كان محيا لها . راغيأ فنيها. 
نتمسك بها . وألح عليها في المناطق وراء البحار؛ منذ قيام الاتصالات الأولى 
لأورويا بها: فكان السادة يتغذون على اللحم ٠ ٠‏ بل لقد أتخموا أنفسهم بها دون ما 
ضابط في العالم الجديد الذى غزته تطعان العالم القديم. أما في بلدان الشرق 
الأنضي نند أثارت شهية الأوروبيين إلى التهام اللحوم استهجان الأهلين ودهشتهم: 

هذا. رجل من القرن السابع عشر يقول . لابد أن تكون واحدا من كبار السادة في 

0 لتحصل على دجاجة مسلوقة و مشوية. وعليك إذا أتيحت لك أن 
تكتفي بها طوال اليرم.وهم يقولون إن ألفين من المسيحيين ١‏ يقصدون 
الأوروبيين ) إذا حلوا بجزيرتهم حقيقرون بتجريدها في وقت قصير من البفر 
والطيرر" (8). 

إن هذه الاختيارات الغذائية . وما تنطوي عليه من تعبير عن تباين بين النأسء 
جاءت نعيجة عملية طويلة بدأت بدذا رمن عدن . بل إن ماوريتسيو 61210ناةا/ا 
تذكعت ف جنات إلى حد بعيد عندما يكتب : ' ني تاريخ الطعام لاتكاد ألف 
سنة من الزمان تحدث شيئا من التغيير "(9). و اللي أن ثورتين 7 


١ 


الحصاد في الهند في القرن السادس عشر على ساحل مالابار. 


زمان بعيد مصير البشر فيما يتصل بموضوع الغذاء في خطوطه العريضة. ففي 
أواخر العصر الحجرى القديم تحول البشر . الذين كانوا " أكلة كل شيء". إلى 
ممارسة صيد الحيوانات الكبيرة ٠.‏ ونشأت لديهم تلك " النزعة الكبيرة إلى أكل 
اللحوم " التي سيظل مذاقها باقيا لا يتلاشى. نشأت لديهم " الحاجة إلى اللحم وإلى 
الدم". أو يعبارة أخرى: نشأ ذلك الجوع إلى الأزوت” أو إلى السماد الحيواني . أو 

إذا شئنا تعبيرا أفضل > الجوع إلى البروتينيات الحيوانية"(١١).‏ 
آنا “القورة 'الثاتية الف حدتك فى الآلت الشايحة. أ الستادفة فيل النتريم 
الميلادى فتتمشل في الزراعة بأسلوب العصر الحجرى الحديث. أو الزراعة النيوليتية, 
وفي صعود أنهم الحبوب المنزرعة. و قد ترتب على ذلك اتساع رقعة الحقول الزراعية 
على حساب أراضى الصيد . والأراضي التي كان يجري فيها تربية الحيوان بطريقة 
رخيصة التكاليف تعتمد على الأعداد الكبيرة دون ما تركيز . وتمر القرون. وتتزايد 
أعداد البشر الذين يضطرون إلى تناول الأطعمة النباتية . النينة أو المطبوخة. والتي 
كانت تافهة . بلا مذاق أو نكهة في أكثر الأحوال. ومتشابهة رتيبة في كل الأحوال. 
1١‏ 


اء منها ما استخدمت في إعداده الخميرة ٠‏ وما لم يخمر. وكانت الأطعمة النباتية 

ره أصناف من الحساء؛ والعصيدة. والخبز .وانشطرت الإنسائية الى إنسانيتين. 
وقفتا على مر التاريخ ٠‏ منذ ذلك الحين. احداهما من الأخرى موقتف المعارضة: إنسانية 
تأتلف من القلة النادرة أكلي اللحوم؛ وانسانية 0 علير حتع لبان 
آكلي الخبز. والعصيدة. والجذور. والدرنات المطبوخة. و م الأقاليم الكبيرة ” 
في الصين في الألف الثانية " يرصفورن بأنهم . 0 )١1"*‏ . أما في 
بلاد اليونان:القدمة فكائرا يقولون "إن من يأكلون عصيدة الشعير لاتكون لديهم 
أى همة أو شجاعة في الحرب"(5١).‏ وهذا هو واحد من الإنجليز يؤكد بعد قزون 
وقرون الرأى نفسه : " إننا نيد لدى الرجال الذين يأكلون اللحم من الشجاعة أكثر :مما 
نجد لدى أولئك الذين يقنعون بالأظعمة الخفيفة"(1١)‏ . 

هكذا كانت الحال في الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشرء 
ولهذا فإن اهتمامنا سيتركز بالدرجة الأولى على أطعمة الغالبية . أى على الأطعمة 
لني تنتجها الزراعة . والزراعة هى ص الصناعات كلها . وكانت الزراعة منذ البداية 

ركز في كل عصر من عصورر التاريخ ٠‏ أر تضطر في كل عصر من عصور التاريخ إلى 

رد بعينه. يكون هو النيات السائد ٠‏ ثم تقيم كيانها كله انطلاقاً من هذا 
الاختيار التفضيلي الأولي الذي يحدد كل اد كل شيء تقريباً فيما بعد. وقد 
أوتى ثلاثة من هذه النباتات حظا بأهرا. وهي : القمح ٠‏ والأرز . والذرة ١‏ وما زالت 
هذه التباتات الثلاثة تعتازع على الأرض الصالحة للزراعة في عالم اليوم. إنها 
" نباتات الحضارة )١4("‏ التي قامت على نحو شديد العمق بصياغة نظم الحياة 
المادية؛ بل والحياة الننسية للبشر أحيانا . بحيث أصبحت بئيات متماسكة, توشك 
أن تكون راسخة لا تهعز أركانها. ويدور هذا الفصل من الكتاب أساسا حول تاريخها . 
حول " حتمية الحضارة )١15("‏ العى ناءت بكلكلها على الفلاحين. وعلى الحياة العامة 
للبشر. ان تتبع هذه الأضتاق من الحيوب+ضننا يعد..صتك :"يعدن الدوران خوك 
العالم . 
التقتمح 

التمح 6 هو بالدرجة الأولى الغرب. ولكن القمح ليس الغرب وحده دون ما سواد. 
وكان القمح في القرن الخامس عشر يجاور ٠‏ في سهول الصين الشمالية ؛ نباتين آخرين 
هما الدخن عازه ٠‏ والذرة السكرية 5061950 . وكائرا " يزرعونه هناك في حفر ”" ٠‏ 
ولم يكونوا يحصدونه بطريقة الحش ٠‏ بل " كانوا يقتلعونه بساقه " مستخدمين المعزقة. 
وكانوا يصدرونه الى بكين عبر نهر " يون ليانج هو " ٠‏ ومعنى هذا الإسم النهر حامل 


كيلا 


الحبوب ". كذلك كان القمح ينمو في أماكن متفرقة في اليابان. وجنوب الصين . حيث 
كان الفلاحون . استنادا إلى ما ذكره الأب دى لاس كورتيس في عام ١775‏ ينجحون 
أحيانا في إنتاج محصول من القمح بين محصولين من الأرز(7١).‏ وكان القمح 
شيئا ثانويا لأن الصينيين " كانوا يجهلون طريقة إعداد عجين الخبز جهلهم بطريقة شي 
اللحم ". وكان " القمح في الصين دائما رخيص الثمن لأنه كان محصولا من المحاصيل 
الثانوية " . وكانوا يصنعون منه أحيانا شيئا شبيها بالخبز ٠‏ يطهونه على البخار 
المتضاعة من اناء يدها بعل «وتكسيفوة البه:" اللتصيل الفرئ *:. :وكات الفطيره 
الناعة عو هده" العملية :: حب آقرال رحالة قاذم من الغرباء غبار عن * عتقينة تقيلة 
جدا تكبس على المعدة كالحجر )١7("‏ . ونجدهم في كانتون في القرن السادس عشر 
يصنعون القراقيش . ولكنهم لا يأكلونهاء بل يصدرونها إلى ماكار. والفيليبين . كذلك 
كان القمح يمد الصينيين بالدقيق ليصنعوا منه الشعرية . وألوانا من العصائد , 

والفطائر التي يستخدمون فيها شحم الخنزير ؛ ولكنهم لم يصنعوا منه خبزا قط(8١).‏ 
أما الهند . فنجد فيها قمحا ممتازا ينمو في الوديان اليابسة في حوض نهرالسند . 
وحوض نهر الكنج الأعلى, ونجد عمليات مقايضة تتم في ربوع الهند كلها. حيث 
يبادلون الأرز بالقمح. تروح وتغدو بهما قوافل هائلة من الثيران. ونجد في إيران نوعا 
من الخبز البسيط عبارة عن رقاق بدون خميرة ٠‏ كانوا يبيعونه على نطاق واسع . 
وبسعر منخفض . وكان إنتاج القمح الذي يصنع منه هذا الرقاق يتطلب من الفلاحين في 
أكثر الأحيان جهردا هائلة مضنية . ففي المنطقة المتاخمة لأصفهان . على سبيل المثال ٠‏ 
كانت " الأرض التي تزرع بالقمح صلبة التربة . يحتاج الفلاحون إلى أربعة ثيران ٠‏ بل 
ريما الى ستة ثيران مكدنة . لجر المحراث فيها. وكان الفلاحون يجلسون صبيا على 
النير المثبت فوق الثورين الأماميين ليحثهما بالعصا على السير .)١195("‏ ولنضف هنا 
معلومة يعرفها الجميع . وهي أن القمح كان دائمأ موجوداً في كل المناطق المحيطة 
بالبحرالمتوسط . حتى فى الواحات الصحراوية ؛. وبخاصة فى مصر حيث كانت عمليات 
"الإراعة :تعيجة لنيضان التبل فى العيت تقم فى الحماء بعد اسار عياة 
الفيضان عن التربة . وفي مناخ لا يكاد يناسب النباتات الاستوائية؛ ولكنه يناسب 

القمح. كذلك نجد القمح في إثيوبيا . 

وانطلق القمح من أوروبا . فغزا العديد من المناطق البعيدة.فقد حمله الاستعمار 
الروسي نحو الشرق إلى سيبريا. إلى ما وراء مزينعي: تومببك وإركوتسك. وريط الفلاح 
الروسي منذ القرن السادس عشر مصيره باراضي أوكراينا السوداء التي انتهت فيها 
الفتوحات المتأخرة للأمبراطورة كاترين الثانية في عام 1791 . ولكن القمح كان قد 
حقق انتصاره في هذه الربوع قبل ذلك التاريخ. ولكن انتصاره كان آنذاك في وقت 
/ا ١‏ 


غير ملائم . فقد تعفن المحصول دون أن يجد من ينقله . ويحدثنا تقرير يرجع إلى عام 
١‏ عن هذا الوضع قائلا: ” تكدس القمح الآن في منطقتي يودوليا وكولهينيا 
على هيئة أكوام ضخمة من القمح تحاكي البيورت فى ضخامتها تكفي لإطعام 
المحصول بالغ الوفرة ٠.‏ ولكنه تعرض لكارثئة التعفن في مكانه لتعذر نقله . لقد 
الس برام في اوكراينا ير الارق عن زراعتة , 
اقفن ريد ولف مجك أطعمت ُ كبيرأ من تركيا ٠‏ وحققت كميات من 
التصدير إلى أسبانيا . وإلى البرتغال بل وإلى فرنا ايضا عن طريق ميناء مارسيليا 
الذى كانت سفنه تشحن قمح البحر الأسود ٠‏ أو عن طريق جزر بحر ايجهء أو و عن طريق 
شبه جزيرة القرم. على سبيل المثال من مينا ٠‏ جوزليف الذي أصبع اليوم يتسمى بأسم 
أوياتوريا ١‏ نظرا لأن المرورمن خلال الحا التركية كانت تكتنفه الصعاب ا 
يمكننا أن نتخيلها . 

والحقيقة أن القمح الروسي ستدق أجراس عظمته فيما بعد . ففي عام ١8.1‏ 
ثارت ثائرة ملاك الأرض الإيطاليين عندما وصلت إلى إيطاليا السفن المحملة بالقمح 
الأوكرايني واعتبروا استيراده كارثة تتهدهم . ولم ينس الفرنسيون هذه الواقعة , 
فنراهم في عام ١8١8‏ يستنكرونها في مجلس النواب الفرنسي. بعد أن انقضت عليها 
سئوات عديدة(١75)‏ . 

ومن أورويا اجتاز القمح المحيط الأطلسي قبل هذه الأحداث بوقت طويل؛ ولكنه 
ظل في ربوع أمريكا. التى استعمرتها الشعوب القادمة من شبه جزيرة ايبرياء يواجه 
ضرويا من الصعاب الشبيهة بتلك التي كان الفاتحون أنفسهم يعانون منهاء متمثلة في 
ظروف مناحية قائظة ١‏ وحشرات فتاكة 0 ومزروعات منائفسةه ) الذرة والمنيرق ( .وكان 
على القمح أن ينتظر حينا حتى يحقق ألوانا من النجاح في شبلي فيما بعد على شطآن 
نهر سانلوران . وفي المكسيك . ومزيدا من النجاح فى المستعمرات الإنجليزية بأمريكا 
في القرن السابع عشر ويخاصة في القرن الشامن عشر. فلما تم له ذلك 0 
الشراعية المنطلقة من ميناء بوسطن تحمل صنوفا 0 
السكرية . ثم تتجاوزها لا اوزونا: واليحر المتوسط. ا 
منذ عام ١114‏ تنزل شحنات القمح. والدقيق في مرسيليا(1١).‏ وانتصر القمح في 
الأرجنتين في القرن التاسع عشر . وفي مناطق من أفريقيا . وفي استراليا. رفي مروج 
ا والميدل ويست» وكان انتصاره هذا شاهداً على توسع أورويا 5 
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القمح والحبوب الثانوية 

وتمزد “هر أحرئ:الق اوزونا ..وننظن إلى القمح نظرة فاحصة مدققة فإذا هو يتجلى 
أمام عيوننا على حقيقته : إن نبات معقد. 0 ٠‏ بل هناك أصناف 
مختلفة من القمح ٠‏ زفتاك. . يعد ذلك" توعيات لختلثة :انكل أصتات القبع'يسمئ 
في فرنسا “رأس التمح : 121818 يليه القمح المتوسط . والقمح الصغير. وهو خليط 
من القمح. وحبوب أخرى . غالبا ما تكون الجاودار . والقمح لا يزرح وحده. إنه نبات 
قديم . . ولكنهم > كانوا يزرعونه جنبأ الى جنب نبات أقدم منه هر: العلس 016ا6062: 
والعلس قمح حبته مكسوة بقشرة 0 في القرن الرابع عضي ونجدد 
حول عام ١٠١٠‏ في منطقة الألزاس ٠و‏ فى منطقة اليفالتس في ألمانيا وفي منطقة 
شفابيا في المانيا ايضاء لباه السويسرية ٠‏ وكانوا يستخدمونه هناك في 
صناعة الخب:. كذلك نجده فى منطقة الجلدرلائد 68108:1300 الهولندية . وفي إمارة 
نامرر 2]5006/ة القلمئكية ( ركانوا يستخدمونه هناك خاصة مثل الشعير علفا للختازير. 
رلصناعة البيرة ) . كذلك نجده حتى مطلع القرن التاسم عشر في وادي نهر 
الرون( 58) . 

ريحتل الدخن إهالأم مكانا أكبر من المكان الذى يحتله العلس(550). وإذا كانت 
مدينة البتدقية قد نيت في عام ١771‏ من الحصار الذى فرضته عليها جنرة 
فالفضل في ذلك برجم إلى الدخن الذى كانت تخزنه في صوامعها. وكانت إمارة 
البندقية تفضل تخزين الدخن الذى يتميز بطول تحمله للتخزين ( لفترة قد تمتد إلى 
عشرين عاما ) فى مدنها العسكرية الحصينة . في الأراضي الخاضعة لها في عمق 
لقا وكان الدخن هو الغلة التي يمرنون بها الحصون القائمة في «الماسيا. وفي جزر 

شرق البحر المتوسط إذ! عز القوت(1؟). وظل الدخن يزرع في القرن الثامن عشر في 
إقليم جاسكونيا . وفي ايطاليا. وني وب أروونا. والدكن” ذاه فقن كل 
ا خشونة. نستنتج ذلك من التعليق الذى كتيه واحد من اليسوعيين في أواخر القرن 
الثامن عشر معيرا عن إعجايه باستفلال الصينيين الجيد للأنواع المختلفة من 
الدخن. يقول مندهشا : "مع كل ضروب التقدم التي أحرزناها في علوم السلوك 
الإنقوالععرت ؛ والتفاهة. فإن قلاحينا في إقليم جاسكونياء, والمنطقة المحيطة بمدينة 
بوردو لم يحرزوا على مدى ثلاثة قرون إلا القليل من التقدم في استغلال ما لديهم 
سوك ف ساف غذاء أقل خشونة. وأقل ضررا بالصحة “(9؟) . 

وللقمح في الحقل رفاق آخرون أكثر أهمية .هناك الشعير 008 الذى يستخدم 
في البلاد الواقعة إلى الجنوب من فرنسا علما للخيول. فإذا ساء محصول الشعير. 


الحردل 


استحالت الحرب. تلك عيارة كان من الممكن قولها ابان القرن السادس عشر ويعده 
على طول حدود المجر. حيث كانت المعارك بين الأتراك والمسيحيين تعتمد على 
الفرسان. ولا بتصور لها أن تجرى دونهم . وكيف يخوض الفارس غمار المعركة 
وحصانه لا يجد ما يكفيه من شعير (18). فإذا اتجهنا نحو الشمال وجدنا أن القمح 
الغليظ يترك مكانه لأصناف القمح الرقيقة . ووجدنا الشعير يترك مكانه 
للشوفان 20701578: واكثر منه للجاودار 8ا0ا5©6 الذى اتى الى البلاد الشمالية متاخرا. 
وليست هناك دلائل على أنه كان موجودا هناك قبل الغزوات الكبرى التى 
شسهدها الفرن «الخامسن:#ومن المفتعمل أن يكوة" الجاردار فزبوخل .هناك ٠‏ وتطور 
تطورا موازيا للأخذ بالدورة الثلاث سنوية؛ تلك الدورة التي كانت تستهدف تحقيق 
أفضل المحاصيل . وأقل إجهاد' للأرض(595). وكانت السفن تشحن فى موانىء 
بحر التلطيق باجازدان بالقدر الذي كادق شين افييه بالتيي:: وكات النين 
تذهب إلى هناك منذ وقت مبكر. وتزايدت أعدادها ورحلاتها نتيجة لما كانت أورويا 
تعانيه من جوع. وكانت تتجه بعد شحنها إلى بحر الشمالك. وبحر المانش ٠‏ وإلى المحيط 
بعد ذلك. وإلى الموانيء الإيبرية؛ ثم أخذت تتجه على نحو مكثف الى البحر 
المتوسط بعد الأزمة الكبرى في عام )1١(١109.‏ . كانت حبوب الجاودار تستخدم 
في صناعة الخبز . وظلت تستخدم في صناعته حتى القرن الثامن عشر. وبخاصة في 
البلاد التي يعز فيها القمح . وهذا هو الطبيب لوى ليميرى 0061© | 0015| يعبر 
في عام ١707‏ عن رأيه في أن " خبز الجاودار لا يغذى قدر خبز القمح . كذلك فهر 
يتعب البطن الى حد ما ". ويضيف قوله " اما خبز الشعير فهو منعش. ولكنه 
يغذى أقل من خبز القمح. ومن خبز الجاودار. وكان أهل الشمال هم وحدهم الذين 
يصنعون خبز الشوفان. و يقول عنهم إنهم ‏ ألفوه على نحو جيد .)5١("‏ 

رشهد القرن الثامن عشر حدثا فظيعا تمثل في تقسيم الأرض الصالحة لزراعة الحبوب 
في فرنسا طوال القرن إلى نصفين متساويين تقريبا. نصف لحبوب الخبز ( أى الحبوب 
التي تصلح للخبز وشي القمح والجاودار ) ونصفٍ للحيوب الرفيعة ) وهي الشعير 
والشوفان والبرة السوداء 5 والدخن ). كما تمثل في ان الجاودار اصبح 
مساويا في القيمة للقمح في عام ١7١0‏ وأنه تفوق عليه بعد ذلك فأصبح يساوى 
ضعف قيمته في عام 91ا١(51).‏ 

أما الأرز فقد جلبه الغرب منذ العصور الأغريقية القديمة من مناطق المحيط 
اليتدى» واستورده العجار فى العصور الوسطق متن. موائ» البحن البرشظ». رامن 
أسبانيا التي كان العرب قد ادخلوا إليها زراعته منذ وقت مبكر: وفى القرن 
الرابغ:. عثير. كان أرز :ميورقة". بباع فى أمواق “منطقة مانا فن فرتماء 
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وكان أرز بلنسية بصدر حتى الى الديار الهرلندية(؟5). و دخلت زراعة الأرز في 
إيطاليا منذ القرن الخامس عشر وكان يباع رخبصا في اسواق فيرارى. وكان 
الإيطاليون يشبهورن من يضحك كثيرأ بمن تناول حساء الأرز يدفعهم الى هذا التشبيه 
أن كلمة ريزو تعنى في وقت واحد الضحك و«الأرز فيقولون : 
050 أل وتأؤعملم ذا ملوأومةم جبتعبتج عط 

واتعشر الآرز بعد ذلك "في" ربوع شب الحريرٌة الإيطالبة. وبث الحياة فى أطيان 
فسيحة بأقاليم أيطاليا القديمة: لومبارديا.ء وبييمونتي. بل والبندقية:. وروماني. 
وتوسكانياء ونايلي. وصقلية. فلما نجحت زراعة الأرز فى هذه المناطق. في ظل 
الرأسمالية. طبعت اليد العاملة الزراعية الكادحة بالطابع البروليتارى. وأصبح الأرز 
أرزاً مرا 310 و15 !أ نظراً للمرارة التي كان العمال الزراعيون يذوقونها في 
زراعته الشاقة. كذلك احتل الأرز فيما بعد مكانا هاما في ربوع البلقان التركية(14). 
تصدير هام للأرز . وكانت انجلترا تقوم مقام المحطة الوسيطة(70). 

وأيا كان الأمر فقد ظل الأرز طعاما ثانويا لا يغرى الأغنياء ,الذين ربما أكلوه يشيء 
من الرضا إذا قدم إليهم في صورة طبق الأرز باللبن. أما السفن التي كانت تشحن بالأرز 
في الاسكندرية ٠‏ في عام ١594‏ . وفي عام .١7١5‏ وتفرخ شحناتها في فرنسا. 
فكانت تحمل ” غذاء الفقراء”(77). وكانوا في البندقية. في زمن القحط. يخلطون دقيق 
الأرز يأنواع الدقيق الأخرى لصناعة الخبز الشعبي(!).أما في فرنسا فكان الأرز 
يستخدم غذاء في المستشفيات. وفي القشلاقات 0 وعلى ظهور السفن. ونجده في 
باريس في الجرايات الشعبية التي كانت الكنانس توزعها مخلوطا بمهموك اللفت أو 
القرع أو الجذر . " أرزا اقتصاديا"” مسلوقا. يطهونه في أوان لم يكونوا يغسلونها على 
الإطلاق . حتى لا يضيعوا البقايا اللصيقة و" قعر الحلة "(8). وكان الحكما.ء يوصون 
بخلط الأرز بالدخن لصناعة خبز رخيص الثمن يخصص للفقراء " حتى يشبعوا؛ ويصمدوا 
من وجبة إلى وجبة ." والشيء بالشيء يذكر : لقد كان الآرز فى اوروبا مناظرا لما 
إليهم: الماء المغلى؛ وقد ألقوا فيه حبات من الفول . وفتاتا من الخضروات. ثم يقدمون 
إليهم بعد ذلك كبيبة مصنرعة من " الفول المهموك المعجون " ... فول هنا . وقول هناك 

... ثم فول مرة أخرى " يصنعون منه ما يشيه الصلصة التي تغمس فيها الأطعمة " 
... ولنا أن نعتسا “ل عن هذا الفول. هل هو فول الصويا؟ أيا كانت الإجابة . فقد 
كان الطعام الذي يصنعونه منه طعاما وضيعا خصص لسد جرع الفقراء مثله مثل 
الأرز والدخن في الغرب(75). 
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. ثمن القمح والشوفان طبقا لقائمة البضائع والأسعار الباريسية‎ .١ 
الخط المنقط يبل المنحنى الذى يدل على ثمن الشوفان مستنتجا من التناسب الذي احَذْ به دوبربه دي‎ 
) سامرر 06ا52151-08 46 008:8 رالذي رأي أنه تناسب * طبيمي ".(سعر الشوفان ثلثا سعر القمع‎ 
وأيا كان الأمر فإننا نجد على الدوام “ علاقة " تناسب لا ريب فيها تقوم واضحة‎ 
بين القمح . والحبوب التكميلية . والمنحنيات البيانية التي يمكننا رسمها اعتمادا‎ 
مند القرن الغامن عشر تؤكد هذه العلاقة: فهذه الأسعار‎ )4 ١ على الإسعار الإنجليزية(‎ 
ترتبط بعضها بالبعض بعلاتقة من نرع التضامن في حالة الانخناض .أما في حالة‎ 
الارتفاع فإن سمة التضامن أو الإجماع تتلاشى إلى حد ما لأن الجاودار. وهو غذاء‎ 
يرتفع سعره في أوقات القحط ارتفاعاً حاداً . وقد يتجاوز سعره سعر‎ ٠. الفقراء‎ 
| ويظل ني وضع التأخر. " فأنت‎ ٠ القمح الجيد نفسه. أما الشوفان فيتأخر عن الركب‎ 
١ تزى ثمن القمح يرتفع دائسًا ارتفاعا كبيرأ يفوق ثمن الشوفان, هذا ما تبينه دوبريه‎ 
ورأى فيه [نتيجة] |للعادة التي اعتدناها. فنحن تعيش‎ ١745 دى سائمور فى عام‎ 
على خبز القمح] على الأقل بالنسبة للأغنياء: وهذه العبارة التصحيحية الاضافية من‎ 
عندنا | وكان الأحرى ينا أن ندفع بالخيول لترعى في مراعي الريف عندما يرتفع سعر‎ 
ونحن عندما نقرأ هنا كلمتي: القمح والشوفان ندرك أن المقصود‎ )4١(”.نافوشلا‎ 
هو: البشر والخيول. ودوبريه دي سائمور :0ا58101-1/8 08 005:8 يتحدث عن التناسب‎ 
السوي (وهو يقول. التثاتت "الطبيعي* ميقل 'الاقتضاديين القدامي. الذين كاثرا‎ 
إلى ؟١ بين‎ ١ عرصرة نينا كان لكين تعلق بأد رركرة قناف عاسه طبيعي ثور‎ 
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الذهب والفضة ) والرأي عنده أن التناسب السوي بين ثمن القمح. وثسن الشوفان هر" 
ال 8 ““فئ كل الحالات التى نجد نييا أن المكبال من الشوفان [...] يباع في وقت 
بعينه. بسعر يقل قليلا عن ثلث ثمن المكيال من القمح فإن الأمور تكون في تناسبها 
الطبيعي." ' فإذا اختل هذا التناسب كانت تلك علامة على المجاعة. وكلما كان 
لغارق كبيراً . كانت المجاعة شديدة . " في عام ١6١‏ كان ثمن المكيال من الشونان 
يساوى تسن ربع مكيال من القمح. و في عام 4 ٠‏ كان يساوي: الخمس. وفي عام 
.7 : الثلث. وهكذا فإن الغلاء كان ؛ ا أشد منه في عام ,١06١‏ 
وكان في عام 25 أشد منه في عام 00 
وربما كان هذا التفكير مطابقا الدج امعان ا أمام عينيه أنذاك . أما | أن 
تقض قرة القاقزى ال للفترة من عام ١4٠١‏ إلى عام ١8٠٠‏ كلها فشيء! 
والأرجم أن ثمن الشوفان كان في فرنسا بصفة عامة بين عام ١6493‏ وعام 0 
اي جزء من القرن السادس عثشر . نصف . ثمن القمع(؟4). ولم يحدث إلا في 
عام ١١6‏ أن كان العناسب” طبيعياً " أى 5 إلى 5. ولو اتبعنا دويريه دى ا 
ليل علينا كل السيولة أن نكتشف الخلاء الخفي الذى ساد القرن السادس عشرء 
وأن نربط بينه وبين الاضطرابات التي تكررت أنذاك . إلى أن عادت الأوضاع 
السوية نحر عام عندما تحقن سلام ” داخلي ” تسبي . كذلك يمكننا أن لتصور 
أن فرنا في عصر ريشيلير ٠‏ عندما دخلت الحرب التي تميها كعبنا المدرسيه حرب 
الثلاثين سنة . ارتفع سر الشوقان بطبيعة الحال. فليس من الممكن بدون الشوفان 
أن تكون هناك خبول . وفرسان . ومدافع تجرها الخيول . 
ولم تكن الحبوب الصالحة لصناعة الخبز . إذا ضمت بعضها اك البعض الاخر ٠‏ قادرة 
على تحقيق الرفرة. ولهذا كان على الإنان الغربي أن يعمل حساب الاختناقات 
امسو نميا ٠‏ وأن يلتمس ما يعرض به النقص في القمح . فلجأ أول ما لجأ 
إلى تعويض القمح بأنواع من البقول 0 امنا الدقيق نب بول ماران 
فروة 1310665 خوطع. أو البرة السوداء مأ58::85 التي كانوا يزرعونها في منطقة 
نورمانديأ. وني بريتانبا منذ القرنا لادس عشر . بعد الانتهاء من حصاد - 
والني كانت تنضج قبل الشتاء(؟؟). ويصح أن نشير في هذا المقام بإيجاز إلى أن 
البر:ة السوداء ليست من النجيليات بأ رف السطاشات لكك هذا العفريق ليس 
مهما. المهم أن الناس عرفوا النبات ياسم البرة السوداء أو القمح 
الأسيوة, أما أبو فروة فيعطى دقيتا كانوا يصحنعون من : رقاقا يطلتون عليها في 
جبال السيثين 661765065 وفي جزيرة كورسيكا اسما جميلا هو” خبز الشجر . 
وكالت ثمار أبى فروة تلعب في منطقة أكيتانيا ١حيث‏ كان النائن معبرنها كبيبة ) 
1 


وفي غيرها من المناطق . وفي أحبان كثيرة ٠‏ الدور الذى ستلعبه البطاطس في القرن 
9 (غ4). ولقد كان لاستخدام ابي فروة على هذه الحجررة فى بلاد حثرب 


با اهمية كبيرة تفرق ما نعرفه عنها بصنه عامة . كانت هذه هي الحال شي 


نديلبا 30011 ترب دير برسته هاؤلال نى منطقة الاستريادورا -25!)6:073 


1 
عبن الأسبائية. حيث أمضى الملك كا رل الخامس ‏ شارلكان .السنرات الأخيرة من 
حياته ٠‏ ورئيسن خدمه يؤكد هذه الحقيقة حيث تال في عام 15 :”الى -الطينا 


شوابو فروة 7 التمح 03 والشمح الذى يرجد عا سلع: مر تفع ارتناعا فاحثا “(16). 


أما استخدام 00 د غذاء في منطقة الدوفينيه 0808018 الفرنسية فلم يلق 
قبرلا من أهلبا . الذين نقموا منه , واعتبروه شينا نابيا ا ير ركم 
عام 51 15170 الى أكل " ثمار أبي ئروة وجذورها * وكانت تلك علامة على 
مجاعة بشعة . واقرأ ما كتبه ليسبرى ل8/07©/9] في عام 7 معبر! عن استنكاره 
ودهشته من استخداء , أبي فروة بديلا للقمح : " ومازالت هناك مناطق يستخدم فيها 
الأهلين هذه الثمار على هذا النحر "(43). 
وحناك بقول تعتبر حبربا تكميلية حقيقية وهى : الخضروات المجنفة . رالعدس 
والدرك جر النامول ارروائسة ب واللرجة" التاقلة واللمسن: نوعى عادر رشيعية السدن 
للبروتين .انها المراد الغذائية الصغيرة الناصع6© أو أأناكاط: كما تسميها وثالق البندثيه. 
فإذا تعرضت قرية نائية ة من القرى التابعة للبندقية لعاصفة هوجاء فأد تت على المخزرن 
من المواد الغزائية الصغيرة نبهاء وهو ما كان بحدث من حين لآخر فى الصيف. كانت 
تلك كارثة تستدعي فور العل, بها تدخل السلطات الفينيسية. فقد كانت هذه المواد 
الفذائية الصغيرة تعتبر بثابة ” حبرب ". وهناك مئات ومئات من الرثائق تشهد 
على ذلك و تضع هذه المواد الغذائية الصغيرة على قدم المساواة مع القمح نفسه. 
فنقأ مغلا أن هذه السفينة أو تلك ذهبت الى مبناء الإسكندرية المصرى قادمة 


قفنلشم 
م 


من البندقية, أو من: راجوزة لتحمل شحنة من التبح أو من الفول. وهذا هو قبطان 
"جرانادا' ' يكتب!4) ما معناه أنه لم يجد ٠‏ بعد لأي :هاا بسن “خاخة الاناطول من 
الحمص والفول ٠‏ وأنهٍ دنع فيهما ” نفس سعر القمح " ( 8 ديمبر ١9179‏ ).رهناك 
رسالة 00 ابد كار من حصن قالم في أفريتيا ٠‏ يرجع تاريخها إلى عام 
لا ١‏ تقر 0 ن اجنود يفضلون 0 0 - (4غ). 
م : ا لكان للغلال 53111100 . نهر يذكر ة عام وعلاك, 
0 أن محصرل القمح جيد . ولكن المراد الغذائية الصغيرة .أو 
الحبرب الصغيرة . محاصيلها ضعيفة . وكانت المراد الغذائية الصغيرة . أو الحبوب 
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محصول أبي فروة في القرن الرابع عشر . رسم مأخوذ عن كتاب " تقويم الصحة * ( وهو كتاب مصور 
نقل عن العربية الى اللاتينية وعرف باسم ) وماعللع5 صأآ 12115أضةك5 بالصتأانء 13 


الصفيرة تشمل فى ذلك العصر اللوبيا والدخن. وقد كشفت الحفائر التي أجريت في قرى 
نتطقة بوهيميا على:آثاز الغصر الوسيط المبكز عن غذاء يععمه على البقول أكثر من 
أعتماده على القمح. ونشرة الأسعار التي كانت تصدر في ميناء بريمن الألماني في 
عام 4 كانت تورد على التوالي أسعار الحبوب والبقول. كذلك كانت نشرات الأسعار 
في نامور. ولوكسمبورج. في القرنين السابع عشر. والثامن عشر .تذكر حالة السوق, 
وتبين أن هناك. بجانب القمح. حبوب الجاودار. والبرة السوداء. والشعير. والشوفان. 
والعلس . والبقول( ٠‏ 0). 
القمح والدورات الزراعية 
لم يكن من الممكن أن يزرع القمح في أرض واحدة أكثر من سنتين متواليتين دون 
أن تصاب بضرر كبير . لذلك فقد تصور الرجل الغربي عندما نزل الصين أنه يرى 
معجزة كبيرة عندما رأى أن الأرز يزرع مرات متوالية بلا نهاية * في نفس 
و١‏ 


عمليات الحرث ..رسم متمنم هأغوذ من " تقويم المذراء مريم " . يرجع الى القرن الرابع عشر. 


الأرض ‏ هذا ما كتبه الأب دى لاس كورتيس 00,185 25| 06 في عام 17375 
مضيفا أنهم لا يتركون الأرض ترتاح عاما كما نفعل نحن في أسبانيا )0١("‏ هل 
0 مهدا ني بكم 0 في أورويا . وفي كل مكان 
بالفعلٍ ٠‏ بحيث تدور لزراعة د دورة ٠‏ ويعود د القيع إلى د س الأرض” العي تركت 
ذى فترتين او ثلاث فترات . 


م يسوي ل ل سل 


مسجب حي به ص مه رهاس ووصجب سسسحي ميوسمه ب 


ومكننا أن تقول بصفة عامة أن أؤريا يتقاسمها نظامان زراعيان ‏ باستثناء 
بعض المناطق الضيقة التي تزرع زراعة متقدمة جدا . ولا تترك الأرض فبها لترتاح أو 
تستجم. ففى جنوب اورويا يخصص للقمح .او للحبوب المستخدمة فى صناعة الخبز. 
نصف الأرض الصالحة للزراعة . ويترك النصف الأخر م 5 
أسبانيا كلمة 5وطء63:66 للأرض التى تمرك لترتاح. أما : في شمال 0 ففنمون 
الأرض الساحة للرراعة إلى كلانه أفساء : أولا + أرض عتروة الشعاء اراك 

ا يتم لساري ١‏ لتر جني انا سمشم مشتقه من 
"شهر مارس” أو من" الشهر الثالث " أومن * صيام ما تبل عيد الفصمح ” ) وثالشا: 
الأرض التي تترك لترتاح . إلى وقت قريب كان الزمام في منطقة اللورين. حول 
القرية التى تحيط بها أراضى الزراعة. يمتد على هيئة الدائرة إلى حدود الغابات 
الفرية» وبقث. الى كلانة: يطاعات متعاري «دقطام اللقمع ٠‏ نظا ع اللشرنان, 
وقطام للراحة 00 عليه اسما نعريه إلى ارض الاستجماى 0©6)581085. وتجرى 
ا فى تسلسل وتتابع .حيث يأخذ القمح مكان أرض الاستجمام. 
وينزرع الشرنان في الأرض التي كان فيها القمح . وتتحول ارض الشرقان إلى 
أرض 0 تنصلح الأرض في دورة ثلاث سنوية: وفي السنة الثالثة 
نعود إلى الوضع الذى كان قائما في السئة الأولى 

هناك إذن نظامان؛ أحدهما . وهر نظام الثلاث سنوات . يتيح للأرض المنزرعة 
بالقمح مزبدا من الراحة. أما النظام الثاني . وهو نظام السنعين . فهر يهدف إلى زيادة 
مساحة الأرض المنزرعة بالقمح . على فرض أنها تزرع كلها بالقمح دون ما سواه . وهر 
ما لا يحدث. ويختلف قمح جنوب أوروبا عن قمح شمالها . أما فى الجنوب فتمتاز حبة 
القمح بأنها أغنى ا ؛ وأما في الشمال فالغلة أوفر , تزيد من وفرتها لوعية 
الأرض ٠‏ والظروف المناخية . 

ولكن هذا التقسيم الى نظامين ؛ وإلى شمال وجنوب ٠‏ ليس إلا تقسيما عاما, لا 
ينطبق راقعيا كل الانطباق واكمله . فهناك في الجنوب مناطق تقم إلى ثلاثه 
قطاعات اترتاح فيها الأرض أكثر من سنتين). كذلك نجد في الشمال مناطق يلح 
زراعها على الأخذ بنظام الدورة الغنائية ( وهذه هي الحال في شمال الألزاس. من 
سعراسبورج إلى فايستبورج (05) . ونجد دورة كلاق تطوررت متأخرة . وحلت محل 
الدررة الغنائية فى أماكن شاسعة . بطريقة شبيهة بما كان الكتبة بصنعونه فيما 
مع عق السان . عتزهنا كائرا مسهون الزى المكدوت مويككو و عليه السام 

ومن الطبيعي أن يكون هناك خلط بين النظامين في المناطق التي ينتهي عندها 
حدود النظام الأول وتبدأ حدود النظام الثاني. ومن الطبيعي أيضأ أن يكرن الخلط هناك 
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هر القاعدة. وقد بين بحث أجرى على سهول ليمانيا 1039088| في القرن 
السادس عشر () ان هناك تداخلا بين الدورة الثنائية والدورة الثلاثية يرجع إلي 
نوعية التربة . والعمال. ومستوى الأهالي الفلاخين : ركانت عناك اف أقصى حترب 
منطقة الدورة الثنائية . حول اشبيلية . ني عام 1120 . منطقة صغيرة تتبع دورة ثلاثية 
تبدو شبيهة بالدورات في الربوع الشمالية . 

ولكن لنترك هذه الاختلافات والتنويعات كنات مرا نه الكررة امياد 
ثلاثية فهناك دائما ل فترة ميتةء فترة تستريح فيها الأرض من 
زراعة الحبوب. هذه الفترة الميته عع للأرض المستجمة أن تعيد تكرين ثروتها من 
الأملاح المغذيه عندما تتسمد الأرض ثم نتحرث ٠‏ ومعروف أن الحرث المتكرر 
بهري التربة ٠‏ ويخلصها من الحشائش الضارة , ويهيئها لانتاج محاصيل وفيرة . وهذا 
هاو حبرو تال الن1 معطلول ١514١‏ _ ١ع7١)‏ أحد دعاةالثورة الزراعية 
الإنجليزية يرصي بالحرث المتكرر .و يوصي في ألوقت نئسه . بالتسميد. ويالدورة 
الزراعية (04). وهناك وثائق تدحدث عن حرث الأرض سبعة مرات من بينها عمليات 
الحرث السابقة على البذر. وكان عدد مرات الحرث في القرن الرابع عشر في انجلتراء 
وفي نورمانديا ثلاث مرات ( في الربيع. . والخريف . والشتاء). و كانت الأرض 
المخصصة للقمح في منطقة أرترا 6 شمالى فرنسا في عام ١7154‏ ” تحرث بجهد 
جهيد أربع مرات في العام ٠‏ واحدة في اللنياة ٠‏ وثلاثا في الصيف "(”0) وكان 
المألوف في بوهيميا أن تحرث أطيان كبار الملاك ‏ في عام 4 - أربع أو ثلاث 
مرات , حسبما إذا كانت الأرض مخصصة لزراعة القمح )ل الكوقان والتشقط هده 
الكلمة» التي قالها واحد من الملاك في منطقة السائرى الفرنسية فى عام ١لا١,‏ 
قال : " إننا نبذل جهدا مضنيا في بعض الأماكن حيث نحرث الأرض مرارا وتكرارا. 
حي إن قد نحرث الأرض أريع أو خمس مرات لكي نحصل على محصول راحد من 
القمح قد يكرن هزيلا جدا ."(05) 

وتحتاج زراعة القمح من ناحية أخرى إلى تسميد جيد . ولم يكن هذا التسميد الجيد 
يتاح لزراعة الشوفان في إطار الدورة الزراعية الثلاثية . وهر ما كان يؤدى إلى انخفاض 
محصول الشوفان . خاصة وأن الشوفان كان بزرع على نحو أكثر تزنيقا من القمح. وربما 
جاء محصول الشونان نصف محصول القمح (على عكس ما 'يحيدث في أيامنا هذه ). 
رنظرا للأهمية الكبيرة التي يتخذها التسميد بالنسبة للتمح فإن مالك الأرض كأن 
راقن و السيلنة براقي نين وهناك عقد بشأن أعمال التسميد يرجع إلى عام ٠١18‏ 
أبرمه الرهبان في منطقة ييكارديا مع أحد المقاولين ينص على الالتجاء إلى التحكيم في 
حالة حدوث خلانات . كذلك جد في برهيمياء. حيث تمتد الإقطاعيات امتدادا كبيرا (أو 
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البذر. عن مخطرط يرجع الى القرن الثالث عشر محفرظ في المتحف البريطاني. 


هائلا في بعض الأحيان ) سجلا مخصصا لعملية التسميد. ولدينا من الشواهد ما 
بدلنا على أنهم في المناطق المحيطة بسان بطرسبرج كانوا " يسمدون الأرض بسماد 
مخلوط بالقش ٠‏ وأنهم كانوا يحرثون الأرض بالنسبة لكل الحبرب مرتين. وبالنسبة 
للجاودار الشتوى ثلاث مرات . والكلام لشاهد الماني "(01). وكان الناس في 
القرن السابع عشر. والقرن الثامن عشر في منطقة البروفانس السفلى يعدون شحنات 
السماد. ويدققون في عدها . دون كلل اوملل . ويسجلون الشحنات التي تم نشرهاء 
والشحنات التي لم يوردها المتعهد . وربما وجدنا عقد توريد سماد ينص 
على أن يقوم اصحاب الحق بالتاكد من نوعية السماد قبل نثره. وعلى ان 
يراقبوا عملية تجهيزه(08 ). 

وعلى الرغم من وجود أنواع من السماد البديل . من سماد أخضر. ورماد. وورق 
شجر تعفن. وتحلل فوق حقل الفلاح . أو في طرقات القرية . فإن المصدر الرئيسى 
للسماد كان هو الحيوان . وليس البشر من أهل الأرياف . والمدن . كما هي الحال في 
بندان الشرق الأقصى ( وإن استخدمت قمامة المدن في الغرب كسماد في المناطق المحيطة 
ببعض المدن. كما كان يحدث في فلاندريا (ببلجيكا). وحول مدينة بلنسية في إسبانيا. 
بل وحول باريس(05 ). 
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والخلاصة أن القمح . وتربية الحيوان يعتمد أحدهما على الآخر. فهما شريكان 
فرض استخدام المحراث عليهما هذا التعاون : ومن المستحيل أن نتصور إننانا تقدر 
قدرته في عزق الأرض بعزق هكتار واحد في العام( )٠١‏ (والإنسان يأتي في ترتيب 
وسائل العمل بعد الحصان والثور بمسافة كبيرة ) يمكنه أن يتولى وحده إعداه الأرض 
الفسيحة المخصصة لزراعة القملح . إنه يحتاج بالضرورة إلى الحيوانات التي تجر 
المحاريث. وهي الخيول فئ بلاد الشمال . والثيران . والبغال في الجنوب ( وكان 
استخدام البغال هناك يتزايد) . 

وهكذا نشأت في أورويا ؛ مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الإقليمية التي يمكننا 
أن نتخيلها . انطلاقا من القمح . وحبوب أخرى " منظومة متشابكة من العلاقات. 
والعادات . محكمة البناء . كأنما بُنيت بالأسمنت . لا تظهر فيها شقوق. أو تصدعات. 
منظمة توشك أن تكون ضريا من المحال كما قال فردينان لو 4ما 51(28/010300). 
كل شيء في هذه المنظومة يستقر في مكانه الصحيح تام الاستقرار . الحيوانات . 
والنباتات . والبشر . ولا يمكن أن يتصور الإنسان هذه المنظومة بغيرالفلاحين . والحيوان 
الذي يجر المحاريث . والعمالة الموسمية ألتي تنهض بالحصاد ٠‏ والدرس ؛ لأن الحصد . 
والدرس أعمال كان يقوم بها العمال اليدويرن . وكان العمال اليدويون يسعون إلى 
العمل حيث يجدونه . وكانت الأراضي الخصبة في السهول المنخفضة تجتذب العمالة 
اليدوية من المناطق الفقيرة . وكانت هذه المناطق الفقيرة في كثير من الأحيان مناطق 
جبلية . مرتفعة . وعرة . قاسية الترية . كانت هناك علاقة ارتباط بين المرتفعات الوعرة 
من حيث هى مصدرة للعمالة . والسهول الخصيية من حيث هي مستوردة لها . ولدينا 
أمعلة له حصرا لها + تتتهد على أن علاقة الارساط هذه قاعلاةتعامة من فراعد الدياة امن 
هذه الأمثلة مرتفعات جورا 2/لال. ودومب 0007885., وسلسلة الجبال الوسطى ٠‏ ومنطقة 
اللانجدوك في فرنسا ). لدينا مئنات ومئات من الأمثلة واضحة أمام أعيننا. نرى فيها 
حركة العمال اليدويين تندفع من أعليإلى أسفل . من المناطق الجبلية العالية إلى المناطق 
المنخفضة . حركة تشبه التيار المنهمر. وكانت منطقة لاريما 0802080008 التوسكانية 
في إيطاليا ٠‏ وهى منطقد كثيرة المستنقعات تنتشر فيهاالحميات الفتاكة تشد اليها 
في كل صيف الحشود الهائلة من عمال الحصاد يأتون سعيا وراء الأجور المرتفعة 
التي كانتت تصل إلى خمس قطم نقدية من نوع الباولاات 3061م يوميا في عام 
(1745 ) وكانت ظروف العمل قاسية . ركانت أعداد ضحايا حمى الملاريا لا تحصى. 
فقد كان المصابون يتركون بلا رعاية في أكواخ بجانب البهائم ٠‏ يفترشون القليل من 
القش؛ ويشربون الماء الآسن ؛ ويأكلون الخبز الرمادى مع فحل بصل أو رأس ثوم . ر 
* مات الكثيرون دون أن يراهم طبيب أو قسيس "(55). 
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أيا كان الأمر . فمن الواضح أن أرض القمح . على الرغم من أنها كانت تتبع ترتيبا 
صحيحا . و تنظيما سليما . وعلى الرغم من أنها تتخذ هيئة الحقول المفتوحة المسماة 
0 . وكانت بصفة عامة تتبع دوراتها المنظمة ؛ وعلى الرغم من أن الفلاحين 
كائرا يعصدرن لمحاولات اقتطاع مساحات كبيرة من المكان المختصص للحبوب . فإنها 
كانت تدور في حلقة مفرغة : فلابد لزيادة إنتاجيتها من زيادة السماد ٠‏ وبالتالي 
من زيادة الاهتمام بالحيوان المنتج للسماد ٠‏ وبخاصة الخيول. والثيران وما إليها. ويعني 
هذا زيادة مساحة المراعي التي ترعى فيها هذه الحيوانات الكبيرة . وإما تكون زيادة 
مساحة المراعي بالضرورة على حساب المساحة المخصصة للقمح . والمبدأ الرابع عشر من 
المبادىء التي صاغها عالم الاقتصاد الفرنسي كينى 01065081 يوصي " يتشجيع تزايد 
البهائم لأن البهائم هي التي تزود الأرض بالسماد الذى يؤدى إلى محاصيل وفيرة." 
والدورة الزراعية الثلاثية التي ترمي مبدئيا إلى إراحة الأرض التي تخصص لزراعة 
القمح لمدة عام كامل . دون السماح بزراعات متسللة تتسلل إلى الأرض الخالية 
المستجمة . هذه الدورة الزراعية التي تعطي الأفضلية الأولى لزراعة الحبوب , لا تحقق 
وحدها . دون تسميد ورغاية للأرض. إلا محاصيل ضعيفة نسبياً. والأراضى الى 
تخصص نزراعة القمح ليست مغلقة إغلاقا محكما مثل مزارع الأ,: 'ي البلاد المقفلة 
على نفسها. ولا ننسى أن هناك مصادر مختلفة لطعام الحيوان . هناك الغابات. 
والمراعي البرية ٠‏ والمراعي التي يحش فيها طعام الحيوان . والحشائش التي تنمو على 
جوانب الطرقات . ولكن هذه المصادر الغذائية ليست كافية . ولا بد من تدبير مراع 
مستزرعة للوفاء بحاجة الحيوان من الطعام . وقد توصلت بعض المناطق الى حل لهذه 
المشكلة منذ وقت طويلء وطبقته , ولكنه ظل قاصرا على قطاعات ضيقة من الأرض: 
في منطقة أرتوا بفرنسا . وفي شمال إيطاليا ٠‏ وفي فلاندريا. منذ القرن الرايع عشرء 
وفي بعض الأراضي الألمانية ٠‏ وفي هولندة . وفي انجلترا بعد ذلك . ويقوم هذا الحل 
على المراوحة بين زراعة الحبوب . وزراعة طعام الحيوان . في دورات زراعية طويلة 
تلغي أو تحد من ترك الأرض خالية للاستجمام . وقد أدى هذا الحل إلى نتيجة 
مزدوجة تتمثل في إنتاج الطعام للحيوانات الكبيرة من ناحية , وزيادة محاصيل 
الحبوب نتيجة لزيادة الأملاح التي تغني التربة من ناحية ثانية(31) . ولكن على 
الرغم من التوصيات المتكررة التي خرج بها علماء الزراعة على الناس آنذاك. فإن 
" الثورة الزراعية " التي بدأت تشق طريقها بعد عام .١76٠‏ ستحتاج إلى أكثر من 
قرن من الزمان لتتحقق في بلد كفرنساء تكثر فيه . كما نعرف . الأرض الصالحة 
للاستثمار شمالي نهر اللوار . وإما يرجع السبب في ذلك التمثر في تحقيق الثورة 
الزراعية إلى أن الزراعة . التى تيز الحبوب. وتعطيها الأسبقية على ما عداها . تمثل 
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طوقا من الحديد يحيط برقبة الزراع : وبنية لا يمكن الوفاء بمتطلباتها إلا على تحو شاق 
تحيط به المخاوف . ونحن نلاحظ في منطقة البوس © 3ا الفرنسية؛ التي بلغ نجاح 
زراعة الحبوب فيها مستوى فموذجياء أن العقود التي كانت تبرم بين ملاك الأرض 
والمسعاجرين كانت تشدة على :ضرورة اخترام. الدزرة الثلاتية ٠‏ أو التفسيم الغلاثي إلى 
أرض للقمح ؛ وأرض للشوفان . وأرض تترك خالية للاستجمام . وكان هذا النص دليلا 
على ان اسلوب الزراعة ” الحديثة ” لم يلى قبولا ١‏ ولم بنتشر بعد . 

ومن هنا نفهم الأحكام المتشائمة التي انتهى اليها علماء الزراعة في القرن الشامن 
عشر, الذين طالبوا بإلغاء أرض الاستجمام الخالية من الزراعة. والأخذ بأسلرب المراعي. 
المستزرعة؛ واعتبروا ذلك بمثابة الشرط الأول . إن لم يكن الشرط الوحيد لتقدم الزراعة 
وكان هذا هو على وجه التحديد المحك الذى حكموا بناء عليه على كل عمل في مجال 
ميث الزراعنة أو الععديت اريف قت عام 110107" كين سزلف. > "التامرسن 
الطبوغرافى لمنطقة المين الفرنسية - "2126/ة لال عناوأطم2:ووم0! 16أ10003اء01" 
بقزلء'"هناك ناحة فهر المابين” ووذق روه أراض. سوداء خيلة صضعية المرت . وقزداد 
صلابة الأراضي كلما اتجهنا ناحية نهر اللاثال ا8ا [.... ] حيث لا يستطيع خيرة 
الزراع أن يحرثوا الا ما بين ١6‏ و1١‏ قيراطا فرنسيا ( نحو سبعة فدادين ) في 
السنة مستخدمين سعة ثيران ٠‏ وأربعة خيول . وهذا هو السيب الذى يجعلهم يتركون 
الأرض لترتاح 8 و ٠١‏ و١١‏ سنة على التوالى " (14). ونجد الكارثة نفسها .ترك 
الأرض سنوات خالية دون استغلال . في منطقة الفبنيستير 510151876 البريتانية حيث 
"يتركون أرض الاستجمام الخالية أحيانا ١0‏ سنة إذا كانت من الأراضي الرديئة ١‏ وما 
بين و->“تستوات. إذا كانت من الأراضئ الجيذة- "و لقد طن آرثر بالع-. 1180م 
09 نفسه في أرض أحراش بين قبائل الهورون 106005! القدامي في امريكا الشمالية 
عندما تجول في ربوع بريتانيا(75). 

ولكن هذا الحكم يشوبه خطأ هائل . خطأ يرجع الى المنطلق الذي انطلق منه أرثر 
بانج ٠‏ وهذا ما توضحه مقالة نشرها جاك مولييز الال 360085ل اعتمد فيها على 
كم ضحم من الأدلة والشواهد . فقد كانت هناك في الحقيقة مساحات كبيرة في فرنسا , 
وفى غير فرنسا . امتلات بحشائش الرعي . الذي غلب على القمح . وكان الحيوان 
يعتبر فيها الثروة الغالبة . ويعطي " الفائض ” التجارى الذى يتيح لكل إنسان ان 
يعيش عليه عيشة طيبة . من هذه المناطق نذكر : الجبال العالية الصلبة . والجيال 
المتوسطة الارتفاع . والمناطق الرطبة أو المستنقعات . ومناطق الخمائل ؛ ومناطق 
الشريط الساحلي ( في فرنسا الشريط الساحلي الطويل الممتد من دنكرك إلى بايون 
8 كانت هذه المناطق مثل دنيا غنية بالحشائش ٠‏ ني ربوع مختلفة . تعتبر 
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وجها آخر للغرب الريفى . دنيا أنكرها علماء الزراعة من أهل القرن الثامن عشر 
“وسكهل القرق التاشع عخي وقد بدك علق عموتهم خنامة التصصو. بأى ثم 
على العمل على زيادة محاصيل الحبوب . والوفاء بمتطلبات الأعداد المتزايدة من 
السكان. ومن البديهى أن المزرخين تبعوا خطاهم. ومع ذلك فمن الواضح أن أرض 
الاستجمام إذا كانت هناك أرض استجمام ‏ كانت تمثل عنصرا محركا . ولم تكن 
زمنا عقيما أو وزنا ميتا(53). فقد كانت الحشانش التى تنمو فيها تطعم قطعان 
المنراناف د سوا كانف تريئة الحيزانسفيدق: اماع اللحن .ار منتجات الالبان: أذ 
التسمين 1 أو حيوانات الشغل من مهار ٠‏ وخيول ١‏ و اليه عجول 9 وأبقار. وثيران . وحمير. 
وبغال . ولو لم تكن هناك هذه المناطق التي يرتع 38 الحيوان . لما كانت فرنسا على 
الصورة التي كانت علبها . ولا حصلت باريس على قوتها . ولا حصلت أسواق البهائم 
الضخمة ني سو الا 506 : يواسي لإووزه2 على حيواناتها . ولما وجد الناس الاعداد 
التي لاحصبر لها من حيوانات الشغل التي يطليها الجيش وقطاع النقل. 

رالخطأ هنا برجع إلى الخلط بين أرض الاستجمام في المناطىق المنتجة للقمح. وأرض 
الاستجمام في مناطق تربية الماشية . فمصطلح أرض الاستجمام الخالية من الزراعة 
مصطلح خاص بأراضي زراعة القمح طبقا لدورات زراعية منتظمة. وهو لا ينطبق على 
غير هذه من الأراضي. فنحن نجد في المناطق القريبة من نهر المايين ومن نهر اللاثال. 
وفي مناطق أخرى (حتى حول روما) أراض للرعي. يعتبرون حرثها من حين إلى حين. 
وبذر تقاوى الحبوب فيها لعام أو عامين. طريقة لاستصلاح تربتها . وهذه طريقة لا 
تزال متبعة إلى يومنا هذا "رض الالسجناء في هذه الحالة ليست أرضا ميتة غير 
موْروْعة +.وانا “هي أرض مف أرض الاستجمام في الدورة الزراعية الثلاثية التى 
تهدن إلى المحافظة على قوة الأرض . فهذه أرض تشغلها المراعي التي يصلحها الحرت 
من حين لآخر. أرض تشغلها المراعي المزروعة . ولقد اعتاد الناسن تى متطقة القتسفين: 
على سبيل المثال. أن يبذروا خليطا من حشانش الرتم يسمونه ” جان” 80[ يعتبر على 
الرغم ين طهر ٠‏ البرى علفا جيدا . وكان أرثر يانج يجهل هذه الطريقة؛ فظن أن هذه 
الأراضي التي تنمو فيها هذه الحشائش أحراش ٠‏ بينما هي مراع مزروعة. وفي منطقة 
كثاندى 6 ومنطقة جاتين 681108 بإقليم بواتو كانوا يستخدمون للغرض نفسه 
حشائش من نوع اللزان 17(98681) يزرعونها في المراغي التي يربونها. وهذه الطريقة 
التى يتبعها الأهالي طريقة قديمه تقرم على أسَاتَن استخدام النباتات المحليه في 
افو ام اران ولا ينبغي أن ندهش عندما نجد الناس . في هذه المناطق التي يقولون 
عنها انها مناطق "متاخرة " . يستخدمون الذرة على نطاق واسع علنا للحيوان. 
وطعاما للإنسان في وقت واحد. وان نجد إبان النصف الثاني من القرن الثامن 
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عشر نباتات تنتشر نى وتقت ميكر لبي هى اسلجم 2065 اللنت المدرر 5اع/اة0 
ولمه . والكرتب «ناوا©. ولفت التورنيب 1010805. باختصار كل نباتات العلد 
الحديث الثي تدعر لها * الثورة الزراعبة “(38). 

هكذا نجد فى فرنسا . وربمما فى أورويا ‏ المناطق الغنية بالحيران النخير دع 
القمح, من ناحية . تقابلها المناطق الغنية بالقمح . الفقيرة في الحيران من ناحبة ثانية 
هناك تضاد وتكامل . نزراعات الحبوب تحتاج إلى الحبرانات لكا 
وتحتاج إلى روث البهائم ممادا» والشعاة تسج ليا الأرض نالع تحدم في تربية 
الحيوان . والتي لا تزرع فيها الحبوب. ومن هنا نتنتج أن ” الحتمية ” التي حكبت 
الزراعة في الحضارة الغربية . لم تقم على أساس القمح وحدد. وإنما قامت على القمح 
وكلاً المراعى معأ. وهكذا تغلفل اللحيوان في حياة الإنسان. رهكذا اعتبر الحيران. من 
حيث:هو مسشردع | ححباطي للحم نا . عنصرا من عناصم نا شك أن شاي 
الأصالة الحية للغرب. ولقد استطاعت الصين . صين الأرز. أن تتجاهل الحيران. فلم 
تحفل بالماشية. ولم تعتبرها شيئا ضروريا ٠‏ ولم تستتبليا بالتتدير الذي بتبح ليا النجاح 
والتغلغل. بل رفضتها. وكانت النتيجة أنها عندما تخلت عن الدواب. تخلت كذلك عن 
استغلال الجبال . وعن تحريلها إلى مناطق آهلة بالسكان. ولتعد إلى أوروباء ولتصحح 
منهجنا . فننصرف عن الطريقة التقلبدية في رؤية الأشياء . لنتبين أن المناطق. التي كان 

: علما» ابر اعة القدامى يعتبرونها بالأم, ى مناطى زراعية متأخرة ٠‏ محكوما عليها يأن 
تظل " أراض رديئة " َل أمامنا ٠‏ في ضوء المقالة التي كتتبها ج .وبين أراضن 
أكفر جودة من " الأراض الجيدة ” المنزرعة بالحبوب وأكثر قدرة على إعاشة فلاحيها 
حياة جيدة(5١).‏ وكائرا بطبيعة الحال أقل عددا بكثير سن فلاحي الأراضي الزراعية 
الأخزى رولن اتيح نا اأن تقيد الزمين: إلى الوراء وتطعاز المكان الذئ نرتاح إلى الحياة 
نيه. لفضلنا منطقةٌ بريه ا818 على منطقة برفيزي 662/55 . ومنطتة ثمال الأردين 
5 ذات الغابات . والمراعى . والكلا . رالأعشاب على سيرل الجنرب الجميلة ٠‏ 
بل ربما فضلنا ‏ على الرغم من برودة الجو في الشتاء . المناطق المجاورة لريجا 8192 أو 
لريثال 8/2 على المناطن الرينية العارية من الغابات. الخالية من الكلأ والعشب في 
حوض باريس. 
ضعف المحاصيل 
رإمعانات التعوئض “«الكراوة 

يتمثل الخطأ الذي لا يغتفر للقمح . إن صح هذا التعبير؛ في محاصيلهء الضعيفة؛ فهر 
لا يطعم أهله إلا على نحو سيء. ركل الدراسات الحديئة تؤكد هذه الحقبقة . وتقيم 
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الصورة العليا : عاصد القمع . 
لفان جوم . 


الصورة السفلى : من تقويم 
نوتردام ٠.‏ ويرجع إلى الفرن 
السادس عشر. وتلاحظ أن حركة 
الحاصد واحدة . وأن الأدوات التي 
يستخدمها مي . هي . غلى 
الرغم من مرور قرنين من الزمان . 
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الدليل عليها بكم وفير فياض من البيانات التفصيلية ‏ والأرقام . وهذه هي البحوث التي 
تناولت القرنين الخامس عشر . والسادس عشر تنتهي إلى نتائج ترسم صورة للقمح 
كفيلة بأن تثير فينا مشاعر اليأس . فهي تبين لنا أن كل حبة قمح تبذر كانت تعطي ني 
أغلب الأحان عانقا من الحمرل قزر شين عبات نوها اقل مو الت بكدير بافإذا 
أخزنا في اعتبارنا أن علينا أن نجنب من كل خمس حبات تجنى حبة تستخدم تقاوي في 
الموسنم الال ٠‏ فنإن المحصول الحقيقي يعتبر : أربع حيات مقابل حبة التقاوى التي 
نبذرها . ماذا يمثل هذا الناتج في جدول حسابات النسب . الذي يتضمن نسب المحاصيل 
مقدرة بالقناطير إلى الأرض مقدرة بالهكتارات ؟ وقبل أن نستعرض هذه الحسابات 
البسيطة نوصي القارىء بأن يحترس من بساطتها . فلا يجوز لنا أن نقنع في هذه 
الأموربأحكام مبنية على الاحثمالات ١‏ وينبغي أن نأخذ في الاعتبار التغيرات التي 
ترتبط ارتباطا وثيقا بنوعية الأراضي ٠‏ وطرق الزراعة ٠‏ والمناخ الذى يتغير من عام إلى 
عام . والحق أن الإنتاجية . وهي العلاقة بين ما يتم إنتاجه . ربين حاصل جمع الجهود 
الميذولة لتحقيق الإنتاج ( فالعمل ليس هو وحده العامل الذي يؤدى إلى الإنتاج). 
قيمة من الصعب تقديرها. وهي على وجه أليقين قيمة متغيرة . 

ولو افترضنا أننا نبذر بين ١‏ و7 هكتولتر من القمح على الهكتار . كما هي 
الحال اليوم ( فإذا نحن أخذنا في اعتيارنا صغر حجم الحبة في الماضي نجم عن ذلك 
زيادة عدد الحبوب في الهكتولتر ) فمعنى ذلك أننا نبذر في المتوسط هكتولتراً ونصف. 
فإذا كانت النسبة بين المحصول والتقاوى هي : 0 إلى ١‏ فمعنى ذلك أن المحصول 
سيكون 60 . ا هكتولترات . أى حوالي 5 قناطير فرنسية. وهذه أرقام ضعيفة ٠‏ ولكنها 
تتفق مع ما يقوله أوليقييه ديسير 5885 08 :هأآناذا0: * وللزارع أن يرضى #ييطيت 
نفسا إذا أعطته أرضه من 0 إلى 5 أمثال الحب المبذور . مع الأخذ في الاعتبار ان 
بعض المناطق تعطى إنتاجا قويا . وأن بعض المناطق الأخرى إنتاجها ضعيف )7١(”...‏ 
وهذا أيض] هو مانكاله ينقت عاء 110817 في مفرض الحديت عي“ الرراعة 
الصغيرة " في زمانه . وكانت الزراعة الصغيرة أو المحدودة هي النظام الغالب ( بل 
النظام الذي كانت له الأغلبية الفائقة ) في فرنسا : ” كل حقل يعطي . مع الأخذ ني 
الاعتبار أن هناك حقولا قوية التربة وحقولا ضعيفة التربة . محصولا نسبته إلى 
التقاوى 4 حبات إلى ١‏ [...] بعد حذف كمية الحبوب التي تجنب لتكون تقاوى المستقبل. 
ودون حساب الضريية .),7١("...‏ في القرن الثامن عشر كان المحصول ني بورجونديا 
8 . على ما يقول مؤرخ من أيامنا هذه . على النحو التالي: " كان المحصول 
العادى الذي تغله أرض متوسطة يقدر بصفة عامة ٠١‏ بعد استبعاد التقاوى: بخمسة إلى 
ستة قناطير فرنسية للهكتار 7١١"‏ ). وهذه التقديرات تيدو لنا محتملة جدا. وكان عدد 
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سكان فرنسا حول عام ١1178‏ نحو 505 مليون نسمة, كانوا يعيشون على قمحهم ٠‏ 
وكان ما يصدرونه يساوي ما بستوردونه ١‏ مع الأخذ في الاعتبار ما كانوا يمرورن به من 

سنوات سمان وسئوات عجاف .وإذا رضينا بمعدل استهلاك للحبوب الصالحة 0008 
قدره 4 هكتولترات في العام لكل نسمة. فمعنى ذلك إن المطلوب تدبيره كان ٠‏ 
مليون هكتولتر أو ٠‏ مليون قنطار فرنسي. والواقع أن الإنتاج ج الذى يفي 0 
صناعة الخبز . بالمطلوب من التقاوى. ومن الغلال اللازمة لعلف الحيوان . يتجاوز هذا 
الرقم بكثير ٠‏ ويقدره توتان «زقانان1 .© بحوالي ٠‏ مليون قنطار(). واذا رضينا 
بأن المساحة المخصصة للقمح كانت 5١مليون‏ هكتار . فاننا نصل الى متوسط 5 
قناطير فرنسية للهكتار. رهكذا نبقى فى حدود تقديرنا الأول حول إلى 5 قناطير 
ترنسية ( وهي أرقا متشائمة لا مكنا أن نفك فتهاه. 

ولكننا لازلنا بحاجة إلى ما يؤكد أن هذه الإجابة . التي تبدو مقبولة . تحيط بكل 

جوانب المشكلة في حقيقتها . ونحن نلتقي فيما أتيح لنا من حسابات تحرت الدقة بأر قام 
أعلى بكثير من المتوسط التقديري الذي ذكرناه . كما نجد أرقاما يدا 
المتوسط التقريبي الذى حددناه ب 0 إلى 5 قناطير فرنسية للهكتار . 

إن الحسابات العظيمة التي ترصل إليها هانس هلموت ثفيشتر في دراسته لإنتاج 
الأبعديات المسماة معومقمم290 كاءبهمو/ا. وهى أبعديات كانت تّتلكها الطائفة الترتونية 
٠‏ ثم آلت بعد ذلك إلى دوق بروسيا ٠‏ حسابات تضم نحو 7٠٠٠0‏ رقم ( من عام ١65٠‏ 
إلى عام 5 ) يمكن تلخيصها في المتوسطات التالية للحبوب مقدرة بالقنطار 
الفرنسي إلى الهكتار : القمح ,, ( مع العلم بأن زراعة القمح المشار إليها كانت 
من نوع الزراعة الصغيرة ) ؛ الجاردار ٠.19‏ ( نظرا لأن خط العرض الذى كانت هذه 
الأبعديات تقع في حدوده كان مناسبا لزراعة الجاودار فإن هذه الزراعة اتسع نطاقها حتى 
أصيحت هي الزراعة المفضلة ) ؛ الشعير 7" : الشوفان 1.٠‏ فقط . 

وهناك أرقام أفضل ‏ وإن ظلت في حدود الإنتاج الضعيف . نسئنتجها من حسابات 

كارت منطة رارتفقايم” وأع اطع وم نا8,8 في القرنين السابع عشر 0 
القمح 8,6 ؛ الجاردار 4.7 ؛ الشعير 7.0 ؛ والشوفان 4(0). وقد نظن أن تلك 
الأرقام كانت أرقاما قياسية جاءت متأخرة . ولكن علينا أن نذكر أن تييرى ديريسون 
«وج ةلال برمموذط1 من كبار ملاك الأرض في منصطقة أرتوا كان . منذ مطلع القرن 
الرابع عشر. مهتما بأمور ضياعه . وكان يحقق محاصيل مرتفعة في ضيعة من ضياعه 
في روكيستور 80006510 (لمدة لا سنوات معلومة لدينا من عام 265 إلى )١١ 1١17‏ 
تقدر نسبها على النحو التالى : مااع اش 54١١م‏ 7م :0 ؛ 6,١‏ اوهو 
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ما يعنى على وجه التقريب ما بين ١١1‏ و ١7‏ قنطار للهكتار . كذلك يذكر كيني في 
000 حديثه عن " الزراعة الكبيرة " . التي كان شديد الحماس لها . غلات تقدر 
ب١‏ قنطار للهكتار. وقد تزيد ٠.‏ وهو رقم قياسي يحسب للزراعة الرأسمالية الحديثة 
التي سنعود إلى الحديث عنها(77). 

ولكننا ند في مقابل هذه الأرقام القياسية. التي لايمكن اعتيارها بمثابه 
متوسطات. العديد من الأرقام المحزنة. فهناك دراسة أجراها ليونيد 
تسيتكوفيتش 2فطأنلاه»!الا2 0أمهغ- ا (بين بها الأرقام الدنيا للغلات في يولندة 
نستنتج منها ان المحاصيل . في الفترة من عام ٠‏ إلى عام ١١0١‏ كانت على 
النحو التالي : ٠١‏ / من زراعات الجاودار كانت تعطي في المتوسط من ؟ إلى 4 
حيات مقابل حبة التقاوى ٠١(‏ / من الزراعات كانت تعطي أقل من ؟ ) ؛ وفي غضون 
القرن التالي هبطت النسب عن هذه المعدلات . ولم يحدث تحسن حقيقي الا وونهاية 
القرن الغامن عشر . حيث نيد أن الغلات التي تقدر بمابين ؟ إلى لا مقابل حبة 
التقارئ الواحدة مدل :00 لمن" الجسرع. الكلن. . أما بالنسبة للقمع والشتغير فكات 
الغلات اعلى قليلا ولكنها كانت ايضا درن المعدلات , وكانت في انخفاض مستمر. اما 
في منطقة برهيميا فنجد . على العكس ؛ زيادة واضحة في الغلات ابتداء من النصف 
الثاني من القرن السابع عشر . بيئما المعدلات في المجر. وسلوقاكيا في مثل سوء 
المعدلات في يولندة ( 8) . والحق أن المجر لن تصبح بلدا من بلدان الإنتاج الكبير 
للتمح إلا في القرن التاسع عشر. ولا ينبغي أن نتصور أن الغلة في الاراضي القديمة 
بالغرب الأوروبي كانت دائما أنضل . ففئ منطقة اللانجدوك بفرنا(9) كانوا” 
يقرلون إن الباذر ذا اليد الثقيلة الذي يكثر من رمي التقاوي لايحقق من الغلة ني كثير 
من الأحيان إلا هكتولترين أو ٠‏ هكترلترات من المحصول للهكتار . وكانت زراعة 
الشوفان والشعير والجاودار والقمح تنمو مزنوقة على نحو مفرط . ركانت تختنق 
نعيجة لهذا. على نحو ما تبين ألكسندر فون هرمبولت(80) . ولم يكن هذا الوضع 
قاصراً على هذه المنطقة فحسب . بل كان يشمل أنحاء أورويا المختلفة. وهكذا لم تكن 
كميات التقاوى الكبيرة تنتج في منطقة اللانجدوك في الترن السادس عشر إلا غلات 
بانسة : أقل من ٠١‏ مقابل ١‏ في الفعرة حول أعوام ١580134١‏ ؛ و4 إلى 0 مقابل 
١‏ في المتوسط في ذروة القرن السابع عشر حول أعوام ١7+.‏ - 1778!؛ ثم يأتي 
بعد ذلك هبوط ثم صعود بطيء اعتباراً من عام 17/10؛ إلى أن نصل إلى متوسط " 
مقابل ١‏ بعد عام ١15٠‏ فقط(81). 
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زيادة العائد 
وزيادة أراضي التمح 
ولكن هذه المترسطات الضعيفة لا تستبعد أن تقدما كان يسير بخطى بطينة مستمرة. 
كما أثبت البحث الطريل(87) الذي قام به ب. ه . سليشر فان بات (1931) 
8 مهلا )وطن خا8.61.5. وهنا نطرح السؤال التالي : ما هي قيمة هذا البحث؟ والرأي 
عندنا أن قيمته بعر كه ني أنه جمع كل الأرقاع المعرونة عن عائد زراعة الحنوب. وهي 
أرقاة:لم يكن لها معنى وهي متفرقة مبعثرة. فلما وضعت هذه الأرقام بعضها بجانب 
البعض الآخر تبين أنها ترسم صورة # تقل على قندى طويل قبع مسار ابطينا: ومكنا ان 
نز في ذال هذا المسارالأوروبي العأ م البطي . مجموعات لكل منها إبقاعه. في المقدمة 
لااترى :الم وا برل برسرلعده نى الركر الاب .)"ترما رامياتها: 
وايطاليا. وني المركق العالث 10 مانب زالمقاطعات الشريسرية: والذفرلت» والترويج؛ 
والسويد. وفي المركز الرابع 6 هجا بالنس الراسم الشتسة بريولكدة زيلاة 
البلطيق. وروسيا. 
وإذا نحن حسينا عائداً واحدا للمحاصيل الأربعة الرئيسية (وهي القمح. والجاودار. 
والشعير. والشوفان) على أساس كذا حبة حققها المحصول فى مقابل حبة من التقارى. 
كان في مقدورنا أن نتبين حسب المجمرعات, والعائد المتحقق أربع مراحل هي:أ.ب.ج.د. 


عائد الحبوب في أورربا )181١.15..(‏ 


3 قبل ١14353156‏ عائد من 7 إلى5.7 مقابل حية تقارى 
١.انجلم:‏ . ١1153115.‏ يدض 
"٠‏ . فرنسا تبل ١ ١١.٠‏ 


ب5.2 178.60. 1870 عائد من .١‏ ؛ إلى 49 
ا انجلر: 11١6.‏ .كما 7 
؟. فرنسا ..175. ١4995‏ 7 
." - ألمانيا و البلاد الاسكتدئانية .16 9ؤذا 1 
غاء أوروبا الشرقية ١ ١437-156٠‏ 


عاند من .8 إلى ٠‏ 
١‏ انجلترة و هولندة .2036.لا١ا‏ 
1 فرنسا و أسبانيا و أيطاليا 187٠039.‏ م3 
ا ألمانيا و البلاد الاسكندنافية. 310 ١4150‏ 1.4 
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د . 182١ ١76.‏ عاند أعلى من ٠١‏ 
٠‏ انجلعرة و ابرلئدة و هرلئدة 371/6٠‏ 18750 0 
المصدر : ب .ه . سليشر فان بات 
ال 


هناك ضروب من التقدم البطىء المتواضع من (أ)إلى (ب). ومن (ب) إلى (ج) ومن 
(ج) الى (د). ولكن هذا التقدم لا يستبعد حدوث ضروب من التراجع الواسع المدى؛ 
مثل الذي حدث من ١١٠١‏ إلى 0١702٠١‏ ومن ١1.١‏ إلى ١5٠١‏ ومن ١١٠١٠١‏ إلى 

كتواريخ تقريبية. وهو كذلك لا يستبعد ظهور اختلافات . بعضها قرى. من 
عام إلى عام آخر . ولكن المهم هو أننا نتبين حدوث تقدم على المدى الطويل مقداره من 

٠‏ / إلى 50 / . كذلك نتبين أن درجات التقدم التي تحققت في المرحلة الأخيرة من 

الى ١8٠١‏ شهدت صعود بلاد غنية بالسكان هى انجلترا. وإيرلندة؛ وهولندة. 
الواضح أن هناك علاقة تناسب بين ارتفا العائد . وزيادة أعداد السكان . رت 
ملحوظة أخرى أخيرة : وهي أن درجات التقدم الأولى كانت نسبيا أشد درجات التقدم 
قرة , وان التقدم من (!) الى (ب) كان من الناحيه التناسبية اكبر من التقدم من (ب) 
إلى (ج). أما الاتعقال من #حبات مقابل عبة تقارى. + إلى © عبات .مقابل عه 
تقاوى . فيعتبر خطوة حاسمة في سبيل التقدم . لا تقل اس صر جلاق الى الآران 
في أورويا على نطاق واسع . أو انتعاش المدن التي لم تكن قد اختفت في المرحلة 
المتأخرة ا ٠‏ نما يرجع السبب في هذا الانطلاق أو هذا الانتعاش الى أن 
المدن كانت تعتمد على الوفرة في انتاج الحبوب . 


1 ع 
تراجع انعاج الحبرب (05-0؟١‏ 01 


مقابل حبة تقارى / 
ا نجلترة ١15970‏ 1 
١". 2‏ اع 15 
7 1 > اطول 5ه 
1١ ع١ ١1454.‏ 
انجلترة 2.١‏ و١‏ 
هرلندة 6١ل‏ ؤوالا 1 وه 
ألمانيا ٠١6‏ . لوا 
اسكندنافيا ١‏ ينل 8 18 
أورويا الشرتية .9و9و١‏ 
2 .0 9ولا كام 3 


المصدر: ب .ه . سليشر فان بات 


فلا غرابة فى أن نجد الرقعة المنزرعة بالقمح تتسع . وأن يكون هذا الاتساع مواكبا 
لحدوث زيادة سكانية . في إيطاليا نرى العمل يجرى على قدم وساق في القرن السادس 
عشيرا فى فشروقات شكمة لأسعضلاع الأراي من أجل القفع :يفير فيها 
الرأسماليون من أبناء جنوة. وأبناء البندقية. وأبناء فلورنسا مبالغ هائلة . كانت هذه 
المشروعات تهدف إلى كسب مزيد من الأرض عند مجارى الانهار ومن المستنقعات. 
والغراتات. والغابات؛ والبرارى ٠‏ وكان تنفيذها يسير بطيئاً. ولكنه كان- مستمراً. لم 
يتوتف قط. وظل يشغل بال أوروبا ١‏ بل يؤرقها في عنف . ويدفعها إلى بذل جهرد 
كانت تتجاوز الحدود الإنسانية . وكانت في الغالبية الغالبة من الأحوال تجرى في 
غير صالح حياة الفلاحين . وهكذا استعبد القمح الفلاحين. بعد أن استعبد السادة 
أصحاب الأرض من قبل . واستبد بهؤلاء وأولئنك . فخضعوا له خضوع العبيد . 

كثير| ما قبل إن الزراعة كانت أعظم صناعة عرفتها أورويا في عصر ما قبل 
الصناعة . و لكنها كانت صناعة لها مشاكلها الكثيرة التي لا تنتهي إلى نهاية. . 
حتى في البلاد الكبيرة المنتجة للغذاء في عمال أورؤينا+ تعرضث” الأراك ضي التي بست 
حديثا إلى الرئعة الزراعية للتدهررء وتبين أن * الانتفاضة الاقتصادية * التي أحدثتها 
لم تلكن لها فعالية على المدى الطويل. وتبين أن التوسع الزراعي الذي دادر مه 
القمح خاصة يؤدي بالضرورة إلى عائد منخفض . ولقد لاحظنا هذه الظاهرة في بولندة. 
وأشرنا اليها اشارة عابرة ؛ وهناك علاوة على ذلك رسم بياني رسمه ه. فيشتر 
»واطعة/ا يؤكد هذه الملحوظة تأكيدا واضحا بالنسبة ليروسيا(47) . وهي تصدق 
ايها على مغللة: أما اتخلعرا قل تفع عافنهااسن يحاضيل انوت زتعا "ثريا إلا 
عندما قامت ‏ على العكس . بالتركيز على زراعات العلف. وعلى تربية الحيوان 
التجارة المحلية 
والتجارة الدولية للقمح 

الأرياف تعيش على محاصيلها . والمدن تعيش على فوائض هذه المحاصيلء, ولهذأ 
فإن الكياسة تفرض على المدينة أن تدير تموينها من منطقة تكون في متناول يدها . " من 
ممتلكاتها الخاصة * . كانت تلك هي الحكمة( 84) التي انتهى إليها النقاش في مدينة 
بولونيا الإيطالية في عام 1.00 . كان المطلرب يتمثل في تأمين تموين يأتي من دائرة 
قريبة . دائرة ضيقة لا تبعد أكثر من ٠١‏ أو "١‏ كيلومتراً . ويتحاشى عمليات النقل 
الغالية . كما يتحاشي الاعتماد على الخارج ٠‏ فقد كان الاعتماد على الخارج أمرأ تحف 
به المخاطر . وكان تدبير التمرين يتحقق على خير وجه إذا كانت المدن تمسك في يديها 
بزمام الأرياف المجاورة. وهكذا فرضت المدينة على الفلاح في فرنسا أن يبيع قمحه في 
سوق المدينة المجاورة ٠‏ وظل الوضع على هذا النحو إلى أن ظهر الاقتصادى تورجو 
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أ0ون1. والى أن نخبت ” ثررة الدقيق ". بل إلى أن قامت الشورة الفرنسية. فلما 
حذئت الاضطرابات المصاحية لمجاعة صيف ١785‏ قبض الثرار على تجار الفلال من 
أهل المدن. أولئك الذين كانرا يستولون على إنتاج الفلاحين من الحبرب : ركانوا تجارا 
ام , واحد من الثوار يعرفهم من قبل . كان هذا الوضع شانعا : اونا 
كليا ‏ قفئ ألانيا فى 'القرن العامة عش على سبيل الال امحدت إعراءات صد 
"المرابين' 5 كائرا يستولون على الحبرب عنوة ليبيعرها بأسعار فاحشة. وكائرا 
يسمونهم المرابين بالغلال :وعلمولنهاء6. استتينا هذا المثل من ألمانيا. ولكننا 
نستطيع أن نورد أمثلة من البلاد الأخرى. فلم تكن هناك بلاد بريئة من هذه الممارسات. 

أيا كان الأمر فقداتصلت أسباب نوع من التبادل ل معني تحت كانت الدعة تعيش 
على فائض محاصيل الريث ٠‏ ولكن ن هذه الحبأة لم تكن تسير بغير مشكلات » فإذا سا 
المحصول . اضطرت المدن إلى الالتجاء إلى مصادر أخرى . إلى البلاد المحظرظة العي 
امتلأت صرامعيا بالغلال . وكان قمح ٠‏ وجاردار بلاد شمال أوروبا قد شى طريقه إلى 
البحر المتوسط منذ القرن الرابع عشر على الأرجح(86). ومن قبل هذا التاريخ كانت 
ايطاليا ام ميق وك مور فنا بعد ذلك. وكانت صثلية تعتبر منذ زمن 
بعيد مرردأ كبيراً للقمع. كانت مغل كندا . والارجنتين . وأوكراينا تبل أن تظهر هذه 
الدول موردة للقمح 5 

ركان المفروض في صرامع الغلال الي تورد القمح للمدن الكبيرة أن تكرن كريبة 
المنال ٠‏ يهل الرصول اليها . فتكرن على ساحل حي ا أنيار صالحة 
للملاحة . لأن النقل البحري والنهري كان منضلا بالشجة ليده الشحات التقيلة .راذا 
نحن نظرنا إلى مناطق ييكارديا 5163)018 . وفيرماندوا 1/800300015 الفرنسية 
وجدناها حتى أوآخر القرن الخامىء في النوات التي كانت تحقن فيها محاصيل وفيرة: 
تحدر الغلال الى تلاندريا (حاليا شمالي بلجيكا) عن طريق نهر الايسكو 503:01 
والى باريس عن 0 نهر الراز ©015©. وكانت أقاليم ليم شاميانياء وباروا 8872015 شون 
بأريس فى الترن السادس عشر انطلاتا من فيترى لرفراأنسرا 05أومة2© 19١‏ -لأألا 
عن طريق نهر المارن 83(01308) الذى كانت الملاحة نيه تعسم بالخطررة أحيانا. 
وفي العصر نفسه كان القمح يرد من إقليم بورجونديا في براميل. وكانت 
الشحنات تنقل بالملاحة فى نهرى الساؤرن 8 والرون همقط8 , وكانت منطقة آر 7 
الشرقي 651 65م و رد الشحنات النهرية . رتعتبر محطة للقمح. وكانت 
مارسيليا إذا خشيت مجاعة. تتجه الى أصدتائيا الأوفياء ؛ قناصل أرل(89). ولكنها 
أصبحت فيما بعد. ريخاصه في القرن الثامن عشر . ميناء بحريا هاما للقمح . وكان 
إقليم البررقانس يلجأ اليها في الساعات الصعبة. ولكن مارسيليا كانت تنفضل في 
طعامها القمح المحلي الطيب على القمح المستورد الذى كان يتعرض لكثير أو قليل من 
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في إيطالبا نقل التمع على ظهور البقال . ( متحف سبينا ) 


المّسَنهُ نتيجة للنقل البحرى(88). وكذلك كانت الحال بالنسبة للدينة جنوة التي كانت 
تفضل أن تأكل انع الدااى الذى تجلبه من إقليم روماني الإيطالي. وتبيع القمح 
الرخيص الذى تستورده من الشرق(89) 

وكانت أصناف القمح الشمالية قد أخذت تحمل ؛ منذ القرن السادس عشرء مكاتا 
متزايد الأهمية في التجارة الدولية للحبوب. وكثيرأ ما كان هذا بتم على نحر يضر 
بالبلاد المصدرة نفسها . رنحن نقرأ في قاموس تجارى ايطالي يرجع إلى عام ١٠/519‏ 
أن الناس إذا تصرروا كمية الحبرب الكبيرة التي تصدرها يولندة(١5)‏ ظنوا ان يولندة بلد 
من أخصب بلاد أوروبا ٠‏ ولكن الذى يعرفها. ويعرف أهلها بحكم عليها حكما آخر. 
فحتى اذا كانت فيها مواضع خصيبة حسلة الزرع ٠‏ فإنها لا تقارن ببلاد أخرى تنحم 
بأكثر ما تنعم به بولندة من أرض خصبة ٠‏ وتزرع أفضل مما تزرع يولندة . ولكنها لا تصدر 
الحبوب . ' والحقيقا 5 أن الأشراف فى بولندة كانوا هم ملاك الآأرض وأث الفلاحين كانرا 


هم العبيد. ركان النبلا. يصادرون جيه الفلاحين ١‏ وإنتاجهم ٠‏ ويستائرون به . ردكنرن به 
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امم وظلى الرغمهين أن القلاكين. كاتوا يكرتروصيعة اسان العحب ٠‏ فقد قضي 
علبهم أن يأكلوا خبز الشعير والشوفان . وبينما كانت شعرب أورويا الأخرى تأكل 
النسط الأكبر من أفضل غلالها . فلم يكن البولنديون يبقرن لأنفسهم إلا قدرأ ضئيلاً من 
قمحهم . وجاودارهم حتى ان الإنسان ليظن أنهم لا يجئونه الا ليصدروه إلى الخارج. 
ولم يكن نادم والتروعرا ريرق أيهم يأكلون إلا خبز الجاودار . أما خبز القمح فتد 
ظل خالصالموائد السادة العظام دون غيرهم. ولسنا بالخ إذا قلنا ان مدينة 0 في 
قطر من أقطار أورويا الأخرى كانت تستهلك من القمح أكثر مما تستهلكه مملكة يولندة 

كانت أوروبا دائما . أو تقريبا دائما . تجد على هوامشها الشمالي أو الشرقي 
(الإمبراطورية العثمائية) أو الجنوبي (أقالي 'البرن على الشاحل الأتريقى, وسرديننياء 
وصقلية ) البلاد القليلة السكان أو القليلة الحظ من التطور . القادرة على توينها 
بالقمح الذى تحتاج اليه . ولكن ظاهرة الهامشية هذه خضعت لتغييرات . وتحرلات 
متعددة .منها مثلا ما نلاحظه من أنه إذا حدث أن انقذلت صرمعة غلال فى بلد من هذه 
البلاد الهامشية ؛ انفتحت صومعة أخرى بدلا منها : ينطبق هذا الكلام في النصف 
الأول من القرن السابع عشر )9١(‏ على السويد كمصدرة للقمح (ليفونيا ١‏ إستونياء 
أسكانيا) ؛ ثم على انجلترا بعد عام ١747‏ . وحتى عام ١17١‏ تقريبا وكانت تشجع 
تصدير القمح بمكافآت مالية ؛ وفي القرن الشامن عشر : لعبت المستعمرات الإنجليزية 
في أمريكا دورها في تصدير القمح (55). 

ويلفت نظرنا ٠‏ بصفة عامة . أن الشي»ء الذى كان يجتذب مصدرى بي القمح ؛ ويلعب 
دور الطعم الذي يغريهم أشد الإغراء , كان هو المال الحاضر. فيل كانت تجارة القمح 
تجارة يدنع فيها المشتري الغني دائما نقدا . ويتعرض فيها الفقير للاغراء ؛ ويقع فى 
حبائل الوسطاء الذين كانو!ا يحققرن لأنفسهم الربح الأوني . وهكذا فإن التجار المرابين 
كانوا هم الذين يشترون القمح . ويدفعون الثمن مقدما في تملكة نايلي. و غيرها. ولقد 
دئعت البندقية في عام 7" ثمن القمح الذي اشترته من ابيليا 3ذاولا بإيطاليا 
بسبائك ذهبية (91). وكانت السفن البريتانية الصغيرة تقوم برحلات دائمة في القرنين 
السادس عشر. السابع عشر. تنقل القمح إلى إشبيلية ولشبونة خاصة. و تعود محملة بما 
يقابله من الفضة أو من 0 البرتغالي ٠‏ وكان دفع ثمن البضائع المستوردة, 
أيا كانت, بالفضة أو الذهب محظررا) ٠‏ لم يستئن من هذا الحظر إلا القمع(44). كذلك 
كانت كل عمليات و واسناتنا في القرن السابع عشر القادمة من 
امستردام . يدفع ثمنها ب " قطع العملة ". وهذا رجل . يدعي أنه انجليزى. كتب في 
عام ١704‏ يقول : ” في السنرات الماضية كان إنتاج القمح الوفير . وتصديره هما الركن 
الركين الذي تقوم عليه تعاملاتنا "(405) . وفي عام ١740‏ كانت فرنا على وشك 
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التجارة الدولية للقمح . كانت السفن المحملة بقمح بولندة تنجه الى ميناء دانتسيج ) جدانسك ) عن 
طريق نهر الفايكسل (١.‏ جزء من لوحة . انظر المجلد الشالث صن كتابنا هذا . الباب الأول . اللوحة 
السادسة ) 


المجاعة , فأرسلت مبعوثيها إلى إبطاليا لشراء القمح . ولم يجد هؤلاء وسيلة أخرى 
لتسديد ثمن القمع إلا بإرسال صناديق مليئة بالمشغولات الفضية من مارسيليا إلى 
ليفورنو ” باعوها على أساس وزن الفضة التي صنعت منها . دون نظر إلى أن الشغل 
فيها كان يساوى أكثر من المادة الخام 7 (953). 

ومع هذا كله فلم تكن هذه التجارة ذات الأهمية الجوهرية تتعامل قط في كميات 
كبيرة بالقدر الذى قد يتصوره الإنان. فمنطقة البحر المتوسط على سبيل ال مثال. كان 
يعيش فيها في القرن السادس عشر نحو١٠‏ مليون نسمهة . فإذا قدرنا استهلاكهم من 
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القمع ب ب “ هكتولترات للنرد ٠‏ فإن الاستهلاك الإجمالي يكون ١6١‏ مليون هكتولتر 
أى ١40‏ قنطارا فرنسياء لم تكن التجارة البحرية تتعامل إلا في مليون أو مليرنين من 
القناطير فقط. وهو ما يساوى على وجه التقريب ١‏ / من مجمل الاستهلاك. فإذا قدرنا 
استهلاك الفرد ب 4 هيكترلترات ٠‏ فان النسبة المثوية تنخفئض عن ١‏ / . 

والأرجح أن الوضع ظل على هذه الصرن في الترن الساج عشر. فميناء دانتسنبج, 
وهو ميناء الغلال الأساسي, صدر في عام ١714‏ كمية قتنطارا من القمح. 
وفي عام 6 بلغت الكمية 30٠.06.‏ قنطاراً. وهذه أرقام تقريبية (/ا5). اذا 
م أن الشمال كان فيه من المواني» ما يساوي ثلانة :أن اربعة مواني» من حجم 
دانتسيج فيكون المجموع الكلي لشحنات القمح ما بين " , و ه ملايين قنطار. واذا أضفنا 
مليون قنطار يمكن أن تشملها تجارة البحر المتوسط . فإننا نصل إلى 5 ملابين قنطار على 
أقصى تقدير لعجارة القمح الأورويية في مجموعها. . وقد يبدو الرقم هائلا. ولكنه مضلل. 
وما علينا إلا أن نقارنه برقم 54٠‏ مليون قتطار هو استهلاك الأوروبيين (نحو ٠٠١‏ 
مليون نسمة: . على أساس " هيكتولترات للفرد ). يسان ال ع أن هذه الأرقام 
0 : ففي عام لالع ولا١‏ 0 8 

حمل من توع اللاست 1356, وهر ما ل غ؟> تقنطار(ةة). 
قدر الاقتصادي تورجو التجارة الدولية للحبوب فى 0 أو ه ين 
قنطار . وشو رقم يعتبره زرمبارت 50805811 ميالغا قيه(ةة). ولا بنبغي أن ننسى 1 
في نهاية هذ: المناقشة ان هذه الكميات الإضافية من الحبوب كانت تنقل فقطء أو اتقرينا 
فقط . بطريق البحر. بمعنى أن الدول البحرية كانت هي الوحيدة القادرة على مواجهة 
المجاعات التي كانت تتعرض لهأ من حين لآخر(١١٠).‏ 

والحق أننا ندهش أشد الدهشة لهذه التجارة التي كانت تنقل القممح إلى بعيد. على 
الرغم من أن وسائل النقل في تلك الأزمنة القدية كانت محدودة . وقد ندهش عندما 
نعلم أن آل ياردى 83101. العاملين في خدمة البابا بوا الثاني عشر ا 880011 نجبحوا 
في عام 1177 في تصدير قمح من أبوليا إلى أرمينيا .)٠١١(‏ كذلك تمكن تجار 
فلورنسا منذ القرن الرابع عشر من أن يصدروا كل عام مأنية انم فيو +4 :اذ طن 
من قمع صقلية (؟١٠)‏ وأن غرندوق توسكانا. (أعتاب الأسراق الدقية وجلوة 

نجحرا . عن طريق تجار مشتغلين بالتجارة الدولية. ومستخدمين الحوالات المالية 

والكمبيالات؛ عير مدينة نورنبرج الأثانية ٠"‏ وميتاء اسثرين (البلجيكي) ين 'تصدير 
عشرات الآلاف من أطنان الحبوب ؛ انطلاتا من بحر البلطيق . ومن بحر الشمال ٠‏ 
لتغطية الطلبات فى سنوات المجاعة التى بدأت من عام ١08٠‏ في منطقة البحر 
الممرسط .)٠١2(‏ وأن منطقة مولداثيا الغنية . التي لم تكن قد ا ٠‏ كانت 
تصدر إلي استانبول ؛ على نحو أو آخر, ما مقداره ١0...‏ هكتولتر من الفمح في 
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القرن السادس عشر , أو أن سفينة قادمة من بوسطن في القرن الثامن عشر وصلت 
إلى استانبول محملة بالدقيق والقمح الأمريكيين . 0 

وعلى النحو نفسه ندهش غاية الدهشة . عندما نقرأ 5207 والمخازن التي 
أقيمت في مواني ؛ التصدير على أرصفة الشحن(5١٠١)‏ في صقلية ٠‏ ودانتسيج, 
وأنتثرين ( التي بدأت انيقي تفكلي ني عام 1014] + ولربيك». وأمجرناء؛ 
ومواني» الوصول في جنوة, والبندقية ( 45 مخزنا : في الييدتية فى عام ” 103 ). 
كذلك ندهش لترتيبات تجارة القمح. ومنها الصكوك ؛ والإيصالات الخاعة بالحبوب. 
وكلها أمور سهلت التعامل في القمح ؛ وتصديره من أرصفة الشحن الصقلية(5١١).‏ 

ونحن إذا أنعمنا النظر الى هذه التجارة من كل نواحيها. ألفيناها تجارة هامشية 
متقطعة " خضعت لرقابة صارمة كما خضعت أمور الدين لرقابة محاكم العفتيش ". 
يغلينا" أن تنعظر كدوم القرن القائن عشر على الأقل لتزى العرديبات الكييرة للعراء.: 
والتخزين ٠‏ والترزيع . التي لا يمكن بدونها التعامل مع هذه البضاعة الثقيلة. المهرضة 
للتلف . ونقلها إلى مسافات بعيدة بصفة منتظمة . فلم يكن هناك ؛ لا في البندقية. ولا 
فى جدوة + ولا في.خلورتسا ( ريا .باستكناء آل باردق كورسي 60181 88101 .في 
القرن النادس مغر قيار كان مسعقلون + نافيك عن أن يكرنوا متخصصين في تجارة 
الحبوب . كان التجار يتجهون الى تجارة الحبوب عندما تحدث ازمات طاحنة. وكانت 
0 ة الكبيرة . ومن بينها آل خيميئيس 16085« التي مولت في 

٠الأزمنة‏ العنيفة تجارة القمح الذي نقل من شمال أوروبا الى البحر 
٠ 0‏ قد ربحت من هذه الات ظبنا تقد رراث:«ختر بتخصص ف ا و 
...)٠١7( / ٠0‏ ولكن هذه العسليات كانت حألة فريدة . وما يحدث مرة لا يقرم 
مقام القاعدة. والحق أن التجار الكبار لم يكونوا , في المعتاد . يهتمرن إلا قليلا بهذه 
التجارة المشبرة للقلق: المعرضة للمخاطر. ولن يتحقق التركيز على تجارة القمح إلا في 
القرن الغامن عشر. يشهد على ذلك أن تجار: القمح في أثناء قحط عام 19/1/18 كانت 
شبه محتكرة. استأثر بها عدد من التجار كانوا يتصرفون فيها بأمرهم ٠‏ ويسسشون 
قرانينها(8/١١).‏ 

ونذكر من بين العمليات الكبيرة في تجارة الحبوب عمليات شراء القمح الكبيرة التي 
قام بها الملك جوستاف أدولف السويدى في روسيا اراد الشراء التي قام بها 
لويس الرابع عشر الفرنسي في أمستردام عشية غزوه لهولندة في عام 17171؛ كذلك 
نذكر الأمر الذى اصدره الملك فريدريش الثاني في /ا, 0 ا غداة علمه 
بموت الإمبراطور شارل السادس . لشراء ما بين ...6١و 58٠00٠0٠‏ ويبة افرنجية 
لاه201556 من الجاودار من يولندة ؛ وميكلنبورج. وسليزيا؛ ودانتسيج. وغيرها من البلاد 
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الأجنبية ( مما تسبب له في مشكلات مع روسيا قيما بعد ). ولقد كان عدد كبير من 
عمليات شرا » الحبوب الكبيرة وثيق الصلة بالحرب أو باللعبة العسكرية . ويتضح لنا ذلك 
ما جرى على فريدريش الثاني: ققد كان عليه أن يلجأ إلى مخازن في البلاد المختلفة 
في رفك راح “لأن الأنوان كانت كليلة الأمكاتات: .ول يكن هناك اسراق تسخطيع 
تدبير كميات كبيرة دفعة واحدة . ويبدو أن العرائق التي كانت تقوم في طريق التجارة 
الحرة . كانت تزداد إذا استسلم البعض لرغباتهم ٠‏ فإذا النشاط التجارى يزداد صعوية 
على ما فيه من صعوية. يشهد على ذلك ما جرى على فرنسا في السئوات الأخيرة 
للعهد القديم . وهو العهد الملكي الذى انتهي بالثورة الفرنسية. فقد حلا للإدارة الملكية 
أن تستزيد من الخير . فاستبعدت المبادرات الخاصة التى كانت حرة مفرطة في الحرية. 
وأنشأت احتكارا للقمع لصالحها . أو على الأحرى لصالح التجار الذين كانوا 5 
في خدمتها. ووكلائهم. وتحملت هي بالأعباء والتبعات مما أضر بها ضرراً بليغاً. ولكن 
هذا النظام المهلهل عجز عن الوفاء بتموين المان المتزايدة في الضخامة . وشابته ألوان 
من الانحرافات: والاختلاسات والقصور البشعة المتكررة مما دعا البعض إلى اختلاق 
أسطررة التآمر من أجل إحداث المجاعة أوما سمي بحلف المجاعة(9١1١).‏ ويحق لنا في 
هذا المقام أن نقول باختصار: إنه ليس هناك دخان بغير نار . 

كل هذا يشهد با انطوى عليه أمر القمح من خطورة بالغة . فالقمح هو كل حياة 
فرنسا ؛ و هو كل حياة الفغرب. ونحن نعرف * حرب الدقيق )١١١("‏ التي نجمت عن 
الإجراءات المتسرعة التي اتخذها تورجو تنا يحل بحرية” وز اليرت" ركرك 
أحد المعاصرين: الذين شهدوا حرب الدقيق إن الناس نهبوا الأسواق ؛ والمخابز. وانهم 
قد ينهبون بيوتناء ويذبحوننا نحن بوما ما ” ويضيف * لقد شرعوا ينهبون المزارع. 
فلماذا لا يتحولون الى نهب القصور"(١١١).‏ 
القمح 
والسعرات الحرارية 

يحتاج الإنسان في زماننا اللتاطنو انا بن وااو + ب لمق السسعرات 
الحرارية يوميا ؛ إذا كان يتعمي إلى بلد غني ٠.‏ وطيقة معميزة. ركد اكد من 
السعرات تمثل مستويات لم تكن مجهولة قبل القرن الثامن عشر. ولكنها لم تكن تمثل 
المعدل المعياري. وأيا كان الأمر . فما دمنا بحاجة إلى رقم نسترشد به في حساباتنا, 
فلنأخذ رقم 70.٠‏ سعر حرارى. وهذا الرقم الذي يدل على مستوى مرتفع من السعرات 
هو ما تصل اليه حسابات ايرل هاميلترن «ماندادا! .ل اعد (؟١١)‏ التي قيم بها القيمة 
الغذائية للميرة التي كانت في عام ١570‏ مخصصة لأطقم الأسطول الأسباني المتجه إلى 
الهند . وهو رقم اي إذا تحن أغمضنا عيوننا طواعية . وصدقنا. بعيداً عن 
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اعتبارات هيمنة البلاط أو ما كان يأخذ نفسه به من حكمة وكياسة أرقام قيادة البحرية 
التي كان القائمون عليها يبالغون في رفع قيمة ما يقدمونه إلى البحارة من طعام. 
. ويصفون أى حساء يقدمونه اليهم بأنه حساء طيب؛ دسم . قوي .. 
ولنذكر أننا تعرف موائد كانت تحفل بأطعمة أكثر دسما . هناك موائد الأمراء. 
وموائد أوليا النعمة ( ونذكر منهم أمرا » مدينة بافيا 31012" الايطالية في مطلع القرن 
السابع عشر. . أو اللحظوظين الذين كانوا ينعمون يتناول الطعام على مائدة القسم الداخلي 
بالكلية البرومية الدينية بايطاليا 807205260 وأو©!001. والحق ان هذه الأرقام القياسية 
المتفرتة لا يجب أن تضللنا . ونحن اذا التمسنا المتوسطات بالنسبة للأعداد الكبيرة من 
كان المدن + وعدن “أتقسدا عول يسوي : يقد رو :> سعر حرارى في أغلب 
الأخرال <وهذا الرف يتطق على باريس عشسة الغورة + -راتزكة أن الأزقام :الح بين 
أبدينا . وهي أرقام ما تزال قليلة . لا تحل بدقة المشكلات التي تشغل بالنا . فهي لا 
تتيح لنا مثلا استنتاج معيار نوعي مقيم بالسعرات . نحكم به على التغذية من 
الناحية الصحية . أي من حيث التوازن بين النشويات ٠‏ والبروتينيات. والدهنيات . ثم 
هل ندخل فى حساب حصة السعرات الحرارية النبيذ والكحوليات؟ وكيف؟ قد جرت 
العادة على ألا يحسب للنبيذ . والكحوليات أكثر من ٠١‏ / من حصة السعرات للقرد؛ 
ومعنى هذا أن ما كان الناس يشريونه فوق نسية ال /٠١‏ لا يدخل في الحساب. 
ويصبح معدل السعرات المحسوب بعيدا عن الواقع . فقد كانت هناك زيادة قائمة. 
وكانت تؤثر على صحة الشاربين ١‏ وعلى ما 0 
ومع ذلك فمن الممكن اذا أنعمنا النظر فيما لدينا من بيانات؛ أن نتبين بعض القواعد. 
معتمدين في ذلك على التخمين والبداهة . فتوزيع النسب بين الأماط الغذائية المختلفة 
يتسم بداهة بسمة من ائنتين : إما التنوع . وإما الرتابة. ويمكننا أن نقول ان الرتابة 
تكون هى السمة الغالبة على الغذاء . عندما يتجاوز نصيب النشويات بشكل حاد نسبة 
اما سطبة الشعراة الخزارية الكدية ("كدثل يكنا ان تسم على سيل 
التبسيط؛ بدلا من كلمة النشويات ٠‏ كلمة الكربوهيدرات أو كلمة الحبوب. على الرغم 
من أن هذا التبسيط ينطوي على شيء من مجافاة الدقة). في هذه الحالة يكون نصيب 
اللحم . والسمك. ومنتجات الألبان في الغذاء محدودا. ويتسم الغذا ء بالرتابة. ويصبح 
تناول الطعام مساويا لتناول الخبز ثم الخبز أو العصائد ثم العصائد على مدى الحياة . 
وإذا أخذنا بهذه المعايير. وطبقناها اكتشفنا أن المناطق الشمالية من أوروبا كان 
طعامها يتميزياستهلاك أعلى من اللحم . بينما كانت المناطق الجنوبية تفسح في طعامها 
مكانا أكبر للكربرهيدرات. إلا إذا كان الأمر يتعلق بتموين الأساطيل العسكرية. 
فكانوا يحسئون التغذية العادية بما يضيفونه اليها من براميل, اللحم المملح أو العونة. 
ولا غرابة, والأمر كذلك. في أن تكون مائدة الأغنياء أكثر تنوعا من مائدة الفقراء. 
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أناط التفذية في الماضى ( مقارة بالسدرات اشرارية ) 
هذء الخريطة أعدت بناء على بحرث عديدة.: إعدمدت على وجيات متميزة لسييا. ومن الشرورى أن مجمع 
الآلاف من الأمعلة من كل الطبقات الاجتماعبة ؛ ومن العصورامختلفة لكي نرسم خريطة تعكس الرضع في 
أررىيا ١١‏ عن كناب ف سيور " أتماط التقذبة في الماضي * 


.كتداع ناناة"0 5ع أ8أمعمتاة د5عصملوغظ ,'معصمممه ,ير 


لنرعبة أكثر من الكمية . هي علامة التمييز(1١١)‏ . فى مدينة جنوا : فى السنوات. حول 
0 5ك ,كانت المائدة الفاخرة لدى آل سبينرلا 10013م5 كل نيه اشرب 
إلا 0 /؛ بينما كانت الحبوب في الوقت نفسه تمَثل /8١‏ من غذاء الفقراء. مثلا في 
مستشفي الأمراض ال مستعصية ( ولنذكر أن الكيلوجرام 00 فنا 3 مدن 
السعرات الحرارية ٠‏ وأن الكيلوجرام من الخبز يساوى ٠‏ من السعرات الحرارية ). 
فإذا نظرنا بعين المقارنة إلى المكرنات الأخرى رحانا' أن آل سبيئولا لم يكونوا 
يستهلكرن كمبة أكبر من اللحم أو السمك. بل كانوا يستهلكون كمية مضاعفة من 
منتجات الألبان: والمواد الدهنية بالقياس إلى نزلاء الي وكانت أطعمتهم أكثر 
تنرعا. بل ربما تنوعت الى ما لا نهاية . فقد كانت تتضمن تتضمن الكثير من الفاكهة. 
والخضروات:. والسكر ( /ز من المصروف). صحيح أن طلاب الداخلية في الكلية 
البرومية في ايطاليا. في الفترة ببن ١088‏ و ,.15١8‏ كانوا يحصلون على حخصص 
0 تتجاوز حدود التصديق : بين ٠ ٠0و 9٠١١‏ من السعرات الحرارية 
. الا أنهم لم يكونوا متخمين من ناحية التنرع: فقد كانت الحيوب تمثل نسبة 
ل جر لسك . فلم يكن طعامهم, وما كان يمكن أن يكون 
طعاما ممتازا . 
وفي هذا الوقت . أو قبله أو بعده بقليل غرف الثاين تقدنة حضرية اكثر حتوعاة. 
00 أكثر تنوعا من التغذية في الأرياف ٠‏ أخذت تفرض نفسها في كل الأماكن 
لتى أمكن أن يشملها البحث. والتقصي. ففي باريس . حيث استقر الاستهلاك نحو عام 
0 ؟ سعر حرارى تقريبا . كما قلناء لم تكن الحبوب تمثل إلا 58./ 
من المجموع الكلي.. أو ما يساوي نصف كيلوجرام من الخبزيوميا!4١١).‏ . وهذا الرقم 
يتوافق مع أرقا ( سابقة وتالية ) تحدد الحصة المتوسطة للباريسى من الخبز على النحو 
التالي: في عام -١01171‏ 04.0جم؛ .7 د كوه ب .للا تك ككلر 


مم - /امه الما 185.552 ع 0.2.2 ؛ كوخا .)١١١(495-‏ وهذه 
الأرقام ليست 0 . مثلها في ذلك مثل الرقم الذي حددت به بعض 
ع ا اي سنويا في البندقية ب كجم ٠‏ وهو رقم أيبدو أن 


رقم الاي يتجاوزه في مطلع القرن السادس عشر )١١5(‏ وهو 

نى الحقيقة رقم انتهت إليه حسابات مشكرك فيها. ولكن هناك مؤْشرات توحي بأن 
3 كانت فيها طبقة عاملة أجورها جيدة . ومتطلباتها عالبة؛ وكانت عادات التبذير 
المأخوذة عن أهل المدينة في الماضي قد تغلغلت الى أوساطهمن أتيعح لهم شيء من 
السعة والبحبوحة. 


١ك‎ 


١‏ . ميزانية عائلة عامل بناء 
في برلين حورل عام 4 . 

ومن المفيد أن نقارن هذه الأرقام 
بالأرقام التي تبين مترسط 
انفاق الباربسي على طعامه في 
عام ١7848‏ رفي عام 1884 . 
ويمثل الخبز هنا أكثر من 5٠‏ / 
من انفان الأسرة على الطعام ٠‏ 
وهذه نسبة ضخمة اذا أخذنا في 
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وليس هناك شك في أن الخبز بصفة عامة كان يستهلك في الريف أكثر بكثير من 

المدينة . وهذه هي الحال كذلك بالنسبة للمستويات الدنيا من العمال. وكان لجران دوسي 
لا55لاة'0 6/800 ها يقدر في عام ١7/481‏ أن العامل, والفلاح يستهلكان في فرنسا 
كيلوجراما أو كيلوجراما ونصف من الخبز في اليوم ٠‏ ويرى ” أن أى إنسان لديه شيء آخر 
يأكله غير الخبز لا يستهلك هذه الكمية ". ومع ذلك .فإننا لازلنا حتى اليوم نرى في 
جنوب إيطاليا في أماكن العمل عمالا يتناولون غذاءهم . يأكل الواحد منهم رغيفا 
هائلاء لا يأكل معه إلا بعض حبات البصل . والطماطم كفموس . أو كما يقولون 
كومباناتيك و 23031100م600 اى ما يمشي مع الخبز . 

هذا الانتصار الذي انتصره الخبز يرجع بطبيعة الحال إلى أن القمح. ومعه 
الكحول المستخرج من الحبوب - كما يضيف مؤرخ يولندى(7١١)‏ يمجد نزوع الفلاحين 
في وطنه إلى استهلاك الحبرب شرابا وطعاما لا طعاما فقط . كان أرخص ثمنا من 
الأطعمة الأخرى التي تساويه في السعرات الحرارية : في عام ١174٠‏ كان ثمن الخبز 
أقل من ثمن اللحم أحد عشر مرة . وأقل من ثمن السمك البحرى الطازج خمسا وستين 
مرة؛ واقل من ثمن السمك النهرى تسع مرات ٠‏ واقل من ثُمن السمك المملح ثلاث 
مرات. وأقل من ثمن البيض ست مرات. وأقل من ثمن الزبد والزيت ثلاث مرات . 


لحل 


وفي الميزانيات التي قدر بها الباحثون متوسط إنفاق الباريسي المتوسط في عام 9/848ا١.‏ 
0 0 التمع: ٠‏ وهر المورد 0 للطاقة. كل العية 00 بل جد 

وهكذا يسترد القمح كرامته . القمح الذى قلنا عنه . رضينا ١‏ 55 
من الشر. القمح هو المن والسلوى على مائدة الفقراء . ولقد كان " غلاء ثمنه [... ]هر 
الترمومتر الذى تتحدد بالقياس إليه أثمان الأطعمة الأخرى ." وهذا هو سيباستيان 
مرسييه )161018/! 560251160 يكتب في عام قائلا : " إن هذا هو الشتاء الثالث 
على التوالي الذي يرتفع فيه ثمن الخبز. لقد أصبح نصف الفلاحين منذ العأ م الماضي في 
حاجة الى معوئة خيرية عامة. وما أظن إلا هذا الشتاء سيزيد الطين بلة ٠‏ لأن أولنك 
00 ل ل ا ع ا 0 . اذا 
0 “اليم يق منتجيه 0 0 في 
تجارته . والمشتغلين ينقله. ومستهلكيه. كان القمح هو الذي يعلن التعبئة؛ ويوجه الإنذار 
تلو الإنذار. 5 القمح طعام الانسان وجلاده ". كلمة قالها. بل رددها سيتاسجيان قمر سنيية . 
ثمن التمح 
ومستوى المعيشة 

هذه الكلمة التى قالها سيباستيان ميرسييه لا يكاد يكون فيها مبالغة. فقد كان 
القمح في أوروبا نصف الحياة اليومية للناس . وكان ثمن القمح يتغير. ولا يكف عن 
التغير. متأثراً بظروف المخزون . والنقل . وبالأحداث السيئة التى تلقي بظلالها على 
مستقبا ل المحاصيل 2 وتحدد مصيرها ٠‏ بل متأثرا بالمحاصيل نفسها ٠‏ ومتأثرا أخيرا 
باللحظة من العام ٠‏ ويظهر لنا ثمن القمح في رسوماتنا البيانية كأنه زلازل أو 
اهتزازا زات أرضية سجلها السيسموجراف.». جهاز رسم الهزات الأرضية 5 وكانت 
التغيرات التى تطرأ على ثمن القمح قس حياة الفقراء الذين لا حيلة لهم . ولا أكترة لهم 
على النجاة بأنفسهم من امات اذ كان الما اد كميات 0 فو الوقت 
مستوى حياة الجماهير:. ال الت اليل الطريرة 

المشكلة إذن هي مشكلة قياس مستوى حياة الجماهير اعتمادا على سعر القمح. 
ويتطلب الخروج يهذه المشكلة من الظلمات إلى النور أن نلتمس الحلول المناسبة. وهناك 
حلول فكر فيها البعض. ولكنها حلول قليلة العدد. تتسم بالقصور. تذهب هذه الحلول 
إلى: مقارنة أسعار القمح بالأجور التي كان الناس يحصلون عليها. ولكن عيب هذا 


يلد 


الحل أن الأجور لم تكن كلها تدفع نقدأ. بل من الأجور ما كان يتكون كله من عينيات. 
ومنها ما كان يتكون في جزء منه من عينيات . وفي جزء آخر من نقود ؛ وفكر البعض 
فقي حساب الأجور محولة إلى قمح أو جاودار ( وهذه هي الطريقة التي اتبعها ُ. أبل 
في الرسم البياني الذى استعرناه منه)؛ وفكر البعض الآخر في أن نحدد سعرا متتوسطا" 
لسلة أقوات " نموذجية (من هذا القبيل: الحلول التى قال بها فيليس براون 5ماهمم 
0للاه8]0 وشيلا هوبكينس 6105ام0!! 556©118) (١١١):؛‏ ومن الحلول المقترحة : أن نقيم 
يناء على وحدة نحتسبها. هي الأجر في الساعة . بالنسبة لأسوأ العمال حالا . وهم 
في المعتاد " الفعلة ". العمال الذين يعاونون البنائين. والعمال الذين يجهزون 
الجير لأعمال البياض . وهذا المنهج . وهو منهج جان فوراستييه 50/3514 630ل 
وتلاميذه . وبخاصة ر. جراندامي 8.6780080 له ميزاته . والسؤال هو في نهاية 
المطاف : ماذا تقول هذه الأسعار " الفعلية " ؟ ومن المؤكد أن القنطار الترسي القذت 
011 أناو كان ثمنه حتى عام ١647‏ فوق مستوى ٠١١‏ ساعة عمل. ثم هبط ؛ وأصبح 
تحت مستوى هذا الرقم أو تحت هذا الخط الحساس حتى عام 184817 تقريبا ( وقد اعتقد 
الباحثرن أنهم يحسنون صنعًا عندما يعودون إلى استخدام الموازين القديمة) . كانت هذه 
طريقة لتصوير الموقف في فرنسا على وجه التقريب. وهذا الموقف هو على وجه التقريب 
أيضا الموقف في بلاد الغرب الأخرى المشابهة . تشير البيانات إلى أن العامل كان يقوم 
على وجه التقريب ب 72.٠0‏ ساعة عمل في العام. وأن أسرته ( أربعة أفراد ) كانت 
تستهلك على وجه التقزيب ١١‏ قنطاراً من القمح في السنة ... وكان ثمن القنطار 
يناظر ١٠٠١‏ ساعة . فإذا تجاوز ثمن القنطار خط ال ١١١‏ ساعة. كانت تلك إشارة إلى 
ظروف حياة سيئة . إماإذا وصل ثمن القنطار الى خط ال ٠٠١‏ ساعة فكانت تلك 
اشارة إنذار خطيرة . أما خط ال 7٠0٠١‏ ساعة فكان يعني المجاعة . وبلاحظ رينيه 
جراندامي أن التغيرات التي كانت تطرأ على خط ال ٠١١‏ ساعة كانت تتخذ في الرسم 
البياني صورة اندفاع رأسي إلى أعلى أو النى أسفل . فإما أن يندفع الخط صاعدا 
على هيئة السهم . وهذا ما حدث نحو منتصف القرن السادس عشرء وإما أن يندفع 
هابطا هبرطا فظيعا . كما حدث في عام 18481 . وهكذا فإن تحركات الأسعار صعودا 
أو هبوطا . كانت تتسم دائما بالعنف في هذا الاتجاه أو ذاك. ومعنى هذا أن الأسعار 
الفعلية في القرون التى يعالجها كتابنا هذا شهدت اندفاعا هابطا شديدا في الاتجاه 
السى.. أما الفترة الإيجابية الوحيدة التي نلاحظها فهي تلك التى تلت وياء الطاعورن 
الأسود. وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة إجراء مراجعة منهجية لوجهات النظر القديمة . 
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. الأجور وأسعار الجاودار في مديئة جرتيئجن الألمانية ( بين القرن الخامس عشر والقرن التأسع 


فر 1 


وقد قدر ثمن الجاودار هنا بمارك الرايخ الفضي أما الأجور ( وتمثل الأجور التي كان 
يحصل عليها الحطاب . ولا يدخل فيها تدبير مواد خام ) فمقيمة بما يقابلها من 
كيلوجرامات الجاودار. والتناسب واضح بين صعود أسعار الجاودار واتخفاض الأجر 
الصافي. والعكس صحيح . ( عن ف . آبل ) 

والخلاصة : بؤس يعانيه الأجراء في المدينة ؛ وبؤس يعانيه أيضا أهل الريف الين 
كانوا يحصلون على أجور عينية . وكانت هذه الأجور العينية تسير على نفس الإيقاع 
تقريباً. والقاعدة في هذه الحالة قاعدة واضحة جلية : وهي أن الفقراء يضطرون إلى 
الالتجاء إلى الحبوب الثانوية . ” إلى المنتتجات الأرخص ثمنا. والتي تمدهم رغم رخصها 
بقدر كاف من السعرات . الى ترك الأطعمة الغنية بالبروتين . وتناول الأطعمة القائمة 
على النشويات." وعشية الثورة الفرنسية كانت الصورة في منطقة بورجونديا الفرنسية 
على النحو التالي: " لم يكن العامل الزراعي العادى يقرب القمح . أما الفلاح فكان 
يأكل القليل من القمح . فقد كان الفلاح يخصص هذه الغلة الترفية للبيع أو لأبنائه 
الصغار أو لبعض المتع النادرة. كان القمح يذهب إلى حافظة النقرد أكثر ما كان يذهب 
إلى المائدة... وظلت الحبوب الثانوية تمثل جوهر غذاء الفلاحين : كان الغذاء فى البيوت 
الغنية نسبياً يتكون من خليط من القمح والجاودار: أو من جاودار خالص؛ 52 ' 
وشوفان في البيوت الأكثر فقرا؛ وذرة في منطقة بريس 806558 ؛ وفي وادي الساؤون ؛ 
وجاودار. وبرة سوداء في منطقة مورفان 8407/36 الجبلية .)١5١("‏ وكان الاستهلاك 
في المتوسط في منطقة يييمونتي 518010016 حول عام ١70٠‏ على النحو التالي مقدرا 


وكا 


اوعس قنم لب عارذان 1ف ع عيوب أخزى 161 أب انبره 
,0 ؛ ؛ فيكون المجموع ١‏ هكتولتر في السنة. ونتبين في هذه الحصة. 
التي تعتبر على الأحرى غير كافية ٠‏ أن نسبة القمح متواضعة . 
كن لافنا ش 
.. خبز وعصائد الفقراء 

هناك قمح وقمح . وهناك خبز وخبز . ففي بوواتييه 0011875 في ديسمبر من 
عام 1837 ” عندما كان ثمن الويبة الفرنسية ,86116 من القمح يصل إلى 4" سولا 
وناه5 كانت هناك أربع نوعيات من الخبز : خبز شوان ©6500 بدون ملح ٠‏ وخبز شوان 
با ملح, وخبز سافلير 'لا©|/58 ١‏ وخبز ريبوليه أعاناهطةء." أما خبز الشروان 68لامط6؛ 

سواء منه ما كان بالملح أو بدون ملح ٠‏ فخيز أبييضٍ . عالى الجودة؛. كان يصنع من دقيق 
منخول. وأما خبز السافلير 53]!906 (ولاتزال كلمة سافلير مستخدمة إلى اليوم) فكان 
يصنع من الدقيق بكل مافيه من مكؤونات يدون نخل . وأما خبز الريبوليه اهاناه6ع؟ 
فكان يصئع من دقيق منخول بنسية ناد يعر عاك الح الناعنة لق )> 
يزاك يعرف في لهجة يواتييه باسم ريبوليه 86انا650. وتقابل هذه النوعيات الأربع 
الفترات الهادئة التي يكون فيها سعر القمح حول متوسطه . أما إذا كانت الأسعار 
منخفضه ٠.‏ أو كانت في حدود المعقول. فكانوا يصرحون بثلاث نوعيات فقط !؛ وأما 
إذا ارتفعت الأسعار. فقد كان من الممكن صناعة سبعة أنواع مختلفة أشد الاختلاف : 
ولكنها كانت في الحقيقة بمثابة تنويع كبير لأصناف الخبز الردىء. أو ما يمكن تشبيهه بفتح 
مروحة الخبز الردىء ٠‏ على سعتها(7؟١).‏ وليس هناك مثل آخر أفضل من هذا المثل؛ يبين 
لنا كيف كان التفاوت في أنواع الخبز هو القاعدة ( وما خبز بواتييه هذا الذى أوردناه إلا 
واحد من مائة مثل كان يمكننا أن نستشهد بها ) . ومن الخبز ما لم يكن له من الخبز إلا 
الاسم. وكثيراً ما كان الناس. على الرغم من هذاء يبحثون عن الخبز أياً كان . فلا 
يجدونه . 

وكانت أورويا قد ظلت حتى القرن الثامن عشر مخلصة لتقاليدها الغذائية القديمة. 
تتغذى على ألوان من الحساء ء الرديء أو العصائد. وكانت هذه العصائد أقدم من أوروبا 
نفسها. كان الإتروسكيون ٠‏ والرومان القدامي يأكلون عصيدة البولس انام التي 
استخدموا الدخن في صناعتها ..وكانت لديهم عصيدة الأليكا 8|163 التي كائرا 
يستخدمون النشويات في صناعتها ٠‏ رريما كانت الأليكا أيضاً نرعأ من الخبز. 
ويتحدثون عن الأليكا القرطاجية ؛ وكانت من الأطعمة المترفة التي كانوا يدخلون فيها 
الجين. والعسل. والبيض(4١١)‏ : أما عصيدة اليولينتا 38 ( قبل أن يتحولوا إلى 
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. مثلان للسعر الحقيقي للقمع‎ 1١6 

يحارل هذا الرسم البياني أن يبين ما تعنيه حركة الأجور الحقيفية (مترجمة الى قمح ا رقد حولت الموازين القديمة الى 

قناطبر فرئسية حديئة ٠‏ وحسميبت أسعار القمع مترجمة إلى عشرات الساعات من العمل البدوى . والخخط 0 ( وهر يعني 
٠‏ ساعة من العمل ) يمثل الحد الأعلى الذى يبدأ من بعده الغلاء . رحياة المعاناة بالنسبة للعاملين . وبضبع الحد معبرا 

عن الكارئة عندما بصل الى ٠ ٠‏ ساعة . أما القحط فيحدث بعد 5٠ ٠‏ ساعة من العمل ١‏ وقد بلغ الحد رفما قياسيا 
في عام ١7.3‏ .اذ ارتفع إلى 05.٠‏ ساعة ). 

رتتجلى أهمية هذا الرسم البيانى في تقاطع المنحنيين : في الفثرة صن ١64.‏ الى ١190٠‏ . تجاوز الحد خط ال ١٠١١‏ 
ساعة ٠‏ ولن يحدث رحرع الى المسترى المنخفض إلا في الفترة من 4 الى ا بعد دزا جلا طريلة جدا . 
ونلاحظ أن تجارز خط ال ٠١١‏ ماعة يتم دائما باندفاع مسريع . سواء فى ذلك إلى انجاء السعود أو إلى انجاه الهبرط ٠‏ وأن 

هذا الاندفاع تصاحيه في كل حالة هزة تشمل الاقتصاد بأكمله 

و يعتبر هذا الرسم البيائي دلبلا جديدا على حالة بسر عام تسبي فى الفرن الخامس عشر على الرعم من بعش حالات 
الفسر التي كانت يطييمة الحال تواكب المحاصيل الرديثة . 

( مأخوذ عن ر. جراندامي [8.6/800800. من دراسة له ظهرت في : 


.56018 148 بأمعتيم ع0 نانم اع قامعا 06 ناعم تشره اج .فوراستيية ماس" 3 


١ /ا6‎ 


صنعها من الذرة ) فكانت عصيدة من حبوب الشعيرالمحمصة التي كانوا يطحنونها, 
ويخلطونها بالدخن. وكانوا فى منطقة الأرتوا 871015 في القرن السادس عشرء وقبل 
القرق السافس كع فى الأرحم اود مقا سن الشرفان في إعداد 
"الجروميل |0176ا07. وهي عصيدة كان أهل المناطق الريفية يقبلرن عليها(0؟١١)."‏ 
وكانوا فى القرن السادس عشر. وحتى القرن الثامن عشر يأكلون عصيدة الدخن كطعام 
شائع في فرى فرنسا فى سولونيا ع0و5010. و شاميانيا 036 وجاسكونيا 
©01ه6856 . أما في بريتانيا 6و3 فكثيرا ما كانوا يضمون إليها عصيدة غليظة 
يصنئعونها من البرة السوداء . والماء أو اللبن . ويسمونها جرو )١15(9:00‏ . وكان 
الأطباء في فرنسا . في مستهل القرن الثامن عشر ٠‏ يوصون بأكل عصيدة الجرو شريطة 
أن تصنع " من الشوفان المكثف ." 

ولم تغلاش هذه العادات الغذائية حتى الآن . فالعصيدة الاسكتلندية . والانجليزية ‏ 
البرريدج 8 عبارة عن عصيدة من الشوفان . وفي يولندة . وروسيا يصنعورن 
عصيدة الكاشا 2683 من الجاودار المجروش المحمص الذى يطهى على طريقة طهي 
الأرى هذا تناب عن خاط مدقي الامليوية يمرل كاضاء لا تساف ككهرا فى 
صحته؛: يصف به تصرفه إبان معركة اسيانيا في عام ٠ ١4-5‏ عندما رجع في إعداد 
الطعا 0 الغذائية القديمة. بقول: " كنا نعد هذا القمح بغليه في الماء مثل 
الأززء أو كنا إذا لم نستثقل العمل . نجرش الحب بين حجرين مسطحين . ثم نضيف 
إل الب المجروكن الماة .رتقليه إلى أن نحصل على عصيدة غليظة القرام(/71١)‏ " 
ونقرا قصة السباهي التركي الشاب الذي أسره الالمان قرب تيمسفار 180068510037 في 
عام 88 واسمه عثمان أغا. وتمكن من حل مشكلة الطعام على نحر أ دهش حراسه. 
كان خبز الجراية الذي يوزع على الجنود والأسرى. الكوميسبروت 160500155806 قد 
نرغ. وصدر أمر القيادة بتوزيع جرايات من الدقيق على الجنود (بعد أن ظلوا يومين 
كاملين بغير ميرة ) . كان عثمان أغا هر وحده الذى عرف كيف يعجن هذا الدقيى بقليل 

ن الماء. ويسويه تحت رماد النار الساخن. وقال إنه كان قد مر من قبل بظروف مشابهة 
ا كيف يتصرف(58١).‏ وكان الناتج أقرب شيء إلى الخبز. أو كان نوعا من 
الخبز بدون خميرة. كانو في تركيا. وفي بلاد فارس يعجنرنه. ويسوونه تحت الرماد, 
ويأكلرنه . 

كان الخبز الأببض طعامأ نادرا ٠‏ من قبيل الترف . وهذا هو دويريه ديامرر يكتب 
في هذا المعنى: ' ان مجبوع كل من يأكلون خبز القمح فى كل التورت الفرنسية. 
والإسبانية . والإنجليزية لا يزيد على مليوني نسمة (9؟١)."‏ وإذا أخذنا هذه العبارة 
الساخرة على حرفها. فمعنى ذلك أن من كانوا يأكلون القمح لم يزد عددهم عن 4/ من 


١ لو‎ 


وجبة العصيدة تتتاولها عائلة من الفلاحين في هرلندة ( )١167‏ ء. وتظهر القصعة الرحيدة مرضوعة فوق 
كرسي لا ظهر له . إلى اليمين ثرى القرن . إلى اليسار ثرى سلبا . 


مجموع سكان أورويا. ففي بداية القرن الثامن عشر كان أكثر من نصف سكان الريف 
يأكلون الحبوب التي لا تستخدم في صناعة الخبز ٠‏ ويأكلون الجاودار . وكان دقيق 
الفقراء يحتوى على كثير من النخالة. ولقد ظل خبز القمح . والخبز الأبيضء وخبز 
الشوفان ( والأرجح أنه كان خبز القساوسة . خبز قراء الكتاب المقدس ) ردحا طويلا من 
الزمن من الكماليات. والأطعمة الترفية. وهناك مثل فرنسي سائر قديم يقول : * لا 
تأكل خبزك الأبيض في البداية(.7١)‏ " كأنما يقصد المثل أن يدع الإنسان الطعام الحلو 
إلى النهاية ليكون مسك الختام. وأيا كان اسم الخيز الأبيض فقد كان موجودا منذ وقت 

لحل 


مبكر. ولكنه كان قاصرا اما على الأغنياء. وئقرأ عن شباب من أهل البندقية كاتوا في 
عام ١68١‏ في الطريق إلى كومبوست ©602000516|8)؛ وتوقفوا قرب دويرو 0اهون0 
في اسبانيا . ودخلوا بيتا منعزلا . طلبا لطعام يسدون به رمقهم . فلم يجدوا فيه" حبرا 
حقيقيا. ولا نبيذا . لم يجدوا إلا خمس بيضات ٠.‏ ورغيفا كبيرا من خبز الجاودار, 
وأخلاطا أخرى لم يكن في مقدورهم أن ينظروا إليها مجرد النظر . إلا قلة منهم 
قضموا من الخبز قضمة أو قضمتين(١7١).‏ 

وما لبثت باريس أن شهدت خبزا أفضل من الخبز الأ بيض . بدأ يشق طريقه إلى 
النجاح. هو " الخبز الطرى "20161 310م, وكانوا يصنعونه من الدقيق الزيرو. 
ويخمرون عجينته بخميرة البيرة ( بدلا من الخميرة الفرنسية العادية التي كانوا يسمونها 
الخميرة الافرنجية ). فلما أضافوا إليّه اللبن خرج إلى الوجود خبز الملكة عماع» دا 'ه وثدط 
الذى عشقته مارى دى ميديسيس . ملكة فرنسا في القرن السابع عشر(؟7١)..‏ 
عام 1774 حظرت كلية الطب استخدام " خميرة البيرة ل 
الناس يستخدمونها في صناعة الأرغفة الفينو الطرية الصغيرة " الخبز الصغير " . اليتى 
يان 03315 1أأعم. وكان النساء يحملن كل يوم الى المخابز المشنات المليئة بالخبز الصغير 
المقرص ليعم خبزها ٠‏ كن " يحملنها على رؤوسهن كما كن يحملن جرار اللبن ." و 
المؤكد ان الخبز الطرى ظل من الكماليات : كما قال أحد الباريسيين )١788(‏ " إنه 
بوجهه المقرمش الذهبي يلوح كأنه يحتقر الخبز الليموجي الكبير ...إنه يبدو كإنسان نبيل 
بين الصعاليك(71١)."‏ وكانت هذه الكماليات رهنا بالثراء . فاذا اشتد “ الغلاء " كما 
حدث في باريس في سبتمبر من عام ١74٠‏ + محم على البرلان أن بصدر مرسومين 
يحظران ” صناعة أنواع أخرى من الخبز سوى الخبز الأبيض المخلوط ". ويمنع صناعة 
الخبز الطرى؛ والخبز الصغير أو البتي يان . كما يمنع استخدام " بودرة" الزيئة المتخذة 
من الدقيق. والتي كانت شائعة في ذلك العصر . يرشها الناس على باروكات الشعر 
المستعار لعزداد جمالا(7١)‏ .20 

ولم ينتشر الخبز الأبيض ٠‏ ويظهر على العصائد ١‏ أو لنقل بعبارة أخرى ٠‏ إن ثورة 
الخبز الأبيض الحقيقية لم تنطلق إلا بين عامى .110 و1800 . عندما حل القمح 
محل الحبوب الأخرى ( كما حدث في انجلترا) ٠‏ وتبع ذلك إنتا ج الخبز على نحو متزايد 
من أنواع من الدقيق نزعت منها نسبة كبيرة من النخالة . وانتشر في الوقت نفسه رأى 

ميز الخبز على العصيدة . مفاده أن الخبز . المصنوع من العجين المخمر . هر الوحيد 
الذى يلائم صحة الناس ٠‏ ويوضح ديديرو 06001((] هذا الرأى قائلا إن العصيدة . أيا 
كان نوعهاء عسرة الهضم ؛ ويرجع السبب في ذلك " إلى إنها لم تتخمر .")١70(‏ 
وشهدت فرنسا ‏ التي كانت ثورة الخبز الأبيض توشك أن تنطلق فيها . إنشاء المدرسة 
القومية للخبازة في عام )١55( ١/8٠‏ , وبدأ الخبز الأبيض ينتشر. ولن تمر سنوات 
/ا١‏ 


حتى يصبح جنود نايليون بونابرت في ربوع أورويا مروجين " لهذه النعمة الكرية . إلا 
وهي الخبز الأبيض ". وعلى الرغم من حديثنا عن رواج الخبز الأبيض ٠‏ فإننا ثنبه مرة 
أخرى الى أن ثورة الخبز الأبيض ظلت تسير ببطء مذهل على مستوى أورويا ٠‏ ولن تبلغ 
غابتها قبل عام .180٠‏ وإذا نحن دققنا النظر إلى الفترة التي سبقت نجاح ثورة الخبز 
الأبيض نجاحها الكامل. وجدنا أن المتطلبات القديمة للأغنياء . والمتطلبات الجديدة 
للفقراء ظلت تحدث ضغوطا مؤثرة على توزيع المزروعات. كان القمح قد أصبح منذ بداية 
القرن السابع عشر هو الزراعة السائدة في المنطقة المحيطة بباريس . وفي منطقة مولسيان 
0 اانا/ا. والفيكسان 6“5/ا, ولكن سيكون على القمح أن ينتظر حتى نهاية القرن 
ليسود في مناطق كالوا 0 ©8 ؛ وبرئيزي 31515/الا868, وستظل ربوع 
فرنسا الغربية خالصة للجاودار دون ما سوا 

والحتقية انب يمتني أن سيل نيا 0 015( نكال كيز 
الأبيض. وهذا هو سيباستيان ميرسييه يعلن: " إن لم يأكل الإنسان الخبز الأبيض 
العظيم في باريس. فأين يأكله ؟ * إنني احب الخبز الأبيض كل الحب. وأعرفه حق 
المعرفة. وأتبين صنفه بمجرد أن أراه )١19/(‏ م 
هل يشترى الانسان خَبزه 
م يصنعه ١‏ 

لم يكن الخبز الذى يباع يتغير ثمنه. بل كان وزنه هو الذى يتغير. ويمكننا أن نقول 
' بصفة عامة إن قاعدة الوزن المتغير هي القاعدة التي تنطبق على العالم الغربي في 
مجموعه . نلاحظ أن وزن الخبز الذي كان يباع في البندقية . في مخابز ميدان سان 

ماركو أو ريالتو كان يتغير بتناسب عكسي مع تغير سعر القمح ٠‏ على نحو ما يظهره 
الرسم البياني التالى الذى يمثل الربع الأخير من القرن السادس عشر . وتشهد اللرائحع 
الرسمية المنشورة في كراكاو 6231300 في أعرام 05 و086١ ١0979‏ على ننس 
الممارسات: الثمن لا يتغير. والوزن هو الذى يتغير. وقد حددت هذه اللوائح مع الأخذ 
في الاعتبار تغيرالجودة والوزن. وزن الخبز المقابل لقطعة من العملة من فنه الجروس 
2 . فحددت الوزن على النحو التالي في عام 7 : ثلاثة كيلوجرامات من خبز 
الجاودار . أو كيلوجراما واحدا من خبز القمح(18١).‏ 

وكانت هناك استثناءات . على أية حال كان هناك استثناء شهدته باريس . كانت 
لائحة يولية من عام 3/1 تميز بين ثلاثة أصناف من الخبز : خبز شايى [|الها0. خبز 
مرو أو حلزوني والأناومة أو بورجوازى ‏ وخبز برودي ©8600 ١‏ والخبز البرودي خبز 
أسمر مخلوط ). كان المستهلك يحصل في مقابل السعر نفسه على الأوزان المختلفة 
التالية مقدرة بالأوقيات 5 من الأصناف الثلاثة على الترتيب : ١و؟‏ وغ. ومعلنى 
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وزن الخبز وثمن القمح في البندقية في نهايتالقرن السادس عشر. 
ومع ماع مما" اعل ملهامعم»؟ 'قاأأبباء بطل رهز رلبعء ملمعهد اعم متمعمع؟ آل وعأممممعهة قاتلا ها بلعلسق 8 عع 
ف 2. برودل . الحياة الاقتصادية في البتدقية في القرن السادس عشر . منشور في : حضارة البتدقية في 


هذا أن النظام الذى كان قائما في ذلك الوقت هو النظام العادى . حسب القاعدة وهي: 
الثمن الثابت والوزن المتغير . ولكن ابتداء من عام )١9(١418‏ تم تحديد أوزان ثلاثة 
أحجام من خبز واحدتحديدا نهائيا: ربع كيلو نصف كيلو. كيلو.” ومنذ ذلك الحين أصبح 
سعر الخبز هو الذى يتغير بتغير ثمن القمح ." ولقد حدث هذا كله نتيجة للتصريح الذى 
أعطي منذ وقت مبكر للخبازين من خارج العاصمة : خبازي جونيس 60765586., بونتواز 
6 ., وجرجنتوى أألا©816601: وشارئنترن 213)85100), وكوربي انعط601 الخ. 
بالحضور إلى العاصمة باريس, وبيع " الخبز الجاهز" بحسب الوزن. كان الناس في باريس 
شأنهم في ذلك شأن أهل لندن ؛ يشترون الخبز من سوق من الأسواق العشرء أو الخمس 
عشرة . بالمدينة أكثر مما يشترونه من محلات الخبازين( .)١4 ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الخبازين كانوا في ذلك الوقت يعتبرون من الشخصيات البارزة. 
الشخصيات التي تفوق أهميتها أهمية الطحانين أنفسهم . لأنهم كانوا يشترون القمح 
مباشرة . ويحتلون نتيجة لهذا مركرا مرموقا في عالم التجارة . فإن إنتاجهم لم يكن 
يتجه إلا إلى شريحة واحدة من المستهلكين . كانوا هم الذين يشترون خبزهم ٠‏ بينما 
آثرت شريحة أخرى من المستهلكين العيش البيتي . لابد إذن أن نأخذ في اعتبارنا 
الأفران المنزلية في البيوت الريفية ٠‏ وبيوت المدن أيضا. وأن نأخذ في اعتبارنا كذلك 
فق : : 1 


صناعة الخبز البيتي . وبيعه للجمهور. كان الفلاحون يأتون في القرن الخامس عشر إلى 
مدينة كولونيا 148/0 الألمانية . وإلى إقليم قشتالة الأسباني في القرن السادس عشر . 
بل حتى اليوم . يأتون من الريف المجاور ليبيعوا الخبز في المدن التي كانوا يقبلون 
عليها مبكرين قبل مطلع النهار . وكان الخبز الفلاحي بضاعة متميرزة 0 
أن السفراء ومني ل ة البندقية كانرا ب ا 0 
اعبت الطابوكة دفي افيه . وما اكد بيات الفرية “ف التدقية ٠‏ وجلوة؛ 
وغيرهما ‏ التي كانت لها صومعتها الخاصة التي تخزن فيها قمحها. وفرنها الخاص . 
كذلك كان عامة الناس يصنعون خبزهم بأيديهم , نتبين ذلك إذا نحن تفحصنا منظر 
السوق الحضرية بمدينة أوجسبورج 69لااوناه الألمانية الذي حفظته لنا لوحة ترجع إلى 
القرن السادس عشر : كانت الحبوب . على نحو ما نتبين فيها ؛ تباع بمكاييل صغيرة 
لزيائن القطاعي ( ولا تزال هذه المكاييل محفوظة هي أيضا 000 

وبين أبدينا تقديرات زسيية ١‏ زان قابلة للتصديق »كل العضديي. تسيو الى أن 
ا كائرا يستهلكون ا 0 

١18 -‏ وييبة إيطالية 502 00 الاستهلاك العام المقدر . الما ؛ أما 
)١4١( 00‏ ا ويبة ؛ أما البقية فكانت تستخدم لصناعة القراقيش 
ش اللازمة للأساطيل . والخلاصة أن الخبز الذى كانت تنتجه المخابز لم تزد كميته بصفة 
عامة على كمية الخبز الذى يخبز في الأفران البيتية إلا زيادة لا تكاد تذكر ,)١47(‏ 
وهذا في اليندقية. 

أما في جنوة فقد حدث هياج شديد بين الناس في أغسطس من عام 68 عندما 
دار الحديث حول الغاء أفران الخبز البيتية . وهذا هو القنصل الفرنسي يقول في شرحه 
للموقف: " إن الشعب هنا يتهامس . .. قائلا إن سادة المدينة يريدون . على ما ببدو, أن 

يجبروا جميع الناس على شراء الخبز الذي يباع في الميادين ٠‏ وبقولون إن هناك وجهاء 
[المقصوه عدد من كبار رجال الأعمال في المنطقة ]عرضوا مائة وثماتين ألف جنيه في 
السنة ليحصلوا على امتياز صناعة الخبز . لأن[ ... ] العرف جرى على أن يقوم كل 
راد 0 6 0 ل 
جا كن للدي يا و جاريععة لور ١‏ ان لتقا ل ليرة ٠‏ ان 
الى هذا أن الخبز السوقي المذكور لا يكون له طعم إلا في يوم شرائه. ولابد من تلدينه في 
اليوم التالي: فيستخيل إلى شي ٠‏ لا يمكن أكله. هذه المسألة تحدث ضجة كبيرة بين 


يفنل 


سوق بيرلاغياتس اماع ةءهة5 في مدينة أوجسبورج الألمانية ني القرن السادس عشر. ونرى في 
الصورة مشاهد متمايزة . موسمية . بحسب شهور السنة : إلى اليسار مشهد مميز لشهر أكتويرء يبيعون 
فيه حيوانات اقتنصها الصيادون ؛ روفي شهر نوفمير يبيعون الحطب . والتين , والخنزير الذي يذبحونه 


ل 


ادينها 


له ع0 


عتدما بشتريه الزيرن ؛ وفي شهر ديسمبر يبيعرن القمح بالقطاعي . والى اليمين نرى صفا طويلا من 
وجهاء المدينة يخرجون من دار البلدية يلبسون الفراء . ويظهر الريف في خلفية الصورة . 


١ 


الناس. وقد وجدوا صباح أمس منشوررا معلقا في ميدان سانسير 588101-518. - رهر 
المبدان الذى تجتمع فيه طبقة النبلاء القديمة . ويتحدث هذا المنشور بكلام عنيف ضد 
الحكرمة . ويهددها بالتخلص من استبدادها(41١).‏ " وإذا نخن صدقنا يارمنتييه 
ععذامومة5 فإن عادة إنعاج الخبز بيتيا لم تختف إلا حول الأعرام ١/8٠. . ١1/٠‏ 
"من غالبية المدن الكبيرة " فى فرنسا(44١).‏ ريشبر جان ماير '©لاعالا ل إلى أن 
الانصراف الكامل عن العيش البيتي. أو ما يسميه الخبز الفردى. من مدينة نانت 
65 يرجع إلى عام ,1771١‏ وهو يربط انصراف الناس عن العيش البيتي هناك 
بظاهرة الإقبال على الخبز الأبيض المصنوع من القمح .)١580(‏ 

ومن الممكن أن نتساءل عن الطراحين التي كانت الحبوب تطحن فيها للحصول على 
الدتيى اللازم للخبز في الأنران البنتية . والواقع أن المدن كلها كانت بها في ذلك الوقتت 
طراحين في متناول الناس. لأن القمح كان من الممكن تخزينه على نحو جيد نسبيأ 
(وكانوا في أغلب الأحوال 0 كسنابل يدرسونها في الصوامع عدة مرات في 
العام) أما ليت ل د لي ن تخزينه على الإطلاق . وهكذا كان المطلرب طحن 
الحب. يوماً بيوم. على مدار العام . في الطراحين التي كانت تقام على مشارف كل 
القرى. وكل المدن . ومن الطراحين ما كان يقام في وسط القرى والمدن. على فرع من 
فروع النهر. حيث أنها كانت تدار يقوة اندفاع الماء . وكانت أية أعطال تتعرض لها 
الطواحين ‏ كما كان يحدث في باريس عندما يتجمد فال في الشتاء القارص؛ أو 
عندما كان يعلو ماؤه ويفيض . تؤدي إلى مشكلات قوينيه مباشرة. فهل ندهش عندما 
نعلم أن تحصينات باريس كانت تقام فوقها طواحين هوائية". وأن بعض هذه الطراحين 
مر>ذوات الأجنحة لا تزال موجودة . وأن هناك من يدافعرن عنها ؟ 
لأن 
القمع هو الملك 

هناك ثالوث هلأ سجلات تاريخ أورويا , هو : ثالوث القمح ٠.‏ والدقيق, والخبز. كان 
هر الشغل الشاغل للمدن . والدول ٠‏ والتجار . والناس الذين كانت الحياة بالنسبة لهم 
تعنى " قضمة خبز أو لقمة عيش ". كان الخبز يشبه الشخصية الطاغية التي فرضت 
تفمها على «هزاسلات العصر ٠‏ ومآزالت تحت الأضراء لا بتازعيا متائع .. فإذا اذ بعر 
الخبز. هاجت الدنيا وماجت . كأن الماء طغى في النهر فانهمر في فيضان عارم: يصيب 
كل عي بالاططراب > ونان بالخط كانت هذه هي الحال في كل مكان. ٠‏ فى لندن: في 
بارس فى "بابل رتيك 9667 على عق |ذ 0 "الحعب لا نهم الن ,صرت 
العقل أبدا إذا كان الموضوع هو غلاء الخبز .)١47(“‏ 


كلا 


فرن الخبز في كراكار )31 يبولتئدة في القرن الخامس عشر . 


فإذا ما لاح في الأفق نذير من هذه النذر. لم تتورع عامة الشعب من صغار 
المستهلكين المثقلين بالأعباء . عن اللجوء إلى العنف. وقد حدث في نايلي. في عام 
606 . أن تسببت عمليات تصدير كبيرة للحبوب إلى أسبانيا في إحداث مجاعة. 
واضطر الناس إلى أكل خبز مصنوع من أبى فروة . والبقول المجففة . وثار الناس على 
التاجر المحتكر يتشينزو ستوراتشي 510:36 010.1/106020 صارخين فيه أنهم لا 
بريدون أن يأكلوا هذا النوع من الخبز . فرد عليبهم بوقاحة قائلا : ” فكلوا الحجر 
©1هأم 113091316 - فما كان من الشعب النايوليتاني إلا أن انقض علبه . وقتله . وجر 
خلال دروب المدينة جثته . فمثل بها . ثم قطعها إربا إربا . وكان على الوالى أن يعدم 
7” رجلاً أمر بهم أن يعلقوا على المشائق أو أن يفسخوا . وأن يحكم على مائة آخرين 
بالأشغال الشاقة كمجدنين على سفن العذاب .)١51(‏ أما في باريس فقد تعرضت 
مخابز ميدان موبير 006/1ا1/3 في عام 95 لللنهب . وتدخلت السلطات . وقامت 


يفال 


الآخرين بالأشغال الشاقة كمجدفين على سفن العذاب . أو بأن تضرب الأغلال في 
أعناقهم ٠‏ وبأن يعرضوا في ثوب العذاب على الناس ٠‏ أو بأن يضربوا بالهراوات 
والنبابيت )١44(‏ حتى هدأ كل شىء ؛ أو بدا كل شىء«كأنه قد هدأ . ولكننا نلاحظ 


توزيع الطواحين .هذه الخريطة التي ترجم إلى عام ١741‏ (وهي معكوسة الانجاهات, فالشمال إلى 
أسفل , والجنوب الى أعلى ٠‏ والبحر الأدرياتيكي إلى اليسار, ومنطقة الأبينين إلى اليمين ) تبين خمس 
قرى كبيرة ( من بينها قرية مزدوجة هي مرنتاليود. 06 وفاكاريلي 8ا6691قلا) بين 
أربعة أنهار . في منطقة المارقة ©24865 ©1!. فيما وراء أنكونا 8. وكان السكان (١‏ البالغ 
عددهم ١8091١‏ نسمة) موزعين على أرض مساحتها 48١‏ كيلومتر مريع تقرييا ٠‏ بمعنى أن الطاحرتة 
الواحدة تخدم 448٠‏ نسمة , بينما كالت الطاحونة تخدم في فرنسا في المتوسط 40٠‏ نسمة . و لكن 
هذه النسبة تعتمد على قوة الطاحونة . وعلى عدد تروسها ٠‏ ونوعية حجارتها . وهي أشياء ليست لدينا 
' بيانات عنها . 


والثورة الفرنسية نفسها بدأت على هذا النحو. 

والعكس صحيح فالمحصول العظيم يستقبله الناس استقبالهم لنعمة مباركة 7 تعنرل 

من السماء قد انيت فى روما فى ١‏ أغسطس من عام ١145‏ صلاة جامعه 
ا ا ل استقر في الصوامع . واتخذ مديرالتموين 
بالافيتشيني 23/113016 بضربة واحدة صورة البطل : " فقد زاد حجم الرغيف بمقدار 
النصف " )١55(‏ والقارىء حقيق بأن يفهم هذه الجملة التى لا تحتاج إلى موهبة من 
مواهب العرافين : فهذا هر ثمنالخبز )20 يتغير في روما .كان الذى يتغير هو الرزن. 
وكانت هذه هي القاعدة في كل مكان تقريبا. كان ما فعله بالاثيتشيني يتلخص في أنه 
رفع بخبطة واحدة القدرة القر اكه للتكزاء الذين ا تاكلوق سرى غير بنهدية :85 7 وان 
ظل ما فعله شيئاً مؤقتاأ عابرا في حقيقة أمره . 


لحيل 


الارز ... 
يعتبر الأرز مثل القمح . بل أكثر من القمح . نباتا مهيمنا. نباتا طاغية . ولقد ابتسم 
المرخين الفرنسيين(. )١0‏ ظل فيه يقارن ؛ ويقارن الصينيين بغيرهم من الغربيين. فيقرل 
عن إمبراطور صيني إنه هرج كابيه اعم03 5عناونالا الصين . وعن امبراطور صيني 
آخر انه لويس الحادى عشر الصين . وعن ثالث إنه لويس الرابع عشر الصين. وعن رابع 
إنه نابليون الصين . وكل إنسان غربي . عندما ينزل عوالم الشرق الأقصى. يجد لزاما 
عليه أن يرجع إلى قيّمه الخاصة ليضي. لنفسه بنورها الطريق . وهكذا فنحن نفكر ني ' 
القمح عندما يكون موضرع الحديث هر الأرز. والنباتان على أية حال من فصيلة 
النسيليات. وأصلهما من البلاد اللجافة . ثم تحول الأرز بمرور الوقت إلى ذلك التبات 
المائى الذى حقق عائدا مرتفعا . وصنع لننفسه مستقبلا باهرا. ولكن هناك سمة أخرى 
تتصل بأصله: نجذوره . مثل جذور القمح . كثيفة . وهي تحتاج إلى كمية كبيرة من 
الأكسجين تحرمها منها المياد الراكدة . ولهذا فليس هناك مزرعة أرز لا يتم فيها تحريك 
المياه التي تبدو في الظاهر ساكنة تحريكا يتكرر من حين إلى حين ؛ يمككّن من تزويد 
الجذور بالأوكسجين . ويقوم نظام الرى على المراوحة بين إحداث الحركة في الماء., 
وإيقافها . 

والأرز. إذا قورن بالقمح يعسن ناما أكثر ميعة .رفي الوق نفسه أكل هيمنة: 
أما أن الأرز أكثر هيمئة فلأنه لا يطعم أشياعه بنسية /5.٠‏ أو 70 .كما يفعل 
القمح بل يطعمهم بنسبة 80/ أو ٠‏ 5/ أو أكثر من ذلك . والأرز غير المضروب يمكن 
حفظه . وتخزينه أفضل من القمح . ولكن القمح . من الناحية الأخرى أكثر أهمية من 
الأرز على النطاق العالمي . فقد احتل القمح في عام ١41‏ مساحة ١11‏ مليون هكتار. 
بينما احتل الأرز مساحة ١4١‏ مليون هكتار : والقمح عائده بالنسبة إلى الهكتار أقل 
من الأرز ( ١5,5‏ قنطارا مقابل 5١‏ قنطارا فى المتوسط ) ؛ أما من ناحية الإنتاج 
الكلى فالمحصولان ينساويان تقريبا : 57 مليون طن من الأرز مقابل 87 مليون طن 
من القمح (و 45 مليون طن من الذرة .)١0١()‏ ولكن الأرقام الخاصة بالأرز تحتاج 
إلى مناقشة . فهي أرقام محصول الأرز غير المضروب . فإذا ضرب الأرز فقد ما بين 
٠‏ و 760 / من وزئه. ومن هنا فإن الرقم الدال على الإنتاج الكلي من الأرز المضروب 
بهبط إلى أقل من 55١‏ مليون طن ٠‏ وبهذا يتأخر عن القمح تأخرا كبيرا . بل وعن 
الذرة التى لا تضرب ولا تقشر. وهناك عيب آخر للأرز فهو يتطلب في زراعته عملا يدريا 
هائلا . بل إنه صاحب الرقم القياسي فيما يتطلبه من تدخل يدوى من ينى البشر. 


ل 


وجدير بالذكر أن الأرز ظل ‏ على الرغم من توسعاته في أوروبا وأفريقيا وأمريكا ‏ 
متمركزا على نحو جوهرى في الشرق الأقصي ا ا 0 
0 من إجمالى الإنتاج. يضاف إلى ذلك أن الأرز يستهلك غالبا في مكان زراعته 
ومعنى هذ أنه ليست هناك تجارة أرز يمكن مقارنتها 2517111018 
القرن الثامن عشر حركة نقل تجارى مهم للأرز إلا من جنوب الصين إلى شماله. عبر 
القنال الإمبراطورى . كان يفيد منها البلاط الامبراطورى في بكين. وربما نقل الأرز من 
تونكين. حاليا شمال فيتنام. ومن سيام . وكان يتجه حينذاك اتجاها مفضلا . هر 
الهند التي كانت دائما تعاني من قلة المواد الغذائية . وكانت هناك في الهند سوق 
واحدة هامة تتلقى الواردات هي البنغال . ْ 
أرز الحقول الجافة 
وأرز المزابع | 

الأرر والصيع” تباكان : يزنهم أمللينة إلى الرديان ا جانة :في آنا البيكن كانهها 
في ذلك شأن نباتات كثيرة مستزرعة. ولكن القمح شق طرقه إلى النجاح قبل الأرز 
نكتير اذا كان الأرو كن ذا سيره حول عام وه 6ق ؛ فإن القمح بدأها حول عام 

قىامء وهكذا فإن القمح ب سبق الأرز بعشرات القرون. وظل الأرز يبدو في هيئة 
مسكبنة بين طائفة النباتات الجافة حتى إن الحضارة الصينية الأولى تجاهلته. وتكونت 
في شمال الصين. في تلك البقاع الريفية الشاسعة العارية. على أساس ثلاثة 
نباتات نجيلية كانت تقليدية آنذاك . وظلت تقليدية إلى يومنا هذا. هي: 
الذرة السكرية 5019980 بعيدانها العالية التي تصل الى ؛ أو ه أمتار ‏ القمح. 
الدخن 010/81. ولقد تحدث أحد الرحالة الإنخليز في عام ١797‏ عن الدخن نقال " إنه 
دخن جزيرة الباريادرس ٠‏ ويسميه الصينيون كو ليانج و05قها ب«وكا أى القمح الطويل. 
وهذا الصنف من الحبوب يباع في كل أقاليم شمال الضين .وهو أرخض من الأرن ..ورعا 
كان الدخن هو أول نوع حبوب زرعوه هناك ؛ لأننا ثرى في الكتب الصينية القديمة أن 
سعة المكاييل تقدر يعدد الحبات التي تتسع لها من الدخن . فنقرأ أن مائة حبة من 
حبات الدخن تملأ مكيالا من نوع الشو 60200...(؟091١)".‏ ونقرأ عن سائحين 
أوروبيين نزلوا شمال الصين في عام ١/44‏ ؛ ووصلوا إلى مكان قريب من بكين . وقد 
بلغ منهم الجوع كل مبلغ . فلم يجدوا ة فى النزل الذى ألموا به إلا " بعض السكر الردىء, 
وصحنا من الدخن لم ينل حظا كافيا من الطهي(61١)‏ " :وماد الت الأطعية الشائعة 
هناك هي عصيدة القمح . وعصيدة الدخن . وعصيدة الذرة السكرية . إلى جانب فول 
الصويا والبطاطا(84١).‏ 


ا١م١‎ 


فى مواجهة هذا السبق الذى تحقق في الشمال تدر على الصين الجنوبية الاستوائية. 
ولك الغابات والسسفعات» أخظل رحا طريل متطفة مندنية.الآن الناسن الذين كائرا 
يقطنونها - مثل الناس الذين يقطنون حتى اليوم جزر الباسيفيك - يعيشون على" 
العام 0-05 - وهواتات من نرج الجليق له درنات يتخذ منها نشا مغذ 3 
يأكلون القلقاس . وهو نيات يشبه البنجر الأبيض ٠‏ مازالت ور اقه سمة مميزة لخطورط 
العربة المألوفة إلى يومنا هذا فى الصين . ويدل هذا الاستمرار من الماضي إلى الحاضر 
على أن القلقاس كان يلعب ف القن فين الماضي دورا كبيرا . ولم يلحق بالإجنام ٠‏ 
والقلقاس لا البطاطا . ولا المنيوق . ولا البطاطس . ولا الذرة . فكلها نباتات أمريكية 
لم تنتقل إلى الصين عبر البحار . إلا بعد اكتشاف أورويا للعالم الجديد . فلما قدمت 
هذه النباتات قاومتها حضارة الأرز التي كانت قد مكنت لنفسها أنذاك : ولم يستطع 
المنيوق أن يثبت أقدامه إلا في منطقة ترافانكور. في الدكن بالهند في القرن الثامن 
عشره ٠.ولم‏ تستقر البطاطا في الصين قي سيلان ١‏ وجزر السندويتش البعيدة الضائعة 
58 المحيط الهادى إلا في ذلك القرن أيضأ . ومازالت هذه الدرنات. وأشباهها ضئيلة 
الأهمية حتى يومنا هذا في الشرق الأقصى الذى ظلت الأسبقية فيه للحبوب. وعلى 
رأسها الأرز : 1٠١‏ مليون طن ( في عام 1437 ) بالنسبة لمجموع مناطق أآسيا 
التي تقع في نطاق الرياح الموسمية . أي رباح الموزون . مقابل ٠‏ 4١مليرن‏ طن من 
الحبوب المختلفة : القمح . والدخن . والذرة . والشعير ..)١989(‏ 

والأرجح أن الأرز الماني دخل الهند أولا . ثم انتقل منها بطريق البر أو البحر إلى 
الصين الجنوبية . ربما حول عام 7٠٠٠١‏ أو 1١6.‏ قم . واستقر فيها ببطء على الصورة 
التقليدية التى نعرفها عنه. قلما أخذ الأرز يشق طريقه إلى الازدهار هناك ٠‏ تغيرت 
الأخواله “فى الصون تكيرا جوهريا. كفا :اتثليت التباعة 'الرملية ' الهائلة الع ننارت 
علنيا الخياة' الفيسة عتن ذلك اين رايا على عقناء ققد حل اموب الجدية مكل 
الشمال القديم . وساعد على هذا التحول أن شمال الصين كان . لسوء حظه يتاخم 
الصحارى. والطرق المؤديْة إلى آسيا الوسطي. وأنه تعرض للغزو. والتخريب. ومن 
الصين (١‏ والهند) انتشرت زراعة الأرز انتشارا واسعا في اتجاه التبت, والهند الصينية؛ 
واليابان . وكان استقبال الأرز في البلاد التي تلقته " أشبه شيء بحصولها على شهادة 
التحضر )١55(‏ وام تكن عدي ابسترار الأرز في اليايان حول القرن الأول الميلادى 
إلا عملية بطيئة بطئأ عجيبًا . نتبين ذلك عندما نعلم أن المملكة اليابانية لن تقبل الأرز 
بين الطعام الياباني قبل حلول القرن الابع عشر(!6١).‏ 

ولا تشغل مزارع الأرز في الشرق الأقصى . حتى في زماننا الحاضر. إلا مساحات 
قليلة جدا نسبيا ( صحيح أن النسبة هي هة لز من المساحة الكلية المخصصة للأرز 


١م‎ 


المائى في العالم . ولكن المساحة الكلية كانت . في عام ٠٠١ . ١533‏ مليون هكتار 
فقط(08١)‏ ) . أما فى خارج حدود هذه المناطق المتميزة فقد انتشر الأرز في بقاع 
واسعة انتشارا متباينا . منه الجيد ومنه السيء . على هيئة زراعة جافة . أى زراعة لا 
تتخذ فيها المزارع صورة المستنقعات . وهذا الأرز الفقير هو العنصر الأساسي الذي تقوم 
عليه حياة الشعوب القليلة الحظ من التطور . وإذا أردنا أن نفهم كيف كانوا بزرعونه. 
فلنتصور أولا ركنا في غابة . يقطعون حسكه ويحرقونه . في سومطرة ٠‏ أو سيلان. أو 
مرتفعات فيتنام . على هذه الأرض التي يقتطعونها من الغابة . ولا يعدون تربتها على 
الإطلاق ( كانوا يتركون الجذور في مكانها . ولا يقتلعونها . ولا يقلبون الأرض بأى نوع 
من الحرث . ولا يسمدونها إلا برماد الحسك المحروق ) كانوا يبدرون التقاوى بطريقة 
النثر باليد. وكان الأرز ينضج بعد خمسة أشهر ونصف . فإذا فرغوا من حصاده. أقبلوا 
على الأرض مجازفين . فزرعوا فيها بعض المحاصيل مثل الدرنات. والباذنجان, 
والخضروات المختلفة . وكانت هذه الطريقة تؤدى إلى إجهاد التربة إجهادا تاما . وما 
كانت في الأصل إلا تربة قليلة الثراء . فإذا استهلكت التربة .لم يجد الناس أمامهم 
من سبيل إلا اقتطاع شريحة أخرى من الغابة . أو كما يقولون " أكل " أو التهام قطعة 
أخرى من أطراف الغابة . وكانوا يتبعون نظاما لترك الأرض المجهدة ترتاح ٠‏ وتستعيد 
قوتها . وربما اتبعوا دورة عشر سئوية. فإذا أخذت هذه المناطق بنظام الدورة العشر 
سنوية لتحسين التربة ٠‏ وتركت الأرض المجهدة خالية لتستجم . فمعنى هذا أن الزراعة 
في تلك البقاع كانت تتطلب نظريا كيلومترا مربعا لكل 0١‏ نسمة . أو . إذا شنا 
الحقيقة. لكل ١10‏ نسمة . نظرا لأن أكثر من نصف الأراضي الجبلية لم يكن يصلح 
للاستغلال . فإذا طالت الدورة القادرة على إصلاح تربة الغابة . وزادت على عشر 
سئوات . وربما وصلت إلى خمس وعشرين سئة ( وكان هذا هو الوضع الأكثر شيوعا) 
فإن الكيلومتر المربع لم يكن يكفي إلا لعشرة أفراد . 

كانت أرض الغابة المستجمة . أى التى تترك بعد الإجهاد خالية لترتاح ؛ تقدم 
للناس ترية رقيقة . سهلة الحرث . يمكن إعدادها باستخدام الأدوات البدائية . وكان 
التوازن يتحقق . بشرط ألا يزيد عدد السكان زيادة مفرطة بطبيعة الحال . ويشرط أن 
يتوالى إصلاح أرض الغابة من جديد . بعد إجهاد تربعها . لكي تستعيد قوتها تلقائيا 
بعد عمليات الحرق المتتالية . وتحمل هذه الأنظمة الزراعية المحلية أسماء محلية ١‏ ففي 
ماليزيا وأندونيسا يسمون طريقتهم الزراعية لادانج 20309ا. وفى جبال ينام راى 
0 ] أو أ وفى الهند دجونج 59نان0[0.: واسمها تاي /اا] في مدغشقر التي 
حملت الملاحة العربية الأرز اليها حول القرن العاشر . وكلها أماكن كان الناس يعيشون 
فيها حياة بسيطة على الأرز. وربما أضافوا إليه" نخاع نخيل الساجو 5290 يطحنونه 
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كالدقيت " . أو شيئا من ثمار شجر الخبز . ولكننا نلاحظ أن هذه الأماكن كانت بعيدة عن 
الإنتاج * المنهجي ” المنظم لمزارع الأرز . وبعيذة جدا عن.نوعبة العمل الشاق الذى 
2 تتطله . 
معجزة 
مزارع الأرز 

لدينا من الصور ؛ والشواهد . والشروح التي تتناول مزارع الأزودينا شيع الج ان 
نفهمها فهما كاملا . إلا إذا كنا قد عتدنا النية على ألا نفهم. وهناك كتاب صبني. 
يرجع إلى عام ١٠5١.اسمه‏ كينج تشى ترنا0آ ©1086 809»! يبين. بما يحويه من 
صور. مزارع الأرز التي تبدو على هيئة رقعة الشطرنج. المكونة من مربعات. مساحة 
الواحد منها بضعة مئات من الأمتار. وفيها طلمبات الرى التي تعمل بالبدال؛ ونظام 
الشكينل 0 ونظام الحصاد , بل نرى المحراث الذى ْ, زلنا نراه اليوم بجرد ثور 
واحد(09١4.‏ ومهما يكن تاريخ الصور. فهي. القديم منها وغير القديم ٠‏ تعرض 
فناظ لا:ؤلنا: تراغا إلى اليو وكان كل شئءنقى غلى حاله لم يفير : 

وأول شيء يلفت النظر هو أن مزارع الأرز تشغل هذه التربة المتميزة على نحو يفون 
المألوف . وقد كتب الأب اليسوعي ديهالد ١13/06‏ دال فى عام .١770‏ يقول(50١):‏ 
«دكل السهول مزروعة لا نرى فيها سياجا أو حفرة.. بل لا نكاد نرى فيها شجرة؛ لأنهم 
يخافون أن يضيعوا موضع أصبع واحد من الأرض ». وهذا هو ما قاله قبله بقرن من 
الزمان ‏ في عام ١١77‏ . بنفس الكلمات يسوعي مدهش آخر هر الأب دى لاس 
كورتيس :" لم يكن هناك موضع أصبع واحد من الأرض ... ولا ركن مهما صغر لم 
يزرعره(١51١)‏ .* وكل مربع من مربعات مزرعهة الأرز يصل طول ضلعه إلى لحو 
خمسين مترا ؛ ويتخذ شكل خط يرتفع ارتفاعا قليلا عن باقي الأرض . والماء يدخل 
ويخرج . ماء غريني عكر تعتبر عكارته نعمة لأنها تجدد خصربة التربة . ولأنها لا 
تلائم بعرض الأنوفيليس الذى يحمل مسبب الملاريا ٠.‏ فبعوض الأنوفيليس يفضل المياه 
النقية . والجبال . والتلال . أى المناطق التي تتبع نظام الزراعة المسمى ” لادانج " أو 
"راى " الذى اشرنا إليه من قبل. وهي مناطق الملاريا المتوطنة المرتيطة بالزيادة 
السكانية. وكانت مديئة أنجكورفات 286لا 0كاومث في كمبوديا عاصمة زاهرة. بما 
أوتيت من مزارع أرز تنعم بالمياه الغرينية الموحلة , ثم جاءت الهجمات السيامية. فلم 
تخرب مزارع الأرز وحدها . بل قلبت الحياة . والأعمال الزراعية رأسا على عقب. فلما 
نقيت مياه القنوات من وحلها. التصرت الملاريا . والتصرت الغابات الزاحقه 
معها(؟١1١).‏ وهناك ماس مشابهة. يمكن ان نتصور انها حدنت في البنغال في القرن 
السابع عشر . عندما ضاقت مزرعة الأرز؛ وغمرتها المياه النقية المجاررة توالت الهجمات 
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مشتل الأرز في الصين في القرن التاسع عشر . 


الفتاكة للملاريا. بل لقد أصبحت الملاريا هى صاحبة الهيمنة الكاملة في المنطقة ما بين 
جبال الهيمالايا. وتلال السيقاليك 51/316 بنييال . في ذلك المنخفض الذى تتفجر فيه 
ينابيع المياه الصافية(31١).‏ 

والماء هو مشكلة الأرز الكبيرة ما في ذلك شك . قمن الممكن أن يغمر الماء . إذا 
زاد . النبات ٠‏ ويغرقه: ولهذا كان من الضرورى أن يلجأ الناس في كمبوديا . وسيام 
إلى الاستفادة من المرونة الخرافية للأرز الطافي . الذى تعلو سيقانه إلى ارتفاع 5 او 
٠‏ أمتار في مواجهة الاختلافات الهائلة في مستويات المياه . واستخدموا القوارب في 
جني محصول الأرز . فكانوا يقطعون السنابل. ويتركون السيقان التي قد تصل إلى 
أطوال لا يتصورها العقل(54١).‏ وهناك مشكلة أخري,هي مشكلة جلب الماء ثم صرفه 


0 


وكانوا يجلبون الماء بالاستعانة بقنوات من البامبو يمدونها إلى أن تصل إلى مصادر المياه 
العالية ؛ أو يرفعون الماء من الآبار . كما هي الحال ني سهل الكنج. وفي كثير من 
المناطق الصينية ؛ أو يجمعرن الماء في خزانات كما هي الحال في سيلان . حيث يسمون 
الخزانات تانكات . و كثيرا ما تكون خزانات تجميع الماء منخفضة المستوى. حيث 
يحفرونها عميقة في الأرض . ومعنى هذا أنهم كانوا يضطرون إلى نقل الماء ورفعه إلى 
مزرعة الأرز باستخدام السواقي البدائية . أو الطلمبات ذات البدال التي لا زلنا نراها 
الى اليوم . ولو أحلوا محلها طلمبات تعمل بالبخار أو بالكهرباء لكان معنى ذلك أنهم 
يحرمون أنفسهم من عمالة بشرية رخيصة . ولقد شاهد الأب دى لاس كورتيس العمال 
وهم يشغلون هذه الطلمبات. ووصفهم : " أنهم أحيانا يرفعون الماء بآلة صغيرة مريحة 
من نوع الساقية لا تحتاج إلى خيول لتحريكها . بل يتم تحريكها على أيسر نحو 
معروف في الدنيا إولا يزال الكلام له]؛ فالرجل الصيني الواحد يستطيع أن يحركِ هذه 
الآلة نهار كاملاً بقدميه(780١).”‏ كذلك كانوا يستخدمون البرابخ لينقلوا الماء من 
مربع إلى مربع آخر. ومن البديهي أن نظام الري الذي يقع عليه الاختيار يرتبط 
بالظروف المحلية . فإذا لم تكن هناك إمكانية للأخذ بأى طريقة من طرق الرى ٠‏ فربما 
اعتمدوا على المطر . واستخدموا الخط الذى يحدد ضلع مريع المزرعة لحجز مياه المطر 
التي تكفي جانيا كبيرا من زراعات السهل في المناطق الأسيوية التي تهب عليها 
الرياح الموسمية المعروفة باسم الموزون . 

وزراعة الأرز على هذا النحو تتطلب تركيزا هائلا . يشمل العمل. والعمالة التي هي 
الرأسمال البشرى . وتحتاج إلى تنسيق واع . ولن تقوم لهذه الزراعة قائمة إذا لم تكن 
الخطوط العريضة لنظام الرى المنوط بها مترابطة بعضها بالبعض على نحو وثيق. 
وخاضعة لإشراف من أعلى . وهذا يفترض وجود مجتمع مستقر متين . وسلطة دولة. 
وعمل واسع النطاق لا ينتهي إلى نهاية. وهكذا نفهم أن القنال الإمبراطورى المتصل 
بالنهر الأرزق في بكين كان يمثل نظام رى محكم , واسع النطاق ؛ في .نفس الوقت الذي 
كان يخدم فيه النقل(7١١).‏ والنظام المحكم , الذى تقوم عليه مزارع الأرز . يتطلب 
وجود نظام محكم للدولة . وهو يتطلب ضم القرى بعضها إلى البعض على نحو وثيق 
منظم ٠‏ ويتطلب بالضرورة ترتيبات جبرية جماعية للرى ؛ كما أنه يتيح الفرصة لاختلال 
الأمن على النحو الذى نلحظه كثيرا في الربوع الريفية الصينية . 

أدت مزارع الأرز إلى زيادة سكان المناطق التي ترعرعت فيها ٠‏ وأدت كذلك إلى 
نظم اجتماعية متينة . وإذا كانت الصين قد شهدت في عام ١٠٠١١‏ تحولاً كبيراً , انتقل 
فيه مركز الثقل إلى الجنوب ٠‏ فقد كان الأرز هو المسئول ؛ وكانت نسبة عدد السكان في 
جنوب الصين حول عام ١58٠‏ إلى عدد السكان في شمال الصين هي ١.5‏ إلى ١أو‏ 
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8 مليون نسمة إلى ١6‏ مليون بحسب الأرقام الرسمية . ولا يقتصر النجاح الحقيقي 
الذي حققته مزارع الأرز على.الاستغلال غميرالمحدود لنفس المساحة المحدودة القابلة 
للزراعة . والحفاظ على العائد . نتيجة لاتباع نظام رى حريص . ولكنه يتعدى هذا 
وذاك إلى تحقيق محصولين أو ثلاثة محاصيل أحيانا. 

ولنا أن نتصور النظام الذي كان قائما فيما مضي ٠‏ استنتاجا من التقويم الزراعي 
الحالي في منطقة تونكين الشفلى: فالسنة الزراعية تبدأ هناك بعمليات الشتل في 
يناير. ويجرى الحصاد بعد ذلك بخمسة أشهر في شهر يونية ٠‏ ويسمون محصول الأرز 
عندذاك " محصول الشهر الخامس ". ويتطلب تحقيق محصول آخر بعد خمسة أشهر 
أخرى. محصول الشهر العاشر. العمل السريع . فلابد من نقل المحصول إلى الصوامع 
بسرعة؛ وحرث مزارع الأرز من جديد . وتسوية الأرض. وتسميدها وغمرها. وليس من 
المجدي بذر التقاوى بنثرها باليد . لأن تنبيتها سيحتاج إلى وقت طويل, ولهذا تعد 
شتلات الأرز في مشتل تستنبت فيه مزنقة. إلى أقصى حد . في تربة لا يقتصدون في 
تسميدهاً, وباخدون هذه الشتلات فيزرعونها . بحيث تبعد الشتلة عن الأخرى من 3 
إلى ؟١‏ سنتيمترا . والمشتل الذى يتم تسميده بسخاء فائق . باستخدام براز البشر. 
وزيالة المدق يلعب دورا حاسما :+ تؤفن الوقت:.:ويعطي- الشتعلات الفتية مزيدا من 
القوة. ويعتبر محصول الشهر العاشر المحصول الأكثر أهمية . وهو يبلغ ذروته في شهر 
نوفمبر . وما يكادون يفرغون من الحصاد حتى يسرعون بحرث الأرض, وإعداد الشتلات 
للنقل في شهر يناير(1378). 

وهناك تقويم زراعي محكم يحدد تتابع هذه الأعمال السريعة . ففي كمبوديا(79١)‏ 
يبدأ الحرث الأول بعد أن تكون الأمطار قد خلفت بركا من المياه. وهذا الحرث الأول 
"يصحصح مزرعة الأرز ". أو يوقظها من سباتهاء ويجرى هذا الحرث مرة متجها من 
المحيط الخارجي إلى المركز؛ ومرة ثائية من المركز إلى المحيط الخارجي. ويمشي الفلاح 
بجانب الثور. حتى لا يخلف ورا ٠»‏ حفرا يمكن أن تتليء بالماء . وهو برسم في الثلمات 
التي يخلفها المحراث حفيرة أو حفيرات عرضية لصرف الما الزائد ... وعلينه أن يقتلع 
الأعشاب من جذورها. وأن يتركها تتحلل؛ وأن يتخلص من السرطانات التي تغزو المياه 
غير العميقة. وعليه ان يحرص على اقتلاع النباتات غير المرغوب فيها. فيسحيها بيده 
اليمنى ويخبطها على قدمه اليسرى ."حتى يجرد الجذور من الطين ثم يغمسها بعد ذلك 
في الماء . ويقلبها حتى يستكمل تجريدها من الطين ..." 

وهناك أمثال سائرة . وعبارات غنية بالصور تصف هذه الأعمال المتشابعة . ففي 
كمبوديا يعبرون عن إدخال المياه إلى الحقول التي بها الأرز النابت بعبارة " إغراق 
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العصافير واليمام " . ويقولون عند ظهور بشائر السنابل إن " النباتات حبلت ". وعند 
تصطبغ مزرعة الأرز باللون الذهبي يقولون إنها تلونت " بلون ثوم الببغاء " . وبعد مرور 
عد جارك + عطلاما بجحل برعي مما جا " يعقد اللين ويثقل " . يحل موعد 
اللعب أ وما يشبه اللعب فيقرمون بتكريم المحصول على هيئة " مراتب “ل ععيية إن 
على شكل " طائر السقا الذي حامق لطي "٠د‏ يا صورة “ديل اللي أو رغ 
الفيل” ... وعندما يتم ضرب الأرز تجرى عملية غريلة الحب لتخليصه من " الكلام الفارم 
* أو " لتطيير الفقاعات الفارغة في الهواء 

كان الشيء البارز الذى لفت نظر الإنسان الغربي الفارس شاردان 0030018 هو 
شرعة فى الأرن تقد قالا.: .يعد أن شاهد: زراعة الأور فى يلاد قارنين هذا التو امن 
الحبوب بنضج في مدة ثلاثة أشهر. على الرغم من أنهم ينقلونه بعد أن يكون قد نما وصار 
شعلات ... وهم ينقلونه نبتا نبتا الى تربة غرينية قويه ومسمدة ... وما تمر ثمانيه 
أيام حتى يجف الأرز . وينضج(170) ” . والسرعة هي سر تحقيق محصولين من الأرز. 
أو إذا كنا في منطقة بعيدة إلى الشمال. فمحصول من الأرز. ومحصول من القمح أو 
الجاودار أو الدخن . بل لقد كان من الممكن تحقيق ثلاثة محاصيل؛ محصولين من الأرز, 
ومحصول وسطي بينهما من القمح أو الشعير أو البرة السوداء. أو من الخضروات (لفت ٠‏ 
حدر" :فول + كرت تاتكين ويسمى أيضنا بالكرنب الصيني )د ومزراعة «الآرو أششواء 
بالمصنمع . وكان هكتارالأرض المزروع بالقمح يعطي في آنا م لاقوازييه /8001518 | 
خمسة قناطير في المتوسط . أما الهكتار من مزارع الأرز 00 بعطي في أغلب 
الأحوال ١‏ قنطارا من الأرز غير المضروب ٠‏ الذى يسمونه" البادى" 0800 . وبعد أن 
يتم ضربه يصبع المحصول ١١‏ قنطارا من الأرز الصالح للغذاء. بالكيلوجرام الواحد 
سعر حرارى . وهو ما يعني ان الهكتار ينتج كمية هائلة من السعرات الحرارية 
تقدر ب ....0"ال/ا مقابل 0٠‏ اذا كان الهكتار مزروعا بالقمح .و 
٠‏ من السعرات الحرارية فقط . إذا خصص هذا الهكتار لتربية الحيوان فأنتج 
٠6‏ كجم من اللحم(١/1١).‏ هذه الأرقام تعبر عن تفوق مزارع الأرز والتغذية النباتية 
تفوقا “هائلاً .ومن المؤكد أن خضارات الشرق الأقضى لم تسل سيل المثالية اليحتة 
عندما فضلت الأرز على ما عداه . 

والأرز إذا ما طهي بالماء فقط يصبح طعاما يوميا مثل الخبز على مائدة الأوروبي. 
ولا يمكن أن يمنع الإنسان نفسه . وهو يقارن بين الأرز والخبز من التفكير في طريقة 
الأكل التي يسمونها " الخبز والغموس ".او 303160م080© © 306م. كما يقول 
الإيطاليون معبرين عن الطعام المكون من الخبز البسيط . ومعه غموس بسيط مثل فحل 
بصل أو رأس ثوم . عندما نتصور ما يأكله في أيامنا هذه عام 1914 فلاح من 
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منطقة دلتا تونكين بفيتنام مع الأرز. فلاح يأكل جيدا : ” 0 جرام من شحم الخنزير. 
و٠٠‏ جرام من صلصة السمك المسماة " نوك مام ' 010311 00لا( . و١5‏ جرام من الملح: 
وبعض الالياف الخضراء التي لا تعطي اية سعرات حرارية " يضيفها إلى الكيلوجرام من 
الارز الابيض (ويمثل هذا الارز الابيض 50٠٠١‏ سعر حرارى من مجمل السعرات الحرارية 
للوجبة وهو 50708 ) .)١75(‏ أما الوجبة اليومية المتوسطة لهندى من أكلة الأرز فى 
غاع 1582 (يكاتع قر برعا ولكرها لاتقل تائيه تعره القبساس :5ه جراء 
من الارز. ٠١‏ جرام من البسلة واللوبيا الناشفة . ١50‏ جرام من الخضروات الطازجة. 
5 جزاماض مين “الريث: أن الستحوم العباتية ١‏ + ااجراء هن الكنك» واللن والبمض؛ 
وكمية لاتذكر من اللبن )١77(‏ .” والنظام الغذائى؛ الذى كان يعيش عليه عمال بكين 
في عام ١9374‏ . نظام فقير في اللحم بلا شك ؛ فهؤلاء العمال يتوزع ما ينفقونه على 
الغذاء على النحو التالى: //٠١‏ للحبوب. ١١.8‏ / للخضروات. والبهارات. و؟. 7/ 
للحم .)١74(‏ ْ 

وواقع اليوم لا يختلف عن واقع الأمس . فقد دهش سائح نزل سيلان في القرن 
السابع عشر عندما رأى " أن الأرز المسلوق ٠‏ المطبوخ بالماء والملح . ومعد بعض - 
الخضراء ؛. وعصبر ليمونة يعتبر عندهم وجبة جيدة.” ولاحظ ان " الكبراء” 
يأكلون القليل جدا من اللحم والسمك )١98(‏ ل ا 
١‏ أن الرجل الصيني الذي قضى يومه في عمل دائب ٠‏ ملوطا فى الماء حتى 
ركبتيه؛ “يعتبر ننه نبتعيدا ٠‏ عندما يجد شيئا من الأرز ٠‏ والأعشاب المطبوخة, وقليلا 
من الشاى . ويلاحظ أن الأرز في الصين يطبخ دائما بالماء ٠‏ وهذا الأرز المسلوق بالنسبة 
للصيني مثل الخبز بالنسبة للأوروبي . والصينيون لا يملون من أكله أبدا(75١)‏ " 
والكمية التي يتناولها الصيني في اليوم هي . فيما ذكره الأب دي لاس كورتيس: 
"قصعة صغيرة من الأرز المسلوق بالماء . بغير ملح . وهذا الأرز هو نظير الخبز العادى 
في هذه المناطق ". ويتناول الواحد منهم. في الحقيقة . أريع أو خمس سلطانيات أرز" 
يرفعها إلى شفتيه بيده اليسرى ٠‏ ويستعين بعصيتين يمسكهما بيده اليمنى ليدفع الأرز 
الى جوفه بسرعة . بعد أن ينفخ فيه وكأنه يلقي بالأرز في جوال .* ولا جدوى من 
التحدث مع الصينيين عن الخبز أو القراقيش . وهم إذا وجدوا قمحا صنعوا منه رقائق 
بدون خميرة ؛ يعجنون دقيقه بشحم الخنزير السايح . وينضجونه على البخار "(/ا11). 

وقد أذهلت هذه الرقائق ٠‏ أو هذه " الأرغفة الصينية الصغيرة " في عام ١794‏ 
جيني 065 وألا ورفاق رحلته . الذين تناولوها وأدخلوا عليها تحسينات ٠‏ بإضافة 
"القليل من الزبد " اإليها . وكان " أن تأقلمنا على نحو جيد مع أكلات الصيام الإجبارية 
التي فرضها علينا 0 الصين الذين يسمون بالماندارين(78١)‏ ". ألا يحق لنا أن 
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نتحدث هنا عن عملية اختيار حضارى. عن ذوق غالب. بل عن شغف غذائ قوياقق 
نتيجة تفضيل واع مرااقيه ما يكون بالشعور بالامتياز؟ إن الخخروج من عطتارة الأرز 
بعني في نظر أهل هذه الحضارة السقوط . يقول بيير جررو 0ا0]لاه6 21678:." إن 
الناس في مناطق أسيا التي تهب عليها الرياح الموسمية التي يسمونها رياح الموزون 
يفضلون الأرز على ما عداه من الدرنات ٠‏ والحبوب التي تستخدم في صناعة العصائد". 
ويفضلونه أيضأ على القمح . والمزارعون اليابانيون اليوم يزرعرن الشعير . والقمح. 
والشوفان . والدخن . ولكنهم لا يزرعونها إلا بين محصولي الأرز أو بعندمنا يضطرون 
إلى الزراعة الجافة . الضرورة وحدها هي التي تجبرهم على أكل الحبرب التي يعتبرون 
أكلها شيئا "* محزنا ". وهذا ما يفسر لنا أن الاين وصل إلى بعد نقطة مكتة في 
الشمال الأسيرى. حتى خط العغرض 45 شمالا . فى مناطق كان الأنسب لها زراعة 
محصولات أخرى(175). ا 

كان الشرق الأقصى كله في قبضة الأرز. ومنتجاته ٠‏ ومشتقاته . حتى الأوروبيون 
الذين استقروا في جرا 8 ينضلون الأرز. وقد لاحظ ماندلسلو 115506158 فى عام 
9 أن النساء البرتغاليات في تلك المديئة يتفضلن الأرز على القسخ. * منذ أن 
تعودن على الأرز"(80١).‏ ويستخرجون من الأرز في الصين خمرا ” يسكر مثل أفضل 
أنبذة أسبانيا ” وهي " خمر يحاكي لونها لون العنبر ". ولقد حلا لبعض الناس في بعض 
البلاد الأوروبية في القرن الثامن عشر ؛ أن يقلدوا هذه الخمر . شجعهم على ذلك رخص 
ثمن الأرز في أوروبا . ” فاستخرجوا من الأرز مشروبا كحوليا قويا شديدا . ما لبث أن 
حظر تداوله في فرنسا شانه شان المشرويات الروحية الاخرى التي كانوا يستخرجونها من 
او ال ا ش 

والخلاصة هي: كثير من الأرز . وقليل من اللحم ٠‏ أو لا لحم على الإطلاق ١‏ ويمكننا, 
والحال هذه. أن نتصور الطغيان الفائق للمألوف الذى كان الأرز يختص به نفسه. لقد 
كانت التغيرات التي تطرأ على أسعاره في الصين تؤثر على كل شيء . بما في ذلك 
الأجور اليومية ألتى يحصل عليها الجنود. وكانت تلك الأجور تتغير صعودا و هبوطا 
بعغير أسعار الأرز. كأنما كان هناك تناسب متحرك بينها(181). ولقد كان الوضع في 
الحايات كفن وضيها عقيف كان الا روفن القلوة ديرا بيسرات : كمل انادا 
الإصلاحات والطفرات التي شهدها القرن السابع عشر . وقد شهد سعر الأرز في السوق 
اليابانية بين عام ١147‏ وعام 17417 . ثم بين عام ١7١‏ وعام ١1١0‏ ارتفاعا بلغ 
عشرة أضغاف . وكانت النتيجة أنه ساعد على الانخفاض المتكرر لقيمة 
العملة(*8١).‏ 


ضرب الأرز باليد . رسم بريشة هانابوزا ايتشر ه8طء!! هلعا .)١71417861(‏ جاليري جانيت أوستييه 
,©0511 عمناعمول #جارعاةق في باريس . 


هذا المجد الذى انعقد لواؤه للأرز لم يحققه له إلا النجاح في زراعة محصولين أرز في 
العام . فمنذ متى حدث هذا؟ إذا رجعتا إلى الوراء عدة قرون . وجدنا الاب دي لاس 
كورتيس في عام ١١77‏ يدهش للمحصولات المتعددة التي يجنيها الزراع في العام 
الواحد في منطقة كانتون . فقد كتب ما يلي : " إنهم يحصلون من الأرض الواحدة في 
العام الواحد على ثلاثة محصولات متتالية . محصولين من الأرز. ومحصول من القمح. 
ويحققون نسبة من 1١‏ الى 08١‏ حبة في مقابل حية التقاوى الواحدة . ويرجع السبب في 
ذلك إلى اعتدال الحرارة . والظروف المناخية . والتربة الممتازة غاية الامتياز التى تفوق 
العرية في اأسبائيا » والمكسيك : وتتجاووها فئ الحخضوية “(544). لنأحد, أنفسنا 
بالشك حيال نسبة الإنتاجية . وأنها كانت تقدر بما بين 4١‏ و 0١‏ حبة في مقابل حبة ٠‏ 
التقاوى الواحدة . وربما أيضا حيال أن يكون المحصول الثالث هو القمح . ولكننا 
لانشك في انطباع الوفرة الفائقة. أما التاريخ الدقيق الذى حدثت فيه هذه الشورة 
الحاسمة. التى أتاحت جنى محصول أرز ثان في العام . فهو مستهل القرن الحادى 


١و١‎ 


عشر. عتدما استوردت أنواع مختلفة من الأرز المبكر ( الذى ينضج في الشتاء فيتحقق 
بذلك محصولان في العام ) استوردت هذه الأنواع من شاميا 073003 (أواسط وجنوب 
أنام 80030). وتقدم هذا النهج الجديد فشمل الأقاليم الدافئة شيئا فشيئا. إقليما بعد 
إقليم( .)١140‏ فلما جاء القرن الثالث عشركان النظام الذى بتيح محصولا ثانيا قد مكن 
لنفسه . ويدأت الزيادة السكانية الكبيرة في جنوب الصين . 
ومسئوليات 
الأرز 

إن نجاح الأرز . والاختيارالتفضيلي له . يطرح سلسلة من المشكلات مثله في ذلك 
مثل القمح الذى أصبح هو النبات المهيمن في أوروبا. فالأرز المسلوق يناظر الخبز الذى 
يخرج من الأفران في أورويا . إنه طعام من * الأطعمة الأولية ” . بمعنى أن غذاء 
الأمة بأعدادها الكبيرة يعتمد على الاستخدام الدائم لهذا الطعام الذى يتنارله الناس 
يوما بعد يوم . أما استكمال هذا الطعام الأولي . وإضفاء الجاؤبيةٍ عليه . فمهمة تقع 


ضرب الأرز بالمدق في اليابان . ( جاليري جانيت أوستييه ). 
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على فن الطهي. وإذا كنا نجد من البيانات ما يتيح لنا توضيح دور القمح في أورويا. 
فإننا لا نجد في كثير من الأحوال البيانات الكافية التي تمكننا من أن نتابع من الناحية 
التاريخية ما جرى على الأرز في آسيا . وهذه ناحية يبرز فيها الفرق بين القمح والأرز. 

ونجاح الأرز نجاح له مسئولياته الواسعة ؛ العديدة . الواضحة. وأول نقطة هامة تشد 
انتياهنا هي أن مزارع الأرز تحشل مساحات صغيرة جدا . والتقطة الثائية هي أن 
الإنتاجية العالية للأرز تعيح له أن يطعم أعدادا كبيرة من السكان . وفي مناطق ذات 
كثافة سكانية عالية . ا ا ل ا 
صيني كان ينال . منذ ستة أو سبعة قرون , ٠٠‏ كيلوجرام فين ارو ٠‏ والحبوب الأخرى 
في العام دواع اهن اسماخ اللزارية برنيا راذا -كانن هذه الأرقام 
٠ 000‏ تبالغ في الدلالة على الرفاهية ٠‏ فهناك شواهد تدحض استمرار 
هذه الرفاهية. وهي شواهد لا شك في مدلولها . تنطق بما كان الناس يعانونه من بؤس» 
وبالغورات التي قام بها الفلاحون )١817(‏ . ولكن نوعا من الأمن الغذائي كان متحققا 
لهزلاء الناس الذين كان الأرز طعامهم الأساسي. وإلا فهل كان من الممكن أن يعبروا 
مدارج الزمان بهذه الأعداد الكبيرة ؟ 

وجني والدكن أن تركيز مزارع الأرز . والعمالة في المناطق المنخفضة:؛ دون المرتفعة, 
كانت له نتائجه. أو " مستتبعاته ". على حد تعبير بيير جورو . وهكذا فإن الصين. على 
عكس جاوة والفيليبين . لم تهتم بالمناطق الجبلية. ولم تزرع الأرز الجبلي إلا استفناء. على 
.الأقل حتى القرن الثامن عشر , وهذا رجل نزل الصين في عام ١714‏ واجتاز المنطقة 
الجبلية من نينجير 50 59ألا إلى بكين فوجدها شبه جرداء(18/48١).إن‏ ما وجدته اورويا 
في جبالها من رأسمال قوامه البشر النشيط . وقطعان الماشية . والقوة والحيوية؛ وما 
أتيح لها من إمكانات لاستغلاله . كل هذا احتقره الشرق الأقصى, ونبذه . يا لها من 
خسارة فادحة ولكن كيف كان يمكن للصينيين أن يستغلوا الجيال . وليس لديهم أى 
وعي باستغلال الغايات ٠‏ وتربية الماشية . فهم لا يشربون اللبن . ولا يطعمون الجين. ولا 
يأكلون إلا أقل القليل من اللحم . ولم يسعوا إلى الائتلاف مع الشعوب الجبلية عندما 
وجدت بين ظهرانيهم ؟ لاء لقد فعلوا العكس من ذلك تماما . ويمكننا أن نستعيد 
بعبارات من عندنا ما قاله ييير جورو. فنتصور منطقة جورا 8تنال الجبلية في فرنسا. 
ومنطقة السقوفى 80016 الجبلية . وقد تجردت من قطعان الماشية . وققدت غاباتها 
واختثت أشجارها . وتركز السكان النشيطون في السهول. وعلى شطآن الأنهار 
والبحيرات .إن هذا الذى جرى في المناطق الجبلية بالصين تقع المسئولية عنه جزئيا على 
عاتق زراعة الأرز . ومحصولاته الوفيرة . والعادات الغذائية للأمة الصيتية .' 


وعلى من بلتمس تفسير ذلك أن يتتبع تاريخ الصين الطويل الذى لم يلق عليه ضوء 
كاف إلى اليوم . وإذا لم تكن الصين قد عرفت الري منذ ذلك الوقت البالغ القدم الذي 
يتحدث عنه التراث الصيني ؛ فإنها قد عرفته بالفعل على نطاق واسع في القرنين الرابع 
والثالث قبل الميلاد ٠.‏ في نفس الوقت الذى نشهد تنفيذ سياسة حكومية استهدنت 
استصلاح أراض شاسعة . وتطوير فن للزراعة يقوم على أساس متين من العلم (189). 
في ذلك الوقت الذي اتجهت فيه الصين إلى الرى . وإلى الإنتاج المكثف للحبوب ٠‏ في 
عصر آل هان 430! ؛ تلك الأسرة الحاكمة الصينية التي حكمت في القرنين السابقين على 
الميلاد . رسمت الصين ملامح الأرضية الكلاسيكية لتاريخها. ولكن هذه الأرضية . التى 
ارتسمت ملامحها على أيعد تقدبر في وقت يناظر عصر بركليس الباهر في أثينا في 
القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ إذا عدنا إلى ترتيب العصور الغربية لم تستقر في مكائها 
استقرارا كاملا. إلا مكرما حت زراعة: اصتفافه الأرز الجريطة ب الرير ريه 
ولهذا فإننا نضعها بصورتها المستقرة في الفترة ما بين القرنين الحادى شر والثاني 
عشر. التى تقابل في تاريخنا عصر الحروب الصليبية. والخلاصة أن الصين الكلاسيكية 
بدأت تحقق وجودها المادي أمسن ‏ أمس بحساب إيقاع الحضارات البطيء ٠‏ وهو إيقاع 
بطيء بطئا رهيبا . حينما خرجت من ثناياه ثورة زراعية طويلة حطمت من بنياتها ما 
حطمت ؛ وجددت ما جددت ٠‏ وهي ثورة تمثل بلا شك الحدث الرئيسي في تاريخ البشر , 
فى الشزق 'الأقصى . 

لا سبيل إلى المقارنة بأوروبا . حيث كانت الحضارة الزراعية ٠‏ قبل ملاحم هومير 
بوقت طويل . قد اتصلت حلقاتها في بلاد البحر المتوسط التي زرعت القمح. والزيتون, 
والكروم . ومارست تريية الماشية. فقد غزت الحياة الرعوية الأورويية الجيال . طابقا 
طايقا . وسكنت المرتفعات, كما سكنت القيعان والسهول. وتليماك. ابن أوليس. بطل 
ملاحم هومير يذكر في هذه الملاحم أنه عاش قرب سكان الجبال الشعث. الغير. من أهل 
شبه جزيرة اليولويونيز أكلة أبي فروة( ١9‏ ). كانت الحياة الريفية في أورويا تعتمد على 
الزراعة . وعلى تربية الماشية معا . تعتمد على " حرث الأرض والرعي" ٠‏ وكان رعي 
الماشية ينتج السماد الذى لا تستغني عنه زراعة القمح. والذي ينتج في الوقت نفسه 
اللحوم . والشحوم ؛ والألبان . وما إليها من مصادر الطاقة الحيوانية . التي كان الناس 
يقبلون عليها على نطاق واسع بالف كانت تعقير جر هاما من الغذاة . وكان الهكتار 
من الأرض القابلة للحرث في أورويا مع الأخذ في اعتبار نظام الدورات الزراعية . 
يطعم من البشر أقل بكثير من الهكتار في الصين . 

والصيني لم يفشل في غزو الجبال في منطقة الجنوب التي زيم فيها الأرز ٠‏ إنه لم 
يشرع فيها قط . لقد نبذ الحيوانات الداجنة إلا القليل منها . وأغلن أبوابه أمام أهل 
غ5١‏ 
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منظران يصوران زراعة الأرز. الصورة التي فرق هذا الكلام تبين الحرث محراث يجره فحل جاموس واحد 
ويطريقة تلوبط * تؤدى إلى تغلغل الماء في الترية .* 


الجبال البؤساء . أكلة الأرز الجاف . وحقق ثراء . وازدهارا . ولكنه حكم على نفسه بأن 
يقوم هو بكل الأعمال . والحرف . فيشد المحراث أحيانا . ويسحب السفينة أو يحملها 
لبنقلها من ترعة إلى أخرى ٠‏ ويحمل الأشجار . ويجرى على رجليه في كل طريق لينقل 
الأخبار . والرسائل . أما جاموس مزارع الأرز فقد أنقص عدده إلى حد الكفاف. فلم 
يكد ما اتخذه منها يكفي لأداء ما يناط به من عمل. ولم يتخذ خيولا. ولا بغالا. ولا 
جمالا كما فعل أهل الشمال . وكانت صين الشمال شيئا. وكانت صين الأرز شيئا آخر. 
كانت صين الأرز تجسم انتصار الفلاحين المنغلقين على أتفسهم . فلم تكن زراعة الأرز 
تتجه إلى الخارج. إلى الأرض الجديدة . بل تتجه في المقام الأول إلى المدن التي نشأت 
منذ وقت مبكر . وإنما اتجهت إلى المدن بحثا عن الزبالة . وغائط البشر. وأوحال 
الطرقات لكي تسمد بها مزارع الأرز. وهكذا كان الفلاحون يروحون الى المدن. ويجيئون 
منها دائيين. يجمعون الأسمدة النفيسة. و " يدفعون ثمنها أعشابا أو خلا أو 
فضة"(١191)‏ . وهذا هو السبب في تلك الروائح الكريهة البشعة التي كانت قلأ 
الأجواء. وتظل هائمة حائمة . فوق المدن. وفوق الحقول في الريف . لقد تحقق الامتزاج 
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منظر رى مزرعة الأرز . هذه الصورة , والصورة السابقة منقولتان بالحفر عن لوحات من رسم كيتج 
تشي تو . ( متحف الرسومات بالمكتية القومية الفرنسية في باريس ) 


بين الريف والمدينة هنا على نحو أقوى مما تحقق في أوروبا. وما كان هذا بالشيء الهين. 
وليس الأرز في حد ذاته هو المسئول عن ذلك . ولكن نجاح الأرز كان هو المسئول. 

فلما تفجر الفيضان السكاني العارم في القرن الثامن عشر . كان هوالذي دفع بأهل 
الصين الى استزراع التلال . وبعض السفوح الجبلية . وكان القرن الثامن قد شهد كذلك 
الانتشار الثورى للذرة ٠‏ والبطاطا اللتين استوردتا من أمريكا قبل قرنين من الزمان. 
فالأرز مهما كانت أهميته لا يستبعد زراعات أخرى . نلاحظ هذا في الصين . وفي 
اليابان . وفي الهند. 

كانت اليابان . إبان حكم أضرة تركوجاما 70921002 (15-00 18358) قد أغلقت 
أبوابها. منذ القرن السابع عشر. في وجه التجارة الخارجية . بصورة كاملة. أو توشك أن 
تكون كاملة ( منذ عام )١118‏ . ونما اقتصادها نموا هائلا. وزاد عدد سكانها زيادة 
هائلة أيضاء فقد بلغ عدد السكان الكلي 7١‏ مليون نسمة. وبلغ عدد سكان العاصمة 
ايدو 2500 (طوكيو) وحدها مليون نسمة حول عام .١7.٠‏ ولم يكن مثل هذا التقدم 
ممكنا إلا بفضل تزايد مستمر شمل إنتاجا زراعيا . سد حاجات هؤلاء الثلاثين مليون. 


كوا 


الذين كاثرا يسكتون شريحة مج الأرضن طنيقة 39 تكن "كي اورويا لإعاشة أكثر من 
خبجة ار ع ماضن صيمق" 1359 ]2 ركان الحققم تديدا يطينا ني سجال انماع 
الأرز. واستهدف تحسين التقاوى . وشبكات الرى . والصرف, والمعدات اليدوية التي 
يستخدمها الفلاحون ( وبخاصة اختراع مشط السينباكوكي أكا5603/1»0. وهو مشط 
هائل من الخشب يستعمل في فصل حب الارز ) )١19(‏ . وحرص على تطوير تجارى 
لأسمدة أكثر فاعلية ووفرة من غائط الانسان . وروث الحيوان : منها اسماك السردين 
المجففة . وكسب السلجم 8 وكسب الصويا ٠.‏ وكسب القطن . وكانت هذه الأسمدة 
مثل في كثير من الأحيان من "١‏ الى 0١‏ / من نفقات الزراعة . كذلك تطورت تجارة 
المنتجات الزراعية . أو ما سمي بتتجير المنتجات الزراعية . أى تحويلها إلى مجال 
التجارة مات جارة أرة راسعة + تعجارقا الاحمكاريية كذلك ازدهرث يعض 
الزراعات الإضافية . مثل زراعة القطن . والسلجم . والقنب . والتبغ . والخضروات. 
وأشجارالتوت . وقصب السكر . والسسسم . والقمح ...وأهم هذه الزراعات القطن 
والسلجم : أما السلجم فألحقوه بزراعة الأرز . وأما القطن فربطوه بزراعة القمح. وكانت 
هذه الزراعات الإضافية ترفع الدخل العام للزراعة. ولكنها كانت تحتاج إلى مثلي أو 
ثلائة أمثال الأسمدة التي تحتاجها مزارع الأرز. كما كانت تحتاج إلى أكثر من ضعف 
العمالة . وكانوا في خارج مزارع الأرز. أى في الحقول . يتبعون نظام المحاصيل الثلاثة 
الذى يجمع في أغلب الأحوال الشعير . والبرة السوداء 10أ52,25. واللفت 5ا03106. 
وبينما ظل الأرز خاضعا لضرائب عينية باهظة ( بلغت 00 إلى /7٠١‏ من المحصول 
كانت تسلم إلى السيد) فإن المحصولات الجديدة أفسحت المجال لضرائب من نوع جديد. 
كانت تدفع بالفضة. وهكذا ريطت هذه المحصولات العالم الريفي باقتضاد حديت» وادت 
الى 0 أعداد من الفلاحين المبسورين. برس لخدا .كانت 00 


0 0 شخصية معقدة ٠‏ ازا ٠‏ نحن مؤرخي ارب ايت الطريق 
الى الععرف على ناته » 


وإذا كانت هناك صين . وصين . فهناك أيضا هند . وهند . كان الأرز يهيمن على 
سواحل شبه القارة الهندية. والجزء السفلي من نهر السند. ويغطي دلتا الكنج الواسعة, 
ووادي الكنج السنلى . ولكنه كان يترك أرضا شاسعة لزراعة القمح. وأرضا شاسعة 
أوسع منها لزراعة الدخن الذى حبته الطبيعة بالقدرة على الرضا بتربة أقل خصوبة . 
وتبين الدراسات الحديثة التي قام بها مؤرخو الهند أن نهضة زراعية ضخمه ة بدأت منذ 
عصر إمبراطورية دلهي ٠‏ زادت من أعمال استصلاح الأرض ٠‏ والرى . ونوعت 
المحاصيل. وشجعت الزراعات التى ترتبط بالانتاج الصناعي. مثل زراعة النيلة. وقصب 


السكر. والقطن. وأشجارالتوت لتربية دودة القز(93١).‏ وشهدت المان تزايدا سكانيا 
كبيرا ‏ في في القرن السابع عشر . وحدث في الهتد مثل الذي حدث في اليابان. فقد فقد زاد 
الإنتاج . ونظمت عمليات تبادل تجاري كانت تقطع المسافات الهائلة . وكانت تختص 
بالأرز والقمع خاصة . تحملهما عن طريق البر. وعن طريق الأنهار. ولكننا نلاحظ فرقا 
بين الهند واليابان ٠‏ فلم تشهد الهند على مأ يبدو تقدما في التقنيات الزراعية . كذلك 
نلاحظ أن الهند استخدمت الحيوانات . ويخاصة الثيران. والجاموس ٠‏ بل لقد كانت هذه 
الحيوانات تلعب دورا كبيرا كحيوانات للجر والحمل . وكان روثها المجفف. الجلة . 
يستخدم وقودا ٠لا‏ سمادا . وهم لم يُستخدموا في الهند غائط البشر في التسميد. 
منعتهم من ذلك أسباب ديئية ٠‏ على عكس ما كان يحدث في الصين . كذلك فإن 
القطعان الكبيرة 3 من الماشية لم تستخدم طعاما لأسباب ديئية معروفة أيضا ٠‏ باستثناء 
اللبن. والزيد الذى كانوا يقدحونه ويحولونه إلى سمن ٠‏ وهي منتجات كانت قليلة الكمية 
. على أية خال نظرا لسوء أحوال الماشية التي لم تكن توضع في أماكن تسترها . ولم 
يكونوا يديرون لها طعاما بمعنى الكلمة . 

والخلاصة أن شيه القارة الهندية كان فيها الأرز . وبعض الحبوب الأخرى التي لم 
تكن تقيم الأود . وتؤمن الحياة إلا على نحو معيب. ولسوف تشهد الهند مثل 
اليابان(!؟191) مجاعات فظيعة . كانت ترجمة للزيادة السكانية المفرطة . ولم يكن 
الأرز هو المسئول الوحيد بطبيعة الحال عن الزيادة السكانية . لأنه لم يكن يعتبر في 
الهند ٠‏ وفي غير الهند العامل الوحيد المتسبب في الزيادة السكانية بالأمس . وهذه هي 
الخال اليرم أيضا + كل ما في الأمر أن الأرز سمح يهذه الزيادة “السكانية المقرطة ٠,‏ ” 


١و4‎ 


الذرة 

ونختم دراسة النباتات المهيمنة بشخصية مثيرة : الذرة . ولقد أطلنا التفكير قبل أن 
نقرر الا نضم إلى هذه النباتات المهيمنة نيات المنيوق 035106 الذى لم يلعب دور 
0000 إلا في أمريكا . في الثقافات البدائية , وهي ثقافات هينة القدر بصفة 

. أما الذرة فقد ساندت ‏ على عكس المنيوق ‏ ازدهار حضارات أو نصف 

5 : الإنكا . والمايا . والأزتيك . ساندتها دون أن تكل أو تتضعضع . وكانت 
هي التي أخرجتها إلى الوجود . وأضفت عليها سماتها المميزة. ثم نجحت الذرة بعد ذلك 
نجاحا فريدا على مستوى العالم . 
مصادر 


كل شيء يتصل بالذرة سهل . حتى مسألة تحديد المصادر التي خرج منها . كان 
العلماء في القرن الثامن عشر قد ظنوا . اعتمادا على قراءات ٠‏ وشروح ٠‏ وتأويلات 
نراها عرضة للجدل والشك , أن الذرة أتت في وقت واحد من الشرق الأقصى ‏ والشرق 
الأقصى بالذات . ومن أمريكا ؛ التي كان الأوروبيون قد اكتشفوها منذ الرحلة الأولى 
لكريستوف كولومبس .)١1598(‏ والمؤكد أن الاحتمال الأول خاطيء ٠‏ فالذرة قد أتت من 
أمريكا وحدها.. ومنها انتقلت إلى آسيا . وأفريقيا . حيث تركت بعض الآثار الدالة 
عليها . ومنها بعض التماثيل المسماة يورويا 68لا0لا التي ربما ضللت البعض» ودفعته 
إلى هذه أو تلك الظنون. والقرل الفصل في هذا الموضوع من شأن علم الآثار. ولقد قال 
علم الآثار كلمته النهائية؛ ولم يعد هناك مجال لتخريجات. وإذا لم يكن كوز الذرة قد 
بقى كاملا في الطبقات الجيولوجية القديمة . فإن حبوب التقاوي تختلف عنه . فمن الممكن 
أن تبقى في الأحافير . وقد عثر العلما: على تقاوي الذرة في صورة أحفورية في المنطقة 
المحيطة بمديئة الملكسيك ؛ وكان العلماء قد أجروا هناك حفائر كشفية عميقة بينت أن 
المدينة كانت في الماضي على حافة مستنقع جف فيما بعد؛ وتبع ذلك تكون طيقات هامة 
من التربة بالتراكم والهبوط . ثم تكررت البحوث الحفرية في القربة المستنقعية القديمة 
للمدينة ٠‏ وكشفت عن بذور الذرة على عمق 0.١‏ و ٠١‏ مترا ؛ وهو ما يشير إلى ماض 
مقداره آلاف من الستين. ومن البذور التي وجدوها بذور الذرة التي تذرع اليوم . ومنها 
بذور الذرة البرية . ومنها بذور الصنفين معا . 

وقد ألقي الباحثون مزيدا من الضوء على المشكلة بناء على حفريات حديثة أجريت 
فى وادى تيهراكان 1603630 على مسافة ٠٠١‏ كيلومتر إلى الجنوب من مديئة 
المكسيك . ففي هذه المنطقة الجافة التي تتحول في كل شتاء إلى صحراء كبيرة. حفظ 


ذا 


الجفاف أشياء من أزمان قديمة : من بينها بعض حبوب الذرة القديمة . وبعض كيزان 
الذزة وقد تروت :من الب ٠‏ ويقيث على عيفة العرالم : وكذلك يض؛ أوراق الذرة 
الممضوغة . ويميط الكشف اللثام عن نباتات . وأقوام ٠.‏ وآثار بشرية على مقربة من 
ينابيع مياه . كانت قد تفجرت فى الماضي . ووجد الباحثون في ملاجيء ظهرت تحت 
الكهوف مادة علمية قيمة . واصبح من الممكن بناء عليها إعادة تتبع تاريخ الذرة ٠‏ 
والرجوع الى الوراء ٠‏ حقبة حقبة. 

* إننا نرى في الطبقات القديمه ٠‏ عندما نتتبعها . واحدة واحدة , كيف تتلاشى 
أصناف الذرة الحديئة صنفا بعد صنف [... ]. في الطبقة الأقدم التي ترجع إلى سبعة أو 
ثمانية آلاف سنة نرى أذرة بدائية . هى الوحيدة التى بين أيدينا . وكل الشواهد تدل 
على أنها لم تكن قد امتورعت يعد وهذه الذرة البدائية عبارة عن نيان سغير 1 ..] 
يزيد كوزه الناضج عن ١‏ إلى ” سنتيمترات . ولا يزيد عدد ما فيه .من حب عن خمسين 
فقط تيو فى التعويف تحت الأوزاق السفلئ اللينة: للقسرة . وللكوز لمش نواء» 
والأوراق التي تحيط به لا تتخذ شكل الكيس المتين . مما كان يؤدى إلى سهولة انعثار 
التو * .)١195(‏ وهكذا استطاعت الذرة أن تضمن لنفسها البقاء على مر الزمن, 
خلافا للذرة المستزرعة التي تظل حبويها حبيسة الأوراق المحيطة بالكوز. والتي لا تنفتح 
عند النضج من تلقاء ذاتها. بل لابد ان يتدخل الانسان لفتحها . 

ولكن اللغز لم تتكشف حلقاته كلها بكل تأكيد . لماذا تلاشت هذه الذرة البرية ؟ 
من الممكن .أن نلقي بالتهمة على القطعان التي أحضرها الأوروبيون معهم عندما 
استعمروا هذه البقاع . ويخاصة قطعان الماعز . ثم هذه الذرة البرية . ما هو موطنها 
الأصلى ؟ هل موطنها أمريكي. هذا احتمال مقبول . ولكن أين في أمريكا ؟ من 
الفرورى إغراء مزيد من البحرك لضدة بالضيط. فى العا 'الجديد الوط الحقيعي 
لهذا النبات الذق غيره الإسنان: بلع الاقجاز في تغييره . وبالاسن ركم البعض 
ياراجواى وطنا للذرة؛ ثم رشحوا بعد ذلك بيرو . وجواتيمالا . وها هي ذى المكسيك 
تتقدم الجميع . ولكن علم الآثار نفسه له مفاجآته . وله وقفاته . وكأنما شاء القدر ان 
تظل هذه المشكلات المثيرة بلا حل نهائي . فما زال المتخصصون يتكلمون ٠‏ ويحلمون 
على الأقل بأن يجدوا مركزا إضافيًا للانتشار البدائي للذرة . انطلاقا من آسيا العليا, 
مهد كل حبوب العالم تقريبا. أو انطلاقا من بورما . 
الذرة 
والحضارات الأمريكية 

وأيا كان الأمر فمنذ القرن الخامس عشر . عندما مكنت حضارات الأزتيك. والإنكا 


1 


امرأة تطحن الذرة يدويا ٠‏ مثال مكسيكي . متحف علم الإنسان نمي جراد الجارا بالمكسيك . 


لنفسها. كانت الذرة موجودة منذ وقت طويل في الساحة الأمريكية . مشاركة للمنيوق. 
هكذا كانت الحال مثلا فى شرق أمريكا الجنوبية ؛ كانت الذرة توجد تارة وحدها. 
خاضعة لنظام الزراعة الجافة . وتوجد تارة أخرى وحدها فوق المدرجات المروية في 
ييرو. وعلى ضفاف البحيرأت المكسيكية . أما فيما يتعلق بالزراعة الجافة . فإن ما 
سبق أن قلناه ني معرض حديثنا عن الأرز . وعن الأرض التي تترك خالية لتستجم أو 
ترتاح. والتي يسمونها اللادانج أو الراى يسمح لنا بأن نوجز . ويكفي . عندما نتمشل 
بهضية اتهواك 8230036 بالمكسيك . ان تنكون قد راينا النبران الهائلة التي يشعلونها 
في الأعشاب. وكتل الدخان الهائلة المتصاعدة . الني تتسبب في كوارث الطائرات. إذ 
تسقط فيها الطائرات ( التي تضطر إلى الطيران على ارتفاع منخفض من 5١١‏ إلى 
٠‏ متر فقط فوق هذه الأراضى المرتفعة ) سقوطا رأسيا مثيرا . متأثرة بالشقوب 
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الهوائية الساخنة , لكي نتخيل الدورات الزراعية للذرة في تربة جافة . تربة تمتد 
كالشريط على حائة الغابة, أو حافة منطقة تكسوها الأعشاب . هذه الطريقة هي طريقة 
الميلبب 8103 التي شهدها جيميللي كاريرى 03:60 680611 في عام 11917 في 
الجبال قرب كويرناباكا 01067030263 على قيد خطوات من مدينة المكسيك. فكتب 
" لم يكن هناك سوى العشب الجاف الذى يحرقه الفلاحون ليسمدوا الأرض 
“0 30ا). 
ونلتقي بالزراعة المركزة للذرة على ضفاف البحيرات المكسيكية. ونلتقي بها في 
صررة أكشر روعة فوق الزراعات على المدرجات في بيرو . كان الإنكا قد أتوا من 
مرتفعات منطقة بحيرة تيتيكاكا ‏ 1116308. وجا سوا خلال وديان الأنديز . باحثين عن 
أ راض جديدة للأهالي الذين تزايدت أعدادهم ٠‏ فمهدوا فى الجيل مدرجات . ربطوها 
بعضها بالبعض الآخر عن طريق سلالم . وزودوها ييه من قنوات الري . ولدينا 
شواهد عبارة عن رسوم بدائية قديمة . تكاد تنطق بغير كلام : فيها نرى الفلاحين 
يمسكون بعصي يئبشون بها التربة . ونرى نساءهم يبذرن البذور. ثم نرى الحب ينضج 
بسرعة . فيبذلون الجهد ليحمره من الطيور . والله يعلم كم كانت كثيرة - ومن الحيوان 
الذى نراه يأكل كوزالذرة . والأرجح أن الحيوان المرسوم هو اللاما . ولو كانت هناك 
زمتوم أحرق تالية ؛ لكانت رسوما تصور الحصاد...وكانوا في عملية الحصاد يقتلعرن 
الكوز وعنقه ( فالعنق الغني بالسكر غذاء قيم ). وما أعظم النتيجة التي نصل إليها 
عندما نقارن هذه الرسوم البدائية . وهي: رسوم يوما دى أبالا اهلام عل هصمط 
بالصور الفوتوغرافية التي التقطت في بيرو العليا في عام .١509‏ إننا نرى فى هذه 
الصور الفوتوغرافية نفس الفلاح يدس بيد قوية عصا النبش في الأرض ٠‏ و يرفع بها 
كتلا كبيرة من الطين ٠‏ بينما تقوم الفلاحة ببذر البذور كما كانت تفعل في الماضي 
البعيد . وقد شاهد كوريال |6068 في فلوريدا ٠‏ في القرن السابع عشرء السكان 
الأصليين يمارسون حرق الأعشاب . ويستخدمون مرتين في العام . في شهر مارس, 
وشهر يولية . " عصيا من الخشب المدببة " ؛ يدسون بها التقاوى في التربة(١١5).‏ 
والثرة تبات عجيب: عا في :ذلك شك فهو بتر بسرعة + وحبويه.حى قبل أن 
تنضج . تصلح للأكل .)75١1(‏ وكانت حبة التقاوى الواحدة ل الجافة 
بالمكسيك . حيث المستعمرات . ما بين 77١‏ و١3‏ حبة ؛ وكانوا في منطقة ميتشواكان 
0 يعتبرون نسبة المحصول المقدرة ب ١0١‏ حبة لقاء حبة قا د نضبة 
؛: أما في المنطقة القريبة من كويريتارو 06)613]0ا1© فنقرأ عن محاصيل قياسيه 
ا الخصيبة جدا تصل إلى 6٠١‏ حبة الى حبة التقاوى الواحدة ؛ وهذه أرقام 
ا ٠الإنسان‏ على تصديقها . كذلك نقرأ أنهم كانوا يحققون في المكسيك. 
0 


في أراضي المنطقة الحارة ٠.‏ والمعتدلة. محصولين : محصولا بالرى 0690. ومحصولا 
آخر تحكمه ظروف الوقت (978068! يرتهن بمدى سرعة الفلاحين في العمل(7١5).‏ 
ويمكننا أن نتصور في زمن الاستعمار أرقام إنتاج مساوية للأرقام الحالية في الملكيات 
الخاصة الصغيرة . وهي بين 0 و ” قناطير للهكتار. وكانت هذه المحاصيل تتحقق 
بسهولة لأن زراعة الذرة لم تتطلب قط في أى وقت مجهردات كبيرة. ولقد تنبه عالم آثار 
هو فرئائدو ماركويس ميرانداً نلا دعدوةلا ولمومرعة6 إلى هذه الحقيقة 
بالأمس . فعبر بعبارات رائعة . عن الميزات التي ينعم بها زراع الذرة فقال : إن الذرة لا 
تتطلب من المزارعين سوى خمسين يومية عمل في العام . وهذا يعنى أنهم يعملون يوما 
واحدا في الأسبوع . وربما يوما واحدا كل ثمانية أيام . بحسب المواسم , ثم يبقون بلا 
عمل في حالة من العطلة المسرفة . وقد أدت زراعة الذرة إلى قيام حكومات هناك 
تعتمد على السلطة الدينية ٠‏ وتمارس الطغيان بغير حدود . وتستغل أوقات الفراغ 
الطويلة لدى الفلاحين في تنفيذ أعمال هائلة من نوع الأعمال التي كان المصربون يقومون 
بها في عصر بناة الأهرام :كانت هذذ عي التعيجة الغي أدت إليها زراعة الذرة على 
مدرجات جبال الانديز المروية . أو على ضفاف البحيرات في الهضاب المكسيكية. فهل 
كان الذنب هو ذنب زراعه الذرة؟ أم هل كان نظم الرى ٍ ى ؟ أم ذنب المجتمعات الكثيفة 
المقهورة . التي اضطرتها الأعداد الكبيرة إلى ا خضوع للاستبداد ؟ أيأ كان الأمر . 
فلو لم تكن هناك ذرة, لما كان من الممكن بناء أهرام المايا أو 0 
ولما أمكن تشييد الأسوا ر الهائلة في كؤزكو ه002 عاصمة الإنكا القديمة ‏ 
إجاز معجزات ماتشو بيتشو ناطواط باط136 التي تأخذ بمجامع القلوب . لقد 2 
تشييد هذه الآثار الضخمة أن تكون هناك الذرة التي تنمو وحدها ؟ أو وخدهااتقزيها : 
دون جهد بشرى كبير حتى يتفرغ البشر لتشييدها . 

وتبقى المشكلة على حالها. إعجاز من ناحية ٠‏ ويؤس من ناحية أخرى: فزراعة الذرة 
تعتبر من ناحية معجزة. ولكنها من الناحية الثانية تؤدى من الناحية الإنسانية إلى 
نعائج وخيمة. ونحن بين هذا وذاك نتساءل كما تساءلنا دائما: على من يقع الذنب؟ على 
البشر بكل تاكيد. ولكن على الذرة ايضا . 

وما هي المكأفأة التي ينالها من يزرعون الذرة ؟ هل هي: الرقاق المصنوع من 
الذرة؟ أم رغيف الذرة اليومي الردىء ؟ أم فطائر الذرة التي تخبز على نار هادئة في 
أوان فخارية؟ أم الفشار الذى هو عبارة عن حبوب الذرة التى تنفجر بفعل الحرارة؟ لا 
هذا. ولا ذاك يصلح وحده أن يكون طعاما كانيا . ولابد من أن يضاف اليه شيء من 
منتجات اللحم ٠ ٠‏ وهي أشياء شحيحة . مصابة بنقص مستعص .وما يزال فلاح الذرة في 
مناطق الهنود الحمر إلى اليوم إنسانا بائسا في أكثر الأحوال . وبخاصة في جبال 

وا 


زراعة الذرة كما مارسها الهنرد الحمر: معسكر سيكوتا 8 الهندى في قرجينيا. على مشارف 
الغابة: بأكواخه. وصيادبه . رحفلاته. وحقول تبه )6١‏ وزراعات ذرة ١‏ راط ) في خطرط متباعدة . 
وبشرح تيودور دى برى 85 06 125800076 السبب في تباعد الخطرط قائلا إنهم يياعدون بين الختطرط 
نظرا لأهمية هذا النبات ذى * الور العريض الذى يشبه ورق الغاب الكبير ". 
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الأنديز. ماذا يأكل ؟ إنه بأكل الذرة . ثم الذرة. ثم البطاطس المجففة ( ونحن نعرف أن 
البطاطس العي انتشرت في ربوعنا أصلها من يبرو بأمريكا الجنوبية ). ومطبخ هذا 
الفلام عبارة عن كانون من الحجر . منصوب فى الخلاء. ومسكنه كوخ منخفض . يتكون 
من مطرح واحد . يتقاسمه مع الماشية . وملابسه التي لا تتغير اتخذها من نسيج صنعه 
من صوف اللاما على أنوال بدائية . والشى» الوحيد الذى يستعين به على الحياة الصعبه 
ومع ورق الكوكا الذى يقضى على الجوع . والعطش . والتعب . والبرد . فإذا 
أراد الهروب من البؤس فليس لديه من وسيلة سوى تجرع البيرة المصنوعة من الذرة 
النابتة (أو المجروشة ) التي تسمي تشيتشا 601683: والتي وجدها الاسبان في جزر 
الأنتيل . ونشروها. أو نشروا على الأقل اسمها في ربوع أمريكا الهندية ٠‏ ورزيما تجرع 

ة بيرو القرية التي يسموتها سورا 50/8 . وكلها مشروبات خطيرة كانت السلطات 
٠ 50517‏ ولكن منعها لم يكن يجدي نفعا . إنها مشرويات تخرج هذه الأمم 
الحزينة الهشة عن وعيها . وتجعلها تترنح في مناظر سكر بين من النوع الذى رسمه جويا 
و00 في لوحاته(5١5).‏ 

والذرة كان يعببها عيب خطير ١‏ وهي أنها لم تكن دائما في متناول اليد . فلم يكن 

من الممكن زراعتها في كل مكان قريب . ففي جبال الأنديز توشفت زراعة الذرة عند 
منتصف سفح الجبل . ولم تتمكن من أن تمتد إلى أعلى بسيب البرودة. ؟ ثم إن زراعة 
الذرة كانت تحتل مناطق ضيقة. ولهذا كان من الضرورى ٠‏ أيا كان الثمن ٠‏ ان تدور 
الذرة دورة تبدأ من المنتج . وتنتهي عند المستهلك ٠‏ وتدبر الوسائل لنقلها. ومازلنا 3 
اليوم نشهد جماعات من البشر تضطر إلى الانتقال الشاق العسير وراء الذرة ٠‏ 
البرد إلى الدث ؛ ومن الدفء إلى البرد من أمثلة هؤلاء هنود اليورا في جنوب يوتوسى 
أوه201؛ الذين كائوا يتدانفعون إلى مناطق الذرة ٠‏ هابطين من مرتفعاتهم العالية التي 
كانت المياة" فيه كانشة عل البكتر اهل الفشوة وكاتك لدييع واخقا تج عيباني 
يستغلوئها كما تستغل المحاجر . فيقطعون منها الملح ٠‏ ويستخدمونه بديلا عن النقود. 
وكانوا في كل عام يبذأون في شهر مارس رحلة الذهاب والإياب التي كانت تستمر 
ثلاثة أشهر وقد تزيد . كانوا يخرجون التماسا للذرة . والكوكا . والكحول. رجالا 
ونساء. وأطفالا. يسيرون على الأقدام ٠‏ ويضربون خيامهم ٠‏ واضعين بجوارها أكياس 
ملحهم على هيئة المتاريس . وما هذا إلا مثل صغير. هين . على دورة انتقال الذرة. أو 
دقيو كر في صورة استقرت منذ الأزل .)5١05(‏ 

ني القرن التاسع عشر سج ل الألماني ألكسندر فونهوميولت 

ل 00 ,816320 في أسبانيا الجديدة أي المكسيك (017؟)2. وأوجست دى 
سانهيلير 52101١41318‏ ع0 6اأ5ناوناة في. البرازيل )١٠١4(‏ مشاهداتهم عن حركة نقل 


قن 


الذرة بالبغال . التى كانت لها مواقفها ٠.‏ يسمونها رانتشوس 1800705. ومحطاتها. 
ومساراتها الإجبارية . وكانت هذه الحركة ذات أهمية قصوى . فكان كل شيء بعتمد 
عليها. حتى المناجم منذ أن نزلت ضربات المعاول الأولي فيها . كانت تعتمد على حركة 
نقل الذرة . ومن الذى كان يحقق أكبر الأرباح؟ عمال المناجم الباحثون عن الفضة؟ أم 
الباحثون عن تراب الذهب ؟ أم المتاجرون في المواد الغذائية ؟ فإذا طرأ ما يهدد حركة 
النقل . أصابت نتائجها التاربخ الكبير الذي كان في مرحلة التكوين . يشهد على ذلك 
رودريجو بيبيرر 6:0/ا/ا 8500190 القبطان العام لميناء ينماء في القرن السابع عشر. 
ذلك الميناء الذى كانت تصل إليه فضة مناجم يوتوسي قادمة من اريك 80108 ثم عن 
طريق محطة المرور في كاللاؤن 2/30©. ومن هناك كانت الشحنات الثمينة تجتاز 
البرزخ. وتصل إلى ميناء بورتو بيلو 880 20110 على بحر الأنتيل محمولة على 
ظهور اليغال التي كانت تسير في قوافل . ثم تنقل منها الى سفن نهر تشاجريس 
95 . ولكن البغالة والبحارة كانوا يحتاجون اولا وقبل كل شيء اخر إلى الطعام. 
وإلا ما كان هناك نقل للفضة . وينما هذه لم تكن تعيش إلا على الذرة التي تستوردها 
من نيكاراجوا . أو كالديرا 68310673 ( شيللي ). وفي عام ١777‏ عرّت الذرة نتيجة 
للجفاف . نتوقف كل شيء ..وبقيت الفضة في مكانها . ولم ينقذ الموقف إلا سفيئة 
خرجت من بيرو تحمل ما بين 5٠٠١‏ و0٠٠5‏ كيلة هندية من الذرة من نوع الفانيجاس 
١ 5‏ كانت الشحنة تساوى ٠٠١‏ الى ١6١‏ طن ) وأمدت البغالة و البحارة بلقمة 
العيش فتحرك المعدن الأبيض الثمين ؛ واجتاز مرتفعات البرزخ(9١؟).‏ 


الثورات الغذائية 
في القرن الثامن عشر 

النباتات المستزرعة لا تكف عن الترحال ٠‏ وتغيير حياة الناس. ولكن حركاتها ؛ التي 
تبدر وكأنها تتم من تلقاء ذاتها “قد أرهانا" شام بالكرون بقل قد طرل إلى الات 
السنين . ولكن منذ أن اكتشفت أمريكا أخذت هذه التحركات تزداد تنرعا وسرعة, 
فانتقلت نباتات العالم القديم إلى العالم الجديد . وكذلك حدث العكس . فقد انتقلت. 
نباتات العالم الجديد إلى العالم القديم . من ناحية : الأرز ٠‏ والقمح . وقصب السكر. 
والبن ... وصسن الناحية المقابلة : الذرة ٠.‏ والبطاطس . والطماطم )١١١(‏ . والمنيوق. 
والعبم ته 
واصطدمت النباتات الدخيلة في كل مكان تنزل إليه بصنوف من العداء من قيل 
الزراعات المحلية وأقاط التغذية التقليدية : فقد حكموا على البطاطس في أورويا 
عندما جاءت بأنها كالغراء . بأنها وعسرة الهضم ؛ وما زال الناس في جنوب شرق 
الصين يحتقرون الذرة . ويصدرون في هذا الاحتقار عن إخلاصهم للأرز. ولكن 
نفورالناس من الأغذية الواردة ٠‏ وبطء تكوينهم للخيرات الجديدة يشأنها . لم ينعا 
النباتات الجديدة من الانتشار . فتزايدت ٠‏ وخطت بخطى سريعة . ومكنت لنفسها. فقد 
بدأ الفقراء في أوروبا . وفي غير أوروبا . بفتح أبوابهم أمامها . ثم جاء التزايد ' 
السكاني بعد ذلك. وما تبعه من احتياجات عارمة فسهل انتشار هذه النباتات 
المديذة. رلكنا تلط مايل إذا كان سكان العالم قدجزايدرا : وما الوا بتزايدوقه 
'فإن ذلك يرجع إلى أسباب منها زيادة إنتاج المواد الغذائية . وإنما زادت المواد الغذانية 
نتيجة لدخول المحاصيل الجديدة . 
الذرة 
خارج أمريكا 

أيا كانت الحجج التي قدمها من ذهبوا إلى أن الذرة خرجت من أمريكا قبل رحلة 
كولؤمبوش . فإن الاحتمال ضعيف أن يكون هذا النبات . الجديد قد هرب من سجنه في 
أمريكا قبل هذه الرحلة . فقد كان كربستوف كولومبوس هرالذى أحضر معه عند عردته 
بعض حبوب الذرة في عام ١‏ . كذلك فالاحتمال ضعيف في أن تكون الذرة من 
أصل أفريقى . والرأي عندنا أن الاعتماد في المناتشة الدائرة حول أصل الذرة على 
الأسماء المختلفة العي أطلقت على الذرة في جنبات العالم المختلفة أمر لا يكاد يقنع 
أحدا . نقد كست هذه الدعوة نفسها بثغياب مزركشة مضحكة . عندما جمعت بالمصادفه 
كل الأسماء الممكنة . والمتصورة . مأخوذة من كل المناطق. ومن كل العصور. قفي منطقة 
اللورين يسمون الذرة قمح رودس ٠‏ وفي جبال البرانس يسمونها قمح إسبانيا. وفي 


وبق 


البايين 88(6006: قمح الهند. وفي توسكانا : ذرة سوريا 16]لا5 06 00013. وفي 
مناطق إيطالية أخرى: الحبوب التركية . في ألمانيا وهولندة : القمح التركي ٠‏ وفي 
روسيا يسمونه كوكورو . وهذه هي التسمية التركية ٠.‏ وفي تركيا نفسها يسمونه ايضا 
القمح الرومي (أى القادم من البلاد المسيحية ). وفي اقليم فرانشكونميه -3066, 
09 | غبرت الذرة اسمها فجأة . وعلى نحو غير متوقع ٠‏ فظهرت في أسواق 
كاستيلنودارى 025161020031 في عام 1١717‏ . وفي اسواق تولوز في عام ١١119‏ 
باسم دخن أسبانيا . فقد كان الدخن واسع الانتشار في تلك المنطقة , واتخذ عندذاك في 
قوائم البضائع . والأسعار اسم دخن فرنسا؛ ثم أصبح الصنفان من الحبوب يعرفان 
الدخن. واستولت الذرة على اسم الدخن فأصبحت الذرة تتسمى منذ عام ١100‏ تقريبا 
باسم" الدخن ” 01081 باختصار . وظل الوضع على هذا النحو أكثر من قرن من الزمان 
حتى قامت الثورة الفرنسية . عندذاك دخلت كلمة 7315 أي ذرة في مصطلحات قرائم 
البضائع . والأسعار .)1١١(‏ 
ويمكننا أن نتقبع الخطرط العريضة لرحلة الذرة . بعد اكتشاف أمريكا . وتقدمها في 
أورويا ٠‏ وفي خارج أوروبا أيضا . كانت مسيرة الذرة مسيرة بطيئة جدأ . ولم تتحقق 
ألوان النجاح الضخمة إلا مع القرن الثامن عشر . 
في عام ١615‏ وصف سجل النباتات الذي أصدره جان رويل !ةا 930ل نبات 
الذرة: هكذا بدأت سجلات النباتات التى أعدها كبارعلماء النبات تصف نبات الذرة. 
كذلك نذكر سجل ليونهارت فوكس 5علا! 80015301 ا الذي ظهر في عام ؟647١.‏ فهو 
يعطي صورة دقيقة للذرة . ويضيف أنها موجودة في كل الحدائق (؟١5)‏ . ولكن 
الشيء الذي يهمنا هو معرفة اللحظة التي خرجت فيها الذرة من الحدائق التجريبية. 
واحتلت مكانها في الحقول . والأسواق . ولقد كان من الضرورى أن يتعود الفلاحون على 
النبات الجديد . وان يتعلموا كيف يزرعونه. ويتعلموا شيئا اهم وهو كيف ياكلونه. 
وكثيرا ما كانت الذرة تشترك في مسيرتها هذه مع الفاصوليا التى جاءت هي الأخرى من 
أمريكا . والتي كانوا يزرعونها لتصلح التربة ٠‏ وهكذا غزت الفاصوليا . والذرة أو 
الحيوب التركية كما كانوايسمونها 0عالا! 92300 و أ0أ9و3) في إيطاليا . وهذا هو 
.. أوليفييه دى سير 560188 08 )011018 يقرر أنه شهد نحو عام ١940‏ وصول الصنقن , 
الذرة والفاصوليا . إلى موطنه فيقاريه .)١١5(1/1/8,215‏ ولكن انتشار الذرة تطلب 
وقتاء بل وقتا طويلا . نفي عام ١7٠٠١‏ عبر عالم من علماء الاقتصاد الزراعي عن 
دهشته من أن زراعة الذرة قليلة الانتشار في فرنسا )1١4(‏ . كذلك في البلقان دخلت 
الذرة بأسماء لا تقل عن ١١‏ اسماً . وكانت الذرة . هربا من الضرائب ومن عشرر 
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صاحب الأرض - قد استقرت في الحدائق . وفي الأراضي البعيدة عن طرق المواصلات 
الكبيرة. ولن تحتل الذرة مساحات كبيرة إلا في القرن العامن هس أى قد اكتقاتن 
أمريكا بقرنين من الزمان .)5١5(‏ ويمكننا أن نقول بصفة عامة. إن الذرة لم تشق 
طريقها إلى النجاح في أوروبا إلا في القرن الثامن عشر 
تأخرت الذرة فى مسيرتها هذا التأخير الذي يثير دهشتنا ٠‏ وبخاصة عندما نقارنه 

فيرة تتاناك أخرى . كانت بالقياس الات اتععاتية ١‏ 'فنعها ها بكر تيكيرا ظاهراء 
ومنها ما كانت له نتائج مذهلة . أيا كان الأمر فقد انطلقت الذرة من الأندلس التي 
دخلتها منذ عام . ومن قطالونيا . ومن البرتغال التي دخلتها في عام ١0١٠١‏ 
تقريبا . ومن جليقية التي دخلتها في هذا الوقت نفسه . ويممت شطر إيطاليا من ناحية. 
رخترت غرت فوتسا امن تاحية ثائيات 

أما نمجاح الذرة في منطقة البندقية فكان نجاحا مذهلا . والأرجح أن الذرة أدخلت 
هناك حول عام ١018‏ ؛ وأن زراعتها عممت بين نهاية القرن ٠‏ وبداية القرن التالي في 
كل ربوع الأراضى القارية التابعة للبندقية اي 
38 وهي منطقة ضيقة قريبة من ميناء » البندقية استثمرت فيها في القرن السادس 
عشر رؤوس أمرال كير وكاترا يحريون ننه أصناف الحبوب الجديدة في حقول 
كاملة. ومن الطبيعي أن الذرة ؛ التي أسموها الحبوب التركية . انتشرت فيها بسرعة 
منذ عام .)15١5( ١‏ 

فإذا انتقلنا إلى فرنسا . وجدنا أن الربوع الجنوبية الغربية . ومنطقة بيارن 868/08 
على وجه التحديد قد سبقت إلى تلقي هذه الحيوب الجديدة . وكانت الذرة 
منذ عام ١671‏ لوراك دن متطعة البابون ٠‏ وحول عام ١0711‏ في ريف ناقارينكس 
»امع,1(101310:3١؟)‏ حيث استخدمت علفا أخضر . وكان عليها ان تنتظر بعض الوقت 
لتدخل في زمرة الأطعمة الشعبية . ووجدت الذرة ظروفا مواتية لانتشارها في منطقة 
تولوز. لأنها أتت بعد فشل زراعة نبات لعلف الحيوان يسمونه العظلم ا5!6م(8١1؟).‏ 

وكان الفقراء . من فلاحين وحضريين ٠‏ في وادى الجارون . وفي أراضي البندقية, 
وفي كل الأقاليم التي استقرت فيها الذرة دأنايا مقطو وعد عام ٠‏ إلى هجرة 
الخبز صاغرين . ويأكلون رقاق الذرة. ونحن نقرأ في عام ١1194‏ . في معرض الحديث 
عن منطقة بيارن . " أن الذرة 6101906 نوع من القمح جاء من الهند . ويأكله العامة." 
م ار 1) أن الذرة " هي الغذاء الرئيسي للطيقة الدنيا 
من الشعب في البرتغال ". " أن دقيق الذرة في بورجوندياء وكانوا يسمونه 
9 عندما يخبز في 0 يستخدم طعاما للفلاحين : ويصدر الى 


١ ١ 
7 يون 7 004 مده‎ 


.الأسماء التي تطلق على الذرة في بلاد البلقان . 


ديجون”١١11).‏ ولكن الذرة لم تدخل في أى مكان في زمرة طعام الطبقات الميسورة. 
التي كانت تقف منه موقف هذا السائح الذزى شهد في مونتينيجرو 11001606900 في 
القرن العشرين خبز الذرة فقال : ” هذه الكتل الشقيلة المكورة المصنوعة من الذرة التي 
يرأها الإنسان هنا في كل مكان [... ]. تغري عينيه ليابتها الجميلة الصفراء الذهبية. 
ولكن معدته تنفر منها " (؟71؟). 
والذرة ٠‏ إذ تدافع عن قضيتها . تحتكم على حجة مفحمة تدعم موقفها أى تعديم . 

ألا وهي : الإنتاجية . وعلى الرغم من الخطر الذى يكتنف التقرت على الذرة ( فالغذاء 
الذى يعتمد على الذرة اعتمادا مفرطا يؤدى إلى الاصاية بالبللاجرا ) فإنها 
قد وضعت نهاية للمجاعات التى كانت تثوالى في إقليم البندقية . ولنذكر فطيرة 
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المياس 0113556 التي كانوا يعدونها من الذرة في جنورب فرنسا . والبيولينتا 016013م 
التى كانوا يصنعونها في إيطاليا . والماماليجا 07303193 التي كانوا يصنعونها في 
رومانيا . فقد دخلت ضمن طعام العامة الذين كانوا ٠‏ في أزمان المجاعات يضطرون أى 
تنارل أطعمة بشعة منفرة ل يا بار .وما صنع منها من أطعمة. لين 
هناك محظور غذائي يقف في وجه الجرع : : فالجوع كافر. وكان للذرة ميزة ا فد 
زرعره طعاما للإنسان . وعلفا للحيوان أيضا في ارض الدورة الزراعية التي كانرأ 
يتركونها خالية لتستجم من القمح. وقد أحدثت الذرة في أرض الاستجمام هذه "ثورة” 
شبيهة بالنجاح الذى حققعه نباتات العلف التي جربت في فذه ارت عقنها هات 
|ألى هذا أن تزايد نصيب الذرة في محاصيل الغذاء «اله أدى إلى زيادة كميات القمح 
الداخلة في النشاط التجارى . نقد ألف الفلاح أن يأكل هوالذرة. ويبيع القمح الذى كان 
معد سمت بعر الت د ولي أن إتلم البندقية في القر ن الثامن عشر استطاع أن 
يرئع نسبة التصدير إلى 1١6‏ أو ١٠ا/‏ من مخاضتل الحبزك بفضل الذرة ٠‏ وتلك كمية 
تناظر صادرات انجلترا في السنرات من 5ه الى .)١١17( ١7055‏ وكانت فرنسا في 
ذلك العصر تستهلك . على وجه التقريب؛ كل انتاجها من الحبوب باستغناء ١‏ أو 
؟ل/ز. أما في منطقة اللور أجيه 0315او03ا3.ا " في القرن السابع عشر. روخاصدني 
القرن الثامن عشر ٠‏ فقد أدت الذرة . إذ شكلت غالبية طعام الفلاحين . إلى أن أصبح 
القمح متاحا للتجارة الواسعة ” (554). 

كذلك كان شأن الذرة في الكونغو . جلبها البرتغاليون من أمريكا . وأدخلوها هناك 
في مطلع القرن السادس عشر 1 وعرفت باسم كيزان البرتغال 18نم/ا 508 8 رلم 
يتقبلها الأهالى بصدر رحب . وتذكر بيجافيتا 2103]©18 في عام ١991/‏ أن الئاس 
يضعرن الثرة .دون مسترى الفيوب الأخرى يكدير: + وألهم لا رتنا طعاما للبشر 
بل للخنازير )5١0(‏ . هكذا كانت ردود الفعل الأول ولكن الثرة أخذت 
تتقدم شيئا فشيئا حتى أصبحت في شمال الكونفو في منطقة بينين 86016 بإقليم يررويا 
:لات حمل المركز الأول بين النباتات النافعة. كان هذا نصرا لا جدال فيه . 
وكيف لا ؟ ألا نراها اليوم قد ذخلت دائرة الأساطير؟ وما دخول الذرة دائرة الأساطير إلا 
دليل على أن الأكل ليس فقط حقيقة من حقائق الحياة المادية(51557). 

على أن غزو الذرة لأورويا . وغزوها لأفريقيا كان أمرا سهلا نسبيا. أما تغلفل 
الذرة في الهند ٠‏ وبورما . واليابان . والصين فكان أمرا مختلفا . كان يمثل نجاح مغامرة 
اختلف مداها عما سبق اختلانا بينا . فإذا نظرنا إلى الصين . وجدنا أن الذرة قد وصلت 
إليها مبكرة منذ النصف الأول من القرن السادس عشر . ونفذت إليها ع, عن طريق البر من 


دأخل القارة ٠‏ وعن طريق الحدود مع يررما أيضا 5 واستقرت انذاك في منطقة يونئن 
11١‏ 


0" ونفذت اليها عن طريق البحر فبلغت فوكيين «0هأكاناه0© التي كانت موانيها 
تقيم علاقات مستمرة مع الجزر المحيطية . ولقد كانت هذه الموانى» ( وربما لعب 
البرتغاليون دور الوسطاء هناك . أو ربما قام التجار الصينيون بهذا الدور . وكاترا 
يتاجرون مع اندونيسيا ) هي التي وصل عن طريقها الفول السوداني منذ بداية القرن 
السادس عشر . والبطاطا بعد ذلك . وأيا كان الأمر فقد ظلت زراعة الذرة حتى عام 
5 قليلة الأهمية محصورة في منطقة يونن ٠‏ وبعض بقاع سيتشوان ٠‏ وفوكيين. ولن 
تفرض زراعة الذرة نفسها في الواقع إلا في اللحظة التي زاد فيها السكان زيادة سريعة 
في القرن الثامن عشر . جعلت من الضرورى العمل على استصلاح أراضي التلال. 
والجبال خارج حدود السهول التي كانت مخصصاة لمزارع الأرز. وهنا أيضا ستكون 
الضرورة . لا المذاق . هي السبب في أن جانبا من الشعب الصيني سينزل عن طعامه 
المفضل ؛ ويرضى بالذرة . وكسبت الذرة الشمال على نطاق كبير ؛ بل تجاوزته إلى 
كوريا . وانضمت إلى الدخن . والذرة السكرية 50:060. وكانا هما الزراعتين 
التقليديتين فيْ الشمال . وأدى هذا الانتشار إلى إعادة التوازن السكاني في شمال 
الصين بالقياس إلى الصين الجنوبية التي كانت أكثر سكانا منها (591). وس 
اليابان هي أيضا الذرة . ثم تستقبل سلسلة كبيرة من النباتات الجديدة الواردة. التى 
جاءت أكثرها عن طريق الصين التي لعبت دور محطة المرور . 
البطاطصس 
أكثر أهمية 

كانت البطاطس مرجودة في مرتفعات الأنديز الأمريكية منذ الألف الثانية قبل 
الميلاد. على ارتفاعات لم تكن الذرة تترعرع فيها. وكانت البطاطس سبيل الناس إلى 
النجاة من الموت جوعا . فقد عرفوا كيف يجففوئها . وعرفوا أنها إذا جففت. أمكن 
حفظها مدة طويلة(48؟؟). 

ولكن انتشار البطاطس في العالم القديم لن يشبه انتشار الذرة من كل الوجوه : كان 
انتشارها بطيئا مثلها . أو ربما أكثر بطئا منها 2 ثم إنها لم تنتشر انتشارا عالميا: 
فالصين . والهند ٠‏ والبلاد الإسلامية لم تستقبل البطاطس . وانتشرت البطاطس في 
العالم الجديد فأصبح نجاحها نجاحا أمريكيا . ولكن نجاحها ني أورقنا كان كين هق 
نجاحها ني أمريكا . استعمرت البطاطس أمريكا جزم جزءا . واتخذت هذه الزراعة 
الجديدة هناك أبعاد الثورة . أما أوروبا . نقد تسرع أحد رجال الاقتصاد ؛ هو قيلهلم 
روشر 6©لاء5ه8 ماعطائلا!  1811/(‏ 149514). ذهب إلى أن البطاطس (9؟١)‏ كانت 
هي السبب في زيادة عدد السكان في أوروبا . ولنقل نحن إن البطاطس كانت. على 
أكثر تقدير . واحدا من أسباب زيادة سكان أورويا ٠‏ فهذا في رأينا أقرب إلى الدقه. 


للحن 


فالزيادة السكانية في أورريا كانت قد بدأت بالفعل قبل أن تتمكن الزراعة الجديدة من 
أن تحدث آثارها "فت إلى ذلك أن هناك بلاداً أوزونية لم تعرف البطاطس الا متأخراً. 
يدلنا على ذلك أن أحد مستشارى ملك يولنده قال في عام 175714: " اننى أود أن ندخل 
[ في بلادنا ] زراعة البطاطس التي تر شك ألا تكون معروفة زاعم) . وفي عام 
كان المستعمرون الألمان هم وحدهم الذين يزرعون البطاطس حول مدينة 
بطرسبرج(١1؟)‏ . وكان السكان في يولندة ٠‏ وني رومتناايك يدون "الهم شان 
السكان في البلاد الأخرى قيل هذين التاريخيين المتأخرين . 

كان انتشار الزراعة الجديدة بطينا جدا : وهذه هي القاعدة التي تورشك أن تكون 
قاعدة عامة . عرف الأسبان البطاطس في بيرو منذ عام ١8‏ قرا إن بعض التجار 
الأسبان أمدوا الهنود الحمر العاملين في مناجم بوتوسي بالبطاطس المجففة . ولكن 
النبات الجديد اجعاز شبه الجزيرة الإيبرية دون أن يحدث نتائج مباشرة .وريما تلبهت البه 
ايطاليا أكثر: من أسبانيا لأنها كانت أكثر سكانا . فأجرت عليه تجاربها. واسمته 
تارتوفولي 3:111011]. وكان هذا الاسم واحد) من الأسماء الأولى الكثيرة التي أطلقت 
على البطاطس في البلاد المختلفة نذكر منها: باباء ويطاطا في أسبانيا. وبطاطا. 
وبطاطيرا ذ في البرتغال. وبطاطا. وتارتوفو. وتارتوفولى في إيطاليا ٠‏ وكارتوفل. وتروف؛. 
ويطاطا ٠‏ وتفاح الأرض في فرنسا. ويطاطة أميركا في ا نجلترة. وبطاطه إيرلندة في 
الولابات المتحدة الأمريكية ٠‏ وكارتوفل في ألمانيا . وتفاح الأرض في النمسا قرب ٠‏ 
جين اوضق مرالكرام على التسميات | السلافية . والمجرية . والصينية. 
واليابانيه...(15717): وفى عام ١١٠٠١‏ ذكرها أوليقبيه دي سير 56/65 06 /غآ/ذا0 
ووصف بدقة كيفية زراعتها .وني عام ١١١١‏ قدم كارولوس كلوزيوس 
وناتون!© 5نامة© أ ول وصف علمي لها في الوقت الذى غزت فيه على حد قوله 
غالبية حدائق المانيا. وتحكي الروايات المتواترة أن البطاطس وصلت اتنجلترا قبل هذا 
التاريخ بقليل أي حول عام 4 .٠‏ ويرجع الفضل إلى ولتر رالى طوأها82 هااةالا 
في إدخالها هناك . وسنة ١0848‏ هي السنة المي شهدت تحرك الأرمادا " الأسطول 
الأسباني المنيع ' ' إلى انجلترا لمعاقبتها ٠‏ فهبت عليه عاصفة أغرقته. ولقد كان غرق هذا 
الأسطول . حدثا لا شاعرية فيه , وأسفر عن نتائج أعنف من تلك التى كانت تسفر 

عنها معارك الأساطيل المتعادية المتناحرة في ميأه بحر المانش وبحر الشمال . 
| ويمكننا أن نقول بصفة عامة أن البطاطس لم تكسب الجولة في أوروبا كسبا كاملا إلا 
في نهاية القرن الثامن عشرء بل في القرن التاسع عشر. ولكنها ٠‏ شأنها شان الذرة. 
عرفت في بعض المناطق المتفرقه ألوانا من النجاح المبكر. ففي فرنسا ٠‏ التي كانت متأخرة 
في هذه المضمار على نحو خاص. لا نشهد نجاحا مبكرا للبطاطس إلا في منطقة درفينيه 
غمأطم 0 ومنطقة الألزاس حيث كسيت البطاطس أرضاً منذ عام ,)175(١510‏ 
والح 


الإنكا يزرعون ويجنرن البطاطس . الأدوات التي يستخدمونها هي 


واللورين حيث استقرت البطاطس حول عام 1718٠0‏ ولكنها ظلت حتى عام ١75‏ 
تتعرض للنقد والشكوك . ولكنها أصبحت في عام 77417 ” الغذاء الرئيسي والصحي ” 
لأهل الريف (18؟). وقبل هذا التاريخ . ومنذ النصف الأول من القرن السابع عشر . 
كانت البطاطس معروفة في ايرلندة . وكانت تعتبر . ومعها شيء من منتجات الألبان 
القرت الوحيد تقريبا للفلاحين . وقد كان ذلك يعني نجاحا ويعنى أيضا فيما بعد كارئة 
على نحو ما نعرف (10؟). وأحرزت البطاطه درجات من التقدم أيضا في انجلترا . 
ولكنها ظلت حينا تزرع للتصدير (15؟) اكثر ما كانت تزرع للاستهلاك المحلي. وكان 
آدم سميث يشكو من احتقارا لانجليز لبضاعة أثبتت في إيرلندة يما لا يدع مجالا 
للشك أنها غذاء له قيمته (/711). 

وكان ناح زراعة البطاطس أكثر وضوحا في سويسرا ٠‏ والسويد . وألمانيا . ويقال 
إن بارمنتييه ولمع وعة5 ١1/17‏ 1811) " اكتشف " البطاطس في بروسيا عندما 


لكين 


1 اس 


عصا النبش والمعزقة (١.‏ عن مدوئة بيرو من القرن السادس عشر .) 


وقع هناك أسيرا في وقت حرب السنوات السيع (14؟1؟), ومع ذلك فلم يكن هناك 
ممشرجي آر وتم وكام ١م/ا١‏ وال لا 0-7 ا 
سيد آخر لا يطعمه البطاطس * ]01605 )عطلناخ مأو ملاعو ,هو6ه1* ...(9؟) 

والحق أن هذه الزراعة وهي تنسع . وتقدم البطاطس منافسة للخبز , كانت تستثير 
في كل مكان ألوانا من المقاومة. فمن قائل إن أكل اليطاطس بسبب مرض البرص ٠‏ ومن 
قائل إنه يسبب الانتفاخ والأرياح . وهذا ما ارتضته دائرة المعارف الانسيكلوييديا 
الفرنسية 8016مواء رومع في عام 1776 ؛ التي تضيف " ولكنها أرياح تناسب الأحشاء 
القوية في اجسام الفلاحين . والعمال " فلا ينيغي ان ندهش عندما نتبين أن البلاد التي 
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مشكلات قوينية وغير تموينية قاسية , وكان نجاح البطاطس يفرض نفسه. مستظلا بظل 
مشكلات كانت تعسم بكثير أو قليل من القسوة . من هذه المشكلات : القحط الذى كان 
يتهددالناس . وهكذا كانت الحال في ايرلنده . فقد كانت نفس القطعة من الأرض التى 
تنتج من القمح ما يكفي لإطعام فرد واحد قادرة على إنتاج كمية كمية من البطاطس تكفى 
لإطعام اثنين على الأقل (. .4). ومن هذه المشكلات أيضا . ومن أشدها. الحروب التى 
كانت تتهدد الناس, والتي كانت تفتك بحقول الحبورب يت ع لو كار 
في أوقات الحروب على نحر ما تقرل وثيقة تدور حول الألزاس: * فالبطاطس لا تتعرض 
أبدا [... ] لتخريب الحرب اقم اليك ا ماكر جل طرل اليا في حقل 
البطاطس دون أن يفسد محصول الخريف )15١(‏ ؛ والحق أننا نلاحظ أن الحرب لاحت 
كأنها كاد رحد الوا لين رشتين : وهذا هو ما حدث في الألزاس في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر ؛ وما حدث في فلاندريا إبان حرب حلف أوجسبورج 
٠ )ا١دذال 3١448(‏ وحرب الخلاقة علئ الملك في إسبانيا . وحرب الخلافة على الملك 
في النمسا وهي الحرب الى زامتت أزمة الحبوب في عام . وفى ألمانيا في أثناء 
حزب السنين السبع . ويخاصة في أثناء حرب الخلافة على العرش في بافاريا 
(8/ا/ا؟ _ 9/ا[١)‏ . وهي الحرب التى أطلق عليها اسم " حرب البطاطس ”" .)١55(‏ 
وميزة أخيرة للبطاطس : كانت محاصيل البطاطس من حيث هي محاصيل جديدة تفلت 
من ضريبة العشرر . ولقد أمكننا . بدراسة القضايا التي رفعها الملاك على المزارعين ٠‏ 
أن نتتبع بدقة كبيرة الانتشار المبكر للبطاطس في جنوب هولئندة ابتداء من عام 
,٠‏ وفي الأقاليم الهرلندية المتحدة أبتداء من عام ١11٠‏ على وجه التقريب ٠‏ 
والأقاليم الهولندية المتحدة هي الأقاليم الهرلندية السبعة التى تحالفت ضد فيليب 
الثاني فيما مضي من الزمان . 

هذا 000 فالدنبروك معاومءطمعء300/ .© يجرى حسابات غير مباشرة 
بسعنتج منها منها الزيادة الشورية في استهلاك البطاطس في الربوع الفلمنكية معتمداً على 
تقدير النقص فى استهلاك الحبرب الذى ترتب على هذه الزيادة .فقد نقص استهلاك 
اله م كام 3 للقرة فى البو فى عاء “153 إلى ٠/86‏ .في عام 
١/٠‏ ؛والى 18.6 ٠‏ في عام 7 ؛ والى 5لاغ,. في عام 4١‏ !والى 
0,. في عام .١79١‏ هذا الانخفاض في استهلاك الحبوب يعني أن البطاطس 
حلت بنسبة 4٠‏ /ز محل استهلاك الحبرب في فلاندريا . وهذا يؤكد الحقيقة المتمثلة 

فى أن استهلاك الحبوب في فرنسا ؛ التي كانت في مجموعها معاديه للبطاطس ٠‏ 
0 «ولياتيدا ثورة البطاطس في فرنسا ان 
شأن بلاد اوروبية ة أخرى. إلا في القرن التاسع عشر . 


ماين 


والحق أن شورة البطاطس كانت جزءاً من ثورة أكثر اتساعأ . أطلقت من الحدائق إلى 
الحقرل مجموعة من الخضروات والبقول . وعلى الرغم من أن هذه الثورة الواسعة كانت 
في بداياتها المبكرة في انجلترة . فإنها شدت انتباه آدم سميث الذى كتب في عام 
يقول : "البطاطس [... ]. واللفت . والجذر . والكرنب خضروات كانوا 
يزرعونها فيما مضي على نطاق ضيق باستخدام المنقارة . وأصبحوا الآن يزرعونها 
على نطاق واسع باستخدام المحراث. وأصبحت مختلف أنواع الخضروات التي كانت 
تنتجها الحدائق تباع بأسعار أكثر رخصاً “(544). وهذا هو واحد من الفرنسيين 
يسجل في لندن. بعد مرور ثلاثين سنة . الوفرة الوفيرة من الخضروات الطازجة 
الخضراء. “الت يقدمونهاً اليك بك ل البساطة: الطبيعية 'الجميلة كما يقدمون: الغلف 
إلى الخيول “(40؟). 


البطاطس غذاء الطبقة الدنيا. كاتت المعونة التي تقدم إلى فقراء اشبيلية تتمثل في إناء به بطاطس . 
(جزء تفصيلي من لوحة سبقت) . 


صعوبة 
إساغة خبز الآخرين 

أها أن أورونا نحت في إحداث ثورة غذائية حقيقية في القرن الثامن عشر ( حتى 
ولى كانت قد احتاجت إلى قرنين من الزمان لإنجاز زها) فحقيقة يكفي لكي نقتنع بها أن 
'نتصور نوعية الصراعات الحادة التى يمكن أن تنشب عندما يتصادم غذاءان مختلفان 
متعارضان . فى الوقت الذي يجد الإنسان فيه نفسه في الغربة . خارج موطنه , 
وخارج نطاق عاداته ٠‏ وأطعمته اليومية . ويكون عرضخة لطعا م الآخرين وعاداتهم . 
والأوروبيون يقدمون لنا في هذا المقام أفضل الأمثلة . وهي أمثلة متكررة . وملحة , 
ولكنها على كل حال تكشف الغطاء عن الحدود الغذائية التي يصعب على الإنسان 
تجاوزها . ومكننا أن نتصور أن الأوروبيين عندما ذهيوا إلى البلاد التي انفتحت أمام 
فضولهم “أ أمام استغلالهم لم يتخلوا قط عن عاداتهم ٠‏ ومنها : لنبيذ . والكحول 
٠‏ واللحم ٠‏ وفخذ الخنزير الماخن المملح المسمى جامبون . الذى كان يستورد من أوروبا 
فيصل بعد أن يكون الدود قد نخره ٠‏ ويباع على الرغم من ذلك في الهند بسعر الذهب. 
أما الخبز فقد اعتادوا أن يكون على مائدتهم . فإذا اغتربوا. ظلوا مخلصين لأطعمتهم. 
عندما نزل جيميللي كاريرى الصين . كان يأتي بالقمح . ويستصنع لنفسه منه 
القراقيش . والفطائر " لأن الأرز المفلفل الذى يقدمونه في هذا البلد دون أية توابل لم 
يكن يناسب معدتي على الإطلاق "(747). أما في منطقة بنما . التي لم يكن القمح 
ينمو فيها , فكان الأوروبيون يستوردون دقيق القمح من أورويا " : وما كان يمكن أن 
يكون سعره منخفضا " ., ولهذا كان الخبز ترفا . " ولم يكن هذا الخبز يوجد إلا لدى 
الأوروبيين الذين يقيمون في المدن . ولدى البيض الأغنياء من المولودين هناك ٠‏ ثم إنهم لم 
يكونوا يأكلونه إلا عندما يشربون الكاكار معه . أو كانوا يتناولون معه المربى 
بالكراميللا ". أما الوجبات الأخرى . فكانوا يتناولون فيها فطائر الذرة . وهي من نوع 
البولينتاء أو من البسيسة المصنوعة من دقيق المانيوق . والمحلاة " بعسل 
النحل"(/151). 

ومن الطبيعي أن الرحالة . الذى لم يكن يكل أو يمل . جيميللي كاريري ٠‏ عندما 
وصل الى ميناء أكايولكو ووانام86 المكسيكى . قادما من الفيليبين في فبراير من 
عام ١191‏ ؛ لم يجد خبزاً.مصنوعا من دقيق القمح . ولم يسعد بهذا الخيز .. سفادة 
الإنسان بالمفاجأة السارة إلا فيما بعد . عندما كان في الطريق إلى مدينة المكسيك . 
قدموه إليه في مصنع ماساتلان 5 لصناعة السكر . يقول : " وجدنا هناك 
[... ]خبزا طيبا ٠.‏ وليس هذا بالشيء الهين في هذه الجبال التي لا يأكل الأهالي 
جميعا فيها سوى فطير الذرة..' ' (448؟). وهذه فرصة لنتذكر أن إسبانيا الجديدة 
14" 


(المكسك) كانت تنتج القمح الكثير. تزرعه بطريقة الرى. أو بالطريقة الجافة. وتصدره 
إلى المدن . وهانحن أولاء معشر المؤرخين نجد ما يشد انتباهنا : ففي يوم الثلاثاء ١١‏ 
مارس من عام ١191‏ شاهد كاريزي في مديئة المكسيك هرجة شعبية؛ يقول : * حدث 
نوع من الهرجة في ذلك اليوم . وذهب الحرافيش يطالبون بالخبز تحت نوافذ نائب 
الملك ..” واتخذت على الفور إجراءات دلمنع الشعب من حرق القصرء وتكرار" ما فعله 
من توفي زين الكرنت الى جالوي © 09 في عام 215"..1557) 7 كان 
هؤلاء الحرافيش من البيض ؟ هل يمكن أن نتصور هذا؟ على أساس اقتراض 2 
الأبيض يعني الرجل الأبيض . لا ينبغي أن ننسى أننا نتتحدث عن أمريكا. لا ا 
الثوار من البيض ٠‏ بل كانوا من السمر المولدين؛ والهنود الحمر . والعييد . ومن هنأ 
يمكننا أن نراهن على أن هذا الذى كانوا يطالبون به. ويطلقرن عليه اسما مبهماً هو ال ” 
خبز " ,لا يمكن إلا أن يكون الذرة .. 
وماذا 
عن بقية العالم 5 

ونحن عندما ننظر إلى الصورة في مجموعها نتبين أن النباتات السائدة . على الرغم 

من أهميتها ٠‏ لم تكن تحتل إلا شريحة ضيقة في العالم تلك الشريحة التي سكنتها 
الشعرب ذات الكثافة السكانية العالية . والحضارات التي حققت ذاتها أو التي كانت 
في طريقها إلى تحقيق ذاتها . ثم إن عبارة النباتات السائدة لا ينبغي أن تضللنا. ٠‏ وتخرج 
بنا عن طريق الوضوح : فإذا احارت جماعات كدر من البشر هذه النباتات واصطنعتها 
لنفسها . فإن هذه النباتات تتغلغل في أسلوب حياتها إلى درجة أنها تشكلها وتحيسها 
في اختيار لا رجوع فيه . والعكس صحيع بالقدر نفسه . فكما أن النباتات السائدة 
تؤثر على الحضارات . كذلك : الحضارات هي التي تحدد حظ هذه النباتات السائدة 
وتتيح لها النجاح . وزراعات القمح _ والأرز ٠‏ والذرة ٠‏ والبطاطس تتغير بحسب من 
يستخدمونها . فأمريكا في عصر ما قبل كريستوف كولومبوس كانت تعرف خمس أو 
ست نوعيات من البطاطس . وجاءت الزراعات العلمية فجعلت منها ألف نوعية . كذلك 
ليس هناك شيء مشترك بين الذرة التى كانت تنتجها زراعات الذرة البدائية ٠‏ والذرة 
التي نجدها في حزام الذرة اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية . 

ونقول باختصار إن ما نعتبره بمقابة ثروة نباتية هو أيضأ ٠‏ وبقدر أكبر ثروة ثقافية. 
ففي كل مرة يتأكد فيه نجاح نبات من هذا النوع لعي الا ان 
المجتمع الحامل للنجاح أن تتدخل . وإذا كنا نستطيع أن ننكر على نبات المنيوق لقب 
النيات السائد . فليس السيب في ذلك أن دقيق المنيوق ( وهو الدقيق الذى يحصلون 
عليه من جذر المنيوق إذ يقطعونه ؛ ويغسلونه ٠‏ ويجففونه ٠.‏ ويبشرونه ) غذاء منحط. 
على العكس. فدقيق المنيوق هو أليوم في كثير من البلاد الافريقية الحصن القائم ضد 
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نقل الإسبان التمح إلى أمريكا . وكان الهنود الحمر يزرعرنه لهم مستخدمين الآلات الزراعية التي 
يستخدمها الفلا الأرروبي . 


المجاعة. ولكن نظرا لأن دقيق المنيوق حملته حضارات بدائية فإته ظل محبوسا فيها. 
لم يفلت من قبضتها . وهكذا ظل دقيق المنيوق في أمريكا . وفي أفريقيا غذاء 
المواطنين الأصليين . ولم بعرف طريقه إلى الصعود الاجتماعي الذى عرفته الذرة 
والبطاطس. حتى فى بلاده الأصلية تعرض دقيق المنيوق لمنافسة الحبوب المستوردة من 
أوروبا . والنباتات مثلها مثل البشر لا تنجح إلا عندما تتواطأ مع الظروف. والتاريخ 
فى هذه الحالة الخاصة . حالة المنيوق . هو الذى ارتكب الخبانة . فقد كان المنيوق؛ 
ودرئات البلاد الاستوائية . والذرة . زراعة معينة من الذرة . والأشجار المثمرة الربانية: 


رقن 


عجان لوو اعجار لحر ار ابن -قرورف وامقارعرة الية لتيل الريك مدر 
غذاء المجموعات البشرية التي لم تؤت من 'الامتيازات إلا أقل مما أتيع للذين يأكلون 
الأرز والقمح. تلك المجموعات البشرية التي كانت تشغل بإصرار مساحات شاسعة من 
الأرض ‏ و يمكننا على سبيل الاختصار أن نستخدم للإشارة إليها عبارة الرجال الذين 
يعزقون الأرض بالمعزقة . أو العزاقين . 
الفلاحة بالمعزقة 

إن أول ما يشد الانتباه من الوهلة الأولي . هو اتساع المساحات التي يغلب عليها 
الفلاحة باستخدام عصا النبش 'لا©00155ا9! 03100 أتساعا هائلا ( وهذه العصا هي نوع 
من المعزقة البدائية ) أو باستخدام المعزقة هناها . وهي رج من الفأمن . كانت هذه هي 
الحال فيما مضى . وما زالت قائمة إلى اليوم . وهذه الأراضي الشاسعة تشكل ما 
يشبه الدائرة . أو الحلقة . أو الحزام - كنا يقول الجغرافيون الآلمان - الذي يضم الحزز 
المحيطية 1 كريستوف كولومبوس ٠‏ وأفريقيا السوداء . وجز ءا 
كبيرا من جنوب شرق أسيّا ( حيث نلاحظ أن مساكن القلاحين الذين يقليون الأرض 
بالمعزقة تلامس مساكن الفلاحين الذين يحرثون الأرض بالمحراث . أو قد تتداخل فيها 
أحيانا ). نلاحظ هذا التداخل بخاصة في جنوب شرق آسيا ( الهند الصينية بالمعنى 
الراسع ) حيث تختلط طريقتا الزراعة معا : طريقة العزق يالعصا أو المعزقة . وطريقة 
الحرث بالمحراث . وهنا يطيب لنا أن ندون بعض الملحوظات . أولاً : إن هذه السمة 
الحالية للحزام الممتد حول الكرة الأرضية سمة قديمة . يالغة القدم . وقد ظلت قائمة خلال 
كن اناقل اشن اليه التي يتناولها هذا الكتاب . ثانياً: اعم الت لي 
هذه المنطقة يطالعنا كتجمع متجانس تجانسًا ملحرظأ . على الرغم من التنوعات 
المحلية التي ينكرها منكر . ثالثا : كان هذا التجمع البشري يتسم فيما مضى من زمان 
بعيد سس الأيتعاد عن المؤترات الخارجية أو الشعئ إلى الاحماء ما يشب الملجا لدر+ 
الإصابة بالعدوى الواردة من الخارج ولكن هذه السمة أخذت تقل بممرور القرون. وهذا 
أولا: السمة القديمة 

إذا صدقنا المؤرخين المختصين في عصر ما قبل التاريخ . وعلماء االأجاب لد 
يزالون يتنازعون في هذا الموضوع فإن الزراعة باستخدام المعزقة انبثئقت من ثورة زراعية 
قديمة جدا سابقة على تلك الثورة الزراعية التى حدثت ت حول الألف الرابعة قبل الميلاد. 
والتي تفتقت عنها الزراعة باستخدام المحاريث. وربما رجعت الفلاحة بالمعزقة إلى الألف 
الخامسة قبل الميلاد 0 1 التاريخ ٠‏ وهضي» . مثل الثورة الأخرى. 
قد خرجت على الأرجح من بلاد ما بين النهرين العتيقة. وأيا كان الأمر ٠‏ فهي قد أنبثقت 
عن خبرة قادم من أعمق أعماق العصور. حفظها تكرار الدروس المستفادة . 

"١ 


. حزام الزراعة التي تستخدم المعرقة‎ ١4 
ونلاحظ السمك الفريد الذى تتميز به هذه المنطقة التي تتشلل القارة الأمريكية . والجزرالمحيطية في‎ 
المحيط الهادى. ( قلا عن ا.فثرت 7/871 .6 ) ويرى هوبير ديشامب 08583:085 661ا!! (في رسالة‎ 
ان غيرت يخطيء اذ يدخل مدغشقر في منطقة المعزقة . والحقيقة إن القلاحين‎ ) ١91. بعاريخ لا يناير‎ 
يستخدمون هناك جاروفا طويلا جدا. ربما كان من أصل اندونيسي يعرف هناك باسم أنميادى رلهع«ه.‎ 


وليست هناك أهمية . بالنسبة لموضوعنا . للمجادلة في التفريق بين الزراعة بالمحراث. 
والزراعة بدون محراث . لأن هذا التفريق قد يدفعنا الى الحديث عن حتمية تقوم على 
الآلات. أو إلى إضفاء سمات ييز فارق على حتمية تقوم على الآلات . وهناك كتتاب 
مبتكر )١9357(‏ تدرس فيه(.10) إستر برزيروب م8056 ,25168 الطريقة الزراعية 
من نوع اللادانج . التى شرحناها من قبل ؛ وتحللها . وترى أن كل زيادة تطرأ على عدد 
الأفواه المطلرب إطعامهاء. عندما تصطدم بأرض شديدة الضيق . تؤدى إلى تقليل وقت 
إراحة الأرض . وتؤدي بالتالى إلى بوارها ثم ارتدادها إلى الغابة . وترى أن تغير 
الإيقاع الزمنى هو الذى سيؤدى فيما بعد إلى الانتقال من استخدام آلة إلى استخدام 
آلدَ أخرى. ومعنى هذا بناء على هذا التفسير أن الآلة نتيجة . وليست سببا. إن عصا 
النيش تكفي لأداء العمل . بل إن عصا النبش لا تكون لها ضرورة . إذا كانت طريقة 
الزراعة تقوم على نثر التقاوى باليد بين الرماد . والأشجار المتكلسة ( ونكرر هنا أنهم 
؟؟ 


كانرا يتركون الجذور. ولا يقتلعونها ) أو على دفن التقاوى أو زراعة العٌقل . فإذا لم 
تؤزت ارض الغابة . بعد ان تجهد بالزراعة , الفرصة لستجم وترتاح . وتستعيد قوتها 
ومكوناتها . نتيجة للتعجيل بالدورة الزراعية . فإن الحشائش تغزو التربة ٠‏ ولايفيد 
2 مكافحتها حرقها . لأنالحرق لا يصل إلى الجذور ؛ وهنا يصبح من الضرورى أن 
تتدخل المعزقة لاقتلاع الحشائش . وهذا ما نراه في أفريقيا السوداء حيث تتم الزراعة 
فوق محروق الغابة رامتخروق شاش السافانا ...وأخيرا يتدخل الجاروك” أو سلاح 
المحراث. إذا أقبل الناس على الأراضى الشاسعة بعد تعريتها . وتجريدها من 
الشجيرات. وما إليها من تكوينات ؛ فزرعوا المحاصيل بعضها وراء البعض دون انتظار 
كاف. أو بعبارة أخرى اتبعرا فى الدورة الزراعية إيقاعا سريعا متزايد السرعة. على 
جات ال ١‏ 

ويؤدى بنا هذا إلى القرل بأن الفلاحين الذين استخدموا المعزقة كانوا متخلفين . فلم 
يصل الضغط السكاني بعد إلى حد دفعهم إلى مزيد من الهمة. وإلى القيام بأعمال 
الحرث الصعبة. وهي أعمال يضظر إليها الفلاحون الذين يستخدمون المحاريث اضطرارا. 
ولم يخطيء الأب جان فرانسوا ديروم عمو ع0 5أموم3ع25 حدوعل عندما رأى: في عام 
4« الأعمال الزراعية التي يمارسها الفلاحون في الكونغر في وقت هطول الأمطار: 
"ان طريقتهم في زراعه الأرض تتطلب القليل من الجهد نظرأً لخصوبة الأرض خصرية 
شديدة [لا مجال هنا لأن نقبل هذا السبب بطبيعة الحال ] فهم لا يحرثون 0 
يقلبون الأرض بالجاروف ٠‏ ولكنهم يستخدمون معزقة ينبشون بها الأرض نيشا رفيقا 
١‏ ليغطوا التقاوى المبذورة. . وهم بهذا الجهد الهين يحققون محاصيل وفيرة . بشرط ألا 
بعخلى عنهم المطر " (501) . ولنا أن نقول . ختاما .ان عمل الفلاحين باستخدام 
المعزقة عمل أكثر إنتاجية ( عندما نحسب الوقت والجهد الضائعين ) من عمل المزارعين 
الذين يستخدمون المحراث في أوروبا أو من عمل مزارعي الأرز في أسيا . و لكنه يحول 
دون تكون المجتمعات الكثيفة السكان .إن الذى يضفي هذا الامتياز ٠.‏ امتياز 
الإنتاجية. على هذا العمل البداني ليس التربة أو المناخغ .وإنما الاتساع الهائل لأرض 
الاستجمام المتاحة ( بسبب قلة لسكان ) . والأنماط الاجتماعية التي تكون شبكة من 
العادات يصعب فضها ‏ وهذا ما يسميه بيير جررو ” اليات التطويق 
انياً: كل متجانس ْ 

من أبرز سمات ذلك التجمع البشري المؤتلف ممن يستخدمون المعزقة , وأكثرها إثارة. 
أنها تمل كلا متجانساً إلى حد كبير يضم بين جناحيه الأراضي. والنباتات. والحيوانات. 
والأدوات ؛ والعادات. وهر متجاتس إلى حد أننا تسخطيع أن نقول سلفاء دون أن نخشى 


ريرق 


الوقرع في الخطأ تقريباً .أن بيت الفلاح الذى يستخدم المعرقة أي كان المكان الذى يقم 
فيه هذا البيت. بيت مستطيل يتكون من طابق واحد ٠‏ وأن هذا الجاع عكر يتم 
يصنع فخاراً غليظأ ؛ وأنه يستخدم منوالاً بدائيا للنسيج اليدوى؛ وإنه يعد. ويشرب 
مشرويات مخمرة ( لا الكحول )؛ وإنه يربي حيوانات داجنة صغيرة كالماعز. والغنم, 
والخنازير . والكلاب . والدجاج . والنحل أحيانأ . ولكنه لا يربي الماشية الكبيرة . وهو 
يتخذ طعامه من العالم النباتي المألرف المحيط به : أشجار الموز . أشجار الخبز ( 7 
فروة ) . نخيل الزيت ٠‏ القرع ٠‏ القلقاس ؛ درئة الإجنام . وفي تاهيتي في عام ١87514‏ 
اكتشف بحار . كان يعمل في خدمة إمبراطور روسيا شيئا هاما. ماذا اكتشف ؟ 
اكتشف أشجار الخبز أو لك فروة ٠‏ وأشجار جوز الهند ٠‏ ومزارع موز " وحقولاً صغيرة 
مسورة بها درنات الإجنام ٠‏ والبطاطا * (01؟) . 

وهناك بطبيعة الحال اختلافات بين البقاع الزراعية الفسيحة في هذه المنطقة التي 
تزرع باستخدام المعزقة . فهناك مثلا ماشية كبيرة من نوع الجاموس. والثيران في 
مناطق الاستييس . والسافانا الأفريقية . انتشرت: هناك انتشارا داخليا . مارة بمحطة 
مرور يمثلها المزارعون الأحباش الذين يستخدمون المحاريث . كذلك شجرة الموز المنزرعة 
منذ الأزل ١‏ وهي شجرة لا تتكاثر عن طريق الحبوب بل عن طريق الخلف ؛ مما يدل على 
قدمها ) من السمات المميزة لمناطق الزراعة بالمعزقة , ولكن هذه السمة لا تظهر في 
المناطق الهامشية . وهذه هي الحال في الربوع السودانية شمالي النيجر . وهذه هي 
الحال أيضا في تيرزيلانده ذات المناخ القاسي الذى فوجيء به البولينيزيون ( الماورى 
0115 1985) الذين القت بهم إلى هذه السواحل ا المغامرة العجيبة. عندما 
ركبوا القوارب السريعة المتوازنة . بين القرنين الحادى عشر . والرابع عشر بعد الميلاد. 

ولكن الاستثنا ء الجوهرى يتمثل فيما تمخضت عنه الحفائر التي استهدفت استجلاء 
تاريخ أمريكا في الأزمنة التي سبقت كريستوف كولومبوس . فهناك دلائل تشير إلى 
أن الفلاحين الذين استخدموا المعزقة . وصنعوا الحضارات المتأخرة القصيرة في مناطق 
جبال الأنديز . والهضاب المكسيكية .. جماعات تنحدر من سلالات أسيوية الأصل. 
وصلت مبكرة الى أمريكا عن طريق مضيق بيرنج 887159 في الشمال على شكل 
موجات متوالية . وترجع أقدم الآثار البشرية التي أمكن العثور عليها هناك حتى الآن 
إلى 48٠٠١‏ أو 25000 سنة قبل المسيح . ومازالت الحفائر الأثرية مستمرة . وهناك 
احتمال أن يثور الجدل حول هذا الكلام ٠‏ وأن يشك فيه العلماء . أما الشيء الذى لا 
سبيل إلى الشك فيه . على ما يبدو . فهو ما كشف عنه البحث من أن الإنسان. 
الإنسان الأمريكي ٠‏ بسماته المنغولية الطابع . وبماضيه الكثقيف البعيد. قد عاش هناك. 
في وقت سبق الأمريكوهنديين . الأمريكان الأصليين أو الهنود الحمر . وما حققوه من 
غ2" 


نجاح سبقأً بعيداً. كان صيد الحيوان والسمك هو العامل الفعال الذى وجه التحركات 
البشرية . التي نراها غامضة مذهلة ‏ عندما تنقلت هذه الجماعات الصغيرة من مكان إلى 
مكان في عصر ما قبل التاريخ : فقد اجتازت القارة من شمالها إلى جنوبها. ووصلت 
إلى أرض النار . وهي جزر في أقصى جنوب القارة الأمريكية حول الألف السادسة قبل 
المبلاد . أليس من المثير أن نعثر هنا على آثار خيول باقية في تلك المنطقة . التى توشك 
أن تكون أخر الدنيا ٠‏ توحي بأن الخيول كانت حيوانات صيد. اختفت منذ قرون من 
ربوع أخرى في العالم الجديد؟ ( 017؟) . 

وني جنبات القارة الأمريكية . المتسعة اتساعا يفوق المألوف . جاس الرجال 
القادمون من الشمال (١‏ وربما لحق بهم رجال كانوا قد وفدوا على متن مراكب تنتمي 
الى السواحل الصينية أو اليابانية أو البولينيزية دفعت بها عراصف المحيط الهادى )., 
وتبعثروا على هيئة جماعات متفرقة . اتخذت كل منها في عزلتها طابعها الخاص؛ 
فشكلت زراعاتها الخاصة بها . لغاتها الخاصة بها . دون أن يقوم بين الجماعة. 
والجماعة الأخرى اتصال . والشيء ٠الذى‏ يثير دهشتنا هو أن بعض هذه اللغات تناثرت 
جغراقيا على هيئة جزر صغيرة بين جنبات مجالات لغوية اخرئ (504). ولقد كانت 
قله أعداد هؤلاء القادمين من أسيا هي السيب ني أن مقرمات حياتهم كلها نشأت هنا 

في الموقع ( إذا استثنينا بعض السمات الثقافية التي توحي بضروب من القرابة باسيا 
البعيدة ). فقد تام القادمون الجدد باستخدام . وتطوير المقومات المتاحة. واتصلت 
. حلقات اه عمليات طويلة د الزراعة إلا في وقت متأخر. حيث 
زرعوا المانيوق . والبطاطا , والبطاطس . والذرة ‏ والذرة خاصة التي هي أصلا من 
المكسيك . فأدت الى انتشار المعزقة انتشاراً خارقاً للمألوف في اتجاه المناطق المعتدلة 
شبال وحتوب القارة »حيث مجاززت الأراضي الاجوائية أو. الخارة "الي ززم نبها 
المنيوق تجاوزا بعيدا . 
الث : تمازج حديث 

وأيا كان الأمر فإننا نلاحظ :حك تاباك الاتين الذى يستخدم المعزقة. ونتيجة 
لحركة التقارب الحثيثة التي ستؤدى عما قريب الى الرخدة البخريه للعالم ظهور 
ألوان جديدة من التمازج , تبين أن حالات التأثر بعوامل من الخارج أو ما يمكن أن 
نسميه حالات العدوى سيتزايد عددها شيئًا فشيئأ . كانت هذه هي الحال في الكونغو 
الذى لاحظت فيه بنفسي وصول المنيوق . والبطاطا ؛ والفول السوداني. والذرة. وهي 

من النعم التي جادت بها ملاحة البرتغال . وتجارته . وأخذت النباتات الجديدة الواردة 
تنمو كما يحلو لها , بين النباتات القديمة . فنجد الذرة ؛ والمنيوق بين صنوف منوعة من 
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الدخن مختلف ألوانها . البيضاء والحمراء. التي تستخدم . عندما تخلط بالماء. في 
صناعة نوع من عصيدة اليولينتا . كانت هذه العصيدة . اذا جنفت تبقى بومين او 
ثلائة أيام ٠.‏ وكانت * تستعمل خيرا ولا تضر بالصحة *(550). أما الخنضروات الني 
جلبها البرتغاليون . الكرنب . والقرع 600:08 . والخس . والبقدونس. والهندباء 
68 وو والثوم ٠.‏ فلم تنجح عادة إلا نجاحا قليلا بجانب النباتات المحلية الأصلية. 
البشلة و الفول و لكنها لم تختف:. 

أما مقومات الأصالة الأفريقية في أرفة صورها فتأتلف من الأشجار الأفريقية 
المنتجة للطعام . وهي أنعنار الكرلة » والمرق , وأكقج من هده وعلن > التحيل «.واتاد 
النخيل كثيرة جدا . تنتج الريك زالجيد :.والخل ٠‏ وألباف الشبيع ري والورق +" 
ونفحات النخيل تصادفنا في كل مكان ٠‏ فهى تدخل في بناء ٠الأسيجة‏ . والسقوف 
والفخاخ التي يصاد بها الحيوان . والمشنات التي يصاد بها السمك؛ ونجدها في 56 
العامة [ حيث تستخدم بعاطع القائن لي الكر جر مدل القن ا وفي الملابس. وأدوات 
التجمبل . والدواء . والغذاء" * واذا انتقلنا إلى المستوى الرمزى ٠‏ وجدنا أن النخيل 
أشجار " مذكرة " ؛ وأنها ا أشجار جليلة * (05؟) . 

والخلاصة أنه لا ينبغى لنا أن نقلل من قيمة هذه الشعوب . وهذه المجتمعات المعتمدة 
على زراعة كانت بدائية . ولكنها كانت زراعة نشيطة مليئة بالحبوية . ولنذكر انتشار 
البولينهزيين الذين احتلوا منذ القرن الثالث عشر مثلثا بحريا هائلا من هاواى إلى جزيرة 
ديباسكر ونيوزيلتده : فما كان نشاط هؤلاء نشاطا هينا . ولكن إنسان الحضارات ألقي 
بهؤلاء البولينيزيين وراء ظهره. وهبط بهم إلى درجة أدنى. تان تحت درجته بكشير. 
ومحا آثار نجاحهم . وقلل من قيمته . 
والبدائيون ؟ 

لا يقف الرجال الذى يستخدمون المعزقة على الدرجة الدنيا من مقاييسنا. 
فنباتاتهم. . وأدواتهم ؛ وزراعاتهم . وبيوتهم . ورحلاتهم الملاحية ؛ وطرقهم في تربية 
الماشية. وألوان النجاح التي حققوها تدل على مستوى حضارى لا يستهان به على 
الإطلاق . إنما تقف على هذه الدرجة الدنيا أخلاط من البشر عاشوا بغير زراعة. 
واقتاتوا من الجمع وصيد السمك وصيد الحيوان . كان هؤلاء الذين جاؤا 
قبل الموعد التاريخي يحتلون مربعات واسعة جدا على خريطة جوردون هوز 
وعببة ل 1/1/.60:008 من رقم ١‏ الى رقم 7 . كانت لديهم مساحات هائلهة من 
الأرض. ولكنها لم تكن تخضم لهم . بل كانت تنازعهم نيها الغابات: والمستنقعات: 
والأنهار ذات الفيضانات . والحيوانات المترحشة . وآلاف مؤلفة من الطيور. وكانت 
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3 الهجرات الميلاتيزية ٠‏ واليولينيزية قبل القرن الرابع عشر . 
وتلاحظ الضخامة الهائلة لمثلث الرحلات الملاحبة البولينئيزية . من جزر هاواى إلى جزيرة ديباسكو , 
ونيوزيلئده . 


تنعرض للثلوج المنهمرة . وتقلبات الجو . وهم لم يسيطروا على الطبيعة المحيطة بهم . بل 
كانوا على أحسن تقدير يدبرون أمور حياتهم بين الطييعة وضغوطها . هؤلاء الرجال 
يقفون على درجة صفر من التاريخ ٠‏ بل لقد قال البعض عنهم أنهم بلا تاريخ . وهو قول 
غير صحيح . 

فمن المناسب أن فمنحهم مكانا في إطار نظرة " تزامنية " لعالم ما بين القرنين 
الخامس عشر . والثامن عشر . ولو لم نفعل هذا لما انفتحت مروحتنا التقبيمية 
والتفسيرية انفتاحأً كاملا . ولفقدت معناها . فنحن نتصور المحكات التى نبنى تقييمنا 
على أساسها. والمقومات التى نفسر اعتمادا عليها . كالمروحة المطوية العي تنفتع 
شيئا فشيئاء إلى أن تنفتح بالكامل عندما تشمل الموضوعات كلها. والحق أننا. 


يفنا 


كمؤرخين. نجد صعوبة بالغة في النظر إلى هؤلاء الرجال نظرتنا مثلا إلى الفلاحين 
اللوتسوقي أن الل المسفيرين الروين فى سميرنا 1 فييك لزنا بابتيانات انها 
نلك الى مك أن يقدنها ‏ البنا علناء الأحناس القدامي » الذرن جيعيرا١اللحرظات:‏ 
عتدما- نظروا :إلى هؤلاء التاس. وإلى حباتهم .: فحازلرا أن يفهما البات .وجروهم: 
ولكن هؤلاء المكتشفين . والرحالة القدامى ؛ وكلهم من أبناء أورويا . كانوا يتصيدون 
الصور الفريدة أو المثيرة. أليس من المرجح أن يكونوا قد أسقطوا على الآخرين في كثير 
من الأحيان خبراتهم الخاصة. وأساليبهم في رؤية الأشياء ؟ لقد كانوا يحكمون على 
أساس المقارنة. والمقابلة . يضاف إلى هذا أن هذه الصور التى رسموها . والتى 
كيرا كدل :ليفك كائلة ولف كافية , فهىتليلة الّ عد النذرة. ‏ وئيس تن الجهل 
دائما عتما تتايع :نا كتيوه أن تفبين. وتهل هم .. يتصقون بدالين حفيقين يكيفؤن نبما 
يمكن أن يكون العصر الحجرى . أم يصفون هؤلاء المستخدمين للمعزقة الذين تحدثنا عنهم 
لتونا. والذين هم بعيدون عن مستوى * المترحشين ” يعدهم عن * متحضري " المجتمعات 
الكثيفة السكان . هؤلاء الهنود الحمر . أصحاب الشعور المضفورة في شمال المكسيك. 
الذين دوخوا الأسبان . كاترا قبل 'قذوم كوزتيس: ٠‏ اعدا. الأزتيك المستفرين في 
مرطنهم (!561). 

إن قراءة يوميات الرحلات المشهورة التي طاف بها أصحابها حول العالم. من ماجيللان 
8ه الى تاسمان 13503358 . ويوجانقيل 80100921010116 ؛ وكوك 0001 تجعل 
الانسان يتوه فيما يشبه الصحارى المتشابهة, اللانهائية التي يتكون منها عالم البحر , 
ويخاصة بحر الجنوب . الذى يمثل وحده نصف مساحةه كوكينا. إن اليوميات التي سجلها 
علا الريكالة لا عمل «الكبيرا :نين الببايات وبل جمع فى العام الأول بأحادية عن 
الكاوت ٠‏ والهموم . عن خطرط العرض ٠‏ وتدبير الطعام . ولاه فوق الكقتب ٠‏ وعن 
حالة الأشرعه . والدفة . وامراض الطاقم ٠‏ وتقلبات اهوائهم. وأمزجتهم ... اما الارض 
التي كانوا بصادفونها في طريقهم . أو يلمحونها مصادفة عند التوقف على هذا 
الساحل أو ذاك. فكثيرا ما كانت تتلاشى من الخريطة بعد اكتشافها أو التعرف عليها. 
أويظل وصفهم لها مضطربا لا يطمأن إليه . 

ولكن هذا الكلام لاينطبق على جزيرة تاهيتي ٠‏ فردوس المحيط الهادى. التتى 
اكتشفها البرتغاليون في عام 1٠08‏ . وأعاد أحد الإنجليز هو صامويل والسيس 
5االلالا اعنا53 أكتشافها في عام /63 ؛ وهذا هو برجانقيل © 80092101010 يصل 
إلى سواحلها في العام التالي في السادس من ابريل من عام ١774‏ على وجه التحديد: 
وبعد عام كامل باليوم تقريباً في ١17‏ أبريل من عام 1779 جاء جيمس كرك 0795ل 
66" الذى أسس شهرة الجريرة ٠‏ وأرسى فراغد *أسطورة الباشيفيك” + ولكن “هل كان 
84" 


هؤلاء المتوحشون الذين يصفهم بدائيين؟ لا. بل كانوا أبعد ما يكونون عن البدانيين. ” 
لقد أقبلت ‏ على حد وصفه ‏ مائة سفينة من نوع البيروجات من مختلف الأحجام. كلها 
مزودة بصابورة التوازن ٠‏ فأحاطت بالسفيئتين [ اللتين جاء فيهما بوجانفيل قبل أن 
تلقيا مراسيهما في الجزيرة بيوم واحد ]. وكانت البيروجات محملة كلها بجوز الهند. 
والموز وغير هذا وذاك من فاكهة الجزيرة. وجرى تبادل هذه الثمار اللذيذة مقابل بعض 
الترافه المختلفة في جو من الود." )١54(‏ وتكررت نفس المشاهد تقريبا عندما وصل 
كرك على متن سفينة "الإنديفور" 6008310010!؛ نقرا في سجل يوميات الرحلة: "ما 
كدنا نلقى المرساة حتى أقبل أهل البلد الأصليون زرافات نحو سفينتنا بقوارب 
محملة بجوز الهند . وغيره من الثمار " (109). وتسلقوا السفينة كالقرود. ونشلوا ما 
وصلت إليه أيديهم ٠‏ ولكنهم ما لبثوا أن رضوا بالتبادل والمقايضة السلمية . لقد كان 
سلوكهم . من استقبال ودي ٠‏ ومقايضة متمكنة ٠‏ ومساومة مطمئنة . شاهدأ على حضارة 
قائمة ٠‏ وعلى نظام اجتماعي . والحق أن التاهيتيين لم يكونوا " بدائيين ": فعلى الرغم 
من الثمار البرية . والنباتات البرية التي اتيحت لهم بوفرة نسبية . كانوا يزرعون القرع, 
والبطاطا ( على الأرجح جلبها البرتغاليون ) ودرنات الإجنام . وقصب السكر الذى 
كانوا يستهلكونه على حاله . وكانوا يربون الخنازير والطيور بوفرة (500). 
أما البدائيون الحقيقيون فقد لقيتهم سفينة الإنديقور فيما بعد عندما بلغت جنوب 
أمريكا الجنوبية . ووقفت على امتداد مضيقى ماجيللان . أو على الطريق المؤدى إلى 
كلت هورن ٠‏ 0 عند ما تمهلت عند سواحل الجزيرة الجتوبية من نيوزيلنده . وبكل 
تأكيد عندما ألقت المرساة بمحازاة الساحل الاسترالي بهدف تجديد مؤنة الماء والخشب 
أو إصلاح هيكل السفينة . أى أنها التقت بهم في كل مرة كانت تخرج فيها عن الحزام 
الذى رسمته الحضارات التي تستخدء المعزقة على خريطة الدنيا. 
وهكذا رأى كرك ورجاله في مضيق لومير 11818 ها على الطرف الجنوبي من 
أمريكا حفنة من المتوحشين البائسين , المعوزين . المجردين من كل شيء . الذين لم 
يستطع أن يدخل معهم في علاقة ما . كانوا يلبسون جلود كلب البحر ؛ ولا يستخدمون 
من الآلات إلا الخطاطيف . والأقواس . والسهام . ويقنعون بأكواخ لا تقي الإنسان 
' غائلة البرد . كانوا باختصار " أشد المخلوقات بؤسا على ظهر الأرض فى أيامنا 
هذد'(01؟). وكان صامويل واليس 18/3/15 53,0001 قد لقي هزلاء المتوحشين 
المعوزين قبل ذلك بعامين . وحكى مايلي : " وأعطى واحد من ملاحينا . كان يصطاد 
بالشص. واحداً من هؤلاء الأمريكيين سمكة حية كان قد صادها لموه . وكانت أكبر 
حجما قليلا من الرنجة . فتلقاها الأمريكي بشراهة دونها شراهة الكلب الذي نلقي إليه 
عظمة؛ وعضها بأسنائه عند خياشيمها عضة فقتلها . ثم شرع يأكلها مبتدنا بالرأس. 
احرص 


فى نيوزيلنده: بحار انجليزى ببادل منديلا بسمكة لا نبوست - رسم من يوميات بحار فى طاقم توماس 
كوك ١755‏ (المكتبة البريطانية). 


ومنتهياً بالذبل. دون أن يلقي شيئأ من الشوك أو الزعانف أو الفلوس أو 
الأحشاء”(53517). 

ويدخل في زمرة البدائبين المتوحشون الأستراليون الذين تأملهم كرك ورفاقه على 
مهل .رأوهم معوزين ٠‏ رحل . يعيشون على شيء من صيد الحيوان . وشيء أكثر من 
صيد السمك يتلقفونه على القاع الموحل الذى تنفرج عنه المستنقعات الضحلة. " ولم 
نر يوصة واحدة من الأرض المزروعة في بلدهم ." 

ومن الواضح أنه يمكننا أن نكتشف في نصف الكرة الشمالي. في قلب القارة. فى 
أورويا ٠‏ بدائيين أكثر عددأ . لا يقلون عمن ذكرناهم من قبل تحجسيماً للبدانية . فقد 
ظلت سيبريا . التي سنعودإليها فيما بعد . متحفأ لا يضارعه متحف آخر . إلى يومنا 
هذاء في احتفاظه بشواهد الأجباس . ومنها ما كانت تحيا حياة بدائية. 

: ولكننا لا زلنا نعتقد أن المجال المتميز لملاحظة هذه الأمور هو أمريكا الشمالية. ذات 
الكثافة الكبيرة . والتي سعى إليها الاستعمار الأوروبي يهدم في همه . وبنير في 
حماس . وفي هذا المقام لا أعرف كتابا يعطي الإنسان انطباعا أقوى أثراً عن الصورة 


الشاملة الأولى التى 5 من شاهدوأ أمريكا لأول مرة من " ملحوظات عامة عن 
حرق 


أمريكا ” تأليف الأب يريقر :وملاغ,ط (577). ففي الروقت الذى يقرم فيه يريقو 
بتلخيص مختلط لكتاب الأب شارلقرا 0216/0 . وملحوظات شاميان 
مأوامه53© ؛ وليسكاربر .|٠6563/506‏ ولاهونتان 1001306 13 ١‏ ويرتيرى 
18 فإنه يرسم لوحة واسعة ؛ مفرطة السعة , تضم بقاعاً لا حدود لها تمد من 
لويزيانه الى خليج هدسون ٠‏ يظهر فيها الهنود في مجموعات متباينة . متمايزة ايزا 
لامراء فيه. فهناك " اختلانات مطلقة " تترجمها احتفالات . ومعتقدات. وعادات 
"هذه الأمم المنوحشة " التي تتباين فيما بينها تباينا لانهاية له . والذى يهمنا هنا هر 
أن الاختلاف الأساسى المبدئي لا يتمثل فيما إذا كانوا من أكلة لحوم البشر أم لاء 
رلكنه يتمثل في السؤال :هل كانوا . يزؤعون الأرض آم لا ؛ في كل مكان ور انا 
فيد الهتود الحمر . وهم يزؤعوة (الدرة أو فبيها مين الجاتانت».. تأركين اعمال الزراعة 
لنسائهم ٠‏ في كل مرة نرى فيها المعزقة أو أية عصا بسيدلة أو أى جاروف طويل . 
لأ يمكن أن نعتبره من الأدوات المحلية الأصلية. . في كل مرة يصف لنا بعضهم 
الطرق: المجلية الأعلية لتطريم أن لعي زراعة البطاطس في لويزياناء أو حتى في 
اتجاه الغرب, وفي كل مكان يظهر فيه هؤلاء الهنود الحمر الذى يزرعون * الشوفان 
المجنون ” ؛ فإننا نجد أنفسنا في مواجهة فلاحين مستقرين أو شبه مستقرين . مهما بدا 
عليهم من خشونة وجلافة . وهؤلا الفلاحرن لا شأن لهم . من وجهة نظرنا . بالهنود 
اشير الذيق كاتوا يعيتتون على القفصن أ فيد السيتك . ولقد تناقص عدد الهنود 
الحمر الممارسين لصيد السمك نتيجة التدخل الأوروبي الذى طردهم ‏ دون أن يسعي 
إلى ذلك سعيا ملا . ولكنه طردهم على أية حال بطريقة منظمة . متصلة الحلقات ٠‏ 

من الشراطيء الغنية بالسمك المطلة على المحيط الأطلسي ؛ ومن أنهار الشرق ١‏ ثم 
نغص عليهم حياتهم شوق أراضي صيدهم فيما بعد . ألم يحدث للباسك أن هجروا 
حرفتهم الأولي. وهي صيد الحيتان بالخطاطيف ٠‏ وتحولوا بسرعة إلى تجارة الفراء التى 
" كانت تدر عليهم ربحا أكثر دون أن ترهقهم بتكاليف رتفت ؟ *(154). حدث ذلك 

في العصر الذى كانت الحيتان فيه تسبح نسي مجرى نهر سانلوران 
أمعناقا 53101" ' وبأعداد كبيرة أحيانا *" وهاهم اولاء الصيادون الهنود يطاردهم باعه 
الفراء. الذين ينطلقرن من حصون على خليج هدسون أو من ساحات على نهر سائلوران» 
فيضطر الهنود الحمر إلى نقل قراهم الفقبرة التي تجمعوا فيها تجمع الرخل . ليباغترأ 
الحيوانات " يقتنصونها على الجليد " بفخاخ . وأطواق ق : وهي حيوانات الماعز , 
والوعل ؛ والدلق. والسنجاب., والقاقم ؛ والقضاعة . والجارود . والآرنب البرى ٠‏ 
والأرنب الداجن . وبهذه الطريقة استولت الرأسمالية الأوروبية على الكم الهائل من 
جلود أمريكا . وفرائهاء وأصبحت في وضع يمكنها من منافسة الصيادين في الغابة 
السيبيرية النائية . 


؟ 


ومكننا أن نضاعف عدد الصور ما شئنا . ليتكرر اقتناعنا بأن المغامرة الإنسانية, 
كانت في بداياتها على مدى آلاف السنين . وفى أثناء حركاتها البطيئة . مغامرة 
" واحدة " ٠.‏ يؤكد وحدتها التزامن في المشاهد . والتوالى في العصور . وهكذا فإن 
' الثورة الزراعية " لم تتحقق فقط في بعض البؤر المتميزة ٠‏ مثل الشرق الأدنى في 
الألفية السابعة أو الثامنة قبل الميلاد . بل انتشرت في أماكن متعددة . ولم تتخذ 
مسيرتها هيئة القفزات المفاجئة . بل كانت تجمع الخبرات المتكررة المتشابهة ببطء 
شديد. وكان أن ترتبت الخبرات على المسار اللانهائي الذي سلكته . على مسافات 
متباعدة تقدر بقرون . ولم ينبذ عالم اليوم الرجال الذين يفلحون الأرض بالمعزقة. 
ومازال بعض البدائيين يعيشون إلى اليوم . مبعثرين هنا وهناك . يحتمون بأراض لا 
كرم فيها يلوذون بها. تيح لهم الملجأ والمأوى . 


ثرفق 


الباب الثالث 


اللاشساء الكمالسة والاأشياء العادية 
الطعام والشراب 


ليست المشكلات التي ترتبط بالقمح والذرة والأرز. وهي الأطعمة الأساسية بالنسبة 
لغالبية البشر. إلا مشكلات بسسيطة نسبيأً. وإنما تنخرط المشكلات في مدارج التعقيد 
إذا ماخرجنا عن نطاق الأطعمة العادية . وتطرقنا إلى الأطعمة التي تتجاوز المستوى 
العادي. وتبدأ باللحم. ثم عرجنا على حاجات البشر التي تنوعت أيما تنوع. وهي التي 
تتصل بالملبس . والمسكن.هنا نجد أنفسنا في مجالات تسير فيها الأشياء الضرورية 
والأشياء الكمالية جنب إلى جنب أحياناً. وتقف بعضها من البعض الآخر على طرفي نقيض 
في أحيان أخرى. ْ 
وربما اتضحت المشكلة إذا تحددت منذ البداية طائفتان من الحلول؛ الواحدة في مواجهة 
الأخرى؛ ظائفة الخلرل القناملة للتالبية : :وسني بها طعا الكاقة : وتيت التتراد: وطليين 
كل الناس وطائفة الحلول الخاصة بالأقلية التي ينعم بها المحظرظون وأصحاب الامتيازات: 
وتتسم بسمة العرف. إن إعطاء المتوسط حقه متمثلا في الأشياء العادية. والاستثناء حقه 
متمثلا في الأشياء الكمالية . يعني اننا نتبنى جدلية لابد منهاء وإن كانت صعية لامراء 
في صعويتها. ستفرض علينا هذه الجدلية أن نروح ونجي ». ونجي ء ونروح؛ ونتقلب بين 
الأسود المائل إلى البياض. والأبيض المائل إلى السواد . وهكذا دواليك. فليس هناك 
تصنيف بلغ الكمال: والترف من طبعه التغير. والهروب من قبضة من يريد الإحاطة 
بحقيقته؛ والترف متنوع ومتناقض, لا يقبت على حال تحدد هويته تحديدا نهائيا قط. 
فقد كان السكر مثلا ترفا قبل القرن السادس عشر؛ وكذلك كان الفلفل قبل أن تغرب 
كتمسن القرن السابع شر والكحول والأصناف الأولى من المشروبات الروحية الفاتحة 
ضرف 


للشهية التي يسمونها “ الأبيريتيف ". كل هذا كان ترفا في عهد كاترين دي 
مبديسيس(615١ )١1584‏ ؛ والمراتب المحشوة بريش البجع . والكؤوس الفضية التي 
استخدمها نيلاء الروس المسمون بالبويار 00185 حتى قبل أن يتريع بطرس الأكبر على 
سدة الملك كانت ترفا ؛ ومن قبيل الترف كانت الصحون المسطحة التي كلف الملك فرانسوا 
الأول في عام ١707‏ واحدا من صياح مدينة أنتفرين (البلجيكية) بصناعتها ؛ وقد 
ظهرت الصحون الغويطة أول ما ظهرت . وكانوا يسمونها الصحون على الطراز الإيطالي . 
في مقتنيات الكاردينال مازاران 9/228110 حيث جاء ذكرها في قائمة جرد يرجع إلى عام 
01 ؛ وكانت شوكة الأكل . نعم شوكة الأكل في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر ترفا. وكذلك زجاج النوافذ العادي . وكلاهما ورد الى فرنسا من البندقية . وكانت 
صناعة الزجاج المسطح قد تحولت ممنذ القرن الخامس عشر من استخدام البوتاس إلى 
استخدام الصودا مما أدى إلى إنتاج نوع يمتاز بشفانية أفضل وبسهولة في التشكيل على 
صورة ألواح . وانتشرت صناعة الزجاج في القرن التالي. القرن السادس عشر . انتشارا 
ربع الفضل ثيه إلى استمياق الفحم الحجري كوقود . فلا غرابة في أن يتخيل واحد من 
المؤرخين المحدثين أن شوكة الأكل القادمة من البندقية تلاقت في فرنسا مع الزجاج القادم 

من انجلترا(١).‏ والكرسي مفاجأة أخرى من مفاجآت العرف . فقد كان الكرسي ترف 
عجيباً . وشيئا نادراً في البلاد الإسلامية والهند . وربما ظل هكذا إلى اليوم. فقد حدث 
في أثناء الحرب العالمية الثانية أن عسكرت بعض القرات الهندية في جنوب إيطاليا 
فرأت هناك . في تلك البقاع التي نعتبرها بقاعًا فقيرة . من علامات الثراء ما خلب لبهاء " 
تصوروا أن كل البيوت فيها كراسسي! كذلك كان المنديل ترفاً. وهذا هو إسراسموس 
62115 . سيد الداعين الى مدهب الإتسائية ف القرن السادس عشر. يكتب في 
رسالته عن تهذيب البنين " التمخط في الطاقية أو الكم من فعل الأجلاف؛ ومسع الأنف 
في الذراع أو في الكوع من فعل الفطائريين : وليس التمخط في اليد. ثم مسحها في 
الشياب بالتصرف المتحضر؛ أما استخدام المنديل في تنظيف الأنف . والابتعاد عن كرام 
الناس في أثنا التمخط . فهذا هو السلوك اللائق ." (؟) . وكان البرتقال فاكهة كمالية 
في انجلترا . وظل هكذا حتى في العصر الذي تربع فيه آل ستيورات على العرش, وما 
كانت ثمار البرتقال تظهر إلا قبيل الاحتفال بعيد الميلاد . وكانت فاكهة ثمينة غالية يتوسل 
الناس بكل السبل لحفظها حتى شهر ابريل أو مايو. أما الملابس فالحديث عن الترف فيها 
حديث لا ينتهي. فلنؤجله إلى أن بحين حينه. 

وهكذا تتعدد وجوه الترف وتتغير بحسب العصورر والبلدان والحضارات . أما الذي لا 
يتغير فدخول الترف حياة الناس ٠‏ تلك الكوميديا الاجتماعية التي لا أول لها ولا آخر. 
كوميديا يطلق الترف شرارتها . ويقوم منها في الوقت نفسه مقام الموضوع والمحور: 


رف 


كوميديا اجتماعية يهفو إليها علماء الاجتماع والنفس والاقتصاد والتاريخ . رمن 
الضروري بطبيعة الحال أن يكون هناك اتفاق في إطار نوع من التوأطؤ بين أصحاب 
بات المحظوطين من ناحية. والمتفرجين . أي الجمهور الذي يحعلق فيهع من ناحية 
ثانية. فالترف ٠‏ ليس هو الشيء » النادر نجوه الخرن لسك انا الترف هو أيضا 
دليل على النجاج الاجتماعي: والإبهار الاجتماعي: إنه الحلم الذي يتوق الفقراء إلى 
تحقيقه بوم فإذا ما بلغوه تبدد كل ما كان يجلوه من بريق قديم . وإليك ما كتبه مؤخرا 
مؤرخ طبيب : " إذا تحول طعام من الأطعمة النادرة التي طال شوق الناس إليها إلى طعام 
فى متناول الجماهير العريضة ؛ أدى ذلك على الفور الى زيادة مفاجئة في استهلاكه. 
وكأنا كانت هناك شهية طال كبتها فانطلقت من عقالها فيما يشبه الانفجار. فإذا ما انتشر 
ورطرط وأكله كل من هب ودب . خبت جذوة فتنته شيئأ فشيئأ [... ] وظهرت للعيان 
علامات دالة على نوع من التشبع" ("). وكذلك قُضي على الأغنياء أن يمهدوا السبيل 
في الحاضر للحياة التي سيحياها الفقراء في المستقبل . ولهم في هذا نبور من :مرا نت 
وجودهم على أية حال: إنهم يجربون المتع التي ستمتد إليها أيدي الجماهير الغفيرة؛ إن 
آجلا أو عاجلا. 

والعرف يلعب ألعابه التي تصطبغ بألوان السخف والتفاهة والتصنع والجري وراء 
النزوات والبدع . " وإننا لنجد فيما يكتبه المؤلفون الإنجليز في القرن الثامن عشر عبارات 
تفيض بالمديح المفتون يغدقونه بغير حساب على شورية الترسة؛ والترسة سلحفاة بحرية, 
فمن قائل انها لذيذة الطعم . وإنها فريدة في علاجها الهزال والوهن: وإنها تفتح الشهية. 
فما يليق أن تخلو مأدبة باذخة ( من قبيل مآدب السيد اللورد عمدة مدينة لندن) من 
شوربة الترسة " (14. ولنبق في لندن ولترجع البصر كَرتين؛ لنرى من ألوان الترف في 
الطعام ' لم الضأن المشوي المحشو بالاسترديا ” وهي نوع من أنواع أم الخلول. ولنتجها 
إلى أسبانيا لنشهد سرفا لا مراء فيه : كانت أسبانيا تدفع بعملات من الفضة ثمن 
باروكات. كانت تصنعها لها بلاد الشمال التي كانت أسيانيا تعتبرها بلادا مارقة شيطانية 
اتبعت خطوات الشيطان وخرجت على الكاثوليكية الحقة. وشهد شاهد من أهلها هو 
أستاريث 5182لا الذي كتب في عام )0(١1/11/‏ يقول : " وهل بأيدينا أن نغير من هذا 
الأمر شيئا؟ لقد كان الأسبان في ذلك الوقت نفسه يشترون ولاء طائفة من الشيوخ في 
شمال أفريقيا ويدفعون إليهم الثمن بضاعة تافهة من التبغ الأسود يجلبونه من البرازيل. 
وإذا نحن صدقنا لافيماس 35 !0 مستشار الملك هنري الرابع فقد كان كثير من 
الفرنسيين يفعلون فعلة الأمم التي تعيش على البداوة " ويدفعون كنوزهم لقاء أعراض 
تافهة وبضائع عجيبة " لا قيمة لها " (5). 
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كذلك كانت الهند الصينية والجزر المحيطية تقدم إلى الصين تراب الذهب والترابل 
والأخشاب الثمينة. من قبيل خشب الصندل وخشب الورد. والعبيد. أو الأرز. وتعلقى 
في مقابلها بضائع صينية تافية : من أمشاط وعلب مدهونة باللاكيه . أو تعلقى منها 
عملات مصنوعة من النحاس المخلوط بالرصاص ... ولكن لنطمئن : فقد كانت الصين هي 
الأخرى مجنونة بأعشاش طائر السنونو يجلبونها من تونكين والهند الصينية رجاوه. 
ون أعشاش يبنبها هذا الطائر من الطحالب. وحلا للبعض أن يأكلرها وأن يعتبروها من 
انسل الوان الظعات: كلك كاتث: العنية تدر دةي * كرار الدسة وكرارم حيرانات 
وحشية اخرى تستوردها مملحة من سيام وكمبوديا وتتاريا "(/1). 

ولنعد إلى أورويا لنرى الناس مفتونين بالأواني المصنوعة من البورسلين الصيني . 
وهذا هو سباستبان مبرسييه يعبر فى عام ١//ا١‏ عن ,وعشعه اليالفة قائلاً :. * نا أغرت 
هذا الترف الهش المزسف المتمشل فى الأوانى المصنوعة من البورسلين الصبنى ! إن القطة 
تستطيع بركلة واحدة أن تحطم من الأواتي المفرية من البورسلين الصيني ات 
عن الخسائر التي تحدثها عاصفة البرد عندما تجتاح عشرين فدان فرنسي (نحو عشرة 
فدادين مصرية ) "(8).ولكن اسعار اليررسلين الصيني الوارد من الصين ما لبثت ان 
احهت الل الانقاض الممبعير متذاذ لك الذث: بكى امتح محجات الروشلين مو قبيل 
البضائع العادية التي تشحن يها السفن العائدة من الصين إلى أورويا.والحكمة التي 
نخلص بها من هذا التطور. والتي لا تقع منا موقع المفاجأة . هى أن : كل شيء ترفي 
يشيخ بالزمن . وتبطل موضته. ولكن الترف لا يهرم إلا ليولد من جديد. ولينبعث من 
بين الرماد . وينهض حتى من بين ما يلحق به من إخفاق وفشل. إن الترف هو في حقيقه 
أمرة عدي" لفزوق اجتماعية لا سبيل إلى القضاء علنهاء فروق ل" تكاذ تعلاشى حلين 
تعيدها كل حركة إلى الوجود ٠‏ إنها " صراع طبقي " أبدي . 
. وليس هذا الصراع صراعا بين الطبقات فحسب. بل هو صراع بين ..الحضارات أيضاً. 
فالحضارات تنظر بعضيها إلى البعض الآخر. وتلعب الواحدة مع الأخرى نفس الملهاة التي 
يلعبها الأغنياء مع الفقراء. وما كانت هذه العملية عملية متبادلة بين جانبين. فإنها تؤدي 
إلى ظهور تيارات. وحدوث تبادلات نشيطة وسريعة على المدى القصير أولا. وعلى المدى 
البعيد بعد ذلك. والخلاصة. في راق مارسيل ماوس 155 اع1/2,6 أن ' المجتمع لم 
يجد في الإنتاج القرة المي تحركه. بل وجدها في الترف ”. كذلك يرى جاستون باشلار 
0 60500 أن " سعي الناس للحصول على الكماليات يعطيهم حافزا معنوياً 
أقرى من: الحافز الذي يدنهم إلى السعى للحصول على الضروريات. فالإنسان مخلرق 
تحركه رغباته . وما هو بمخلوق تحركه حاجاته ." بل إن عالم الاقتصاد جاك ررف 
اأعناك 65ناو6ةل يصل إلى حد القول بأن ” الإنتاج وليد الرغبة ". وليس هناك بلا شك 


إخرض 


الترف في مأدبة بمدينة فيرونا : جزء من لوحة * عرس قانا * من رسم الرسام القيروني ياولر 
كالياري الملقب بالقيروني ٠‏ فيرونيزي 20005 (ترجع اللوحة الى عام .)١68#‏ 
إوف لا 


إنسان ينكر هذه الدوافع وهذه الحوافز. حتى في مجتمعاتنا الحالية التي أصبحت ألوان 
الترف الجماهيري تسيطر عليها. والحقيقة انه ليس هناك مجتمع إلا وفيه مستويات 
مختلفة . وليس هناك اختلاف اجتماعي. مهما صغر. إلا وبنتمي إلى الترف. هكذا كانت 
الحال في الماضي. وهكذا الحال في الحاضر. 

ولكن. هل ينبغي أن تندفع مع هذه الأفكار إلى بعيد. ونتبع كفرئر زومبارت 067/عل/لا 
4 في ذلك الرأي الذي نادى به بالأمس وتحمس له أشد التحمس(9) حينما أكد 
أن الترف الذي بدأت به قصور الأمراء في الغرب ( وكان قصر البابا في أثيئيون نموذجه 
الأول) كان هو صانع الرأسمالية الحديثة المبكرة ؟ أما يحق لنا أن نتساءل عن كنه هذا 
الترف المنوع ٠‏ المتباين . الذى ظهر قبل حلول القرن التاسع عشرء وننظر نظرة فاحصة الى 
مبتدعاته واختراعاته؟ هل كان الترف عاملاً من عوامل التنمية؟ أم أنه كان على الأحرى 
بثابة إشارة دالة على وجود محرك كان يدور في أغلب الأحايين بلا طائل؛ ولم يكن يحرك 
اقتصادا عجز عن استغلال رؤوس أمواله المتراكمة استغلالاً فعالاً؟ يشهد على ذلك أن 
صنفا بعينه من الترف خرج إلى الوجود منبثقا من الواقع المتهالك. وما كان يمكن إلا ان 
يكون كذلك . فكان أشبه شيء بمرض من أمراض العصر القديم السابق على الثورة 
الصناعية؛ ثم بقي أحياناً بعد ذلك متمثلاً في الاستخدام الظالم. والفاسد. واللاقتصادي 
" للفوائض " التي كان يحققها مجتمع انكمش فيه النمو انكماشا لم يكن إلى الخلاص منه 
من سبيل. أما المدافعون المتعصبون عن الترف وعن قدراته الخلاقة فيرد عليهم عالم 
أحياء أمريكي هو دوبزانسكي واكمقط0062 قائلا : " أنا عن نفسي لا اسف على 
ضياع أفاط نظام اجتماعي كانت تستغل سواد الناس كما لو كانوا تربة خصيبة تستنبت . 
فيها الزهور النادرة الحلوة التي تأتلف منها باقة ثقافة مرفهة مترفة " .)١١(‏ 
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المائدة : 
طعام الترف وقوت السواد 

إذا نظرنا إلى المائدة تبينا للوهلة الأولى أنها تمثل بحرا له شاطئان متباينان يظهران 
واضحين كل الوضوح : شاطيء الترف. وشاطيء البؤس . شاطيء السعة الباذخة. 
وقاطن:الضين لسغب والسرع الفط الآن الى الغرف. يعد أن اتبعنا هذه العيارة: فإن 
مشهد الترف هو أكثر المشاهد وضوحاً. وأفضلها توثيقاً . وأشدها جاذبية بالنسبة 
للإنسان المعاصر . الذي جلس في.كرسيه الوثير. وتهيأ للملاحظة . أما المشهد المقابل. 
مشهد البؤس والمسغبة . فإنه يثير في الإنسان الحزن . وينفره . ويصده . حتى إنه 
ليضيق بالكتاب والمؤرخين من أمثال ميشيليه 01/160666 الذين وصفوه في اطار ما 
أخزوا ب انفنو سو رودا كيد .وما كاترا هجون ف سعيهم هذا إلا تيجا :يديهيا 
لايصعب على الإنسان إدراكه وتقديره . 

ترف تأخر 

صحيح أننا حيال أمور تقديرية. يختلف الحكم عليها ب بحسب المقياس الذي نقيس 

عليه؛ ولكننا نستطيع أن تقرر أن أوروبا لم تعرف الترف ا حقيقي في شئونٍ المائدة, أو 

لتقل أنها لم تعرف التفنن المتنعم في شئون المائدة قبل القرن الخامس عشر أو السادس 
عشر. فقد كان الغرب فى هذه الناحية متأخرا بالقياس إلى حضارات العالم القديم . 

فقد كان فن الطهي الصيني الذي غزا في أيامتا هذه الكثير من المطاعم في أوروبا . 
فنا له تقاليده الموغلة في القدم. ٠‏ وكان له. منذ نحو ألف عام. تراث لم تمتد إليه يد 
التغيير تقريبا. تراث تنسج خيوطه قواعد. وطقوس. ووصفات متقنة محكمة. وحرص 
حسي ' ؛. ولف كبير بتسجيل كل مذاق. وكل نكهة . وكل توليفة؛ وإجلال لفن الأكل. لا 

يشارك الصينيين فيه (وإن تغير الأسلوب) شعب آخر سوى الفرنسيين فيما أظن. وهناك 
كا يلجا مار فا يبرز ما تتسم به قائمة الأطعمة الصينية من ثرا لم يحظ 
بما هو جدير به من التقدير . وما تتسم به من تنوع ١‏ وتوازن ٠‏ وبقيم الدليل على هذا 
كله بما يورده من شواهد عديدة. والرأي عندي أن ما تضمنه هذا الكتاب الذي اشترك في 
تأليفه مؤلفون متعددون يغرق في حماس من نوع ذلك الحماس الذي استرسل فيه ف. 
و.موط ©1101 ./لا.55. وأنه يحتاج إلى كتاب ك. شانج 16.6809 وإلى كتاب ج . 
سمتسر '6066م5.ل للحد من غلوائه . صحيح أن المأكولات الصينية صحية ولذيذة 
وملوعة وغنية بالابتكار: وأنها تعرف كيف تستخدم على نحو رائع كل ما في متتاول 
يدها. وأنها تظل متوازنة. حيث تلجأ إلى الخضروات الطازجة وبروتينات الصويا لتعوض 
ندرة اللحم. وأن فن حفظ الأطعمة بكل أساليبه بزيد من إمكاناتها ومقوماتها. ولكننا 


لخر 


نستطيع أن نأتي من تراث الطهي في فرنسا أيضا بما يتيح لنا التفاخر. فنشيد بالتقاليد 
الريقية المختلفة في الطهى .رسيت في اديت عنما قنيدة القرؤن الأربعة أو القسنة 
الأخيرة من الابتكار في المأكولات. ومن ذوق ومن براعة في استخدام الإمكانات المنوعة 
في الأماكن المختلفة: أصناف اللحوم. والطيور. والصيد. والحبوب . والأنبذة . وأنواع 
الجين. وما تخرجه حقول الخنضروات وبساتين الفاكهة. ناهيك عن المذاقات المتعددة 
المختلفة لأصناف الزبد. ودهون الخنازير. ودسم الأوز. وزيوت الزيتون والجوز. وحدث ولا 
حرج عن الأساليب البيتية المجربة في حفظ المأكولات في أشكال عديدة. ولكن المشكلة 
تختلف عن هذا كله . فهي ليست مسألة تفاخر. إنها تتلخص في السؤال: هل كانت هذه 
الأطعمة أطعمة غالبية الناس؟ " أما فرنسا فلم تكن هذه الأطعمة فيها بقينا أطعمة 
السواد. فقد كان الفلاح يبيع ما يجتمع له من فائض . بل يزيد عليه ما يقتطعه من 
قوته. وكان الى هذا وذاك لا يأكل أفضل إنتاجه . بل كان يقنع بالدخن أو الذرة؛ ويبيع 
قمحه. وكان يأكل مرة واحدة في الأسبوع لحم الخنزير المملح. ويحمل إلى السوق ما يربيه 
من طيور وماعز وخراف وعجول. وما يجمعه من بيض. وكانت الموائد المتخمة بصنوف 
الطعام والشراب التي يمدها الفلاحون في فرنسا في الأعياد. شأن مثيلاتها في الصين. 
وسيلة يكسرون بها رتابة الحياة اليومية وما كانوا يأخذون انفسهم فيها من طعام وأحد 
متكرر. وتقتير لايسد الرمق. ثم إنها كانت يقينا وسيلة اكيدة للحفاظ على فن الطهي 
الشعبي. لم يكن طعام الفلاحين ٠‏ أو لتقل الغالبية الساحقة من الناس. يشبه في قليل أو 
كثير ما تتحدث عنه كتب الطهي التي كن المتميزون والمنعمون يستخدمونها. وما كان 
يشبه في شي » تلك القائمة التي وضعها أحد الذواقة في عام ١1484‏ وضمنها المأكولات 
التي أتيحت للذواقين في فرنسا : 

الديوك الرومية المحشوة بالتروفات البيريجوردية . وهذه التروفات هي درنات فطر 

التروفا التي اشتهر به إقليم بيريجور في فرنسا؛ 

أصناق البانيتيتة المسقوعة من كبد الأرز الدبم الذي اشكهرتةبهامذيئة” ترلوو» 

طواجن دجاج الحجل الأحمر العي اشتهرت بها منطقة نيراك ؛ 

الباستيتة المصنوعة من سمك التونة الطازج التي اشتهرت بها مدينة طولون ؛ 

وعصافير القبرة المشهورة في بيزيناس ؛ 

ولحم الرأس الذي عرفت به مدينة طروا ؛ 

والدجاج البري الذي عرفت به منطقة دومب ؛ 

والديوك المزغطة التي اشتهرت بها منطقة نورمانديا ؛ 
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والجامبون الذي اشتهرت به منطقة البايون: 

واللسان المسبك الذي اشتهرت به فيرزون؛ 

والكرنب المخلل المخروط المشهور في ستراسبورج والمعروفن باسم شوكروت 

متراسيور:..(171) 

ومن المؤكد أن الحال كانت على هذا المنوال أيضا في الصين : كان التفنن, والتنوع. بل 
كان مجرد الشبع ؛ للأغنياء دون الفقراء. وتدلنا الحكم الشعبية الصينية على أن اللحم. 
والنبيذ كانا يرمزان إلى الثراء. وآن الفقراء كانت تطيب نفوسهم . ويحسون بالرضا إذا 
وجدوا " ما يلوكونه من ارز ". ويتفق شانج وسبنسر على أن جون بارو /887018 طول 
كان على حق عندما قال في عام 18٠004‏ إنه ليس هناك مكان في العالم تباعد فيه الشقة 
بين طعام الأغنياء, والفقراء اكثر من الصين. ويدعم سبنسر رايه فيستشهد بفصل من 
رواية اشتهرت في القرن الثامن عشر هي رواية " حلم الجناح الأحمر” ٠‏ يصور : البطل 
الشاب الغني بد ا تين ندا تقيم فيه خادمة من خدمه. فتقدم إليه صينية؛ 
نمقتها على خير ما استطاعت . ووضعت عليها أفضل ما عندها من نطائر . وفاكهة 
مجففة . وياميش. ولكنها أبقنت . وقد ملكها الحزن * أن الصينية لم يكن عليها صنف 
من أصناف الطعام يمكنها أن تتصور أن سيدها يمكن أن يمد يده إليه " .)١7(‏ 

وهكذا فإننا عندما نتكلم عن فن الطهي الكبير في عالم الأمس فاننا نتكلم عن 
الترف. ونظل في نطاقه لا تخرج منه. يبقى أن نقول إن هذا الفن المنعم الذي أوتيته كل 
حضارة بالغة .الحضارة الصينية منذ القرن الخامس الميلادي والحضارة الإسلامية منذ القرن 
الحادي عشر أ و الثاني عشر. لم يظهر في الغرب إلا في القرن الخامس عشر في المدن 
الإيطالية الغنية. حيث أصبح فنا غاليا له قواعده ومراسمه. يشهد على ذلك ما نقرأه عن 
مجلس الشيوخ في البندقية ٠‏ وكيف احتج منذ وقت جد مبكر على إسراف النبلاء الشبان 
٠ 0‏ أقامة الولائم التي تزيد فيه تكلفة 

م الفرد عن نصف جنيه من فئة الدوكات . ولكن الولائم التي عرفت ياسم 520017©1]11 

ا م 0 . وقد سجل ماران سنودو 530000 0أنذالا 
في يومياته قرائم المأكولات التي كانت تقدم. . وتكاليف إقامة بعض هذه الولائم الأميرية 
في أيام ل البهيج بالكرنقال . ونجد فيها تلك الأطعمة التي منعها مجلس الشيوخ ٠‏ 
وكأنها استقرت فيها بطريق المصادفة أو لنقل استقرار الشعائر التي لا يجوز أن يخلو 
منها أي احتفال جليل. ومنها طيور من نوع الحجل . والتدرج ٠‏ والطاووس... وما مر إلا 
وقت قليل حتى نشر أورتينزيو لاندي ألمقا مأكمع02 كتابه : 
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أعجب وأفظع الأشياء فيإايطاليا). ذلك الكتاب الذي طبع . وتكرر طبعه في البندقية من 
عام ١50٠‏ إلى عام .١1004‏ واحتارالمؤلف فيما يختاره من بين الأطعمة التي يهفو اليها 
الذواقة فى المدن الايطالية : سجق السيرئيلات. والمقائق التى اشتهرت به يولونيا. 
والتسامبوني 23070006 أو الجاميون المحشو الذي اشتهرت به مودينا. والباستيتا التي 
اشتهرت بها فيراري. وشطائر السفرجل 001090318 التي اشتهرت بها ريجر مأوو56, 
وجين وطعمية الجنوكي 0006601 المصنوعة بالثوم والتي اشتهرت بها بباشنتزا. وعجينة 
اللوز أو عيش اللوز الذي اشتهرت به مدينة سيينا. وأنواع الجبن الشهية المسماة كاتشي 
مارتسوليني 031201151 0801 التي اشتهرت بها فلورنساء والسجى الممتاز الممسمى 
لوجانيكا سوتيلي 501118 011 والعصاج المعروف ياسم كرفاريلنى عاأع 103 
الذى اشتهرت به مونتسا. ٠‏ وأصناف من طيورالتدرج ٠‏ ومن المارون أوالكستنة:؛ و 
أطعمة اشتهرت بها كيافينًا. والأسماك وأ م الخلول الفيئيسية. حتى 00 
اشتهرت به مدينة بادوا. ٠‏ وأنواع الأنبذة التي أخذت شهرتها تتزايد مع مرور الوق ت(68١). ٠‏ 
وفي ذلك العصر أصبحت فرنسا هي البلد الأول المتفرد في أمور المأكولات الممتازة, 
نيه عكر الأكلات: والن سين :وسنات الأطعنة البديفة قادفة من كل أريجاء أروييا : 
وبين ظهرانيها تتطور نحو الكمال طرق تقديم المأكولات. ونظم إقامة الحفلات الدنيوية 
التي تذخر ولائمها بما يرضي الأكولين . وتسير ترتيباتها بما يناسب الحريصين على 
الأصول . وحسن السلوك . كانت وفرة المأكرلات وتنوعها حقيقة بأن تصيبٍ أهل مدينة 
البندقية بالدهشة والعجب . ولنسمع هنا شهادة السفير جيرولامو ليبومانو 6101300 
0|ا جاء في عام ١001‏ إلى باريس سفيرا للبندقية فيحسن بالذهول. وهو يرى 
الرخاء يعم المدينة كلها : " اصحاب المطاعم يقدمون إليك ماكولات من كل نوع. فمن 
الطعام ما تدفع فيه قطعة فضية من فئة التستون 0 ومنه ما تدفع فيه قطعتين , 
ولديهم مين الطعام ما يطلبون لقاءه جنيها ذهبيا من فئة إلايكو ا60. أو جنيهين ار 
أربعة أو عشرة أو عشرين للشخص الرواحد . إذا حلا له أن يطلب الغالي من الطعام. 
ولكنك إذا دفعت خمسة وعشرين جنيهاً ذهبيأ أترك بما تحلم به من طعام. ولو كان هر 
حساء بالمن والسلوى أو شواء العنقاء ... وبأغلى واثمن ما على وجه البسيطة من 
طعام"(15١).‏ إلا أن فن الطهي الفرنسي الكبير لم يمكن لنفسه في الأرض إلا في زمن 
لاحق . بعد نزع سلاح " قرقة مدفعية النهم ” . ونقصد بذلك عصر الوصاية ؛ الريجانس 
.١716(‏ 137755 ) وما تحلى به الوصي فيليب دورليان من ذوق رفيع . او ريما بعد 
ذلك التاريخ . في عام ١45‏ عندما ظهر . بعد طول انتظار. كتاب * الطاهية 
البورجوازيه * 00960156 01808أؤ5أنا© ١3‏ من تاليف مينرن 846000. وهو كتاب 
قيم . تكررت طبعاته . بما يستحقه أو بما لا يستحقه. أكثر مما تكرر طبع كتاب 
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5 باسكال )١1١("‏ . منذ ذلك الحين شغفت فرنسا . أو على الأحرى 
باريس. بموضة الطهي الراقي. وهذا هو واحد من الباريسيين يكتب في عام :١741‏ " إننا 
لم نعرف فن الأكل الراقي إلا منذ نصف قرن من الزمان .)١17("‏ 10000 
عام 18717 إن فن الطهي قد حقن من التقدم منذ ثلاثين عاما أكثر ما حقق طوال القرن 
الذي سبقه " .)١18(‏ وهوء إذ يقول هذا الكلام: يرى أمام ناظريه ف في الحقيقة مشهداً من 
مشاهد الترف ٠‏ والبذخ يأتلف من عدد من " المطاعم 25 " الباريسية الكبيرة 
(ولم يكن قد مرآنذاك وقت طويل على تحول الطهاة إلى أصحاب مطاعم ). والحق أن 
الموضة تسيطر على عالم المأكولات كما تسيطر على عالم الملبوسات . فالصلصات 
الشهيرة يأتي عليها يوم تفقد فيه شهرتها وتصبح موضة قديمه «وليسم الناس, ايتسامة 
العطف والرأفة عتدما يسمعون اسمها . ويقول كاتب ساخر سخرية لاذعة .لا أثر فيها 
للفكاهة أو الضحك ؛ هو مؤلف " قاموس البيان " <لا560160016 01611000836 (الذي 
صدر عام )١1774‏ : :نن الطب اديت يعتمد كل الاعتماد على المرق والبهريز " والله 
لا يرجع شوربة ايام زمان ' ٠‏ ويشرح الكلمات قائلا : " الجحساء ©ملا50 وخ و اشبداشئء 
بالشورية 0306م والشورية نوع من الطعام كان كل الناس يتناولونه فيما مضى ٠‏ 

وأصبحوا اليوم يضريون به عرض الحائط ٠‏ وينفرون منه باعتبار أنه طعام بورجوازي 
مغرط في البورجوازية ٠‏ طعام قدم عهده ٠‏ مبررين ذلك بأن كل أصناف الحساء تصيب 
عضلات جدران المعدة بالترهل .” والله لا يرجع كذلك " خضروات الشوربة " . تلك 
الخضروات المسلوقة " التي نبذها العصر الآخذ بفن الطهي الراقي نبذا كاملا تقريبا على 
اعتبار أنها من الأطعمة الوضيعة ...وإن لم يغير هذا من وضع الكرنب شيئا ٠‏ فما زال 
الكرنب طعامًا ممتازا وصحياً " يأكله الأغنياء . ويأكله الفلاحون جميعا طيلة 
حياتهم(5١).‏ 

وهناك تغيرات صغيرة لم يكن لأحد فضل فيها ٠‏ بل حدثت من تلقاء نفسها تقريباً؛ 

منها مثلا ظهور الديك الرومي. الذي جا من أمزيكا في القرن السادس عشر. ولعل 
الرسام الهرلندي يؤاخيم بوديكالير 8060181366 0 أناءعدل (الذي ولد عام ١61٠١‏ 
وتوفي عام )١0177‏ هو أول رسام صور الديك الرومي في لوحة من لوحاته التي خص بها 
موضوعات مختلفة من النبات والحيوان والطبيعة الصامتة . ولوحته هذه محفوظة في 
المتحف القرمي 19150056 بأمسعردام . وتكاثرت الدجاجات الرومية والديكة 
الرومية فى فرنسا. والرأي عند البعض ؛ أنها تكائرت وربت عندما استتب الأمنء وعاد 
السلام الداخلي إلى البلاد في عصر الملك هنري الرابع ؛ ولست على يقين من كنه ذلك 
الطبق الجديد ( الذي كان في الحقيقة تجديدا لطبق قديم ) الذي قدموه الى الملك ياسم 
"الدجاجة في البرام ". وهل كانت دجاجته آنذاك دجاجة عادية أم دجاجة رومية ؛ ولكننا ما 
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نصل إلى نهايات القرن الثامن عشر حتى يتبدد كل شك في هذا الصنف ردجاجته . فقد 
كانت يقينا دجاجة رومية ؛ واستمع إلى هذا الفرنسى الذي يكتب في عام 5 "أتت 
الينا الديكة الرومية. فاختفى الأوز من فوق موائدنا. وكان الأوز من قبل يحتلل منها 
أعظم مكان وأجله” (10). فهل بحق لنا أن نعتبر الأوز السمين في زمان رابليه 
5 . النصف الأول من القرن السادس عشر ‏ رمزا دالأ على عصر مضى وانتهى من 
عصور الشراهة الأوروبية ؟ 
ويمكننا كذلك أن نتتبع مسار الموضة من خلال نظرة فاحصة إلى ما بكشفه لنا تاريخ 
بعض الكلمات الفرنسية التي استخدمت منذ زمن طويل في مجال الأطعمة. وبقيت 
.برسمها إلى يومنا هذا . ولكن مدلولاتها تغبرت مرارأ في العصرر المتعاقبة. ومنها 
مثلا: 28900015؛ ,5أعمع امع ,001665...الخ وهي : أطبان الاستهلال أو مسح 
الزور؛ ثم الأطياق البينية بين الطبق الرئيسي والطبق الختامي؛ ثم المسبكات ... كذلك من 
الممكن تتبع طرق شي اللحم. سواء منها الطرق الجيدة, اوالطرق الرديئة ولكننا إذا فتحنا 
الباب على هذا الموضوع . فلن ننتهي إلى نهاية. 
أوروبا 
وأهلها أكلة اللحوم 
| قلنا إن أوروبا لم تعر قبل أواخر القرن الخاشى عشر فن الطهي الرفيع . ولا ينبغي 
أن ينبهر القاريء . عندما يرجع البصر إلى الماضيء بهذه أو تلك الولائم. ومنها ولائم 
بلاط القالوا 5أ10/ا فى منطقة بورجونديا : حيث كانت الأنبذة تمل النافورات حتى 
براختلات سيد فيه الميرجانات أقوره > السره فيه الأشال “كات الملوقكة 
وبتزلوتهع من السماء غلى حبال عذودة :م فقه كان الكم المبهر يغلب على الكيف. وكانت 
هذه الولائم مثل. على أحسن الفروض . ترفاً يستهدف سد حلوق النهومين المفجوعين 
بكميات ضخمة من الطعام . وكانوا يسرفون في تقديم اللحوم. سرفأ كُدّر له أن يظل زمنا 
طويلا الطابع الممبز لموائد الأغنياء . المميز للترف في ذلك العصر. 
كان اللحم على اختلاف صور إعداده . مسلوقاً أو مشوياً. ممزوجا بالخضروات أو 
حتى بالأسماك؛ يقدم مهوشا مختلطا مكوما على شكل أكوام أو أهرامات. في أطباق 
هائلة؛ وكان هر الطعام الأوحد .كان هر الأكلة 25615. " هكذا كانت أصناف الشواء 
المكدسة بعضها فوق البعض تكون أكلة واحدة . يقدمون معها الصلصات المنوعة أشد 
التنوع. منفصلة. بل إنهم لم يكونوا يترددون عن جمع الطعام كله في آنية واحدة. أو 
قارب واحد. وكانت هذه الآنية . التي يضعون فيها هذا الصنف المشكل من كل أنواع 
اللحم ؛ تشكيله السالميجوندي 531019007015 البشعة . هي الأكلة واءم"(١5).‏ 
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وكانوا يستخدمون في تلك السنوات .من عام 151١‏ إلى 159١‏ ., كلمة الصحون 
65 دلالة على الأكرلات ٠‏ ولدينا كتب طهي فرنسية ترجع إلى هذا العصر. يقول 
مؤلفرها أن الوجبة تتكون مثلا من ستة صحرن ٠‏ أى تتكون: بلغتنا الآن, من ستة 
أصناف متتالية. وكانت كلها أطعمة دسمة ثقيلة, تشير دهشعنا. ولانكاد نتصورها. 
وننتقي هنا أكلة راحدة من بين أربع أكلات يعرضها كتاب الطهي هل ,6 أو603ا/ا 
سوه ب دق واه م الي ا 
ا 8 ن0ا2 ١‏ وهي ا ف اك والقشدة 0 ومتصسيكر 
الفاكهة..١؟5١)‏ ' وبورد الكتاب مع كل صنف من هذه الأصناف طريقة طهيه؛ بعبارات لا 
ينبغى أن يأخذها طهاتنا الآن بمعناها الحرفي. فقد تبين أن تجربة هذه الأصناف حسب 
الرصفات المذكورة لا تؤدي إلا إلى نتائج فاشلة . 

5 أن استهلاك اللحم على هذا النحو لم يكن في القرئين الخامس عشر والسادس 
عشر ترفاً قاصراً على كبار الأغنياء وحدهم دون غيرهم . ققد وجد مونتني 100013906 
في مطاعم جنوب ألمانيا في عام ١08١‏ حمّالة عمودية للصحون , يركب فيها الجارسونات 
الصحون واحدا فوق الآخرء فتتيح لهم تقديم طبقين من اللحم على الأقل في المرة 
حملوها بهذه الحمالة بعضها فوق البعض(1؟). كانت اللحوم التي تستخدم في الطبخ . 
وفي الشواء متوفرة بكشرة فائقة : لحوم البقر ؛ والضأن ؛ والخنازير. والدجاج ٠‏ والحمام . 
والماعز. والضأن اللباني ... أما لحوم الصيد فهناك كتاب في فن الطهي. ربما يرجع إلى 
عام ١5‏ احضي اا طريل م دن الصو التق كانت متاحة في فرنسا . وكان 
الذي ابر جد في صقلية في القرن الخامس عشر حتى إن ثمنه كان أقل من ثمن 
0 العادية ؛ وقد عد رايليه طيور الصيد فلم يحصها : منها البلشون؛ وأبو 

. والبجع البري . والقوق . والكركي . والحجيل . والراج ٠‏ والسسمان, والحمام 
الفبعلي» والال»والراع «والشتحوودر : والنحاف ٠‏ [السطانت اه 
5و١‏ ا ١5‏ 5 020 الصيد ) 0 00000 ٠‏ وهى 
الخنزيراليري. والوعل. والتيس البري ) كانت متوفرة بانتظام 4 الأراني انر الشعية 
والكبيرة. الحجل , الودقوى. القَبرَة . الكورلي. الشرشير ...(70). كذلك يدل ما وصل 
إلينا من وصف لسوق البندقية في القرن السادس عشر على الثراء الواسع . وكيف نشك 
في هذا الغراء؟ أليس هذا الثراء الواسع منطقيا بالقياس إلى أوروبا التي كانت خالية إلى 
نصفها من السكان؟ كانت المناطق الخالية مرتعا للحيوانات والطيور البرية. ألم نقرأ في 
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جريدة الجازيت دي فرانس 2/2008 06 0326118 بتاريح مايو ١1717‏ هذا الخبر الذي 
تلقته الجريدة من برلين : " لما كانت الماشية قد ندرت ندرة شديدة هنا فقد أمر الملك بأن 
يزود الصيادون المدينة بمائة من الخنازير البرية. وعشرين من الوعول أسبوعياً لاستهلاك ٠‏ 
السكان"؟ (55). 

وليس من الصواب أن نبالغ في التمسك الحرفي بمنطوق الشكاوي التي وصلت إلى 
أيدينا. فكثيرا ما غلبت عليها الصياغة الأدبية ٠‏ وهى تتحدث عن الفلاحين الفقراء 
الذي كان “الاسام ينتبيرتق النييذوالدقكن © والسترقان ورالابقان» واشرات» 
والعجول. ولا بتركون لهم إلا خبز الجاودار ". فلدينا الدليل على عكس ذلك . 

ففي الأراضي الواطنة في القرن الخامس عشر ” كان اللحم بضاعة شائعة . حتى إن 
المجاعات عندما كانت تحدث . لم تكن تقلل من الطلب عليها إلا قليلا ". وكذلك شهد 
استهلاك اللحوم زيادة في النصف الأول من القرن السادس عشر ( مثلا في مستوصف 
الراهبات في مدينة ليير)(7؟). ونقرا في مرسوم أصدره أمراء ساكسونيا في المانيا 
في عام :١587‏ ”" وينبغي أن بحصل العامل الحرفي في كل من وجبجي الغذاء والعشاء 
على أربعة أطباق ٠‏ فإذا كان اليوم يوم لحم . كان الطبق الأول شوربه . يليه طبقان من 
اللحم. ومن بعدهما طبق الخضار ؛ أما إذا كان اليوم يوم جمعة (يوم أكل السمك) أو 
يوم يغير لحم؛ فتكون الأطباق الأربعة على النحو التالي : شوربة . سمك طازج أو تملح , 
طبقان من الخضار. فإذا تقرر مد فترة الصيام عن اللحم فيزداد عدد الأطباق إلى خمسة 
تكون على النحو التالي : شوربة . وصنفان من السمك ٠‏ وطبقان مختلفان من الخضار. 
ويضاف إلى ذلك الخبز صباحا ومساء .” ويضاف إليها كذلك الكوفينت 01601 وهي 
بيرة خفيفة.وقد يقول قائل إن قائمة الطعام هذه قائمة طعام عمال حرفيين. خالصة لأهل 
المدن دون أهل الريف. ولكننا نعلم عن منطقة اوبرهيرجهايم 008117879861 في 
الألزاس في عام ١479‏ أن الفلاح الذي كان يكلف بالسخرة . إذا لم يكن يريد أن يأكل 
مع الآخرين في المزرعة. تحت إمرة الخولي أو الماير 9/316. كان على الخولي أن " يرسل 
إليه في بيته قطعتين من اللحم العجالي المطبوخ . وقطعتين من اللحم المشوي . 
ومكيالاً من الخمرء وما قيمته فينكان من الخبز (والفينك واحد من مائة من المارك 
الألماني)"(18). ولدينا شواهد أخري في هذا الموضوع . فهذا رجل أجنبي طَلَعَة يلاحظ 
في باريس في عام 10017 * ان لحم الخنزير هو الطعام الشائع بين الفقراء. الذين هم حقا 
فقراء. أما العمال الحرفيون . والتجار . فمهما كان دخلهم من الضيق . فقد كانوا يحبون 
أن يأكلوا في أيامالسعةلحمالحجل ولحمالتيس البري شأنهم في ذلك شأن 
الموسرين"(19). 
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ومامن شك في أن الأغنياء الذين نقرأ شهادتهم . ليسوا بالشهود العدول. فهم ينكرون 
على الفقراء أدنى ترف يشيحونه لأنفسهم ٠.‏ خاصة وأن السعي إلى ترف في أمر, نزدي 
إلى تخري الترف في الامور الآخرى ٠‏ وهذا هو توائو أربو (ا8:662 101001 يكتب 
في عام ١68/8‏ :” لم يعد هناك عامل لا يحب أن يزفه يوم عرسه موسيقيون يعزفون 
على فاقيز 'الأوتوا وابواق الشاكبرت المزيئة * 0 
والموائد المثقلة بأصناف اللحوم تتيح لنا أن نفترض وجود عمليات إمداد منتظمة 
منطلقة من المناطق الريفية . والجبلية القريبة ( الأقاليم السويسرية المسماة بالكانتونات). 
وكانت هناك مناطق أخرى في شرق أوروبا . في بولندة . والمجر , والبلقان تورد إلى 
ألمانيا وشمال ايطاليا حتى القرن السادس عشر . ماشية نصف برية . تسيرها على أرجلها 
إلى الأسواق . وما كان الناس يدهشون في بوتشتيت 1151901ا8, هذه السوق الألمانية 
العظمى للبهائم. قرب فايمار 61026//ا. عندما يرون ” قطعانا هائلة من البقر تبلغ ١7‏ 
ألف رأس . أو قد تصل إلى عشرين ألف رأس " تفد على أرجلها دفعة واحدة(١1).‏ 
أما البندقية فكانت قطعان ماشية شرق أورويا تصل إليها بطريق البر. أو بطريق النقل 
البحري . مرورا بالمحطات البحرية في دالماسيا . فكانت البهائم تستريح في جزيرة ليدو 
0 . التي كانت علاوة على ذلك تستخدم كمنطقة لمناورات المدفعية. وللحجر الصحي 
تساق إليها السفن المشتبه فيها . أما السقط الذي يتخلف عن الذبح. وبخاصة الكرشة 
والمصارين . فكانت الطعام اليومي الشائع لفقراء مدينة البندقية . مدينة القديس مرقس, 
سان ماركو . ونقرأ في الوثائق أن جزاري مارسيليا اشتروا قي عام ١448‏ خرافا من 
أماكن بعيدة . حتى لقد وصلوا إلى سان فلور :ناوا 53101 في منطقة الأوقرنيا -نلهم 
6 . ولم يكونوا يستوردون من هذه المناطق البعيدة الها فحسب. بل كانوا 
يستقدمون منها الجزارين كذلك : ففي مدينة البندقية في القرن الثامن عشر كان 
الجزارون ٠‏ في كثير من الأحيان . من أهل جبال الجريزون السويسرية. وكانوا يقولون 
عنهم أنهم غشاشون ٠.‏ يسارعون إلى غش الناس في الأسعار عندما يبيعونهم السقط. 
والكرشة. والمصارين . ومن ربوع البلقان كان أهل أليانيا .ومن بعدذهم أهل اييروس 
اليونانية؛ يهاجرون ليعملوا في الجزارة ٠‏ وبيع السقط . والكرشة . والمصارين. وظلوا 
على هذه الحال حتئ أيامنا هذه . وربما حملتهم الهجرة إلى أماكن نائية (؟11). 
وليس من شك في أن أوروبا عرفت من عام ١15٠‏ إلى عام ١06٠‏ فترة من الحياة 
" الفردية " السعيدة . فقد أصبحت اليد العاملة نادرة . غداة الطاعون الأسود الذي حصد 
من الأرواح ما حصد . وإذا ظروف البحث عن عمل تصيح يقينأ ظروفأ مواتية لكل 
إنسان أتيحت له القدرة على العمل . وكانت الأجور " الحقيقية " آنذاك مرتفعة على نحو 
١‏ يحدث من قبل قط . وتحن نقرأ أن القائمين على الأوقاف الدينية في نورمانديا كاتوا 
لا" 
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"' ممجارة الماشية الكبيرة في شمال أوروبا وشرقها حول عام ١١١٠‏ 

١‏ منطقة تربية 5 طريق بري ". طريق بحري. مديئلة باكار 8313/7 هي مدينة بوكاري القديمة 
أرقععنا8. كانت تجارة الماشية الكبيرة . حول عام .١5٠٠١‏ تجارة واسعة مذهلة. تنقل بطريق البر 
والبحر الى أورويا الوسطى والشرقية أعدادا من الماشية تقدر بأربعمائة ألف رأس. أما أسواق الماشية 
في باريس في عام ١107‏ ( انظر المجلد الثاني. الباب الأول فكانوا يبيعون في العام تحو سبعين 
. ألف رأس . وهذا دليل على أن هذه التجارة الخارجية التي كانت محمل بضائعها إلى مسافات بعيدة 
كاتت نشاطا يضاف الى الأنشطة التجارية المحلبة والاقليمبة التي كانت تفطي الجانب الرئيسي من 
استهلاك اللحم في اورويا . 


يشكون من أنهم لا يجدون لفلاحة الأرض " رجلا يرضى بأجر يقل عما كان يتلقاه ستة 
من العمال في مستهل القرن “(17). هذا هو التناقض الذي ينبغي أن تشدد عليه. فقد 
راودت البعض فكرة ميسطة ساذجة تصور لهم أن الإنسان كلما رجع إلى الوراء من الحاضر 
إلى الماضي نحو العصر الوسيط . اقترب أكثر نأكثر من البؤس والشقاء. والحق أننا إذا 
تصدينا للحديث غن متوى الحياة * الشعبى ” ٠‏ أعنى مستوى حياة غالبية البشر. 


اقيق 


الجزار يعرش اللحم معلقا على خطاطيف وموضوعا على مناضد. في هولندة في القرن السادس 


عشر. هل صحيع أن زبائنه كائرا من البورجوازبين فقط ١‏ رسم بالحفر . ( مجمرعة ثيرليه ٠‏ اهااوذلا) 
وعدا ا وإليك هذه العلومة الجرئية نية التي 00 
مار كه كرح يدم ل تقد بعد 0 
بعض مناطق أوروبا الشرقية. وبخاصة في البلقان حتى في قلب القرن العشرين. 

تناقص نصيب الفرد من اللحم 
ابتداء من عام ١56.‏ 

بدأت ألوان من التضييق تظهر في الغرب منذ منتصف القرن السادس عشر. وهذا هو 
6" 


في بيت من بيوت الفلاحين في النصف الثاني من القرن السابع عشر. يتناولرن وجبة قوامها طبق 
واحد خال من اللحم. وكانت هناك أحوال أكثر سولآ . في هولنده أيضاً . حيث كان الأشد فقرا 
يأكلون رجية من العصيدة دون ما سواها ( راجع في الباب الثاني من هذا المجلد صورة تمثل هذه 


الحالة البائسة في عام )١5817‏ . لوحة بريشة الرسام إيجبرت فان هيمسكيرك ‏ 30لا 1/©#طو 
كاعروع !5 تمعع !ا 151712 أو وكا 0 4ال١).‏ 


هاينريش موللر 'هاانال! 1006و1! من أهل منطقة شقابيا بألمانيا يكتب في عام .100: 
" كان الأكل على مائدة الفلاحين فيما مضى غيره اليوم . كانت اللحوم وما إليها من 
الملأكولات متوفرة كل يوم. وكانت الولائم التي تقام في الأعياد والموالد والمناسبات. تنوء 
تحت أطعمتها الموائد المتينة . أما اليوم فقد تبدلت الأحوال. أصبحنا منذ سنوات في زمن 
كثر فيه البلاء. واشتد الغلاء. وهؤلاء هم الفلاحون من ذوي اليسار يأكلون طعاما يكاد 


اه" 


يكون أسوأ من طعام الأجراء أو الخدم بالأمس " (0). ولقد أخطا المؤرخون عندما 
غفلوا عن هذه الشواهد المتواترة . واصروا على ان يروا فيها تعبيرا عن حاجة الإنسان 
المرضية إلى امتداح العصور الماضية التي يهفو إليها . والتغني بها . ولكن استمع إلى 
فلاح هرم من أبناء إقليم بريتانيا في فرنسا يقول في عام 1044: " أين يا أيها الرفاق 
ذلك الزمان . الذي كان من العسير ان تمر فيه مناسبة؛ مهما كانت بسيطة ٠‏ دون ان يدعر 
الواحد من أبناء القرية أهل القربة . جميعا. ليأكلوا معه دجاجته. وجامبونه ٠‏ وحلوفه. 
وخروفه الأول . وخنزيره الصغير .." (35). وإليك ما كتبه نبيل نورماندي في عام 
:” في أيام والدي كنا ناكل كل يوم لحما . وكان الاكل لدينا وفيرا.ء وكنا نشرب 
النبيذ يلا حساب كأنهماء " (779). ويكتب شاهد أخر أن " الناس فى القرى 
[الفرسئة كيل القزوب الدينية ] كائرا: أعييا ء كز الهم عام بالقيراتء وسناتهم 
مؤثثة بالكثير من الأثاث. وحظائرهم مليئة بالطيور والماشية. حتى لتكاد تظنهم من 
النبلاء * (77). ولكن الأحوال تغيرت كل التغير . فكان على عمال متاجم النحاس في 
مانسفيلد بمنطقة سكسونيا العليا بألمانيا . حول عام ٠٠١١‏ . أن يقنعوا بالخبز. وعصيدة 
الشوفان. والخضروات طعاما . لأن أجورهم لم تكن تتيح لهم أفضل من ذلك . وكان عمال 
النسيج في مدينة نورنبرج الألمانية . الذين نعموا بميزات كثيرة من قبل ٠‏ يشكون في عام 
١‏ من أنهم لم يعودوا يتناولون لحما سوى ثلاث مرات في الأسبوع. على الرغم من 
أن اللوائح كانت تعطيهم الحق في تلقي اللحم كل يوم من المعلم الذين يعملون تحت 
إمرته. ورد المعلمون على شكوى العمال قائلين إن ميلغ الستة كرويتسر )828 
المخصص لإطعام كل عامل لم بعد يكفي لملء كروش العمال باللحم كل يوم(!79). 
وأصبحت الحبوب منذ ذلك الحين تحتل مكان الصدارة في الأسواق . وارتفعت أسعارها 
ارتفاعا مسرفا. وعرّت النقود التي كان يمكن أن يشعري الناس بها الكماليات. وأخذ 
استهلاك اللحم يتناقص على مدى طويل . واستمر هذا التناقص. كما ذكرنا من قبل» 
حتى عام ١860٠‏ تقريبا. كان التراجع في استهلاك اللحم تراجعأ غريباً حقأً, وإن عرف 
حالات استثنائية. توققت فيها مسيرته الهابطة , أو انقلبت إلى شيء من الزيادة . فقد 
شهدت ألمانيا غداة حرب الثلاثين عاما (من ١51١4‏ الى )١1١48‏ فترة استعادت فيها 
الثروة الحيوانية قوتها. حيث وجدت الحيوانات لها مرتعا خصبا في بلد خلا في كثير من 
ربوعه من السكان. نتيجة لأحداث الحرب . كذلك شهدت الفترة من عام ١/٠‏ إلى عام 
٠‏ في بعض مناطق هامة في نورمانديا الفرنسية. مثل أوج 98لا وباسان 
7 تحولاً متزايداً من زراعة الحبوب إلى تربية الماشية. نظرا للارتفاع المستمر في 
ثمن اللحم ؛ والانخفاض المستمر في ثمن القمح. وظل هذا التحول على الأقل إلى بدابة 
ازمة العلف الكبيرة في عام 6 : وكانت النتيجة المنطقية زيادة اليطالة يين صغار 


فادكا 


الفلاحين. وتحول أعداد كبيرة منهم إلى التسول . والتشرد . وكان الفلاحون آنذاك 
يعانون من تزايد سكاني وخيم العواقب ...(.4) . ولكن هذه الفترات لم تكن تدوم 
طويلا. فقد كانت حالات استثنائية . والحالات الاستثنائية لا تنال من القاعدة . كان 
الناس قد تملكهم جنون . أو هوس بالزراعة . وبالقمح . وظل هذا الجنون. وهذا الهوس 
قائمين ؛ وكانهما كانا يتشبثان بحقوقهما. وقل اهتمام الناس بتربية الماشية . فقل اللحم١,‏ 
وقل الذبح . وقل عدد الجزارين . والحق أننا نلاحظ أن عدد الجزارين ظل يتناقص في 
مدينة مونييزا 18107108231 الصغيرة ٠.‏ بإقليم كيرسي السفلى (06:0ا885-0. كان 
عددهم ١8‏ في عام 5١66‏ واصبح ٠‏ في عام 5 ,وا في عام 1١14١‏ 0و5 في 
عام 1770.و١‏ في عام 1771 ... وحتى إذا كان عدد السكان قد انخفض هناك في 
أثناء هذه الفترة . فإن نسبة التناقص الكلية لا يمكن أن تكون ١8‏ إلى .)47(١‏ 
وتبين الأرقام التي بين أيدينا عن باريس في الفترة بين عام ١78١‏ و عام ١‏ أن 
استهلاك الفرد من لحم الذبائح كان يترواح بين 01 و 50 كجم للفرد . ولكن باريس حالة 
خاصة. بأريس هي باريس . نتبين هذا الوضع الخاص عندما نراجع ارقام لاقوازييه 
015167 الذي قدر الاستهلاك من اللحم للفرد الواحد في باريس تقديراً عاليأً هو 
كجم في مستهل الثورة الفرنسية في الوقت الذي قدر فيه متوسط استهلاك الفرد 
على مستوى فرنسا كلها في الفترة نفسها ب 48.0 رطلا فرنسيا ( الرطل الفرنسي كان 
يساوي آنذاك 488 جراما ) أى 57.0 كجم . وهذا رقم اعتبره الباحثون الذين علقوا 
عليه رقما متفائلاً(؟4). كذلك كانت الحال في مدينة هاميورج الألمانية في القرن 
الثامن عشر. وهي مدينة قريبة من الدفرك . تكاد تقع على أبوابها ؛ وكانت الدمرك 
مصدرا للحوم ؛ كان استهلاك الفرد ستويا من اللحم في ها بورج يصل إلى ٠١‏ كجم 
(منها ٠١‏ كجم فقط من اللحم الطازج ) . أما ألمانيا في مجموعها في مطلع القرن 
التاسع عشر . فقد كان استهلاك اللحم فيها أقل من ٠١‏ كجم للفرد سنويا ( مقارنا ب 
٠‏ كجم للفرد سنوياً في أواخر العصر الوسيط ) (21) . وتبقى الحقيقة الأساسية 
متمثلة في التفاوت بين المدن المختلفة ( كانت باريس تنعم مشلا بامتياز واضح بالقياس 
الى المدن الأخرى . حتى في عام 180١‏ ). والتفاوت بين المدينة والريف. وهناك عبارة 
واضحة قالها في عام ١819‏ رجل تابع ما يجري حوله بنظرة ثاقبة : " في تسعة أعشار 
فرنسا لا يأكل الفقراء وصغار المزارعين اللحم إلا مرة في الأسبوع. ثم إنهم لا يأكلرن 
اللحم الطازج. وإما يأكلون اللحم المملح " (44) . ١‏ وكانوا يحفظون اللحم بتمليحه؛ 
وكان اللحم المملح بطبيعة الحال أقل قدرأً من اللحم الطازج .) 
عندما أهل نجم العصر الحديث. وسار مسيرته التي تحسب بالقرون؛ كان التفوق 
الأوروبي في استهلاك اللحوم قد أَخْذْ يتدهور ويسير من سيء إلى أسوا ٠‏ وظل الوضع 
50# 


على هذه الصورة ٠‏ إلى أن ظهرت الأساليب الناجعة الفعالة في منتصف القرن التاسع 
عشرء فاصحلت ما فسد من امره . بما اخذت به من تعسيم للسراعي المزروعة. وتطوير 
لطرق تربية الماشية . واستغلال لإمكانات تربية الماشية التي أتيحت في العالم الجديد 
البعيد . ومعنى هذا أن أورويا ظلت زمنا طويلا في ربقة الجوع . ففي منطقة بري 8,16 
الفرنسية. في عام ١7١17‏ نجد أن أراضي زمام ضرائب ميلون «لا©| البالغة ١88.٠‏ 
هكتار . بمقابسنا الحالية . كانت تضم ١544.٠‏ هكتار صالحة للزراعة. ومساحة لا تذكر 
من المراعي الطبيعية تقدر ب 8١4‏ هكتارا . فكأنا لم تكن هناك مراع. ولم تكن هناك 
بالتالي ماشية تنتج اللحم . اضف إلى ذلك أن المزارعين لم يكونوا انذاك يسارعون إلى 
الوفاء باحتياجات استغلال أراضيهم إلا مالا محيص عنه. فكانوا يبيعون العلف في 
باريس مقابل سعر جيد ( وكان العلف مطلويا في العاصمة الفرنسية لإطعام الخيول 
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ببع اللحم المسلح . صورة من كتاب ' تقريم الصحة " الذي نقل من العربية إلى اللاتينية وانتشر 
في أورفيا في مشخطرطات وطبعات مصررة.ه وكان اسمه باللاتيئية 18 580118155 (انالأنا6 78 
هلأء 0601 ( مطلع القرن الخامس عشر ) . 
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الكثيرة ) . ولا جدال في أن الأراضي المزروعة كانت تعطي. إذا صح المحصول. ما بين 
و17 قنطارا فرنسيا للهكتار الواحد . ولذلك فقد كان من المستحيل أن يقاوم 
الفلاحرن هذا الإغراء . وأن يفضلوا زراعة القمح على تربية الماشية (65). 
لم يكن تراء جع استهلاك اللحم بدرجة واحدة في كل مكان . بل كان. كما سبق أن 

ذكرنا. متفاوتا . فتراه في الريوع المطلة على البحر المترسط أشد حدة منه في المناطق 
الشمالبة الغنية بالمراعي الطبيعية اليانعة . ويبدو أن اهل هذه المناطق الشمالية. من 
بولنديين. وألمان ٠‏ ومجر . رإنجلترا . كانوا أقل من غيرهم اضطراراً إلى التضييق على 
أنفسهم ني استهلاك اللحم . بل لقد شهدت انجلترا في القرن الثامن عشر زيادة في 
الإنعاج الزراعي. تضمنت زيادة في إنتاج اللحم. أو ما سمي ثورة حقيقية في إنتاج 
اللحوم ؛ داخل إطار ثورة زراعية واسعة النطاق . وهذا هو السفير الأسباني في لندن 
يرى المعروض من اللحوم في سوق ليدن هول اللا 8206 في عام نتأخذه 
الدهشة ويقول : " إنهم يبيعون هنا من اللحم في شهر واحد أكثر مما يا ال ان 
في عام كامل .” ومع ذلك فإننا نلاحظ حتى في بلد مثل هولندة ؛ حيث كانت الجرايات 
" الرسمية * كبيرة (41) ٠‏ وإن لم يكن مستحقرها يحصلون عليها كاملة ٠‏ أن طعام 
الناس كان طعاما يفتقر الى التوازن. وأنه ظل كذلك إلى أن دخلت عليه بعض 
التحسينات في نهاية القرن الثامن عشر: كانت الجراية المقررة تتكون من الفاصوليا , 
وقليل من اللحم المملح ؛ والخيز ( المصنوع من الشعير أ ىالجاوةاز )السك وفلجل 
من شحم الختزير ٠‏ ومن لحم الصيد أحيانا ... وكان لحم الصيد يناله الفلاحون . أو السيد 
صاحب الإقطاعية. أما فقراء ء المدن فلم يكونوا يعرفون عنه شيئا : " كان هؤلاء الفقراء 
يأكلون السلجم (رهو نوع من الينجر الأبيض يزكل مطبوخا). والبصل مقلياء والخبز 
الذي ربا كان جافا أو متعفا ” . أو خبز الجاودار اللزج . والبيرة الخفيفة التي كاتوا 
يسمونها البيرة الصغيرة ©508 6118م ١3‏ ( فقد كانت البيرة القوية بما فيها من مزيد 
من الكحول, والتي كانوا يسمونها البيرة المزدوجة أو البيرة الدوبل هاناناول ها من نصيب 
الأغنياء والسكيرين دون سواهم ). وكان سكان المدن أو البورجوازيوين الهرلنديون 
يعيشون حياة ضيقة . لايجادل مجادل في أن اكلتهم القومية . الهرتسبورت !1560لا 
كانت تضم شيئا من اللحم. اللحم البقري أو لحم الضأن. ولكنه كان لحما مفريا ناعما. 
يقترون فى استخدامه اي تقتير. وكانوا في المساء يتناولون عشاء عبارة عن فتة 
يستخدون فيها ما تخلف من الإفطار والغذاء من خبز. يفتونه في اللين(67). ثم جاء 
يوم بدأ فيه الأطباء يتجادلون فيما اذا كان أكل اللحم يفيد الصحة أو يضر يها ٠‏ وهذا 
هو لوي ليميري لإاعلمع ا 5أناها لقي عار ١‏ مقالة الحكيم : “اما انا ٠‏ فالرأي 
عندي ‏ دون أن أدخل في كل هذه المناقشات التي تبدو لي عقيمة ‏ أن أكر ل لحم الحيوانات 

يمكن أن يكون ملائما للصحة شريطة أن يكون في حدود الاعتدال..." (44). 


وواكب تقلص نصيب الفرد من اللحم عامة. تزايد واضع فى استهلاك اللحم المدخن أو 
المملح. ولقد تحدث فرنر زومبارت 50888311 0©6/علالا. حديثا لا يجانيه الحى. عن زيادة 
كبيرة. أو ثورة في الأطعمة المملحة . تلك الأطعمة التي دخلت منذ القرن الخامس عشر 
مجال تغذية أطقم البحارة العاملين على السفن . وانظر إلى منطقة البحر المتوسط ترى 
أن السمك المملح. والخبز الملدن المقدد التقليدي يعتبران المكونين الرئيسين لطعام بحارة 
السفن فى عرض البحر . وقد بدأ هذا التحول إلى الأطعمة المملحة في ميناء قادس 
الإسبانى المطل على المحيط الأطلسي الشاسع . الذي كان البحارة فيه يعتمدون في 
طعامهم على اللحم البقري المملح وحده دون ما سواه . وأصبحت قادس هي مركز اللحم 
البقري المملح للبحارة . لا يكاد ينازعها فيه منازع . اللحم الذي سمي الباكا سالاد 1/868 _ 
83 الذي كانت القيادة الاسبانية تقوم على تموينه منذ القرن السادس عشر. وكانوا 
يجلبون اللحم المملح من الشمال . خاصة من إيرلندة التي كانت تصدر كذلك الزيد'المملح. 
ولكن قيادة البحرية لم تكن هي الرحيدة التي تلعب دورا مؤثرا في هذا التحول؛ ففي 
الوقت الذي أصبح فيه أكل اللحم ترفا ٠‏ أصبحت الأطعمة المملحة بصفة عامة طعام الفقراء 
(ومن بينهم العبيد السود في أمريكا). وكان الناس في إنجلترا إذا انتهي الصيف. وجاء 
الشتاء . وعز الطعام الطازج " يأكلون اللحم البقري المملح الذي أصبح الأكلة الشائعة في 
الشعاء " لوأل ععامانط 5300310 56 35/ا أ53/666. أما في منطقة بورجونديا في 
القرن الثامن عشر " فقد كان لجم الخنزير المملح يمثلالجزء الأكبر من اللحوم التي 
يستهلكها الفلاحون . أما اللحم الطازج فكان ترف يؤرئرون به الناقهين. وكان ثمنه 
مرتفعاً ارتفاعا يجعل من الصعب على الناقهين أن يشتروه بصفة دائمة”(49). وإليك 
إيطاليا وألمانيا التي كان باعة السجق الجائلون /51030016/الالا فيهما جزءا لا يتجزأ 
من الصورة العامة للمدن هناك . كان اللحم البقري المملح , و . بقدر أكبر . لحم الختزير 
المملح يمثلان نصيب فقراء أوروبا من اللحم . وهو نصيب ضئيل ؛ هكذا كانت الحال من 
نابلي إلى هامبورج ؛ ومن فرنسا إلى مشارف سان بطرسبرج . 

وليس من شك في أن هذه القاعدة كانت لها استثنا ءات؛ وكان الاستثناء الرئيسي 
الكبير من نصيب الانجليز الذين قال ب . ج . جروسلي (©ا6705.ل.5 عنهم في عام 
” إنهم لا يعيشون إلا على اللحم ٠‏ وإن ما يأكله الفرنسي من خبز في يوم واحد 
قد بكفي أربعة من الإنجليز " (00). والجزيرة البريطانية في رأيه هي البلد " المتقدم” 
الوحيد في أورريا الذي يتسم بهذه السمة . ولكنها تشترك فيها مع كشير من المناطق 
المتخلفة نسبيا . قفي عام 4 قالت الآنسة دي موئيانسييه 10001030516 ©0 عن 
نلاحيها في منطقة دومب 0007965: " إنهم يلبسون الجيد من الثياب ١‏ وإنهم لم يدفعوا 
[قط ] ضريبة الفردة. وإنهم يأكلون اللحم أربع مرات كل يوم )0١("‏ . وهذا كلام ينبغي 
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أن يقام الدليل عليه. ولكند ممكن لأن منطقة دومب الممتدة شمالي مدينة ليون كانت في 
القرن السابع عشر بكر اح مجح + اك 1 اقرف و اللنكففاة لحن توويك فنا ين 
وكانت انذاك برية وحشبة, تمرح فبها الحيوانات. كانت مثل هذه المناطق التي لا يحكم 
الأنسان غلنيا مطفف باط ردي فها الميؤانات الترية.والمدجة تومن الحعدل انناء 
أبناء القرن العشرين. نتصور الطعام العادي في مدينة ريجا 5193 في عصر بطرس 
الأكسن ار فين بلعراد في رسان الزن يله البرصني تاقيرنييه /©[73106/0 ١5.0(‏ 
.ا أنضل من الطعام العادي الذي كان الناس يأكلونه في برلين ٠‏ وقيينا. أو حتى 
باريس في هذا الوقت نفسه, وتاقيرئيبه هرالذي كتب عن مديثة بلغراد قائلا ان كل شيء 
هنال * مدان “على الرَغم من "عه القاعس > الخيو: والعيد: اللفع راسياك 
القشر. والشبوط الهائلة التي يصيدونها من نهر الدانوب ٠‏ ونهر الساف (07). ويدلنا هذا 
المثل على أن بعض البلاد التي لم تكن تدخل في عداد البلاه الغنية لعا تكومن 
الناحية الإنسانية. أو من ناحية مستوى معيئبة الإنسان. أكثر فقراً من البلاد الغنية. ذلك 
أنافيكر نالعقة وحكة الشامنه بين عد البشر . والموارد المتاحة لهم . 
وتبقى أوزينا 
محظرظة 

والحق إن أوررءا تظل محظوظة . حتى إذا أخذنا في الاعتبار هذه الجوانب التي 
أنتقصت من حظ أوروبا . فإنها تظل محظوظة . ويكفي أن نفكر في أحوال الحضارات 
الأخرى لنتأكد من صحة هذا الحكم . فى عام قال أحد الرحالة الأسبان: " لا يأكل 
الناس نى اليابان إلا لحم الحيوانات البرية التي يصيدونها " (01). أما في الهند فان 
السكان ينفرون. لحسن الحظ . من كل أكل دخل فيه اللحم. وقد لاحظ أحد الأطباء 
الفرنسيين أن جنود خان المغول الأعظم أورينج زيب 280 ومع]ناه لايطلبون عادة في 
طعامهم الشي. الكثير : ” فهم يطيبون نفسأً ماداموا يحصلون على وجبتهم من الكشري 
85 ؟» وهو خليط من الأرز والبقول يصبون عليه الزبد المقدوح ..." . وتصنع هذه 
الأكلة إذا أردنا الدقة من خليط من * الأرز. والفول . والعدس يطبخ. ويمزج معأ”(04). 

كذلك كان اللحم طعاما نادرا في الصين فليست هنأك حيوانات. أو يكاد ألا يكون 
هناك حيوانات للذبح . كان عندهم الخنزير الداجن؛ بربونه في البيوت على نفايات المائدة. 
وررما أطعموه شيئا من الأرز. وكانت هناك الطيور . وغئيمة الصيد . بل كان هناك أنواع 
من الكلاب ‏ فيما يحكيه الأب دي لاس كورتيس 0065© 85 | 5.06 . كانوا يبيعونها 
في بعض محلات الجزارة . أو يبيعونها على عتب يعض البيوت * مسلوخة نيئة أو 
مشرحة في الطاسة * . وقد يبيعونها حية موضوعة في أقفاص. وكانوا هكذا يبيعون 
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صغار الختازير. وصغار الماعز . ولكن هذه الحيوانات القليلة ما كانت تكفي لإرضاء شهية 
شعب كامل لر كان حريصا على أكل اللحم. لم يكن اللحم في الصين ‏ باستثنا » مناطق 
المنغوليين الذين يأكلون لحم الضأن المسلوق طعاما رئيسياً . يقدم قط كطبق مستقل. بل 
كانوا يقطعون اللحم قطعا صغيرة جدا. كاللقم . أو بفرمونه أحياناً. وكان اللحم يدخل 
هكذا في صنف من الأكلات يسمونه تساى 158 يضم عددا لا يحصى من الأطباق 
الصغيرة التي تقوم على خلط اللحم. أو السمك بالخضروات . والصلصات. والبهارات. 
وهي أطبان كانت تقدم . طبقاً للتقاليد . مع الأرز. وعلى الرغم من أن هذه الأطباق كانت 
تقوم على التفنن. والحساب الحكبم , فإنها كانت تبدو للأوروبيين الذين نزلوا الصين فقيرة 
فقرا يشير دهشتهم . وهذا هو ,الأب دي لاس كورتيس يلاحظ أن المانداران ‏ أهل الحل 
والعقد . الأغنياء أنفسهم . عندما بشرعون في تناول الطعام " يلتقطون في البداية 
بعض قطع لحم الخنزير . أو الدجاج أو غير ذلك من اللحم . وكأنهم يفتحون بها 
تبني [: ] وتعتبر كمية اللحم التي بأكلونها ضئيلة إذا قيست بما هم عليه من 
الحسب. والغنى . ولو حلا لهم أن يأكلوا من اللحم مثل ما نأكله نحن الأوربيين ٠‏ فإن كل 
أنواع اللحوم التي لديهم لن تكفيهم بحال من الأحوال [... ]وما كان يمكن لتربة الصين. 
مهما أوتيت من خصب. أن تتيح من المرعى. والعلف ما ينتج اللحوم المطلوبة ” (50). 
وإليك الرحالة الايطالي؛ ابن نايلي؛ جيميللي كاريري 036:1 أأاعم66). الذي اجعاز 
الصين من كانتون إلى بكين. ذهابا وعودة في 1 5 أثار غيظه ما وجده من 
أطعمة نباتية في المطاعم . قال عنها إنها طهيت طهياً رديئاً. واثل ان بتشخرئ محست 
ظروف المنطقة. والمعروض ذ في الأسواق دجاجاً ٠‏ وبيضاً. وطيور الدراريج. والأرانب» 
والجامبون. وطيور الحجل... (65). وخرج مفكر أوروبي حول عام ١770‏ بنتيجة عبر 
عنها بقوله : " الصينيون يأكلون أقل القليل من لحوم الحيوانات الكبيرة "وأردف يقرل : 
وهم لذلك يحتاجون لأرض أقل مساحة لإطعام الحيوان." ولدينا تفسيرات أخرى. كتبها 
بعد نحو أربغين سنة . واحد من المبشرين . كان يعمل في بكين . وهي تفسيرات تتسم 
بقدر أكبر من الدقة. قال : " إن الزيادة السكانية الضخمة . التي لم يدرك فلاسفة أوروبا 
المحدثين مغباتها. ولم يدركوا عواقبها . " تضطر الصينيين " إلى إغفال تربية البقر, 
وقطعان الماشية. لأن الأرض التي يتطلبها إطعام البقر وغيره من الماشية, هم بحاجة إليها 
لإطعام الإنسان ." والنتيجة التي نجمت عن افتقارهم إلى الحبوانات هي افتقارهم الى 
السماد الحيواني الطبيعي. وإلى اللحم الذي يحتاجون اليه للمائدة؛ وإلى الخيول اللازمة 
للحرب " ثم " هم يضطرون الى العمل الشاق . وبذل المزيد من الجهد. ٠‏ وتشغيل عدد أكبر 
من البشر للحول على نفس الكمية من الحبوب التي تنتجها الأرض في البلاد الأخر " 
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ويخلص إلى هذه النتيجة : " مع الاحتفاظ بالنسبة والتناسب ففي فرنسا عشر بقرات في 
تتايل كل بقرة “فى (تضين 01901 
والأدب الصيني مليء بالشواهد التي تحمل نفس الدلالة . وهذا نص يصور الأحوال فى 

رمد ن أسرة تسيتج الحاكمة ٠‏ يتحدث فيه الأب الى حشركة فى رو موز ابش 
فيقول:” منذ أيام قليلة جاء زوج ابنتي وقدم الي رطلين من لحم الوعل المجفف ترونها 
أمامكم في هذا الصحن ." وتقرأ عن جزار أنه كان معجبأ كل الإعجاب بأحد الوجهاء 
وقال عنه " إنه كان يمتلك من المال أكثر مما يمتلك الإمبراطور نفسه " . وإن ” بيته كان 
يمتني » و ات ا ا على ثرا. هذا الرجل فقال إنه 
ا ل ا 0٠.‏ رطل من اللحم . حتى إذا لم يكن يقيم 
ثم أواحتفالات أو 0 َف الأضندات العى لا يلبق أن تخلو متها 
0 عادهة . وهي : " عش السنونو . والدجاج ٠‏ والبط ٠.وسمك‏ الحبار . وخيار كوانج 
تونج المر...” . ويتحدث نص عن أرملة شابة لعوب ٠‏ كثيرة النزوات . ويعدد ما تطلبه 
من نفيس الطعام ٠‏ فهي تطلب في كل يوم ثماني " فينات ” 0]) من عقاقير مختلفه. 
وتطلب اليوم بطة؛ وغدا سمكًا . وبعد غد خضروات طازجة . ويعد يعد غد حساء براعم 
البامبو. وربما طلبت البرتقال . والخبز الملدن ٠.‏ واللوتس . والعصافير المحمرة . وأبو جلمبو 
ا أن تطلب النبيذ . وعلى وجه الخصوص ” تبيذ المائة 
زهرة"(08) . كان الصينيون حريصين على التفنن ٠‏ بل التفنن المفرط الغالي. وإذا كان 
: ل رو ا فن الطهي الصيني فقد كان السبب في 
ذلك أن الترف كان في عرفهم مرادفا للحم . ولسنا نجد من بين الرحالة الذين جاسوا خلال 
الصين من وصف لنا أكواما من اللحوم إلا أن تكون في بكين . أمام قصر الامبراطور, 
وفي بعض الميادين هناك . وما كانت هذه الأكوام من اللحوم إلا لحوم صيد مجلوبة من 
تحاريا. وكان برد الشتاء ٠‏ بحفظها من الفساد شهرين أو ثلاثة أشهر . و" كانت رخيصة 

الثمن حتى أن الخنزير البري أو التيسٍ كان يباع بقطعة من فئة الثمانية " (09). 
ونلاحظ قلة اللحوم. ويخاصة اللحوم الطازجة. وزهد الناس فيها. على النحو نفسه في 
تركياء التي لم يقتصر فيها اكل اللحم البقري المجفئف ٠‏ البسطرمة ©3516/5م ٠‏ على 
الجنود في الحرب . بل كان الكافة يأكلونه . كانت السراى تستهلك في القرنين السادس 
عشس والسابع عشر كميات هائلة من لحم الضأن . أما متوسط استهلاك الفرد في مدينة 
استانبول فكان يتراوح بين خروف كامل وثلث خروف في العام؛ وكانت استانبو مديته 
متميزة ..-(١5).أما‏ في مصر ؛ التي كانت تبدو للوهلة الأولى صومعة غلال وفيرة. فقد 
ا ما كتب رحالة في عام 1١7917‏ " يعيشون حياة كأنها زهد دائم . 
فما كان طعامهم . حتى أولي اليسار منهم. يتكون إلا من الخبزالردي». والثوم. 
6" 


والبصل. والمش ؛ فإذا أضاتوا إلى ذلك شيئاأ من لحم الضأن المسلرق. كانت تلك وليمة 
عظيمة في نظرهم . وهم لا يأكلون على الإطلاق دجاجأ أو غيره من الطيرر على الرغم 
من أنها رخيصة الشسن فى مصر ” .)11١(‏ 

عاد اذزاجه من عديد بالشية لحطف فى مناظق أخرى ».توفت نبا اللحيم, ركانيا 
كانت ترد إلى الحياة عصرا وسيطأ حقيقياً جديدا ؛ كانت هذه المناطق في شرل آ 
المجر مثلاء وني أمريكا المستعمرة. في المكسبك. والبرازيل ١‏ في رادي ساو فرانسيسكو 
الذى غص يتطعان الحيوانات البرية . ونشات فيه لصالح البيض. والمولدين حخارة خوم 
حقيقية ) وكانت قي الربوم المعونة من امريكا قمر |زوهارا رول مرك تعفاد 


وإذا كان يز الأوررييين في استهلاك اللحم قد اخذ يتضاءل في قارتهم الاوروبية. نقد 


1 


ممم 


١ 
وروياء‎ 
آذ‎ 


بوينوس أيريس. حيث كان الفرسان يذبحون ثور بريأ ليأكلوه في وجبة واحدة ... كائرا 


يذبحون الحيوانات يغير حساب .. واذا لم تكن هذه المذابح قد نالت فى الارحندين من 


لطائف المأكولات: الصينية . رسم على الحرير . 


الحيوانات البرية الطليقة التي كانت تتكائثر على نحو يفوق التصورء فإنها أدت إلى 
تبديد سريع للثروة الحبوانية ني شمال شبلي؛ فلم يبق منذ نهاية القرن السادس عشر حول 
كوكويمبو 000101750 من الحيوان سوى الكلاب التى ارتدت إلى حياة الترحش. 

وسرعان ما أصبح اللحم المقدد المجفف في الشمس . الذي كانوا يسمرنه اللحم 
الشمسي 50١‏ 00 8106© في البرازيل . موردا غذائيا لسكان المدن الساحلية. وللعبيد 
السود العاملين في المزارع الكبيرة. أما الشاركوي ©003/00, ذلك اللحم المشفي المقد: 
الذي كانوا يصنعرنه في معامل التمليح في الأرجنتين ( طعاما لعبيد أمريكا وفقراء 
أورويا) فكان اختراعا متأخرأ يرجع إلى بداية القرن التاسع عشر . وهذا رحالة منعم مره 
ركب الغليون في عام ١5557‏ في رحلة العودة من مائيللا إلى مينا . اكابرلكو معانام602 
المكسبكي . وطالت الرحلة شهورأ وشهورا ؛ وفي نهاية الشهر السابع أو الثامن اضطر إلى 
أن يأكل " في أبام اللحم شرائح اللحم البقري والجاموسي المقددة ..ركان عليه أن يضربها 
بخشبة لا تقل عنها صلابة حتى تلين قليلاً . وتستطيع الأسنان مضغها . ولم تكن 
الأحشاء تقوى على هضمها إلا إذا تجرع الإنسان معها شرية مسهلة توية " .واحس 
الرجل كأن القدر قد حكم عليه كبا عاد بالتكفير عما أسرف من قبل في أكل اللحم . 
وزاد من القرف الذي اعتراه . كما كان يعتري أكلي هذا اللحم المقدد. أن أسراباً من 
الدود كانت ترعى فيه وتمرح . وتزيده بشاعة على بشاعة . وحاجة الإنسان إلى اللحم . 
وسعيه إليه لا يخضع .على ما يبدو . لقرانين ٠.‏ يل ليس له قوانين البعة . فربما نفر 
قراصنة جزر الأنتبل من لحم القرود , ولكنهم كانوا يأكلونه . وكانوا يفضلرن لحم القرود 
السغيرة على الكبيرة ٠‏ لايقترقون فى ذلك عن زنوج أفريقيا . وكان اليهرد الفقراء 
البانسون في روما يشترون لحم الجاموس ٠‏ وكانوا يلتمسونه من جزارات خاصة به . لأن 
عامة الناس في روما كانت تنثر منه نفورها من كل شيء بشع . كذلك كانت الحال في 
مدينة اكس ان بررئانس همومهبه80-5-«أه الفرنسية الي مهدا فى أيم البقر 
وأكله إلا حرل عام ٠ 1١60‏ فقد أكثر الناس من التقرل على هذا اللحم. لحم الحيوانات 
الكبيرة؛ وأشاعوا أنه ضار بالهحة (15). وإلبك هذا الرحالة الفرنسي الذي حكى عن 
الدئرك ١‏ وقد خالجه شعرر بالتقزز إذ قال " إن لحم الخيل يباع هناك في السوق " (18). 
الإسراف في الطعام 
أو جنون المائدلة 

تركز ترف المائدة الواسع في الحقبة التي أعقبت القرن الخامس عشر أو السادس عشر 
فى نفر قلبل من المحظوظين أصحاب الامتيازات . وكان هذا الترف يتخذ . فيما يتخذه 
بن أشكال هجترنة : شكل المفآلاة “فى الأطعمة الناذزة + التي كاتوا يقدمون:بتها كمبات 
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هائلة. حتى إذا انفضت الوليمة. أكل الخدم ما تخلف منها . فإذا بقي شيء بعد ذلك 
حتى ولو كان فاسداً . حملوه إلى التجار ليبيعره إلى زبائنهم . من قبيل هذا السرف: 
استيراد ترسة . سلحفاة بحرية . من لندن الى باريس . ” وكان طبق الترسة [في عام 
] يكلف ألف جنيه فرنسي من فئة الإيكر ««انخ. وكان يكفي سبعة أو ثمانية من 
الأكولين .” ويمكن أن نذكر على سبيل المقارنة أن الخنزير البري المشوي على شراية 
الفحم كان يعتبر بالقياس إلى طبق الترسة أكلا عاديا جدا . ويحدثنا هذا الشاهد نفسه 
بما يؤكد هذا المعنى : ” ولقد رأيته بعيني رأسي فوق الشواية . كان شواء عظيما لايمكن 
أن يكون شواء القديس لوران امع اناق م52 أعظم منه ( يحكي التاريخ الكنسي أن 
القديس لوران عذب بالحرق على الشواية ) . ولقد أحاطوا الشواء بالفحم المستعر. 
وغزغزوه بالفواجرا 9/25 1016 وهي عجينة من كبد الأوز السمين . ورشوا عليه دهونا 
خليقة امعلرها رحيروة تيدتها 2 امطرره يرايل نيت افر الممعقة اللذيةة ,ار نموم 
على المائدة كاملا برأسه ...” (10) ولم يذق المدعوون من لحمه شيئأ يذكر. وإفما كان 
الشواء مجرد تسلية من تسالي الأمراء. أما الملك ٠‏ والبيوتات العظيمة . فقد كان 
المتعهدون يملأون جعبتهم بأطيب ما تعرضه الأسواق من لحم الجزارة . ولجم الصيد 
والسمك. أما البضاعة الرديئة المتبقية . والنقاضة . فكان التجار يبيعونها بعد ذلك 
بأسعار أغلى من الأسعار التي تقاضوها من الأغنياء مقابل البضاعة الممتازة المنتقاة . 
بل كان تجار يتعلوة ناهر ارا شن زلك راقع كاترد يعر إلى العامة اننا 
يضاعه مختوةة . " كان جزارو باريس ٠.‏ عشية الثورة الفرنسية . يوردون إلى البيوتات 
الكبيرة اطيب ما في الذبيحة من قطع ؛ وكانرا يبيعون إلى الشعب سا هو دون ذلك ٠.‏ 
ويضيفون إلى هذا اللحم الرديء قطعا من العظم يسمونها على سبيل التهكم " 
الحلويات". أما القطع البالغة الردا ءة: النفاية. والسقط, الشغت. والكناسة . فكانت طعام 
الفقراء . وكانت تباع خارج محلات الجزارة.(95). 

وإليك أمثلة أخرى من الأطعمة النادرة : طيور صغيرة يسمونها برابر الجنايني, 
وعصافير القطاة : أكلوا منها ما قيمته ١1٠٠١‏ جنيه من فئة الليقر في حفل زفاف 
أميرة كونتي 0011© في عام 2. وهذه العصافير التي عرف عنها أنها تهفر 
إلى الكروم ؛ كانت كثيرة في قبرص ٠‏ وكانت قبرص في القرن السادس عشره تخللها في 
الخل . وتصدرها مخللة الى البندقية . كذلك كانت توجد في إيطاليا ؛ وفي منطقة 
البروقانس 2700/6008 ومنطقة اللانجدوك ع8000ناومة ا (54). كذلك كان عشاق الأطعمة 
النادرة يجلبون من دييب 06م06] أو من كائكال 8 في شهر أكتوبر أنواعا من أم 
الخلول أو فاكهة البحر يسمونها الأستريديا , يأكلونها طازجة أو " خضراء " ٠‏ وكذلك كانوا 
يلتمسون النادر من الفواكه . فيجلبون الفراولة أو يتهافتون على الأناناس الذي كان 


بلس 


يزرع في صويات في المنطقة المحيطة بباريس . وكان الأغنياء يعشقون الصلصات 
المعقدة. بل المعقدة أشدٍ التعقيد . التى كان صناعها يمزجون فيها كل ما يخطر ببال 
الإنسان من مكونات فريدة : الفلفل والتوابل واللوز والعنير والمسك وماءالورد . 
ولا ينبغي أن ننسى في هذا المقام طهاة منطقة لافنجدوك الفرنسية الذين كانت ليع نترلهم 
المتقنة المعقدة . وكان أرياب اليسار والسعة في باريس وغير باريس يعرفون قدرهم وأنهم 
أفضل الطهاة 5 على الاطلاق ؛ ويطلبونهم للعمل ؛ وينقدونهم أجرهم ذهباً . فإذا تاق فقير 
إلى أن ينال نصيباً من ولائم الأغنياء فعليه أن يتفاهم مع الخدم أو أن يذهب إلى 
سوق فرساي التي كانوا يبيعون فيها نفاية المآدب الملكية . وكان ربع سكان المدينة 
يعيشون على هذه النفاية ولايجدون في ذلك ما يخجلون منه : " وربما دخل إلى هذه 
السوق رجل من الوجهاء يتمنطق بالسيف . فيشتري سمك موسى ٠‏ أو رأس السلمون. 
وما إلى ذلك من أطايب الطعام العزيز النادر "(19). والعليم بالأكل ومصادره يعرف أنه 
يجد طعاما اشهى وافضل في مطعم من مطاعم المشويات في شسارع الهوشيت 
معنلا بالحي اللاتيني؛ او جسرالكي دي لا قاليه ١/2116‏ 09 (01003 (سوق الدواجن 
ولحوم الصيد) حيث يستطيع أن يشتري ديكا سمينا مسبكا. يخرجونه له من تلك " 
الحلة العمالة " المعلقة في خطاف كبير ؛ التي ينضج فيها مع عدد كبير من الديكة 
السمينة المزغطة . ويأخذه ساخنا إلى بيته . أو " في مكان قريب على بعد أربع 
خطوات ٠‏ بعد أن يرشه بالنبيذ البورجوندي .)7١("‏ ولكن الذي يشترى هذا اللون من 
الطعام؛ ويأكله على هذا التحو . يسلك سلوك البورجوازيين. 
المائدة ... ونظامها 

والترف لا يقتصر على المأكولات . بل هو أيضا المائدة وطقم السفرة. والفضيات . 
والمفرش ٠‏ والفوط . والشموع ؛ والإطار العام لحجرة السفرة . وقد عرفت باريس في القرن 
السادس عشر عادة استئجار بيوت جميلة . أو التسلل إليها عن طريق التواطؤٌ مع 
الحراس ورشوتهم ٠‏ والتوصل بهذه الطريقة إلى إمتاع الأصدقاء بمائدة أعدها طاهي 
المديئة . وكان يحدث أحيانًا أن الضيف المتسلل يظل في البيت . ولا يبرحه إلى أن 
يطرده صاحب البيت الحقيقي . ويحكي أحد السفراء ( في عام ١601‏ ) أنهم " أيام 
كنت في باريس أجبروا صاحب النيافة الأآسقف سالقياتي 5210130: القاصد الرسولي 
للفاتيكان. على الخروج من البيت الذي تسلل اليه . ثلاث مرات في شهرين"١١7).‏ 

وكما أن هناك بيوتا فاخرة . كانت هناك فنادق فاخرة . وقد كتب مونتني 06واهادها/! في 
عام ١08٠‏ , كنا ننزل في مدينة شالرن (3/08/ا-'نا5 ) 0081005 في فندق لاكورون 
98 6 . التاج ‏ وهو فندق جميل ' يقدمون فيه الطعام في أوان مصنوعة من 
الفضة " (؟7). 
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ي روتردام معومأصناع8 وملا دومهصلاه8 . 


قو 


عرس قانا لوحة 


بريشة هير 


ونب رس بوش 
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ولنلق الآن السؤال الذي يعبر عن جوهر المشكلة : " كيف ننسق المائدة تنسيقاً فاخرأ 
اذا كان عدد من سيتناولون الطعام ثلاثين فرداً من علية القوم؟ ". نيد الإجابة على هذا 
الزال ني كتاب للطهي يحمل عنوانا لا نتوقعه على كتاب للطهي هر * مباهج الريف” 
8 186 06 061665 165 من تاليف نيقولا دي بونيفون ع0 35أمءأل١!‏ 
5 ظهر في عام 1١1894‏ والإجابة هي : يوضع اريعة عن كرفير عن كل ش 
جانب من جانبي الائدة , ولا كانت المائدة مستطيلة الشكل . فلنا أن نضع عل راس 
المائدة " كوثير , وعلى الناحية المقابلة " كوفير أو اثنين " ؛ ونترك " بين كل ضيف والذي 
يليه مسافة خالية قدر عرض الكرسي " ٠‏ وينبغي * أن عدلق المفركن خيبيس الأرطن :من 
الجوانب الأربعة . وأن يوضع في وسط المائدة عدد من الملاحات ؛ ومن حوامل الصحون 
وتشكون الرليمة من ثمانية أطباق متتالية , الطب الثامن والأخير من " الفاكهة المقندة أو 
المسكرة أو من الفاكهة المربية * . ومن الجيلاتي. ولقمة المسك؛ ومين فردان ؛ والسكر 
المعطر بالطيب والعتبر . ويقوم الريس, وقد تمنطى بسيفه. بإعطاء الأوامر ألى السفرجية 
لتفيير الصحون " مرة على الأقل عند نزول كل طبق جديد. وتغيير الفوط مرة كل 
طبقين" . ولكن هذا الوصف الدقيق ؛ الذي يبين بدقة كيف يتم مبادلة أطباق القَرْف على 
المائدة ؛ لايذكر كيف يوضع الكوفير أمام كل ضيف. وكان الكوقير في ذلك العصر يضم 
على وجه اليقين صحنا وملعقة وسكينا: وريما ضم شوكه لكل ضيف زإن لم يكن هذا 
مؤكدا ؛ أما المؤكد فإنه لم يكن يضم كوبا خاصا بكل مدعر .ولا زجاجة ترضع أمامه . 
كذلك لسنا متأكدين من قواعد السلوك. كيف كانت بالضبط. لأن المؤلف يرصي . على 
سبيل التأنق . بوضع صحن غويط لكل ضيف. حتى يغرف فيه مرة واحدة . " ولا يكون 
عليه أن يتناول ملعقة وراء ملعقة من آنية الغرفء مما قد يثير قرف الطاعمين بعضهم من 
البعض الآخر." 

لقد تكوئنت طريقة تنسيق المائدة . وتكونت أساليب السلوك على المائدة ٠.‏ شيئا 
فشيئا. بتفصيلاتها الكثيرة . بحسب العرف ٠‏ وعلى ا ا 
أخرى . ويعتبر استخدام الملعقة “والسكين من العادات القديمة نسبيا , وإن لم 
استخدام الملعقة اد عاد إلا فى القرن السادس عشر ا ل لتقديم 
سكاكين إلى الدصريين نقد كان اللألوف أن يأتي كل واحد بسكبنه معه. ويمكن يل 

نفس الشيء عن الكوب ٠‏ فلم يكن من المألوف وضع كوب أمام كل مدعو . يكون خاصا 
به وحده . وكانت قواعد السلوك المهذب القديمة تحض كل مدعو على أن بفرغ كوبه ما عاما, 
قبل أن يقدمه إلى جاره ليشرب منه ..وكان على هذا أن بفرغ الكوب أيضا قبل أن 
يقدمه الى جا, ره وهكذا . وربما كان من الممكن أن يطلب الضيف من السفرجي اوتاه 
من المطبخ أو من الخزانة الملاصقة للسفرة بالشراب الذي يرومه ٠‏ سواء كان ماء او انشذا 
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وحكى مونتني عن جنئوب ألمانيا التي مر بها في عام ١04١‏ " أن كل واحد كان أمامه 
كوزه أو طاسه المصنوع من الفضة , وكان القائم بالخدمة يحرص على أن يملا الكوز كلما 
فرغ . دون أن يرفعه من مكانه . فكان يصب فيه النبيذ من عل. مستخدما إبريقا من 
القصدير أو الخشب له بزبوز طويل " (77). وكان ذلك حلا جميلا . يوقر الجهد . ولكته 
كان يتطلب أن يكون لكل " ضيف ” طاسه الخاص به موضوعا أمامه. وفي ألمانيا. تلك 
التي يصفها مونتني. كان لكل ضيف صحنه الخاص به . من القصدير أو الخشب. وربما 
رضعوا جفنة من الخشب ومن فوقها الصحن المصنوع من القصدير . ولدينا الدلائل على 
استعمال الصحون الخشبية؛ فقد بقيت إلى القرن التاسع عشر مستخدمة في يعض المناطق 
الريفية الألمانية. وغير الألمانية . 

ولكن الضيوف ظلوا . قبل إدخال هذه المبتكرات المحسنة المرفهة المتأخرة. يقنعون 
ردحاً من الزمن بصحاف خشبية, أو " قرمة من الخبز ” ٠.‏ كانت عبارة عن شريحة من الخبز 
يضع عليها الطاعم قطعة اللحم(74). فكان هناك على المائدة صحنا كبيرا للغرف , 

يضعون فيه كل الأكل. لكل الضيوف . وكان كل واحد يمد أصابعه اليه ليتناول القطع 
التي تروق له . ويضعها على شريحة الخبز أمامه . وذكر مونتني ٠‏ في معرض الحديث 
عن موسر ” انهم هناك يصعرون فين املاع انيب ذواك المقايض النضية بعد 
الرجال [يعني ملعقة لكل شخص ]. وليس هناك سويسري لايحمل معه سكينه؛ الذي 
يستخدمه في تناول كل شيء ٠‏ فليس من عادة السويسريين تناول الطعام من انية 
الغرف باليد * (70). ونحن إذا جلنا ببصرنا فى المتاحف وجدنا فيها ملاعق خشبية 
نقايق رركي : تبنت بالكترو كين النض رتكا وعم مدعف نكال 
والسكاكين والملاعق أدوات قديمة . 

أما الشوكة فليست من الأدوات القديمة . رما كانت الشوكة الكبيرة جد ذات السنين 
التي استخدمت في تقديم اللحوم إلى الضبوف وفي تقليبها ونقلها فوق الفرن أو ني 
المطبخ قديمة. أما الشوكة الفردية. التي يستخدمها كل طاعم بمفرده فليست قديمة. وإن 
كان هناك بعض الاستثنا ءات. 

وترجع هذه الشوكة الفردية الى القرن السادس عشر . وانتشر استخدامها في 
البندقية: ثم في ايطاليا. ومن هناك إلى خارج البندقية وخارج إيطاليا؛ انعشارأ بطيئاً. 
وربما وجدت معارضين لها. فقتد تحدث أحد رجال الدين الألمان عنها في عظة من عظاته 
حديثه عن الترف الشيطاني : لماذا أنعم الله علينا بالأصابع اذا كان يرضى لنا أن تأكل 
بهذه الآلة؟ ولم يكن مونتني يستخدم الشوكة . يدل على ذلك أنه يعيب على نفنسه انه 
يأكل بسرعة. حتى " إننى اعض اصابعي احيانا من فرط السرعة ." ولكنه يذكر انه كان" 
يستعين قليلا بالملعقة والشوكة " (8). ونقرأ فيما كتبه النبيل ديقيامون في عام 
155 


06 تفصيلات كثيرة عن فن الطهي التركي ٠‏ وعادات الأكل عند الأتراك؛ ويضيف : * 
وهم لا يستخدمون الشركة مطلقا . شأنهم في ذلك شأن اللومبارديين والفينيسيين " 
ولكنه لا يقول : والفرنسيين . وله فى ذلك أسبابه . وإليك هذا الرحالة الانجليزي . 
توماس كوريات 0816© 7006035 . الذي اكنفف فى لك النضين الشركة فى ابطاليا ؛ 
فوجد فيها طرافة . ثم استخدمها كته افدتاتد سسقر ار وم الوم جنا 
5نا/هانء:ن)(7/). فهل كان إقيال الطاعمين الأغنياء على ارتداء الحرملة هو الذي 
أجبرهم على استخدام الشوكة ؟ نحن نشك في ال ولنها مين فر ليرا" على معدن 
المثال. قبل عام . شوكا في سجلات جرد التركات . ولن يشيع استخدام الشوكة 
إلا حول عام ١765٠‏ . فقد استمرت الملكة آن دوتريش أو آن النمساوية. زوجة الملك لويس 
الثالث عشر 606أةاناة0'8 8008 ؛ على عادتها في الأكل بيدها .ومد أصابعها إلى 
صحون اللحوم (78). وكان المألوف في بلاط فيينا. + على الأقل ختى عام ٠ ١181١‏ أن 
يأكل الكبراء بأيديهم . ولنا أن نسأل عمن كان يستخدم الشوكة في فرنسا في بلاط الملك 
لويس الرابع عشر ؟ ربما دوق مونتوزييه 84061305186 الذي قال عنه سان سيمون 
مم5 1م53 أنه كان يأخذ نفسه " بنظافة رهيبة ” . أماالملك نفسه فلم يكن سدسم 
الشوكة . ويحدثنا سان سيمون نفسه بعبارات المدح والتقريظ عن الملك أنه كان يأكل 
بأصابعه , مهارة دونها كل مهارة . طاجن الخضار المسيبك بالطيور 7012106 06 أناه0ة؟ 
وحدث أن دعا الملك إلى مائدة العشاء دوق بورجونديا واخوته «التميدرا ابذهم الى 
الشوك “التي كائوا:قد تغلمتوا كيف يسعخدموتها . فما كان من الملك الا أن منعهم من 
الأكل بها . وكانت الأميرة شارلوته اليزابت الألمانية الأصل, زوجة أخي الملك لويس الرابع 
عشرء المعروفة باسم اليالاتين همزاوا2 دا أو اليفالتسية. هي الي أوردت هذه 
القصة . معبرة عن رضاها عن تصرف الملك . مضيفة " أنها كانت دائما تأكل بأصابعها 
وبالسكين ... * (185). كان الكبراء إذن يستخدمون أصابعهم دون الشوكة, وهذا ما 
بعاد ينا كدر النرط الي عائت شيم ان الاعريت اليا لاد قري ارو 0 
ع سبعرااقنها<” مالع ول تبدا الفوط في الانتشار في دور أولي اليسار إلا في 
عصر مونتني؛ كما يقول هو بنفسه (80). وواكبتها عادة " غسل اليد" ياستخدام الإبريق 
والطست. وكان الطاعمون يغسلون أيديدهم عدة مرات في أثناء تناول الطعام. 
آداب السلوك 

لم تكن هذه التحولات ٠‏ التي تمثل آداب سلوك جديدة ٠‏ لنفسها إلا ببطء. كان اتخاذ 
قاعة خاصة خالصة للطعام ترفا لم يصبح.شائعا في فرنسا إلا إبان القرن السادس عشرء 

ولا 


عندما خصحت حجرات للطعام في بيرت أولي اليسار من الناس . وكان السادة ثبل ذلك 
يأكلرن في المطبح الفسبح . 

وتعتمد المراسم الاحتفالية لتقديم الوجبات على الخدم. وتتطلب زبادة أعدادهى : 1 
المطبح رمن حول الفاعن كم ب :دكن تلك هي الحال نى ثرساي فقط 0 حيث كان العمل 
يسمير ر على قدم وساق نى ” المطبم الكبير" ٠و‏ * المطبخ الصغير 7 لاعداد الرجبة الملكبة. 
أو" اللحرم الملكبة * ٠‏ ولم ينتشر هذا اللون - ا مجسرعيا إلا منذ 
مطلع الثرن الشامن -00 وكشنب 2 و كل 0115 حك عام 0/66 ١‏ : “ لوعناد المومئ: 
الدين ماترا كبك ستين عاما إلى الحيا 1 . فلن يعرثرا بار ربب . للا تغير حنها شن ور المائدة 
والملايس والعادات (46) 5 وتنطبن هذه الكلمات على أورويا كليا 2 الترف كد 
تنثى فى كل جنباتها وروعلى الممميزاف الغ ى كانت أوروبا دالبة لعي الى زرع 
عاداتيا فيما. ومن هنا فد كان الرحالة 0 بنظررن نظر؟ 9 والاسدخفاف 
الى عادات؛ وسلرك الئاس في ربرع العالم الراسع . نيهذا هر جيميللي كاريري يدهش من 
سلوك مضينه الفارسي. وكان رجلا رفيع القدر يوشك أن بكون من السادة في قرمه., 
وقد دعاه ألى مائدته ني عام ١394‏ ." فقد كان 0 مناه . بدلا من الملعقة. 
فيتناول بها الأرز . ويضعه في صحن [ الضيوف ]” (85). أو لنقرا ما كتبه الأب لابا 
81 في عام 11714 عن العرب في السنغال : الت لليف ,أي فكرة عن الأكل على 
المائدة ... " (465). ولا يرحم هؤلاء الرحالة 8 أو أصحاب الأحكام القاسية, إلا اله د سس 
الذين يعرفرن السلوك الرفيع ٠‏ ويجلسورن إلى موائدهم. وعليها سلطانياتهم الخشبية 
المدهونة باللاكيه . ويحملون في الحزام الذي يتنمتطقون به . السكين . وععيتين (لهما 
علبة خاصة). ويستخدمونها في تناول الطلعام . ويصف البارون دي توت 1011 6ل حورل 


عام وصفًا نبه فكاهة ما شهده نى استانبول عندما دعى لتناول الطعام في البيت 


الريفى للسبدة الترجمانة الأولى . وكانت واحدة من طبقة البونانيين الأغنياء العاملين في 
خدمة السلطان . وكان هؤلاء اليونانيون قد اتخذرا العادات التركبة . رلكنهم كاترأ 
بسعون إلى أن يكرن لهم طابعهم المختلف ." كانت المنعندة لديها منضدة مستديرة. صفت 
من حرلها الكراسي . ووضعت عليها الملاعق والشوك . لم ينقص شيء . إلا معرفه 
أسلرب استعماليا . وكان المدعرون يجتهدون في اتباع عاداتنا في تناول الطعام , 
لايهملون منيا شينا . فتد كانت عاداتنا قد بدأت تحظى بالقبرل لدي البرنان مثلما حظيت 
العادات الإنجليزية بالتبول عندنا . ورأيث فى أثناء تناول طعا م العشاء امرأة تعناول 
الزبترن بأصابعها ثم تخز الشركة فيه لتأكله بالشركة على الطريقة الفرنسية * (84). 
ولكننا نهد في عام 17714 لائحة نساوية صادرة لدوقية الألزاس ٠‏ تيين لشباب الضباط 
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كوئير يتكرن من سكين وشوكة . لهما عقيضان من العاج .القرن السابع عشر.( المتسف الباقاري 
القرمي ٠‏ مبونيخ ) 


أسلوب السلوك «والفواعد التى يبعئ عليهم أن يأخذوا أنفسهم به عندما يدعون 
إلى تناول الطعام على مائدة الدوق : الحضور بثياب نظيفة . عدم الحضور في حالة من 
السكر. ولو كان متوسطأً. عدم الشرب بعد كل لقمة ؛ تنظيف الفم . والشارب جيد) قبل 
الشرب. عدم لحس الأصابع. عدم البصن في الصحن بحال من الأحوال . عدم التمخط في 
مفرش منضدة الطعام . عدم الشرب بطريقة البهائم ... هذه التعليمات التي تضمنتها 
اللائحة من شأنها أن تثير شكوك القاريء فيما يتعلق ياداب السلوك في أوروبا فى الوقت 
الذي كان فيه ريشيلو يمسك بزمام الحكم في فرنسا . الربع الثاني من القرن السابع 
عشر(86). 
الى مائدة 


السيد المسيح 
ليس هناك شي »ء يزيدنا علما . ونحن نقوم برحلتنا هذه إلى الماضي. أفضل من إنعام 
النظر في اللوحات التي رسمها الرسامون في الوقت السابق على ظهور هذا الترف المتاخر. 
والحق إن اللوحات التى صورت المآدب القديمة لوحات كثيرة لا يكاد يحصيها العد. 
وبخاصة تلك اللوحات التي تصور عشاء المسيح الأخير . فقد تناول هذا الموضوع 
الرسامون الغربيون منذ أن عرف الغرب فن الرسم ١‏ فاجتمعت لنا آلاف من هذه اللوحات. 
وقريب من موضوع العشاء الأخير . موضوع تناول المسيح الطعام على مائدة سمعان: أو 
لح 


عرس قاناء. أو مائدة التلميذين فى عمواس . وإذ! نحن تحررنا لحظة من إسار الشخصيات 
ذات المدلول القيني فى هذه اللرحات» فلم نر إلا المنضدة. والمفارش الموشاة. والمقاعد 
(البنكيتات أي الكراسي المصنوعة بغير مساند أو ظهور. الكراسي . الأرائك ١)‏ ونظرنا 
نظرة مدتقة إلى الصحون . والأطباق ٠‏ رالسكاكين . فسنجد أن اللرحات التي رسمت قبل 
عام ١٠٠١‏ ليس بها أية شوكة . ولا ملعقة تقريبا ٠.‏ وسنرى فيها بدلا من الصحون 
شرائح من الخبز المقدد . وصحافاً خشبية مستديرة أو ييضاوية . رصحافاً مستديرة من 
التصدير فيها شيء ضئيل من التقعير . عليها بطع زرقاء هي السمة الغالبة للوحات 
ا مرسومة في جنوب ألمانيا . وكثيرأ ما نرى شريحة الخبز المقدد مرضرعة على صحن 
خشبي أو معدني ٠‏ والمقصود بهذه الشريحة من الخبز أن منص عصارة اللحم عندما تقطع 
فوقها. وكان المألوف أن يوزع هذا الخبز المشبع بعصارة اللحم على الفقراء بعد أن 
بنتهي المدعوون من تناول الطعام . ونجد في اللرحات دائماً سكيئاً واحدة على الأقل. قد 
تكون كبيرة الحجم. وبخاصة عندما تكون سكينا واحدة مخصصة لكل المدعووين؛ وكثيرا 
ماترى سكاكين صغيرة فردية . ومن البديهي أن نري في اللوحات الخمر . والخبز. 
بالفمل, هده العتاهد الكلائة شع فى اللقاء الصرفي الذي َكل الوح كذللة سن 
البديهي أن اللوحات لا تعرض مآدب باذخة مترفة . فالمقصود منها التعبير عن التسامي 
فوق الأطعمة الدنيوية . وعدم الحرص عليها . ومع ذلك فإن اللوحات تمثل السيح والرسل 
يأكلرن كسا يأكل البورجوازيون من اهل مدينة أو لم الا او مدينة أوجسبررج -5هناه 
واناط من مدن ألمانيا . فلم يكن الرسامون يفرقون كثيراً في لوحاتهم بين عرس قاناء أو 
ولليمة يروي اوزلية اقيمة لق واحد من قبا دجة تازل ومح حوله أبمرتة 
وخدمه اليقظون : أو لدى طبيب: من مدينة تورتبرج. 0068689 أقامها لأصدقائه 
بمناسبة انتقاله إلى سكنه الجديد في عام .١10317‏ وربما كانت الشوكة التي نراها في لوحة 
من رسم جاكوبو باسانر 8355800 3000ل في عام 64 واحدة من الشوك الازلى 
التي رسمت في هذا الضرب من اللوحات . 
الأطعمة اليومية 
الملسح 

ولنتفل صفحة الترف. ولنعد إلى الحياة اليومية وما يأكله الناس من طعام عادي. 
ولنبدأ بالملح ليعيدنا إلى سواء السبيل ٠‏ فالملح مادة شائعة كل الشيوع ؛ ترتبط يتجارة 
عالمية. إجبارية, لابد منها. وهو مادة لا غنى عنها للإنسان والحيوان؛. تستخدم في تملبح 
اللحم والسمك؛ ويزيد من أهميتها تَدَخُلٌ الحكرمات في أمورها. والملح مصدر كبير لثراء 
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العشاء الأخير . جزء من نسيج مرسوم كان بيستخدم كسرة لهبكل في كنية بمدينة نورنبرج في 
القرن الخامس عشر ١.‏ المتحف القومي الباقاري. ميوليمخ ). 


مف 


الدول والتجار .هكذا كانت حال الملم في أوروبا . وهكذا كانت حاله في الصين كذلك. 
وستعود إلى هذ الموضوع مرة أخرى . ولما كان الملح مادة لا غنى عنها فإنه يقهر العقبات. 
كل العقبات. ويفيد من التسهيلات كل التسهيلات. ثم ان الملح بضاعة ثقيله الوزن؛ وهر 
لهذا ينتقل على صفحات الأنهار ( نهر الرون في اتجاه المنبع ). وبواسطة الخطوط الملاحية 
عبر المحيط الأطلسي. وليس هناك منجم واحد للسلح الحجري لم يستغل بعد. كذلك 
نلاحظ أن كل الملاحات البحرية التي تعتمد على الشمس في الحصول على الملع من الما ء 
المالح في منطقة البحر المتوسط والمحيط الأطلسي في أبدي البلاد الكائوليكية ؛ وأن 
صيادي الشمال البيوتستانت يحتاجون الى ملح برواج 8600296 وسيتوبال ا8ان51 أر 
سان لوكار في ياراميدا 83/251603 08 /8ناا 58/0 . ومن هنا لم تكن عمليات تبادل 
الملح تنقطع في سلم أو حرب . وكانت تحقق أرباحا طائلة تدخل خزائن اتحادات التجارة 
الضخمة . كذلك كانت كتل ملح الصحراء تجتاز الصعاب والعقبات وتصل إلى بلدان 
أفريقيا السوداء برغم الصحراء المترامية الأطراف . تحملها قوافل الجمال . ويبادلها التجار 
بخام الذهب . والعاج . أو العبيد الزنوج . وليست هناك أدلة أقوى من هذه على أن 
الحاجة إلى هذه التجارة حاجة عارمة لا سبيل إلى كبتها. 

ولدينا برهان آخر من محافظة ثالية 21315/ا السويسرية الصغيرة؛ وهو برهان يقوم 
على الأرقام والمسافات . نفي تلك البلاد التى تحف بوادي الرون الأعلى , نجد توازنا 
كاملا بين الموارد والسكان . إلا فيما يتعلق بالحديد والملح . وبخاصة الملح الذي يحتاج 
اليه السكان في عمليات تربية الماشية وصناعة الجين والتمليح . والملح يأتي إلى هذه 
المحافظة الواقعة ني جبال الألب من منطقة نائية هي بيكيه 56008 في إقليم 
اللانجدوك ©8090600! بفرنسا . وهي منطقة تبعد 87٠١‏ كيلومترا مرورا بمدينة ليون 
0لااء ومن منطقة بارليتا 83116112 التي تبعد ١١٠٠١‏ كيلومتر مرورا بالبندقية. ومن 
منطقة تراياتي 130301 على بعد 11٠٠‏ كيلومتر عن طريق البندقية كذلك (45). 

الملم مادة جوهرية . لابدبل لها . والملح طعام مقدس (” في اللغة العبرية القديمة 
واللغة المدغشقرية الحالية تستخدم عبارة 'طعام تملح 'كمرادف لعبارة طعام 
مقدس”).ونلاحظ أن أوروبا في تلك الأزمان التي كان أهلها فيها يأكلون العصاند 
الماسخة المصنوعة من الدقيق . كانت تستهلك كميات كبيرة من الملع 5١١‏ جراماً من 
الملح للفرد يوميا . وهو ضعف الاستهلاك الحالي). ويذهب مؤرخ طبيب إلى أن ثورات 
الفلاحين على ضريبة الملحم في غرب فرنسا في القرن السادس عشر كان السبب فيها شدة 
احتياج الفلاحين إلى الملح أو ما أسماه جوع الفلاحين إلى الملح . وكانت ضريبة الملح 
المرتفعة تحول دون حصولهم على ما برضي هذا الجوع (87). وأيا كان الأمر فنحن 
و 


نصادف معلرمات جزئية متفرقة تعرف متها او تعافافتها مجدداً, على نحو خاطف. 
أو هاكةاتعكدابات عديدة رلنل لا تغط يال الإنسان خل الغور دنا يتك في 
الملح : منها مثلا صناعة البطارخ البرونسالية في جنوب فرنسا . وتليح الأطعمة لحفظها 
بالأسلرب البيتي الذي انتشر في القرن الثامن : لحفظ الاسبرجس . والبسلة؛ وعيش 
الغراب المعروف بالشامبيئيرن ٠‏ وأنواع أخرى مختلفة من عيش الغراب. وقلوب 
الخرشرف.. 

الأطعمة اليومية 

منتجات الألبان والدهنيات والييض 

لم تكن الجبنة بأنواعها. والبيض. واللبن. والزبد أطعمة يحفل بها المترفرن. كانت 

باريس تجلب أنواع الجن المختلفة من منطقة بري 878 ومن منطقة نورمانديا 0 
(وكانت تعرف باسنا مثل 8:2 عل 23/5 نال 5أواعوم8 5ع ا اتجيلر منطقة برية. أو 
15 ا 5ه! ليثارو . والليقارو مديئة , أو 6لان806"! - كاممم 5ه1 بونليقيك - 
وبونليقيك مدينة .). وتجلب من متطقة الأوثيرنيا 08و]هناناة والعورين 106ة]ناه70 
والبيكاردي 5163,018, وكان الناس من أهل باريس يشترون هذه الأصناف من البقالين ٠‏ 
أولئك التجار الذين يبيعون بالقطاعي, ويرتبطون بالأديرة وبالأرياف القريبة بمعاملات 
فيجلبرن منها جين مونتري اناعم اموا وجبن قانسين 10080265/ا. وهي أنواع مسن 
الجبن الطازج الرائب كانت توضع في سلال من الخيزران والبوص للتخلص مما فيها من 
شرش. وكانوا يسمون هذه السلال 006565[ (88). أما منطقة البحر المترسط فكانت 
أصناف الجبن الواردة من جزيرة سردينياء والي كانوا يطلقون عليهااسسم 
كاتشوكافاللو 8010© 89(63010) أو سالسو 58150 تصل إلى كل مكان . إلى نابلي: 
وروما. وليفورنو. ومارسيليا . وبارشلونة . وغيرها: كماكانت تصدر من ميناء 
كالباري 0391120 تحملها براخر تمتليء بها عن آخرها. وكانت لرخص سعرها, تلقى رواجا 
أفضل مما كانت تلقاه جين هولندة نفسها التي تمكنت في القرن الثامن عشر من غزو أسواق 
أوروبا . بل العالم كله . بل إن أصناف الجبن الهرلندي كانت تهرب بآلاف الأقراص منذ 
عام ١077‏ إلى ربوع أمريكا الخاضعة للحكم الإسبانى . وكانت البندقية تستورد من 
دالماسيا أنواع الجين التي تصنع هناك , كما تستورد أقراص الجبن التي تصنع في جزيرة 
كريت . أما فى مارسيليا فكانوا يأكلون في عام ١545‏ أنواعاً مختلفة من الجبن من 
بينها جبن الأوفيرنيا (40). وكانت أصناف الجين وفيرة في منطقة الأوقيرنيا لدرجة أنها 
كانت تشكل الطعام الأساسي للناس هناك في القرن السادس عشر. أما في القرن الخامس 
عشر فكان جبن الدير الكبير في منطقة دوفينيه 03100196 يعتير من الأصناف 


إوفف 


الممتازة. وكانوا يأكلونه مقلياً محمرا 5©ناة) 60 أو مشويا 0185 60 على الخبز 
المقمر. وشهد جبن الجرويير ©6هلانا: 9‏ الجروقيرا ‏ السويسري الأصلي انتشارا كبيرا في 
فرنسا حتى قبل القرن الثامن عشر. وكانت فرنسا تستورد منه حول عام ١16٠‏ ثلاثين 
ألف قنطار فرنسي في العام . وسرعان ما حاولوا " تقليده في فرنسا [... ] في مناطق 
فرانشكونتيه . واللورين. والساقوى. والدوفينيه " ولكن الأنواع المقلدة لم تكن في شهرة 
النوع الأصلي. ولم تكن تباع بأسعاره. ولكنها شاعت . وانتشرت انتشاراً واسعأ. أما 
محاولات تقليد جين البارميزان 6530 التى جرت فى نورمانديا مثلا. فقد باءت 
بالفشل (51). / ١‏ 

وكا الجين: من نيت هو يرؤتين رخيط الفمق «واحدا من أهم. الأطغنة الشفيثية في 
أوروباء وإليه اشتد حنين الأوروبيين الذين كانوا يضطرون إلى الحياة بعيدا ععن اورويا. 
ولا يستطيعرن الحصول عليه . ومن بيع الجبن حقق الفلاحون الفرنسيرن حول عام 
4 ثروات ضخمة عندما وردوه إلى الجيوش المتحاربة في إيطاليا والمانيا. رمع ذلك 
فإن الجبن . في فرنسا خاصة . لم يحقق سمعته العظيمة في قائمة الطعام المتميز . رلم 
المتب ع لوا الل مد 0 بطيئة . وكتب فن الطهي في القرون التي 

نعناولها بالبحث لا تفسع له إلا مكانا صغيراأ . ولا تشيد بميزات كل صنف . ولا تنوه 
بالأستمااء المختلنة التي تطلق على الأصناف المختلفة . بل إن الجين الذي يصنع من لبن 
الماعز كان موضع الاحتقار . وكانوا يضعونه درن أنواع الجين التي تصنع من لبن الضأن 
والبقر . بل إننا نقرأ في عام " 3٠٠‏ فيما م 60 .٠‏ وهو طيبيب» أنه ليس 
هناك سوي ثلاثة أنواع من الجين هي : " الروكفور . والبارميزان . والجين الذي يأتون به 
من ساسيناج 525560398 في منطقة الدوفينيه [. .. ]يصح أن ترضع على موائد 
الطعام التي بلغت أعلى درجات الرقي " (97). أما الروكفور فكانوا يبيعون منه في 
ذلك الوقت سعة آلان قنطار ر فرنسي في العام . وأما جين الساسيتاج فكانوا يصنعوته 
من مزيج مغلي من لبن البقر والماعز والضأن . ونقرأ عن جبن البارميزان ( وكذلك جين 
المارسولين 15اه53/5 الفلورنسي الذي سرعان ما بطلت موضته ) أنه أتى إلى فرنسا 
من إيطاليا في أعقاب الحروب التي دارت رحاها فوق الأراضي الإيطاليه . وكان الملك 
شا رل الثامن هو الذي حمله معه في طريق عودته من إيطاليا إلى فرنسا . وإذا كان 
الطبيب ليميري قد حصر أنواع الجين في ثلاثة ٠‏ فإن الكاردينال دوبوا 6015نا0 الذى كان 
سفيرا لفرنسا في لندن كتب إلى ابن أخيه أن يرسل إليه أشياء هفت إليها نفسه. 
حددها بالاسم هي: ثلاث دست من أقراص جين البونليفيك ه#ناوقنعٌ" - أموط ١‏ ومثلها 
من جين المارول 23:0185 . ومثلها من جين البري 5665 علاوة على ياروكة(51). 
لقد أصبع لكل صنف من أصناف الجين المختلفة عشاقه الذين يتوقون إليه . ولا يرضون 
به بديلا 
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فإذا تجولنا في البلاد الإسلامية حتى الهند وجدنا أن هذه الأطعمة المتواضعة. ذات 
القيمة'الغذائية الغنية. وهي اللين. والزبد. والجين . تحتل مكاناً كبيراً بح . وهذا واحد 
من الرحالة يقول في عام ١794‏ . إن الفرس لا ينفقون على الطعام مالا قل أو كَثْرٌء " بل 
تراهم يقنعون بقليل من الجين. واللبن الرائب. الذي يغمسون فيه خبزا بلديا رقيقا. 
ا 0 ٠‏ ويضيفون إلى هذا املو الام الأرز اطبرخ 
اك ا ٠‏ من طعام د اكد د الطعام في تركيا كان مثل 
الطعام في فارس. فقد كانت منتجات الألبان هي الطعام الوحيد أو شبه الوحيد 17 
في تركيا : اللبن الزيادي ( اليوغورت ) ومعه بحسب الموسم الخيار أو الشماء + ١‏ 
بصلة. أو كرات, وربما أكلوا معه خشافاً يصنعوئه من الفراكه المجففة. ولا ا 
ننسى من منتجات الألبان ٠‏ وقد ذكرنا منها اليوغررت من قبل . القشدة المي كانوا 
يغلونها ويضيفون إليها القليل من الملح وكانوا يسمونها الكايماك ؛ ثم هناك أنواع الجبن 
التي يحفظونها في قرب ويسمونها " تلوم 7/لااناأ ” .الجلرم ‏ . وتلك التي كانوا 
يشكلونها على هيئة اقراص أو كور ويسمونها " تيكرليك 8ا167©] " وهي شبيهة بجبن 
الكاسكائال ا356303 الذى صنعه أهل الجبال الولاخية . وصدروه إلى استانيول والى 
إيطاليا ٠‏ كذلك كانت هناك في تركيا أصناف من الجين الضاني الذي يصنع من لين الضأن 
بعد غليه عدة مرات. وكانت هذه الأصناف من الجين الضاني تشبه جين الكاتشو كافاللر 
الذي صنعته سردينيا وايطاليا. 

ولا يجوز أن ننسى في معرض الحديث عمن يأكلون منتجات الألبان تلك الحالة 
الاستشنائية الهائلة والمستمرة التي تمثلها الصين في ربوع الشرق : فالصين أساسا لا تعرف 
في طعامها اللبن والجبن والزيد ؛ وكان الصينيون يريون الأبقار والماعز والأغنام للحمها 
دون ما سواه. فماهوهذا الزبد الذي ظن السيد دي جيني 085 وأنا6 0 أنه أكله 
هناك(40) ؟ من يعلم . الذي نعلمه أن الزيد لم يكن يستخدم في الصين مطلقا إلا في 
صناعة بعض الأنواع النادرة من الفطائر . واليايان في هذا المقام تقاسم الصين هذا النفور 
من الزيد : حتى في القرى التي تقوم فيها الثيران والأبقار بحرث الأرض وما إلى ذلك 
من أعمال في مجال الزراعة نرى أن ا ٠حتى‏ اليوم .لا يأكل منتجات 
الألبان التي يعتبرها ” قذرة ”؛ وهو يستخرج من نول الصويا كنات الريك السقلة القن 
تبدو له ضرورية في طعامه . 
وصلت من الضخامة إلى الحد الذي أصبحت تثل فيه مشكلات توينية. وكان استهلاك 
اللبن يزيد في لندن في الشتاء . لأن كل الأسر الغنية كانت تقيم في العاصمة شتاء. 

با ؟ 


وبقل فى الصيف . لد كس السيب . وكان اللبن يتعرض لعسليات مش هائلة في الصيف 
0-000 كأن الباعة يغشونه بالاء على نطاق راسع وبل اذ سس الألبان انتمهم 
1 بقرمرن بعملدات الخش. باناء أيضأ ويثولون إن ” وإحدأ من كبار الملاك الزراعبين 
و مسطقة سيري 810148 جدربي لددن . كانت لديه في مزرعة الألبان ٠‏ في عام 
٠‏ طلدية عاء . كأن يسد_خدمها في الاغخش .وقد عرفت باسم” البقرة السردا 
الشهيرة ” . لأنها كانت مدهعونة باللون الأسود . وكانوا متحدثرن عنيا حديث الراثتين 
المتأكدين نبقرلون إنها كانت تنتج من اللبن أكثر من البقر كله ” (58). ولهذا فتد 
نفضل أن ترجع إلى الوراء قرتا 0 ال 20 10 وعلى المشهد 
اليومي الذي كانت تشهده الشوارع . عندما تزدحم بأكثر من أربعمانة حمار تأتي إلى 
المدينة من الأرياف المجاورة . حاملة !ليها مؤنتها من أصناف اللين , والزيد . رالقشدة. 
التي تحدث عنها رحالة برتغالى مشيداً يجودتها ورخص ثمنها . كانت مديئة بلد الوليد بلد 
رخاء خرافي » امك رك سعط رضن ؟ وكانت عاحصمة إسبائيا حتى هجرها الملك 
فيليب الثالث مفضلا عليه مدريد . والشيء بالشيء يذكر ٠‏ فقد كانت سوق الدواجن 
, بذد الوليد تب تبيع كل يوم اك من نه 50 وككان الضأن : فيها فيها أفضل ضأن 
عن ؛ وكان خبزها ممتازا ٠.‏ ونبيذها ,!نعأ . وكانت منتجات الألبان هناك ترفا 
بالندسبة لأسبانبا التي كانت مثل هذه المنتجات نادرة فيها ندرة خاصة (919). 
وظل الزيد قاصراً على شسال أورويا . باستثنا . تلك المناطق الشاسعة التي كانت تعرف 
0 يشوبه طعم الزنخ . من شمال أفريقيا إلى الإسكندرية بمصر نا 
بقية القارة الأوروبية الضيقة نكانت تستخدم دهن الخنزير . وشحم الخنزير .وزيت 
الخروة وترتسم على أرض فرنسا خريطه التقسبم إلى متعلتة للزيد . ومنطقة لدهن 
الختزير وشحمه وزيت الزيتون . فمنطقة اللوار فى فرنسا منطقة يجري فيها نهر الزبد حما. 
واستخدام الزيد في باريس وما حولها استخدا سحو لل 
لد و سه إلا ويدخل الزبد . والبرلنديرن؛ 
وأهل الشمال يستخدمون الزبد أكثر منا معشر الفرنسبين ٠‏ نيع 0 الريد ينهم في 
نضارة بشرتيم "(58) . والحقيقة إن استخدام الزيد ٠.‏ حتى في هولندة:؛ لم ينتشر انتشارا 
فعليا إلا في المرن | لثامن عشر ٠١‏ وكان استعماله يعتبر سسة مميزة للساكولات التي تخرج 
من مطابخ الأغنياء. وكان أمل البحر المترسط . عندما يضطرون إلى المرور بهذه البلاد 
الغريبة الي يستخدم الناس فيها الزبد أو يكون عليهم أن يعيشوا فيها . يشعرون 
بالامعياء والأسى. لأنهم: كانوا. يعتقذون أن أكل الزيد:هر السبب في زيادة اعداذ المرضى 


با 


بالجذام زيادة مضاعفة. وهذا هو كاردينال تملكة أ اجون الأسباتية قوم في عام ١0515‏ 
برحلة إلى البلاد الواطئة . فيحرص على أن يصطحب معه طاهيه الخاص . وأن يحمل في 
أمتعته كمية كافية من زيت الزيتون(59). 
كانت ياريس في القرن الثامن عشر مطمئنة إلى ما أتيح لها من نعنمء وكانت تنال 
مؤنتها العريضة من الزبد الطازج . ومن الزيد المملح ( المستورد من ايرلنده وبريتانيا ). 
وريما استوردت الزبد السايح على طريقة اللورين . وكانت كمية كبيرة منا لزيد الطازج 
تأتي إلى باريس من جورني 60101082 , ٠‏ وهي مدينة صغيرة على مقربة من دبيب 
عمم016 كان التجار نيها يلقو الزيد انخام كنوه مز أخرى حنة يتخلصض نا 
بكون فك فى نيدح مطل :"اق كاتوا يشكليية! علو هينه كل كتفي يرن الرلجدة 
منها ما بين أربعين وستين رطلا فرنسيا. ويرسلونها إلى باريس " .)٠١١(‏ والتباهي 
بأصناف الأطعمة قديم وموجود في كل مكان . وكأما كانت له في مجال الطعام حقوقه 
التي لا ينل عنها . وهذا هر " قاموس البيان ٠"‏ «لا8أ5201606 01010883184 الصادر 
ويا 4 يقول : " ليس هناك سوي نوعين من الزيد يليق بالطبقة الراقية التحدث 
نهماء هما : زيد فثانقر 2008/ ( ثانف 5هلاصةلا ) وزيد فريقالية 5أهأ808© )١١١(‏ 
وهي من المناطق القريبة من باري, 
وكان استهلاك البيض أمرا شائعا كل الشيوع. وما أكثر ما أعاد الأطباء على الأسماع 
وحايا عدوت تالرترالعيقة + ل تلق البيض يذه طريلا «راعلم أن خير البيض :نا كان 
طازجا '. والعبارة باللاتينية : 7نالا00 30106 ]5 770/8 ,7انالا0 5000135 أ5 . وتعددت 
الرصفات التي 7 تسعى إلى الاحتفاظ بالبيض طازجا . وجدير بالذكر أن سعر البيض في 
ا تقاع دوا تشاطة لاحسة عيرة فاك ولآلة.: لآن الساقن بنلعة شعبية تراك تغيرات 
الحالة العامة في البلاد. فإذا أتيحت لنا بيانات عن بيع البيض في فلورنسا. كان ني 
مقدور عالم الاحصاء(؟١٠)‏ أن يستنتج منها ما يعينه على رسم الخط البياني الذي يبين 
حركة تكاليف الحياة وما كان يجري عليها من ثبات وزيادة ونقصان في القرن السادس 
عشر. إن سعرالبيض وحده بكفي بالفعل ليكون.بينة تدل على مستوى المعيشة. وعلى 
قيمة النقود كي هدينة يعيلها | أو قطر بعينه. ففي مصر في القرن السابع عشرء جاء وقت 
كان الإنسان يستطيع فيه أن يختار بين " ثلاثين بيضهة “ار خينا فسين: أو دجاجة في 
مقابل سول واحد ." ( والسول 501 عملة فرنسية صغيرة كانت تساوي آنذاك البارة )؛ 
وياحدثنا تفن الرحالة في أثناء رحلته في الربوع التركية في عام ١754‏ أن الطعام ٠‏ 
على الطريق بين ماغنيزيا ١42926516‏ وبروسا 80005586 " كان غاليا: السيع بيضات 
بيارة. والدجاجة بعشر بارات . والشمامة الشتوية الجيدة ببارتين ؛ والخبز الذي يكني 
الفرد يوما ببارتين " ؛ وؤصل الرحالة نفسه في فبراير من عام ١147‏ إلى المنطقة القريية 
ا" 


أكابولكن في المكسيك التي اننا شهوتها انذاك إناتها امو دكن “انه 
فع إلى صاحب المطعم أو النزل قطعة من فئة الشمائية [ - ام ول إمقابل دجاجة. 
اك لبج لاه بسول * .)٠١5(‏ هكذا كان البيض جزءأ من طعا م الأوروبيين 
العادي فلا عجب أن يدهش ولعت «غتدها وجد أنهم في المطاعم الألمانية "لا يقدمرن 
المح كمظلقة :اق كدمر.. قب ف نارين عدية السلا تعطعرنه ارمع" اران 
وبضعونه نى اللسلطات " .)١١(‏ كذلك كانت دهشة مونتسكير لاهأنا14001850 كبيرة 
عدا يجار من نايلي الى روما في عام 8 .,. ووجد ” أن المسافر لا بجد فى 
لاتير 3200| ا الجر ليقي ماع جام بل الي ا 
لايجد بيضة واحذة " ١٠١5(‏ 
ولكن هذه المناطق العى بعز فيها البيض تّثل حالات استثنائية لن تكن هي القاعدة 
فق نري ولكنها كانث القاعدة في الشرق الأقصى الذي أخديتظاء الغذاء النباتي: فلم 
تتح الصين واليابان والهند لنفسها هذا الطعام البسبط الغني بالقيمة الغذائية. كان البيض 
نادرا جدا هناك. وم كع على أنتخالاين سكرقات القت الشمن: ولبس بيش البط 
الصبني المشهرر الذي كانوا يخللونه في الماء المملح ثلاثين يرما الا طعامأ مترفأ لمحبي 


الأكل من الأغنياء. 
الأطعمة اليومية 
فواكه البحر 


للبحر أهمية هائلة من حيث هر مصدر للغذاء . وهي أهمية حقيقة بأن تتجاوز 
الحدود التى بلغتها . فمازالت هناك مناطق شاسعة تجهل . أو تكاد تجهل أطعمة البحر 
غلن الزغر من أنها فى سارل ابذهم . 

كانت هذه هي الحال بالنسبة للعالم الجديد . على الرغم من مصائد جزر الأنعيل 
وشواطئها الغنية بالاسماك ٠‏ حيث كانت السفن المتجهة إلى بيراكروس 002 ١/83‏ 
بالمكسيك . تصيد من ناحية الكم والأنواع ما يقير العجب إذا كان الجو هادئا. كانت هناك 
ثروة سمكبية هائلة على السواحل وفي مضاحل نيوفاوندلاند ولكنها كانت تستخدم 
طعافًا لأورويا وحدها + أو تقزيبا ولعدها ٠‏ أوالتقل أن أورويا كاتت لها الأزلرية (على 
الرغم من أن الأطنان من سمك البكلاه ©8006 كانت تصل في القرن الثامن عشر الى 
المستعمرات الإنجليزية ومزارع أمريكا الجنوبية؛ وعلى الرغم من أن أسماك السلمون كانت 
تضل عن طريق الأنهار الباردة إلى كندا وألاسكا ؛ وعلى الرغم من أن خليج باهيا 
بأمريكا الجنوبية , الذي كانت تيارات المياه الباردة القادمة من الجنوب فيه سببا في نشاط 
صيد الحيتان . وفي قدوم صيادين من الباسك في القرن السابع عشر كانوا يستخدمون 
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' عجرز نقلي البيض * . لرحة رسمها بيلاسكويث 5ع / في عام 6 قبل أن يغادر 
اشبيلية. مسقط رأسة 


السهام في الصيد.) أما في آسيا فكانت اليابان والصين الجنوبية . من مصب نهر يانج 
تسي كيانج 29 ا-ع309-15لا إلى جزيرة هاينان . هما وحدهما اللذان يمارسان الصيد. 
أما فيما عداهما فلم تكن هناك في آسيا على ما يبدو إلا بعض قوارب الصيد المتفرقة. 
فيمالبزياء أو حرلسيلان ٠‏ أواكد تقر بعض الطرانك منها أن صيادي اللؤلؤ في 
الخليج الفارسي. قرب بندر عباس . كانوا ‏ في عام ١5914‏ " يفضلون صيد السردين 
[ كان السردين المجفف في الشمس طعامهم اليومي ] على صيد اللآنيء التي كانوا 
يبيعونها للتجار . لأن صيد السردين كان في اعينهم اكثر أمانا وسهولة من صيد 
اللؤلؤ” .)١1١5(‏ 


لحف 


ني الصين. حيث كانت تربية السمك مزدهرة وكان الصيد في المياه العذبة يعطي 

0 (كانوا يصيدون سمك التتقال 6500106005 في بحيرات يالج تسي كيانج 
وفي نهر بي هر 119 أ58) كانوا كثيرا ما يحفظون السك موسر اع فيد فلم 
يصنعونها عن طريق ترك السمك يتخمر تلقائياً . كما هي الحال في تونكين ؛ ولكن 
استهلاك هذه الصلصة كان . ولا يزال إلى اليوم . عديم الأهمية ٠0,5(‏ كجم للفرد في 
العام)؛ والخلاصة أن الطعام المستخرج من البحز لم يتغلغل إلى أعماق الصين . إلا 
اليابان ٠‏ فقد كانت آكلة للسمك على نطاق واسع . وبقي تميزها في هذه الناحية قائما 
حتى اليوم( +١‏ كجم للفرد سنويا . وأكبر أسطول صيد في العالم بعد أسطول بيرق )., 
واستهلاك السمك في اليابان يجعل منها ندا لأوروبا في استهلاك السمك . وترجع وفرة 
السمك هناك إلئ ثروات البحر الداخلي . يضاف إلى ذلك أن اليابان لديها؛ في متناول 
بدها. مصايد بيسر 850. وسخالين 52103106 عند ملتقى الميا الياردة القادمة من 
أويا شيفر 5100 0923 والمياه الدافئة القادمة من كوروتشيقو 50-0!(00لا0»! ٠‏ وتشبه 
هذه المنطقة منطقة صيد الأسماك شمال الأطلنطي في نيوفاونلائد. حيث يتلاقى تيار 
الخليج أو الجالف ستريم أأنا6 وتيار لابرادور ١30:300,‏ ؛ ذلك ان التقاء 
تيارات المياة الدافئة بتيارات المياه الباردة ينشط تكاثر الأسماك . 

والحق إن أوروياء وإن لم يكن القدر قد أغدق عليها الرزق بسخاء. كانت تسلك الى 
مصادرالرزق . القريبة والبعيدة . سيلا متعددة . كان عندها السمك . وقد اتخذ السمك 
أهمية خاصةالأن الكنيسة كانت تجطن الناين على الصون أياما كقيرة (133 :يوما في 
العام: . من بينها الصيام الكبير بأيامه الأربعين . الذي كان يتبع بصرامة يالغة حتى 
عصر الملك لويس الرابع عشر ) . كان بيع اللحم والبيض والدواجن محرما في أثناء 
الصيام الكبير بأيامه الأربعين . إلا للمرضى !لذين كان ينبغي عليهم أن يقدموا شهادتين 
اكتيادة مع تطسب زشهاد ةمه القنشيين حص يسنم لهم بالشراء 022-00 
الرقابة ؛ فلم يسمحوا في باريس إلا ل * جزار الصيام” ببيع الأطعمةالممنوعة. 
واشترطوا عليه أن يبيعها في حرم المستشفى المعروف باسم أوقيل وق أوبييت الله 
دهن8 - اعزة11 .)١١1/(‏ كان الصيام عن لحم الحيوان والطير يعنى طلبا هائلا على السمك 
الطازج والمدخن والمملح . 

ولكن السمك لم يكن يتوفر دائمأ على مقربة من سواحل أوروبا. ولم يكن البحر 
المتوسط . الذي كثيرأ ما أشاد المشيدون بما فيه من ثروة سمكية ٠‏ بوفر من السمك إلا 
كميات محدودة . بغض النظر عن بعض الاستثناءات : سمك التونة الذي كانرا 
يصيدونه من البوسفور . ركافيار الأنهار الروسية ( وكان طعامًا متميزا يقبل عليه 
الصائمون المسيحيون في الديار الإسلامية حتى الحبشة) . وأسماك الكالامار ( الحبار ) 
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والبلبوس (١‏ الأخطبوط) المجففة التي كانت منذ أزمان بعيدة ترد من الأرخبيل البوناني. 
والسردين والأنشوجة من منطقة البروفانس جنوبي فرنسا . كذلك كانوا 0000 
ٍ مصائد سميت بالمدرجة 730896 أو المدارج . في شمال أفريقيا . رصقلية 
والبروثانس , والأندلس . وإقليم الغرب بالبرتغال 8/920/8: وكانت البرتغال تستورد من 
مستعمرتها في لاجوس التونة المملحة بكميات ضخمة تمتليء بها المراكب الكاملة؛ رمد يها 
منطقة البحرالمتوسط . وبلاد الشمال ١‏ والمدارج مصائد من الشباك والأوتاد المنصوية. 
دخلت الكلمه !١‏ لعربية الدالة عليها في الفرنسية). 

وعلينا. على سبيل المقارنة؛ أن ننوه بالموارد البالغة الوفرة التي كانت تنتجها نظائر 
البحر المتوسط في الشمال: بحر المانش . بحر الشمال . بحر البلطيق , وأكثر من هذا البحر 
أو ذاك المحيط نفسه . وقد عرف المحيط الأطلسي على سواحل أورويا صيدا نشيطا 
منوعا ( صيد أسماك السلمون . والماكريل . واليكلاه) في العصر الوسيط . كان بحر 
البلطيق ويحر الشمال ينتجان منذ القرن الحادي عشر كميات كبيرة من سمك الرنجة 
أنعمت على مدن الهائزا بالثراء وكانت مصدر رزق رغيد لصبادي هولندة وزيلددة 
ويقولرن إن رجلا 7 أهل هرلندة اسمه وليم بوب زون 52000اعكاناع5 00ت أ األالا 
هر الذي ابتكر في عام ١0٠‏ الطريقة السريعة لتنظيف بطن الرنجة وقليحها في مركب 
الصيد . حيث كان الصيادون يقومون بتكبيسها في البراميل(8 .)٠‏ ولكن ال نجة هجرت 
بحر البلطيق بين القرنْ الرابع عشر والقرن الخامس عشر (؟١٠)‏ . وكان على مراكب 
الصيد الهولندية والزيلندية أن تتجه إلى رمال المضاحل عند دوجر بانك '6ووهط 
كام ة8 اا سواحل انجلترة واسكتلندة حتى جزر أو كاد 068085. وكانت سفن صيد 
أخرى تسعى إلى هذه الأماكن المتميزة حتى في أثناء ا حروب الفرنسية الهابسبورجية في 
القرن السادس عشر حيث كانت اتفاقات هدنة تعقد رسميا بين الأطراف المتحاربة من أجل 
الرضة كارا يسهرنها ' اتفاقات هدنة رنجية * ؛ كانت الأطراف تلتزم بها على نحو أر 
آخر. وكان الهدف منها ألا تحرم أورويا من هذا الطعام المبارك . 

وكانوا يصدرون الرغجة إلى غرب أوروبا. وجنوبها بطريق البحر. وبالسفن النهرية. 
وبالعربات وعلى ظهور دواب الحمل. كانت الرنجة تصل إلى البندقية على ثلاثة أشكال : 
علس عام وكاتوا يسيرنها: أيضا الانحة اليضاء أن موختة؛ ار وسطايين المبلحة: 
والمدخنة. وكثيرا ما كان الساعة الجائلون المساكين يرعون الخطى متجهه. الى 'لمدن 
الكبيرة بارس معلا زاتدين مانت حصان سكين آرضنا يحمل السمك اك 
رهي راقع من أنراع أم الخلول يأكلونها . ٠‏ ويناددن على يضاعنهم قائلين: ” لارة 
صيد الليلة دى ”.ع ونسمم مثل هذا الندا. فى " هتانات باريس 85 0 ز.|" 
من أعسال المؤلف الموسيقى كليمان جانكات مأنوهمقز امعصةا0 لم64 لمانا 


صيد المبتان. صررة على صحن من 
بررسلين دبلفت 1]اع©0 يرجع إلى 
القرن الثامن عشر. 


ونقرأ أن الاستريديا 85!آلاط كانت في لندن مثلا ترفا متواضعا أتاحه صامويل ييييس 
مم6 اعنا53 لنفسه وزوجه وأصدقائه . فأكل معهم برمبلا من الأستريديا. وكان 
شاب حريصاً على المال لا يشتري إلا الأشياء المعقولة الثمن. 

ولا ينبغي أن نظن أن سمك البحر. سمك المياهالمالحة . كان يكفي لسد رمق 
الأوروبيين . فكلما ابتعدنا عن السواحل البحرية . وتوغلنا إلى داخل بلاد وسط القارة أو 
شرقها . زاد اعتماد الناس على سمك المياه العذبة . لم يكن هناك نهر كبير أو صغير, 
حتى نهر السين في باريس . إلا وكان له صبادون مرخصون . أما نهر القولجا البعيد 
فكان خزانا هائلا للأسماك النهرية . وكان نهر اللوار في فرنسا مشهورا بما يخرج منه من 
سلمون وشبوط 6©80065. وكان نهر الراين مشهور يسمك الفرخ 8:6065م . ويطالعنا 
رحالة برتغالي زار مدينة الوليد في أسبانيا في مطلع القرن السابع عشر بأنه وجد 
المعروض في الأسواق من سمك البحر أقل من المطلوب . ومن أنواع ليست من الممتازة, 
فقد كانت المسافة بين أماكن الصيد والأسواق طويلة . وذكر أنه وجد هناك طوال العام 
سمك موسى50185؛ وسردين. وأستريديا ٠‏ وسمك النازلي مامع ؛ وكانت أسماك الدوراد 
8 الممتازة تأتي من سانتاندر :52018006 في أثناء الصيام الكبير . ريدهش 
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الرحالة نفسه أمام الكميات الهائلة من أسماك الطرويت هاننءا النهرية العظيمة التي 
دان مه من بلدة برقش 806905 ومديلة دي ريوسيكر 
0 9ل 1160153 بكميات قد تكفي أحيانا لإطعام نصف البلدة . التي كانت أنذاك 
عاممة أسبانيا .)١٠١(‏ ورأينا من قبل في رحتنا الراك المسقاظية رامال تريية 
السمك ةذ نى أبعديات جلورب بوهيميا الغنية. كذلك قرأنا عن سمك الشبرط 080085 وهو 
من أسماك اماه اناد بذاك الالعتار الزاجم في المانقاً: 

صيد اليكلاه 

كان التوسع في صيد البكلاه نكمم في القرن الخامس عشر من مضاحل 
نيوفاوندلاند ثوره . نجم عنها صراع بين الباسك والفرنسيين والهوا هولنديين والإنجليز . وكان 
الصياد د الأقرى بطرد الصياد الذي لا يجد لتحماية | وامنتدا. :وهكذا أبعد الباسك الإسبان: 
واستأئت بالصبد الدول التى تملك الأساطيل القرية وهي انجلترا وهولنده وفرنسا. 

كانت المشكلة تتلخص فى كيفية حنظ السمك ونقله . وكانرا يسلكون في ذلك سبيلا 

من اثنين : تجهيز المك وتمليحه فوق السفينة عند نيوناوندلاند ٠أو‏ 0 
الأرض. وكان سمك البكلاه المملح فوق السنن يعرف باسم " البكلاه الأخضر " . وكانت 
تلك التسمية تعنى : مسا 1 
ماء * . وكانت السفن المتخصصة في البكلاه الأخضر سفنأ قليلة الحمولة . على متنها 
٠‏ عشرة أو اثنا عثر من الصبادين . علارة على الملاحين الذين يشرحون السمك وينظفون 
جرقه وملحونه ٠‏ ويقومون بهذه. الأعمال في قمرة تمدليء حتى عروق السقف بما ثم قليحه 
راسف كان الصيادون قد تمرسوا على العمل فتراهم بعد أن يتجهوا : ا 

نيرفاونلائد بفنهم هذه يستسلمون لتوجيه التيار امنا السفن الشراعية الكبيرة 

نتتولى نقل سمك البكلاه : الذي جفف على الأرض أو المجهز للتجفيف. فهي تلقي 
مراسيها عند سواحل نيوقاوندلاند. ولا تقوم بالصيد. إنما تقوم القوارب بهذه اللمهمة. 
ولي فنك البكلاه على الأرض عملية معقدة . تتبع خطرات معينة يصفها سافاري 
532,7 بالتفصيل(١١١).‏ 

وعلى كل سفينة شراعية أن تعمون قبل الإيحار بالملح والقوت والدقيق والنبيذ 
والكحول والحبال والسنارات . وكان الصيادون الدئمركيون والنورويجيون حتى مطلع القرن 
السابع عشر دهون الى سان لوكار دي باراميدا 383 ل :علا 530 قرب 
اشبيليه لينمورنرا بالملح . ومن الطبيعي أن ن تجا رالملح كانوا يعطرنهم طلبهم على الحساب؛ 
ركان الصيادون عندما يعردون من أمريكا يسددون ما عليهم بما يساويه من السمك 


.)١١5!علمملا‎ 


ام 


كذلك كانت الحال في ميناء لاروشيل وااوداءه8 8 الفرنسي المطل على المحيط؛ أيام 
ازدهاره في القرنين السادس عشر والسايع عشر. كانت اعداد من السفن الشراعية تلم 
به ني ربيع كل عام . وكانت في أكثرها سفنا من حمولة الماثة طن تقريبا. مهيئة بقمرات 
تخزين فسيحة . لأن سمك البكلاه * لا يزن كثيرا . ولكنه يحتاج إلى مكان كبير". 
وعليها من الرجال من 7١‏ إلى 15 رجلا . مما يدل على أهمية اليد العاملة في إنجاز 
هذ العمل الذي لم يكن يعود عليهم إلا بربح قليل . وبأتي " البورجرازي " الذي يقوم 
بأعسال العموين. فيقدم إلى ريس السفينة على الحساب الدقيق والمعدات والملح طبقا 
لبنود " عقد تموين " يسجل امام موثق العقود . وكانت هذه العقود تتسمى باسم 
031165-5. وميناء أولورن 01088286 الصغير القريب من لاروشيلء كان 
وحده. يقوم يتموين نحو ماثة من سْفن الصيد الشراعية ٠‏ وكان يدبر لها يدأ عاملة تقدر 
بعدة آلاف من الرجال تحملهم السفن في رحلة الصيد إلى الجانب الآخر من المحيط. ولم 
يكن من الممسكن جمع هؤلاء العمال البحريين من بين سكان المدينة نفسها الذين كان 
عددهم يقدر بثلاثة آلان نسمة. ولهذا كان على أرباب السفن أن يبحثرا عد عن أيد عاملة 

خارجي) »وها وضلرًا إلى إننباتيا واتتعملرا ملاهيهنا : أيااكان الأمر, فتد كان 
البررجوازي يدفع المال مقدما . مجازفا أو مغامرا . وتخرج السفينة إلى عرض البحر 
تبحث عن حظها فى الصيد وفى الإبحار . ولا يبدا السداد إلا عندما تعود السفن. 
أبعداء سن شهر يزنية. والسفيبة الني ياج لها أن تكرن أولى العائدات : تحظى بالريخ 
الخرافي. وهذا هر ريسها المسعد المظفر . يتلقى العررض ٠‏ فيتبل البورجرازيون عليه في 
المكان الذي ينزل فيه . جمعا كأنهم ينقضون عليه . وتدور المناقشات. والمفارضات, 
والمزايدات؛ وربما تشاتموا أو تضاربوا .. لقد حقق بعودته المبكرة نصرأً فذأ له ثمنه الرائع 
نقد كان الجميع ينتظرون وصول السمك الجديد : " وهل هناك شسك في أن السمك الطازج 
هو الممتاز ؟ " وربما باع هذا الريس المسعد المائة سمكة بكلاه ( كانت المائة تعد من ١١١‏ 
الى ٠٠١‏ حسب العرف ) يستين جنيها ٠‏ في حين أن السفينة التي تصل بعده بأيام 
قلائل لا تجد من يشتري الألف يأكثر من ثلاثين جنيها . وكان المألوف أن يدن 
سفن أولون 8 الشراعية هذا السباق. وتعود قبل السفن الأخرى؛ لأن سفن ميناء 
أولون كانت تنوم عادة برحلتي صيد في العام ٠‏ محققة موسمين كما كاترا يقولون. موسم 

“المركة الأول “وموس “المراكق المتاهرة *+ :وكانت: تنيجة لهذا بتعرض في أثناء 'الجى 
العاصف لتيارات تدفع يها يسرعة بعيدا عن مضاحل الصيد(؟١١).‏ 

صيد لا ينفد: على مضاحل نيرفاوندلاند الكبيرة . وهي هضبة ضحلة هائلة تحت 
يتقاط لناء لأيكاه اناه يقيرها !انقو لقي" انناف البكلة العا رمه" ] الع 
يتُصلُ بينها فيه الغْرَلُ . وهي تقبل إلى هذا المكان بأعداد هائلة . عد الا مر 
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كل الأمم يجتمعون هناك . ويعملون يكل ما أوتوا من قوة . ليلا ونهارا. في رمي 
كاك جحي ريس رظن لتكلا وقيله اشاتان السرم لحنيه غير نا . 
جزم امقطاء الرجل الواح أن يميه قن البوم الراك 108 2 سيك د لناذا كور 
الطعام الذى اجتذب اسماك البكلاه اليه ٠‏ تفرقت . وراحت تهاجم سسك الرطنج 5أ0 6 
الذى لذ نها التهامه . وتتدائع أسماك الوطنج هاربة ٠‏ لتنجو بحياتها. فتلم المرة تلو المرة 
بسراحلنا ( الأوروبية) فلحن مديئون لسمك اليككلاه ها نهيده على سواحلنا من سنك 
اله 

وهذا رجل من أهل مارسيليا يهتف فى عاء ١7585‏ بحمد الله على تعمة البكلاه . 
هتانا تخالطه الدهشة : " الله هو الذي اف علينا بالبكلاه فى لير فاولدلائد ". ركان 
رحالة فرنسي قد عبر عن مثل هذه النحشة قبل ذلك بقرن من الزمان ٠‏ فقال قول الوائق : 
" إن أفضل تجارة تمارسها أوروبا تتسشل فى الذهاب لصيد البكلاد [... أفهي تجارة 
لأعطلت هالا | هذا كلام مسعيع ونظا كن آنؤاعه ] لأذ هيد البكلاة 9 يكلف إلا 
مشقة الصيد . والبيع ؛ وأسبانيا تربح منه مالأ كثيرا . ونحر مليون من البشر يعيشون 
عليه فى 'قزتينا* 1169]: 

رليس من شك في أن رقم المليون هذا رقم تفعق عنه الخيال الراسع . ولدينا بيانات 
من اواخر القرن الثامن عشر تتضمن بعض ارقام متناثرة عن ديد البكلاه في فرنسا 
وانجلترا والولايات المتحدة . ففى عا. ١7/78‏ تحركت لصيد البكلاه 514 سفينة فرتسية " 
امجيره حيولاق ببرولاتطن موطليها من :أنزاة الأطقي ».115 قية :)كف عام 
لجع 1+ سنيلة الو حي طن ومنب افر )إانن عام و/لا١‏ 
نفسه خرجت 570 سفيلة أمريكية (0 50.0.٠.‏ طن و 0٠2غغ‏ فرد). فيكون المجسره : 
6 سئينة حمولتها 85.0٠٠‏ طن ؛ وسلييا "4.0٠٠‏ كاد .كان مجمل ما حسلته 
من سسك البكلاة 4.٠.٠٠‏ . واذا أدخلنا في الحساب البولنديين والهسيادين الأوروبيين 
الأذين كن أزاتفيل الى زق 58 سقيدة و ةاطو عن ميك البكلاه على افك 
تقدير51١11).‏ 

ولدينا مراسلات واحد سن التجار من أهل هرنفلير ناهااده!(1١١).‏ معاصر للرزير 
كولبير 0167© نعرف منها على نحو وثيق كيفية التمييز الضروري بين النوعيات 
المختلاة من البكلاه . هناك نرعية كانوا يسمونها 933 وهي سمك البكلاه الضخم 
ضخامة نائقة للمالوف؛ وتوعبة كانوا يطلقرن عيبا أشنا ٠‏ 5عندوطلا ر علضقطم) 52 
و 15لاوة»: ردي السمك الصغير الذي يرشك أن يكون من النفاية إلا أنه أحسن بعض 
الشيء من النقاضة أو السمك المعيب . وهو السمك الذي زاد تمليحه عن المطلوب. أو قل 

نكا 


عما ينبغى . أو الذي تلف تحت نعال العمال ٠‏ وكانت كسيته كبيرة . ولما كان سمك البكلاه 
الأخضر أي المملح يباع بالقطعة. على عكس سمك البكلاه المجفف الذي يباع بالوزن ٠‏ 
فقد كان من الضروري تعيين عمال فرز يستطيعون بنظرة سريعة ة أن يفرزوا البكلاه 
إلى ممتاز وردي»ء :وأن يقدررا | حجم الكميات. وكان تجار البكلاه « في هونفلير يواجهرن 
مشكلات . منها منع وصول رنجة هولنده إلى سوق هونفلير ( ولهذا فرضوا عليها 
ضرائب جمركية عالية ). ومنها . وربما من أهمها. منع وصرل الرنجة التي يصيدها في 
الرقت الممنوع ءِ . ويخاصة بعد عيد الميلاد . بعض الصيادين النورمانديين المساكين. وهر 
الوقت الذي بكون فيه هذا السك ردينا ولكنه لكثرة كمياته يباع بسعر رخيص جدا 
ما يزثر على بيع البكلاه . " فما يكاد هذا السمك الرخيص يظهر في السوق حتى 
بتوقف بيع البكلاه؛ فلا يباع منه شي. قل أو كثر.” ولهذا جاء الحظر الملكي الذي حمده 
له صيادو البكلاه الشرفاء. 

وكان كل ميناء متخصصا في نوع من البكلاه بحسب متطلبات المنطقة التي يقوم 
الميناء بسد احتياجاتها التموينية . كانت موانيء دبيب 8م0160 والهافر 8308 ها 
وهونفلير #ناع ادو تزود باريس لأن با, ريس آكلة للبكلاه الأخضر؛ وكانت نانت 0/801865 
نون حوض نهر اللوار والمناطق المرتبطة به با نحتاج إليه من بضاعة ترضن التدراق 
المختلفة. وكانت هذه البقاع متأثرة بحركة الملاحة النهرية؛ أسا مارسيليا فكانت تصرف 
نصف صيد فرنسا من البكلاه الحقف:. قد يحازة5د عنانا ؛ وقد تُنقص منه عاما آخر, 
تستهلك ما تستهلك. وتصدر جزءأ كبيرأ منه إلى إيطاليا .ران كانت السفن المحملة 
بالبكلاه قد أخذت تتجه مباشرة إلى المواني» الإيطالية. ويخاصة جنوة ؛ منذ القرن السابع 

وبين أيدينا ألف من التفصيلات عن وين باريس بالبكلاه الأخضر (وقد يسمونه 
الأبيض أيضأ) فنحن تعلم أن سفن الصبد الأرلى كانت تخرج منها مجموعة في شهر 
يناير. وتعود في شهر يولية ٠.‏ ومجموعة ثانية تخرج في مأرس ٠‏ وتعود في نوفمبر 1 
ديسمبر . وكانت هاتان المجموعتان توفران للسوق كميتين تموينيتين ؛ الكمية الأولى 
ضعيقة: والكمية الثانية وفيرة ولكنها كانت تنشد حول شه أبريل” فتبدأ في باريس. .بل 
في فرنسا قاطبة . ثلاثة شهور عجاف هي أبريل وماير ويوئية . وهي أيضا " شهور تندر 
فيها الخضروات ٠.‏ ويرتفع فيها ثمن البيض . رلا يأكل الناس فيها إلا القليل من سمك 
المياه العدبهة ". فلا غرابة في أن ترتفع فجأة قيمة البكلاه ه الأخضر الذي يصيدونه عند 

سواحل بتلادهم ٠‏ ولا غرابة : 00 يرفعرا ثمنه عندما يصدرونه إلى باريس عن طريق 
نكا ديب الذي يعوم نن هده كاله يدون الرسيط1 (حكحكاء. 


: 


ونلاحظ أن كل السفن أو جلها كانت ترقف عمليات صيد البكلاه عندما تنشب المعارك 
البحرية التي تستهدف السيطرة على العالم : مثل حروب الخلافة الإسبانية. وحروب 
الخلافة النمساوية. وحرب السنين السبع. وحرب الاستقلال الأمريكية .. ويظل الأقرى هر 
وحده القادر على الاستمرار في التمتع بالبكلاه. 

' وفي مقدرورنا أن نتبين تزايدا تدريجيا في كميات الصيد. على الرغم من أننا لا نجد 
بين أيدينا بيانات تتبح لنا تقديرها تقديراً دقيقاً. ولكننا نعلم علم اليقين أن متوسط 
حمولة السفن تزايد على الرغم من أن المدة اللازمة لقطع الطريق ظلت في القرون التي 
نعناولها في هذا الكتاب على طولها لم تتغير (حيث كانت بين شهر وستة أسابيع . ذهاباً 
وعودة ). وكانت منطقة نيوفاوندلاند هي المنطقة التي تحققت فيها معجزة البكلاة, أو 
نعمة البكلاة . نعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة . فلم تكن أسماك البكلاة تكف عن تجديد 
نفسها. والنماء الوفير فوق الحدود . كانت تجد في مضاحل البكلاه ما تتغذى عليه. من 
كائنات عالقة في الماء ٠‏ وأسماك ووطنجات 615 واليكلاه يحب طعم الوطنج حبا لا 
يعادله حب آخر. وهو يتعقبه ويطارده وينأى به عن سواحل النيوفاوندلاند فيتلقفه 
الصيادون في الأماكن التي يصل إليها في أثناء هذه المطاردة, ويبدو أن البكلاه كان 


صيد البكلاه. عمليات التصنيع المختلفة التي يتم بها إعداد البكلاه المجفف على الأرض. (القرن 
الثامن عشر) 


/ام؟" 


يصل هكذا بكثرة إلى سواحل أوروبا . وكان بعد رحلة المطاردة هذه بعود أدراجه إلى 
الغرب . 

ولقد تهافتت أوروبا على البكلاه أي تهافت . وكأنه كان بالنسية إليها المن والسلوى 
يتنزلان من السماء . وهكذا وصلت فى مارس من عام ١79١‏ إلى لشبوته 04 سفيته 
إنجليزية محملة بالبكلاه . نقرأ أنها كانت تحمل ٠‏ تقنطارا , " ياله من ربح هائل 
حققه الإنجليز من وراء هذه البضاعة وحدها"(9١١).‏ وقد ربا ما انفقه إلكان فى إسبانيا 
في العام الواحد ٠‏ حول عام ١1711‏ علق اال ا ماكر 15م ٠‏ 17). 
والبكلاه . شأنه شأن الأسساك الأخرى التي يقبل عليها الناس في طعامهم , تفسد في 
أثناء النقل . بل يصبح منقرا بمعنى الكلمة . قربما فاحت منه رائحة مستهجنة . بل ان 
الماء الذي كانوا يستخدمونه لإذاية ما في البكلاة من ملح .كان يتحول بسهولة إلى 
النتن . حتى لقد حظرت اللوائح على الناس أن يلقرا هذه المياه في بالوعات المجاري إلا 

فى اثليل(71١).‏ ومن هنا نفهم الكلمات الحائقة التي وضعوها على لسان خادمة . قالت 
0 عن البكلاه . ركأنفا كان بينها وبينه ثأر قديم : " إننى أفضل أيام اللحم: 
على أيام الصيام؛ [... ] وأفضل في طعامي قطعة محترهة من السبجق السمين ومعها 
اربع نطع من موزة الخنزير على قطعة مقيتة من البكلاة . او سلطانية سخيفة 
منه"(؟؟7١).‏ 


والحن إن البكلاه كان بين أمرين؛ !سأ أن يكون اادلعام المحتوم في أيام الدسيام؛ أو 
طعام الفقراء, ” طعام الأجراء " على حد قل واحد من مؤلفي القرن السادس عشر . 

رمشل البكلاه مثل لمم الحوت علقم وشحمه . وكانا ني الحقيتة أشد خشونة. 
باستثناء لسأن الحرت. الذي قال عنه أدبرواز ياريه 58:8 ه5أ806:0 إنه لزيذ الطعم. 
ركان الفقراء يأكلون لحم انوت وشحمه في أيام الصيام )١١(‏ . إلى أن جاء اليرم الذي 
حولوا لرك ا ر الجمل ار ا الصابرن وفي صناعات 
أخرىي .متعددة. عندذاك اختفي لحم الحرت من الأسراق . ولم يعد أحد يأكل لحم الحوت' 
لا " كنار المناطن القريبة من رأس الرجاء السائح . وهم أقوام على حالة من نصف 
البداوة ” وهذا ما تتطمنه معاهدةأابرمت في عام ١11149‏ ورد بها أيضاً أن أكل شحم 
الحوت ملحا كان قانسا في إيااليا آنذاك وأنه كان يدي ” الشحم الصيامى"(١؟١).‏ أيآ 
كان الأمر فقد كانت احنياجات الصناعة كانية للاستمرار فى صيد الحوت بل وزيادته 
إيادة مطردة ٠‏ من هذا ما جرى على الحيتان في المياه المحيطة بميناء شييتسبرجن 
:501265 بين عام 171/0 و 11/711 حيث بلغ مجموع ما أرسله الهولنديون من سفن 
... الحرت 5990 سفينة صادت بالخطاطيف 5١9.8‏ حوتاً. حتى أتت على الحيتان 
4خ 


في هذه المنطقة(710١).‏ كذلك خرجت السفن من هامبورج ٠‏ بعضها وراء البعضء جريأ 
وراء زيت الحوت . ونزلوا برحلات منتظمة إلى بحار جرونلاند لصقامع155(670١).‏ 
الفلفل الأسود 
تنحسر موجة انتشاره بعد عام ك١‏ 

يحتل الفلفل الأسود في تاريخ الطعام مكانا متميزا غاية التميز . وهو نوع من 
التوابل البسيطة لا يمكننا اليوم أن نقول إنه شيء لا غنى عنه . ولكنه ظل القرون الطوال. 
هو والتوابل الأخرى محور تجارة الشرق . كان كل شيء رهنا به. حتى احلام المكتشفين 
الجغرافيين في القرن الخامس عشر كانت تنبثق من الرغبة في الوصول إليه. وكان ذلك 
العصر هر الذي راج فيه المثل السائر : " غال كالفلفل " .)١719(‏ 

نقد ظلت أوروبا ردحا من الزمن بستبد بها شغف عارم با “فل والتوابل؛ والقرفة, 
والقرنفل. وجوزة الطيب. والزنحبيل . ولا يتبغي أن نتعجل قنص ٠‏ هذا الشغف العارم بأنه 
هوس ملك أوروبا وحدها . فقد كانت ديار الإسلام ٠‏ وبلاد الصين والهند تشارك أورويا 
هذا الشغف. على الرغم من أن كل مجتمع له أمزجته الغذائية. التي تتغير من مجتمع 
لآخر . وهي أمزجة قوية التأثير على الناس . توشك أن تكون ضرورية. فهي 
تستجيب لحاجة الإنسان إلى الخروج من إسار الأطعمة الرتيبة ؛ واستمع لهذا الكاتب 
الهندي إذ يقول : ” عندما يتمرد الفم على طعم الأرز المسلوق الماسخ الخالي من التوابل . 
يحلم الإنسان بالسمن البلدي والملح والبهارات " )١18(‏ . 

وهناك حقيقة واقعة نراها اليوم . تتمثل في أن موائد الطعام الأكثر فقراً. والأكثر 
رتابة. هي التى يرغب أصحابها أشد الرغية في الالتجاء إلى التوابل. ونحن نقصد 
بالتوابل المدلول الواسع الذي يشمل كل أنواع مواد التتبيل المستخدمة في أيامنا هذه ( بما 
فيها أنواع الشطة الواردة من أمريكا والتي تتسمى بأسماء مختلفة ) ولا نحصرها في 
وهي : الزعتر ( السعتر )؛ والمردقوش (البردقوش)؛ وورق الغار المعروف باسم ورق اللور 
او اللوري ٠‏ والسارييت 5271818 (وهو نوع من البهار الذي يستخدم خاصة لتتبيل 
الفاصوليا وبسميه البعض بهار الفاصوليا ). والينسون. والكزيرة؛ والثوم الذي قال عنه 
طبيب القرن الثالث عشر الشهير أرنو دي قيلنيف عنانع معااثلا عل 8102100 : إنه ترياق 
الفلاحين . والدواء الذي يعالجون به كل الأمراض . وظهر الزعفران من بين العطارة 
المحلية فكان أول صنف تبوأ مقعد الترف. 

وكان العالم الروماني. منذ عصر ياوتوس 5/80005. وكاتو الكبير 0810 مولعاً 
بنبات السيلفيوم “انامأ الليبي؛ وهو نبات غامض اختفى من الإمبراطورية الرومانية 


اين 


في القرن الأول . ونقرأ عن يوليوس قيصر أنه عندما فض خزانة الامبراطورية في عام 
وجد فيها ١0١١‏ رطل . أكثر قليلا من 44٠‏ كجم . من هذا السبلفيوم . ثم ظهرت 
بعد موجة السلفيوم موجة جديدة . هي موجة نوع من العطارة الفارسية اسمه حلتيت 
8 359 . " له رائحة كريهة نتنة هي السيب في تسميته باسم 0136013 5ناهعا5 
أي براز الشيطان " . وما يزال الحلتيت مستخدما إلى اليوم في بعض الأطعمة الفارسية. 
ولم يصل الفلفل إلى روما ولم تصل اليها التوابل الأخري إلا في وقت متأخر؛ " لم تكن 
معروفة فى روما فى الوقت السابق على فارون 7/2510 وهوراتس 1013105!, ولكنه 
عرف هناك بعد ذلك . وإن عبر بلينيوس عن دهشته للحظوة التي نعم بها الفلفل.” كان 
الفلفل قد شاع في زمانه : وكان ثمنه متواضعاً نسبياً. ويذكر يلينيوس أن أسعار 
التوابل الجيدة كانت في زمانه أقل من سعر الفلفل. وهذا وضع سيتغير بمرور الوقت. 
فقد انتهى الأمر بالفلفل إلى أن أصبحت له في روما مخازن أو صوامع خاصة به سميت 
3م 7013 ؛ وجد فيها ألاريك الأول 3ش . ملك الفيزيجوت أو قوط 
الغرب . عندما اجتاح روما في عام 1٠١‏ خمسة آلاف رطل من الفلفل غنمها مع ما غنم 
من ثروات المدينة * (9؟١).‏ 

وورثت أورويا الفلفل . والتوابل عن روما. ومن المحتمل أن الفلفل والتوابل كانت 
بضاعة نادرة في أيام شارلمان (؟74 )81١4‏ لأن البحرالمتوسط كان في عصره شبه 
مغلق في وجه البلاد الأوروبية المسيحية . ولكن الأحوال ما لبثت أن تغيرت. وانتهت أيام 
الحرمان من الفلفل والتوابل . وتحولت من الضد إلى الضد. وكأنما انتقمت أيام الحرمان 
لنفسها . فقد شهد القرن الثاني عشر جنونا بالتوابل ما في ذلك شك. وضحى من أجلها 
بكل أو بجل ما توفر لديه من المعادن النفيسة . ودخل تجارة الشرق الصعبة التي جعلته 
يدور حول نصف الكرة الأرضية. وقد بلغ هذا الشغف بأهل أوروبا حد القبول ببدائل 
أخرى. الى جانب الفلفل الحقيقي. الأسود أو الأبيض ١‏ والفلفل يكون أسود اللون اذا 
احتفظ يقشرته السمراء. وأبيض اللون إذا كان مقشورأ ) فقبلوا بالفلفل الطويل الحامي 
الذي استوردوه من الهند أيضا . وأصبع هذا الفلفل الطويل من التوابل البديلة للفلفل 
الأصلي. ومن التوابل البديلة للفلفل أيضا , الفلفل التقليد أو المالاجيت 51213908116 
الذي استوردوه من ساحل غينيا(70١).‏ ولم يفلح الملك فرديناند الكاثوليكي؛ ملك 
أراجون )١101514175(‏ , في التصدي لاستيراد القرفة . والفلفل من البرتغال (وكان 
قال لهم " إن الثرم [المحَلي ] أفضل أنواع التوابل " 3/06 |6 65 50963 0403" .)١51(‏ 


لحن 


وتشهد كتب الطهي على أن الولع بالتوابل أصاب كل شيء . ودخل كل المجالات : 
اللحوم ؛ والأسماك والمريات . وأنواع الشورية ٠‏ والمشروبات المترفة . فمن هذا الذي كان 
بيحروء على طهي لحوم الصيد دون أن يتبلها " بالفلفل الحامي "؟؟ كان التتبيل بالفلفل 
نصيحة قدمها دويه دارسي نىثق'0 ا6نا00 فى مطلع القرن الرابع عشر. ونقرأ في 
كتاب " طباخ باريس " وموم عل ,عأوومغلا الذى يرجم إلى عام ١1591‏ نصيحهة تبين 
كيفية استعمال التوابل؛ يقول : " أُخّْر وضع التوابل قدر المستطاء * . وهو يشرح طريقة 
تعبيل السجق الأحمر الذي يصنع من الدم . فيقول : " خذ الزنجبيل . والقرنفل , وقليلا 

من الفلفل. واصحنها معا ". أما الطبق الذي يطلق عليه اسم " أوليه هذه ” والذي نقله 
الفرنسيون عن إسبانيا . فكان < خليطا من لحم البقر ٠‏ ولحم البط ٠‏ ولحم الحجل ؛ ولحم 
الحمام: ولحم السمان , ولحم الدجاج ١‏ من الواضح أن المقصود هو الطبق الأسباني الشعبي 
المشهور الى اليوم المسممى أوليا يودريدا 83 6ال0) ١‏ ويتبل هذا الطبق كما يقول 
. الكتيب بمزيج من التوابل " ٠‏ والعطارة الطيبة النكهة . والرائحة * الواردة من الشرق 
وغيره رضي : جوزة الطيب ٠‏ والفلفل الزعتر . والزنجييل والريحان . .. كذلك كانت 
التوابل تدخل في صناعة الفواكه المقندة (أى المسكرة) . وتدخل في تراكيب الأدوية 
التي كان الأطباء يعارن بها نكتلف الأمراض .+ وقد اتهيترت» العوابل حفبقة يأنها 

" تطرد الأرياح " و " تقوي الرجال على الإنجاب " (؟3١)‏ . ونلاحظ في غرب الهند أنهم 
كثيرا ما كانوا يستخدمون الشطة الحمرا الحامية 2*1 أو عالطا بدلاً.من الفلفل. 
فيلقون بها في سخاء على اللحوم كن أت الاتتنات الذى لم يالقها لاايسطيع أن بيتلم 
منها قضمة واحدة[77١).‏ 

ويمكننا أن نقول باختصار إنه لا مجال للمقارنة بين هذا الإفراط . وبين القصد الذي 
0 اشام سي بس 
مقدور الإنسان أن يتصور وه دائما طريا له 
حفظه من التلف . كان السبب في الالتجاء إلى التوابل . والى أنواع الفلفل القوية, 
والصلصات الحريفة. كانت التوابل ٠‏ والفلفل وسيلة من وسائل ستر عيوب اللحم. ثم إن 
أطباءنا اليوم يقولون أن هناك حالات نفسية ٠‏ تعجب لها أشد العجب. ترتبط بحاسة 
الشم. ويبدو إن هناك خطا فاصلا بين الشغف بالتوابل " ذات الرائحة النفاذة التي تعلق 
بالجسم مثل الثوم والبصل ... والشغف بالتوابل الأكثر رقة ذات الروائح العطرية العذبة 
التي تذكر الإنسان بروائح الزهور .)١4("‏ وكانت المجموعة الثانية من التوابل هي 
المفضلة في العصر الوسيط . 

للش 


التوابل وكيف يقرم أهل البلد بنقلها . عن مخطرط " كتاب أحوال بلدان العالم * -8,وه550وه© 
©ا65 لازن . وام من تأليف ج . ليتستر 5©500 ©| .6 ., القرن السادس عشر. 


ولكن الأحوال لم تكن يقينا بهذه البساطة . أي كان الأمر فقد شهد القرن السادس 
عشر ارتفاعا مفاجئا في ورود التوابل في اعقاب رحلة فاسكو دي جاما 08 1/3560 
383 وزاد تبعا لذلك استهلاك التوابل التي كانت تعتبر حتى ذلك الحين ترفا بالغا. 
ويخاصة في بلدان الشمال التي تجاوزت مشترواتها من التوابل مشتروات منطقة البحر 
المتوسط تجاوزا بعبدا . ولم تكن لعبة التجارة ؛ والملاحة هي وحدها التي نقلت سوق 
توزيع التوابل من البندقية. وفندن الألمان ألاء18065 (06 م500036 إلى ميناء انترين 
مرورا بلشبونة وأمستردام . وهذا هو مارتن لوتر يقول ‏ طبعا على سبيل 
المبالغة . لقد كثرت التوابل في ألمانيا حتى أصبحت أكثر من القمح. أياً كان الأمر. فقد 
كان كبار مستهلكي التوابل يتمركزون في شمال أوروبا . وفي شرقها . كانوا مثلا في 
هولندة في عام /1 ١"‏ يعتبرون أن افضل بضاعة يتجر فيها الإنسان ‏ بعد النقود . " في 
البلاد الباردة " هي التوابل ؛ التي كانت تستهلك " بكميات هائلة " في روسيا 
ويولندة(170١).‏ وريما كان الطلب عليها هناك شديدا أكثر . لأنها دخلت متأخرة. وربما 
أفرطوا فيها لأنها كانت لا تزال ترفا جديدا. وكان القس مابلي 9ا2/! عندما وصل إلى ' 


؟ 


كراكاو 3!6200»! قد استقبل بالترحاب فقدموا له نبيذا مجرياء " ومائدة حافلة , كان من 
الممكن أن تكون مائدة ممتازة لو أن الروس وحلفاءهم استغنوا عن هذه العطارة التى 
بكرن ف السحدامها حي الاثان > وه القرنة ٠‏ رجور العليب الح بهن نيا 
الأغات الذين يحلرن أرطي * 1553 <زيدو أن امل الى العرابل اشرينة والبهازات كان 
لا بزال ني ذلك التعاريخ في شرق وروي على الحالة التي كان عليها في غريها في 
العصرالرسيط ؛ وكانت تلك العادات الغذائية القدمة التي أخذ بها الغرب في العصر: 
الرسط قد خفت فبه . ولكن حديث القس مابلي حديث انطباعات . وليس حديثا عن 
أمور يقيئيه . 
أبا كان الأمر . فعندما انخفضت أسعارالترابل . وبدأت تظهر على كل الموائد؛ ولم 
بعد استخدامها يدل على الترف والثراء . أخذ استهلاكها ينكمش.؛ وتزعزعت في الوقت 
تعد مكاتا انيح , وهذا هما تي هيدنا تظالم كابا للق عدر تو عاد 1451 
من تأليفا فرائسما ييير دي لاثارين 3,880©6/ا 2ا 06 628( - وأموصق2] ١‏ وما 
ليت أنضا عيدنا تقر نضا ساخرا البرالن650ااة8 تيك فيعرمن ‏ البالفة في استخدام 
التوابل .)١119(‏ 
فلما بلغ الهرلنديون المحيط الهندي , والجزر المحيطية بذلوا الجهد الجهيد ليستعيدوا 
احتكار الفلفل . والتوابل . وليستأثروا بخيراتها . وتصدوا للتجارة البرتغالية التي 
سرعان ما تمكنوا من القضاء عليها . ثم تصدوا للمنافسة الإنجليزية . ومن بعدها 
للمنافسة الفرنسية أو الدفركية . كذلك سعرا سعيا متصلا للإامساك بزمام تموين الصين. 
واليابان , والبنغال . وفارس. وكانوا إذا تعرضوا لنسارة في تجارة أورويا عرضوها بإنماء 
تجارتهم في اتجاه آسبا . ومن المحتمل أن تكون كميات الفلفل التي وصلت إلى أدرويا 
عن طريق أمستردام ( وخارج سرقها ) قد شهدت تزابدا على الأقل حتى منتصف القرن 
السابع عشر ٠‏ ثم بقيت ثابتة على مستوى مرتفع . وربما كانت واردات الفلفل السئوية ‏ 
قبل صعود النجم الهولندي . حول عام ١٠٠١‏ في مستوى عشرين ألف قنطار(من 
قناطيزنا الفزتينية الحالية) فاذا افسمنا هذه الكنية على ١٠١١١‏ عليون اوزوبي كان ختوسط 
حصة القرد ٠١‏ جراما في العام . أما في عام 1780 فربما أمكننا أن تجازف ونقبل بكمية 
استهلاك سنوي من الفلفل في حدود خمسين ألف قنطار . أي أنه زاد عن أيام الاحتكار 
البرتغالي بنسية 75١‏ / .ويبدو أن الاستهلاك وصل إلى الحد الأقصى, على ما يتبين 
لناامن. مراجهة يعات شركة اليكد الشسرقية | الفرلتلية) شن عام 31/18 إلى 
7 أما الشي. المؤكد نهو أن الفلفل (ومن بعده التوابل الأخرى التي جرها وراءه) 
فرك عن ايكون نه السلة اللبتملة 6 كنا كانت الحالامن قبل .شن آياء آك ببوولن 
أانمزط وآل سانودر 0000ة5: تلك الأيام التي شهدت ازدهار البندقية بلا منازع . فيينما 
لواحا 


كان الفلفل في الفترة من عام 4 الى ١١0١‏ يحتل المركز الأول في تجارة شركة 
الهند الشرقية في أمستردام ( 7" / من الحجم الكلي للتجارة ) إذا به ينزل الى المركز 
الرابع في الأعوام من ١11748‏ إلى ١78٠‏ ( حيث كانت نسبته ١١‏ / ) يعد المنسوجات 
(الحرير . والقطن . التي كانت نسبتها 1,57" / ). والتوابل " الرفيعة " ١‏ التي 
كانت نسيتها 16,47 / والشاى . والبن 516.51 / ) .)١58(‏ فهل كانت تلك هي 
الحالة النمطية التي تمثل نهاية استهلاك من النوع الترفي؛ وبداية استهلاك من النوع 
العام؟ أم هل كانت تلك نهاية استهلاك أسرف . وتجاوز الحدود؟ 

هذا التراجع في استهلاك الفلفل يمكن إرجاع السبب فيه إلى ظهور ورواج مواد ترفية 
جديدة هي القهوة . والكاكاو . والكحول . والتبغ . بل وإلى تزايد أصناف الخضروات 
التي أدخلت التنويع شيئا فشيئا إلى الموائد في أوروبا , نذكر : الأسبرجس, والسبانخ , 
والخنس . والخرشوف . والبسلة . واللوبيا ٠‏ والقرنييط والطباطع ٠‏ والفلفل الحامي . 
والشمام . خرجت هذه الخضروات إلى الناس من حدائق أوروبا . من إيطاليا مثلا ( فقد 
جلب الملك شارل السابع الشمام من إيطاليا). وربما جاء بعضها من أرمينيا مثل 
الكانتالرب . اومن امريكا مثل الطماطم ٠‏ واللوبيا . والبطاطس . 

بقي تفسير أخير لتراجع استهلاك الفلفل؛ قال به البعض, ولكنه لايقوم على أرضية 
صلبة . ويتلخص هذا التفسير في الإشارة إلى أنه حدث منذْ عام ١1٠١‏ تراجع في 
استهلاك اللحم. وتحول عن نظام الطعام القديم . تبعه القصد في استهلاك الفلفل. 
والتوابل. فقد أخذ الأغنياء أنفسهم في هذا الوقت يفن للطهي أكثر بساطة أي أكثر 
استهلاكا للحوم . على الأقل في فرنسا. وبرى أصحاب هذا التفسير أن فنؤن الطهي في 
ألمانيا . ويولندة تأخرت عن هذا التحول. وظلت أكثر سخاء في استهلاك اللحوم. وظلت 
بالتالي تحتاج إلى كميات أكبر من الفلفل. والتوابل .ولكن هذا التفسير لا يقوم إلا على 
الاحتمالات. ومن الممكن أن نقنع بالتفسيرات السابقة إلى أن تتاح لنا بيانات أوفى. 

وهناك دليل بين على حدوث هذا التشبع في السون الأوروبية كل وان 
الهولنديين ‏ يناء على ما ذكره عالم اقتصاد ألماني في عام 1777 . وشاهد انجليزي في 
عام 1704 . كانوا " يحرقون أر يلقون في البحر أحيانا كميات كبيرة من الفلفل ٠‏ وجوزة 
الطيب .. حفاظا على مستوى الأسعار " .)١8(‏ ثم إن الأوربيين لم يكونوا يهيمئون 
على مزارع للفلفل . باستثناء مزارع الفلفل في جاوة . ولم تخرج المحاولات التي قام بها 
بيير ياوقر ©6أ20 818028 في الجزر التابعة لفرنسا . وهي جزر موريشيوس في 
المحيط الهندى. وجزر الريئيون فى المحيط الهندي أيضا. وكان حاكما لها (في عام 
»>01١7‏ عن كونها محاولات عابرة ؛ لم تستمر . كذلك كانت الحال بالنسبة للمحاولات 
الشبيهة التي جرت في غيانا الفرنسية (أمريكا الجنوبية). 


غ15 


ولما لم يكن هناك شيء بسيط على إطلاقه. فإننا نرى أن الفرنسيين في القرن السابع 
عشر عندما قطعوا ما بينهم . وبين التوابل من ولع ٠‏ تملكهم شغف بالعطور. وإذا بهذه 
العطور تغزو مجالات المأكولاتالمسبكة . والجاتوهات . والمشروبات الروحية. 
والصلصات. نذكر منها : العنبر . والسوسن ؛ وماء الورد أو المورد ٠‏ وماء الزهر أو المزهر 
(زهر البرتقال ), والبردقوش. والمسك أو الطيب ... ولنا أن نتخيل البيض الذى كانوا 
هريد ايان امعط قبن أن توكو الي "اندرا فذق اللا مما ْ 
السكر يغزو العالم 

قصب السكر نبات موطنه الأصلي ساحل البنغال بين دلتا الكنج وأسام 855300, 
ومن هناك انتقل قصب السكر إلى الحدائق حيث ظل وقتا طويلا يزرع ليستخرج منه 
العصير الحلو. ثم ليستخرج منه السكر الذي كان يعتبر فيما مضى دواء : ونجده في 
الوصفات الطبية لأطباء فارس في أيام الساسانيين . كذلك نجد السكر دواء في بيزنطة 
حيث كان منافسا لعسل النحل في الأدوية . ثم نجد السكر في القرن العاشر في دستور 
العقاقير الذي وضعته مدرسة الطب في سالرنو في صقلية . وكان الناس قد شرعرا 
يستخدمون السكر في الطعام حتى قبل هذا التاريخ . في الهند. والصين. وكان قصب 
السكر قد دخل الصين حول القرن السابع الميلادي . وتأقلم هناك بسرعة في منطقة كوانج 
تونج 10009 000209»! ذات التلال قرب كانتون . ولا غرابة في ذلك . فقد كانت كانتون 
الميناء الأكبر للصين القديمة ٠‏ وكانت هناك من خلفه ربوع غنية بالغابات التي كانت 
مصدرا لخشب الوقود . وكانت صناعة السكر تتطلب الكثير من الوقود. وقد ظلت منطقة 
كوانج تونج على امتداد القرون نمثل عصب الإنتاج الصيني. وما جاء القرن السابع عشر 
حتى اتخذت شركة الهند الشرقية لها هناك وكالة للتصدير ؛ دون أن تصادف أية مشاكل. 
وكانت تصدر إلى أوروبا السكر مما تنتجه الصين وتايوان(40١).‏ حتى إذا أَهْلْ القرن 
الثامن عشر وجدنا الصين نفسها تستورد السكر من الهند الصينية بأسعار منخفضة 
انخفاضا شدبدأ . وأقرب الظن أن الصين الشمالية لم تكن تعرف شيئا عن هذه المادة 
الترفية!١41١).‏ 

وكان قصب السكر معروفا في مصر في القرن العاشر . وكان السكر يصنع منه 
بطريقة علمية متقنة, فلما نزل الصليبيون الشام عرفوا السكر وصناعته هناك . وجاءعت 
معركة عكا التي خسرها الصليبيون في عام ١19١‏ . فانتقل السكر فى أمتعة 
المسيحيين إلى قبرص . وسرعان ما راج السكر هناك رواجا سريعا . وانظر إلى هذه المراة 
الحسناء. كاتارينا كورنارو 0008/0 0810861186 زوجة آخر ملوك بيت لوزيئيان -نانا 
0 . وآخر ملكة تربعت على عرش جزيرة قبرص (فقد استولى عليها البنادقة في 
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عام ١478‏ ) . إنها : سليلة آل كورنارو . أعيان تجار البندقية . وكانوا في زمانهم " 
ملوك السكر ". 

والحق إن قصب السكر. قبل هذه الموجة من الرواج في قبرص . كان قد دخل صقلية 
عندما نقله العرب, وتداولوه ٠‏ فلقى ازدهار) هناك ٠‏ ثم انتقل إلى بلنسية . وازدهر فيها 
أيضاً. حتى إذا أشرف القرن الخامس عشر على نهايته كان قصب السكر قد انتقل إلى 
سوس في المغرب ٠‏ فازرهرت زراعته في واديها . ومن هناك انتقل إلى جزيرة ماديره 
©1130 ثمإلى جزر رورس 05 وجزر كناريا 0303/65 في المحيط 
الأطلسي. وجزيرة ساو تومي 71006 550 ؛ وجزيرة برنس 860068 في خليج غينيا. 
وفي عام ١017١‏ انتقلت زراعة قصب السكر إلى البرازيل . فازدهرت هناك واستقرت في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر ومنذ ذلك الوقت بدأت صفحة جديدة في تاريخ 
السكر .” فيعد أن كان السكر مادة لا يجدها الإنسان إلا فى محلات العطارة والعقاقير. 


في القرن الخامس عشر ٠.‏ رؤوس السكر وصناعة الشريات . 


يطلبها المرضى دون غيرهم. أصبح الناس ليو يأكلون الكر بنهم . [... ] وهكذا 
جزل لبي امار إلى قداة يعد أن الاي ا هذا 50 
كتاود “تحرف الغا "ف 141/7 ش ١‏ 
او ماع فى البرازيل فى ريه 
محاكم التفتبش الما رائيين الرتغال(55١)‏ (وهه. الهره الدبز ا فى المسيحبة ثرا 
من الاضطهاد) انتقل قصب اللكر . وآلات تصنيع الكر فى القرن 0 
المارتينيك. وجراديلوب . ركوراساو الهرلندية . وجامايكا . وانتو دومينجو . ويدات 
ساعات السعد في سانتر دومينجو حول عام ,ومنذ ذلك الحين أخذ الإنتاج يتزايد 
تزايدا لم ينقطم . وإذا كان انعاج قبرص من الكر . فبما اعلم . يقدر في القرن 
الخامس عشر بعدة مئات من القناطر الخفيفة ( القنطار الخفيف - 0.0 كجم ) وعلى 
الأكثر بعدة آلاف . فإن إنتاج سانو :,منجو من السكر . عندما بلغ شأوه في إلقرن 
الثامن عشر . كان يقدر بسبعنن ألف طن . وتد بلغ استهلاك انجلترا السنوي من السكر 
في عام ١18٠٠0‏ لحو ... 0 طن.أي ما يقرب من خمسة عشر ضعف ما كانت 
تستهلكه في عام ١7.١‏ . وكان اللررد شيفيلد 506/1810 0,0ا على حق عندما 
كتنب في عام ١141‏ : * من الممكن أن يزيد استهلاك السكر زيادة كبيرة في المستقبل ٠‏ 
فنصف أررويا لا تكاد تعرف عنه شينا ” .)١45(‏ وكان استهلاك باريس عقي الغررة 
الفرسية يقد باقية ملوجرامات للدره الود فى «العاء ( يخرط أ فورض لهذ 
كان باريس كان ستمائة ألف نسمة. وهر ما نشك فيه) . ولدينا رقم عن عام ١4145‏ 
(نراه أقرب إلى الحقيقة) يْبِين أن استهلاك الفرد كان أنذاك ١.77‏ كجم . وهناك تقدير 
للاستهلاك فى فرنسا كلها يعطبنا متوسط استهلاك نظري في عام ١788‏ قدره كبلوجرام 
اله ولاس أن خينييعة إن السكر كان ون زلن كنف درفي عل الرعم قن 
إقبال الناس عليه ٠‏ وانخفاض سعره نسبيا ان 
رأس سكم ر قوق المائيدة .كانت طريقة استخدام رأس السكر تتلخص في ان يقرب 
الإنسان كوبه منه حتى يذوب فيه ما يُحَلَّي المشروب . والحق إننا لو شرعنا في رسم 
خريطة لاستهلاك السكر . لجاءت خريطة متفاوتة شديدة التفاوت . كانت هناك في مصر 
في القرن السادس عثر مثلا صناعة صغيرة حقيقية للسبي ولتم كوا لكي السك 
أوالمقندة . وكانت فيها زراعة واسعة لقصب السكر . حتى إن مصاصة القصب كانت 
تستخدم وقودا لصهر الذهب .)١47(‏ واذا كانت هذه هي الحال في مصر. فلا سبيل إلى 
مقارنتها ب؛مناطق كثيرة في أوروبا كانت بكاملها لا تعرف السكر . وظلت قرنين من الزمان 
بعد ذلك تتجهله . 


ويرجع ضعف إنتاج السكر . فيما يرجع إليه من أسباب . إلى تأخر استغلال بنجر 
السكر. على الرغم من أنه عرف في عام ١01/0‏ . وكان العالم الكيمائي الألماني مارجراف 
1322211 هر الذي مكن في عام ١741‏ من استخراج السكر من بنجر السكر في 
صورة صلبة . ولم يبدأ العمل على استخراج السكر من البنجر على نطاق صناعي إلا في 
سنوات الحصار الذي فرضه نابليون بين عام 1805 . وعام 18١‏ على اتجار أوروبا مع 
انجلترا. وهو ما سمي بحصار القارة الأوروبية |000106013© 8/0605 ؛ ولكن صناعة 
استخراج السكر من البنجر احتاجت إلى قرن من الزمان . منذ ذلك الحين, لتتطور وتصبح 
ذات أهمية كاملة . 

ونلاحظ أن التوسع في زراعة قصب السكر ظل قاصرا على المناطق المناخية الدافئة , 
وهذا هوالسيب الذي حصر زراعة قصب السكر الصينية في منطقة نهر يانج تسي كيانج 
و30!-309-156/ا. فلم يتجاوزها إلى الشمال. ثم إن السكر له متطلباته التجارية, 
والصناعية. فهو يتطلب أيد عاملة وفيرة (كانت تتمثل فى أمريكا فى العبيد السود). 
ويتطلب منشآت غالية . من قبيل الآلات التى سميت ارين 00 0/ في كويا. 
وفي إسبانيا الجديدة اي المكسيك ٠وبيرو‏ . وهي تقابل أنجينهورس 60960505 في 
البرازيل. والانجان 609185 فى الجزر التى كانت فرنسا تمتلكها. وربما سميت كذلك 
بطواحين السكر. وكان الإنجليز يستخدمون كلمة انجين 8091085 للدلالة على هذه 
الآلات. كان استخراج السكر يتطلب في البداية ادخال قصب السكر بين اسطوانات الآلة , 
أو العصارة التي تديرها قوة الدواب. أو قوة المياه . أو قوة الرياح . أو تديرها السواعد 
البشرية. كما كانت الحال في الصين. أو ربما عصر القصب بدون آلة . حيث يعصره العمال 
بأيديهم . بلفونه . ويلوونه حتى يخرج ما به من عصير. كما كانوا يفعلون في اليابان . 
ويحتاج العصير بعد ذلك لألوان من المعالجة . والتجهيز , والاحتياطات ٠‏ فيوضع في 
أحواض نحاسية يغلونه فيها لماة طويلة حتى يغلظ قوامه , ثم يوضع في قوالب فخارية 
ليتبلور فيها . فيخرج السكر الخام أو الأسمر 005005000308 وقد يقومون بتكريره 
ستخدام مادة بيضاء 3066ا0 6)ع! فيسمونه ©إعنا5 16)ع1 أر ©0355001206 وهر سكر 
أقل سمرة من السكر الخام . وكانوا يحصلون على عشرة منتجات مختلقة إضافية في 
أثناء ذلك. علاوة على الكحول . وكثيرا ما كانت عملية تكرير السكر الخام تتم في 
أورويا : في اتتفرين «٠:‏ واليندمية: واستتوداع ٠‏ ولندن . وباريس١٠‏ وبوردوء ونانت. 
ودريسدن ..الخ ؛ وكانت أرباح عملية العكرير تَاثل تقريبا أرباح عملية إنتاج السكر 
الخام . وكان هذا الوضع سببا في نشوب ألوان الصراع بين القائمين بالتكرير . والقائمين 
بإنتاج السكر الخام . وكان منتجو السكر الخام . وهم المستعمرون في الجزر المستعمرة. 
يحلمون بأن يتولوا كل مراحل صناعة السكر وتكريره في مكان الإنتاج . وإنتاج السكر 
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الأبيض. ولكن زراعة القصب. وتصنيعه كان يحتاج إلى رؤوس أموال. والى شبكات 
تجارية . فإذا لم تكن هناك شبكات تجارية في موقع الإنتاج . فإنالمبيعات لم تكن 
تتجاوز السوق المحلية على الإطلاق . كانت هذه هي الحال في بيرو . وفي إسيانيا الجديدة 
أو المكسيك ؛ وكوبا حتى القرن التاسع عشر . وإذا كانت جزر السكر ؛ وساحل البرازيل 
قد شهدت ازدفارا: وغتى» ورفاهية: . فقد كان السبب فى ذلك أنها كانت قريية نسبيا: 
فقد كانت المسافات بينها ؛ وبين أوروبا معقولة , نتيجة لما تمبزت به السفن في ذلك الوقت 
من سرعة وحموله . 

وهناك صعوبة اضافية تبينها هذه العبارة التى قالها القس ريئال ا8م/88 : " إن 
الداء ستععيرة من أمريعا رخطلت زراعة اكليم في أوروبا "“( )١44‏ فلم تكن 
اخيرات القن رمك معطم أن تطعم نفسها من إنتاجها , لأنها كانت تزرع 
الأرض كلها تقريبا بقصب السكر. ولاتترك إلا مربعات قليلة جد تصل الى الندرة ٠‏ هي 
التي كانوا يزرعون'فيها ما يحتاجون إليه من طعام. كانت هذه هي مأساة راع قصب 
السكر كمحصول راحد؛ في شمال شرق البرازيل . وجزر الأنتيل , ووادي سوس ال مغربي 
(الذي كشف فيه الأثريون عن معدات انتاج السكر القديمة ). ونعلم أن انجلترة صدرت 
في عام ١781‏ إلى مستعمرتها في الهند الغربية . أي أمريكا. ( وبخاصة جامايكا) 
5 طن لحم مملح (لحم بقري ؛ ولحم خنزير ) لاك قطعة من شحم الختزير. 
و 008 طن من الكرشة . والسقط المملح .)١54(‏ أما في البرازيل فكان طعام العبيد 
يعتمد على البكلاه المجلوب بكميات ضخمة من نيرفاوندلاند . وعلى اللحم 
المجفف في الشمس (00.50 08:08 الذي كانوا يجلبونه من بقاع البرازيل الداخلية 
الكثيرة الأدغال المسماة سيرتاو 0 ثم بلحم الشاركوي المجفف ©لا:6003 الذي 
كانت السفن تأتي به من منطقة ريو جراندي دو سول انا5 00 678006 810 . أما جزر 
الأنتبل فكان رزقها من اللحم البقري المملح والدقيق يأتيها من المستعمرات الإنجليزية في 
أمريكا. وكانت تلك المستعمرات تحصل بدلا منه على السكر . وخمورالروم. وسرعان ما 
قامت هي بإنتاجه بنفسها. 

والخلاصة أنه لا ينبغي لنا أن نتسرع فنتحدث عن انتشار ضخم مفاجيء للسكر. عن 
ثورة للسكر. صحيح أن السكر دخل مجال الطعام مبكرأ . ولكنه سلك سبيله ببطء 
بالغ . ولم يكن منتشرا انتشارأ واسعا فى العالم حتى مطلع القرن التاسع عشر. ليس 
في مقدورنا إن نقول ان السكر كان في متناول الجميع . ولكننا مع ذلك لابد ان نذكر 
في هذا المقام الإضرابات التي شهدتها باريس في عصر الثورة عندما شح السكر وكانت 
اسعاره الباهظة محددة بحكم القانرن . 
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الملشروبيبات 

والمنبههات 

ينبغي علينا أن نتعرض للمشرويات القديمة. والجديدة. الشعبية . والمرنهة . وما جرى 
عليها من تغيرات على مر القرون . حتى إذا كنا بصدد كتابة تاربخ موجز للمشرويات . 
والمشروبات لا تدخل كلها في نطاق المواد الغذائية . فقد كانت هناك مشروبات منذ أقد. 
العضور يتناولها الناس كمنبهات . أو يتوسلون بها إلى الهروب من الواقع . بل لقد كان 
السكر . كما مارسته بعض القبائل الهندية . وسيلة للتواصل مع عالم ما نوق الطبيعة . 
وأبا كان الأمر. فقد أخذ الإدمان الكحولي يتعاظم في أوروبا على مر القرون التي 
نتصدى لها في هذا الكتاب . ثم جاءت المنبهات المجلوبة من البلاد البعيدة : الشاي 
والقهوة . وكذلك هذا المنبه الذي يصعب تصنيفه ٠‏ فما هو بطعام . وما هو بشراب . ألا 
وهو التبغ بكل اشكاله . 

الماء . 

وعلينا أن نبدأ بالماء. حتى وإن بدا الأمر غريبأ مناقضآً لما مهدنا به . والناس لا 
يجدون الماء بسهولة ويسر دائما كلما طلبوه . ولا يجدون نوع الماء الذي يريدونه . على 
الرغم من نصائح الأطباء .التي كانت تميز أنواع المباه مَيِيرا دقيقا بحسب الأمراض ٠‏ 
فتدعى أن هذا الصنف من الماء أحسن من ذلك الصنف , فقد كان الناس يقنعون بالماء 
الذي مناخ لهم »ها المطر :ما التهر ما التاقورة ما الصهريع ما ءاليش قا" 
البرميل . الماء المحفوظ فى آنية من النحاس حيث كان كل بيت حريص يحتفظ لنفسه 
كيدان انار هناك عالات كارك لتبائرنه مها بكلا ونا الجحرالدى كارا 
يقطرونه باستخدام الأنبيق في الحصون الأسبانية بشمال أفريقيا في القرن السادس عشر. 
وإلا لكان عليهم أن يذهبوا إلى اسبانيا او إيطاليا لإحضار ماء الشرب ؛ ومنها كذلك 
حالة هؤلاء الرحالة الذين كانوا يججازون الكونفو في عام ١148‏ فأصابهمالجوع . 
وأرهقهم التعب ٠‏ فارتموا على الأرض . " وشربوا مياه نكراء كأنها بول الخيول" .)١9-(‏ 
ومن الحالات الخاصة التي أقضت المضاجع : مشكلة الاحتفظ بالمياه العذبة فوق السفن, 
ولقد كانت مشكلة لا حل لها على الرغم من كثرة الرصفات التي أحاطها اصحابها بسياج 
من السرية البالغة مدعين أنها تتيح الحفاظ على الماء العذب من التّسْنه . 

وهناك مدن كاملة كانت تعاني من سوء التزود بالماء. على الرغم من غناها وثرائها. 
كانت هذه هي الحال في البندقية, التي لم تكن تستمد مياهها من آبار يحفرونها في 
الميادين العامة. أو أفنية القصور. كما ظن البعض. ليستخرجوا الماء من طبقة مياه عذبه 
يتصورونها تحت التربة التي يغمرها ماءالبحر. وإنما كانت تستمد مياهها من صهاريج 
يي 


قتلىء الى نصفها بالرمل الناعم ينفذ ماء المطر من خلاله ويتكرر ثم يعلو من خلال البثر 
التي يتخذونها في وسط هذا الصهريج الكبير . فإذا توقفت الأمطار عن الهطول لأسابيع 
طويلة فرغت الصهاريج وجفت . كما حدث في اثناء إقامة ستندال 51600881 فى 
البندقية . أما إذا هبت العاصفة . فإن ماء البحر المالم كان يصل إلى الصهاريج. بل إن 
مياه الصهاريج لم تكن تكفي الناس في الأوقات العادية نظرا لضخامة أعداد سكان 
المدينة . ولهذا كائرا يجليون الماء العذب . لا عن طريق مجرى ذي عيون . وإنما عن طريق 
السفن التى تتحمل بالماء العذب فى برنتا 868013 وتسير على صفحة قنوات البندقية 
عانلة امه ان الحلي :قاذ عرائة ان قسن البتفاكن الد من تحولوى لفن 0د نقد 
301نا300 يكرنون طائفة حرفية مستقلة في البندقية. ونجد نفس هذا الوضع السعب 
في كل مدن هولندة التي لم يكن لها من سبيل الى الماء العذب إلا الصهاريج. والأبار 
القليلة العم . وماء القنوات الذي يفتقر إلى الأمان .)١0١(‏ : 

تحن اذا اتظرنا الى معاري الياه التي كاثوا ييكوتها على نهيئة إسواز تعمد عللى 
عقرد أو بوابات ٠‏ والتي عرفت باسم مجارق العيون 05 وجدنا أنها كانت في 
مجموعها قليلة . كانت هناك مجار فوق عيون فى استانبول . ذاعت شهرتها . وكانت 
جديرة بهذه الشهرة . وكانت هناك مجار فول نووكي و ي56 (في أسبانا) 
ترجع إلى زمان الرومان (وررممت في عام )١84١‏ وكانت تفوح منها رائحة التسنه والنتن. 
فأطلقوا عليها اسم المنتنة ©01©نام 3ا. وكانت على أية حال تثير إعجاب الزوار . 

وكانت البرتغال توشك أن تحقق الرقم القياسي يمجاري العيون التى أقيمت فيها. في 
قلمرية 00156:3. وتومار 100137, وبيلا دو كوندي 00706 00 ذلا . وايلباس 
كملاع . وانقىء في لصوقة مجرى عيون جديد للمياه العذبة بين عام ,١759‏ وعام 
4,. يحمل الماء إلى نبع في ميدان راتو 8310 البعيد. وكان السقاؤون يتزاحمون 
حول نبع الماء لملء دلائهم الحمراء ذات المقابض الحديدية التي كانوا يحملونها على 
كواهلهم(؟5١).‏ ومن هنا فقد كان من المنطقي أن يحرص البابا مارتان الخامس (جلس 
على كرسي البابوية من ١4١17‏ إلى ١417١‏ ) أول ما يحرص. عندما عادت البابوية إلى 
الفاتيكان بعد حركة الانشقاق الكبير في الكنيسة الغربية . على ترميم مجرى عيرن 
متهدم في روما. ثم كان من الضروري إنشاء مجريين جديدين من مجاري العبرن في 
نهاية القرن السادس عشر ٠‏ لتزويد روما بالماء . وهما مجرى اكوا فيليتشي 03ا20 
اها ومجرى أكرا ياؤلا 8 3ن39. أما في جنوه فإن تغذية النافورات بالماء 
العذب كان يتم أساسا عن طريق مجرى عيون سكوقاره 501011303: كانت به عجلات 
سواق تتحرك بقوة الما ؛ داخل مباني مجرى العيون الشبيهة بالأسوار. وتوزع المياه على 


لق 


الأحياء شرقي المدينة. أما غرب المدينة فكان يحصل على الماءمن الينابيع. 
والصهاريج(157١).‏ وننتقل إلى باريس. لنرى أن مجرى عيون بيلقيل ©ااا/هاا88 تم 
ترميمه في عام 67 ؛؛ وكذلك مجرى عيون بريه سان جيرفيه 087/3[15- ]5,6-58[0 
الذي ظل يغذي المدينة بالماء حتى القرن السابع عشر؛ وأعادت ماري دي مديسيس بناء 
مجرى عيون أركوى ©8760 وكان ينقل الماء من رونجيس 8100915 إلى لوكسمبورج . 
9انا0ط7ت]علاناا ( 4 .)١0‏ وكانت هناك عجلات هيدروليكية كبيرة ترفع الماء من الأنهار 
لتزود بها اهل المدن (طليطلة 5 ؛أوجسبورج ) وكانت تشغل طلمبات 


١‏ . بئر في صهريج : مسقط من اعلى ومقطع عرضي 

.١‏ بلر مركزية ؟ - خزانات لتجميع مباه الأمطار " . رمل الترشيع ) . تكسية من طين الفخراتي © نتحات خزاات النجسبع الني كالث العامة تسميها 
ببليلي ©6181 أي أحراض الماء المباركة . ركانث المباه التي تتكرر من خلال الرمل ترتفع في اليتر المركزية. .في اليندقية اليوم, شبكة مباه ؛ رلكن 
الأبار القديمة لا تزال مرجودة ٠‏ منها ما هر المبادين العامة . ومنها ما هر في أقلبة الييرت . 


(نتقلا عن 112030340 .8 6) 


5. 


ماصة كابسة. وكانت طلمبة الساماريتين 06(ة530181 التي أبحعت بين غاء ١530‏ 
وعام ١1١4‏ تصرف كل يوم 7٠١‏ متر مكعب منالماء تستمدها من نهر السين وتزود 
بها قصر اللوقر ©لاناها وقصرالتويليري 87©5اانا1؛ وكانت طلمبات جسر نوتردام 
١00186-021©‏ تصرف في عام ١11١‏ الفي متر مكعب تستمدها من نهر السين . وكاتت 
مياه مجاري العيون توزع بعد ذلك عن طريق برابخ من الفخار ( كتلك التي كانت 
تستعمل أيام الرومان ) أو برابخ من الخشب ( كانت عبارة عن جذوع اشجار مقورة على 
هيئة المواسير تركب بعضها في البعض الآخر) ؛ كانت هذه البرابخ مستخدمة في شمال 
إيطاليا منذ القرن الرابع عشر ؛ وفي مدينة بريسلاو ناقاوع,8 (منذ عام ١/ا5١)‏ وربًا 
استخدموا مراسير من الرصاص . إلا أن المواسير المصنوعة من الرصاص التي عرفت في 
انجلعرا منذ عام ١51‏ ظلت محدودة الاستخدام . ففي عام 10/97 كانت مياه نهر 
التيمزء * وكانت مياه غير جيدة على الاطلاق " .تصل إلى كل البيوت اللندنية عن طريق 
مواسير خشبية مدوها تحت الأرض ؛ ولكن المياه لم تكن مياها جارية مستمرة على 
النحو الذي نعرفه . ولكنها كانت ” توزع بانتظام ثلاث مرات أسبوعيا بكميات محددة 
تكفي استهلاك كل بيت [... ] وكانت تخزن في براميل خشبية حولها أطواق من 
الحديد"(166١).‏ 

كان نهر السين هو المورد الرئيسي للمياه التي تحتاج إليها باريس. وكانت ميأهه . 
التي نسبوا إليها كل الميزات العظيمة ٠‏ ومنها ميزة لا تهم الشاربين . وهي أن هذه المياه 
كانت موحلة. مطينة . تحمل السفن على نحو جيد . نظرا لارتفاع كثافتها ( وهذا ما 
سجله مبعوث برتفالي في عام 05 ) ؛وربما ادعوا أنها ممتازة صحياً. وهذا ادعاء لنا 
الحق كل الحق في الشك فيه . فهذا شاهد عيان يقول في عام ١ا7١‏ : " إذا نظرت إلى 
ذلك الجزء من فرع نهر السين الذي يبلل بمياهه رصيف بيلليتييه 6©/9]86, ركذلك 
الجزء الممتد في المنطقة بين الكوبريين رأيت عددأ كبيراً من الصباغين ا 
مرات كل أسبوع ما يتخلف عن عملهم من مواد الصباغة [ . .. ] أما العقد المقوس الذ 
يتكون منه رصيف جيقر 0605 فهو بؤرة منتنة موبؤة . وسكان هذا ل 
يشربون ماء ملوثا .)١07("‏ ولكن لنطمئن . فلن يمر وقت طويل حتى تتخذ الإجراءات 
لعلاج هذا الوضع السيء . ومهما كانت مياه نهرالسين من السوء . فقد كانت أفضل من 
مياه الآبار التي كان الناس في الضفة الغربية للسين يستمدون منها مياههم ١‏ فلم تكن 
قط بمنأى عن تسرب النفايات الرهيبة إليها . وكان الخبازون يستعملون هذه المياه ني 
صناعة الخبز . كانت هذه المياه تسبب للناس الإسهال . وكأفما كانت تحتوي بطبيعتها على 
عقاقير ملينة ؛ فلا غرابة أن نعلم أنها كانت تثير سخط الأجاتب »؛ ولكنهم كانوا 
يستطيعون التغلب على هذه المشكلة بإضافة بعض قطرات من الخل إلى الماء » أو شراء 

وحن 


الناةالرقهة: آن:“اللجمدة*” كنا كائرا يعرلؤن "+ أن جعي المباء القن كانوا حبرتها 
مياه الملك ٠‏ أو أفضل من هذه وتلك المياه التي كانوا يسمونها مياه بريستول !8/1510 , 
" وكانت أغلى أنواع الماء ". ولكن الناس كانوا حتى عام ١770‏ يجهلون هذه الرفاهية 
بأشكالها المختلفة ” وكانوا يشربون ماء [ السين ] دون أن يطبلوا النظر إليه .)١891(”‏ 
.٠‏ وكان تزويد باريس بالماء حرفة يعيش عليها 5٠2٠٠٠‏ من السقائين . عيشة سينه ‏ 
يقوم الواحد منهم بثلاثين مشوار! كل يوم ( حاملا في كل مشوار دلوين ) صاعدا بهما 
إلى اعلى الأدوار ( كل مشوار لقاء اجر زهيد قدره سولان 5015 2). ثم بدات ثررة 
عندما قام الأخوان ييرييه 8616 بتركيب مضختين بخاريتين . أو ناريتين كما قيل 
آنذاك ‏ حول عام ١787‏ في شايو 0020100 , " كانتا التين عجيبتين " ترفعان الماء 
باستخدام " بخار الماء الذي ترفع درجة حرارته إلى درجة الغليان " الى ارتفاع ١١١‏ قدم 
فوق سطح نهرالسين . وكانتا في ذلك تقلدان ما جرى في لندن التي كانت بها منذ عدة 
سنوات تسع مضخات . وكان حي سانت اونوريه 53161-10506 وهو أكثر احياء باريس 
ثراء هو السباق الى الأخذ بهذا التطور لأنه كان قادراً على دفع ثمنه . ولكن هل كان 
الناس . عندما تعددت هذه المضخات . يهتمون للمصير الذي سيصير إليه هؤلاء 
السقاءون الذين كان عددهم عشرين ألف سقاء ؟ ثم إن مشروع تركيب المضخات ما 
لبث أن تحول الى فضيحة مالية في عام ١784‏ . ولكنها لم توقف التطور فقد كانت 
.مشكلة توصيل مياه الشرب قد طرحت في القرن الثامن عشر بشكل واضح ٠‏ وكانت 
الحلول في مرمى البصر . بل كان الوصول إليها قد تحقق في بعض الأحابين . ولم يقتصر 
الأمر على العراصم . فقد كان هناك مشروع لتوصيل مياه الشرب في مدينة أولم «انا 
الألمانية في عام ١7١7‏ ولم تكن أولم من العواصم . ما يثبت أن توصيل المياه لم يقتصر 
على العواصم . 

ولكن التطور في هذا المجال جاء . على الرغم من كل هذا. متأخرا. فقد ظلت جميع 
المدن في العالم تعتمد على خدمات السقا. ونعود إلى الرحالة البرتغالي فتلتقي به ني 
للد الوليد تاسبانيا فى زمين الملف قيليب العالث. .ريده يعيد بالمياه الممتازة الحي 
يبيعونها هناك في جرار رائعة من الفخار. اتخذوها على كل حجم. وعلى كل 
لون(158١).‏ وكان السقا فى الصين . مثل نظيره السقا الباريسي . يحمل دلوين 
يربطهما متوازيتين في طرفي عصا. ويبين رسم يرجع الى عام ١8٠٠‏ أنهم كانوا في 
بكين ينقلون الماء أيضا في برميل كبير له عجل . وله صنبور من الخلف . ولدينا من 
العصر نفسه رسم بالحفر " يبين الطريقة التي تحمل بها النساء الماء في مصر " حيث تحمل 
المرأة زلعتين , تذكراننا بالأمفوررات 30800165 التى كانت مستخدمة فى بلاد اليونان 
ترما تدم ال لزنه عسرة علرعر امهنا ابكينها مده لسري ززلدد حفر غيل 


ون 


راحة يدها اليمنى . وقد ثبتت ذراعها على نحو يتسم بالرشاقة . والطلاوة . ونرى في 
استانبول أن التوضوء بالمياه " الجارية " الذي يفرضه الدين عدة مرات في اليوم قد دفع 
الناس إلى اتخاذ نافورات كثيرة في كل مكان . وما من شك في أن الناس هناك كانوا 
يشربون منها ماء أنقى من أى ماء آخر بشربه غيرهم في أي موقع من مواقع العالم . 
فهل هذا هوالسبب الذي جعل الأتراك يمتدحون قدرتهم على تمييز مذاق المصادر المانية 
المختلفة . كما يمتدح الفرنسيون قدرتهم على ييز مذاق الانبذة المختلفة ؟ 

أما الصينيون فهم ينسبون إلى كل صنف من صنوف الماء خاصية مختلفة بحسب 
مصدره : فهناك ماء المطر العادي . وماءالمطر العاصف (خاصيته : ماء خطير). وماء 
المطر الذي يسقط في مستهل الربيع ( خاصيته : ماء نافع ) .الماء الناتج من ذوبان 
الثلوج أو الندي المتجمد .الماء الذي ينضحونه من الكهوف التي تتدلى من سقوفها 
الغلوج على هيئة الحراب أو المقرنصات ( خاصيته: غالبا ما يستخدم دواء ) . مياه 
الأنهار . مياه الينابيع . مياه الآبار - ولهم كلام عن تلوث المياه . وعن فائدة الغليان ني 
التغلب على عيوب كل صئوف الماء المشكوك في صلاحيتها )١69(‏ . ثم ان الناس في 
الصين لا يشريون إلا الشرويات الساخنة ( حتى انك تجد في الشوارح باعة تخصصوا في 
بيع الماء المغلي )١1١()‏ . وليس من شك في أن هذه العادة قد أسهمت إسهاما كبيرا 
فيما ينعم به الصينيون من صحة جيدة . 

أما استانيول فكانوا يبيعون فيها. على عكس الصين . ماء الثلرج صيفا في الشوارع 
. لقاء اجر زهيد. وانظر إلى البرتغالى بارتولومى بينيرو دا بيجا معأعطما8 8210160068 
2 و تجده يدهش في مدينة بلد الوليد الأسبانية في مستهل القرن السابع عشر 
لأن الإنسان يستطيع لقاء ثمن بخس أن يمتع نفسه في أثناء شهور القيظ " بالماء البارد , 
والفاكهة المنلجة " .)١351١(‏ ولكن ماء الثلوج الذائبة كان في أغلب الأحيان ترفا كبيرأ لا 
يقدر عليه إلا أولو اليسار من الناس . كانت تلك هي الحال على سبيل المثال في فرنسا 
التي لم تبدأ في تقدير طعم ماء الثلوج الذائية إلا منذ أن لعب به الملك هنري الثالث في 
نزوة من نزواته . كذلك كانت الحال في منطقة البحر المتوسط حيث قامت السفن المحملة 
بالثلوج برحلات ربما طالت أحيانا . وكان فرسان المعبد أو فرسان مالطة يتزودون بالماء 
من نايلي ٠‏ ونقرأ في طلب قدموه في عام ١1015‏ أنهم هالكون لا محالة , إذا حيل بينهم 
وبين ماء الثلوج الذائبة : الذي يعالجون به الحمى إذا ألمت بهم . وكانوا يعتبرونه * الدواء 
الذي لا يعلو عليه دواء آخر ..." .)١57(‏ 

النبيذ 

إذا تناولنا بالحديث شرب النبيذ . كان علينا أن نحيط بأورويا قاطبة . أما إذا دار 
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حديثنا حول إنتاج النبيذ . فإننا نجده يقنصر على بعض ربوع أوروبا دون مأ مواها. 
وعلى الرغم من أن الكروم ( وربما النبيذ ) قد حققت الوانا من النجاح في اسيا 
وافريقيا. وعلى نحو اوسع في العالم الجديد؛ حيث شغف الناس بعصر الخمر على النمط 
الاوروبي الذي ملك عليهم نفوسهم . فإن اوروبا الضيقة ظلت هي منتع النبيذ الوحيد 
الذي له وزن 

كانت المناطق المنتجة للنبيذ فى أوروبا هى مجموعة البلدان المطلة على البحر 
التوسط »يضاف إليها منظقة في العمال وقلت هذا" لمان يفل متايزة زراع الكروم 
نيها. ومااخذوا انفسهم به من داب . وجان بودان 80019 0دعل هو القائل : ان 
الكرمة لا تستطيع النمو فيما شمال خط العرض 15 نتبجة لبرودة المناخ ” (131). 
والخط الذي يمتد من مصب نهر اللوار على اللحيط الأطلسي حتى شبه جزيرة القرم . ومن 
حدق 


ورائها إلى جيورجيا . وجلوب القوقاز . يمثل الحد الشمالي لزراعة الكروم زراعة 
* تجارية”. أو الحد الشمالي لمرفق من المرافق الكبيرة للحياة الاقتصادية في اورويا . 
بخ قن نال اشر ذا تعر ذا إلى عطق القر توجلانا أن مم تدا راع الكتررم 
كانت تنكمش على هيئة شريط لن تدب فيه الحياة والقوة من جديد إلا في القرن التاسع 
عشر .)1١4(‏ وكانت هذه المنطقة نيما مضى من الزمان منطقة زراعة كروم عريقة ٠‏ 
وكان الزراع في العصور القديمة يدفنرن فبها الكروم عندما يقترب الشتاء حمابة لها من 
الرياح الباردة التي تهب من أكراينا ( اسمها باللغة الأكراينية 08آزة»الا). 

أما إذا خرجنا من أوروبا . فإننا نجد أن الكروم تتبع الأوروبيين حيثما ذهبوا. وقام 
الرواد بجهود دونها جهرد الأبطال من أجل أقلمة الكروم في المكسيك, وييرو؛ وشيلي منذ 
عام 3 والأرجتشين مئة العأسيس القائى لتريترس أيريس في عام 00 . أما في 
بيرو فقد ازدهرت زراعة الكروم بسرعة في الوديان الحارة الموبوءة بالحميات المجاورة لليما 
. وكانت مدينة واسعة الثراء ٠‏ وازدهرت الكروم على نحو أفضل في شيلي: حيث 
التربة مناسبة والجو موات : وت الكروم بين التربيعات 5 أو كتل المنازل الأولى 
في مدبنة سانتياجو الناشئة. حتى إذا جاء عام ١0174‏ قرأنا عن الملاح فرنسيس دريك 
664 أنه قبض فى عرض البحر قبالة بالبارايزو 1/210202150 على سفينة عليها شحنة 
من النبيذ الشيلي( .)١118‏ وكان هذا النبيذ الشيلي نفسه يصل على ظيور البغال واللاما 
ان مرتش يودوسي 6 أن #البدررق) فكاق فلن ازراعة الكري. فيا أن تتعطر 
حتى نهاية القرن السابع عشر . ومطلع القرن الثامن عشر . عندما امتدت الامبراطوريه 
الإسبانية امتدادها الأخير نحر الشمال . 

أما النجاح الباهر . الذي ناي في هذا المجال كل نجاح قبله ٠‏ فقد تحقق في قلب المحيط 
الأطلسى. في منطقة بين العالم القديم والجديد . هي الجزر التي كانت وسطا بين أوروبا 
وأمريكا. ونعني بها فى المقا م الأول ماديرا حيث حلت صناعة النبيذ الأحمر تدر ريجيا محل 
صناعة السكر ذم عورا اروز القي كات الحجاره درام كد فيها في منتصف الطريق 
بين أوروبا. وأمريكا أنواعا من النبيذ القوي ؛ ثم دخلت السياسة بخيرها . عندما عقد 
اللررد ميثوين معناطاواا معاهدة مع البرتغال في عام .لا( . فحلت أنبذة الأزور 
محل أنبذة فرنسا التى كانت ترد من لاروشيل ©(©58005 8| وبوردو 
لالاة 80/06 ! وأخيراً في جزر 000 وبخاصة في تينيريفه 780618 التي كان ما 
تنتجه من نبيذ أبيض يصدر على نطاق واسع إلى أمريكاء سواء منها المناطق 
الأنجلرسكسونية أو المناطق الأسبانية والبرتغالية . بل إلى انجلترا نفسها 


أما فى انجاه الجنوب . رالشرق نقد اصطدمت الكروم بعتب عنيدة هي الإسلام. ولكن 
الكررم ظلت باقية في عالم الإسلام . أما النبيذ نكان كالمسافر المتخني الذي لا يكف عن 
الترحال فى الخفاء . وإذا نظرنا إلى استانبول وجدنا اصحاب الحالات المجاورة للترسانة 
البحرية يبيعرن كل يرم بضاعتهم إلى الملاحين البرنانيين ٠‏ ووجدنا لللسلطان سليمان 
١1053-1465.(‏ )الملقب بالقانونيى او العظيم ٠ابنا‏ هر سليم . كان مولعا ينبيد 
درق اشن رق شور اا لبرت و رو اننا ان لكوي كهيات 
كرومهم . ٠‏ وكانت لهم أنبذتهم اح عشم التحداس عل التارلة في (أثنا : أقامذ 
القداس .بل كانت تباع في شبراز وأصفيان . .كان لها زبائنها؛ وكانت تحسظى بشهرة 
كبيرة . وكانت هذه الخمور تصدر حتى بلاد الهند لاله ا 
الزجاج تحاط بسلالك من الخيزران ١‏ كأئرا بسنعرنها في اصفهان نفنها(133١).‏ وم 
أسف أن سلاطين المغول . الذين خلئرا منذ عام 5 سلاطين دلهى. لم يقنعوا بالألبذة 
النارسية القرية . بل ارمّوا على خمور الأرز والعرقفي يعبونها 0 
وهكذا فإن أوروبا وحدها هي التي تحيط بجرهر مشكلة النبيذ . ولهذا بجدر بنا أن 
نعرد إلى الحدود الشمالية لمنطقة الكروم . الى ذلك المرفق الطريل الممتد من اللوار الى 
الثرم . لنرى فيه الفلاحين المندجين زراع الكر روم ٠‏ والمستهلكين الذي ألفرا النبيذ المحلي 
وعرفوا ميزاته ومغباته ؛ ثم نرى هناك أيضا أخلاطا من كبا, الا ؛ أقبلرا على شرب 
الخمور . دون أن تكون لهم دراية بها في كل الأحرال . ولكنهم كانوا يصرون على أنواع 
بعينها . ويفضلرن بصفة عامة الأنبذة القوية التى تشتد فيها نسبة الكحول انهم 
الإنجيز الذي اتبلرا منذ وقت ميكر على أنبذ: مالثرازيا 6أؤأ14/00 . او مونيمثازيا 
8 رهكذا اسمها بالبونائية . رأنبذة كاندي . وهي جزيرة كريت ٠‏ وأنبذة 
و البرناية ١‏ رح اليذه تع ين «العتب اللو العام يسسرنها 05/د 15119116 
0 لها شيرة . كذلك صنعرا فيما بعد شهرة الأنبذة القرية , التي كانت تحتوي على 
نسبة عالية من الكحول . والتي صنعت في بعض يلاد لير عاك واسباتيا' وصاديرة دمن 
كل أترذة عجلى انا تف رمن .البو رتكالا والاذ د اراللج يتن أن اليو 
والمرسلة هلوسقم ها ,معيؤز ه! ,ع)5308 ها ,رووقاج5 عا ,0110م 16 ئبة الى مدن 
كررقن :و هالقة زج عزو متادير رقيو خصيف ين ار يمرا رد خلة بر اها 
الهرلتديرن فسنراهم يتقبلرن على كل. أنراع الخسرر منذ الم رن الصابع بعتي ٠‏ ويدثعون 
بها إلى عالم الشيرة. رلكل إنسان ذوقه الذي قد بختلف عن أذراق الآخرين. وأهل 
الجترب ينظروق باسعتخنات الى أذواق أهل الشتمال:» ويذهيرن إلى انهم لا بنينرن في 
الخمر وشربه .وأنهم يعبون الكأس دفعة واحدة . فلا ينعمون بمذاقه. ويذكر جان دوترن 
مانام 0 دعل . مؤرح لويس الثاني عشر . انه راى الألمان يتدافعرن فجاة الى عب 
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* الشرب حتى اللكر ". حفر في الخحشب يزين هيكل الكنيسة في مدينة مونريال الفرنسية الواقعة 
على نهر السيران 56+618-/نا5-|84061+63 . والحفر هن عمل الأخوين ريجرلي بإ81901. 


الخمر فى أثناء قيامهم بنهب قصر فورلي 061 . بل رآهم الجميع يفجرون براميل الخمر 
تفجيرا. وما لبثوا ان تساقطوا مترنحين يكادون يموتون من شدة السكر في اثناء عملية 
التخريب البشع الذي تعرضت له روما في عام ١0117‏ ؟ والصور المحفورة بالنحت في القرن 
السادس عشر والسابع عشر التي تمثل الحفلات الريفية تضم دائما تقريبأ واحداً من 
المدعوين يميل في مجلسه على الدكة ساعيا إلى زيادة جرعته من السكر البين. ويذكر 
فيلكس ياتر ©1201 نام وهو من أهل بازل. تعليقا على مشاهداته في مدينة 
مونبلييه الفرنسية في عام ١007‏ . ان كل ” السكيرين " . ويسميهم حرفيا اجولة 
النبيذ ‏ في المدينة من الألمان . وأن الناس تراهم يفترشون الأرض بين براميل الخمر. وقد 
باذ ديد هر لتب كان العارك رن يقطلرن لحك بالألمان خاصة . ودفعهم الى الإفراط في 
الشراب . وإلى ما يأتي به المخمورون من مساخر . وكانت هذه الألوان من العبث تتكرر 
يومأ بعد يوم .)١59(‏ 


هذا الإغراق في استهلاك الخمور في الشمال حدد مسار تجارة واسعة كان الجنوب يمثل 
نقطة انطلاقهاء وكانت هذه التجارة تسلك طري البحر من مينا ء إشبيليه بالأندلس متجهة 
إلى انجلترا وإلى فلاندريا. تسلك طريق نهري دوردوني 00/000906 والجارون 0300006 
نحو بوردو . والجيروند 610008 13 أو تنطلق من ميناء لاروشيل أو من مصب نهر 
اللوار؛ أو تسلك طريق نهر الأيون ©0080 وقئاة بورجونديا ©800/9090: إلى باريس. 
ثم من بعدها إلى مدينة روان 800608 ؛ أو تسلك طريق نهر الراين ؛ أو تمر من خلال 
عمرات جبال الألب ( وكان الألمان غداة موسم جمع العنب يأتون بعربات كبيرة كانوا 
يسمونها كاريتوني 08/081001 ليبتاعوا الأنبذة الجديدة التي تنتجها مناطق التيرول ٠‏ 
وبريشيا. وفيشينسا . وفريول . وإيستريا) : ومن موراقيا والمجر متجهة إلى 
بولنده(170١)‏ ؛ وما لبت التجارة ان سلكت الطرق البرية في منطقة البلطيق. منطلقة 
من البرتغال ومن أسبانيا وفرنسا . متجهة إلى سان بطرسبرج حاملة النبيذ إلى الروس. 


الطعام في الدير : مائدة متواضعة ولكتها لا تخلر من التبيد. فقد كان النبيذ شين عاديا من لوازم 
الحياة اليومية في منطقة البحر المتوسط. لوححائطية كبيرة من ريسم سينيوريللي أا|اع/5198280. 
القرن الخامس عشر ٠‏ سيبينا ‏ 25160068 دير مرلتي أوليفيتو ماعناا0 عادمللة . 


لض 


الذين كانرا شديدي الظمأ إليه .قليلي الخبرة بأنواعه . ونحن نعلم علم اليقين أن سكان 
الشمال الأوروبي لم يكونوا كلهم يشربون النبيذ . إنما كان الغني فقط هو الذي يشربه. 
من قبيل البورجرازي الموسر . ورجل الدين الذي يحصل على دخل كنسي في منطقه 
كلإدريا عن القن العالق عقر والسيف اليل البولتدئ فى الفرن الننادس عشي الذى 
كان يعتقد أنه يقل قدرأ إذا ما هر شرب مثل فلاحيه البيرة التي تصنع في البيت. ونقرأ 
عن بيار 83020 أنه ؛ عندما كان أسيرا في الأراضي: الواطئة فى عام 1١10؛‏ أقام ولائم 
مفتوحة , وكان النبيذ هناك غاليا " حتى إنه أنفق ذات بوم عشرة جنييات من فئة 
الايكو لشراء النبيذ " .)١91١(‏ 

كان النبيذ الجديد هو النبيذ المفضلء ينقله أرباب هذه التجارة الى زيائنه الذين كانوا 
ينتظرونه في شوقء ويقبلون عليه بالفرح, والبهجة . فلم يكن حفظ النبيذ من عام إلى 
عام شيئاً مبسوراً. بل كان طعمه يتغير إلى اللذوعة . فلم يكن تنقية النبيذ من الرواسب 
برفق , وصبه بطريقة مناسبة من الدن إلى الزجاجات ٠‏ واستخدام بدادت من الفللين . من 
الأمور التي عرفت في القرن السادس عشرء ولا حتى في القرن السابع عشر(؟7١).‏ 
ولهذا لم يكن سعر البرميل من النبيذ القديم في عام ١8٠٠‏ يزيد على ستة جنيهات 
تهات فج قوع اللبثالمكردافى قزر )ا أبينا كان الرميل مع ادي الجديد اليد 
ساري. :0 -جنيها من العملة تقليها (1978).. قما جاء 'القرن الثامين عش حعى كانت 
الآية قد انعكست. وأصبح النبيد القديم المعتق هو الغالي؛ وكانت عملية جمع زجاجات 
النبيذ القديم لبيعها لتجار النبيذ عملية من العمليات المربحة التي يحرص على ممارستها 
اللصوص والنشالون في لندن . أما نقل النبيذ فكان يتم قل وقت طويل جدا باستخدام 
برامبل من الخشب ( تصنع من ألواح مضمومة بعضها إلى البعض يحيط بها أطراق من 
الحديد ) بدلا من استخدام الدمجانات أو الأمفورات . التي كان الرومان يستخدمونها 
(وإن كنا نلتقي هنا وهناك بمن كانوا يتشبثون بالماضي ويتمسكون في عناد باستخدام 
الأمنورات القديمة ). وكانت هذه البراميل التي اخترعت في بلاد غالة إبان حكم الرومان ( 
وغالة هو الاسم القديم لفرنسا ) لاتحفظ النبيذ على ما برام . فإذا طعمه يتغير الى 
اللذرعة . واذا النببذ يستحيل الى خل . ولهذا فقد نصح دو مونديجار 
/063 الملك شارل الخامس . المعروف باسم شارلكان؛ في ١‏ ديسمير من عام ١0179‏ 
بألا يشتري كميات كبيرة من النبيذ للأسطول. " فإذا كان النبيذ يفسد. ويتحول الى خل. 
فالأنضل أن يفسد . وهو عند أصحابه. لا عندكم يا صاحب الجلالة .)١74("‏ ونجد في 
القرن الثامن عش قاموسا تجاريا يعبر فيه صاحبه عن دهشته من إن الرومان كانوا 
بعتبررن القدم أو” العتاتة ” بمثابة ” أية تدل على حسن النبيذ بينما الناس في فرنسا 
يدخلون في عداد الخمور الفاسدة ( حتى انبذة ديجون 00ز01. ونوي 5أألالااء واورليان 


لق 


5 وهي أصلح الخمور للحفظ ) كل أنبذة مرت عليها خمس اديس كرات (أو 
كما يقول حرفيا اذا وصلت إلى الورقة الخامسة أو السادسة) .” والموسوعة الفرنسية التي 
وضعها مفكرو القرن الثامن عشر 60661004016" ا تذكر قي عبارة بينة : ” أن الأنبذة 
التى بلغت الورقةالخامسة أ نالسافنية لحن مشسودتنييا: تعض الناتن مور 
ناش 951 ادولكها : عن عكين للك ثثرا حو حي ناما 6اؤة ابره الى عيدنا 
عاق فلودا لكلية الظوا جم مله ودلاتق هن زنلاله رالمتكل وايافم ب النابت نكال 1 
ماازآابت :رجالا من أهل الجد يضحكون + ويشربوت + مقلم رأيت فى ذلك الحقل[ .. ] 
وكنت.قد أعدوت له أفضل نبي "محتق 'من اتناع بورجرتديا *(11/5). 

ونلاحظ أن شهرة أنواع النبيذ العظيمة لم تمكن لنفسها حتى القرن الثامن عشر. وإنما 
تأخرت تأخرا واضحا. ولم تكن الأنبذة التى اشتهرت أنذاك هى الأنبذة ذات الصفات 
المتميزة؛ وإنما الانيذة التي كان من السهل نقلها من مكان مجاور . وبخاصة تلك التي 
كانت تنقل بطريق البحر أو النهر ( من هذا القبيل ما كان يأتي من مزرعة الكررم 
الصغيرة في فرونتينيان 5700119020 على ساحل اللانجدوك . ومن مزارع الكروم 
الكبيرة في الأندلس » والبزتغال ١‏ .ويورةئ + ولاروشيل )1+ او تلك التي كانت تنقل من 
مدينة قريبة . فقد كانت باريس وحدها تستهلك في عام 17934 نحو مائة ألف برميل من 
انيذة اورليان ؛ ومن هذا القبيل ما حدث في ايطاليا . حيث وجد تبيذ مملكة نابلي؛. من 
أنواع : الجريكو . واللاتينو . والمانجاجيرا . ولاكريما كريستي (دموع.المسيح) 
أأ5أاء 08الا/13! ,26369139106113  9:860, ١31150,‏ رواجا هائلا فى نايلى . بل 
وتو رونا نمه اما الهابيانيا فاو شير ههذا: الت الأبيض الغاتن) الذي يدانا 
يسعزقه ف نطقة كاعائنا كن" الصف الأرل من القن الكامن عضر ٠‏ ابحاجت الى رقت 
لقى شدلب على شير الأميدة الكنية الحي كاو متها الأحبر و الأنيض :ونا بين هد 
وذاك.ولكن الأنبذة الشهيرة التي نعرفها اليوم مكنت لنفسها بالفعل في منتصف القرن 
الثامن عشر . هذه حقيقة لا يماري فيها احد . وهذا هو سيباستيان ميرسييه يكتب في 
عام 54 تذوق أنبذة رومانيه 808066 , سانقيفان امهلالا-52101, 
سيستو *0اة©01© . جراف ©6)20., الأحمر والأبيض [... | واحرص على تذوق 
التوكيه أ70 إذا وجدته ٠.‏ فهو في رأبي أحسن نبيذ على وجه البسبطة . وهو خليق 
بأن يشربه سادة العالم ” .)١79/(‏ ونقلب في قاموس سافاري التجاري الصادر في عام 
؟'كلا١‏ ععع لمم عل 01011000316 منجدذه يعدد انواع النبيذ الفرنسيه جميعها 
فيضع على القمة انبذة شاميانيا . ويورجونديا . ويذكر الاسماء : * شابلي 
0115 .. بومار 20018 ؛ شامبرتان 013006/110). ابون ©8©631000 . لوكلو ديفوجر 
نادعونا0/ا 06 0105 16 ٠١‏ قوللينيه لإعمولاولا . لا رومانيه ع 8506806 13 ؛ نري 5ألنالال. 


لض 


ميرسو !الا52]نال/! ")١14(‏ . ومن الواضح أن النبيذ. وقد أخذ التمييز بين أصنافه 
يتزايد . قد تحول شيئا فشيئا الى بضاعة ترفية. وفي هذا العصر )١778(‏ على حد 
قول " قامرس البيان " «نا560160616 0 ظهر تعبير فرنسي ذاع على 
لسان الطبقة الراقية هر عومودممق05 عل مألا ١6‏ 530161 ععنى: يشرب الشامبائيا كانه 
كرت ماع أو كان كان الخيافبانيا وملذه اى شرب شرع 1157 

0 في روابة تاريخ الأنواع المترفة من النبيذ لانسقنا إلى مدارج بعيدة كل 
البعد. ولكننا نقف عند هذا الحد. ونوجه انتباهنا الى شاربي النبيذ العادييين الذين تزايد 
عددهم . وظل يتزايد دون ما توقف. ونعلم أن الإفراط في الشرب إلى حد السكر زاد في 
ا تن المنافى عث + ققد لخ تخيلا الترد فى مدينة بلد الرليد في 
العام ٠٠١‏ لتر من الخمور في منتصف القرن (80١)؛‏ كذلك ازداد السكر في البندقية 

عدن مشر ا على ارطالي في عا ١094‏ إلى اتخاذ إجراءات شديدة مرة أخرى ضد 
رد وازداد السكر في قرنسا حيث نجد لافيما 208035.| في مطلع القرن . 
البجالع عضن يعي تعيزا واضحا عن استهجانه للإفراط في الشراب . ولم يكن هذا 
الإفراط في الشراب في المدن يتطلب نبيذا من النوع الجيد. ولهذا فإن مزارع الكروم 
تحولت إلى زراعة أنواع من الْكروم الرديئة ذات المحصول الوفير. حتى تزود السكيرين بما 
يطلبونه من كميات كبيرة. وما يأتي القرن الثامن عشر حتى نجد أن حركة السكر قد 
شملت جهات الريف المختلفة ( وأصبحت الخمارات شُوْما على الفلاحين) بعد أن زادت في 
المدن زيادة بينة. وهكذا شهد القرن الغامن عشر شهرة الخمارات المسماة نيت -0أنا 
65 التى أقيمت على أبواب باريس خارج سور المديئة . فلم يكن مرتادوها يدفعرن 
الضريبة المسماة بالإعانة " 81065" . لأنها كانت خارج حدود المدينة . وكانت هذه 
الضريبة " تقدر بأربعة سولات يدفعها الإنسان عند الدخول إلى حانات النبيذ. وكانت 
مفروضة على كل زجاجة نبيذ . حتى تلك التي لا تزيد قيمتها في الحقيقة عن ثلاثة من 
السولات " .)١181(‏ واقرأ هذه القصيدة : ١ ١‏ 

يا أبناء البورجوازية الصغار .يا أرباب الحرف . يا صويحبات المرح؛ وهاويات المغرمرة 

والجسارة. 

هيا أخرجوا من باريس. هيا أسرعوا . ومدوا الخطى إلى خمارات الجانجيت. فيها تنالون 

أربع كؤوس كبيرة ولا تدفعون إلا ثّمن كأسين. 

ستجلسون على لوحين من الخشب ؛ إلى مائدة بلا مفرش . بلا فوط 

وستعبون الخمر في هذه الحانات الباخوسية كثيراً وفيراً 

حتى ينهمر من عبونكم مدرارا ” 

والكا 


وردت هذه القصيدة في إعلان موجه إلى الفقراء. تحت صورة من صور العصر 
مطبوعة بطريقة الحفر. ولم يكن الكلام الذي ورد فيها مجرد دعاية . بل كان يعبر عن 
الحقيقة . ولا غرابة في أن تحقق هذه الخمارات في الضواحي القريبة من باريس الثراء 
والشهرة . ومن بينها خمارة كورتي المشهورة 0011118 التى كانت على مقربة من حدود 
بيلقفيل ع!|الاع|/©8. وكان الذي أسسها هو السيد راميونو 0ا830000062] الذى كان اسمه 
نار على علم " يعرفه الجميع أكثر ألف مر مما كانوا يعرفون اسم فولتير 318!ا0/ا أو 
اسم بوفون 801107 ” . على حد قول واحد من المعاصرين . أو كتلك الخمارة الشهيرة 
التي كانوا يسمونها " صالون الشحاذين " في فرجييرار 0 والتى كان 
النساء. والرجال يرقصون فيها حفاة على الأرض المتربة. وسط سحابة من الغبار الثائر. 
ودوي موسيقى فقيرة . كانت أقرب إلى الضجيج منها إلى أي شيء آخر.' فإذا امتلأت 
خمارة تُوجيرار على سعتها . ذهب جمهور يوم الأحد . زرافات ووحدانا. إلى خمارة 
بيتي جانتيي لالالامعة اناعم او خمارة بورشيرون 0068/0855 او خمارة كورتي 1 
وكان الناظر إلى المنطقة في اليوم التالي يرى أمام محلات بيع الخمور براميل نبيذ فارغة 
بالغشرات , كان الناس : يشربون فى .يوم واخند.ما يكف ثماتية آيام *(1410). ولم تكن 
الصورة في مدريد مختلفة . " كان الناس يشريون خارج المدينة نبيذأ جيداً رخيصاً لأنهم 
لايدفعون ضرائب . فقد كانت الضرائب في أكثر الأحرال تزيد على تمن النبيذ 
نفسه"(181). ا 

هل كان السكر هو الترف الذي أدى إليه النبيذ؟ دعونا ندافع عن النبيذ. ونذكر أمام 
المحكمة الظروف التي تخفف وطأة الاتهام . كان استهلاك الفرد في العام في باريس عشية 
الثورة الفرنسية في حدود ١١١‏ لترا , وهذا رقم ليس في خد ذاته رقما فاحشا .)١184(‏ 
والحقيقة أن النبيذ أصبح مادة غذائية رخيصة . وبخاصة النبيذ الرديء . بل لقد كان 
ثمن النبيذ الرديء ينخفض نسبيا في كل مرة يرتفع فيه سعر القمح ارتفاعا مفرطا . 
فهل يجوز لنا أن نذهب إلى ما ذهب اليه المؤرخ المتفائل فيتولد كرولا وانكا 0اواألالا 
من أن النبيذ تحول الى مادة غذائية تعويضية (مثل الكحول) كانت تمد الناس بالسعرات 
الحرارية يسعر رخيص كلما عز الخبز في الأسواق؟ أم هل كان السبب في اتخفاض سعر 
النبيذ عن الخبز في أيام المجاعات أن الناس كانوا يفرغون ما في جيوبهم من مال تلتهمه 
الأسعار الملتهبة . فلا يجد النبيذ من يشترونه . فينخفض سعره ؟ أيا كان الأمر . فلا 
يجوز لنا أن نحكم على مستوى المعيشة تأسيسا على مظاهر الإفراط . وعلينا أن نذكر 
أن النبيذ ( سواء كان مصدرا للسعرات أو لم يكن ) كثيرا ما كان رسيلة للهروب . وهر 
ما اسمته فلاحة من قشتالة من اهل زماتنا. وسيلة نسيان الهموم 35م-3]أنان او 
وسيله طرد الهموم أو التخلص منها . هذا هو النبيذ الأحمر الذي أكب عليه رجلان في 


غم 


لوحة من رسم بيلاسكويث 1/6/3500862( بمتحف بودابست). أو هذا النبيذ الأصفر 
الذهبي الذي يبدو أغلى ثمنا . وأرفع قدرا . إذ نراه في الكؤوس الطويلة . أو في 
الأكواب الخضراء مرسوما في اللرحات الهولندية : في تلك اللوحات يجمع الشارب في 
مشهد مرح النبيذ . والتبغ , والغانيات . وموسيقى عازفي الكمان الذين سيرتقون مدارج 
الشهرة في القرن السابع عشر . 
البيرة 
إذا نحن انتقلنا الآن إلى الحديث عن البيرة ٠‏ جاز لنا أن نقول إن أورويا تستأثر بها. 
بشرط أن نغض النظر عن تلك البيرة المستخرجة من الذرة . التي التقينا بها في أمربكا؛ 
وكذلك إذا غضضنا النظر عن البيرة المصنوعة من الدخن والتي كانوا يشربونها في 
أفريقيا السوداء . كانت تلعب في مناسك الزنوج الدور الذي يلعبه الخبز والنبيذ لدى 
الغربيين ؛ وإذا لم نصر إصراراً مفرطأ على الحديث عن المصادر البعيدة لهذا المشروب 
القديم جدا . والحق أن البيرة كانت معروفة منذ أبعد الأزمان في بابل القديمة ؛ وفي مصر 
القديمة . كذلك كانت البيرة معروفة في الصين منذ نهاية الألف الثانية . في عهد آل 
شانج 180158209). أما الإمبراطورية الرومانية التي لم تكن تحبها إلا أقل الحب. فقد 
رأت البيرة . وبخاصة في المناطق البعيدة عن حوض البحر المتوسط ٠‏ في منطقة نومانسيا 
3 ا باسبانيا القديمة التي حاصرها سبيبون 5616190 فى عام 11 قبل الميلاد: 
وكذلك في إقليم غالة الذي تسمى فيما بعذ باسم فرنسا . ويقولون ان الإمبراطور 
'الروماني يوليان المرتد ( 981 . 5888 ) الذي ارتد عن الديانة المسيحية إلى الديانة 
الروسائية امورو لع يشري البيرة الامرة واعدة “كم سبها ولكتها كاذ البقنا الى 
مدينة ترير 1086 فى إقليم جرمانيا وجدنا براميل البيرة )١485(‏ كثيرة . فقد كانت 
شراب البرابرة . وهكذا كان الرومان يسمون الجرمان . وما نصل إلى زمان شارلمان في 
نهاية القرن الشامن. ومطلع القرن التاسع الميلادي . حتى نرى البيرة في كل جائب من 
جنبات امبراطوريته . وفي قصوره حيث تولى معلمون محترفون مهمة صناعة البيرة 
الجيدة . 0666301 م26ع20)... سمقروط مرووؤابمعه .)١41/(‏ 
وتصنع البيرة من القمح أو الشوفان أو الجاودار أو الدخن أو الشعير أو حتى العلس, 
ولكنها لا تصنع من نوع واحد من الحب ٠‏ بل تخلط بنوع آخر من الحبوب؛ وصناع البيرة 
في أيامنا يستخدمون الشعير النابت ( المالت ) أساساء ويضيفون إليه حشيشة الدينار 
أو الأرز. ولكن الوصفات التي كانوا فيما مضى يصنعون البيرة طبقا لها كانت كثيرة ٠‏ 
فقد كانوا يحسئون أنواع البيرة بإضافة الخشخاش البري. وعيش الغراب. ومكسبات 
النكهة. واس لي وورق الغار أو اللور ... وكان الصينيون يضيفون إلى 
لك "الخد من الدحن أو الأرو مكبنات النكية أو عقاقير طبية آمنا اتتخدام 
ان 


ل 
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خمارة لاكورتي :أشهر خَمارة «بلدى» باريسية من نوع الجانجيت» قامت خارج أسوار المدينة في القرن 
الثامن عشر. 


حشيشة الدينار كمادة تضاف إلى البيرة على النحو الشائع في الغرب إلى اليرم 
(وحشيشة الدينار 00100ا60 نبات يحفظ البيرة ولكنه يجعل لها طعما مرا ) بطريقة 
يقولون إنها ابتكرت أصلا في الأدبرة في القرن الثامن أو القرن التاسع ( ترجع أول 
إشارة اليها إلى عام 8517) وهناك شواهد على وجودها في المانيا في القرن الثانى 
عشر(188): وفي الأراضي الواطئة في مطلع القرن الرابع عشر (184)؛ ووصلت الى 
انجلترا في مطلع القرن الخامس عشر كما تقول هذه الأبيات الشعرية في شيء من الميالغة 
(علما بان حشيشة الدينار ظلت ممنوعة حتى عام :)٠65‏ 

حشيشة الدينار وحركة الإصلاح الدينى والغار والبيرة 

أتت الى انجلترا كلها فى عام واحد( 0 )١5‏ 

؟ع56 3200 5/ا ,221006رواء8 ,ؤمولا 

1ةعلا عمه مأ ااه لمواومع مامأ مم63 


كلض 


أسشقرت البيرة خارج حدود مناطق الكروم . الى الشمال . والوطن الحتبقي الذي 
اتخذته البيرة لنفيا بتمثل في المنطقة الفسيحة من انجلترا إلى الأراضي الواطنة 
وألمانيا وبوهيميا. ويولندة وموسكونيا . وكانرا يصنعرنها في المدن . وفي إقطاعيات 
الاد:التيلاء في أو روما الر لرسطىئى : “حبث كان صناع البيرة : يميلرن عادة إلى غش 
"ركان القلام ف الاتطافيات التولئدية يمتيلك كيات مق الجر تسل اإلن - 
لترات فى البرم .ومن ن الطبيعي أن ن مملكة البيرة لم يكن لها حدو: دتبقة ناحية الغرب أ 
الجنوب 1 لقد أخذت المسلكة تصع بسشرعة ود حدودها نأحية الجداب . وببخاصة في 
الثرن السابم عشر. مع ازدباد الترسع الهو لدف بي . وهكذا إذا نظرنا ألى برردهو 000 
فلكة للنبيا . ركالت تقاوم "المع د مثاومة عا رمد وتحظر إقامة معامل المت عفيا: 
كيف أخذت البيرة المسترردة تغزو حانات ضاحبية شاردتر رن 5 التى 5 
عليها الهو لنديون وغيرهم من الأجانب بشربونها بكثرة . حتى كأنها كانت تسيل 
أنهار)(؟15١).‏ وهناك مغل أوضمح هر مديئة إشبيلية التي كانت عاصمة أخرى من 
عراصم النبيذ .كما كانت عاصمة من عراصم التجارة الدولية . فقد أنشأت معملا للبيرة 
في عام ١047‏ . فإذا نظرنا إلى غرب عالم النبيذ . إلى تلك المنطقة الحدردية الواسعة 
المتداخلة ٠‏ تبينا أن انشاء معامل للبيرة لم يعد يعتبر حدثا ثرريا . هكذا كانت الحال في 
منطقة اللورين . فما كانت هزارع الكروم فيها مزارع لها أهمية خاصة . وما كان إنتاجها 
من العنب إلا إنتاجا متقلبا لا يركن إليد أحد. وما كان يحدث في اللورين كان يمتد حتى 
ببلغ باريس . والرأي عند لوجران دوسي إ55ناه'0 67800 8| فى كتابه * حيا 
الثرئسيين الخاصة * 5أجم2:2 5هل عغناهم آلا ها الصادر في عام 8 , أن البيرة؛ 
من حيتُ شي شراب الفقراء . كانت تروج في كل عصر صعب. أما فى عصرر الرخاء 
الأفبسا كان شارف البيرة لتهولرة إلى شرت السد ا ا الرأي بأمثلة 
00 الماضي ؛ ثم يضيف : " ولننظر نحن إلى أنفسنا ؛ ألم ثر أن أهرال جربا 
انين السيع )١731-0175(‏ قد أحدثت بيننا اجافج بقابية بية ؟ كان أهالى مدن 
بأكدلها. من ل تكرتوا يه فرق ليوسرى النبة كرايا"+ تعلسون شرت الفيزة ران نسي 
أعرف مدينة فى شاميانيا أنشئت فيها في عام واحد أربعة معامل للبيرة دفعة 
راحدة”(*9١).‏ 

ومع ذلك فإننا نلاحظ في باربس في الفترة من عام 6 إلى عام ١78٠‏ أموراً 
تعنائط ن مع نظرية لوجران دوسي ( وإن كان هذا التناقض ظاهريا . لآن هذه الغمرة كانت 
على المدى الطريل فثرة ار خاء اقتصادي ) نلاحظ أن البيرة مرت في , باريس في تلك 
السئوات الثلاثين يأزمة صعية. نقد ان تنخنئض عدد معامل البيرة من 3 الى معماد. 
اماه امد إلى +8 من( الدع 5 الخزا ) ..وكاتت: أحرال 


نض 


وانخفض الإنتاج من 


المشتغلين بصناعة البيرة تدعر للرثاء ٠حقا ٠.‏ وأصبح عليهم أن ينقلوا اهتمامهم عاما بعد 
عام إلى التفاح :ف في محاولة منهم لتعويض خسائرهم في البيرة بإنتاح خمر التفاح المعروف 
ياسم السيدر 01 (غ:15). ويمكن القول إن الرضع لم يتحسن من هذه الناحية عشية 
الشورة الفرنسية ؛ فد ظل النبيذ هو الرابح الكبير : كان استهلاك باريس من النبيد من 
واس ري يطل الق 7 هكتوئتر في السنة تقريبا. مقابل 
0 هكتولتر بيرة .أي ان النسبة كانت ١‏ الى .١5,0‏ ثم تأتي قترة تؤكد نظرية 
لرجران دوسي .هي الفترة من عام إلى عام 6 . فقد ثهدت صعربات 
اقتصادية لامراء فيها . فإذا بنسبة استهلاك باريس من البيرة تصبح بالقياس إلى النبيذ 
١‏ إلى 1.9 . ما بشهد بزيادة نسبية في استهلاك البيرة .)١16(‏ 
ولكن البيرة لم تكن نقط علامة على الفقرء ٠‏ نعني البيرة الخفيفة اك 
البيت. والتي كانت ترضع كل يوم على المائدة مع اللحم البارد وكعك الشوفان . فهذه هي 
هولندة تعر فى الح قا جل لويف الى السيد ترسف بويت أو 
لوكس كانوا ب بسعوردونها من مدينة لاببتسيج في ألمانيا الشعم يها الأغباء . ونقرا عن 
السسفيو الفرثتى فى لعن أفدفي عاد هاا كان يرسل بانتظام طروداً من البيرة 
الانخجليزية الى الماركيز ديسينيليه لهاع مو581 ع0 ؛ * من ذلك النوع من البيرة الذي 
بسمونه لامبيت إيل 8ا85 ا©3005) 'لا من النرع القري الذي لا يحب الفرنسيون 
مذاقه . والذي يسكر مثل النبيذ . والذي يناظر ثمنه المرتفع ثحن النبيذ * (195). 
واشتهرت مدينتا براوانشفقيج وأع لاطان 05 لا 818 وبريمن 878/0866 الأللمانيتان ني أواخر 
القرن السابع عشر ببيرة ممتازة كانتا تصدرانها حتى إلى جزر الهند الشرقية(919١).‏ 
ونلاحظ تطورا كبيرا فى المانيا كلها . وفي بوهيمبا. وبولند ا 
طالدن» وكات ساكل البجرة قن "لذن سات تقوب من سمات المصائع .وك 
تننج بيرة قوية بما فيها من نسبة كحول عالية . مما قلل من شأن البيرة الخفيقة التي كارا 
ينتجونها في ضياع النبلا. » بدون اضافة حشيشة الدينار في عل الخال ': فتراجعت 
إلى المرتبة الثانية . وميا ناعم شافية حول هذا الموضوع . فقد كانت البيرة مادة تناولها 
لتشريع )١198(‏ كما صدرت القوانين المي تنظم الحانات التي تشرب فيها البيرة . 
ا 0 كان القانون يحده الفترة الي يسمح 
فيها بإنتاج البيرة في مدينه نورنبرج وععطم نالا الألمانية : من يوم القديس ميخائيل ‏ 
يرم 18 سبتمبر . إلى يوم أحد العف . وكائت الكتب تؤلف لتشيد بميزات البيرة 
الممتازة التي كانت أنواعها تتزايد عاما بعد عام . وانظر إلى كتاب هاينريش كناوست 
اولمكأ طعأءمأع!(155١)‏ الذي ظهر في عام و/ا٠١‏ تجده يقدم الى الشاربين قائمه 
بأسماء وكنى هذه الأنواع الشهيرة من البيرة . ويحمد لهم خراصها الطبية. أما موسكوفيا 


لل 


التي كانت متأخرة في كل شيء . فكان طالب البيرة هناك يشتريها حتى في عام 
0 من" المحلات العمومية ” . كما يشتري منها الخمور . والسمك المملح. والكاقيار, 
وفراء الغنم المصبوح باللون الأسود المستورد من استراخان وبلاد فارس . لكي تمتلى» 
خزينة الدولة الضالعة في التجارة والاحتكار بالمزيد من المال (. 

هكذا انتفخت كروش الملايين في جنبات العالم من شرب البيرة ٠‏ كروش البيرة . وظل 
عشاق النبيذ في بلاد الكروم يسخرون من هذا المشروب الذي يقبل عليه أهل الشمال . 
وانظر إلى هذا الجندي الأسباني الذي شارك في معركة نوردلينجن 0,0110980/ا تجده 
يحتقر البيرة ٠‏ وينأى عنها . ولا يمسها " لأنها تبدو لى كلما نظرت إليها كبول حصان 
أصيب بالحمى ". حتى إذا مرت خمس سنوات . جازف فجريها. فندم على ما فعل, لأن 
الكؤوس التي عبها كانت مثل كؤوس امتلأات بالملينات ونام 06 0165م(١1١؟7)..‏ 
وإنما يشهد على فلمنكية الملك شارلكان شغفه بشرب البيرة . وما كان لينصرف عنها. 


معمل البيرة المسصى " دي دراي لبليين «علااها مل:0 ©0* أي الترجسات الثلاث. في مدينة 
هارلم 095 33616! الهولئدية في عام ٠ ١١117‏ من رسم ياكرب مأتام 8.142137.ل (متحف 
فرانس هالس في هارلم ) 


وحم 


حتى عندما اعتكف في يوسته عانالا وعلى الرغم من وود ع دير 
بأن يكف عن شربها ( .)5١(‏ 
خمر التفاح 

ونقول كلمتين باختصار عن خمر التفاح الذي يسمونه السيدر ©6101 . ترجع هذه الخر 
الى منطقة بسكايا شمالي إسبانيا ©[81503. حيث زرعت اشجار التفاح التي استخرجوه 
من ثمارها ابم طهرت هذه الأشجار في مناطق كوتنتان ملأأاطع01) وني ريق تان 
060 وفي ربوع الأوج ونام في القرن الحادي عشر أو الشاني عشر . وأخذ الناس 
يتحدثون عن خير التفاح في القرن الثالث عشر في تلك البقاع التي نلاحظ أن الكروم 
كانت موجودة فيها . وإن كانت بقاعا تند شمالي الحدود * التجارية ' لمنطقة الكروم 
والنبيذ. ولكن هذه الخمر التي ظهرت في هذه البقاع ظهور القادم الجديد . لم تكن تهدف 
إلى الوقوف في وجه النبيذ . ولكنها جاءت لتنافس البيرة . ونافستها بنجاح ٠‏ لأن البيرة 
كانت تصنع من الحبوب . فإذا كان محصول الحبوب محدودا . لم يكف لضناعتها 
ولصناعة الخبز . فإذا تُدّدمت صناعة البيرة على صناعة الخبز في هذه الحالات ١‏ كان 
معنى ذلك أن شرب البيرة يحرم الإنسان نفسه من الخبز .)1١19(‏ 

وسرعان ما حققت أشجار التفاح رواجاً . وحققت الخمر التي تصنع منها نجاحا. فغزت 
أشجار التفاح شرق نومانديا ( ناحية مصب نهر السين . وفي إقليم كو «الاة6 ) في 
أواخر القرن الخامس عشر. ومستهل القرن السادس عشر . ونيابة عن النورمانديين نائبهم 
فى مجلس النواب الفرنسي. في عام ١484‏ إن هناك اختلافاً كبيراً بين نورمانديا قال 
السفلي ونورمانديا العليا. أما نورمانديا السفلى فتزرع شجر التفاح. وأما نورمانديا 
العليا (أي الشرقية) فلا تزرعها . ولم تستطع خمر التفاح أن تزحزح من نورمانديا العليا 
لا البيرة. ولا النبيذ (وبخاصة ذلك النبيذ الذي كانوا يعصرونه في يساتين الكروم التي 
ازدهرت عند انحناءات وادي نهر السين ؛ والتي كانت يمناى عن الظروف المناخية غير 
المواتية) . ولم تلق خمر التفاح إقبالا إلا حول عام . ولم يكن هذا الإقبال بطبيعة 
الحال إلا إقبال الفقراء .)7١4(‏ وتتجلى لنا صور نجاح هذه الخمر في الجزء الأعلى من 
حوض نهر المين 903168. ويخاصة منذ القرن الخامس عشر . حيثُ أصبحت خمرالتفاح على 
الأقل في جنوب غرب الإقليم شراب الأغنياء . أما الفقراء فكانوا يشربون البيرة.إلا أننا 
نلاحظ أن الأغنياء في منطقة لافال 2731| ظلوا يقاومون غزو خمر التفاح حتى القرن 
السابع عشر. وكانوا يفضلون النبيذ الرديء على خمر التفاح الذي تركوه للبنانين 
والشماشرجية والخادمات . ولكن مقاومتهم التي طالت إلى حين . انتهت ذات يوم إلى 
الاستسلاء(6١١).‏ فهل كان تراجع الحالة الاقتصادية في القرن السابع عشر هو المسئول 


7” 


عن هذا التغير المحدود الذي اضطر إليه أغنياء منطقة لافال ؟ ثم إن إقليم نورمانديا 
عه الخال قريب من يازيس قزيا كنديدا. لانتتصور معه أن ما حققعه حمر التفاح هناك 

من انتصارات ظل بعيدا عن التأثير على باريس . تأثرت باريس إذن . ولكن لا ينبغي 
أن نبالغ . فالبيانات تشير إلى أن الياريسي كان بين عام ١18١‏ وعام 11785 يستهلك 
في المتوسط . مع ع. الأخذ في الاعميار أن الرقم كان يزيد في عام وينقص في عام ري 
5 لترا من النبيذ ؛ 8,47 من البيرة ؛ و 7,77 لتر من خمر التفاح (703). 
وهكذا تأتي خمر التفاح بأرقامها الضئيلة في آخر الصف . ولا نتسى أن خمر التفاح 
نفسها كانت تتعرض لمنافسة أخرى . فى ألمانيا مثلا . تتمثل في خمر التفاح البري. 
وهي خمر بالغة الرداءة. 


المشروبات الروحية المقطرة 
تمحقق نجاحا متأخرا في أورويا 

وما نزال في أ ورويا ٠‏ ولن نخرج عن نطاقها إلا بعد قليل . شهدت أورويا بدعة كبيرة» 
أو ثورة ٠‏ تتمثل في صناعة المشروبات الروحية المقطرة, أو المشروبات الكحولية المستخرجة 

من ال حبرب ٠‏ باختصار: الكحول. كان القرن السادس عشر هو الذي ابتدع الكحول ٠‏ إن 
جاز هذا التعبيرء وكان القرن السابع عشر هو الذي دفعه إلى الأمام . ثم جاء القرن الثامن 

والمشرويات الروحبة يحصلون عليها بالتقطير , " بحرق " النبيذ . وتحتاج هذه العملية 
الى جهاز . هو الاتبيق واسمه بالفرنسي 16 . وهي كلمة دخلت العربية من 
البرنائبة أمبيكورسر 3000605 وأضاف العرب إليها أداة التعريف ال . وانتقلت إلى 
الفرنسية عن العربية . والأنبيق قارورة طويلة العنق يمكن استخدامها في تقطير مشروب 
كحولي . ولكن الاغريق والرومان لم يكونرا . على أحسن الافتراضات . يعرفون إلا 
نقطة البداية . ولكن الشيء الذي لا يرقى إليه الشك هو أن الغرب كانت به أنبيقات 
قبل القرن الثاني عشرء ونستنتج من ذلك أنه كانت لديه إمكاتية تقطير كل أنواع 
المشروبات الكحولية . إلا أن تقطير النبيذ ظل زمانا طويلا حكرا ل ا ول وكان 
المشروب الروحي الذي يحصلون عليه نتيجة لعملية التقطير الأولى يعتبر دواء. وكذلك 
الحال بالنسبة لتاتج عملية التقطير الثانية ؛ والذي كانوا يسمونه روح النبيذ (بالفرنسية 
اسبرى 1م65 . بالإيطالية اسيرتو 11110م5) . وكان من حيث المبدأ " خاليا من الماء 
كلية " . كان يعتبر دواء أيضا . وربما تم اختراع ع الكحول حول عام ٠٠٠١‏ في جنوب 
ايطاليا " حيث كانت مدرسة الطب في سالرنر 0 للبحوث الكيمائية * في ذلك 
العصر(10). أما القصص التي تنسب أول عملية تقطير كحولى إلى الفيلسوف 


خض 


البيرة والنبيذ والتبغ . لوحة تصور الجماد 56016 ©01!ا231 . من رسم يان يانس فان دي فيلده 
علاعلا 06 دولا .52ضرول درول )١57-(‏ لاهاي . متحفا ماروتسهوس5أنلا0:1]5ا183 . 


الإسباني رايموندو لوللو هاانانا 82100000 المتوفى في عام ١١5‏ , أو الى الطبيب 
العجيب ارنو دي فيلنيف ©#لالا©م||أ/ا ©06 80031000 الذى كان كثير التجوال. ويقولون 
أنه ألقى محاضرات في مونبلييه ٠‏ وباريس . وتوفي في عام ١١‏ بينما كان يقوم 
برحلة بين جزيرة ضقلية ٠‏ وإقليم البروفانس جنوب فرنسا . فهي قصص خيالية . وقد 
خلف الطبيب ارنو دي فيلنيف كتابا يحمل عنوانا جميلا جذابا هو : " الحفاظ 
على الشباب * 06©556ناعز ا 06 000560/3100 13 يقول فيه إن المشروبات الروحية. 
ويذكرها باسم ماءالحياة 1136 3003 . تحقى هذه المعجزة. فهي تخلص الإنسان من 
الأمرجة الزائدة + وتنشط العغلب:+ وتعالع المقص. .وتبريء مين الاستسقاء. ومن الفالع: 
ومن الحمى الرباعية. وتسكن آلام الأسنان . وتقي من الطاعون . إلا أن هذا الدواء 
العجيب أنزل بالملك شارل الملقب بالشرير كارثة لا تنسى . وفتك به على نحو فظيع, 
في عام ١147‏ : فقد لفه الطبيب بملاءة مبللة بماء الحياة أو السبرتو وخاطها بغرز كبيرة . 


فض 


حرصا منه على تحقيق نتيجة أكثر فعالية . حتى يضمن بقاء الملاءة حول المريض. وحدث 
أن أتى أحد الخدم . وأراد أن يفض خيطا من الخيوط التي خيطت بها الملاءة. فقرب منها 
شمعة . فأمسكت النار في الملاءة والمريض(8١؟)..‏ 
وبقي الكحول. أو روح النبيذ ؛ أر ماء الحياة زمانا دواء يستخدم لاتقاء الطاعرن. 
ولعلاج النقرس أر داء الملوك . وعلاج بحة الصوت وظل الرضع على هن اخالاخ 
عام 3/١‏ حيث نقرأ فى كتابا فى الكيمياء ©أ«انطء ه0 16أ78” أن روح النبيذ إذا 
جنوال عانيا كان دعي الدرا ٠‏ الذي يشفي كل داء - .)١١5(‏ ولكن روح 
النبيذ كانت في ذلك التاربخ قد استخدمت منذ وقت طويل في صناعة المشروبات الروحية 
القرية المسماة ليكور 015ا1006!. ولكن هذه المشروبات الكحولية من نوع الليكررات: 
والتي كانت تصنع في المانيا حتى في القرن الخامس عشر . بغلى انواع من الأعشاب 
والعطارة . كانت تعتبر من قبيل الأدوية . ولم يتكشف الفرق إلا في السنوات الأخيرة 
من القرن الخامس عشر ومستهل القرن السادس عشر . ونحن نقرأ في نص يرجع الى عام 
5 إنالمشروبات الروحية القوية لم يعد المرضى وحدهم هم الذين يقبلون عليها في 
مدينة نورنبرج الألمانية . يشهد على ذلك أن قرارا صدر بحظر بيعها للكافة في أيام 
الأعياد . وإليك هذا الطبيب النورنبرجي الذي كتب في عام ١897‏ : ” لما كان كل من 
هب ودب قد اعتاد في أيامنا هذه أن يشرب الكحوليات 186 201002 فقد بات من 
الضروري أن يتذكر كل إنسان الكمية التي بجعم وبال 1ل دزت 
الافى حدود طاقته . إذا أراد أن يسلك السلوك اللاثق بالإنان النبيل .” فليس هناك 
إذن أدنى شك في أن هذا العصر شهد مولد المشروب الكحولي البراتدي ٠‏ النبيذ المحروق, 
بألانية ذلك العصر : (أع/لا 1مه,معو: بالفرنسية ؤاتاءط مألا 0 باللاتينية: 6ألا أو كما 
جاء بالنصرص : 15ل]003أأطنا5 ماناصقانا( .)51١ ٠‏ 
ولكن الكحول لم يخرج من قبضة الأطباء . والصيادلة إلا بخطرات بطيئة جدا. فلم 
يعط لويس الثاني عشر لاتحاد صناع الخل امتياز التقطير إلا فى عام .١15١4‏ وكان 
معنى ذلك الخروج بالكحول من دائرة الطب إلى دائرة الاستخدام العادي . أما في عام 
7 فقسم الملك فرانسرا الأول الامتياز بين صناع الخل و صناع الليمونادة ٠‏ ونجم 
عن هذا التقسيم شجار كثير يشبت أن الكحول كان شينا يستحق أن ينشب الشجار 
حوله . ونشهد في مدينة كولمار 7 أن العملية بدأت مبكرة . فقد بدأت المدينة في 
عام ١0.5‏ تفرض رقابة على تقطير النبيذ د وعلن جار الكحوليات؛ ودخلت 
الكحوليات فى بيانات الضرائب . والجمارك . وبدات الكحوليات تتخذ بسرعة شكل 
الصناعة القرمية, التي أنيط بها اتحاد صناع البراميل . وكان اتحادا مهنيا قويا في بلاد 
ازدهرت فيها بساتين الكروم . وحقق صناع البراميل ارباحا هائلة ما جعل التجار 
ررض 


يحاولون الاستيلاء على العملية منذ عام ١0١١‏ . ولكنهم لم ينجحوا في مسعاهم هذا 
إلا بعد خمسين سنة. ولكن الصراع ظل مستمرا. يشهد على ذلك أن صناع البراميل 
حصلوا في عام ١10.0‏ مرة أخرى على حق التقطير. ولكن بشرط أن يسلموا الإنتاج إلى 
التجار . ونظرة الى سجلات التجارة تبين لنا ان قائمة تجار الكحوليات كانت تضم كل 
الأسماء العظيمة لوجهاء مدينة كولمار. مما يوحي بأن تجارة الكحوليات كانت في ذلك الحين 
تحل مكانا كبيراً(١١5؟).‏ 

ولكننا للأسف لا فتلك إلا بيانات قليلة من هذا النوع قكننا من رسم خطوط جغرافية 
وتاريخ صناعة الكحوليات في بدء إنشائها. وهناك بعض مؤشرات نتصل ببورديليه 
265 تتيح لنا أناتسشمم أن جاياك 6211360 كان بها في القرن السادس العاشر 
معمل تقطير كحول في وقت مبكر , وأن الكحول كان يصدر إلى الخارج عن طريق ميناء 
انتقرين 801106860 مندّ عام 0 5١(‏ ). ولكن .هل هذه البيانات اكيدة؟ 
المعلومات التي بين أيدينا تفيد أن الكحول 20913018 لم يظهر. على الأقل في 
تعريفات الجمارك إلا في عام .)5١1( ١095‏ أما في برشلونه فلا نجد إشارة إلى 
الكحول قبل القرن السابع عشر . وبغض النظر عن هذه المؤشرات فإن بلاد الشمال. وهي 
لمانيا ٠‏ والأراضي الواطئة ٠‏ وربوع فرنسا الواقعة شمال نهر اللوار . كانت في هذا المجال 
اسيق من بلاد حوض البحرالمتوسط . ولقد كان التجار والبحارة الهولنديون هم الدين 
اخترعوا . أو على الأقل شجعرا صناعة تقطير الكحول ونشروها في واجهة أورويا المطلة 
على المحيط الأطلسي . ولا كانوا قد تحملوا بأعباء أكبر تجارة نبيذ في ذلك العصرء 
فقد كانوا متمرسين على معالجة مشكلات النقل والحفظ والمذاق ؛ لقد كانت المشروبات 
الروحية إذا شقت طريقها الى منطقة . حتى إذا كانت من الناحية الاقتصاديه شديدة 
الضعف. أمدتها بالقوة ويثت فيها النشاط والحيوية . ولما كان الكحول أغلى ثمنا من 
النييذ. مع تساوي الحجم . فقد كان ذلك يعني انخفاض تكاليف التقل . وعلينا أن 
نضيف إلى ذلك أن الناس أقبلوا على الكحول واستحسنوا مذاقه . فكان ذلك بدابة 
عصر جديد.. 1 

وساعد الطلب المتزايد. وقلة تكاليف نقل الكحول عن تكاليف نقل النبيذ. على إقامة 
معامل تقطير الكحول في العمق. بعيدا عن البحر. في داخل بساتين كروم 
اللوار01:6ا. ويواتو 0ا20110؛ ويورديليه العليا 800061315 . وبيريجور 2609010 , 
وبيارن 88300 ( ولقد كان نبيذ جورانسون 806007/لال خليطا من التبيذ والكحول). 
وهكذا تكونت واحناء ارس كان . ٠‏ الشهرة الواسعة للمشروبات الكحولية من نوع 
الكرنياك والأرمنياك 200299360. وتضافرت على تحقيق هذه الشهرة كل 
العرامل مجتمعه : وجود أنواع نمتازة من الكروم ( مثل تلك التي سميت 


عض 


أمدع ومع أى “الخلابه" و عطوصوا8 ماامع أى " البيضاء المجنونة " في ربوع 
الشارانت 083169165 ) ١‏ توافر خشب الوقود . قرب الطرق الملاحية . وتشير البيانات 
إلى أن كميات الكحول التي كانت تصدر منذ عام ١774‏ من ميناء توني شارانت 
©11--(10803 ربت إلى ١٠٠0٠٠١‏ برميل جاءت من منطقة كونياك .)5١4(‏ بل 
إن النبيذ الرديء الذي كان يعصر في وادي نهر الموز 9/656 في إقليم اللورين أصبح 
بعالج بالتقطير منذ عام ١١4.١‏ (وربما قبل ذلك ) . بل لقد قطروا تفل العنب. 
واستخرجوا منه مشروبات كحولية أرسلوها بطريقة الملاحة النهرية إلى الأراضي 
الواطئة(0١؟).‏ وسرعان ما تطورت صناعة التقطير شيئا فشيئا وأصبح الكحول يقطر 
في كل مكان تتوافر فيه المادة الأولية . وتدفقت المشروبات الروحية بالضرورة من بلاد 
الجنوب العي تنمو فيها الكروم : من الأندلس قرب خيريث . وقتالونيا. واقليم 
اللا نجدوك. ١‏ 

وتزايدت كميات الإنتاج بسرعة . كانت سيت 58818 بفرنسا تصدر في عام ١594‏ 
نحو 770٠0‏ هكتولتر من الكحول . فارتفع الرقم الى ٠05.٠.‏ في عام 0؟؟١‏ (تنتج 
من تقطير ١41950‏ هكتولتر من النبيذ )؛ ثمإلى 509751 في عام ١١004‏ (ناتج 
تقطير ١9577317‏ هكتولتر من النبيذ ) وكان هذا رقما قياسيا عشية حرب الستين 
السبع التي أصابت التصدير بالخراب . وواكب ذلك انخفاض في السعر من ١9‏ جنيه 
(ليقر) للسطل المسمى فيرج 8)06/. وكان يساوى 5," لترات في عام ١090‏ , 
إلى ١١‏ جنيه للسطل في عام ١154‏ .ثم إلى / جنيهات في عام ١1.١‏ .وه 
جنيهات في عام 65 !؛ ثماعقب ذلك صعود بطيء بعد عام .١11١‏ حشى وصل 
السعر إلى ١5‏ جنيه للسطل في عام ١1808‏ (515). 

ومن البديهي أن الجودة كانت على درجات مختلفة )1١17(‏ ينبغي أخذها في 
الاعتبار : وكانت درجات الجودة تبدأ من الدرجة التي فوق الحد الأدنى ؛ وكان الحد 
الأدنى يتحدد ب " الاختبار الهولندي " : وكان هذا الاختبار يتم بأخذ عينة من الكحول 
الجاري تقطيره . توضع في زجاجة ؛ تملا إلى نصفها ؛ ثم تسد الزجاجة بالابهام ؛ وترج ٠‏ 
فإذا كون الهواء الذي يختلط بالسائل فقاقيع ذات شكل معين . كان ذلك مؤشراً يدل 
على أن الكحول ذو جودة تجارية . أعنى بين /ا4 و 00 درجة . أما ما دون هذه الدرجة 
نمعيب يجب التخلص منه أو تقطيره من جديد . وكانوا يطلقون على الجودة المتوسطة 
اسم " ثلاثة-خمسة ” وهي نسبة كحول 7/8 إلى ١‏ : وأعلى درجة هي المسساة 
"ثلائة -ثمانية ” وهى السبرتو النقى بدرجة ؟5 إلى 97 في المائة.. 


نض 


وظلت صناعة الكحوليات تعترضها الصعاب . وتعتمد على أساليب يدوية ! فلم 
تدخل على الأنبيق الاتعديلات غير كافية كانت وليدة الممارسة . إلى ان جاء قايجرت 
61ل فى عام ١/1/1‏ فابتكر الأنبيقات التي يتم التبريد فيها بتيار مزدوج(18١5).‏ 
ثم كان على هذه الصناعة أن تنتظر الى أن يدخل أرباب الابتكار تعديلات حاسمة تمكن 
من إقام عملية التقطير دفعة واحدة ؛ ثم جاء إدوارد آدم 0 5000310 وهو مخترع 
مغمور من مواليد عام ١754‏ فأدخل تعديلات فعالة أدث إلى خفض سعر الكحوليات 
وأسهمت في انتشارها انتشارا هائلا في القرن التاسع عشر(9١؟7).‏ 

وأيا كان الأمر فقد تزايد الاستهلاك بخطوات سريعة. واستقرت بين أرياب السيف 
عادة سقاية الجنود كحوليات قبل أن يخرضوا غمار المعارك , وإليك هذا ا 
كتب في عام ١‏ + شعيس] عن راينة في أن الكحول لا يحدث بالجنود ام 
سيئا"(0؟؟). وكانت النقيجة باختصار أن الجنود تعودوا الشرب, عدر 
الكحوليات أحياناً صناعة حربية . بل إن أحد الأطباء الإنجليز أكد في عام ١751‏ أن 
النبيذ والمشروبات الروحية ‏ من قبيل الليكورات ‏ تفيد في القضاء على " الأمراض 
المنتنة " . وهي مواد لا غنى عنها في الحفاظ على صحة قوات الجيش(١11).‏ وانظر 
إلى الشيالين في سوق باريس المعروفة باسم 113/195 195, تجدهم قد اعتادوا . رجالا 
ونساء. تناول المشروبات الكحولية المخففة بالماء . والمتيلة بالفلفل الحامى. وكان هذا 
الشرات فد انتكى كرميلة التحايل »على الضرنية: الى كانك مفروفة على القيةة والكرة 
كانت تحصل عند مداخل باريس ٠‏ فلم تكن على الكحول آنذاك ضريبة. كذلك أقبل على 
تناول هذا النوع من المسكرات الرخيصة زبائن "حانات المدخنين" التي سموها 
التباغيات" 8039165! .من 18036 . وكانت خمارات شعبية يلم بها العمال المدختون. 
الذئن وضمرا انهم كتسالن أر > تتايلة (11815. 

كذلك راجت موضة أخرى . هي موضة الكحوليات المعطرة ٠‏ وكانوا يسمونها ” راتافيا 
" 12]3]85: ونحن فيل الى تسسميتها ليكورات 5]نا©ناوذا فقد كانت. ككل ليكرر. 
قائمة على الكحول . تحدث عنها الطبيب لويس ليميري ©8708 ا 5أناها فى كتابه 
عن الأطعمة 21106015 065 17316 فقال إنها " من أنواع الكحول السبرتو القابل 
للاشتعال. وإنها ذات طعم فيه شيء من اللذوعة ٠‏ أو ما يشبه الأطعمة الشايطة أو 
المحروقة [... ] ومن هنا كان السعى إلى تخليصها من هذا الطعم الكريه . بابتكار 
توليفات متعددة اطلقوا عليها اسم الماتافيا . وليست الماتافيا شيئا اخر سوى المشروب 
الروحي أو المشروب الكحولي ٠‏ أو السبرتو ؛ أو روح النبيذ . يضيفون إليها عناصر 
مختلفة يخلطونها بها .)1١1("‏ كان القرن السابع عشر هو الذي نشر موضة هذه 
الليكورات . أما جي باتان 3110 ألا الذى كان حريصا على السخرية من نزوات 
إضض 


معاصرية ١‏ فلم ينس الإشارة إلى الروسولي 6055015 الشهير الذي جلبوه من ايطاليا : 
"هذا الروس + سوليس 5015 05 ( كلمتان لاتينيتان تعنيان : ندى الشمس) قائلا 
ما معناه أن ندى الشمس هذا لا شأن له بالشمس بل هو أقرب الى النار الحارقة 
اناصوأ 560 501316 أ6طقط اأطأه( 4 17؟). كانت الليكورات أو الكحوليات أو ربما 
أسموها الكحوليات الحلوة قد دخلت نهائيا ضمن عادات الناس في فرنسا. ونطالع في 
كتب التدبير المنزلي البورجوازية الجيدة . مثل كتاب " البيت المنظم " #اوة) 0ه5أة5 3 
كيف كان المؤلفون يجدون من واجبهم أن يصفوا للناس " الطريقه الحقيقية لصناعة كافة 
أنواع اللبكررات [... ]على النمط الإيطالي ” (550). ولم يعد من الممكن أن 
يحصي الإنسان عدد الترليفات الكحولية التي كانت تباع في باريس في القرن الثامن 
حاملة أسماء لا حصر لها كثيرا ما ألحقرها بالماء أو المياه . ومها مثلا : مياه سيت . مياه 
الينسون. ليكور بعجينة اللوز. مياه الكليريت 01:11160165 (وكانت ليكورات المياه 
الكليريت هذه تصنئع مثل النبيذ الكليريت بخلطها بمنقوع !لتوابل ) ٠‏ راتافيا ممزوجة 
بالفواكه. مياه الباربادوس ١‏ نسبة إلى جزر الباربادوس وهي توليفة قوامها السكر وكحول 
الروم) ٠‏ ماء الكرفس . والليكور الشمري ( بالشمر), وماء الألف زهرة . ماء القرنفل, 
المياه القدسية . مباه القهوة ... وكان المركز الكبير لصناعة هذه التوليفات الكحولية , 
مديئة مونيلييه . على مقرية من معامل الكحوليات في منطقة اللانجدوك . أما العميل 
البارز فكان بطبيعة الحال باريس . ولهذا أعد تجار مونبلييه مخزنا مترامي الأطراف في 
شارع هوشيت 608!8نالط بباريس يستطيع أصحاب الحانات أن يشتروا منه حاجتهم 
بكميات وأسعار نصف الجملة (5؟؟). وهكذا تحرلت الكحوليات من بضاعة ترفية فى 
القرن السادس عشر إلى بضاعة عادية شائعة في القرن الثامن عشر . ْ 

ولم تكن المشروبات الروحية هي وحدها التي انتشرت في أوروبا. وفي العالم . إنما 
ظهرت مشروبات أخرى . فقد استخدم سكر جزر الأنتيل في صناعة مشروب الروم اناذا' 
الذى راج في انجلتره وهولنده والمستعمرات الإنجليزية في أمريكا على نحو فاق رواجه 
في بقية ربوع أورويا . ومن حق يشيروب الروم أن نقول عنه إنه كان خصما شريفا كل 
الشرف . جديرا كل الجدارة . أما فى أورويا فقد واجهت الكحوليات المصنوعة من نبيذ 
العنب . المعروفة باسم روح النبيذ . منافسة الكحوليات المستخرجة من خمر التفاح أو 
السيدر (ومن خمر التفاح استخرجوا منذ القرن السابع عشر المشروب الكحولي الفريد 
المسمى كالفادوس 681/2005 وكان صنفا فوق كل مقارنة ) (551). والكحوليات 
المستخرجة من الكمثرى ٠‏ واليرقوق. والكريز ؛ وجاء مشروب الكريز الكحولي المسمى 
كيرش 860اءا من الألزاس ومن اللورين ومن إقليم فرانش كونتيه . واستخدموه حول 
عام 17 في باريس أول ما استخدموه كدراء ثم تحول إلى مشروب بعد ذلك؛ ونذكر 


بو 


مم 


مشروب الماراسكان أناو385 أو الماراسكيئو . المستخرج من نوع مزز من أنواع ع كريز 


منطقة البحر المترسط ‏ الذي اشتهر حول عام .4 . قادما من مدينة زارا 2208 
اليرغرسلانية . وقد احتكرته اليتدقية ٠‏ وأحكمت قبضتيا عليه . كذلك واجيت 
الكحوليات المستخرجة من نبيذ العنب منافسة أنواع أقل جودة من المشروبات الكحولية 
المستخرجة من الفراكه . ولكنها كالت مشرويات ليا خطرها ٠‏ نذكر مليا المشروبات 
الكحولبة التي استخرجرها بالتقطير من تفل العنب وغيره ٠‏ وكانرا موادره 
ل وتلك التي استخرجرها من الحبوب . وكانوا يسسرتها الكررن أو كحرليا 
الوب . ففي عام يل أو نحره شرعرا في.إقليم اللررين يقطررن ل 
الماخلف عن العصر . وإذا كان تقطير الكحوليات المستخرجة من العنب يتطلب نارا 
هادئة. فإن تقطبر تفل العنب يحتاج إلى نار قرية . وبالتالي إلى كميات ضخمة من 
الخشب كرقود . ولما كان الخشب وفيرا في اللررين . نقد لعب دوره فى إنتاج هذا النرع 

من الكحوليات . وانتشر هذا النرع من التقطير رويد رويد ٠‏ قي بررجرنديا التى ما 
لبث ما تنعجه من مارك أن اشعهر حتى فاتت شهرته كل ال كذلك 
أدخلت مغامل النبيذ الابطالية هذا التقطير . وأنتج كل معمل ترعا خاصا به . وكانوا 
يسسوله جرايا 08 2. 

أما أبرزالمنافسين الذين واجهحهم الكحوليات المقطرة من نبيذ العنب (وما أشبه هذه 
المناقسة بمناقسة البيرة للنبيذ ) فكانت الكحوليات المستخرجة بالتقطير من الحبوب وهي 
المبسناة:: كوزتبزائد لموعطدرو»ا! ٠‏ فودكا 0016 ويسكى ل9إل15[/ةا . جين 0أ0؛ 
عقر اق" نا نان حت الرائصا اسادك الس مرك وق وسورفدف 
الأصناف شمال الحد التجاري لمنطقة الكروم , ولا علم لنا بالوقت الدقيق الذي بدأت فيه 

انتشارها (,؟1). وتمتاز هذه الكحوليات بسعرها المتراضع. ونظرة إلى 50 
مطلع القرن الثامن عشر تبين لنا أن المجتمع البريطاني كان كلد. ال ورا لسن اين 
لحن كين الك :وتحرض علئه اعد زهي وأدقة.. 

من الطبيعي أن البلدان الممتدة إلى الشمال من حدرد منطقة الكروم تجمع بين أذوان 

مختلقة مخعلطة : كانت !نجلعرا تفتح أبرابها أما م الكحرليات المستخرجة من النبيذ 
الرارةة ف أزرؤنا كنا تفعحيا أغاء از القادم من أمريكا ( وبدأ مشروب البرنش 
600 وهو توليفه أساسها الروم المعطر بالليمرن والثرنة يلقى رواجا وشهرة , وكلمه 
بونش هندية الأصل ومعناها خمسة . إشارة الى التوليفة الخماسية ) ؛ وكانت إلى هذا 
وذاك تشرب انتاجها من الريسكي والجين ؛ أما هولندة فكانت أكثر خلطا : من انجلترا. 
نكانت ملتقى كل أنواع الكحوليات المقطرة 5 المستخرجة من النبيذ. وكل أنراع 
الكحرليات المستشرجة من الحبوب قي العالم الا يستثنى ملها صنف. حتى الررم 


م 


*' بائع الكواس الروسي * . والكواس 35 »!ا نوع من البوظة كان بمثابة كحول الفقراء . وكانرا 
يعتعرن الكواس في روسيا بتخمير الشعير وربما بتشمير بقايا الخيز أو الفواكه الحامضة . صورة 
مرسومة بالحفر من أعمال لريرائنسن ©عملءم ©١ا‏ .-8.ل. 


الوارد من كوارساو وغيانا . نجد كل هذه الكحوليات متداولة في بورصة أمستردام : 
وعلى رأسها الروم : يليه روح نبيذ العنب : أما الكحوليات المستخرجة من الحبوب فتأتي 
متأخرة أوضح التأخر بعد هذين الصنفين اللذين عقد لهما لواء السيادة . أما ألمانيا , 
بين نهر الراين ونهر الإلبة . فكان الاستهلاك فيها مزدوجا هي ايضا . في عام ١75٠‏ 
استوردت هامبورج من فيزئيينا 0٠‏ برميل من كحوليات النبيذ . في كل برميل 0٠٠‏ 
لتر . أي نحو عشرين ألف هكتولتر. أما البلاد التي لم تكن تشرب إلا الكحوليات 


خض 


المنتخرجة من الحبوب ٠‏ ولا تكاد تشرب أسواها .قلا تيدأ إلا فيما. ورا :نهر الإلية. وضن 
حول بحر البلطيق . ففي نفس العام . عام 17٠0‏ .لم تستورد مديتة لوبيك الألمانية 
المطلة على بحر البلطيق سوى 4٠١‏ برميل فقط من كحوليات النييذ الفرنسية . اما 
كونجِسبرج 1680195089 فاستوردت ٠١٠١‏ برميل فقط . وستوكهولم ١٠١٠١‏ برميل ! 
وكانت الكمية التي استوردتها لوبيك ” كمية قليلة جدا . ثم إنها لم تكن لاستهلاكها 
شي[ ]بل لاستيلاك برؤسنيا ". ويشرح سافاري الوضع فيقول ان يولنده والسويد 
" على الرغم من انهما اكثر تحفظا تجاه الخمور المقطرة ذات النسب العالية الحراقة من 
الكحول [ ... ] فإنهما تفضلان الكحوليات المقطرة المستخرجة من الحبوب على 
الكحوليات المقطرة المستخرجة من نبيذ العنب .)١5١9(“"‏ 

وأيا كان الأمر فقد خطت فيا يثورتها الكحولية خطوات هائلة على درب النجاح . 
ووجدت أوروبا في الكحول واحدا من من منبهاتها التي تستخدمها في حياتها اليومية, 
ووجدت فيه مصدرا رخيصا للسعرات الحرارية.. وترفا من المؤكد أن السبيل إليه سهل 
ميسور؛ وأن عواقبه وخيمة فظيعة . ولن تلبث الدولة أن تفيد منه هو الآخر . فما كانت 
الدولة إلا متريصة متلهفة على ما ينفعها. 
الكحولية 
خارج أورويا 

والحقيقة أنه ليست هناك حضارة لم تجد لنفسها سبيلاً أو سبلاً لحل مشكلة الشراب. 
وبخاصة المشرويات الكحولية . وكل تخمير لمنتج نباتي يتولد عنه كحورل . فالهنود الحمر 
الكنديورن يحصلون على كحولهم من عصارة شجرة الاسفندان ©8ا6)80: وكان 
المكسيكيون . قبل لاس كورتيس [ رحلته كانت من عام ١57١‏ إلى عام ]١313‏ 
وبعده يشربون مشروبهم الكحولي المسمى يولكوي ©#نلاوالام " يسكر مثل الخمر ' وكائرا 
يستخرجونه من صبار الأجاهة ©3987 أما الهنود الحمر في جزر الأنتيل أو في أمريكا 
الجتونية -١‏ .وكاتوا أقراما مساكين: فكاتوا يستحرجون كعولهم من الذزة أو المسيوق :+ 
حتى قبائل التويينامبا 10300085ملا1 في منطقة خليج ريو دي جانيرو الذين رأهم جان 
دي ليري لاعنا 06 830ل في عام .١007‏ وحدث عما بتسمون به من براءة ؛ كانوا 
يعبون في اعيادهم شرايا يستخدمون له المانيوق يمضغونه اولا. ثم يخمروله بعد 
ذلك( .11). وهناك أماكن أخرى كان الناس فيها يشربون خمرا يصنعونها من عصارة 
النخيل المخمرة . وعرف الشمال الأوروبي خموره المستخرجة من عصارة شجرة البتولا ٠‏ 
وبيرته المستخرجة من الغلال. وسارت أوروبا وبخاصة أوروبا الشمالية حتى القرن الخامس 
عشر بخمر الهيدوروميل 010:00 (المصنوع من العسل المخفف المخمر) في مدارج 


يفن 


الشهرة . بينما عرف الشرق الأقصى منذ وقت مبكر خمر الأرز التى كانوا يفضلون 
صناعتها من الأرز الجلوتيني, الغتي مماذة الجلرتين . ١‏ 
فهل تفوقت أوروبا على كل هذه الشعوب بفضل الأنبيق الذي أتاح لها إمكانية صناعة 
مشروب كحولي متميز هو الليكور . نوعت فيه : الروم . والويسكي . والكورنبراند 
والقودكا . والكالقادوس ٠‏ والمارك ٠‏ وروح النبيذ . والجين . كلها أخرجتها من أنبوبة 
التبريد التي ينتهي بها الأنبيق ؟ ينبغي للإجابة على هذا السؤال أن نتحقق من أصل 
كحول الأرز أو الدخن في الشرق الأقصى . وهل كان مرجودا قبل أو بعد ظهور الأنبيق 
في الغرب . وقد ظهر الأنبيق في الغرب في وقت ما من القرن الحادي عشر أو الثاني 
عشر . 
ومن البديهي أن الرحالة الأوربيين لا يقدمون إلينا الإجابة على هذا السؤال. فنحن 
نجدهم يقررون 0 العرقي “2081 وقد يكتبون الاسم يحسب الأصل ألا8)180: في 
بداية القرن السابع عشر في الجزائر في معرض الحديث عن القراصنة (١1؟).‏ وإليك ما 
يدعيه هذا الرحالة . وهر مانديلسلر 90120056 الذي نزل جودجيرات في عام 
4 . حيث يقول : ” إن التيري 89201! الذى يستخرجونه من النخيل ...مشروب 
كحولي حلو يجد الإنسان في شربه متعة كبيرة ” ويضيف : * وهم يستخرجون العرقي 
من الأرز ومن السكر ومن البلخ ٠‏ والعرقي نوع من المشروبات الكحولية أقوى وألذ من 
الكحوليات التي تصنع في أوروبا .* (77). أما الطبيب المتبحر كيمفر 6©ام:قا 
فقد شرب الساكي 530/1 في اليابان في عام وهو من قبيل بيرة الأرزء فقال عنه 
" إنه مشروب قوي في مثل قوة نبيذ اسبانيا " ؛ أما اللاو اها الذى تذوقه في سيام فقال 
عنه انه من قبيل البراندي 0أ©8620510 , وقرر الرحالة انه كانت هناك خمرا اخرى اسمها 
العرقة 777(318/68). ونقرأ في رسالة من رسائل اليسوعيين أن الخمر الصينية " بيرة 
حقيقية " يصنعونها من الدخن أو الأرز ٠‏ ويضيفون إليها في كثير من الأحيان بعض 
الفواكه " إما طازجة؛ او مقندة مسكرة أو مجففة في الشمس " ومن هنا اتت اسماؤها : 
" خمور السفرجل؛ خمور الكريز . خمور العنب ". ولكن الصينيين يشربون كذلك مشرويا 
روحيا" قطر بالأنبيى, وهو مشروب يحدث في الحلق شواظ أ يكاد يشبه 
البراندي”(74؟). وبعد ذلك بسئوات قليلة . في عام ١791“‏ شرب جورج ستونتون في 
الصين " نوعا من الخمر الصفراء " هي خمر الأرز ” كانت أشبه شيء بالبراندي؛ وكان هذا 
البراندي أفضل من النبيذ . لأن النبيذ كان عادة عكرا . سيء الطعم سريع التلف. أما 
البراندي فكان قويا صافياً ونادرا ما كان طعمه يتحول إلى طعم الأشياة المحروقة أو 
الشايطة .” وكان هذا المشروب الكحولى من القوة بحيث إذا الختبره الانسان وجده أشد 
قوة من روح النبيذ "(0؟). ونصل الى جميلين 670610 المكتشف الألماني الذي قام 
فيض 


برحلة كشفية في سييريا . فنجده يقدم إلينا ٠‏ ولكن في عام ١18‏ لا قبله , وصفا 
للأنبيق الذي كان سق يستخدمونه(1150). 

ولكن المشكلة لا تزال هى مشكلة معرفة متى بدأ التقطير. ويكاد يكون من المؤكد أن 
بلاد فارس أباء السَا عافن كانت تعرف الأنبيق . ويحدثنا أبو يوسف يعقوب الكندي 
(45/ . 8/م) في القرن التاسع عن التقطير . وهو لا يكتفي بالحديث عن تقطير 
العطور. بل يصف الأجهزة التي تستخدم في التقطير . ويحدثنا عن الكافور الذي 
يستخلصه بتقطير خضب شجزة الكاقور 1711 . ولكننا نعرف أن الكافور كان ينتج في 
الصين في وقت مبكر جدا . وليس هناك ما يمنع أن يكون الصينيون قد عرفوا تقطير 
الخمر في القرن التاسع . وهذا ما يمكن أن نستنتجه من قصيدتين من عصر آل تانج 
139 .؛ جا “ينيم ذكر النكناء عمو نااط© 5030 الشهير ٠الخمر‏ التي تلسع حمر 
سيتشوان 561050068 في القرن التاسم . ولكن علينا ان نشل على يقيننا من ان 
المشكلة ما تزال غامضة . ففي هذا الكتاب الجماعي الذي حبدر في عام ١411‏ والذي 
تحدث فيه شافر +2.11.500316] عن احتمال ظهور التقطبر في الصين في القرن التاسع. 
يرجع م . فريمان 1/.786088 بداية تقنيات التقطير إلى مستهل القرن الثاني عشر 
في حين يزكر ف . و. موط 0/018./ل.7| التقطير كبدعة ظهرت في القرن الثاني عشر 
أو الثالث عشر(78؟). 

وفكنا فسن الصنهي : والمالعنة :أن مدت قن انتية الغري" أرالصى ورا 
كان علينا أن نذكر الأصل الفارسي للتقطير. خاصة وأن إحدى الكلمات الصينية التي 
تدل على المشروب الكحولي منحوته من الكلمة العربية عرق 8080 . 

ولا سبيل إلى إنكار أن البراندي ٠‏ والروم ٠‏ والأكرا رفي ( الكحول المستخرج من 
قصب السكر) كانت هي الهدايا المسمومة التي قدمتها أوروبا إلى حضارات أمريكا. 
وعلى هذا المقياس نقيس براندي المسكال 278268 الذى ابتدع بتقطير لب صبار 
الأجافة والذي يحتوي على نسبة أعلى بكثير ما كانت تحتويه حمر البرلكوري ©#لاوانام 
الخفيفة التي كانوا يصنعونها بداية من نفس النبات . لقد عانت شعوب الهنود الحمر 
معاناة هائلة من هذه الكحولية التي أتيحت لهم. وأغلب الظن أن حضارة مثل حضارة 
هضبة المكسيك. وقد خسرت نظمها وشرائعها القديمة التي كانت تمنعها, فاستسلمت بلا 
انضباط لغواية أنزلت بها منذ عام 1٠٠١‏ من التخريب ما لا يتصوره العقل . وعلينا أن 
نتصور أن أن خمر البولكوي كانت تحقق لخزانة الدولة في إسبانيا الجديدة . المكسيك ‏ 
نصف ما كانت تحققه لها مناجم الفضة( 114) ولقد كانت تلك سياسة متعمدة مارسها 
السادة الجد. وهذا هر مندورب الملك في المكسيك ٠‏ برناندو دي جالبيث 081/62 08 86,02000 


نضض 


يشيد بنتائج هذه السياسة . ويبرز خاصة إقبال الهنود الحمر على الشراب؛ ويوصي 
بنشره بين الأباتشي 80206085 فى شمال المكسيك لأنهم لم يكن لهم به علم . إن نشر 
الخمر بينهم لن يؤدي فحسب إلى تحقيق موارد للخزاتة ؛ بل إن الخمر وسيلة لا تفضلها 
وسيلة اخري لخلق " حاجة جديدة لديهم تضطرهم اشد الضطرار إلى الإقرار بتبعيتهم 
الإجبارية لنا -55؟). وكان الإنجليز والفرنسيون قد اتبعوا المنهاج نفسه في أمريكا 
الشمالية . فروج الفرنسيون البراندي . وروج الإنجليز الروم على الرغم من أوامر الحظر 
الملكية . 
الكاكار 
والشاي والقهوة 

وفي نفس الوقت الذي راج فيه الكحول تقريباً اكتشفت أوروبا. التي كانت ملتقى كل 
جديد في العالم للاثة مشرويات جديدة منبهة ومقوية : القهوة والشاي والكاكاو. 
وثلانتها اخذتها اوروبا من بلاد ما وراء البحار فيما يشبه الاستعارة . فالقهوة عربيه 
(ركانت من قبل أثيوبية) . والشاي صيني والكاكاو مكسيكي. 

والكاكاو أتى إلى أسبانيا من المكسيك التي كانت تسمي إسبا: ا الجديدة . حول عام 
0 .على هيئة قرالب و اقراص ٠‏ فلا غرابة في أن يظهر الكاكاو في عام ١5١5‏ في 
الأراضي الواطنة التي كانت تحت الحكم الإسباني قبل أن يظهر في فرنسا . وهناك حكاية 
طريفة يمكن أن تكون حقيقية . تحكي عن ماري تيريز ابنة الملك فيليب الرابع الأسباني 
التي تزوجها الملك لويس الرابع عشر في عام ٠ ١١09‏ أنها كانت تشرب الكاكاو في 
الخفاء . وكان شرب الكاكاء عادة إسبانية لم تستطع قط الكف عنها .)51١(‏ ويقولون 
إن الذي أدخل الكاكاو باريس حقا هو الكاردينال دي ريشبليو دهناءع80 (أخر 
ريشيليو الوزير.. وكان مطران مدينة ليون ؛ توفي في عام .)١701‏ وهذا جائز. وكان 
الكاكاو في ذلك الحين يعتبر دواء . ولم يكن يدخل في عداد المواد الغذائية. ومن قائل: 
"سمعت من بعض الخدم إنه [أي الكاردينال ] كان يتعاطى الكاكاو لكي يضبط أبخرة 
طحاله. وقد وصفت له هذه الوصفة, التى كانت من قبيل الأسرار. بعض الراهبات 
الإسبانيات أتين بالكاكاو الى فرنسا.(47؟).” ومن فرنسا انتقل الكاكاو إلى انجلترا 
حول عام .١١81‏ 

ظهر الكاكار أول ما ظهر في الخفاء. علق اتشعياء . .كاد يعزازئ عن العستون» وثقراً 
في بعض خطابات المدام دي سيفينييه همونيهع5 عل عممالة (73 )١‏ أن الكاكاو كان بحسب 
الظروف والتقولات يُمتدح في البلاط الملكي أشد الامتداح . أو يستهجن أشد 
الاستهجان. فهو تارة ينال الحظرة . وتارة يخسرها . وكانت هي نفسها قلقة تخشى من 


يفف 


أخطار هذا المشروب الجديد على الصحة . واعتادت مثل آخرين غيرها أن تخلطه باللين. 
وإنما ينبغي أن ننتظر حتى يحل هذا ل باسم الوصاية الريجانس ايت “كالما 
من عاء ١١5‏ إلى عام 1757 . لكى يشبت الكاكار قدميه 5 
فيليب دورليان هو الذي بلغ به مراتب الشهرة. وكانت عبارة ” لنذهب الى الكاكاو * 
في البلاط لنذهب الى الأمير ساعة ينهض من فراشه. . وبالتالى لنتملقه. 0 
حظرته(544). ومع ذلك فما يجرز لنا أن نبالغ في تصوير هذا 0 هراك 
نص يرجع إلى عام ١17148‏ " أن الكبرا يشربون الكاكاو أحيانا ٠‏ وان كبار السن كثيرا 
ما يشريونه. أما الشعب فلم بشربه قط. " أما المنطقة الوحيدة التي 2 الكاكاو حقيقة 
لضي نياية المطاف فكانت إسبانيا:.وما من أجنبي نزل إسبانيا آنذاك إلا وتهكم على 
مشروب الكاكاو الغليظ القرام الذي يضيفرن إليه القرفة لتعطيه نكهتها . والذي كان 
مشروب أهل مدريد المفضل. وإذا كان التاجر اليهردي هارون كولاس 001308 8/00 قد 
يم شطر مدينة بايون 8210008 في البرانس من وراء الشمال الأسباني؛ راستقر فيها في ' 
عام 70 ., فلابد أنه فعل ذلك لأسباب لها قميتها. منها ما يتصل بتجارة الكاكار. وقد 
بقِت مراسلاته تشهد على ذلك . كان هذا التاجر اليهردي على اتصال بأمستردام وبسوق 
بضائع المستعمرات (و وبيخاصة كاكاو كاراكاس الذي كان كثيرأ ما يلف هذه اللفة غير 
المتوقعة فيصل الى اتسعرذاي) ) وكان يراقب من مدينته يايون حركة السوق في شبه 
جزيرة إيبريا .إسبانيا والبرتغال(5240). 

وعندما نزل الرحالة جيميللي كاريري في ديسمبر من عام 791امدينة امير قدم: 
على سبيل التلطف والتودد. مشروب الكاكاو الى اغا تركي : فانتابته حالة كالدوار ” 
فإما ل ركه قد بكر سي الكاكان [ وشوطا نك نيد ]أو رعاكان ينكان لعج نعو لدي 
أصابه بالدوخه . ولكنه على أية حال ثار علي ثورة عارمة , وقال إنني سقيته خمرة 
لأذهب بوعيه . وأفقده عقله ..."(547). ْ 

وجاء الشاي من الصين البعيدة بصحبة البرتغاليين والهولنديين والإنجليز. وكان الشاي 
قد انتشر في الصين قبل ذلك بألف أو ألف ومائتي عام . وكان نقل الشاي من الصين 
عملاً طويلاً وصعبا : فقد تطلب نقل أوراق نبات الشاي . ونقل براد الشاي . وفناجين 
الشاي المصنوعة من اليررسيلين . ثم نقل الإقبال على طعم هذا المشروب الغريب الذي 
عرفه الأوربيون أول ما عرفوه في الهند حيث كان شرب الشاي شيئأ واسع الانتشار . 
رن اقائل ان أرل متسة نين القاي ولك الى أعستتروام حول عام ١7١١‏ وكانت شركة 
الهند الشرقية هي التي سبقت إلى التفكير في استيرادها (/ا54). 
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ثورباران 5832868لا2 


الكاكار ني أسبانيا ... افطار بالكاكاو . لوحة من رسم فرنئيسكو 


(54ه١1. )١١51‏ متحفا بيزانسون 


وشجرة الشاي . وكانو! في القرنين السابع عشر والثامن عشر يستخدمون في فرتسا 
لفظة :15816 للدلالة عليها. ثم ثقلت على الاستخدام وتوارت واستخدموا بدلا منها 
غطا غ عطق أء ى شجرة الشاي . شجيرة كان الفلاحون الصينيون بجمعون أوراقها. 
وكانت الجنبية الأولى أو القطفة الأولى هي التي تنتج الشاي الأمبراطوري. الذي ترجع 
عظمته الى صغر اوراقه وليونتها ؛ ثم كانوا يتعهدون هذه الأوراق بالتجفيف, فإما ان 
يجففرها بالنار فتنتج الشاي الأخضر. وإما أن يجففوها بالشمس. فيلم بها شيء من 
التخمر. وتصطبغ باللون الأسود . وتنتج الشاي الأسود . م كانوا بعد ذلك يبرمون الشاي 
بأيديهم ٠‏ ويعبئونه في صناديق كبيرة مبطنة بالرصاص أم و القصديرء ثم يصدرونه . 

ولم ترد إشارة عن الشاي ٠‏ من حيث هو مشروب جديد 0 في فرنسا إلا في عام 
أو 1783. على حد قول ديلامار 8 ولكن الشاي لم يكن آنذاك قد 
أخذ مكانه بين المشرويات المألوفة ١‏ أو لم يكن .كما يقولون . قد حصل على حق المواطنة 
بعد بعد .ورآه طالب في كلية الطب في باريس ٠‏ كان قد أتم دراسته . وتهيأ لكتابة رسالة 
الدكتوراه . فكتب عنه رسالة الدكتوراه في عام ١144‏ ؛ فثارت ضجة تحدث عنها جي 
ياتان 66 انا6 قاملا : * إن يعض الدكات«أعرووا الرمالة ‏ وربخرا عمد كلية الطت. 
لأنه أجازها . ولك أن تقرأها إذا شئت . لتوقن من أنها تثير الضحك ”. وعلى الرغم من 
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.ذلك. ما مرت عشر ستوات أو زهاؤها حتى قدمت في عام ١791‏ رسالة دكتوراه 
أخرى عن الشاي. أشرف عليها المستشار سيجييه /18نا 540‏ وكان من المولعين بالشاي ‏ 
أشادت بخواص المشروب الجديد بعبارات التقديس والتكريس (548). 

وإلى الإنجليز جاء الشاي عن طريق هولنده . وتولى أصحاب المقاهي في لندن مهمة 
ترويجه والوصول به الى حد الموضة . ويحدثنا صامويل بيييس و/زمع8 اعنام 53 0 
شرب الشاي لأول مرة في ١0‏ سبتمبر من عام .)١1499(‏ ولكن شركة الهند الشرقية 
لم تبدأ في استيراده من أسيا إلا في عام (١779‏ 1؟) . والحقيقة أن استهلاك الشاي 
لم يصبح شينا مذكورا في أوروب با إلا في الأعوام من الى لاا عن تلك 
الأعوام بدأت حركة تجارية مباشرة تجلبه من الصين الى أوروبا . وكان الشاي حتى ذلك 
الحين يأتي في أغلبه مروراً بمحطة باتاقيا 8313013 التى كان الهولنديون قد أقاموها 
في عام 86 وكانت السفن الشراعية الصينية المسماة بالجونكات تنقل الى باتاقيا 
نان . وكانث تتقل كذلك القليل من الشاي الخشن. الذي كان هو الضنف 
الوحيد الذي يحتمل الرحلات الطويلة . ونجح الهولنديون حينأ من الزمن في ألا يدفعوا 
ثمن هذا الشاى المستورد من نو كبين 0هاكا 50 بالفضة. بل كأنوا بسددون ثمنه 
مقايضة على بالات من أعشاب السُلبية ©5809 التى كانت تستخدم في أورويا فبااعداد 
مروت أناضرا قن الاشتادة يتافقد الطيادد ولكن االصيقيق لني نكا فى هذا الإغزل! 
ولم تحظ اعشاب السلبية بما حظي به الشاي من رواج متعاظم فى اوروبا١١10).‏ 


وفي ابطاليا : الكاكار . لوحة من رسم لرنجي ألوممها .)١1!788.69.15(‏ 
هرضن 


رسرعان ما تفن الإنجليز غلى البرلنديين .وكانت صادرات الشاي من كالشرن في 
عام ١1757‏ على النحو 0 الانجليزية 5 مليون رطل افرنجى (الرطل 


ل رنجى نصف كيلو ) ؛ على السفن الهولندية ٠,؛‏ متبرن : على السفن النويدية 
؛ على الفن الفرئسية 7.١‏ ؛المجمرع الكلي : ١5‏ مليون رطل فرنسي أي ما 


جا لاا ا ال د الشاي المجففة يجري تفريغها من السفن في 
كل الموانى الح كانت لدبها " أرصفة اليند " : لشبونة . لوريان 0,1601ا, لندن. 
أوستننده 06م6!ة0, أمستردام ٠‏ جوتيبورج . وربما جئرا وليفورئو أحيانا . تزايدت 
الكسيات بمعدلات هائلة : الصادر من كانتون ٠‏ بيكول من الشاي ( البيكرل - 
٠‏ كجم ) فى العام من سئة ١177١‏ إلى سنة :وو 6. ١١8.‏ بيكول من الشاي 


من عام الى عام 29/70 :و11000١‏ بيكول من الشاي من عام ألى عام 
5 (109). فإذا وضعنا نقطة البداية . كما نعل جورج سترئنتون . في عام 
5315 , وحسينا مفدل 0 إلى عام ا ٠‏ وجدنا أنه بلغ ” ١‏ الى 


بن الشاي ا 0 ولا با لديا حالم 0 لهذه العجارة 
م : أنه لم تكن تشمل كل مناطق أورويا بنسية واحدة ٠‏ كأن جزء محدود 
فقط من أرروبا الغربية هو الذي أ, ولع بهذا المشروب الجديد . ويشمل هولندا ويريطانا ؛ 
أما فرنا فلم تكم ن تستهلك على الأكثر إلا عشر كمية الشاي التي كانت ترد إليها, 
كذلك كانت ألمانيا تفخل القمرة وكات اسيانيا أقل من فرنا والمانيا استيلاكا للشاي 

نيل صحيم أن الشاى حل فى انجلترة محل الجين الذي كانت الحكرمة البريطانبة قد 
اده ايدام ريبة حتى تقاوم استيراد الكحوليات من التارة الأوروبية, 
فأفرط الإنجليز في شربه ؟ وهل صحيح أن الشاي كان علاجا لظاهرة الإدمان الكحولي 
الراضحة التى استبدت بالمجتمع اللندني في عصر الملك جورج الثاني ؟ أم عل كان فرض 
ضرائب مفاجئة على الجين في عام 0١‏ (104) . وارتفاع أسعار الغلال عامة هما 
اللذان مهدا الطريق أمام هذا القادم الجديد الذي تغنى بعظمته المتغنرن فجعلرا منه دواء 
ناجعا لنزلات البرد والاسقربرط والحميات ؟ فلعل الشاي كان نهاية ” حارة الجيث م 
0 التي تصررها هرجارث 1093:0, أيا كان الأمر فقد انتصر الشاي . وفرضت 
الدولة علبه ترتيبات ضرائبية وجمركية صارمة ( منها الضرائب الجمركبة التي فرضت 
علن الاي فى المستميرات الأمزيكية ٠.والقي‏ انخاتها لاتير انق ووس للق 1 
كذلك نشطت عمليات تهريب الشاي علئ نحر لم يسمع به أحد من قبل , وفكنت 
العصابات من أن تهرب من القارة الأرروبية إلى انجلترة كميات بين ١‏ و 7 مليون رطل 


فقرسر 


أفرنجي (الرطل > 0.١‏ جرام ) عبر بحر الشمال . والمانش . وبحر إيرلنده , وشاركت في 
عمليات التهريب هذه كل المواني. . وكل شركات الهند . وهي الشركات الأوروبية التي 
تأسست للاتجار مع الشرق :وكبار رحال المال فى أمستردام وفي غير امستردام كان 
الجميع ضالعين فى تهريب الشاي . حتى المستهلك الإنجليز نفسه . (5880). 

هذه الصورة التي رسمناها لاستهلاك الشاي تقتصر على شمال غرب أوروبا . وتغفل 
عميلاً هاما هو : روسيا . كان الشاي معرونا في روسبا . ربما منذ عام ٠ ١9571‏ وإن لم 
يكن قد شاع فى البلاد قبل عقد اتفاقية نيرتشينك 1لط0ا16١‏ فى عام ,.١1789‏ ثم ما 
تم بعد ذلك بسنوات طوال من إنجاز هام تمثل في إقامة سوق كباتكا 613168! فى عام 
77 جنوبي إركوتسك 6ا5انا0ا!. رنقرا ني وثيقه كتبت بالفرنسية ترجع الى نهاية 
القرن الثامن عشر محفوظة في أرشيف لينينجراد : " [البضائع ] التي يأتي بها 
الصينيون [... ] عبارة عن اقمشة من الحرير . ومصنوعات خشبية مطلية باللاكيه. 
وقلبل من البورسيلين . وكميات كبيرة من اقمشة كانتون التي نسميها نحن ٠.‏ 
نانكينيات 081305 ويسميها الروس شيتري 011111: وكميات ضخمة جدا من الشاي 
الأخضر. ونوعية هذا الشاي أفضل بكثير من نوعية الشاي الذي تتلقاه أوروبا عبر البحار 
الشاميفة .وغان الروين ان:يذفعوا من هذا الشاى عشرين فرتك! للرطل الأفرعئ علق 
الرغم من أن الصينيين لا بحصلون عادة على أكثر من ١6‏ أو ١١‏ فرنكا ثمنا له . ويلجأ 
الروس إلى رفع أثمان ما يصدرونه من فراء . حتى يعادلوا هذه الزيادة في سعر الشاي, 
لأن الفراء هي البضاعة الوحيدة تقريبا التي يوردونها إلى الصينيين . ولكن هذه الحيلة 
لا تفيد التجار الروس كثيرا . بل تفيد الحكومة الروسية التي تفرض خريبة مقدارها 


الشاي : جزء من لوحة صينية ترجع الى القرن الثامن عشر . 


رارق 


تشارلس اليرت أوزاع وهاعوطح (١.8١ا‏ . )١476‏ قبطان سفيئة بريطانية يجري مفاوضات ممع 
الصبنيين . من رسوم رسمها اليابانبون في ديشيما في القرن التاسع عشر . ربظهر القبطان 
والصينيون يشربون الشاي.( متحف الرسومات في المكتبة القومية بباريس). 


0 في المائة على المشتروات والمبيعات جميعها " .)١05(‏ إلا أن روسيا لم تكن 
تستورد من الصين في نهاية القرن الثامن عشر إلا 0٠٠‏ طن من الشاي . وهي كمية 
قليلة جدا بالقياس إلى استهلاك الغرب آنذاك وكان يبلغ سبعة آلاف من الأطنان . 
ولنذكر ختاما لهذا الفصل عن الشاي في الغرب ٠‏ أن أوروبا ظلت وقتا طويلا عاجزة 
عن الحصول على نبات الشاي نفسه . ولم تبدأ زراعة أشجار الشاي في جاوة إلا في 
عام 1871 . وفي سيلان بعد عام 1877 . وعلى وجه التحديد في أعقاب عمليات 
الإبادة التي قضت عمليا على كل ما كان في الجزيرة من أشجار البن. 
كان هذا النجاح الذي حققه الشاي في أوروبا . على الرغم من أنه كان محدودا في 
روسيا . وفى هولندة . وانجلترة . شيئا جديدا هائلا . ولكنه يفقد اهميته إذا نحن قسناه 
بمقياس العالم ككل . ونحن عندما نتحدث عن الشاي نلاحظ أن مركزه الرئيسي كان . ولا 
يزال إلى اليوم ‏ في الصين . أكبر منتج وأكبر مستهلك للشاي . كان الشاي يلعب في 
الصين دور نبات عالي الحضارة على نفس مستوي الدور الذي لعبته الكرمة على ضفاف 
البحر المترسط . نكلاهما كانت له منطقته الجغرافية الخاصة التي تطورت فيها زراعته 
كرض 


العفيقة -وتحخروت: سارت الى 'الكمال:حظرة خطرة: كانت :الزن الرعاية الدقيقة المتوالية 
ضرورية للوفاء بمتطلبات المستهلكين العليمين . كان الشاي معروفا في منطقة 
سيتشوان منذ وقت بعيد يسبق التقويم الميلادي ثم غزا بقاع الصين قاطبة في القرن 
الثامن الميلادي(101) ٠‏ ويحدثنا ييبر جورو 604000 518718 أن " الصينيين رققرا 
ذوقهم حتى أنهم كانوا يستطيعون أن يميزوا بين مختلف أنواع الشاي. وأن يرتبوها 
درجات درجات في تدرج هرمي بالغ الدقة. [ ... ] كل هذا يذكرنا على نحر عجيب 
بزراعة الكروم في الطرف الآخر من العالم القديم . فقد كانت هذه الزراعة ثمرة لخطوات 
من التقدم استمرت الفا عام ونهضت بها حضارة تعتمد علىالفلاحين 
المستقرين"(508؟). 

وكل نبات ممثل لحضارة بعينها يتطلب جهودا كبيرة كأنها السخرة أو الاسترقاق, 
فإعداد أرض مزارع الشاي ؛ ونثر البذور. وتقليم أشجار الشاي لكي تظل في حجم 
الشجيرات. ولا تتضخم لتصبح على هيئة الأشجار . أي " على صررتها التي تتخذها 
عندما تنمو شيطانيا " . وقطف الأوراق برقة ؛ ثم البدء بمعالجة الأوراق المقطوفة على 
الفور في اليوم نفسه ؛ ثم تجفيف الأوراق بالنار أو في الشمس ! ثم برم الأوراق ثم تحجفيفها 
مرة أخرى ... وكانت عملية برم الشاي وتجفيفه تتكرر أحيانا ست أو سبع مرات شي 
البابان . وكان ناتج هذه العمليات يختلف من حيث الجودة ؛ وإن من الشاي ما كان البائع 
بطلب ثمنه ذهيا . وكانت جودة الشاي ترتهن بالأصناف المختلفة من النبات. وينوع التربة, 
وترتهن على نحو أشد بموسم القطف . فأوراق الشاي اللينة الربيعية أطيب نكية مما 
عداها . وترتهن بالمعالجة : فالشاي الأخضر يتميز عن الشاي الأسود الخ . وكان اليابانيون 
يستخدمون أفضل أصناف الشاي الأخضر في صناعة بودرة الشاي التي تذوب في الماء 
قديمة نسيها الصينيون إلى أنفسهم . ركان اليابانيون يقدمون الشاي المصنوع بهذه 
الطريقة في حفل الشاي الشهير الذي يسمونه شانويو لالإ-6183-00. وهذا الحفل له 
طقوس معقدة . على نحو ما تقرأ في مذكرة ترجع إلى القرن الثامن عشر . جاء فيها " 
إن الإنسان يحتاج إلى معلم متخصص ليعلمه هذا الفن . كما يحتاج الإنسان في اوروبا 
إلى معلم متخصص ليعلمه الرقص . والانحناء للتحية الخ " (109؟). 

كانت للشاي طقوسه . مثله في ذلك مثل النبيذ . ومثل كل نبات حضارة كريم يعتد 
بنفسه. فقد كانت كل البيوت فى الصين واليابان . حتى بيوت الفقراء . مجهزة دائما 
بالماء المغلى لإعداد الشاي في كل ساعة من ساعات النهار (110). ولم يكن من 
الممكن استقبال ضيف دون أن يقدم إليه فنجان من الشاي . وفي بيوت أرياب اليسار من 
الصينيين . كما يشرح لنا نص من عام ١757‏ " أدوات خاصة مريحة جدا , منها منضدة 


فاق 


مزخرفة ( الطبلية المنخفضة التقليدية المدهونة باللاكيه ) . ومنقد صغير يشتعل فيه 
الفحم. ودواليب صغيرة على هيئة صناديق لها أدراج بها سلطانيات وفناجين وأطباق 
فناجين وملاعق للفواكه المقندة والمرببة ٠‏ وسكر مقند ( سكر نبات ) مشكل على شكل 
البندقة بضعها الانسان في نمه في أثناء احتساء الشاي فلا تغير من مذاق الشاي. 
وتقلل من استهلاك الإنسان من السكر . ويقدمون مع الشاي فراكه مختلفة مقندة- 
ينين : رائع يحون بترن سعاعنا . "أننيى تارارق عزوالة "55300 هن أىاعلراتي 
في أوروبا . وينبغي مع ذلك أن نضيف ما قاله رحالة من أهل القرن التاسع عشر عن 
ربوع شمال الصين التي ينمو فبها الشاي على نحو سيء . قال إن الفقراء لا يعرفون , 
الشاي إلا من حيث هو ترف , وأنهم يشربون الما الساخن ويجدون فيه نفس الممعة التي 
يجدها الموسرون عندما يحتسون الشاي الأخضر ويقنعون بالاسم اذ يسمون هذا الماء 
الساخن شايا " (1317). فهل كانت العادة الاجتماعية المتمثلة في شرب الشاي هي التي 
جعلك هؤلاء الناس يلجأون إلى هذا البديل العجيب : الماء الساخن ؟ أم هل كانت هذه 
هي القاعدة في الصين . وفي'اليابان أيضأ :أن يقيرنية القان كلاشى د ساخنا #«الشاى 
والساكي . وكحول الأرز أو الدخن ٠‏ ثمألماء نفسه ؟فعندما حاف المع وق لانن 
كورتيس فنجانا من الماء البارد أما م الصينيين أصيبوا بالذهول وتحلقوا حوله وسعوا إلى 
اقناعه بالإقلاع عن هذه العادة الخطيرة 5 أشد الخطر .)١77(‏ وهناك كتاب عاقل جداً صدر 
في عام ١1751‏ يقول : " لو أن الأسبان المولعين بشرب المثلجات في كل فصل من فصول 
السنة اتبعوا سنة الصيتيين . لما انتشرت بينهم كل هذا الأمراض . ولما عانوا من نحافة 
القوام وجفاف البدن " (558). 

كان الشاي هو المشروب العام في الصين واليابان . ومن هناك انتقل إلى ربوع الشرق 
الأقصى الأخرى . ولكنه لم ينتشر فيها انعشارا عاما . وإنما تفاوت انتشاره تفاوتا 
شديدا. وكانوا يكبسون الشاي على هيئة قوالب كقوالب الطوب إذا أرادوا تصديره إلى 
أماكن نائية ويحملونه على قوافل من أبقار الياق منذ وقت مبكر لتبلغ يه التبت؛ 
منطلقة من منطقة اليانج تسي كيانج ٠‏ مجتازة اشد طرق العالم وعورة وفظاعة . وكانت 
هناك قوافل من جمال الفرعوس ذوات السنمين تحمل هذا الشاي المكبوس إلى روسيا قبل 
أن مد خطوط السكك الحديدية . وما تزال قوالب الشاي شائعة في بعض مناطق الاتحاد 
السرقيسي. 

كذلك كان الشاى سعيد الحظ في بلاد العالم الإسلامي. فقد أصبح الشاي بالنعناع 
والسكرالزيادة المشروب القرمي في المغرب . ولكنه لم يصل إلى هناك إلا في القرن 
الثامن عشر. عن طريق الإنجليز. ولم بنتشر على نطاق واسع إلا في القرن التالي. أما 
المسارات التي سلكها الشاي في بقية العالم الإسلامى فمعرفتنا بها قاصرة أشد التصور. 

لفق 


ولكن ألا يلفت النظر أن نجاح الشاي شهدته بصوره المختلفة البلدان التي لا تعرف الكروم 
: شمال أوروبا وروسيا ويلاد الإسلام؟ ديل تعر لا أن نستلتج أن نباتات الحضارة 
يستأثر الواحد منها يمنطقته ويستبعد ما سواه ؟ كان ا سنارت 152 يرى هذا! لرأي 
عندما ار في عام ١7/1714‏ أنه له يخشى من انتشاز الشاي فئ إسبانيا ٠.‏ لأن الشمال لا 
يستخدم الشاي إلا “يشوس كدر التي 983 وعرى العكس “كانبدة أووونا و 

كتقانا تعر :الكترق الأعضى + 

أما تاريخ القهوة فإنه بوشك أن يشت انتباهنا حتى نتنكب السبيل ٠‏ فهو تاربخ 
بمتلي ٠‏ بل يفيض بالنوادر وبالصور الخلابة وبأحاديث لا يقوم عليها دليل . 

وربما كانت شجرة البن (711) فارسية الأصل , كما كانوا 505 
أنهاحبشية الأصل . وأيا كان أمر أصلها فإن شجرة البن والقهوة لم يحدثنا أحد بأنه رأهما 
قبل عام 0.١405 ٠‏ في هذاالتاريخ كان اهل عدن يشربون القهوة. ومن هناك وصلت إلى 
مكة في أواخرالقرن الخامس عشر . وما جاء عام ١0١١‏ حتى حرم شرب القهرة . ثم عاد 
الناس إلى احتسائها وتكرر تحريمها في عام ١054‏ . أما في عام ١0٠١‏ فقد شاهدها 
شاهد في القاهرة . وفي عام ١500‏ كانت القهرة في استانبرل ؛ وهناك تقلبت بين 
التحليل والتحريم. على فترات متساوية . ولكنها انتشرت في جنبات الإمبراطورية 
التركية . في دمشق وحلب والجزائر .. وقبل أن بنتهي القرن السادس عشر كانت القهوة 
قد استقرت في وطنها في كل العالم الإسلامي تقريبا .إلا في الجزءالإسلامى من الهند 
عندما زاره الرحالة تافيرنييه )1310/8014 حيث تبين أن القهوة هناك شى» غير 
مألون(5519). ْ 

كانت بلدان العالم الإسلامي هي البلدان التي شهد فيها الرحالة الغربيون القهوة , 
وربما شهدوا شجرة البن كذلك . نذكر ذلك الطبيب الإيطالى يروسبيرو اليينى 8005060 
1م81 (8؟) الذي حط رحاله في القاهرة حرل عام .104 . أو ذلك الرحالة النفاج 
. بييترو ديللا ثاللي 306لا دااعل 51610 الذى حل القطنطينية في عام ١١١0‏ 
وكتب يقول : " ولدى الأتراك مشروب آخر لونه أسود . ينعش الإنسان غاية الإنعاش في 
الضبت» ويدكي» البدن اترى دنه في الشعاء.< وجوه بين هذا وزا ل لا عير : ,يل 
يبقى باردا كان أو ساخنا كمااهو [.:. ] ويشربون القهرة في شفظات طويلة .ولا 
يعناولونها في أثناء الطعام. بل بعد الفراغ منه . وكأنها نوع من الحلو أو الطرف. 
ويتجرعون القهوة شفطة شفطة. حعى يستطيعوا التامر بعضهم مع البعض على 
راحتهم عندما يجتمعرن للسمر . ولا يرى الإنسان جماعة من الناس اجتمعت معا إلا 
وشربت القهوة . وهم يتخذون إلى جانبهم نأرا متقدة قد صفوا إليها صحافا صغيرة جاهرة 
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من البورسيلين . تملوءة بهذا المخلوط . فإذا سخن بما فيه الكفاية . جاء رجال مكلفون 
بهذا العمل , لا شفل يشغلهم الاحمل هذه الصحاف وتقديمها إلى الصحاب. على أن تكون 
ساخنة إلى اعلى درجة ممكنة . وهو يقدم إليهم كذلك توعا من لب الشمام يلوكونه في 
هذه الأثناء . وهكذا فهم يتسلون بهذا اللب . وبهذا المشروب الذي يسمونه قهوة 6ناط8© ٠‏ 
وهم يتبادلون أطراف الأحاديث [... ] التي قد تستمر إلى ست. أو سبع ساعات”(519) 

ووضلك النورة الح شدكة العقية خرل عا 15387 رقن ضام 156 احطر تاعر 
من أهالى مارسيليا اسمه السيد دى لا روك ©8000 3ا أول حبات من البن إلى مدينته. 
او سينا الفناجين القيمة وأباريق القهوة .10؟) ومنذ عام ١1417‏ بدأت القهوة. 
التي كانوا يعتبرونها من العقاقير . تظهر في باريس (١1؟)‏ وربما ظهرت في انجلترة 
في عام ١0مه©‏ ولكن هذه التواريخ لا تعبر إلا عن ظهور خاطف أولي, ولا 
تعبر عن البدايات الحقيقية لاشتهار القهوة و شيوع استهلاكها بين الناس. 


مقهى تركي في استانيول من الداخل ١.‏ متحف الرسوم بالمكتبة القرمية بباريس ). 


زالحقيقة أن باريسن هي ابرح الح شهدت فيها القهوة الاستقبال الذي أثر على ما 
أو تيت من حظ لازمها بعد ذلك . ففي عام 68 كان في باريس سفير تركي اسمه 
سليمان مصطفى راكا ؛ كان رجلا متعجرفا ولكنه كان ودودا . وكان كريمما مضيافاً؛ يقدم 
إلى ضيوفه الباريسيين القهوة ٠‏ ومن قاتل أن سفارته فشلت ٠‏ وأن قهوته كانت هي التي 
نجحت(1/7؟).وجرى على القهوة ما جرى على الشاي . فقد اشاد بها المشيدون باعتبار 
أنها دواء عجيب . وهناك كتاب ظهر في فرنسا في مدينة ليون في عام ١١11‏ لا يحمل 
اسم مؤلف. ولعل ياكوب سيون 59508 3600ل هو الذي الفه . وكان الكتاب يحمل 
عنوان : استخدام الشاي . والقهرة. والكاكاو نال اع غط! نال ,8م03 نال عو53نا'ا 
98 . وهو ينسب إلى القهوة كل الخواص العلاجية فهي " تحجفف القرح والخراريج 
وداء الخنازير . وتطرد الأرياح ٠.‏ وتقوي الكبد. وتخفف الاستسقاء بما تمتاز به من قدرة 
على التنقية. ومفعولها في أمراض المرارة والدم عظيم ؛ وهي تنشط القلب. وتقري 
النبض؛ وتخفف آلام المعدة وتعالج فقدان الشهية؛ وتفيد في الرعشة. والدوخة. والبرد . 
وثقل الدماغ؛ ودخان تحميص البن مفيدذ في رمد العيون وطنئن الأذن؛ عظيم في 
معالجة كرشة النفس. والبرد الذي يصيب الرئة. . وآلام الطحال؛ فعال ضد الديدان؛ وللقهرة 
مفعول ملطف خارق للعادة للتخمة . والإفراط في الشراب ؛ ولا شيء يفضل القهوة لمن 
يكثرون من أكل الفاكهة "(4/ا؟) . ومع ذلك فقد كان هناك بين الأطباء »وين “أحتخات 
الرأي من قالوا إن القهوة تسبب الضعف الجنسي. انها مشروت التهنان: ار مشروث 
الشابون ” وهو الديك الذي يخصونه حتى يسمن(710). 
وأدت الدعاية المتغنية بمحاسن القهزة . على الرغم من المثالب التي رميت بها. إلى 
تقدمها في باريس(177؟) . ونرى في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر باعة 
جائلين. كانوا من الأرمن الذين تزيوا بزي الأتراك واتخذوا العمامة غطاء لرؤوسهم. 
وحملوا سفطأً من الخيزران علقوه في حمالة تستند على القفا. والكتفين. عليه بكرج 
القهورة . والمنقد المتقد ؛ والفناجين . ثم جاء هاتاريون مر أرمتي عرف 
باسم ياسكال (52508. فافتعم أ ول محل لبيع القهوة ٠‏ في نْصبة بسوق سان جنيرمان 
منهممع 5101-6 الذي كان يتام منذ قرون بجوار دير سان جرمان والذي كان يرتبط به 
ويعتمد عليه ٠‏ في الساحة التي يشغلها حاليا شارع كور ]لا60] وشارع سان سولييس 
عع أمانا01-5أ58. ولكن بإسكال لم يوفق في هذه التجارة ٠‏ فانتقل الى الشاطي. الأيمن 
لنهر السين عند جسر مدرسة اللوفر اناما نال عامع8'ا وكان له هناك زبائنه من أهل 
المشرق ومن طائفة فرسان مالطة . ثم هاجر إلى انمجلترة بعد فشله فى التجارة. . وعلى الرغم 
من فشل باسكال . فقد افتتح آخررن مقاه . يطالعك منها المقهى الذي افتتحه رجل 
أرمني أيضا اسمه ماليبان 09/315830 فى شارع بوسي أ©لا8, ثم نقله بعد ذلك إلى 
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شارع فيرو نا0/ةت. أما أشهر مقهي فكان ذلك المقهى الذي أسسه على النمط الحديث 
رجل كان يعمل جارسونا عند باسكال اسمه فرانسيسكو بروكوييو كولتيللي. نعرق عنه 
أنه ولد في جزيرة صقلية في عام ٠ 116١‏ فلما افتتح المقهى حول اسمه إلى ما يناظره 
بالفرنسية فتسمى باسم يركرب كوتر (ا01018) 2700086 ) وقد بداافي سوق سان 
جرمان ؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى شارع تورنون . وانتهى به التنقل في عام 5 إلى 
شارع فوسيه سان جرمان متصعع 6-امأح505565-5. كان هذا المقبى الثالث . الذي ما 
يزال موجودا إلى اليوم في ياريس ‏ قريبا من المنطقة الأنيقة النشيطة من المدينة . عند 
ميدان برسي أءنا8: وعند البوئّيث أنعل-اممه ( قبل أن يصبح الياليه روياك أي 
القحر الملكى اهلا581315-80 في القرن الثامن عشر )؛ وما مر إلا وقت قليل بعد أن 
افتتح بروكوب المقهى حتى اتخذت فرقة الكوميديا الفرنسية 56أههومة)60:06016-2 
الكرميدي فرانسيز مسرحها على الناحية المقايلة: وكان ذلك في عام ١144‏ ؛ وهكذا 
لعب الحظ دوره في نجاح هذا الرجل القادم إلى باريس من حقلية. واستغل هذه الفرصة 
السائحة . فهدم جداري البيتّين اللذين يكتنفان المقهى ٠‏ فاتسع . وزين الحيطان بالورق 
المزخرف . وبالمرايا . وعلق النجف والثريات؛ ولم يكتف بعقديم القهرة . بل قدم كذلك 
الفراكه المقندة .والمشرويات الروحية. وسرعان ما أصيح مقهاه د ملتقى أرياب الفراغ 
والجدة. وهواة الثرئرة . والظرفاء ٠.‏ وأهل الفكر ( وكان شارل ديفلر 5ماأنا0 5هامها6 
الذي أصبح فيما يعد سكرتير الأكاديمية الفرنسية ركنا ركينا في هذا المنتدى) والحسناوات 
: ركان المسرح قريباً ٠‏ فافتتح فيه يروكوب كشكه الذي كان يبيع المرطبات. 

ولويذكن ب المكن أن يطل لتب الخقيت امتيازاً ينعم به حي دون آخر أو و شارع 
دون شارع . وكانت حركة نو العاصمة قد هبطت شيئأ فشيئأ بقَدّر الشاطي- ار 
السين . ورفعت قدر الشاطىء الأمن الذي فهو بالط على تعكها تين آنا الخد 
الموجزة للمقاهي الباريسية في القرن الثامن عشر وكان عددها قد بلغ ٠٠١‏ ا 4 
متهى(7؟) ومنها ما ثبت أركان شهرته . مثل مقهى الريجانس ا 08 6816 
ععمووع5 الذي تأسس في عام 0١‏ في ميدان الياليه رويال . القصر الملكي قلما 
قاموا بترسيع الميدان. انتقسل المقهسى إلى مكانه الحالسي في شارع سانت أزثوريه 
غ:ومه !1م53 . رسرعان ما قدت حانات الشراب أهميتها ٠‏ بعد أن زاحمتيا المقاهي 
التي تألقت ني عالم الشهرة والمجد . وظهرت الموجة نفسها في ألمانيا وإيطاليا والبرتغال. 
وكانت القهرة رخيصة في لشبونة لأنهم كانوا يستوردون البن من البرازيل نفسيا. كما 
كانوا يستوردون السكر الناعم رخيصاً منها أيضأ . وكانوا لذلك يسرفون في إلقانه في 
نناجين القهوة حتى إن احد الإنجليز قال إن الملاعق تنغرس في السكر فتظل قائمة لا 
قيل(5978). 
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وإذا كانت القهرة قد بدأت مسيرتها كمشروب للوجهاء وحدهم . فإنها سرعان ما 
نتشرت وذاعت بين الناس . كانت الأسعار كلها تتجه إلى الارتفاع . إلا سعر فنجان 
القهرة ظل ثابا تقريبا , لأن إنتاج الجزر من القهرة كان وفيراً غاية الوفرة . وهذا هو 
لوجران درسي /او5ناظ '0 6/800 عا يشرح لنا في عام ما حدث : " لقد زاد 
استهلاك القهرة فأصبع ثلاثة أمثال ما كان عليه من قبل ؛ ؛: وليس هناك بيت من بيوت 
أواسط الناس لا يقدم إلبك فيه فنجان من القهوة ؛ وما من بالعة في محل, أو طباخة ‏ أو 
خدامة لا تشرب القهرة باللين في الإفطار. وانظر إلى الأسواق العامة . وبعض الشوارع. 
والممرات فى العاصمة . تجد نساء يبعن لعامة الناس ما يسمينه قهرة باللبن بحيال 
ص الل امشو مزجنه يحثالة القهوة يشترينها من خدم البيوت الكبيرة 5 أو من 
المقاهي . ويضعن هذا التتروت 'في قدن من المعدن الأبيض . له صنبور. ومن تحته موقد 
يخفظه ناحنا . وهناك عادة إلى جانب الدكان الصغير أو الكشك الذي تبيع فيها المرأة 
مشرويها هذا دكة من الخشب للزبائن . وقد تعقد المفاجأة لسانك عندما تلمع امرأة من 
سوق الخضار . أو شيالا أتى ليشتري القهوة .التي يقدمونها إلى الشاربين في 
سلطائيات من الخزف . كان لها اسم خاص هو " #ناهاه96 ". واعتاد هزلاء الزبائن 
المحترمون أن يحتسوا القهوة رقوفا . وما زالت أحمالهم فوق ظهررهم ألا أن تغلبهم 
الرغية فى الم لتمتع بالمشروب ٠‏ وا رتشافه في هدوء ٠‏ فيضعون عنهم أحمالهم ؛ ويجلسون 
على الذكة . وكثيراً ما أرى من نوافذ بيتي القائم على هذا الجسرالجميل (جر اللوثر 
قرب كويري البونيف ) هذا المشهد يتكرر في تلك الأكشاك لشفي الى اقامرها علق 
طول الطريق من البونّيف حتى قرب اللوفر . ورا لمحت الوحات خية سنت لأننى لست 
تينييه 1601865 ولا كالو اوااه© لأنقلها إلى لوحات التصرير والرسم * (ذلا؟). 

ولنصحح هذه اللوحة العي رسمها بورجوازي سليط من بورجوازبي باريس؛ ولشقل أن 
أجمل مشهد . أو المشهد الأكثر إثارة للمشاعر. هو مشهد البائعات الجائلات اللاتي 
يقفن على النواصي عندما يتجه العمال إلى أعمالهم إذا طلع النهار ؛ تراهن بحملن 
على ظهورهن هذا القدر المعدني الأبيض. فيقدمن إليهم القهرة باللبن . في سلطانيات 
من الخزف لم يبالغن في اضافة السكر إليها .ولا يتقاضين الا ثمنا زهيدا هو سولان 
5 فقط. وهكذا نجحت القهوة نجاحا هائلا ؛ فقد”" أتاحت القهوة للعمال فرصة توفير 
النقود . رأمدتهم بمشروب يسد الرمق ؛ له طعم سائْغ لايجدونه في غيره من المشرويات. 
وكانت النتيجة أنهم أقبلوا عليه يشربون منه كميات هائلة: وقالوا كي 
النهار الى أن يحل المساء . ناكتفوا بوجبتين بدلاً من ثلاث الغذاء نهاراً و المقدرنسية 
ماء..."(80١)‏ والمقدونسية شرائح من اللحم البقري الباره يضاف اليه المقدونس 


واذا كان استهلاك القهوة قد زاد زيادة كبيرة منذ منتصف القرن الثامن عشر . لا فى 
بأريين أو فرنسا وحدهما'. قإنما يرجع .ذلك إلى أن أورويا تقسها قداتظمت إنتاجه: + فطاما 
كانت السوق العالمية تعتمد على أشجار البن في المناطق المحبطة بمخا في شبه الجزيرة 
العربية . كانت الكميات التي تستوردها أورويا بالشرورة كميات محدودة 1 وتغير الوضع 
عندما زرعت أشجار البن منذ عام ١1١7‏ في جاوة ؛ ومنذ عام ١1١7‏ في جزيرة بوربون 
(الرينيون)؛ وفي عام ١777‏ في كايين 03/8008 ( على الناحية الأخرى من المحيط 
الأطلسي. مما يدل على أنها اجتازت المحيط إلى أمريكا )؛ وبين عام ١7517‏ و. ١17‏ 
في المارتينيك ؛ وفي عام ١1/17٠‏ في جامايكا ؛ وفي عام ١1/1١‏ في سان دومينجو . 
وهذه التواريخ ليست تواريغ الإنتاج . بل تواريخ دخول أشجار البن . وقد بدأت فرنسا 
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تستورد البن من الجزر في عام .)18١(‏ ثم كان من الضروري بعد أن دخلت 
اشجار البن في هذه المناطق الجديدة ان تنمو هذه الأشجار وتتزايد وتترعرع . وهد 
هوالأب شارلقرا *أ003:1©00 بشرح الأوضاع في عام 171١‏ : " يتمنى الناس أن يروا 
البن يحمل الثراء الى جزيرتنا [ سان دومينجو ]. وقد ما الشجر الذي ينتجه في هذه 
الأثناء نموا جيدا وكأنه هنا طبيعي في موطنه الأصلي [..] ولكن ينبغي أن نعطي هذه 
الأشجار الوقت لكي تتأقلم كلية .” (؟18١)‏ كان البن الوارد من سان دومينجو هو آخر 
ب 0 ولهذا كان أقلها سعرا . وأكثرها وفرة : فقد بلغ إنتاجه في عام ١17895‏ 
مليون رطل افرنجي ( الرطل الإفرنجى - 0.١‏ جرام) وكان استهلاك أورويا 

قبل هذا الشاريخ بخسيا سنة نحو 6 ملابين رطل فقط . وكان بن مخا ( نسبة إلى مخا 

فى اليمن ) يتصدر دائما قائمة الأصناف. من ناحية الجودة وارتفاع السعر ٠‏ تليه أصناف 
البن الواردة من جاوه وجزيرة بوريون ( وكانت الجودة تعرفت 00 تكون الحبة صغيرة 
وأن يكون لونها مائلا إلى الزرقة كما هي الحال بالنسبة لبن جاوة ") ثم تليها أصناف البن 
القادمة من المارتينيك . وجواديلوب وأخيراً بن سان دومينجو (181). 

ولكن علينا أن نحذر من تضخيم أرقام الاستهلاك : وكل عملية مقارنة دقيقة نوعا ما 
تؤكد لنا هذه الحقيقة (184). كانت فرنسا في عام ١7417‏ تستورد "8٠٠١‏ طن من 
البن . وتعيد تصدير 5٠0.٠١‏ طن منها . وكانت باريس تحتفظ لنفسها بحوالي ٠‏ 
طن من البن لاستهلاكها الخاص .وجدير بالذكر أن بعض المدن الفرنسية في المناطق الريفية 
لم تكن تعرف القهوة . من هذا القبيل أن أهل مدينة ليموج الفرنسية * 1100985” لم 
يكونوا يشربون القهوة " إلا كدواء ”. ولم تكن تتبع الموضة وتشرب القهوة سوى بعضص 
الشرائح الاجتماعية . مثل السادة القائمين على بريد الشمال . لهذا كان من الضروري 
البحث عن إمكانات توزيع جديدة ٠‏ وزبائن جدد . هكذت سلك بن المارتينيك طريق 
مارسيليا لبصل بعد عام ١1.١‏ إلى بلاد المشرق على الرغم من منافسة البن 
اليمني(787). أماشركة الهند الشرقية الهولندية التي كانت تون بلاد فارس والهند 
المسلمة . التي ظلت مخلصة وفية للبن اليمني ٠‏ فقد سعت إلى أن تحل المتبقي من إنتاج 
جاوه من البن محل الينالبسنى بوذا فحن أضتقا الى (ذ +18 :مليؤن أفروني الم 
٠‏ مليون مسلم ٠‏ وجدنا أن السوق الافتراضية كانت تتكون من 7٠١‏ مليون نسمة ‏ 
ثلث عدد سكان الأرض تقريبا ‏ يشربون القهوة . أو يمكن أن يشربوا القهوة . هذه صورة 
تقديرية قائمة على التصور والاستنتاج العقلي. ولكننا نستطيع أن نقول اعتمادا على 
المنطق إن القهوة قد أصبحت مثل الشاي " بضاعة ملكية " أي بضاعة مربحة تحقق 
الثراء. فلا غرابة أن اهتم قطاع نشيط من الرأسمالية بإنتاجها وترويجها وتأكيد نجاحها. 
وتمثلت نتيجه هذه الأوضاع في تأثير فعال حقيقي على الحياة الاجتماعية والثقافية في 


لق 


باريس . فأصبح المقهى . ذلك المكان الذي كان المشررب الجديد يباع فيه . ملتقى الوجهاء 
وارباب الفراع والجدة . وملاذ الفقراء . ويحدثنا سيباستيان ميرسييه ( في عام ١085‏ ) 
عن المقهى ورواده فيقول : " هذا الرجل يأتى إلى المقهى حول الساعة العاشرة صباحاً؛ 
فبظل فيه لا يبرخه إلا في الحادية عشرة [مساء وكانت تلك هي الساعة الاجبارية لإغلاق 
المقهى وكان البوليس رادي ديد هذا النظام ] ؛ ويعتارل في واقك القذاء فنجانا من 
القهرة باللبن . وفي وقت العشاء بالوظة على الطريقة الباقارية "(41؟) . 

وهناك حكاية من قبيل النكت تبين كيف أن القهوة انتشرت ببطء شديد بين العامة , 
يقولرن إن السفاح كارتوش 008100098 عندما حانت ساعة تنفيذ حكم الإعدام فيه 
(9؟ نوفمبر )١171١‏ اقترح عليه نائب الأحكام . وكان بشرب القهوة بالين . أن يعطيه 
فنجانا منها : " فأجاب بأن القهوة ليست مشروبه المفضل وأنه بفضل كأسا من النبيذ 
وكسرة من الخبز " (384). 


المنبهات : 

أمجاد التبغ 

انتشرت الكتابات اللاذعة تصب جاء نقدها على المشرويات الجديدة . فكتب كاتب 
:شرل أن ا نجلترة قد حل بها الخراب نعيجة لممتلكاتها في الهند . وكان الذي أتى عليها 
هو ” ذلك الترف الأحمق المتمثل في الشاي ” (4584 . وهذا هو سيباستيان ميرسييه في 
رحلته الخبالية الأخلاقية . وكم كانت أخلاقية ! . التي تصور أنه يقوم بها خلال باريس 
في عام 564٠‏ . ويتبع فيها حكيما يقوم منه مقامالمرشد والدليل ويقول له فيما يقول 
من كلام محكم : “اترى إلينا كيف نبذنا ثلاثة من السموم كنتم عليها عاكفين : التبغ 
والقهوة والشاي . لقد كنتم تدسون في أنوفكم بودرة النشوق القبيحة المتخذة من 
الجن ب فكانت تبدد ذاكرتكم ١‏ انتم يا أيها الفرنسيون . وما كانت ذاكرتكم من قبل ذلك 
إلا واهنة اشد الوهن . وكنتم تحرقون بطونكم بمشروبات منبهة تشحذ نشاطها وما تزال 
تشحذه حتى هلك . وما كانت أمراضكم العصبية التي شاعت بينكم إلا نتيجة لهذه 
الحيوانية "...(.9؟) 

1 

والحقيقة أن كل حضارة تحتاج فيما تأكل إلى صنوف من القرف . وتحتاج الى طائفة 
من المنبهات والمنشطات . فقد أولع الناس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بالتوابل 
والفلفل ؛ وفي القرن الرابع عشر بأول نوع من الكحوليات ؛ ثم جاء بعد ذلك الشاي 
والقهوة . ناهيك عن التبغ . وسيكون للقرنين التاسع عشر والعشرين بدع من الترف. 


لق 


متمثلة في عقاقير. منها الطيب ومنها الخبيُ . ونحن على أية حال نحب هذا النص الذي 
كتب عن الضرائب ب في البندقية في مطلع القرن السابع عشر ٠‏ لأنه يحدد بدقة. 
وعقلانية . دون أن بخلو من الطرافة . أن الضرائب لا تجبى فقط على الماء المثلج , 
والقهوة والكاكاو. والشاي ٠‏ وغيرها من المشروبات. بل على كل المواد الشبيهة سواء منها 
ما قد اخترع بالفعل. أو ما سيتم اختراعه يوما ما .)59١(‏ ومن المؤكد أن ميشيليه 
يسلك سبيل المبالغة عندما يرى في القهوة . منذ عصر الوصاية أ و الريجاتنين . مشيزوت 
الثورة(97١)‏ . ولكن المؤرخين الذين لزموا باك المكقة يسلكوق شييل البالخة هم أيننا 
عندما يتحدثون عن القرن العظيم الزن السابع عصر . وعن القرن الثامن عشر وينسون 
الإشارة إلى أزمة اللحوم ؛ وتعاظم شأن الكحوليات أو ثورة الكحول. وتعاظم شأن القهوة 
أو ثورة القهوة . وما زلنا نكتب كلمة الثورة في هذه ال حاللات بحرف صغير. أم هل نحن 
١:‏ با ترى المخطئون. وأن ما أبصرنا به تراءى لنا عن خطأ في المنظور الذي نتطلع منه إلى 
. الأمور؟ والرأي عندنا أن استمرار الصعاب الغذائية . او تزايد حدتها. يجعل الإنسانية 
بحاجة إلى التعريض طبقا لقانون ثابت ينتظم حياتها . 

والتبغ ضرب من ضروب هذا التعويض . ولكن كيف السبيل الى تصنيفه . وفي أي 
مكان نضعه ؟ لويس لوميري //6506ا 5أنا0 ا " طبيب معتمد في كلية الطب بباريس»٠‏ 
وعضو الأكاديية الملكية للعلوم لا يتردد في وضع التبغ ضمن الأطعمة فهو يتناوله 
بالحديث في كتاب عن الأطعمة (ظهر في عام ؟ ١‏ ) ”ذلك النبات الذي يتعاطاه 
الناس عن طريق الأنف ٠‏ أو التدخين أو المضغ * . كذلك يتحدث عن أوراق نيات الكوكا , 
الى تشبدانيات الريحان ٠‏ والتي " تخفف الجوع والألم . وتمنح القوة ” ٠‏ ولكنه لا يتكلم 
عن الكينا . وعندما يشير إلى الأفيون الذي كان الأتراك يستخدموته أكثر من أفل 
الغرب . فإنه يكتفي بالقول إنه عقار ” خطير في استعماله”(191). ولقد غاب عنه ما 
كان للأقيون من مغامرة هائلة بين الهند والجزرالمحيطية . على خط من الخطوط الرئيسية 
التي عرنها الإسلام في انتشاره . والتي تمعد حتى الصين . ثم بدأت نقطة التحول 
الخطيرة بعد عام ١716‏ غداة استيلاء الإنجليز على البنغال واحتكار شركة الهند 
الشرقية الإنجليز لمزارع الخحشخاش . وكانت هذه المزارع قبل ذلك مصدر ثراء للخان 
الأعظم. كل هذه حقائق كان لويس ليميري يجهلها في السنوات الأولى من القرن الشامن 
عشر ٠‏ وهذ! شيء بديهي كذلك لم يجن يعرف نبات أبو النوم الهندي .وليس المهم أن 
نصنفه في قائمه المخدرات أو قائمة الأغذية أ وقائمةالأدوية. فهي كلها أشبه شيء 
بشخصيات رئيسية في مسرحية ما يتمثل دورهم في تغيير الحياة اليرمية للبشر وتعكير 
صفرها. 


كن 


ولنكتف هنا بالحديث عن التبغ . استطاع التبغ أن يغزو العالم كله بين القرن السادس 
عشر والسابع عشر . وكان النجاح الذي حققه أعظم من النجاح الذي حققه الشاي أو 
القهوة . وما هذا بالشيء الهين . 

التبغ نبات موطنه الأصلي العالم الجديد . فعندما وصل كولمبوس في ؟ توقمبر من 
عام ١547‏ إلى كوبا رأى أهل البلاد الأصليين يدخنون أوراق التبغ المبرومة . وانتقل نيات 
التبغ الى أوروبا باسمه الأصلي ( وهو اسم ربما كان كاريبيا أو برازيلياً): وزرعه الناس 
حينا في الحدائق بدافع الفضول. وربما زرعوه لينتفعوا بما كان يتسب إليه من خواص 
طبية . فهذا هو جان نيكو إ0ناألا 20عل سفير مولانا الملك المتمسك بالمسيحية فى 
لشبونه ( في عاء )١0٠١‏ يرسل إلى الملكة كاترين دي ميديسيس مار طاو 
65 هل مسحوق التبغ . النشوق . لعلاج الصداع النصفي ٠‏ وكانت تلك طريقة 
علاجية مجربة جرت بها العادة في البرتغال . أما أندريه تيقيه 10©0/81 80018 وهر 
رجل آخر ممن أدخلوا التبغ في فرنسا قيؤكد أن السكان الأصليين للبرازيل يستخدمون 
التبغ للتخلص من " إفرازات المخ الزائدة ” (594؟). ولا غرابة في أن يأتي رجل مثل 
جاك جوهوري 601700 065ا300ل ( توفي في عام 3617) فيدعي إلى حين ان التبغ 
دواء لكل داء (56؟). 

وزرع نبات التبغ منذ عام ١6004‏ في إسبانيا . ومنها انتشر بسرعة . فدخل فرنسا 
وانجلترا ( حول عام ١056‏ ) ثم إيطاليا وبلاد البلقان وروسيا . وكان نبات التبغ قد 
وصل الى الفيليبين في عام ١510‏ . حمله إلى هناك مركب هو غليون مانيلا ؛ ودخل 
إلى فيرجينيا في عام ١0488‏ ولكن زراعته لم تزدهر إلا ابتداء من عام ١١1١١7‏ ؛ ودخل 
اليايان في عام ١05١‏ او نحوها ؛ وفي ماكاو منذ عام ١1٠١‏ ؛ وجاوه في عام !١5١١‏ 
والهند وسيلان بين عام ١700‏ وعام ١7٠١‏ تقريبا (293). وإِنما تشد هذه الأرقام الدالة 
على انتشار التبغ على هذا النحو انتباهنا على نحو خاص ٠.‏ لأن التبغ لم تكن له في 
الأصل من وراء ظهره سوق منتجة . ونقصد بالسوق الحضارة التي يستند اليها. كما 
كانت الحال بالنسبة إلى الفلفل في بداياته الأولى ( في الهند) ٠‏ والشاي (في الصين ) 
والقهرة ( العالم الإسلامي ). ولا حتى الكاكاو الذي كانت تسانده في أسيانيا الجديدة 
( المكسيك ) " ثقافة " تتسم بجودة عالية . إنما جاء التبغ من لدن أناس يعيشون على 
حياة بدائية همجية في أمريكا . ولهذا كان من الضروري أن يصل الانسان بهذا الإنتاج 
إلى درجة الإنتاج المضمون قبل ان ينعم بطيباته . وكان هذا النبات يمتاز بميزة فريدة هي 
مرونتة الكبيرة وقدرته على التأقلم في كل الظروف المناخية. وفي كل أنواع التربة . 
وكانت المساحة الصغيرة من الأرض تكفي لإنتاج محصول مجز . فلا غرو أن بدأ التبغ 
انتشاره في انجلتره بين الفلاحين الصغار الصغار (191). 


نم 


و 


يورتو فلا حديث بين الصديق 


والصد 


بق 


ولم يبدأ تاريخ التبغ نح خيوطه من حيث هو تجارة إلا مع السنوات الأولى من 
الفرة القامن عقي كر لسري م رامبيلة !و امسترو ار عاط على الزعو من :أن ماج 
التبغ فى صورة مسحوق النشرق فد بدأ في لشبون في عام ١684‏ إن لم يكن قبله . 
أما الطرن الثلاث لنعاطي التبغ ( على هيئة نشوق . على هيئة دخان . على هيئة 
مضفة ) فقد تبين أن الطريقتين الأوليين منها هما أكثرها أهمية ٠.‏ وسرعان ما اتخذ التبغ 
المسحوت على هيئة نشوقى صورا مختلفة بحسب المواد التي اضيفت البه : المسك؛ العنبر 
اله عسرف زم البرتقال . ونرى أصنافا أسموها النشوق على الطريق الأسبانية, 
وبرائحة مالطة . أو برائحة روما . ونرى ” الشهيرات من النساء يتعاطين النشوق مثل 
المشاهير من الرجال ". واستمر التبغ فى مسيرة نجاحه . إلى جانب النشوى ‏ على هيئة 
دخان . فدخنره ردحا من الزمن في البيبة ٠‏ ثم صنعوا السيجار بعد ذلك ٠‏ من اوراق 
التبغ ' ' بلفونها بطول الشمعة ” (154) على طريقة الأهالي الأصليين في أمريكا 
الإسبانية . وهي طريقة لم يقلدها الأوروبيون على الفور الاافي ' أسبانيا وا 
سافاري 5217320 كشيء نادر . على ما يبدو . عندما تحدث عن أوراق التبغ الكوبي 
التي يدخنها المدخنون بدون بيبة بل يلفونها على هيئة القمع الصغير "(555) ؛ 
صنعوا السيجارة في مرحلة تالبة . ومن المؤكد أن السجائر ظهرت في العالم الجديد 5 
نقرأ في مذكرة فرنسية كتبت عام 11704 عن " الكمية الهائلة التي لا حدود لها من الورق 
الح تستورد من أورويا " ليصنعوا منها هذه اللفائف الصغيرة التي يلفورن فيها التبغ 
المفري ليدخنوه " (500). وانتشرت السيجارة عن طريق إسبانيا في زمن حروب 
نابليون : حيث تعلم الناس عادة لف التبغ في ورق صغير الحجم ٠ ٠‏ كانوا يسمونه 
يابيليتر و1أأعم3م: ومن أسيانيا انتقلت هذه العادة إلى فرنسا حيث أقبل عليها الشباب 
خاصة . وبمرور الوقت رق الورق . وانتشر تدخين السجائر وأصبح شيئأ شائعاً في عصر 
الررمانتيكية . وهذه هي الأديبة جورج صاند 4 660:06 تقول في معرض الحديث 
عن الطبيب الذي عالج الأديب الشاعر ألفريد دي موسيه 5581لا في البندقية : " إن 
كل ما كان لديه من بيب لا تساوي سيجارة واحدة من سجائري " (1501). 

وقد انتهت إلينا أخبار بدايات تعاطي الناس للتبغ فيما وصل إلى علمنا من قرارات 
الحكرمات الصارمة لحظر تداوله ( قبل ان تتنبه إلى أنه مورد جميل من موارد الضرائب : 
ويرجع احتكار التبغ في فرنسا المسمى م1863 نال 256ع5 3! إلى عام غ07١‏ ). وانظر 
إلى المعمورة كلها ترى قرارات حظرالتبغ قد مرت بجنياتها كلها : انجلترا في عام 


وا 


ثم 


اليابان 11617 1105 » الدولة العثمانية ١11١١‏ . الدولة المغولية ١1١1.‏ 
السويد والدنمرك 1777 . روسيا 1774 . نابيلىي ١779‏ . صقلية .54١.الصين‏ 
1 الفاتيكان 15147 . إمارة كولونيا 8 ركان عليها أمير ناخب ٠‏ ثير برج 
0 (25). ومن البديهي أن هذا الحظر ظل حبرا على ورق ٠‏ وبخاصة في الصين ٠‏ 
حيث توالت قرارات الحظر حتى عام 1777, ولكن تعاطي التبغ كان شائعا في إقليم 
تشي لي أ1006-1. وفي فو كيين ما نامع شهد شاهد في سنهة 5 ” إن كل 
انسان هناك يضع بيبة طويلة في فمه . ويشعلها . ويشد الدخان مع الشهيق وينفثه مع 
الزفير " (507). وزرعوا في الصين مناطق شاسعة بالتبغ وصدروه إلى سيبريا وروسيا. 
فلما آذن القرن الثامن عشر بالانتهاء كان كل واحد في الصين يدخن ٠‏ الرجال والنساء 
العظماء من الماندارين ؛. والفقراء والبائسون ؛ بل إن واحدا من المتأدبين في تشي كيانج 
ومدتكا -وطع7 (: ١‏ ") يقول مقالة الاستنكار " حتى الأطفال الذين لم يزد طولهم عن 
قدمين .ما أسرع ما تتغير العادات " ونقرأ نفس الشيء في عام ١5174‏ عن كوريا 
التي استوردت زراعة التبغ من اليابان حول عام .)5١:4(‏ وانظر إلى لشبونة: 
ألا ترى الصبية فيها يتعاطون النشوق )5١5(‏ ؟ كانت كل أنواع التبغ . وكل طرق 
تعاطيه معروفة ومتداولة في الصين . بما في ذلك تعاطي التبغ مخلوطا بالافيون ١‏ وهي 
طريقة عرفت منذ القرن السابع عشر . وانتقلت من الجزر المحيطية وفورموزا برعاية 
شركنة الهند الشرقية الهولندية . وهناك إعلان يرجع إلى عام ١771‏ يكرر مرة أخرى * 
أن أنضل بضاعة للتصدير إلى يلاد الهند الشرقية هي التبغ المسحوق , سواء منه نشوق 
إشبيلية أر نشوق البرازيل . " أيا كان الأمر فلم تظهر في الصين ولا في بلاد الهند 
حركة تسعهجن التيغ . أو على الأقل تبغ التدخين ( لا تبغ النشوق )؛ كتلك الحركة 
التي شهدتها أوروبا لحظة في القرن الثامن عشر . والتي لا نعرف عنها إلا القليل . 
ولكن الاستهجان كان بطبيعة الحال نسبيا . ألم تر كيف كان الفلاحون في بورجونديا 
يتهالكون على متعة التدخين (101) . وعلى شاكلتهم المترفون جميعا في سان 
بطرسبرج ؟ وهذا هو تبغ فرجينيا ومريلاند تستورده انجلترا في وقت مبكر هر عام 
11 ,؛ لتعيد تصدير ثلثي الكمية على الأقل الى هولنده والمانيا والسويد والدممرك ٠‏ 
وربت الكمية المسعوردة إلى ٠٠٠٠‏ برميل . تطلبت خدمات ٠٠١‏ سفيئة (1048). 
وأيا كان الأمر فإن إقبال أفريقيا على التبغ اتخذ هيئة الموجة المتزايدة ؛ وكان النوع 
المفضل هو التبغ الأسود من الدرجة الثالثة المبروم على هيئة حبال المعسل ؛ المدهونة 


غم 


بالعسل الأسود. ولهذا ظل التبغ حتى القرن التاسع عشر سببا في تشجيع حركة تجارية 
نشيطة بين باهيا وخليج بينين . استمرت فيها تجارة العبيد الزنوج في الخفاء حتى عام 
.هما (32035ا). 


شارب الخمر المرح ٠‏ لوحة بريشة يوديت لايستر ؟ءاؤز».ا. [ )١١1798(‏ وتبين اللرحة عدة التدخين 
التي يستخدمها المدخن الحريف : البيبة ٠‏ التيغ , أعواد الثقاب الطويلة .٠‏ والموقد فيه الفحم النباتي 
المتقد . ( متسف رايكسموزيوم 17الا©8|1[|5200015 في امستردام ) . 

قا 


الباب الرابع 


الأشسياء الكمالية وال أشساء العادسهة 
المسكن والمليس والموصه 


حاولنا في فقرات الياب السابق ؛ ابتداءً من الحديث عن استهلاك اللحم ؛ وانتهاءً 
بالحديث عن تعاطي التبغ ٠‏ أن ترسم الخط الفاصل بين الأشياء الكمالية . والأشياء 
العادية . وهانحن اولاء نكمل الرحلة بالحديث عن المسكن والملبس . حيث تتاح لنا 
النرصة مرة أخرى للمقارنة بين الفقراء والأغنياء . وهل هناك موضع آخر يطلق الترف 
لنفسه فيه العنان أكثر من هذه المجالات العي اخترناها : البيت ؛ الأثاث . الملبس؟ هنا 
يخرج الترف أحيانا عن جادة الصواب ٠‏ فيسترسل في الجمع . والتكديس, والحشر ثم 
إن لا شورع عن أئ شيء ٠‏ ويستصوب كل شيء أو هكذا يبدو . ولسوف تتاح لنا 
الفرصة لنقارن بين الحضارات : فليست هناك حضارة أخذت بنفس:الحلول التي أخذت 
بها حصتازة أخرق + 


البيوت . 
ني العالم كله 

لا يكاد يكون من الممكن أن نتيين في البيوت . من القرن الخامس عشر إلى الثامن 
عق اله القليل مو السيات المتدركة: ٠‏ «الن يلا تقبل الخال + والفي لا لستعرتها» أو 
ندهش لها . أما أن نصل إلى سمات مشتركة بين البيوت في.العالم كله . نطمئن إليها 
كل الاطمئنان . فهذا شيء لا أمل في السعي إليه . 

ولكننا لحسن الحظ وجدناء في تسع وتسعين في المائة من الحالات: سمات ثابتة, 
ابكمرت وون أن تتنية أو ل تعغير الاك حدود تطور بطيء . ونحن نجد تحت يصرنا . 
في أماكن كثيرة من العالم بيوتا قديمة عديدة . أنشئت في عصور مضت . بعضها بقي 
على حاله ٠‏ وبعضها أعيد بالترميم إلى ما كانت عليه حاله ١‏ بيوتا ترجع بنا إلى القرن 
الثامن عشر أو إلى القرن السادس عشرء وإلى القرن الخامس عشر أو إلى ما قبل هذه 
القرون. من أمثلة هذه البيوت القديمة : بيوت حارة كاملة في حى قلعة رادشين 
مأاء1305]! مديئة براغ يسمونها حارة الذهب ؛ وبيوت قرية سائتيليانا 523601011303 
الرائعة قرب سانتاندر 520180086 ثمال أسبانيا . وربما حفظ لنا رجال من القرن 
الماضي أو ما قبله صورة بيوت قديمة كانت قائمة في زمانهم . فقد. تحدث رجل قوي 
الملاحظة في عام 7 عن مدينة بوقيه 00/215ا8©31 الفرنسية فقال إنه لاترجد مدينة 
حفظت على أرضها مثلما حفظت هذه المدينة من الدور القديمة . ووصف " نحو أربعين من 
البيوت الخشبية التي ترجع إلى القرنين السادس عشر . والسابع عشر * .)١(‏ كل بيت 
يبني ٠‏ أو يعاد بناؤه . بتبع نماذج تقليدية متوارثة. والحق أننا نحس في مجال بناء 
البيرت على نحو خاص بقوة الماضي تفرض نفسها فرضا . فعندما حدث . في عام 
6 . حريق مروع دمر البيوت في مدينة بلد الوليد في أسبانيا . استعانوا في إعادة 
بناء بيرت الأغنياء ببنائين كانوا يمثلون. على نحو لاشعرري. الفنون الإسلامية 
القديمة(؟). ومن هنا بقي الطابع القديم الذي طبع هذه البيوت الجديدة . والجميلة. 
وليست هذه حالة فريدة . فالعادات . والتقاليد تلعب دورها في كل مكان بالعالم . وما 
العادات والتقاليد إلا التراث القديم الذي لا يستطيع إنسان ان يمحوه. وهكذا احتفظت 
البينوت الإسلامية بسمتها القديمة التي جرت بها العادات والتقاليد. فتراها بيوتا منغلقة 
على نفسها . تستر ما بداخلها . ولقد كان هذا الرحالة على حقىّ عندما قال في حديثه 
عن بلاد فارس . في عام .١744‏ إن بيوت الأغنياء جميعا " لها نمط معماري واحد: 
في وسط كل بيت قاعة مربعة طول ضلعها ثلاثون قدما تقريباء في قلبها فسقية مملوءة 
بالماء مو حرلها السجاحيد “191 كركذا اليرت مكعم مات نستها باللتديرارية 


لكا 


والريفيون في كل جنبات العالم يتسمون باستمرارية أكثر صدقا . ونحن عندما ننظر 
الى ذلك البيت الصغير . أو الكوخ الصغير 9ا3606ت. الذي كان الفلاح الفقير فقراً 
شديداً يبنيه من الخشب في عام )4(١1917‏ في منطقة بيتوريا 1013لا شمالي ريو 
ذي» جانبرو : انين أبدينا وتيقة غير محدودة يزمن شعين ,امشهد على رما كان يحدث 
قبل زماننا بمنات السنين . من هذا القبيل أيضا خيام البْدر الرحل البسيطة . نراها 
تعبرالقرون دون أن تتغير. ينسجونها اليوم على نفس النول البداني القديم الذي كانوا 
ينسجونها عليه في الماضي. 

وخلاصة القول أن " البيت " في أي مكان من العالم . يبقى على مر الزمن . شاهداً 
على بطء الحضارات . والثقافات التي تحرص حرصا عنيد) على الحفاظ؛ والإيقاء. 
والتكرار . 
مواد اليناء الفنية : 
الحجر والطورب 

وهذا التكرار الذى نلاحظه في بناء البيوت تكرار طبيعي يزيد من طبيعيته أن المواد 
المستخدمة في البناء لا تتغير إلا قليلا . وأنها تفرض نفسها في كل منطقة بحسب 
الخامات المتاحة بما لا يتيح إلا القليل من الاختيار . وهذا لا يعني أن الحضارات تعيش 
بشكل مطلق تحت إلزام جبري تفرضه الحجارة المنحوتة . والطوب . والخشب . والطين. 
وإنما هي في كشير من الأحيان قيود تفرضها هذه المواد لفترات طويلة . وقد كتب أحد 
الرحالة يقول في معرض الحديث عن بلاد فارس: " إنهم هناك يبنون الأسوار والبيوت من 
الطين . شاءو أو لم يشأوا . فليس لديهم حجارة [ ونضيف : وليس لديهم خشب]. 
هكذا يبنون البيرت من الطوب . محروقا أحيانا ١‏ ونيا مجففا في الشمس في أغلب 
الأحايين . " والأغنياء يجملون هذه الأسوار من الخارج . نيحطرنها بخليط 5 الجير. 
والبودرة الخضراء الموسكوفية . والراتنج الذي يجعلها تبدو نضية "(0) . وهي مع ذلك 
أسوار من الطين . أما أن مادة البناء هى الطين . فأمر تفسره الجغرافيا . ولكن البشر 
هم الذين يقومون بالبناء . ويتجميله ٠‏ فليست الجغرافيا وحدها صاحبة الكلمة . وإفا 

أما الحجر . الذي تأكد أنه مادة ترفية , فلا بد من دفع ثمنه الغالي , أو الالتجاء 

إلى الحلول الوسط . أو التهرب من الحجر البحت: بالجمع بين الطوب والحجارة. كما 
فعل البتاءرن الرومان. والبيزنطيون ٠‏ ومازال البناءون الأتراك أو الصينيون يبنون 
بالطوب والحجارة معا ؛ والجمع بين الخشب والحجارة ٠‏ أو قصر استخدام الحجارة على 
بيوت الأمراء . والآلهة . فإذا نظرنا إلى مدينة كوزكو 602600 التي بناها الإنكا 


لاا 


حارة في مديئة ديلفكث 0|10١‏ حورل عام ١١84‏ . لوحة من رسم يان فبرمير /6©66)علا 0هل. 
ونرى فيها بيرنا من الطرب . لها شبابيك إصاريع من الخشب . وتوافذ زجاجية ثابتة لا تفتح . (المتحف 
القومي في أمستردام ) . 


دق 


وجدناها قد بنيت كلها بالحجارة ٠.‏ في حين نرى المايا يقصرون استخدام الحجر على بناء 
المراصد . والمعايد . وساحات الرياضة . وإلى جانب هذه المباني الحجرية يمكن لمن يزور 
هذه المنطقة أن يتخيل الأكواخ المبتناه من فروع القك رالطن أوالعي كان لناب 
يسكنونها او يستخدمونها في حياتهم اليومية . وله أن يستعين في تخيله بالآثار الباقية 
في شيثشين ايتسا 1283| م11008© وباللينكري 22160008 في شبه جزيرة يوكاتان 
70 ل(امريكا الوسطى) . كذلك في الدكن بالهند نجد عمارة رائعة من الحجر في 
تلك المدن المستطيلة الشكل التي تد شمالا إلى أن 7 تصل الى المناطق الخالية من الحجر 
فى اسيل بن تيري الستد والكسم . 

أما في الغرب . وفي منطقة حوض البحرالمتوسط . فقد احتاجت حضارة الحجر إلى 
قرون لكي تمكن لنفسها في الأرض . كان من الضرورري استغلال المحاجر. واختيار الحجر 
الذي يسهل تشغيله . والذي يزداد صلابة في الهراء . وقد تطلب هذا إنفاق المال الكثير 
على مدى قرون طوال . 1 

وإذا نظرنا إلى باريس . وجدنا من حولهًا محاجر لابحصيها العد . منها محاجر 
الحجر الرملي ٠‏ ومحاجر الرمل . ومحاجر حجر البناء . ومحاجر الحجر الجيري.. 
المدينة قد بدأت منذ البداية باستخراج مواد البناء من نفس الموقع الذي تقوم فبه. وكانت 
النتيجة أن باريس شيدت فوق حفائر هائلة " من ناحية شايو 018(1!01. وياسي 'ا5255. 
رطريق أررليان 6838 الدج “عد “هذه الحقاتنالعي تخلفت تعن الجاعر القمة 
تحت " ضاحية سان جاك اليد ٠‏ وشارع لا هارب 8م83 3! بل وشارع 
طورنون 00 نفسه ”..(3). وقد استمراستغلال 0 0 
واسع حتى الحرب العالمية الأولى . 5 الكل الكييرة شفل إلى محطات” الضاحية 
الكبيرة. حيث تقطع بالمناشير ٠‏ ثم تنقل من خلال باريس على عريات مخصصة لحمل 
الشحنات الثقيلة تجرها الحيوانات . ولا ينبغي . مع ذلك . أن تضللنا هذه الصور. 
لتتحيوز أن بار يس كانت مدينة شيدت مبانيها بالحجارة : فلم تكن باريس» منذ أن 
نشأت. تستخدم الحجر في البناء . وإنما تحرلت تدريجيا إلى عمارة الحجر ابتداء 
القرن الخامس عشر بفضل جهود هائلة مستمرة شاركت فيها أعداد غفيرة من الايد 
القادمين من نورمانديا. والعمال المتخصصين في السقوف الجمالونية. والعمال 
اللتخصصين في قطع الحجارة وتهذيبها ٠‏ والبنائين القادمين من منطقة ليموزان ١وكانوا‏ 
معروئين بقدرتهم على العمل الشاق ) . والعمال المتخصصين في كسوة الحيطان بورق 
الحخائط الدقيق . وأعداد كبيرة من المبيطين بالمحارة . والمتخصصين فى الزخرفة بالحبس 
والجص . وكان من الممكن . في زمن سيباستيان ميرسييه ٠‏ أنكيي الاكان ٠‏ بمتابعه 
آثار الجير والجبس البيضاء الطريق الذي سلكه هؤلاء العمال المتخصصون في شغل 


ددن 
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الجص ليعودوا إلى بيوتهم كل مساء (1). ولم تكن البيوت كلها تبنى كاملة بالحجارة. 
فما أكثر البيوت التي كانوا يبنون أساسها وبدرومها بالحجر . والأدوار العلرية من 
الخشب وعندما حدث حريق البيتي يون 8001 2811 في عام !7 ابريل ١7١4‏ اشتعلت 
النار في البيوت الخشبية . واستعرت " وكأنها كانت فرن جير هائلا تهاوت إليه العررق 
الخشبية " . أما البيرت المبنية من الحجر فكانت السد المنيع الذي حجز النار. ومنعها من 
الانتشار . وكتب شاهد عيان يقول : " كان القصر الصغير المعروف باسم لو بيتيى 
شاتيليه 08816181 5611 ها الذي بني بناء متينا صلبا هو الذي أنقذ شارع هورشيت 
168 !؛ ورصيف شارع جالاند علمولة "(4). 

هكذا كانت باريس حينا من الزمن مدينة مبنية من الخشب مثل الكثير من المدن 
الأخرى . مثل مديئة طروا 710985 التي اشتعلت فيها النار فجأة . فاستعر بها حريق 
هائل في عام 7 . ومثل ديجون 0105 التي كانت بيوتها حتى القرن السابع عشر 
مبنية من الخشب . وكانت أسطحها الجمالونية من القش ؛ ولم تتغير الحال إلا منذ القرن 
السابع عشر حيث فرضت الحجارة نفسها . وواكبها القرميد الذي تغطى به السطوح 
الجنالركية + وبقامنة الفزنيه الدى سن بالتربيد الذهب «الذئ طهر أرل نا طير 
آنذاك(9). وكانت بيوت المدن والقرى في اللورين تتغطى سطوحها بقطع من الخشب . 
ثم جاء القرميد المستدير بعد ذلك متأخرا . وإن كانت هناك رواية عنيدة . ولكن كاذبة ‏ 
تدعى' أن الترميذ ١‏ امسعزير قدي برجم إلى أيام الرومان . وأنه ظل باقيا منذ ذلك 
الحين(١١).‏ ونقرأ عن منطقة يتراو 118680©// الألمانية شمالي فرنكفورت. قرب نهر 
الماين أن قرارا صدر بحظر تفطية الأسطح الجمالونية بالقش أو بقطع الخشب. وليس من 
شك أن سبب الحظر كان تحسب الحرائق . والحق أن الحرائق كانت تحدث كثيراء فى 
بنطقة بائرا (وأفدة حك انسكرية تلك ماردييا ارات توعام الزبات إلا 
تقدم عونا إلى منكوبي الحرائق ” في المدن ٠‏ والبنادر ؛ والقرى الكبيرة " إلاإذا كانت 
الأسطح الجديدة فيها مغطاة بالقرميد أو الأردواز . وخلاصة القول إن استخدام الحجر 
في البناء . والقرميد في تغطية الأسطح الجمالونية لم يكن يتحقق في العديد من 
الأماكن إلا بقرارات إجبارية . أو سعيا للحصول على مكافأة حكرمية . ولقد ظل 
السطح الجمالوني المغطى بالقرميد ” رمزا للغني ” في سهل الساؤون في القرن الثامن 
عشر(؟١):‏ بل لقد كان القرميد في عام ١8١6‏ شيئا غير مألوف في بيوت الفلاحين 
في فرنسا(1١).‏ ونرى في متحف مدينة ‏ نورنبرج الألمانية رسما يوضح بالأرقام مساكن 
إحدى القرى . فالأسطح الحمراء هي المفطاة بالقرميد . والأسطح الرمادية هي المغطاة 
بالقش؛ ولنا أن نراهن على أن هذا التفريق بين أسطح القرميد وأسطح القش كان تفريقا 
مقدما بين الفلاحين الأغنياء . والفلاحين الفقراء . 


6م 


قرية كبيرة فرب مدينة نورنبرج الألمانية في عام ١7٠٠١‏ : ييلغْ عدد بيوتها نحو 8١‏ ببتا . من بينها 
+ تقريبا أسطحها مغطاة بالقش ( لونها غامق ) . و ٠١‏ تقريبا أسطحها مغطاة بالقرميد الوتها 
فاتحم) ؛ ربالقربة طاحونتان ( احداهما بعجلتين ) . وبها مراع . وحقول محروئة , ويحيط بالقرية سياج 
من الأوتاد الخشبية المغروسة في الأرض ( مصلحة المباني في نورتبرج) 


كذلك كانت الحال في المناطق الممتدة من انجلترا حتى بولنده. نرى فيها أن الطوب 
الأحمر لم يدخل الحلبة منتصرا منذ البداية . وإنما دخلها عادة ليحل محل عمارة من 
الخشب كانت قائمة من قبل . أما في المانيا فقد حقق الطوب الأحمر نجاحا مبكرا. منذ 

القرن الثاني عشر . وإن كان قد سار بخطى بطيئة . 
وفي الوقت التي تحولت فيه باريس الى مدينة من الحجارة . كانت لندن. منذ عصر 
الملكة اليزابيث . تتحول إلى مدينة من الطوب. واكتمل هذا التحول بعد حريق عام 
5 الذي اجتاح ثلاثة أرباع الاين دا ار كرس عل 3722 جحي قاف المباتن 
التى أنشئت بعد الحريق مبان ضخمة مضطربة بغير نظاء . فما كان إلى تنظيمها من 
ْ إركهنا 


سبيل . كذلك شيدت كل المباني الجديدة في القرن السابع عشر من الطوب. وكان الطوب 
المستخدم يكتسي بطبقة واقية من القطران تضفي عليه لونا بنيا داكنا. تظهر فيه الأجزاء 
الحجرية البيضاء التى تمثل جباه العقود . والأفاريز . كذلك كانت الحال في موسكو . 
جك كك« اميرك عادة امن السو رت عهد قاهرا فرعام 1537 انو اغزوا عند 
سنوات " يدافع التباهي . أو سعيا وراء مزيد من الأمان في مواجهة الحرائق [... ] التي 
كانت كثيرة الحدوث " في بنا ء بيوت من الطوب " بأعداد كبيرة حقا"(4١).‏ 

هكذا تتابعت مواد البناء على مر الزمن ؛ وكان تتابعها يمثل خط التقدم . والثراء, 
وإن كنا نلاحظ أن مواد البناء المختلف كانت تتعايش . قديمها مع جديدها . في كل 
البقاع تقريبا . ففي الصين . على سبيل المثال . كان الخشب يستخدم بكثرة مع الطرب 
النى . وجاء الطوب الأحمر فاتخذ مكانا هاما إلى جوارهما في بناء البيوت سواء في 
الين أو بعض_القرى فى :علك الأرياف العن كانت قتعم بالتمين .والامتيان كانت أسوار 
المدن تبنى في الصين من الطوب ؛ وكانت الكباري تشيد غالبا من الحجر. كما كانت 
بعض الطرق تعبد بالبلاط . وانظر إلى البيوت في كانتون ؛ تجدها منخفضة؛ تتكون من 
دور أرضي لا ترتفع . فوقة طوايق < وده غينية “على غادة البيوت في المين: بثاء 
خفيفا بالغ الخفة . تكاد ألا يكون لها اساس . ويستخدمون في بنائها الطوب الني ار 
الأحمر. ويمحرونها بمونة من الجير يخلطونها بالقش(95١).‏ لا ترى في هذه الأبينية حجرأ 
أو رخاماً . فهما من مقومات ترف الأمراء . كهذا السور الهائل الذي يكتنف قصور 
بكين. فيه الشرفات . والسلالم . والدرابزينات من الرخام الأبيض ٠‏ تتابع بعضها وراء 
البعض الى مالانهاية . بل " إن كل المباني هناك مشيدة على قواعد من الرخام الرمادي 
المشرب بحمرة ” على ارتفاع قامة الإنسان!7١).‏ أما الأسطح ذات الأحرف الملفوفة 
إلى أعلى. والتي كسيت بالقرميد المصقول الشهيرء فهي ترتكز على عمد من الخشب 
"وعلى ما يشيه ” الغابة من العروق . والمراين . والألواح الخشبية التي طليت بطبقة 
لامعة خضراء تداخلها أشكال زخرنية من الذهب .)١7("‏ ولانجد هذا الجمع بين الرخام. 
والخشب في العمارة الصينية إلا في بناء القصر الأمبراطوري. وهو مدينة 
في حد ذاتهء مدينة خارقة للمألوف . وإليك هذا الرحالة الذي يصف شاو كينج 
فو لا)-و011310-15© . مدينة شيكيانج 9 ” التي تقع في سهل من اجمل 
سهول الدنيا. وبينها . وبين البندقية الكثير من الشبه " بقنواتها التي تعلرهاالكباري. 
وشوارعها التي عبدت بالحجارة البيضاء " ٠‏ ويضيف الرحالة : " ومن البيوت ما شيد 
بالحجر الأبيض المنحوت . الذي تفوق نصاعة بياضه المألوف . وهو شيء لا مثيل له في 
كل المدن الصينية الأخرى"(18١).‏ 


فنص 


مواد البناء الأخرى 
الخشب . الطين . القماش 

كان الخشب . سواءاث شترك مع الطفلة أو استقل بنفسه ٠‏ هو سيد مواد البناء كلها 
في تلك المناطق التي كانت الظروف الجغرافية, وتقاليد البناء تتبح استخدامه : في 
منطقتي ييكارديا ١‏ وشامبانيا الفرنسيتين . رفي البلاد الاسكندناقية . والموسكرفية, 
ومناطق حوض نهر الراين . وفي كل مكان استمر فيه التأخر عن استخذدام الحجر 
والطوب . وانظر إلى رسامي مدرسة كولونيا في القرن الخامس عشر . تحجدهم يرسمون 
في غير كلل او ملل . بيوتا أقيمت على هيئة تقفيصة 001017039086 من الخشب ملئت 
الفراغات فيها بالسياغ 10,6015 . وهي عجينة من الطين والقش . وارجع البصر كرة إلى 
موسكو تجدهم هناك يبئون بيوتا من الخشب في ساعات قلاتل ٠‏ يستخدمون فيها أجزاء 
بابقة النحيت :بل كاترا يتتطيعون أناسدرا النيوت في 'مكان » وان يحركرها: 
وينقلوها إلى المكان الذي يعيّنه صاحبها! ( 19) . كانت الغابات تملأ الرحب ٠‏ وتتريع 
على سدة البسيطة في تلك الأنحا». ٠‏ وتقدم إلى الناس خدماتها . فما الذي يدفعهم إلى 
البحث عن مواد بناء أخرى ؟ وهذه هي يولندة التي تمتليء اي بغابات كثيقة 
متراصة. مثل غابات موسكوفيا . إذا أراد الفلاح أنانبق فيه ” قطع بعض 
أشجار الصنوبر ٠‏ وشق جذوعها شقين طوليا ٠‏ ووضع أربعة من هذه 7 المشقوقة 
على هيئة المربع بحيث ترتكز أطرافها على أربع قطع من الحجارة في الأركان الأربعة. 
راسمة مربعا. هو أساس البيت. جاعلا الناحية الملساء من الجذوع المشقوقة إلى الداخل. 
وكان يصطنع في أطراف الجذوع المشقوقة تقويرات تتيح تعشيقها بعضها في البعض 
الأخر . بحيث لا تنشأ فراغات كبيرة بينها . وما يزال يضع الجذوع المشقوقة بعضها 
قوق العطن الآخر.حتى يكتمل فض ١‏ ازتفاعة :5 أقدام لفت ١‏ قدماأ. تاركاً 
نتحتين, فتحة طولها قدم يدخل منها الضوء . وفتحة ارتفاعها أربع أو خمس أقدام هي 
الباب الذي يدخل منه البشر؛ ويركب على النافذة لوحين أو ثلاثة ألواح من الزجاج. أو 
شريحة من هذا الورق الذي كانوا يعالجونه بالزيت حتى يكتسب شيئا من الشفافية. وفي 
ركن من أركان هذا البناء ترتفع من القاعدة إلى أعلى أربعة عروق من الخشب تنضم 
على هيئة الهرم المخروطي ٠‏ وتتشابك بعرارض من فروع الشجر يليسونها بالطفلة 
المعجونة, فتأتلف منها مدخنة تصرف دخان الفرن الذي يبنونه في الداخل”. ولا يستخدم 
الفلاح. وهو يبني هذا البيت إلا * أداة واحدة " هي البلطة ( ). وليس هذا النتمط من 
البناء قاصراً على شرق أورويا .بل نجده في جيال الألب الفرنسية. والإيطالية: بل إن 
مط بيوت * الرواد ” . الذين ارتادوا أمريكا الشماليهة. ٠‏ لم يختلف كثيرا عن هذا النمط. 
في تلك البقاع التي كانت الظروف فيها مشابهة . 

كم 


أما المناطق التي بعز فيها الخشب د وبعكبر لونا:من ألوان 0 
والقش تصبح هي الملجأ الوحيد الذي يلجأ إليه الإنسان في البناء . هذا رجل جال 
بناظريه في المنطقة القريبة من جوا 603 البرتغالية في عام 0 " البيرت كلها 
صغيرة شيدوها من القش. ولم يتركوا بها من فتحات سوى باب صغير منخفض. ولم 
يتخذوا فيها من أثاث سوى بعض الحصر المصنوعة من الخيزران. يفترشونها عند النوم. 
ويمدون عليها السماط عندما بأكلون .[... ] وهم يليطون هذه الأكواخ من الخارج بروث 
البقر إيماناً منهم بأنه يطرد البراغيث )51١("‏ . وينطبق هذا الرصف اليرم ايضا على 
مناطى كثيرة في الهند : حيث البيت ضيق ضيقا مفرطا لم يتخذوا ا دوم 
يفتحوا فيه نافذة روي اران الود في القرية يعج بالبهائم: . فليس لها زرائب تأوي 
إليها. 

والمدن الريفية في شمال الصين . قياسا على ما قاله ماكارتني 12626156 
وجيني 05 في وصفها بيوت " [غالبيتها] مبنية بالطين أو بكتل من اللبن, 
يشكلونها بوضعها بين لوحين ٠‏ وتحجفيفها في الشمس تجفيفا رديئا [.. . ]وربما أقاموا 
الحيطان من الخيزران يليسونه بالطفلة . ويصنعرن الأسطح من القش بصفة عامة. 
ورما صنعره من النجيل . أما التقيمات الداخلية في البيت فكائرا يصنعون الفواصل 
بينها من الخيزران المتشابك ١‏ ويكسونها بورق رسمت عليه صور الآلهة . أو كتبت عليه 
عبارات الحكمة , وجوامع الكلم على هيئة أعمدة . ومن حول كل بيت حوش خال. يحيط 
به سياج صنع من غصون الصفصاف المضفورة أو من عيدان نبات يسمورئه القاولين 
مقع بها [ وهو: الذرة السكرية أى السرغرن 50:98 ]"(17؟). وفط البيت الصيني 
في أيامنا هذه بذكرنا بهذا النمط التديم الذي وصفه لنا الرحالة . وهذا البيت في صورته 
البسيطة عبارة عن مستطيل صغير. أ 1 أو ثلاثة مستطيلات. 
تتوزع حول حوش يكتنفه سور . والأبواب تفتح على هذا الحورش. وإذا كانت هناك 
نرافذ. فإنها تتخذ من هذا الحوش مئوراً لها. ومواد البناء المستخدمة هي الطوب. 
والقرميد في الجنوب ( وهي من علامات الثراء أو التمسك بالتراث) والطين. والقش 
(قش السرغون أو قش القمح ) في الشمال . 

وسواء كان البيت من الطوب الأحمر أو من الطين ٠‏ فإنه يعتمد دائما تقريبا على 
تجهيزات من الخشب . أما كانت عملية البناء في الصين تسمى أنذاك ( بل وما زالت 

سجى :لل برها هذا" + عدلية طين- رحنيت >1 زلكن الحكنب كانانادرا في الضين: 
وبخاصة في شمال الصين التي ليس بها غابات؛ وحتى إذا كان المبنى المزمع مبنى عاديا. 
فإن تدبير الخشب اللازم له كان يتطلب " مصاريف جئونية ” من الفضة ومن الرجالك. 
واليك هذا الكاشف من أ.: ذا القرن السادس عشر يذكر مشلا من الأمثال الشعبية السائرة 


تمض 


من باريس في عام ١١١١‏ : كربري تورنيل ©6(ا|686لا10 الخشبي . رسم بقلم ماتان 8/8]886. 


في منطقة سيتشوان 56-16000038: * إذا ذهب إلى الجبال ألف رجل سعيا وراء خشب 
البناء . هلك خممائة منهم . ولم بعد إلا خمسمائة .” ويحدثنا الشاهد نفسه أن 
الفلاحين في منطقني هوبيه فمن0!!. وسيتشوان كانوا . إذا علموا بأنهم سيكلفون 
بقطع الأشجار للحصول على خشب يستخدم في الانشاءات الإمبراطورية؛ “يولولون. 
وينتحبون حتى تنقطع أنفاسهم " من سوء ما بشروا به ...”(1917). 

ويمكن القول بصفة عامة أن الصين . والأقاليم القريبة منها . والدائرة في فلك إشعاعها 
الثقافي على نحو أو آخر . كانت تبني فوق سطع الأرض:؛ فوق. وجه الأرض؛ مبان 
صلبة؛ وكلمة صلبة كلمة نسبية ٠.‏ فقد تكون طويا احمر. وقد تكون طوبا نيا. وعلى 
العكس من ذلك نرى ان مناطق جنوب شرق اسيا ( في لاوس وكميوديا . وسيام. 
باستثناء المناطق الفيتنامية المطبوعة بالطابع الصبني ) ظلت ‏ غالبية الوقت . متمسكة 
بنظام بناء البيت . والصوامع على خوازيق . وهذا يعني أنها كانت. شاءت أو لم تشأ. 
مضطرة إلى البناء الخفيف باستخدام الخشب أو البامبو . فتستخدم ألواحا من الخشب. 
وعجينة السياغ من الطين والقش . وتغطي الأسطح ' بالعشب * . وهو ما يناظر في 
أورويا الأسطح المتخذة من القش (16). وهل كانت الصلابة النسبية للعمارة الصينية 
دليلا على صلابة اقتصادها الريفي . وصلابة حياتها المتسمة بالعمق ؟ 


يلل 


بيت باباني . وكان البيت الصيني القديم يقام على هذا التمط . 
( جاليري عانيت أوستيية 05116 عااأعصول #أءمع1ة6). 


شاردان 0188:018© الذي عرف بدقته . التي نضيق بها حينا. وتشدنا إليها أحياناً. 
يصف نظام البناء في بلاد فارس التي زارها . وأحبها . وتحمس لها. فكانت مشاهداته 
مشاهدات إنسان لا يضارعه اخر في دقة الملاحظة ٠‏ يحدثنا ان الحجر ليس عزيزا فى 
بلأه ارين ..ولكن الظرب مع ذلك هر ماه اليناء االفينة ,يدون الطوية نامة أد 
قايمة. في كل الأغراض, حتى في بناء القباب فوق البيوت . إلا المباني الضخمة فكانوا 
يتخذون لها أسطحا تستند على أعمدة أو ركائز من الخشب . وسواء كان الطوب من 
النوع المحروق الأحمر الصذب (١‏ كان ثمن المائة طوبة جنيها من فئة الإيكر 660): أم 
كان من نوع اللبن المجفف في الشمس فقط ١‏ لم يكن ثمن المائة يزيد عن مليمين او 
ثلائة من فئة السول 5015) . فهو مادة بناء هشة. ولهذا فإن البيوت هناك . " وهي 
امك ما تكن عن عمال البدرث. عييها > + زه عه ؛ عتى التمعزن ]ذا لم تلن 
الصيائة المستمرة ..وإذا.ورت: أحدهبيها + سوا» كان رجلا غنيا أو فقيرا + نهو بفضل 
عادة أن يهدمه ٠‏ وأن يبنى مكانه بيتا جديدا له (70). وهكذا نرى ونحن نجول فى 
زتوع العالم » أن هماك تزتييا عرمياً كراد البناء !تقوم تأبيسا عليه ترتيي'فتون العتارة 
في العالم . بعضها بالقياس إلى البعض الآخر . 


لضن 


كذلك كان الناس في بلدان العالم الإسلامي يبئون مبان صلبة . .وهذا هو الفارس 


موك كان أوئئننية "نكت الأندان عوتحبة البد و الرجل" +" وتصعع الخيام من هراد 
مختلفة ( اللباد , النسيج المصنرع من شعر الماعز أو وير الجمال ) . كذلك 7 توم شكال 
الخيام ٠‏ ومقاييسها . ولكن الخيمة الواهية بقيت على مر القرون ٠‏ ولم متد إليها يد 
البلى . فهل كان السبب ني ذلك هو الضرورة ؟ أم هل كان الرضا بأفضل الموجود؟ 
وكان البدر الرحل يتحولون إلى الاستقرار إذا أتيحت لهم ظروف مناسبة أو فرصة 
مواتية . وكالوا يغبرون انواع ماكنهم عندما يستقرون ؛ نلاحظ ذلك التحول من 
البداوة إلى الاستقرار. على نحو ما . عندما اآنت شمس الإمبراطورية الرومانية بالمغيب: 
كذلك نلاحظه على نحو أكثر يقينا إبان الفزوات التركبة . وما واكبها من عمليات 
اسنقرار اضطرارية في شبه جزيرة البلقان ؛ وتلاحظه في الجزائر عندما استعمرت 
بالأمين» نرقى كل يدان الخال الاسلامئ المويه ش 
البيث الريفق 


في أورديا 

ونحن نعرف باديء ذي بدء النمطين الكييرين للبيوت في جوانب ب العالم : البيرت 
الريفية . والبيرت الحضرية . والبيوت الرينيه هي بداهة الغالبة . وهي ملاجي» أكثر 
منها بيوت . مخصصة لسد الحاحات الأولية للبشر , وللحيرانات الداجنة . رمن الصعب 
على ار ن يكون صورة عن البيوت الريفية في بلدان العالم الإسلامي أو آسيا 
في الماضى . وكيف كانت فى واقعها اليومي . فليست لديه البيانات الكانية التي 
بمكنه أن يبئى عليها معرفة تاريخية. ونتبين في هذا المجال . كما نتبين في المجالات 
الأخرى . أن القارة المحظوظة المدميزة من ناحية البيانات التي تمكن من بلوغ المعرفة 
التاريخية هي قارد أورويا . ولكن الامتياز في هذا المقا م امتياز محدود . 

0 لا يظهر .| ذا جاز لنا هذا القرل . فى الوثائق الأدبية. فلسنا 

عمال أدبية في هذه القرون القدية تحرص على وصفه . الرصف الكلاسيكي 

الذه ل انوع نل اقملم إلا تخطيط كروكي سريع للبيت في منطقة 
انا حول منتصف القرن السادس عشر (51). ويمكن أن نقول نفس الكلام عن وصف 
عزية فللندية قرب سان بطرسيرح(50!١).‏ جاء ٠‏ في نص أدبي. وإن اتسم بدقة نادرة ٠‏ 
فهر بحدّث عن : مجموعة من الأكواخ الخشبية . غالبيتها متهدمة؛ والكوخ عبارة عن 
حجرة واحدة ٠‏ ران عليها سواد الدخان . وحظيرتين صغيرتين؛ وحمام ( اونا 3ملا5) 
وفرن لتجفيف القمح . والجاودار . أما الأثاث ؟ فكان يتكرن من منضدة. ودكة. وحلة 
من الحديد الزهر . ودست . وقرواتة . ودلو . ويراميل, واناجر واطباق من الخشب او 
النخار. ويلطة ؛ وفأس. وسكين لتقطيع الكرنب(57). 


ان 


ونحن في المعتاد نستخلص معلومات أكثر من رسوم . ولوحات الرسامين. عن شكل 
القرى بكاملها . وعن داخل البيوت التي عاش فيها البشر ٠‏ واليهائم معا . ونستخحخلص 
المزيد عندما ندقق في دراسة اللوائح المنظمة لبناء الدور في القرى . 

والحق أن البيت لم يكن يبتنى. ولم يكن برمم في القرية, إلا بموافقة مجلس القرية, 
وبتصريح من السلطة التابعة للسيد الشريف صاحب الأرض الذي له الأمر على المحاجر 
التي يستخرجون منها الحجارة أو الطفل . وعلى الغابات التي يأتون منها بالخشب اللازم 
لبناء البيوت . وكان بناء بيت في الألزاس يتطلب في القرن الخامس عشر قطع خمس 
شجرات كبيرات. وكان بناء صومعة غلال يتطلب أنذاك قطع عدد تماثل من الشجر(18). 
ونتبين من هذه اللوائح المنظمة لليناء الطريقة التي كان العمال يضمون بها الخيزران , 
والغاب . أو القتش ليصنعوا منها الأسطح الجمالونية ؛ ونعرف منها طريقة استخدام 
الحجارة لتثبيت شقاف الخشب ٠‏ التي كانت الأسطح في المناطق الجبلية تكسى به. حتى 
لا تطيح بها الرياح ؛ ونعرف منها أن الأسطح المصنوعة من القش. إذا تعرضت للمطر 
وما إليه من ظروف مناخية سيئة فمرة طويلة من الزمن. كانت تصبح أقل عرضة للحريق 
نسييا . وأن الأسطح القديمة المصنوعة من القش. كانوا عندما يخلعونها ليركبوا أسطحا 
جديدة بدلها . يستخدمونها كسماد نمتاز للارض. وانها في اوقات الضنك كانت 
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ببوت الفلاحين في ألمانيا في القرن السادس عشر . بأسطحها الجمالونية المصنوعة من الفش ؛ في 
مقدمة الصررة عربة . وبثر من فرقها شادوف . رسم بالنحت على الخشب . عن كتاب * وصف العالم " 
©أط 09729 من تأليف سيباستيان مونستر .مدلا مدالءنهع8 الصادر في عام ١847‏ . (المتحف 
الجرماني القرمي ‏ مءء6م2نانا سرناعكنم31م010ها 160030152865) في تورتيرع 


مض 


تستخدم علفا للماثية ( كما حدث في منطقة ساقوى في القرن الثامن عشر )(15): 
ونعرف منها طريقة الجمع بين الخشب والطفل في البناء . وطريقة وضع الألواح الخشبية 
لكسوة أرضية الحجرة الرئيسية؛ والعادة التي استقرت في اتخاذ علامة ميزة تعرف بها 
لمات لمكو هد القافنة طرق رربيل: أو مكرن عانم كنا في الداله في ألاتيا: 
رنستفي منها معلومات عن مبدان القرية ٠‏ والسور الذي كثيرا ها كانوا يبتنونه ليحيط 
بالدور. والقلعة التي كثير) ما تكون هي الكنيسة ٠‏ رطرق التزود بالماء ( الماء الجاري, 
النافورة . البثئر ) ؛ وتقسيم الدوار الى مكان يسكنه البشر . ومكان للبهائم . وجرن 
تخزن فيه المحاصيل ؛ وتفصيلات كثيرة معروفة ٠.‏ استمرت حتى القرن التاسع عشر 
وربما تجارزت . ولو نظرنا إلى مدينة ثقارزي 372 ا م 
عاناة أل وهي مدينة صغيرة في بورجونديا لها سمات القرية ٠‏ لوجدنا بيوت الأغنياء 
ريفية الطابع ٠‏ ولوجدنا أن محاضر جرد“محتوياتها في القرن التاسع عشر لا 6 
إلا حجرة كبيرة واحدة للمعيشة . هي المطبخ . وحجرة النوم . وصالة المعيشة في 
واحد(: *3). 

وقد أجريت منذ خمسينيات قرننا الحالي حفريات في مواقع القرى البائدة؛ في الاتحاد 
السونيبتي وبولندة ٠‏ راكجر : والاتا . والدنمرك . وهولندة . وانجلترة؛ ويعد ذلك بحين 
في فرنسا . وجاءت نعائجها لتسد شيئا فشيئا ثغرات في معلوماتنا. كانت تمثل نقصأ 
شبيها بالمرض المزمن . كشفت هذه الحفائر عن بيوت ريفية في براري 0 
٠ 0‏ نرى فيها من الأفاط . والتفصيلات ( ومنها الفرن المبني بالطوب ) 

باء شاء لها القدر أن تبقى . وتركزت الحفائر الفرنسية )١1950.19314(‏ حرل 
0 المفجورة . هى : مونتيجر إلا19أ110012 ( فى أثيرون ممملاع ناعم ) 
رين عا لوا را 4أه:0-19-5ههل-5101 ( في تارن 18:8) ودراسي 6/86 
(ني كرت دور ,0616-00 ) ؛ القرية الأولى قرية واسعة كببرة ٠‏ والقرية الثالئة غنية 
بالأشباء المختلفة . والثانية واضحة المعالم إلى حد كبير بحيث يستطيع الإنسان ان 
بتصرر خططها بما كان فيها من متاريس . وخندق ٠م‏ وطريق رئيسي ٠‏ وحارات معبدة» 
حفروا فبها قنوات صغيرة للصرف , ونتبين آثار حي سكني من أحيائها. وكنيسة صغيرة؛ 
ببدو أنها بنبت فوت أطلال كنيستين أو ثلاث كنائى ٠‏ سبقتها في موضعهاء وكانت أكبر 
في مقاييها . وأعظم من الكنيسة الصغيرة الأخيرة لف ادال علا 
ةم وقرافة ا اه 

ونخرج من هذه الحفريات بدرس يتلخص في أن هذه القرى ٠‏ والنجوع كانت تتحرك 
حركة نسبية من مواقعها: كانت يكنا وتنم رتنكمش ؛ وقد تنتقل إلى موقع آخر. 


وربما وجدنا ” أطلالا " بلا اسم هي تلك التي يشير إليها الجغرافيون , والمْرخون الألمان 
الام 


بأسم " 005086ا1//051 ”. وكان الذي يجري على هذد القرى في أكثر الأحوال هر عملية 
زحزحة في منطقة معينة ؛ بحيث يتخرك مركز الثقل من نقطة إلى نقطة أخرى؛ وكان كل 
من وما بالقرية المهجررة بولاف شر .1 رخيرانات:, وأعفار فردع يبقل 
إلى موضع آخر على بعد بضعة كيلومترات . وربما تغيم ا الملمات شكل 
القرية نفسه . وربما أدى هذا التغير إلى نشأة قرية كبيرة مزدحمة ١‏ ' ريبد " أن القرية 
الكببرة في منطقة اللورين قد نشأت أو ول ما نشأت في القرن السابع عشر (5.) . وقد 
نقات فل العصر نيد في ارضن المستنتعات المسماة جاتن ني منطقة فانديه الفرنسية 
6 هووذا2© طريقة تحريط العزب , وأراضي المراعي الكبيرة بأسيجة تفصلها 
بعهها عن اللعض: :ها زر سكل الطيكحة عاك 1 

وهناك قرى أو بيرت قديمة كثيرة بقيت حتى زماننا الحالي . وقد دخلت علييا بعض 
التعديلات على مر الزمن غيرت شيئا من هيئتها بطبيعة الحال . وما علينا إلا أن ننظر 
البيا . واذا كانت هناك مدن تعبر بمغابة متاحف . مدن متحفية . فهناك أيضا قرى 
متحفية, يمكن أن نتتبع من خلالها مسار الزمن. نعرد على مدارجه إلى الوراء. إلى ماض 
بعيد. وسعراجهنا في هذه الرحلة مشكلة كبيرة هي مشكلة تحديد تاريخ المراحل المختلفة 
تحديدا دقيتا . ولكن هناك بحوث واسعة تمت بالنعل.. ونشرت نتائجها بالنسبة لإيطاليا 
كلها (4") وما زالت قيد النشر بالنسبة لفرنسا . حيث يبلغ عدد البحرث المتقلة التي 
تنتظر النشر ١705‏ بحثا (15). هذه البحرث ترسم خطوط إمكانية إعادة تكوين 
ل بر اوفك العوام 0 حل 
كليس ؤتراها قل تشرعت:: ا و اكاسوايا المختلفة, ا الراحة 
لشاغليها. بحسب اختلان المناطق في الجزيرة (157). 

وفي مقدور كل سائح 1" وإزائر أن بعد يتنه وبدون: ان يساعده باحث ببحث علمي:؛ 
ماذج من القاعات الداخلية لبيوت سكان القرى الجبلية المحفوظة في متحف إنسبروك» 
وفي مقدوره كذلك أن يزور بِيثًا قديماً من بيوت النلاحين في سائثرى الفرنسية ما يزال 
قانما في مكانه .لم تمعد إليه نزوات من يلمون بهذه المنطقة الجبلية طلبا للفرجة. وحبا 
في قضاء ٠‏ أيا م العطللة . وما يزال في هذه البيرت القدية الفرن الخشبي الذي يستخدم 
دحي امير والمقانق ويسمونه هناك 50/786. كذلك نجد في لرميارديا بإيطاليا 
بيوتا ريفية فسيحة ترجع الى القرن السابع عشرء وفي قطالونيا بإسبانيا بيرتا ريفية رائعة 
يسمونها هناك ماسيا 035138 ترجم إلى الثر ا ا 


رعجاركيا اللكلة 001 وبق المدكد ان هذه الببرت: اسراء:: في لرمبارديا أ 


يفنا 


دراسي إ9522 قربة من منطقة زراعة الكررم البررجرندية في فرنسا. وفد هجرها سكانها بين عام 
٠٠‏ و١85١‏ : وقد كشفت الحفائر عن 5" بيتا تقريبا. ونرى في الصررة بيتين ؛ في المقدمة بيت 
قطي بشعمل على بدروم (كان يعلوه مخزن غلال) وقاعة معيشة كبيرة أرضيتها من الطين المدكرك ؛ 
والنوافذ صغيرة من وراء نيشات بسمك الجدار. وهي ترافذ من النوع الذي يضيق كلما اتجهنا إلى الخارج 


البيوت 
والمساكن الحضرية 

ولنذهب الآن لزيارة بيوت المدينة . وليس من شك في أن زيارة الأغنياء في المدينة 
أسهل من زيارة الفقراء في الريف . وستنحصر زيارتنا على أورويا. فلم تبق في خارج 
اوروبا تقريبا. باستثناء قصور الأمراء. بيوت قديمة قاومت مواد بنائها عوامل البلى. 
هكذا نفتقر إلى شواهد جيدة من خارج أوروبا. فلنيق إذن في نطاق أوروبا الضيقة. 

نجد في باريس مبنى متحف كلوني 01009 ( وكان سكن قساوسة كلوني) المواجه 

للسوربون. وقد فرغوا من تشيده في عام ١5954‏ ( في اقل من ١١‏ سنة ) , ركان الذي 
أنشأه هر جاك دامبرواز 0'8606,0156 5©نلوع3ل أخر الكاردينال الذي ظل حينا طويلا 
من الزمن وزيرا للملك لويس الثاني عشر. وقد أقامت في هذا المبنى لفترة قصيرة فى 


وفض 


عام ١518‏ الملكة ماري المعرونة باسم ماري الإجليزية. أرملة الملك الفرنسي لويس 
الثاني عشر وكانت في ميعة الصبا . أما دار النبلاء من آل جيز 158نا6 الذين أقاموا 
فيها من عام ١001‏ إلى عام ١917‏ في حي ماريه 21/3/315 فقد تحولت الآن إلى 
دار المحفوظات القومية 6ا230003ا 5ع/اأط8/0م وكان الرزير مازاران 1322015 بقيم 
من عام 147 إلى عام ١148‏ في الدار التي أصبحت اليوم دار الكتب القومية 
© :8101101890 اما دار ابن صامويل برنار 8670310 اعلا53 ( اغنى تاجر 
في أوروبا في عصر لويس الرابع عشر ) الكونت جاك صمويل دي كوبير 00100611 في 
شارع باك 886 . رقم 14 , على بعد بضعة امتار من بولقار سان جرمان . فقد تم 
بناؤها من عام ١74١‏ إلى عام 744 .١‏ وما مر تسع سنوات ٠أي‏ في عام 1017 ,١‏ 
حتى أفلس الكونت صاحب الدار . وكان ثولتير من بين الضحايا ...(8؟) 

ولنترك الآن باريس . ونيمم شطر مدينة كراكاو في يولندة ١‏ تلك المدينة التي بقيت 
مبانيها القديمة على نحو مدهش . ويمكننا أن نزور هناك إما الأمير تشارتوريسكي 
أكادلاه023/1. إما العاجر الواسع الثراء . في القرن الرابع عشر. فيرتسينك 
»اع0لا1672// الذي كانت داره تطل على ميدان السوق ( الرينك كاهملا ©ا|) حيث 
يسعطيع” الإنسان أن كار غذاءه جسن الحو ]1 كنا تحن إن تفل الطريق 9 
مدينة براغ ٠‏ فيمكننا أن نزور دار فاللينشتاين 206851619// المنيفة البالغة الأبهة 
والروعة. على شاطيء نهرالمولداو 1001030. فإذا تركنا يولندة ٠‏ وانتقلنا إلى طليطلة. 
وجدنا هنا الدار التي أصبحت متحف نبلاء آل لبرما 18093. وهي بلا شك أكثر 
أصالة من بيت الرسام الجريكر 66660 ا8... 

ويمكننا أن تنزل إلى درجة متراضعة ٠‏ إلى شقق باريسس في القرن السادس عشرء العى 
يمكننا أن نعيد تصور رسوماتها الهندسية بفضل ملفات أرشيف الشهر العقاري التي 
يكننا أن تطلع عليها كما ل كنا عملا يؤدون شرااعها + وهله الرسرمات الهثدسية تكاد 
تنطق بمعناها ومدلولها . ولكن هذه المساكن لم تكن مساكن يستطيع كل الناس أن 
يحصلوا عليها (19). حتى إذا كانت المباني قد كثرت في باريس كثرة خارجة عن 
المألوف في القرنين السابع عشر . والثامن عشر . فإن الفقراء ظلوا يسكنون في مساكن 
بائسة. أسوا من اليوم . وليس هذا بالشيء القليل . 

كان تجار الخمور. وباعة البروكات هم عادة الذين يقومون بتأجير الغرف المفروشة في 
باريس. وكانت غرفا قذرة قميئة . مليئة بالقمل . والبى . تلم بها بنات الليل. 
والمجرمون. والأجانب. والشبان الفقراء الذين أتوا لتوهم من الريف ٠‏ وكان البوليس لا 
يفعأ يفشى هذا الغرف لتفتشيها دون هوادة . أما من هم أحسن حالاً قليلاً من هؤلاء 


يف 


فكانوا يسكنون في الأدوار السروقة التي كان المهندسون يبتونها بأسعار متخفضة. 
وكانت " أشبه شيء بالكهوف ” نزاو يسكتون في الأدوار العلوية . وكانت القاعدة هى 
أنه كلما علا الدور في الببكه كانت تلك ولآلة على شرم الأحزال الاجتماعنة للمتعاخر. 
كان البؤس يلم بالدور السادس . والسابع ٠‏ وفي الغرف الرديئة تحت الأسطح. ومنها ما 
كان يتخذ مخازن للغلال وما إليها . ولقد خرج من هذه الغرف الوضيعة مشاهير من 
أمثال جروزء وفراجونار . وفيرنيه 981/©عل/ا ,538900310 ,026ا6)8. و ” ما كانوا 
يخجلون " من ذلك لأنهم صعدرا إلى الشهرة . ولكن هل كان غيرهم لا يخجلون من 
السكنى على هذا المستوى ؟ الإجابة واضحة . وإذا نحن انتقلنا إلى * ضاحية سان 
مارسيل " ا53101-1/3008. وجدنا في عام أنسوأ أحوال البؤس . فكثيرا ما 
كانت " الأسرة الكاملة تعيش في غرفة واحدة ...صفت فيها سراير مكسرة بلا ستائر ٠‏ 
وأوائ ني المطيخ بجانب القصاري التي تقضى فيها الحاجة.” وكانت نهاية كل الشهر تشهد 
عمليات تعزيل سريعة ٠‏ مخجلة. وكانت أصعبها على النفس ٠‏ وأكثرها نكراً عمليات 
التعزيل في رأشن النضة عندها يتبعت برد الشعاء . " يأتي شيال فيحمل على ظهره ٠‏ 
مستعيتاً بالحبل والخطاطيف . كل متقولات الساكن الفقير : السرير . والمرتبة المحشوة 
بالقش ؛ والكراسي ومتتضتدة اولان دوواد ني المطبخ. ٠‏ وينزل بالعفش من الدور 
خامس . ليصعد به في بيت آخر إلى الدور السادس [... ] وهكذا فقد صدق من 
قال إن البيت الواحد في ضاحية سانت أونوريه 5101-1006 [حول عام 
300 | كان يز مو كال اكقروييا هدر كل ورد سا ساوس مضع ».+ 
أضف إلى هذا أن الحي كان يتعرض على فترات منتظمة إلى الغرق في فيضان نهير 
البييفر 816018 " نهير آل جويلان 6006105 الذين استقروا على ساحل البييقر منذ 
القرن الخامس عشر . واشتهروا بصناعة المنسوجات المصورة(١1).‏ ومن الممكن أن تقول 
مثل هذا الكلا م عن البيوت المزئقة في المدن الصغيرة . مشل بيوت مديئة بوفيه 
215 البتناة علئ هيئة تقفيصة خشبية ملئت فراغاتها بالطين والقش . 
غرفتان في الدور الأرضي ٠‏ وغرنتان بالدور الذي يعلره . وكل غرفة من الغرف الأربع 
تسكنها عائلة " .)4١(‏ أوانظر إلى بيوت مديئة ديجون 01107" التي بنيت متوارية 
إلى الخلف . لم تكن تطل على الحارة إلا واجهاتها الضيقة " التي كانت تنتهي سطوحها 
الجمالونية بسن مدببة فتبدو ” كطرطور المجانين ". وكانت كلها بيوتا مبنية على طريقة 
التقفيصة الخشبية التي ملنت فراغاتها بالطين والقش(65). 
وتقابلنا نفس الأوضاع في كل مكان نصل إليه. نجدها في مدن هولندة. بل في 
أمستردام نفسها. كان الفقراء يسكنون في البيوت المنخفضة, ٠‏ أو فى الغرف الحقيرة. 
وكان مط البيوت الفقيرة . الصغيرة . المنخفضة هو النمط السائد نساذة “القافدة على 
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؟7 2 الشقق في باريس في القرن السادس عشر . 


الاستثناء قبل أن يعم الشراء ة فى القرن الثامن عشرء وكان البيت يتكون من غرفتين: 
" الغرقة الأمامية ٠‏ والغرفة الخلفية " . فلما #حسنت الأحوال أقبل أصحاب هذه البيرت 
الضيقة عليها : فوسعوها من الداخل . وجعلوها بيوتا " بورجوازية " . ولكن واجهاتها 
ظلت ضيقة . وأصبح المألرف أن تسكنها عائلة واحدة . ويذلوا كل ما استطاعوا من جهد 
في ترسبعها إلى أعلى . وإلى الخلف . وإلى أسفل تحت الأرض ٠‏ فخلقوا فيها ما سمي 
” بالغرف المعلقة " . وأكثروا فيها من الإضافات الملعوية . أرالملطوعة؛ وربطوا الغرف 
بعضبا بالبعض بلالم ضيقة تشبه السلم النقالي(7؟) ٠‏ واذا ألقينا نظرة على بيت 
الرسام رمبرانت 8866/2001 وجدنا خلف حجرة المظاهر . غرفة رئيسية , وقد وضع 
السرير بها في نيش كالكهف أو القبة الرأسية تفترشه ساسكيا 528018 العليلة. 
أما أبرز ألوان الترف الذي شهده القرن الثامن عشر فكان يتمثل في تحول أساسي 
في نظام سكنى الأغنيا- . وكان لهذا التحول نتائجه التي أثرت على الفقراء. ولكن هذه 
0 أخرى , وتمشل هذا التحول في فصل المسكن الذي يأكل الإنسان فيه. وينأم. 
وبربي الأطفال. ولا يكون على المرأة فيه من مهمة إلا أن تمارس دورها كسيدة البيت 
رلا كانت الأبدق العاملة كقيرة كقزر قتوق إلقاجة > نقد ادع بجوف الخدم اليه 
كائرا يعملون. أو يتظاهرون .بأنهم يعملرن ٠‏ ويتصايحون . ويصخبون, ويتقلبون بين 
الجين. والخيانة . وبين الخرف . والفزح : فقد كانت كلمة واحدة ٠‏ أو اشتباد. أو سرقة 
تكني لكي ينتهي الخادم إلى السجن . بل ربما انتهى إلى المشنقة ... ومن ناحية أخرى 
البيت الذي يعمل فيه الإنسان . أو المحل الذي يبيع فيه . أو جني المكتب الذى بقضي 
فيه الإنسان أجمل أيام حياته (44). كان النظام الذي استقر حتى ذلك الحن لاشرت 
هذا النصل : كان للمعلم في بيته دكانه أو ورشته ؛ وكان يأوي فيه عماله . وصبيته. 
وكان هذا النظام هو الذي أضفى على ببوت التجار؛ والحرفيين في باريس سمتها المميزة. 
كانت بيوتا ضيقة . وعالية لأن الأرض كانت غالية 0 . وكان المحل يتشْذ مكانه 
أسفل البيت ؛ ومن فوقه سكن المعلم . ومن فوق سكن سكن المعلم غرف العمال. وكان هذا 
النظام معروفاً في انجلترا . حيث كان الفران في عام ١115‏ يأري في بيته أولاده ٠‏ 
وخادماته . وصبيته ٠.‏ وكان هزلاء معا هم " العائلة " لاإألمج! عط التي كان المعلم 
الفران هو ربها أو كبيرها (40). بل لقد كان وزراء الملك أنفسهم . في عهد الملك 
الفرنسي لويس الرابع عشر يتخذون مكاتبهم الوزارية في بيوتهم الخاصة . 
تغير كل هذا فى القرن الثامن عشر . وعلينا أن نصدق أن المدينة الكبيرة قد فرضت 
هذا التحول المنطقي . فنحن نجده أيضا ‏ وإن عجبنا لهذا أيما عجب . في كانتون بالصين 
( كما نيده في باريس وفي لندن ): ففي القرن الثامن عشر كان التجار الصينيون 
المتعاملون مع الأوروبيين ينصلون الدكان عن البيت . وكذلك كانت الحال في بكين. حيث 
يفض 


كان التجار الموسرون ينصرفون كل مساء عن حوائيتهم . ويلمون بالحي الذي تقيم فيه 
زوجاتهم وعيالهم (45). 

ولكم نحس بالأسى . ونحن في معرض تقييم الظاهرة على مستوى العالم عندما 
نتبين أننا نجهل أحوال البلاد الأحبية . فلا نجد تحت أيدينا بيانات كافية عنها؛ ولا يجد 
فضولنا ما بشفي غلته والصرر والرسوم التخطيطية التي نرسمها للبيوت في البلدان 
الإسلامية والصين والهند . ترشك أن تكون . بل هى بالفعل. صورة لا تأخذ الزمن في 
اعتبارها . وكأنها كانت هكذا في كل العصرر. حتى المدن في تلك البقا ع لا نستطيع أن 
نرسم صورتها الحقيقية . لأننا لا نحتكم على البيانات الكافية , وللقاريء أن يرجع إلى 
ما سنقوله عن بكين في معرض حديثنا عن المدن ليجد مصداق ذلك . فلم يكن الرحاله 
الذين أتونا بالبيانات يتسمون بهذا النوع من الفضول المدتق الذي اتسم به مونعني 
م0131 كانوا يسارعرن إلى المشاهد العظيمة التي' يتلهف عليها القراء . فلا 
يُحفلرن في القاهرة برصف بيوت الأهلين ٠‏ بل بصفون الأهرامات ؛ ولا يهتمون بالشارع 
أىالخوانيت: ولا حتى ببيوت الأعيان في بكين أو دلهي . وإفما يدفعهم فضولهم إلى 
المدينة الأمبراطورية المحرمة . والأسوار الصفراء في الصين ٠‏ وقصر الخان الأعظم في 
الهيند.. 
الريف 

08 على مستوى العالم كله ؛ أن تقسيم البيوت إلى ببوت ريفية. 
وبيوت حضرية تقسيم فيه قطعية مبالغ فيها. فهاتان الطائفتان من البيرت تلتقيان 
عندما يتحقن القراء فتصبح البيرت الريفية على شاكلة البيوت في المدن . وإذا نحن 
غضضنا الطرف عن بعض مشروعات التجديد :الشامل التي تناولت القرى الإجليزية في 
مجمرعها على نحو استعراضي في القرنين السادس عشر. والابع عشر(/اغ) نان 
الطفرات التى نبصر بها في الأري ناف كانت انعكاسا . ونتيجة لترف المدينة . كانت 
المدينة إذا زاد فيها الثراء عن لمن ركوس فيها "الال تققه “وامتتيرةه في الأزيات 
القريية منها . وكانت المدينة تسلك هذا السبيل أيضا, فكان الأغنياء يجدون في 
الأطيان ما يشدهم اليها؛ ؛ لأن الغني إذا امتلك زماماً كبيرأ حقق لنفسه إمكائية الحصول 
على لقب السيد النبيل؛ ركان عائد الزراعة مجزيا أو على الأقل مضموناء وكان للسيد 
صاحب الأرض كلمته في القرانين الريفية ٠‏ وكان ينعم في داره الريفية بحياة رغدة. 

والعودة إلى الحقول سمة قوية من سمات الغرب . فلما جاء القرن السابع عشرء وزاد 
الثراء زيادة ضخمة أصبحت العودة إلى الريف هوسًا طاغيًا . ورأينا المدن تحيط بها عزب 


لض 


النبلاء . والبورجوازيين . ترسم ما يشبه بقعة الزيت التى تزيد اتساعا بمرور الزمن. ولم 
تبق على حالها . بفلاحيها. وتراثها القديم إلا المناطق المتطرفة . !لني كانت لبعدها. 
بمنأى عن هذه الشهوات العارمة التى استبدت بأهل المدن . ودفعتهم إلى الريف. وكان 
صاحب الأطيان القادم من المدينة يسهر على أملاكه . وعلى حقوقه. ودخله . ويحضر من 
ارضه الزاد والزواد من قمح ونبيذ وطيور . وكان يلم بأطيانه فيقيم في العزبة من حين 
لحين . وكشيراً ما كان يهيء لنفسه جزءأ من المباني ليستخدمها هو. وكان يحرص على 
جمع قطع الأرض معا. وتطويقها بسياج(48) . 

هذه الظاهرة تفسر لنا ما شهدته باربس من عزب النبلاء التي أحاطت بها , وما 
بنى حولها من دءر للسادة . ومن بيوت ريفية . وتطالعنا نفس الظاهرة في الريف 
البروفنسالي جنوب فرنسا حيث اتخذ الأغنيا. لأنفسهم دورا في وسط الحقول . بل إننا 
نلاحظ أن الدور الفارهة . التي ابتناها الأغنياء فى الربف حول مدينة فلورنسا بإطاليا 


كبللا ميدبتشي أ148016 3اإذلا. التيربير 0أا6ع:1 [أ. في وادي سييفه ©ا516 . رهو تهير يصب 
في نهر أرئور 6080ثُ. وللفبللا كنيستها الصغيرة . وحدائقها . ومباتيها الريفية والفيللا مبنىي حصين 
على أسلرب العصر الرسيط . أعد ليحتمي به صاحبه عند اللزوم ٠‏ ركان ملكا ليرحنا زعيم العصابات 
السرداء 5ع:1هلة 830065 065 5وعل. المترفي في عام 4؟95١,‏ وهو أبو كوزييمو 0205|750) غرندوقل 
توسكانا الأول. 


خض 


منذا القرنَالسناانن عش ؛ خلقت فيما ؤزاء خدود المدينة. فلووتسا أخرى + كانت في بل 
غنى فلورنسا الأصلية . من هذا القبيل تلك الدور الفارهة التي ابتنيت قرب مدينة 
المدينة القديمة من جوهرها. وكان الأثرياء في القرن الثامن عشر يكرهون قصور المدينة. 
ويفضلون عليها القيللات الريفية. ومن الواضح أن هذا التفضيل كانت تحكمه المنفعة. 
لأننا نلاحظ الظاهرة نفسها في مشارف مدن عديدة : لشبونه «راجوزه. ديجون. 
مارسيلياء بوردو ٠‏ ميلانو. نورنبرج ٠‏ كولونيا ٠‏ هامبورج ؛ لاهاي . لندن . ولقد شهد 
الريف الإنمجليزى قاطبة نشأة دور ريفية منيفة غالية في القرن الثامن عشر . وهناك 
مجموعة من الرسوم ترجع إلى عام حفيل (ةع) تشتمل على وصف ٠‏ ورسوم ل 86م من 
هذه " القصور " . وبخاصة قصر دوق اورفورد 061000 في هاوتن 0لا وناهاط! 
بنورفوك 8/0]016 . وقد بدأ بناءه ولبول 018م|3/! في عام ١7717‏ ., وانتهى البناء في 
اح 11078 :وانسام القصر قاعات فسيحة . وأصنافأ من الرخام . وأبها. قدروها 
تقديراً. وما دمنا نقوم برحلات إلى الماضي في مواقع كشيرة . لنرى شواهد تتصل 
بموضوعنا. فلا بد من أن نقوم برحلة إلى القيللات الريفية الكلاسيكية المحدثة 
التي نشأت في القرن الثامن عشر قي المناطق المحيطلة بنايلي حتى نصل إلى 
توري ديلجريكو 61860 |06 10086 ؛ ومن باره 8808 إلى سان جورجيو 
0 . ومن كريمانو 676050870© إلى بورتيتشي 2011161 قرب القصر الملكي ؛ 
ومن ريزينا 865173 إلى توري أنونتسسياتا 23 ادوم 10606 . كلها فيللات ريفية 
مترفة . كانت مقار صيفية رائعة بين سفوح بركان فيزوقيو ولانا5©// والبحر . 

استعمرت المدينة الريف استعمارا نراه واضحا جليا في أورويا. ولكنه يمثل ظاهرة 
عامة؛ يمكن أن نتتبعها في كل مكان . انظر إلى الدور التي بناها أغنياء استانبول على 
ضفاف البسفور (.0) أو إلى تلك الدور التي بناها كبار البحارة في الجزائر على تلال 
الساحل قرب مديئة الجزائر . وجعلوا لها حدائق كانت " أجمل حدائق الدنيا "(01). 
وإذا لم تكن لدينا صورة واضحة عن هذه الظاهرة في الشرق الأقصى . فإنما يرجع ذلك 
إلى أن الوثائق المتاحة لنا غير كافية. فإذا لم يكن أعيان المدينة هناك قد اتخذوا لهمر , 
بالفعل دورا فارهة في الريف . فربما كان السبب في ذلك أن الأمن لم يكن مستتبا في ٠‏ 
الريف . وهذا هو برناردينو دي ايسكالانتي 550213016 06 860310150 يتحدث في 
كتابه الصادر في عام .١01/7‏ معتمدا على أقوال رحالة أخرين. عن " بيرت الرفاهية ” 
التى يمتلكها أغنياء الصينيين " بحدائقها. ومجموعات أشجارها المنسقة. وتقفيصات 
طيورها . وبركها "(01). وإليك السفير الموسكوفي الذي وصل في نوفمبر من عام 
5 على مقربة من بكين . واعجب " يعدد كبير من الدور المرفهة . او القصور 


كن 


الرائعة , التي يتلكها الماندارين .وهم الكبزاء. واضحاب الل والعقد .وسكان 
العاصمة [... ] وقد شقت أمام كل دار قئاة عريضة من فوقها كوبري من الحجر يوصل 
إليها(0). وكان اتخاذ هذه الدور الريقية تقليد) قديما . والأدب الصيني يمتدح. منذ 
القرن الحادي عشر. إن لم يكن قبل ذلك ؛ مباهج هذه الدور . ومتعها وسط المياه 
الدافقة. وكانت دائما قرب بركة اصطناعية. تزدان بزهور اللوتس " الحمراء والقرمزية ". 
وكانوا ينعمون في هذه الدور بمطالعة الكتب التي ضموها في مكتبات ؛ كما كانوا 
يتمتعون بمشاهدة البجع " أو طيور الكراكي عندما تهاجم السمك " . أو بالنظر " بعين 
الخيانة إلى الأرانب عندما تخرج” من جحورها فيرسل فيها سهامه وما زالت على" فوهة 
الجحر. فهل على وجه البسيطة من المتع ما يفوق هذه؟ (04). 


امم 


البيرت 
من الداخل 

إذا كان النظر إلى البيرت من الخارج هر المشهد الأول ؛ فالنظر إلى البيرت من 
الداخل هو المشهد الثاني . وليس في متدور إنسان أن يقول إن المشهد الخاني اسل : 
من المشهد الأول . ذلك أن كل منشكلات التصنيف ؛ والتفسير ٠‏ والنظرة الشاملة على 
مستوى العالم أجمع مشكلات نلعقي بها في مجال دراسة البيرت من داخلها. كما التقينا 
بها من قبل فى مجال دراسة البيوت من خارجها . والبحث هنا عن الاتجاهات التي تبقى 
على حالها , والاتجاهات التي تتحور فينا: نقيناً, .بعتن رس الخطرط العريضة للدراسة 
في مجموعها . وهاتان النرعيتان من الاتجاهات تنطبعان بديهبا بطابع النطقة . والتأثيث 
الداخلي لا يتغير في بيوت الفقراء أيا كانوا. ولا يتغير في حالة الحضارات المحرومة من 
الحركة , المنغلقة علئ نفسها: فهى حضارات ثقيرة أو دفعت إلى الفقر. الغرب وحده هر 
الذي ينطبع بطابع التغير المستمر. الذي لم ينقطع . ذلك هر الامتياز الذي يحظى به 
الساد: . 
الفقراء 
بلا أثاث 

التاعدة الأولى. قاعدة تجرد الفقراء من كل شيء ٠‏ قاعدة بديهية. فإذا انطبقت على 
أكثر الحضارات ثراء . وقدرة على التفير السريع. حضارة أوروياء فإنها تنطبق بالتالي 
على الحضارات الأخرى. والفقراء في الريف . مثلهم مثل الفقراء في المدن. لا يمتلكون 
قينا تقرينا, لسن لديم ناث تقريبًا . على الأقل كانت هذه هي الحال. قبل القرن الثأمن 
عشر الذي بدأ فيه انعشار ترف أولي متمثلا في الكراسي . وكان الناس من قبل يقنعرن 
بالجلورس على دكك(00). وفى المراتب المحشوة بالصوف. والمراتب المحشوة بالريش» 
كذلك شهد القرن الغامن عشر من هذا الترف الأولي. في بعض المناطق. الأثاث الريفي 
الفاح المدهون . أو المزين بالأويما التي اشتغلوها حم ريوع يلكن هدو الاييا» الحرقة 
كانت اسبغناء من القاعدة . ولدينا قوائم جرد مقعنيات المتوفين؛ وهي مسعندات صادقة 
موثرقه ٠‏ تؤكد هذه الحتقيقة مائة مرة لا مرة واحدة . ولننظر الى منطقة بررجرنديا فى 
فرنسا فى القرن الغامن عشر ‏ اذا غضضنا الطرف عن بعض الفلاحين الموسرين - وكانرا 
قلة . نحد أن منقولات العامل اليدوي ٠‏ والفلاح الصغير كانت هي هي متسارية في 
الثقر: " خطاف لتعليى الغلاية ٠‏ وغلايه ماء ترصع في بيت النار . وحلة. وقلايات. 
ومعجن. ... وصندوق بقفل ومفتاح وسرير خشب بأربعة عمدان . ومخدة من الريش» 


ولحات 0 وخدديه 0 وكوكرتة أحيانا 0 وبنطلورن صن الصرف الردي» يصل الى ما تحت 


كن 


الركبة . وصديري . ودزلك ‏ وهو غطاء للساق والحذاء ؛ وبعض الأدوات مشل الجاروف 
والفأس ” . أما قبل القرن الثامن عشر فكانت هذه القوائم تقتصر على بعض الملابس 
البالية. وكرسي تابوريه بلا ظهر . ومنضدة . ودكة . وملة سرير . ومراتب من القش. 
ولدينا محاضر وجدناها في بورجونديا . ترجع إلى القرن السادس عشر . والسابع عشر. 
والثامن عشر ملينة " بإشارات إلى أناس ينامون على القش ... ليس لدبهم سرير أو 
أناف” لامقصلي: عو" الحتازي الاتبتا من اومن 18517 .وهل اتصرق غبونا عرفا 
ننظر إلى لوحة من رسم ادريان براور 'علاانا8/0 80,160 )١171781706(‏ فنجد أربعة 


عشاء روسي . في هذا الكوخ القروي الذي يرجع إلى القرن الثامن عشر لا نكاد نرى شيئا من أثاث. 
وقد علقرا مهد الرضيع في حبل بتدلى من السقف. رسم بالحفر من أعمال جان باتيست لريرانس ‏ ©ا 
٠. )17481.00774( 256‏ متحف الرسوم بالمكتبة القومية في باريس . 


يكن 


من الفلاحين يغتون معأ كالجونة في غرفة رديئة الأثاث , فيها : عدد من الكراسى 
التابوريه بدون ظهر . ودكة . وبرميل يقوم مقام المنضدة . وضع فوقه رغيف من الخبز 
بجوار خرقة بالية . وَدنُ . وليس استخدام البرميل على هذا النحو مصادفة . فقد كانوا 
في ذلك العصر ينشرون البرميل القديم إلى نصفين يستخدمان ككرسيين بمسانئد. وكانت 
البراميل القديمة تستخدم لأغراض كثيرة في حانات القرية التي كان الرسامون الهولنديون 

فى القرن السابع عشر يحبون رسمها . ونرى في لوحة من رسم ي. ستين 51867.ل لوحأ 
من الحكب موضرها على برميل فأصبح قمطرا لصبي من الفلاحين يتعلم الكتابة: وأمه 
تقف بجواره تعطيه الدرس . ولكن هذا الصبي الذي يتخذ من البرميل القديم قمطرا لا 
يدخل في عداد الفقراء فقرا مدقعا . نهو يتعلم القراءة والكتابة ٠‏ وهو ما لم يكن متاحا 
للكثيرين . وهناك نص قديم من القرن الثالث ا قر 
منطقة جاسكونيا الفرنسية * وإن كانت غنية بالخبز الأبيض والنبيذ الأحمر الممتاز ” ' 
النلاحين " يجلسون حول النار . وقد اعتادوا أن يتناولوا لصا دار ل 
من كوز واحد " (/ا0). 

كل هذا منطقي : فالفقر موجود في كل مكان . ومن الأمور التي لها دلالتها هذا 
المرسوم الذي صدر في فرنسا في عام 8 ينص على هدم " البيوت التي يبنيها 
المتشردون . والحثالة على فروع الشجر " على أطراف الغابات(04). هذه الأكراخ 
تذكرنا بالأكواخ التي بناها بعض الإنجليز الذين فروا في عام ١777‏ من طاعون لندن 
إلى الغابات وينوا لهم فيها أكواخا من فروع الشجر. كذلك كان الوضع بالنسبة للأثاث 
في المدن وضعا محزنا: في باريس ٠‏ وفي ضاحية سان مارسيل» 0 
أنطوان ن لم يكن يعرف طعم الحياة المريحة إلا بعض النجارين وحدهم دون ما سواهم 
أما في مانس 5 ويرقيه 5أهنانا888 فكان عمال ب النسيج 000 
وأما في بيسكارا 585083 الواقعة على البحر الأدرياتيكي. وهي مدينة صغيرة كان 
يسكنها نحو ألف نسمة . أجري حصر في عام ١974‏ بين أن ثلاثة أرياع العاللات 
القادمة من الجبال المجاورة أو من البلقان لاسكن لها . بل تأوي إلى أوكار قذرة مقيتة 
(سبقت ظهور الأكواخ الصفيح ). وعلى الرغم من أن المدينة كانت صغيرة. ٠‏ فقد كان لها 
قلعتها. وحاميتها. وأسواقها . ومرفأها . وملاحاتها , وكانت تتخذ مكانها في ذلك 
الجزء من إيطاليا الذي شارك في القرن السادس عشر في مسيرة العظمة والثراء التي 

سارتها اسبانيا عندما اجتازت المحيط الأطلسي. وجلبت المعادن الثمينة من 
أمريكا(50). أما جنوة التي كانت تتمتع بثراء مفرط فقد كان الفقراء . الذين لا مأوى 
لهم نبيعون أنفسهم في الشعاء ليعملوا تطوعاً . مثل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة, 
على السفن الجاليرية الكثيرة : المجاديف .)1١(‏ فإذًا نظرنا إلى البندقية وجدنا البائسين 


غم 


بقيمون . ومعهم عائلاتهم على مآن سفن بشعة قرب أرصفة الميناء . أو تحت الكباري 

«الثامة فزق الفتراك:وكانوا فى هذا الفناة الناكية اخرة "للحرفين العنينين الديق كائرا 
يعيكترن. على سفن ؛ السناة بالعرنكات والسسميائيات + على مفحة الأنهار في المدن» 
يروحون ويغدون, في اتجاه المنبع حينا . وفي اتجاه المصب حينا آخر. بحثا عن عمل. 
ومعهم عل سفئنهم أسترقم ٠‏ وحيواناتهم ٠‏ وطيورهم الداجنة . 


الحضارات التقليدية 


لا تغير الشكل الداخلي لبيوتها 

القاعدة الثانية: الحضارات التقليدية تظل متشبثة بالشكل الداخلى المألوف للبيت. 
وحن اذا غططا الطرق عن يعض العتريعات العن وخلك على الأفياة المخوغة هن 
البورسيلين أو البرونز . وتلك التي تطالعنا في اللوحات . حق لنا إن نقول أن الشكل 
الداخلي للبيت الصيني في القرن الخامس عشر لايختلف عنه في القرن الثامن عشر؛ 
كذلك الحا بالفسة. للنايان: حي عند أن البيتة الناباتن في القرن النباد: غندر بهو 
البيت الياباني في القرن السابع عشر وهو البيت الياباني اليوم . اللهم الرسوم الملونة 
المطبوعة بالحفر التي لم تبدأ في تزيين البيت الياباني إلا في القرن الثامن عشر. وهذه 
هي الحال في الهند كذلك . والشكل الداخلي للبيك الإسلامي في الماضي يمكن تصوره 
اعتماداً على أحدث الصور. 

والحضارات غير الأوروبية . باستثناء الحضارة الصينية . فقيرة في الأثاث . فليس 
عاك يضقة نظامة كراسي ومناضد فى الهند . وكلمة ميسي أ56# في اللغة 
التاتيلية موالقي نس مشلة مات:: من الترتغالية مينسا 8855 ولبست نان 
كراسي في أفريقيا السوداء ركان الفنانون في بينين يقنعون بتقليد الكرسي الأوروبي. 
كذلك ليست هناك كراسي أو مناضد مرتفعة في بلدان العالم الإسلامي أو في البلدان 
التي تاثرت بها . ونقرا في كتاب نشره بيريث دي تشينتشرن 00ل00أط0 08 2ه6رو 
ضد المواركة أو الموريسكيين في عام ١6371‏ عبارة غريبة يبرهن بها على 
التفوق. يقول : “نحن المسيحيين. نجلس على ارتفاع لائق .ولا نجلس على 
الأرض كالحيوانات" .)11١(.‏ وإذا نظرنا إلى المناطق المسلمة من يوغوسلافيا الحالية 
وجدنا فى مديئة موستار 8805136 المنضدة المنخفضة. الطبلية . يتحلق حولها الضيوف. 
علدو على قلت م وطلت هنو القاعنة الى شري فخ مضحه: ولاائرال عد 
الطبله تتهممة اليرشا هذا فى بعض العائلات التمسكة بالتقاليد. فى مرستار؛ 
وفي العديد من القرى . وتقرأ في عام ١١49‏ أن العليمين بعادات الروس أوصوا التجار 


وم 


الهولنديين بأن يوردوا إلى موسكوفيا ورقا من نوع شديد المتانة لأن الروس ليس لديهم 
مناضد . وأنهم لهذا كثيرا ما يسندون الورق على حجورهم عندما يكتبون . ومن هنا 
كان من الضروري ان يكون الورق شديد المتانة(514). 

والشيء المؤكد أن الغرب لم يكن متفوقا على الحضارات الأخرى في كل المجالات. 
فقد أخذت هذه الحضارات الأخرى في شئون السكن . والأثاث بحلول ذكية مبتكرة, 
كثيراً ما كانت أقل تكلفة من حلوله. تفوقت هذه الحضارات على الغرب في أمور منها: 
الحمامات في العالم الإسلامي . وكان هر قد ورثها عن الرومان ؛ أما اليابان فقد تفوقت 
في مجال التنسيق الداخلي للبيت . ونظافته . وأبدعت في ترتيبه أيما إبداع. حتى في 
ألبيرت العادية . 

وعندما سلك عثمان أغا سبيله عائدا إلى الوطن بعد أن تحرر من أسر طويل عسير 
في ربيع عام 1199 ٠‏ وكان الألمان قد أسروه قبل ذلك بعشرة أعوام . وأنزلوه منزلة 
العبيد. في غمار معركة لييوثًا 8| | . مر بمدينة بوده ©8006 أو 8003 (وهي التي 
ضمت إلى بيست مكونة مدينة بودايست . وكان المسيحيون قد استعادوها من العثمانيين 
في عام 1783 ) . سعد كل السعادة حينما استطاع أن يذهب " إلى الحمامات الرائعة 
في المدينة " (10) . وكانت تلك الحمامات هي الحمامات التركية التي أقامها 
العثمانيون على ضفة تهرالدانوب أسفل المدينة الحصينة . وكان كل إنسان إبان الحكم 
العثماني يستحم فيها بدون مقابل . 

أما رودريجو بيبيرو 0)ع/أ/ا 800190 (13) الذي وَآع التجورت اليابانية في عام 
4 . فقال إن البيوت اليابانية ليس لها ما للبيوت الأسبانية من واجهات جميلة تطل 
على الشارع . ولكنها تفوق البيوت الأسبانية في جمال الشكل الداخلي. حتى في أكثر 
بيوت اليابانيين تواضعاً. كان كل شيء يتخذ منذ الصباح هيئة منسقة. وكأنهم كانوا 
يحرصون على أن يبعدوا عن نظرات الفضوليين كل ما لا يحبون أن يطلع عليه أحد. مثل 
الشلت التي ينامون عليها ؛ ويحكي عن الحصيرة المصنوعة من القش التي لا يخلو منها 
مكان . ويقول إن اليابانيين يقسمون المسكن باستخدام حواجز يتخللها الضوء تجعل 
المكان منيرا ٠‏ وأن كل شيء في البيت الياباني مرتب منظم . 

ولكن هذه البلدان التي نجد فيها هذه الألوان من التفوق . تتخلف عن أورويا في 
مجالات أخرى . 3100 تدفئة في بيوتها . إنما يعتمد الناس هناك بصفة العامة 
على الشمس . يكلون إليها أمر التدفئة مباشرة . كما هي الحال في المناطق الأوروبية 
المطلة على البحر المتوسط . ولكن الشمس كثيرا ما لا تحقق التدفئة المرجوة . ولا نجد 


مم 


في أي مكان من العالم الإسلامي التركي في القرون التي نتناولها بالدراسة في هذا 
الكتاب مدفأة ثابتة مبنية . باستثناء المدفأة المنيفة المقامة في سراى السلطان' في 
استانبول. والحل الوحيد الذي يلجأ اليه الناس عندما يشتد البرد هو المنقد وي الدناية 
5ط أو ,53516 إذا أتيح لهم الفحم النباتي أو الجمر. وفي يوغوسلافيا الحالية 
نجد أن البيوت الإسلامية تخلو من المدانيء الثابتة . أما الفرس فلديهم مدافيء مبنية 
في كل الحجرات في بيوت الأغنياء ٠‏ ولكنهم يبئون المدفأة ضيقة . ارتفاعها أكثر من 
عرضها . " لأن الفرس في سعيهم إلى تحاشي الدخان . وحرصاً منهم على الاقتصاد في 
الخشب الغالي غلوا شديدا . يحرقونه قائما في المدفأة لا راقدا فيها(59) ". ولا توجد 
هدافيء مبنية في الهند .ولا في الجزر المحيطية ( وما كانت هناك ضرورة دائمة تدعو 
إليها ). ولا توجد مدافيء ثابتة مبنية في البيوت اليابانية على الرغم من أن البرد 
هناك قارس : أما الدخان المتصاعد من فرن المطيخ " فليس له من مخرج إلا فتحة 
متخذة في السقف " , أما المناقد فلم تكن تدفيء الغرف إلا بشق الأنفس. خاصة وأن 
الغرف لم تكن محكمة القفل )١8(‏ . كذلك كانوا يحرصون على الاستحمام يالماء 
الساخن الذي تقترب درجة حرارته من الغليان . في أحواض لا يخلو منها أي بيت؛ وهم 
يتخذون من الخشب وقودأ . والاستحمام على هذا النحو يدفيء الجسم ٠‏ وينظفه في أن 
واحد . 

فإذا نظرنا إلى الربوع الشمالية من الصين حيث يشتد البرد على نحو ما يشتد في 
سيبرياء وجدنا الصينيين هناك يدفئون القاعة " بان يوقدوا نارا في منقد صغير يضعونه 
عند مقدم المصطبة القائمة في مؤخر القاعة حيث ينامون . أما أغنياء بكين فالدفايات 
لديهم أكبر حجماً. وهم يسلكرنها تحت الأرضية . ويشعلون النار فيها من خارج 
البيت ” . فهي نوع من التدفئة المركزية . أما البيوت الفقيرة فيقنع أهلها في كثير من 
الأحيان بالمنقد البدائي : * وهو عبارة عن إناء فيه الفحم المتقد " (59). وأهل فارس 
يستخدمون منقدا مشابها على الرغم من البرد الذي كثيرا ما يشتد هناك (.7). 

ومجمل القول أن العالم خارج نطاق أوروبا لا يأخذ بالتدفئة . أو لا يأخذ إلا 
بالقليل منها . كذلك لا نجد أثاثا أو لانجد إلا القليل من الأثاث . نجد في بلدان العالم 
الإسلامي بعض الصناديق الثمينة المصنوعة من خشب الأرزء التي توضع فيها الملابس. 
والمنسوجات . وما يالبيت من أشياء قيمة ؛ كذلك قد يستخدم الناس هناك منضدة 
منخفضة .؛ طبلية . وصينية كبيرة من النحاس . يضعونها على قاعدة من الخشب. وهناك 
على الأقل في البيوت التركية . والفارسية نيشات محفررة في الحيطان تلعب دور 


دكا 


الررالت: ولكن * لبتن كتاك سزاير: ولا كزافن مل علق الغ لديناء ولا مرايا :ولا 
مناضد . ولا ترابيزات 'وسط ٠‏ ولا كرمودينات , ولا لرحات ' . ليس عندهم سري 
مراتب يمدونها ني الليل ٠‏ ويرفعونها في النهار ؛ وشلت كثيرة. وسجاجيد رالعة من 
الصوف ألوانها قوية ؛ ربما وضعرها بعضبا فوت البعض الآخر. وقد أولعت بها أورويا 
منذ أقدم العصور . وما هذه المنقرلات إلا منقرلات البدو الرحل . 

أما التحف التي نراها في متاحف استانبول شاهدة على الثراء فهي منسرجات ثمينة» 
فاليا نا كن دمرنا ف بيت الدوللات الوه اسلدييا ١‏ كيس علبيا زكارم كلروي 
(يسمونها عيرن البلبل)؛ وملاعق بديعة من الكريستال الحجري. ومن العاج. ومن خشب 
الثلفل. مكنجة بالنحاس ٠‏ والفضة : والصدف , والمرجان ؛ ويورسلين من قبرص أو على 
الأحرى من الصين . ومجوهرات باذخة ؛ وكرسيين أر ثلاثة من كراسي العرش؛ رائعة 
روعة خارقة للمألوف . مكفتة تكفيتا ثريا بالياقوت , والزمرد ٠‏ رالفيروز. واللؤلؤ. 
وهذا هو نقس الانطباع الذي نخرج به عندما نستعرض الحصر الدقيق لكنوز ذلك الأمبر 
الكردي العي استولى عليها الجيش التركي في يولية من عام ١108‏ ؛ وياعها بالمزاد: 
صناديق من العاج . والأبنوس ,٠‏ وحخشب السرو . وعلب مكفتة بالجراهر الخلاية, 
وزجاجات ماء الورد تتلألأ بالألاس . رأوان لتبخير العطور . كتب مطبوعة في الغرب» 
0 تدعا لك السحية ؟ اعتال بج كع يقسي اعطاكة: 
شمعدانات من الفضة . بورسلين من الصين . كئرس من العقيق . صحرن ٠‏ وصحاف من 
ازنيك كازم12. وأسلحة كأنها من عالم ألف ليلة وليلة . وسيوف رائعة لها أسلحة من 
الصملب. وأغمدة مرصعة بالجراهر . وسبائك من الفضة . وسروج موشاة بالذهب. ومنات 
من قرا العرو كونا لا تحطى: من الجا :711 


نمطان من الأثاث 
في الصين 

لم تحدث تغيرات شديدة في الصين ني أثناء القرون التي تشغلناء ولكن الصين 
اتسمت بسمات معقدة كامنة ميزتها عن كل البلاد غير الأوروبية . نهي حالة استثنائية 
ما كان فيها من أثاث كثيرء دقيق الضنعة . صنع من أخشاب قيمة . كثيرا ما كانرا 
يجلبرنها من بعيد. وطليت باتراع من اللاكيه. ومنها دواليب. ورفوف صممت بطريقه 
.رائعة. ومناضد عالية ومتخفضة . وكراسي. وارائك . وكراسي تابوريه بدرن ظهر. 


ونا 


سلطانيتمن الصين ترجع إلى القرن الشامن عشر عليها رسم يمثل أديبا يجلس على كرسي في وطاق 
ريطالع . يبحتمل أن يكون هذا الرسم مشهدآ1 مأخرذآ من رواية ما . (متحف جيميه|©5آلا) 


وسراير غالبا ما تحوطها الستائر . بينها وبين السراير القديمة في أوروبا شيء من الشبه. 
وتكمن أصالة الأثاث الصيني ( وهي أصالة تعكس أسلوب حياة خاص ) في استخدام 
المنضدة ومعها الكرسي أو الكرسي التابوريه ( بدون ظهر أو مساند ) أو الأريكة . 
وعلينا ألا نغفل عن أن هذا الأثاث لم يكن أثاث الصين البدائية . نعندما استعارت 
اليابان كل مواد الحضارة الصينية التي اتصلت بها في زمان آل “تانج و10 (من عام 
إلى عام 407) . ونقلتها نقلا دقيقا بالغ الدقة . لم تجد فيها كراسي أو مناضد 
عالية . والحق أن الأثاث الياباني الحالي يطابق تمام المطابقة الأثاث الذي كان في الصين 
في ازمانها العتيقة : المناضد المنخفضة . مساند للذراعين يرتاح إليها من يركع على 
ركبتيه . الحصير ( حصير التاتامي 131300 الياباني ) الذي يفرش على مصاطب كانت 
متفاوتة الارتفاع . أثاث منخفض توضع فيه الأشياء ( رفوف . وأطقم من الصناديق) . 
شلت . وكلها أشياء صنعت لتناسب أسلوب حياة قريب من سطح الأرض. 


ال 


وربما دخل الكرسي الصين منذ القرن الثاني أو الثالث بعد الميلاد . ولكنه احتاج إلى 
وقت طويل جدا لكي يصبح تطعة من الأثاث الدارج أرل صورة لكرسي وصلت إلينا 
ترجع إلى الفترة من عام 010 إلى عام 014٠‏ وهي لوحة حجرية منحوتة ٠.‏ محفوظة في 
يعدن كانناين سني فى الولايات المتحدة الأمريكية . ويبدو أن أصله أوروبي. أيا ' 
كانت الطرق المطولة التي سلكها لكي يصل إلى الصين . إما عن طريق فارس والهند أو 
عن طزيق كشال الضبين “ينات إلى :ذلك أن الات الشبي البدانئ للكزيين .وخر 
الاسم الذي لا يزال مستعملا إلى اليوم يعني حرفيا : " مرقد البرابرة " . ومن المحتمل 
أن يكون الكرسي قد استخدم كمقعد شرفي . في المجال الديني أو الدنبزي . بل لقد 
ظل الكرسى إلى الماضي القريب قاصرا على ضيوف الشرف, وكبار السن: ينين كان 
الكرسي العايوزيه الذي تن 'له:ظهر أكثر شيوعاً . كما كانت الحال في اونا في 
العصر الوسيط . 

ولك الشئ: 000 وضع الجلرس الذي يتطليه الكرسي 
الظهر أوالكرسي التابوريه ينضوي على أسلوب حياة خاص د 
تختلف عن الحركات التي كانت مألوفة في الصين . وعن الحركات التي كانت مألوفة في 
لاد آنا الأخرى ٠‏ يل وكل البلا غير الأورويية: < وإذا كان الكربى قد اتثقل إلى 
الصين عن طريق بلاد فارس ٠‏ والهند فهر لم يلق انتشاراً شعبياً في هذه البلاد التي مر 
بها. ونحن نرى على رسوم لفافة صينية ترجع إلى القرن الثالث عشر ٠‏ تسلك بنا طريقا 
في الريف. ثم في مدينة صينية . أن الحانات الريفية . شأنها شأن الحرانيت الحضرية ٠‏ 
كانت فيها مناضد مرتفعة . صفت إليها أرائك . ومقاعد مختلفة . 

كان اقتناء الصين للكرسي يعنى اتخاذها أسلوب حياة جديد اتسم بالغرابة . ولهذا 
فهر لم يقض على أنغاط الحياة القديمة القائمة. وكانت النتيجة أن الصين أصبح فيها فطان 
من الأثاث . الأثاث المنخفض.ء والأثاث المرتفع . وهذه هي القاعة الأساسية الواسعة 
التي يتميز بها البيت الصيني في ربوع شمال الصين حيث كلها أصبحت مزدوجة التأثيث: 
فيها على المستوى المدخفض الكرسي العادي. وكرسي التابوريه . والأريكة. ومعها 
المنضدة العالية . والدولاب العادي الذي غالبا ما تكون فيه بعض الأدراج ( ولم تعرف 
الصين قط الشيفونيره أو الكومودينو. وهما من الموئيليات التي تتكون من أدراج فقط. 
وإذا كانت عرفتهما ففي وقت متأخر. وبصورة متفرقة. كنوع من تقليد أوروبا). أما 
الأثاث الذي على النمط القديم. أو النمط الياباني . فكان يوضع على المستوى المرتفع. 
أي فوق المصطبة العريضة المبنية بالطوب بارتفاع الأريكة؛ وهكذا كان يحتل مكانا 
اعلى من متنسوب بقية القاعة . وكاتت هذه المصطبة تسمى الكانج وما . وكانت تدنا 
بمواسير من تحتها. وتغطى بالحصير او اللباد. وتصف عليها الشلت. والسجاجيد 


.ذء 0 


بألوانها الفاقعة. وتوضع عليها المنضدة المنخفضة الطبلية . والدواليب. والصناديق. 
وكلها قصبرة منخفضة. كان الصينيون ينامون على هذه المصطبة في الشتاء. في مأمن 
من البرد . ويستقبلون عليها الضيوف . ويشربون معهم الشاي جلوسا على الأرض. 
وكانت النساء تجلس عليها لتمارس أعمال الحياكة . أو صناعة السجاد . وكان الصيني 
يخلع حذاءه قبل أن يرتقي المصطبة: ثم يلبس حذاء برقبة ٠‏ مصنوعاً من القماش. له تعل 
أبيض مبطن كانوا بحرصون على أن يكون نظيفا نظافة لا ران عليها . أما في الربوع 
الجنوبية من الصين فلم تكن هناك حاجة إلى التدفئة. ولكن الصينيين هناك كائرا 
بتمسكون بنمطي الأثاث . المنخفض. والمرتفع . وعندما وصف الأب دي لاس كورتيس 
مشاهداته في كانتون بالصين في مطلع القرن السابع عشر. وصف الصينيين يجلسون 
على كراسيهم إلى منضدة مربعة يتناولون طعامهم . أما كرسي الهودج الذي رآه هناك 
ووصفه. فلا يختلف . على الرغم من خفته . عن كرسي الهودج الذي عرف في أورريا. 
إتطرقنا في التلخيص السريع السابق إلى مشكلات هذه الطفرة المثيرة التي شهدها 


هناك طريقتان للجلوس . في الصررة التي فوق هذا الكلام رسام المنمئمات يجلس على الأرض . 
والصورة نسخة فارسية منقولة عن صورة تمثل رجلا تركيا منسوية إلى الرسام جينتيلي بيلليني ١174(‏ . 
٠6١17‏ ) ( مجموعة 03 درسيه 9001002©1.ل) 


ا 


والطريقة الأخرىٍ للجلوس هي الجلوس على الكرسي .وفوق هذا الكلام صورة الكاتب من رسم شاردان 
06 القرن الثامن عشر . (متحف الرسومات بالمكتبة القومية الفرنسية) . 


مجال الأثاث في الصين . دون أن نسلك إلى حلها من سبيل . ولو ذهب ذاهب إلى أن 
هذه الطفرة لم تكن إلا مغامرة الكرسي . والنتائج التي ترتبت على إدخاله . لكان ذلك 
تفسسرا من هذه التفسيرات المسرفة في التبسيط التي قتلي» بها كتب تاريخ التقنيات 
التي ظهرت في الماضي . والراي عندنا ان الحقيقة تتسم دائما بالتشعب . وهذا موضوع 
سنعود إليه بصفة عامة في الباب التالي من كتابنا . والواقع أن الصين ( ولنقل دون 
تحديد دقيى : في الوقت السابق على القرن الثالث عشر ) شهدت تطورا واسع النطاق 
في حباة الناس . انفصل فيه نط الحياة الجالسة على الكرسي عن فط الحياة القاعدة 
على الأرض ٠‏ كان مط القعود على الأرض هو النمط التقليدى المألوف . أما الجلوس 
على الكرسي فكان فط جلوس الامبراطور على العرش . والكبراء أو الماندارين. كذلك 
كانت المدارس موْئْثة بالدكك . والكراسي ... كل هذا يحتاج إلى تفسيرات. وبحوث 
تتجاوز نطاق كتابنا . ولكن هناك شيء له دلالته . وهو أن هناك على مستوى العالم كله 
نمطين من السلوك في الحياة اليومية. القعود على الأرض ‏ وهو نمط منتشر في ربوع 


بلكل 


العالم كله باستثناء الغرب . والجلوس على الكرسي في الغرب . أما الصين وحدها فكان 
فيها النمطان متجاررين معا . والبحث عن أصول هذا السلوك في أورويا بصل بنا إلى 
العصور القديمة . وإلى الجذور الأولى للحضارة الغربية . 

ونقدم الآن بعض الصور تقوم مقام العرض الموجز . العرية التي تجرها الثيران في 
اليابان لم يكن فيها بطبيعة الحال مقعد للراكب . في صورة فارسية منمنمة نرى أميراً 
تربع على عرشه العريض بعنى الكلمة . يقعد عليه متريعا. وبالأمس: كان الحوذي 
المصري في القاهرة يقعد على مقعده بالعربة . ويضع أمامه حزمة دريس. ويضم ساقيه 
مقعيا بدلا من أن يمدهما. وكأنما كان الناس يختلفون بعضهم عن البعض الآخر بيولوجيا 
فيما يتعلق بطريقة الجلوس(77): فالأوروبي لا يستطيع أن يرتاح إذا جثا على 
كعبيه. على الطريقة اليابانية . أو إذا قعد متربعا على النحو المألوف في بلدان الإسلام 
وتركيا. أو إذا قعى مثلما يفعل الهنود في كثير من الأحيان . تلك جلسة مستحيلة. أو 
على الأقل صعبة على الأوروبيين الذين يجلسون على الكراسي بطريقة يدهش لها 
اليابانيون ٠‏ ويعبرون عنها بتعبير لطيف هو : ” يدلي رجليه ”. ولتنظر الى هذا الرحالة. 
جيميللي كاريري 03:81 |6606 . تقله عربة تركية. أو على الأحرى بلغارية . فى 
شتاء عام 1791 . مسافر)ً من غاليبولي إلى أندرينوبل. فلا يجد فيها مقعداً : " ولما 


لطم لكات ابروا ا 


جحلن.: 


وئنساء من هندرستان»» ساعة تنارك الطقام. 
رسم منمتم من كتاب «تاريخ الهندءه 40ما'.! مل »:زنادذ1ط من تأليف مانوتشي 03100008601 . (متحف 
الرسرمات بالمكتبة الفرنسية). 
يكن 


لم أكن معتاداً على الجلوس متريعاً على الأرض على الطريقة التركية . فقد تعبت أشد 
التعب في هذه العربة الخالية من المقاعد . والتي صممت على هيئة لا يمكن إلا أن ترهق 
أي أورنبي كما أرهقتني ." ونجد هذا الرحالة بعد عامين في الهند " يضطر إلى أن يرقد 
” في هردج النقل كأنه يرقد في سرير( 14). وربما كان اضطراره إلى الرقود أقل إر هاقا 
له من إخطرار إلى القعود على الأرض متربعاً. وكانت العربات في يكبن كذلك خالية 

كن الداعت واليك جرون بارو 836/080 05ل يعاني ويشكر مثل جيميللي كاريري 
من أن هذه العربات " أبغض أنواع العربات التي بمكن أن بتصورها الإنسان(70]. 

كان الصينيون وحدهم هم الذين اعتادوا الجلستين معا ( على الرغم من أن الصينيين 
اللين بتجدرون :من صل تتاري لم يستخدموا الكرسي والمنضدة إلا قلبلا؛ بل إننا نلاحظ 
في بكين أن هناك اختلافا في أسلوب الحياة بين المدينة التتارية . والمدينة الصينية قياسا 
على نط الجلسة ). وهذا رجل من فرنسا ٠‏ استقبلوه في بكين في عام 5 عضرا في 
سفارة هولئدية ٠‏ يقول : " وتصور الماندارين أننا يمكننا أن نجلس متربعين . فلما أدركوا 
أن هذه الجلسة لا تلين لنا. أخذونا إلى بهر كبير [... ] أثث بالكراسي. وا مناضد 
وغيرها من الأثاث تأثيثا فاخرأ ؛ وكانت المصطبة مفروشة بجادة كبيرة قد أوتدوا 
النار من تحعها *(8/). وقد شهد الغرب نتيجة تراكب الثقافتين الايبرية. والإسلامية 
حينا في أسبانيا موقفا مشابها . وقد أشرنا من قبل إلى مقالة بيريث دي تشينتشين 
الذي مبز المسيحيين على المسلمين .:قائلا ان:المسيخين لا يجلبون. عل الأرض 
كالحيوانات. ونقرا أ لبيريث دي تشينتشين نفسه تعبيرا 2 يبدو لنا للوهلة الأولى غير 
مفهرم. هن ... يتربعوة غلى الأرض مثل السناء ” والحق أن النسا ٠»‏ في أسبانيا 
ظللن وقما طويلا ( حتى القرن السابع عشر ( لدي ادف العريية فل اقلت 
المخدات. ومن هنا جاءت العبارة الأسبائية 98 3 :3ن0! العى تعنى حرفيا"” 
تأخذ شاعة " . وتستخدم في الدلالة على أن سبدة من سبدات البلاط ليا اطلرس 
أمام الملكة. وكانوا في عصر الملك شارلكان . شارل الخامس ‏ يعدون منصة مرتفعة 
0 أو مخدات ؛ وأثاث منخفض تخصص للنساء(77). لو اطلعت عليها. 
لظننت أنك في الصين . 


في أفريقيا السوداء 

الفقر فقر. سراء كان فقر البشر أو فقر الحضارات. فإذا اجتمع فقر 
"الغقافات”(7,8). وفقر أهلها , كان الثقر مزدوجاً. وهكذا استمر الفقر المزدرج المدقع 
ع قرون. وهذا هو المشهد الذي نراه في أفريقيا السوداء. والذي نتوقف عنده لحظة 
بغية التثبت السريع مما نذهب إليه . 


كن 


#عنازموقعم مع وااتلاهطة؟ اع واععو ها أي: صيد الأيل في منطقة الرجرز 2©ن[836م 
بأسبانيا في عام 6 ١.‏ وتظهر نساء البلاط . جالسات جلسة المسلمات على شلت فرق منصة نصبت 
لهن ليحضرن الصيد . وكان المألرف أن تذيح الحيوانات التي يصيدها الصيادون محت المنصة التي نجلس 
عليها السيدات . جزء من لرحة رسمها مارتينيث ديلمائو 81320 اعل 2ع15ا432ا 


إذا نظرنا إلى سواحل خليج غينيا التى أقامت فيها التجارة الأوروبية مراكزها . 
ونفذت من خلالها. لم نجد مدائن كثيفة على النحر الذي نعرفه في أورويا. ىفن 
الصين. ونجد تجمعات من القرويين . لا أقول عنها أنها تتسم بالتعاسة ( فهذه الكلمة 
هنا تظل بلا معنى )؛ بل أقول فقيرة معدمة . ابتداء من تلك القرى التى نلتقى بها 
في قصص الرحالة عندما نطالعها بداقع الفضول . 

لا نجد هناك في الحقيقة مساكن بمعنى الكلمة . إنما نجد اكواخاً من الطين. و فروع 
الشجر. والغاب. ” مستديرة كأبراج الحمام " . ,نادرا ما نجد من بينها أكواخا مبيضة 
بالجير. وكلها بغي اثاث . اللهم إلا بعض الجرار الفخارية . والمشنات . ويغير نوافد. 
يبثون فيها الدخان كل ليلة ليطردوا منها الناموس 1675ئنا630690 الذي بخز وخرأ 


ل 


أليما. والذي قال عنه قائل إنه من أبناء عمومتهم. ويكتب الأب لابا 18081 في عام 
4 :” لم يألف كل إنسان ما ألفه الزنوج من التضوع بالدخان كالجامبون المدحن, 
فهم يتشبعون برائحة الدخان التي تثير غفيان كل من يبدأ في مخالطتهم ” (9/)..ولن 
نترك موضوع الغثيان هذا دون تعليق . نهناك من المؤرخين وعلماء الاجتماع في 
البرازيل من يقولون لنا ( ولسنا مضطرين إلى تصديق كلامهم ) أن زنوج البرازيل , 
الذين استقروا في جمهوريات مستقلة . فيما سمي سيرتاؤن. 5©0180: بل والزنوج 
الذين كانوا يقيمون فى المدن, فى احياء فقيرة يسمونها موكابوس 20002005. كانوا 
يعيشون حياة اتصل من التالحة الصعية من حيا؟ لاتيم فن. المرارع أن المدزل -:0): 

ولو دققنا النظر لوجدنا في أفريقيا إلى جانب هذه الأكواخ العادية . بعض الأكواخ 
البيضاء المبيضة بالجير . وكان هذا البياض فى حد ذاته ترفاً. ترفأ يسيرأ بطبيعة الحال, 
ولكنه كان ترفا بالقياس إلى الوضع العام . ثم ندق النظر أكثر فأكثر فنجد القليل من 
البيوت المبنية ” على الطريقة البرتغالية " . طريقة الغغزاة القدامى . الى تشبث بها 
«الأمزؤه* كنا تشكرا دين :ؤكانت هذه اليرت بكرا يها قات ترجه حملت 
فيها للضيوف "مقاعد خشبية صغيرة نظيفة جدأ ” . بل وضعت فيها مناضد. ومن 
المؤكد أنهم كانوا يقدمون إلى صفوة الضيوف نييذ النخيل . في مثل هذه البيوت كانت 
تعيش المولدات الحسناوات اللاتي كن يملكن على ملوك البلد. او على بعض التجار 
الإنجليز افئدتهم. فالنتيجة واحدة . ومن المولدات الحسناوات تلك الغانية التي تربعت 
على عرش قلب * ملك " بره 8318 ويصفونها بأنها " كانت تلبس صدرية صغيرة من 
الستان على الطريقة البرتغالية " وتلبس . بدلا من الجونيللة . رهطأ من تلك الرهاط 
الجميله المستوردة من جزيرة سانتياج 29008 583101 واسمها بالبرتغالية ساوتياجر 
0 من جزر الراس الاأخضر [6:068 0800... ] رهطا ثميئا لا تلبسه إلا اعرة 
النساء . وهى فى الحقيقة رهاط جميلة كل الجمال . ورقيقة أشد الرقة .)8١("‏ هذه 
ضور كل :+وحاطنة نيت أن الأرش الأنريية” المعراسة الأطرات فيدت لامي 
المألوفة بين الجبهتين . أو بين الناحيتين . الناحية الطيبة . والناحية السيئة من الحياة. بين 
الفقر المدقع . والترف . 
الغرب 
وموبيلياته المتعددة 

تتمثل أصالة الغرب فى مجال الموبيليات . وتجميل البيت من الداخل . حتى بالمقارنة 
بالشين تفسدهاء ويقية العاك + فى شمله بالتقشر سر عه تطررة التسيية :فنا عرفت 
الصين هذه السرعة في التطور في أي مرحلة من مراحل تاريخها . كان كل شيء في 


م 


الغرب يشمله التغيير . صحيح أن التغيير لم يكن يتحقق بين عشية وضحاها. ولكن 
التغبير كان متعدد الأشكال , وكان مستمرا . شاملا لكل شىء. ونحن إذا خطونا خطوة 
بطل فى سك لقنا ددن تام إلى أفاظه وتراجدنا «الرلدل على كلد المي 
وإذا كان هذا التغيير قد شمل أورربا كلها . فإنه كان يتنوع من منطقة إلى منطقة في 
ربوعها. إلا التحولات الكبيرة , كانت عامة شاملة . تتجاوز ظواهر تخلف منطقة عن 
منطقة. وإن اشتدت؛ وتتجاوز ما نلحظه من عمليات التقليد . والنقل الشبيه بالعدرى, 
والتي كانت نحدت على نحو شعوري أو لا شعوري . 

هكذا الحباة الأورويية العامة كانت مزج على لوحتها ألوانا مختلفة . عنيدة. يصر 
كل نون على طابعه . فقد كان لشمال أوربا لونه المختلف عن لون جنوب أورويا. وكانت 
أوروبا مختلفة عن العالم الجديد . وكانت أوروبا القديمة مختلفة عن أوروبا الجديدة التي 
مدت حدودها شرقا إلى سيبريا البريرية. وتقوم الموبيليات شاهدا على هذه الاختلافات. 
. والتعارضات . وتؤكد وجود الأوطان الصغيرة التي ينقسم إلبها العالم القربي. وهناك 
شيء آخر ٠‏ ربما كان من الخير أن نشدد عليه مرة أخرى . وهو أن المجتسع يلعب دوره في 
إحداث هذا الاختلاف . والتنوع . فلكل مجتمع هنا كلمته الني يقولها. كذلك تشهد 
الموبيليات . أو على الأحرى ديكور البيت فى مجموعه . على ' كة الاقتصادية. 
والعافية ' اراس الحن وفيت أررونا حو الفقد الذي "أطلنت عليه أورويا اسع 
العنوير 66685ألمننا 5ها 
الباركيه ..الحائط .. 
السقف .. الباب .. الشياك 

إذا نحن انطلقنا في بداية تأملاتنا من الديكور العادي المألوف في حياتنا الحالية, 
تكشف لنا كل شيء : التراث. الإنجازات القديمة . فهذا المكتب الذي أكتب عليه . وهذا 
الدولاب الذي نرتب فيه البياضات . وهذا الورق الملون الذي يزدان به الحانط. وهذه 
الكراسي. والباركيه الخشبي. . والسقف الجصي . وتقسيم المطارح : والمدفأة. والسلم. 
والبيبلوهات. والرسرم ٠‏ بل واللوحات. ويمكن أن ننطلق من الديكور البسيط في أيامنا 
هذه لنتخيل مراحل التطور القديم ٠‏ فندير بكرة الفيلم عكسيا إلى الوراء لكي نصل 
بالقاريء إلى صور الترف القديم التي نلاحظ أنها تأخرت في الظهور. إننا عندما نقوم 
بهذه الرحلة العكسية نحدد نقطا متتالية على الطريق؛ ونتبين ألفباء تاريخ الأثاث. لانريد 
اكثر من هذا. ولكن علينا أن نبدا من البداية . 

كان للحجرة التي يسكن فيها الإنسان منذ أقدم العصور أربعة حيطان ٠‏ وأرضية, 
يحتف : رفاك اعد تابيك + رات رعذ ' برا + وظلت ارضية الدون.] أرطي 


بوالالا 


دحا من الزمن من الطين المدكرك ٠‏ ثم عبدت بقطع من الحجر . ثم بلطت بالبلاط . وإذا 
نظرنا إلى المتمنمات القديمة رأينا فيها الأرضيات المكسوة بالبلاط فاخرة بديعة في كثير 
عن الأحان نوشر ترتنايحت عد ال هن ررسبون البلا الك الاتجبيلةن. .ركان البلا 
الموزايكو مستعملا منذ القرن الرابع عشر . وظهر في القرن السادس عشر البلاط المسمى 
يلرمبيه 6020585ام أي الرصاصي. المكسو بطبقة من المينا » المصنوع من خليط أساسه 
الجرافيت؛ وانتشر استخدام البلاط السراميك في القرن السابع عشر في كل مكان حتى 
في البيوت المتواضعة . ولكننا نلاحظ أن الفسيفساء لم تظهر. على الأقل في فرنسا ٠‏ 
قبل نهاية القرن السابع عشر . أما الباركيه بمعناه الحديث . وهو الباركيه القائم على 
التجميع فقد ظهر في القرن الرابع عشر ٠‏ ولكنه لم يحقق رواجأ كبيراً إلا في القرن 
النامن عشر ١‏ بتشكيلاته المنوعة, المربعات المرتبة على شكل الفسيفساء .أو القطع 
الطولية على النمط المسمى بالنمط المجري. وتكون قطعة الباركية فيه على 
شكل المعين ..(82). وزاد الطلب على الخشب. وهذا هر فولتير يكتب: " كانت 
أشجار القرو فيما مضى تظل في الغابة إلى أن تتعفن, وتتلاشى, أما الآن فإنها 
تل الى ا 1 

وكان الناس في فرنسا يسمون السقف "أرضبة " ,30656ام؛ وكانوا على حقّ في 
ذلك, لأن السقف لم يكن سوى أرضبة غرفة الخزين العلوية . أو أرضية الدور العلري. 
بعفشتها مونم من عروق ٠‏ ومراين تظهر خشنة في البيوت العادية . وممسوحة بالفارة. 
ومزخرفة أو مغطاة بغلالات في بيوت الأغنياء . وشهد مطلع القرن السابع موضة 2 
من ايطاليا تخغطي العروق الراك بعلن السب سند بالاريا :أن بالتدعيهة ان 
برسوم من الأساطير القديمة . فلما جاء القر ن الثامن عشر بدأت موضة الأسقف الفاتحة. 
الى كبيت: بالصيض أو الاستوكو بحيث أخفت العفشة الخشبية ؛ ونحن عندما نبحث 
تحت طبقات المصيص أو الاستوكو . المتراكمة بعضها فوق البعض الآخر . في بعض 
الجرت القدعة قد تعثر على عزوق «وطرابن ملاقولة: 'رفرجرة عليه :زعرر ا ونخرطرقيات 
زخرفية ترجع إلى زمن يرجع ثلاثة قرون إلى الوراء (81). 

وكانت هناك عادة غريبة غاية الغرابة ظلت حتى القرن السادس عشر ( بل ربمما بعده) 
تعمثل في تغطية الأرضيات الباركيه في الأدوار الأرضية . وفي الحجرات التي تعلوها 
بالقش فى الشعاء وبالنيش الأحشر رسو في السيف مور اليك جلو المقادة 
' شارع فرار 3:8ناه0؟ ‏ حرفيا شارع القش . مهد كليتي العلوم والآداب اتخذ اسمه من 
القش الذي كائرا يفطرن به أرضية قاعات المحاضرات “(81). وكانت هذه العادة متبعة 

بن الفصرر كيذ" ف يوج مو عا أقامت مدينة بأريس وليمة تكريما 
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القاعات بالأعشاب العطرة. ” (86). وهناك لوحة من رسم فنان مجهول ترجع إلى عام 
0١‏ أو ١081‏ تصرر حفل الرقص الذي أقيم في ليلة عرس الدوق ديجوييز ١لاول‏ 
© نرى فيها الباركيه . وقد نثرت فوقه الزهور . وكان من الضروري بطبيعة الحال 
تجديد هذه الزهور . والحشائش . وأنواع القش التى تنثر فو الياركيه . ولكن إراسموس 
يحدثنا بأنهم لم يكونوا يهتمون بهذا الأمر في انجلترة . بل ربما تركوا هذه الفرشة حتى 
تتحول إلى قاذورات . وفضلات متكومة . وعلى الرغم من هذه المنفصات فمن الأطباء 
من كانوا يوصون بنثر هذه الفرشة من الحشائش الخضراء على الأرضية. نذكر هذا الطبيب 
الذي قال في عام ١7١7‏ ” الحجرة الجميلة التي تكسو أرضيتها الحصير وتزدان حيطانها 
بالسجاجيد. وعلى أرضيتها نثرت نباتات عطرية مثل الحصى لبان. والحبق. والمرزنقوش. 
والبردقوش. والسلبية وأشباهها" (87). ولكن القش. والأعشاب . والبوص أو 


بيت بورجوازي من الداخل في جنوب ألمانيا ٠‏ في القرن الخامس عشر . لوحة من رصم رسام مجهول . 
(متحف الفن . كرنستمرزيوم ٠‏ انا 251580056 لا»! يازل) . 
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الجلاديول التى كانت تنثر على طول الحيطان . وكانت من قبيل الزينات الريفية . 
تلاشت.أمام الحصير والسجاد : أما الحصير فكان الحصير المصنوع من القش المجدول . 
المتداول منذ أقدم العصور . رالذي ما ليث صناعه أن لونوه بالألوان المختلفة ٠‏ وجملوه 
بأشكال زخرفية متنوعة تذكر بالفن العربي يسمونها الأرابيسك . وأما السجاد . فقد 
الوكين انام فى رن هد يكن ركادة الحتداجيف لدان ماعيو يك 2 
الألوان . تستخدم فرشأ للأرضيات ٠‏ وللمتاضد التي كانت تغطيها من أعلاها لأسفلها 
بحيث لا تظهر ارجلها. وكانوا كذلك يبسطون السجاجيد فوق الصناديق. بل ربما فرشوها 
فوق ظهور الدواليب. 

كانوا يرسمون على حيطان الحجرة الماهونة بالبوية الزيت أو بالغراء زخارف على 
شكل الزهور . والغاب . والجيزران . فتلاشت هذه الموضة . وحلت محلها أنواع من 
الكسوة المنسوجة كانوا يسمونها تابيسيري 1301556/65. وكانت " تصنع من مختلف 
أنواع الأقمشة ٠‏ مشل القطيفة . والدماست ( الدمشقي ). والحرير المطرز بالقصب 
المسمئ بالبروكات:.:وتتليد البروكات الى البروكاتيللن».. والسناتان التروجي ( الؤارد 
من مدينة بروجه 870998 ببلجيكا ) . والقماش الصوفي القادسي النشن (الوارد من 
قادس في أسبانيا ) ". وكان ساثاري /30لاة5. في عام 1711. يرى أن يقصر 
استخدام كلمة تابيسيري على " البسط اليرجامية ( نسبتالى مدينة برجام في أسيا 
الصغرى ) . الجلود المذهية ( الغداميسية 90303006611865 المعروفة منذْ قرون طويلة)؛ 
والتابيسيريات الصوفية التي كانت تصنع في ياريس وروان 50069 ؛ والتاييسيريات 
المبتكرة التي كانوا يصنعونها من الشبيكة وكانوا: يوشونها برسوم .هن كل الألوان تقلد 
الأشخاص. والعناصر الزخرفية النباتية التي كانت تحلى أنواع المطرزات 
الرفيعة"47). كانت هذه المطرزات الرفيعة التي تتحلى برسوم أشخاص قد انتشرت 
موضتها منذ القرن الخامس عشر . وكان أصحاب الفضل فيها العمال الفنيون ني 
فلاندريا بيلجيكا . ثم بلغت بها صناعة الجوبلان ذروة الإتقان الفني . ولكن 
انتشارالجوبلان المشغول برسوم أشخاص ككسرة كاملة للحيطان اصطدم بعقبتين, كانت 
العقبة الأولى هي ثمنه المرتفع . أما العقبة الثانية نتمثئلت في انتشار الموبيليات 
انتشارا متزايدا في القرن الثامن عشر . فكان الإنسان إذا وضع كوموديئو أو بوفيه 
إلى الحائط الذي اكتسى بالجوبلان قطع الشخص اللمرسوم عليه إلى قطعتين. غطى 
نصفه. وكشف النصف آخر. على حد شرح سيباستيان ميرسييه . 

أما ورق الحائط فقد انتشر نتيجة لرخص ثمنه انتشارا حاسما. وكان ورق الحائط 
الملرن يسمونه " دومينو * 0050100 لأن صناع ورق لعبه الدومينو والكوتشينة هم الذين 
قاموا بطبعه وتلوينه. ونقرأ في نص يرجع إلى عام :١1770‏ ” كان هذا النوع من ورق 
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الحيطان المطبوع [ ... ] في البداية قاصرا على القرويين . وعلى فقراء باريس. الذين 
كانوا يستخدمونه على طريقة التاييسييرات ليزينوا حيطان بعض الاركان في غرفهم. 
وأكواخهم أو دكاكينهم . وما اقترب القرن السابع عشر من نهايته حتى كان صناع هذا 
الورق قد بلغوا به درجة من الإتقان . والجمال جعلت الطلب عليه يشتد . فكان يصدر 
إلى البلاد الأجنبية بكميات كبيرة ٠‏ ويرسل إلى كل البلاد الرئيسية في المملكة. ولم يكن 
هناك بيت في باريس . مهما كان من الروعة والفخامة . لم يستخدم ورق الحائط المطبوع 
في تزيين بعض حيطانه . على الأقل حيطان مكان تغيير الملابس. ودورات المياه التي 
رسك يد أجمل دينة 04 ويااكان الاشيان تسكن درع البيك إلى أعلذى. الوعلك 
الحجرات المتخذة تحت السطع الجمالوني . حتى يجد بالضرورة ورق الحائط المطبوع قد 
كسيت به الجدران . ومنه انواع كانت بسيطة جدا . ازدانت بخطوط عريضطة بيضاء 
وسوداء . فقد كانت أنواع ورق الحائط تتفاوت في الدرجة أشد التفاوت ٠‏ فلم يكن كل 
ورق حائط من نوع تلك العينة )١770(‏ الفريدة المحفوظة في المتحف القومي في 
ميونيخ. والتي تأثر فيها صانعها بالفن الصيني . 
وكانك المظان تكن أجبانة الفعب الخدرل”. حمنة المرن الرابء عشي كان 
النجارون الإنجليز قد صنعوا من قرو الدمرك بانوهات لكسوة الحيطان . وكانوا يقصدرن 
بها ان تكون وسيلة للحد من اثر البرد(89). ونجد هذه البانوهات الخشبية يسيطة؛ ني 
غرقة العيل الضيقة بت شن ,نيرت ال فجن :#ووون6 في ألائيا '( القرن الشااس 
عشر ) كما نجدها كبيرة . ومشغولة شغلاً فاخرأ . مدهونة . ومذهبة . في صالونات 
القرن الثامن عشر الفرنسية التي ستقوم مقام النموذج بالنسبة لأوروبا كلها بما فيها 
روسيا. 
والآن حان الوقت لكي نفتح ” الأبواب " و " الشبابيك ". كان الباب حتى القرن 
السابع عشر ضيقاً. يفتح إلى الداخل. ولا بتسع إلا لمرور شخص واحد. ولم تظهر 
الأبواب الكبيرة المزدوجة إلا متأخرا. كذلك الشباك كان كلما رجعنا إلى الماضي (وكلما 
بعدنا عن المدبنة إلى الريف حتى في القرن الثامن عشر ) يصغر حتى لنجده يتكون من 
مصراع بسيط من الخشب. وكان الزجاج .قي أول الأمر حكرأ على الكنيسة؛ وامتيازا من 
امتيازاتها . فلما انتقل من الكنيسة إلى البيوت الخاصة . كان الزجاج المموج الذي 
يحاط. ويثيت بالرصاص شديد الثقل . باهظ الثمن . لايسمح بصناعة مصراع النافذة 
ا متحرك . وظهر الشباك الزجاجي الثابت ٠‏ الذي لا تنفتح فيه إلا تربيعة واحدة. وكان هذا 
هو الحل الألماني لمشكلة بقل الزجاج . وكان هناك الحل الهرلندي الذي زاوج بين 
البانوهات الثابتة المصنوعة من الزجاج الثابت؛ والبانوهات المتحركة المصنوعة من 
الخشب. والتي كانت تقوم مقام المصراع المتحرك. أما في فرنسا فكانت الشبابيك 
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الزجاجية ثابتة لا تفتح . نستنتج هذا من كلام موّنتني: ” إن ما يجعل الزجاج يلمع 
ويتلألاً [فى ألمانيا ] هو أن الشبابيك هناك متحركة. وليست ثابتة مثل الشبابيك عندنا. 
“ مما يتيح لهم إمكانية " تلسيعها مرارا “(50). وكانت هناك شابيك متحركة بها في 
مكان الزجاج الرق المسمى بالبرشمان . أو القماش المتشرب بالترينتينة. او ورق الزبدة. 
أو شرائح الجص اللميع . ولم يظهر الزجاج في صورة الألواح الزجاجية الشفافة ظهورا 
عقيقيا إلأ'فى القرن الساوس عشي ثم احمو التقارامعابنا يحشب الباطق: العثر 
فى انجلتره بسرعة منذ ستينيات القرن السادس عشر . وواكب انتشاره في بيوت 
الفلاحين الثراء الذي شهده قطاع الزراعة آنذاك . وتطور صناعة الزجاج (41). وفي 
الوقت نفسه تقرييا ( في عام )١685‏ كان الملك شارلكان . شارل الخامس .٠‏ يعد 
العدة للسفر إلى الايكستريمادورا الأسبانية قادما من فلاندريا. وكان 
حريصا على أن يشتري ألواح الزجاج قبل أن تبلغ به الرحلة غايتها (51). ويحدثنا 
مونتنى 1400181976 أنه. وهو فى طريقه من فرنسا إلى ألمانيا . لاحظ ابتداء من 
ننيدة 1 إبينال 681581 أهه' ها موييت قروى نينا مغر إلا كانت حا بيهن 
الزجاج .* (917). وما تمر ستون سنة حتى يقول براكينهوفر /©8/361608016/ وهو من 
أبناء شتراسبورج و]ناا414(512255). كلاما مشابها لكلام مونتني . وهو يتحدث عن 
مدينتي نيقير 8©675, وبورج 80001965 . ويحدثنا اثنان من الرحالة خرجا من البلاد 
الواطئة . متجهين إلى إسبانيا. عن خط فاصل بين منطقة استخدام الزجاج ٠‏ والمنطقة التي 
لا تستخدمه , فقد لاحظا أن البيوت تخلو من الشيابيك الزجاجية عندما عيرا 
نهر اللوا ر عند مدينة سومير 0580ا980(531). ومن قائل اننا عندما نتجه من 
فرنسا شرقا إلى جينيف نجد أن أعظم البيرت لا تعرف الشبابيك الزجاجية ٠‏ وإنها تقنع 
بورق الزيدة (931) بديلا له. وبينما كانت بيوت أصغر العمال في باريس مثيرة بما أوتيت 
من شبابيك زجاجية, كانت مدينو ليون الفرنسية . ومدن أخرى في الأقاليم . على حد 
قول مصدرنا نفسه. متشبثة بورق الزبدة ٠‏ ويخاصة في بيوت عمال الحرير . الذين كانوا 
يرون أن الضوء الذي ينفذ من ورق الزبدة ” ألطف وأحلى ” من الضوء الذي ينفذ من 
الزجاج "(57). ولم تظهر ألواح الزجاج في نوافذ بلاد الصرب على شكل عام إلا في 
قلب القرن التاسع عشر. بل لقد كانت الشبابيك الزجاجية في عام ٠‏ شيناً 
نادراً(4ة). 

كذلك كان هناك تطور بطيء مثل في أن برواز الشياك كان يتضمن العديد من 
التقسيمات الخشبية : تقسمه إلى تربيعات على قدر مساحة قطع الزجاج المتاحة: ولم 
يدا الشباك الكبير الخالي مق 'التتسيمات الكثيرة فى الظهور إلا في القرن العام 
عشرء حيث أصبح هو القاعدة. على الأقل في بيوت الأغنياء . 
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ولدينا شواهد متعددة في لوحات الرسامين على هذا التطور الحديث الذي سلك طريقه 
متأخرأً. ويمكنا أن نتصور أن هذه الشواهد تباينت في مضمونها. فلم يكن هناك خط 
واحد منتظم 'يسير من خلال أوروبا من أولها إلى آخرها فيما يختص بتطوير الشباك. 
والانتقال به الى الحداثة . فنرى في وقت واحد شباكا على النمط الهولندي له شراعات 
زجاجية ثابتة إلى أعلى ٠‏ بينما الجزء السفلي منه هو المتحرك . وهو عيارة عن مصراع له 
حشوات من النشب. ونرى في لوحة " البشارة 8000001811008 " للرسام شونجاور 
5670098067 شباكاً من هذا النوع . ولكننا نرى في العصر نفسه شباكاً آخر. لا يتكون 
إلا من بانو واحد زجاجي ضيق متحرك . ونجد شباكا آخر عيارة عن مصراع خشبي من 
الخارج ينقفل على شباك زجاجي ثابت . وربما وجدنا الشياك بمصراع واحد. وربما وجدناه 
بمصراع مزدوج . ومن الشبابيك ما كانت له ستائر من الداخل . ومنها ما لم تتخذ له 
ستائر. ومجمل القول إن المشكلة الواحدة كانت 'تجد لها حلولا مختلفة . والمشكلة هنا 
هي تهوية البيت. وإنارته. مع اتقاء البرد. واتقاء النور الخارجي الذي قد ينفذ إلى 
النائم فيقض مخضجعه . وكل هذه الحلول كانت رهنا بالمناخ : وهذا هو 
مونتني 8400131906 لاا يرضى عما وجده في ألمانيا حيث " لم يأخذ الألمان في اعتبارهم 
اتقاء الريح والندى عندما اكتفوا بالشباك الزجاجي البسيط . الذي لا يستره من الخارج 
ساتر من خشب " ٠‏ فهو شباك بلا مصاريع من الداخل . وبلا مصاريع من الخارج , 
ويأخذ على السراير في الفنادق الألمانية أنها لم تهيأ بستائر ..(99) 
المدنأة 

لا نجد فيما بين أيدينا من شواهد ما يذل على أن المدفأة المفتوحة المبنية إلى الحائط 
كانت موجودة قبل القرن الثاني عشر . كان المألوف حتى ذلك الحين أن يكون هناك فرن 
دائري مفتوح في وسط المطبخ . أما طلاب التدنئة فكانوا يستخدمون المناقد أو 
الدفايات(١٠١١).‏ ولكن سرعان ما ظهرت المدفأة الثابتة المفترحة فى البندقية. وكانت 
لها امداخ كارحية عاكية كيرا ما رسسبها الرشاحوة رمق البيدقية تقلت امدق :حو 
وصلت إلى بحر الشمال. وحتى مشارف موسكوفياء وحتى المحيط الأطلسي. واستقرت 
المدفأة الثابتة المفتوحة في الحجرة الرئيسية التي كان الجميع يلمون يها اتقاء للبرد . 

وكان بيت النار في اليداية يبلط بالطوب الأحمر . ثم أصبحوا منذ القرن السابع عشر 
يغطونه بلوح من المعدن . وكانوا يستعيئون بيرامق يسندون إليها خشب الوقود. 
ويضعون لوحا من الحديد الزهر رأسيا يمثل ظهر المدفأة . وكثيرا ما كانوا يزيئونه 
بالزخارف ( ومن هذه الزخارف ما بلغ درجة كبيرة من الجمال ) أما في داخل تجويف 
المدفأة نفسها. تحت ملقف الدخان . فكانوا يعلقرن حلة أو على الأحرى - غلاية في 
طرف خطاف مساتن . يثبتونه يسن من سنونه في حلقة. وكان من الممكن تحريكه إلى 

و 
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المنقد الأسباني ٠‏ جزء من لوحة ' ميلاد القديس إبلوا * من أعمال الرسام ب . نونييث #2مللا.ظ, 


أعلى وإلى أسفل لضبط بعده عن النار. وكانت هذه الغلاية تستخدم لتسخين الماء بلا 
انقطاع. أما الطهي فكان يتم فوق بيت النار. على مقدم النار. يفيدون من ألسنة اللهب 
نحت الحلل. او من الجمر . الذي كشيرا ما كانوا يضعونه فوق غطيان الحلل المصنوعة من 
الحديد الزهر. أما القلابات فكانت لها أيد طويلة تتبح استخدامها بسهرلة وتوجيهها 
إلى بؤرة الحرارة . 1 

وأصبحت المدفأة الثابتة المفقوحة في بيرت الأغنياء بطبيعة الحال العنصر الزخرفي 
الأحاسى للقاعة الحاطة الى كات اثناء فيك باهيا تدان صتوش»ورسي بارزة. 
وملقف الدخان من فوقها يتحلى باقريز زخرفي . وأضلاعها تغشاها حليات 
تشيى بالكابه لبالك» أو كيجان اعمدة ...رترى على ملق ذطان مدقا ة افيه 
في مدينة بروجة البلجبكية 80998 ترجع إلى القرن الخامس عشر مشهدا منقولا 
عن لوحة ' البشارة” 80000018100 من رسم واحد من فناني مدرسة جيرارد داثيد 
لاق 06320 .)1١1١١‏ 


ولكن هذه المدانيء الجميله ظلت ردحا 0 التصميم . شيبهة من الناحية 
التقنية ببيرت الفلاحين في بدأيه الفرن الفشرين كانت مدخشضها الرأسية واسمع” مكد 
أن بمر من خلالها رجلان من منظفي المداخن دفعة واحدة . فكانت تسحب الهواء سحبا 
شديدا نتتأجج الناء رحتى يكاد الإنسان ينشوى عندما يتخذ مكانه قريبا منهاء بينما بظل 
باقى الغرند أو المطبغ باردأ برتعش من يجلس فيه. وقد أدى هذا إلى تضخيم المدفأة ٠‏ 
رونا هت ينها زياة؟: ,تظردة إلى خه أن كائرا بينون إلى جانبي المدفأة تحت ملقف 
الدخان المتسع مصطبتين من الحجر بجلس عليهما الناس ملتصقين بالمدنأة عندما تهبط 
النار + تتحول الى جمرات ضعينة ١٠‏ فيتبا دلون أطراف الحديث تحت” عباء: " المدفأة 
كما كانوا بفولرن . 

كان التصميم تصميماً يمكن أن يرضى به الإنسان في المطبخ. وإن لم يكن يفي 
بالغرض ؛ أما من ناحية التدفئة فكانت هذه المدفأة المبنية الثابتة وسيلة تدفئة سيئة كل 
السرء. فإد' كان الإنسان في البيت البارد في أيام الشتاء القارسة التي تهبط فيها 
الجرارة الى درجات التجمد . فلا مفر من أن بلتصى بحواف المدنأة . يلوذ بها درءأ 
للبرد. وإلبك بهر المرايا فى قصر الملك بفرساي . كانت له مدفأتان عظيمتان عند 
نهايتية . ولكتهما نا كاننا تقريان على تدفئة البهو الهائل :ول :يكن يدان الالعيجاء 
إلى لبس الفراء . ولكن هل كان الفراء يكفى لتدفئة الناس ؟ كتبت الأميرة ليزيلوتة 
البنالتسية الألمانية الأصل ( التي عرفت في فرنسا ياسم البالاتينة 6313110 13 نسبة 
إلى منطقة البفالتس الألمانية ) بتاريخ ” فبراير ١196‏ تقول : ” لقد تحجمد النبيذ. والماء 
في الأكراب على مائدة الملك من شدة البرد ." وهذه جملة واضحة كانية. ولا داعي 
لايراد المزيد . تبين لنا ما كان البرد يفعله في البيوت في القرن السابع عشر فيجعل 
الحياة نيها صعبة عسيرة. كان البرد في ذلك العصر يعتبر كارثة عامة . فقد كان يجمد 
مياه الأنهار . ويرقف دوران الطواحين. ويزيد من حدة الأوبئة. ويحرك أسرابا من الذئاب 
المترحشة في جنبات البلاد تفتك بالناس. والحيوان . كانت عواقب البرد وخيمة في 
باريس في عام 8 مثلا " حتى إن الناس كانوا يموتون من فرط البرودة ويتساقطون 
عانتياك:*1© عازن .كيتنا الأنيزة البالانيتة أن البرد الشديد» وعتات القدددة 
تسببا منذ بناير من ذلك العام " في توقف كل العروض المسرحية. وتوقف القضايا في 
المحاكم .)١١17("‏ 

ولكن هذه الأمور تغيرت كلها حول عام ١170‏ :" فقد ا الناس. منذ الوتت 
الذي أمسك فيه الوصي على العرش زمام مكمه سمرويان افلم في أن يتعهزا 
بالدنء في الشتاء لم يعد سرابا." وإنما بلغوا هذه الغاية نتيجة للتقدم الذي تحقق فيما 
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أسمره " الكامينولوجيا " ©زو3010010ع ٠‏ أي علم المدفأة. ويرجم الفضل في هذا التقدم 
إلى جهرد العمال المتخصصين في تنظيف المداخن ٠.‏ وفي تركيبها . نقد اكتشفوا أسرار 
السحب 1 وعرفوا كيف تسحب المدخنة الدخان : وطريقة التحكم فيه نصغروا حجم 
بيت النار في المدفأة 1 وعمقره ٠‏ وشبطوا يملقف الدخان أو بالعياءة ٠‏ وكوعرا المدخنة 
ني . لأن المدخنة الستقيمة من أعدن عموهكا أنها تنفث الدخان بدلا من أن 
٠‏ تسحبه( ١١4‏ ). ( وهنا يحل لنا أن نعود بالذاكرة إلى الوراء . ونتساءل عما بذله 
رافائيل العظيم من جهد ندم كلنة ورد ديسته 0'8518 بأن يعمل على منع خروج 
الدخان من المدافي» فم ى قصره.) أيا كان الأمر فقد حدث تقدم . وكان هذا التقدم فعالا 
بستهدف تدنئه 0 ت مقاييس معقولة . لم يعد الهدف هر تدفئه صالات قصرر من 
نوع قصر مانسار 143058370: بل تدفئة حجرات بيوت من نوع بيت جابرييل اعارطةة . 
رصسىت مدافيء لها بيرت نار متعددة . على الأقل بيت نار مزدوج من النوع الذي 
سمي بوبليئيير هف امناءم50. ركانت هذه المدافي» تمكن من تدفئة أماكن كثيرة بالبيت 
حتى غرف الخدم . وهكذا شبد مجال المدافي» ع ثورة ' وإن ن جاءعت متأخرة . 


ولكننا لا ينبغي أن تحصود أن التطور الجديد في مجالك المدافيء حقق 
توفيرا في خشب الوتود على النحر الذي كان يحلم به كتاب “توفير خشب الوقود * 
5 - #مو,3م'6 ١٠١‏ الذي ى صدر قبل حدوث هذا التطور بقرن . في عام 6 لأن 
المدانيء انتشرت انتشاراً متزايداً هائلاً . كأفا مسعها عصا سحرية . منذ أن أصبحت 
أكثر فعالية. وكائت المدن كلها. بلا استثناء . تستعد من قبل أن يحل الشتاء. فتنشغل 
بعمليات نقل الخشب وتقطيعه. وكانت باريس. حتى عشية الشورة الفرنسيه. تشهد 
هرجاً. ومرجأ منذ منئصف أكتوبر " نتعج بالضجيج. لا يخلو منه حى من أحياء المدينة. 
كانت آلاف من العريات ‏ من النوع ذي العجلتين الملتويتين . قلأ الشوارع . وقد شحنت 
بخشب الوقود. وتعطل المرور. وكانت تعرض حياة الناس؛ وسلامتهم للخطر. حيث كان 
المارة يواجهرن خطر ان تدهمهم العريات ٠‏ فتقضي عليهم. .او تكسر سيقانهم او تطرحهم 
ارضنا ركانت الشوارع تتعطل : نعيجة إنزال خشب الوقرد وإلقانه. ونشره ونقله. كان 
الحمالون لكثرة ما لدبهم من عسل ٠‏ يلقون خشب الوقود على طعل ربعي نظر أن دفر 

من أعلى العربة إلى الشارع مقط بالرصيف ويحدث دويا. وان هؤلاء 
الحمالين لصم . 98 لا هْم لهم إلا أن يفرغوا شحنات الخشب بسرعة . وربما ألقرها 
علئ ززوي المارة :ثم يأتئ التشار متشاره 7 6 الخشب بسرعة 
بهلوانية. ويطوح القطع المقصرصة على طول ذراعه من حوله. دون أن يكلف خاطره بالنظر 
هل هناك بشر يمكن أن يصيبهم .1٠١8("‏ 

وكان هيا المشهد يتكرر في كل المدن. كنا نرى في روما بائع خشب الوقود. ومعه 
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حماره يعرض توصيل الطلبات إلى المنازل. وعلى الرغم من أ افنية را اليه نا 
في قلب منطقة غنية بالغابات . فقد صدر في 51 اكتتربر فين غياء ؟ ١‏ أمر الى 
الفلاحين في دائرة سلطة المدينة بأن يوردوا إلى السوق نصف احتياطياتهم من خشب 
الوقرد(5١١).‏ كذلك نرى فى مدينة بولونيا الايطالية ©801098 العمال المشتفلين 
بإعذاا حشب الوقرد يعرضون خدماتهم , 


أفران .. ودفايات 

أشار مونتني على عجل فيما قاله عن ألمانيا إلى إنه لبس هناك مدافىء من النوع 
المبني المفتوح . وتحدد المقصود بدقة فنقول إنه بقصد إنه لم بر هناك في غرف النوم 
بالفنادق أو في قاعات المعيشة العامة مدفأة ثابتة مبنية مفتوحة. فقد كانت هذه 
المدافيء تقام فى المطابخ. ثم هو يذكر أن الالمان ' يستقبحون ان يدخل إنسان 


٠١ 


امرأة أمام دفاية . رسم بالحفر باستخدام حمض النيتريك . من أعمال رميرانت 9/8001ع8. 
هولنده . القرن السابع عشر . (متحف الرسوم بالمكتبة القرمبة الفرئسية) . 


مطابخهم .” وعلى السائح الذي بنزل في الفندق أن يتدفأ في قاعة المعيشة العامة 
الفسيحة . التي يتناولون فيها الطعام . والتي تقوم فيها مدفاة مقفولة مكسرة بالبلاط 
القبتسانن يسمونها " فرن قيشاني” أو كاخل أوفن 1260610160 (1١٠).ويضيف‏ إلى 
ذلك أن الفرن ليس” على طريقتنا ”. ” قهم يبنون الفرن في وسط المطبخ أو في ركن منه. 
ويتخذون ملقف الدخان أو العباءة على مساحة كبيرة تقدر بما بين 7 و 8 أقدام مربعة 
حتى لتكاد تشغل جانب المطبخ كله. ويؤدى ملقف الدخان الواسع إلى المدخنة التي ترتفع 
لأعلى المبنى؛ ويتيح لهم ملقف الدخان الواسع مكانأ كافياً ليضعوا ما بسمى بالشراع . 
وهو ما لا يمكن أن نستخدمه في فرنسا. ولو استخدمناه.لسد ملقف الدخان. وسد السكة 
أمام الدخان"(8١٠).‏ والمقصود بالشراع ربش مروحة تدور بتأثير الدخان . والهراء 
الساخن المتصاعدين ٠‏ وتدير معها السيا ...ويمكننا أن نلقي نظرة على الصورة 
التالية. فهي ترفر علينا الشروح الطويلة ٠‏ وإذا لم نتبين هذه الآلية ٠‏ فسنتبين على 
الأقل السياخ. رف للان الات الذي يعي لحان للح درن أن ينحنى كما هي الال 
بالنسبة للأفران في فرنسا ٠‏ وجينيف(8 ٠‏ ).ء والأرا ضي الراطئة . 

هذا الفرن نلتقي يه خارج حدود ألمانيا . في المجر . ويولندة وروسيا . وسرعان ما 
يصل إلى سيبريا . تلتقي في هذه البلاد يافران عادية مبنية بالحجر او الطوب. وبالطفلة 
أحياناً. كان الفرن يبنى في ألمانيا منذ القرن الرابع عشر على نحو أبسط. وأخف. 
يعتمدون في بنائه على طفلة الفخراني 27 أأما البلاط القيشاني الذي كانت 
الأفران تكسى به فكثيرا ما كانت تزينه الزخارف . وكانوا يضعون أمام هذا الفرن دكة 
يمكن للانسان أن يجلس أو ينام عليها. ويشرح اراسموس ‏ في نص يرجع إلى عام 
2.077 كيف يسلك الإنسان المهذب عندما يدخل حجرة بها فرن : * فتخلع في الحجرة 
التي بها الفرن الحذاء الطويل ذا الرقبة . وتلبس الحذاء العادي . ويمكنك إذا شئت أن 
تغير قميصك . وأن تعلق على مقربة من الفرن ملابسك التي بللها المطر . وتقترب أنت 
نفسك من الفرن حتى تجف " .)١١١(‏ ويقول مونتني في مدح الفرن الألماني : " على 
الأقل لايحرت الانسان وجهه أو حذاءه الطويل . ولا يعاني من الدخان كما هي الحال في 
فرنسا .)١١١("‏ وكان الرحالة الذين يعبرون بيولندة ينزلون في البيوت لعدم وجود 
فنادى. وهذا هو قراتسوا دي ياقي #ألاهم 8 5أمووقءط ينزل في بيت ؛ وينام مع أفراد 
العائلة التي قتلكه ٠‏ ومع النزلاء الآخرين . على الكنب العريض. وقد وضعوا عليه 
الشلت والفراء. وصَفُوه إلى جوانب الحجرة التي بها الفرن . وكان السيد أوكتاقيان 
الإيطالي يستغل هذا النظام فيختار مكانه قريبا من واحدة من النساء . " اللاتي كن 
أحيانا بكرين وقادية + راحانا يكريقتة .بأظافرفن " :+ وكاو يفعل كل هذا في سكون, 
دون أن يوقظ أحدا(؟١١).‏ ا 


يدق 


وكانت الأفران المكسوة بالقيشاني قد ظهرت في فرنسا حول عام .١167١‏ يعد مرور * 
خمسة اعوام على الانتصار في معركة مارينيان 9/319730. ولكنها لم تبدا في 
الانتخنان:إلا في القرن السابع 'عشر ٠‏ ولم تعبت أقدامها إلا في القرن الثامن عشرء 
نذكر في هذا المقام أن المدافيء المبنية المفتوحة كانت في عام ١90١‏ نادرة في 
باريس(5١١).‏ وكان الناس يستخدمون المتاقد للتدفئة . وكان الفقراء فى بأريس ١‏ فى 
القزن الثامين عنقي يستتخديون جه المناقد:التى كاتوا”. يهو فيه الفخم المجري . 
وكثيرا ما كانوا يصابون بالاختناق(4١١).‏ أيا كان الأمر فإن المدفأة المبنية المفتوحة 
ستظل تلعب في فرنسا دورا أكبر من الأفران . بينما ستستمرالأفران في البلاد الباردة 
ف سمالا أورويا وختوقها: :وهنا مر سباحياق موسي كي تن قا ااه “نما 
أعظم الفرق بين المدفأة الثابتة المفتوحة والفرن المقفول . إننى عندما تقع عيناي على 
فرن مقفول أحس بجذوة خيالي تخمد وتستحيل إلى رماد .)١١8("‏ 

ولنذكر أن أسبانيا لم يكن بها لا مدنأة ثابتة ؛ ولا فرن . وفي هذا تقول الكونتئيسة 
دولنوا إنها لم تر مدفأة أو فرت في " أي مسكن من المساكن هناك؛ ... فما كان الناس 
يستخدمون سوى المناقد ". وتضيف الكونتيسة دولنوا لإوواناه'0 على عبارتها 
السابقة: " وتلك صادفة سعيدة أن الناس في هذا البلد الذي يعز فيه خشب الوقرد لا 
يحتاجون إليه .)١١5("‏ 

أما انجلترة فإنها تحتل في تاريخ المدافيء مكانا متفردا . لأنها . وقد عانت من قلة 
خشب الوقود. أخذت تزيد من استخدامها الفحم الحجري شيئا فشيئا منذ القرن السادس 
عشر كوقود عام. وقد أدى هذا إلى إدخال عدة تحويرات في بيت النار ؛ وكان من أهم 
هذه التحويرات ما انجزه رمفورد 81060100 من إحداث انعكاس للحرارة إلى داخل 
المكان(/ا١١).‏ 
من تفانين صناع الموبيليا 
إلى غرائب مطالب الزيائن 

ومهما كان كلف الأغنياء بالتغيير . فإن الديكورات الداخلية والموييليات لم تكن 
تتغير بسرعة كبيرة قط . صحيح أن الموضة تدور دورتها , ولكنها تدور في بطء وتؤدة. 
ولهذا البطء أسبابه : فعمليات التجديد تتكلف تكاليف باهظة . ثم إن إمكانات الإنتاج 
كانت؛ في القرون التي ندرسها ٠‏ محدودة . فلم يكن هناك حتى عام ٠"‏ . على اقل 
تقدير. منشار آلي يتحرك بقوة دفع الماء .)١١4(‏ ولم يكن هناك حتى القرن السادس 
عشر بصفة عامة مادة يصنع منها الأناث سوى خشب القرو. ثم بدات موجة خشب الجوز. 
وأخشاب البلاد البعيدة في مديئة أنتقرين ببلجيكا . أضف إلى هذا أن كل شيء كان 


قاع 


إنها تطهر دون أن نحني ظهرها . الفرن الألماني ذو بيت النار المرتفع .)١7317(‏ عن كتاب من * كتب 
جمعية اخوان ميندل " ©؟مءته»وت8 ومءوا14000. مكتبة مدينة تورتبرج) 


رهنا بار رم ا مرت عر روه اه نجارر الموبيليا من نطاق 
النحا 


شغاأ ّ 


ا ل 60565 من نامعم أو نامعم ذلمط أي اشحب السقي ثم 
خرجت من تحت عباءة نجارء 


ى الموبيليا طائفة نا ري الموبيليات الدقيقة الذين تخصصوا فى 
القشرة والتكفيت 5 الماركيتيري(9١١).‏ 


وكان النجارون المعماريون هم الذين اشتغلوا ببناء البيوت وصنع الأثاث في البداية. 
وظلت الحال على هذا المنوال قرونا طويلة. وكانت النتيجة أن الموبيليات التي صنعوها 
كانت تتسم بالضخامة . «المتانة . وبشيء من الغلظة الواضحة في الموبليات " القرطية” 
0 . تلك الدواليب الثقبلة التى كانوا 


نها في الحيطان. والمناضد الضخمة 
4٠‏ 


الضيقة . والدكك التي كانوا يؤثرونها على البنكيتات , والتابوريهات . والكراسي. 
والصناديق المصنوعة من ألواح عريضة مضطرية . كانوا يمسمرونها درن تعشيق. 
وتشتدوتها بخذايد ذات مسامير + ويركتون لها كرالين سكحة: (11), وكانت هذى' 
الصناديق تستخدم كمربيليات في البيت . ولنقل الأمتعة . وما إليها حين السفر . وكا 
النجارون يهذبون الألواح بالبلطة . أما ألفارة ‏ وهي ألة قديمة عرفت في مصر القدية 
وعرفها الإغريق والرومان. فلم تعد إلى الظهور في سمال اورويا يا إلا في القرن الشالث 
عشر . كان النجارون يثبتون الألواح بالمسامير الحديدية . ثم استخدموا فيما بعد 
التعشيق باللسان ., والنقر . الدكر والنتاية , والسبعات والتمانيات. والمسامير الخشبية. 
والخوابير المطورة . وأخيراً المسامير البريمة التي كانت معروفة من قديم الزمن. ولكنها 
لم :تبعخد على نطاق زاسم الآافي القرن الثامن عدن 

إما العدد فتذكر منها البلطة الكبيرة . والبلطة الصغيرة . والمقص . والدقماق. 
والشاكوش . والمخرطة التي تدار بالقوس ( لخرط القطع الكبيرة مثل رجل المنضدة )؛ 
والمخرطة التي تدار باليد او بالرجل ( لخرط القطع الصغيرة ) وكلها عدد كانت معروفة 
منذ أقدم العصور. من تراث انحدر من بعيد . من خلال العالم الروماني .)١5١(‏ وقد 
بقيت العدد . وطرق الشغل القديمة في إيطاليا التي نلتقي فيها بالموبيليات الوحيدة التي 
ولت البناامن الوقثه البابق على عام دع في هذا لجال كان لابطاليا أسبفيتها 
وتفوقها . وكانت إيطاليا هي التي نشرت الموبيليات . وموديللاتها ٠‏ وطرق صنعها. 
ويكفي لكي نقتنع بهذا أن نرى في المتحف القومي بميونيخ تلك الصناديق الإيطالية التي 
ترجع إلى القرن السادس عشر والتي تتخلى بأشكال منحوتة معقدة ٠‏ وتقوم على قواعد 
متميزة ٠‏ وتستخدم أخشابا مصقولة . وتتخذ أفاطا تنم عن التفكير والتفغن ٠‏ وكان بها 
في كل هذا ماميزها عن كل الصناديق التي صنعت في يلاد اورؤيا الأخرى كلها. 
ال راج أتت من ايطاليا متأخرة بعد أن عبرت جبال الألب إلى الشمال مخترقة وادي 

نهر الراين . وقد طالت رحلتها فلم تصل إلى انجلترا مثلا إلا في القرن الخامس عشر. 

وكان المألرف حتى القرن السادس عشر ٠‏ بل حتى القرن السابع عشر هو طلاء 
الموبيليات . والسقوف ٠‏ والحيطان ببويات ملونة ٠‏ وعلينا ان نتصور هذه الموبيليات ما 
ازدانت به من أشكال منحوتة وقد طليت بالذهب أو الفضة أو الأحمر أو الأخضرء. 
تستري في ذلك مربيليات الدور . والقصور . والكنائس . ويشهد هذا الطلاء بالألوان 
على تلهف الناس على النور. والألوان الفاقعة في الحجرات الداخلية المظلمة التي لم 
تكن تنفتح على الضرء الخارجي إلا على نحو ضيق أشد الضيق. وكانوا أحياناً يلصقون 
على الموبيليا غلالة رقيقة من القماش . ويعالجونها بالجبس قبل دهانها حتى يداري 
الطلاء الملون ما فيها م. من عيوب . ولم تظهر الموبليات الملمعة بالشمع أو الورنيش فقط 
إلا في القرن السادس عشر 

1١١ 


ولكن كيف السبيل إلى تتبع قصة حياة كل قطعة من قطع الموبيليات على حدة ؟ 
فالموبيليات تظهر ؛ وتتحور . ولكنها لا تتلاشى كل التلاشي بعد ذلك . وهي إلى هذا 
ركان مشطع وله اتقطاء : لطعان ال اتلرت المداري لبها ني« وتز قيب النيوت مين 
تاخله” 

فمن المحتمل أن تكون الدكة التى وضعت بجوار المدفأة الثابتة المبنية المفترحة هي 
اي :فرطك كل المصيره المططيل لعفل كان السبي ت عدون ل كفةة المائدر دن 
جاد انمق علي الاق مزلي النان كوزه اترمزنية الماع فزي + اما بناندا 
تعد ةقان فكتنيا المتعدن لقره مشكلة الضدارة كتين نهنا شكان لذن سصين 
المائدة. وإنما يتساوى الجالسون “إلبها في القدر. وتحكي أسطورة الملك أرتوس (بالإنجليزية 
أرن: بالفتطية ارت أن سباع كن ضفرة الفزسان تساررا 'فن القدر كانوا :تاتون عرزل 
ا ا ولكن هذه المائدة المسشديرة لم تشق طريقها إلى النجاح إلا برفقة 
الكرسي ذي الظهر الذي لم يدخل الساحة ٠‏ ويحصل على حقوقه ٠‏ ويكتسب شكله, 
وينتشر بشكل كبير إلا في وقت متأخر. وكان الكرسي البداني الأول هو الكرسي الهائل 


الوحيد المخصص للسيد الاقطاعي؛ امنا الآخرون 15 يجلسون على الدكك: 
والبنكيتات, والتابوريهات,. والبوفات. ثم الكراسي. التي جاءت في وقت جد 
متأخر(؟؟7١).‏ 


وكأنما كانت قطع الموبيليا في مباريات بعضها ينازل البعض الآخر . والحكم في هذه 
المباريات هو المجتمع . أو لنقلّ الزهر . وحب المظاهر . ولناخذ الدريسوار 085501 
مثلا. هذه القطعة من الموبيليا ولدت في المطبخ . حيث كانت في البداية منضدة صغيرة 
ترضع فرقها الأطعمة الجاهزة . والأطباق الكثيرة اللازمة لتقديم الوجبة التي حان 
مرعدها. ثم إذا بنا نرى في بيوت السادة دريسواراً ثانيا أ يضعونه في قاعة الاستقبال. 
.ويعرضون فيه الصحون المصنرعة من الذهبة والفضة أو الفضة المذهية. والأناجر. 
والأباريق. والأقداح . وكان الدريسوار يضم عددأ من الرفوف أو الطوابق؛ يتغير على 
نحو تحدده المرأسم طبقا لرتبة صاحب: البيت . فكان للبارون أن يتخذ فى دريسواره 
طابقين. وكان من يعلوه درجة يتخذ طابقا أكثر . وهكذا كانت الطوايق 5 سلم 
الرتب(17؟١).‏ وهناك لوحة تصور وليمة تصور الرسام أن هيرودس أقامها؛ يظهر فيها 
دريسوار بسبع طوابق يرمز إلى المكانة الملكية العليا . قمة الرتب كلها. ثم جاء اليرم 
الذي بلغ فيه الدريسوار ذروة التظاهر . فكانرا يضعونه في الشارع أمام البيت يرم 
الاحتفال بعيد الرب." وقد زيتوا واجهة البيت بالسجاجيد ". وقد دهش رحالة إنجليزي, 
هر ترماس كرربيت 001978186 7000085 عندما رأى ني عام 1108. في شرارع 
باريس. عدداً كبيراً من الدريسوارات العامرة بالفضيات(54١).‏ 
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في القرن الخامس عشر شر : دريسوار صفت عليه أطباق من الذهب . من كتاب ' تاريخ الاسكندر العظيم 
عض0 5نم ا 0 لال صفحة 88 من المخطورط ٠‏ متصف بيتي ياليه 856111-8313(5 يباريس . 


ويمكننا عل سبيل المثال أن نستعرض تاريخ الدولاب . منذ أيام الدواليب القديمة 
الثقبلة التي كانوا يدعمونها ببمفصلات . وسدابات من الحديد . إلى أيام الدواليب التي 
تبرجزت أو انطبعت بالطابع البورجوازي - في القرن السابع عشر على حد تعبير مؤرح لم 
يكن يحب ما اتسم يه طراز لويس الثالث عشر من ” حلية على هيئة جبهة عالية أو 
فرونتون 0100هما. وعمدان . وأشياه عمدان . ورؤوس عمدان  .)١١56(‏ وكالت 
الدواليب من هذا الطراز تصل إلى مقاييس طويلة . عريضة . ضخمة,. مما 
حدا ببعض المصممين إلى شطر الدولاب إلى شطرين. وصناعة ما سمي بالدولاب 


1١7 


التحتاني 3000118 095 8 الذي لم يلق رواجا. وأصبح الدولاب من موبيليات التظاهر, 
وربما اتخذ الكثير من الزخارف. والأويما. والأشكال المنحوتة . ولكن الدولاب كف عن 
هذا الدور في القرن الشامن عشر. على الأقل في البيوت الغنية المترفة. واقتصر 
دورالدولاب على حفظ الملابس. ولم يعد يظهر في حجرات الاستقبال(11١).‏ ولكن 
الدرلاب ظل طوال قرون عديدة مفخرة بيوت القرويين. ومساكن الناس العاديين . 

والموضة تتقلب بين الازدهار. والاندثار . يوم لك ١‏ ويوم عليك . على نحو ما نتبين 
عندما نتتبع ما حدث لقطعة من الموبيليا . كانت تسمى كابينيته 0©1أ030. وكانت 
تضم عددأ من الأدراج ١‏ والخانات ترتب 5 أدؤات التواليت. وأدوات الكتاية؛ وورق 
لعب الكوتشينة. والحلي . وكان الفن القوطي يعرف هذا النوع من الموبيليات. وشهد 
القرن السادس عشر أول نجاح للكابينيتات , ثم ظهرت في عصر الرينيسانس كابينيتات 
مكفتة بأحجار قيمة . وظهرت الكابينيتات على الطراز الألماني . وشقت طريقها إلى 
فرنسا. ونجد في عصر لويس الرابع عشر كابينيتات كبيرة: أو ضخمة الحجم. حتى إذا ' 
جاء القرن الثامن عدر حلت قطعة الموبيليا المسماة سكرتير 580161318: والتى تشبه 
الككن مدل الا ستيه : 

وريما. كان انر أن 5 نظرة على 50 8 الذي سرعان ما 
احتل مكان الصدارة . وخلع الدولاب عن العرش وتربع هو عليه.:نشأ الكومودينو في 
فرنسا في مستهل القرن الثامن عشر . وإذا كان في مقدورنا أن نتصور. اعتماداً على 
بعض الموبيليات الريفية؛ في منطقة بريتانيا الفرنسية . وبعض الموبيليات التي عرفت في 
'ميلانو. كيف كانت الدواليب الأولى صناديق. وضعت على جنبها واقفة, كذلك يمكننا ان 
نتصور الكومودينو كمجموعة من الصناديق الصغيرة. وضعت بعضها فوق البعض ال 

. ولكن هذه الفكرة جاءت متأخرة . كما جاء تنفيذها متأخرا هوالآخر. 

أصبح الكومودينو موضة جديدة في قرن اتسم بالأناقة الشديدة ٠‏ وسرعان ما أصبح 
قطعة من الأثاث الترفي الفاخر. التي تنوعت كل التنوع . فاتخذت خطرطأً مدروسة. 
متأنقة. مستقيمة تارة . ومنحنية تارة أخرى . وتصميمات قائمة الزوايا ٠‏ أو متعددة 
الاستدارات. قد تكون ضخمة . وقد تكون رقيقة. وقد تكون محلاة بالماركيتيري. أو 
مصنوعة من الأخشاب الثمينة. أو مجملة بالبرونزيات. ومطلية بأنواع اللاكيه المختلفة. 
هكذا اتبع الكومودينو خطوط الموضة المتغيرة. حتى تلك التي تسمت بال موضة الضينية, 
وظهر الكومودينو طراز لويس الرابع عشر . ثم لويس الخامس عشر. ولويس السادس 
عشر. وكان الكومودينو موبيليا أساسية خاصة بالأغنياء ؛ ولم ينتشر انتشاراً واسعا 
عاما إلا في القرن الناسع عشر . 
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وهنا نطرح السؤال التالي: هل إذا كتبنا تاريخ قطع الموبيليا . قطعة بعد قطعة. نصل 
في النهاية إلى تاريخ الأثاث والتأثيث ؟ 
الانطباع العام 
للأثاث في مجموعه هر الأساس 

مهما كانت السمات المميزة لقطعة المويبليا الواحدة فإنها لا تخلق بمفردها الانطباع 
العام. ولا تجعلنا نحس به . فالمجموعة المتكاملة من الأثاث هي التي تحدث.هذا 
الانطباع . فالمتاحف , بما فيها من قطع منفردة متباعدة . لا تعلمنا بصفة عامة إلا الفباء 
تاريخ متشعب معقد . والشيء الأساسي . الجوهري . هو ما وراء الأثاث, هو التنسيق 
الجامع. سواء كان هذا التنسيق محددا طبقا لأسلوب معين ,. أو كان حرأ . الشيء 
الأساسي. الجوهري هو الجو العام . هو فن الحياة . في الحجرة التي توجد فيها 
الموبيليات أولا . ثم خارج الحجرة . في البيت الذي تعتبر الحجرة جزءاً منه. علينا أن 
نعرف كيف كان الناس يعيشون . كيف كانوا يأكلون . كيف كانوا ينامون في ذلك 
العالم المفروش با موبيليا. عالم الترف طيعا ؟ 00 

الشواهد الأولى الدقيقة عن الأسلوب القوطي المتأخر. على قدر ما نجدها في لوحات 
الرسامين الهولنديين. والألمان. تبين لنا كيف كان هؤلاء الرسامون يدخلون في تكرين 
لرحاتهم. إلى جانب الأشخاص. الموبيليات ٠»‏ يرسمونها بنفس الحب الذي يرسمون به 
الأشخاص؛ ويصورونها كمجموعة من عناضر الحياة الصامتة. وهذه لوحة" مولد القديس 
يوحنا " من أعمال فان أيك »املاع 30لا ولوحة " البشارة " من أعمال الرسام فان 
درفايدن 067'ا6/لا 067 20// نجد فيهما فكرة مجسمة عن الجو في حجرة المعيشة 
العامة في القرن الخامس عشر . ويكفي أن نلمح في اللوحة باباً مفتوحاً يؤدي إلى 
الغرف الأخرى حتى نتصور المطبخ. وانهماك الخدم في العمل. والموضوع 
مناسب: البشارة التي تلقتها العذراء . والميلاد . سواء كانت اللوحات من رسم كارياشو 
0 أو من رسم هولباين الكبير 10156(10!. او شونجاور /06ا5620098: بما 
نيها من سرايز. وصناديق . ونافذة مفتوحة , ودكة: بجانب المدفأة. والطشت الخشبي 
الذي يحمون فيه الطفل. والسلطانية التي يقدمون فيها الشوربة إلى الوالدة. كل هذه 
الأشياء توحي إلينا بالانطباع العام. بالجو العام. كما توحي الينا لوحات العشاء الأخير 
بنظام تناول الطعام . 

وعلى الرغم من السمة الروستيكية:؛ أي الريفية. السارمة للموبيليات. وقلة عددها. 
فإن هذه المساكن التي أثثت على النمط القوطي المتأخر . تتسم . على الأقل في شمال 
أوروبا . بجو الألفة الحميمة الذي تشعه تلك الحجرات المفلقة . المنطوية على نفسها.. 
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التي تتوارى في حنابا طائفة من الأقمشة الفاخرة المترفة بألوانها الزاهية البراقة. والترف 
الحقيقى فيها يتمثل في: الستائر. وأغطبة السراير. وألوان الحيطان. والشلت المصنوعة 
من الحرير . وإليك سجاجيد القرن الخائس عشر بألوانها المشرقة . ورسومها الوضاحة 
التى تأتلف عناصرها من الزهور . والحبوانات . إنها تشهد كذلك على هذا الذوق . وهذه 
الحاجة الى الخو ::وكأنا كان الجن “ذاعل البيت في ذلك العض رد عل تجاه الام 
الخارجى . وكأنما كان البيت المنغلق على نفسه ” والدير . والقصر المحصن . والمدينة 
اللحاطة بالأبيوان وال يقث المعراونة واه ادرف >« عمقل اانا مين العععن 
لصعوبات الحياة المادية التي كان الناس يحسون بها إحساسا غامضا . 

الا أننا نلاحظ أن إيطاليا . منذ عصر النهضة . الرينسانس ٠.‏ وقد سبقت غيرها من 
الدول في مجال الاقتصاد سبقا لا مراء فيه . أخذت تبتدع مقومات الأبهة الجديدة 


داخل بيث بورجرازي في هولتدة . في القرن السابع عشر : نور . أناثت قليل بسيط . قاعة معيشة 
فسيحة . فيها ببانو من نوع الكلافيكورد أمام سرير ذي ستائر ؛ الحجرات مفتوحة بعضها على البعض 
الآخر . متحف بويانس فان بويئينجن في مدينة روتردام. ‏ 2109606ناع8 لزهلا-0805الاه80,. 


هلك 


لقصور الأمراء وعشاق المظاهر . وإذا بالصورة في شبه الجزيرة الإيطالية تختلف . وتتخذ 
طابعا نيه المهابة وفيه التكلف . وأصبح فن العمارة وفن الأثاث يهدفان إلى إبراز 
العظمة. والضخامة. والتظاهر الاجتماعي. وكانت قطع الأثاث تكرر في تصميماتها 
عناصر الضخامة النى تأخذ بها العمارة من فرونتونات ٠‏ وكرانيش . وزخارف على هيئة 
المداليات . وأشكال منحوتة . وهذه هى الديكورات الداخلية في الدور المنيفة . والقصور 
في إيطاليا ني القرن الخامس عشر تصطنع لنفسها الأعمدة المصطفة . والسراير الضخمة 
المزينة بشغل النحت . والحفر . والأويما . والمعممة بالبلدكانات, وتبتني السلالم الهائلة: 
فتعطينا إرهاصا مسبقا بما سيكون عليه الذوق في عصر لويس السابع عشر الذي سمى 
" القرن العظيم " جران سييكل هاع516 66800 . وبهذه الحياة في البلاط التي شتكون 
نرعا من التظاهر. والاستعراض . والتمثيل المسرحي . ولا مراء في أن الترف سيكون 
فيها وسيلة من وسائل الحكم . 
ولنترك القرن الخامس عشر . ونقفز قفزة كبيرة إلى القرن السابع عشر. في القرن 

السابع عشر . إذا أخذنا قي الاعتبار الاستثناءات. وقمثلها بلاد أكثر بساطة مثل هولئدة. 
وألمانيا. وغيرهما ‏ كان ديكورالمتزل في فرنسا . وانيجلترة الى اح فين الأراضي 
الواطئة الكاثوليكية يضع الإقبال على الدنيا ؛ والتعبير الاجتماعي التظاهري في المقام 
الأول. وبضحي في هذا السبيل بكل مرتخص وغال . أصبحت قاعة الاستقبال فسيحة؛ 
وأصبح سقفها عالياً. وزادوا في فتحها على الخارج ٠‏ وأرادوها مهيبة, 
وحملوها فوق الطاقة بالزخارف . والتماثيل . وموبيليات تظاهرية ( بوفيهات من 
الكريدينسا 60806008 التي صممت برفوف للصحون ٠‏ وبوفيهات مثقلة بأعمال النحت) 
تحمل النضيات التى صممت هى كذلك للتظاهر . كذلك علقت الصحون ؛ والأطباق على 
الحيطان. كما علقت اللوحات . وطليت الحيطان . ونقشت يعناصر زخرفية معقدة ( كما 
حدث بالنسبة لصالون روبنس الذي اتخذ للديكور فيه عناصر تعمد فيها التهويل ). 
رفرشت أرضها بالسجاجيد العي كانت تحظى بالاستحسان منذ وقت طويل. ثم تغير 
أسلوبها. وتحول إلى نوع من التهويل . والمبالغة . والتقيد المكلف الذي كان يفتقر إلى 
الذوق أحيانا . ويتحمل بتفصيلات كثيرة لا يحصيها العد . 

وعلى الرغم من كل هذه العناصر التي استهدفت التظاهر فقد كانت هذه القاعة قاعة 
معيشة عامة : ففي هذا الديكور المهيب الحافل بكل ثمين ٠‏ على النحو الذي نراه في 
لوحات الرسامين الفلمنكيين من فان دي باسين 835588 06 1/38 إلى ابراهام بوصي 
55 853387 ؛ وشيروئيموس يانسين 385567ل 5نامالامه,116. نجد السرير . قد 

ضع إلى جانب المدفأة . وقد ستروه عن الأنظار بستائره الكبيرة . نعم نجده في نفس 

00 نرى فيها الضيوف قد دعوا إلى وليمة حافلة . ولكن الترف في القرن 


يدق 


ديكرر فلمنكي داخلي من القرن السابع عشر : في فاعة الاستقبال الهائلة الني تنطق بالولع بالمظاهر 
وتصطبغ بالترف جمموا كل شيء مها : المدفأة المنيفة . والسرير المتوج ببلدكانة عالية . «المنضدة التي 
مدت عليها مأدية بنعم بأطايبها الضيرف. (متحف الفنون الزخرفية . باريس) . 


السابع عشر كان يجهل الكثير من وسائل الراحة والرغد . فلم بكن يعرف التدفئة. ولم 
يعرف الحياة الخاصة الحمبمة . وهذا هو الملك لويس الرابع عشر نفسه عندما كان يقب 
في قصر فرساي. كان اذا أراد أن يزور محظيبته المداء موتيبان 80م1800165 هل ممالا 
يضظر إلى المرور :مق خلال حجرة مدموازيل ذى لا كاليير 6/6الدلا 4] 98: :محظيكة 
السابقة(4؟١).‏ كذلك نجد نفس الشيء فى دار من الدور العظيمة في باريس في القرن 
السابع عشرء حيث كانت الحجرات في الدور الأول . وهو الخصص للسادة النبلا. 
أصحاب الدار. حجرات متداخلة الواحدة فى الأخرى . حجرة من داخل حجرة. تستوي فى 
ذلك حجرات الصالون . والنوم . والردهات ٠‏ والأنتيشاميرات. وكثيرا! ما لم بكن من 
السهل قييزها بعضها عن البعض الآخر . وكان لمن يريد الذهاب إلى السلم مثلا أن يمر 
من خلال جميع الحجرات . حتى الخدم وهم يقومون بأعمالهم اليومية . 


لوالدة 


وكان القرن الغامن عشر هو الذي غير هذا الوضع بما أبدعه من جديد في التصميم . لم 
تعخل أوروبا عن الأبهة . والبذخ . ولم تقلل من كلفها بالمظاهر . والمجتمع الراقي بل 
زادت فيه زيادة لم تعرف من قبل ؛ ولكن الفرد اخذ يحرص على تاكيد حياته الخاصه. 
نتخير السكن: وتفير العاتيث: لأن الأفراد أرادوا التغيير . وتاقوا إلبه . ولأن المدينة 
الكميرة شا ركهم ين هذا المسعى . أو تواطأت معهم عليه . نكأنما اناب تيار. كان 
بكفى الأفراد أن يسيروا في اتجاهه . رنلاحظ في لندن ٠‏ وباريس ٠‏ وسان بطرسبرج أن 
كل شي كان بنمر نموا سريعا . وتلقائيا . وأن الأسعار أخذت في الارتفاع ٠.‏ واندنع 
الترف اندفاعا جامحًا لا يقف عند حد . وضاق المكان. واصبح على مهندس المباني ان 
يستغفل المكان المحدود الذي كانوا يدفعرن ثمنه ذهبا . وان يذهب في استغلاله الى ابعد 
الحدود(8؟١).‏ فظهر البيت الحديث والعكة شرك مما اة أكل: عيشانية: 
وأكثر راحة. ونقرأ في إعلان عرض فيه بعضهم في باريس في عصر لريس الخامس 
عشر شقة للايجار : " شقة مكونة من عشر غرف ٠‏ عبارة عن أنتيشامبر: وحجرة سفرة, 
وحجرة استقبال. وحجرة استقبال مجهزة للشتاء [أي فيها تدفئة | . وغرفة صغيرة 
للمكتبة ١.‏ وغرفة صغيرة للمقابلات؛ وجناح للنوم والملابس”(70١).‏ كان مثل هذا 

الإعلان عن مثل هذه الشقة شيئا غير متصور في عهد الملك لويس الرابع عشر . 
أصبح المسكن . على نحو ما يشرح لنا كاتب من أبناء ذلك الزمان, ينقسم إلى ثلائة 
أقسام: قسم للاستقبال. والمجتمع حيث يستقبل الإنسان أصدقاءه على نحو لطيف 
مريح؛ وقسم للمظاهر أو إظهار العظمة؛ وقسم للراحة . والحياة الخاصة العائلية(١1١).‏ 
كان بهذا العتميح لليكن بتع منذ ذلك الحين لكل فرد أن يعيش نوعأ ما على 
مزاجه.. واخذت المساكن تميز الأوقيس عن المطبخ . وحجرة السفرة عن 
الصالون؛ واصبحت حجرة النوم مملكة قائمة بذاتها . ومن رأي لويس مامفورد 0815© ا 
0 «أنال! أن الحب ؛ الذي لم يكن الناس يشغلون به إلا في الصيف . اصبح بشغل 
الناس منذ ذلك الحين طوال العام(؟7١)‏ وليس علينا أن نصدقه بالضرورة في هذا الذى 
ذهب إليه. فتواريخ ميلاد الأطفال المبينة بسجل الحالة المدنية تثبت العكس. ولكن تبقى 
حقيقة تتمثل في أن السكن شهد حول عام ١1778‏ *" تقيما داخليا للشقق " لم تعرفه 
روما. ولا توسكانا في عصر المديتشي ٠‏ ولا فرنسا في عهد لويس الرابع عشر . هذا 
العقسيد الجديد " الذي قسم الشقة تقسيماً فنيأ ممتازاً . ارتاح فيه السيد. 
والخادم"(1١١)‏ لم يكن مجرد موضة. في هذه " الشقق الصغيرة التي تعددت فيها 
المطارح. أي الغرف ...تحقق لأصحابها الشيء الكثير في المكان القليل .)١175(“‏ وما 
مر بعض الوقت حتى كتب سيباستيان ميرسييه : * هذه شققنا الصغيرة قد خرطوها, 
وقتتموها. فأصبحت كالصدنف المدور المصقول . وقد تغيرت الغرف القديمة . التانهة. 
الظلمة فأصبحت الآن منيرة ٠‏ مشرقة . مريحة .)١70(“‏ ويضيف رجل حكيم : * لقد 
0 


كان نظام السكن القديم ( في المساكن الهائلة ) ياهظ النفقات. ولم تعد الناس الآن 
واسعة الثراء لتنفق على مثل هذه المساكن الهائلة"(75١).‏ 

أما المويبليات فقد تركز عليها نهم الناس إلى الترف . وأصبحوا مولعين بعدد لا 
نهاية له من الموبيليات الصغيرة التي أغدقوا عليها الثمين القيم من الشغل . وكانت 
أقل ضخامة . وزحمة من موبيليات الأمس لتناسب المقاييس الجديدة للصالونات الحريمي 
الرققة: درات الامتبال المهيرة ٠.‏ والغرت الفهيرة .القن أمديقك الأن مشقصم 
حسما اننا نكن مناس التظليات الجديدة للزااعة وا لسرصية إن الرقك اللا 
ظهرت فيه الناضد الصغيرة المتعددة الأشكال . والكونصولات . ومناضد لعب 
الكوتشينة . و«المناضد التي توضع بجانب السرير . والمكاتب. ومناضد الوسط. وما 
أسموه بالخدم الخرس وهي مناضد الأركان . الخ كذلك كان هو الوقت الذي ظهر فيه 
الكومودينو ‏ في مطلع القرن الثامن عشر . وكل أشكال الكراسي الوثيرة المنجدة. 
واخترعوا أسماء خلابة للموييليات المبتكرة : بيرجير ©0806 ماركيز 156نا503]0 ٠‏ 
دوشيس 6ل 0 توركواز ©000015]لا! ؛ قييز 5#لا©ا|أعلا . ثوابيز ©5ا#لاملا. 
أتينيين 3106018808 ٠‏ فوتيل كابريوليه أعاواءطةه أو فولان 01واو..(/10١)‏ 
وظهرت الاتجاهات الابتكارية نفسها في مجال الديكور : البانوهات المحاطة بسدابات 
ملونة . ومشغولة بالأويما . فضيات خلابة كثيراً ما أفرطوا في زخرفتها. مشغولات 
برونز ولاكيه من طراز لويس الخامس عشر. أخشاب غريبة مستوردة من البلاد النائية. 
مرايا . أبليكات ٠‏ شمعدانات. مرايا عمدان . حرير على الحيطان . بورسيلين من الصين 
وبيبلوهات من ساكسونيا . إنه عصر فن الروكوكو 626060 الفرنسي الألماني الذي 
أثر بطرق مختلفة على أوروبا كلها : وهو في انجلترا عصر هواة جمع التحف الكبار. 
وعصر الزخارف الأراييسك الجصية للفنان رويزت ادم 0 806621 ؛ وعصر الجمع 
بين بدائع الفن الصيني ‏ الشينوازيري ‏ والزخارف التي سميت بالزخارف القوطية؛ " وقد 
مزج الأسلوبان مزجا ناجحا مفرحا " على حد تعبير مقال ظهر في صحيفة ورلد 0110لا 
في عام 2.7 ومجمل القول إن البساطة الجديدة التي شملت مجال العمارة 
لم تواكبها بساطة في الديكور . بل على العكس . اختفت الضخامة. والعظمة؛ وحل 
محلهما في كثير من الاحيان التنميق المبالغ فيه. 
الترف. .. والراحة 

إلا أن هذا الترق لم يواكبه في كل الأحوال ما قد نسميه الراحة " الحقيقية ". كانت 
التدفئة سيئة . وكانت التهوية سينة أيضاً . وكان الناس يطهون الطعام في كثير من 
الأحيان على الطريقة الريفية . فوق كانون متنقل يعمل بالفحم النباتي كانوا " يبئونه من 
الداخل بالطوب . ويكسوته من الخارج بالخشب". ولم يكن بالشقى مرحاض. 
3ع 


أو ما سمي بالكابينيه الإنجليزي . الذي اخترعه في عام ١947‏ السير جون هارينجترن 
«مماوطة18١‏ مطول ٠‏ وإذا وجد المرحاض فكان من الضروري تركيبه على كوع خرف 65 أو 
على الأقل عمل مدخنة تهرية للتخلص من الرائح الكريهة الفظيعة(15١).‏ وكانت 
عملية نضح رارع الجاري المكفوفه في ل ا ا العلوم 
في عام ١784‏ . واستم , الناس على عادتهم القديمة في دلق القصاري من الشبابيك, 
حتى لقد كانت الشوارع أشبه شيء بالبيارا ات المكشوفة . وكان أهل باريس يذهبون إلى 
ناحية حدائق قصر التويلري " ويقضون حاجتهم تحت صف من شجيرات الزرنيب " ٠‏ فلما 
طردهم حراس القصر . وكاتوا يسموئهم الحرس السويسري . ذهبوا إلى شواطيء 
تهرالسين لقضاء حاجتهم هناك ٠‏ فامتلأت هذه الشواطيء بالغائط " على نحر بؤذي 
العين والأنف " أيما أذى .)١40(‏ هذه الصورة التي رسمناها ترجع إلى عصر الملك لويس 
الرابع عشر . وهى تنطبق انطباقا يقل حيئاً؛ ويزيد حينا على كل المدن. الكبيرة 
والصغيرة. على لييج وقادس, على مريت رعلى مين أوفيرنيا العليا الصغيرة التي 
كان يخترقها مجرى 1 مدير يسمونه " ميردريل " |56:0656 أي خرارة . يرمي فيه 
في هذه المدن في القرنين السابع عشر . والشامن عشر كان الحمام شيئا بالغ الندرة, 
وكانت الحشرات من براغيث ؛ وقمل . وبق تشغي في لندن . وباريس ٠‏ وتعشش في 
بيوت الأغنياء , والفقراء . أما إضاءة البيوت فكانت تعتمد على الشموع الكبيرة. 
والصغيرة. وقناديل الزيت . واستمرت الحال على هذا المنوال إلى مطلع القرن التاسع 
عشر عندما ظهر غاز الاستصباح الأزرق . ونلاحظ أن الأشكال العديدة المبتكرة التي 
التعخدمت في الإضاءة البدائية . من المشعل إلى المصباح . والأبليك . والشمعدان 
الصغيرء والنجفة المتعددة الشموع هذه الأشكال التي نراها في اللرحات القدمة ‏ ظلت 
تعتبر حتى وقت متأخر من ألوان الترف . وتبين دراسة عن مدينة تولوز أن تلك الأشكال 
لم تبدأ في الانتشار هناك إلا حول عام ,)١45( ١017‏ ولم تكن البيوت قبل هذا 
التاريع تضاء أو لم تكن تضاء إلا فيا عز وندر. م الالتصا على فلم 
ونه كان مكلف + غالى التين” فقد 0 رك ٠‏ وزيت الزيتون 
اواعلى الاصح زيت اه الذي كان نوعا ردينا يستخرج من زيت الزيتون ) ٠‏ ثم تزايد 
ا 0 0 . وهو ما اذى إلى ثراء 7 
ميلفيل لامعا في القن النائم عق 
وهكذا فإذا تصورنا أننا ا الفرصة لندخل إلى داخل البيوت في تلك 
الأزمان الغابرة . فلن نرتاح إليهاء وسرعان ما نضيق بهاء لقد كانت جميلة؛ بل رائعة 
أحيانا. ولكن الكماليات فيها لا تكفينا . 
ع 


الأزياء .. والموضة 

ليس تاريخ الأزياء عامرا بالطرائف كما قد يبدو للإنسان من الوهلة الأولى ٠‏ بل إنه 
بعج بالمشكلات . كل المشكلات : مشكلات المواد الأولى . عمليات التصنيع . تكاليف 
التصنيع . الارتباطات الثقافية . الموضات . الطبقات الاجتماعية . والزي يتغير حسب 
المزاج ٠‏ ويدل في كل.مكان أوضح الدلالة على التناقضات الاجتماعية . فترى قوانين 
التقشف تعبر عن حكمة الحكومات . وتعبر على نحو أكبر عن غيظ طبقات المجتمع 
العالية عندما ترى محدثي النعمة تقلدها. فما كان الملك هنري الرابع . وطبقة نيلاته 
ليرضى بأن تلبس نساء . وبنات البورجوازية الباريسية ثيابا من الحرير. ولكن ليس هناك 
إنسان استطاع أن يقف في وجه شغف الناس بالوصول . دبالترقي. أو شوقهم إلى 
التزيي بالأزياء التي تعبر في الغرب عن الصعود الاجتماعي مهما كان بسيطا. كذلك لم . 
تستطع الحكومات قط أن تمنع ترف التظاهر الاستعراضي الذي كان السادة الكبار يأخذرن 
به. من إقامة مهرجانات فائقة للمألوف كانت تقام للسيدات بعد الوضع في البندقية. 
واستعراضات الثراء . والجاه في الجنازات. والمآتم التي كانت تقام في نابلي. 

وكان تفشن الشنء يحدث في أكثر البيئات تواضعا . ففي قرية 
روميجي 5 الفلمنكية . قرب فالينسيين 316201608865/ كان الفلاحون 
الأغنياء . طبقا لما أورده قسيس القرية الذي سجل يومياته في عام .1١795‏ يضحون 
بكل مرتخص وغال من أجل الترف في الملابس . كان " الشباب يلبسون قبعات موشاة 
بالذهب والفضة . وما إلى ذلك ؛ وكانت البنات يلبسن على رؤوسهن قواويق عالية 
ترتفع إلى ما يساوي شبرين ٠‏ ويلبسن الثياب المناسبة لهذه الطواقي ...” ولقد بلغت بهن 
الوقاحة " حدا لم نسمع به من قبل . فأصبحن يرتدن الحانات ا الآحاد..." وتدور 
الأيام. ويحدثنا القسيس نفسه: " وإذا استثنينا آيام الآحاد التي يذهبون فيها إلى 
الكنيسة. أو يلمون بالحانات. فقد بلغت بهم جميعا القذارة ( فقراء » وأغنياء ) حدا نفر 
البنات من الرجال . والرجال من البنات . وكأنما أصبحت القذارة دواء لكبع الشهوة 
الجنسية..."(4١4.‏ هنا نرى الشغف بالملابس وما إليها في مكانه الحقيقي. نراه في 
إطار الحياة اليومية . وهذه مدام دي سيقينييه 5811906 06 تنظر إلى هذه الأوضاع نظرة 
نصفها الإعجاب . ونصفها الاستنكار ؛ فقد استقبلت في يونية من عام "٠748٠‏ فلاحة 
صغيرة جميلة من بوديجا 8006981 من أعمال بريتانيا تلبس فستانا من قماش هولندة 
القشيب . المبطن ببطانة من نوع التابي 13615 وقد زين كُمَّاه بفتحات جميلة..". 
ولكنها للأسف جاءت إليها لأنها كانت مدينة لها بمبلغ 8٠٠١‏ جنيه(44١).‏ ولكن هذه 
الفلاحة التي كانت تلبس هذا الفستان كانت حالة استثنائية . مثلها مثل الفلاحات اللاتي 


فق 


نراهن في لوحة تمثل عبد في قرية ألمانية في عام متحليات بحرامل مكشكشة 
حول الرقية . فقد كان المألوف أنهن يسرن حافيات. أو شبه حافيات. حتى إن الإنسان 

ليستطيع بنظرة إلى من بالسوق أن يميز البورجوازيين عن عامة الشعب. 

لو لم يتحرك 

المجتمع . 

لو بقي المجتمع ثابتأ على حاله أو نحو ذلك ؛ لما ألم التغيير بالأشياء إلا قليلا. وهذا. 
هو في أغلب الأحيان شأن الطبقات التي تتريع على قمة السلم الاجتماعي . فإذا نظرنا 
إلى الصين ؛ قبل القرن الخامس عشر بكثير ؛ وجدنا الماندارين يلبسون نفس الثوبء, 
سواء كنا في بكين التي أصبحت منذ عام ١‏ العاصمة الجديدة . أو توغلنا إلى 
داخل المناطق المتطرفة مثل سيتشوان 0375ا58-16070؛ ويونن, 350لالا . وهذا الشثوب 
الحريري الموشى بالذهب الذي رسمه الأب دي لاس ٠‏ كورتيس 000185 85] 08 في عام 
هو نفس الثوب الذي نراه في رسوم القرن الثامن عشر . والذي يلبس الماندارين 
معه " أحذية حريرية طويلة مختلفة الألوان .” فإذا كان الماندارين في بيوتهم ٠.‏ لبسوا 

ثيابا قطنية بسيطة . فهم إذن يلبسون الثوب الحريري البراق الموشى بالذهب عندما 
مارسون مهام مناصبهم الرفيعة . وكأنه قناع اجتماعي. أو دليل صدق على هريتهم . 
والقناع لا يتغير على مر القرون. إذا كان المجتمع ساكا أو اقرب ما يكرن إلى 
السكون. بل إن الرجة التي احدثها الغزو التتاري ابتداء من عام ١١544‏ لم تمس 
التوازن القديم . أو لم سه إلا قليلاً . فقد فرض الساسة الجدد على رعاياهم حلق شعر 
الرأس ( إلا خصلة واحدة ) . وعدلوا الثوب القديم العظيم . هذا هو كل ما حدث. وأنه 
لعَمْري شيء قليل . وهذا هو رحالة يسجل في عام ١791‏ : " شكل الثياب لا يتغير في 
الصين تبعا للموضة أو للمزاج إلا فيما عز وندر . فالملبس الذي يناسب رتبة الإنسان 
والفصل من السنة الذي يلبس فيه الثوب يُصنع دائما على نفس النمط. والنساء اتفسهن 
لا يعرنئن موضات جديدة قط . اللهم إلا في ترتيب الزهور . وما إلبها من زخارف 
يضعنها فرق رؤوسهن .)١45(".‏ كذلك اليابان كانت محافظة . وربما كانت محافظة 
رغما عنا . يعد الحركة العنيفة التي قام بها تيوتومي هيديوشي أاوملاع0110] (ولد في 
عام ١975‏ وتوفي 4 ) . وهكذا ظلت اليابان على مر القرون الطوال مخلصة 
للكيمونو 17080!, الذي كان ثويًا للبيت مختلفا اختلافاً طفيفاً عن الكيمونو الحالي. 
مختلفا كذلك عن ال " جينيازري 0686[ وهر ثوب من الجلد على ظهره رسم". وهو 
الذي كان اليابانيون يلبسونه خارج البيت عادة(47١).‏ 


والقاعدة العامة في مثل هذه المجتمعات أنه لا تحدث تغييرات إلا لصالح انقلابات 
سياسية مس النظام الاجتماعي كله . في بلاد الهند التي شملها الغزو الإسلامي كلها 
تقريباً أصبح زي الفاتحين المغول (البيجاما 9802زرم والشايكان 188م12©) هر 
القاعدة. على الأقل بالنسبة للأغنياء . * كل صور أمراء إقليم الراجبوتان 
830000165 تبين لنا [ باستثناء صورة واحدة ] هؤلاء الأمراء 0 ثوب البلاط. 
وهذا دليل. لا يداخله الباطل من بين يديه . ولا من خلفه. على أن نبلاء الهندوس قد 
قبلرا بصفة عامة عادات وتقاليد ملوك المفول ١41(“‏ . ونلاحظ نفس الشيء ني 
الإمبراطورية العثمانية: في كل مكان شعر الناس فيه بقرة السلطان العثماني ٠‏ ونفوذه 
دخل الزي العثماني رفرض نفه على الطبقات العالية . حدث هذا في الجزائر البعيد 
كما حدث في بولندة االسيحية التي لم تنصرف عن الموضة إلا في وقت متأخر 78 
نحو منقرص, حيث حلت الموضة الفرنسية في القرن الثامن عشر محل موضة العثمائلي. 
ونلاحظ أن ما بقوم به الناس في منطقة ما من تقليد لموضة ثياب بظل ثابتاً بلا تغبير 
طوال قرون:وآن اشتوذع بظل: ثاينا : وهذا هو موراج دوسون 0085508 [20اناهالا 
صاحب كتاب * صورة عامة للأمبراطورية العثمانية ' الصادر في عام ١‏ يكتب 
الملحوظة التالية:* إن الموضات التي تسيطر سيطرة طاغية على نساء أورويا لا تحرك فى 
القن ساكناً: * نساء الشرق يلبسن نفس الطاقية, ونفس الأزياء . بنفس 
التتصيل: وتقين نوع القماش"(48١).‏ وهكذا لم تتغير مرضة ملابس النساء على مر 
ثلانة فرون :قن الجزائر العى غراها الأتراك في ١017‏ . وبقيت تركبة إلى عام ١81٠‏ 

وإذا نحن قرأنا الورصف الدقيق الذي سجله حول عام 0 الأب هيدو 3600 
الذي وقع في الأسر وجدنا أنه يمكن أن يصلح . مع قليل من التصويب . لشرح الصور 
التى رسمت بالحفر في عام .)١54( ” 1817٠‏ 


ذا لع قوفن الدننا 
سوى فقراء . 

فلن يكون لهذه المشكلة وجود . ولن يتحرك شيء من كل الأشياء الثابتة. ولن تكون 
هنا ثروة. ولن تكرن عناك جرية خركة ..ولن تكزن :متاك تعيزات :يكن أن تتحتق: 
والفقراء. أينما كائراء يتجاهلرن الموضة . هذا عر قدرهم . وثيابهم ٠‏ سواء منها 
الجميلة. أو الفقيرة. تبقى على هيئتها. لا تتغبر. أما الثوب الجميل. فهر ثوب العيد ٠‏ 
كثيرا ما يتوارثه الأبناء عن الآباء . وعلى الرغم من التنويعات اللانهائية التي نراها في 
الأزباء الشعيية الثومية والمحلية. فإن ثوب العسد يبقى على مر القرون على حاله, لا 


غ5 


فاض صيني . لوحة صينية على الحرير ترجع إلى القرن الثامن عشر . . مجموعة لو 1060 القديمة 


بشبه إلا نفسه. أما الشوب الفقير فهو ثوب العمل . ثوب كل يوم . بصنعونه من أقل 
المواد المحلية تكلفة . وهو لا يتغير أيضا . بل إنه أبعد عن التغيير من ثوب العيد . 
ونجد مصداق ذلك فى ملبس نساء الهنود الحمر في إسبانيا الجديدة . المكسبك في 
أيام لاس كورتيس . فقد كن بلبسن قميصأ طويلا من القطن ؛ اتخذنه فيما بعد من 
الصوف, كن يوشينه أحيانا على التحو الذي نراه في القرن الغامن عشر . أما زي الرجال 
فقد تغير ما في ذلك شك , ولكنه تغير في إطار ما طلبه الغزاة والمبشرون من الهنود من 
أن بغطوا بملابسهم عوراتهم وآلا يكجترها كنا كائرا يتعلون فى الماضى. أما'فى 
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برو فكان أهل البلاه الأصليوة: بليشرن. ف القرن: الكامن عشر تفن الزي. الذق 
يلبسونه اليوم؛ تربيعة من صوف اللاما ينسجونها في البيت. ويجعلون في وسطها فتحة 
للرأس. ويسمونها البونتشو 00000م. ونلاحظ نفس الجمود في الهند منذ أقدم 
العصور: فقد كان الهندوس يلبسون ثوبهم المسمي الدهرتي 058011 كما كانوا يلبسونه 
فيما مضى من الزمان . وكان " القرويون والبسطاء " منذ قديم الزمان " يصنعون ثيابهم 
من الأقمشة القطنية [ ... ] من كل نوع . ولون"(١6١)؛‏ وكانت هذه الثياب عبارة عن 
قميص طويل محزق من الوسط. وكان الفلاحون اليابانيون في عام ١١١9‏ .كما 
كانوا قبل ذلك بقرون فيما نرجح . يلبسون الكيمونو المبطن بالقطن .)١0١(‏ واليك 
ثولني /ا0158/ في كتابه " رحلة مصر" )١781(‏ يعبر عن دهشته وقد راي ثياب 
المصريين: " هذا الشال الكبيرالذي يلفونه. ويبرمونه برما كشيراً فوق رؤوسهم الحليقة, 
وهذا الجلباب الطوبل الذي يتدلى حتى يصل إلى الكعبين ٠‏ والذي يلتف حول الجسم. 
فيبدر كالغلالة أكثر ما يبدو كالثوب"(57١).‏ هذا الجلياب زي قديم . شديد القدم؛ أقدم 
من زي أثرياء المماليك الذي بقي على حاله هو الآخر لم يتغير منذ القرن السابع عشر. 
أما فقراء المسلمين في أفريقيا السوداء فيصف الأب لابا 2686| ثوبهم . ولنا أن 
نتساءل هل كان من الممكن أن يتطور هذا الثوب الذي لم يكن في الحقيقة موجودأ: " لم 
يكونوا يلبسون قمصانا ٠‏ بل كانوا يلفون أجسامهم من فوق الكلسون بقطعة من القماش 
يشبتونها حول وسطهم بحزام؛ وكان أغلبهم يسيرون حفاة. حاسري الرأس .)١81("‏ 

أما فقراء أورويا . فربما ستروا أبداتهم يقدر من الملابس أكبر من ققراء 
أفريقيا. ولكنهم كانوا مثلهم لا يحلمون بالموضة . ولنقرأ ما كتبه جان باتيست سي 
/ا52 11516م20-82هل في عام 4 :” أعترف لكم بأنني لا أحس بأي ميل إلى 
موضات الثياب الجامدة عند الأتراك . وغيرهم من شعوب الشرق ؛ وكأنها تطيل أمد 
الاستبداد الأحمق [ ... ] والقرويون عندنا يشبهون الأتراك في موقفهم من الموضات؛ 
إنهم أسرى الروتين . وإننا لنرى لوحات قديمة تصور حروب الملك لويس الرابع عشر فيها 
الفلاحون والفلاحات يلبسون ثياباً لا تختلف إلا قليلا عن الثياب التي يلبسها الفلاحرن 
والفلاحات اليرم .)١04(*‏ ويمكننا أن نطبق نفس التفكير على فترة سابقة: فإذا نحن 
قارنا. على سبيل المثال . في " متحف اللوحات في ميونيخ ” لرحة من رسم بيتر 
إيرتسن 880580 /6]و1م )١60186 . 15١8(‏ بلرحتين من رسم يان بروجل 0هل 
اوطوونء8  1074(‏ 17186) . فهذه اللوحات الثلاث تَشل مجموعات من الناس في 
سوق. ومن الطريف أن نتبين من الوهلة الأولى في اللوحات الثلاث؛ من هم الباعة 
المساكين. والسماكين. ومن هم البورجوازيون . سواء كانوا من الزبائن أو المارة: ثيابهم 
كننا من تمييزهم بعضهم عن البعض الآخر على الفور. أما الملحوظة الثانية فهي أكثر 


ى3غ 


طرافة. ففي فترة النصف قرن التي تفصل بين الرسامين الاثنين تغير الزي البورجوازي 
تغيراً كبيراً : فقد حلت الحرملة المكشكشة المشتركة بين الرجال , والنساء عند بروجل 
فجل مؤظلة الياقة العالية الأسبانية الموشاة بشريط بسيط مبروم عند إيرتسن؛ أما الزي 
الشعبي للنساء ‏ ياقة مثنية مفتوحة ؛ صديري ضيق ٠‏ مريلة 06 
نقد بقي بغيراختلاف ٠‏ اللهم إلا الطاقية التي اختلفت . ريما باختلاف المناطق . و 
وثيقة من قرية من قري منطقة جورا العليا في فرنسا هنال -1نا3!! ترجع 7 0 
١‏ لستنتج منها أن زوجا أوصى في وصيته أن تتلقى زوجته إذا مات وترملت" كل 
عامين زوجين من الأحذية . وقميصا. وكل ثلاثة أعوام ثوبا من الجوخ الثقيل"(99١).‏ 

والحقيقة أن زي الفلاحين الذي ظل على حاله ظاهريا قد تغير في بعض تفصيلاته 
الهامة. فقد بدأ الناس في فرنسا وفي خارج فرنسا؛ يلبسون الملابس الداخلية. وكان 
أهل ساردينيا في القرن الثامن عشر لا يغيرون قميص النوم سنة كاملة علامة على 
الحداد. ونفهم من ذلك أن الفلاح كان يلبس آنذاك قميص النوم. وأن عدم تغيير 
القميص طرال عام كامل يعتبر تضحية تعبر عن الحزن . ونحن نعلم على أية حال؛ 
استنتاجا من لوحات كثيرة معروفة أن الأغنيا والفقراء لم يكونوا حتى القرن الرابع عشر 
يلبسون قميص نوم عندما يأوون الى الفراش. بل ينامون عرايا. 

وقد عرفنا هذا العالم المتخصص في علم السكان . من أبناء القرن الثامن عشر. الذي 
لاحظ أن * الجرب. والقراع. +.وكل الأمراض الجلدية: وبعض الأمراض الأخرى التي يرجع 
: السبب فيها إلى انعدام النظافة لم تكن منة منتشرة فيما مضي بين الناس إلا لأنهم لم 
يكونوا يلبسون ملابس داخلية .)١67("‏ وتبين كتب الطب والجراحة أن هذه الأمراض لم 
تختف في القرن الثامن عشر كلية ؛ ولكنها قلت وتراجعت . ويلاحظ العالم نفسه أن 
الفلاحين في زمانه كانوا يلبسون بصفة عامة الملابس الصوفية الثقيلة الخشنة . يقول : 
" الفلاح الفرنسي لا يلبس إلا السيء ء من الشياب؛ والأسمال التي تستر عورته لا تقيه إلا 
أضعف وقاية من قسرة الجر في الفصول المختلفة ٠‏ ولكن يبدو .أن حاله . من ناحية 
الغياب.. أقل سوياً من الماضي . وليس لزي الفقراء شأن بالترف . إنما هو مجرد وسيلة 
لابد منها لاتقاء البرد : والثياب المصنوعة من الكتان التي يلبسها الكثير من الفلاحين 
لا تقيهم من البرد على نحو كاف [ : .. ] ولكننا نلاحظ منذ عدة سنوات [ 0 
أن عدداً أكبر من الفلاحين بلبس ثيايا صوفية . والدليل على ذلك هين ميسور . فمن 
المؤكد أن كمية الأقمشة الصوفية الثقيلة الخشنة التي تصنع في المملكة قد زادت ٠‏ وما 
كانت لا تصدر إلى الخارج. ٠‏ فهي تسةخدم ني صناعه ثيأب عدد أكبر من 
الفرنسيين”(/61١).‏ 


شق 


رلكن هذه التحسينات التي وخلف عق يات الدرتتيين حانات. متاخية #ركانث 
محدودة . ويمكننا أن نقول إنها بالنسبة للفلاح الفرنسي كانت متأخرة إذا قبست بالتحول 
الذي أخذ به الفلاح الإنجليزي في ثيابه قبله بفارق واضح . فقد كان الفلاحون الفرنسيون 
عشية الشورة الفرنسية في مناطق مثل الشالونيه 017381088815 18 والبريس 
8 8" يلبسون الكتان المصبوخغ باللون الأسود " وكانوا يصبغونه باستخدام منقوع 
قشور شجر القرو وكانت " طريقة الصباغة بمنقوع قشر شجر القرو هذه قد انتشرت إلى 
حد أتلف هذه الأشجار في الغابات كلها نتبجة لتجريد الأشجار من قشورها. 
ا ' الثياب لم تكن تمثل عبئا على ميزانية الفلاح في منطقة 
بورجونديا 80090908 .)١58(‏ كذلك كانت الحال في ألمانيا حتى مطلع القرن التاسع 
عشر حيث كان الفلاح يلبس ثيابا من الكتان . اذا نظرنا إلى منطقة التيرول امانا1 في 
عام وجدنا تلك اللوحة التي تمثل منظر المزود من مناظر ميلاد المسيح ؛ رفيه . 
الرعاة يلبرن قسيصا أزرق من الكتان لح لك رحد لا 
عاريتين ٠‏ ويسيرون حفاة , أو ربا لبس بعضهم نعلا بسيطا مربوطا برياط من الجلد 
يلف حول الساق. ولم تختلف الحال في منطقة ترسكانا التي كانت تعتبر من المناطق 
الفنية . فقد كان القروي بلبسء. ٠‏ حتى في القرن السابع عشر ٠‏ نياب من أقمشة نسجت 
في البيت؛ أي من أقمشة من التيل أو من خليط نصفه تيل ونصفه صرف ٠‏ ما كانوا 


يسمونه ميتسيلانه 2556226|1386, أي نصف صوف(35١).‏ 


أوروبا 
وجئون الموضة 

.يمكننا الآن أن نلم بأورويا الأغنياء ٠‏ والموضات المتغيرة ٠‏ دون أن نخاطر بالتشتت في 
وسط نزوات المرضة الكثيرة . ونحن نعلم بداية أن هذه النزوات لا تمس إلا عدا تلبلاً 
جداً من الناس ٠‏ ولكنهم ' يحدثون الكثير من الدري ومن الضجيج ربما لأن الآخرين؛ ومن 
بينهم أكثرالناس بؤسا. ينعمون النظر إليهم ٠.‏ ويشجعونهم حتى فيما يسترسلرن فيه من 
من وضطط: 

كذلك نعرف أن هذا الجنون بالتغيير . الذي تمثل في تغيير الموضة كل عام. لم بصبح 
حقيقة واقعة الا في وقت جد متأخر . واقرا أما كتبه سفير للبندقية لدى بلاط الملك 
الفرنسي هنري الرابع ( حكم من عام ١084‏ إلى عام ٠‏ )ءيقول :"لا يعتبر 
الرجل غنيا إلا إذا كان لديه من الثياب ما بين خمسة وعشرين . وثلاثين ثريا منرعة 
الأشكال. وعلبه أن بلبس منها كل يوم.ثوبا مختلفا"(١٠١).‏ ولكن ال موضة ليست مجرد 
وفرة. وكمية؛ وانتشارا ٠‏ انما الموضة تتمثل في الدرران دورة كاملة من الأمام إلى 


106 


فلاحون يتجاذبون 57 الحدبث . في منطفة فلاتدريا الفلمنكية, في القرن السادس عشر 
إلى بروجل الكبير ا8006986. (متحف بيزاتسون) . 


٠‏ رسم يلسب 


الخلف في اللحظة المطلربة ٠‏ في مومسم بعينه ٠‏ ويوم بعينه . وساعة بعينها ٠‏ ولم تظهر 
سيطرة الموضّة ©7500 8ا بهذا المعنى قبل عام .١7٠١‏ عندما أهلت اللحظة التي تجدد 
فيه شباب هذه الكلمة التي أت نتشرت في ربوع الدنيا بمعنى جديد هو: اتباع ما هو 
عصري. هنالك اتخذت الأشياء كلها سمات الموضة بمعناها الذي نعرفه اليوم. ولم تكن 

المبا: قبل ذلك “تير يعتطئ سربعة 
والحق إننا إذا عدنا إلى الماضي البعيد وجدنا أورويا تأخذ نفسها 0 وأن 
الأحوال فبها كانت مثل تلك الأحوال التي التقينا بها في الهند . والصين . وبلدان العالم 
الإسلامي» وظل الحمود هر القاعدة حتى مطلع القرن الثاني عشر ٠‏ كان الناس في 
اورونا يلبسون بصقة عامة نفس الثياب التي كان أسلافهم يلبسونها أيام كانت بلاد غالة 
ناه للدولة الرومائية لجا ل حل ا ا 
لخدف 


المرأة. وحتى الركبتين إذا ليسه الرجل. ودارت القرون جامدة لا يتغير فيها شي». فإذا 
حدث تغيير. أيا كان . مثل إطالة ثوب الرجل . كما حدث في القرن الثاني عشر. تعرض 
لنقد عارم . فهذا هو أوردريك فيتال اواآلا ءمع0,0 )١١47 . ١١76(‏ يستلكر ألوان 
الجنون التي مست الملابس في عصره ٠‏ ويرى انها أتت بأشياء لا معنى لها. ولا. نفع 
نبياء كرل: "نقد عنيت الاجكارات الجديةة فى فلت أرضنا اللانس رأسا على 
عقب" )١111[‏ . وليس من شك في أنه يبالغ أشد المبالغة . ومن هذا القبيل أيضا تأثير 
الحروب الصليبية . الذي كان أقل نما ظن البعض فيما مضى : جاءت هذه الحروب في 
محال الماذيى باشرين زيرف القراء ‏ ولعاال عحيج فشكل الفيانية نتيا سانيا في 
النقةالقاتن عكن والقالك عفر 

أما التفيير الكبير الذي شهدته الملابس فهر ذلك الذي حدث حول عام ١١5٠١‏ عندما 
قصررا ملابس الرجال . على نحو رآه الحكماء ٠‏ والشيوخ . وحماة التقاليد فاضحا. 
هناك نص متحول يقلد ابتلوت جيوم دي نانجي 5و3 06 1300506|أنا6. راهب من 
أبنا ٠‏ القرن الثالث عشر كتب أخبار زمائه ‏ يقول: " في هذا العام لبس الرجال. ويخاصة 
النبلاء. والخيالة . وخاصتهم . وبعض البورجوازيين . وخدمهم ثيابا مسرفة في القصر. 
والضيق حتى إنها:كانت تبرز ما كان الحياء يفرض ستره .وعجب عامة الناس من هذه 
الثياب أشد العجب .)١17("‏ وقد يقيت هذه البدلة التي التصقت بالجسم. ولم يعد 
الرجال إلى الثرب الطويل القديم يعد ذلك . كذلك اتخذت النساء الكورساج 
6ه الصدرية المحزقة . الذي التصق بالقسء وبين شكلة + واتقتع مق أغلاة علي 
فيية الذيكر لعيهات الراعة يما آثار الامعيحاق . هو أيضا : 

ويمكننا على نحو ما أن نؤرخ بهذه السنوات البداية الأولى للمرضة, فمنذ ذلك الحين 
أصبح التفيبر في الملابس قاعدة لها وجودها وفعاليتها في أوروبا . كذلك نلاحظ أن 
الغرب التقليدي بقي على هيئة واحدة تقريبا في كل بقاع أوروبا. أما الثوب القصير فلم 
ينتشر على وتيرة واحدة في كل مكان . بل كان يلقى المعارضة حيناً. وتمتد إليه يد 
التعدبل والتحوير أحبانا أخرى . حتى نشأت الموضات القرمية . التي كانت بعضها 
تزثر في البعض الآخر. فكان هناك الزي الفرنسي. والزي البورجوندي. والزي الإيطالي. 
والزي الإنجليزي ...الخ أن ادزريا فاه يوسم ين لكان انظ ”فيك الداكيز 
المتزايد للموضات التركية(177). وبقيت أوروبا . فيما يختص بالملابس. متعددة 
الألوان حتى القرن التاسع عشر على الأقل. وإن ظلت مستعدة لقبول قيادة بلد بعينه. 
تتحقق له ميزات القيادة . 
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وني امم مد به سم 


وهكذا ظهرت البدلة المصنوعة من الجوخ الأسود المستوحاة من الأنماط الإسبانية, 
وفرضت نفسها في القرن السادس عشر على طيقات المجتمع الراقية. وكانت هذه الموضة 
اية النفوذ السياسي للإامبراطورية العالمية التي يتربع على عرشها صاحب الجلالة الملك 
الكاثوليكي (الإسباني) . توارت بدلة الرينسانس الابطالية الفاخرة. بفتحة الصدر 
المربعة الواسعة . والكم الفضفاض . والتطريز بالذهب والفضة , والأقمشة الحريرية, 
والقصب. والساتان. والقطيفة القرمزية . التي كانت فوذجا احتذاه جزء كبير من أرروبا . 
وحلت محلها البساطة الإسبائية . بالأجواخ الغامقة . والصديري المحزق؛ والأحذية 
الطويلة ذات القلابة . والعباءة القصيرة ( الكيب ). والياقة العالية المرتفعة التى تزدان 
بحلية مكشكشة قصيرة . أما في القرن السابع مسن ققد تخطا الزي الفركسى غنينا 
فشيئا نحو النجاح والذيوع . وكان زيا صنع من أقمشة حريرية فاقعة الألوان . واتخذ 
في التفصيل طابعا أكثر تحررا . وانطلاقا . ومن البديهي أن إسبانيا كانت أكثر الدول 
بطئا في قبول إغراء هذه الموضة الفرنسية . وهذا هو الملك الإسباني فيليب الرابع 
(١5561571١)الذي‏ كان يكره ترف عصر الباروك ©0ا83:09 يفرض على الطبقة 
الأرستقراطية في مملكته الموضة المتزمتة المتوارثة من عصر فيليب الثاني. وظلت البدلة 
الملونة ممنوعة في البلاط الملكي زمنا طويلا . ولم يكن يسمح للأجنبي بدخول البلاط إلا 
اذا لبس" الملانس السوداء " اللائقة . حتى إن مبعوث الأمير كونديه 60006 حليف 
الأسبان آنذاك لم يرون اله بامعرل. بين يتى الملك إلا بعد أناغيى بدلشه: وليس البدلة 
السوداء المفروضة. ولم تنفذ الموضة الأجنبية إلى أسبانيا إلا بعد موت الملك فيليب 
الرابع . حول عام .: ووصلت إلى قلب أسبانيا نفسه. إلى مدريد ٠‏ وكان الابن غير 
الشرعي للملك فيليب الرابع . الدون خوان النمساوي الثاني اكلام 06 لقيال 00نا. 
هو الذي مكن لهذه الموضة الأجنبية من النجاح والذيوع(174). إلا أننا نلاحظ أن إقليم 
قطالونيا كان قد اخذ بالمبتكرات الجديدة منذ عام قيل أن يثور على مدريد بعشر 
سئوات. فإذا نظرنا إلى هولتدة . وجدنا أن بلاط اللاستاتهاودر 5131000066 , 'لوالي 
المعين من قبل الملك الإسباني . كان في هذا الوقت قد استسلم لغواية الموضة 
الجديدة على الرغم من المحافظين المتزمتين , الذين لم يكونوا قلة . وهناك في المتحف 
القومي مالا 81500105 لوحة تمثل بيكر /81616 عمدة امستردام في عام ١١41‏ 
يلبس الزي التقليدي على النمط الإسباني. وليس من شك في أن موضوع الأخذ بالموضة 
هناك كان أيضاً يختلف باختلاف الأجيال. فنحن نرى في اللوحة التي رسمها الرسام د . 
فان سانتفورت 5310/0011 0.1/30 للعمدة ديرك باس ياكوبس 210052ل 885 اانا 
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فى عام ١710‏ أنه هو وزوجته يلبسان الحرملة المكشكشة على الموضة القديمة . بينما 
يلبس أولادهما جميعا ثيابا على الموضة الجديدة . كذلك عرفت ميلانو الصراع بين الموضة 
القدية والموضة الجديدة ٠.‏ ولكن هذا الصراع كان له معنى اخر : كانت ميلانو من 
الممتلكات الإسبانية ٠‏ ونرى في رسم كاريكاتوري يرجع الى رمتتضف العرن السابع عشر 
رجلا إسبانيا يلبس ثيابا على الموضة التقليدية ٠‏ ويبدو عليه أنه يوبخ رجلا من أهل 
ميلانو اختار أن يلبس ثيابا على الموضة الفرنسية. فهل يجوز لنا أن ترى في انتشار 
الموضة الفرنسية من خلال أوروبا علامة على مدى تدهور أسبانيا ؟ 

هذا التتابع في مجال نفوذ الموضة يوحي إلينا بالتفسير الذي قدمناه في معرض 
حديثنا عن انتشار الزي المغولي في الهند أو الزي العثماني في الامبراطورية التركية : 
والرأي عندنا أن أوروبا أسرة واحدة . على الرغم موتاو وا سين عراعاتهاء كان 
من يحظى بالمزيد من الإعجاب هو الذي يفرض الموضة . أو هو الذي يفرض القانون في 
مجالها . وليس هو بالضرورة . كما يظن الفرنسيون . الأكثر قوة , أو الأكثر حظا من 
الحب . أو من الذوق الرفيع . ومن الواضح أن تغيرات القرة اياي الح عملت 
الجسم السياسي لأوروبا بكامله ‏ وكأنما كان هذا الجسم السياسي سيغير ذات يوم اتجاد 
مسيرته أو مركز ثقله ‏ لم تمس على نحو مباشر مملكة الموضات بكامل هيئتها . ولكننا 
نلاحظ أن تيار الموضة تيار يتقدم هناء ويتعثر هناك . يلقى القبول في هذه المنطقة , 
والرئض فى تلك . يسير بسرعة حينا . وببطء أحيانا. وإذا كانت الموضة الفرنسية قد 
"داك تظير عل امزضات الأخرى في القرن السابع عر +التد مكنت. لتفسها ».وأسيعت 
مسيطرة سيطرة حقيقية في القرن الثامن عشر . حتى في ييرو ؛ في عام ,١7١١‏ حيث 
كان ترف الأسبان قد بلغ درجة لم تسمع بها أذن من قبل . كان الرجال يلبسون ” على 
الموضة الفرنسية . وكانوا في أكثر الأحيان يستوردون البدلة الفرنسية الحريرية من 
أررو) كسرع يوا بالألراي الشاحي ححا عمينا "كك كارف" الرمو هد انطليت 
إلى ربوع أوروبا كلها في عصر التنرير . خارجة من باريس . وكانت تسير بها الى كل 
الأنحاء عرائس المانيكان ٠‏ أو عرائس العرض ٠.‏ التي صنعت في وقت جد مبكر. 
وأصبحت عرائس الموضة تحكم بغير منازع . نجد مصداق ذلك في البندقية . التي كانت 
عاصمة قديمة للموضة وللذوق في القرنين الخامس عشر . والسادس عشر . فقد تسمى 
فيها محل من أقدم محلات الموضة " لا بيافولا دي فرنتسا 728028 06 013/نوا© 2] " 
أى " عروسة فرنسا ". عروسة الموضة .ونقرأ عن ملكة يولندة ( وكانت اخت 
الإمبراطور) أنها طلبت إلى مرسال أسباني بأن يأتيها . إذا ذهب إلى البلاد الواطئة ٠‏ 
' بعروسة تلبس على الموضة الفرنسية لكي يستخدمها خياطها نوذجا " لأن الأسلرب 
البرلندي في تفصيل الأزياء لم يعجبها(1570١).‏ 


روفرف 


وعد اديس أن لسعي إلى اختزال ما يحدث في مجال الملابس بهدف الوصرل الى 
موضة واحدة سائدة سعي يتضوي على السكرت عن أشياء وإهمالها . نهناك على 
الهامش ؛ الجمود الهائل الواسع في مجال الثياب التي كان الفقراء يرتدونها ٠‏ كما قلنا 
من قبل . كذلك هناك أشياء برزت على سطح بحر الملابس المائج . منها ما كان يتصل 
فى بعض المناطق من مقاومة محلية ٠‏ أو من انغلاق محلي في وجه الموضة . والمؤرخرن 
الذين يكتبرن تاريخ الأزيا يجدون أنفسهم ني مواتف تسبب البأس ؛ عندما يرون ما 
ض له الخطوط العامة التي يتبينونها من حركات معارضة مناقضة نافرة متحرفة. كان 
كك الثالوا 5أ810/ا في منطقة بورجونديا الفرنسيهة شديد القرب من ألمانيا ٠‏ شديد 
الأصالة . ولهذا لم يكن ليتبع موضة البلاط الملكي الفرنسي . فمن الممكن أن تتبين 
فى القرن السادس عشر انتشار! عاما للطوق الذي كانوا يضعونه تحت الجونيللة حتى 
تبدو فضفاضة منفرخة . وكذلك انتشارا أوسع :. وأبقى على مرالقرون للتوشية بالفراء, 
ولكن كل واحد كان يتخذه على الطريقة التى تحلو له . ونلاحظ أن الحرملة المكشكشة 
كانت مرضة . ولكنها كانت نتخذ أشكالا مختلفة . تبدأ بكولة مُعقولة مكشكشة, 
وتتعيي إلى الحرملة الضخمة المصنوعة من الدنتيللة التي تتحلى بها ايزابيل برانت 
88001 هااع1536 في الصورة التي رسمها روينس 5805ناا والتي تظهر فيها بجانبه. 
كذلك نراها في تلك اللوحة التي رسمها كورئيليس دي فرس وملا هل 5ذا©206) 
والمحفوظة ببتحف بروكسل والتي يظهر فيها الرسام مع زوجته وبنتيه. وقد تزينت روجته 
بهذه الحرملة الكبيرة المصنوعة من الدنتيللة . 
ونقرأ عن ثلاثة من الرحالة الشبان من أهل البندقية نزلوا سرقسطة بأسبانيا ذات 
مناء فى شهن ايو فى عام 60 .وكانوا فتية حساناأ . أشرافاً . محبين للحياة. 
حساسين . أذكياء . واثتين ٠.‏ وراضين عن انفسهم . وبينا هم في الشارع ؛ مر بهم 
موكب يحمل قدس الأتداس . ومن خلفه حشد من الرجال والنساء . يقول الراوي مقالة 
الهمز واللمز : " كانت النساء قبيحات . طلين وجرههن بأصباغ من كل الألران ٠‏ وكم 
كانت دهشتنا عندما رأينا أنهن يلبسن أحذية عالية . أو على الأصح قبابيب مرتفعة من 
نوع التسوكولي ( .)١111/(‏ على موضة البندقيه ٠‏ وشيلانا من نوع المانتيليا 5316113 
على الموضة الإسبانية الشائعة ." رقد دفعهم حب الفضول إلى مشاهدة هذا المنظرء 
ولكن الذي يحملق في الناس». ٠‏ يحملق الناس فقيه؛ ٠‏ ويشيرون إليه بأصابعهم ٠.‏ ويستغربونه 
كما يستغربهم. رأخذ المارة من الرجال والنساء يسخرون منهم . بالكلمة والضحكة. 
ويقول أحدهم - وهو فرنتشيسكو .كونتاريني أمأموامه© معووءم2ة,2 * وإنا سخروا منا 
لأننا كنا نلبس ياقات من الدنتيللة من طراز النيمفي مزق . أكبر من الياقات 
المألوفة في إسبانيا. وصاح فينا بعضهم قائلين : ” أتكون هولندة قد أتت إلينا بقضها 


لخر 


قباقيب عالية كانرا يسمونها تسوكولي .20660!1١‏ وكانت النساء يليسها اتقاء للمياه المتراكمة في 
شوارع البندفية . وكانت موضة انتشرت حينا في البندقية في القرن السادس عشر . 


ول ؟ [يقصدون بهولندة قماش هولندة . أو تلاعب يكلمة 0 التي كانت 

تعني القماش الذي يصنع منه ملايات السراير والبياضات] وصاح البعض الآخر: ياقات 
هذه 0 تراها أوراق الخس المرحرحة؟ وقد وجدنا اي كلاصهم هذا ما أضحكد 
وأمتعنا"(154). أما القس لوكاتيللى ٠0021611‏ فكان أقل ثقة فى نفسه. عندما نزل 
مدينة ليون في فرنسا قادمأ من إطاليا في عام 1774. فلم بد التصدي للأولاد 
الذين سخروا من مليسه. وجروا باه ف لقان * ” وكان على أن أخلع القبعة العالي 
التي عرفت باسم قمع السكر ... والجوارب الملونة . وأن ألبس ثيابا على الموضة 
الفرنسيه ٠.‏ فلبست قبعة بحافه ضيقة من النوع المسمى تساني 2431 . وحرملة عريضه 
ناشت الظييت أكثر مما ثنانب القيمتق. ' وثزياً فضيرا لا بعبل إلا إلى منتصف فخذي , 
اونا سوداء. وأحذية ضيقة ليس لها أربطة بل لها أبزيمات من الفضة . فلما لبست 
هذا الزي ظننت أنني لم أعد قسيسا 1581). 


الموضسسة 
هل هي طيش وعبث؟ 


تبدو الموضة فى ظاهرها كأنها طليقة في تصرفاتها. حرة في نزواتها. ولكن الحقيقة 
ةا 


الدرقة ماجدالينا البافارية مععلاة8 مولا ومعأح 143900 ١مأوه62] ٠‏ لرحة من أعمال الرسام بيثر 
دي فئته عإذلالا عل ,21616 الذي يعرف أيضا بياسم 04 ععاعط (خم4و١. .)١378‏ تلبس 
الدوقة ثيابا باذهة من الحرير المحلى بالذهب . والأحجارالكريمة , والبرودري . والدنتيللة الفالية. متحف 
الفن >اعط103101ا في ميرليِم. 


كل 


أن الموضة طريقها مرسوم من قبل إلى حد كبير. وتشكيلة اختياراتها. التى نشبهها 
بالمروحه التي نفتحها. وننشرها شبئاً فشيئاً حتى تبلغ مدأها . محدودة كذلك . 
والمرضة, بما لها من أليات. ترتبط بالتخيرات الثقافية. أو نرتبط على الأقل بقواعد 
انتشار هاءه التغيرات الثقافية . وكل انعد ار من هذا النرع هو بطبيعته انتشاز بطىي»» 
وهر رهن بأسات علبه أن يتبعها . ومحظورات عليه أن يلتزم بها. وقد تسلى توماس 
دبكر ععباط06 750085 الكاتب المسرحي الانجليزى (17775216175 ) بتعداد ما في 
الملابس من أشياء استعارها مواطئوه الانجليز من الأمم الأخرى, كال “تح النتظلرن 
الأمامية أنذناها من الدمرك. و ياقة السترة الضيقة. والقماط الذى يشده الناس تحتها 
من فرنسا . والكرانيش ؛ والأكمام الضيقة من إيطاليا . والصديرى القصبر أخذناه من 
تاج روه ات وكُلف هولندى من مديئة أوترخت . والأحذية الضخمة ذات الكعرب 
العالية من أسبانيا . والأحذية ذات الرقيه شن 11715 بوالتس م الموكد أن 
تكرن شيادات اثبات المصدر الى أضدرها توماس ديكر سليمة ودقيقة ٠‏ ولكن المؤكد 
5-6 مكزنات القيات © مترعا برعي يان رباب الموضة ظلوا يعملون أكثر من مرسم 
كامل. ليخرجوا على الناس يتوليفة يقبلها الجميع . تكرن هي موضة الموسم 
ولقد دبت السرعة فى كل شيء في القرن الثامن عشر. وامتلاً بالنشاط . والقوة. 
والحيرية. ولكن الطيش ظل هو القاعدة التي تقوم عليها مملكة الموضة التي تمتد إلى ما 
لأنيابةة ولا تر لها شاطنا . وهي مملكة يحب أهلها التحدث عنها. و يهفرا إلى 
التحدث عنها الشهود. الذين يقفون خارجها , ويتطلعون إلى ما يجرى فيها. ولتستيع 
الى سبباتيان مرنسيه 5 رن أن نصدقه عميانيا. وكان صحفيا موهوبا, جيد الملاحظة. 
ولكنه لم يكن , على وجه اليقين نكر كيرا ٠‏ كتب في عام 1/901 يقول: " لو خطر 
ببالي أن أكتب بحثأ عن فن تسريح الشعر. . لأدهشت القراء عندما أبرهن لهم أن هناك 
ثلاثسائة أر أربعمائة طريقة لتصفيف شعر الرجل من أبناء الطبقة الراقية .” هذه العبارة 
7 بها مكتوبة بطريقة هذا الكاتب المميزة المألوفة . وهي طريقة تحرص على 
الناحية الأخلاتبة كما تحرص على الطرافة المسلية. ولهذا فإننا نجد فيما يكتبه 
1 الكاتب ما يغرينا بالنظر إليه نظرة جادة؛ وهو يقيم تطور الموضة النسائية في عصره. 
نهر يقرل : " إن المخدات . التى كانت أمهاتنا يضعنها كالحشر تحت الجونيللات. 
والقماش الذى كن ينضلنه مخططأ طوليأ وبكثرن فيه من الكشاكيش. والتقفيصات 
المصنوعة من الأطواق التى كن بلبسنها تحت الفساتين. وطوايع الحسن المصنوعة من 
القماش العي كن يلصقنها على وجرههن ني لوبت ل الال . كل 
هذا تلاشى, ولم يبق إلا تسريحة الشعر العالية المبالغ فيها: ذلم تستطع غرابتها المثيرة 
للضحك أن تغبر من تعلق النساء يها . ولكن الذوق . والجمال هما الكفيلان بإصلاح 
”ع1 


عيوب هذه التسريحة العالية . فالذوق . والجمال هما العنصران اللذان يهيمنان على 
الأناقة. أو على ما يمكن أن نسميه بنية عمارة الأناقة . والنساء . إذا أخذنا بصورتهن 
في مجموعها. بلبسن اليوم ثيابا أكثر أناقة من أى وقت مضى , وهن يتخذن أناقتهن 
على نحو يجمع بين الخفة . والاحتشام . والسلاسة . والطلاوة . إن هذه الفساتين التي 
يلبسنها الآن . والتي صنعت من الأقمشة الرقيقة ١‏ الأقمشة الهندية ) تتجدد موضتها 
أكثر من الفساتين التي كانت تتلألأ بالذهب والفضة, إنها تكاد تتبع في تجددها المستمر. 
إذا صح هذا التعبير . درجات ألوان زهور المواسم المختلفة..."(9/1١).‏ 

هذه شهادة جميلة يبين فيها صاحبها أن الموضة تقوم بالتصفية وتقوم بالتجديد. أي 
أنها تقرم بعمل مزدوج . وتواجه مشكلة مزدوجة . ويتمثل التجديد هنا في الأقمشة 
الهندية المطبوعة التي كانت تصنع من القطن. والتي كان ثمنها منخفضا نسبيا. ولكن 
هذه الأقمشة لم تغز أورويا بين عشية وضحاها. وتاريخ الأقمشة يبين بوضوح ان كل ما 
يجرى في هذا المجال يجرى فيما يشبه حفل الموضة الراقص ٠‏ الذى لا يتاح للمدعوين 
فيه من الحرية إلا أقل ما يظن الإنسان للوهلة الأولى . 

ولكن هل الموضة في الحقيقة شيء سخيف لا طعم له ولا معنى؟ أ هل الموضة. 
على نحو ما نرى ١‏ علامة تقوم في حقيقتها العميقة شاهداً على مجتمع . واقتصاد, 
رحضارة بعينها ؟ وشاهدا على دوافع المجتمع وامكاناته . ومطاليه . وابتهاجه بالحياة؟ 
في عام ١١١4‏ كان رودريجو بيبيرو 6/0/ا/ا 800:10 عائداً من مانيللا حيث شغل 
منصب القائد العام بالوكالة . وجنحت به سفينته . وكانت سفينة كبيرة حمولتها ١٠.٠.‏ 
طن على شواطيء اليابان. وكان قد ركب هذه السفينه لتقله الى أكابولكو في أمريكا 
الجنوبية أو ما كانوا يسمونه إسبانيا الجديدة. وسرعان ما تحول هذا الرجل الذى كان 
يوشك على الغرق إلى ضيف يلقى الترحاب في هذه الجزر التي لاذ بهاء تأقبل 
الأهالي بالشغف والفضول على هذا الأجنبي. وأحسنوا وفادته . ثم تحول بعد ذلك إلى 
ما يوشك أن يكون السفير فوق العادة الذي سيحاول . ولكن دون جدوى ‏ أن يغلق هذه 
الجزر في وذ التجارة الهولندية . وسيفكر. أيضا بدون جدوى 2 في استقدام عمال 
مناجم من إسبانيا الجديدة بهدف تحقيق استغلال أفضل لما في الجزر من مناجم فضة 
ونجاس . ويصح أن نضيف ان هذا الرجل اللطيف كان يتميز بالذكاء وحسن الملاحظة. 
وكان ذات يوم يتبادل أطراف الحديث مع رجل عينه عظيم اليابان الذي كان يعرف 
بالشوجون "ناو500: نائيا عنه في ييدو 800 ( طوكيو ). فعاب النائب على الإسبان 
كبرياءهم . وتحفظهم . ثم عرج على طريقتهم في اللبس . فشكك فيها قائلا: " إنهم 
ينُوعون فئ ثيابهم: تنويعا يبين أنهم متقلبون لا يكادون يثبتون على حال. حتى إنهم 
يلبسون كل عامين ثيَابا تختلف عن تلك التي كانوا يلبسونها من قبل .” وكان مندهشا 
178 


لأنهم لا يدركون ما تدل عليه هذه التغييرات من طيش في طبعهم ٠‏ وطيش في مسلك 
حكوماتهم التي تسمح بمثل هذه المويقات ؟ أما هو فذكر إنه ” يستطيع أن يعتمد على 
شهادة التراث المتواتر في بلاده والوثائق القديمة الباقية ليدلل على أن أمته لم تغير 
ثوبها منذ أكثر من الف سنة .)١97(*"‏ 

كذلك شاردان 082,019 (1785), الذى عاش عشر سنوات فى بلاد فارس. يعبر 
عن رأى قاط من التوو افيه ا(" يفول 4 * القد عاهيت تايا حتفو رليك الت يحمظرنها 
في خزينة بإصفهان. فوجدت أنها مفصلة تماما كالثياب التي يصنعها الشرقيون في 
هذه الأيام. دون أى اختلاف" وبضيف " لأن ثياب الشرقيين لا تخضع البتة للموضة. بل 
هي تصنع دائما على الطراز نفسه . كذلك [... ] الفرس [... ] ليسوا ممن يغيرون 
الألوان , والدرجات اللونية . وأقاط الأقمشة " .)١91(‏ 

و لست بحاجة إلى إصدار حكم على هذه الملحوظات الجوفاء . فالحقيقة أن المستقبل 
سيكون ‏ وما يمكن أن يكون هذا من قبيل المصادفة البحتة . ملك يمين هذه المجتمعات 
التى كانت من الطيش بحيث أخذت تهتم بتغيير ألوان الملابس؛ والمواد التي تصنع منها 
والأشكال التى تتخذها. وكذلك تغيير نظام المقاييس الاجتماعية. وتغيير خريطة العالم . 
أى أن المستقبل سيكون ملك يِين المجتمعات التي قطعت ما بيتها . وبين التقاليد من 
صلة . ذلك أن الأشياء كلها مترابطة بعضها مع البعض الآخر . ألا يقول شاردان عن 
هؤلاء الفرس أيضاً ” إنهم ليسوا شغوفين بالاختراعات الجديدة ٠.‏ والاكتشافات ” 
وأنهم" يعتقدون أن لديهم كل ما يلزمهم لسد حاجاتهم ٠‏ وتدبير أمور حياتهم . رهم 
يتمسكون بهذا الذى لديهم *(174). التقاليد فضيلة . والتقاليد سجن. فهل تحتاج 
عملية فتح الأبواب أمام التجديد يا ترى ‏ .وهى الأداة المؤدية إلى كل تقدم ‏ إلى أن يحل 
بالناس قلق معين, ١‏ بلس على ام يتك ويل كك جني بل إلى كدر وإلى 
شكل الأحذية. وتسريحات الشعر؟ أم هل تحتاج كل حركة تجديدية إلى قدر من الغنى 
والرفاهية يغذيها ؟ 

ولكن الموضة لها مدلولات أخرى أيضأ . وكشي ما خطر ببالي أن الموضة تَصَدْرٌ في 
كثير من أمرها عن رغبة المتميزين في التميز ‏ أيا كان الثمن . التميز عن جماعة 
المنافسين الذين يتبعونهم. وفي إقامة حاجز ناصل بينهم وبين هذه الجماعة التابعة . يشهد 
على ذلك ما ذهب إليه رجل من أهل صقلية مر بباريس في عام ١1١5‏ . فرأى فيها ما 
جعله يقول : " ليس هناك شىء يجعل الإنسان يمقت الثياب المذهبة التي يلبسها الوجهاء 
اكت من ردقا على أبدان آناس من أخط الطيعات*(1468] أي عتدلنه غتدها يلب 
العامة الثياب المذهبة التي يليسها الخاصة . أن يبتكر المبتكرون ملابس مذهبة جديدة . 


طرق 


أو يبذكروا سمات مميزة جديدة ؛ أيا كانت ١‏ ويبقى إحساس بالحزن عندما يتبين الوجها ٠‏ 
* أن كل شيء . كما نقرأ في نص من عام 9 . تد تغير وأن موضات الثياب 
البورجوازية الجديدة ٠‏ التي يلبسها البورجرازيرن من الناء والرجال على السواء. 
تختلط بموضات الثياب التي بلبسها أبناء الطبقة الراقية(75١).‏ هناك شيء واضع كل 
الرضرح . وهر أن المقلدين . والسائرين في الركاب يبثون الحياة في سباق المرضة. ولكن 
إن كانت تلك هي الحقيقة الواقعة نمرجعها الى أن الثراء بميز أهله ٠‏ ويدقع إلى الأمام 
بعدد من الأغنياء الجدد . هناك صعود اجتماعي. رهناك تأكيد لرفاهية معينة؛ وهناك 
لقدم نادي ولو لم يكن هناك هذا التقدم المادي لما حدث تغير بهذه السرعة . 

إن الم التجارة بستفل الموضة اإستفلالاً واعيأ . وتحن نقرأ ما كتبه نيكولا 
باربرن 838/500 5جاهط16ل8 في عام ٠‏ يتغلى بمحاسن الموضة : “الموضة او تغيير 
الثياب ... هي روح التجارة . وشريان حياتها ”. يرجع الفضل إلى الموضة في ” أن 
جسم التجارة الكبير يظل حبأ نشيطأ " . وفي أن الإنسان يميش في ربيع دائم دون أن 
" يرى أبدا خريف ثيابه"(1ا9١).‏ ولقد استغل تجار وصناع الحرير في مدينة ليرن 
الفرنسية في القرن الثامن عشر طغيان الموضة الفرنسية في فرض إنتاجهم على الخارج٠‏ 
وتنحية المنانسة . كانت أقمشتهم الحريرية رائعة . ولكن الفنيين المهرة في إيطاليا كائرا 
بقلدرنها دون جهد. وبخاصه عندما انتشرت طريقة إرساله العينات مسبقا للترويج 
للبضاءة. ووجد تجار وصناع الحرير الليونيرن الحل؛ فشغلوا الرسامين. الذين عرفرا باسم 
"رسامي الحرير". ليجددوا في كل العام رسرمات الحرير تجديدا كليا . فإذا نزلت 
الرسومات التي قلدها الإيطاليرن إلى السرىن تكون قد أصبحت مرخة قدية. ولقد 
نشر كارلو يوني أموم 0,10 مراسلات تبين ؛ بما لا بدع مجالا للشك؛ حيلة تجار 
وصناع الحرير الليونيين. وكيف كانرا يمارسوتها .)١18(‏ 

والموضة هي أيضأ البحث عن لغة جديدة للهبرط بمسترى القديم؛ هي البحث عن وسيلة 
يتمكن بها كل جيل من إنكار الجيل السابق. والتميز عنه ( على الأقل في المجتمع الذى 
يكرن فيه صراع بين الأجيال ). وهناك ننس يرجع إلى عام ١1١4‏ يقول: * الخياطرن 
يتعبون في الابعكار أكثر ما يتعبرن في الخباطة .)١74("‏ كانت المشكلة في اوروبا 
هي على وجه التحديد: الاختراع. هي هدم صروح لفات الإعادة والتكرار. أما القيم 
المطمئنة؛ الكنيسة . والملكية ٠.‏ فكانت تسير في الاتجاه المضاد. وتصر على المحافظة 
على وجهها نفسه على الأقل ظاهريا, فالراهبات يلبسن ثياب نساء العصر الرسيط؛ 
والرهبان المنتمون إلى طرائف البندكتين . والدومينيكان, والفرنسيسكان يخلصون لثيابهم 
العتيقة . وانظر إلى الغياب الملكية الانجليزية. والمراسم التي يحرصرن عليها. تراها 
ترجع على الأقل إلى حرب الرردتين ٠‏ تلك الحرب الأهلية التي نشبت في القرن الخامس 
عر ف اها بين أسرة يررك وأسرة لانكسحر. أسرة اتخذت لها الوردة البيضاء 
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هزلاء الأتراك الذبن رسمهم بللبني 6611101 في القرن الخامس عشر يمكننا أن تلتقي بوم دون تغيير 
ملحوظ في لوحات القرن التاسع عشر . واللرحة من مجمرعة روتشيلد في متحف اللوقر . 


ورا راح الخدعو ان ريد لياه را لها. وما التمسك براسم 2 قديمة إلا لعبة 
عام 019437" 90 أرى أفراد ا ا ا ا كان انا 
جميعا يلبسون في عصر شارل السادس... '“(18.0ا). 


كلمتان في موضوع 
جغرافية المنسوجات 

قبل أن نختم هذا الفصل بسوقنا تاريخ الملابس إلى موضوع تاريخ النسوجات. 
والأقمشة . والى جغرافية تتناول إنتاجها . وتبادلها . وتبحث عمل النساجين البطي». 
والأزمات المتتالية الناجمة عن نقص المواد الأولية . كانت أورويا تعاني نقصأ في 
الصوف . والقطن . ,الحرير . وكانت الصين تعاني نقصأ في القطن . وكانت الهند وبلاد 
العالم الإسلامي تعاني نقصأ فى الصوف الخفيف . وكانت بلاد أفريقيا السوداء تشترى 
المنسوجات الأجنبية على سواحل المحيط الأطلتطي . والمحيط الهندى . وتدفع ثسنها 
بالذهب . وبالعبيد . وكانت تلك هي الوسيلة التي تدفع بها الشعرب الفقيرة ثمن 


مشترواتها الترفيه . 


وإذا نظرنا إلى خريطة العالم وجدنا أن مناطق الإنتاج تنسم بنوع من الثبات. فهناك 
منطقة للصوف ترتسم من حولها حدرد لم تتغير إلا قليلاً من القرن الخامس عشر إلى 
القرن الثامن عشر. إذا استبعدنا أمريكا وما تمكنت من انتاجه من أصواف (رقيقة 
جداً). وكانت أمريكا تصنع هذه الأصواف الرقيقة جدا من وبر القيكونياء والأصواف 
الخشنة من وير اللاما. وكانت منطقة الصوف هذه تشمل حوض البحر المتوسط وأورويا. 
وإيران . وشمال الهند. والجزء الشمالي البارد من الصين . 

فالصين كانت فيها أغنامها " والصوف فيها شائع . ورخيص الثمن". ولكن 
الصينيين " لا يعرفون كيف يصنعون منه أقمشة حسب الموضة الأوروبية ” . وهم يعجبون 
بالأقمشة الصوفية الأوروبية ٠‏ ولا يستطيعون شراءها ” لأن ثمنها أعلى من ثمن أجمل 
الأقمشة الحريرية بما لا يدع مجالا للمقارنة .” والأقمشة الصوفية التي يصنعونها 
أقمشة غليظة من نوع الغطف البنية الثقيلة التي كانت معروفة في أورويا . ولكنهم 
كانوا أيضا يصنعون مقاطع صوفية " رقيقة جدأ . وقيمة جدا ... كان الشيوخ : 
والوجهاء يلبسونها في الشتاء "' (1481). والحق إن ما عاناه الصينيون من حيرة في هذا 
المجال كان ينصب على الاختيار . فقد كان عندهم الحرير , والقطن ؛ وكان عندهم ١‏ فوق 
هذا وذاك . نوعان أو ثلاثة أنواع من الألياف النباتية : يصنعونها صناعة سهلة أو على 
الأقل صناعة عامة . فإذا أقبل الشتاء لبس الرجهاء . أصحاب الأمر , المعروفون باسم 
الماندارين والسادة صوف القاقم. وليس الفقراء صوف الغنم(87١).‏ 

والمنسوجات. شأنها شأن كل النعم الثقافية المتواضعة. تجد السبيل إلى التنقل, 
وإلى السعي إلى مناطق جديدة . فالصوف سيلتمس لنفسه محلاً مختاراً في ربوع 
استراليا في القرن العاسع عشر . والحرير وصل إلى العالم الأوروبي على الأرجح في 
عصر تراجان (ولد فى عام 081 . وحكم من عام 48 إلى )١١7‏ . والقطن خرج من 
الهند. وأغرق الصين ابتداء من القرن الثاني عشر. ورصل إلى منطقة البحر المترسط في 
وقت أسبق . حول القرن العاشر؛ عن طريق محطة انتقال يمثلها العالم العربي . 

من بين هذه الرحلات التي قامت بها المواد الأولية كانت رحلات الحرير أكثرها إثارة . 
فقد ضريت الصين على الحرير سياجا من الحراسة الصارمة ٠‏ وكأننا بعاشق غيور يخفي 
معشوقته عن العيون . فظل الحرير قرونا يحاول الخروج حتى تحقق له بلوغ منطقة البحر 
المتوسط . ولم يظهرالصينيون في البداية رضاء خالص النية تجاه رحلة الحرير. وكذلك 
كان موقف الفرس الساسائيين الذين كانوا حريصين على الفصل بين الصين وبين بيزنطة, 
ويشددون الحراسة ني اتجاه الصين . وفي اتجاه ببزنطه جميعاً. حتى جاء جوستنيان . 
ولم يكن جوسلتنيان فقط مؤسس كنيسة القديسة صوفيا. ولم يكن فقط صاحب التدريع 
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الذى حمل اسمه. وإنما كان أيضأً امبراطور الحرير. فقد نجح بعد مغامرات عديدة 
مختلفة في أن يجلب إلى بيزنطة دودة القز . وشجرة التوت الأبيض. وطريقة فض 
الشرائق» وتسبج خيوظ القن أو الحزير العيين + ركيت يعرئظة قزوة .لب طوال العديد 
من القرون حريصة على الحفاظ عليها . وكتمان أسرارها . 

وفى القرن الذى يبدأ به كتابنا هذا . وهو القرن الخامس عشر. كان الحرير قد عرف 
طاول بقل | عاق مث ف ترب الى هلي نوا لالس وهر اشرو رضي تمه 
التوت ‏ إبان القرن السادس عشر في مناطق توسكانا . وفيينسيا ٠‏ ولومبارديا. وشمال 
بيومنتي في إيطاليا . وعلى طول وادي نهر الرون في فرنسا . وكان الفوز الأخير الذى 
حققه في جولته هو دخوله الساثوى في القرن الثامن عشر. ولو لم تتقدم زراعة أشجار 
التوش؛ وتزبية دودة القز في صمت وسكون لما عرفت صناعة الحرير في إيطاليا وفي 
غير إيطاليا ما عرفته من ازدهار فذ فريد ابتداء من القرن السادس عشر . 

ولم تكن رحلات شجرة القطن. ورحلات القطن أقل إثارة؛ فلن تلبث أدروبا أن 
تعرف قماش القطن الثمين اعتبارا من القرن الثالث عشر خاصة عندما شع الصوف نتيجة 
قلة تربية الأغنام . فلما قل الصوف انتشر قماش بديل ١‏ أو قماش مخلوط عرف بالاسم 
الألماني 2 إرزاتس" ٠‏ وبالاسم الفرنسي 985 فوتين " ؛ وكالت لحمته 
خيوطا من التيل. وسداته خيوطا من القطن . وشاع هذا القماش شيوعا كبيراً في إيطاليا 
ثم في منطقة شمالي جبال الألب . وبدأ الحظ يبتسم لنوع منه اسمه برشنت 06 ©8260 
في مدينتي أولم ١‏ وأوجسبورج الألمانيتين . وهما في منطقة وراء جبال الألب كانت 
البندقية تؤثر فيها من بعيد بما تمارسه من تجارة . والحقيقة أن المدينة الكبيرة ٠‏ مدينة 
البندقية ٠‏ كانت ميناء استيراد القطن , تجلب منه الغزل كما تجلب بالات القطن الخام 
(الذى كانوا يسمونه صوفا). كانت البندقية ترسل في كل عام في القرن الخامس عشر 
سفنا كبيرة إلى الشام في طلب القطن . وكانت بلاد الشام نفسها تصنع القطن لديها. 
في حلب. وفي المنطقة حول حلب مثلا . وكانت تصدر قماشه إلى أوروبا . وكانت أنواع 
من الأقمشة القطنية الزرقاء الغليظة . التي تماثئل أقمشة مرايل المطبخ التقليدية لدينا - 
تستخدم إبان القرن السابع عشر في صناعة الملابس الشعبية بجنوب فرنسا . ثم جاءت 
فيما بعد. في القرن الثامن عشر. إلى الأسواق الأوروبية الأقمشة القطنية الهندية, 
ركانت أقمشة رقيقة مطبوعة اشتهرت باسم " الهنديات " سعدت بها النساء حينا إلى 
أن قامت الثورة الصناعية. ومكنت الإنجليز من إنتاج ما يناظر إنتاج النساجين الهنود, 
ثم من إنزال الخراب بهم بعد ذلك . 
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انبلترا بلد الصوف حفر على النحاس من منطقة نورث ليتش - بلوسشتلر. 


أما التيل والجوت فقد بقيا تقريبا فى مواطنهما الأصلية. وربما تحركا في اتجاد 
الشرق ناحية بولندة , والبلاد البلطيقية. وروسيا . ولكنهما لم يبرحا أوروبا ( أو على 
الأحرى أوروبا وأمريكا). ولكن هاتين المادتين الأوليتين أدبا خدمات جليلة. فمنهما 
منعت: الملايات. ومفارش الموائد والمناضد. والملابس الداخلية. وكذلك الأكياس. 
والبلوزات . وبنطلونات الفلاحين ٠‏ وأشرعة السفن . والدوبار والحبال. كل هذه الأشياء 
كانت تصنع من واحدة من المادتين التيل. والجوت. أو منهما معا . وكان القطن في 
مناطق أخرى. وبخاصة في أمريكا. يؤدى مهامهما اما بلا تقصير . حتى في صوارى 
السفن. وإن كانت الجونكات الصينية واليابانية. وهي سفن لها شراع على هيئة 
الحصيرة تفضل استخدام برامق من البامبوء لم يكف المتخصصون في فن الملاحة عن 
التغني يميزاتها. 
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وإذا تحن أردنا الآن أن نعالج تاريخ صناعة المنسوجات ٠‏ وأن نتناول المميزات الخاصة 
لأنواع الأقمشة التي لا يحصيها العد . لاحتجنا إلى صفحات . وصفحات. وإلى 


الى 


كافون كتير للنمطلحات الستحدمةالذينا: فى فرناء والخطلجات الرارةة إليناء.والعئن 
(اتول «اتسا علي تفن المنقجنات »«ورها كاب تطلع على أعتاء لا تعرنيها تحن الآن 
على وجه اليقن . 

رلكننا سنعود بالضرورة في المجلد الثاني من هذا الكتاب إلى هذا المرضوع في 


التمل الخاص »بصعاعات المسبرجات:: 'للعرك اللضوع الى أن يحين خينه: 


الموضات بالمعنى الواسع 
وذبذبات طويلة الأجل 

الموضة لا تسبطر على الملابس وحدها . بل لها مجال أوسع بكثير ٠.‏ وقاموس البيان 
المعروفث لانا 560166616 016110053158 يعرف كلمة مرضة 7008 13 كما يلي: * إنها 
طريقة اللبس. والكتابة. والسلوك التي لا يكف الفرنسيون عن تعديلها ؛ وتقليبها على 
ألك وعه ووجه .'لبعيهوا لالتسيم مزيدا من الرقة م وبق اللطف» وك يفون علي 
أنفسهم بها في كثير منْ الأحيان مزيداً من السمات المضحكة” . هذه الموضة التي تمس 
كل شيء هي إذن الطريقة التي ترسم بها كل حضارة الاتجاه الذى تهتدى به. الموضه 
0 الفكرة التى يتفتق عنها الذهن . والشرب الذي يتأنق به الإنسان . والكلمة التي 
تنطق بالنجاح. والحركة العي سس اندر ارتل 3 اسيم لكين عفد اناده 
وأسلوب لصن المظروف الذى نضع فيه الخطاب .الموضة هي الطريقة المعينة للكلام ٠‏ 
رهي أماط معينة نقرأ عنها فبما كتبه بعضهم في عام ١754‏ : * البورجوازيون 
بتخذون خدما,. وأبناء الطبقة الراقية يتخذون شمشرجية ٠‏ والقساوسة يتخذون فراشين. 
'فالموضة تنرع أشكال الخدم . والموضة تحدد شكل الطعام . وهذه هي ساعة تناول 
الوجبات في اورويا تتنوجع بحسب المناطق . وبحسب الطبقات الاجتماعبه . وتتئو 
أيضا بحسب الموضة . وكانوا في القرن الثامن عشر يستخدمرن فعل :0106 
(بتعشى) للدلالة على تناول طعام الغذاء :06[8056. وهناك نص من القرن الثامن 
عشر يقرل : * الحرفيون يتعشون (!) في الساعة التاسعة صباحا . والريفيون ني 
الساعة الشانئية عشرة ظهرا . وأهل باريس في الساعة الثانية . ورجال الأعمال في 
الساعة الثانية والنصف. والسادة فى الساعة الثالثة بعد الظهز." وكانرا يتناولون وجبة 
ال +عمنه5 بالمعنى الذى تستخدم فيه لفظة +0108 أى العشاء .فتقرأ أن " هذه الوجبة 
بسنا ولونها فى الساعة السابمة في المدن الصغيرة ؛ وفي الساعة الثامنة في المدن 
الكبيرة. وفي الساعةالتاسعة في باريس ؛ وتكون في البلاط الملكي في الساعة العاشرة 
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والسادة ورجال المال ( أى علبة القوم ) يتناولرن طعام العشاء كل يوم بانتظام ؛ اما 
رجال السلك القضائي فلا يتعشون أبدأ . وأما الكتبة فيتعشون عندما يستطبعون ٠"‏ 
ومن هنا نفهم تلك العبارة الفرنسية التي تكاد تجرى مجرى المثل: " القضاء يتغدى , 
والمال يتعشى ", ما يوحي بتقييم اجتماعي لنوعبة الوجبة .)١84(‏ 

والموضة تشمل طريقة المشي . وطريقة التحية . هل ينبغي على من بلتس فبعة أن 
وكيا عووراضةء اوهل لدان كركها على رأسه عندما يلقى الناس ؟ ويقال إن عادة 
خلع القبعة في حضرة الملوك في فرنسا أتت من نبلاء ٠‏ نابلي الذين أدهشرا الملك شارل 
السابع يمرا سم أدبهم معد فأمر يأن يتخذوا مثلا يحتذيه رعاياه . 

وتدخل في الموضة وسائل العناية بالجسم , والرع "رالشس )و ]ذا كنا قد احرنا 
الحديث عن هذه الأشياء » الثلاثة ٠‏ فالسيب في ذلك أن تتبعها أسهل من تتبع غيرها. 
وسنلاحظ فيما بتصل بهذه الأشياء الثلاثة أن هناك ذبذبات بطيئة جدأً للموضة مناظرة 
للاتجاهات 180020688 أو ال 8005 التي يكشف عنها الاقتصاديون عندما 
0 مسار حركة الأسعارالمتدافعة والمتفرقة التي يسجلونها يومأ بيرم : هذه 
الذبزيات. هذه ا الذهابات والإيابات البطيئة . التي قد يقل بطؤها أو يكثر . تعتبر وجها 
من وجوه الترف. وحقبقة من حقائقه الواقعة . وشاهدا على الموضة في أوروبا في الفترة 
بين القرن الخامس عشر. والثامن عشر . 

كانت نظافة البدن في حالة نكراء ٠‏ في كل العصور . لا فرق بين أغنياء و 
أو بين مكان هنا ومكان هناك . وكان من يأخذرن ا 8 
المبكر قلة متميزة . وقد تحدث بعضهم من القذارة المنفرة التي رانت على الفقراء ٠‏ ومنهم 
هذا الرجل الإنجليزي الذي عبر في عام عن دهثته " للقدارة التي تتجاوز حدود 
التصديق " والعي علقت بأبدان الفقراء 00 ؛ وإسبانيا وإيطاليا : إنها * تجعلهم 
أقل صحة, وأكثر تشوهأ من الفقراء في ا نجلترا .)١14806(“‏ ونضيف في هذا المقا مآ 
الفلاح كان في كل مكان, ار في كل مكان انتويب ٠‏ يحتمي وراء ٠‏ بؤسه الذى كان يَعْرضّه 
عرضاً. ٠‏ ويجعل منه درعًا له في علاقته بالسيد صاحب الأرض؛ وبجابي الضرائب لك 
للق في أدرزيا ولشيال: هل كان المتميزون أتفتيي أبناء الطبقات المتميزة. يتسمون 
بالنظافة ؟ 

لم يحدث إلا في النصف الثاني من من القرن الثامن عشر ٠‏ أن تعلم الرجال عادة 
لبس" الكالسون الذى غير الإنسان كل يوم والذى يحقق نظافة البدن" بدلا من اللباس 
المبطن الواحد القديم . ولقد ذكرنا من قبل أن البانيرهات كانت قليلة ؛ ولم تكن موجودة 
إلا في المدن الكبيرة . وإذا نظرنا إلى ناحية الاستحمام في البانيو. ونظافة الجسم. 


امقالاة 


وجدنا أن الغرب شهد في الفترة من القرن الخامس عشر إلى السابع عشر تدهوراً عجيبأ. 
كانت الحمامات. وهى ميراث قديم يرجع إلى روما . مألوفة في كل بلاد أوروبا طوال 
العصر الوسيط . كانت هناك حمامات خاصة . وحمامات عامة عديدة كذلك . فيها 
مقصورات ساخنة . وبانيوهات. وأرائك للراحة. أو فيها المغاطس الكبيرة. وما كان 
يحدث فيها من اختلاط عجيب بين الرجال والنساء عرايا . وكان الناس يتلاقون فى هذه 
دماح لسر سنيف كنا كان سستلافن إلى الكنيضة .ركاه اللسانات العاننة 
مفتوحة أمام الطبقات المختلفة ٠‏ وقد وصلت إلى حد أنها كانت تخضع لحقوق السادة 
اصحاب الارض. مثلها مثل الطواحين. وورش الحذادة . واستهلاك المشرويات(851١).‏ 
أما البيوت الشربة فكانت لها حمامات خاصة بها فى البدرومات تتكون من محمى 
لتسخين الماء . وأحواض كانت فى العادة تصنع من الخشب الذى كانوا بشكلونها 
دائريأ كالبرامبل . وكان الملك شارل الجسور يمتلك صورة من الترف النادر عبارة عن 


البائيو في القرن الخامس عشر . أو الحيلة التي لجأ إليها الكونت ليزيار 121804 ! . كونت 
فوريه 200650 06 00618ع, ليشتلمس النظر إلى الحسناء ارريان 281لا/ناع في الحمام من خلال ثقب 
ثقبته له في الحائط الخادمة الخائنة. رراية البنفسج ©6إهعاهالا 0613 80088 .من مقتنيات المكتبة 
القرمية ني باريس) . 

كا 


بانيو من الفضة كان يتبعه في ميادين القتال : و لقد عثروا على هذا البانيو الفضي في 
معسكره بعد كارثة جرانسون 6,1305017 التي هزم فيها هزيمة منكرة على يد السويسريين 
في عام .)١141( ١613‏ 


وأخذت الحمامات العامة تقل إلى درجة الندرة مع مطلع القرن السادس عشر خوفا . 


كما يقولون . من مرض الزهرى الفظيع . وربما كان السبب فيما جرى للحمامات العامة 
تحمس الوعاظ . الكاثوليك والكالفينيين. في التنديد بما تمثله من كبيرة اخلاقية مهلكة. 
وإثم مقيت . ولكن الحمامات بقيت إلى حين في بيوت الخاصة . ولكنها تحولت 
تدريجياً. من عادة من عادات نظافة البدن . إلى وسيلة من وسائل العلاج الطبي. لا 
يلجأ إليها إلا من أصابه مرض . ونلاحظ أن بلاط الملك لويس الرابع عشر لم يكن يلجا 
إلى الاستحمام إلا استثنا /. في حالة الإصابة اا ثم إن الحمامات العامة , 
التي بقيت في باريس ٠‏ انتقلت في القرن التاسع عشر إلى أيدى الحلاقين الجراحين. ولم 

فى الخثامات العامة الا'فن أوروبا الشرقية كن المدن . وفي القرى أيضا. حيث 
انط مد ا العصر الوسيط . أما في الغرب نقد تحولت في أكثر الأحايين 
إلى دور مقفلة خاصة بالزبائن الأغنياء 

ونشرت الموضة منذ عام ١77٠‏ عادة الاستحمام في نهر السين. وأعدت لذلك 
حمامات على متن سفن بنيت خصيصا لهذا الغرض. وانتشرث بعد ذلك " الحمامات 
الصينية " العي أقيمت قرب جزيرة سان لويس وسط نهر السين في باريس؛ وظلت 
مشهورة حيناً من الزمن. إلا أن سمعة هذه الحمامات ظلت تحوطها 
الشبهات؛ ولم تحقق النظانة شيئاً مذكورا من تدم جاسم 31550 . وايذكر ريتيف 
ديلابريتون 8610008 3 ا 06 أأا86 في عام أن جبيع الناس تقريبا في باريس 
لا يستحمون" ومن يستحمون يكتفون اعبار مره أو مرتين في السبف أ مرة 
أو مرتين في العام " )١90(‏ . ولم يكن هناك في لندن في عام ٠ ٠‏ حمام عام واحد؛ 
ولقد حدث بعد هذا التاريخ بسئنوات عديدة أن حكت امرأة إنجليزية مرموقة على جانب 
كبير من الجمال هي الليدى مارى مونتاجر 12001890 نذالا /(0ةا أن بعضهم لفت 
نظرها إلى أن نظافة يديها ليست على ما يرام فقالت له : " كأنك تقول عن يدى إنها 
قذرة ؟ فماذا تقول إذا رأيت قدمي ؟ ” .)١5١(‏ 

ولن ندهش . والحالة هذه .لضآلة إنتاج الصابون ٠‏ وإن كان الصابون يرجع في أصله 
إلى بلاد غالة واناه6 ا الرومانية . وهو الاسم القديم لفرنسا إبان الامبراطورية 
الرومانية . وكانت ندرة الصابون سببا في العديد من المشكلات . ومن المزكد انها كانت 
واحدا من أسباب نسبة الوفيات العالية بين الأطفال (؟151١).‏ كان الصابون الصلب 


مغ 


الصنوع من الصودا الواردة من منطقة البحرالمتورسط يستخدم كصابون تواليت ٠‏ ومن 
أنواعه قطع الصابون الصغيرة ٠‏ التي كانت الموضة تشترط فيها أن تكون ” 97 
كلكا روط كدي اجا قل على رضي كل أن وأنيقة عندنا " .)١97(‏ | 
أنواع الصابون السائل . الذي كان يصنع من البوتاس (١‏ في الشمال ) م 
. لفسيل الملاءات . وما اإليها من أقمشة . يا لها من حصيلة فقيرة . خاصة بالنسبة 
لأوروبا التي تعتبر قارة الصابون . فالصابون لم يكن له وجود في الصين. لم تعرفه, 
كما أنها لم تعرف الملابس الداخلية . 

علينا أن ننتظر حتي يأتي القرن الثامن عشر ؛ واكتشافاته التي أضيفت إلى تراث 
الماضي لنشهد العناية يجمال المرأة . كانت المرأة المتأئقة . المتغندرة . تعكف خمس أو 
ست ساعات متراصلة على زينتها. مستسلمة لأيدى خادماتها , ومستسلمة أكثر لأيدى 
مصفف شعرها.ء وتثرثر في أثناء ذلك مع قسيسها أو مع " عشيقها ". كانت المشكلة 
الكبيرة تتمثل في تصفيف الشعر على هيئة نصبة عالية علوا كبيرا؛ حتى إن عيني 
الحسناء كانتا تبدوان وكأنهما في وسط بدنها. أما المكياج فكان أهرن بكشير من 
تصفيف الشعر. فقد كان المألوف تغطية البشرة تغطية كثيفة بألوان الأساس . وكان اللون 
الأحمر . الروج . الفاقع الذى فرضته موضة ة ُرساى هو الذى يتطلب الاختيار بين أصناف 
كثيرة بينها فروق . وكانوا يقولون: " أريني الأحمر الذي تضعينه على بشرتك أقل لك 
من أنت ”. كذلك كانت العطور متعددة . وكانت تصنع من خلاصات زهور : البنفسج. 
الورد: الياسمين . النرجس . الأرانج. الزنبق, السوسن. السوسان ؛ وكانت إسبانيا قد 
فرضت منذ وقت طويل ذوق أو 0 النفاذة التي تقرم على أساس العنبر,. 
والمسك(54١).‏ وفي عام 89 لاحظ واحد من الإنجليز " أن كل امرأة فرنسية تعتقد 
أنها في أمور الزينة هى ربة الذوق . كل الذوق ٠‏ والأناقة كل الأناقة . وتتصور أنه 
ليس هناك من وسائل التجميل ما يجوز اختراعه لتجميل قوام إنسان آخر غير قوامها 
هي. وتستأثر لنفسها في ذلك بحق نهائي لا منازع فيه .)١18(“‏ يتبين من النص مدى 
التعقيد الذى وصلت إليه موضة الزينة آنذاك . و” قاموس البيان * الذى أشرنا إليه 
من قبل يؤكد هذا فى تعريفه : " الزينة ‏ التواليت . هي ائتلاف كل أصناف البودرة, 
وكل أنواع الخلاصات العطرية وكل ألوان المكياج التي تهدف إلى تغيير طبيعة 
الإنسان . وتحويل شيخوخته الى شباب . وقبحه إلى جمال . بالزينة يصلح الإنسان 
عيوب قوامه. ويصطنع لعينيه أهدابا . ويعوض ما فقده من اسناته؛ وينشيء لنفسه 
وجها. ويغير شكله . ويغير جلده " )١95(‏ 

ولكن أكثر الموضوعات طيشا هر موضوع موضات الشعر ٠‏ حتى تلك التي تخص 
الرجال(157). فهل يطيلون شعررهم أم يقصرونها؟ هل يقصون اللحى والشوارب أم 


لف 


يعتون نه ؟ وهائكن أرلاء أماء مناجاة كبيرة تشثل في أن هذا الجال الشتخصي 
الشديد الشخصية, لا تهيمن عليه النزوات الفردية وحدها . بل بظل دائما كحصان 
مربوط في اللجام العام ٠‏ وإن كان له لجامه الخاص به. 

كان الملك شارل الثامن , والملك لويس الثانى عشر في بداية حروب إبطاليا يطيلان 
شعر الرأس. ويحلقان اللحية . وجاءت الموضة الجديدة . موضة إطالة اللحية والشارب مع 
تقصير شعرالرأس ‏ من إيطاليا . ويقرلون إن البابا جول الثاني !| 5عانال هو الذى 
أطلقها. وذلك أمر يجرز لنا أن نشك قيه . وجا الملك فرانسوا الأول ( )١651١‏ بعد 
ذلك فقلد هذه الموضة . ثم قلدها كذلك شارل الخامس ( ١055‏ ). وليس للتاريخين 
المكتوبين بين الأقراس قيمة مؤكدة. الشيء المؤكد هر أن هذه الموضة غزت أورويا قاطبة. 
“عندما تقدم فرانوا أوليقييه ,1/16 205" فى عام الى المحكمة. وكانت 
يشي اتذاف* زلا وفراصدزة ا ولتفمية هذا 'هى: الذي أصبح منذ ذلك التاريخ 
شار عندنا تقدم لكي بشغل منصب رئيس التحقيقاتٍ فزعت لمعه الدوائر 
المجتمعة فاحتجت عليه. ولم تقرر تعيين أوليفيبه إلا بشرط أن يتنازل عن لحيته.” 
وكانت الكنيسة قد هبت على نحو أعنف من البرلمان ضد ما أسمته " عادة تنمية شعر 
الوجه ". وكان من الضرورى . حتى عام 1054 . أن تصدر مراسيم ملكية عالية لإجبار 
هذا المطران الملتحى أو ذاك الأسقف الملتحي على التخلي عن اللحية التي كان يتمسك 
عه من .25 بالتقانتاة الور قشي عو مرق القدفاية +7 ش 

ومن البديهي أن المعارضين لم يكسبرا الفرقة درن اللعضرين«الفسي برا من 
نجاحهم . ومثل هذه الموضات لم تكن نبو أكقر من قرو على اكثر تعدير؛ وما بدأ عصر 
لويس الغالث عشر حتى طالت الشعور من جديد . وتضاءلت اللحى ٠‏ والشوارب. وساءت 
عاقبة من تأخر عن الركب. وهذه هى المعركة قد غيرت هدفها دون أن تغير معناها. 
فرعان مأ أصبح أجكابالليدن: الطريلة * على يحرحنا عر ياه فل ملسن كان الذى 
ننظر الجهم ييطن انهم قدموا من بلاد نائية . وهذا هو ما شعر به سوللي لالأنا5.[... ] 
فقّد دعاه لويس الثالث عشر إلى البلاط ليستشيره في أمر هام . فلم يستطع الشباب من 
رجال البلاط أن يمنعوا أنفسهم من الضحك . عندما وقعت أعيتهم على هذا البطل 
بلحيته الطويلة . وثيابه غير المألونة . ومسلكه المهيب. وتصرفاته التي كانت تتبع 
عابت البلاط القديم ." ومن البديهي أن اللحية التي بدأت الشكوك تحوم حولها اخذت 
تضمر تدريجيأ . حتى جاء لويس الرابع عشر ” فمنع اللحية المدببة . وكان الرهبان من 
طائفة سان برونو هم الوحيدون الذين لم بتخلوا عنها .)١1//7(‏ فالكنيسة كانت دائما. 
ويحكم طبيعتها ٠‏ تنفر من التغييرات . فإذا قبلتها بعد حين كت بها وظلت 
متمسكة بها حتى بعد فوات أوانها ٠‏ واتبعت في التمسك بقبولها منطقا لا يقل وضرحا 


ك1 


عن منطق نفورها السابق . فلما بدات. حول عام 8؟11١.‏ موضة ” الشعر العيرة " . 
التي لن تلبث أن تؤدى إلى استخدام الباروكات الكاملة. ثم الباروكات المرشوشة 
بالبودرة. ثارت الكنيسة على هذه الموضة أيضًا. هل يجوز أن يليس القسيس باروكة أو 
لا يجوز ؟ هل يجوز أن يقيم القداس . وهو يضع على رأسه الباروكة يخفي بها قصة 
الشعر التقليدية الخاصة برجال الدين . والتي بمونها إكلبل الأكلبروس؟ كان هذا 
موضوعا احتدم حوله جدل عنيف. ولكن الجدل العنيف لم يمنع الباروكات من الاستمرار. 
بل لقد شهد مطلع القرق الثامن عشر القسطنطينية تصدر إلى اوروبا"” شع الماعز. وقد 
جهزوه لصناعة الباروكات. * 


الموضات والأجيال . تبين هذه اللوحة العائلية التى رسمها سانفررت 58010011 8ول.0 في عام 
6 الالعمدة ديرك باس ياكوبس وزوجثئه متمسكين بالموضطة الأسبائية : ملابس غامقة . حرملة 
مكشكشة . لحية طويلة . شارب كث . أما أولادهما جميما فهندامهم يتبع الموضة الفرنسية الهولندية 
الجديدة : بنطلونات ضيقة ملونة . كولات كبيرة من القماش الخفيف والدنتيللا . تقطي ما محتها . 
ويتخذ الابن الأكبر شاربا صغيرأً حسب الموضة . وله لحية خفيفة. ( المتحف القرمي 7آنا©5نا581[!560 


في أمستردام . 


405 


والخلاصة الجرهرية التي نخرج بها من هذه الأنابيش الخفيقة أن الموضات المتعاقبة 
كانت كل منها تبقى نحو قرن من الزمان . نفاللحية التي اختفت عندما تربع لويس 
الرابع عب عدي سدة الملك لن تعود إلا مع الرومنتيكية . لتختفي يعد ذلك مع الحرب 
العالمية الأولى حول عام ١57١‏ . فهل لدينا الآن موضة تستمر قرنا ؟ الإجابة بالنفى. 
فقد عادت إلى الانتشار منذ عام 1974 موضة الشعور الطويلة, واللحى. والشوارب. 
ولا يحق لنا أن نهول , ولا أننهون من أهمية هذه الأشياء كلها . وإذا صحت بيانات 
مصلحة الضرائب في انجلترا فقد كان في انجلترة في عام 18٠٠‏ . عندما كان تعداد 
السكان ٠١‏ مليون نسمة . ١6.٠٠١‏ يلبسون الباروكات . ولكي ينضم هذا المشل 
الصغير إلى ملحوظاتنا , ويقوم وإياها مقام المقياس , نرى أن نشير إلى نص يرجع 
إل غامة/109الاعادانن انرمانب رهن علن الال يمدو علن. فرتها كان 
الفلاحون وأبناء البلد ... دائما يحلقون لحاهم حلاقة أي كانت . ويقصرون شعورهم إلى 
حد كبير . ويهملونها إهمالا شديدا"(194١)..‏ ونحن . دون أن نأخذ هذه الشهادة أخذاً 
حرفياً. نراهن على أن أحوالا أخرى قد ظهرت . وتكررت, تبين أن الجمود يتشبث 
بجانب؛ هو جانب الأغلبية . والحركة تتصل في جانب ٠‏ هو جانب الترف . 
وما هي كلمة الختام ؟ 

كل هذه المورضوعات التي هي من شأن الحياة المادية . الأطعمة . والمشروبات, 
والمساكن ٠‏ والملابس ٠‏ ثم الموضة في النهاية . هي موضوعات ليس بينها ارتباطات 
وثيقة. وعلاقات نسبة وتناسب . يكفي أن نشير إليها مرة حتى يكون قد وضح نهائيا. 
وليس ييز الترف عن البؤس إلا تصنيفاً أولياً . يسير في خط واحد منفرد ٠‏ وهو لا 
يرقى ‏ إذا أخذناه وحده . إلى مستوى التصنيف الدقيق الكافي . والحقيقة أن 
موضوعات الحياة المادية كلها . وما اتخذته من أشكال , لا يمكن اعتبارها ثماراً أثمرتها 
الضرورات الضاغطة وحدها . لم تشاركها عرامل أخرى : صحيح أن الإنسان يأكل. 
ويسكن. ويلبس لأنه لا يستطيع أن يفعل غير ذلك . لأن الأكل والسكن واللبس 
ضرورات لا مفر منها. ولكننا نعود فنقول إنه كان يمكنه أن يأكل على نحو آخرء وأن 
يسكن, ويلبس على نحو مختلف . هنا تتجلى الموضة. ونحن إذا نظرنا إلى تحركات 
المرضة . وتقلباتها. وجدناها تعبر عن معنى بعينه ٠.‏ ووجدناها تتابع . على هيئة مراحل 
مرحلة بعد مرحلة . ولوجدنا المعنى نفسه تعبر عنه المواقف التى يقفها العالم حيال هذه 
التحركات ٠‏ والتقلبات . معارضاً إياها في لحظة من لحظات الماضي. والحاضر بطريقة 
تزامنية . فإذا الموقف الواخد يتكرر فى أماكن مختلفة فى لحظة بعينها. والحقيقة أننا لا 
نقف هنا في مجال الأشياء وحده ٠‏ بل في مجال ” الأشياء و الكلمات" . فاهمين هذا 


يدق 


التعبير على نحو يجاوز معناه العادى . إننا نقصد أن هناك لغات . بكل ما يضيفه 
إليها الإانسان: وكل ما يضمنه إياها ٠‏ جاعلا من نفسه على نحو لا شعورى سجينا في 
زنزانتها. واشيانها . وكلماتها . وهو يجلس أمام قصعة ارزه أو شربحة خبزه اليرمي. 

82 50 ) أن نفكر بداية فى أن هذه النعم. التى اتصورها على هيئة 
اللغات ينبفي أن نراها في إطار جامع . ينبغي أن نراها في إطار نظم الاقتصاد بال معنى 
الواسع لها. نعم بلا جدال . وينبغى ان نراها في إطار المجتمعات . نعم بلا شك . وإذا 


يكن القرن ,وسيلة عندة الدع أ لدم اتحصاد فيد لإ ريلولة لتساك عن 
مجتمع ما. ولهزه بعصا سحرية. وأخيراً تلعب الحضارات لعبتها. وهي شركات غريبة 
تأتلف من النعم. ومن الخيرات . ومن الرموز . ومن التوهمات. ومن الخيالات . ومن 
التخطيطات الفكرية ... والخلاصة أن هناك نظامًا معقدا . له تعقيد خاص به , يتغلفل 
في كل شيء تغلغلا شديدا .إلى أن يبلغ أعمق أعماق الحياة المادية. نظاما تدخل فيه 
المعاني الخنفية. وصنوف التورية . وما يجري على أفاط الاقتصاد. والمجتمعات, 


والحضارات من مؤثرات . وضغرط لاشعورية. 


107 


الباب الخامس 


اسار التتنسسات 
مصادر الطاقة والتعدين 


كل شيء يدخل في إطار التقنية :الجهد الشاق العنيف . وكذلك الجهد الصبور 
المتأني المتكرر الذى يبذله البشر للتأثير على العالم الخارجىي ؛ وتدخل في إطار التقنية 
تلك الطفرات الهائلة التي قد نتعجل فنسميها ثورات ( بارود المدافع . الملاحة في أعالي 
البحارء المطبعة . الطواحين المائية , الطواحين الهوائية . بداية التشغيل الآلى). كما 
تدخل فيه التحسينات البطيئة التي شملت العمليات الفنية , والمعدات , وتلك الحركات 
اللاتهائية التي يأتي بها الإنسان عندما يؤدي عملا. وهي حركات لا تكتسي في حد 
ذاتها بأهمية تجديدية : حركة الملاح الذى ينشر حياله . حركة العامل في المناجم يحفر 
دهاليزه . حركة الفلاح وراء محراثه. والحداد أمام سنداله ... كل هذه الحركات التي 
جاءت ثمرة معرفة تراكمية. وكان مارسيل ماوس 849055 |43/08/ يقول : * إنني 
أطلق لفظة تقنية على كل عمل تقليدى فعال ” )١(‏ ؛ أو لنقل يصفة عامة إن لفظة 
تقنية تطلق على كل عمل يتضمن نشاط الإنسان إذ يؤثر على الإنسان . على كل عمل 
من أعمال الترويض التي بدأت منذ بدأ الزمان . وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. 

ثم إن التقنية تنسع اتساع التاريخ نفسه . وتتسم بما يتسم به التاريخ من بطء 
وغموض. والتاريخ يفسرالتقنية . كما ان التقنية تفسرالتاريخ . دون ان يصل بنا هذا 
الترابط بينهما . سواء علاقة التاريخ بالتقنية أو علاتة التقنية بالتاريخ؛ إلى صورة 
نرضى عنها كل الرضا . ونلاحظ فىّ هذا المجال . الذى اتسع ليصل إلى أقصى شراطيء 
التاريخ المترامي الأطراف , أنه لم يشهد تحركا واحدا . بل شهد تحركات متعددة . وأن 
التروس المتشابكة التي قت بها هذه التحركات تأتلف في منظومات مختلفة . لا منظومة 
واحدة . فالتاريخ لا يسير في مسار واحد . والخطأ الذى ارتكبه القائد الفرنسي لوفيفر 
دينويت 08552010061165- 18]/ا8]65 ١‏ الذى انجز اعمالا لا زلنا تعجب بها هو انه 
تصور أن التاريخ يسير في مسار واحد . فقدم قرابينه على هيكل واحد هو هيكل المادية 
الساذجة . وكان يرد كل شيء إلى سبب مادى بسيط . صحيح أن الرقبية التي ابتكرت 
في القرن التاسع . وأسندت على كتفي الحصان . وحلت منذ ذلك الحين محل الرقبية التي 


ك3 


كانت تطرق رقبة الحصان رتخلقه ٠‏ زادت من قوة شد الخبل ٠‏ رلكن من التبسيط الساذج 


ان ننظر الى هذه الرسيلة المادية على اعتبار أنها هئ الى أدث تدريجبا الى القضاء 
على عبودية الإنسان ن ( رنض مارك بلوك 8/00 مالا 5 التبيط المعيب)(؟): 
وعلى النحر ننه لا يمكن أن نقرل أن تلك الدفة الخلفية حدا انس اك ين بحار الشمال 


كانت هي التى مهدت وحدها و اروك وح ور ارو قار لتر ل 
ومكنت لها١(؟)‏ . وشبيه بهذا الحديث الكلام الطريف الذى قاله ل . وايت عالطلالا .ا 
في حديشه عن النظارات ذاهبا إلى أن انتشارها منذ القرن الخامس عشر زاد من عدد 
القراء . وساعد على الانتفاضة الفكرية لعصر النهضة أو عض الزيتسا نش :نا مكن أن 
نأخذ هذا الكلام مأخذ الجد . فماهر إلا من الطرائف . فهناك أشيا ٠‏ كثيرة تكن أن نقول 
عنها ما تانر اقد هن انظارة برس المحكل أن نعارض جملة وايت الطريفة بجمل طريفة 
بماثلة. نشيد فبها بالمطيعة . ربالاضاءة الداخلية للبيوت التى انتشر نتشرت هي أيضا .وادت 
إلى زيادة ساعات القراءة والكتابة إنما ينبغي علينا بصفة خاصة أ ن نسأل عن أسباب هذا 
الشغف الجديد بالقراءة . وأن نتعرف إلى ما يسميه الاقتصاديون * التلهف ” على 
المعلومات : أما كان هناك تلهف على المخطوطات القدية . وجرئ محسوم وراءها منذ 
عصر بتراركا ( المتوفي فى عام ١774‏ ) قبل ان تنعشر النظارات ؟ 

والمخلاصة أن التاريخ العام ..أو وإذا شئنا . المجتمع بمعناد الواسع . كانت له كلمته في 
هذا الجدل. الذى لم تنفرد به التقنية قط . والمجتمم هو في تصررنا تاريم بطي أصم 
معتد . أو هر ذاكرة تتمسك في عناد بالحلول المعروئة . والمكتسبة . وتنحى الصعاب عن 
الطريق ؛ وتنأى بالإانسان عن خطر التشتت ؛ والحلم يأشياء أخرى . فإذا جاء اختراع 
ا ” بل تركته يط الستراق أ ار القرون 
العديدة حتى تسمح له بالخروج !/ لى الحياة الواقعة . والاختراع والمعلاما يأتي ول ام 
يأتي بعده بزمن طويل الس ري يشار اليه بلفظة 210م:لا5نا .أي الاستيلاء ٠‏ على 
الاختراع. وإدخاله الخدمة عندما بكون المجتمع قد تهيأ له أو بلغ الدرجة المنشودة 062 
التقبل . والتقبل أمر هام . ولنا في المنجل عبرة . فقد حدث أن توالت الأوبئة ٠‏ رفتكت 
بأعداد هائلة من البشر في الغرب في القرن الرابع عشر. ٠.‏ وأصبح المنجل . الذى كان الناس 


يصورون الموت ممكابه 700 مه !إزوواع5 شينا بشعا . ووسواسا خناسا . وما كان 


المنجل في ذلك الوقت إلا أداة تستخدم فى حش حشائش المراعي درن ما سواد . وما كان 
يستخدم في حصد القمح إلا نادرا . فقد كان الحسادون يستخدمون الشرشرة ليقطعرا 
السنابل على ا رتفاع كثر أو قل ٠‏ ركائرا يتركون ما دون ذلك لقطعان الماشية . وكائرا 
حملن من القارة اررق القت افصو لمترهرا يهنا النطائر قلي الرقك ين العرسيم 
الخضرى الهائل . ومن تحويل أورويا إلى أرض لزراعة القمع ( وهو مايسميه المؤرخون 
الألمان تقميح أؤرنيا ومنوأاعم اع ورة/١)‏ ثإن المنجل لى بحظ بالتبول . واتهم بانه يبعثر 
التمح من السنابل “وم تتشير إلا في بدايات القرن التاسع عشر (18. في ذلك الوقتت 
كانت الحاجة إلى انجاز اسرع للحصاد ترضى بشىء من بعثرة الحب . هي التي مهدت 


في هولندة التي كانوا بسمرنها الأراضي الواطئة : حصاد القمحع باستشدام المنجل الطوبل . ولم يكن 
استخدام هذ المنجل شينا مألرفا في نهاية القرن السادس عشر . لوحة من رسم برويججل الصِغير 
عصناعل عا اعطوعنم8 ( ولد عام ١0١8‏ رتوفي عام )١١1797‏ 
الطرق لتقبل المنجل . ومكنت لانتشار هذه الأداة السريعة الفعالة . ومنحتها الأسبقية 
على ما عداها . 

وسنجد عشرات . وعشرات الأمثلة الأخرى التي تعبر عن المضمون نفسه. اختراعات 
تنتظر أن تتهبأ الظروف لتقبلها . عندنا مغلا الآلة الع د 0 0 
الثورة الصناعية ١‏ أ. هل كانت ارجات ام أطلقكين؟ )1 ار 
الاختراعات .اذا اختزلناه . وقصرناه على ذاته .لا يزيد عن آر 0 
المزيفة . نبحث فيها عن كنا المنئلة .ره يله سي تي هنرى بيرين (رمعلا 
86 الجدل الدائر حول هذا الموضوع : " لقد اكتشف الفابكينج أمريكا ثم ما لبثرا 
أن تركوها . وضاع أم اكتشافها لأن أوروبا لم تكن أنذاك بحاجة البها ." (1) 

وماذا نقول الآن ؟ هل نقول إن التننبة هي ذلك الشيء المسكن. الذى لا بستطيع 
البشرالوصول اليه . واستخدامه خبر استخدام لأسباب كثبرة منها الاقتصادية . 
والاجتماعية . والنفسية ؟ آم هل نقول إن التقنية هي ذلك السقف العالى الذى تصطدم 
به جهود البشر ماديا .و تقنيا ” ؛ ولكن هذا السقف لن يلبث ان يتصدع ذات بوم , 
ويصبح تصدعه التقني نقطة الاتطلاق إلى اندفاع سريع . أيا كان الأمر . فإن الحركة 
التي بتاح لها ان تقتحم العقبة . لا تقتصر على مجرد تطور يحدث فى داخل التقنية أو 
العلم في حد ذاتيهما . بل نتسع لتشمل امورا اخرى عديدة . هذا ما يمكننا أن لقطع به, 
على الأقل . بالنسبة للزمان السابق على القرن التاسع عشر . 0 


المشكلة الأساسية 
مصادر الطاقة 

كان الإنسان في الفترة بين القرن الخامس عشر . والقرن الثامن عشر يعتمد على 
فَونف وك الخبوانات الساسة ٠‏ وقوة الريح ٠‏ وقوة الماء الجاري . والطاقة التي تتولد 
عن الخشسب. والفحم النباتي ٠‏ والفحم الحجري . وكانت كل هذه مصادر منوعة للطاقة, 
ولكنها كانت متواضعة . ونحن نعرف . قياسا على الأحداث التى ستحدث فيما بعد . أن 
التقدم سيقوم على أساس المراهنة على ورقة الفحم الحجرى . الذى كان يستخدم في 
أوروبا منذ القرنين الحادى عشر والثاني عشر . أو الذى كان يستخدم في الصين منذ 
الألفية الرابعة قبل الميلاد . على نحو ما توحي به النصوص المتاحة لنأ. ثم جاء 
استخدام الفحم على نحو منظم في تعدين الحديد ٠‏ بعد تحويله إلى فحم كوك . ولكن 
البشر سيحتاجون إلى وقت طويل ليكتشفوا أن الفحم ليس مجرد وقود نافع ٠‏ بل هو 
أكثر من ذلك بكثير . بل إن اكتشاف .الكوك لم يتبعه استخدامه على الفور (7). 
المحرك البشرى 

يعتبر الانسان بعضلاته محركا ضئيلا . و قوة الإنسان . إذا قيست بقوة الحصان 
البخارى أو بالقدرة الحصانية ىح ( وهي رفع 0 كجم إلى ارتفاع متر واحد ني 
الثانية الواحدة ) تلوح لنا ضئيلة تافهة . فلم تكن إلا : ما بين " و 4 من مائة من الاق 
ح . في حين أن قوة حصان الجر كانت : ما بين 77 و 01 من مائة من ال ق ح (8). وكان 
فوريست دي بليدور ,8811001 08 ]0,85 يقول إننا نحتاج إلى سبعة رجال للقيام بما 
يقوم به الخصان الواحد (4). ولدينا معايير أخرى نقيس بها : ففي عام ١8.٠‏ كان 
الرجل يستطيع " أن يحرث ما بين *.. و4.. من الهكتار . ويستطيع أن يجهز 
الدريس على مساحة 4 , . من الهكتار من المراعي . وأن يحصد قمحا بالشرشرة على 
٠ ,"‏ من الهكتار. ا 0 
ضعف قرة الانسان .)١٠١(‏ 

وللأجر دلالته ؛ فعلى الرغم من تقدير فوريست لقوة الانسان على أنها سبع قوة 
الحصان . فلم يكن الرجل في عصر الملك لويس الثالث عشر يحصل لقاء يومية العمل 
سبع ما يحصل عليه الحصان من أجر . بل كان يحصل على النصف ( 8 سولات للرجل 
و١١‏ سولا للحصان ) )١١(‏ . وهذه التعريفة ترفع على نحو عادل من قدر العمل 
البشرى ؛ لأن المحرك البشرى الضثيل كان يتزود دائما بما يزيد من قوته . وبما ينوعها إلى 
أتصى حدود التنوع ؛ كان يستخدم تلك الأدوات , والمعدات العديدة التي اصطنعها 
لنفسه . وجعلها رهن يمينه . ومنها ما عرنه منذ عصور بالغة القدم : المطرقة . والبلطة 
م0 


والمنشار. والكماشة؛ والمجراف . ومنها أنوام من المحركات البدائية التي كان يشغلها بقوته 
وهى : المثقاب , والبكرة المتفردة . والبكرة المزدوجة . والونش ؛ والكريك. والبدال. ويد 
العدزيز ٠‏ وطبلية الرفع الدوارة. والأدوات الثلاث الأخيرة أتت إلى الغرب من الصين أو 
الهند في الماضي . ويقترح ج . هودريكور 6.!180000600010 تسميتها باسم مناسب 
طريف هو ” المحركات البشرية ”. ولننظر الى البكرة المزدوجة وما تفعله بالطاقة البشرية : 
ألا تزيد إلى أريعة أو خمسة أضعاف محصلة الطاقة البشرية المستغلة فى تشغيلها؟ 
رقنانا على هذا نان عبرا قالع #قاافلا 30زه6 وهر موسدين جامل عن رعة 
الاجريجاسيون في الفزياء . يرى أن متوسط قوة المحرك البشرى يجب أن يحسب في إطار 
ارتباطه بالآلة . فنجد أنه بين ١١‏ و ١١6‏ في المائة من القدرة الحصانية ق ح (رسالة بتاريخ 
5١‏ يرلية 0 .)١94‏ 

فالانسان وحده عبارة عن سلسلة من الإمكانات .تشمل هذه الإمكانات المهارة, والمرونة 
وحسن التصرف : كان الشيال في باريس . على سبيل المثال (وهذه شهادة ترجع إلى عام 
7) بيحمل على ظهره ” أحمالا يمكن أن تزهق روح الحصان " .)١17(‏ ونقرأ في مقال 
كتبه ب .ج. برانسو 0.6.2010501 في مجلة اسمها ” سميرالمزارعين ” في عدد صدر عام 
860 2. وأناهاة/لأاناه 065 ألث ' ل نصيحة عجيبة ١‏ تثير دهشتنا نظرا لتاريخها 
المتأخر : ” ليتنا نستطيع أن نحرث كل الأراضي باستخدام المجراف . فإننا إذا وفقنا إلى 
ذلك سنكون يقينا قد حققنا إنجازا يفوق الحرث بالمحراث . علما بأن هناك مناطق عديدة 
في فرنسا تفضل المجراف على المحراث . ولو تعودنا على المجراف على نطاق واسع. 
لاختصرنا عملية إعداد الأرض للزرع ؛ لأن الرجل الواحد يستطيع أن يقلب بالمجراف 
4417 مشر مربع من الأرض بعمق 50 سم في مدة ١6‏ يوما . وهذا الحرث مرة واحدة 
بالمجراف يكفي لجعل التربة صالحة للزرع ٠‏ بينما الحرث بالمحراث لا بد أن يتكرر ثلاث أو 
أربع مرات متتالية في 'حالة التربة القوية حتى يمكن البذر ؛ ثم إن التربة لا يمكن أبدا 
تقليبها . وتفتيتها جيدا إلا بالمجراف ؛ ومعنى هذا أنالحرث بالمحراث عمل سيء من 
الناحية الاقتصادية . إذا لم يكن لدى الانسان مساحة فسيحة من الأرض يقوم بزراعتها؛ 
وهو السيب الرئيسي الذى يرجع إليه الكساد الذى يحل بكل المزارعين الصغار تقرييا. 
[... ] ثم إنه من المحقق أن محاصيل الأراضي التي تزرم ؛ بعد إعدادها بالمجراف. ثلاثة 
أضعاف محاصيل الأراضي التي تعد بالمحراث . والمجراف الذى يستخدم في تقليب تربة 
الحقرل . ينبغي أن يكون طولا وسمكا ضعف المجراف الذى يستخدم في تقليب أرض 
الحدائق . فمجراف الحدائق لن [ ... ] يتحمل الجهرد التي يضطرالإنسان لبذلها لكي يقلب 
تربة صلبة ويفتتها على نحو كاف ” .)١1(‏ 


ك1 


ولا ينبغي أن نتصور أن فكرة تقليب الأرض بالمجراف مجرد فكرة ساذجة تفتق عنها 
ذهن ذلك الكاتب . ولم يكن لها شأن بالواقع . فكثيرا ما كان العمال البدويون فى الريف 
يقومون بزراعة حقرلهم الصغيرة باستخدام المجراف أو المعول . وكانوا في القرن الشامن 
عشر يسمون هذا النوع من العمل الاستصلاح ' باليد "او ' الزراعة بالذراع ' .)١4(‏ 
والسؤال الآن هو كيف يمكن أن نتصور النتيجة التى كان يمكن أن تؤدى البها هذه الطريقة 
اليدوية . المنانفية للمنطى . والتى تشبه العمل بالطربقة الصينية . اذا خرجت عن هذا 
النطاق المحدود ؛ وأصبحت هى الطريقة العامة , إذا أصبحت هى القاعدة لا الاستثناء ؟ 
أكانت المدن الغربية تستطيع البقاء؟ أر هل كان من الممكن أن تنشأ هذه المدن إذا كانت 
الآرض الزراعيه تحرث باليد؟ 

هناء رمن لاحو اللو ع ةن عاريتين لا زلنا نجده في صور متكررة 
متواترة فى كل ناحبة من نواحى الصين فى أنامنا هذه. وهذا واحد من الرحالة يسجل فى 
عام ١791‏ ملحوظاته : لا بقعص أمر عمل البشر هنا في الصين على أنه هو " العمل 
الذى يدفعون فيه أقل ثمن . بل إنه هو العمل الذى لا بكفون عن اللجوء إليه . ماداموا 
على يقين من أنه لن يستفل استغلالا سيئا " . وهذا التحفظ الذى يضيفه عندما 
يقول"...ماداموا على يقين من أنه لن يستغل استغلالا سينا...” تحفظ ليس إلى 


طربق على شاطيء النهر . وبحتاج شد المركب الواحد المحمل بالأحجار الكريمة إلى ستة من 
الصينيين. لوحة صينبة من القرن الثامن عشر . (متخف الرسومات بالمكتبة القرمية في باريس.) 
ل 


تصديقه من سبيل. نقد قام الإنسان في الصين بالعديد من الأعمال. كان يعزت الأرض. 
ويشد المحراث بدلا من الجاموس. ويرزع الماء . ويشغل الطلمية ذات الجنزير. ويدير 
الطراحين اليدوية لطحن الحبوب ( " وتدوير الطراحين باليد عمل يشتغل به عدد هائل 
من الصيئيين” )ا ويحما اا 0 وينقل أحنالا يعلتبا 
متوازنة في طرفي زانة طويلة ترتكز على كتنه . ريدير رحى طراحين الورق. ويشد 
المراكب. وهر عمل يستخدمون له الخيول في بلاد ل .)١5(*‏ وهناك على القناة 
الكبيرة المستد: صن 7 كبانج ومواكا -209-156/ الى بكين. هريس يسسرنه 
تيين في شا 018 1 1167 0 السماء . وهم لا يشغلونه بفتح قفل برابات 
متهذة فيه لح لسئن من ناحية إلى الناحية الأخرى بالاستعانة بيكرات. 
و" بكميات من الخبال . والسليات المنوعة ؛ ينهض ما بين أربعمائة وخمسمائة رجل بشدها 
من هذا الطرف إلى الطرف الآخر للقناة ..ورما الستخدمرا عددا أكير من الرجال .بحسب 
حجم النفينة . وثقلها ". وقد نبه الأب دي ماجايأن 139211205 2.08 إلى صعرية 
هذه العملية ٠‏ وإلى الأخطار التي كانت تكتنفها . فهل كان على حق عندما اعتبر هذا 
العمل شاهدا على ميدأ مو نجادى العقاليد السيتية: يعقل ف * التجاء يكل أنزاع 
الأعمالالميِكانيكية باستخدام آذوات اقل امنا ويكقيل. وشا تسر يضر متنا 
بكثير"(1١)؟‏ ومن بعد ني مسد رات ا أاأعدصمع 6 
02:6. في عام 1148 . لسرعة حمالى الكراسي الذين كانوا ينطون نطا في أثناء 006 
الكراسي . ويفوقون " رهوانات الديار التتارية " في السرعة )١7(‏ وتقرا عن !ات :مين 
الآباء اليسرعيين صنع في يكين في عام ١781‏ طلمبة إطفاء قادرة على "نفث الماء إلى 
ارتفاح مائة شبر ” . أى ما يريو على عشرين مترا تثريبا . معتمدة على قوة البشر: 
وقرة الريح .)١14(‏ ولكننا إذا نظرنا إلى خارج الصين . وليكن إلى الهند ؛ وجدنا البشر 
يستعيئون بقرة الحيران ٠‏ نقد شغل الهنود سواقي المياه ٠.‏ وطراحين السكر . ومعاصر 
الزيت بالحيرانات المكدنة أى العى ربطت يخكونا ابن امسن الآخرلة١).:ولكننا‏ نجد 
عكس ذلك أحيان . نجد فى الناحية المقابلة المتطرفة صورة من صور هركوساى 
أ5لكاه!!: ترجع إلى البابان دي القرن العاتية ع عشر تفل مشهدا لا يكاد العقل يصدقه: 

الإنسان يهرس قصب السكر بيديه » دون الاستعانة بأية آله . 
وهؤلا ء هم الآباء اليسرعيرن يستمرون في الشرح فيقرل قائلهم فى عاء لالالا١‏ : "إن 
مسألة فائدة الآلات ؛ وحيرانات الشغل مسألة ليس من السهل القطع فيها : على الأقل 
بالنسية لبلد لا تكاد الأرض فيه تكفي لإطعام الناس . نما نائدة الآلات . والحيرانات ؟ 
إنها ستؤدى إلى حويل نسبة من الأهالي إلى عاطلين [يستخدم الكاتب القديم لنظة 
عجيبة هي 15 وأداموؤوه !انام أى متثلسنين متحذلتين ] لا ينفعون المجتمع بشيء على 
1م 


جانب من منجم كوتنا هورا 4063 103ن»اللفضة في عام 8 ١45‏ 
تراب الفضة إلى أعلا باستخدام بريمة أو ختزيرة بشغلها رجلان 


تفريبا وكانوا يسحبون سلال 
ُ : . كذلك كانت هناك في هذا المنجم 
بريمات أو ختزيرات اخرى كبيرة تشفلها الخيول ٠‏ ولكن تلك المعدات كانت ما تزال في حالة بدائية لم 
تتطرر بعد. وما مر نصفف قرن من الزمان . عندما أهل عصر عالم التمدين جيررج باور الملقب 
بأجريكرلا 016013وه حتى ركبت عجلات هيدررليكية ضخمة لتقوم يعمليات الرفع . 


قحف 


الإطلاق + ويحملوئة يأعيا + الحصياجاتهم ٠‏ 'وينتطرون:منه أن يهىء لهم الرغد : ويتقلون 
عليه بما هو أسوأ من ذلك ألا. وهو أفكارهم المضحكة الهزلية . واهل الريف عندنا هنا في 
الصن إرمة وزاك الكل للسركيين المنشيخ] علدنا يرسود انيع أمنتعر اتن 
العمالة الزائدة . أو من المتعطلين في هذا الإقليم أو ذاك . يقررون الذهاب؛, والعمل في 
نعاريا الكبرى أو في البلاد التي غزوناها مؤخرا . حيث تحقق زراعتنا الكثير من 
التقدم...” )٠١(‏ . إنه يقرل كلاما معقولا . على ما يبدو . ثم إنه على حق في 
اشارته الى أن الزراعة الصبنية عرفت أنذاك استعمارا قويا من الداخل ومن الخارج . وهذهد 
هي أيضا فرصة لنسجل أن التقدم الزراعي لم يكن في ذلك العصر قادرا على مراكبة 
النقدم السكاني . ناهيك عن سبقه.. 

هل هناك ضرورة لإطالة الحديث عن عسل البشر ذ فى أفريقيا السوداء أو في الهند؛ 
عندما قام. أوربنج زيب 266 ومعاناه بالزخلة الى كتتمير: وبلغ بجماله المنحدرات الوعرة 
الأولى في الببمالابا كان من الضرررى إنزال الحمولات من فوق ظهور الحمال. وتحميلها. 
فوق ظيرر الشيالين الذبن بلغ عددهم ما بين ١9‏ و ”٠‏ ألفا من البشر . كانت فئة منهم 
مكشرة على الفسيل:» تططر اق اخطزارات توكانت التبةالأخرئ عدافى الجر ها 
بغريها. نقد كان الأجر " عشرة جنيهات لكل حمولة تبلغ خمسين كيلوجراما 5١(“‏ ) . 
وربما ظن البعض أن دفع تلك الأجور كان من قبيل التبذير . وربما فكر البعض عند 
تشغبل الت . أن فى ننغبلهم اقتصادا! . وتوفيرا . فى مستشفى ببستر 8106/6 
فى فرنا كانلوأ فى وقت مضى 0 عام 17848 
مكتدهرة المامة الشر يتستطنق: يا حضاتناب قم" اتخزرا بربيرا انتجاديا 
حكييا حت قائذة كدر حت كلهوا رياه مين ا ال ٠‏ بالقيام بهذا 
العمل منذ ذلك التاريخ ” (؟5) . والعجيب أن الذى يقول هذا الكلام هو سيباستيان 
مرسييه الذى عهدناه بتحرى الفكر الأخلاقى . ونحن. إذا نظرنا إلى مدن البرازيل ‏ 
حو النكاد :: لكو بنع عاد نينا داقر و الحوين الو سكل ايرام في 
عربات اليد المحملة بالأثقال . 

من شروط التطرر . دون شك. أن يحقى العوازن المعقرل بين العمل الذي يقوم به 
الإنسان في المجالات المختلفة . وبين مصاد ر الطاقة الأخرى البديلة . والح أن الفائدة 
لني طن البعض أنه يحققها عندما يحمل الإنسان بأعياء يمكن أن تتحمل بها مصادر 
الطاتة الأخرى فائدة تانهة . ومضللة . انها الزج بالإنسان في حلبة منافسة تتجاوز 
المعبار والصواب . كدا حدت فى العالم التديم ٠‏ وفي الصين حيث ادى هذا المسلك إلى 
إيقاف العمل بالآلة . والاعتماد على العبالة البخرية 3 : العبيد نى بلاد اليوئان. 
وني روما ٠‏ والعمال الذبن كانوا يسمرئهم " الكرلي * في الصين ؛ وما كان أكثرهم عدداء 


ع 


وأكثرهم نشاطا والحقيقة أن التقدم لم بكن ليتحقق دون تكريم وتقدير للإانسان على 
نحو ما. حتيقة ان الإنسان مصدر للطافة . له عائد معين . ولكن التفدم جاء من منطلق 
التفكير في مساعدته . أو إن أردنا ما هو خير من ذلك , التفكير فيما يحل محله. 
نر الخيراك 

نعم الإنسان منذ وتت مبكر بارتقاء تحفق له بفضل الحيوانات الداجنة التي نراها ترنا 
ساء توزيعه في ربوع العالم المختلفة. كانت هذه الحيوانات بشابة ” محركات ' ٠‏ سارت في 
مدارج التاريخ. وسيتضح ثنا تاريخ هذه " المحركات ” على نحم أفضل إذا مبزنا منذ 
البداية بين العالم القديم من ناحية . والعالم الجديد من ناحية ثالية . 

وإذا نحن نظرنا إلى العالم الجديد . إلى أمريكا , بدا لنا كل شيء سهلا . واضحا . 
كان الميراث الوحيد الهام الذى انتقل عن الأمريكرهنديين هر اللاما 1308 ١‏ ” كبش 
الأنديز " . وهو حيوان حمل رديء , ولكنه الوحيد القادر على التكيف مع الهراء الخفيف 
فى المناطق العالية من جبال الأنديز , أما جميه الحيوانات الأخرى ‏ باستثناء الفبجونيا 
8( وهو حيران كاللاما ) والديك الرومي افق خا مخ مسن أورززيا:“الشجران: 
والأغنام ٠:‏ والماعز . والخيول . والكلاب . والطيرر المنزلية . وكانت أهم الحبوانات بالنسبة 
للحياة الاقتصادية هي البغال التي أصبحت بمرور الوقت وسيلة النقل الأساسية فى العالم 
الجديد ؛ باستثناء أمريكا الشمالية وبعض مناطق البرازيل المستعمرة . ومراعي البامبا 
همهم الأرجنثينية التي كان الناس فيها بستخدمرن عربات من الخشب بعجلات 
عالية؛ تخرها ثيران مكدنة ١‏ وقد بقيت هذه العريات مستخدمة حتى القرن العشرين ٠‏ 

كانت قوافل البغال تفرض وجودها بأجراسها الصاخبة في بقاع شاسعة من العالم 
الجديد . نيما تعرفه باسم المكسيك . وكان بسمى أسباتيا الجديدة ٠‏ حيث سجل الكسندر 
فون هومبولت في عام ١808‏ أهميتها لنقل البضائع . ونقل دقيق الذرة (717): ذلك 
الدقيق الذى ما كانت أية مدينة كبيرة . ربخاصة مدينة المكسيك ذات الثراء الضخم . 
تستطيع أن تعيش بدونه . كذلك لاحظ اريت دي سان هيلير 028 ©056ا0لام 
5301-1 بعينه الثاقيه نفس الشيء في البرازيل يعد ما يقرب من عشر سئرات. 
كانت قوافل البغال لها مراتف . ولها مسارات . ولها محطات . كانوا بسمرنها محطات 
البغال. منها بورتر دا استريللا هاهمأوج 03 2040 (14) ؛ أسفل سيرا دو مار على 
مشارف ربو دى جانيرو . وكان أصحاب قوافل البغال البرازيلية , الذين عرنرا باسم 
التروبيرو 1008105. يمرلون إنتاج القطن . ثم البن ٠‏ ولنا أن تعتبرهم بمثابة رواد 
راسمالية مبكرة. 
كع 


قائلة من اللاما في بيرو . 


وكانت هناك في مملكة بيرو الشاسعة فى عام ١777‏ أعداد من البغال . تقدر بنصف 
مليون بغل . تستخدم في النقل على الساحل أو في جبال الأنديز . أو تجر العربات في 
ليما . وكانت المملكة تستورد من البفال 5.٠.٠.٠.‏ كل عام . تجلبهم من الجنوب من 
المراعي الأرجنتينية. وكانت البغال تكبر هناك في الطبيعة على حالتها الوحشية, 
يراقبونها من بعيد. ثم يقوءم النفارون 0800©65. وقد امتطوا صهوة الخيول . بتنفيرها 
نحو الشمال . في قطعان هائلة , تعد بالآف المؤلفة من البغال . الى أن يبلغوا بها 
توكومان 01005180ناآ وسالتا 53143 حيث يتم ترويضها بكل عنف . وشراسة. حتى اذا 
تم ترويضها . ساقوها إلى ببرو أو البرازيل . وتوجهوا بها خاصة إلى سوق سوروكابا 
3 الهائلة فى منطقة ساو ياولو هااة2 0(530؟). واليك مارسيل باتايون 
83110 142:66 الذي أوحت اليه عملية إنتاج البغال وتسويقها بصورة صناعة 
السيارات في أيامنا هذه .ر” سوقها الداخلية في قارة مفتوحة أمام كل مركبة تسير 
بمحرك "(55). 

كانت تجارة البغال هذه وسيلة توسلت بها الأرجنتين البدائية للمشاركة بنصيب في 
ةنيزو » ودعب البرازيل + فقد كان تاك فى يبرو نشف كليو بفل» وكاق في البرازيل 


مك“ءع 


ود اير قل اذى ان كانه مانيو لانن اده اعدف تامار 
البغال المستخدمة في غير هذه المناطق . في مناطق كاركاس . أو سانتا في 8 58018 
في بوجوتا 809013 أو في أمريكا الوسطى ٠‏ يعني بكل تأكيد ما يقرت من فليون أو 
مليونين من البغال ؛ التي كانت تستخدم مس 1ه 
تستخدم في الجر إلا تادر يعني أن السية كانت بغلا واحدا لكل ه أو . 
السكان . وكانت البغال في مجموعها تمثل طاقة محركة هائلة فى خدمة 0 
الثمينة. والسكر . والذرة . لم تكن هناك أعداد يمكن أن تقارن بهذه الأرقام الضخمة إلا 
في أوروبا . مع الفارق . كان عدد السكان في أسبانيا في عام ١17917‏ عشرة ملابين (ما 
يساري تقريبا عدد سكان البلاد الأمريكية الذين ينحدرون من أصل ايبيري ) وكان عدد 
البغال في أسبانيا ربع مليون فقط(7١).‏ حتى إذا أدت الأبحاث المدققة الى تعديل 
أرقام أمريكا ؛ فإن الاختلاف في النسبة سيظل هائلا . 

كلك افدرانات القاحي والينانية الأرزرقنة الأخرى تزايدت في العالمالجديد. 
ويخاصة الثيران والخيول . أما الثيران فقد حكم عليها بأن تخضع للنير فأخذت تجر 
العربات الثقيلة.المسماة كاريوله 081016 في هضبة الأرجنتين . والعريات المميزة 
للبرازيل آنا الاتعكماز «والشى كاتكاتسين كار والثيران أهط 06 63:0. كانت عربات 
لها عجلات سميكة . ومحور خشبي يصدر عنه صوت تزييق ؛ وكانت علاوة على هذا 
وذاك تكون قظعانًا برية كبيرة . هكذا كانت القطعان تنتشر في وادى ربو سار 
فرنشيسكو بالبرازيل . حيث كثر إنتاج الجلود . واتصلت ” حضارة الجلود ' التي كانت 
مشاهدها تذكر بمشاهد الهضبة الأرجنتينية ٠‏ وريو جراندى دو سول 00 6/8008 810 
انا5 : بما اتسمت به من مبالغة في التهام اللحم المث لشوى . الذى كان الناس يأكلونه ولا يتم 

أما الحصان فقد كان . على الرغم من وفرته . يمثل هنا . كما كان يمثل في كل مكان 
بالعالم ٠‏ نوها من الأرستقراطية العنيقة والرجولية . أرستقراطية السادة . والنفارين 
الذين يقتادون قطعان الماشية. وقد عرفت مراعي البامبا الأرجنتينية منذ نهاية القرن 
الثامن عشر أعجب نرسان العالم الكررنين باسم جاوتشوس 9306205. وقد يسأل سائل 
عن ثمن الحصان ؟ كان ثمنه ريالين قدممين . شيئًا زهيدا. وكانت الخيول كثيرة. كالبضاعة 
التي يحمل منها الواحد على قفاه قدر ما 0 كما بقولون: أو البضاعة 
التي على عينك يا تاجر . إذا هرب حصان إلى البرية ١‏ اتخذوا بدله عشرة . بالشراء | 
بوضع اليد . أما الثور دي به ؛ إنما الثرر 0 
المعقود اللاسو 3550ا: أو لمن يصيده بالرصاص 35ا050. أما البغلة فكانت لها قيمتها , 
كانت تباع في سوق سالا بثمن قد يصل الى 5 بيسوس 6505م. وهي من العملات 
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الذهبية .)١18(‏ وما كان العبد الأسود يباع في بوينوس افرور د “ننه سرس دن 
أغلب الأحيان . فمعنى ذلك أن العالم الجديد رفع بهذه التعريفة قدر الإنسان . وكان 
الإنان قد امد العالم الجديد بثروة ضكمة منوعة من الحيوانات. 

أما في العالم القديم فكانت عمليات الاستعانة بالحيوانات قد بدأت منذ وقت طويل. 
وتفرقت بها السبل . وأدت إلى أوضاع اصطبغت بسمات الأشيا. العتيقة . التي تعقدت 
أشد التعقيد. 

وليس هناك شي أكثر معقرلية من أن تسشتتع + قياننا على ما عرفياء قينا بعد أن 
الجمال. سواء منها الجمل ذو الستم الواحد أو جمل الفرعوس ذو الستمين ‏ كانت منتشرة 
في كل المنطقة المنخفضة من العالم القديم . حيث تتصل حلقات سلسلة من الصحارى لا 
تنتهي. صحارى حارة . وصحارى باردة . بداية من الصحراء المطلة على المحيط 
الأطلسي. وانتهاء بصحراء جوبي 6081 المنفولية . والصحارى الحارة هي عالم الجمل ذى 
+ الت الراسن دوعو حزان حساس للبرة» ولاطتاف 0ه عل المخاطى الممدلنة + اها 
الصحارى الباردة . والجبال فهي عالم الجمل ذى السنمين , والأناضول وايران تفصل 
نينا > الحمل دن الثم من هذه الناحية . والجمل ذو السنمين من تلك . ويقول أحد 
الرحالة في عام "' إن العناية الإلهية خلقت نوعين من الجمال . نوعا للبلاد الخحارة 
ونوعا للبلاد الباردة "(19). 

ولكن الرصول إلى هذا التوزيع الحكيم لم يتحقق بين عشية وضحاها . بل جاء نتيجة 
لعملية طويلة . فالجمل ذو السنم الواحد لم يصل الى الصحراء الافريقية إلا في وقت 
قريب من زماننا الحاضر . ولم يتوغل فى داخلها إلا مع الفتح العربي في القرنين السابع 
والثامن ٠.‏ ومع وصول " كبارالرحل ” في غضون القرنين الحادى عشر والثاني ران 
الجمل الفرعرس ذو السنمين فلم ينطلق في غزواته نحو الغرب إلا في الفترة بين القرنين 
الحادى عشر والسادس عشر. مع الموجات الفركية الزانضة إلى انها الضصدي الفا 
ومن البديهي أن الجمالذاتٍالسنمين . والجمالذات السنم الواحد تجاوزت حدود 
منطقتيهما )"١(‏ ؛ فقد اجتازت الجمال ذات السنم الواحد ايران ٠‏ ونزلت الهند حيث كانت 
تباع بأثمان مرتفعة كالخيل . ونفذت إلى جنوب الصحراء الأفريقية إلى مشارف العالم 
الأسود . حيث كانت قوارب البروجات . والشيالون يعملون على ربط ما ينقطع من 
مساراتها. بل لقد انطلقت الجمال ذات السنم الواحد لحظة إلى الشمال . إلى بلاد غالة ‏ 
فرنساالقدية . إبان حكم الأسرة الميروفنجية . في حين انطلقت الجمال ذات السنمين إلى 
شرق شرق أوروبا . وغزت البلاد البلقانية حتى القرن التاسع عشر ؛ ولكن غزوها إياه كان 
واهيا منقوصا . في عام ١5175‏ كانت الجمال ذات السنمين تحمل المدد إلى الجيش 
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التركي تحت أسوار فيينا . وعلى النحو نفسه كان الطرف الآخر من العالم القديم . أى 
شمال الصين . تغزره الجمال ذات السنمين . وقد شاهد أحد الرحالة )١716(‏ فى بكين 
بجانب عريات اليد جملا ذا سنمين " يحمل [فوق ظهره |بعض الغتم” (؟1). ا 

واصطنعت بلاد الإسلام الجمال لنفسها . وكأنها من الناحية العملية قد احتكرتها 
احتكارا . واعتمدت على هذه الحيوانات القوية في أعمال النقل المحلى ٠‏ وأعمال الحرث. 
وتشغيل السواتي ( على الرغم من أن الحمار كان ني المنطقة القريبة من البحر ا مترسط 
يقدم خدماته منذ وقت قديم ) والنقل بالقوافل على مسافات طويلة خلال الصحراء؛ 
والشرق الأدنى . وآسيا الرسطى . وكانت هذه القوافل تربط الأماكن بعضها بالبعض. 
وتحقق اتصالات في إطار رأسمالية قديمة نشيطة (117). والجمال ذات السنم الواحد. وذات 
السنمين تحمل أثقالا كبيرة تقدر ب'٠٠/‏ رطل فرنسي قديم للحيوانات الضعيفة نسبيا . 
وب 6٠١‏ رطل: للحيوانات المترسطة ( كما كانت الحال في المنطقة المحيطة بمدينة ارزروم 
التركية ) ومن ٠٠٠١‏ إلى ٠6٠١‏ رطل في المنطقة بين تبريز واستانبول . على نحو ما 
تذكر وثيقة ترجع إلى عام ١704‏ (116). ومن الواضح أن الرطل الفرنسي القديم المذكرر 
بقل عن الرطل القرنسي الحالي الذى يساوي 0.١‏ جرام . ويمكننا أن نقدر متوسط 
الحمولة على وجه التقريب بما يتراوح بين 4 و 0 قناطير على أساس أن القنطار ٠٠١‏ 
رطل أفرنجي ؛ وأن الرطل 0.١‏ جرام . فإذا كانت القافلة تضم ستة آلانف جمل فإن 
حمولتها الكلية تكرن ما بين 54٠٠‏ ر .90 طن . وكانت تلك حمولة تعادل حمولات 
من ؛ إلى ١‏ سفن شراعية متينة ني ذلك العصر . وهكذا فإن النفوذ الإسلامي الذى كان 
(وظل زمنا طويلا) مهيمنا على المواصلات الداخلية في العالم القديم كلها وجد في 
الجمال الوسيلة الحاسمة التي يقيم عليها تفوقه التجارى . 

وانتشر الشور (ثم الجامرس والزيبر نامع2) خلال العالم القديم . ولم ترقفه ني 
الشمال سوى الغابة السيبرية حيث كان حيران الرنة 66008 ( الرحشي والمستأنس) هو 
الحيران المسيطر. وفي الجنوب أوقفته الغابة الاسترائية . ويخاصة في أثريقيا . حيث 
سدت عليه ذيابة التسي تسي الطريق . 

أما في الهند حيث يلعب الشور في كثير من الأحيان دور صاحب المعاش الذى ينال 
شيئا من القرت . ولا يعمل شينا ٠‏ فإننا قد نجده يشد محراثا . أو يسحب عربة مذهية , 
أو يدير طاحونة ؛ أو يجعل من ظهره ركوية لجندى أو لواحد من السادة . وربما سارت 
قرافل من الثيران تبلغ الواحدة منها عشرة آلاف ثور تنقل القمح أو الأرز . وتأمر بأمر 
ملتزمي القرافل من طيقة الموريين العجيبة. فإذا هرجمت القافلة , كان على الرجال 
والنساء أن يدافعوا عن أنفسهم بالسهام . فإذا تلاقت قافلتان على طريق من طرق شمال 


اع 


الهند الضيقة التي تحدها الأسوار والأشجار , وقفت إحداهما ٠‏ ومرت الأخرى ٠‏ حتى اذا 
انعهت تبعتها التي وقفت. لا يختلطان . ركأنهما نهران ٠‏ يتبع أحدهيا الآخر. أما 
الساقرون الأشرون على الطريق فكان علبيم أن يتتظروا يومين أو: ثلاثة أيام وسظ 
البهائم؛ لا يستطيعون تقدما أو تقهقرا . حتى يتفسح لهم الطريق (0؟) . والثيران 
الهندية لا تنال من الطعام إلا أخشنه . ولا تعر التفنيها حظائر تارق الها أنا 
١‏ الجاموس الصيني فهر أكثر نو يهن متعقل قلتلة م ريا كل فقوو ها باكلة اليتدف: 
وعليه أن يصرف أمور حياته حتى لا ينفق . وهو على حال قريب من التوحش, 
وتتملكةه الرهبة والفزع بسهولة عندما يرى عابر سبيل . 
وهناك منظر مألوف ٠‏ وبخاصة في أورويا . وهو منظر ثورين مكدنين تحت النيرء 

يشدان من ورائهما حتى اليوم ( في جليقية الأسبانية ) عربة خشبية عجلاتها مصمتة . 
ومن الممكن أن يكدن الثور مثل الحصان : على طريقة اليابانيين والصينيين ( الذين 
يستخدمون رقبية يثبتونها على صدر الثور ٠‏ ولا يربطون شيئا في قرنيه ) وربما على 
طريقة أبناء شمال أزرويا ( الّين يستخدمون رقبية يسندونها على كتفي الثرر ) 
والشور من حيث هو حيوان للجر له إمكانات هائلة. وهذا هو ألونسر دي هيريرا 810050 
8 10(06) عالم ١‏ لزراعة الأسباني. الذى نشر كتابه في عام ١01١17‏ يدافع عن 
كدن الثيران . ويناهض كدن الإنالتي عر المعاريت ؛ والراي عنده 2007 أسرع 

من الثيران . ولكن الشيران تحرث أعمق منها . وعلى نحو أكثر اقتصادية . وعلى 
العكس منه نرى فى فرتسا شارل اتيين 651182306 083065 وجان لبيير 680ل 
٠‏ !لم166 يتغنيان بمدح شغل الخيل فى الزراعة(7؟) ويكتبان في عام ١954‏ : ” إن 
حصانا واحدا جيدا من خيول فرانس [ يقصد مسن خيول جزيرة ايل دى فرانس ] 
6---10-06| أو من خيول منطقة البرس 868066 2 لينجز من العمل قدر ثلاثة 
من أجود ثيران البوريوئيه 805 أو الفورريه 0:22!." وسيعرد فرانسوا 
كيني 008508 في عام ١108‏ إلى الحديث ني هذا المرضوع القديم مبينا أن نظام 
الزراعة الرأسسالي المععمد: على الخيول زحزح نظام الزراعة التقليدى المعتمد على 
الغيران(8"). ويمكننا اعجمادا على المقاييس الحالية أن نقول أن قوة شد الحصان تساوى 
قرة شد الثور. ولكننا إذا أخذنا كل العناصر في حساينا ( فالحصان اجون و 
عمله أطول . ولكنه يأكل أكثر ٠‏ ويفقد الكثير من قيمته عندما تتقدم به السن بالمقارنة 
بالثور الذى لا ينقد الكثير من قيمته لأن سكين الجزار تنتظر:) إذا أخذنا كل العناصر 
في حسابنا وطلانا :أن تفن العيل الت تله لضان |1 اأعديةالحرز كانت مكلف 
النهائية أكثر بنسبة ١‏ 7 . وكائوا في بولئدة في القرن السابع عشر بحسبون الحضان 
موازيا لاثنين من الثيران . وكانت لديهم وحدة مساحية للأرض يقدرونها يعمل حصان 
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الساقبة أو الناعورة المصربة في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر . مأخوذة عن كتاب 
"عام بروع ٠١‏ © صوزام065©:1: وصف مصر" الذى أعدته مجموعة من العلماء رافقت نابليرن 
بونابرت في حملته على مصر . ونشرت الحكرمة الفرنسية الكتاب في عام ١8١١‏ . 


والحصان مثل قديم في مسرح التاريغ ٠.‏ فهر موجود في فرنسا منذ العصر الحجرى 
الحديث. كما تبين قرافة العظام الكبيرة المكتشفة في سولوتريه 6اناا50 بالقرب من 
ماكون 1/3600 والتي تغطي مساحة تزيد على الهكتار . والحصان موجود في مصر منذ 
القرن الثامن عشر قبل المبلاد . وهو قداجتا زالصحراء في العتصرالر وماني . وربما كان 
المرطن الأصلي ال تحخيط ببوابة ورقاريه 02010193116 في صميم 
قلب اسيا .أيا كان الأمر فإن الحصان انتشر نتشر في ربوع اؤرؤيا انتشارا | طييا . حتى أتنا 
نجد في القرنين السادس عشر والسابع عشر بعد الميلاد خيولا وحشية . أو ربما كان 
الأفضل أن نقول خيولا ارتدت الى حاله الوحشية . تعيش في غابات واجام شمال غرب 
ألمانيا 0 وفي جبال سويسرا . والألزاس ٠‏ والفوج 5ع 5ه 1. ونلتقي في عام كلاو١‏ 
و حراط عات الها ل شبيكله ولام ا0361 يتحدث عن 0 
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حل الشتاء احتمت بالصخور والآكام ... وهي خيول هبابة فزاعة إلى أقصى حد. وأرجلها 
ثابتة مطمئئنة فوق الصخور الضيقة الزلاقة ." 

فالحصان إذن أوروبي قديم . وقد ألفه الناس في أوروبا منذ قرون طوال ألفة أدت الى 
تطرير متدرج ١‏ ومتلاحق لسرج الحصان ( بدا برقبية تستند على الكتفين استخدمت في 
القن الجاسم فى الخرت يات جاءت في وقت سابق أو لاح : البردعة . والركابة. 
والشكيمة. واللجام ؛ والسرج . والكدن المتوالي واشدزة 1 وكان اخصان كن "ابا “ررها 
يكدن كدنا سيئا ( برقبية تركب على صدر الحيوان . وتؤدى إلى خنقه ) وما كان 
متجطع أن يشد إلا حمرلة ضعيفة نسبيا دون أن تضغط الرقبية على رقبته . 
وتخنقد. ولم يكن يساوى في الشغل أكخ ر من أربعة عبيد . أما فق الترن الثاني عسر 
فقد تحسن وضع الحصان تحسنا كبيرا مفاجئا نقد زادت قدرته المحركه إلى أربعة أو خمسة 
أضعاف بفضل الرقبية التي تسند إلى كتفيه . ولا تمس رقبته . وكان الحصان حتى ذلك 
الحين حيوان حرب ٠‏ ثم تخول:مند ذلك الوقت إلى حيواآن بلعب دورا عظيم الأهنية في, 
تزحيف التربة . وحرثها . وفي عمليات النقل . وقد دخل هذا التحول الهام طرفا في إطار 
سلسلة من الطفرات الأخرى هي : الزيادة السكانية. وانتشار المحراث الثقيل . وذيوع 
الدورة الزراعية الغلاث سنوية الهادفة إلى تحسين الترية فى الشمال . وزيادة العائد. 
والقبعة الراسحة الح حقعت فى أررزيا الشمابية + ْ 

ودس بالك أن توزيع الحصان في العالم ظل بيعم بالتفاوت الشديد . فلم تكن 
هناك في الصين إلا خيول قليلة نسبيا . يقول الأب دى لاس كورتيس في عام 15373: 
” لم نر من الخيل إلا اقل القليل في مملكة شانتشينفو- لاألاط6130. وكانت حيوانات 
صغيرة الحجم ٠‏ بطيئة الخطى . وهم لا يركبون للخيل حدوات . ولا يستخدمون المهاميز. 
وليست البرادع التي تسرج بها . والشكائم التي تلجم بها مماثلة لما عندنا من برادع 
وشكائم [كانت هناك حتى في القرن الثامن عشر برادع من الخشب . وحبال عادية 
تستخدم لجاما ] ثم رأينا خيرلا أكثر قليلا في مالك فوشينسر 050 أ اننا وكانتون 
00100 .: ولم يحدث قط أن رأينا خيولا بأعداد كبيرة . وقال لي بعضهم أن هناك في 
الجبال خيولا كثيرة ارتدت إلى فطرتها الورحشية . وأنهم يذهبون إليها في البرية. 
ويمسكونها ويروضونها " (0) . أما البغال فبي فيما يقول رحالة آخر . قليلة وصغيرة 
صغرا لانتا للنظر ٠‏ على الرغم من أنها تباغ بأثمان أغلى من الخيول لأن إطعامها بتر 

ن إطعا م الخنيول . ولأنها تحعمل التعب أكثر من الخيول )4١(‏ واذانها' آزاة مسافر في 
لحي أن يسافر ممطيا صهرة جواد #افعليله ان يختار من البداية حيرانا جيدا لأنه لن 
يستطيع تغييره في الطريق . فليست هناك محطات لتغيير الخيول على مراحل إلا 
لخيول الأمبراطور وحده. والكيس من اختار للسفر الكرسي المحمول ٠‏ فهر خفيف سريع 


كو 


مريح يحمله ثمانية رجال يتبادلون حمله على مراحل . أما نقل الأمتعة والبضائع فكان 
عملية منظمة تنظيما مدهشا تقوم بها مكاتب . ويكفي ان بسلم الإنسان امنعته 
وبضائعه في المكتب عند القيام ( فيجدها عند الرصول في اللكتب المقابل ). ويقوم 
الحمالون بحملها أو يستخدمرن في نقلها عربات بد لها عجلة واحد: يدمعها رجل أ 
رجلان . ومن النادر أن يجرها بغال أو حمير(7؛) . ومن الممكن أن نقول : " إن 
امبراطورالصين كان أقوى أمراء العالم اعتمادا على سلاح فرسانه " ويذكر ماجايان 
5 في عام 4 أعداد خيول الأمبراطور . وهي أعداد تتسم بالدقة : 
...89" حصان للجيش . و 170٠٠.٠١‏ لمراحل النقل البريدى (4) . وكلها مخصصة 
لخدمة الأمبراطور في كل جنبات الإمبراطورية . ولكن هذا لم بمنع ما حدث في عام 
عندما قام الإمبراطور بحملة ضد خان الايلوتيين 6/0195 . فقد جمع الجيش 
الصيني كل الخيول الموجودة في بكين من أصحابها . سواء كانوا من العامة أو من وجهاء 
الماندارين (44). ويمكننا أن نسأل أنفسنا , هل كان رعايا الامبراطرر في مجموعهم 
يمتلكون من الخيول أكثر ما كان الإمبراطور نفسه يمتلك . أيا كان الأمر فقد كان تزويد 
المين بالخيول . باستثنا ءات بسيطة منها مثلا خيول سيتشوان 5610000607 الصغيرة ‏ 
يعم من الخارج ا.وتكرلاة براق خاصة متخصصة تقرم على الحدرد مع منفوليا , 
ومنشوريا : أسواق «هنالا-8! كايوان ؛ او 0أقل0 ومون»! كوانج مين ٠‏ أوالسوق التي كانت 
تقام ابتداء من عام /ا5 ١‏ في ضواحي مناط5-نا6 فوشون (40). وتبين معلومات 
ترجع إلى مطلع القرن الشامن عشر أن مشتروات الامبراطور في هذه الأسواق بلغت 
٠‏ حصان في العام ؛ وكانت ” مشتروات السادة . ورجال الماندرين المدنيين. 
(الكمكزين " وبق الفع تسل" الن اطظكة ارابلا كال هذ انارت "وى الى عد 
أقصى قدره 18.٠٠١‏ حصان كل عام تشترى من الشمال . وهذا قليل . 

وكانت الخيول أكثر ندرة في الهند . وفي أفريقيا السرداء. وكانت تعتبر هناك من 
أترف الترف . وكانوا يقايضون الخيول المغربية في السودان على بودرة الذهب . والعاج , 
والعبيد . وكانوا يحصلون على اثني عشر عبدا مقابل الحصان في مطلع القرن السادس 
عشر. ثم هبط العدد فيما بعد إلى خمسة عبيد فقط (55). وانظر إلى مضيق هرمز 
ترى الأساطيل تسير من خلاله إلى الهند محملة بالخيول التى اشتروها من بلاد فارس . 
وكان الحصان يباع في جوا ب ٠٠١‏ باردويات 03/0085 وهي تناظر ٠٠٠١‏ روبية من 
روبيات الخان الأعظم . عظيم المفول . وكان العبد الفتي بساوى في ذلك الوقت من 5١‏ 
إلى "١‏ باردويات (27). 

ومن حقنا أن نسأل عن هذا الحصان الذى كانوا يشترونه بسعر غال إلى هذا الحد. 
كيف كان يعيش بدون شعير أو شوفان ؟ كتب تافيرنييه /6أ180/6/0 في عام ١114‏ 
ع1 


يقرل : " رهم يطعمون الخيل بنوع من البقول الغليظة الصلبة التي يجرشونها بين 
حجري طاحونة صغيرين . ثم يبللونه بالماء لأنه جاف جفافا يطيل الهضم طولا شديدا . 
وهم يقدمون إلى الخيل هذه البقول مساء وصباحا . ثم يبلعون الخيول رطلين من السكر 
الأسود الخشن المعجون بمثل وزنه دقيقا. ويبلعونها رطلا من الزبد يشكلونه على هينة 
كرات صغيرة تدس في حلقومها. ثم يغسلون أفواه الحيوانات بعد ذلك غسلا جيدا لأن 
الخيول مج هذا الطعام . أما في أثناء النهار فإنهم لا يطعمون الخيول إلا ببعض أنواع 
الحشائش التي يقتلعونها من الحقول بجذورها ٠‏ وبعتنون بغسلها. وتنظيفها من الطين 
والرمل " (44). وفى اليابان حيث تستخدم الثيران (من كوريا) في شد العربات بعتبر 
الحصان مطية النبلا». 
ويمثل الحصان في البلاد الإسلامية أرستقراطية عالم الحيوان . وهو القرة الضاربة 
للمسلمين منذ نشأة الإسلام . وازدادت قيمته هذه بعد انتصارات الإسلام الأولى. وهذا هر 
جوفاني بوتيرو 80160 61073001 يعترف حول عام ١540‏ بتفوق الفرسان الولاخيين. 
والمجريين. والبولنديين والأتراك : " إذا لاحقوك فلن تستطيع أن تفر منهم . وإذ تفرقوا 
تحت وطأة هجومك . فلن تستطيع ملاحقتهم . لأنهم . مثلهم مثل الصقرر . اما أن 
ينقضوا عليك بغتة أو يفلتوا منك بغتة(19) ". ولقد كانت الخيول كثيرة في البلاد 
الإسلامية : وهذا رحالة يحكي أنه رأى ني عام 1144 في بلاد فارس قوافل قوام 
الراحدة منها ٠٠٠١‏ حصان (00). وكانت الإمبراطورية العتمانية فى عام ١040‏ . من 
الناحية العسكرية . عبارة عن ....؛ حصان في آسيا.ر 0٠0٠‏ حصان في 
أوروبا. أما فارس التي كانت ل ا لتر .فكانك بحست قول 
أحد السفراء تمتلك 4٠.٠...‏ حصان .)6١(‏ وهكذا امتدت ساحات الخيوك الشبيهة 
بسانت الى كاحت تلان عاك اسان تيد + وال 1 ينا تفوقت في تربية حصان 
الحرب أيا تفرق . تشهد على ذلك حشود الخيول التي تشبه المهرجانات ؛ والتي ازدحم بها 
مبناء أبكدارالطل على اللسقؤر: في أسنيا يف كانت أغداذ حتكدة ين اكور ل تسطت: 
صفوفا صفرفا وت الشحن ع سنن يكن خاضة عملي الى'القاتيول “045 
ل 055 المنوال حتى القرن التاسع عشر ذهل تيوفيل جوتييه 
)ع أأن63 عاأطممة78 عندما رأى في استانبول أعدادا كبيرة من الخيول الأصيلة جلبوها 
هن عفن مواق »:وكروسعان:. هذا جما كان :من أمن ا برل ؛ التي لم تكن نشغل 
الساحة وحدها :.فقد كانت هناك غند المعلدية ف هواجية اسكدار * أنواع من العربات 
الحنطور التركية 7 يسموئها عريات 3)3085: وهي " عربات مذهبة ومطلية ”" غطيت 
من أغلاها يناش قي تيت علق مواداث واترية " كانت تشيها: * جواميسج سرداء أو 
ثبران لونها رمادى مفضض * (25) . والحقيقة أن الحصان كان حتى القرن التأسع عشر 
*لاءع 


مخصصا للجنود 3 ب وللاعبال الرفيعة القدر ولت بعت هدارانا لا عند 
المجرل تقوم بما دون ذلك . فربما أدارت الطواحين في استانيرل . ومن الخيول تلك الجباد 
الصغيرة التي كانوا في البلقان يركبون لها حدوات كاملة . ويكلون إليها شنون النقل. 
ولكنها كانت خيولا من طبقة الخدم . ولم تكن من الخيول العظيمة التي كانت حتى 
الأمس . حتي عام 0 .على ما يحكى رحالة نزل مزجان 83239085 فى المغرب. 
ووجدها تساوى ما بين .+ و 250 من جنيهات الدو وكات فى الوقت الذى كان فسه العبد 
الأسود الثا مضق المض ١0‏ نضا نيا ء .15 لاركات والصمويت ب 7 دوكات . ولم يتم 
التحول من استخدام الثور والجمل إلى استخدام الخصان في القيام بأعمال الحرث فى أسيا 
الصغرى إلا حول عام 3 .بعد الحرب العالمية الأولى. 
وكانت أوروبا بطيئة في تطوير مواردها الخاصة في مواجهة هذا العالم من الفرسان 
والخيالة . وكانت خبرتها في هذه الناحية خبرة صعبة . ثتيلة الأعباء . غالية الثمن. فلما 
انتهت معركة بواتييه ( في عام 777 ) . بين فرسان العرب وجيش شارل مارتل . وجدت 
أوروبا لزاما عليها أن تضاعف من أعداد الخيول . والفرسان لتحمي نفسها. و 
بقاءها : كان لديها حصان الديسترييه 065106 أو الايمن الدى يمتطي الفارس المسلح 
المسربل صهوته في المعركة . وحصان الباليفرو! 3191,01م العادي الذى يركبه الفارس ني 
الأوقات العادية . والحصان الروسيني (أووناه/ الجلف الرديء الذى يركبه التابع 
.والغلام. كانت ا ل 
المرناء طلم رجانه . ومتأثرة أيضا بسكناتها . وحدث ذات يوم أن انتصر المشاة 
السويسريون على فربسان الملك شارل الجسور. نكان هذا الانتصار مؤذنا بالعودالى 
الاعتماد على المشاة. أو الرماحين أو البيكيبه 185لا0أم وهم المشاة الذين بتسلحون 
بالرمح أو الحربة. ثم على المشاة الذين يتسلحون يبندقية الأركوبوزو وهي بندقية كاترا 
يسندونها على حامل . ركان التيرثر وه,ه! أو جندى المشاة الأسباني فى القرن الساء دس 
عشر آية انتصار المشاة . وعلى الجانب التركي كان الجندى الانكشارى رمز العردة إلى 
عصر الجندى المترجل . ولكن الانكشاري التركي لم يكن يحارب وحده . بل كان يجد 
من الفارس أو السباهي م5 دعما . ومؤازرة . ومن هنا ظل فيلق الفرسان التركي 
زمنا جيشا هاما يتفوق على جيوش الفرسان في الغرب تفوقا لا يدع مجالا للمقارنة. 
كانت الخيول " الجيدة ساني أررونا انا سدقي . وهذا هو الأمير كرسمه 
ا ميديتشي ه606 06 605006: وقد استعاد سلطانه في فلورنسا في عام ١91١‏ 
تنشين: ٠‏ لنفسه حرسا من الخيالة قوامه ألفان من الفرسان . وينفق على هذه الأبهة 
والانساض ما أذى إلى كراب تزيهه :وما تسل إلى غام ١847‏ عتى نرئ كبانب 
الفرسان الأسبانية تحقق انتصارا سهلا وسريعا على البرتغال . وإذا نحن نسمع القائد دون 


يق 


دالبا ©طاث'0 عنال ها يشكو من قلة الخيول والعريات. وتكررت شكاوى المواد من ألوان 
النقس نفسها في القرن التالى إبان حرب قطالونيا. مشلا ( من عا. ١١4٠‏ الى عاء 
1 كوا سس لريس الات عكر جيه كان المي الدرتسى سهد فلن نايج 
2٠‏ و50 الف حصان كان يستطيع شراءها من الخارج . وإن كان عليه ان بحسب 
حساب السوق الى كانت تنتغير من عام الى عنااء: تكد مرةءوتعجزر عن امداده مرة 
اح قرعا لاد تن وراك عريدة احبر الترية الحى مسد فر 
5 ورهى كلمة مأخوذة من اللفظة العربية ” فرس "- والتى اشنروا لها باننظام فحول 
عاذ .سن ترويلاتدة «ومرليدة + والدقراد يلاد المفرت العرين لير ها 
©6531 ولكن هذه المراكز لم تحل دون ضرورة الالتجاء الى تدبير خول من 
الخارج طوال القرن الثامن عشر (81). 


في منشوريا في الفرن الشامن عشر : كانوا يمسكون بالخيول المترحشة بالاستعانة بالحبل الممقود 
المسمى باللاسر . ورهي نفس الطريقة التي استخدمت في سهول الأرجنتين . وكانتث كتائب الفرسان 
التابعة للامبراطور الصيني لمحصل على حاجتها من الجياد من هذه المنطقة . لأن الصين لم تعرف 
نظام تربية الخيول (١.‏ متصف جيميه ا7©6,أنا6). ْ 


إية 


أما الخيول الجميلة فكانوا يربونها في نابلي. وفي الأندلس: كانت خيول تابلي هي الخيول 
الجر ركان كل الابدرس هن اشيول اسه رت يكن فصوا للناين يقرا 
هذه الخيول حتى لو دفعوا ثمتها ذهيا إلا بموافقة ملك تابلي أو ملك أسبانيا . ومن 
البديهى أن التهريب نشط نشاطا كبيرا ٠‏ وأن المهربين كانوا يجلبون الخيول الممنوعة من 
ايطاليا. ومن أسبانيا . ركان مهربو الخيول يتعرضون على الحدود القطلونبة للطاردة 
عنيفة من قبل محاكم التفتيش التي أنيط بها السهر فى صرامة على تنفيذ هذا الحظر . 
وأيا كان الأمر فلا بد لمن يسعى إلى اقتناء الجياد العظيمة أن بكون ثريا واسع الشراء 
مثل المركيز دى مانتو ©0ا143010 . حتى بتخذ له وكلاء خصوصيين يفتشون له في 
الأسواق في قشتالة ؛ وغيرها حتى تركيا . وشمال أفريقيا ٠.‏ ويشترون الجياد الجميلة . 
والكلاب الأصيلة . والصقور(07): وكثيرا ما كان غرندوق توسكانا . الذى كانت سفنه 
الجاليرية ذوات المجاديف الكثيرة . أو لنقل سفن طائفة القديس اتبين 58101١16006‏ 
المؤسسة في عام ١0717‏ تقوم بأعمال القرصنة في البحر المتوسط . يقدم خدمات الى 
القراصنة البربر . ويحصل لقا ءها على نفحات من الخيول الجميلة (08). فلما أهل نجم 
القرن السابع عشر . وأصبحت العلاقات يشمال أفريقيا أكثر سهولة ٠‏ كانت الخيول البربرية 
المجلوبة من شمال أفريقيا تنزل في ميناء مارسيليا . وتباع بضاعة رائجة ني أسواق 
بوكير عأجعلا86. وما لبثت انجلترة . منذ عصر الملك هنرى الثامن ٠‏ ثُم فرنسا . منذ 
عصر الملك لويس الرابع عشر ٠‏ ثم ألمانيا أن حاولت تربية الخيول الأصيلة من جياد عربية 
اصيلة استوردتها لهذا الغرض (05). ويشرح بوفون 800100 هذا الموضوع قائلا : " من 
هذه الخيول [ العربية ] استولدوا على نحو مباشر أؤ غير مباشر أجمل خيول الدنيا.” 
وهكذا تحسنت أجناس الخيول في الغرب تحسنا مطردا . وزادت أعدادها زيادة ملحوظة . 
وإذا كانت كتائب الفرسان النمساوبة قد أحرزت في القرن الثامن عشر بقيادة الأمير 
أويجين «وناع 502 انتصارات رائعة على الأتراك . فإنما ترجع هذه الانتصارات جزنيا 
إلى هذا التقدم الذى تحقق في مجال تربية الخيول . 
وواكب هذا التطور الذى جرى في الغرب في مجال تربية خيول الركوب . وخيول 
الفرسان تطور آخر شمل استخدام خيول الجر التي كان الجيش يحتاج إليها في عمليات 
التموين ؛ ونقل قطع المدفعية . وإنما أحرز جيش الدوق دالبا الذى غزا البرتغال في عام 
تقدما سريعا, لأنه كان مزودا بعربات كثيرة (70). وكان جيش الملك شارل 
الثامن قد أدهش الناس فى ايطاليا في سبتمبر من عام 4 بمدفعية ميدانه التي كانت 
قرس أمافهخ مسترللة كريز::, فلع دكن الكتزان فى الى تجرها . بل الخيول الضخمة التى 
* قطعت ذيولها واذانها على الطريقة الفرنسية .)7١("‏ وهناك كتاب تعليمى من عصر 
املك رسن الغالك غير 1599 يعد كلها لايد قن اتسير الكل كرات فرافيها 


1ع 


: رجل مزودة بالمدئعية . فيذكر عددا هائلا من الخيول لنقل : أواني الطبخ‎ 0٠ 
وأمتعة الضباط على اختلاف رتبهم . والصحاف التي يقدم إليهم فيها الطعام . ومعدات‎ 
. حداد الميدان . ومعدات النجار . وصناديق الجراح . وقبل هذا وذاك قطع المدفعية‎ 
وذخائرها . وكانت القطع الكبيرة من المدفعية . وهي القطع التى تتكرن منها البطاريات,‎ 
تحتاج إلى ما لا يقل عن 0" حصانا لتحمل القطعة الواحدة . ثم تحتاج إلى ؟١ حصانا‎ 
. اخرين على الاتل لحمل البارود والقنابل‎ 
هذه أعسال وقع العبء فيها على خيول شمال أورويا الضخمة التي أخذوا يصدرونها”‎ 
على نحو متزايد إلى الربوع الجنوبية . كانت ميلانو . على الأقل منذ مطلع القرن‎ 
السادس عشر . تشترى هذه الخيول الضخمة من التجار الألمان . وكانت فرنسا تشتريها‎ 
من الوسطاء اليهود فى مدينة ميتس 84©612. وكانت منطقة اللا نمجدوك الفرنسية تطلب‎ 
شرانهاء :وكانث مناطن تريية هذا النوع من الخيول قد بدأت تظهر. وتثبت أركان وجودها‎ 
في فرنسأ : في بريتانيا . ونورمانديا ( سوق جيبرى ا8]8أنا©) . وفي ليموزان‎ 
ْ 0أ5لا50 لا وجورا 3آلال...‎ 
ولسنا نعرف هل.انخفضت أسعار الخيول نسبيا في القرن الثامن عشر أم لا. ولكننا‎ 
نعرف ان اوروبا كانت تتزود ياحتياجاتها . وانها شهدت مظاهر التشيع . فقد نشط‎ 
والمتواطئون معهم في إخفاء الخيول المسروقة . وأصبح هؤلا. وأولنك‎ ٠ لصرص الخيول‎ 
يكونون في انجلترا في مطلع القرن التاسع عشر شريحة اجتماعية قائمة بذاتها.أما ني‎ 
فرنسا. عشية الثورة الفرنسية . فقد قدر لاقوازييه 80015166 | عدد الحيوانات يثلاثة‎ 
من الخيول . فيها تعمل في الزراعة ( ما‎ ١178٠0٠0٠0 ملابين من الشيران و‎ 
في المناطق التي تعمل فيها الخيول وحدها .و 000 في‎ 550.٠٠. يزيد قليلا على‎ 
كانت هذه الأعداد من الخيول متاحة‎ .)١1( ) المناطق التي تعمل فيها الخيول مع الثيران‎ 
مليون نسمة . وقياسا على هذا التناسب بين عدد‎ ١0 لفرنسا التي بلغ تعداد سكانها‎ 
١4 الخيرل وعدد السكان يمكن أن نقول أن أورويا كانت تنعم بساحة من الخيول تضم‎ 
مليونا من الجياد علاوة على 75 مليونا من الثيران . وكانت هذه كلها مقومات تدخل‎ 
. في حساب قوتها‎ 
لعيه في الزراعة في أسبانيا وفي منطقة اللانجدرك‎ ٠ وللبغل كذلك دوره في أورويا‎ 
الفرنسية . وغير هذه وتلك من المناطى . ويتحدث كيكيرأن دى بوجيه 08 8120لاوأنا©‎ 
لاوزنا86 عن الأحوال في موطنه بإقليم البروفانس فيقول عن البغال هناك " إن أسعار‎ 
البغال تزيد في كثير من الأحيان عن أسعار الخيول " (14) . والمؤرخ الذى يلم بعدد‎ 
البغال وعدد البغالة . ويتتبع حركة الاتجار في البغال يمكنه أن يستنتج منها إيقاعات‎ 
فد‎ 


الحباة الاتتصادية ني البرونانس في القرن السابع 0 ونح 0 
يكن بسمح لها بالسبر إلا ني بعض الطرق المتميزة في جبال الألب . مثل طريق ثمر البر 
#عومعء8 . أما الطررّ الجر فكانت للق لفاك بغير منازع . ورا 0 


البغال في مدينة زوزه 5056 . وغيرها من محطات البغال فى جبال الألب ا العربات 
الكبيرة ” . ويصح أن نذكر من بين المناطق الهامة التي ا ا اي والبغال 
منطقة بواتر د10ز60 الثرئسيه . ١‏ 
ولم تكن هناك مدينة لا تعتمد على الخيول في مرينهااليرمى. ومراصلاتها 
الداخلية. وعرباتها الخاصة . وعرباتيا المإجرة . كان عدد الخيول فى باربس فى عام 


8 نحر 7١‏ الن حصان (11) . وكان من الضروري تجديد هذه الخيول باستمرار . 
ولهذا كانت الخيول تره إلى باريس“ بغير توقف في * عربات الخيول” ٠‏ كما كان الناس 
يقولون , ركائرا بتسدون ن بذلك طوابير الخيول التي كانرا يربطرنيا معا . وكان الطابرر 
يضم 9 أو ١١‏ حصانا , بربطون الواحد منها ثي ذيل الحصان الذى أمامه . ثم ينشرون 
فرق ظيررها غطاء يغطيها جميعا بوكرو اك "كل جا توه الكانبيت زان #العريين 
وكائرا يجمعرن هذه الطرابير او ل ناح مان كمون ماعلا أصلج5 أر 
على جبل سانت ؛ حِبنيفْيف علافاياهمع521016-6 ١‏ وكان هناك سوق للخيل ظل فالسا 
عنام الزمين في شارح سانت أرنوريه 800016-]0أ52 . 

لم يكن نه نهر السين يستتخدى ني حركة الننا ل العام التي لم تكن تد وجدت بعد إلا في 
صررة غير مح العا لاعس من ذلك الا يوم الأحد الذى كائيتا بيغ السني :2 
(السنن المفطاة المسماة 210165© والسفن الصغيرة المسماة 09010145) تحمل فى غيم 
انتظام رواد الفرجة الى سيفر 561165 أو سان كلر 53101-010010 ترب باريس. كان 
ا متعجل يركب العربة بالأجرة وهي عربة حنطور ر يجرها الخيل . وكان عدد هذه العربات 
الرديئة حتى نهابة القرن الماضي ألفين . عربات حنطور ردبئة كانت تجرى فى جنبات 
المدينة تجرها خيرل مستيلكة . ويقردها حوذيون يتكلسون لغة العريجية 2000 
أن يسددوا كل بوم ضريبة قدرها ٠١‏ سولا المكاب الصر ا الطرق المعبدة ' 
كانت حالات ” ارتباك المرور في باريس > ني ذلك العصر مشهوررة . ولدينا 0 
نيا ترك أحد البار يكين :” شيدنا عات اللتتظوو سنانا عل كم يديا 
على قبض الكريم ٠‏ نوها تكرن طون لطعت الإغارة المرن وتفكل الأمرى + فإذا بر 
الظير' أصبحت صعبة المنال اا التحيل التعامل معها. 
وعربات الحنطر رلم يكن من الممكن العثرر عليها كسان ال الساعة 
الثانية بعد الظشبر في وقت تشاول طعام العشا لوكا نوا في ذلك العصر مرو كفا 
الغذاء طعام العشاء ). * فأنت تفتح باب 00 فإذا يزبون أخر قد نعل 
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1" - تربية الخيول في فرنسا في القرن الثامن عشر 
نلاحظ أولا : البقاعح التي تتم فبها تربية الخبول ٠‏ وثائها: الحدود التقريببة الشمالية الشرقية 
لبقاع فيها حقرل مكشوفة يشملها نظام الدررة الثلاث سئوية لتحسين الشرية . وأسواق كبيرة 
للشرفان ٠.‏ وأماكن يسود فيها اسنخدام الخيل في حرث الأرض . وتلك منطقتان واضحتان. رلكن 
هناك مناطق استجمامية ١‏ تورمانديا . وجورا . و«الألزاس الخ ). كان الحرث باستخدام الشبران 
المكدنة هو التقاعدة السائدة . وان كانت هناك استتثناءات منها أولا : شمال فرنا. كذلك نلاحظ أن 
منطقة البروقائنس وجزطا من منطقة اللانجدوك . ومن متطقة الدوفينبه كانت تمثل استثناء أخر فقد 
كانت تستخدم البغال في الحرث. 

كلا 


مثلك . ولكن من الناحية الأخرى . وركب هو الآخر . ولا مفر من الضرورى من الذهاب 
إلى ضابط البوليس ليقرر من منكما يبقى . ومن ينزل .” ومن الممكن في ساعات الذروة 
أن ترى عربة مذهبة سدت عليها السكة عربة حنطور تسيرالهرينا. بخطي وئيدة ٠‏ 
لمرو ,عق هدك هله الردر ركام رق الكتطكرة . عزقة املد اموه تراعاك 
براويز المرايا فيها بألواح من الخشب " (519). 

وكان المسئول الحقيقي عن هذه الاختناقات هو باريس القديمة . تلك الشبكة من 
الحوارى الضيقة التي تحف بها بيوت متهالكة . مزدحمة بالسكان ؛ وكان الملك لويس 
الرابع عشر قد وقف في وجه نهضة ألمدينة ( بمرسومه الذى أصدره في عام )١3377‏ . كانت 
باريس في ذلك الوقت هي نفس باريس في وقت لويس الحادى عشر . هل كانت باريس في 
حاجة إلى كارئة تمسع المديئة القديمة من على وجه البسيطة كما حدث للندن بحريق عام 
اححدل ا 0 ؟ كانت لمي ال التي خطرت ببال 
سيباستيان مرسييه . وهو يتحدث عن " م " الحتمي الذي سه ستتعرض له باريس ذات 
يوم . ويشير إلى لشبونة العي كانت باق و م م 
فكفت ثلاث دقائق ” لمسح ما كانت أيدى البشر ستحتاج إلى وقت طويل لهدمه [. ]3 
نهضت المدينة بعد الزلزال بهية رائعة " (54). 

أما الطريق من باريس إلى فرساى ذهابا وإيابا . فكانت العربات تندفع فيه على 
راحتها . تجرها خيول هزيلة . ولكن الحوذيين كانوا يدفعونها إلى الجرى بلا رحمة . ولا 
برعون فيها إل ولا ذمة . وكانت " تتصبب عرقا " من فرط الإجهاد . فإذا تحدثوا عن هذه 
الخيول. تكلموا عن " المسعورة ". ثم إن فرساى كانت " موطن الخيول * ركانة» الحيرل 
فيها متباينة , " يقوم بينها التباين الذى يقوم بين سكان المدينة . فيكون منها السمين 
المربرب المهذب ... ويكون منها الأعجف المسكين الحزين الذى لا ينقل في العربة التي 
بحرن إلى الت والترفيو كي 547 ش : 

هذا المنظرالذى نراه هنا في فرساي؛ منظر يتكرر يطبيعة الحال في سان بطرسبرج , 
وفي لندن . ويكفي أن يتابع الانسان على مدى الأيام وصف المتنزهات , وحلبات السباق, 
والأماكن التي ارتادها الكاتب الانجليزى الناقد صامويل بييس ولامع5 (53008: على 
نحو ما سجله في يومياته. وكانت رحلات وسفريات ومشاوير قام بها راكبأ عربات الحنطور 
بالأجرة في عصر شارل الثاني. ثم راكبا عربة خاصة ؛ وسع بها على نفسه بعد ذلك. 

ومن الصعب أن نتصور معنى مشكلات التنقل في ذلك الوقت ٠‏ سوا ٠‏ نقل البضائع أو 
نقل البشر. فقد كانت المدن مليئة بحظائر الخيل . وكان البيطار عنصرا من عناصرها, 
وكانت ورشته مثل ورشة تصليح السيارات في أيامنا هذه . ولا ينبغي أن ننسئ مشكلة 


14١ 


تدبير الشوفان . والشعير . والقش . والدريس للخيل . وسيباستيان ميرسييه يكتب في 
عام 17/84 : " أن من يكره أن يشم . في باريس ‏ رائحة الدريس الجديد . يضيع على 
نفسه متعة شم عطر من ألطف أنواع العطور؛ أما من يحب هذه الرائحة قعليه أن يذهب 
مرتين في الاسبوع إلى ناحية بوابة لابورت دانفير 0'2501©6 20,16 [١3‏ وهي مازالت 
موجودة للآن إلى الجنوب من دانفير روشيرو (ا0©6016/1-80066/©8] ]. هناك يجد 
طوابير من العربات تحملت فوى طاقتها بالدريس ووقفت تنتظر قدوم المشترين ...وهاهم 
أولاء القائمون على شئون تموين بيوت أصحاب العربات والخيول يتفحصون الدريس . 
ويختبرون جودته , واذا بهم يقبضون قبضة من الدريس ٠‏ ويتحسسونها . ويشمونها , 
ويمضغونها . إنهم الخدم المكلفرن يخيول السيدة الماركيزة ” (70). كان العلف إذن ينقل 
بالعربات ١.‏ ولكن الطريق الكبير لنقل العلف والمؤن كان هو نهرالسين بما كان يجرى على 
صفحته من سفن . ونقرأ عن سفينة محملة بالدريس اشتعلت فيها النيران وهي تمر من 
تحت بواكى كوبرى بيتي بون ]م60- إناع5. ووصلت النيران إلى البيوت المطلة عليه, 
وإلى المساكن المجاورة . حدث هذا يوم 74 ابريل من عام .)7١( ١17١4‏ وفي لندن كان 
الدريس يشترى في السوق خارج حدود وايتشايل |6م119002الالا. وكذلك كانت الحال في 
مدينة أوجسبورج الألمانية . استنتاجا مما نراه مرسوما في لوحة كبيرة تمثل الفصول 
الاربعه في سوق ييرلاخبلاتس 02م في القرن السادس عشر : نرى في هذه 
اللوحة في الجزء الخاص بشهر اكتوبر . إلى جانب لحم الصيد . ومؤنة الخشب اللازمة 
للشتاء. كومة من الدريس يحملها الفلاحون . ولدينا صورة عن مدينة نورنبرج الألمانية: 
يظهر فيها بائع جائل يعرض على عربة يد قشا مما تحتاج إليه حظائر المدينة . 
محركات مالية 

محركات هوائية 

عرف الغرب في القرون الحادى عشر ٠‏ والثاني عشر . والغالث عشر أول ثورة من 
ثوراته الميكانيكية . ثورة ؟ نعم ثورة . ونعني بكلمة ثورة هنا : مجموع التحولات التي 
نمت عن انتشار عجلات الطواحين التي تعمل بقوة الماء او قوة الرياح . ولقد كانت هذه 
العجلات . أو هذه المحركات الأولى . ضعيفة تقدر قوة عجلة الطاحونة المائية بما بين ؟ 
وه قوة حصان )7١(‏ أما أجنحة الطاحونة الهوائية فكانت قوتها نحو 6 حصان . وربما 
وصلت إلى ١٠١‏ حصان . ولكنها كانت تعني . بالنسبة لاقتصاد موارده من الطاقة سيئة. 
زيادة في القوة حرية بأن يحسب لها حساب. وهي قد لعبت يالفعل في مرحلة النمو الأول 
في أوروبا دورا لا يستهان به. 


امع 


والطاحونة المائية أكبر أهمية من الطاحونة الهرائية . هي أصلا أقدم منها . فهي لا تتأثر 
بعدم انتظام الريح ١‏ وإنما تعتمد على الماء . وهر أكثر انتظاما . رأقل خضرعا لنزوات 
الريح . ولقد انتشرت الطاحونة ألمائية انتشارا واسعا لأسباب منها قدمها , ومنها تعدد 
الأنهار. والشرايين المائية . وخزانات المياه . والتفريعات . ومجارى المياه المقامة على قناطر 
أو عيون . والتي تسمى مجارى العيون . هنالك بحرك تيار الماء عجلة الطاحونة ذات 
الريش أو ذات البرامق . ولا ينبغى أن ننسى استخدام تيار الماء مباشرة لتسبير السفن 
ذات العجللات الطاحونية في باريس على نهر الين ٠‏ وفي تولوز على نهر الجارون ٠‏ وفي 
غير هذا وذاك من الأماكن . ولا ينبغي كذلك أن ننسى استخدام قرة المد والجزر الذى 
عرف في بلاد الإسلام . وفي بلاد . الغرب على السراء ٠‏ حتى في الأماكن التى لم تكن 
حركة المد والجزر فيها كبيرة . وهذا رحالة فرنسي ينزل البندقية في عام .١9177‏ ويحس 
بالدهشة التي تصل إلى حد الذهول ؛ وهر يرى الطاحونة المائية الوحيدة على جزيرة 
مورائر دمةءنا!" وقد وجهرا إلبها عن طريق قناة ماء البحر ليحركها عندما يعلو ويهبط 
بالمد والجزر” (77). 

تقد كانت الطاحركة الائية الأولن ظاخرلة آافقية: وكاتتك أعنيه شى» بالثوربيتن 
البدائي. وقد يسمونها الطاحونة اليونائية لأنها ظيرت في بلاد اليونان القديمة . رتد 
1 الطاحوئة الاسكندنافية لأنها بقيت في البلاد الاسكندنافية زمنا طويلا. ويمكننا 
أناتسميها: ظائخولة'.ضينية أو كورسيكية أز برازيلية أو تنابآنية: أو فروية (نشبة الى 
جزائر فيروى 5808) أو ننسبها إلى آسيا الوسطى حيث كانت العجلة المانية تدور هناك 
ني بعض البقاع حتى القرن الثامن عشر . ومنها ما بقي حتى القرن العشرين . وكا 
هذه العجلة الطاحونية الأفقية تنتج قوة بدائية يمكن أن تحرك ببطء رحاية لطحن الحبوب. 
ولا غرابة في أن نجد مثل هذا النوع من العجلات البدائية في برهيميا . حيث ظلت 
تستخدم حتى القرن الخامس عشر ؛ ركانت موجودة في رومانيا حول عام .180١.وكانت‏ 
هناك في مكان قريب من بيرشتيسجادن 86:60186593080 طواحين مائية ذات برامق ٠‏ 
ظلت تعمل حتى عام .١97١‏ 

ودخل على الطاعونة 'تققير :هام قتل ني عملية © عبترية اجفلت العجلة في رضع 
راسي. وهي عملية قام بها المهندسون الرومان منذ القرن الأول قبل الميلاد ؛ نقلوا بها الحركة 
الرأسية عن طريق مجموعة التروس . وحولوها في النهاية إلى حركة أفقية لحجر الطاحونة 
الذى تضا عقت سر قخة إلى اخيسة ضهان سرغة الحعلة اللحركة . ولم تكن هذه المحركات 
الأولى محركات بدائية في كل الحالات . فقد وجد علماء الآثار قرب أرل 8/185 في 
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باربيجال 83:06981 تصميمات رومانية مدهشة. منها مجرى عيون طوله أكثر من ١٠١‏ 
كبلومترات ٠‏ كانت المياه تنهمر فيه بقوة لتحرك في نهايته ١4‏ عجلة طاحونية , الواحدة 
وراء الأخرى . يمكن اعتبارها بحق مجموعة محركات موصلة على التوازى . 


- 


اخر قن ] وموححء ١‏ .جز للا يجهيم 35-7 بنمب وعحيت 002 
رج رسج د 1 ىت لك 
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“لاه كسمب البق مد نك وت 


رسم توضيحي طريف يرجع الى وقت متأخر نسبيا (عام )١470‏ يمثل طاحرئة لها عجلة أفقية . 
وهذه العجلة هنا عجلة من طاحونة بوهيمية حيث بقي التصميم الأفقي متبعا زمنا طويلا. ١‏ قارن 
هذا الرسم برسم من رسوم الكتاب المقدس 42862156 ©ا816 3ا أوردناه في كتابنا هذا . المجلد 
الثالث , الباب الخامس . حبث اتخذت المجلة وضها رأسيا). 

مع 


تصميم الطاحرنة المائية )١١١1(‏ : ينضع في الرسم محوبل الحركة الرأسية للعجلة الى حركة 
أنقية للطاحونة ( وهو اكتشاف لم يكن جديدا في ذلك المصر بل كان آنذاك اكتشافا قديما يرجع 


إلى عدة قرون مطضت) 


إلا أن هذا التصميم الروماني الذي جاء متأخرا كان قاصرا على بعض بقاع 
الامبراطورية ٠‏ وكان يستخدم في طحن القمح فقط . أما ثورة القرن الثاني عشر. 
والثالث عشر القي تحدثنا عنها فلم تكتف بالإكثار من العجلات المانية المحركة التي 
استخدمت في الطاحونة المانية . بل وسعت مجال عملها لتشمل استخدامات أخرى غير 
طحن الحبرب . ونهض رهبان الطائفة السيسترسيانية 015186)01605 بنشر هذه العجلات 
المائنية المحركة . كما نشروا في الوقت نفسه كور الحدادة في فرنسا. وانجلترة . والدفرك . 
هكذا انتشرت هذه العجلات المائية المحركة على مر القرون . حتى لم تعد هناك قرية في 
أوروبا من المحيط الأطلسى الى ممُسكوقيا 540500016 18 إلا وفيها طحانها . وطاحونتها 
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المائية التي يحركها تيار المجرى المائي . أو يحركها الماء الذي يسيرونه لينهمر مائلا من 
وتعددت استخدامات العجلة المائية . فاستخدمت فى تشغيل مدقات صحن خامات 
المناجم. والمطارق الثقيله التي كانت تطرق الحديد في ورش الحداد: . واستخدمت في 
تحريك المكابس الهائلة التي كانت تكبس اللباد . وني تحريك منفاخ الكور في ورش 
الحدادين . كذلك استخدمت في تشغيل الطلمبات . وادارة احجار سن السكاكين. 
والمطاحن التي كانت تطحن القلف وقشور الأشجار الداخلة في دبغ الجلود . وفي تشغيل 
المطاحن الولبدة : مطاحن الورق . وينبغي أن نضيف إلى هذه الاستخدامات: المناشير 
الآلية التى بدأت تظهر منذ القرن الثالث عشر ٠‏ كما يبين التخطيط الذى رسمه حول عام 
""المهندس " الأريب فيار دى هونيكور ا]نامع10606! 06 1013:0/ا. فلما شملت 
المناجم نهضة فائقة في القرن الخامس عشر استخدمت أجمل العجلات المائية فيها لتشغيل 
البريمات أو الخنزيرات لرنع سلال المناجم ( وكانت بريمات وخنزيرات تستطيع عكس الحركة 
للتطليع . والتنزيل ) وتشغيل الآلات القوية اللازمة لتهرية سراديب المناجم . وناعورات 
ضح المياه التى كانت تتكون من سالاسل ركيت فيها دلاء . بل وتشغيل المضخات الماصة 
الكابسة . وآليات التشغيل عن بعد . والروافع التي كانت تستهدف تحريك أآليات معقدة. 
وهي تصميمات ستظل على حالها طوال القرن الثامن عشر . بل ستتجاوز القرن الثامن 
عشر. وتحن نرى هذه التصميمات الميكانيكية الرائعة ( ونبها احيانا عجلات هائلة 
يصل قطر بعضها إلى ٠١‏ متر ) فى اللوحات الجميلة الرائعة فى كتاب التعدين © 66 
323 الدى نشره جيورج أجريكولا 48 66010 في بازل في عام ,١8555‏ 

رخص فيه الكتب السابقة في هذا المجال وزاد عليها . 
اما اناير :ومكاسن اللباد: والمطاوزق #والمداقيخ "فكانت مشكلتها تحص في 
تحويل الحركة الدائرية إلى حركة ترددية . وهو ما تحقق باستخدام عمود الكامة . ومن 
المسكن أن يؤلف مؤلف كتابا كاملا يتناول بالشرح أنواع التروس المختلفة. ونظم 
تشغيلها. وكيف أدت دورها في الإفادة من العجلات المائية وما إليها. وقد ألف بعضهم 
مثل هذا الكتاب بالفعل . والشىء المدهش حقا . من وجهة نظرنا. هو أن هذه الآلات وما 
العجلات المحركة مكن بالفعل من الرصول إلى الحلول البالغة التعقيد . ولم يكن منظر 
هذه الروائع الميكانيكية منظرا مألونا للناس في ذلك الزمان . فإذا أتيحت لهم الفرصة 
لشاهدتها . «هشرا لها . بل لقد كانوا يدهشون لها في تواريخ لاحقة . فعندما اجتاز 
بارتيليمي حولي لااول لإدمعاع8301 في عام ١١١3‏ منطقه حررا )لال متجها إلى 
جينيكٌ . شاهد على مصب بحيرة سيلان 5188. في وادى نيرول 5هاامملإعلة. تلك 
وم 


العجلات المائية المحركة التي تنشر * خشب الصنوبر 7أم, والتنوب 53815 الذى يلقون 
أشجاره بعد قطعها من أعلى الجبال المنحدرة ٠‏ شجرة وراء شجرة ١‏ فتتلقفها عجلة واحدة 
بسر كةالدزويق و الا صسسن امت قدت خركاة كسرا من اجقل :الى علج ومن 
أعلى إلى أسفل [هي حركات المنشار ]. تتلقف العجلة المائية ذات المنشار جذع الشجرة 
الذى يتقدم تلقانيا للنشر . حتى إذا تم نشر جذع . تبعه الجذع التالي؛ بنظام محكم. 
كأنما كان هذا العمل يتم بيد البشر " (74). ومن الواضح أن المنظر الذى رآه كان منظرا 
غير مالوف جديرا بان يتوقف عنده الرحالة ويصفه . 

وأصبحت الطاحونة المائية . أو العجلةالمائية . على أية حال أداة عامة محركة, ما 
جعل قوة جريان الأنهار . سواء استغلت بالكامل أو لم تستغل . تفرض نفسها؛ وأصبحت 
المدن " الصناعية " ( وهل يمكن ألا تكون المدينة صناعية ؟ ) تشكيف مع الأنهار, 
وتقترب منها . وتنظم المياه الجارية في قنوات تشقها في جنباتها . وبدات المدن تتخذ 
سمات قريبة الشبه من سمات مدينة البندقية ذات القنوات , فاجرت القنوات في شوارعها 
الثلاثة أو الأربعة الرئيسية على الأقل . كان هذا مثلا هو منظر مدينة تروا 85لا710 
الواقعة على نهر السين . وكان في مدينة بار لي دوق 30-16-06 8شارع اسمه شارع 
التانير 130561015 يشقه فرع محول من النهر . كذلك مدينة شالون 6731005 المعروفة 
باللباد والجوخ حولت إلى شوارعها فرعا من نهر المارن ( وكان عليه كوبرى يسمى كوبرى 
الطواحين الخمس ) . وهكذا فعلت مديئة ريمس بنهر القيل 1/8518 13 ومدينة كولار بنهر 
الايل . ومدينة تولوز بنهر الجارون 6  .‏ وكان هناك دائما . وملذ وقت مبكر 
أسطول من " المراكب الطاحونية ” كما كانوا يقولون . ويقصدون مراكب تتحرك بعجلات 
مائية تدور بقوة تيار النهر .وانظر إلى مدينة براغ تراها استقرت على انحنا ءات نهر 
المولداو /ا1/0103. وكانت مدينة نورنبرج الألمانية تستغل نهر البيجنيتس 0600112 في 
إدارة العجلات المائية داخل أسوارها . وفي مواضع متعددة من الريف المجاور ( كانت 
٠‏ طاحونة لا تزال تعمل في عام ١14-٠١‏ ). أما باريس فكانت فيها ؛ وحولها نحر 
عشرين طاحونة تؤدى عملها ؛ ولكن إذا فرضنا أن هدوء الظروف المناخية لن يتسبب في 
إيقافها يوما واحدا . فإنها لن تنتج واحدا على عشرين من الدقيق الذي كان خبازو 
باريس يستهلكونه . وكانت هناك ١70١‏ طاحونة مائية ( أغلبها مخصصة لطحن 
الحبوب) كانت تعمل على طول ثهر السين . ونهر الواز . ونهر المارن . والنهيرات 
الصغيرة مثل الإيقيت 7/66 . والبييقر ©8160 (حيث أنشئت في عام 17737 صناعة 
الجوبلان الملكية ) , وكانت النهيرات التى تنساب من المنبع مباشرة تاز بانها لاا تتعرض 
إلا نادرا للتجمد في الشتاء القارص . 


كمع 


كانت الطواحين إذن في المدن . اتخذتها لنفسها . فهل كان استيلاءالمدن على 
الطواحين يمثل بصفة عامة مرحلة ثانية.سبقتها مرحلة أولى؟ يبين روبير فيليب 
انط 800611 في أطروحته التي لم تظهر مطبوعة بعد . أنها فعلا مرحلة ثانية 
سبقتها مرحلة أولى شهدت انتشار الطراحين . طبقا للقواعد التي فرضها الماء المطلوب 
لتشغيلها . في الريف على مقربة من القرى التي استقرت الطاقة فيها ويقيت بها لقرون . 
وأصبحت الطاحونة؛ التي كانت مخصصة أساسا لطحن القمح . الأداة الأساسية التي قام 
عليها اقتصاد الإقطاعيات أو الأبعاديات . فالسيد صاحب الأبعدية هو الذى كان يقرر 
إنشاء الطاحونة وهو الذى كان يشترى الرحى ٠‏ ويقدم الحجر . والخشب. وكان الفلاحون 
يقرمون بالعمل . واقتصاد الأبعاديات يتمثل في مجموعة من الرحدات الأساسية القادرة 
على الاكتفاء الذاتي . وهو يختلف عن اقتصاد التبادل الذى يقوم على تجميع البضائع . 
واعادة توزيعها . وهو اقتصاد يعمل من اجلالمدن . و ينتهي عند المدن . وهذا 
الاقتصاد هو الذى سيفرض نفسه . بعد أن يظهر على نظام الاقتصاد السابق . وسيؤدى 
إلى تكثيف جديد للطواحين يناسب المتطليات العديدة (76). 
وكانت الطاحونة في نهاية المطاف نوعا من المقياس أوا معيار الذى كانت الطاقة في 
أرزوينا تقدر به في الأزمان التي سبقت عصر الصناعة الأوروبي . نجد مصداق ذلك في 
ذلك الأسلوب من التفكير الذى فكره طبيبٍ رحالة اسمه كيميفر 186م260»! من منطقة 
فستفاليا في ألانيا توقف في أثناء رحلته في عام ١19.‏ في جزيرة قليلة الأهمية في 
خليج سيام . وأراد أن يعطي القارىء فكرة عن تصرف النهر هناك فقال إن مياهه من 
الوفرة بحيث تكفي لتشغيل ثلاث طواحين (75) . ولدينا احصائية من منطقة جاليسيا 
68 التى دخلت تحت السيطرة النمساوية في نهاية القرن الثامن عشر تبين أن منطقة 
مساحتها 20٠٠.‏ فرسخ مريع عدد سكانها مليونان بها 0557 طاحونة مانية (و؟١‏ 
طاحونة هوائية فقط ) . وقد يلوح لنا الرقم هائلا للوهلة الأولى ٠‏ ولكن كتاب 
دوميسداى 8001 /[005065023] يذكر في عام 5م عدد 0554 طاحونة لثلاثة الات 
مركز فى جنرب نهرى سيفرن 600/ا©5 وترينت 1:01 (/ال) . ويكفى ان ينظر 
الإنسان باهتمام وتدقيق إلى الطرق الصغيرة التي لا يحصيها العد ٠‏ والتي تظهر واضحة 
في كثير من اللوحات . والرسومات . وخرائط المان لنفهم إلى اى مدى كانت الطواحين 
منتشرة ومعممة . وأيا كان الأمر فإذا كانت نسبة الطواحين المائية إلى عدد السكان خارج 
بولندة هي نفس النسبة في داخلها ‏ قياسا على إقليم جاليسيا ‏ فالمفروض ان يكون عدد 
الطراحين فى فرنسا ستين الف(8") . وان يترواح عدد الطواحين في اورويا بين نصف 
مليرن وسعماةة الث ظاعرنة عشي القررة السماعنة, 
م14 


في مقال دقيق دين أعشرزة فى مخل فيز المقال الكلاسيكي مارك بلوك 3,0 
او الا أكد لازلو ماكاى أتكاكاةانا 3210 الأرقام التالية تقريبا: 
" من .000ل الى 5٠٠.0...‏ طاحرنه. هى تمثئل طاقة تتراوح بين مليون ونصف. 
وثلاثة ملايين حصان قم "ونه امخنع ابادث هذه السابات نا على العقرد. 
ومقاييس العجلات ( الأقطار من ؟ إلى " انان المحوقدة الوافة او اررض لى السعة 
٠ )‏ في المتوسط) . وكمية الدئيق المنتجة ني الساعة ( تحر 17 كف لكل طاغرة ١‏ 
وعدد عجلات كل طاحرئة ( ١,7‏ أو أكثر ) ٠‏ والمقارنة بين طواحين شرق. وغرب أورريا 
( وكانت بصفة عامة متشابهة . وينطبق هذا على الأقل على طاحونة القمع), والتناسب 
الثابت تقريبا بين عد: الطواحين الهرائية وعدد السكان ( في المتوسط في هذه الحالات ١‏ 
إلى 55 ). ولما كان عدد الطراحين يخم العجلات المحركة قد تزايدا تزايدا مستمرا. 
متناسبا مع تزايد عدد السكان . سائرا بنفس الإيقاع “لسكتنا أن تستتع أن الفترة من 
العرن الساح عنتر'إلى الناين عش قهرت ببسلذ عيأمة تضاعف القرة المحركة . كان لكل 
قرية طاحونتها . وفي الحالات التي لم تكن فبها الريح أو و المياه كافية . في سهل المجر 
مثلا . لم يكن من الممكن تشغيل الطاحونة بقرة الماء أو الهواء. ولذلك كانوا يستخدمون 
الخيول أو سواعد البشر في تشغيلها (179). 

أما الطاحونة الهوائية نقد ظهرت متأخرة عن الطاحونة المائية بوقت طويل . وكان 
الناس حتى الأمس يعدو أن الطاحوفة انبراية أصلها من الصين , والأرجح أنها أتت 
من مرتفعات ايران أو التبت. 

كانت الطراحين الهوائية تدور في ايران على الأرجح منذ القرن السابع البلادى؛ ومن 
المؤكد أنها كانت موجردة هناك في القرن العاسع المبلادى 0 
مركبة على عجلة تدور أفقيا. وكانت حركة هذه العجلة تنتقل إلى محور مركزى فتدير 
رحى لطحن الحب. كان التصميم شديد البساطة : فلم تكن هناك حاجة إلى ترجيه 
الطاحونة ناحية اتجاه الريح لأنها كانت تدور بحبث تظل دائما في مهب الريح . وقمتاز هذه 
الطاحونة بميزة أخرى ٠‏ وهي أن الريط بين حركة المروحة: ..وحركة الرحن م ا 
إلى تروس نقل . ولا تحتاج طاحونة الحب بصفة عامة إلا إلى تحريك رحى تدور أفقياء 
نتنفتتالحب فرق رحى ثابتة تحتها هي الرحى النائمة أو الساكتة. ويقال أن الملمين 
نشررا هذه الطراحين في اتجاه الصين والبحر المتورسط . وكانت مدينة طركوتة 
38 على الحدود الشمالية لاسبانيا الملمة تمتلك منذ القرن العاشر طواحين 
ده 6 . الك و كانت تدور 
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حدث في الصين حيث ظلت الطاحونة الهوائية تدور أفقيا طوال فرون . ويقول المهندسون 
أن هذا التعديل كان عبقريا وأنه زاد القوة زيادة كبيرة . وكانت هذه الطاحونة بعد أن تم 
تعديلها الى هذا النمط الجديد هى التى انتشرت فى الديار المسيحية. 

وتسجل لوائع آرل 8085 في القرن الثاني عشر وجود هذه الطاحونة. ومن المزكد أنها 
كانت فى ذلك العصر موجودة في انجلترة وفى فلاندريا. وما جاء القرن الثالث عشر حتى 
كانت فرتسا كلها فذايحقيتتها: + افشخت ليها : مكانا بن ربرعها و عدعا فقن القرن اراب 
عشر في بولندة ٠‏ وفي مسكوفيا. نقلتها إليهما ألمانيا. ونذكر هنا ملحوظة صغيرة وهى: 
أن الصليبيين لم يجدوا طواحين هوائية في الشام . وقد ذكر البعض أنهم أدخلوها 
هناك(١81)‏ . وهناك تفاوتات زمنية متعددة من منطقة إلى منطقة . فقد سبقت هذه 
المنطقة الى إدخال الطاحونة. وتأخرت تلك في إدخالها .ولكن أوروبا الشماليبة كانت 


طاحرنة هوائية. مقعد خشبي من القرن الرايم عشر .( متحفا كلرني ( 
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بصفة عامة أسبق من اوروبا الجنوبية . وهكذا نرى أن الطاحونة الهوائية وصلت متأخرة 
إلى بعض بقاع اسبانيا. ومنها منطقة مانتشا 120672 . ويحدثنا واحد من المؤرخين عن 
خوف دون كيخوته ©#ا0ك<أنا© 007 من الطراحين الهوائية فيقول أنه كان بديهيا. لأنها 
كانت جديدة في الناحية ٠‏ وكانت تلوح له كعفاريت هائلة . ونلاحظ نفس الشيء في 
ايطاليا حيث صور الشاعر دانتي 6 الشيطان ( في عام 18) يبسط ذراعيه 
الهائلتين في "الجحيم 1016/00" مثل الطاحونة التي تحركها الريح. يقرل: هن 0108© 
أو مامعلا از عطء ملتلممه( ؟ 4). 

وكانت الطاحونة الهرائية أكثر تكلفة فى صيانتها من بنت جلدتها الطاحونة المائية , 
وكانة غالب التكاليقوف التفمل ايها وبخاضة فى اعمال الطعن .ولك الطاحرنة 
الهزائية عاتة سعكة, اسععدامات أخوق ركان اه اسعكداء لياذلك الدى سودت 
هولندة . وكاتوا يسمونها هناك فيبمولين 100001©67//, منذ القرن الخامس عشر (وعلى 
نحو أكبر بعد عام 1٠٠١‏ ) هناك استخدمت في تحريك جنازير بها قواديس كانت مهمتها 
صرف الماء من الأرض والقائه فى قنوات(87). ومن هنا فقد كانت وسيلة من الوسائل 
التي استخدمت في تجفيف الأراضي. الزاطئة الضحلة ٠‏ وكسيت ميد من الأرض ٠‏ والحقاظ 
عليه] ورا السندرة ' الع أقيمت فى :وعم التحرء :رفي وه البرك الفي كانك قد تكرنخ اف 
المواضع التي حفروا فيها في الماضي حفرا كشيرة لاستخراج التراب النفطي أو الطورف . 
وهناك سبب آخر جعل من هولندة وطن الطواحين الهوائية . وهو أنها تقع في وسط مجال 
الرياح الغربية الدائمة التي تهب من المحيط الأطلسي إلى بحر البلطيق . 

والتصميم البدائي للطاحونة الهوائية (64) يقوم على جعل الطاحونة كلها ني 
مجموعها تدور حول نفسها لكي توجه أجنحتها إلى اتجاه الريح . ولهذا اتسمت الطواحين 
في إقليم بريتانيا باسم مميز هو ” الشمعدان " . وترى الطاحونة كلها مركبة على صار 
مركزى . له عارضة تمكن من تحريك الطاحونة حول محورها . ولما كانت الأجنحة تتميز 
بأنها مركاة في أعلى نقطة . بعيدا عن الأرض . لتتلقف الربح على أشدها . فإن 
مجموعة التروس ٠.‏ والرحى كانت توضع في أعلى البناء . ( ومن هنا كان من الضروري 
رفع أجولة الحبوب إلى أعلى ). ملحوظة تفصيلية صغيرة : لم يكن محور الطاحونة 
دائما أفقيا تماما . وإنما كان يركب بميل يتحدد بالخبرة البحتة . والتصميمات التخطيطية 
(مثل تصميمات راميللي ١584‏ ) التي وصلت إلينا . وكذلك الطواحين الموجودة إلى 
الآن تتيع لنا فهم الآليات البسيطة التي تقوم عليها : نقل الحركة . نظام التوقيف, 
إمكانية تركيب مجموعتين من الرحى على الجانبين بدلا من المجموعة الوحيدة في 
الورسط... 


1. 


ولن يكون من الصعب شرح طريقة عمل الطاحونة الهوائية الكاسحة للمياه, 
الفييمولين الهولندية . فهى تأخذ قوتها المحركة من أعلى الطاحونة . وتنقلها إلى أسفل. 
حيث ركب الجنزير ذو القواديس التي تلعب دور المضخة. وتنتقل الحركة في هذه الحالة 
من خلال الصارى المجوف عن طريق عمود . ومن هنا فقد صادف تحويل الطاحونة 
الكاسحة لطحن الحبوب بعض المشكلات . ولكنها لم تكن مشكلات استعصى حلها . 

والعقبرت فى يوقت كرا بعجنا ف القرن السااس عسر )طاشونة ايعكرها 
المهندسون الهرلنديون . هي الطاحونة ذات البرج : جعلوا الجزء العلرى منها فقط هو 
المتحرك. الذي يغير اتجاه المراوح لتواجه الريح . وكانت مشكلة هذه الطواحين . التي كانوا 
بسمونها الطواحين ذات البلوزة لأن منظرها من بعيد كان يوحي بمنظر الفلاح الذى يلبس 
بلوزة منفوخة . تتلخص فى تحريك الجزء العلوى المتحرك .الذي أسموه " الطاقية * 
المتحركة . فوق الجزء السفلي الثابت من الطاحونة . وذلك باستخدام قبابيب لها عجل: أو 
باستخدام أنواع مناسبة من العجلات تباينت تصميماتها . أما في داخل الطاحونة فإن 
المشكلات التي كان مطلويا حلها كانت هي نفس مشكلات الطواحين الأخرى وهى: توجيه 
حركة الأجنحة ٠‏ وتوقيفها . والتحكم في كفوف الأجنحة , وتدبير نزول الحب ببطء من 
خلال القمع إلى فتحة الرحى العلوية الدوارة . بالإضافة إلى المشكلة الرئيسية؛ وهي قلب 
الحركة عن طريق استخدام تروس من حركة رأسية للأجنحة إلى حركة أفقية للرحى. 

كان التقدم الذي تحقق في مجال الطواحين ‏ إذا نظرنا إلى الأمر من ناحية أكثر 
عمومية. يتمشل فى اكتشاف أن محركا راحدا . عجلة محركة واحدة ‏ سواء كانت تلك 
عتجلة طاعرة هرانية أو هلة للاعرتة مائية داكن أن تبقل الخركة تفيل الات 
مختلفة فى وقت واحد: لا طاحونة واحدة . و لكن طاحونتين ؛ لا منشارا واحدا . ولكن 
نتشارا :ومطركة : الااجاونا راعدا ١‏ ولك موعة من الهارناتة, كما رأينا في مرذع 
طريف في منطقة التيرول ١‏ تقوم بدق القمح بدلا من طحنه(80) ٠‏ وكان دق القمح في 
هذه الحالة دقا خشنا ينتج دقيقا كامل المكونات يستخدم في صناعة الخبز الكامل على 
شكلالرقاق. 
الشراع : 
في الأساطيل الأوروبية 

ليس هدفنا هنا أن نطرح مشكلة أشرعة السفن برمتها . ولكن هدفنا أن نتصرر الطاقة 
التي بضعها الشراع في خدمة البشر , باغتبار أن الشراع محرك من أقوى المحركات 
التى أتيحت لهم. وإذا اتخذنا من أوروبا مثلا وجدنا الشراع يوضح المشكلة وضوحا لا 
عوج فيه ولا اختلال . كانت أوروبا تستخدم حول عام ١١٠١‏ سفنا تجارية تنسع لما بين 


اذاع 


ألات وتروس مصلوعة من الخشب : هذه العجلة الضخمة ذات الخنزيرة الرافعة عبارة عن قفص كان 
ثلائة رجال يحركونه من الداخل .٠المتحف‏ الألماني في هيونيم .) 


لحف 


طاحوئة هوائية ذات أجنحة من نوع خاص جدا تدور حول محور رأسي . ولا نحتاج إلى التوجيه 
بحسب اجاء الريح . وتتم عملية قلب الحركة هنا على عكس الطاحرنة المائية : حركة أنفبة في 


البداية تتحول إلى حركة رأسية تدير عجلة رأسية ذات فراديس . كهجلة السافية . ترقع الميأه 
(وكانت هذه الطاحرنة تشفل جهازا لصرف الماء من المستنقعات الانجليزية المسماة 8605© صنع في 
الجلترا في عام ١587‏ ). أما الطراحين الهولندية فكانث تقرم بعمليتين لقلب الحركة : حركة رأسية 
( ابعداء من الأجنحة ) . وأفقية هي الحركة المنقرلة عن طريق العمود المركزى . شم تتحول الى 
رأمسية مرة: أضرى عند عججلة الضغ . ( رسم 6هلاورصها طوألومع هط1 ,طائاقة .للا 


رصمولصما ,لعلامعمطا ؟فكل ). 


0202.93٠‏ .ل طن بحري من البضائع . وهر رقم نورده متحفظين التحفظ 
المألوف. فهو على أكثر تقدير يعطينا صورة عامة عن الحجم . ولكن هناك احصائية جادة 
قت في فرنسا في فشرة مؤكدة من عام ١787‏ إلى عام ١7417‏ تبين أن الأسطول 
الأوروبي» عثنية الثورة الفرنسية . كانت طاقته تصل إلى رقم 7.59/ا551 طن(85): 
ومن المحتمل أن تكون طاقة هذا الأسطول قد زادت الى خمسة أمثالها فى غضون قرنين: 
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من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر . فإذا حسبنا للسفينة في المتوسط ثلاث 
رحلات في العام فإننا نصل إلى رقم ٠١‏ ملايين من الأطنان البحرية. وهو رقم حركة 
النقل في ميناء واحد كبير من موانينا الحالية. 

ولا يمكننا أن نحسب استنتاجا من هذه الأرقام قوة المحركات الهوائية المتمثلة في 
أشرعة السفن التي كانت تنقل هذه الكميات من البضائع حسايا يتسم بنفس الدقة التي 
نحسب بها قوة أسطول نقل البضائع الذى يعمل بالبخار . فالمحرك البخاري له قوة معروفة 
مقدرة بحصان القوة . ولكننا نعرف أنهم . حول عام 184٠‏ ؛ عندما كانت هناك سفن 
شراعية ؛ وسفن بخارية تعمل في وقت واحد . كانوا من الناحية العملية يقدرون ان 
السفينة البخارية تؤدى عمل خمس سفن شراعية تقريبا. فإذا حسبنا حسبتنا انطلاقا من 
أن الأسطول الأوروبي كانت حمولته بين ستمائة الف وسبعمائة ألف طن. وحولناها على 
أساقن ها يقابلها من سفن الشحن البخارية ١‏ فيمكننا أن نجازف برقم (غير موثق على 
الإطلاق ) يتراوح بين ١15...٠‏ و ...757 حصان , بحسب ما إذا كنا نقدر بثلث أو 
ريع حصان القدرة اللازمة لنقل الطن البحرى حول عام ١84٠‏ . وينبغي أن نزيد هذا 
الرقم زيادة كبيرة عندما ندخل في الحساب أساطيل الحرب (817). 
الخشب 
مصدر يومي للطاقة 

الحسابات الخاصة بالطاقة تنحي اليوم جائبا عمل الحيوان . وإلى حد ما. العمل اليدوى 
للبشر. و تنحي جانبا في كثير من الأحيان أيضا الخشب ومشتقاته. ولكن الخشب. وهو 
أولالمواد المألرقة , كان فيل القرق العامن عفر محدرا هاما للطاقة : ولقد كانت خضارات 
ما قبل القرن الثامن عشر حضارات خشب . ونحم نباتي . أو خشبي. كما أن حضارات 
القرن التاسع عشر حضارات الفحم الحجرى . 

هذه المعلومة التي ذكرناها ترسم صورة المشهد الأوروبي . فالخشب دخل على نطاق 
كبير فى البناء ٠‏ حت في البناءبالكجر .ومن السب حصنت وبائل النقل الدرئ: 
والبحرى . والآلات . والأدوات . وما كانت الأجزاء المعدنية فيها إلا اجزاء خفيفة بسيطة . 
ومن الخشب صنعت الأنوال وعجلات الغزل . والعصارات . والمضخات . ومن الخشب 
صنعت أدوات تجهيز الأرض للزراعة . فكانت الحراثة البسيطة من الخشب. والمحراث كثيرا 
ما كان يصنع من وتد خشبي صفحوه بسلاح رقيق من الحديد . فلا غرابة من وجهة 
نظرنا في أن تصنع من الخشب تروس معقدة تتعشق بعضها في البعض الآخر بدقة. على 
نحو ما نرى في معروضات المتحف الألماني بميونيخ ٠.‏ وهو متحف خاص بالتقنيات. هناك 
نرى عددا من ساعات الحائط ترجع إلى القرن الثامن عشر صنعت في الغابة السرداء وكل 
غ4ذةع 


تروسها من الخشب. بل هناك قطعة أكثر ندرة هي ساعة يد مدورة كل ما فيها مصنوع 
من الخشب. من تلك المادة التى عهدناها قابلة للكسر. 

كان تغلغل الخنشب في كل شيء أمرأ شديد الوطأة في ماضي الزمان. ولما كانت أورويا 
محظرظة من ناحية الغايات . فقد كان ذلك سببا من أسباب قرتها. وكان عالم الإسلام في 
مواجهتها يضمحل على المدى الطويل نتيجة لقلة موارده من الغابات . وهي والخنشب 
الذئ يتنا اذوه الحفيه الذى بيرق معط ل مبامرة إلى طاقة تسشكيع فى تدقنة 
البيرت . وفي الصناعات المعتمدة على النار. والمسابك. وصناعة البيرة. وصناعة 
التكرير؛ وصناعة الزجاج وصناعة القرميد. والتفحيم . وفي الملاحات التي كثيرا ما 
كانت تحتاج الى التسخين . وكمية الخشب التي تستخدم وقودا تتحدد تبعا لاستخدامات 
الخشب الأخرى التي يتصدرها تصنيع وسائل إنتاج الطاقة على نطاق واسع . 

والغابة مسخرة للانسان ليتدنأ بخشبها ٠‏ وليقيم منها يعسن ا وادوانة 
وعرياته » رسفله. 

وهو يحتاج إلى هذا أو ذاك النوع من الخشب حسب الحالة ٠‏ فبناء البيت يتطلب 
خشب القرو ©6780 , وبناء السفن يتطلب عشرة أنواع مختلفة(49) من خشب التنوب 
0 الى خشب القرو وخشب الجوز :علإ00 ١.‏ وصناعة جرا 0 
الغرغاج 0,706 . ومن هنا تعرضت الغابات لعمليات تبديد هائلة. لمت تكن الترسانات أو 
دور صناعة السلاح ترفع يدها عن غابة خشية صعوبة النقل أو البعد أو التكلفة 
الباهظة . فامتدت الأيدى إلى كل الغابات . كانت الألواح والمراين تحمل فوق السفن في 
مرافيء البلطيق ٠‏ وهولندة . وتذهب الى لشبونة . واشبيلية منذ القرن السادس عشرء بل 
كانت عناك سفن تبي ٠"‏ تقيلة ورحيضة لرخلة واخدةيرشليها الأسيان إلى أمريكا دولا 
يخططون لعودتها . فإذا أنهت مهمتها في جزر الأنتيل أسلموها حتى منذ يوم 
وصولها . الى من يحطمها . وكانوا يسمونها السفن الضائعة 30/65غ! |2 281/105 105 . 
هكذا كانوا يبددون الخشب . 

وكان إنشاء أى أسطول فى أى بلد يتطلب تبديد مساحات شاسعة من الغابات . وقد 
أدت المنشآت البحرية في زمن كولبير :00166 إلى قطع شجر كل الغابات في فرنساء 
وكانت الأخشاب المقطوعة تسلك كل الطرق الملاحية مهما صغرت . ومنها مسالك مائية 
ثانوية . وأنهار صغيرة مثل الأدور 80007 والشارانت 6 . كان نقل أخشاب 
التنوب من الفوج يتم بالتعويم في المواضع الضحلة من نهر الميرت 1/1616 ثم بالدفع 
حتى بار لي دوق 830-18-0 حيث يعم تجميع جذوع الشجر في أورناق 0 على 
هيئة أطواف تسلك من هناك سبيل السو «<اناة5 والمارن ©1120 ثم تصل إلى نهر 
السين(. 5). أما الصوارى التى كانت لازمة للسفن الحربية من حيث هي قطع أساسية 


ةع 


ني بنائها . فلم يكن بد من جلبها من الخارج . وكانت نرنسا قد حيل بينها وبين مجاره 
البلطيق التي كانت تزود انجلترة بحاجتها من الصراري عن طريق ريجا 5102 ثم بعد 
ذلك غن طريق سان بطرسبرج ٠‏ ولكنها 0 الانخليز م 
استغلال غابات العالم الجديد. وبخاصة غابات كند 

وهكذا وجدت البحرية الفرنسية نفسها مضطرة إلى اللجرء إلى أفاط * الصوارى 
المركبة " . وكانت صوارى مصطنعة مكونة من عدة قطع من الخشب ركبت بعضها في 
البعض الآخر. رأحبطت بأطراق حديدية لتثبيتها . فكانت تفتقر الى المرونة . ركانتت 
تمحطم إذا شد الشراع بقوة . رلهذا ظلت السفن الفرنسية بالقباس إلى الفن 
البريطانية تفتقر الى شيء من السرعة . ويمكننا أن نقيم | أهمية هذا الموضوع عندما 
ننظر إلى الفترة التي انقلب فيها الوضع حينا في أثناء حرب استقلال الستعيرات 
الانمجليزية في أمريكا ٠‏ فقد سحبت عصية المحابدين منطقة البلطيق من الانجليز, 
واضطر الانجليز إلى استخدام الصوارى المركبة » فانقلبت الموازين لصالح أعدائهم .)5١(‏ 

ولم تكن عمليات التبديد هذه هي العمليات الرحيدة التي لعي تعرضت لها الغابات ٠‏ بل لم 
تكن هي أخطرها على المدى الطويل . نتد عمد الفلاحون . ويخاصة في أورويا . إلى 
اقتلاع الأشجار من جذورها دون توقف . وتحويل مكانها ا ا 
وامتداد الرقعة الزراعية هي عدو الغابة . كانت غابة أوزلحن 5 في عصر الملك 
فرانسرا الأول مساحتها ١4٠٠.٠‏ فدان فرنسي 3/0801, فانخنضت ماحتها بعد قرن 
على ما يقرلون إلى النصف فأصبحت 7٠٠٠٠١‏ فدان فقط . وهذه الأرقام لبست مؤكدة 
ولكن هناك شيء مؤكد وهر أن الفترة من نهاية حرب المائة عام ( التي شجعت على غزر 
الحقرل للغابات ) إلى عصر الملك لريس الرابع عشر شهدت عمليات مكثفة لاقتلاع 
الغابات . وتحويل أرضها إلى الزراعة ادت إلى تضييق رقعة الغابات إلى حدودالشريحة 
الضيقة القائمة اليوم (7). وكانت الظروف تتوالى في الاتجاه نفسه . ففي عام ١013‏ 
هبت عاصفة أوركانية عارمة اقتلعت ما بين خمسين وستين الف شجرة في غابة بلو 
ناة!ا8 08 061] ذا الي كانت في العصر الوسيط تربط قابات ليرن . وغابات جيزور 
5 معا . وانتهزت الزراعة الفرصة واحتلت الفجرة . ولم تنشأ منذ ذلك اليوم مرة 
أخرى غابة تريط المنطقتين(3). ونحن اليرم اذا ركبنا الطائرة ونظرنا إلى الاراضي 
الممتدة من وارسو الى كراكاو شرقي أوروبا , رأينا إلى أى حد تتغلغل الحقول الطوال في 
الغابات على نحر واضح لا" ريب فيه ٠‏ واذا كانت الغابات الفرنسية قد حققت استقرارا في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر فهل كان السبب في ذلك التشريع الواعى (المرسوم 
الكبير الصادر في عام ١81/7‏ والاجراءات العي اتخذها كولبير ) ؟ أم هل كان الفضل في 
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ذلك للتوازن. الذى تحقق بصورة طبيعية لأن الأرض التي كان يمكن التفكير في اقتطاعها 
من الغابات لم تكن لتغطي ما ستتكلفه من جهد. فما كانت إلا أرضا فقيرة؟ 

ولقد ذهب بعض الباحثين إلى القول . استنادا إلى خبرات العالم الجديد خاصة . أن 
حرق الغابات. وإقامة مناطق مزروعة على حسابها كانت طعما خداعا . فقد كان هادم 
الغابة يضيع ثروة متاحه في مقابل ثروة يسعى إلى تكوينها , ولم تكن الثروة المستهدفة 
بالضرورة أكبر من الشروة المضيعة. وهذا تفكير ينطوى على تضليل بين نفليست هناك 
ثروة ترتجى من الغابات إلا في إطار النظام الاقتصادى الذي يستغلها. وبنهض بعمليات 
استغلال الغابات كثبرون . من رعاة برعرن قطعانهم فيها ١‏ ولا يقتصر أمر استغلال 
الغابات على الخنازير التي تأكل ثمار شجر القرو ) . وحطابين . وفحامين. وعربجية. 
وغير هؤلاء وأولنك من أناس أقوياء على الفطرة جعلوا من استغلال الغابات. والانتفاع 
بها. وقطع ما فبها حرفة لهم . وهكذا فالغابة لا قيمة لها الا إذا استغلت. 

ولقد ظلت مساحات هائلة من الغابات قبل القرن التاسع عشر بعيدة عن منال 
الحضارات: الغابات الاسكندنافية ؛ الغابة الفنلندية ؛ الغابة التي توشك أن تكون متصلة 


م 


3 


بون يحتطبون . صورة من ورق أبيض مقصرص . لعلها من بربتانيا الثلى حول على ١8.8‏ 
( متحف الفنون والتراث الشعبي في باريس.) 


بين مرسكو وأرخائجل !8003096 والتي تخترقها شبكة كثيفة من الطرق؛ الغابة 
الكندية؛ الغابة السيبيرية التي ربطها القناصون بأسواق الصين وأوروبا ؛ الغابيات 
الاستوائية في العالم الجديد وفي أفريقيا وفي الجزر المحبطية الأسيوية التي لم يجد فيها 
الناس ضالتهم من حيوان الفراء. فاستعاضوا عنه بقطع أشجار الخشب القيم : فخفوا في 


طلب خشب الكامبيش 080008608 في المنطقة التي تتسمى حاليا هندوراس. وهر 
خشب يسمى بخشب البرازيل 8851 31م يعطي صيغة حمراء٠‏ كانوا يقطعون اشجاره 
على سواحل شمال شرق البرازيل ٠.‏ ويجلبون خشب التيك 16 من الديكن . علاوة على 
خشب الصندل. وخشب الورد . 

وكان الخشب يستخدم . فوق هذا وذاك ٠‏ في طهي الطعام . وفي تدفئة البيوت. وفي 
الصناعات التي تعتمد على النار . والتي أخذ الطلب عليها يزيد زيادة مقلقة منذ ما قبل 
القرن السادس عشر ولدينا مثل مثير واضح : في منطقة على مقربة من ديجون 00ا0 
في الستوات من ١١06‏ إلى ١1١7‏ تطلب قوين أفران صناعة بلاط القيشاني قيام 431 
من الحطابين بقطع الأشجار في غابة لوسيه 853865 . وعمل 774 من الحمالين والفعلة 
والحوذيين لنقل الخشب(94). كان هناك عدد كبير من المنتفعين ماليا من قطع الاشجار, 
الذين يمدون أيديهم إلى هذه الشروة المشكوك في أمرها . فلم تكن وفيرة إلا في ظاهرها, 
ولم تكن الغابة باخشابها معينا غنيا يغترف الإنسان منه ما يحتاج إليه من وقود. يمكن 
أن يقارن ‏ حتى في ذلك الزمان القديم ‏ بمنجم متواضع جدا للفحم . فإذا قطع البشر 
أشجار غابة ما . كان عليهم أن ينتظروا ما بين عشرين وثلاثين سنة حتى تنمو أشجار 
أخرى . وتشكون الغابة المجتثة مرة ثانية. وقد حدث في اثناء حرب الثلاثين عاما 
١548-1214(‏ ) أن قام السويديون بقطع الشجر في مناطق شاسعة من غابة 
8 يوميرانيا ليحصلوا على المال اللازم للحرب . وأدت عمليات قطع الأشجار 
إلى تصحر مساحات كبيرة ٠‏ غزتها الرمال بعد ذلك وبورتها(90). وكان وضع الغابات 
في فرنساأ متزايد السوء في القرن الثامن عشر . لأن ورشة الحديد الواحدة كانت تستهلك 
من الخشب ما يكفي حاجة مدينة مثل شالون سور مارن 61531005-50-0306 من 
الوقود . وكان هناك من أهل القرى من استشاطوا غيظا . وضجوا بالشكرى من ورش 
الحدادة والمسابك التي التهمت الغابات , ولم تترك فيها شيئا من خشب حتى لتشغيل 
أفران الخبازين(57). وقد حدث في فيليسا 8 في بولندة أن اضطرت مناجم 
الملم الضخمة في كثير من الأحوال منذ عام 1714 إلى التخلي عن استخدام النار. 
والاكتفاء بكتل الملح الحجرى الجافة . نظرا للخراب الذى حل بالغابات المجاورة؛ والذى 
حرمها من حَشب الوقود(97). 
154 


وخشب الوقود مادة هايشة . ضخمة الحجم ٠‏ قليلة الوزن . ولهذا كان من الضرورى أن 
تكون قريبة من مكان استخدامها , فإذا زاد نقلها عن "١‏ كيلومترا اصبحت تكلفتها 
فاحشة مخربة , اللهم إلا إذا كان النقل يحدث تلقائيا بتعويم الخشب على مياه 3 
بحر. هكذا كانوا يلقون جذوع الشجر في نهر الدر 5 في القرن السابع عشر. 
فتعوم, وتسبح حتى تبلغ مارسيليا . وكان الخشب " الجديد " يصل إلى باريس مشحونا 
على سفن تغص به كاملة . ونقرأ عن اختراع ظهر في عام ١015‏ , هو * اختراع تعريم 
الخحشب " . فعومرا أولا الخشب الوارد من مورقان 1000/20 على صفحة نهر الكبر 
18نان): ونهر اليون 0556 ١‏ ثم عومرا بعد ذلك خشب اللورين والباروا 83015 على 
صفحة المارن وفروعه . وكانت المهارة التي تتم بها عمليات تعويم الخشب. وقد صفوه على 
هيئة رتل يصل طوله إلى 0 قدما يمر من تحت بواكي الكبارى, مهارة تثير إعجاب 
النشرلي امن اهل بارسين "آنا القج بات فكالزيضق إل الحاضبة الفرنسية ند 
القرن السادس عشر من منطقة سانس . 5605. ومن غابة أوت 0156 على وجه التحديد. 
ومنَد القرن الثامن عشر كان الفحم النباتي يرد من كل الغابات القريبة تحمله العريات أو 
حيوانات النقل . وكثيرا ما كانت تنقله مراكب تسير على صفحة أنهار اليون. والسين ٠‏ 
والمارن . واللوار . مراكب " مشحونة فوق الحد يستعيئون فيها بعوارض جانبية لتسند 
الفحم ألا يقع من الجانيين * (94). 

وكانت أطواف هائلة منذ القرن الرابع عشر تنزل أنهار بولندة إلى بحر البلطيق(949). 
وكان المشهد نفسه يتكرر على نحو أكثر ضخامة في الصين البعيدة . حيث كان خشب 

سيتشوان يصل إلى بكين على هيئة جذوع شجر . مربوطة بعضها إلى البعض الآخر 
ا تتخذ هيئة الأطواف التي كانت تتفا 0 
التاجر الذى يمتلكها. وقد يجاوز طول الطوف نصف فرسّ )٠٠١("‏ والفرسخ مقياس 
أطرال قديم يزيد على أربعة كيلومترات . 

وكان البحر ينهض بأعبا ٠‏ نقل وتوريد الخشب على المسافات البعيدة , وهكذا كانت 
" السفن الشراعية السوداء " تنقل الفحم النباتي من كاب كورس 00156 088 . شمالي 
جزيرة كورسيكا . الى جنوا. كذلك سارت سفن من استرى 5066| وكارنيرو 010207810 
لنمد البندقبة في كل شتاء بالخشب الذى توقده . وكذلك كانت آسيا الصغرى مد قبرص 
ومصر بالخشب. وكانت السفن الشراعية تسحب أحيانا جذع شجرة تعومه في مياه البحر 
من خلفها. حتى السفن الجاليرية ذات المجاديف الكثيرة كانت تحمل خشب الوقود إلى 
مصر حيث كان العجر في مواد الوقود عجزا عنيفا مثيرا(١١٠١).‏ 

ولكن عمليات النقل والتوريد كانت لها حدودها. وكان على غالبية المدن أن تقنع با 
تجده قريبا منها من خشب الرقود. وهذا هو ت . يلاتر /18.6|3]16 من أهل بازل. 
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يذهب في عام 06 إلى مونبيليه بفرنسا ليتم دراسة الطب , فيلاحظ عدم وجود 
غابات حول المديئة ٠‏ ويكتب " إن أقرب غابة إلى المدينة هي الغابة التي تقوم نيها مصانع 
زجاج سان يول الا53101-8 على بعد ثلاثة أميال طرال فى اتجاه سيلنيك علان©©!/08 . 
من هذه الغابة كانرا بجلبون إلى المدينة الخشب الذى تحتاج اليه وتودا. ويبيعرنه بالمبزان. 
والقىاقنا .ل . من أين سيأتون بالخشب لر طال عليهم الشتاء لأنهم يستيلكون منه 
كسية هائلة يحرقونها في دناباتهم ١‏ ريح ن بجوارها ب تعدون لأن العد دكله لا تبلغ 
الدرجة التي تكفيهم . وهم هنا . في هذه الربرع . لا يعرثرن الأفران التى تستخدم في 
البيرت للطبي والتدفئة معا . والخبازون يرتدرن اثراتهم بهشيم نبات الخصى لبان 2015 
30 :. والسنديان القرمزى 65 ومصغطه . وغبر هذا و ذاك من شجيرات جافة نظرا 
للنقصس الشديد فى الخشب . علنى عكس الحال عندنا " .)١1١1:(‏ وكلما اتجهنا جنربا 
ركنا النقض ف المشي أمو عد ولق مان الفكر الأسيائ الطرنين. دىجيجارا 
لا 6 وأموالم ٠‏ وهو من دعاة الهومانية . على حق عدي تال. ان الوقرد فى 
مدينة الكامير 0م0363 اعل 1160108 أغلى من الطعام الذى يطهرنه ب+(8١١).‏ وكالوا 
في مصر يستخدمرن مصاصة القصب وقردا . فسا كائوا يجدرن خيرا منها. أما ني 
كورئر 0ا00110 فكائرا يتخذون من كسب الزيترن وقودا . يشكلونه على هبئة قوالب 
كان توريد الخشب على هذا النطاق الهائل يتطلب تنظيما ضخما لعمليات النقل. 
وصيانة للمجارى المائية التي تستخدم في تعريم 0 
التجار . ومتابعة للاحتياطيات التى كانت الحكرمات تضع لها الكثير من النظم. وتفرض 
علييها العديد من الراة مط . على الرعين هذا فلهافاق الشيت: ل 
المكترظة .كان وداه سر اانا لخ كان لاتوت اعون طلن نهد امقي ةادا 
والترثبر فيه . ولكن الناس . في مصائع الزجاج . وفي ورش الحدادة . لم يكونرا 
يفك ون صلل نا بيد :في الاسمناد في الوثرد . كان الذى يحدث . هر أن المصئع 
المعتمد على:النار ؛ إذا زادت مطالبه من الوقود عن القدر المتاح . وارتفعت تكلفة 
تدبيرها فى منطقة ما . سعى أصحابه إلى نقله الى مكان أفضل من ناحية تدبير 
الرقرة ارروها عا إلى خنض نشاطه . وهذا فرن عال " بئره في عام ١1١11‏ في دولجين 
#مرواه0 فى منطقة وبلز بانجلترا " , ولم بستطيعوا تشغيله نعط ارك دراك 
عندما' ار ل 
بكولوا يتشغلرقة الآ نشسة غعهر أسيزعا فى العام فى المتويط: لا لكيء» الا لعن 
الوقود. يضاف إلى ذل ١‏ العسوية الود في تذبيرالوقرد جعلت من الألوف أن 
" تشغل الأفران العالية عاما واحدا , وتنتظر عاما أو عامين , وربما انتظرت أربعة وخمسة 
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وبنقة اعوام. + وقد خزية إلى تمعة اعراء:” )٠١4(‏ . ويبين حساب أجراه واحد من 
الخبراء في الفترة السابقة على القرن الشامن عشر أن ورشة الحدادة المتوسطة , التي يعمل 
فرنها 85 العامين عامين كاملين . كانت تستهلك وحدعا خشب ألفي هكتار من الغابات. 
وكان هذا الوضع وراء مظاهر التوتر التي أخذت تزداد حدة مع بداية القرن الثامن عشر. 
" لقد اصبحت تجارة الخشب في منطقة الفوج تجارة واسعة يمارسها الناس جميعا. كلهم 
يتبارون في قطم الأشجار . ولن يمر إلا وقت قصير حتى تكون الغابات قد تبددت 
كلية"(5١٠).‏ ولقد كانت هذه الأزمة . التي ظلت كامنة مستمرة ني انجلترة منذ القرن 
السادس عشر ؛ هي التي ستتولد عنها على المدى الطويل ثورة الفحم الدجرى : 

وكانت هناك بطبيعة الحال ترترات في الأسعار . و هذا هر سوللي لااناة يصل في 
كتابه " الاقتصاديات الملكية " 02185 660000165 إلى حد القرل ان البضائع 
الحيرية الشرورية سترتقع اسعارها دواما ٠.‏ وأن ندرة خشب الرقود المطلوب ستكون هي 
السبب في ذلك )٠١١("‏ وأخذ ارتفاع الأسعار يتزايد بالنعل منذ غاء .١1١0‏ ر* انطلق 
كالسهم في السنرات العشرين الأخيرة للعهد القديم " . وإذا بالناس لا يجدون في 
بورجونديا " خشبا للعمل " وإذا " الفقراء يضطرون إلى التخلي عن التدفئة .)١١37("‏ 

ومن الصعب في هذه المجالات التوصل إلى أرقام . وحسابات محددة حتى على 
مستوى الخطوط العريضة . ولكننا نستطيع على الأقل تقديم تقديرات عمرمية . 
نعندما اضطرت فرنسا في عا. ١541‏ إلى العودة إلى التدفئة بالخشب, نتيجة لظروف 
الحرب . استبلكت بحسب هذه التقديرات العسرمية ١8‏ مليون طن من الخشب » كان 
نعنيا تقريبا خشب وقرد . ويقولون أن استهلاك فرتسا من النشب كان فى عام ١81٠‏ 
مح ) 4 ماقيو هن الأطتاق ١‏ برل عقني وقوه رقم الزلة وت لامجاي الك 
المستخدم في البناء .)٠١8()‏ اما في عام ١1485‏ فكان استيلاك الخشب نحو ١١‏ 
مليرن طن . وكانت باريس وحدها تستيلك من النحم النباتي . وخشب الرترد نحر 
مليرني طن(9١١)‏ وهر ما يعني طنين لكل فرد . وهذا رقم مرتفع ارتفاعا ملحوظا. 
ولكن علينا أن نأخذ في اعتبارنا أن كميات الفحم الحجرى . التي كانت ترد إلى ياريس. 
كانت قليلة الأهمية نقد كانت نسبتها : واحد على ١4١‏ من الخشب ( ومن الراضح ان 
الفرق بين الرقم الخاص بعام 184٠‏ . والرقمالخاص بعام ١85‏ . يرجع إلى الزيادة 
المتعاظمة للفحم الحجرى ) . وإذا انترضنا أن النسبة بين استهلاك فرنسا واستهلاك أورويا 
من ١‏ إلى ٠3‏ فمعتى ذلك أن:اؤروبا: حرقة'تى عنام 88/ا1 تحر +7 :مليون طن من 
الخشب. وفي عام 184٠‏ نحو ٠٠١‏ مليون طن . 


اسار اللو أو 
ا : 


مدبئة . ليون في الفرن السابع عشر وما زالت فيها الكبارى المصنوعة من الخشب . رسم يوهانس 
ليتجلباخغ /ع02اعوم1.ا 0230065ل.( مجموعة ألبرتينا في فيينا ) . 


وعلينا أن نحاول أن نحول رقم ال "٠١‏ مليون طن خشب وقود الجزافي إلى ما يقابله 
من القدرة الحصانية ى ح . والطن الواحد من الفحم الحجرى بعادله طنان من الخشب. وإذا 
قبلنا بافتراض ان القدرة الحصانية في الساعة تساوى حرق كيلوجرامين من الفحم . وقبلنا 
كذلك بافتراض أن استخدام الطاقة يجرى طبقا لإيقاع هو ...1 ساعة في السئة 
تقريباء فإننا دهي إلى كذزة كلية“مقدارها تقرييا 15 مليون حضان قح هذه 
التقديرات التي عرضتها على مختصين لا تعطينا إلا ارقاما عمومية جدا. وغير 
محددة. يضاف إلى هذا أن تحويل استهلاك الخشب إلى مقابل يقدر بقوة الحصان ق ح 
عملية تكتنفها أخطاء التطبيق والترجيح . وينبغي في حالتنا هذه أن نقبل كذلك بمقدار 
نعلى منخفض لا يزيد على 7٠‏ / من الطاقة المستخدمة . أى ما بين ؛ و 0 مليون 
عضان ع :+ وغذا الرقم بظل اليا تسبي + بالقياس إلى مغدلات استهلاك الطاقة في 
عصر ما قبل الصناعة . وإن لم يكن فيه شذوذ كبيرعن القاعدة . وعلينا أن نسجل أن 
الحسابات. التي تعتبر أكثر تدقيقا من' حساباتنا . انتهت إلى أن الفحم الحجرى لم يسبق 
الخشب في الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية إلا في عام /1841. 
الفحم الحجرى 00 

لم يكن الفحم الحجرى مجهولا . لا في الصين . ولا في أورويا . كانوا يستخدمونه 
في بكين لتدفئةالبيوت ( منذ ...4 سنة على ما يؤكد الأب دى ماجايان ) وكان 
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يتخدم للطيى في بيوت الكبراء . ووجهاء المانداربن . وكذلك كان يستخدمه” 
النذاذوق! والخازون ١‏ والصباخرن ومن عن شاكلعين:* 13 أماكن أررويا فكائرا 
يستخرجوله منذ القرنين الحادى عشر . والثاني عشر من البقاع الضحلة فى انجلترة. وفى 
لبيج عوغنا. والسار 526: ومن البقاع النفطية في منطقة ليرن . وفورية 2082 ٠‏ 
وأنجر لامز80 . وكانوا يستخدمونه فى قمائن الجير . وتدفئة المنازل. وفى بعض عمليات 
الحدادة ( لا في كل العمليات ٠‏ وكان الفحم المستخدم آنذاك هو فحم الانتراسيت أو فحم 
الكوك . وفحم الكرك لم يدخل الحلية إلا متأخرا . في أراخرالقرن الثامن عشر .) اما 
النحم الحجرى فكان قبل هذا التاريخ بوقت طويل يحتل المواقع البسيطة التى بتركها له 
النحم النباتي في أفران الكرر ٠‏ وورش التقطيع ٠‏ وورش السحب التي يحول فيها 
الحديد إلى أسلاك . وكان الفحم الحجرى ينقل من مسافات بعيدة نسبيا. 

في عام ١047‏ سجلت جمارك مارسيليا وصول شحنات من الفحم عن طريق نهر الرون 
قادما على الأرجح من اليس 5فاث .)١١١(‏ وفي هذا الوقت نفسه كان الفلاحون في 
منطقة لاماشين 14261108 ا. على مقربة من ديسيز 080156 . يستهلكرون كميات 
من الفحم تقدر بالأطنان (وكانوا يشيرون إلى هذا الفحم تارة يكلمة تعني 7 مك ”, 
وتارة بكلمة تعني ” حمولات ” ). وكانوا ينقلون هذا الفحم إلى ميناء لالوج وها ها 
الصغير على نهر اللوار ومنه يشحسن بالسفن إلى مولان 100101055, وأورليان 
45 . وتور 015ا701 .)١١1(‏ والحقيقة أن هذه الأمثلة تعبر عن شحنات قليلة 
القيمة . كانوا على سبيل المثال يستخدمون الفحم في عمليات التسخين منذ القرن 
السادس عشر لاستخراج الملح في ملاحات سولئر (70الا52 على مقربة من مونبيليار 
80 8.8 وفي خريف عام 6 عندما شح الشف في باريس اجرت شركة 
جالابان وشركاد 616 © 36(0ا62. وكانت شركة تعمل فى التجارة والاستيراد . تجارب 
عملية عامة في مقر دار البلدية عرضت فيها فحما اسمته ' وقرد اسكتلندا ' . وحصلت 
الشركة على امتياز استيراد هذا الفحم الأجنبي(7١١).‏ وحتى في منطقة الرور نفسها 
كان من الضرورى الانتظار حتى تأتي السنوات الأولى من القرن الثامن عشر ليلعب 
النحم دوره . وكان هذا الوقت نفسه هو الوقت الذى بدا فيه شحن فحم انزان مادمم الى 
ما وراء دنكرك . حيث وصل الى بريست 8/8580 ولاروشيل #ااعطع80 ١2‏ . كذلك كان 
هو الوتت الذى استخدم فيه فحم مناجم منطقة برلونيه 5أ10088لا80 القدمة في ارتوا, 
ونلاندريا لاستخراج الفحم اللازم لتدنئة قشلاقات الحرس . ولتشغيل قماين الطوب. 
ومعامل البيرة . وقماين الجير. وورش البيطرة . وأصبح فحم مناجم منطقة الليونيه 
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0 . وكان النقل بالعريات وبحيوانات الجر والحمل قد ظل بالفعل حتى ذلك الحين 
المعضلة الأولى والأساسية .)١١4(‏ 

وإذا نحن نظرنا إلى استخراج الفحم على مستوى أوروبا كلها. تبينا أنه لم يحقق 
سرى نجباحين مبكرين ملحوظين نسببا . أولهما : استخراج الفحم من حوض لبيج 1896 1. 
وثانيهما : استخراجه من حوض نيوكاسل في انجلترة . كانت لييج منذ القرن الخامس 
عشر دار صناعة بمعنى الكلمة . كالت منطقة تعدين . وكان فحمها قد استخدم في 
مكاي « يتتجانوا «تتسامقت وكيا ملا إن اسه ا معان 3ن )لضفه الا تمه الثزن 
السادس عشر . ثم إن لييج كانت إقليما محابدا ( لا يتبع إلا مطرائه ) فأعانها الحياد 
على زيادة نشاطها الصناعي إبان الحروب التالية . واستخدموا نهر الميز 8/195 فى نقل 
الفحم الذى كانوا يستخرجونه من المناجم العميقة . وربما وجهوه الى التصدير نحو بحر 
الشمال. ويحر المانش .)١١0(‏ أما نجاح نيوكاسل فكان أبعد مدى لأنه ارتبط بثورة 
الفحم التي بدأت تحدث تطورا في انجلترة منذ عام ٠٠١‏ ممهدة السبيل إلى استخدام 
الفحم كوقود في طائفة من الصناعات ذات التوزيع الكبير : مثل صناعة استخراج الملح 
من ماء البحر بتسخينه . وتبخيره ٠‏ وصناعة الواح الزجاج . وقوالب الطوب. والقرميد ٠‏ 
وتكرير السكر . واستخلاص الشب الذى كان من قبل يستورد من منطقة البحر المتوسط 
؛ وأصيحوا يستخرجوته من ساحل يوركشير ٠‏ دون أن ندخل في حساباتنا أفران الخبازين 
وقعائل البترة والعذقية التولية الوائلة الحى كافك من فرزون تيد هوا لين 
بدخانها المتصاعد من مداخن دفايات الخشب ٠‏ والتى ستزيد إفاد الهراء هناك فيما بعد 
كيحة للتحرل إلن استخداء الفح وكدخفر هذا الاتتهلان المزايدعطلياك اممخراع 
الفحم من مناجم نيوكاسل ٠‏ فأخذ انتاج الفحم في الزيادة : 50.٠٠8‏ طن سنويا 
11 4 ثم لصف مليون طن ستويا 1504 1189. وكان الإنتاج في غام 
حول مليونين من الأطنان . وهو رقم لا يداخله شك . وكان خليج نهر التاين 
8 يمتلي ء دانما بمراكب نقل الفحم التي كانت تقوم خاصة بالرحلة من نيوكاسل إلى 
لندن . وكانت حمولة السفن تقدر فى عام 1185 ١1417.‏ بنحو 54180٠‏ طن تقوم بست 
رحلات ذهاب وإياب كل عام . وكان جز ء من هذاالفحم يذهب إلى التصدير. وكانوا 
يسمونه فحم البحر 0031 598 وكان يلقى رواجا وبصل على الأقل حتى مالطة منذ القرن 
السادس عشر .)١١15(‏ 

وقد فكر الناس منذ وقت مبكر في أن الفحم ٠‏ لكي يستخدم في صناعة الحديد ؛ لابد 
من تقطيره على النحو الذى كان يتبع في تقطير الخشب نفسه فى قمائلن بدائية تطلى 
بالطين تنتج الفحم النباتي . ومنذ عام ١1717‏ أصبح الكرك معروفا في انجلترة . وأصبح 
من الضرورى الحصول على امتياز لصناعته . و يرجع استخدام الفحم الحجرى فى 
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دربيشاير 06/8 إلى الأعوام 11448171547 . وفي نفس الوقت تقريبا حل 
الكرك محل الفحم العادى والقش في معامل البيرة حيث استخدم لتجفيف شعير البيرة؛ 
وكان هذا الرقود الجديد هو الذى أضفي على بيرة دربي 06/69" النصاعة والعذوية 
اللتين حققتا لها الشهرة(7١١)‏ ” وخلصاها من رائحة الفحم العادى الكريهة . وهكذا 
أصبحت هي البيرة الأولى في انجلترا. 

زلعل الكراة ل حجم قرو زو راهنا عاك الصعد را سريعا. يقول رجل من رجال 
الاقتصاد في عام ١/014‏ : " في مقدور الإنسان أن ينقي [ الفحم إمن البيتومين, 
والكبريت اللذين يحتوى عليهما . وهو عند ذلك يفقد ثلثي وزنه . وشينا من حجمه. 
ولكنه بظل وقودا تخلص من المكونات التي تبعث تلك الرائحة المزعجة التي ينكرها الناس 
عليه ... .”)١١4(‏ وعلى الرعم بن أن تللم يه كانت معروفة على نحو ما يبين 
هذا انض فإن ” جمرة فحم " الكوك لن تحقق نجاحها الأول إلا حول عام .١!8٠‏ 
وسيكون علينا أن نعود ا التأخر فيما بعد . وهو يمثل ظاهرة تبدو لأول وهلة 
غير مفهومة تماما .)١١4(‏ وهي على أية حال مثل ممتاز للتبلد الذى يستبد بالناس 
حيال كل جديد . 

وإذا نظرنا إلى الظاهرة من هذه الناحية وجدنا الصين مثلا أكثر وضوحا. ولقد ذكرنا 
من قبل أ ن الفحم كان يلعب فيها دوره في تدفئة المنازل ربما منذ آلاف من السنين قبل 
الميلاد . وفي تعدين الحديد منذ القرن الخامس قبل الميلاد أيضا ا الا 
. الفحم الحجرى وقودا منذ وقت مبكر جدا الفرصة بالفعل لإنتاج وتداول الحديد الزهر 
ولكن هذا التبكير الهائل لم يؤد إلى الاستخدام المنظم للكوك ني عصر الإنتفاضة 
الصينية في القرن الثالث عشر على الرغم من أنه من المحتمل أن ن يكون استخدام الكوك 
قد عرف آنذاك(١١١).‏ نقول" من المحتمل ” . ولا نقول ” منالمؤكد ". وإلا فكيف 
السبيل إلى تكوين رأي قي هذا الموضوع ؟ وعلى أى مبررات نستند؟ هل تقول إن 
الصين القوية في القرن الثالث عشر كانت لديها الوسائل الكافية لفتح البوابة الكبرى 
للغورة الصناعية ؛ ولكنها لم تفعل وكأنها تركت هذا الامتياز لتناله انجلترة في نهاية القرن 
الثامن عشر. وكانت انجلترة نفسها قد ضيعت رقتا طويلا لتعرف كيف تنتفع بما كان 
متاحا لديها. وموجودا تحت يدها. وما التقنيه في حقيقه الامر الا وسيلة . والإنسان هو 
الذى لا يعرف دائما كيف يستخدم هذه الوسيلة. 
وختاما 

وتعود إلى أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر لندون ملحوظتين ترتبط الواحدة منهما 
بالأخرى : الملحوظة الأولى تتعلق بموارد الطاقة منظورا أليها فى مجموعها ؛ والملحوظة 
الثانية تتعلق بالآلية التي وضحث في خدمتها . ش 


في منطقة توريئجن الألمانية مصنع لصهر التحاس تمتلكةه عائلة بفبنتسينج ‏ 60172109 رهي من 
مدينة نورنيرج . وكان الوقود المستخدم في عام ١6484‏ هو الفحم النباتي . وثرى في الصوره 
أكرامه الضخمة. (أرشيف الدولة . تورتبرج ). 


.١‏ أمكننا ٠‏ دون أن نخشى التورط في الخطأ . أن نرتب مصادرالطاقة التي كانت 
متاحة . وذلك بحسب تناقص وتراجع أهميتها على النحو التالي : على رأس هذه 
المصادر استخدام الحيوان للجر . ١4‏ مليون من الخيول . 14 مليون من الثيران؛ ويمثل 
كل حيوان منها ربع حصان أو ربع قدرة حصانية قى ح . وهو ما بساوى في المحصلة 
النهائية ٠١‏ مليون ىح . يلي ذلك الإنسان والآلة ( 0٠‏ مليون من العاملين ) يعني 
ما يساوى 8 الى 8 مليون ى ح . يلي ذلك الخشب الذى يساوى تقريبا 4 الى 5 مليون 
ح . ثم تأتي الطواحين . والعجلات المائية ٠‏ وتمثل ما بين واحد ونصف و” مليون قح . 
وأخيرا الشراع وهو يساوى حوالي 55900-0 اح على أكثر تقدير. دون حساب 
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الأسطول الحربي. وهكذا نجد أنفسنا بعيدين عن معدلات الطاقة الحالية . وقد كنا تعرف 
ذلك سلفاء وليست هذه النتيجة هي الفائدة التي كنا نرجو الوصول ا 
0 ( فلم نذكر فيه الطواحين الهوائية . وطاقة التيارات النهرية ؛ والفحم النباتي. ولا 
لفحم الحجرى ٠غ‏ الذى يهمنا في الحقيقة هي بيان أن قوة الحيوان . وقوة الانسان. 

ل : تحضل ,بلا منازع المركزين الأول والشاني (أما الطواحين 
الهوائبة فكانت أقل عددا من الطواحين المائية . ولا يمكن أن تمثل إلا ثلث أو ربع قوة 
المياه المستغلة.) وإذا لم يكن حل مشكلة الطاقة عن طريق استغلال الطاحونة قد استمر 
في السيرة في مدارج التطور فقد كان مرجع ذلك إلى انجابة قنك ( مها الاستخدام 
الراسع للخشب دون الحديد ) وإلى أن المكان الذى كانت تقام فيه الطواحين لم ا 
فرصة الستفلال الطاقة الكبيرة المنتجة. ا ل وي 
الطاقة من مكان إلى مكان آخر . ولقد كان نقص الطاقة هو المعو الأساسي للاقنصا 
الف لمعن في العهد القديم ؛ أى قبل الثورة الفرنسية . ولقد كانت فرك المانية 
المترسطة تعطي طاقة تسا وى خمسة.أمثال الطاقة التي تنتجها الطاحونة التى بشغلها 
رجلان باليد ٠‏ وكانت مثل ثورة في زمنها . ولكن أول طاحرنة بخارية سيكرن عائدها من 
الطاقة خمسة أمثال عائد الطاحونة المائية(١؟١).‏ 

؟. ولكن الشورة الصناعية سبقتها رغم ذلك مرحلة مهيدية. كانت هناك في هذه المرحلة 
التمهيدية : الحيوانات المكدنة . وشعلات النارالمتصاعدة من الخشب المتقد. والمحركات 
الأولية التي تحركت بقوة تيار النهر أو بقوة الرياح . وتزايد الرجال في ساحة العمالة. ولقد 
أدت هذه العناصر . بين القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر ‏ إلى شي ٠‏ من :الثم 
في أوروبا ؛ وإلى تزايد بطي» في القرة ٠‏ والطاقة . والذكاء العملي . وعلى اساس هذه 
الانطلاقة القديمة انبنى التقدم ا يتزايد منذ السنوات .١74 111٠١‏ هكذا كانت 
هناك ثورة صناعية تمهيدية ‏ قد لا يدركها الناس وقد يدركونها وينكرونها. وكانت هذه 
الثورة الصناعية التمهيدية عبارة عن كم تراكمي من الاكتشافات. ومن صورالتقدم 
التقني. بعضها واضح جلي. وبعضها لا يرى إلا بالعدسة المكبرة . منها: تعشيقات 
التروس المختلفة «الكريكات. جنازير النقل ؛ والمنظومة العبقرية المكونة من أذرع للنقل. 
ولتغيير الحركة . والحدافة التي ضبطت كل أنواع الحركة . ومعدات الدرفلة . والتجهيزات 
الآلية المتزايدة التعقيد التي استخدمت في المناجم .وتتابعت فيها الابتكارات . منها: 
أنوال التريكو. وأنوال الشريط . وعمليات كيمائية ... " وكان النصف الثاني من القرن 
. الثامن عشر هو الذى شهد المحاولات الأولى لتطويع معدات الخراطة . والثقب والتخويش. 
والدشلكة للاستخدا م الصناعي " وكانت معدات معروقة ا 
كته كلك اقرف الى هد حول عمليات النسيج والغرّل إلى ال غبز 
الأوتوماتيكى . وهى خطوة ستكون حاسمة بالنسبة لبداية الطلاى الاقتصاد 
الانجليزى(؟؟١).‏ وكان الشي. المفقود. الذى كان الناس يحتاجون اليه . ليشغلوا هذه 
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الآلات التى حلموا بها أو نفذوها . هو وفرة من الطاقة تكون هناك طريقة سهلة لنقلها 
حسب الرغبة. أما المعدات فكانت موجودة . وكان العمل على تحسيئنها مستمرا. يشهد 
على المستوى الذى وصلت اليه المعدات أنذاك ما نطالعه فى كتابات جميع الرحالة 
الأوروبيين. الذبن كانوا يدهشون للمعدات البدائية التى شاهدوها فى الصين . والهند. 
والتي كانت تتناقض مع جودة ورقة المنتجات هناك بقول احدرى 1 * إننا يدهن 
لبساطة الأدوات التي تستخدم في صناعة أجمل الأقمشة الحريرية الصينية.” وتلك 
ملحوظة نطالعها في كتابات مؤلف آخر . يعبر عنها تقريبا بنفس الألفاظ . وهو يتحدث 


عن أقمشة الموسلين ( الموصلين) القطنية الشهيرة في الهند!1؟١).‏ 

فليأت البخار حتى يتحرك كل شى٠‏ فى الغرب بسرعة توشك أن تكون سحرا. ولكن 
هذا السحر كان سحرا له اسيايه . ومبرراته : فقد سبقه التمهيد ؛ والإعداد. حتى اصبح 
تحقيقه ممكنا من قبل أن يحين موعده . ويمكننا أن نعيد بألفاظنا كلام أحد المؤرخين 
(هو بيير ليون ١806‏ 160/8 ) يقول ما معناه : لقد كان هناك من قبل تطور (يعني 
جركة ضاعدة بطبنه ) ثم حدثت ثورة . اى حركة سريعة . ولقد كانت الحركتان مرتبطتين 
الواحدة بالأخرى. 


9 يج 
0 


جد 


حي 14 حلب 


متجم فرنسي حول عام ١١٠١‏ ( لرحة على مدنأة ). وقد كتب عليها ما معناه: © من جد 
وجد".!المتحف الألماني بمميونيخ .) 
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ابن فقير من ابناء العائلة 

تجو علن يتين من أن وفق الحديه بأتءاابن. فقير من انا الغائلة نا كان سبلو 
جادا ولا صادقا لكائن من كان فى الدنيا كلها في تلك الحقبة من التاريخ التى بستيلها 
الثرن الخامى عشر. وبخاصة فى الفرن الثامن عثر . بماذا كان برد بوئرن هواان8 الذى 
كان صاحب مصائع حديد فى مرنبار 81001630 ؟ والحقيقة أننا. نحن أبناء القرن 
العشرين. ننظر بعين الدهشة إلى ذلك الععرالفربب . واليعيد الذى يبده لنا مسكينا 
نتيرا لأنه كان فليل الحظ من الخديد. 

كانت صناعة تعدين الحديد تستخدم بصفة عامة العمليات الأساسية التي تستخدم 
اليرم ؛ من أثران عالية . ومطارق ؛ ولكن الفرق يكسن في الكم . فبينما ارتي الفرن 
العالي اليوم " القدرة على أن يستهلك في أربع وعشرين ساعد ما يساوى حمرلة ثلاثة 
قطارات من الكرك وخام الحديد " . كان أكمل فرن عال فى القرن الثشامن عشر. أولا ل" 


بعمل إلا على نحر متقطع . وكان ثانيا . إذا زود برحدة للتنقية بشعلتين مثلا .لا 
ينتج إلا ما بين ٠١١‏ و ١٠0١‏ طن من الحديد في العام . أما البوم فان إنتاج الفرن العالي 


من الحديد بتدر بآلان الأطنان . فيما مضي ٠؛‏ منذ مائتي سنة ٠‏ كائرا بتحدثرن يمن 
' مئات الرزنات 0859015 506015 وهي تناظر القناطيرالفرنسية الحالية التى يزن القنطار 
نها خمسين كبجم . هذا الفرق الذي لاحظناه هو فرق بين درجتين من درجات السلم ٠‏ بين 
مئياسين بفرقان بين حضارتين . ولقد كتب مورجان 101085 في عام الام : ” شسندما 


.: ذات الأمنية ال لالتعا فقن ا 
52 بي المادة ذا تالاهميه الكبرى ني الإنتاج .نقد كان ذلك حدتثت 


جح الحديد فى ان ب 
الأحداث فى تطدر الإنانية." (05؟١)‏ وقد ذهب اقتصادى بولندى هو ستيفان 
رك كلوسامءنكا تنواع51 إلى حد القول بأننا نستطيع أن نفهم كل خلجات الحباة 
الاقتحادية من خلال حالة متميزة هي صناعة التعدين : في تلخص كل شي». و تنبى ؛ 
بكل شي570(2١).‏ 

ولكن " حدث الأحداث " تأخر طويلا . فلم يتحقق إلا في مطلع القرن التاسع عشر. 
نفي عام لم يكن إنتاج الحديد بكل اشكاله ( الزهرء والحديد المطروق . والصلب) 
يصل إلا الى مليونى طن )١17(‏ . وهذا رفم لا يعتمد إلا جزنيا على بيانات مرثقة. 
وهو يبدو لنا مبالغا فيه. وقد كانت الحضارة الاقتصادبة في ذلك الوقت تحت هبمنه 
التسيج (وكان القطن. على أبة حال . هو الذى سيطلق الثورة الانجليزية من عقالها) 
أكثر نما كانت تحت هيمنة الحديد. 


والحق أن التعدين ظل إلى حين تقليديا. عتيقا . هش التوازن . كان رهنا بالطبيعة. 
ويموازدها . ويالخا له وفيرا. وبالغابة التي لم تكن قط كافية, 
وبالقوة المتفيرة لتيار الماء: في القرن السادس عشر كان الفلاحون في السويد يصنعون 
الحديد ولكنهم لم يكونوا يصنعونه إلا عندما ينهي الشتاء . ويذوب الجليد. وتتهمر 
المبياه في الربيع ؛ وكان انخفاض المياه في النهر في المورضع الذي يقوم فيه الفرن العالي 
يعسيب في البطالة . ولم يكن هناك عمال متخضصون . أو لم يكن هناك إلا القليل من 
العمال المتخصصين , وكانوا في أغلب الأحوال من الفلاحين العاديين . كانت هذه هي الحال 
في الالزاس ؛ وفي انجلترة ٠‏ وفي الأورال . ولم يكن هناك مقاولون وأصحاب أعمال 
بالمعنى الحديث للكلمة . وما أكثر أصحاب مصانع الحدادة في أوروبا الذين كانرا أصلا 
ملاك أطيان . وكاتوا يعتمدون في إدارة مصائع حديدهم على الخولي المكلف بالأرض أو 
المزارعين وكان الحديد يعاني من محنة أخرى نا عت بكلكلها على مصيره ٠‏ وهي أن 
الطلب عليه كان رهنا بالظرون . مرتبطا بالحروب التي كانت تنشب حيناء ثم ينطفيء 
سعيرها بعد حين . 

ومن المؤكد أن الأمور لم تكن تبدو على هذا النحو للمعاصرين: فقد كانوا يؤكدون 
مطمئتين ان الحديد هو أنفع المعادن . ولقد أتيح لهم رؤية ورشة الحدادة (على الأقل ورشة 
الحدادة فى القريه أو رقي البيطار) والفرن العالى ٠‏ والكور . ووحدة تنقية الحديد. وكان 
المألرف آنذاك هر الإنتاج المحلي القائم على وحدات متفرقة , حيث يكون النقل يسيرا 
بين أماكن قريبة بعضها من البعض الآخر. وكانت مدينة أميان 85 في القرن السابع 
عشر تجلب حديدها من تييراش عطعةةاط1 من أ سواق تبعد نحو ١١٠١‏ كم. وتقرم 
بتوزيعه وتصريفه في المناطق المحيطة على مسافات بين ٠٠‏ و ٠٠١‏ كم .)١١8(‏ ولقد 
وصلت إلينا وثيقة عن الأحوال في القرن السابق . هي دفتر يومية خاص بواحد من 
خارالحديد نن المدينة النمساوية الضغيرة يودنيورج .واناا080دال بمنطقة الشتايرمارك 
العليا (9؟١),‏ وكان هذا التاجر يجمع الحديد . والصلب . والمنتجات المعدنية من ررش 
الحدادة المجاورة . أو من المركز النشيط في ليوبن ١-0‏ ويقوم بتصريفها. ويمكننا 
أن نعابع ني سجلاته يوما بيوم تفاصيل الشراء ٠‏ والبيع . والنقل ٠‏ والأسعار. 
والمقاننات: ومكتنا أن نشره فى خضم أسماء الأنواع المختلفة العديدة التي لا حصر لها, 

من الحديد الخام إلى الخوص ٠‏ والتخانات المختلفة . من الصلب ادن 
السلك الغليظ . على سبيل المثال . يعرف باسم ” السلك الألماني ” . والرفيع با 

" السلك الرومي " ) ناهيك عن الإبر . والمسامير . والمقصات والححلل , والأواني 
المصنرعة من الحديد الأبيض . ولكن لم يكن شيء من هذا يجري تصديره إلى أماكن 

بعيدة. حتى الصلب . الذى كان ثمنه مرتفعا . لم يعبر جبال الألب متجها إلى البندقية . 
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فلم تكن المنتجات المعدنية يضاعة سهلة التنقل مثل المنسوجات . إذا استثنينا المنتجات 
الترفية. وسيوف طليطلة . واسلحة بريشا 8,65613. ونبل الصيد التى كانت مدينه 
أنتغرين تطليها من تاجر يودنبورج . إذا شئنا أن نعود اليه وإلى سجلاته. وكانت عمليات 
التبادل الكبيرة للمنتجات المعدنية ( في القرن السادس عشر انطلاقا من المنطقة 
القنتبرية شمالي أسبانيا ؛ وفي القرن السابع عشر انطلاقا من السويد ؛ وفى القرن 
الثامن عشر انطلاقا من روسيا ) تفيد من الطرق النهرية . والبحرية . ولا تتعامل . كما 
سنرى ‏ إلا في كميات متواضعة . 

والخلاصة أن الحديد لم يكن قادرا قبل القرن الثامن عشر . بل قبل القرن التاسع 
عشرء بكمياته ٠‏ واستخداماته . من قلب ميزان الحياة المادبة في اوروبا (وبصدى هذا 
الكلام. بطبيعة الحال . أكثر على المناطق خارج أوروبا ). فنحن الآن في العصر السابق 
على عصر إنتاج الصلب . أى في العصر الذى لم يكتشف بعد طريقة تكرير الزهر . ولم 
بعمم بعد طريقة الصهر بالكوك . إننا في الوقت السابق على ظهور سلسلة الأسماء 
المرموقة. والطرق الشهيرة : بيسمر :86556706. زيمنس 516070605 . مارتان 0ل ولظ. 
ترماس 7000035 ...كانت كلها في علم الغيب . أو كأنما كانت في كوكب أخر كما 


يقولون. 


ورشة حدادة يابانية في القرن السابع عشر . 


في البداية 
صناعات تعدين هبتدتئة في العالم كله. إلا في الصين. 

اكتشف تعدين الحديد في العالم القديم . عالم ما قبل أمربكا. وانتشر في ربوعه في 
وقت مبكر جداء منطلقا على وجه اليقين من ربوع القرقاز منذ القرن الخامس عشر ثبل 
المبلاد . وتعلمت كل حضارات العالم القديم هذه الصنعة الابتدائية على نحر مبكر 
وجيد. وان تفاوتت المناطق فى التارْيخ الذى عرفتها فيه. . ودرجة الجردة التي وصلت 
إليها . ومن بين صور التقدم تنفرد صررتان يسمات الإدهاش المحير : الصورة الأولى 
هي صورة التقدم المبكر في الصين الذى بلوح لنا كأعجوبة ذات لغزين ٠‏ لغز اليداية 
المبكرة . ولفز التوقف والتجمد بعد القرن الثالث عشر). والصورة الثانية هي صورة 
التقدم الذى بدأ متأخرا في أورويا ولكنه كان حاسما. 

كان للصين بلا جدال امتياز السبق . والتبكير. فقد عرفت حرل القرن الخامس قبل 
'الميلاد صهر الحديد تسوت فى تخد سكل أيظًا الفحم الحجرى 1 عرفت ف 
القرن الثالث عشر من زماننا هذا صهر خام الحديد بالكرك . وان كان هذا المرضوع الأخير 
موضوعا إشكاليا تحيط به الكثير من التساؤلات . ثم إن أوزويا لن تعرف الحديد فى 
صررته المنصهرة قبل القرن الرابع عشر ٠‏ وربما عرفت صهر الحديد بالكرك في القرن 
السابع عشر. ولن يصبح صهر الحديد بالكرك شائعا في انجلترة إلا بعد السنوات 
الثمائينية من القرن الثامن عشر بصورة عامة . 

وموضوع السبق الصيني تكتنفه مشكلة . فمما لا شك فيه أن استخدام الفحم الحجرى 
أتاح الوصول إلى درجات حرارة عالية. ولا كانت | نواع الخام المستعملة تحترى على نسية 
كبيرة من الفوسفرر ٠‏ فقد كانت تنصهر في درجات حرارة منخفضة نسبيا ٠‏ ركان استخدام 
منافيخ اذات كباس يحركها البشر . أو تحركها العجلات ت المائية ذات الريش قد مكن من 
إحداث نفخ مستمر؛ ٠‏ ويلوع درجات حرارة مرتقعه ة داخل الأفران . وكانت تلك الأفران 
مختلفة أشد الاختلاف عن أفراننا : كانت على هبئة ” حفر مستطيلة مبنية بالطوب الذى 
يتحمل الثار" . يضعون فيها برتقات. ويكرمون الفحم الحجرى بين هذه البوتقات التي 
تحوى خام الحديد. وهكذا دإن اع المديد لم يكن صل اتا مباشرا بالوقود. وكان 

ن: المسكن انضاف اليدعن اتنا : الضهر هذه أ تلك المادة . بما في ذلك الفخم النباتي. 
3 عمليات الصهر المتعاقبة في البوتقة تؤدى إلى الحصول على حديد مطاوع قد 
تخلص كلية تقريبا من الكربون. أو إلى الخصول على حديد فيه نسبة كذا أو كذا من 
الكربون . أي الحصول على صلب مرن . زادت مرونته أو قلت . كانت عملية الصهر التى 
تكرر مرتين متعاقيتين تكن الصينيين من إنتاج أسلحة المحاريث . وأوائي الطهي على 


كلدك 


في اليابان . صناعة السيوف . الحدادة و الصقل ( القرن الثامن عشر ) 


نحو نمطي لن تعرنه بلاد الغرب إلا بعد ١8‏ أو ١١‏ قرنا . ومن هنا جاء رأى أودريكور 
ا .0م الافتراضى المعتمد على معطيات فيلولوجية . والذى يقول أن الفرن 
السيال 0160و5ولات الذى خلف فرن القطعة 5106010167 وهو الفرن العالي الذى كان 
متداولا في شتايرمارك والنمسا في القرن الرابع عشر . ماهو إلا المرحلة النهائية من 
مراحل عملية نقل التقنية الصينية . التي وصلت أولا الى أسيا الوسطى. ثم سيبرياء ثم 

يلاد الأتراك. وروسيا( .)١7 ٠‏ 
وكان صهر الخام في البوتقة على الطريقة الآسيوية له ميزة . تتمثل في أنه كان يمكن 
من صناعة معينة ‏ البعض يظنها هندية الأصل والبعض الآخر يظنها صينية الأصل . هي 
صناعة صلب خاص. * صلب كربوني على درجة عالية من الجودة ” يضاهي أحسن أنواع 
الصلب التي نتداولها في زمانناالحالي . ولقد ظل كنه هذا الصلب, وطريقة صناعته أشياء 
غامضة عجيبة حار فيها الأوروبيون حتى القرن التاسع عشر . كان هذا الصلب يعرف في 
ادك 


أورويا باسم الصلب الدمشقي . أو الفولاذ المموج 90061086[ 30انا0م كما بسمونه في 
فارس أاو البولات ا2اناهط فى روسيا. وقد أطلى عليه الانجليز فيما بعداسم ووتز 
52 وكان هذا الصلب. أو الفولاذ. يستخدم في صناعة سيوف حادة بدرجة فائقة 
للمألوف. كان هذا الفولاذ يصنع في الهند. في تملكة جولكوند 60160006 . عندما نزل 
الأوروبيون هناك . وكان يباع على هيئة قوالب يصفها تافيرنييه بانها كانت في سمك 
الخبز الأفرنجي الصغير ٠‏ وكانت تزن ما بين ” و 7١١‏ جرام. وكانت هذه القوالب تصدر 
بكثرة حتى إلى الشرق الأقصى ٠‏ وإلى اليابان . والى الجزيرة العربية ٠‏ وسوريا. وروسيا. 
وفارس . ويشرح شاردان 0830018 حول عام أن هذا المعدن الهندي . الذى يعتبر 
الفرس " صلبهم أقل: جودة منه 1 ويعتبرون صلبنا أقل جودة من صلبهم ” .)117١(‏ هو 
المعدن الذى يصئع “الفرس منه أاجمل سيوفهم . ويتميز هذا الصلب بسمة عميزة هي 
التجزيعة . أو التموياجة التى تنشأ فى الوقت الذى يبلور فيه التبريد في البوتقة في 
كتلة المعدن عروقا بيضاء من السيمنعيت 68060118 وهو كربيد حديد شديد الصلابة. 
وبشهد على شهرة هذا الصلب الغالي غلوا باهظا أن البرتغاليين استولوا في عام ١05١‏ 
على شحنة منه على سواحل الهند . فلم يتمكن من طرقه أى حداد في البرتغال أو في 
أسبانيا. وذاق رومور 0001]نا86 ( ١101/1741‏ ) طعم الفشل نقسه مرة اخرى عندما 
أحضر عينة من هذا الفولاذ من القاهرة . ودفع بها إلى الصناع الباريسيين . فلما سخنوا 
الفولاذ أو الووتز الى درجة الاحمرار تكسير تحت المطرقة , وانمحت تجزيعته . فلم يكن من 
الممكن طرق هذا الفولاذ إلا في درجة حرارة منخفضة ٠‏ أو كان من الضروري صهره من 
جديد في البوتقه . وصبه مرة اخرق . في العقود الأولى من القرن التاسع عشر عكف 
عدد من علماء الغرب ومن المتخصصين في التعدين الروس على راس أسيزا ار فولاذ 
الووتز . وكانت البحوث التي قاموا بها نواة علم المعادن أو الميتالوجرافيا (؟١).‏ 

هذه المجموعة من الوقائع هي السبب الذى دعا إلى نسبة أبوة هذا الصلب الدمشقي 
إلى الهند دون جدال . ولكن هناك مقالة خلابة معتمدة على مصادر عربية ١‏ وفارسية 

من القرنين التاسع والحادى عشر ٠‏ وعلى مصادر صينية أقدم من هذه وتلك . انتهى 
فيها كاتبها . على مزاهيرى . إلى افتراض أن يكون هذا الصلب الهندى من أصل صيني 
(وأنه صنع ف في البوتقة كما كان الزهرالصيني يصنع . وعلى نحو ما ا 
وجعل من السيف ©59006: ٠‏ المصنوع من الصلب الأسيوى المصهور في البوتقة. صنو 
السيف 8068 المصنوع من الصلب المطروق ٠‏ المقسي في الغرب . ورسم خطوط التاريخ 
العجيب للسيف الدمشقي . الذى انتشر من خلال ربوع أسبا . ووصل إلى مشارف 
التركستان حتى بلغ الهند عن طريق الغزو الاسكيتي ©78الا56: ثم بلاد فارس. والبلاد 
الإسلامية. ومسكوفيا نفسها . وإئما ترجع الانتصارات الرائعة التي حققها الفرس 


مك 


الساسانيون على الفرق الرومائية ‏ المسلحة بسيوف قصيرة من الحديد الرديء ‏ إلى أن 
الفرسان الفرس كانوا يستخدمون السيف الفولاذى الدمشقي الذى كانت جودته تفوق 
بكثير جودة الأسلحة الغربية . ويرجع .الباحث في نيان انحا إلى " السيف " . وإلى 
الصين ‏ تفوق الجحافل الأشيونة القن انقضت على [.: ] على العالم الرؤماني. وعلى 
اررويا الوسيطية .)١"#*("‏ : 

والشىء المذهل هو أن هذا السبق تبعه وقوف وجمود في بلاد الصين في أعقاب القرن 
الغالث عشر . فقد كف كل شيء عن التقدم. رظلت أعسال الضتور » راطدادة في العبين. . 
تكرارا معادا لما قد كان . ولم يتقدم الزهر المصنوع بالكوك . على فرض أنه عرف هناك. 
وكل هذه أمور من الصعب تتبعها وشرحها . ولكن قدر الصين في مجموعه ما يزال 
يطرح نفس المشكلة المضطربة الغامضة التى لم تعرف السبيل إلى حل جيد بعد. 
التقدم بين القرن الحادى عشر والخامس عشر 
في منطقة الشتايرمارك ومنطقة الدوفينيه. 

ونأتي إلى المشكلة الثانية : وهي نجاح أوروبا الذي بدأ في وقت متأخر . يمكننا أن 
نتلمس بدايات التعدين الوسيطية في وادى نهر الزيج 5169 3ا. وفي وادى نهر السار 
8ق أو بين نهر السين. ونهر الأيون 0708, . وكان خام الحديد مرجودا في كل مكان 
تقريبا.. أما ما كان نادرا فالحديد شبه النقي؛ النيزكي ٠‏ وكانوا يستغلوئه في اوروبا منذ 
عصر الحديد الثاني المسمى عصر لاتين 75808 3 نسبة إلى منطقة لاتبن في سويسرا . 
' كان هذا الخام يصحن. ويغسل. ويسخن عند اللزوم . ويوضع على هيئة طبقات متعاقبة 
بين الطبقة . والتالية طبقة من الفحم النباتي ٠‏ في داخل فرن كان يصنع على أشكال 
متعددة. وفي غابة أوت 0108 بين نهر السين ٠‏ ونهر الآيون وجدوا بعض الحفر على سفح 
الرابية مغل أفرانا بدائية غير مبتناة . أفرانا مكشوفة . أو أفران الهواء الطلق . فإذا 
أضرموا النار فيها تكونت بعد يومين أو ثلاثة ايام كتلة صغيرة اسفنجية من الحديد, 
تعتورها كمخات شبيهة بالرغاوى . وكان من الضرورى معالجة هذا الحديد يدويا في ورشة 
الندادة يكين ( إدقالةالثار عزة عات )ل طرف على المنذال 09921 "١‏ 

وظهرت في وقت مبكر أفران أكثر تعقيدا . أحيطت بجدران ٠‏ ولكنها لم تغلق بعد. 
ولم تكن تكتفي بالتهوية الطبيعية ( على هيئة مدخنة بسيطة ). من هذا القبيل فرن 
لاندنعال 800601031 فى وادى السار . ذلك الفرن الذى كشفت عنه الحفائر. وكان 
يستخدم بين عام ٠٠٠١‏ وعام ٠‏ .وكانت له جدران من الفخار المحروق المصبوب 
على ألواح من الخشب . وكانت مقاساته ١,0‏ مارتفاعا و 0,50 م قطرا في أوسع 
موضع (فهر فرن مخروطي الشكل) . وكان له منفاخان(70١).‏ هذا التصميم يمثل ‏ مع 


واه 


خنجر هندي له مقبض على هيئة رأس الحصان ( من القرن السابع عشر) . مصنرع من الفرلاة 
الدمشقي . ومرصع بحجر اليشب الرمادى ١.‏ متحف اللوفر . قسم الآثار الشرقية .) 


بعض التغييرات . نمط مجموعة من الأفران الكورسيكبة . والقاطالونية . والنورمندية 
(وكانت الأفران النورمندية تصهر خام الحديد الذى كان يرد إليها من السويد. وكان 
يسفى أوسمورد 80 كل هذه الأفران كانت محاطة بجدران . ولم تكن مغلقة 
من أعلى ٠‏ وكانت النار فيها تنشط بمنافيخ هزيلة . وكان الإنتاج الكلي انتاجا ضعيفا. 
وهذه أرقام تعطي فكرة عن ذلك الإنعاج الضعيف : كان خام الحدبد الذى بحتوى على 
"لا / من الحديد يعطي كتلة معدنية بنسبة ١١0‏ /. وهذه النسبة تصدق بطبيعة الحال 
أيضا فيما بعد القرن الحادى عشر على أنشطة التعدين البدائية . سواء تلك التى كان 
الفلاحون يمارسونها بهمه في أورويا ٠‏ أو تلك التي كانت تمارسها الشعوب القليلة الحظ من 
التطور في العالم القديم أى عالم ما قبل اكتشاف أمريكا(75١).‏ 

كانت عجلة الطاحونة المائية قد أحدثت في أورويا منذ القرنين الحادي عشر. والثاني 
عشر ألوانا من التقدم الحاسم . وإن اتسم بالبطء الشديد . ولكن العجلات المائية اتخذت 
مكانها على أية حالة في كل مناطق الإنتاج الكبيرة . وحلت ورش الحدادة المقامة على 
شواطيء الأنهار محل ورش الحدادة التي كانت تقام في الغابات . أصبحت قرة الماء تحرك 
منافيخ ضخمة, وتشغل هاونات ضخمة تكسر الخام ٠‏ ومطارق ضخمة تطرق الحديد بعد 
تسخينه مرارا. أو كما يقولون . بعد إدخاله النار على مراحل متعاقبة . وواكبت هذه 
الألوان من التقدم إنشاء الفرن العالي في نهايات القرن الرابع عشر . ولقد ظهر الفرن 
العالي أول ما ظهر في ألمانيا (أو ربما فى الأراضى الواطئة ) . وسرعان ما دخل إلى شرق 
فريسا» في أعالى :وادى تهر المارن.:“تينيا: ‏ ظلت ورعن اللمداةالبدوية المقافة في الغابات 
مستمرة في مناطق البواتو 201100. ومناطق المين السفلى 835-142106. وكل ربوع 
غرب قرنسا حتى القرن السادس عشر(79١).‏ 


001 


في منطقة التيررل (القرن السادس عشر): ورشة حدادة هميكانيكبة بتحرك المنفالم والمطرقة فيها 
بفمل عجلة مائية . ويظهر في الصورة عمود الكامة الذى يغبر الحركة هن حركة دائرية الى حركة 


ترددية . 


(من أرشيف الصور الملحق بالمكتبة القرومية النمساوية في فقبينا.) 


وتعتبر منطقة الشتايرمارك النماوية مثلا طيبا على الوان التقدم الجديدة : في 
القرن الثالث عشر ظهر الفرن الذي كانوا يسمونه * النارالجارية ” 58600167 ؛ وكان فرنا 
مبنيا بالكامل. وكانت له منافيخ يدوية ؛ و في القرن الرابع عشر ظهر فرن القطعة 
معأوكاءعن!5 . وكان فرنا إعلى من سابقه . زود بمنفاح يعمل بالعجلة المائيه؛ ومع تهاية 
القرن نفسه ظهرت الأفران العالية . وكانت شبيهة بأفران القطعة . ولكنها كانت اكثر 
ارتفاعا منها؛ وكان لها بوتقة أمامية . وكانت المنافيخ مجمعة فيما أسموه بيت المنفاخ 
15 اوقد ظهرت هذه التسمية فى وثبقة بعاريخ 6 ). والمهم ان استخدام 
المنافيخ الجلدية الضخمة التي تتحرك بقوة الماء. واستخدام خواب ٠‏ وافران عالية. يعني 
/ااهم 


أننا ندخل للمرة الأولى في مرحلة الصهر . أو يمكن أن نقول بعبارة أخرى لقد تم 
"اكتشاف” عملية صهر الحديد في القرن الرابع عشر. وأصبح الزهر منذ ذلك الحين متاحاء 
والزهر هو المنطلق المشترك لإنتاج الحديد أو الصلب . حسب الرغبة. عن طريق اختزال 
الكربون . وستتركز الجهود في منطقة الشتايرمارك على إنتاج الصلب(78١).‏ ولكن 
صناعة التعدين كانت , في أغلب الأحوال. تنتج " الحديد الصلب " . لا الصلب . وظل 
الأمر على هذا المنوال إلى أن جاءت ابتكارات نهاية القرن الثامن عشر . 

ولكن ورشة الحدادة عندما انفصلت عن الفرن العالي ؛ تحركت نحو مصب النهر . لأن 
المصنع الكبير . في حرصه على وحدته . أصبح مستهلكا هائلا للوقود . يعمل الحساب 
كل الحساب لتأمين تزوده بالوقود ,. وعدم التعرض لعقبات أو مضايقات . وهناك رسم 
تخطيطي من عام ١7١1‏ يبين بيت المنفاخ منعزلا منفصلا عن ورشة الحدادة . التي 
اتجهت نحو مصب النهر . وعملت مرتبطة بقوة تيار الماء المنسناب بين شاطئيه . كان لورشة 
الحدادة مطرقة كبيرة تعمل بقرةالماء . عرفت باسم " المطرقة الألمانية ". وكانت لها زقمة . 
عبارة عن عرق هائل من القرو يعمل عمل يد المطرقة ؛ وكان رأس المطرقة يزن ما بين 
٠٠٠و 5٠.١‏ رطل فرنسي . وهو ما يساوى 50.١‏ الى "٠٠١‏ كجم, وكان رأس المطرقة 
يتحرك بعجلة لها ذراع تبعل رأس المطرقة يهوى على السندال . وأصبحت هذه القرة 
الضاربة لازمة لطرق المعدن الخام الذى كانوا ينتجونه منذ ذلك الوقت بكميات كبيرة. 
ولكن الحديد كان يتطلب معالجات متعاقبة .لا تكاد تنتهي إلى نهاية . وكانوا 
يستخدمون لها . بعد المطارق الكبيرة . المطارق الصغيرة أيضا ٠العي‏ أسموها مطارق 
ايطالية . والتي كانت تهوى على الحديد في حركات سريعة متتالية . وربما كان النموذج 
الأول لهذه المطارق قد أتى من بريشيا 8/6508 عاصمة الحديد القديمة . عن طريق 
العمال القادمين من منطقة الفريول 11001 وهي منطقة في محيط إقليم البندقية 
القديم. كانت تخضع للسيطرة النمساوية .)١15(‏ 

وهناك مثل آخر يشهد على هذا التقدم يقودنا إلى الربوع الغربية من جبال الألب. وهر 
مثل يمتاز بأنه يبين الدور الهام الذى لعبه رهبان طائفة الكارتاوزيين <الا©/63:1 فى 
إحداث هذه الانتفاضة الأولى للتعدين. وكان هؤلاء الرهبان قد استقروا منذ القرن الثاني 
عشر في الشتايرمارك . ولومبارديا . وكيرنكن 1!)8800060: وبيمونتى؛ وكائرا 
"مشاركين مشاركة وثيقة في صناعة التعدين [قبل ] الحديئة ". ويقال أنهم كانوا في 
منطقة الدوفينيه الفرنسية القديمة . وعلى وجه التحديد في أليقار 8/8020 . هم الذين 
اخترعوا الصهر منذ القرن الثاني عشر. أو على أية حال في تاريخ يسبق تاربخ ظهور 
عملية الصهر في الشتايرمارك . وغيره بوقت كبير . وإنما تمكنوا من ذلك عن طريق 
استخدام تهوية عنيفة تمكنوا من إحداثها اعتمادا على أقماع مائية تلقفت بالكامل غديرا 
وليك 


جبليا متهمرا من جبال الألب ب الكل العمال من منطقة التيرول (منذ عام )1١١11‏ 
ومعهم طريقة لتنقية الزهر تستخدم الفحم النباتي “راضافات بن الخردة باأتاحت على 
الأرجح إنتاج الصلب الذى كانوا يسمونه ” طبيعيا ". ولكن هذه التواريخ ليست 
مؤكدة(.4١).‏ 

والحقيقة أن كل مركز من مراكز التعدين كانت له مراحله الخاصة نه وإساليية» 
وبخاصة في التكرير والتنقية وكانت لهأ سراره ٠.‏ وعملاؤء؛ . ومختاراته من قائمة 
المنتجات المختلفة . إلا أن التقنيات ٠‏ أيا كان مصدرها يي ا ل 
والتعميم ٠‏ على الأقل عن طريق الصناع الذين نجدهم دانما يسارعون إلى التنقل من 
مكان إلى مكان . ونذكر في هذا المقام مثلا صغيرا جدا ١‏ ففي عام ١40٠‏ تلقى " اثنان 
من العمال من أهل لييج " البلجيكية تكليفا " بإنشاء مسقط ماني تمهيدا لإنشاء مسبك 
لصهر الحديد أو مصنع للحديد " في منطقة فرنسية على نهير أقيلون ل 
سائليس ؤذلامع5 (١غ١٠):‏ 

ولسوف تصبح الأفران ن العالية كلها . أسرعت في ذلك التطور أو أبطأت . أفرانا 
ل فما يكاد الفرن يفرح من المادة المصهررة؛ حتى يملأ من جديد يخام 
الحديد. والفحم النباتي ؛ وأخذت فترات التوقف للاصلاح أو الشحن تقل على نحو 
متزايد . وتعاظمت الأفران العالية . فتضاعفت سعتها بين عام ١9٠٠‏ وعام ٠١١‏ 
حتى أصبحت تسع ما يصل إلى 4.0 متر مكعب . تعطي يوميا طنين اثنين من الزهر 
المنصهر(؟47١).‏ وتعممت كذلك طريقة سقي الحديد في الخام المنصهر لزيادة محتواه من 
الكربون . 
عمليات التمركز الأولية 
. وساعدت الحرب الحديد. فقد تضاعف الطلب على السرابيل: والسبوف. والرماح. 
والبنادق الأركبوزية المعتمدة على حامل . ولمدافع . والقنابر الحديدية... وكان هذا الطلب 
الضخم موقوتا بطبيعة الحال؛ لا يستمر على حاله . ونكن رجوع الناس إلى معدات 
ومنتجات الماضي في احتياجات الحرب وغيرها بات صعبا. وأصبح الحديد والزهر 
يستخدمان في صناعة أواني المطبخ من قزانات ؛ وحلل وشوايات. وبيوت الثار وألواح 
الأفران. والدفايات. وأسلحة المحاريث. وأدي هذا الطلب. باتساعه وتنوعه ٠‏ إلى عمليات 
قركز أو على الأصح إلى عمليات ركز أولية؛ كانت في بداياتها ضعيفة إلى حد ما 
بسبب النقل. والوقود ؛ والقوة المحركة القابلة للتجميع في نقطة واحدة, والتزود بالقوت. 
فما كانت مسيرة الأنشطة المختلفة بإيقاعاتها المتباينة تسمح بعمليات تجميع متقدمه 
تقدما مفرطا. 


في نهاية القرن الخامس عشر كانت منطقة بريشيا الايطالية تضم نحو 5٠١‏ مصنع 
سبلاح. من النوع المسمى © وهو مصنع له معلم واحد وما بين ' و 4 من 
العمال. وهناك نص يتحدث عن ٠٠٠.٠‏ شخص يعملون في الحديد . وهو رقم كبير كبرا 
مبالغا فيه . على الرغم من أنه ينبغي علينا ان ندخل فيه . في منطقة واسعة نمتد حتى 
وادى قال كامونيكا 03000163 الا. عمال أفران الصهر . والحدادة . والعجلات المائية. 
وعمال الحفر . والمناجم الذين يستخرجون الخام . وعمال النقل بالعربات . وأخلاطا من 
العيال المبعثرين في دائرة من ٠١‏ إلى 5١‏ كم حول المدينة (67ٌذا). 

ونرى الوضع نفسه . في القرن السادس عشر . في ليون الني جمعت في دائرة نصف 
قطرها ٠٠١‏ كم منتجات عددأ كبيرا من المراكز التعدينية الصغيرة. كانوا في سانت 
اتيين 53101-216058 يصنعرن نوعيات متباينة نذكرها فيما يلى مرتبة بحسب درجة 
أهميتها: أواني المطبخ , البنادق الأركبوزية المستندة على حامل . الرماح ؛ويكميات 
أقل: معدات السيوف والخناجر . أما فى سان شامون 58101-07872000 فكانت 
المنتجات: أدوات المطبخ ٠‏ البنادق الأركبوزية المستندة على حامل, والأبازيم. والحلقات. 
والأطواق . والمهاميز . والبرادة . والأدوات اللازمة لبرم فتل الحرير . وصباغته . مثشل 
القروانات النحاسية . ومغازل برم فتل الحرير .. وكانت المراكز الثانوية تختص بصناعة 
المامير . من هذه المراكز : سان بول أن جاريه 8,82ل-مع-ان53101-88 ؛ سان مارتان 
ةماجح . سان رومان ملقم 1-80م[5 + سأن ديدييه )58101-01016: وكانت 
تيرئرار 6:أ0لا 1608 تنتج أدوات المطبخ؛ وكانت سان سيمفرريان 05060م0)ل[53101-5 
تنتج " الأواني الحديدية " ؛ وكانت سانتأندريه 5310-8008 تنتج معدات الزراعة : 
المجاريف. والقطع الحديدية للمحاريث . أما يرول 1/8:015/ا التى كانت على طرف 
الدائرة فكانت تصنع أجراس البغال . وربما كانت هذه المنطقة هي موطن الأجراس الصغيرة 
العي كان التجار الايطاليون في ليون يصدرونها الى خارج المملكة ؛ وحققت منطقة 
سان بونيه لي شاتو 0ا583101-800081-018163 شهرة في صناعة معدات جر 
الصورن(44١).‏ 

وكان الصناع يحملون بأنفسهم بضاعتهم إلى المدينة . هكذا كان صناع المسامير 
يفعلون. وكانوا يكملون حمولة حيوان النقل بكمية من الفحم , مما يدل على أن صناعتهم 
كانت تستخدم الفحم الحجرى الذى كانت ليون تستخدمه في تدئئة البيوت (تستخدمه 
في كباين ليق بحي فيز ه5ذخةلا) ٠.‏ وأن إنتاج صناعة التعدين 7 يحظى بتوزيع 
أفضل ‏ أو أقل سوعا . من المادة الخام. 

ولنا أن نفحص الأنشطة العديدة 50 أدوات المطابخ الجديدية في مديئة نور تبرج 
الألمانية وما حولها . وأنشطة صناعة التعدين النويدية ني القن الكنايم فكتر ويقة 


كاك 


حانة من القرن الخامس عشر. رجال جالسون إلى منضدة رقد علقوا أسلحتهم خلفهم . من رسمة 
فريسكية على حائط في قصر ابيسوني ©26و1550. 


الصناعة في منطقة الأورال في القرن الثامن عشر وأحوال الصناعة فى منطقة البسكايه 
الأسبانية. ومنطقة لييج البلجيكية : سلجد نفس السمات المتيثلة فى تواضع وحدات 
الإنعاج, ٠‏ وتبعثرها النسبي . وصعوية النقل . لم يكن هناك من قركز إلا في الأماكن التي 
بتاح فيها طريق نهرى أو طريق بحرى : نهر الراين . بحر البلطيق. نهر الميز ©5نا»ا/0, 
خليج جاسكوني. + وتهن" الأورال .في منطقة البسكاية الاسبانية نلاحظ أن وجود المحيط 


الأطلسي. والجبل بغدرانه المتدفقة. وغايات القرو ٠‏ والمتاجم الغنية ٠‏ كل هذا يفسر قيام 
صناعة تعدين هامة. وكانت أسبانيا ٠.‏ حتى منتصف القرن الثامن عشر. صب حريننا 
لانجلترة . ولقد استخدم الانجليز الحديد الأسباني في تجهيز السفن التي حاربت الأساطيل 
العا ال 0 

قلنا من قبل ان الرقم المقدر للانتاج العالمي في عام 18٠٠‏ . وهر ملبونان من 


لحيدك 


الأطنان. رقم مبالغ فيه بكل تأكيد . ويمكن أن نفترض أن الإنتاج العالمي قبل الثورة 
الصناعية كان مثلي أو ثلاثة أمثال إنتاج أوروبا . وإنتاج أوروبا حول عام ١618‏ (حسب_ 
تقدير جون نيف ١6‏ 000ل) لم يجاوز قط 00٠٠‏ طن ؛ وفي عام ١04.‏ (حسب 
ستيفان كرروفسكي (0008]ناكا )١57(516130‏ الذى نأخذ عنه أيضا الأرقام التالية) 
كان الإنتاج العالمي ١16٠٠٠١‏ طن ؛ في عام ١7٠١‏ كان الانتاج العالمي ١8٠.٠١‏ طن 
(منها ١١٠١٠٠١‏ نصيب انجلترة:. و...00 نصيب السويد )؛ في عام ١175٠‏ كان 
الإنتاج العالمى 1١0٠٠٠٠‏ طن ( 5١٠٠١‏ نصيب انجلتراو.50..0 نصيب روسيا)؛ 
وفي عام ١19١‏ كان الإنتاج العالمي 6.0.0٠06‏ طن (منها 68.٠٠.٠٠١٠.‏ تصيب انجلترة .و 
نصيب فرنسا , و0٠..50‏ تصيب السويد . و١٠.٠١١١‏ نصيب روسيا). وفى 
عا1455 ال يكن إشضاع اررويا برت على مولن عام 46اعان 
الإنتاج طن نصفها تقريبا من نصيب انجلترا. ولكن الثورة الصناعية 
الأولى كانت قد أحدثت أثرها. 0 

كان إنعاج أوروبا في السنوات السبعينية من قرننا الحالي . حول عام ١191٠‏ يقدر 
بصفة عامة ب 77١‏ مليون طن من الصلب . ونستطيع قياسا على هذا الرقم أن نحكم 
بأن عصر الحديد لم يكن قد حل بعد طوال الفترة الزمنية التي يتناولها هذا الكتتاب من 
القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر . وإذا نحن رجعنا القهقرى من الحاضر إلى 
الماضي. متجاوزين العتبة الكبيرة للثورة الصناعية ٠‏ واسأنفنا المسيرة الي الوراء , فإننا 
نشهد تضاؤلا مستمرا في دور الحديد . ونجده على تلك الحالة من التواضع التى كانت 
هي القاعدة في العهد القديم السابق على حدوث الثورة الفرنسية . وسنصل في النهاية. 
ونحن نتابع مسيرتنا العكسية من حاضر إلى ماض . عصرا بعد عصو. إلى العصر 
الهرميرى الذى كان فيه الحديد بضاعة نادرة غالية ٠‏ فكان سريال المحارب " يساوى ستة 
ثيران «والسيف ينارق أرسية عشر ثورا ».زكاتّت شكيمة الخضان اغلئ :من الححنان 
نفسه " (/ا4١).‏ ما يزال " عصرنا " . أى العصر الذى نتناوله في كتابنا هذا . هو من 
أوله إلى آخره تحت سيطرة الخشب الذى نراه في كل مكان صغر أو كبر . 

المعادن الأخرى 

لقد اعتدنا . نحن المؤرخين ؛ أن نضع في الصف الأمامي من اهتماماتنا الإنتاج الكبير 
أو التجارة الكبيرة . فلا نهتم بالتوابل , بل بالسكر . وبما هو أهم منه , وهو القمح. 
وكذلك نحن لا نهتم بالمعادن النادرة أو الثمينة . بل بالحديد الذى هو أساس الحياة 
اليومية حتى في تلك القرون التي لم تكن قد عرفت بعد الحاجة الشرهة إلى خدماته. هذه 
الملحوظة ملحوظة صحيحة . وتنطيق على المعادن النادرة ذات الاستخدام المتواضع : 


فقن 


الأنتيمون ؛ القصدير: . الرصاص . الزنك ‏ والزنك لم يستخدم إلا في نهاية القرن الثامن 
عشر . ولكن الجدل الدائر حول الموضوع لا يحسم بمثل هذه الملحوظات ٠‏ إذ ينقصه الحديث 
عن المعدئين النفيسين : الذهب والفضة . فهذان المعدنان يفسحان المجال أمام مضاربات 
وأعمال لا يعرفها الحديد الذى هر معدن بروليتارى . فمن أجل الفضة 62 أفضل 
ما أوتي من المهارة ' وكأني به أنفق كنوزا من المهارة ليحصل على كنوز الفضة. نجد 
مصداق ذلك ني تلك الرسوم التخطيطية الجميلة في كتاب أجريكولا 89716018 عن 
لمناجم ؛ أو في ذلك القطاع الطولي البديع امثير في مداخل ودهاليز مناجم سانثٌ مارى 
أومين 1085/ا-لالاج-08013:19 -581018 في إقليم الفوج. من أجل الفضة كان الاهتمام 
بطبقات الزئبق في منطقة المعدن باسبانيا ( فقد جعلت طريقة خلط الفضهة 
بمعادن أخرى من الفضة في القرن الخامس عشر . وبخاصة منذ القرن السادس عشرء. 
معدنا ذا إنتاج صناعي) . ومن أجل الفضة كان السعي إلى إحراز التقدم في سبل 
استغلال المناجم ( شق الدهاليز . صرف المياه . التهوية). 
ومن الممكن أن نفترض أن النحاس كان يلعب دورا مصاويا» أن :زعا اكب من دور 
الحديد . فالقطع المصنوعة من البرونز في المدفعية تمثل الارستقراطية في هذا المجال. وقد 
أخذت طريقة تكفيت جسم المركب بالنحاس تنتشر في القرن الشامن عشسر. وأدى 
الصهرالمضاعف للنحاس ٠‏ بنفس الطريقة المتبعة مع الرصاص ٠‏ إلى فصل الفضة المختلطة 
بخام النحاس منذ القرن الخامس عشر . والنحاس هو المعدن الثالث في قائمة المعادن 
المستعملة في سك العملة .إلى جانب الذهب والفضة ٠‏ ثم إن النحاس أفاد من ميزة 
السهولة النسبية في تعدينه ( يمكن للفرن ذى الغطاء العاكس أن ينتج في اليوم .» طنا 
من النحاس) وأفاد من الرأسمالية الأولي . وهو ما يفسر الصعود الخاطف الذى حققته 
مناجم النحاس في مالسفيلد 15110 1: وساكسونيا 51 في القرن السادس 
عجن ويسم نينا بع الت الى حقفهاالمناس المويئ في القرن الساوتن سشر» 
كما بفسر المضارية الكبيرة التي اندفع إليها في اللحظة نفسها النحاس الياباني الذى 
احتكرته في نهايه السباق شركة الهند الشرقية 005103016 15015676 0051. وكان جاك 
كور )نا06© 3000065ل: وأكثر منه آل فرجر 9067نت ملوك النحاس. حتى في القرون 
التالية كان الباحث عن الربح في بورصة أمستردام يضارب على النحاس مطمئن الفؤاد . 
ترير العيك: وائقا من الكسس. 
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في منطقة الفوج 7059065 الفرئسية مناجم الفضة بقرية كروا دى لورين 10681856 -ع06-لزاأه:© 
في النصف الأول من القرن السادس عشر : مداخل . ومهابط . ومنازل . وسلالم . ويكرات. 
وخنزيرات؛. وعربات نقل الام. وقد ظلت هذه المناجم تستغل حتى عام .١17٠0‏ (متحف الرسومات 
بالكتبة القرمية الفرنسية.) 


024 


لاك السادس 


التقننات .. سن تخلف وتورة 


كانت الأركان الأساسية التي قامت عليها التقنيات متثاقلة لم يشى التجديد سبيله 
بينها إلا بطيئا بطيئاء نتطورت المدفعية؛ والطباعة؛ والملاحة في أعالي البحار. ركان 
تطورها يمثل الثورات التقنية الثلاث الكبيرة التي حدثت بين القرن الخامس عشر ٠‏ والثامن 
عشر. ولكننا عندما نقول ثورات. لا نعني المضمون الحقيقي (5'. . الشورة. فلم يسر 
التطور في هذه المجالات الثلاثة ثة بالسرعة التي نتصررها عندما اتجع كلم الغون. 
وكان التطور الذي شهده مجال الملاحة في أعالي البحار هو الوحيد الذي أحدث اختلالا 
في توازن العالم. وحطم ما كان فيه من تجانس. ويمكن أن نقول بصفة عامة أن ' 
الابتكارات الجديدة ينتهي بها الأمر إلى الانتشار في العالم كله : الأرقام العربية؛ 
البارود . البوصلة. الورق ٠‏ دودة القزء المطيعة . .. لم يحدث أن بقي ابتكار جديد قاصرا 
على خدمة ميموقية :زاغدة من اليش أو وولة «واحدةه أو حضارة واخنة: للف إلا إذا 
تبين أن الآخرين ليسوا في حاجة إليها . ونلاحظ في حالة التقنيات الجديدة ؛ التي 
تطورت في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر ٠‏ إنها تطورت ببط 
أتاح للجيران : أن ينظروا إليها . ويندهشوا لها وأن يسألرا عن أخبارها الول 
أن المدنعية ظهرت لأول مرة في الغرب في كريسي 180 ©, ٠‏ أو على الأصح في كاليه 
5 في عام ١741‏ ا في الحروب الأوروبية إلا 
منذ الحسلة التي قام يها الملك الفرنسي شارل الثامن في ايطاليا في سبتمبر من عام 
غ59١‏ أي بعد قرن, ونصف قرن من المحاولات. والتجارب. والكلام: والحديت. 

وكان الجمود مسيطرا على بعض المجالات بصفة خاصة: مجال المواصلات في الوقت 
الذي تقارب فيه العالم: وأحس لأول مرة. منذ رحلة ماجلان )١015١1019(‏ بوحدته 
البحريه . مجال الزراعة الذي لم يمس التقدم الثوري فيه إلا قطاعات ضيقة محدودة فقط ثم 
تبدد ني متاهات الروتين . وما اتسم به العهد القديم من بطء وتباطوء وعجز يائس 
ميئس. وإذا كان العهد القديم قد تغير يعض الشيء فإنه لم يكن قد قضي عليه بعد. 


فك 


تقنية كبيرة 


البارود ومن أين أتى 

هناك نزعة قومية " أوروبية " تدفع مؤرخي العلوم. والتقنيات إلى إنكار ما أخذته 
أوروبا عن الصين. أو التقليل من شأنه. وعلى الرغم من أننا نقدر ألدو مييلي 
أأواالا )١(8100‏ قدره . ونعترف له بتميزه كمؤرخ عظيم متخصص في تاربخ العلوم, 
إلا أننا لا نرى رأيه في أن اكتشاف الصينيين للباردود لا يزيد عن أن يكون "أسطورة" : 
فالحقيقة أن الصينيين كانوا يصنعون البارود منذ القرن التاسع الميلادي من ملح البارود. 
والكبريت. والفحم النباتي المسحوق. كذلك صنع الصينيون الأسلحة النارية الأولي في 
القرن الحادي عشر. أما أول مدفع صيني “سجله التاريخ” فيرجع إلى عام 1(117857). 

فهل يمكن القول يأن أوروبا اخترعت البارود في نفس الوقت الذي اخترعته فيه الصين؟ 
لقد نسب البعض اختراع البارود بغير دليل أو برهان إلى بيكون 82009 الكبير نفسه 
)١11981١(‏ . علما بأن المدفع لم يظهر يقينا إلا في فلاندريا 61300600 حول 


المدفعية الاولى تضرب أسوارالمدن عن قرب . من كتاب * مقاوير الملك شارل السايع *85هازوآلا 
األا ععلعهط0 عل من تأليف مارتسيال دي باري 28,159 06 (043:013 الملقب ب دوفرني 
ع0ن]علالدظ 'ل. يرجع الكتاب إلى عام 44 . محفرظ في المكتبة القرمية بباريس . 


00 


عام غ١٠١‏ أر 9١1!؛‏ وعند مدينة ميتس 14612 في عام ١71714‏ ؛ وفي فلورنسا في 
عام 1753؛ وفي انجلترة في عام ١711‏ (5) ؛ وفي عام ١77١‏ في حصار سيفيدال , 
8 فى منطقة فريؤولى أاناذ: الايطالية التي يسميها الفرنسيون اناهم2 :)4(١8‏ 
'وربما ظهر المدفع في مبدان معركة كريسي )١743(‏ التي يقول عنها فرواسار 500155801 
2 ولد عام ٠17‏ وتوفي حول عام )١4 ٠‏ إن "قصافي- <«ن063,012هط الانجليز 
أذهلوا النرنسيين الذين كائرا نحت إمرة فيليب السادس دي فالوا 721615 5 وهناك احباد 
أكثر يقينا عن الملك ادوارد الثالث؛ أنه استخدم المدافع في العام التالي . عام ١141‏ 
ضد كاليه (0). ولكن المدفع ؛ هذا السلاح الجديد ٠لم‏ يدخل الحرب دخولا حقيقيا إلا 
في القرن التالي إبان الحروب الديئية . التي روعت قلب أوروبا . والتي دافع بها اتباع 
المصلح الديني التشيكي يان هوس 5ا!] 30ل عن ثورتهم على الكئيسة : وكان الثوار 
ا يستخدمرن عربات مزودة بقطع مدفعية خفيفه . ثم لعبت المدفعية دورا 
حاسما فى نهاية حروب شارل السابع ضد الانجليز, ٠‏ وكان دورها هذه المرة قي صالح 
ا الذين كانوأ قد هزموه في كاليه قبل قرن أو نحره . وإنما تجددت أهمية المدنع 
نتيجة لاختراع الباردود الحببى فى عام ل أو حوله, ذلك الاختراع الذي مكن من 
إشعال البارود على نحو فرري وأكيد؛ على عكس الخليط القديم الذي لم يكن الهراء 
يتخلله . فكان بطي الاشتعال . 

ولكن ذا شعي ان نتصور أن المدافع كانت مرجودة بانتظام في كل المعارك ٠‏ فلحن 
نعرف على نحو مبهم أن المدئعية لعبت دورا في أنتباتيا: وفي شمال أفريقيا منذ القرن 
الرابع عشر. ولنتصور أنفسنا في عام لاه ؛؟ داخل أسؤار مدينة سبتة 6013© على 
ساحل يلاد المغرب. تلك المدينة التي كانت لها أهمية حاسمة في الحرب التي شنتها 
البرتغال في هذا المنطقة . فقد احتل البرتغاليون المدينة منذ عام ١58١6‏ . وعاود المغارية 
الهجرم على البرتغاليين ٠ ٠‏ ولنستمع الى جندي دفعته المغامرة 4 00 إلى صفرف 
البرتغاليين للحاربة المغارية المسلمين الذين أسماهم الكفار . يقول : * أطلقنا عليهم 
الحجارة من آلاتنا فحققنا قدرا من النجاح ... أما المغاربة 0/300185 فكان لديهم رماة 
بقسوينون السهام . ويستخدمون النبال 065 . كذلك كانوا يطلقون قذائف 
000 و :نم0213 طروال اليوم . "(/). إلا إننا نرى الأتراك قبل هذا التاريخ بأربعة 

عوام؛ في عام 97 . يتخذون مواقعهم عند أسوا ١‏ ر القسطنطينية ويصوبون مدفعا 
هائلا نحو المدية ... فإذا عدنا إلى أسبانيا مرة أخزق وجدنا المنجئرن ا8لع6نا80:] الذي 
يتذف الحجر ما يزال يستخدم في حصار برغش 81905 في عام ه/ا4١‏ . 6ا6١.‏ 
ويمكننا أن نضيف الى هذه التفصيلات أن ملح البارود كان معرونا في مصر حول عام 
0.4 وكاتوا يسمونه * الثلج الصيني ". وما أكثر المداقع 5 التي استخدمت 


يفك 


يقينا في القاهرة منذ عام ١157‏ وفي الاسكندرية في عام .١79“‏ وكانت المدافع 
شائعة في مصر وسوريا في عام .١789‏ على أن هذه التواريخ المتتابعة التي أوردناها: 
كاليه ١17517‏ . الصين ...١107‏ الخ لا تقيم الدليل على من الذي سبق إلى اختراع 
المدفع . والرأي عند كارلو شييولا 0113م01 6300 أن المدفع الصيني كان في القرن 
الخامس عشر ندا للمدفع الأوروبي . بل إنه كان يفوقه . أيا كان الأمر فما اقترب 
القرن الخامس عشر من نهايته حتى كانت المدفعية الأوروبية قد فاقت كل ما كان يمكن 
صنعه في آسيا من مدافع . ومن هنا أحدثت المدافع الأوروبية . عندما ظهرت في الشرق 
الأتصى. في القرن السادس عشر. أثرا هائلا هو المباغتة المرعبة(8). ومجمل القول أن 
المدفعية الصينية لم تستطع أن تتطور. وأن تفي بمتطلبات الحرب . وإليك هذا الرحالة 
الذي سجل في عام ١77١‏ ما شاهده في الأحياء الواقعة على مشارف إلمدن الصينية:" 
الصينيون يقرمون بسبك المدافع. ولكنهم تعوزهم الخبرة والمهارة في استخدامها." (5) 


المدفعية 

كانت قطع المدفعية في بداية الأمر أسلحة خفيفة. قصيرة. يقترون في تعميرها 
بالبارود كل التققير ( لأن البارود كان مادة نادرة وغالية الثمن ). ونحن عندما ننظر إلى 
الأسماء التي أطلقت على المدافع فيما مضى لا نعرف على وجه التحديد شكلها. لدينا 
مثلا كلمة ريبودكان 15300601319 التى لا نعرف عنها إلا انها كانت تطلق على 
مجموعة من المدافع ( شبيهة بمجموعة من مواسير البندقية القديمة المسماة بالبارودة أو 
الأركبوزة ه5ناطهنان:3) كانوا يضمونها بعضها إلى البعض الآخر . حتى شبهها من 
شبهها بالمترليوز أوالمدفع الرشاش. 

ثم زادت أحجام المدافع وأوزانهاء فبعد أن كان المدفع يزن في المتوسط ١5‏ كجم. 
أصبح يزن 1177 كجم في عصر ريتشارد الثاني ( )١5..8 1١775‏ استنتاجا من 
النماذج المحفوظة في برج لندن . فلما أهل نجم القرن الخامس عشرء بلغت المدافع 
احجاما هائلة احيانا. وكانوا يسمونها الات القصف الضخمة 0763:0865 وكاترا 
يسمونها في ألمانيا دونريركسين 75628اععنا6/ 606 أي قاصفات الرعد. وكانت عبارة 
عن مواسير خرافية الحجم . مصنوعة من البرونز. كانوا يركبونها على حوامل خشبية. 
ولم يكن من الممكن تقريبا نقلها من مكانها, لأن عملية النقل كانت تتطلب حل طائفة 
من المشكلات . كان من العسير حلها في ذلك الوقت . ونحن نعرف أن المدفع المعجزة 
الذي أسمره بالألمانية * در شتراوس ” 518055 086 أي النعامة؛ والذي أعارته مدينة 
سترأسبورج إلى الأمبراطور ماكسيميليان . في عام .١544‏ ليخمد به ترد المقاطعات 


ويك 


التؤيشرية > ووزذها"الن حظترة الطاعة الم يكن هن الممذكى بقلهة الا ريط ديد حت 
لقد أوشك العدو أن يستولي عليه . ولم ينج المدفع إلا لأن الحظ حالفه . وهناك واقعة 
أخرى ليس فيها ما يفوق المألوف, فقد استقدم لودوفيكو مورو 11010 0001100-!. أمير 
ميلانو. في عام ١6٠١‏ . من ألمانيا " ستا من مواسير المدافع الثقيلة " . فانكسرت 
ماسورتان منها في الطريق(١١).‏ 

وفي وقت يسبق هذا التاريخ بسنوات ظهرت مدفعية ثقيلة العيار؛ متاز بأنه كان من 
المسكن تحريكها نسبياء وهكذا كانت المدفعية التي صممها الأخوان بيرو 0ا01©2ا8 هي 
السلاح الذي حقق به الملك شارل السابع انتصاراته في فورميني 1018190 في عام 
.١ 0‏ وفي كاستيون 60235111100 في عام 01" . وظهرت المدئعية المتحركة في 
إيطاليا حيث كانت تجرها الثيران المكدنة . واستخدمت في معركة صغيرة هي معركة 
مرليناشيلا 1/011026818 في عام 17م الإ أن المدفع المحمول على غنداق تجره 
خيول قوية مكدنة لم يظهر في ايطاليا إلا مع الملك شارل الثامن في سبتمبر من عام 
0 وكان دخوله حدثا اثار فزع الحكماء . وكان هذا المدفع يقصف جللا حديدية. 
بدلا من قذائف الحجر التي كانت تستخدم من قبل؛ وسرعان ما انتشر استخدام الجلة 
الحديدية . وسرعان ما استهدف القصف بالجلل أسوار المدن؛ يعد إن كان يستهدف بيوت 
المدن المحاصرة وحدها . ولم تقو مدينة حصينة على الوقوف في وجه هذه القذائف الجديدة 
٠‏ العي كانت المدانع تطلقها من مكان شديد القرب من الأسوار فتهدمها. وكانت الحرب 
حتى ذلك الحين تقوم على الدفاع عن أبواب المدينة. وكان تسليم الأبواب يعني الهزيمة, 
والتشبث بها يعنى الصمود . وجاءت المداقع المتحركة التي كانوا يدفعون بها تصل إلى 
بذاية المتازيس» ويعتعوتهل على الشناطي ا للخنادق الدفاعية المحيطة بالأسوار, 
ثم يسرعون بتغطيتها. أو بوضعها تحت غطاء . ويستخدم مؤرخ لويس الثاني عشر جان 
دوتون 410100 '0 30هل مصطلم * 15أ00اة! 05ا50". 

رقد أدى استخدام هذه المدافع المتحركة . والجلل الحديدية العنيفة إلى أن المدن 
ال 0 . واستمرت الحال على هذا المنوال نحو ثلاثين سنة. 
نقد كانت الأسوار تتهاوى كما تتهاوى ديكورات المسرح بهذا رد الفعل تدريجيا 
فتلاشت المتاريس الهشة المقامة من الحجارة . وحلت محلها المتاريس د 
التي لم تكن ترتفع ارتفاعا كبيرا. فكانت قذائف المدافع تغوص فيها. وتضيع دون 
جدوى ثم اتخذوا تبات في أكثر المواضع ارتفاعا. أسمرها كافالييه 68021605 أي 
خيالة. وضعوا عليها المدفعية الدفاعية . وهذا هو مستشار الامبراطور شارلكان. 
مي ركوريو جاتينارا 010لات/9/16 231110303 ١ )١17(6‏ يشيد بنظام الدفاع الجديد. فيؤكد 
حول عام ١191؛‏ أنه لا يحتاج إلا إلى 0٠‏ قطعة مدفعية للدفاع عن هيمنة الأمبراطور 

0 


المدفعية تتحرك . مدافع الميدان المحمولة على غنداق . استشدمها الملك شارل الثامن . وكالث تسير 
على الطرق في ربوع ايطاليا مصاحبة للجيش. ( صورة مأخرذة من الكتاب الذي اخذت مئه الصورة 
السابتة ) 


شارلكان, وممتلكاته في ايطاليا. والزود عنها 0 رجعلها فى مأمن من الفرنسيين(7١).‏ 
وقد حدث هذا بالفعل في عام 0؟6١.‏ عندما شلت تحصينات باقيا 83103 حركة جيش 
فرانسوا الأول في عام ١510‏ .هما أتاح لقوات الامبراطور شارلكان مباغتتها من 
الخلف في 16 فبراير . وقد تكرر نفس الشيء في عام .١054‏ وعام ١0757‏ عندما 
قاومت مارسيليا قوات شارلكان ؛ وتكرر في عام 89 عندما قاومت فيينا الأتراك؛ 
وتكرر في عام ١060#.‏ عندما تصدت ميتس 14682 للقرات الامبراطورية. 
00 


ولكن هذا لا.يعتي أن المدن لم يكن من الممكن الاستيلاء عليها بغتة . فقد سقطت بعض 
المدن على هذا النحو؛ منها ديرن 0086780 في عام 4 وكاليه في عام ,١508‏ 
واميان 8016805 في عام .وادى بناء القلاع الحصينة الى ظهرراستراتبجية تقرم 
على التدبير العلمي لعمليات الحصار والدفاع ؛ حتى إذا جاء فريدريش الثاني ٠‏ 
ونابليرن . رأيناهما يديران ظهريهما ماما لتلك الاستراتيجية . ويتبعان استراتيجية لا 
تهتم بالاستيلاء على المدن ١‏ بل تركز على ضرب القوة الحيوية للعدو . 

ودخلت التحسينات شيئا فشيئا على المدفعية . وشملها الترشيد. فحدد شارلكان 
عيارات المدفعية في عام بسبعة عيارات. ثم حددها الملك هنري الثاني بسته 
عيارات؛ وكانت المدافع الكبيرة تستخدم في حصار المدن. أو الدفاع عنها. وكان مدى 
تصفها 4.٠.‏ خطوة , أما المدافع الأخرى . التي سميت مداقع الميدان. فكان مداها 
٠؛‏ خطرة فقط(4١).‏ ثم سارالتطور بعد ذلك بطيئا : فقد أخذت فرنسا مثلا بنظام 
المدفعية الذي ينسب إلى الجنزال دي قاليير 118:8/ا والذي يرجع إلى عصر الملك لويس 
الخامس عشر . واستمر هذاالنظام إلى أن أصلحه جريبوفال ا8/ان6:158 في عام 
> وبقيت المدافع الجميلة التي تفتق عنها هذا الإصلاح. ونراها تستخدم في اثناء 
حروب الثورة الفرنسية. وحروب الامبراطورية التابليونية. 


المدفعية : 
على متن السفن 

اتخذ المدفع مكانه على متن السفن منذ وقت جد مبكر ؛ ولكنه كان في البداية في 
صررة غريبة وغير فعالة . من هذا ما نراه في عام ١178‏ من أن السفينة الانجليزية 
"ماري اروف تارر" #عل/لاه! أ0 /إ131/ا قد اتخذت مدفعا على متنها . حدث هذا إذن 
قبل معركة كريسي لا0 016 العي جرت في عام 5”. وما مر ثلاثون عاما ‏ في عام 
. حتى اخرجت 7٠‏ سفينة أسبانية من قشتالة , تهاجم بالمدافع في عرض البحرء 
أمام نينا + لاو كنيل ٠‏ سفنا اتجليزية . وتحطمها . وكانت السفن الانجليزية خالية من 
المدافع. عاجزة عن الدفاع عن نفسها(5١).‏ ويقول المتخصصون . أن السفن الانجليزية 
أصبح عليها أن تتسلح بالمدافع . وأن تسليحها بالمدافع أصبح هو القاعدة حول عام 
1١/0‏ فإذا انتقلنا إلى مديتة البندقية لم نجد شواهد تدل على أن السفن الجاليرية 
الكثيرة المجاديف التابعة لمجلس الرئاسة أو السنيوريا 5190013 ؛ كانت مسلحة بالمدافع 
في حرويها النكراء ضد جنورة (84/ا2١)‏ ؛ أما في عام 4 فلدينا شواهد تدل على 
أن السفن كانت هناك مزودة بالمدائع؛ كذلك كانت السفن التركية مسلحة بالمدافع. ونعلم 
على أية حال إنه حدث بالقرب من ساحل جزيرة ليسبورس 858005©! في مياه ميناء 


نفيك 


موتيليني أمناثانالا أن هاجمت سفينة تركية من النوع المسمى سكيراتسو 806118:820 
تزيد حمولتها على ١٠١١‏ طن ( أو "٠١‏ بوطة 00114) أريع سفن جاليرية كثيرة 
المجاديف تابعة للبندقية . وقصفتها بدانات من مدفع من النوع الذي كان يسمى 
بومبارده 5605003,08 فاصابتها . بينما هي اقوى منها . بثلاث دانات حجرية تزن 
الدانة 86 رطل افرنجي اي نحو 29,89 كجم(١1).‏ 

رليس من شك في أن تسليح السفن بالمدافع لم يتم بين عشية وضحاها؛ ولم يتم 
بسهولة ويسر. فلم تكن السفن تتسلح بمدافع طويلة المواسير , قادرة على الحوسيه 
المستقيم. والإصابة المباشرة قبل عام ٠50١؛‏ ولم تظهر المزاغل المستديرة. أو طاقات 
المدافع في جنبات السفن بشكل منتظم إلا في القرن السادس عشر . ويقيت السفن 
المسلخة بالمدائع :والسفن غير المسلحة بهااجنا الى جلت في توج من التغانش» برعم 
الخطر الذي كانت تتعرض له السفن غير المسلحة. ولقد أشرنا من قبل إلى الكارثة التي 
تعرضت لها السفن الانجليزية غير المسلحة بالمدافع في مياه لاروشيل في عام .١1191‏ 
وفي الوقت الذي كانت فيه سفن القراصنة الفرنسيين. حول عام .١65 1٠١‏ مسلحة بالمدافع 
كانت السفن التجارية البرتغالية بغير مدافع . ولنذكر التاريخ جيدا : حول عام .١07٠١‏ 

إلا أن تزايد نشاط القراصنة سرعان ما أرغم كل السفن في القرن السادس عشر على 
التسلح بالمدافع . بتلك الفوهات التي تطلق القذائف النارية. واستخدام مدفعيين 
متخصصين للعمل'عليها . ولم يكن هناك فرق كبير بين السفن التجارية. وبين السفن 
الحربية من حيث التسلح بالمدفعية . فقد كانت كلها مسلحة . ومن هنا نفهم المنازعات 
التي شهدها القرن السابع عشر حول مراسم تحية السفن, فقد كان للسفن الحربية في عصر 
الملك الرابع عشرالحق في تحية خاصة عندما تدخل الميناء. ودار النقاش حرل شرط ألا 
تكون محملة بالبضائع. ومن هنا كانت المشكلة . لأن السفن كانت تجارية من حيث 
حملها للبضائع ؛ وحربية من حيث تسلحها بالمدافع وأطقمها . 

وما لبث تسليع السفن بالمدفعية أن انتشرانتشارا عاما. وأصبحت له قواعد توشك 
أن تكون ثابتة محددة . تنظم النسبة بين: عدد المدافع . وعدد الأنراد . والحمولة مقدرة 
بمعيار الطن البحري. وكانت القاعدة منذ القرن السادس عشر. والقرن السابع عشر تنص 
على أن تكون هناك قطعة مدفعية لكل ٠١‏ أطنان بحرية . وبناء على هذه القاعدة 
يمكننا القول أن تلك السفينة الا نجليزية التي ألقت مراسيها في ميناء بندر عباس في 
ابريل من عام 1778 على الساحل الفارسي, الذي ارتفعت درجة الحرارة فيه ارتفاعا 
كبيرا. كانت ضعيفة التسليح. فكانت حمولتها تقدر ب ٠٠١‏ طن بحري . بينما كانت 
تتسلح ب 4" قطعة مدفعية فقط. ومن البديهي ان قاعدة العشرة اطنان كانت قاعدة 


ففرن 


مرنة ذات طابع عام ؛ فلم تكن السفن كلها من نمط واحد. ولم تكن المدافع كلها من 
صنف واحد. وكانت هناك مقاييس أخرى لتقدير التسليح. منها مثلا عدد الأفراد. وإذا 
نظرنا الى البحر المتورسظ وإلى الطرق الملاحية اليعيدة إلى الهند؛ وإلى السفن الانجليزية 
التى كانت تسلكها. وجدنا أنها كانت منذ نهاية القرن السادس عشر. مسلحة تسليحا 
أكثر مما ينبغي, فقد كان عدد ما عليها من أفراد؛ ومن مدافع أكثر من السفن الأخرى. 
كذلك كان سطح السفن الانجليزية الذي جهز بالمدافع خاليا من البضائع. مما جعل هذه 
السفن اكثر قدرة على المناورة والدفاح عن نفسها. وكانت تلك من بين اسباب نجاح هذه 
السفن الانجليزية(/19). 

وهناك أسباب أخرى. كانت السفيئة الضخمة قد ظلت زمانا تتربع على عرش 
البحار. لأنها كانت أكثر أمنا. أكثر مكنا من الدفاع عن نفسها , بما تسلحت به من 
مدافع كثيرة عالية العيار. حتى إذا أهل نهم القرن السادس عشر راجت السفن الصغيرة 
رواجا ” تجاريا ” مذهلا لأنها كانت أسرع في الشحن . والتفريغ . فلم تكن ”تنام” طويلا 
في الموانيء . كما حققت رواجا " عسكريا " لأنها نجحت في أن تتخذ لنفسها تسليحا 
أفضل . وهذا ما شرحه الفارس دي رازيي 822309 88 في نوفمير من عام ١115‏ 
للوزير ريشيليو. قال : " لقد كان السبب الذي جعل السنن الضخمة فيما مضى مهابة 
الجانب هر تسلحها بالمدافع الضخمة . في الوقت الذي لم تكن السفن المتوسطة فيه 
تحمل إلا المدافع الصغيرة . التي لم تكن لها القدرة على إعطاب السفن الكبيرة . أما 
الآن فقد أتيح لنا هذا الاختراع الجديد الذي يعتبر جوهر البحرية الحق. وأصبح في مقدرر 
السفينة التي تتسع لثلاثمائة طن بحري أن تحمل نفس المدافع القوية التي تحملها السفينة 
ذات الشمامائة طن بحري"(8١).‏ بل إن السقينة الكبيرة أوشكت. عند حدوث 
الاشتباكات. أن تكون أسوأ حالا من السفينة الصغيرة : لأن السفينة الصغيرة كانت 
أسرع حركة؛ وأيسر استجابة للمناورة . فكانت تستطيع على راحتها أن تصيب السفينة 
الكبيرة في مقتل . وإئما حقق الهولنديون والانجليز ما حققوا من نجاح. وانتصار في 
بحار العالم السبعة لأنهم اعتمدوا على السفن المتوسطة والصغيرة . 
البارودة والبرقيلة 
والبندقية 

ليس فى مقدورنا على الإطلاق أن نحدد على نحو دقيق متى ظهرت البندقية المسماة 
بالباردوة أو الأركبوزة ©ناط6 38 . وأغلب الظن أنها ظهرت حول نهاية القرن الخامس 
عشر. وكانت موجودة بالفعل في مستهل القرن السادس عشر. ففي عام ١5١7‏ عندما 
حوصرت مدينة بريشيا 8065618 الايطالية . " اخذ المدافعرن عنها يطلقون مدائعهم 


اواك 


مدفعية بحرية : سفينة مسلحة بالمدافع حت قيادة الأدميرال لوي ماليه !©8831 5ألاها. سير دي 
جرافيل 16 (1غذلاه7 © 06 518 ( المترفي في عام )١615‏ . من مشخطوط ' الفارس الهمام ' 

»مطااعل /عذاهاعطء عا وهر من تأليف أولفييه دي لا مارش علاء:883 3| عل +ء(0ز|0 محفرظ 
في متحف كونديه بشائتيي لااالأمقطء 8هلممء 


وباروداتهم التي كانت طلقاتها تنهمر كثيفة كأسراب الذباب”(19١).‏ لم تكن المدافع 
الآولى المسماة بومباردة 502063608 ولا تلك التي سميت كوليفرين: 58 ]لاناعانا0© 
(حرفيا > الثعبانية ) هي التي أنهت وجود الفرسان القدامي. بل كان الرماة المسلحون 
4ه 


بالبارودة هم الذين حلوا محل الفرسان . بينما كانت المدافع قد ضعضعت أهمية القلاع 
الحصينة. وارهيت المدن حينا . ونقر أن بطل معركة بريشيا. النبيل بايار 83/8300 قد 
خر صريعا عندما أصابته طلقات البارودة في عام 4؟01١.‏ وعلق مرنلوك نا00/! فيما 
بعد على هذه الحادثة الأليمة قائلا : " رباه . ليتهم لم يخترعوا هذه العدة النكر ". وذكر 
انه جمع في عام ١671‏ للقائد دي لوتريك 201/60 ا 06 وحملته. التي منيت بالفشل 
عند نابلي؛ ما بين 7٠١‏ و١٠64‏ رجل من إقليم جاسكونيا. " وقد أنجزت هذه المهمة في 
أبام “قليلة [.ن ] وقاو امن بت هؤلاء الرجال تحر .ع او :م من الرماة بالنازودة 
الأركبوزة. وهو عدد يكاد يتجاوز عدد الرماة بالبارودة في فرنسا في مجموعها"(١؟).‏ 

توحي هذه الملحوظات ٠‏ وغيرها بأن الجيوش التي أتيحت لفرنسا كانت في بداية هذا 


السفينة المسماة " الأقاليم السبعة * «عأءصالاه:5 (هلا26 66 . وهي سفينة الفيادة . حت إمرة 
الأدميرال دي روتر 6©عالانا58 )١7171707(06‏ وكانت مسلحة بعدد كبير من المدافع ١٠.‏ المتحف 
القومي في أمستردام ) 


ولاه 


التخول متأخرة عن الجيوشن الألانية : والايطالية وبخاصة عن الأسباتية. ويشهلة غلى 
ذلك أن الكلمة الفرنسية الدالة على البارودة الأركبوزة : هاكيبوت ©ان39060١‏ كانت 
تحويرا للكلمة الألمانية هاكينيوكسه 20105 !. ثم حورت مرة ثانية عن 
الايطالية أ كلباي و وأوناطااء:3 فأصبحت الكلمة أركتيرد ع5ا6 0 . وتلاحظ أن 
هذا التردد في صياغة الكلمة الفرنسية تردد له دلالته . وهناك أسباب كثيرة تفسر 
الهزيمة الساحقة التي مني بها الفرنسيون في معركة بافيا 83012 بايطاليا في عام 
06 منها القذائف الثقيلة التي كانت تطلقها البارودات الأسبانية . وكانت النتيجة 
أن الفرنسيين ضاعفوا عدد رماة البارودة في جيوشهم . فكانت نسبة رماة البارودة إلى 
رماة الرماح ١:؟‏ . أما القائد الأسباني الدوق دالبا 8152 فقد ذهب إلى أبعد من هذا. 
حيث قسم فرق المشاة في هولندة٠‏ إلى مجموعتين متساويتين في العدد : مجموعة رماة 
البارودة. ومجموعة رماة الرماح .أما في ألمانيا في عام ١015‏ فكانت نسنبة الرماة 
بالرماح إلى الرماة بالبارودة 0:" . 

والحق أن القضاء على الرمح كان ضربا من المحال . وكانوا حتى القرن السابع عشر 
يسمون الرمح ©لاوأم 12" ملكة الأسلحة " (الكلمة الفرنسية التي تعني رمح مؤنثة ). 
لأن إطلاق البارودة كان يتطلب وقتا طويلا. فقد كان من الضروري سندها على حمالة. 
ثم تعميرها بالبارود. وإشعال الفتيلة . فإذا انطلقت القذيفة . كان من الضروري تفريغ 
البارودة . وإعادة الكرة . وحتى عندما ظهرت البندقية السماة بالبرقيلة أو الموسكيتة 
61ا70059 قرر الملك السويدي جوستاف أدولف أن تكون نسبة الرماة بالبارودة أو 
البرقيلة إلى الرماة بالرمح ١:1‏ . ولم يحدث تغيير حقيقي إلا بعد اختراع البندقسية 
اأناا التي كانت برقيلة أو موسكيتة محسئة ٠‏ تفتقت عنها قريحة المصممين في عام 
. ولم يستخدمها الجيش الفرنسي إلا في عام ١707‏ ؛ وبعد استخدام الخرطوشة 
المغلفة بالورق التي أدخلها الأمير الناخب الكبير . 8055ناأ]ناكا 6/0556 )06 فريدريش 
فيلهلم «اوطااللا 0601160 أمير براندنبورج بروسيا ‏ في تسليح قواته منذ عام 
١‏ ولم يأخذ بها الجيش الفرنسي الا منذ عام ١195٠‏ ؛ وبعد تركيب السونكي على 
البندقية . وهو ما أدى إلى القضاء على تقسيم المشاة إلى رماة بالبندقية. ورماة بالرمح. 
ما أشرك القرن السابع عشر على نهايته حتى كانت فرق المشاة في أوروبا قاطبة 
مسلحة باليندقية ذات السونكي . وهكذا احتاج تطوير البندقية إلى قرنين من الزمان, 
من البارودة إلى البرقيلة إلى اليندقية ثم البندقية ذات السونكي .)11١(.‏ 

أما في تركيا فقد سار التطور بخطوات أكثر بطئا. ففي معركة ليبانتر 3010م©ا 
البحرية ( عام )١01١‏ كانت السفن الجاليرية التركية تحمل من الرماة بالأقواس أكثر 
ما كان عليها من الرماة بالبارودة. بل إن السفن التركية الجاليرية التي هاجمت سفيئة 


نشت 


برتغالية في عام ١10"‏ قرب جزيرة أويبويا 6018لا في بحرايجة رشقتها بوابل من 
السهام " حتى لقد انغرست السهام فيها حتى بلغت السلة أعلى الصاري”(؟5). 
إنتاج الأسلحة 
والميزانية 

أحدثت المدفعية . والأسلحة النارية تحولا هائلا شمل الحرب بين الدول. والحياة 
الاقتصادية؛ والتنظيم الرأسمالي لإنتاج الأسلحة . 

وعلى الرغم من أننا نلاحظ نوعا من التركيز الصناعي ترتسم خطوطه شيئا فشيئا؛ 
فإن هذا التركيز لم يتتخذ صورة حاسمة. وظلت الصناعة الحربية متفرقة متشعبة: كان 
الذي يصنع البارود ١‏ لا يصنع البارودة أو الأركبوزة . ولا يصنع السلاح الأبيض, ولا 
يصنع قطع المدفعية الثقيلة ؛ ثم إن الطاقة اللازمة لصناعة الأسلحة لم تكن رهن 
الإشارة. يجدها الإنسان حيث يريد. بل كان عليه أن يلتمسها في مياه الأنهار المتدافعة 
التي تحرك العجلات المائية ٠‏ أو في يطون الغابات حيث يتوفر خشب الوقوذ. 

كانت الدول الغنية وحدها هي التي تستطيع تحمل التكاليف الهائلة الخرافية للحرب 
الجديدة. وكانت هذه التكاليف الهائلة هي السبب في تلاشي المدن الكبيرة المستقلة؛ التي 
طلت زناتاطريلا نائنة: بذاكها “قادرة ع _الرناء معطنات وجودعا : وكات عن 
مستوى المسئولية. ولدينا بعض الشواهد على مسار هذا التحول ١‏ فقد كتب مونتني 
موا أنه في أثناء رحلته في ربوع ألمانيا شاهد في عام ١58٠‏ في 1 
أوجسبورج 9آنانادولام مخازن السلاح )١7(‏ , ولو مر بمدينة البندقية . لوجد فيها 
الترسانة الضخمة العي كانت تثير الدهشة . وكانت عبارة عن صناعة حربية هائلة يشتغل 
فيها في ذلك الزمان ما يربو إلى ٠٠٠١‏ عامل . كان جرس كاتدرائية سان ماركو 
الهائل بدق كل يوم من أجلهم دقاته . حتى يلموا بالعمل مبكرين . هذا ما كان من شأن 
المدن الكبيرة المستقلة . أما الدول فكان لها بطبيعة الحال ترساناتها هى أيضاء فقد أنشأ 
فرانسوا الأول ١١.‏ “ترسانة:.وبلغ عذد الترسانات أو دور الضناعة الحربية. “في 'نهاية 
عصره ١"‏ ترسائة . كذلك كانت كل الدول تتخذ لنفسها مخازن كبيرة للأسلحة. كانت 
مخازن الأسلحة الرئيسية في انجلترة مثلا . في عصر الملك هنري الثامن. هي مخازن 
برج لندن. وويستمرنستر وجرينتش .وفي أسبانيا كانت سياسة ملوكها الكاثوليك تعتمد 
على الترسانات التى اتخذوها فى مدينة ديلكامبو 030080 ا06 9/180103. وفي ملقة 
3 أما السلطان العثماني فكانت ترساناته في جالاتا 691218 وفي 
توفانه طمنو !. ولكن الترسانات الأوروبية كانت؛ حتى قيام الثورة الصناعية في أكثر 
الأحيان. مجموعة متجاورة من الروش انمق الوكدات + اكت ما كانت صناعه تقوم 


معام 


ترشيد العمل ؛ والإنتاج المنوط بها . بل كثيرا ما كان العمال الحرفيون يعملون من 
أجل الترسانة في ورشهم الخاصة التي كانت تباعد بينها مسافات كبيرة . بل لقد كان 
الحرص أحيانا سيبا فى إبعاد جزء من اجزاء الترسانة . هكذا كاتوا يبعدون معمل 
الباروة بطواخيته عن الدن . كانوا يقيتمون هذه المعامل غادة: في المناطق الجيلية + أو في 
المناطق القليلة السكان . مثل كالابريا 3126:13© الايطالية . ومنطقة الأيفل 6110 في 
ألماننيا قرب مدينة كولونيا . وفي إصارة برج 8809 ؛ ونعلم أن منطقة مالميدي 
8421060 البلجيكية . أقيمت بها في عام ١0975‏ عشية الشورة على الأسبان ١١‏ 
طاحونة بارود . وكانت كل هذه الطواحين , حتى تلك التي أقيمت في القرن الثامن 
عشر. طواحين مائية أقيمت على شاطيء نهر القوير /06منلالا احد روافد نهر الراين. 
وكانت تصنع الفحم النياتي الذي تحتاج إليه من خشب شجرة شوكة 
الصباغين 603156ناوط 3ا ( بالالمانية 019ا0153ا2 وباللاتينية 2001013 5لا 183) 
وكانت تفضل خشب هذه الشجرة على ما عداه . وكانت الطواحين تطحن الفحم مع 
الكبريت وملح البارود . وتنتج البارود الخشن أو البارود الناعم . 

وكانت مدينة البندقية. بما عرف عنها من اقتصاد. متمسكة باستخدام البارود الخشن, 
وكان الرئيس الأعلى للقلاع هناك يرى في عام ١084‏ أن الأفضل هر" الاقتصار على 
استخدام البارود الناعم فقط كما يفعل الانجليز . والفرنسيون . والأسبان. والأتراك 
الذين لا يتخذون إلا نوعا واحدا من البارود للبارودة الأركبوزة والمدفع ." كان مجلس 
الرياسة . السينيوريا 81900/13- في البندقية يختزن في ذلك الوقت "5 مليون رطل 
افرنجي من البارود الخشن . وهي كمية كانت تكفي "٠٠١‏ قذيفة لكل قطعة من قطع 
المدفعية الموجودة في القلاع . وعددها ٠.٠١‏ قطعة . أما زيادة القذائف بحيث تكون 
٠٠‏ قذيفة لكل مدفع فكان يعني تدبير مليوني رطل إضافي من البارود تتكلف 
0٠‏ جنيه من نئة الدوكات. وكان نخل البارود الخشن للحصول على بارود ناعم 
يكلف مبلغا إضافيا بساوي ربع المبلغ الأول أي 0٠‏ دوكات . ولكن البندقية 
كانت تفضل هذه الطريقة ؛ لأنها كانت في النهاية أرخص. حيث أن شحنة البارود الناعم 
كاتت تقل بمقدار الثلث عن شحنة اليارود الخشن(0؟). 

ونستميح القاريء عذرا لأننا شغلتاه بهذا الحساب العتيق. ولكن القاريء خرج على 
أية حال ببيانات عن نفقات تحقيق الأمن في البندقية . وكيف أن البارود كان يتكلف 
مليونا وثمامائة ألف دوكات ذهبية . وهو رقم يزيد على الموارد السنوية لميزانية 
البندقية كلها. ونرى في هذا الرقم دليلا على نفقات الحرب الباهظة : حتى في الوقتت 
الذي لا تكون فيه حرب. ولقد تعاظمت الأرقام عاما بعد عام : فقد كان أسطول 
الأرمادا الأسباني 800303؛ الذي لقب بالأسطول المنيع . عندما خرج متجها نحو 


08 


الشمال في عام ١0848‏ يحمل 141١‏ مدفعاء و. .0" بارودة . و١١٠٠‏ برقيلة, 
و.178١‏ قذيفة . بمعدل .0 قذيفة لكل قطعة مدفعية. واحسب البارود اللازم . 
كذلك كانت فرنسا في عام ١1817‏ تسلح أساطيلها ب 00١19‏ مدقع من الحديد الصب, 
وكان عدد مدافع الأساطيل الانجليزية 8195 (58). : 

وبدأت الصناعات المعدنية الحربية في الظهورء في بريشيا. على أراضي البندقية, 
منذ القرن الخامس عشر؛ وفي إقليم 0 0316 2 النمساوي على مقربة من 
مدينة جراتس 6)22؛ وحول مدينة كولونيا فى المانيا؛ وحول مديئة 
ريجتسبورج وناط5م8896 في ألمانيا ؛ وحول مدينة نور د لينجن ١100190‏ في 
ألمانيا: وحول مدينة زول اانا5 ( كانت ترسانة ألمانيا ‏ تعتبر أهم مركز للصناعة الحربية 
في أورويا إلى أن دمرها القائد تيللي في عام ١774‏ )(١7)؛‏ وفي سانت اتيين 
5301-8 حيث ربا عدد العمال في عام ١-86‏ عن 7٠١‏ عامل . في ” ترسانة 
زوج فيئوس الأعرج الضخمة” ( زوج الربة فينوس هو اله الحرب في الأساطير 
الأغريقية) : وفي السويد أنشنث نت الأقران العالية في القرن السابع عشر برؤوس 0 
هولندة وانجلترة ٠.‏ وسرعان مأ أضبحت مصانع جير )666 تقادرة على إنتاج ٠‏ 
قطعة مدفعية كانت هي التي مكنت الأقاليم الهولندية ال ار 
جتوب دلتا الراين في عام .)58(١551‏ 

وقد حفز تطورالأسلحة الئارية الصناعات النحاسية على صناعة مدافع من البرونز, 
حيث اتبعت في صبها نفس الطرق المتبعة في صب اجراس الكنائس ( واستخدمت 
سبيكة جيدة تختلف عن سبيكة الأجراس. تتكون من 8 أجزاء قصدير إلى 91 جزء 
نحاس. عرفت منذ القرن الخامس عشر ). ثم ظهرت المدافع الحديدية منذ القرن السادس 
عشر. وكانت في الحقيقة مصنوعة من الحديد الزهر . وإذا نحن نظرنا إلى أسطول 
الأرمادا المنيع . وجدنا أن عدد المدافع المصنوعة من الحديد فيه كان 474 مدفعا من بين 
ار فع البالغ عددها .547١‏ كان المدفع الحديدي هو المدفع الرخيص الذي قدر له 

أن يحل محل المدقع البرونزي الغالي؛ وأ صبح المدفع الحديدي ينتج على نطاق كبير. 
وتتضح لنا هنا الصلة بين تطررالمدفعيه ويين الأفران العالية ( ومن بينها الأفران ن العالية 
التي أنشأها الوزير كولبير 0010871 في إقليم دوفينيه الفرنسي ). 

والمدفعية لا تتكلف فقط في الانشاء . والتموين . ولكنها تتكلف في الصيانة. 
والنقل.كان للأسيان 0٠‏ قطعة مدفعية في الأراضي الواطئة في عام ١6014‏ 
ما بين مدفع, ونصف مدفع . وقطع من نوع الك رليقرينة هميان وانامع ٠‏ والسريئتيئة 
مأامعم:56. كانت صيانتها تتكلف شهريا اكثر من 20...٠‏ جليه ذهب من فئة 


| اخرنك 


الجنود المسلحون بالبارودة أو الأركبوزة . جزء من تصور خيالي لمعركة بافيا /)١9!180(‏ من رسم 
روبريشت هيللر #عااع4! ااعع76ما8: وكان رساما عمل لي ألمانها حول عام .١10855‏ ( المتحف 


القرمي باستوكهولم .) 


ان 


الدركات. وكان نقل هذه القطع الخمسين يحتاج إلى " قافلة صغيرة ” من الخيل. قرامها 
“لاغ حصانا يركبها الخيالة . و" قافلة كبيرة " من الخيل قرامها ٠١١4‏ حصانا. علارة 
على أكثر من 01/60 عربة ١‏ تجرها خيول . بمعدل 2 خيرل للعربة. أي أن المجموع الكلي 
كان /741 حصانا. وهو ما يصل بنا إلى نحر 68 حصانا لكل قطعة مدفعية (55). 
وللمقارنة نذكر أن تكاليف صيانة الفينة الجاليرية كان يبلغ 5٠٠١‏ جنيه ذهب من فئة 
الدوكات شهريا(70). 
المدفعية 
على مسترى العالم 

نلاحظ على مستوى العالم أن التقنية في حد ذاتها لها قيمتها. ولكن يجب أن 
نضيف إلى العقنية أيضا طريقة استخدامها ‏ فقد كان الأتراك ممتازين في التعامل في 
النااء محريام الأرضن هل يكنا ريم أخد تي حدر نادي عدد النصبار #توكائرا 
يجيدون الضرب بال مداع ٠‏ ولكنهم لم ينجحرا حول عام ١00٠‏ في استخدام طبنجات 
اليد الواحدة الثقيلة التي سلح بها الخيالة )١(‏ . كذلك تخلفرا في مجال آخرء يحدثنا 
عنه بعض الثقاة . فقد تحدث شاهد رأهم إبان حصار مالطة في عام ١950‏ فقال " إنهم 
لا يعمرون البارودة بنقس السرعة الخاطفة التي يعمرها بها رجالنا ". وننتقل ممع 
رودريجر بيبيرو معلاالا 00790 إلى اليابانيين الذين كان معجيا بهم ٠‏ نفنجده يقرل 
انهم لا يعرفون كيف يستنخدمون مدفعيتهم؛ ويضيف قوله. إن ملح البارود 
عندهم متاز . ولكن البارود الذي يصنعونه منه رديء . ويقول الأب دي لاس كورتيس 
95 258 هل عن الصينيين في عام 5 : أنهم عندما يطلقرن قذائف البارودة لا 
يستخدمون الكمية الكافية من الباررد (”17) ؛ والبارود عندهم . كما قال شاهد آخر في 
وقت لاحق . رديء وخشن ؛ ولا يصلح على أكثر تقدير إلا لطلقات التحية. أما ني 
المناطق الجنوبية من الصين فقد أدخلت إليها في عام ١5360‏ التجارة مع الأوروبيين 
" بنادق طولها سبعة أشبار تطلق مقذوفا صغيرا جدا . وتستخدم للتسلية أكثر ما 
تستخدم في شيء جاد " (1318). 

فلا عجب أن تنبه الناس في أوروبا إلى أهمية مدارس المدفعية التي انتشرت في 
المدنء وبخاصة في المدن التي يشعر أهلها بانهم. مهددون . والتحق بهذه المدارس تلاميذ 
المدفعية الذين كائرا يذهبون كل أحد إلى ميادين الرماية ٠‏ تسبقهم في الذهاب والإياب 
فرق موسيقية . وعلى الرغم من شدة الطلب فإن أوروبا لم تفتقد المدربين على المدافع, 
وعلى بنادق البارودة . وكذلك المعلمين في صناعة صب المدافم . وكان هؤّلاء يجريرن 
العالم. نجدهم في تركيا . وشمال أفريقياء وفارس ٠‏ والهند. وسيام . والجزر المحيطية, 
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ومسكوفيا . كان المدفعيون في الهند في عصر الخان الأعظم ٠‏ وحتى وفاة أورينج زيب 
في عام 7 مرتزقة من أورويا. ثم حل محلهم مسلمون. ولم يكن ذلك إجراء 

كانت هذه الرحلات التي قام بها الفنيون سببا في انتفاع الجميع بثمرات التقنية. 
وينطبق هذا الكلام على أورويا خاصة . حيث كاتت ألوان النجاح التي تحققت تبرز تارة 
في هذا الجانب . وتارة في ذلك . فأتاحها تنقل الفنيين للجميع . وإذا كانت معركة 
روكروا 806101 في عام ١١41‏ تعتبر, في رأي البعض . شاهدا على انتصار المذفعية 
حي يه لكو على أفضل التقديرات «انتصارا لم يدل مثله 
الآخرون (ولنذكر ما فعله الرماة م معركة بافيا ). هكذا كانت 
الأمور تسير: يوم لك ٠‏ وبوم عليك . والشيء ٠‏ المؤكد أن المدفعية لم تخلق اختلالا 
دائما في توازن القوى لصالخ هذا 0 أو ذاك . والمؤكد أيضا أنها رفعت تكاليف 
الحرب. ورئعت تبعا لذلك أهمية الدولة . ودورها الفعال. كما زادت أرباح المقاولين 
ورجال الأعمال ومن على شاكلتهم . كذلك عادت المدفعية على أورويا بالتميز والتفوق: 
ويخاصة على الحدود البحرية للشرق الأقصى ٠‏ وفي أمريكا ٠‏ التي لم يكن للمدفع فيها 
سوى دور صغير . وإِنما كانت البارودة هناك صاحبة الكلمة المسموعة . 

كذلك كان الأمر بالنسبة لليلدان الإسلامية . التي مكنتها المدافع تارة من النصر. 
وتسببت لها في الهزيمة تارة أخرى . فقد سقطت غرناطة في عام 1447. واحتل 
الأسبان بعض حصون شمال أفريقيا في الأعرام ,.١49!‏ و5. ١6‏ ,. و9.5(.١١10:‏ 
كذلك اسح ا 0 ا كانت في أيدي المسلمين هي كازان في عام 
على الج د اانا رد ندا فعاف 0١‏ . وعلى مرهاتش 
65 جنوب المجر في عام 5 . وكانت حروب الأتراك تنعم بما غنمته من قطع 
المدئعية المسيحية ( غنم الأتراك ...0 قطعة مدفعية من عام ١01١‏ إلى عام 
0) وأحدث الأتراك بنيران المدفعية رعيا فاق المألوف في ذلك الزمان . فقد 
تجمعت المدفعية التركية في معركة موهاتش في قلب ميدان القتال وقسمت خط الحشود 
المجرية إلى قسمين : وبلغت قذائف المداة فع التركية التي سقطت على القوات المدافعة عن 
مالطة في عام 6 ستين ألف قذيفة ٠‏ أما عدد القذائف التي أمطر بها الأتراك 
فاماجوسته من عام ١69/١‏ الى عام ؟/ا١‏ فكانت ١١8٠٠٠١‏ قذيفة . أتاحت المدفعية 
للأتراك تفوقا ساحقا على بقية بلدان العالم الإسلامي 07 سوريا في عام 1815: 
ومصر في عام ,١0١1‏ وكان لها دوريارة في المغارك تك الفرمن» . فقد قصفت المدفعية 
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التركية مدينة تبريز الفارسية الكبيرة طوال ثمانية أيام بوابل من القذائف فسقطت 
في عام .١1544‏ ولنسجل في سجل المدفعية حملة ظاهرالدين بيبور (الذي يسميه 
الفرنسيون بابر /8308) الذي توغل في ربوع الهند . وقهر سلطان دلهي في معركة 
بانيبات 2851081 في عام ١0750‏ التي استخدم فبها المدافع . والبارودات : كذلك 
نسجل تلك المغامرة الصغيرة التي جرت في عام ,.١775‏ عندما اطلقت ثلاثة مدافع 
مصنوعة في البرتغال قذائفها من فرق سور الصين العظيم فشتت الجيش المنشوري 
المهاجم. واضطرته إلى الفرار. ومكتت آل منج 8/159 من الاحتفاظ بسلطانهم في 
الصين نحو عشر سنوات اخرى . 

وإذا لم نكن قد استعرضنا البيانات كلها . فإن تلك التي عرضناها تتيح لنا أن نخرج 
بيعض الاستنتاجات. فالمدنعية لم تستطع أن تقلب أوضاع الحدود التي ارتسمت حول 
التجمعات الثقافية الكبيرة . فقد كانت المعارك تتيح التقدم حينا. ثم تمنى بالتقهقر حينا 
آخر. وهكذا بقي العالم الإسلامي حيث كان. ولم يصل أحد إلى أعماق الشرق الأقصى؛ 
فلم تدر رحى معركة يلاسي لإ©50355 بالهند إلا في عام .١701‏ تلك المعركة التي 
انتتصرت فيها القوات البريطانية. وبدأت منها الهيمنة البريطانية . كذلك تلاحظ أن 
المدفعية انتشرت في كل مكان شيئا فشيئا. تحركت بقوتها الذاتية. فبدأت تظهر فوق 
مقن سفن القراصنة اليابانيين منذ عام 1054 ؛ حتى إذا بدأ القرن الثامن عشر لم 
يكن هناك قرصان من الملايو إلا وقد اتخذ مدفعا على سفيئته'. 


من الورق 
إلى المطبعة 

أتى إلينا الورق من بلاد يعيدة . بعيدة جدا. هي الصين. نقلته إلى الغرب البلاد 
الإسلامية. ودارت مراوح طواحين معامل الورق في أسبانيا في القرن الثاني عشر. 
ولكن صناعة الورق الأوروبية لم تبدأ إلا في مطلع القرن الرابع عشر. منطلقة من 
ايطاليا. فقد كانت هناك في المنطقة المحيطة بفابريانو 52611800 منذ القرن الرابع عشر 
عجلة هيدروليكية تتحرك بقوة جريان الماء وتشغل ما سمى " بالمضارب * 0801015, 
كاك عبارة ع ستعات شحية د نياعي عن الحدهب ركم علبيا كرات 
ومسامير لهرس وتفتيت الخرق اليالية التي كان الورق يصنع منها(7). 

وكان الماء يستخدم كقوة محركة لهذه الطواحين أو العجلات المائية . وكان يدخل 
كذلك كمكون من مكونات الإنتاج . ولما كانت صناعة الورق تتطلب كميات ضخمة من 
الماء النقى ققد كانت تتمركز على شواطىء الأنهار السريعة الجريان . على مسافة من 
الذق:الني: ها لوقت أمياة الأمهار + كان ورق التتدقية يتم إنعاحم حول رهيزة "جارد 
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8 . وانشئت في منطقة الموج 05985// في وقت مبكر معامل الورى ؛ كذلك 
أنشئت معامل للورق في منطقة شامبانيا .التي كانت -مدينة طروا 1/0/5 مركزا لها؛ 
وحدث نفس الشيء في منطقة دوفينيه(17). وقد لعب العمال والرأسماليون الايطاليون 
دورا كبيرا فى انتشار معامل الورق فى قرنسا . أما المادة الأولية. قمن حسن الحظ 
أنها كانت متوفرة . فلم تكن هذه المادة الأولية سوى الخرق البالية. ولقد كانت متوفرة 
لأن زراعة الكتان والقنب نمت واتسعت فى أوروبا منذ القرن الثالث عشر. وكانت 
العاف اسرد سن الحين كو حك تسل اتات الغونة القجمة: ذا اسرعن أنها 
كانت موجودة أصلا. يضاف إلى ذلك أن الحبال القديمة البالية كان من الممكن استخدامها 
مادة أولية ( على نحرما كانوا يفعلون في جنوة )(/ا1). وما لبئت الصناعة الجديدة 
أن ازدهرت إلى الحد الذي واجهت'فيه صعويات في الحصول على كميات المواد الأولى 
اللازمة لها . حتى لقد تفجرت القضايا بين صناع الورق ٠‏ وجامعي الخرق البالية , 
الذين كانوا جوالين تشدهم المدن الكبيرة . أو تجذبهم شهرة هلاهيل هذه المنطقة أو تلك ٠‏ 
مثل هلاليل بورجونديا . 

لم يكن للورق ما للرق أو البارشمان من متانة وجمال. ولكنه كان يتفوق على الرق 
من ناحية السعر. كان المخطوط الذي يعد ١١١‏ صفحة يحتاج إلى رق او بارشمان من 
جلود نحو ؟١‏ نعجة(18) " ومعنى هذا أن عملية النسخ نفسها كانت أقل البنود في 
التكلفة الكلية ". والحقيقة أن ما يمتاز به الوزق من مرونة وتجانس كان يؤهله مقدما 
ليكون هو الحل الوحيد لمشكلة الطباعة .'أما الطباعة فكان كل شيء قد تهيأ ومهد 
أمامها سبيل النجاح . فمنذ القرن الثاني عشر زاد عدد القراء زيادة كبيرة في جامعات 
أوروبا . وفي خارج جامعات أررويا أيضا . كان هناك جمهور نهم إلى الاطلاع؛ بث 
النشاط في مكاتب النساخين . وضاعف عدد النسخ الصحيحة . ثما دعا إلى البحث عن 
طريقة سريعة لإنعاج نسخ عديدة . منها تكرارالنسخ المشفوفة بالألوان . وكان التلوين 
بهذه الطريقة يستخدم على الأقل في استنساخ أرضية الرسوم. وكانت هذه الوسائل 
السريعة للاستنساخ تنتج ” طبعات " بمعنى الكلمة . طبعات كثيرة النسخ. منها 
كتاب" رحلة ماندفيل "* عا|أ/اع1300 06 396/إ0/ الذي تم استنساخه في عام ,١١05‏ 
وصلت إلينا منه 56٠‏ نسخة ( "/ بالألمانية والهولندية . 7" بالفرنسية . 6٠‏ 
بالانجليزية. ١ه‏ باللآتينية )(19). 


اكتشاف 
الحروف المتحركة 


ليس المهم أن نحدد بالضبط من الذي قام في الغرب. حول منتصف القرن الخامس 
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عشرء باختراع حروف الطباعة المتحركة. هل كان هو الألماني ابن مدينة ماينتس 3102/ا 
يوهان ج وتنبرح واعطوع 1ن 6 ومساعدوه ) وهو الأرجح )؟ أم هل كان هو ابن مدينه 
براغ بروكوب فالدفوجل (3/01098//ا وم5:000 الذي كان يقيم في مدينة أفيئيون 
الفرئنسية د هل كان هو كوستر دارليم مع 3 "0 )00516 على فرض أنه كان 
موجودا أصلا ؟ أم هل كان هذا أو ذاك المجهول ؟ إنما يتلخص جوهر المشكلة. على 
الأحرى. في تبيان ما إذا كان هذا الاكتشاف ابتداعا. أو تقليدا' . أو إعادة اكتشاف. 

فقد عرفت الصين الطباعة منذ القرن التاسع عشر ٠‏ وكانت اليابان في القرن الحادي 
عشر تطبع طائفة من الكتب البوذية؛ ٠‏ ولكن هذه الطباعة الأولى كانت تتم باستخدام ألواح 
خشبية محفورة . فكانوا يحفرون لوحا لكل صفحة . وكانت هذه الطريقة بطيئة أشد 
البطء : ثم خطرت الفكرة الثورية 0 فكرة استخدام حروف متقفصلة. متحركة: تضم 
: بعضها إلى البعض. ببال بي شينج 05809 أ بين عام ٠١4٠‏ و١0١٠.,‏ وصنع هذه 
الحروف من الفخار السراميك . وكان يضمها معا على قالب من المعدن..-ويثبتها 
بالشمع.. ولم تنتشر هذه الطريقة. كذلك لم تنتشر الطريقة التي تلتها. والتي كانت 
تستخدم حروفا من القصدير المصبوب . سرعان ما كان التلف يصييها . إلا أن الحروف 
الخشبية المنفصلة المتحركة شاعت في مستهل القرن الزايم عش . واتعشيرت إلى أن 
وصلت إلى التركستان . حتى إذا وصلنا إلى النصف الأول من القرن الخامس عشر وجدنا 
الخردت الصو ص العين روات ا له ا 
انتقل هذا الج بن الس الى القري: جاح الاي الى ]د م 
لا هنا 5لا0! في كتابه الذي صدر في عام ١01/56‏ ؛ وهو رأي ظهر متأخرا: ارصع 
التأخر. يقول : "إن البرتغاليين الذين قاموا برحلات بحرية في جنبات العالم المختلفة " 
جلبوا من الصين " كتبا مطبوعة بكتابة تلك اليلاد ؛ وأكدوا إن الطباعة كانت معروفة 
هناك منذ وقت طويل . وقد دفع هذا الكلام البعض إلى الاعتقاد في أن هذا الاختراع 
جلبه من جلبه. ٠‏ عبر تارتاريا 73181186 ا ومسكوقيا 84050016 إلى ألمانيا. ومنها 
انتقل إلى المسيحيين الآخرين . " ولكننا نفتقر إلى العنعنة . أو سلسلة انتقال الاختراع 
من يد إلى ره . ولكننا نعرف عن يقين أن عددا كبيرا من الرحالة. 
والرحالة المثقفين زاروا الصين . وعادوا منها. مما يضع نسبة اختراع الطباعة إلى أوروبا. 
ضمن الأمور التي يحوطها الشك أكبر الشك . 

وأيا كان الأمر . فسواء كانت الطباعة نقلا ؛ أو كانت إعادة اختراع. فإن الطباعة 
الأووونية ظهرت في وقت بين عام غع4ت, وعسام .١156.‏ وجاهدت وكابدت. 
وأدخلت التعديل تلو التعديل. فقد كان من الضروري صناعة الحروف من سبيكة دقيقة 
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النسية. تتكرن من الرصاص . والقصدير ٠‏ والأنتيمون . لتكون عالية المقارمة. دون ّ 
مكرن حقرطة الصلاية ١‏ ودين بالذكر أن سسا الأحيورن ل يك اكتفافيا؛ على 
الأرجح. إلا في القرن السادس عشر ). كانت عملية صناعة الحررف في حقبقتها ثلاث 
عمليات متتالية : العملية الأولى هي عملية صناعة سنبك من الصلب الحمقسى تقسية 
عالبة عليه رسم بارز للحرف؛ العملية الثانية هي عملبة استخدام هذه السنبك الصلب في 
بصم قالب مجوف في أم من النحاس ( وربما اتخذت في أحوال نادرة من الرصاص )! 
العملية الغالشة صب السبيكة في قوالب أمهات الحروف للحصول على الحروف التي 
تستخدم في الطباعة. هذه الحروف يتم * صفها ". وتجميغها على هيئة سطور. تدس 
بينها شرائح تحدد المسافات بين البطور . ثم تأتي مرحلة التحبير . وبعدها الكبس على 
الورق. فتتم الطباعة . وقد ظهر المكبس ذو البرمقين حول منتصف القرن السادس عشرء 
وظلْ على صورته دون تعديل حتى القرن الشامن عشر . وكانت المشكلة الأساسية تتلخص 
في أن الحروف كانت تستهلك بسرعة . وكان من الضروري العودة إلى السنابك مرة 
أخرى. وكانت هى بدورها تستهلك بسرعة . او اللجوء إلى تكرارالعمليات الثلاث كلها 
من جديد. كانت الطباعة في حقيقة أمرها حرفة صياغ(؟]). فلا غرابة أن يخرج هذا 
الاختراع الجديد من بين حنايا الصاغة . وأهلها. لا كما قال البعض. من بين أحضان 
حرفة الحفر في الخشب. التي كانت تحفر الصفحة كاملة على لوح من الخشب. ثم تحبرها ؛ 
وتطبعها. وكانت هذه الطريقة تسمى الاكسيلوجرافيا ©2801:ووالا* . بل إن العكس هر * 
الذى حك ققد عاو ار :الريلق العم التي كانت رسومهم تطبع بطريقة الحفر في 
الخشب. الاختراع الجديد . حتى إذا جاء عام ١67١‏ قام ألبريشت يفيستر 9601اطالهم 
61516. وكان صاحب مطبعة في مدينة بامبرج ووطصمح8 الألمانية: هو الذي قام لأول 
مرة بالجمع بين طريقة الطباعة بالحروف المنفصلة المتحركة؛ وطريقة الحفر في الخشب. 
ومنذ ذلك الحين لم يعد للمناقسة معنى(47). 

وظلت حرفة الطباعة بطيئة التطور . فكانت في القرن الثامن عشر على الصورة التي 
كانت عليها في بداياتها تقرييا . حتى حدث تطور كبير " في عام ١1741/‏ . عندما ابتكر 
فرانسوا أمبرواز ديدر 860,0156-01001 5أمء6,206 المكبس . الذي يمكن من طبع 
الفرخ الكامل, الود ةلله فة بريمة واحدة . وكانت المطبعة قد بقيت حتى ذلك 
التاريخ على حالها الأول ؛ حتى أن جوتنبرج لو بعث حيا. . ودخل مطبعة في فرنسا في 
الوقت الذي جلس فيه لويس الساذس عشر على عرشها . لظن على التو أنه في مطبعته 
التي ألفها. لم يتغير فيها إلا بعض التفصيلات الضئيلة "(54). 

انتشر اختراع المطبعة في ربوع العالم . وكما فعل صناع المدافع ٠‏ عندما خرجوا 
يعريوة نن الأرض .يهنا ل ا تاه كذلك خرج أرباب الطباعة الجديدة 
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الصفحة الأرلى من المجلد الأول من الكتاب المقدس . بسطورها الستة والثلاثين . وزخارفها المرسومة 
باليد . من طيعة جوتنبرج التي أنّها في مدينة باميرج حول عامي ١688‏ و ١105‏ . وتعرف هذه الطيعة 
بأسم جوتنيرجبيبل اع6أطو,ع1606لا6. 
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يحملون معهم معداتهم . ويبحثون عن حظهم في بلاد الله. فحطوا رحالهم حيثما وجدوا 
ظروفا مواتية؛ ثم كانوا يرحلون من جديد إذا وجدوا كريما اخر يحسن وفادتهم. فعرفت 
باريس الطباعة . وظهر فيها أول كتاب مطبوع في عام ١147١‏ أما أول كتاب طبع في 
ليون فقد ظهر في عام ١4‏ ؛ في يواتييه في عام ١419‏ . في البندقية في عام 
141. في نايلي في عام .181/١‏ في لوفن 60لاناها في عام 181/1 . في كراكاو 
في عام .١414‏ وزاد عدد المدن الأوربية التي عرفت المطبعة في عام ١448١‏ عن -١١١‏ 
مدينة. وانتقلت المطبعة من عام ١68١‏ إلى عام ١0٠١‏ إلى أسبانياء وزاد انتشارها 
في ألمانيا . وايطاليا . ويلغت البلاد الاسكندنافية . حتى إذَا جاء عام ١٠٠١‏ وجدنا 
المطابع في 115 مدينة أوروبية(480). 

ولدينا احصاء عن الكتب التي تسمى ب * . كتب المهد ” 10000780165 وهي الكتب 
التي طبعت قبل عام ١6١ ١‏ . يبين أن عدد نسخها يبلغ في مجوعه عشرين مليون 
نسخة. وكان عدد سكان اوروبا انذاك نحو /١‏ مليون نسمة. وزادت سرعة ظهور 
الكتب في القرن السادس عشر : 590.٠١‏ طبعة في باريس . ١1.٠١‏ في ليون. 
٠‏ في ألمانيا , ١0.٠٠‏ في البندقية . ٠٠٠٠١‏ في انجلترة . حوالي 6٠٠١‏ في 
الأراضي الواطئة . ولنا أن نفترض أن الطبعة كانت في المتوسط ٠٠١١‏ نسخة ؛ فإذا 
كان العدد الكلي للطيعات في أورويا بين ١...٠.‏ و 000٠٠‏ طبعة. فان عدد 
الكتب كان بين ١4٠١‏ و 5٠١0‏ مليون نسخة . ولم يكن عدد سكان أوروبا. عندما أشرف 
القرن السادس عشر على نهايته. يزيد على ١٠٠١‏ مليون بما في ذلك الأماكن الحدودية 
المسكوفية(45). 

وصدرت أوروبا الكتب. والمطابع إلى أفريقيا وأمريكا. أما بلاد البلقان. فقد دخل 
إليها عن طريق البندقية عمال الطباعة الجائلون القادمون من الكرنا جورا 6013© 6123© 
في الربوع الصربية الكرواتية التي تعرف أيضا باسم مونتنيجرر 100016089/0. وأما , 
القسبطنطينية فقد كان اليهود الذين لاذوا بها هم الذين أدخلوا إليها المطابع التي 
استوردوها من الغرب. ويرجع الفضل إلى الرحلات الملاحية البرتغالية في إدخال المطابع 
والحروف المنفصلة المنحركة إلى الهند . وبطبيعة الحال إلى جوا 603 العاصمة ( فى 
عام ١6817‏ ), ثم إلى ماكاو 9/2620 (في عام )١1084‏ جنوبي كانتون بالصين. ثم» 
ناجازاكي ( في عام .)47()١04٠‏ وإذا كان اختراع الطباعة قد جاء في بداياته من 
الصين؛ فهاهوذا يتم دورته حول الدنيا. ويعود إلى نقطة انطلاقه . 
الطباعة 1 
وتاريخ العالم 

كان الكتاب في ذلك الزمان ترفا. خضع في البداية للقوانين الصارمة التي تحكم 
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الربح, . والعرض. والطلب . وكان على المطبعة أن تغبر مرارا وتكرارا الحروف التي 
تستخدمها. وما إليها من معدات. وكانت تدفع أجورا مرتفعة للعمال الحرفيين . وكانت 
تكاليف الورق تمثل أكثر من ضعف تكاليف البنود الأخرى ؛ وكان عائد المبالغ المستثمرة 
في الطباعة بطيئا . وكانت كل هذه الأمور تضع المطبعة تحت رحمة اصحاب الديون. 
الذبن ما لبثوا أن سيطروا على توزيع الكتب . وتربعوا تريع السادة على كراسي 
شبكات التوزيع . وأصبح. لعالم النشر منذ القرن الخامس عشر رجاله الكبار من اشباه 
آل فوجار /6وونا. ولكن على نطاق ضبق ( كان لآل فوجار منذ مطلع القرن السادس 
عشر تقريبا هيمنة على عالم التجارة في مدينة أوجسبورج الألمانية ثم اتسع 
نفوذهم اتساعا كبيرا فأصبحوا مضرب الأمثال ) : فظه بارتيليمى برويير 
؟علان8 لإمعاع 830 (المتوفي في عام )١181‏ في مدينة ليون ٠ ٠‏ وظهر في باريس 
أنطران فيرار 6360لا همزوامم الذي كان أحصلا معلما على رأس محل لكتابة 
المخطوطات متخصص فى فن الخطوط . وفي زخرفة المستنسخات . فلما جاءت المطبعة 
أدخل طرقها " الجديدة .. وتخصصن على مسعوى فرثنا “واتلترة في طباعة الكسبذوات 
شرم ؛ وعرف عالم النشر في فلورنسا آل جونتا 0018 : ويرز في مديثة نورئبوج 
الألمانية أنطون كوبرجر 6068798 80100, الذي نشر بين عام 1411. وعام ١0117‏ 
مالا يقل عن 75 كتابا. وربما كان هو أقوي الناشرين جميعا في زمانه ؛ ونذكر جان 
بيتي ]5©11 0ههل الذي كان سيد سوق الكتاب على مسستوى باريس في مستهل القرن 
السادس عشر؛ أو الناشر ألدو مانورتشي 11300068 8100 في مدينة البندقية ( توفي 
عام )١918‏ ؛ ونشتم الأسماء التي فثلنا بها باسم بلانتان 5/2018, الذي ولد في 
تورين بفرنسا عام 6 . وانتقل الى انتقرين 80100860080 في عام ١049‏ حيث 
أنشأ مطبعته . رذاع صيته . وأصبح يشار اليه بالبنان(47). 
والكتاب سلعة. ولهذا ارتبط أمره بالطرق. والتجارة. والأسواق الموسمية: فكانت 
هناك في القرن السادس عشر سوق ليون. وسوق فرنكفورت ؛ وشهد القرن السابع عشر 
سوق لاببتسيج. ثم إن الكتاب كان . بصفة عامة . عاملا من عوامل القوة في خدمةه 
الغرب والفكر أيا كان . بعيش على الاتصال والتبادل . وهكذا بث الكتاب المطبوع 
الحركة السريعة . والواسعة في تلك التيارات الي كان الكتاب المخطوط يتناولها برفق 
ولين. ومن هنا نرى ملامح السرعة والتدافع تتبدى لنا على الإغاض الغويات العنيلة 
التي كانت قائمة . ونلاحظ في القرن الخامس عشر في أيام “كنب المهن”: أن اللقة 
اللاتينية كانت لها الغلبة . وارتبطت باللغة اللاتينية كتب الدين ٠‏ والكتب التي تحض 
على التقرى . حتى إذا أهل هلال القرن السادس عشر أخرجت المطابع طبعات باللاتينية 
واليونانية لآثارالتراث اليوناني واللاتيني القديم . خدمت قضية الإنسانيات؛ والمعركة 
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التي خاضها . في غير هوادة . دعاة المذهب الهوماني. أو الإنساني. أوالهوما نزم 
٠-36‏ ثم جاءت بعد ذلك حركة الإصلاح الديني ©5610 13 البروتستانتية. 
وفي اعقابها الحركة المضادة. حركة مناهضة الإصلاح الدبني 56/006 -00518 ا 
واستحدم دعاة هذه وتلك الكتاب المطبوع وسيلة لبلوغ اهدافهم . 

والخلاصة أن المطبعة لم تكن في خدمة جانب بعينه . بل نشرت المطبعة كل شيء 
على نطاق واسع . وبثت النشاط في كل شيء . ولكننا ربما استطعنا ان نستخلص جانيا 
كان لها فيه دور بعيد المدى. فقد شهد القرن السابع عشر اكتشافا عظيما احدث ثورة 
فى الرياضيات. وهو على حد تعبير أوسفالد اشيلنجر :60016:م5 0510310 اكتشاف: 
الدالة الغددية + .أو كا تعرل «الآن. من حاص (ع): .وما كان لإسان أن يعوصل إلى 
الدالة العددية ؛ إذا لم يكن على علم بمفاهيم أساسية هي مفهوم المتناهي الصغر, 
ومفهوم المحدود ٠‏ وهي مفاهيم وصل اليها ارشميدس منذ قرون, ولكن من الذي قرا 
أرشيميدس ؟ ربما قرأه عدد قليل من المحظوظين يصل إلى الندرة. ونعلم ان ليوناردو دا 
فنشى 5لا 03 6003100 | بحث مرة عن مخطوط من مخطوطات أرشميدس حدثه عنه 
بعضهم . ثم أعاد الكرة على أمل أن يظفر به. وإذا كانت المطبعة قد تباطأت في البداية 
في الاتجاه إلى الكتب العلمية ١‏ فإنها سرعان ما اهتمت بها شينا فشيئا ٠‏ ونشرت كتب 
الرنامبات البوتاتية القدمة واحذا يعد الآخرء “قتفرت مزلقات اقليسين بارع 
١‏ وَأيوَلوَنِيوسْن 65 اعن المخروط). وعرفت القراء بفكر أرشيميدس الذي قامت 
على أساسه الثورة الرياضية المظفرة. 

وهل يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان تأخر المطبعة في نشر هذه الكتب العلمية هر 
المسئول عن بطء مسيرة التطور بين القرن السادس عشر. والقرن السابع عشر نحو 
الرياضيات الحديثة؟ ربما . ولكن علينا أن نذكر على أية حال . إنه لولا المطبعة . لطال 
انتظار التقدم . 
من مآثر الغرب : 
الملاحة في أعالي البحار 

أتاح غزو أورويا لأعالي البحار تفوقا عالميا دام قرونا. ونحن هنا بإزاء تقنية. تقنية 
الملاحة في اعالي البحار . ادت إلى اضطراب التوازن على مستوى العالم. وتمييزا 
للبعض دون البعض الآخر. والحق أن اتدفاع أورويا لخوض غمار بحار العالم يطرح 
سؤالا كبيرا هو: لماذا لم تصبح تقنية الملاحة في أعالي البحار قسمة بين كل الحضارات 
الملاحية في العالم ؟ لماذا لم تشارك فيها هذه الحضارات بعد أن رأت بداياتها واضحة 
جلية؟ كان من الممكن. من حيث المبدأ. أن تدخل كل هذه الحضارات مضمار التنافس. 
ولكن الذي حدث هو أن أورويا بقيت فيه وحدها بغير منافس . 
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الملاحة 
في العالم القديم 

وما يزال هذا السؤال المطروح يثير دهشتنا. فقد كانت الحضارات الملاحية في 
العالم القديم يعرف بعضها بعضا منذ أقدم العصور . ويضيف بعضها ما يضيف إلى 
رحلات البعض الآخر . حتى اخترقت آفاق العالم القديم . راسمة خطا متصلا يبدأ من 
المحيط الأطلسي الذي تطل عليه أوروبا . ويمتذ إلى المحيط الهندي . والجزر 
المحيطية..والبحار المطظلة على المحيط الهادي. وجان يوجاد 501019306 630ل هو 
القائل أن البحر المترسط . والمحيط الهندي لابشكلان في حقيقة الأمر الا مجالا بحريا 
فسيحا واحدا يطلق عليه اسما جميلا هو " طريق الهند " (45). والحق أن "طريق 
الهند" كان منذ أقدم العصور محور الملاحة في العالم القديم. وكان يبدأ من بحر البلطيق 
والمانش ويصل إلى المحيط الهادي . 

ولم يكن برزخ السويس يقطع الطريق إلى جزئين. فقد كان أحد فرعي النيل يصل 
البحر المتوسط باليحر الأحم. بقناة كانت تسمى في العصور القدية قناة نيخاو 2/80530, 
كانت هي بمثابة قناة سويس العصور القديمة . وكانت موجودة ومستعملة في وقت الملك 
القديس لويس . منتصف القرن الثالث عشر . ثم ردمت بعد ذلك. حتى إذا بدأ القرن 
السادس عشر فكر الينادقة والمصريون في فتحها من جديد . ولم يكن فرع النيل, 
والقناة التى امتدت منه الى البحر الأحمر. هما الطريق الوحيد بين البحر المتوسط والبحر 
الأعين نقد كانت ززافاك - من البشر , والقراب + والمراكب ( الف عابرا يفككرتيا الى 
أجزاء ثم يضمونها عند الوصول مرة أخرى ) تجتاز البرزخ يرا . وهذا ما كان من أمر 
الأساطيل التي دفع بها الأتراك الى البحر الأحمر. في عام .١1858‏ وعام ,.١918‏ وعام 
4 . حملتها الجمال على ظهررها أجزاء متفرقة . فلما وصلت الى غايتها جمعرها 
سفنا كاملة .)6١0(‏ ولم تؤد رحلة فاسكو دا جاما 68518 03 3560لا (في عام )١554‏ 
إلى قطع اواصر هذه الرابطة القديمة التي ربطت اوروبا والمحيط الهندي. بل امدتها 
بطريق جديد . 

ولم يكن الاحتكاك . والاختلاط . والتجاور يعنى بالضرورة الامتزاج . فلم يكن 
هناك إنسان تمسك بعاداته الخاصة وتقاليده قدر الملاح أينما كان . ولم تكن السفن 
الجونكية الصينية. على الرغم مما اتسمت به من مميزات متفوقة عديدة (الأشرعة, الدفة. 
الهيكل المكرن من غرف منفصلة . البوصلة منذ القرن الحادي عشر . ضخامة الجسم 
الطافي منذ القرن الرابع عشر ) قد وصلت إلا إلى اليابان. ولكنها لم تتجاوز في أتجاه 
الجنوب خليج تونكين . أما مياه المنطقة الممتدة من دانانج 0/309 08 بفيتنام, والتي 
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تعرف في الفرنسية باسم ترران 101001206 إلى سراحل أفريقيا فكانت ترتاد بحارها 
السفن الاندونيسية . والهندية . أو العربية المتوسطة بأشرعتها المثلثة . فقد كانت هناك 
حدود بحرية (هل يمكن القبول بهذا الرأي؟) للحضارات. لها من الثبات ما للحدود البرية 
تن ملح القاراكن كافك كل تنانة قره ام شكرو توا فى الجر اردنئ اللو دي 
حضن دارها. ولكن الجيران . وتد سكن كل في داره ٠‏ يتزاورون : وانما ارتادت السفن 
الشراعية. والسفن الجونكية الصينية خليج ترنكين ٠‏ أن تونكين كانت في الحقبقة خاضعة 
للحكم الصيني . وإذا لم يكن برزخ السويس قد قام مقام الحدود الفاصلة؛ على الرغم من 
أن شكله وإمكاناته كانت توهله لذلك ٠‏ فإنا رع اب ل لشي ١‏ الحضارات 
قد غبرت من فوقه علق تجو متهم مع .+ مصداق ذلك: أن الحضارة الإبلافية: 
عندما استقرت على جزء كبير من شواطيء »البحر المتوسط ؛ أدخلت إليه الشراع الذي 
يطلق عليه اسم الشراع اللاتيني أو الشراع الآذاز ني ني ١‏ وهو في أصله شراع هندي. وجده 
المسلمون في خليج عمان .ولقد كان عبور البرزخ على هذه الصورة التاريخية. ضروريا 
لكي يمكن الشراع المثلث الشكل لنفسه في البحرالمتوسط . حتى أصبح هذا الشراع 
المثلث في نظرنا رمزا له(١0).‏ 

ولكن هذا الشراع كان في حقيقة الأمر مستعارا ا من خارج منطقة البحر المتوسط. 
الذي دخل إليه وحل محل الشراع المربع الذي استخدمته شعرب البحرالمترسط القدية من 
لات ٠‏ وأغريق. وقرطاجيين . ورومان ٠.‏ ويصح أن نذكر معلومة جزئية صغيرة. وهي 
أن بهذا الشتراع الرافد قد واجه مقاومة في بعض الأماكن . كما حدث في منطقة 
اللانخدوك الفرتنية الاحلية؛ وكانت المقاومة أشد في بلاد اليونان في الوقت الذي 
كانت بيزئطة هي المسيطرة على البحر بأساطيلها وينيرانها التي عرفت باسم النار 
الاغريقية . التي كانت تنطلق فعالة مفزعة على كل من يقترب العا وار 
تلاشت المقاومة . ولا غرابة ف أن ن ند هذا الشراع المثلث : في البرتغال "الع اث ننيها 
الإسلام تأثيرا واضحا قويا. 

أما شمال أوروبا. الذي شهد منذ ما قبل القرن الثالث عشر نهضة ملاحية؛ نكان 
الشراع المربع هو القاعدة توكان افنمى للكت عق متا عن الؤاع ين الحتيب» بركت 
كل لرخ على الآخر: ٠‏ بطريقة تركيب قطع الأردواز التي تستخدم كسورة للسطرح 
الجمالونية. فتكون شفة اللوح العلوي فوق شفة اللوح السفلي. (شفة داخلة وشفه 
خارجة): أما أعجوبة العجائب في شمال أورويا فكانت الدفة المحورية التي يشغلونها من 
داخل السفينة. وكانت هذه الدفة تركب على مؤخر السفينة المسمى 81305801. ولهذا 
عرفت فبي أوساط المتخصصين ياسم بأمطلمومة :ل اتومعنانهو الدقة الخلفية . 
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صررة خيالبة تمثل البندفية ( أواخر القرن الخامس عشر ) ونرى فيها ميدان السوق بعموديه 
والكامباتيله أو برج الأجراس ٠‏ وقصر الدوج . ونرى في الخلفية بين الجزر المتخيلة ما يمكن أن يكون 
مدخل البوغاز. وفيه سفن لها اشرعة مربعة . ( متحف كوندي 0006© في شانتيي لإ||1أمقهط6). 
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سفيئة لها شراعان مثلثان . رصم يزدان به صحن بيزنطي . 
(متحف كورتثرس ). 


والخلاصة أنه كان هناك أسطولان بحريان أوروييان : أسطول البحر المتوسط. وأسطول 
شمال أوروبا. ولقد حدثت مواجهات اقتصادية ‏ لا سياسية . بين الأسطولين. ثم انعلفا 
معا في نهاية الأمر. ونحن نرى منذ عام ١7817‏ سفن جنوة (01) . وهي سفن البحر 
المتوسط الكبيرة ٠‏ تمخر عباب البحر شمالا . وتنزل ميناء بروجه 8060068 في الأراضي 
الواطئة؛ وتستأئر بنصيب الأسد من تجارة الشمال . وربما حدثت مصادمات من قبيل 
القرصنة أو الهيمنة. ولكن الجانبان تعلم بعضهما من البعض . وإذا كانت لشبونة قد 
انتعشت في القرن الثالث عشر ٠‏ فإنما يرجع انتعاشها إلى أنها استوعبت دروس ايطاليا 
فأقامت اقتصادا رأسماليا نشيطا على المنطقة الساحلية ٠‏ يستند على الأسطول البحري. 
وهكذا تحققت الظروف التي أصبيحت فيها سفن البحر المتوسط نموذجا نقلت عنه 
الأساطيل الشمالية. وأخذت عنه الشراع المشلث . ومن الناحية الأخرى انتقلت من 
الشمال. عن طريق سلسلة من الوسطاء كان اهل الباسك طرنا فيها. طريقة تركيب 


نان 


الألواح. شفة داخلة وشفة خارجة . والدفة الخلفية التي نكن الملاحين من مجابهة الريح 
علن؟ يعر أكضل» رتاقلت ذه الطلرق موتك حجنا فق اساكن يثاء السنن .على شراطي» 
البحر المتوسط . كانت هناك ألوان من التبادل . ومن التداخل المضطرب. تقوم شاهدا 
على ان وحدة حضارية جديدة .كانت في طريقها الى التمكين لنفسها الا وهي: 
أورويا. 

وكانت السفينة البرتغالية الكاراقيل ©|©03:20 13 التي ظهرت حول عام ١615٠‏ 
ثمرة المزاوجة بين النمطين . فقد كانت سفينة شراعية صغيرة ؛ ركبت الواحها شفة داخلة 
رشفة خارجة. واتخذت دفة خلفية . وثلاثة صوار. وشراعين مربعين توقتزاغا مكلت 
وكان الشراع المخلث مركبا بطول السفينة . وكان مائلا على الصاري الذي حمله ( فقد 
كان الدوقل أي الصاري الأفقي عاليا منن جانب ومنخفضا من الجانب الآخر). وهكذا 
كان دكن السنينة :من الذوران بسيولة: -ويوجيها .آنا الشزاعان اكريعان .+ اللذان كانا 
مركبين بطول السفيئة . فكانا يتلقيان الريح من الخلف . فلما تدربت سفن الكارافيل 
في المحيط الأطلسي. وأكملت تدريبها. مخرت عباب البحر. هي وسفن أوروبية أخرى. 
فورصلت إلى جزرالكناريا . وتخلت عن الشراع المغلث. ورفعت أشرعة مربعة في تلك 
المناطق التي تهب فيها الرياح التجارية بلا انقطاع. وما زالت حتى وصلت إلى البحر 
الكاين: 
طرق الملاحة 
العالمية 

فما هو الهدف الذي كانت هذه المغامرة ترمي إليه؟ لقد كانت ترمي إلى الاستيلاء 
على طرق الملاحة في العالم . ليست لدينا دلائل تشير إلى أن أمة من الأمم الملاحية قد 
مكنت من السبق إلى كسب هذا السباق على الرغم من تكرار المحاولة + وتعلم أن 
الفينيقيين داروا حول أفريقيا تنفيذا لأمر فرعون مصر ؛ وكان ذلك قبل فاسكو دا جاما 
بأكثر من ألفي عام. وكان بعض البحارة الأبرلنديين ٠‏ قبل كريستوف كولومبوس بعدة 
قرون؛ قد اكتشفرا جزر فروار 36/ا60/0 حول عام .4 . وكان رهبان أيرلنديرن قد 
وصلوا إلى ايسلنده حول عام ؟4ه/ ٠‏ ثم أعاد الفايكينج اكتشافها حول عام ١85؛‏ 
رنعرف أن ايريك 6/1 «المسمى بايريك الأحمر. وصل في عام ١4ة‏ أو 587 إلى 
جرينلاند: التي بقي فيها الفايكينج حتى القرن الخامس عشر أو السادس عشر. حتى 
إذا كان عام ١١91١‏ اجتاز الأخوان تميقالدي 10/3101/ا بسفينتين 0 
207 إلى الهند ٠‏ ثم تلاشت آثارهما بعد رأس جوري لامنال. ولو قدر لهما 
أن يدورا حول أفريقيا لاعتبرت رحلتهما بداية الاكتشافات الجغرافية الكبرى(91). 


و : 
و لا ا ست اريس 10 


سفينة تجاربة مسلحة بالمدافع . ترجع الى بداية القرن السابع عشر ٠.‏ في طريقها إلى الهند . وقد 
تطايرت من حولها الأسماك الطائرة في أسراب كالمطرالمنهمر . صررة مأخوذة من كتاب وضعه تيودور 
دي بري 85 06 :158000 بعتوان * عجائب القصص * 1843::36]10 8006113008. صدر في 
فرنكفررت في عام ١104٠‏ . والصورة من الفصل الخاص بالرحلة الى البرازيل في أمريكا 8030193619 


©#قع ع8 5 وؤزائوت8 مآ 


هذا ما حدث على الصعيد الأوروبي . أما الصبنيون فقد شقوا عباب البحر منذ القرن 
لحادي عشر. منافسين الأوروبيين منافسة لا نظير لها , فقد نعموا منذ القرن الرابع عشر 
باستخدام البوصلة فخرجوا. " بسفن جونكية ضخمة, لها أربعة سطوح. وغرف منقصلة. 
رما بين أربع وست صوار تحمل اثني عشرة شراعا كبيراء وتتسع لالف من 
البشر". وقام الصينيون. عندما كان لواء الحكم في الجنوب معقودا لآل سونج 5009 
١1١79 .1١9(‏ ) , بإزاحة السفن العربية عن تجارة بحر الصين . وكاأنما ابعدوا بقوة هذه 
السفن من أمام باب دارهم . حتى إذا أقبل القرن الخامس عشر قامت الأساطيل 
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الصيئية برحلات مدهشة تحت قيادة الخصي الكبير تشينج هقر وبنلط ومعطءة1. وكان 
مسلما من أبناء مقاطعة يوئن الصينية 8236لالا, فقامت برحلة أولى ب 3517 به 
جرتكية متك ريلك إلى الحؤر الملخيطية م 14--96:17) #«وفافت بعيلاناننة د 
4 سفينة عليها ...5 رجل )١4١١ 1١4.8(‏ انتهت بغزو سيلان ؛ وانتهت 
الحملة الغعالفة )١4١9- 1١41١9‏ بفزو سومطرة ؛ وكانت الرحلتان الرابعة 
)١1 5.١ 11(‏ والخامسة )١4571١471(‏ رحلتين سلميتين استهدفتا تبادل الهدايا 
والسفراء. فرصلت أولاهما إلى الهند , ووصلت ثانيتهما إلى شبه الجزيرة العربية. 
والحبشة : م كانت هناك رحلة سادسة سريعة . حملت رسالة أمبراطورية إلى سيد وحاكم 
باليمبائج 605309ا82 في سرمطرة 5 ؛ تبعتها رحله سايعة ب ا كانت:هى أكثر 
الرحلات إثارة : خرجت من ميناء لونج فان 36//ا 16079 في 9 يناير ,.١4173١‏ ولزمت 
السفن طوال المدة المتبقية من العام موانيء أقصى جنوب تشي كيانج 809! ©7560 
وفو كيين مهأك! دا؛ ثم استأنفت الرحلة في عام ١617‏ إلى جاوة ٠‏ وباليمبانج؛ 
رمالاكا 14313668. ركلكتا ؛ رانتهت إلى ميناء هرمز ز الذي كان هدف الرحلة . وكان ذلك 
في ١7‏ ينابر 1147# وأنؤلت سقيرا معنا : إسلامي الأضل. يعمل أن بكرن قد يم 

شطر مكة . ثم عادت السفن إلى نانكين يوم 7١‏ يولية .)541١4117‏ 
ثم توقفت الرحلات البحرية بعد ذلك . على قدر علمنا. والأرجح أن الصين في عصر 
آل مينج كانت تجابه خطر بدر الشمال الذي تجدد ؛ فنقلت العاصمة من نانكين إلى بكين 
(في عام )١8١١‏ وكقلت سفضة نع سمل العازيم د ولنا أن نتصور ما كان يمكن أن 
يحدث لر أن السفن الجونكية الصينية وصلت الى رأس الرجاء الصالح ٠‏ أو بلغت راس 

الإبرة. الذي هر المنفذ الجنوبي بين المحيط الهندي ؛ والمحيط الأطلسي . 
هده فرضة أغرئ.ضاغت: كان المقزاقيوة العزث :قد اتخذرا :موقنا معارظا لرأائ 
بطليموس. نتحدث المسعودي ني القرن العاشر. وكان يعرف المدن العربية المطلة على 
ساحل زتنجبار . مؤكدا إمكائية الدرران بطريق البحر حول أفريقيا . وتبعه عدد من 
الجغرافيين العرب الآخرين في هذا الرأي بعد ذلك . وكانوا بذلك يقولون نفس الرأي 
الثايت الذي ذهبت إليه الكنيسة المسيحية . اعتمادا على الكتاب المقدس. وهو أن 
البحار كلها رحدة راحدة مكل :أي كان الأمن ققد انف اغبا يفخ الرحالة أن 
الملاحين العرب قد تسللت حتى وصلت إلى البلاد المسيحية . وكانت تدور حول رحلة 
عجيبة يرى الكيسور فون هومعولك ألاوطصنل] مه 006ج2واث أنها كانت يقينا 
رحلة حقيقية. قامت يها سفينة عربية حول عام ٠. ٠‏ على نحر ما يبين الكلام 
المكتوب على خريطة فراأ مورو 1/3100 512. في عام لاهع١‏ . وكان 
الجغراني الذي لا يشق له غبار في مدينة البندقية . يعرفونه بكنيته اللاتينية 
ون 


5أنطة 03م ولا أطم0609:2. ويقير هذاالكلام إلى أن السفينة قطعت في رحلتها 
بين السماء والماء ألفي ميل في " بحر الظلمات ” ؛ وهكذا كان العرب يسمون المحبط 
الأطلسي. واستغرقت رحلة الذهاب 4١‏ يوما ورحلة العودة 7١‏ يوما (09) . 

وأيا كان الأمر فقد كانت أوروبا هي التي استأثرت في النهاية بفضل حل مشكلة 
المحبيط الأطلسي, فلما حلت هذه المشكلة. انحلت المشكلات الأخرى . 


المحيط الأطلسي 
ومشكلته اليسيرة 

تشتمل خريطة الملاحة والرياح التي تمثل المحيط الأطلسي على ثلاث دوائر. كل دائرة 
منها على هيئة القطع الناقص . وما يحتاج الملاح الذي يمخر عباب المحيط الأطلسي إلا 
أن يركب التيا رات البحرية والرياح في الاتجاه الصحيح . فتذهب به إلى حيث يريد. ثم 
.تعد به من حيث أتى . الدائرة الأولى هي دائرة الفايكينج في شمال المحيط الأطلسي؛ 
والثانية دائرة كريستوف كولمبوس : فقد دفعت الرياح في منطفة خطوط العرض المتوسطه 
نفته الغلاث تحر جررالكتاريا ::ومتها". إلى جزرالأعيئل: ثم أعادته: في زييع عنام 
١491‏ . عن طريق جزر أزورس ؛ بعد أن عرجت به إلى مقربة من نيوفاوندلائد -7©8 
قنان 118 . .«الؤائرة الغالقة لكيه جه تسو التوت؛ وتصدل إلى ساجل أمزيكا. ومن 
هناك إلى رأس الرجاء الصالح عند أقصى جنرب القارة الأفريقية. . لم يكن الملاح 
يحتاج. كما قلنا. إلا إلى أن يلتمس الرياح المواتية . فإذا وجدها كان عليه أن يتشبث. 
بها حتى يبلغ بها هدفه ...كانت هذه هي القاعدة في أعالي البحار . 

ولو كان البحارة قد حفظوا في مكامن فطرتهم خبرة الملاحة في أعالي البحار. لظلت 
لتر شهلة سير الح أتحبى حرو التيزلة .راهني كان لاز لطيو والنا دكنيع اذ 
خبروا الملاحة في أعالي البحار منذ وقت مبكر . ولكن خبراتهم ضاعت في ليل الزمان 
البهيم. ركاق عل أزريا أن مده هده اخيرات ال ضاعت + وإحتاجيت من أجل لوم 
هذه الغاية إلى أن تصحو من سباتها على وقع حياة مادبة أكثر نشاطا ٠‏ وأن مزج تقنيات 
الجنوب وتقنيات الشمال معا. وأن تعرف البوصلة. والخرائط البحرية. وأن تقهر بصفة 
خاصة الرهية الغريزية وهكذا وصل المكتشفون البرتغاليون إلى ماديرة في ١١411‏ وإلى 
الأزورس في ١6717‏ ثم ساروا بحذاء السواحل الأفريقية. ولم يكن الوصول إلى 

رأس بوخادور 80007 إلا شينا بالغ السهولة واليسر . أما رحلة العودة فكانت صعبة 
عستّرة. فقد كانت الريح ساكنة . ثم كان من الضرورى السير ضد الرياح التجارية 
الشمالية. كذلك كانت الرحلة إلى غينيا ٠‏ والنزول إلى أ سراق العبيد فيها ٠‏ والحصول 
على تراب الذهب ٠‏ والفلفل البري ٠‏ كانت كلها من الأمور السهلة اليسيرة أيضاء أما 
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4 . الاكتشافات الكبرى : اجتياز المحيط الأطلسي ذهابا وايابا 

توضح هذه الخريطة المبسطة انمحجاه الرياح التجارية الشمالية ٠.‏ و«الرباح التجارية الجنربية في الصيف . 
والمعروف أن كثلة هذه الرياح المزدوجة تتحرك بحسب قصول السنة . وكاتت مسارات الرحلات البحرية 
الى ما سمي آنذاك بالهند ذهابا , ومن الهند إيابا . تتبع فواعد شديدة البساطة : فكاتت السفينة 
المتجهة إلى الهند تسلم قيادها في البداية للرياح التجاربة الشمالية . ثم تدع الرياح الشمالية الجنوبية 
تدنعها بعد ذلك حتى تصل الى البرازيل ؛ وكانت السفينة في رحلة العودة تستغل الرياح الجنوبية ٠‏ 
فتسير في خط مستقيم ثم نشق الرياح التجارية الشمالية الى أن تصل إلى رياح مناطق خطوط العرض 
المترسطة. وبناء على هذا فان مسار رحلة العودة من غينيا ( أر من دا مينا 881258 42 كما كان 
البرتغاليون بسمون غينيا ) كان يبين ضرورة الابتعاد عن الساحل الأفريقي في حالة الانجاد إلى أررريا. 
ونعرف عن بارتولوصيو دياس 01385 82/401010880. الذي سبقت رحلته رحلة فاسكو دا جاما . أنه 
بسيره بحذاء الساحل . عندما كان متجها نحو الجترب ارتكب خطأ جسيما . ولقد كانت الصماب التي 
واجهتها الرحلات البحرية الأولى في أعالي البحار أكير مما تبينه خرائطنا العادية . وكان على الملاحين 
أن بتعرفرا شيئا فشينا على قراعد الإبحار في أعالي البحار . كذلك يتبغي علينا أن نكمل الصورة 
ونذكر أهمية التيارات البحربة التي تمثل عوامل قادرة على تسهيل الملاحة وعلى إعافتها ايضأ . 


رحلة العودة فقد كانت صعبةه عسيرة . تتطلب مجابية الرياح التجارية . والتماس 
الرياح الممتجهة من الغرب إلى الشرق ٠‏ والتي لا يلقاها الملاح إلا عندما يصل إلى 
بحر سارجاس 58:025585 65 ,76 13 بعد شهر من المكابدة وسط البحر. كذلك 
كان الرجوع من لامينا 8 2 (هي ساو جررجه دا مينا 1/4188 03 0108ل 580 
التي انقق في 17) يضطرالملاح إلى أن يجابه الرياح المضادة أياما طوبلة إلى أن 


بصل إلى جزر الأزورس . 

ركانت المعضلة الكبرى تتمثل حقيقة في الجرأة على المغامرة . على خرض الغمار كما 
يقولون في التعبيرالاستعاري . وكانوا يستخدمون في ذلك الوقت الكلمة الفرنسية 
]6 ]اناوومع:5. كان ركرب أعالي البحار عملا خارقا للمالوك ٠‏ نسى الناس الجرأة التي 
كان أجدادهم يقبلون بها عليه .كما سينسى أحفادنا في المستقبل الجرأة التي أقدم بها 

اد الفضاء على مغامراتهم . يقول جان بودان 80010 38هل: ” ونحن نعلم بما فيه 
. الكفاية أن ملوك البرتغال عندما مخروا عباب أعالي البحار منذ مائة عام " استولوا” 
علئ أعظم ثروات الهند وملأوا خرائن أوورنا تكتوز اللشرن "(05). وهكذا جاءت 
الثروات الهائلة في مقابل الجرأة القائله التي تطليها الإقدام على المغامرة . 

وكانت عادة البحارة حتى في القرن السابع عشر إلا يبتعدوا عن السواحل إلا في أقل 
حد ممكن . وقد تحدث تومي كات د ا لوك ع ل 
5١‏ فقال عن الايطاليين : " انهم ليسرا من ملاحي أعالي البحار “(51). 
أن أهل البحر المترسط كانت الملاحة بالنسبة اليهم رحلات محدودة لديا ف 
مكان أليف إلى مكان أليف آخر على شاطيء البحر . ركأنما كانت تنتقل بهم من فندق 
إلى فندى ٠‏ وكان خوض كار البحر يعني في تقديرهم ركوب البحر من رودس إلى 
الاسكندرية . وقضاء أربعة أيام في البحر . في بحر كأنه صحراء قدت من الماء. إذا 
جرت الرياح بما تشتهي السفن ؛ أو ربما كان منتهى خوض غمارالبحر ٠‏ في عرفهم. 
الإبحار من مارسيليا إلى برشلونه . والسير بالسفينة على هذا الخط الخطير الذي يشبه 
وتر القورس في خليج الأسد ممنا عل علامن؛ 1 و اختراق البحر في خط مستقيم من 
جزرالبليار إلى ايطاليا مرورا بساردينيا . وزبما حتى صقلية ؛ وكانت أصعب رحلة في 
المياه الملتحمة بأورويا إبان العصرالقديم للسفن و«الملاحة . هي تلك الرحلة التي تبدأ من 
شبه جزيرة ايبريا. وتنتهي عند مدخل بحر المانش . والعود:ة . وكانت تلك الرحلة 
تتعرض للمفاجئات ٠‏ والأحداث الجسام في خليج جاسكونيا العاصف . ولأمواج المحيط 
الأطلسي المتلاطمة . أما قرأنا عن فرديناد ٠‏ عندما ترك أخاه الملك شا رلكان في عام 
وركب الأسطول في لاريدو 2600| واتجه به الى بحر المانش فأخطأ الاتجاد, 
وبدلا من أن يلج بحر المانئش ون لتاقي اعرد (048) واليك دانتيسكوس 
053 


١,62 6105‏ سفير ملك بولندة . الذي قام في عام ١077‏ برحلة بالسفينة من انجلترة 
الى اسبانيا شهد فيها من الأهوال ما لم يشهده في حياته من قبل (09). ولقد ظل 
اجتياز خليج جاسكونيا على مدى قرون عملا يتطلب من الملاحين يقينا خيرة بأعالي 
البحار في الظروف العارمة . وربما كانت تلك الخبرة مع غيرها من الخبرات الشرط الذي 
كان مفروضا أن يتوافر لغزر العالم . 

ولقد تساءل الملاحون والمراقبون الأوروبيون في القرنين السادس عشر . والسابع 
عشرء عندما شاهدوا أساطيل الصين واليابان المختلفة عن أساطيلهم أشد الاختلاف : 


سفينة صينية على صنفحة النهر ١.‏ متحف الرسومات بالمكتبة القرمية الفرنسية .) 


06١ 


لماذا كانت أورويا هي وحدها التي خاضت غمار أعالى البحار ؟ وكان الرأي الذي ذهب 
اليه الأب ميندوثا 840028 في عام الأمذ هو : أن الصيتين* ادن من الكو 
وأنهم أناس ليست لديهم عادة خوض غمار اليحر والتوغل فيه “(-1). وكان الملاحرن 
في الشرق الأقصى أيضا يقومون برحلاتهم البحرية قرب الساحل . فيما كانوا يسمونه 
رحلات بحرية من فندق الى فندق . ونقرأ ما كتبه رودريجو بيبيرو 0,علاذ/ا 800/190 
وقد أقلته السفينة على صفحة المياه الداخلية لليابان بين أوزاكا . وناجازاكى. فى رحلة 
دانكيعا بين 17و نوما > قال::" إن الإتساو عينها يعو برحله بعري هنا يضق 
كل ليلة تقريبا على البر )5١(“‏ . وشبيه بهذا ما قاله الأب دي هالد 88008 لاك في 
عاء 158 عن :الضيتيين : “ انهم ملاحون مهرة عندما -يركبون البخر قرب الساخل؛ 
ملاحون غشم عندما يركبون أعالي البحار"(51). بل أن بارو 837/0100 تحدث في عام 
06 عن الصينيين قائلا : * إنهم يسيرون يحذاء الشاطيء ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا. ولا يدعون البر يخرج من تحت اعينهم ٠‏ إلا إذا اضطروا إلى ذلك. ولم يجدوا لهم ٠‏ 
من مفر" (501). 

أما جورج ستونتون 513100100 ©66079© فقد أنعم النظر في هذه الأموو في نهاية 
القرن الثامن عشر. حيث أتيحت له الفرصة في خليج تشي لي 1606-1. فيما وراء 
البحر الأصفر . ليفحص على راحته السفن الجونكية الصينية : " إن الإنسان ليدرك 
التضاد الصارخ بين السفن الصينية؛ والسفن الانجليزية. عندما يرى الصواري السامقة. 
والحبال المعقدة على السفينتين الانمجليزيتين [السفيتة لوليون ١100‏ 8 والسفينة جاكال 
الهكاع ول اللعين أقلعا السفير ماكارتنى لا©8/3623118 ومعيته أرسط السفن الجونكية 
الصيكية! لحتس + الشبقطة المدرهة مماعة نكت الب الدهة ,القن انك الى 
هذا تشنت بالمعانة + والسية» اققد كاك السنيحة الجرتكي الراعدة سيم المانتى طن 
بحري تقريبا .” وشد أنتياهه أن جسم السفينة الجونكية قسم إلى غرف ٠‏ وان الصاريين 
كانا سميكين سمكا خارقا للمألوف . فقد صنعوا كل " صار من جذع شجرة واحد؛ أو 
من كتلة خشبية واحدة " وركب على كل من الصاريين " شراع مربع كبير كانوا عادة 
يصنعونه من بوص البامبو المشقوق طوليا . أو من الحصر المكونة من القش أو السمار 
المضفور. وقد جعلوا طرفي السفينة الجونكية . مقدمتها ومؤخرتها . مسطحين. على 
مستوى واحد تقريبا ٠‏ وركبوا على أحد الطرفين دفة عريضة مثل دفة صنادل النقل في 
ميناء لندن. ثبتوها بحيال مدوها من أحد جانبى السفينة إلى الجانب الآخر . * وكانت 
المقفنة جاكالا. امقر من سني الخ اللانس الرلنوقه ركانت شيا ب طن 
بحري فقط . فلما دخلت ميناء تشي لي ٠‏ ووقفت إلى جانب السفن الجونكية, كانت في . 
وضع يشبه المنافسة . وظهر أن السفن الجونكية تفضلها . وشرح ستونتون حقيقةالأمر:” 


لهك 


كانت السفيئة الانجليزية جاكال مصممة للابحار في ظروف تحكمها رياح متغيرة ٠‏ يغلب 
عليها أن تهب في ضد الاتجاه المطلوب . وهي الرياح التي تهب في بحار أوروبا. ولهذا 
جعلت عميقة الغاطس حتى تثبت في وجه هذه الرياح . ولكن هذا الغاطس العميق كان 
يفرض عليها . عندما تسيرء أن تدفع كمية مضاعفة من المياد . ضعف الكمية التي 
تدفعها السفينة الجونكية المساوية لها في الحمولة . لأن غاطسها كان ضعف غاطس 
السفينة الجونكية المساوية لها في الحمولة . أما العيب الذي يتمثل في عدم القدرة من 
الإفادة من الرياح التي تهب من الجانب . وهو عيب كانت تعاني منه نوعية السفن 
الأوروبية التي جعل قاعها مسطحا على نحر مفرط . فلم تكن آثاره تظهر واضحة في 
بحارالصين. التي لا تبحرالسفن فيها إلا مدفوعة بالرياح الموسمية ‏ الموزون ‏ المواتية 
[العي تهب من الخلف]. أضف إلى هذا أن أشرعة السفن الجونكية الصينية مصممة 
بحيث تدور بسهولة حول صواريها. أنها تصنع زاوية حادة مع ضلعي السفينة ما يجعل 
وضعها ملائما في وجه الريح على الرغم من ضعف ثبات السفينة الجونكية في الماء. 

ومجمل القول : " أن الصينيين ينعمون بالميزة التي ينعم بها اليونانيون ؛. وبحارهم 
تشبه البحر المتوسط. فهي ضيقة الحدود . كثيرة الجزر التي تراها العين من كل ناحية. 
كذلك يتبغي أن نلاحظ أن تحسين الأوروبيين للملاحة بغية الإتقان . بدأ في نفس العصر 
الذي دفعهم فيه الولع والحاجة الما ار يد المدى على صفحة المحيط 
الشاسع'(11١).‏ 

ونحن نتبين أن هذه الملحوظات لا تبعد بنا عن نقطة البداية . بل هي تلف . وتدور. 
وتعود إلى نفس الكلام ٠‏ وهو أن الملاحة في أعالي البحار هى مفتاح بحور العالم 
السبعة. ولكننا لا نجد من يقدم إلينا الدليل على أن الصينيين . واليابانيين لم تكن 
لديهم القدرة . من الناحية التقنية . على القبض على هذا المفتاح . واستخدامه . 

والحق أن المعاصرين . والمؤرخين قد ظلوا في حديثهم عن هذه المشكلة متشيشين 
بأنها لم يكن لها إلا حل واحد . هو الحل التقني . وظلوا أسرى هذا الحل التقني. 
بصرون على استخلاصه . وإقامة الدليل عليه بأي ثمن . وربما لم يكن الحل تقنيا في 
المقام الأول . وانظر الى هذا الملاج البرتغالي الذي أكد للملك خوان الثاني ( حكم 
البرتغال من عام ١44١‏ 96ة؟١)‏ أن اللا خط ال ابعر يمن بتاخل لامينا غينيا ‏ 

' بأي سفينة من أي نوع مادامت في حالة جيدة ” . فما كان من الملك إلا أن أمر 
بالصمت . وهدده بالسجن إن هو فتح فمه. ولدينا مثل لا يقل وضوحا ونصاعة يرج 
إلى عام هه : فقد عاد دييجو بوتيلير 8016/50 01690 من الهند على ظهر مركب 
بسيطة. سرعان ما أمر ملك البرتغال بإحراقها على الفور!78). 


ونحن نفضل على هذه الأمثلة أن نذكر مغامرة السنينة الجرنكية الياباسية . التي 
اغكيدت في عام 10 علق امكانانها الااشد ا درفن الجانان نينا . 
اكابرلكر 0 . وقد حملت هذه السفينة على متنها رودريجو بببيبرر . وصحبة . 
الذين حجر ن حادثة غرق سفينتهم . وكان البابانيرن قد قدموا هذه السفيئنة الجرلكيه 
00 0 . كانت السفينة الجونكية التي قامت يهذه «الرغلة فى أعالق الحازبايانية » 
ولك طاكديا كاه أر وود ع لقها يرف أن متسر هين الس عسي 
يابانبين ١‏ قامعا بننس هذه 000 (33). 

وتقيم هذه الو ايل على أن ن السفينة الجونكية لم تكن من الناحيه التقنية 
عاج عن خرف عننا رأعالي البحار. موحو ع" + القشمي الذي وف على العم 


وحدها تثشير قأصر . 

وقد بصل الأمر بالمزرخين " البوم " إلى حد القرل بأن سفينة الكارافيل لم تحقق ما 
حققته من باح في أعالي البحار نتيجة لتصميم أشرععها ال ٠وائما‏ نتيجة لقلة 
غاطها مما ” أتاح ليا اكتشاف السراحل. ومصبات الأنهار ” ٠‏ ونتيجة لشيء له في 
نظرهم امجة اك ,رح :ف قتع المدر كات رجه القكلن نحا بناف: 
السليح " (1) معنى هذا الحط من قيمة الدور الذي لعبته هذه السفينة. 

كذلك ليس من اليل تعليل تقاعس السفن الإسلامية في مجال الملاحة في أعالي 
البحار. كانت هذه السفن تقوم برحلات مباشرة في المحيط الهندي . وكانت على 
الأرجح رحلات سهلة ؛ تتبع اختلاف الرياح الموسمية. ولكنها كانت على أية حال تعتمد 
على معلومات رصيئة . وعلى استعبال الأسطرلاب أو مقياس النجوم . وكانت السفن 
ننسها سننا عالية الجودة . رما قصة الملاح العربي الذي رافق فاسكو دا جاما. وتوا 
الأسطرل البرتغالى الصغير فى ميلينده 80461508 وقاده مباشرة إلى كلكتا , إلا قصة 
واضحة الدلالة . ولكن اذا لم تنته مغامرات السندباد البحري وخلفائه إلى تحقبق سبطرة 
العرب على العالم ؟ لتنلتقط كلمة من كلمات فبدال ديلابلاش 82056 قا ل (102لا. 
رنسأل سؤالا آخر : لقد كانت الملاحة البحرية العربية مرجودة جنرب زغجيبار. ومدغشقر. 
فلماذا توقفت من الناحية العملية ” أمام تيار مرزمبيق الرهيب الذي يجرف السفن في 
عنف ناحية الجئرب" ٠‏ ونحو أيواب بحر الظلمات (58) ؟ ويكننا ان نجيب في البداية 
قائلين: إن السفن العربية القديمة وصلت بالإسلام فعلا إلى حيث سيطر على العالم القديم 

حعى القرن الخامس عشر. على نحو ما شرحنا من قبل. ولم تكن نتائج ذلك قليلة ار 

هينة؛ ولقد وجد المسلمون لديهم قناة السويم, ا القرن السابع إلى القرن الثالث عشر 
الميلادي ) نما الذي يدفعهم إلى الدرران حول أفريقيا. حول الرأس الذي عرن فيما بعد 
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8 2 رحلة السفينة سانث أنطوان . 

رحلة السفيئة سانت أنطوان تحت قيادة السيد 
دي فروندار 080مهء] 06 إلاعأوده18 
التي استمرت 08 شهرا. وتحن عندما نتتبع 
مسار هذه الرحلة الكشفية نتمثل ضخامة 
العالم في القرن الثامن عشر ٠.‏ وكبف كانت 
المسافات فيه طربلة تقدر بالشهور والسنوات . 
رتلاحظ أن السفينة سانت أنطران . ثأنها 
شأن السفن الأخرى في ذلك الزمان ٠.‏ كانت 
تمضي في الموائي. من الوقت أكثر مما كانت 
نمضي في البحر . ( عن وثيقة من وثائق 
المكتية القومية الفرنسية ). 
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باسم رأس الرجاء الصالح ؟ ما الذي كان يمكن أن يجدره إذا قاموا برحلات بحرية إلى 
هناك ؟ لقد كان الذهب . والعاج . والعبيد تحت سيطرة المدن الإسلامية . وتجارها على 
ساحل زنجبار وفي القوس الذي يرسا نهر النيجر فيما وراء الصحراء. كان القيام 
برحلات بحرية الى غرب افريقيا يتطلب أن تكون هناك ” حاجة " اليها . فهل كان هذا , 
الذي يتصرره البعض على أنه تميز الغرب ٠‏ ني حتيقته: أن الغرب وجد نفسه محصورا 
في تارته الصيقة الب كانت اتانيه "اراي انها" فكان يعاعة الن العا عاج 
إلى الخروج من داره؟ ويقول مؤرخ متخصص في تاريمٌ الصين . إنه ما كان يمكن أن 
يحدث شيء ئما حدث . لو لم تنطلق مدن الغرب الرأسمالية انطلاقتها أنذاك ...(19) 
. لقد كانت هذه المدن هي المحرك الذي لولاه لظلت التقنية عاجزة . 
ولا يعنى هذا أن المال. ورأس المال هما اللذان صنعا الملاحة في أعالي البحار. على 
المكين: : لتة كان مجتمع الصين . ومجتمع البلدان الإسلامبة في ذلك العصر مجتمعين 
أوتيا ما قد نسميه بلغة اليوم مستعمرات. وكان الغرب آنذاك بالقياس اليهما ما يمكن 
أؤاء اتنعيية" بروتعازيا "ل عدف فى عا يعتدل في: :للا العوتر: المسعض الذي أحدء 
منذ.القرن الغالث عشر ٠‏ يهز أركان الحياة المادية . ويغير سيكولرجية العالم الغربي كلها. 
وكان الدافع الذي أسماه المؤرخون : الجوع إلى الذهب . أو الجوع إلى العالم؛ أو الجوج 
' إلى التوابل؛ دافعا يراكبه . في مجال التقنية ٠‏ سعي دائب إلى الجديد بكل أشكاله. 
وإلى التطبيق النفعي بمختلف ألوانه . سعي دائب إلى تطبيقات تكون في خدمة البشر. 
ومحورك العفتيب موا كيل الأساة ركد إلى زياةة اليه تقاطه إلى أنضن عد 
ومن هنا نرى أن تتابع الاكتشانات العملية المعبرة عن إرادة واعية إلى السبطر على 
العالم. والاهتمام الزائد بكل ما يمكن أن يكون مصدرا للطاقة ٠‏ سمتان ترسمان وجه 
أورويا الحقيقي. حتى تبل أن تحقق نجاحهاء وتشهدان على مسيرتها إلى الهيمنة . 
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ف القه 7 
في القرن السابع عشرء لايكاد يكرن له 7 ن لرحة نية 
طريق رسم. (١‏ جزء من لوحة بعنوان " طاحرنة هوائية “من رصم 
بان برويجل الكبير |6 : : : 00 : 
لكبير وعنء8 مول الذي يكتى ببرويجل القطيفة 65ناواع/! 06 اعطوعل:8 8 


إن 


بطء المواصلات 
كان نجاح الملاحة البحرية هائلا . وكان شيئا جديدا رائعا : أدى إلى إنشاء منظومة 
اتصالات عالمية . ولكنه لم يستطع ان يغير شيئا ما اعتور وسائل النقل من بطء 
وقصور. وظلت وسائل النقل البطينة المعيبة تمثل طائفة من الحدود الدائمة التي وقفت في 
وجه اقتصاد العهد القديم . ظلت الرحلات اللاحية حتى القرن القامن عشر طويلة طولا 
مترطاء فوشك ألا تبي اليج قهانة :"ولك :رسائل لتقل البري يطينة توشك أن تكون 
مصابة بالتلل ٠‏ وليقل من يشاء أن شبكة ضخمة من 'الطرق الفعالة كذ أنشنت في 
أورويا في القرن الثالث عشر . يكفي مثلا أن ننظر إلى مجموعة اللوحات الصغيرة التي 
رسمها يان برويجل أ©8)006601 مول المحفوظة في متحف كاع1م0)لةماط ع1ام في 
ميونيخ, لنتبين أن الطريق في القرن السابع عشر لم يكن. حتى في السهول. “شريطا" 
يتساب عليه 'المرورافي سبولة .يل إن الآنتان لا يكاد. يتعرف :على المسار الذي يخد 
الطريق . ومن المؤكد أن الإنسان لا يستطيع أن يتببته من الوهلة الأولى ٠‏ وعليه أن 
يستدل عليه بالتدقيق في حركة الذين يسلكونه وهم في أغلب الأحيان فلاحون يسيرون 
على أقدامهم ؛ وعرية يعجلتين تحمل على متنها فلاحة معها سلالها متجهة إلى السرق؛ 
ورب رجل سار على قدميه ممسكا بلجام دابة... وقد نجد من حين لآخر ثلة من الفرسان 
يزهون بأنفسهم أو عربة تجرها ثلاثة جياد متينة مرحة . وكأنها تقل أسرة كاملة من 
البورجوازيين . فإذا نظرنا إلى اللوحة التالية وجدنا بركا مليثئة بالماء. والفرسان يخوضون 
في الوحل. ودوابهم تغوص بأرجلها حتى العراقيب في الماء الراكد. والعربات تتقدم في 
عناء . ومشقة . وقدغاصت عجلاتها فى الوحل . أما المترجلون. والرعاة. والخنازير نقد 
آثروا السلامة . وأخذوا أنفسهم بالكاية ٠‏ فارتقوا الجانب المرتفع الآمن الذي يحف 
بالطريق . وتتكرر نفس المشاهد في شمال الصين . بل ريما كانت هناك أشد سوط ٠‏ فقد 
كانت " العربات ذوات العجلتين . والخيول . والمترجلون ". إذا: أصيب الطريق " بالتلف " 
أو إذا كان يلف " لفة طويلة" . " يمرون من خلال الحقول المنزرعة لاختصار السكة . 
ويصنعون لأنفسهم طريقا آخر أفضل . لا يعبأون بالغرس النابت ٠‏ أو الذي بلغ درجة من 
.)7١( "‏ وإنما نذكر هذا المشهد لنصحح به الصور التي رسمها الرحالة 
الأوروبيون لطرق كبيرة أخرى . قالوا عنها إنها تلقى الصيانة المادهشة . وتكسى 
بالرمل. أو تعبد بالبلاط . وأفاضوا في الثناء عليها. والإعجاب بها(١).‏ 
لم يتغير شيء في هذه المجالات . لا في بلدان أوروبا التي أمسك ريشيليو بزمام 
أمورها: ولا في تلك الي 0 على عرشها. ولا في العين التي حكمها آل 
سونج 5009 . ولا في الإميراطوربة الرومانية ‏ التي آل تاجها إلى شارلمان في مستهل 
القرن التاسع وأصبحت تسمى فيما بعد وات الرومانية المقدسة للأمة الألمانية ‏ 
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أوالم بتغير إل أقل القليل. كانت هذه الطرت البطيئة هي التي تحكم التبادل التجاري, 
بل تحكم العلاقات بين البشر حتى في ابسط صورها ؛ وتجعلها بطيئة ثقيله . وكان سعاة 
البريد في ذلك العصر يمضون الأسابيع أز الخنهور في الطريق عقن يضدرا 
إلى من يسعون اليهم بالبريد . ولم ينهزم المكان ‏ على حد قول إرنست فاجيمان 0051 
85-0 وتقصر المسافات, إلا منذ عام 8617 . عندما مد أول كابل بحزى بين 
القارات ١‏ ولم تستهل السكة الحديدية . والسفينة البخارية . والتلغراف . والتليفون 
عصر الاتصالات الراسعة الحقيقية على مستوى العالم . إلا متأخرة أشد التأخر . 
تحديد المسارات 

ولنأحَذ على سبيل ال مثال أي طريق . في أي عصر من العصور التي نتناولها في هذا 
الكتاب . سنرى على هذا الطريق علامات هي بعض العريات . ودواب الحمل . ويعضص 
القونا دن يحض االمناةن: وورسة جراد ف ركزية ".رمؤي ١‏ عار الغلامات ترس سهازا 
محدداء خطا محدداء لا ينبغي أن نتصور أنه خط واه. مهما لاح عليه من قله الرضرح, 
فهو قائم بهذا التحديد حتى في منطقة حشائش الباميا 3 الارجنتينية . وفي ربوع 
سيبريا في القرن الثامن عشر . وظل المسافرون , والمشتغلون بالنقل . إلى حين. أسرى 
شبكة محدودة لا تتيح لهم إلا القليل من الاختيار ؛ فربما فضلرا هذا المسار على ذاك 
ليتفادوا نقطة دفع رسوم الطريق او نقطة جمارك ٠‏ وريما واجهوا في الطريق الجديد من 
الصعاب ما يدفعهم إلى الرجوع . وسلوك الطريق الذي كانوا يرجون تفاديه ؛ وربما اتبح 
لهم أن يختاروا في الربيع طريقا يناسب الربيع . وفي الشتاء طريقا يناسب الشتا.. حتى 
لا ينزلقرا على طبقة من الصقيع الصلد ؛ أو يخوضوا في يرك موحلة . ولكنهم لا 
يشتطيغون أن ينصرنوا عن سلوك طرق قد حددت ونظمت سلفا. فالسفر معناه الاعتماد 
على خدمات الآخرين . 

ونقرأ عن الطبيب السويسري ياكوب فريس 2685 اواول. الذي كان يعمل ضابطا 
فى الحيكن الروهي. » أن قطع في ١78‏ ساعة الطريق الطويل الممتد من أومسك 051 © 
إلى ترمسك »أومه16 ( 85١‏ كيلومترا ) بسرعة ه كيلومترات في الساعة في 
المتورسط. وكان يغير الحصان على نحو منتظم . في كل مرحلة أو محطة من مراحل أو 
محطات الطريق.فيترك الحصان المتعب. ويأخذ حصانا جديدا. حتى يكون مطمئنا إلى انه 
سيصل سالا إلى المرحلة أو المحطة التالية دون أن يلقى من مطيته ما يعكر صفوه(؟/1). 
ولو حدث للمسافر في الشتاء القاسي ما يحول دون وصوله إلى المرحلة أو المحطة 
التالية فمعنى ذلك أنه سيموت مدفونا تحت الثلوج . 
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كذلك كانت الحال في أعماق الأرجنتين في القرن الشامن عشر ٠‏ سواء كان الإنسان 
يسافر راكبا عربة ثقيلة من العريات التي تجرها الثيران . والتي كانت تصل إلى بوينوس 
أيريس محملة بالقمح أو بالجلود ٠‏ ثم تعود أدراجها فارغه إلى ميندوثا 11900022, أو 
سانتياجو في شيلي . أو خوخوي لاإلازئال في اتجاه بيرو . أو كان يفضل ركوب البغل 
أو الحصان : كان من الضروري ضبط سرعة السفر بحيث يتمكن المسافر من اجتياز 
البوادي الخالية من البشر 0©6500513005. الصحاري . في الوقت المقرر . والوصول فى 
الموعد المناسب إلى البيوت الآهلة . والقرى . ونقط التزود يالماء . وباعة البيض واللحم 
الطازج . وإذا لم يكن الانسان يرتاح الى المقصورة الضيقة في العربة التي تجرها 
الثيران. فله أن يكتري حصائين . حصانا يمتطي صهوته . وحصانا يحمل عليه ما ” 
يكفي من الفراش " . ويسبق بهما القافلة . راكضا ركضا سريعا . والأفضل أن يكون 
ذلك بين الثانية . والعاشرة صباحا تفاديا لحرارة الجو . ” والخيول هناك مدربة على 
السرعة في هذه الأسفار . حتى دون أن يهمزها الراكب بالمهماز. بل هي تركض من تلقاء 
نفسها عندما يترك لها العنان.” وما الذي يجنيه الإنسان عندما يعدو مسرعا؟ إنه يتمكن 
من الوضول تسرعة الى © فتادق ان هتازل التزيد العى هن أقضيل مكان ياوى اليه 
العاف لسسال يقش ومين الراسة )دوواد ينال المسائر طقامة 1( ومركدا كين تكد 
التفصيلات على فهم الكلمات التي قالها واحد من كتاب القرن الثامن عشر في معرض 
الحديث عن الجزء الأول من الطريق الذي يؤدي من بوينوس أيريس إلى كاركارنيا 
(١ 8‏ التي تسمى بالفرنسية كاركارانال 68:08801) : " كان الإنسان في 
أثناء هذه السفرة التي استمرت ثلاثة أيام ونصف يجد البقر . والخراف أو الدجاج وفيرا 
ورخيصا ١‏ باستثناء مرحلتين في جوف البوادي"(74). 

هذه الصور التي تصورالسفر في البلاد " الجديدة " ( سيبريا . والعالم الجديد ) في 
وقت متأخر من القرن الثامن عشر تعطينا فكرة دقيقة عن السفر في القرون السايقة في 
البلدان المتحضرة " القديمة * . 

كان الوصول إلى استائبول عن طريق البلقان . بحسب نصيحة بيير ليكالوبييه 
6أمه65681 ا ©5161 في عام ١ ١01/4‏ يتطلب” السير من الصباح إلى المساء بغير 
توتف . اللهم إلا إذا أتيحت لك فرصة للنزول من فوق الحصان . والجلوس قرب غدير أو 
على مرج ٠‏ وتناول بعض اللحم البارد من شنطة السرج . أو زجاجة نبيذ من بين المتاع 
المحمول على الحصان ٠‏ والتبلغ بوجبة خفيفة ظهرا . بينما الخيول التى حل لجامها. 
وعقلت أرجلها ترعى الكل أو تأكل ما يلقى إليها من علف ." فاذا أرخى المساء سدوله 
كان عليك أن تلم بأقرب كرفانسراي حيث تجد الطعام والشراب . والكرفانسرايات. وهي 
من قبيل الخانات. انشئت بحيث تكون محطات عند نهاية كل يوم من ايام الشقراة. 
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والأغنياء والفقراء يلمون بهذه الخانات لأنهم لا يجدون أفضل منها. وهي أشبه شيء 
يحواصل الغلال الكبيرة ؛ والنور لا ينقذ إليها . لا من خلال نوافد . بل من خلال مزاغل 
كتلك التي تتخذ لإطلاق المدافع ." وينام الناس في هذه الكرفانسريات على مصاطب 
صفت حول القاعة . ريطت فيها الدواب . وهكذا يرى كل نزيل حصانه تحت عينه. 
ويقدم إليه الطعام فوق المصطبة . وإذا أراد الأتراك أن يعلفوا الخيرل بالشعير. 
والشوفان فانهم بضعرن العلف تي مخلاة من الجلد يعلقرنها بحمالة من فوق أذني 
الحصان . ويدس الحصان رأسه فيها"(70). وفي عام ١7917‏ وصف رحالة من أيناء 
نابلي هذه الكرفانسريات وصفا أبسط فقال: ” انها لا تعدو أن تكون حظائر مستطيلة؛ 
خصص وسطها للخيول أما الجوانب المحيطة فللسادة " (75). 
أما في الصين فنجد " دليلا عاما " طبع في القرن الثامن عشر يبين الطرق التي 
تخرج من بكين . ومساراتها . ومحطاتها التي ينزل فيها وجهاء الحكام الماندارين 
عندما يسافرون في مهام رسمية على نفقة الأمبراطور. فيبيتون. ويأكلون. وينالون 
المطايا. والقوارب . والحمالين . كانت هذه المحطات تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة 
يوم سفرء وكانت تقام في المدن الكبيرة . والمدن من الدرجة الثانية ٠‏ وفي القصورء أو 
في أماكن الحراسة المسماة " ييه* هل أو " شين" «مأط0© التي " يقيم فيها رجال 
الدرك " . " وكانت محطات الاستراحة فيما مضى من الزمان تبنى في الأماكن التي 
لم يكن بها مدن ...” وكثيرا ما نشأت المدن في هذه المواقع فيما بعد(لال!] . 
ولم يكن السفر مستحيا إلا في البلاد التي تكرن فيها المدن والقرى متقاربة لا 
يضطر فيها المسافر إلى قطع مسافة طويلة كل يوم ٠.‏ ويجد عند كل مرحلة فندقا يرتاح 
فيه. وهذا دليل ظهر في عام ١157‏ يذكرنا بالدليل المشهور بين السياح إلآن , 
والمعرف باسم " الدليل الأزرق " !8 06أنا6, أسماه صاحبه " أوليس الفرنسني ” 
8لا 1/306015. وذكر فيه الفنادق الجيدة. ومن بين هذه الفنادق مثلا فندق "فوكون 
رويال" هلاه 0معناة6 في مارسيليا ٠‏ وفندق " كاردينال " (03:0103 في أميان؛ 
ريحر الدليل زولا سمرت ملعا جشسل هذا دافم من لني الصنادقة ايانم 
الانتقام ؟ ) من النزول في فندق " سير " 6©0© في مدينة بيرون 8/0008 . كان 
الترويح عن النفس من وعثاء السفر. والسرعة في الانتقال من مكان لآخر ميزة اقتصرت ' 
على البلاد الآهلة بالسكان: التي تمسك الحكرمة فيها بزمام الأمور في غير تهاون . 
وتحقق فيها الأمن والضبط. مثل الصين . واليابان ٠‏ وأوروبا ٠‏ وبلدان العالم الإسلامي . 
وقد وجد رحالة في فارس في عام ١١94‏ " كرفانسرايات جيدة لا يبعد الواحد عن 
الآخر إلا قدر أربعة فراسخ 5©لوذا” وأكد أن السفر في بلاد فارس " رخيص"” التكلفة , 
فلما خرج الرحالة نفسه من فارس بعد ذلك . ويمم في العام التالي. عام 6 . شطر 
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الهندستان . لم يجد هتاك فتادق. . ولا كرفانسرايات . ولا دواب تكترى لجر لعربات ؛ ولم 
عدت ا تناع :وتقترى خارج " الدن الكبيرة الي قانت غلى أراطي خان 
المغول الأعظم " ؛ " فلا مكان للنوم. إلا أن تفترش الغبراء. وتلتحف السماء. في 
العراء. أو تحت شجرة(78). 

رئما أحسسنا بشيء من الدهشة عندما أدركنا أن الطرق البرية طرق محددة منذ 
البداية. ولكتنا نحس بمزيد من الدهشة عندما نعلم أن مسارات الرحلات البحرية طرق 
محددة أيضاء فالسفن تخضع للرياح . وللعيارات البخرية: ولراظع الفركت" في اناه 
الرحلة. فالملاحة فى البحار الحدودية في الصين . شأنها شأن الملاحة في البحر المتوسط 
كانت لاحة تحاذاة الساعل كان الساجل م الذي يرجه الملاحين «ركان هو الذي 
يشدهم اليه ليترقفوا في محطاته عا الملاحة المترغلة في البحر فلها قواعدها التي 
0 . وهكذا فإن خط اللملاحة ذهابا إيابا بين أسبانيا . وبين الهند الغربية. 

مريكا ‏ قد حدده في البداية كريسرف كولرمبورس. ولم يدخل عليه الاميترس ١851م‏ 
95 في عام 1014 إلا القلبل من التعديل(79). ثم بقي ثابتا لا بتغير حتى القرن 
التاسع عشر . كانت السفن في رحلة العودة تقترب من خط العرض :”7 شمالا. فكان 
الركاب يواجهون بغتة برودة المناطن, , الشمالية القاسية. وكتب أحدهم في عام 11517: 
" بدأنا نحس بقسرة 5 البرد . وكان الفرسان الذين يلبسون الملابس الحريرية . ولا يتدثرون 
بمعاطف من أشد الناس تعرضا لوطأته “(80) . وحدث نفس الشيء في عام ١910‏ 
عندما حدد أوردانيتا 030613]لا نهائيا مسار الرحلة البحرية من اكابولكو إلى مانيللا 
١‏ أي من أسبانيا الجديدة (المكيك ) الى الفيليبين . ذهابا وعودة . وكانت رحلة 
الذهاب سهلة ( تستغرق ”7 أشهر ) . أما رحلة العردة فكانت شاقة عسيرة ٠‏ تطول حتى 
لا تكاد تنتهي إلى نهاية ( وريما استمرت ما بين ١‏ و 8 أشهر ) وكان المسافر في هذه 
الرحلة في عام ١195‏ يدفع ميلغا جع الال بطل ال 2 قطنة العييةا من فق 
الثمانية(١8).‏ 

كانت السفينة !ذا سارت الأمور على ما برام ٠‏ تسلك المسار 0 
امقررة ٠‏ وتقف حيث رسمت القواعد لها أن تقف . فإذا وقفت فى المحطات أو المواني 
المصطلح عليها كوي الأطمية #الماوع ورا أعرت إصلاحات في تأعوك أو عبرت 
صاريا. إذا احتاج الأمر . وكان لها أن تبقى في هذه المحطات. أو هذه الموانيء مطمئنة 
التلب . وقتا طويلا . فقد رتبت هذه الأمور من قبل . واتخدت لكر ا . فإذا 
كانت السفينظا في عرض البحر قرب غينياء في تلك المنطقة المنخفضة التي لا ترتادها إلا 
السفن ذوات الحمولات الخفيفة . فقد تفاجئهاانوة #عاضفة كيل أن عريط الشتراء ال 
الصاري ٠‏ فيتكسر الصاري ؛ وهنا تذهب السفينة إذا استطاعت. إلى جزيرة البرينشيبه 


كلام 


فندق على الطريق 20[ 02051046 1/06. وكان محطة عند كل مرحلة من مراحل الطريق . ومكانا 
للثلاتي ( رسم بالألوان المائية من أعمال توماس رولاندسون 00508الره8 085رهط1؛ عام 
4). ولقد لعب الفندق دورا كبيرا في انجلترة في القرنين السادس عشر والسابع عشر في تطوير 
سوق حرة تفلت من إسار قوانين المدينة ولوائحها (انظر المجلد الثاني من كتابنا هذا ) ( متحف 
رايتررث انشستر لإ#©|اة62© الثم ط1ره ب /رعإ1زطلالا ) 


البرتغالية 6م2861 00 13 3. بحثا عن صار بديل. وتجد هناك السكر والعبيد . أما 
إذا كانت السفينة فى مضيق سونده ©5080 13 فالكياسة تفرض عليها أن تلزم جانب 
سومطرة عن كثب نتجه إلى شبه جزيزة ملقا 14313602؛ فالساحل الجبلى للجزيرة الكبيرة 
تفي السفينة من الدوات المباغكة « والمناد هناك قليلة: العسق . فإذا عب الأوركان > كنا 
حدث عندما ركب كيمفر )16م260! السفينة متجها إلى سيام . كان من الضروري 
إلقاء الهلب في الماء الغائض. والتشبث به كما فعلت السفن الأخرى القريبة التى رأها. 
حتى تنزاح العاصفة إلى مكان بعيد. فتستأنف الملاحة . 

ع0 


الطرق 
ما لها وما عليها 

لا ينبغي علينا أن نبالغ في تعظيم أحداث تاريخ الطرق ٠‏ فهي أحداث كانت تظهر 
بغتة على غير انتظار: وتتناقض بعضها مع البعض الآخر. وربما محت بعضها بعضا. 
ولو استطعنا أن نستنطق الطرق ؛ وسمعنا شهادتها . لفسرت لنا كل الظواهر التي نود أن 
نعرف لها تفسيرا. وقد يظن البعض أن المنغصات التي كانت السلطات 
الفرنسية. وبخاصة في زمن لويس العاشر ءا 01015.آ المعروف بالمزعج 0زانال © 
/)١١505 3759 (‏ تسترسل فيها على الطرق المؤدية الى أسواق شامبانيا. هي 
الأسباب التي تشرح لنا تردي أحوال هذه الأسواق. ولكن هذا الظن لا طائل ورا ءه. كذلك 
لا ترجع أسباب تردي أحوال الطرق إلى ما حدث منذ عام .١17417‏ عندما استهلت سفن 
جنوة الكبيرة إقامة العلاقات الملاحية المباشرة المنتظمة بين البحرالمتوسط ؛ وميناء بروجه 
8م68 في الأراضي الواطنئة . في بدايات القرن الرايع عكر تغيرت بنية التجارة 
الكبيرة ٠‏ فتلاشى التاجر الجوال الذي يسافر مع بضاعته ٠‏ وأصبح ظاهرة نادرة متزايدة 
الندرة. وأصبحت البضاعة تسافر وحدها , وأصبحت المراسلات التحريرية هي التي تنظم 
حركة البضاعة عن بعد . بين ايطاليا من ناحية والبلاد الواطئة من ناحية ثانية . وهما 
قطيا الاقتصاد الأوروبي ٠‏ دون أن تكون هناك حاجة . منذ ذلك الحين إلى أن يلتقى 
التجار معا في مكان ما في منتصف الطريق . للتفاوض ٠‏ والتباحث . ومن هنا تدنت 
أهمية منطقة شامبانيا . من حيث هي محطة وسيطة على الطريق. زم يبدا ازدهار 
أسواق جينيف. من حيث هي نقطة التقاء أخرى للمباحثات التجارية وتسوية الحسابات. 
إلا منذ بداية القرن الخامس عشر(؟41). 

كذلك لا ينيغي أن نلتمس لما حدث حول عام ١110٠‏ من انقطاع ا 
عبر قارة آسيا. تلك التي سميت بالطريق المنغولية . تفسيرات صغيرة . كان الغزو 
المغولي في القرن الثالث عشر قد حقق عن طريق البر اتصالا مباشرا بين الصين. والهند. 
وأوروبا؛ بعد أن غايت شمس الحكم الإسلامي ٠‏ وقد سلك هذه الطريق أبو ماركو بولو 
وعمه. ومن بعدهما ماركو بولو نفسه 2010 1/300 . ولو يكونوا هم وحدهم الذين 
وصلوا إلى الصين البعيدة . والهند ٠.‏ سالكين طرقا طويلة توشك ألا تنتهي إلى نهاية؛ 
ولكنها كانت طرقا آمنة بدرجة تثير الدهشة . إنا كان السبب في انقطاع هذه الطريق هو 
الركود الهائل الذي حدث في منتصف القرن الرابع عشر كلفد أسباث: الركوه كل عي+ 
فجأة . لا فرق في ذلك بين الغرب وبين الصين تحت حكمٍ اللغول: :ولا ينيقي لنا أن 
نصدق أن اكتشاف العالم الجديد قد غير على الفور ترتيب أولويات طرق المواصلات على 


كلاه 


وجه الأرض . فقد شهد البحر المتوسط بعد انقضاء قرن على اكتشاف كولومبوس ٠‏ 
وفاسكو دا جاما ازدهار الحياة في ربوع العالم ؛ ولم يبدأ الركود في هذه المنطقة إلا 
متأخرا . 

أما إذا نظرنا إلى تاريخ الطرق البرية القصيرة فإننا نتبين أن الحالة الاقتصادية 
العامة تحدد مقدما ما يكون لهذا الطريق أو ذاك من نجاح أو فشل. ما يزيد من 
الحركة عليه . وما يقلل منها . ومن هنا فنحن نشك في أن " سياسة التبادل الحر ” التي 
اتبعها أمراء منطقة برابانت 830301 كانت واسعة الأثر كما قال البعض : ولعلها 
كانت فعالة في القرن الثالث عشر عندما كانت أسواق شامبانيا تنعم بالازدهار كل 
الازدهار. كذلك كانت الاتفاقيات التي عقدتها ميلانو مع رودولف الهابسبورجي 
9انا1365! 700 8:10010 (1117/7 )١751-‏ للحصول على طريق معفى من الضرائب 
من بازل إلى برابانت تعتبر نجاحا ضخما . ولم يكن ذلك حدثا كبيرا في ذلك الزمان. ثم 
تتابعت الاتفاقيات يعد ذلك بين عام 0 . وعام ١45٠0‏ تنص على امتيازات جمركية 
على نفس هذاالطريق ٠‏ في نفس الوقت الذي كانت فيه مدينة جنت 6801 في عام 
71 تقوم عند سانليس بإصلاح الطريق الذي يصلها بأسواق شامبانيا (81) . والرأي 
عندنا أن هذه الأحداث كانت على الأحرى تعبر عن مسعى للخروج من حالة اقتصادية 
متدنية . وعلى صعيد اخر ٠‏ وفي وقت شهد عودة الازدهار الاقتتصادي ٠‏ قام مطران 
زالتسبورج 53/2 وتنا في عام ١01١‏ بإصلاح طريق البغال في جبل تاورن 0©/0ا78 - 
.من جبال الألب . دون أن يتحول هذا الطريق إلى منافس حقيقي لطريقي سان 
جوتارد 060110300 .51 وبربنئر )8,68086 اللذين تقفف ميلانو . والبندقية 
وراءهما(84). فقد كان النشاط الاقتصادي من السعة بحيث كانت كل الطرق تنال 
الملاحة 
النهربة 

قليل من الماء ٠‏ يبث الحياة في الأرض .ما ينساب نهر في جنيات منطقة حتى تدب 
فيها الحياة . وليس من الصعب علينا عندما نذهب الآن إلى أي مكان فيه تمر مائي أن 
نتخيل كيف كانت الحياة تتصل مرتبطة به . فإذا ذهبنا مثلا إلى جري 6:39 الواقعة 
على نهر السون 59008 العريض الذي يلوح اليوم خاليا من حركة السفن. تصورنا 
السفن النهرية النشيطة التي كانت بالأمس تنساب على صفحته متجهة ناحية المنبع 
حاملة ” بضائع مدينة ليون " وما أتيح لها من نبيذ . ثم متجهة ناحية المحسب في رحلة 
العودة حاملة شحنات من القمح. والشوفان والتبن ؟ وما كانت باريس تجد الطعام, 
والشراب. وما تتدفأ به على راحتها. لو لم تكن هناك أنهار السين 59106 ها د 


لتك 


آلبات الهويس وكيف يعمل . رسم يرجع 
الى عام 1١07‏ , بريشة ف . زونكا 
8 كان اكتشاف الهريس في رأى 

ت .س. فيلان 308ا|الالا .5 .ني 
مثل أهمبة اكتشاف البخار . رهو على 
الأقل علامة هامة من علامات التقدم 


الوتعا د 


عقت لله حا 
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056" والمارن 11386 ١2‏ والأيون ٠70086‏ . ولو لم تؤت مدينة كولونيا ماعهكا 
الالمانية نهر الراين لما أصبحت . منذ ما قبل القرن الخامس عشرء اكبر مدن المانيا . 
فإذا تصدى راحد من جغرافيي القرن السادس عشر لشرح نشأة البندقية. وتطورها. 
وما اتصل فيها من حركة . فسيبدا بالحديث عن البحر. وعن المسارات المائية التي تصل 
إلى مخاضاتها . وهي أنهار البرينتا 866018 والبو 80 والأديجي وأل6, تلك 
الأنهارالتي كانت القوارب والمعديات التي بسيرونها بزانة طويلة. تسلكها هي 
وقنواتها بغير انقطاع ٠‏ متجهة إلى المدينة الكبيرة . وكانت أصفر الترع . مهما بلغت 
من الصغر. تستخدم حيثما وجدت طريقا للمواصلات . وانظرالى نهر الإيبرو 
في أسبانيا تجد. حتى القرن الثامن عشر. القوارب ذوات القاع المسطح تجري عليه 
من" تطيلة 10013 إلى طرطوشة 100053 حتى تبلغ البحر * تنقل البارود . والقنابل؛ 
والذخيرة التي كانت تصنع في إقليم نابارة 8/2038. على الرغم من الصعاب. 
والعقبات العديدة . وعلى الأخص ” شلال فليكس حيث كانوا يفرغون شحنات السفن ثم 
يعيدون شحنها يعد الشلال من جديد”(80). 
0 


أما المنطقة الكلاسيكية للملاحة النهرية . والتى فاقت ألمانيا . فكانت تلك التي تمتد 
فيما وراء نهر الأودر 0067. وهي بولندة وليتوانيا ٠‏ حيث قامت ملاحة نهريه نشيطة 
منذ العصر الوسيط اعتمدت على أظواف . كانوا يصنعونها من جذوع الشجر, 
يضمونها بعضها إلى البعض الآخر . ويقيمون فوقها تعريشة كالكوخ للملاحين. وكانت 
حركة الملاحة النهرية . والنقل واسعة أدت إلى نشأة محطات نهرية ٠‏ أو موانيء نهرية 
ل طورن 18000 وكوقتر 1401009 وبريستليتوفٌسك 8651-1086 ٠‏ كانت مثارا 
لمشكلات ومشاحنات لا تنتهي(85). 
أما جنوب الصين فقد بلغ في الملاحة النهرية من النهر الأزرق إلى مشارف منطقة 

بونن درجة لا تعدلها درجة أخرى على مستوى العالم كله. وقد تحدث شاهد عيان حول 
عام ١70‏ فقال : " والتجارة الداخلية في الصين تعتمد على هذه الملاحة . ولا تعدل 
الصين في هذا المضمار دولة أخرى في العالم قاطبة ... والإنسان يرى في كل جنباتها 
حركة دائبة على صنفحات الأنهار . من سفن . وقوارب .٠‏ واطواف . ومن الاطواف ما 
يبلغ طوله نصف فرسخ ٠‏ وقد برعوا في صناعتها أي براعة , فهي تنحنى عندما ينحني 
مجرى النهر . وهي تكون في مواضع كثيرة ما يشبه المدن المتنقلة . والملاحون يسكنون 
على هذه المراكب إقامة دائمة ٠.‏ ومعهم زوجاتهم وأولادهمٍ ما يحمل الإنسان على 
تصديق ما يقوله غالبية الرحالة الذين جابوا الصين . وقالوا أن عدد الذين يعيشون على 
متن السفن من الأهالى يساوي عدد الذين يعيشون في المدن والريف مجتمعين"(817). 
ولقد قال الأب دي ماجايان 1129311305 من قبل : " ليس هناك بلد في الدنيا كلها 

يضاهي الصين في الملاحة [ يقصد الملاحة النهرية ]"..." وكأن امبراطورية الصين 
امبراطوريتان ٠‏ امبراطورية تعيش على صفحة الماء . وامبراطورية تعيش على وجه 
الأرض ٠‏ ولديها من المدن ذوات القنوات . والقرارب الشبيهة بالبندقية مثل ما لديها من 
المدن الأخرى " (88). ولدينا حكم قال به شاهد عيان في عام ١1405‏ كان قد ركب 
السفينة طوال أربعة أشهر كاملة . حتى بلغ مدينة سيتشوان 516000080 ونهر يانج 
تسي كيانج 859قأءا-209-156, الذي يسمونه " ابن البحر ". قال أن هذا " الكيانج لا 
حد له ولا قاع كالبحر " . واعتقد رحالة آخر جاء بعد هذا بعدة سنوات . ا 
التحديد في عام 6 . أنه توصل إلى اليد الذي يفسر حياة الصينيين : 
الصينيين يحيون الحياة على الماء مثل البط ...” ويضيف إلى ذلك ع 
يسيرون بقواربهم ساعات ‏ وساعات قد تصل إلى نصف النهار ر كله " بين صفوف 
متراصة من الأطواف العائمة . وعليه أن يجتاز قنوات واتهاز المدينة في بطء مثبط. 
ميئس " بين أخلاط وأخلاط من السفن"(85). 


مالا 


وسائل المواصلات 
جامدة . متخلفة 2. عتيقة 

لو أننا جمعنا سلسلة من الصور المتصلة بوسائل المواصلات في العالم كله من القرن 
الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر . وقدمتاها إلى القاريء بغير تعليق أو شرح, 
وخلطناها بعضها ببعض ٠.‏ فمن المؤكد انه سينجح في ترتيبها جقرافيا بحسب الاماكن 
التي تصورها . فمن السهل ان ينسب الإنسان إلى الصين الكرسي الصيني الذي يحمله 
الحمالون كالهودج . والعربة الصينية الصغيرة ذات العجلتين المزدانة بستارة ٠‏ وينسب 
إلى الهند الثيران التي تحمل الناس والبضائع . وكذلك الفيلة ٠‏ وينسب الى عالم الإسلام 
الحصان العربي الذي يركبه الأتراك.في البلقان أو في تونس ٠.‏ وقوافل الجمال. وينسب 
إن أفويقنا طرانسن اللسنانين: ريست الى ازرونا؟ العريات ذرات المكلعن »لارنج 
عجلات التي تجرها الثيران أو الخيول. 

أن ]ذ| طلبنا اليه أن يرتت .هذه الصور رمعي + فسسعبد يه الخيرة كل الحيرة ٠‏ لآن 
وسائل المواصلات لم تتطور قط في هذه الفترة التي نتناولها بالبحث . ففي عم ١7757‏ 
رأى الأب دي لاس كورتاس 0035© ١35‏ في منطقة كانتون بالصين الحمالين الصينيين 
" يحملون كرسي المسافر مستخدمين عرقين من البامبو " وفي عام ١191‏ وصف بجورج 
ستونتون 513105107 660796 نفس الحمالين النحاف العجاف " بأسمالهم اليالية. 
وقبعاتهم المصنوعة من القش. ونعالهم .” وبينما كان متجها إلى يكين على مآن سفينة. 
كان من الضروري نقل السفينة من قناة إلى قناة . فحملوها بقوة السواعد . والروافع 
ذات الحيال . والبكر " وحملوها على هذا النحو إلى أعلى في أقل من الوقت الذي كان 
يمكن أن يتطلبه الهويس . وإن تطلب استخدام الكثير من البشر ٠.‏ ولكن البشر قوة جاهزة 
حاضرة فى كل الأحوال . تتكلف القليل . ويفضلونها دائما على كل ما عداها ."(50). 
وعلي السو تقسة يمكرق أن نقرأ في وصف قافلة في آسيا أو أفريقيا نصا كتبه ابن 
بطوطة في عام 1775 ؛ أو نصا كتبه في القرن السادس عشر رحالة انجليزي لم يكتب 
اسمه؛ او نصا كتبه رينيه كاييه 6216© مم86 (595/ا١‏ - )١18178‏ ؛ او تلك العبارات 
التي سجلها المكتشف الألماني جيورج شفاينفررت طاانااماعللاطه5 و)هه 6 (18175. 
6 ): فالصورة التي نخرج بها واحدة : صورة لم تتغير بالزمن؛ بل تبدو كما لور 
كانت خارج الزمن . بل لقد رأينا نحن بعيوننا في نوفمبر 2.1401 في شوارع بولندة في 
منطقة كراكاو. ما يمكن أن نصفه بأساطيل من العربات الريفية الكارو الضيقة ذوات 
الأربع عجلات تتجه نحو المدينة. تحمل الناس وفروع أشجارالصنوبر الإبرية. تجرها من 
خلفها على الأرض؛ وكأنها شعر نساء من البشر تدلى على الأرض واختلط بالتراب. هذا 


وكيك 35 


المنظر . الذي يعيش الآن يقينا أيامه الأخيرة . كان مألوفا في القرن الخامس عشر. دون 
ما اعمس + 
وكذلك كانت الحال بالنسبة لوسائل المواصلات البحرية . فسواء كانت هي السفن 
الريك المع ار البايانية ؛ زى القواربة: التركدية النى يرقيها اقل تلان 
وبولينيزيا. أو السفن العربية في البحر الأحمر أو المحيط الهندي . فإننا نجد انفسنا 
أمام أفاط لم تتغير . مثل الشخصيات النمطية التي لا تتغير على المسرح . ويمكننا أن 
نقرأ ما كتبه إرنست زاخاو (ا8اع53 27051 )١89548  ١851(‏ الذي كان خبيرا في 
حضارة بايل ٠‏ أو ما كتيه بيلون دي مانس 5مقا/! بك مواء8 )١1650(‏ أر ذا كقيه 
جيميللي كاريري 30 ألاعمع6 )١1356(‏ في وصف السفن العربية التي صنعت 
من ألواح ريطت بحبال ليف مسترطة ين القاق الفعل رتوو أله افير كفن 
الرصف هر هو لم يتغير على مر القرون . وسجل جيميللي ما رآه عندما شاهد بعينيه 
إنشاء سفيئة في دامان 03020. بالهند : " كانت المسامير من الخشب . وكانت القلفطة 
التي سدت بها الفروج من القطن "(91). ولقد ظلت هذه السفن الشراعية العربية باقية 
زمنا طويلا إلى أن بدأ استخدام البواخر الانجليزية . بل ما زالت إلى اليوم تؤدي في 
بعض الأماكن نفس الخدمات التي كانت تؤديها ايام السندباد البحري . 
وسائل المواصلات 
في أورويا 
من الواضح أنه من الممكن أن نتبين في أوروبا . خلافا لما ذهبئنا اليه من قبل. بعض 
الفروق التي تحمل طابع الزمن . فنحن نعرف أن العربات ذات العريش الأمامي 
المتحرك؛ التي تطورت عن عربات المدفعية. لم تستخدم استخداما حقيقيا إلا حول عام 
٠‏ :ران العربات المسماة كاروسة 63005565 لم تظهر في صورة بدائية إلا في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر ( ولم تتخذ نوافذ من الزجاج إلا في القرن 
السابع عشر ) ؛ وأن عريات الديليجنس وعءمو ونال أو عريات السفر لم تظهر إلا في 
القرن السايع عشسن !+ ولم تنتشر عربات البريد ©0051 06 5ع]لاأأملا ٠‏ أي ميات 
السفر. مثلها مثل الحنطور الإيطالي أمأنالاه/. إلا فى عصر الرومانتيكية !؛ وبدأ 
إنشاء أول هويس في القرن الرابع عشر . ولكن هذه الابعكارات الجديدة لا قدرة لها على 
أن تواري الحقيقة المتمثلة في أشياء لا تحصى في الحياة اليومية ظلت على حالها ولم 
تتغير. حتى مجال السفن . الذي بدأ يشمله التغير . كان محدودا بحدود قصوى لا 
سبيل إلى تجاوزها . حدود السعة , والسرعة ؛ فقد ظلت سمات السعة وسمات السرعة 
من الأمور الجامدة المستمرة على حالها. السقف الذي لاسبيل إلى اختراقه . 


ولاه 


فمنذ القرن الخامس عشر كانت هناك في جنوة سفن شراعية يسمونها 
الكراكات 63/301065 تتسع لحمولة ١١.١‏ طن ؛:وكانت سفن البندقية التي تحمل 
٠‏ طن تحمل بالات القطن الضخمة من سوريا ؛ وكانت السفن الشراعية تخرج من 
ميناء راجوزة في القرن السادس عشر تحمل بضاعة بين 5٠١‏ و ٠٠٠١‏ طن تخصصت في 
تجارة الملح . والصرف . والقمح . وصناديق السكر . وبالات الجلد التي تشغل حيزا 
كبيرا (97). كذلك كانت سفن الكراكات البرتغالية التي أسموها بعمالقة البحار تتسع 
لا بصل إلى ألفي طن . وتحمل على متنها من المسافرين والبحارة ما يربو على 8.١‏ 
شخص(97). وكانت هذه السفن عرضة للكوارث . ولخسائر مادية فادحة . كأن يتبين أن 
الخشب الذي بنيت منه لم يكن قد جف قبل استخدامه على نحو كاف ٠‏ قتصاب السفينة 
في جنبها بخرق يندفع منه الماء . او تهب عاصفة هوجاء تلقي بالسفينة على المواضع 
الضحلة من ساحل موزمبيق ؛ أو يحيط القراصنة بمراكبهم الخفيفة بهذه السفينة العملاقة 
ويستولون عليها . ويضرمون فيها النار . وقد حدث في عام ١891‏ أن استولى الانجليز 
على السفينة البرتغالية مادري دي ديوس 0605( 08 011308 (- حرفيا * ام الرب ” اي 
:أم يسوع المسيح ) فلم يستطيعوا الإبحار بها في التيمس لعمق غاطسها. وكانت 
حمولتها تزيد على ١4٠٠‏ طن ؛ وقال السير جون بارو 091ا10/لا8 10اول؛ معاون رالي 
58161 الذي استولى عليها ؛ إنها غرل ضخم ضخامة هائلة (54). 

كانت ترسانات السفن قد حققت أرقاما قياسية من حيث ضخامة السفن التي قامت 
ببنائها . قبل أن يظهر أسطول الأرمادا المنيع 8/0203 إلى الوجود في عام ١688‏ 
بنحو قرن من الزمان . ولكن هذه السفن العملاقة لم يكن من الممكن استخدامها 
استخداما مجزيا إلا في نقل شحنات البضائع الثقيلة أو في القيام بالرحلات التجارية 
البعيدة . وهكذا كانت السفن العملاقة ترفا استأئرت به الاحتكارات . سواء منها 
الاحتكارات التي كانت قائمة على أساس من القانون. أو التي كانت قائمة قياما فعليا. 
ولكن ضخامة هذه السفن كانت تقف عند حد لم يمكن تجاوزه آنذاك . ولنا أن نذكر 
السفن العظيمة التي عرفت باسم ” الهنود 150136060" والتي كانت ؛ على الرغم من 
اسمها. متخصصة حول نهاية القرن الثامن عشر في التجارة مع الصين ؛ فلم تكن 
حمولتها تزيد على ١6٠٠١‏ طن . وكان هذه الحمولة تمثل الحد الأقصى الذي تفرضه المواد 
التي تبنى منها السفن , كما تفرضه الأشرعة , والمدافع المنصوبة فوق متنها . 
ْ ولكن الحد الأقصى شيء . والمتوسط شيء آخر . فقد كانت هناك حتى الأيام 
الأخرى للملاحة الشراعية سفن صغيرة جدا حمولتها "٠0‏ أو 4١‏ أو 0.0 طن تشق عباب 
.البحار . وظلت الحال على هذا المنوال حتى عام ١64٠‏ حيث أتاح استخدام الحديد 
إمكانية بناء سفن أكثر حمولة. حتى ذلك التاريخ كانت السفينة التي تبلغ حمولتها 
ليك 


5 طن هي المألوفة . أو هي القاعدة . أما السفن التي تصل حمولتها إلى 5.٠‏ 
فكانت الاستثناء . وأما تلك التى تصل إلى ٠٠٠١‏ أو ...5 طن فكانت حالات 
فريده مثيرة - ْ 
سرعة بطيئة 
وتجارة بطيئة 
كانت الطرق رديئة ٠.‏ وكانت السرعة تبعا لها بطيئة . والإنسان في عام ١9195‏ 

يفكر في هذه الأمور . ويرى فيها رأيه . وهو في موقف أفضل من موقف الإنسان الذي 
عاصرها , وكانت بالنسبة إليه حقائق الحياة اليومية التي ألفها . إن الإنسان اليوم يدرك 
العوائق الهائلة التي كانت تعترض طريق الحياة النشيطة في كل صورها. وبول فاليري 
بإؤا/ 5201 هو القائل: " كان نابليون يسير بنفس البطء الذي سار به يوليوس قيصر". 
ونظرة إلى الرسوم التخطيطية الثلاثة التالية تنيع لنا قباس سرعة انتقال الأخبار من 
الخارج إلى مدينة البندقية . فقد سجل مارين سانودو 530000 1/3117 في يومياته 
013611 وسانودو من أعيان البندقية . في الفترة من عام ١6457‏ إلى عام ,.١0*‏ وكان 
يسجل يوما بيوم تاريخ ورود الرسائل التي كان مجلس الركاية السينيوريا يتلقاها , 
وتاريخ خروج الرسائل التي كان يصدرها . أما في الفترة من عام ١١857‏ إلى عام 
١‏ ,ومن عام ١7‏ الى عام ١7746‏ فقد رجعنا فيها إلى الصحف المكتوبة باليد 
التي كانت تظهر في البندقية . وكانت عبارة عن " اخبار شغل يد " بمعلى الكلمة . 
كما كانوا يقولون في باريس . ولنا أن نجري ما نشاء من الحسابات ٠‏ فسنصل إلى نفس 
النتيجة . وهى أن سرعة نقل الأخبار كانت عادة لا تجاوز ١٠١١‏ كيلومتر فى ال 74 
شاع ببامتحناء. لجرل رافسين : والعلاتن انك سلف لارام هن الأرفام 
القياسية . أما ما كان البعض يحققه من أرقام تجاوز هذه المستويات . فكانت شيئا 
محدودا ؛ باهظ التكاليف . من قبيل الترف . فقد كان في مقدور من يدفع الثمن . في 
اوائل القرن السادس عشر ٠.‏ أن يرسل امرا من مديئنه نورتبرج الالمانية إلى مدينة 
البندقية الايطالية . فيصل في أربعة أيام . وإذا كانت المدن الكبيرة قد تمكنت من تلقى 
الأخبار السريعة . فإنما تحقق لها ذلك لأنها كانت قادرة على دفع ثمن السرعة . ولأنه 
كانت هناك دائما وسائل لقهر المكان . ومن بين هذه الوسائل بطبيعة الحال إنشاء الطرق 
المعبدة بالحجارة . ولكن هذه الطرق ظلت وقتا طويلا استثناء من القاعدة . 

كان الطريق المعبد من أوله الى آخره . الممتد بين باريس وأورليان ١‏ يعتبر وسيلة 
اتصال سريعة . على الرغم من قطاع الطرق الذين ظل الناس في منطقة غابة تورفو 
10,10 بخشونهم حتى القرن السابع عشر ؛ وكانت أورليان هي الميناء النهري الأساسي 


امه 


في فرنسا . وكانت تضارح باريس أو تكاد تضارعها . ثم إن نهر اللرار كان أكثر 
الطرق المانية راحة للناسش'* كان .نهر اللراز راشم المجرئ :+ :طريل المسسان:1.+ فكان :من 
الممكن ركوب السفن الشراعية الجارية على صفحته لمسانة تزيد على ستين فرسم في 
المملكة . وهو ما لا يتحقق في نهر أخر في فرنسا ". كان الطريق المعبد بين باريس 
وأورليان هو " ملك الطرق ” . هو طريق العربات الكببر أو كما قال أحد الايطاليين في 
عام 0١‏ مقن أل 51303. من هذا القبيل أيضا طريق اسعانبوليول املزاناه51306 
من استانبول إلى بلغراد عبر صوفيا ., وكانت العربات تجري على صفحته منذ القرن 
السادس عشر ثم سلكته العربات 208035 الفاخرة في القرن الثامن عشر (50). 

أما التقدم الذي أتى به القرن الثامن عشر فكان يتمثل في فرنسا في القرن الثامن 
عشر على سبيل المثال في التوسع في مد الطرق المعبدة . وكانت قيمة الإيجار الذي 
تدنعه عريات السفر الفرنسية . التي كانث تسمى بعربات البريد ‏ لقاء استخدام الطرقات 
تبلغ ١١100٠٠١‏ جنيها من فئة الليفر في عام 1775 . ارتفعت إلى 86.00.٠0٠0‏ 
في عام 17757 ؛ وكانت ميزانية الطرى . والكباري في عصر لويس الرابع عشر نحو 
سيعمائة ألف من الجنيهات . فارتفعت في السنرات التي سبقت الثورة الفرنسية إلى 
سبعة ملايين (47), علما بأن هذه الميزانية لم تكن تصرف إلا على الأعمال الفنية , 
وعلى شق الطرق الجديدة ؛ أما صيانة الطرق القديمة فكانت تنهض به السخرة التي 
عرفجد يتتكرة الظرق الكبيرة وكا دك قد رتك جرل جنا د 102 على اسان إدازق؛ 
والغاها ناظر المالية تورجو 001]لا1 في عام ١‏ ثم اعيدت في العام نفسه مرة 
أخرى ٠‏ ولم تنته إلا في عام 7 . وكان مجموع أطوال شبكة الطرقات الموجودة في 
نرنسا آنذاك ١١٠٠١‏ فرسخ ( أى ما يساوي ...07 كيلومتر ) علاوة على 
فرسخ من الطرق التي كانت تحت الإنشاء (57) . : 

وهكذا جاء إنشاء عربات المسافرين السريعة المسماة ديليجانس 011980665 في وقته 
المناسب . حيث كانت الطرق قد تطورت . وتهيأت لها . ومن بين هذه العربات السريعة 
التوع الذي سمي تورجوتين اونا نسبة إلى ناظر المالية ٠‏ والمصلح الاقتصادي 
تورجو . وكان المعاصرون يصمونها بالشيطانية ويجدونها خطيرة ٠‏ ويفيضون في إبراز 
عيوبها . فمن قائل " إنها عربة ضيقة . حشرت مقاعدها حشرا . حتى كان الركاب 
يلتحمون بعضهم في البعض إذا جلسوا ؛ فإذا أراد أحدهم النزول كان عليه أن يخلص 
إزامه ويناقة من جاره 1 ]راذا فاه موه قط أن يركب بجاتبك راكب عطيم 
الكرش ٠‏ أو عريض المنكبين [ ... ] فأنت بين أمرين . إما أن تكن وتتوجع طوال الرحلة 
أو تنزل "(448). وكانت سرعة التورجوتينات مجنونة . وحوادثها كثيرة . ولم يكن 
ضحاياها يتلقون تعريضا. أما الطرق الكبيرة نفها فلم تكن معبدة على سعتها . بل 


ينك 


كانوا يعبدون في وسطها حارة ضيقة فقط . فلم يكن من الممكن أن تمر عربتان الواحدة 
بجانب الأخرى دون أن تغرس عجلة في الشريط الترابي ي الجانبي . وكانت تنجم عن ذلك 
الحوادث. 

ومن عبارات النقد التى قيلت في هذه العربات ما كان ساذجا سذاجة نادرة ٠‏ يذكرنا 
ماسقال" فنا ودد: فرعبيا:*بالشكف الحديذية في يذايقها الأرلق نكا تطعت عرية 
سريعة من عربات نقل المسافرين في عام 1779 المسافة بين مانشيستر ولندن في يرم 
واحد ٠.‏ حتى انهمرت الاحتجاجات . وقال من قال إن عصر النرسانية النبيل قد ولى ٠‏ 
وأن الخراب أحدق بصناع السروج والمهاميز . وأن حياة البحارة العاملين على سفن نهر 
التيمس قد انتهت (99). 

ولكن حركة التقدم لم تتوقف . وظهرت بين عام ٠ ١748‏ وعام العلامات 
الأولى لثورة ني مجال الطرق ؛ من هذه العلامات اتخفاض أسعار النقل . والانتقال. 
ومنها أيضا علامة أكثر بروزا ودلالة على تغير الزمان . وهى استغلال " طائفة من 
عفار الزاس ليه المبشين. بالمتازياق* لهذا الاتشقاصس فى الأسعارن 

وجدير بالذكر أن هذه الأرقام القياسية . على تواضعها . كانت قاصرة على الطرق 
الكبيرة دون سواها . فإذا خرجنا عن نطاق الطرق الكبيرة . طرق العربات التي دهش 
لها يانج ووده 1319 إلى الظرق الأخرى , وعدن من اتكال أومطلكها الحرنات 
الثقيلة مطمئنة في اغلب أوقات العام ؛ بل إن آدم سميث طانم 5 0300م يضيف أنه 
كان من المحال ” أن يسلك الإنسان هذه الطرق ممتطيا صهرة جواد ٠‏ وأن السبيل 
الوحيد لاجتيازها دون التعرض لأخطار الموت هو ركوب اليغال )٠١١(”.‏ . هكذا كانت 
المناطق الريفية التي لا تصل إليها الطرق مناطق حكم عليها بما يشبه الاختناق . 
النقل 
وأرباب التقل 

كان النقل ؛ بعد الفراغ من الحصاد أو من جني العنب:. أو في شهور الشتاء . يمثل 
الحرفة الثانية التي يمارسها الملايين من فلاحي الغرب الذين كانوا يقنعون بأجور زهيدة. 
وكأنما كان إيقاع نشاط هؤلاء الفلاحين . من عمل وفراغ ٠‏ تحدده أعمال النقل صعودا 
وهبوطا. وسوا ء كانت أعمال النقل منظمة أو غير منظمة ؛ فإن عبئها كان يقع على كاهل 
أخلاط من البشر الفقراء ٠‏ وربما كان من بينهم من لا يحسبون على الفقراء المدقعين. 
ولكنهم كائوا على أية حال يعيشون حياة متواضعة أشد التواخ ضع . ولم تكن حال البحارة 
تختلف عن هؤلاء. فقد كانوا يأتون بهم من بين بؤساء ٠‏ أوروباء بل من بين بؤساء 
العالم. ولم يكن بحارة السفن الهولندية ؛ التي حققت ما حققت من نجاح في بحار الدنيا 
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. الأخيار والمدد التي كانت تحتاج اليها للوصول الى البندقية‎ ١ 

تبين خطوط الزمن (١‏ اسبوع . اسبرعين ١‏ ثلائة أسابيع الخ ) في الخرائط الثلاث التوضيحية الوقت 
التقريبي الذي يحتاج اليه الخطاب ليصل الى البندقية . 

وقد رسمت الخريطة الأولى بناء على الدراسات التي قام بها ب . سارديللا 58/08/13 .6 عن 
عام ١9٠٠‏ . أر اذا أردنا الدقة عن الأعوام من .١977 ١497‏ أما الخريطة الثانية . والخريطة الثالثة 

ففد رسمتا بناء على البيانات التي تضمنتها صحف البندقية المكتوبة باليد . والمحفرظة في دار 

محفرظات لندن 0/066 00مجع8. رترلى ف .ك . سيرئر /(00/06م5 .0 .5 استشلاصض هذه 
البيانات من أجلي . ونلاحظ أن الممارات المظللة تزداد كثافة تظلبلها تبعا لازدياد متوسط السرعة. 

ونلاحظ أن الاختلافات بين الخرائط تتباين ثدتها تبعا لهذا أر ذاك المحور . وترجع هذه الاختلافات الى 
عدد المدائين الذين كانوا بكلفرن بحمل الخبر . وكان عددهم بزيد اذا كان الخبر هاما وملحا . كما 
نلاحظ أن وقت نقل الخبر في الخريطة الأخيرة بطابق في المتوسط الوقت في الخريطة الأرلى . أما في 
الخريطة الثانية فهر أحيانا أقل بكثير (١‏ وليس لديئا دليل قاطع على ذلك ) . والمفروض من ناحية 
المبدأ أن نستطيع المقارئة بين السرعات بحسب المناطق التي محدها خطوط الزمن على المستوى نقسه ٠‏ 
ولكن هذه المناطن من الصعب محديدها بدقة كافية. ومع ذلك فنحن عندما نحاول أن نطابق بينها ٠.‏ نحجدها 
متقاربة متوازنة . نظرا لأن الزيادة في ناحية يقابلها نقص في ناحية ثانية . ومن البديهي أن محويل 
الأرقام الدالة على المكان مقدرة بالكيلومترات المربعة إلى سرعات يومية عملية تكتنفها التحفظات . 


كلها. استثناء من هذه القاعدة . ومن هذا القبيل نفسه كان هؤلاء الملاحون الأمريكبون, 
الذين أثاروا الدهشة في أواخر القرن الثامن عشر بمغامراتهم الغريبة . والذين كان 
الصينيون يعتبرونهم " انجليزا من الدرجة الثانية * ؛ كانرا يخرجون على متن سفن 
مغر + رفنا تررحت خوولانها نواد ونه أطوم عن اننلاالنا اومن البريورك: 
ويتجهون إلى الصين . وكانوا . كما قال الرواة ٠‏ يشربون حتى السكر كلما وجدوا إلى 
عب الخمر من سبيل(؟١٠).‏ 

وجدير بالذكر أن مقاولي النقل لم يكونوا عادة من طبقة الرأسماليين الكبار . فقد 
كانت أرباحهم قليلة . وهذا موضوع سنعود إلى الحديث عنه مرة أخرى . 

وأيا كان الأمر فقد كان النقل غاليا . على الرغم من تواضع التكاليف والعائد. 
لأنه كان يتكلف في المتوسط /٠١‏ من قيمة البضاعة المنقولة . على قدر ما يقرر مؤرخخ 
تخصص في تاريخ ألمانيا في العصر الوسيط .)٠١4(‏ وكان هذا المتوسط يتغير من بلد 
إلى بلد. ومن وقت إلى وقت . ونحن لدينا بيانات. عن سعر القماش الذي تم شراؤه في 
الآراضي الواطئة . وصدر إلى فلورنسا في الفترة بين عام ١١*٠0‏ . وعام ١١5١‏ , 
ونعرف منها أن تكاليف النقل ( تأسيسا على ستة حسابات معروفة ) كانت تتدرج بين 
ث/ كحد أدنى . و 7٠١,4‏ /ز كحد أعلى من القيمة الكلية للبضاعة .)١٠١8(‏ 
كانت هذه هي المعدلات بالنسبة للبضائع الغالية الثمن ٠‏ القليلة الوزن . أما ما غير تلك 
من بضائع فلم تكن تنقل إلى مسانات بعيدة . ففي القرن السابع عشر كان التاجر 
" يدفع ما بين ١١١3٠٠١‏ جنيه من فئة الليفر لينقل من ابون 88680006 الى باريس 
برميلا من النبيذ فيه كمية كانوا يقدرونها بمكيال قديم هو الكو 00606 ©5نا . ويساري 
مويد لألاالة. أو 97 لترا من النبيذ لم تكن قيمته تزيد على 2١‏ جنيها من فنة 
الليفر في المعتاد * .)١١5(‏ 
1 وكانت نفقات النقل بطريق البر عادة أعلى من نفقات النقل بطريق البحر . وقد 
أدى هذا إلى حالة من ضعف حركة نقل البضائع على الطرق البرية الطويلة . نستثني منها 
حركة النقل على الطرق النهرية . وإن كان السادة أصحاب الأراضي وأصحاب الحل 
والعقد في المدن قد أثقلوا على الناس . وأكثروا من تحصيل رسوم المرور على الطرق 
النهرية . وكانت عملية التحصيل مضيعة للوقت بما تتطلبه من وقوف. وتادية الزيارات. 
وشرب النبيذ . ومن هنا نفهم أن التجار كانوا . حتى في وادي نهر البو 50. وعلى 
طول نهر الراين . يفضلون الطرق البرية على الطرق النهرية التي كانت نقاط تحصيل 
رسوم المرور تقوم عليها مستخدمة سلاسل فولاذية تمد من الشاطيء إلى الشاطي. 
المقابل . أضف إلى ذلك مخاطر العصابات التى لا يستهان بها . والتى كانت شائعة 
فى العا كلق وكايق كلا ماقي واله على عيبر التصادي وامقما عي دانم + 


0685 


أما الطريق البحري فكان يعني . خلانا لما سبق. نوعا من الانطلاق إلى حياة سهلة. 
الانطلاق إلى آفاق ” التبادل الحر " أو التجارة الحرة . التي حققت مزيدا من المكاسب 
لاقتصاد البلاد المطلة على البحار . وقد علمنا أن أسعارالغلال في انجلترة كانت منذ 
الترن الثالث عشر يرتفع ثمنها بنسبة ١0‏ / عن كل 4١‏ كيلومتر نقل بالطريق البري. 
بينما كان نبيذ جاسكونيا ينقل من ميناء بوردو الفرنسي الى ميناء هال الانجليزي ااناثا 
أو الى ايرلندة بطريق البحر قاطعا مسافة طوبلة فلا يزيد ثمنه نتيجة النقل إلا بنسبة 
.)٠١7( / ٠‏ والا لنقرأ ما قاله جان باتيست سي [5 11518م30-83هل في عام 
6 لطلابه في معهد الفنرن . والصنايع في باريس عن سكان مدن الولايات المتحدة 
الأمريكية المطلة على المحيط الأطلسي من أنهم " يستخدمون في التدفئة الفحم الذي 
يجلبوته من اتجلغزة الع تيعد عنهم اكثر من ألف:فرسخ . وكانوا يفضلون ذلك الفحم 
على خشب غاباتهم الذي يبعد مسافة عشرة ال 4 
مسافة ٠١‏ فراسخ أغلى من نقل الفحم بطريق البر مسافة تربر على ٠‏ 
فرسخ"(4 .)٠‏ وفي الوقت الذي كان فيه جان باتيست سي يلقي هذه المعلومات الأولية 
على مسامع تلاميذه ( وكانت هذه المعلرمات تكرارا لملحوظات شبيهة سبقه اليها ادم 
سميث) لم تكن السفينة البخارية قد ظهرت إلى الوجود بعد. إلا أن النقل البحري كان 
على الرغم من ذلك قد تطور منذ حين . معتمدا على خبرة متزايدة في إنتاج السفن 
المبتناة من الخشب. والمزودة بالشراع والدفة . ووصل إلى أقصى درجات الإتقان 
الممكن. 

وبقدر ما تطورالنقل البحري . ظل النقل البري متخلفا على نحو يثيرالدهشة كما 
يتضح من المقارنة . وكان النقل البري في سعيه إلى الإتقان ينتظر حدوث الانطلاقة 
الأولى للشورة الصناعية حول الأعوام المضطرية . بين ١81٠8‏ و .184١‏ ليقف على 
أعتاب السكك الحديدية وانتشارها. والحق أن الانتقال من ابتكار عربات " التورجوتين" 
إلى اختراع السكك الحديدية التي غطت على التررجرتين يمثل تحولا هائلا في النقل 
السزيا: ريق ناا كان كك مخ النادية التقنية- عقيف فى وقت اموق يكفين حدث 
توسع في أشبكات الطرق اليرية (وصل في الولايات المتحدة ؛ التي اتخذ فيها كل شيء 
أبعادا هائلة . إلى ثمانية أضعاف في الفترة من عام 18.٠‏ إلى عام 180٠‏ ؛ أما 
نسبة التوسع في الامبراطورية النسساوية من عام 8 الى عام ١847‏ فقد زاد على 
الضعف ) ؛ كذلك دخلت تحسينات على العربات . وعلى القضبان ؛ وشاعت وسائل 
المراصلات بين الناس شيرعا دموقراطيا . ولم تتحقق هذه الطفرات نتيجة هذا أو ذاك 
الاكتشاف التقني بعينه ؛ بل جاءت بكل بساطة نتيجة استثمارات ضخمة؛ وتحسينات 
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مقصودة . ومنظمة منهجيا , وكان الانطلاق الاقتصادي في ذلك الوقت هو الذي جعل 
تحقيقها شيئا " مجديا " وضروريا . 
النقل 
يعرقل الاقتصاد 

لم بكن هدفنا من التفسيرات الموجزة التي قدمناها أن نقدم وصفا كاملا لقطاع النقل, 
بل إن هذه الشروح الموجزة لا تكفي لتلخيص التعليقات المستفيضة المسهبة 
التي تضمنها الكتاب الكلاسيكي في هذا المجال. وأعني به كتاب قرنر زومبارت 
م/م :1وطمه515١١)‏ . أضف إلى هذا أنني سأعود الى تشاول بعض 
الموضرعات:الخاصة بالتقل مرة أشرى 1 ١1):إنا‏ كان هدفى 'بعلخص كي أن: أرضع 
بسرعة إلى أي مدي عرقل النقل مسيرة التبادل ٠‏ وفرض عليه قيرده المتمثلة فى البطء. 
والنضون ".وعدم الاتعظاء ؛ والغلا” . وما التبادل إلا أداة كل مجتمع اقتصادي أخذ 
بأسباب التقدم . فإذا تعطل التبادل . تعطل النشاط الاقتصادي تبعا له .كان كل شي» 
يصطدم بعجز إمكانات النقل . ولنا أن نعيد عبارة بول فاليري التي ذكرناها 27 
لكي نستحيي ذلك الواقع القديم : " كان نابليون يسير بنفس البطء الذي سار به 
يوليوس قيصر ". 

كان الحصان فى الغرب يرمز إلى اقرع . وكان هو الوسيلة المثلى لقطع المسافات, 
وسيلة ثراها النوع مدنا عرد ببضيرتا من الخاضر' الى المأضى عزيلة قاضرة ..ولكن 
الغرب اجتهد ما استطاع في تحسين الخدمات التي كان الحصان يقوم بها : فقد تزايدت . 
الخيول . وكدنت خمسة وستة وثمالية خيول لتتمكن من جر العربات الثقيلة ؛٠‏ وهيئنت 
محطات عند مراحل الطرق تقف فيها عربات المسافرين . والبريد ويقف فيها المسافرون 
المتعجلون لكى يبدلوا الخيول . فيتركوا تلك التي تعبت . ويكتروا جيادا 
مزغاجة نشيطة : كذلك أدغت حسينات عن الى تسيا ...وإذا كان هذا هر الذي 
حدث فربما كان السبب في ذلك أن النقل بطريق البر كان متفوقا تفوقا بعيدا على النقل 
النهري والنقل على صفحات القنوات الذي كان بطيئا شديد البطاء .)١١١(‏ يشهد على 
هذا أنهم كائرا في شمال فرنسا حتى القرن الثامن عشر ينقلون من الفحم بالعربات أكثر 
ما كائرا ينقلون بالسفن النهرية (؟1١١).‏ 

كان هذا الصراع . الذي تصور الإنسان أن في استطاعته أن يغلب فيه المسانات 
بالخيل. صراعا انصلت أسبابه في كل بقاع العا ٠‏ وإن بدا عليه مقدما أنه مقضي عليه 
بالفشل . فإذا ذهبنا إلى الصين أو إلى بلاد فارس. وجدنا ظروفا عكسية تدلنا 
بعكسيتها على أهمية الحصان: ذلك أنهم كانوا هناك يعتمدون أكثر ما يعتمدون على 
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وارسو على البر الأيسر لنهر الفايكسل . ونرى سفنا من مختل. ' واع تنساب بلا 
انقطاع على صفحة النهر . منها سفن الشحن قرا ٠.‏ والقوارب . والأطواف . رمسم بريبشة 
زيجموند فوجل اعوه/ا ملاو لا2. أواخر القرن الثامن عشر 


قوة الإنسان بدلا من الحصان . وكانوا في الصين يقولون أن الشيال يجاري الرهوان أو 
الحصان التتاري الصغير. أما في فارس فقد كانت الخيول رائعة . ولكنها لم تكن 
تستخدم إلا في الحرب . وفي الأبهة ٠‏ وكانوا يجللونها " بجلل من الفضة ؛ والذهب. 
والأحجار الكريمة " . وما كانوا يستخدمونها فئ النقل أو في الاتصالات السريعه . 
إنما كانوا يستخدمون الإنسان . فيعهدون إليه بالرسائل السريعة . والمكاتبات. 

والبضائع القيمة . ويحدثنا شاردان ‏ في عام  .‏ بأنهم كانوا ” يسمون الساعي 
السريع شاطرا 65811 وهو اسم يطلق على السعاة الذين يحسنون الجري وقطع المسافات 
بسرعة. . وتعرفهم في الطريق بسيماهم ٠‏ فهم يحملون قنيئة ماء . وجرابا يضعرنه على 
ظهورهمء. وفيه زادهم الذي يكفيهم ثلاثين أو أربعين ساعة . يعتمدون عليه اذا عز 
القوت في الطريق . فهم يتركون الطرق الرئيسية . ويخترقون البقاع تخريما ليصلوا إلى 
الهدف بسرعة. كذلك تعرفهم بأحذيتهم وبجلاجلهم الكبيرة التي يدقونها دقا يشبه جلاجل 
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البغال . ويعلقون هذه الجلاجل الرنانة في أحزمتهم لكي تعينهم صلصلتها على اليقظة . 
وهؤلاء الشطار يتعاطون هذه الحرفة بالوراثة أيا عن جد ١٠‏ ويتدريون منذ سن السابعة أو 
الثامنة على خطوتها ٠‏ وهي خطوة واسعة يخطونها دون أن تنقطع أنفاسهم 

كذلك " أوامر الملوك في الهند. كان مرسالان يحملاتها في طرد يضعه الواحد منهما 
مكشرفا ظاهرا فوق رأسه ٠‏ وكان المرسالان يجريان بما يحملان مسافة فرسخين. ثم 
يبدلان بمرسالين آخرين . وكانت لهما أجراس يسمع صليلها عندما يقتريان . كما يسمع 
نفير الحوذي عندما تقترب عرية المسافرين ؛ فإذا وصل المرسالان العدا ءان . انبطحا على 
الأرض ٠‏ فأخذوا عنهما الطرد . وحملوه على رجلين آخرين . تجهزا لهذه المهمة " وكات 
المرسال من هؤلاء يقطع في اليوم .بين 23١٠‏ فرسخا ( الفرسخ أكثر من ) 
كيلرمترات) .)١١7(‏ 
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التقنيات 
وتاريخها المتثاقل 

تاريخ التقنية هو تاريخ السرعة . وتاريخ الوقوف . التقنية عملية دفع سريع؛ وعملية 
تجميد أيضا . كثيرا ما أعقبت الواحدة الأخرى ٠‏ فالتقنية تدفع حياة البشر إلى الأمام. 
ولكنها تصل شيئا فشينا إلى إحداث توازنات جديدة على درجات اعلى. ثم ما تليث هذه 
التوازنات أن تجمد في مكانها وقتا طويلا . لأن التقنية تتجمد أو تتقدم على نحو 
غير ملحوظ. منتقلة من ثورة إلى ثورة . ومن تجديد إلى تجديد آخر. كل هذا يجري. 
وكانما كانت هناك عمليات ايقاف تتوالى بلا نهاية . وانا حريص على تاكيد أثر عمليات 
الإيقاف هذه تأكيدا أوضح مما .قد فعلت من قبل . ولكن هل من الممكن أن تكون التقنية 
دفعا سريعا. وأن تكون أيضا إيقافا وتجميدا ؟ نعم . إن التقنية . سواء سلكت سبيل 
الدفع السريع إلى الأمام . أو سلكت سبيل الإيقاف والتجميد. هي تاريخ البشر بكل 
كثافته. وهذا هو السبب الذي نرجع إليه غجز المؤرخين الذين يعتبرون انفسهم متخصصين 
في تاريخ التقنية عن الإحاطة بالتقنية الإحاطة كاملة شاملة. : 
التقنية 
والزراعة 

وعلى الرغم مما يبديه المؤرخون المتخصصون في تاريخ التقنية من نوايا طيية . وعلى 
. الرغم من الفصول الموجزة التي يكتبونها ويجتهدون فيها في أن يقولوا على عجل ما 
ينبغي على الإنسان أن يعرفه من أساسيات في هذا المجال . فإنهم لم يولوا تقنيات 
الزراعة إلا القليل من اهتمامهم. مع أن الزراعة كانت طوال آلاف السنين هي" الصناعة" 
الكبرى لبني البشر . لقد درس هؤلاء المؤرخون تاريخ التقنيات. في أغلب الأحوال. على 
اعتبار أن تاريخ التقنيات هو مرحلة ما قبل التاريخ بالنسبة إلى الثورة الصتاعية؛ ومن 
هنا تركز الاهتمام على الميكانيكا . والتعدين. ومصادر الطاقة. حتى في الوقت الذي 
كانت فيه التقنيات الزراعية سواء بأساليبها التقليدية المألوفة أو بأساليبها المتغيرة (نقد 
كانت الزراعة في حقيقة الأمر تتغير , وأن كان تغيرها بطيئا  )‏ تؤدي إلى نتائج 

فاقتلاع الجذور . والأعشاب . والحشائش : تقنية ؛ واستزراع أرض ظلت زمنا طويلا 
جرداء : تقنية ثانية ؛ إنها أعمال تحتاج إلى محاريث متينة . ودواب قوية مكدنة. 
وعمالة متزايدة » والتعاون مع الجيران ( المشاركة على سبيل المجاملة 131001 001 في 
استصلاح الأرض على النحو المألوف بين البرتغاليين . حيث يسارع الجار إلى مساعدة 
جاره دون انتظار لأجر )؛ وتوسيع الرقعة الزراعية ٠‏ بإزالة الغابات ( مع اقتلاع جذور 
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الأشجار المجتثة أو تركها في مكانها. حرق الحسك . والمخلفات الزراعية . تدوير 
الشجر. الصرف . إقامة السدوة الترابية . الري . كل هذه تقنيات سواء في الصين أو 
فى هزليده أو فى :أبطاليا خَيف كانت عمليات امتضلاع الأراضى تشروضاك ماحم ما 
لبث المهندسون أن تدخلوا فيها تدخلا منتظما . 

ولقة راينا' أن كل تقدم إنساني» وكل تكافر بشرئ يقيم . أى: على الأقل نواكبا. 
تحولا فى الزراعة . كان إدخال النباتات الجديدة التى جلبت من أمريكا يمثل منعطفات 
هائلة في التاريخ, حدت: هذا فى الضين ( عند إدغال الذزة: والقول السوداتي: 
والبطاطا) وحدث في أورويا ( مع إدخال الذرة والبطاطس واللوبيا ). وإدخال النبات 
الجديدة يعني يطبيعة الحال ابتكار تقنيات جديدة أو تطويع تقنيات موجودة. وتجويدها. 
كان هذا كله يتم دائما ببطء . بل ببطء شديد ٠‏ ولكنه كان يتم على مستوى الجموع. 
ذلك أن الزراعة. والعمل في الأرض هو على الأرجح أكثر الأعمال اتصالا بالجماعة, 
والتجديد لا تكون له قيمة إلا إذا كان.مرتبطا بنهضة اجتماعية تسانده وتفرضه . 
التقنية الخالصة 

ونحن إذا طرحنا السؤال الآني : هل هناك تقنية خالصة ؟ وجدنا أن الإجابة عنه 
ستكون بالنفي ١‏ فليست هناك تقنية خالصة قائما بذاتها. وهذا هو ما قلناه وكررناه في 
معرض الحديث عن القرون التي سبقت الثورة الصناعية. ولكن هناك كتاب ظهر 
حديثا(4١١).‏ اغط نبي الإجابة قينا بتصل بالعصر الحاضر : إن العلم والتقنية 
يتضافران اليوم معا للسيطرة على العالم ٠.‏ ولكن هذا التضافر يقتضي حتما أن تؤدي 
المجتمعات الحالية دورها فى هذا الاتجاه . فالمجتمعات الحالية مثلها مثل المجتمعات 
فن الماضي تطلب الفقدم. أو توققه : 

زد على هذا أن العلم لم يكن قبل القرن الثامن عشر يحفل بالحلول والتطبيقات 
العملية إلا قليلا . هناك بطبيعةالحال استثناءات من هذه القاعدة . نذكر منها 
اكتشانفات هيجنس 05هولانا1ا (البندول 17941565 ؛ والرقاص ١3770‏ )التي 
أحدئت ثورة فى صناعة الساعات ؛ ونذكر كتاب بيير بوجيه " السفينة . بناؤها 
وحركاتها " )١1741(‏ . ولكن هذه الاستثناءات تؤكد القاعدة . وتكونت التكنولوجيا : 
على أية حال شيئا فشيئا . وشقت طريقها وتطورت . وبدأت التكنولوجيا بمجموعة من 
الرصفات المستقاة من خبرة الحرفيين . وتأخرت الكتب الأساسية الممتازة فى الظهور. 
نذكر منها : " التعدين " 1/16]8/168 86 ©0 من تأليف جيورج باور المشهور ياسم 
أجريكولا (3اه46و8) )8216 66029 وقد ظهر في عام 007١؛‏ وكتاب أجوستيئر 
راميللي الاأعصدظ مملأاوموث- الآلات الفنية المختلفة “عماطعةا/ا وومنو]انءة اع ا0(/65 عا 
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الذي ظهر في عام ؛ وكتاب فيتوريو تسونكا 20068 1]000//” عالم الآلات 
المباني الجديد”- !لع نع عمنطعقم أل 16310 ملاونالا الذي صدر عام ١؟١١؛‏ 
وقاموس المهندسين الصغير الاهأمغ09"'ا عل ]0134م 01611000316 الصادر في عام 
6 من تأليف برنار فوريست 0880 8800300. ويدات مهنة المهندس تظهر ببطء 
شيئا فشيئا .وكان المهندس 16508021606 فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
كعيل بالقدرن المسكرا #رفان نل بالاعر حينات قر "يجالاك الخيارة: 
والهيدروليكا . والنحت . والتصوير . ولم تكن هناك قبل القرن الثامن عشر دراسة 
منظمة التفليم المهيديين ١‏ حتى أنشنت: * مدرسة الطرق والكباري "فى بارس في عام 
74 . ومدرسة المناجم فى عام ١8#‏ على غرار أكاديمية المناجم الألمانية 
8 التي انشئت في عام 60 في فرايبرج وهطاع:2 ؛ وكانت 
فرايبيرج مركزا قديما للمناجم في سكسونيا ٠.‏ وتخرج فيها عدد كبير من المهندسين 
طلبوا للعمل فى روسيا خاصة . 

وليس من شك في أن الحرف الأساسية الأولى تتخصص على نحو متزايد . وكأنما 
سلكت هذا السبيل من تلقاء نفسها . وهذا هر يوست أمان ا5هل 80030 الحرني 
السرشري. يعدة في عام 054 تعن جرفة مختلفة': زفي مرسرظة ديدير و 0109461 
نجد 50٠‏ حرفة ؛ اما كاتالوج دار ييجوت 2901 فى لندن ١‏ فيورد في عام ١8557‏ 
٠‏ قالمة تضم 845 عملا من الأعمال المختلفة التي كان الناس يمارسونها في المدينة 
الكبيرة. ومن بين هذه الأعمال أعمال طريفة . ولكنها هامشية لا شك في ذلك .)١١9(‏ 
وأيا كان الأمر فقد حدث هذا التخصص ببطء شديد. وكانت هناك تصرفات تقليدية 
تعرقل هذا التطور. فقد قام عمال المطايع الفرنسيون حول منتصف القرن السادس عشر 
بإضرابات قصدوا بها الوقرف في وجه التحسينات التي ادخلت على المطبعة ما ادي إلى 
خفض عدد العمال . وهناك مثل آخر واضح الدلالة على وقوف العمال في وجه التطوير 
التفني تحسبا للاستغناء عنهم . وهو وقوف العمال ضد استخدام ابتكار رافعة , أطلق 
عليها اسم المابوش 5031006178 كانت تستهدف تسهيل استخدام مقصات الجوخ الهائلة 
التي كانت تحتاج إلى قوة عضلية كبيرة . وكانوا لذلك يسمونها 0)085]. وإذا لم تكن 
صناعة النسيج قد تطورت إلا قليلا . في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن 
عشر . فإنما كان السبب في ذلك أن نظامها الاقتصادي والاجتماعي . وتقسيمها 
الشديد لعسليات الإنتاج . وبؤس عمالها . كل ذلك مكتها بحالتها تلك أن تواجه 
احتياجات السوق . فما أعجب هذه العوانق التي عرقلت التقدم لقد كان جيمس واط 
1 3065ل على حق عندما أسر إلى صديقه سنيل |506. في 56 يولية من عام 
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8. "لا أعرف في الدنيا شيئا أكثر حساقة من الاختراع . وإنما يرجع السبب 
فق ذلك إلى أن النجاح في مجال الاختراع يتطلب الحصرل على مراققة المجتمع . 

ومصداق ذلك ما نحجده فى اليتدقية . حيث كان تسعون فى المائة من براءات 
الاختراع . سواء منها الاختراعات الجادة وغير الجادة : رالسن سملت لي أوراق وملفات 
مجلس الشيرخ(7١١) ٠‏ يقدم حلرلا لمشكلات المدينة . مثل كيفية استغلال المارات 
المائية المتجهة نحوالمستنقع في الملاحة ؛ طرق حفر القنوات ؛ رفع الماء؛ تجفيف 
المستنقعات ؛ كيفية إدارة الطواحين دون الحاجة الى قرة المباه الدفاقة والمنهمرة نظرا 
لأن المياه هناك ساكنة في منجموعها : كيفية تحريك المناشير . والرحى . والمطارق التي 
تهرس عفص الدياغة مأصق! والمواد الآوليه الي تدخل في صناعةالزجاج . والخلاصه 
التي نخرج بها هي أن المجتمع هو الذي يتحكم في الاختراع . 

وكان المخترع الذي أننين اللظ فا كيال الأمير واغراة» بطع أن يحطل علق 
براءة الاختراع ؛ أو بعبارة أكثر دقة . يحصل على امتياز يمكنه فن استغلال اختراع ما 
استغلالا احتكاريا. ولقد أصدرت حكومة الملك لويس الرابع عشر عددا كبيرا من هذه 
البراءات فى مجالات تقنية مختلفة أشد الاختلاف منها مثلا عملية التدفئة الاقتصادية 
التي شاركت فيها المدام دي منتينون 01210180008 08 0108 بأنصبة من 
رأسمالها"(7١1)‏ . ويمكننا أن نتصور أن بعض الاكتشافات الحقيقية ظلت حبرا على 
ورق لأنه لم يوجد في المجتمع إنسان تصور أنه يمكن أن يكون بحاجة إليها. 

ولنذكر مثلا بالتازار دي ريرس 8105 06 :82/1353 هذا المخترع الألعي الذي 
شهد النوات الأولى من حكم الملك فيليب الثاني ( حكم أسبانيا من عام ١007‏ إلى 
عام ١094‏ ) . حاول هذا الرجل دون جدوى بناء مدفع كبير العيار يمكن تفكيكه إلى 
قطع منفصلة يحملها بضعة مئات من الجنرد على ظهررهم .)١١8(‏ وفي عام ١1١8‏ 
ظهر كتاب " التاريخ الطبيعي للبثر المشتعلة قرب جرينوبل " هل هالع]نااةه #,أما5الا 
واطوموء6 ؤنعم عاثاءط أناو 3108أمه! ١3‏ فلم يحفل به أحد . وكان مؤلفه جان تاردان 
:7 موول. وهر طبيب من مديئنة تورئون 210101000 قد درس في كتابه هذا 
موضوع * المقياس الطبيعي للغاز المنبعث من هذه البئر " ١‏ ونوه بتقطيرالفحم الحجري 
بعزل عن الهراء للحصول على غاز قابل للاشتعال قبل أن يشق غاز الاستصباح طريقه 
المظفرة فى مجال الإنارة بقرنين من الزمان . كذلك بين جان ري [©8 980ل. وهو طبيب 
من بطفة ييريجور 0811900 الفرنسية ٠‏ في عام 5 ١‏ قبل لاثرازييه 21015186 | 
بأكثر من قرن . أن الرصاص والقصدير يزيد وزنهما عندما بتكلسان نتيجة ' اندماج 
الجزء الثقبل من الهراء " فيهما(95١١).‏ وفي عام ١773‏ نشر شفينتر 8610/6016 
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كتايه * ألاعيب فيزيائلية رياضيه 5© 27231562021100 0نأ5لاطم 15م355606ا06 
شرح فيه المبدأ الذي يقوم عليه التلغراف الكهربي ٠‏ وكيف أنه يتيح ” لشخصين 
الاتصال أحدهما بالآخر بالاستعانة بإبرة مغناطيسية ” ولم يحفل به أحد . حتى جاء عام 
6 رباجري اورستيد 065180 تجاربه على الإبرة المغناطيسية.” والغريب ان 
شفينتر ظل مجهولا لم يحفل به أحد . كما لم يحفل أحد بكلود شاب 6مم088 ١7517(‏ 
)18١6 .‏ وأخيه ” اللذين ابتكرا التلغراف الهوائي الذي يعمل بأشارات من فوق 
أبراج( ٠‏ ؟١).‏ وفي عام ١11/80‏ ابتكر الأمريكي بوشبل |ا©506لا8 الغواص 


ونش ميناء بروجه ©تمع6ن 132 في العصر الوسيط. وكان بناء ضخما من الخشب له عجلة كبيرة يديرها 
ثلائة رجال بأرجلهم. (دار الكتب البافارية). 
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:واكقنت ميقس عسكر فرنسي هر دوبيرون 0006/07 المترليوز 0 المدنع الرشاش 
على أساس ضم مواسير متجاورة على هيئه الأرغن . أو ما سمي ب " الأرغن 
العسكري”. 
كانت كل هذه الابتكارات بلا جدوي ؛ لن يهتم بها أحد . والأمثئلة كثيرة . نضيف 
إلى ما ذكرناه منها أن نيوكومن 0/000807©!! اخترع الته البخارية في عام اكلاك, 
ولكنها لم تنتشر بين الناس ٠‏ فبعد مرور ثلاثين عاما على الاختراع ٠‏ لم تكن في انجلترة 
سرى آلة بخارية وأحدة . ولم تكن في القارة الأوروبية سوى آلتين ولم يعدأ النجاع الا 
إبان الثلاثين سنة التالية . فقد صنعت ٠١‏ آلة بخارية في كورنوول |0101 لضخ 
المياه خارج مناجم القصدبر . أما فرنسبا فلم يكن بها في نهاية القرن الثامن عشر سوى 
خمس آلات بخارية فقط كانت تستخدم في التعدين . وشبيه بهذا التأخر السافر العميق 
الدلالة التأخر قي استخدام الكرك في صناعة الحديد ٠‏ كما أشرنا من قبل . 
عاك رساك نماك زبقات من الأسات كد الطريق آماء اعقاو بوكر عو بالل يال 
ف الأبيى الغاملة الع جر شك أن تفقد عملها نتيجة للتطور التقنى ؟ لقد كان 
مونتسيكير اوأن11001689 يلوم الطراحين لأنها حانت. ,العمل الذي كان العيال 
الزراعيرن يقومون به ١‏ وتركتهم بلا عمل يي 6 09. سفير 
فرنا ني هولندة . الذم ي كتب في رسالة بتاريخ ١١‏ سبتمبر ع١‏ يطلب أن برسلوا 
إليه " من فرنسا رجلا عليما بالآلات , له القدرة على أن يسرق سر الطواحين . والآلات 
المختلفة التي يستخدمونها في أمستردام ٠ ٠‏ والتي توفر الكثير من استهلاك الطاقة 
البشرية"(١؟5١)‏ . ولكن هل كان أولئك الذين تلقرا رسالته مقتنعين بضرورة توفير 
استهلاك الطاقة البشرية؟ الإجابة بالنفي . ولهذا لم يرسلوا إليه هذا الرجل العليم 
بالآلات الذي طلبه . 
بقي موضوع تكاليف الإنتاج . وهو الشغل الشاغل لل رأسماليين . ففي الوقت الذي 
كانت نبه الثورة الصناعية قد تقدمت في مجال القطن تقدما كبيراء. نرى أن أصحاب 
الأعمال الانجليز . الذين كانوا ينتجرن الغزل آليا في مصاتعهم ؛ استمروا في الاعتماد 
على النسج اليدوي . . كانت المشكلة بالنسية اليهم هي تزويد النساجين البدويين بالغزل. 
ولقد أتبح لهم إنتاج الغزل آليا . وقضوا على هذا " الاختناق " . فما الذي يدعوهم إلى 
ميكنة النسج أيضا مادام إنتاج النسيج يدويا في بيوت النساجين يغطي الطلب ؟ وما 
كانت أسالبب النسع الآلي لتفرض نفسها إلا إذا زاد الطلب على النسيج زيادة كبيرة : 
أو إذا ألح النساجون على زيادة أجورهم. ولكن الذي حدث هو أن أجورالتساجين 
اليدويين انخفضت انخناضا رهيبا . ولهذا نرى أن عددا من أصحاب الأعمال ظل يهمل 
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ونش مزدوج في ميناء دنكرك في عام ١747‏ . صمم على أساس تروس اختزال السرعة . وجعل 
متحركا قابلا للنقل على عجل ٠‏ وقابلا للدوران على محور . واستخدم فيه المعدن الى جانب الخشب ٠‏ 
ويبين هذا التصميم بالقياس الى ونش بروجه التقدم الهائل . ولكنه كان ما يزال يعمل بقوة السواعد 
البشرية . ( المكتبة القومية الفرنسية ). 


التقنيات الجديدة . ويفضل عليها الالتجاء إلى النساجين اليدويين . لا لشيء إلا 
لأسباب من شأنها خفض تكاليف الإنتاج . ومن الممكن أن نسأل ماذا كان يمكن أن 
يحدث لو تعثر ازدهار صناعة المنسوجات القطنية الانجليزية ... لم يكن الابتكار الجديد 
يلقى القبول على الفور . بل كان كل ابتكار جديد يواجه العقبات مرارا وتكرارا . عشر 
مات ا مائة مرة . إنها حرب الفرص الضائعة . وستتاح لي فرصة أخري للتحدث عن 
هذه الفرص الضائعة عندما أتناول موضوع البطء الهائل الذي يفوق التصور . في 
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استخدام الفحم الكوك في صهر خام الحديد . فلما استخدم الفحم الكوك كأن استخدامه 
يعني تحولا جوهريا . مهد على نحو غير مقصرد للثورة الصناعية الانجليزية . 
ونحن ٠‏ وقد بينا ما يقيد التقنية من حدود ومصادفات لا ريب فيها. فإننا لا نذهب 
الى حد التقليل من دورها . فإن دور التقنية في الحقيقة دور أولي مبدني ١‏ وكل شيء 
ينتهي ذات يوم إلى المخضوع للتقنية . والخضوع لتدخلها الذي بات أمرا ضروريا. وطالما 
بقيت الحياة اليومية تدور في أفلاكها ٠‏ في إطار بنياتها الموروثه . لا تلقى في ذلك 
صعابا بالغة مسرفة . وطالما قنع المجتمع بالثوب الذي يلبسه , وطالما وجد فيه الراحة. 
فليس هناك حافز اقتصادي يدفع إلى بذل الجهد الذي يستهدف التغيير . وتظل 
مشروعات المخترعين ( ومشروعات المخترعين موجودة في كل عصر وأن ) حبيسة 
صناديقها. لا تخرج إلى النور . حتى يأتي اليوم الذي يتبين فيه المجتمع أن الأمور 
كلها قد اعتورها العجز . واعتراها الشلل ؛ وأنه قد ارتطم بالسقف الذي ينتهي عنده 
الممكن . والمتاح . هنالك يفرض.الالتجاء إلى التقنية نفسه تلقائيا . ويصحو الاهتمام 
بألف اختراع واختراع ظلت غافية في مكامنها . ويجري البحث عن أفضلها. عن 
الاختراع القادر على اقتحام العقبات . وحل المعضلات ٠‏ وفتح السبيل أمام مستقبل 
مختلف. ان لى كل فور اننا كوي الكارات الك تغط في سبات عميق» 
وما تزال في سباتها العميق حتى تأتي الحاجة الملحة فتوقظها . 
ولننظر إلى أحوالنا اليوم . منذ الركود الاقتصادي الذي شهدته سبعينيات قرننا 
الحالي. ألا نجد فيها التفسير . أفضل التفسير . للعلاقة بين التقنية والمجتمع؟ كانت 
مشكلات البطالة . والتضخم ٠.‏ بعضها من بعض . وكانت بوادر خيانة الطاتة البترولية, 
كل ذلك حفز على الالتجاء الى الابتكار والتجديد . وكان الالتجاء إلى الابتكار 
والتجديد هو الحل الوحيد ل قال جرهارد مينش 1/6050 66)370. وكان محما 
فيما قال (؟١١).‏ ونلاحظ أن السبل التي سلكها الابتكار والتجديد هنا . والتي 
تركزت عليها البحوث . وتوجهت اليها الاستثمارات ٠‏ سبل كانت معروفة حق المعرفة 
قبل عام 1970 : الطاقة الشمسية . استغلال الشيست البيتوميني . وحرارة باطن 
الأرض . والغاز المتولد عن تخمير مواد نباتية . والبديل الكحولي للبنزين -/©860210 
#أدة. .كلها أشياء استحديت ني أثناء الحري القالمية 'العانية +,وسارع الهواة إل 
تطويرها ٠‏ شم أغفلت . وطوتها أستار النسيان . إلا أن الموقف يختلف الآن . ويتمثل 
الاختلاف حاليا في أن هناك أزمة عامة ( من تلك الأزمات التي نسميها أزمة القرن أو 
أزمة العصر 16قانا566 056 التي ستعود الى الحديث عنها تضع جميم جميم النظم 
الاقتصادية المتطورة في مفترق الطرق : إما أن تجدد أو عموت . فإذا لم تجدد . ولزمت 
التجمد والتحجر كان في ذلك موتها . ومن المؤكد أن النظم الاقتصادية المتطورة ستختار 
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التجديد. وليس من شك في أن مثل هذه المواقف الحاسمة . التي تشبه إنذار الدائن 
للمدين بالدفع أو الحبس . قد سبقت كل حركات الانطلاق الكبيرة للنمو الاقتصادي, 
التي كانت منذ قرون وقرون تعتمد على دعامة من التقنية . ومن هنا فإن التقنية ملكة 
متوجة : إنها هي التي تغير العالم . 
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الباب السابع 


النعغودد 


إن طرح موضوع النقود على مائدة البحث يعني الصعود إلى طابق أعلى من طرابق 
البناء . ريما يبدو من الناحية الظاهرية خروجا على خطة هذا الكتاب . ولكتنا إذا نظرنا 
إلى الموضوع في مجموعه من منظور يتسم بشيء من الارتفاع ؛ وجدنا لعبة النقود 
تبدو لنا كوسيلة أو كبنية أو كطريقة تنظيمية عميقة لكل حياة تقوم على أساس تبادل 
يأخذ نفسه بشيء من النشاط والسرعة . والنقود بصفة خاصة . أيا كان موضعها. تندمج 
مع كل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية كما يندمج الحجر في الببنيان المرصوص؛ ثم هي 
تصبح بعد ذلك " مؤشرا " رائعا يكشف لنا عن امور اخرى. فتنحن إذا نظرنا الى النقود 
كيف تجري ٠‏ أو كيف تلهث . او كيف تتعقد . أو كيف تشح . نستطيع أن نصدر حكما 
مؤكدا على نشاط البشر كله . على كل مستريات حياتهم حتى أكثرها تواضعا . 

والنقود حقيقة قديمة العهد . أو على الأصح وسيلة تقنية قديمة , إليها يصبر طمع 
الطامعين . وعليها بتركز حرص الحريصين . وهي إلى هذا وذاك لا تكف عن مباغتة 
الناس بما لا يترتعرن . فهي في عرفهم غامضة مليئة بالأسرار . ومثيرة للقلق . والنقود 
بادي» ذي بدء معقدة في حد ذاتها , لأن الاقتصاد النقدى الذي صاحبها لم يكتمل في أى 
مكان حتى في بلد مثل فرنسا في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ولا حتى في 
القرن الثامن عشر . وهي لم تنفذ أنذاك إلى كل المناطق والقطاعات, بل نفذت إلى 
بعضها فقط. وظلت تحدث اضطرايا في المناطق والقطاعات الأخرى التي لم تنفذ إليها. 
ولقد كانت شينا جديدا. لا في حد ذاتها . ولكن بما أحدثته . نما هذا الذى أحدثته؟ لقد 
أحدئت تغيبرات مفاجئة في سعر السلع الضرورية الأساسية . وأحدثت علاقات غامضة, 
لم يعد الإنسان فيها يعرف نفسه . ولا عاداته , ولا قيمه القدية : وإذا عمله يصبح 
بضاعة. وإذا هو نفسه يصبح " شيئا ". 


وهزلاء ٠‏ هم الفلاحون البريتانيون الذين تقدمت بهم السن ٠‏ يجري الكاتب الفرنسي 
نويل دى فى إل23 نال اع0ل! . في عام 054١؛‏ . على أالسنتهم حرارا افيتحدثون عن 
دهشتهم وحيرتهم بون او امنا الذي حل بالفلاحين . وتغلغل إلى عقر ذورهم؛ 
يرجع السبب فيه على الأرجح إلى ” إنهم لا ينتظرون على الدجاج وغيره من الطيور 
حتى تبلغ كامل فرها . بل يتعجلون . فيذهبون إلى حيث يبيعونها [في سوق المدينة؛ 
بقينا] مقابل نقود يتلقونها بأبديهم ثم يهرعرن بها . إما الى السيد المحامي أو والسيد 
الطبيب (أشخاص لم تكن حتى الأمس معرونة) . إلى المحامي الذي يلجأ الواحد منهم 
اليه سعيا للاضرار بجاره وتجريده ما آل إليه من ميراث ٠‏ وإلى الطبيب الذى يسعى تتفي اله 
لعا مدن حنى اذ ليصف له حجامة ( أحمد الله أنني لم أجربها). أو حقنة شرجية؛ 
يشكرن من عغلل أذكر أن تيفين لابلرا ونرها8 جا ءمأونم!1 . تلك السيدة العليمه 
بالرقى. كانت تعالجها بدعاء واحد إلى الرب . أبانا الذى في السموات ولا تحتاج فيها لأى 
لبخة أو عقار أو ترياق .” هذه هي " المدن انتقلت إلى قرانا ”. حاملة اليها التوابل. 
والحلوبات. والفلفل " و معه الكرات الذي استحال الى كبسولات " ؛ أشياء لم يكن آباؤنا 
وأجدادنا يعرفون عنها شيئا . وكلها مواد تضر جسم الانسان, " ويدونها لا يكون لوليمة 
من ولاثم هذا التعضر مداق أ و شكل متسقٍ أو جمال." ويعلق واحد من هزلاء 
الريفبين الذين يجري الأديب نويل دي في على ألسنتهم الحوار قائلا: " إنك والله تقرل 
الحتيقة كل الجقيقة يا عمي. . وما أظن هذا العالم الذى أصبحنا فيه إلا عالما جديدا كل 
الجدة .)١١("‏ تلك كلمات ساذجة ٠‏ ولكنها واضحة في معناها وضوحا لا مراء فيه + ولو 
أردنا أن نضم اليها أشباهها من ربوع أوروبا كلها لطالت القائمة بغير طائل وامعلأت 
بالتكرار. 
والحقيقة أن كل مجتمع قديم البناء يفتح أبوابه أمام النقود يفقد ذات يوم ؛ آجلا أو 
عاجلا. توازناته الي اكتسيها ذ في الماضي. ويطلق في الرقت نفس قزى من عفالها لا 
بحسن التحكم فيها. وهذه هي اللعبة الجديدة. لعبة النقود. تخلط الأوراق خلطا 
50 قلة قليلة ضئيلة من الناس. وترمي بالآخرين إلى الجانب المنكود من 
القدر. وكل مجتمع يتعرض لهذا التأثير الجديد يتحتم عليه أن يتخذ لنفسه جلدا جديدا. 
ولهذا فإن انعشارالاقتصاد النقدي يعتبر حدثا دراميا تكتنفه الانتفاضات. هكذا هر 
في البلاد القديمة التي ألفت وجوده . وهكذا هو في البلاد التي يتنزل فيها هذا الاقتصاد 
النقدي دون أن تكون على وعي تام به: مثل تركيا أيا م العثمانيين أو العثمائلي .كما 
يقولون . في أواخر القرن السادس عشر (حيث حت اماك فرسان السباهي. التي 
كانوا يطلقون عليهااسم 5 تتخلى عن مكانها للملكية الخاصة يمعناها 
الحقيقي) ؛ ومثل اليابان إبان حكم التوكوجانا 33 ولاكاه 1 . تلك الأسرة الشريفة التي 
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اثنان من جباة الضرائب . لوحة من أعمال الرسام مارتين فان ريمارسفار 
0806ا5 :76 لع 8 قلا 8436115 . القرن السادس عشر.١(مقتنيات‏ الناشونال جاليري في لندن.) 


استأثرت بالحكم منذ بداية القرن السابع عشر الى ما بعد منتصف القرن التاسع عشر. 
وكانت اليابان في الوقت نفسه. أو تقريبا في الوقت نفسه. تواجه ازمة نمطيه مرّدوجة: 
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حضرية وبورجوازية في أن واحد . ولكننا نكون صورة طيبة عن هذه العمليات الجوهرية 
التي تحدث عندما يغزو الاقتصاد النقدي منطقة ما . إذا ما فحصنا ما يحدث في أيامنا 
هذه وتحت بصرنا . في بعض البلاد النامية ؛ في أفريقيا السوداء. حيث نجد أن ما بين 
٠٠و‏ /7 من المبادلات تتم بغير نقود أو تفلت من ربقة التقود. والإنسان يستطيع 
أن يعيش في تلك المناطق ٠‏ حينا من الزمن . خارج نطاق اقتصاد السوق . حياة متغلقة 
على نفسها , مثل " القوقعة داخل بيتها " . ولكنه يعيش هكذا حياة المدان الذي أجل 
تنفيذ الحكم عليه إلى موعد قادم لا محالة . فلابد له يوما ما من اللجوء إلى النقود. 

ولكن هؤلاء المدانون . الذين أجل تنفيذ الحكم عليهم. لن يفلتوا من مصيرهم 
المحتوم؛ والماضي لا يكف عن استعراضهم أمام عيوننا . إنهم مدانون يتسمون بدرجة 
كبيرة من السذاجة. وبصبر يثير الدهشة . فالحياة تضرب من حولهم ضرباتها . ذات 
اليمين. وذات الشمال. دون أن يعلموا من أين يأتي الضرب . تتوالى الضريات في صورة 
إيجارات الأطيان. وإيجارات البيوت ؛ والرسوم ٠‏ ومكوس الملح . والمشتروات الإجبارية 
في سوق المدينة . والضرائب . وجد الناس أنفسهم مطالبين بان يدفعوا ثمن متطلباتهم 
بقطع رنانة من النقود؛. فإذا أعوزتهم العملات الفضية البيضاء فبالعملات النحاسية . 
وهذا هو خولي مزرعة مدام دى سيفينييه 5601908 08 1406 فى منطقة بريتانيا 
الفرنسية يحمل اليها يوم ١0‏ بونية ١14٠‏ إيجار المزرعة ١‏ عبارة عن شيلة ثقيلة من 
العملات النحاسية قيمتها في مجموعها "١‏ جنيها(؟). وكانت مكوس الملح تجبى في 
صورة عينية؛ ثم صدر مرسوم في 4 مارس من عام ١041‏ يلزم بجباية هذه المكوس 
نقدا في فرنسا استجابة لطلب كبار تجار الملح . 

أخذت العملات المعدنية الرنانة الموزونة تدخل إلى الحياة اليومية سالكة سبلا كثيرة لا 
حصر لها. والدولة الحديثة هى المدبر الأول لهذه العملات (من ضرائب. ورواتب المرتزقة 
التي كانت تدفع بالفضة . ومرتبات الموكلين بالوظائف ) والدولة هي المستفيد من هذه 
الطفرات المتمثلة في استخدام النقود . وإن لم تكن المستفيد الوحيد. فما أكثر الذين 
حققوا الثراء : جباة الضرائب. محصلو الجمارك . المسلفرن على رهونات . أصحاب 
الأملاك . التجار المقاولون الكبار. رجال المال . كانت شباكهم تمتد إلى كل مكان . ومن 
الطبيعي أن هؤلاء الأثرياء الجدد. مثلهم مثل الأثرياء الجدد في أيامنا هذه . لا بحظون 
بحب الناس وتعاطفهم . ونحن نرى في المتاحف لوحات ورسوما . تطل علينا منها وجوه 
المشتغلين بالمال . كأنها ترصدنا . وكأن عيونهم تحملق فينا , وقد ترجم الرسامون المرة تلو 
المرة ما: يكنه الإنسان العادى من حقد ومقت لهؤلاء الأثرياء. والحق أن هذه الأحاسيس, 
وهذه المطالب المستترة أو الصريحة . التي تعتمل في نفوس الناس حيال ذوي المال. تغذي 
الريبة المستمرة التي ينظر بها الشعب إلى النقود نفسها . وهي ريبة لن يتخلص منها 
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الاقتتصاديون الأول بسهولة . ولكن هذا كله لن يغير في النهاية شيئا من مسار الأمور. 
فقد رسمت الدوائر النقدية الكبيرة في ربوع العالم كله خطوطا ومراحل متميزة وحققت 
ألوانا من الالتقاء المثمر بأنشطة التجارة ذات الأرباح العظيمة في " البضائع الملكية ". كان 
ماجيللان 14396/30. وديل كانو 63800 |06 قد قاما بالدوران حول الأرض فى ظروف 
صعبة . تخللتها أحداث جد مثيرة . أما فرنتشيسكو كارليتى مم2 معوع ممم , 
وجيميللي كاريري 63801 اا©660 فقد قاما برحلتيهما ‏ الأول فى عام ١55٠‏ والثاني 
في عام ١97‏ ودارا حول العالم . يحمل كل منهما كيسا تملوءا بالعملات الذهبية 
والفضية . ويحمل طرودا من البضائع المختارة . وعاد كل منهما من رحلته البعيدة سالما 
غاما (4). 

والنقود؛ بطبيعة الحال هي المؤشر والعلامة الدالة على الطفرات . والثورات التي 
طرأت على الاقتصاد النقدي . وهي أيضا السبب الذي أدى اليها . والنقود لا يجوز 
فصلها عن الحركات التي تحملها . والتي تنشئها . وكانت التفسيرات القديمة في الغرب 
تنظر في أغلب الأحيان إلى النقود في حد ذاتها . وتسلك في تغريفها سبيل التشبيه 
والمقارنة بأمور أخرى . فمن قائل إن النقود هي " دم الجسم الاجتماعي " (وهي صورة 
متكررة ساذجة جاءت قبل اكتشاف هارفي بكثير لاع11380! (0) وهو الطبيب الانجليزي 
وليم هارفي المتوفي في عام ١7017‏ الذى اشتهر باكتشاف الدورة الدموية) ٠‏ وكثيرا ما 
تحدث المتحدثون عن النقود حديثهم عن " بضاعة " . وجعلوا من هذا التشبيه حقيقة 
كرروها مرارا على مر القرون . والنقود على حد قول وليمييتي ااا مد زاااللا 
(1105) " هي شحم جسم السياسة . الإفراط فيه يضر مروئة الجسم ونشاطه . والقصد 
فيه يسبب له المرض "(7) : عبارة تلوح لنا كأنما كان قائلها طبيبا . وفي عام ١487١‏ شرح 
تاجر فرنسي ماهية النقود قائلا ” إنها ليست المحراث الذى نشق به الأرض ٠‏ لنستخرج 
منها خيراتها , إنها لا تزيد عن أن تكون وسيلة تعين على دوران البضائع. أو على 
تليين حركتها " مثل الزيت الذى يلين حركة الآلة. وبجعلها أكثر سهولة؛ والتروس تتحرك 
بسهولة إذا زيتت بقدرء أما الإفراط في التزييت فيوعدي إلى عرقلة الحركة"(7),تشبيه 
آخر كأنما كان قائله ميكانيكي. ولكن هذه الصورة على اية حال أحسن حالا. وأفضل 
قيمة من التعبير عن آراء مشكوك فيها . والتمسك بها . والإلحاح في تأكيدها . على 
نحو ما فعل جون لوك ©061! 010ل فى عام 0١174١‏ وهو فيلسوف مجيد. أما أفكاره 
الاتتصادية فلا سبيل إلى الأخذبها. فقد ذهب إلى إن النقود ورأس المال شيء 
واحد(8): وخلط بذلك النقود . والثروة . أو خلط المقياس والشيء الذي يقاس . 


وكل هذه التعريفات تغفل عن العنصرالجوهري. ألا وهو : الاقتصاد النقدي نفسه. 
فالاقتصاد النقدي هو الذي يبرر في الحقيقه وجود النقود. والنقود لا تخرج إلى الوجود 
إلا حيث تكون بالناس حاجة اليها ويكونون قادرين على تحمل تكاليفها. وما اتصاف 
النقود بخفة الحركة . والتحفيد إلا اتعكاس لما يتصف به الاقتصاد . الذي يجرها وراءه. 
من خفة حركة وتعقيد. ومن هنا فقد ظهرت هناك نوعيات من النقود . ومن النظم 
النقدية . متعددة . ومتنوعةه بقدر تعدد وتنوع الإيقاعات الاقتصادية . والنظم 
الاقتصادية . والظروف لاقتصادية . هذه الأمور تعمل متضافرة . يشد بعضها بعضا في 
لعبة ليس فيها غموض على أية حال . كان هناك مثلا في العصر المسمى في فرنسا 
بالعهد القديم . وهو عهد ما قبل الثورة الفرنسية . اقتصاد نقدي مختلف عن الاقتصاد 
النقدي الحالي . اقتصاد متعدد الطوابق . لم يكتمل بعد . ولم يكن يشمل الناس 
جميعا. كانت المقايضة تحتل طابقا من طوايقه المتعددة. والحق أن المقايضة ظلت طوال 
فترات طويلة . طالت طولا هائلا . بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر هي 
القاميدة - فلم طر أت أحرال” الحتاجك ثيها:النايضة الى الو اعت النفزه الها فى 
صورة تحسين أولى تمثئل في تداول تلك النقود . التي كانوا يسمونها نقودا " بدائية " , 
وكانت هذه النقود على هيئة الودع دوامهار باومة اليد رما كانت هزه التقرة ببتالية الا 
في نظرنا نحن : فما كانت أفاط الاقتصاد التي تداولتها قادرة على احتمال غيرها . ثم 
إن النقرد المعدنية نفسها في أدرويا كانت في أغلب الأحيان تعتورها ألوان من النقص 
والعجز . والنقود . شأنها شأن المقايضة , لا تستطيع الوفا ٠‏ بمهمتها قي كل الأحوال ٠‏ فإذأ 
عجزت . ظهر الورق . أيا كان نوعه . ليقدم خدماته . الورق او على الاحرى الائتمان؛ 
السيد ائعمان أو الهر كريديت 06011 160 كما كانوا يقولون على سبيل التهكم في 
ألمانيا في القرن السابع عشر . وسواء كان الأمر أمر مقايضة .أو عملة .أو ورق» 
فالعملية في أساسها واحذة . ولكنها تجري على مستوى مختلف» أو في طابق 1 خر من 
طوابق البناء . وكل اقتصاد نشيط ينبشق في الحقيقة من لغته النقدية أو لغة نقوده , 
ويستحدث اعتمادا على حركته ابتكارات ؛ وهذه الابتكارات تكتسب بالنسبة إليه قيمة 
الاختبار فهي تختبر حركته وتكشف عنها. ونظام لو 30 | عل عمرؤاولا5 16 ( جون لو 
المتوفي في عام ١١١١‏ الذى ابتدع نظاما مصرفيا كان إفلاسه في فرنسا مشهورا ٠‏ 
وتحدث الناس طويلا عن الفضيحة الانجليزية لشركة بحار الجنوب 065 39016م000 13 
لنا5 نال 9675) هذا النظام كان شيئا آخر يختلف عن الحيل المالية . التي عرفت في 
فترة ما بعد الحرب . ويختلف عن المضاربات التي تتم بلا وازع من ضمير. كما يختلف 
عن عمليات التقسيم التي تجريها " جماعات الضغط " (9) فيما بينها . ولقد شهدت 
فرنسا مولد الانتمان . وكان مولدا عسيرا محفوفا بالاضطراب والفشل. ولكنه كان 
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مؤكدا واضح المعالم . انتشرت أوراق الائتمان. وصاحبها ما صاحبها من أحداث . وهذه 
هي الأميرة شارلوت اليزابت البفالتسية المعروفة باسم لابالاتين او الأميرة البالاتينية 2ا 
18 تصرح في بعض رسائلها : " كثيرا ما تمنيت أن تهب نيران جهنم فتحرق كل 
هذه الأوراق ." وتضيف : " وأقسم أنني لا أقهم شيئا من نظام الانتمان هذا الكريه 
المقيت"(١٠).‏ هذا النفور يعير عن وعي با يمكن أن نسميه لغة جديدة . لأن النقود 
اكات (ولتفروالنا القازية تحن أيه الالنيا <الن القارية + وليه والحويك عن 
النقود من حيث هي لغات ) .النقود لغات تنادى . وتتيح الحوار . والنقود تظل قائمة 
طالما بقي الحوار قائما . 

وإذا لم تكن الصين قد اتخذت لنفسها . في القرون التي تعنينا (باستثناء الحقبة 
الغريبة . والطويلة التي استخدمت فيها بالفعل نقودا ورقية ) نظاما نقديا معقدا . فإما 
برجع السبب في ذلك إلى أنها لم تكن بحاجة إليه في تعاملاتها في المناطق المجاورة التي 
كانت تستغلها : منغوليا . والتبت ٠‏ والجزرالمحيطية . واليابان . وإذا كان الإسلام . في 
العصرالوسيط . قد سيطر من مركز سامق على القارة القديمة . من المحيط الأطلسي إلى 
الحيط اتهادي +القرون طوال .د فإنا يرع ذلك إلى أنه لتق عتاله درلة [ابامتعناء. ” 
بيزنطة) تستطيع أن تنانسه في نقوده المسكوكة من الذهب والفضة : الدينار والدرهم . 
كانت هذه النقود . من دنانير ودراهم . هي وسائل قوته ومنعته . وإذا كانت اورويا في 
العصرالوسيط قد اخذت تحسن نقودها . فإنما دفعها الى ذلك انها كانت تريد ان ترقى في 
* مدارج * اتعالم الإنلامن الغائم فئ تتراجيهها + كدلك كا الغورة النعدية الي غزت 
الامبراطورية التركية شيئا فشيئا. في القرن السادس عشر ٠‏ تعبرعن دخولها صاغرة في 
دائرة التعامل مع أرروبا . ولم تكن دائرة التعامل هذه قاصرة على تبادل السفراء في 
حفلات تتجلى فيها آيات البذخ والأبهة . كذلك انغلقت اليابان . منذ عام 171 على 
العالم الخارجي. ولكن انغلاقها كان اسميا ؛ لأنها ظلت في الحقيقة مفتوحة أمام السفن 
الجونكية الصينية . وأمام المراكب الهولندية المصرح بها . كأنما كانت هناك في جدار 
الانغلاق ثغرة . ولكنها كانت ثغرة واسعة اتساعا كافيا سمح بدخول البضائع والنقود الى 
اليابان . واضطرها الى الرد بالردود الضرورية ؛ واتخاذ الإجراءات المناسبة. ومن بينها 
استغلال مناجم الفضة والنحاس اللازمة لسك العملة . وارتيط هذا الجهد المبذول في هذا 
المجال المتصل بالعالم الخارجي والاقتصاد النقدي في الوقت نفسه بالتوسع الحضري في 
اليابان في القرن السابع عشر وازدهار " حضارة بورجوازية حقيقية * في المدن التي 
متعت بالامتيازات . فالآشياء كلها مترابطة يشد بعضها بعضا . 

من هنا بتضح أن النقود تمارس نوعا من السياسة الخارجية حيث تمسك بعض الجهات 
الخارجية أحيانا بزمام اللعبة . وتفرضها تارة بقوتها . وتارة بضعفها. والحديث مع 
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رسم من الرسوم الكاريكاتورية العديدة من القرن السابع عشر لموت السبد كريديت أو السيد 
العمان أو الهر كريديت . وتظهر جثته في المقدمة. ويظهر الباكون النائحون من حول الجئة. 
والاتتمان المقصود هر الانتمان المتداول في الحياة اليومية من نوع الجر على النوتة والشكك الذي 
بقدمه |صحاب المحلات لصفار المتعاملين ؛ وكان قد انقطع نظرا لقلة. النقود . و كتب حت اللرسم 
المنفذ بطريقة الحفر على النحاس على لان الخباز يقول للزيون بالألمانية ها معناه : * إذا كانت 
لديك نقرد فلدى خبز ". المتحف القومي الجرماني في تررتمرج). 


الآخرين يعني بالضرورة التوصل إلي لغة مشتركة : وإلى مجال للتفاهم . والميزة التي 
تمعازيها التجارة الخارجية أو " التجارة البعيدة ‏ أو" الرأسمالية الكبيرة المشتغلة 
بالتجارة” هي أنها عرفت كيف تتكام بلغة التبادل العالمي. حتى إذا لم تكن لعمليات 
التبادل التجاري العالمي . على نحو ما سترى في المجلد الثاني من كتابنا هذا . الأولوية 
من ناحية الحجم ( كانت تجارة التوابل على مستوى العالم مثلا أقل بكثير من تجارة 
القمح على مستوى أورويا . ليس فقط من ناحية الكم . ولكن أيضا من ناحية 
القيمة)(١١)‏ فإنها كانت حاسمة التأثير. يما أوتيت من فعالية وجدية بناءة. فقد كانت 
عمليات التبادل التجاري العالمي مصدر كل ” تراكم " سريع للخبرات. وكانت لها القدرة 
على أن تقود العالم القديم. وان تسخر النقود لخدمتها . فإذا بالنقود تتبعها من ورائها, 
أو تسبقها من أمامها. تسيرها حسب إرادتها ومشيئتها هكذا كانت عمليات التبادل 
توجه الاقتصاد على اختلاف صوره. 
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نظم اقتصادية ونقرد 
بعيدة عن الكمال 

لو أننا بدأنا نصف الأشكال الأولية للتبادل النقدى لما انتهينا إلى نهاية. فصور هذا 
التبادل النقدي كثيرة . تحتاج إلى التقسيم والتصنيف . وهناك ما هو أكثر من هذاء 
فالحوار بين النقود التي بلغت الكمال ( إذا كان لها وجود ) والنقرد التي يعتورها 
النقص. أ و التي مازالت بعيدة عن الكمال ٠.‏ حوار من شأنه أن يلقي الضرء » على مشكلاتنا 
حتي يصل إلى جذررها . وإذا كان التاريخ تفسيرا . فعلى التاريخ أن يلعب هنا دوره 
هذا كاملا . ولكن عليه أن يراعي شرطا . هو تحاشى الوقوع في بعض الأخطاء ٠‏ ومئها : 
ألا نعتقد أن الكمال والنقص لا يتجاوران . أو لا يختلطان أحدهما في الآخر أحيانا؛ 
وأن سجل الكمال وسجل النقص لا يعبران عن مشكلة واحدة أو عن نفس المشكلة؛ أن 
كل تبادل لا بعيش بالضرورة على الاختلافات في جهد التيار ( وهذه حقيقة قائمة إلى 
يرمنا هذا). والنقود أيضا وسيلة لاستغلال الآخرين . في مرطنها . وخارج موطتنها. وهي 
وسيلة لدفع اللعبة إلى الإسراع 

وقد ظلت هذه الحال حتى القرن الثامن عشر ٠‏ ويكفي أن نلقي نظرة " تزامنية " 
على العالم لنتبين ذلك في وضوح دونه كل وضوح . فهذه مساحات هائلة فيها ملايين من 
البشر لا زالوا بعيشون في زمن هومير الذى كان الناس فيه يقدرون بالثيران قيمة درع 
أخيل . وهذا هو آدم سميث يحلم بهذه الصررة ؛ عندما يكتب : " إن سلاح ديرميد 
065 ». بناء على ما كتبه هومير لم يعكلف صنعه أكثر من تبعة يران يتنا 
تكلف سلاح جلركورس 5لاءالاةا6 مائة ثور .” تلك صور من عالم الإنسانية البسيطة 
وما قد يسميه بعض الاقتصاديين اليوم العالم الثالث : لقد كان هناك دائما عالم ثالث. 
ولقد كان الخطأ الحاسم الذي وقع فيه هذا العالم الثالث. هو أنه قبل الحوار. ولقد كان 
الخوار دائما في غير صالحه . ولو لم يقبله لأكرهوه عليه عند اللزوم . 

النقود البدائية 

عندما يجري تبادل بضائع فهذا التبادل يحمل في طياته عملية نقدية؛ قد تكون في 
مرخله التطور الأولي: أو ما نشبهه بنوع من لعثمة الطفولة . والبضاعة التي يزيد عليها 
الطلب. أو التي يزيد انتشارها تلعب دور التقرد؛ أو تقوم مقام معيار التبادل. أو قد 
تجتهد في أن 7 تلعبه. وهكذا كان الملح عملة في * تمالك “أعالي السنغال؛ واعالي: 
النيجر. والحبشة. .خيت كان الناين يمتهوة مكعبات من الملح ٠‏ يقول مزلف فرنسي 
عنها في عام ١77١‏ إنهم " كانوا يشكلونها على هيئة البللزرالصخري. جاعلين طولها 
مشل طول اصبع الإنسان " . وكانوا يستخدمونها دون غضاطة نقردا وطعاما في أن 
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واخد * حت أن الأتنسنان ليستطبع 3 يقرل عنهم بحن أنهم يأكلون نقودهم ". وحدث ولا 
حرج عنن الخطر الذي تتعرض له هذه النقود ؛ وهذا هو الفرنسي الحريص نفسه يعبر عن 
دهشته. وخشيته " من ان يجد هؤلاء الناس ذات يوم نقودهم قد ذابت في الماء. وجرى 
عليها ما يجري على الماء من ضياع .)١5١"‏ وكانت الأقمشة القطنية تلعب الدور 
نفسه على سواحل مونوموتابا 1100700701303 . وشواطى» خليج غعنيا حت كانو 
يتحدثون في مقام النخاسة الزنجية عن " المقطع الهندي " . وكانوا بصدون يه المقطع :هبن 
الأقمشة القطنية الهندية الذي يساوى ثمن الرجل في سوق النخاسة . ثم أصبحت عبارة 
' المقطع الهندي ' تعني الرجل نفسه. وكان ” المقطع الهندي " رجلا بين الخامسة عشر 
والأربعين. كما يقول الخبراء . 

وعلى ساحل افريقيا نفسه كانت الأساور النحاسية . التي يسمونها المانيليات 
65 وبودرة الذهب المقدرة بالميزان . والخيول نقودا أيضا . ويتحدث الأب لابا 
31 ا. في عام ١1714‏ . عن هذه الخيول الرائعة التي كان العرب يبيعونها إلى الزنوج. 
فيقول إنهم كانوا يقدرونها بما يساوى خمسة عشر عبدا أو مقطعا. يا لها من عملة 
طريفة. ولكن كل بلد له عاداته."(١)‏ .وأدخل التجار الانجليز في السنوات الأولى من 
العرن التامى عثر ...فى معرض يعي إلى القضاء على تانسيهم ,) تعريفة 9 سيل 
إلى قهرها : * حددوا ثمن العبد أوالمقطع الهندي بأربع أوقيات من الذهب أو ثلاثين قرشا 
[من الفضة ]. أو ثلاثة أرباع الرطل الافرنجي من المرجان . أو سبعة مقاطع من القماش 
الاسكتمندى ." ومع ذلك فقد كانت هناك قرى زنجية في الداخل لا تتعامل بهذه النقرد . 
ويحكي الأب لابا عنها . فيقول إنها تزخر ” بدجاج سمين . طري اللحم . لا يقل جودة 
عن الديوك . والدجاج المزغط في البلاد الأخرى " . وعن الثمن . يقول إن الإنسان يشتري 
الدجاجة مقابل صحيفة من الورق .)١4(‏ 

ومن أشكال النقود على سواحل أفريقيا الودع . على اختلاف ألوانه . وأحجامه. 
واشهره ودع الزيمبور 210005 على سواحل الكونغو. وودع الكوري 5)نا0. وفي عام 
49 كتب أحد البرتغاليين في وصف هذا الودع . يقول : " ودع الزيمبو هو نوع من 
القواقع البحرية الصغيرة جدا . ليس له في حد ذاته فائدة أو قيمة . وقد أدخلت بلاد 
البرابرة 03:86 ا هذه العملة في الماضي . وظلت تستخدمها حتى الآن .)١6(”‏ 
ويمكن أن نضيف أنها لا تزال مستخدمة حتى الفرن العشرين . أما ودع الكوري فنوع من 
القواقع الصغيرة الزرقاء المجزعة بالأحمر ٠‏ ويصنعون من هذا الودع عقودا. وكانوا في 
الجزر النائية في المحيط الهندي . وجزر الملديف 13/010865 1©5. وجزر اللاكيديف 5ها 
5 يشحنون منها سفنا كاملة يرسلونها الى أفريقياء وشمال شرق الهند. 
وبورما. كذلك كانت هولندة تستورد هذا الودع في القرن السابع عشر. وتفرغ شحناته في 
51٠‏ 


ئناء انسح روام :+ التحدمها: بهن حيث لتحقيق مآربها . وكانت هولندة قد أدخلت ودع 
الكوري إلى الصين مع المبشرين الذين سلكوا به السبل التي سلكتها البرذية من قبل. 
عندما دعت الناس إلى اعتناقها. ولم ينسحب ودع الكوري أمام عملة السابيك الصينية 
85 النسحابا كاملا. فقد ظل إقليم يونن 0080نالا الغني بخشبه ونحاسه متمسكا 
بودع الكوري في تعاملاته حتى عام ٠‏ تقريبا. وقد كشفت بحوث حديثة عن عقود 
إيجار. وعقود بيع في تواريخ متأخرة . تحدد المبالغ بالكورى707١).‏ 
وهناك عملة لا تقل غرابة . اكتشفها واحد من الصحفيين الذين رافقوا في ماض قريب 
الملكة اليزابث؛ والأمير فيليب إلى أفريقيا . كتب عنها : " الوطنيون في عمق نيجيريا لا 
يشترون الماشية. والأسلحة . والمنتجات الزراعية, والأقمشة . بل وزوجاتهم بالجنيهات 
الاسترلينية الصادرة عن صاحبة الجلالة البريطانية ؛ بل بنقود غريبة من المرجان. 
سكت (أو على الأصح صنعت) في أوروبا . ولدت هذه النقود [... ] في ايطاليا حيث 
يسمونها أوليفيته 0110/61186. .ويتم تصنيعها في منطقة توسكانا خاصة . وعلى وجه 
التحديد في ورشة بمدينة ليفورنو ظلت باقية حتي اليوم. وهذه الأوليفيتات على شكل 
خرزات اسطوانية من المرجان تثقب في وسطها . وتقلم بقنوات طولية على سطحها 
الخارجي. ويتداول الناس هذه النقود في نيجيريا. وسيراليون . وساحل العاج . 
كوتديفوار.. وليبيريا . وبلاد أخرى أبعد من هذه وتلك . والافريقي الذي يشتري هذه 
الأوليفيتات ينظمها على هيئة عقد. أو مسبحة يعلقها في حزامه ؛ فيعرف من يراه بمجرد 
النظر مدى ثروته. ويروى عن بيهانزان 86030219 ملك تملكة داهومي الذي خلعه 
الفرنسيون عن عرشه. ونفوه الى الجزائر ‏ أنه اشترى في عام ١505‏ ممبلغ ١٠١١١‏ جنيه 
استرليني اوليفيته خاصة . رائعة اللون تزن كيلوجراما .)١9(‏ 
ولن نستطيع أن نضع قائمة كاملة. جامعة مانعة. لكل هذه النقود العجيبة التي لا 
يتوقع الإنسان وجودها ٠‏ والتي ينيغي أن نتعقبها في مكامنها . في كل صوب وحدب. 
كانت هناك في ايسلنده . على ما تبين لوائح عام ١411‏ وعام ١517‏ قائمة سلع, 
وأسعار حقيقية تذكر ثمن البضائع مقدرا بالأسماك المجففة ( السمكة المجففة الواحدة 
ثمن لحدرة حصان ؛ 7 سمكات ثمن زوجين من احذية النساء؛ ٠٠١‏ سمكة ثُمن برميل 
التبيذة ١7‏ اشفكة تمن ؤس الريد. الخ )(12)- آما في الأنكا .ان فى زوميا 
القيصرية أيام بطرس الأكبر فقد لعب الفراء هذا الدور . وربما اتخذوا الفراء على هيئة 
مربعات صغيرة كانت تضيق بها صناديق الصراقين العسكريين العاملين في خدمة القيصر 
أحيانا. وفي سيبريا كانت الضرائب تجمع على هيئة قطع من الفراء الثمين ذي القيمة 
التجارية؛ وكانوا يسمونها " الذهب اللين " ؛ وكان القيصر يسدد بهذا الذهب اللين الكثير 
من الالتزامات. ومن بينها مرتبات الموظفين خاصة. أما في أمريكا. إبان الاستعمار. 
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فكانت النقرد تتنوع بحسب المناطق. وتتمثل في التبغ أو السكر أو الكاكاو. وكان الهنود 
الحمر في أمريكا الشمالية يستخدمون نقودا على هيئة قطع أسطوانية صغيرة منحوتة 
في الودع الأبيض أو البنفسجي . منظومة على هيئة عقود . هي الفامبرمات 
5م التي ظل المستعمرون الأوروبيون يستخدمونها رسميا حتى عام ,١51٠‏ 
والتي ظلت متداولة حتى عام ١770‏ على الأقل(9١)‏ . كذلك شهدت منطقة الكرئغر. 
بالمعنى الراسع للاسم ( الذي يشمل انجولا أيضا) ٠‏ بين القرن السادس عشر ؛ والثامن 
عشر انتعاشا شمل الأسواق . وشبكات المبادلة . وكانت هذه وتلك بلا شك في خدمة 
عملية " المقايضة " أساساء وفي خدمة تجارة التجار البيض؛ ووكلاتهم ال 700 
الذين كانوا في أغلب الأحيان يستقرون في الداخل في أماكن بعيدة . وكان هناك نوعان 
من أشباه النقود يتداولهما الناس في تلك البقاع : ودع الزمبو و مقاطع القماش(١؟).‏ 
أما الودع فكان محدد العيار: وكان هناك غربال عيارى ييز الودع الكبير. والودع 
الصغير (الودعة الكبيرة - ٠١‏ ودعات صغار). أما مقاطع القماش . التي كانت نقرم 
مقام النقود. فكانت مختلفة الحجم . متها اللوبونجر ووصوطناا فى حجم صحيفةه الررق؛ 
والمبوسو لاونام1) في حجم فرطة المائدة . وكانت هذه الأقمشة النقدية. التي كانرا 
يضمونها عادة في درزينات اثنا عشرية ١‏ تحاكي النقود المعدنية. وتمثل درجات من القيم 
تتضاعف ارتفاعا . وتنقسم هبوطا ٠‏ وكان من الممكن تدبير مبالغ ضخمة منها. ففي عام 
8 جمع ملك الكونغر ١١٠١‏ ربطة من الأقمشة . كانت تساوى تقريبا 2٠‏ مليرن 
ريال برتغالي .)5١(‏ 1 

في كل مرة تتاح للبحث متابعة مصير أشباه النقرد هذه . بعد تعرضها للتأثير 
الأرروبي ( سواء فيما يتعلق بودع الكوري في البنغال(؟؟) أو الفامبومات بعد عام 
لاكااو ودع الزمبو الكونغولي )؛ يتبين لنا انها تسلك في تطورها نفس المسار: إنها 
تنتهي إلى حالات من التضخم الفظيع الرهيب ٠‏ نتيجة تزايد المخزون منها , وتزايد سرعة 
تداولها تزايدا يصل إلى درجة الجنون, ونتيجة لما يواكب ذلك من انخفاض القيمة المذهل 
بالنسبة للعملات الأوروبية المهيمنة . ويضاف إلى ذلك أثر تزييف النقود البدائية. ففي 
القرن التاسع عشر قامت الورش الأوروبية بصناعة فامبومات مزيفة من عجينة الزجاج. 
أدت الى تلاشي العملة القديمة نهائيا . اما البرتغاليون فكانوا أكثر دهاء. فقد استولوا 
حول عام ١١0٠١‏ عند سواحل جزيرة لوانده 103003 . أنجرلا . على " مصايد النقرد ". 
يعني مصايد ودح الزمبو وكانت تلك النقود قد فقدت بين عام 0 وعام ١١6١‏ 
قيمتها بنسية ١‏ الى .)57(١٠١‏ 
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من كل ما تقدم ينبغي أن نستنتج أن النقود البدائية ٠‏ في كل مرة تصبح فيها 

نقودا حقيقية . تتخذ سمات النقود الحقيقية . وتتحرك حركتها . أما النكبات التي حلت 
بالنقود البدائية فهي تلخص تاريخ الصدمة التي حدثت بين أفاط الاقتصاد البداني. 
وأنماط الاقتصاد المتقدم . وتمثلت هذه الصدمة في زحف الأوروبيين على بحور العالم 
السبعة . 
المقايضة في قلب 
النظم الاقتصادية النقدية 

أما الشيء الذي قد لا نعرفه معرفة جيدة فهو أن أوضاعا قديمة ومتفاوتة . ربما نفس 
التفاوت: معزت قانمةدن فك البلآه * المتحطرة * + وظلت بانية + تحت ما مكن أن 
نصفه بأنه الجلد الرقيق لنظم الاقتصاد النقدي . في صورة أنشطة بدائية. مختلطة, 
تصطدم بالأنشطة الأخرى . مثلا عندما تلتقي بها التقاء منتظما في سوق المدينة. أو 
عندما تلتقي بها في خضم الأسواق الصاخبة . وهكذا ظلت في قلب أورويا أنماطا 
اقتصادية حية نشيطة . حاصرتها الحياة النقدية دون أن تقضي علبها. بل لقد أبقت 
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عليها. واحتفظت بها لنفسها على هيئة مستعمرات داخلية في متناول يدها . وهذا هر 
آدم لف توت فى عاد :ولاناداء عو قري الككاكرية "لبن نون القادر أن يرق 
اليعلى هيئة مسامير يدلا من النقود "(4؟). وفي الوقت نفسه تقريبا كانت هناك 
قطاعات متفرقة:في البرانس القاطالونية يذهب الريفيون فيها إلى الدكاكين ؛ يحملون 
أكياسا صغيرة مليئة بالغلال . يدفعون بها ثمن مشترواتهم(10). ولكنعاك أمثلة من 
عصورر بعد هذه بكثير . نراها أكثر إقناعا . فعلماء الأجناس يقررون أن جزيرة كورسيكا 
لم تأخذ حقبقة باقتصاد نقدي على نحر فعال إلا بعد الحرب العالمية الأولى التي وضعت 
أوزارها في عام 1514 . وهذه الطفرة . استخدام النقود لم تحدث في بعض المناطق 
لجبلية من الجزائر * الفرنسيه 0 وكانت هذه الظاهرة نمثل 
مشكلة مثيرة . ظلت كامنة تحت السْطح . في منطقة الأوراس الجزائرية حتى نحو عام 
121) زف الشكلة؛ لدروتدع ليا أن لتطور المشكلات المثيرة الشبيهة ٠.‏ في 
عوالم صغيرة مقفلة لا حصر لها في ربوع الشرق الأوروبي ٠‏ في بعض الأقاليم الريفية أو 
الجبلية ٠‏ أو في ربوح الغرب الأمريكي ٠‏ عندما حلت بها أساليب عضرية حديثة من 
أساليب النظام النقدي . في تواريخ مختلفة كل الاختلاف, يكننا. علل الرى من السناعد 
الس ها , أزاثقارئها بعطيا باعص ران تكش عن اورجه الشيه: 
ويذكر رحالة فرنسي من القرن السابع عشر: هو فرانسوا لابوليه ا 306415 
. 8/إذاانام8 أن مناطق شركسيا 015518 ومتجرليا 6اع,ودأالا أي المناطق بين 
جنوب القوقاز والبحر الأسود ‏ " لا تتداول النقود * ٠‏ وأن الناس هناك لا يمارسون إلا 
المقايضة . وكانت الجزية التي يدفعها أمير منجرليا في كل عام إلى السلطان تتكون من 
" مقاطع قماش وعييد ". وكان السفير. الذي يكلف ينقل.الجزية إلى استانبول؛ يواجه 
مشكلة خاصة هي: كيف يدفع نفقات إقامته في العاصمة التركية ؟ فكان يتخذ له 
حاشية تتكون من ثلائين أو أريعين عيدا . كان يبيعهم الواحد تلو الآخر . لا يبقي إلا 
على كاتبه . كما يقول لابوليه . الذى لم يكن ينفصل عنه إلا في آخر لحظة ٠‏ ثم " يعود 
وحده إلى بلاده * (/ا؟), 
وهذا مثل روسي واضح الدلالة كذلك . كان الناس في نوفجورود 7/01/9000 في 
مطلع القرن الخامس عشر ” لا يستخدمون [... ]الا عملات تتارية صغيرة. هي قطع 
من فراء السمور . وقطع من الجلد المدبوغ المبصوم ببصمة خاصة. ولم يشرعوا. إلا في 
عام ١4174‏ . في سك تقود فضية كانت رديئة جدا . وسبقت نوفجورود بتقودها المسكوكة 
الاقتصاد د الروسي الذى ظل معتمدا على المبادلات العينية ردحا من الزمن .)١8(*‏ وكان 
وتتطر الى العرن العنادس عقيل عدى ثاتن اليه النقود الألمانية. والسبائك (لأن 
0 0 ذلك الحين إيجابيا ) لكي يشرع الروس في سك نقود 
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على نحو منظم . ولقد كان ذلك السك في البداية متواضعا , وكثيرا ما كان يتم استجابة 
مبادرة خاصة . وظلت المقايضة على أية حال قائمة هنا .وهناك في ربوع البلاد المترامية 
الأطراف . ولم يحدث . إلا إبان حكم بطرس الأكبر . أن أقيمت روابط تربط المناطق التي 
كاات -:هزلة. وتأخر روسيا عن الغرب لا سبيل إلى انكاره : فلم يستغل ما في سيبريا 
س ذهب استغلالا حقيقبا إلا منذ عام .)195(١8170‏ 

كذلك أمريكا كانت في زمن الاستعمار ترسم صورة معبرة الى أقصى درجات التعبير 
عن استمرار المقايضة. فلم يغز الاقتصاد النقدي إلا المدن الكبيرة في البلاد ذات المناجم ‏ 
المكسيك وبيرو . والمناطق القريبة من أورويا : الأنتيل ٠‏ والبرازيل (وقد نعمت ميكرا 
بخيرات مناجم الذهب). كانت أنماط الاقتصاد هناك أبعد ما تكون عن أنماط الاقتصاد 
النقدي الكامل. ولكن الأسعار كانت عائمة متقلبة . وتلك لامة على نوع من النضج 
الاقتصادي. ونلاحظ مع ذلك ان الأسعار ظلت حتى القرن التاسع عشر ثابتة لا تعرف 
التقلبات في الارجنتين , وفي شيلي ١‏ التي كانت تنتج النحاس.. والفضة)(١).‏ كانت 
الأسعار هناك ثابتة ثباتا ملحوظا . بل يمكننا ان نقول إنها كانت كمن يولد ميتا. كان 
المألوف في كل القارة الأمريكية أن يجري تبادل البضائع مقابل البضائع . وليست الضياع 
الاقطاعية . أو شبه الإقطاعية . التى كانت الحكومات الاستعمارية تقطعها إلا مؤشرا 
على تدرة التقود . ولكن التقود الضعيفة . أو العاجزة ‏ كانت تلعب آنذاك بطبيعة الخال 
دورها وكانت تتخذ صورة قطع من النحاس في شيلي. وصورة التبغ في منطقة 
فرجينيا. وصورة " نقود الورق " في كندا الفرنسية . وصورة التلاكوات في اسبانيا 
الجديدة التي تسمت فيما بعد باسم المكسيك(١7).‏ وكلمة تلاكو و تجمع على تلاكوس 
١85‏ | أصلها مكسيكية. وتعنى اصلا ما هو ضعيف نحيف ) اطلقت على عمله 
صغيرة هي جزء من ثمانية أجزاء من الريال . صنعها التجار الصغار, تجار القطاعي. 
أصحان الدكاكين: المنسماء عي | هفاافطه : من قييل دكاكيئ الألف مق وكانت 
تبيع كل شيء من الخبز . والكحول ٠‏ إلى الحرير المستورد من الصين ركان كل صاحب 
دكان يصدر قطعا كالقشاط . أو ماركات من الخشب . أو النحاس . أو الرصاص بعلامة 
الدكان المميزة. وكانت هذه الماركات تتداول في نطاق جمهرر صغير محدود. وكان من 
الممكن تغييرها عند اللزوم ببزيتات فضية حقيقية ؛ وكان منها ما يضيع بطبيعة الحال. 
وما يدخل في كثير من الأحايين في مضاربات وتلاعبات قذرة . ويرجع السبب في ظهور 
هذه الماركات الخاصة إلى أن النقود الفضية كانت من فئات كبيرة . وكانت في الحقيقة 
تتجاوز إمكانات وتعاملات صغار الناس. كذلك كان الأسطول ؛ عندما يرسو . يفرع البلد 
من كل ما فيها من فضة . وكان من الضروري إتمام التعاملات بوسائل أخرى. وفشلت 
المحاولة التي جرت في عام 85 لصناعة نقود من النحاس(؟7). وبقي الناس على 
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النظام المعيب صاغرين . وكأنما كانت نقوده نقودا بدائية . أما كان هذا هو الذي حدث في 
. فرنسا في القرن الرابع عشر عندما دفعت فدية ملكها الملك جان الطيب 800 18 930ل 
الذى أسره الانجليز ؟ كان تدبير الفدية يعنى تجريد البلاد من كل ما كان فيها من لقرد 
مسكركة. واضطر املك بعد لك أن يسك نقودا من الجلد . عاد فاشتراها بعد سنوات 

وظهرت نفس المشكلات في المستعمرات الانجليزية ٠‏ قبل وبعد تحريرها. في نوفمبر من 
١‏ عام 177١‏ كتب تاجر من فيلادلفيا الى مراسله اليم في جزيرة ماديرا يقرل له : " كنت 
أنوى أن أرسل شحنة من القمح. . ولكن الدائنين هنا مترددون ٠‏ والنقود نادرة الى حد أننا 
بدأنا نعاني من الضيق بل أصبحنا بالفعل نعاني من ألضيق ؛ منذ بعض الوقت ٠‏ 
نتيجة عدم وجود وسيلة للدفع . وإذا لم تكن هناك وسيلة للدفع ؛ أصبحت التجارة عملية 
مليئة بالمنغصات المحيرة "(77). وكان الناس فيما يتصل بالتبادلات اليرمية يسعرن 
إلى الإنلات من ربقة هذه "المنغصات المحيرة " . واليك كلاثيير 01301866 وبريسو 
815501 ..وهما شخصيتان كانت الثورة الفرنسية تعرفهما حقّالمعرفة, ألفا في عام 
0١‏ كتابا عن الولايات المتحدة . بينا فيه انتشار المقايضة اه 
غريبء وقالا بكلمات تعبر عن الإعجاب : * بدلا من استخدام النقود . التي تدخل 
الأيدي؛ ثم تخرج منها . لتعود اليها بغيرانقطاع ينال النانن في الناطن الريقية 
الوفاء بمتطلباتهم عن طريق المبادلات المباشرة . فالخياط . والاسكاف يأتيان الى المزارع. 
وينجزان لديه ما يطلب منهما من أعمال ٠‏ ويقدم إليهما في أغلب الأحيان المادة المطلوية. 
والثمن في صورة عبينية. وهذه الأشكال من المبادلات منتشرة على نطاق واسع. وتشمل 
الكثشير من المجالات ؛ وكل طرف يسجل لديه ما يقدمه للآخر ١‏ وما يتلقاه منه. وفي 
نهاية السنة ٠‏ يقفل الناس حسابات عمليات اللمبادلات المنوعة أكثر التنوع مستخدمين 
القليل من النقود. ولو كانوا فى أوروبا لاستخدموا فيها مالا كثيرا". وهكذا * فهناك 
ومن عطي كسزيل لضام وا قاز اكحاض الدون تفرد 0 

وامتداح نظام المقايضة . وتسديد مقابل الخدمات بالعينيات . والذهاب إلى أن ذلك 
بمثل الأصالة التقدمية لأمريكا الفتية كلام فيه كثير من الطرافة التي تثير الضحك. فقد 
كانت عمليات الدفع بالعينيات في القرن السابع عشر . بل وفي القرن الثامن عشرء 
. منتشرة إلى حد كبير في أورويا . حيث كانت تراثا خلفه ماض كان فيه نظام المقايضة هر 
القاعدة. ولو أننا أردنا المزيد من أمثلة من شملهم نظام المقايضة في أوروبا (متبعين ما ' 
ذكره الفرنس دوبش داء5وم20 1055ا8) لضممنا إلى القائمة(70) صناع المدى. وسناني 
السكاكين في مدينة زولينجن بألمانيا 8 وعمال المناجم. وصناع المنسرجات في 
بفررتسهايم 0أ©00120] +وضتاع الجناعات الرينييت من أهل الغابة السوداء ء.وكانوا 
جميعا يتلقون أجورهم عينيا ٠‏ في صررة طعام . أو ملح : أو منسوجات ؛ أو سلوك 
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مارك من البرونز يحمل العلامة المميزة لآل بيروتسي 2©(02213 وهي عبارة عن ثمرتين من 
الكمثرى ٠‏ وكان آل بيروتسي تجارا في فلورنسا. وقد تلقيت هذا المارلك هدية من السيد بيرنوكي 
أطععمممع8.لا الذى ضم في مجموعته كميات من ماركات صغيرة مشابهة ٠‏ ببدو أن مؤسسات 
فلورنسية كانت تصدرها لعاملاتها الداخلية . لأنها كثيرا ما كانت محمل علامتين ترمزان إلى 
أسرتين من أسر التجار . تشتركان في أعمال تجاربة ( قطر الماركة م ١؟‏ هم ) 


معدنية, أو كميات محددة من الغلال . وكانت كلها منتجات غالية غلاء فاحشا. ولها 
أثمان معروفة . وكانوا يسمون نظام المقايضة هذا بالألمانية 51600/ا10015. وهو نفس 
النظام الذي كان يسمى بالفرنسية 106. وكان متداولا في ألمانيا. وهولندة . وانجلترة. 
وفرنسا. وكان الموظفون الرسميون في الامبراطورية الألمانية أو الرايخ الألماني. ويخاصة 
المورظفون في البلديات ٠‏ يتلقون جانبا من رواتبهم على هيئة عينيات. وما أكثر مدرسي 
المدارس الذين كانوا حتى القرن الماضي يتلقون أجرهم في صورة طبور داجنة. وزبد. 
وقمح (707). وكان سكان القرى الهندية يدنعون لأصحاب الحرف (الذين يمارسون 
الصنعة أبا عن جد في إطار الطبقات الحرفية ) أجورهم دائما على هيئة مواد غذائية . 
وكانوا يسمون نظام المقايضة باراتو 63/3010؛ وكان هو النظام العام الحكيم الذى اتبعه 
التجار الكبار منذ القرن الخامس عشر . حتي فى رحلاتهم التجارية الى بلاد المشرق 
العربي. وفي كل مجال أتيح لهم الأخذ بهذا النظام . وليس من شك في أن تقاليد 
المقايضة هي التي شحذت قرائح المتخصصين في الائتمان . وهم أهل جنوا في القرن 
السادس عشر. وحفزتهم على إقامة اسواق . سميت أسواق بيزانسون 88530607 . كانت 
تسوى فيها صكوك التبادل على مستوى أوروبا كلها . وكانت تتم هناك عمليات مقاصة 
عقجلية قبل أن نظف هذا الصطلح:. رفذا وراد امو اهل الشدقية تبر كن عن 
عن دهشته البالغة لملايين الجنيهات الذهبية . أو الدوكاتات . التى يجرى التعامل 
نبها بالمقاصة في مدينة يياتشينتسا 613680723 الايطالية . مركز الأسواق. دون أن ترى 
العين إلا حفنات قليلة من " العملات الذهبية ". الذهب فى ذهب(77). يقصد العملات 
الاكبية المتقية: ْ 
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خارج نطاق أوروبا: 
نظم اقتصادية ونقود في و الطفولة. 

أما اليابانء وبلدا نالإسلام. والهند ؛ والضبين فمواقفهاوسط بان الأخماء 
البدائية. ونظام اقتصاد أوروبا. ٠‏ وكأنها كانت في منتصف الطريق إلى حياة اقتصادية 
نقدية نشيطة كاملة . 
في اليابان 
والدولة العثمانية 

ازدهر الاقتصاد النقدي في اليابان مع مطلع القرن السابع عشر. ولكن تداول العملات 
الذهبية والفضية والنحاسية لم يمس الجماهير. وبقيت النقود القديمة المتمثلة في الارز تمارس 
مهمتها . فكان الناس يتبادلون أحمالا من الرنجة في مقابل أحمال من الأرز .ومع ذلك 


وا فم دوالك ' 


ني للدت ]د 1"ز مز 1 0 2 فيل مرحم اشنا 3 * 0 
7 0 ماه 5 : صلا لان ا ان 
> عاسم موعت 


ما مظع عوبرط عم 
22 ا !512 قلع علطن > 

5 لاك برقن لاجد , 3 
لوضاط وم م مد 


الها 
عع ل ماي 5 


صك صادر من مستعمرة ماساشاسيتس ‏ 843553611056115 فيما كأن يسمى قديما النجلمرة الجديدة 
بتاريخ “” فبراير .١14٠‏ وهذا الصك محفوظ في أرشيف شركة مولسون 8801508 بمونتريال التي 
تفضلت مشكورة فقدمت إلى صورة مله. 
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فقد أخذ التحول يشى طريقه . وأصبح بين أبدي الفلاحين قدر كاف من النقود 
النحاسية. يدفعون بها الضرائب المقررة على الحقول الجديدة غير المنزرعة بالأرز. (أما 
الحقول الأخرى فقد بقيت على النظام القديم المتمثل في السخرة؛ وفي الضرائب العينية). 
في الجزء الغربي من اليايان . في ضياع الوالي الملقب بلقب الشوجون 50090107 كان 
ثلث الضرائب المفروضة على الفلاحين يسدد نقداء بل إن بعض السادة الإقطاعيين. الذين 
يسمون بالدايميو 031005 . كائوا يمتلكون كميات كبيرةمنالعملات الذهبية. 
والفضية؛ حتى أنهم كانوا يدفعون بالعملات الذهبية الصفراء ؛ والفضية البيضاء. رواتب 
نبلاء السامرراى الصادعين بخدمتهم . ولكن هذا التطرر في مجال تداول النقود سار 
ببطاء نتيجة للسدعل البشع المتكرر من جانب الحكومة ٠‏ ونتيجة العثليات المعادية للنطام 
الجديد. ونتيجة لأخلاقيات الساموراى التي كانت تحرم عليهم أن يفكروا في المال. او 
يتكلموا عنه مجرد الكلام(78). وكانت البابان ؛ الآخذة بالنظام النقدي؛ تعتبر في 
مواجهة يابان الفلاحين والإقطاعيين . يابانا ثورية من ثلاثة أوجه :.الحكومة. والمدن. 
والتجار. والمؤشر الأكيد الذي يظهرنا على درجة النضج في هذه الناحية هو تقلبات 
الأسعار (المعروفة لنا). وبخاصة أسعار الأرز . وتقليات الضرائب النقدية المضروبة على 
الفلاحين . وكذلك : إجراءات خفض قيمة النقود التي اتخذها الوالي الياباني أوالشوجون 
في عام ١790‏ على أمل أن تؤدي إلى ” مضاعفة كمية النقود ” (19). 
كان لدى العالم الإسلامي في المناطق الممتدة من المحيط الأطلسي إلى الهند تنظيم 
نقدي ٠‏ ولكنه كان تنظيما قديما . ظل محصورا في دائرة تراثه وتقاليده . ولم يحدث 
تطور إلا في بلاد فارس . التي كانت نقطة التقاء تجارية نشيطة؛ وفي الدولة العثمانية. 
وت ااسايول بالذات الني كانت مدينة خارتة للمألوف . فقد وضع الأتراك في تلك 
العاصمة الهائلة؛ في القرن الثامن عشر . تعريفة . هي قوائم البضائع والأسعار. تحدد 
بالنقود التركية اسعارالبضائع 1 والرسوم الجمركية مقدزة حسب العملة المحلية؛ وكانت 
عمليات تحويل العملات: من وإلى الشركية تتم في كل المراكز الكبيرة في أوروبا مثل 
امشتروام ؛ وليفورنو. ولندن. ومارسيليا . والبندقيه ١‏ وفيينا ... 
كانت النقود المتداولة نقودا ذهبية تسمى سلطانية 30105|الاة أو قد تسمى بندق 
00006! أو بندقي 0060(1ا000)( على نئات. منها فئة القطعة الكاملة؛ وفئة نصف 
القطعة. وفئة ربع القطعة). ركانت هناك نقود فضية هي القروش أو الغروش التركية 
كاتناه,9 أو لهناه:و. كذلك اصبحت البارة 38م والسفريتة ©2500 من النقرد 
المتداولة. كان السلطاني يساوي قروش . وكان القرش يساوي ٠‏ بارة. وكانت البارة 
تساوى " سفريتات . ركان هناك المنجير 76016 أو الجيدوكي أكءانا91©0 وهو ربع 
سفريعة وهو أصغر قطعة عملة حقيقية متداولة ( من الفضة أو النحاس ). وكان تداول 
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هدم العنتلاتع قن استاتيرل تعد ادي يفل مناه إلى مفح والينه من طرين التضرة. 
ويغداد . والموصل. وحلب. ودمشق. حيث عملت جاليات من التجار الأرمن على تنشيط 
حركة التعامل . رشهدت هذه المناطق . في مجال تداول العملات. أمورا لا سبيل إلى 
الشك فيها. منها تفوق طائفة من العملات الأجنبية على العملات العثمانية . وكان ذلك 
نوعا من الخلل في النظام النقدي لا مراء فيه : بل لقد هيمنت بعض العملات الأجنبية 
على النقود العثمانية . ومن هذه العملات الأجنبية مثلا التسيكينو البندقسي 
)56 .وهر عملة ذهبية تساوي خمسة قروش ونصف ؛ والتالرالهولندي ٠‏ والجنيه 
الراجرزي. وهما من العملات البيضاء تساوى القطعة منهما ٠١‏ بارة . والتالر النمساوى 
المسمى قره قروش (اعداه/6 6368: وكانوا يغيرونه ب ١٠١١‏ أو حتى ب ؟١٠‏ باره (40). 
وتشير وثيقة من البندقية إلى أنه كأن من الممكن في عام ١774‏ أن يحقق الإنسان ربحا 
قد يصل إلى "١‏ / عند تحويل الريالات الاسبانية ( التي أرسلت الى مصر ) . وتشير 
وشيقة أخرى ترجع إلى عام ١77١‏ إلى أنه كان من الممكن كسب مابين ١١و‏ 
6 عند شرا عملات التسيكينو أو المجر 00930 من البندقية ٠‏ وتصريفها في 
اسعانبول(١4).‏ هكذا كانت الاسبراطورية التركية كالفخ الذي يجتذب ويتصيد عملات 
الغرب . وكانت الدولة العشمانية تحتاج إليها لتنشيط تداول عملاتها : أي أنها كانت هي 
الطالبة. 

ودخل اللعبة نوع آخر إضافى من السعي وراء الربح : " كانت كل العملات [التي 
تصل الى بلاد المشرق ] ترسل الى المسابك ٠‏ ثم ترسل بعد.ذلك إلى بلاد فارس ٠‏ وبلاد 
الهند بعد صهرها . وتحويلها إلى سبائك ” . وهناك تستخدم في سك اللارين 3018| 
الفارسي ٠‏ والروبية الهندية(؟4). هذا هو على أية حال ما يذكره نص فرنسي يرجع إلى 
عام ١7487‏ . أيا كان الأمر فقد كانت عملات غربية تصل سليمة في سكتها الأصلية إلى 
اصفهان . ودلهي . وكانت المشكلة التي يواجهها التجار في بلاد فارس هى أن العملات 
الى كانت تددن هان: كانم زد بها ان دل !الى #ارسيك ا لعدلة ليها سكي 
وتحويلها إلى لاريئات. ركان التجار يتخملون نفقات السك . وحتى عنام :117 كان 
اللارين . وقد أصبح نوعا من العملة الدولية في الشرق الأقصى ٠‏ يقيم بأكثر من قيمته .. 
وكانت هذه الزيادة في القيمة تعرض ما يفقده التجار نتيجة إعادة سك العملات 
الأجنبية . ولكن اللارين فقد في غضون القرن السابع عشر تدريجيا هذه الميزة التي 
انتقلت إلى الريال . وفي الوقت الذى كان فيه تأفيرنييه هناك كان كثير من التجار في 
بلاد فارس بسعون للحصول على الريالات ٠‏ ويهربونها لتمويل عملياتهم في الهند, 
حيث كان أصحاب القوافل يقومون بأنشطة تجارية واسعة النطات . وكذلك كانت الحال 
بالنسبة للأساطيل التى تلم بالخليج الفارسي(67). 
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اليفد 

كانت القارة الهندية منذ وقت طويل . سيق ميلاد المسيح. تعرف العملات الذهبية 
والفضية, وتألفها. وحدثت . إبان القرون التي تهمنا هنا في كتابنا هذا. ثلاث حركات 
استهدفت التوسع في الاقتصاد النقدي. في القرن الثالث عشرء ثم في القرن السادس 
عشر. ثم في القرن الثشامن عشر ولكن هذه الحركات لم تقسم أى منها بالاكتمال أو 
الشمول الذي تحيط بمناطق الهند المتنازعة . فقد استمر النزاع نصورة أو تأجرئ بين الشتمال 
. الذي كان ابتداء من وديان نهري الكنج والسند يمثل منطقة السيطرة الإسلامية 
والجنوب الذي بقيت فيه بعض الممالك الهندوكية . ومن بينها نملكة فيشناياناجار 
3120م التي ظلت مزدهرة حينا من الزمن : وكان النظام النقدي في الشمال 
عندما تتاح له فرضة العمل يقوم على ثنائية معدنية قوامها الفضة . والنحاس. وكان 
النحاس يشغل مكانا دون مكان الفضة. ولكنه كان أكثر اهمية بكثير . ظهرت القطع 
الفضية. وهي الروبية 00018 وكسورها . وكانت تارة مستديرة » وارة مربعة . في القرن 
السادس. عشر. ولم تكن متداولة إلا على قمة الحياة الاقتصادية . أما ما دون ذلك فكان 
من شأن النحاس , واللوز المر ( وكان اللوز المر يمثل نوعا من النقود العجيبة الوافدة من 
بلاد الفرس). أما التقود الذهبية التي يسمونها المهور 5آنا!0 :التي ضربها السلطان 
أكبر :563 فلم تكن بصفة عامة مخصصة للتداول(44). ولم تكن تلك هي الحال في 
جنرب الهند. حيث كان الذهب هو العملة الأساسية في ممالك الدكن . ومن تحت الذهب 
كانت هناك النقود الفضية . والنقود النحاسية تكمل الودع 0 والقواقع التي كانت تستخدم 
نقودا (40). كانت النقود الذهبية . على حد تعبير الغرب . تسمى باجودات 0390085 
وكانت قطعا قطرها صغير . ولكن سمكها كان كبيرا " وكانت تساوي [ في عام 1175٠‏ ] 
الكش البندتى . وكان معدنها أكثر نقاوة من " البيستولا الأسبانية "(45). 

واستمرت الفوضى النقدية في القرن الثامن عشر. كان سك العملات مقسما بين دور 
عديدة لا حصر لهاء وكانت دار سورات 50181 وسورات هوالمرفأ الكبير لجودجيرات 
6 6000 هي أهم الدور ولكنها لم تكن الوحيدة . ونلاحظ أن العملة المحلية كان لها 
الغلبة على العملات الأخرى . ولكن تعدد السك كان يفتح الباب أمام تدخل الأمراء 
تدخلا مغرضا. يعمد إلى تمييز قيمة العملة التي تسك أخيرا حتى لو كانت دون مستوى 
القدية. وكان ذلك شيئا يحدث دائما . وهذا هو جيميللي كاريرى( )١158‏ يوصي التجار 
بأن يعيدوا سك القطع البيضاء * لتكرن من عملات البلد ...مع مراعاة أن تكون الشفة 
هي شفة السنة نفسها. وإلا فقد صاحبها ما يساوي نصفا في المائة . وسك النقود متاح 
في كل البلاد الواتعة على حدود بلاد الخان الأعظم "(/29). 
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ونظرا لأن الهند لم تكن تنتج عمليا ذهبا؛ أو فضة . أونحاسا. أو ودع الكورى 
5 فإن عملات الأمم الأخرى كانت تأتي إليها ٠‏ وتنفذ من خلال بابها الذى لم يقفل 
قطء والذي كان يمدها بالقدر الأساسي من المادة النقدية الأولى . وهناك دلائل على أن 
البرتغاليين شجعتهم هذه الفوضى على سك قطع منافسة للقطع الهندية . كذلك كانت 
مستمر منظم للمعادن النفيسة في العالم كله . جرى لصالح الخان الأعظم وبلاده . كتب 
أحد الرحالة في عام ١١48‏ , يقول :" وعلى القاريء أن يأخذ بعين الاعتبار أن كل 
الذهب. وكل الفضة المتداولين في العالم ينتهيان في النهاية إلى [بلاد الخان الأعظم] 
منغوليا كأنما كانت هي مقرهما. والمعروف أن الذهب . الذي كان يخرج من أمريكا. كان 
ينتهي بعضه . بعد جولان خلال مالك أوروبية عديدة ٠‏ إلى تركيا. وبعضه الآخر إلى بلاد 
فارس. عن طريق ازمير . بغية الحصول على الحرير . والأتراك لم يكونوا يستطيعرن 
التخلي عن القهوة التي تأتي من بلاد اليمن. التي كانت تسمى بلاد العرب السعيدة؛ و 
كذلك لم يكن في مقدور العرب. والفرس. والأتراك التخلي عن بضائع الهند. فكانوا 
يرسلون مبالغ كبيرة من المال عن طريق اليحر الأحمر إلى مرفأ ما قرب باب المندب؛ والى 
مرفأ البصرة في عمق الخليج الفارسي. وبندر عباس. وكوميران. ومن هناك إلى الهند 
على سفنهم .” كذلك كان الهولنديون , والانجليز. والبرتغاليون يدفعون بالذهب والفضة 
ثمن ما يشترونه في الهند من بضائع " فما كان من الممكن ان يحصل الإنسان من الهنود 
على بضائع تشحن إلى أوروبا ٠‏ إلا إذا دفع الثمن نقدا "(68). 
هذه لوحة لايكاد الغلو يشوبها . ولما لم يكن هناك شيء مجاني يناله الإنسان بلا 
مقابل . فقد كان على الهند أن تنفن بغير حدود من معادنها الثمينة. وهذا سبب من 
أسباب الحياة الصعبة التي اتصلت هناك ؛ وهو أيضا سبب من أسباب نهضة الصناعات 
1 التعريضية. وبخاصة صناعات المنسوجات في جودجيرات التي كانت ركيزة حقيقية 
للاقتصاد الهندي . و محركا له من قبل وصول فاسكو دي جاما . وكانت هناك عمليات 
تصدير نشيطة تتجه إلى البلاد القريبة والبعيدة. ويمكننا أن نتصور جودجيرات. بنساجى 
القطن فيهاء على صورة هولندة بنساجي الصوف فيها في العصر الوسيط. وكانت منذ 
القرن السادس عشر مصدر قوة وتصنيع هائلة . أحدثت صداها على طول مجرى 
نهرالكنج. في القرن الثامن عشر أغرقت الأقمشة القطنية الهندية . التي عرفت باسم 
" الهنديات 180180065" . بلاد أوروباء وكان التجار يستوردون كميات ضخمة منها. إلى 
أن فضلت أوروبا ذات يوم أن تقوم هي نفسها بصناعتها . وأصبحت منافسة للهند فيها. 
ومن المنطقي إلى حد كبير أن يتبع التاريخ النقدي للهند حركات الغرب ؛ كانت النقرد 
في الهند تتأثر عن بعد بما يجري في أوروبا. كان كل شيء يجري كما لو كانت إعادة سك 
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النقود الفضية في دلهي ‏ بعد عام 1047 قد انتظرت مجيء الفضة من أمريكا إلى 
أوروبا. وهروبها من أوروبا إلى الهند يعد ذلك. هكذا سارت الأمور آنذاك . وهذا هو 
ماجالاس جودينيور 60010550 1/393173865./ا يشرح بالتفصيل أن الروبيات كانت تسك 
من الريالات الأسبانية, واللارينات الفارسية . وكاتت اللارينات الفارسية نفسها اصلا 
ريالات أسبانية أعيد سكها. كذلك كانت النقود الذهبية سكا جديدا للذهب البرتغالي 
الرارفيمى انريم : (للتعك الأسناتي اللرانه من أشريكا زقيل هرااوزاله سكن 
الرارة فى التذعية 11453 وكاتكيهده الواردات الحدينة نقيت :أن على للب امرك 
النقدي القديم الذي كان قائما على أساس موارد متواضعة نسبيا من المعادن الثمينة 
القادمة من مصادر أسيوية ( الذهب من الصين . وسومطرة . ومونوموتايا ‏ والفضة من 
اليابان ونارس ) ومن مصادر في منطقة البحر المتوسط ( ذهب وفضة من البندقية ). 
وعلينا أن نضيف إلى ما سبق كمية متواضعة أيضا من النحاس الؤارد من الغرب عن 
طريق البحر الأحمر . وأن نضيف إلى هذا وذاك كمية وفيرة من أشباه النقود: ودع. 
الكوري من الينفال وغير البنغال. و لوز مر مستورد من:بلاد فارس الى جودجيرات. 
وتعرض تداول النحاس, مثله مثل الذهب والفضة . الى الاضطراب نتيجة لاستيراده من 
البرتغال بكميات ضخمة استهلكت كلها في الهند المغولية. وظلت الحال على هذا المنوال 
حتى جاء الوقت الذي ندر فيه النحاس في لشبونة (50) ثم اختفى تماما بعد عام 
فحدث قحط في النحاس في الهند على الرغم من النهضة التي حققها النحاس 
في الصين واليابان . بعد حكم الجهانكير (حكم من 16١6‏ الى )١١11‏ أي نحو عام 
07 أخذت إصدارات النقود النحاسية . التي كانت حتى ذلك الحين وفيرة . تتباطأً في 
الهند المغولية, وشرعت الفضة تحتل مكانا متعاظما في العمليات التجارية؛ بيئما تزايد 
دور ودع الكوري من جديد ليحل جزئيا محل قطع البايساه 5 النحاسية(١0).‏ 


الصين 
لا يمكن فهم الصين ‏ وهي كتلة قائمة بذاتها . إلا في وسط عالم من نظم الاقتصاد 
البدائية القائمة في المناطق القريبة التي كانت ترتبط بها . وتعتمد علبها. وهي: التبت. 


واليابان (تقريبا إلى القرن السادس عشر). والجزرالمحيطية؛ والهند الصينية. وإذا كانت 
الاستشناءات تؤكد القاعدة فينبغي أن نستبعد من هذا العرض العام لأفاط الاقتصاد 
00 جزيرة مالاكا 1131363 التى كانت مركرًا تجاريا تتلاقي فيه النقرد من تلقاء 
ع آنذاك ل ' ايا العملات النحاسية المسنا تكايشا 
5 منئقولة عن النموذج الصيني: وإن كانت جاوة في ذلك الحين في مرحلة أولية من 
حياتها النقدية لم تتجاوزها بعلا.. 

يفده 


كانت الصين إذن تعيش قريبا من بلاد ما تزال في مرحلة الطفولة: كانت اليابان 
مستمرة في استخدام الأرز كالنقود.أما الجزر المحيطية . فكانت هناك الكايكسات الصينية 
المستوردة من الصين أو المنقولة عن النموذج الصيني. كذلك كانت هناك عملات تسمي 
الجونج 90095, مصنوعة من النحاس. ثم كانت هناك بودرة الذهب التي تستخدم نقودا 
بحسب الوزن. وكان هناك القصدير والنحاس يستخدمان بحسب الوزن؛ أما في التبت 
كان المرجان المستورد من الغرب البعيد يستخدم نقودا إلى جانب بودرة الذهب. 

كل هذا يفسر تأخر الصين نفسها. ويفسر في الوقت نفسه تلك الصلابة النسبية 
التي اتسم بها نظامها النقدي . وكان نظاما " سائدا ". ولقد استطاعت. دون التعرض 
لخطر. أن يكون تاريخها النقدي:تاريخا كسولا . وقئعت بأن تكون فون مستوى 
جيرانها. ولكن علينا أن نفسح مكانا خاصا للضربة العبقرية التي نجحت فيها الصين, 
وتمئلت في النقود الورقية التي ابتكرتها وظلت تستخدمها من القرن التاسع البعيد إلى , 
القرن الرابع عشر . وكانت هذه النقود الورقية تقوم بدور فعال بصفة خاصة في زمن 
المغول. عندما انفتحت الصين من خلال طرق أسيا الوسطى على عالم مراعي الاستيبس 
في روسيا. ووسط آسيا. وعالم الإسلام. والعالم الغربي جميعا. ولقد سهلت النقود الورقية 
المعاملات الداخلية بين إقليم وإقليم . وأتاحت علاوة على ذلك إمكانية الحفاظ على 
الفضة. واسنخدامها في عمليات التجارة . وتصديرها إلى آسيا الوسطى والى الغرب 
الأوروبى ( ولنسجل عابرين هذه الحقيقة المذهلة وهى أن الصين كانت أنذاك مصدرة 
للفضة ). كان امبراطور الصين يحصل بعض الضرائب مدفوعة بنقود ورقية؛ وكان التجار 
الأجانب (وبيجولوتي 08901011 يذكر ذلك ) يطالبون بتغيير عملاتهم إلى نقود ورقية, 
فإذا عزموا على مغادرة البلاد ردت إليهم عملاتهم(؟0). ولابد ان استخدام النقود 
الورقية جاء استجابة للانتعاش الذى حدث في القرنين الشالث عشر والرابع عشر. وكان 
استخدام النقود الورقية وسيلة للتغلب على الصعوبات التي اكتنفت التداول العتيق 
للكايشات النحاسية أو الحديدية الثقيلة. وكان يمثل في الوقت نفسه وسيلة تهدف الى 
تنشيط التجارة الخارجية للصين عبر طرق الحرير. 

فلما تراجعت هذه النهضة في القرن الرابع عشر . ومكنت ثورة الفلاحين من الوصول 
بأسرة مينج 94109 القومية إلى السلطة . انقطعت الطريق المغولية الطويلة المنجهة إلى 
الغرب . ولقد استمر اصدار العملات الورقية . إلا أن الناس أحسوا بوطأة التضخم. ففي 
عام ١11/4‏ كانت ١7‏ كايشات ورقية تساوي ١7‏ كايشات معدنية؛ وبعد سبعين سنة. 
أي في عام ,١454‏ أصبح على من يريد الحصول على " كايشات معدنية أن يدفع 
٠‏ ورقة . وكان حدوث التضخم بهذه السهولة مرتبطا بسمعة الورق. فقد كان الورق 


ل 


يذكر الناس بالحكم المغولي المقيت. ولهذا قررت الدولة أن تتخلى عن الورق؛ وظلت 
البترك الخاصة وحدها هي التي تتداول الورق في عمليات محلية . 

ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك في الصين إلا عملة واحدة هي الكايشات 85غ<631: أو 
05 أو السايكات وعناوغمة؟ النحاسية . وهكذا حور الأوروبيون اسمها . وكانت هذه 
العملة المعدنية اختراعا قديما ظهرفي الصين قبل ميلاد المسيح بقرنين من الزمان. وبقي 
صامدا في مواجهة المنافسة القوية التي تعددت أشكالها. منافسة الملح. والغلال؛ ومنافنسة 
بضاعة أكثر خطورة هي الحرير في القرن الثامن. ومنافسة الأرز الذى ظهر من جديد في 
القرن الخامس عشر عندما اختفت العملات الورقية(01). وفي بداية عصر أسرة مينج 
كانت النقود عبارة عن قطع معدنية من النحاس المخلوط بالرصاص (4 أجزاء رصاص 
الى 5 أجزاء نحاس ) وكان ذلك الخليط يجعلها سهلة الكسر ما إن " يضغط الانسان 
عليها بأصابعه حتى تتكسر" ؛ وكانت تسك من جاتب واحد فقط. وكانت مستديرة:؛ وبها 
ثقب مربع يمكن أن يسلك فيه حبل رفيع لتكوين عقد يضم ٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ قطعة. 
ويذكر الآب دي ماجايان . الذي توفي في عام لا1١١‏ . وخلف كتابا ظهر في عام 
4 " إن الإنسان يدفع عادة عقدا من ألف دينييه /©0©01 ليحصل على جنيه ايكر 
ناه أو تاييل (138 صيني ؛ ويتم هذا التحويل في البنوك. وفي أكشاك عامة مخصصة 
لهذا التغيير .” ومن الواضح *ن " الدينييهات " الصينية لم يكن في مقدورها أن تنهض 
بكل الأعباء لأنها كانت وحدات ضئيلة بالغة الضآلة. ولكن معدن الفضة الذي كائرا 
. يستخدمونه يحسب الوزن كان عملة تفوق هذه الدينييهات. كان أشبه شيء بعملة عالية 
الفئة. وكانوا يتخدون من الفضة ( وربما من الذهب الذي كان يلعب ذورا محدودا جدا) 
قطعالا يشكلرنها علن شكل العملة ولكن على شي سباتك«على ضررة؟ قوارت 
صغيرة ". وكانوا يسمونها في ماكارو 30- وماكاو هذه مستعمرة برتغالية نى 
الصين: ارفقة 6565 فبفرلون الأرغنة النهية أو الأرقفة النضية*. ركانت السيانك أو 
القوارب أو الأرغفة الذهبية تساوي جنيها أو جنيهين أو عشرة جنيهات. وقد تصل إلى 
عشرين جنيها أو تاييلا صينيا؛ أما الأرغفة الفضية فكانت تقابل نصف جنيه أو جنيه 
أوعشرة جنيهات أو عشرين جنيها أو خمسين وربما مائة أو ثلاثمائة جنيه"(04).والأب 
البرتغالي يصمم على استعمال كلمتي دينييه 068166 و جنيه 66 ولكن عباراته 
واضحة . ونحن نستنتج على وجه التحديد أن الجنيه أو التاييل 1381 كان في أغلب 

الأحيان " عملة حسابية ". وهذا تعبير سنعود إلى الحديث عنه فيما بعد. 
تلاق أن التبيكة القنية عانق هن الرحدة الغن اكعديت اعسية علق هذا محري 
العالي من التعاملات. وهذه السبيكة كانت * بيضاء كالثلج " لأنها كانت مخلرطة 
بالأنتيمون؛ وكانت الوسيلة الأساسية للتبادلات التجارية الكبيرة . ويخاصة عندما أزدهر 
"5 


في عهد أسرة مينج )١174141714(‏ اقتصاد نقدي ورأسمالي. ونمت الحرف الصناعية. 
واتسع نشاط المناجم . ولنتصور التدافع على مناجم الفحم الصينية (فني عام )١997‏ 
والفضيحة الضخمة التي نجمت عنه في عام .١700‏ وكانت الفضة في ذلك الوقت 
مطلوبة ١‏ تهافت الناس عليها. حتى إنهم كانوا يبادلونها بالذهب . بنسب قد تصل الى 
6:. وفى الوقت الذي يدا فيه غليون مانيللا 1|8م143 06 98100 ١6‏ يشى عياب 
المسر» ورريط مانتللا من طريق الصيط الهادي: تالكسيّق الى كاده يني (نذاك انيانيا 
الجديدة. عجلت السفن الجونكية الصينية بالذهاب لملاقاته. وكان غليون مانيللا سفينة 


إلى اليسار : صك مصرفي صيني من القرن الرابع عشر . من إصدار الامبراطور الأول من أسرة 
مينج . مجموعة ج. ليون 6.]108. . الى اليمين : نقود من عصر أسرة مينج ٠‏ وترجع . بالترتيب 
من أعلى لأسفل . الى القرن الرابع عشر . فالخامس عشرء فالسابع عشر .(متحف تشيرنوسكي 
أطع5امعع0 في باريس ).١‏ 
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شراعية. وكانت السفن الجونكية الصينية قوارب شراعية . وكانت كل يضاعة يقايضرن 
عليها في مانيللا بفضة المكسيك. ولا شيء سواها ٠‏ وكان حجم التبادل يصل إلى مليون" 
بيزوس 09505 في السنة(00). وكان الصينيون يبذلون قصارى جهدهم حتي ليكادوا 
بنزلون إلى الجحيم . على ما يكتب سيياستيان مانريكي عناوءمولا صذأأوة 565‏ 
ليجدوا يضائع جديدة بحصلون بها على الريالات التي كانوا يتحرقون شوقا إليها. 
وكانوا يقولون بلغة اسبانية محرفة : 5309/8 58 1313م- الفضة هي الدم"(85). 

ولم يكن من الممكن استخدام السبائك المسماة بالأرغفة الفضية في الواقع اليومي 
كاملة في كل حالة .بل كان المشترون " يقصرنها بمقصات مصنوعة من الصلب كائرا 
يحملونها معهم لهذا الغرض .فيقطعون قطعا كبيرة أو تير :ابتحسي:قننة ها 
يشترون." وكانت هذه الشرائح التي بقطكوتيا ترز ركان البائعونوالشترون يمرن 
معهم لهذا الغرض موازين رومية صغيرة . وهذا واحد من الأوربيين يكتب بنين عام 
١1/1‏ و 17808 : " ليس هناك صيني واحد. مهما كانت حاله من البؤس. لا يحمل معه 
مقصا وميزانا . أما المقص فيستخدمه في تقطيع الذهب أو الفضة. ويسمونه 
ترابيلان أاعم2؟! . وأما الميزان فليزن به المعدن ويسمونه ليتان 1180. والصينيون 
مهرة : ني هذه العمليات حتى أ نهم ليقطعون ما يقابل ليار 1300| من الفضة؛ وما يقابل 
قد در شن ين الذهب 5015 بدقة كبيرة . ومن أولمرزة . ذون حاحة الى مراجعة, أو 
تعديل"(/ا0). 5 ١‏ 

ونجد هذه التفصيلات نفسها قبل قرن من الزمان ‏ في عام 1775 فيما كتبهالأب 
دي لاس كورتيس., الذي دهش هو الآخر لتمرس كل الصينيين المذهل على هذه الوسيلة 
العجيبة للدفع . يقول ليس هناك طفل لا يعرف كيف يقدر نوعية معدن السبيكة ودرجة 
نقاوتها. وهم بلتقطون أصغر فتات من المعدن بقمع صغير مملوء بالشمع يحملونه في 
حزامهم . حتى إذا جمع الشمع قدرا كافيا من الفتات سيحرا الشمع وحصلوا على . 
المعدن(08). هل ينبني أن يعجب الإنسان بهذا النظام ؟ شاهدنا الأول لا يتردد عن 
الإعجاب به. إنه يكتب : "ران عيزيا افر فى تفده تقودنا فى أرزويا أرى أن تلك 
بج مك ابيا لفون إذ ليس لديهم.نقود من قضة أو ذهب. وإنما يرجع السبب في ذلك 
نيما أرى . الى أن هذه المعادن متداولة في الصين من حيث هي بضاعة. رلهذا فإن الكميه 
التي تدخل منها الى البلاد لا يمكن أن تسيب زيادة في أسعار الأطعمة. والبضائع؛ وما 
يمكن أن تحدث هذه الزيادة إلا في بلد تكون فيه النقود الفضية شائعة جدا..." وريضيف 
شاهدنا المتحمس : ار » محدد تحديدا جيدا في الصين, ٠‏ بحيث لا بشتري 
الإنسان الأشياء بأكثر من قيمتها العادية المحددة؛ بنسبة بعضها إلى البعض. الاوروييرن 
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وحدهم هم الذين يقعون ضحايا حسن نيتهم. فمن من المألرف جدا أن يبيع لهم الصينيون 
ما يشترونه بأزيد من السعر الجاري في البلاد "(095). 

الحقيقة إذن أن الصين المترامية الأطراف لم تكن غارقة في الفضة على الرغم من أن 
الكثير من المؤرخين يصفونها بأنها * مضخة ماصة " شفطت ما في العالم من معدن 
الفضة الأبيض . وأين الدليل ؟ دليلنا على ذلك هر ما كان للقطعة الفضية البسيطة من 
فنة الغمانية !أناط 06 6ع8ام 26نا من قرة شرائية هائلة .أما أن القطعة الفضية من فنه 
الثمانية كانت تساوي بحسب الأقاليم ( وبحسب العملة المختلفة . والتي كانت مع ذلك 
العملة الوحيدة المتداولة ) ما بين 7٠٠‏ و ١١١٠١‏ كابكات فهذا مؤشر لا يكشف لنا 
شيئا كثيرا من قيمتها الفعلية . ولكيننا نقرأ أن هذا الرحالة الذي زودنا بهذه المعلومات 
كان يستطيع تايل قطن واحدة جوع النطم النكية القماته الركيم في عام 
١‏ “أن يفعي كني من أفصل خير انق العالع يعني طرالايهة أشور * . كان يقصد 
طيفا اتعبلاك كرد راعد .من الشبو زمر رخاتة قد عبن الخرت قاوس 00 
للمألوف لدقيق القمح الذي لم يكن يحظى إلا بالقليل من التقدير في الصين . 
التقلعة: النضة العياب: ‏ العمشيرةاليضاه كان الرناله يزفمها كل حير لستاخر 8 
صينيأ " يطهي طعامه ٠ ١‏ وكان يتيح لنفسه مقابل قطعة واحدة من فئه التايل (والتايل 
ا26] كأن يساوي تقريبا ٠‏ من الكايكسات . ركان يساوي انذاك قطعة فضية من 
ذات الثمانية ) خدمات خادم صيني ” يافع * ٠‏ كان يدفع له علاوة على ذلك " أربع قطع 
نضية من فئة الثماتية [ مرة واحدة ] لتنفق منها أسرته على معاشها ” طوال الرقت الذى 
يرافق فيه الرحالة ‏ وهو كاريري ‏ في رحلته إلى يكين( .)56١‏ 

ولابد أن نأخذ فى اعتبارنا عملية الاكتناز الهائلة التي شهدتها الصين. ونعني بها 
غملية اكتناز الفضة والنخاس العطحنة الى قامت. بها الخرينة الامبراطظرزية اعلارة على 
عمليات الاكتناز الني قام بها الأغنياء والمرتشون ) . وكانت الأرصدة التي اكتنزت 
وعكيندت: قن تكدهيت الى جد ما تشيجةالقنا رات الحكومة واجراءاتها التي لجأت اليها 
للتأثير على الأسعار. وهو ما تشرحه مراسلات الآباء اليسوعيين في عام ,١114‏ فهم 
يذكرون أن قيمة الفضة بالنسبة إلى الأشيا قد تغيرت في عيد أنيرة تسينج 00أ15: 
يقصدون أن الأسعار ارتفعت بصفة عامة . وسرا اه كانت القضلة تقوذا بالف المخذه أ ولع 
تكن ( يكل تاكيد لم تكن): ٠‏ فقد كانت الصين تعيش في ظل نظام تا العدلة عل 
نحو ما قوامه النحاس والفضة. وكانت عملية التحويل الداخلي التي ألفها الناس تتم بين 
السابيكات من ناحية. وبين " أوقية " الفضة الصينية من ناحية ثانية ؛ أو قطعة العملة 
الفضية الثمائية. يبيعها تاجر من الغرب . ركان هذا التحويل بين الفضة والنحاس يتغير 
بحسب الأيام والمواسم والسنوات . أو بحسب عمليات إصدار أو طرح الفضة والنحاس 
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في شوارع بكين: تاجر يمسك ببديه مقصا ضُحما لقطع سبائك الفضة ٠‏ وعنده ميزان لوزن الشراتح 
التي يتم قطعها. رتاجر آخر يبيم الحبال التي تستخدم في نظم السابيكات على هيثة عقود. 
اتظرالصورة السابقة. وتظهر فيها عملة السابيكات . وبوسطها ثقب . كذلك تظهر فيها على الصك 
المصرفي هذه العملات منظومة على هيئة عقود . وتيدو كأنها مصفوفة بعضها فرق البعض الآخر. 
(متحف الرسوم بالمكتبة القرمية في باريس) 


اخ 


التى كانت تأمر بها الحكومة الامبراطورية. وكان هدف الحكرمة الامبراطورية من إصدار 
أواطرع القضة رخص فى الحفاظ على تدارل كدق ستوى» ركان الحكومة: كلما ذعيك 
الضرورة. تتدخل بهدف إعادة العلاقة بين الفضة والنحاس إلى المعدلات العادية. فتطرح 
من الخزينة العامة كميات من الفضة إذا ارتفعت قيمة الفضة ارتفاعا مفرطا. أو تطرح 
كميات من النحاس في حالة ارتفاع قيمة النحاس ارتفاعا مفرطا. يقول اليسرعيون 
الصينيون : " حكومتنا ترفع وتخفض قيمة الفضة وبالتالي قيمة النقود ... وهي قد 
استأثرت لنفسها بهذا الصلاحية في الامبراطورية كلها ." وكانت هذه الرقابة تتم على نحو 
سهل ميسور نظرا لأن الدولة تلك كل مناجم النحاس(١5).‏ 

ولهذا لا يمكن أن نقول أن النقود كانت وسيلة محايدة لا تتأثر بشيء. ولا أن الأسعار 
كانت تابعة على تعر معن زائع.داشما. تحن تعزن أن بعض الأسعار كانت ترك فى 
القرن الثامن عشر. وبخاصة أسعار الأرز. فقد ارتفعت أسعار الأرز فى كانتون تحت 
تأثير العهارة" الأررونية ايج الدرزةمرؤوعة : نقدية والتناتية ل تلفت بلعلا مفيقا 
داخل اقتصاد امبراطورية الصين أو امبراطورية الوسط كما كانوا يسمونها(؟7). وهذا هو 
اقتصاد المناطق الساحلية . اقتصاد البياستر :1251م يقلب اقتصاد السابيك أو اقتصاد 
المناطق الداخلية رأسا على عقب. وما كان اقتصاد هذه المناطق الداخلية فى جرهره ساكنا 
بليدا كنا بتضور الباش عاد 

والآن. وقد أوردنا هذا الذي أوردناه . فلا شك في أن القاريء سيقبل وجهة نظرنا التي 
تتلخص في: أن الصين كانت من الناحية النقدية أكثر بدانية . وأقل تطورا عن الهند. 
ولكن نظامها كان يتسم بنوع أخر من التماسك وبالوحدة التي تبدو ظاهرة للعيان. لم 
يكن لدى الصين النقود المألوفة للعالم أجمع. 
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بعض قواعد 
الألعاب النقدية ش 

هذه هي أوروبا في جانب قد أصبحت ضخمة هائلة . وقد عرفت كل درجات سلم الخبرة 
النقدية وما يجري في طوابق البناء المختلفة: في الدور الأراضى أكثر مما يقال عادة. 
المقايضة, تدبير أمورالمعيشة ذاتيا . النقود البدائية . وهي وسائل قديمة. و طرق بديلة 
لتوفير قطع العملة المعدنية الرنانة؛ وكانت أوروبا ‏ إذا يقينا في صورة البناء المتعدد 
الطوابق تتداول في الدورالذي يعلو هذاالدورالأرضي التنقود المعدنية المسكركة من الذهب 
والفضة والنحاس. تتداولها بوفرة نسبية؛ وعرفت أوروبا أخيرا الانتمان بصوره المتعددة . 
من السلفيات بضمان رهونات والتي كان يقدمها اللومبارديون أو التجار اليهود ‏ إلى 
الكمبيالات والمضاربات في المراكز التجارية الكبيرة . 

ولم تكن هذه الممارسات أو.الألعاب قاصرة على أوروبا. بل كان نظامها ينعكس على 
مستوى العالم؛ ويجد تفسيره على مستوى العالم أيضاء وكان هذا النظام عبارة عن 
شبكة ضخمة كشبكة الصيد القيت فوق ثروات قارات اخرى غير اوروبا. وإذا كانت 
"كنوز " أمريكا قد جرى تصديرها لصالح أورويا ابتداء من القرن السادس عشر إلى 
خارج أمريكا حتى وصلت إلى الشرق الأقصى . وتحولت هناك إلى عملات محلية أو 
سبائك؛ فليست هذه بمعلومة فرعية:.هينة . لقد بدأت اوروبا تلتهم العالم وتهضمه. ونحن 
نحتج على نفر من اقتصاديي الأمس. بل ومن اقتصادبي اليوم الذين يحلو لهم. عندما 
يرجعون ببصرهم إلى الوراء. أن يتباكوا على أوروبا . وما أصاب صحتها من توعك. 
وقد يقول قائلهم أنها كانت تعاني في علاقاتها بالشرق الأقصى من نزيف نقدي دائم. 
وأول ما نرد به على هؤلاء أن أورويا بقيت حية ولم تمت نتيجة هذا الذي يقولون أنه لحق 
بها. ثم نضيف أن هذا التباكي يشبه التباكي على من ينسف مديئة بالقنابل ويستولي 
عليها لأنه تكلف ما تكلف من قنابل وبارود وجهد. 

ثم إن عملات الدنيا في نهاية المطاف متشابكة . بعضها برتبط بالبعض الآخر . على 
الأقل من أثرالسياسة النقدية التى تتبعها كل منطقة وتعمل بها على اجتذاب هذا او ذاك 
الحرن القن أو التخلمن «مته. وهذا الذى بحر على السقرة من عركات يجدة عد 
يصل الى مسافات بعيدة بعدا هائلا.وقد بين ماجالاس جودينيو أن عملات ايطاليا ومصر 
والشرق الأقصى كانت تؤثر الواحدة منها على الأخرى في القرن السادس عشر كسا تؤثر 
العملات الأوروبية بعضها على البعض الآخر. هذاالتماسك. هذا البناء النقدي العالمي لم 
يكن لأورويا القدرة على إعادة تشكيله على مزاجها. إنما كان عليها ان تلعب فيه الدور 
المحلي في كل مكان تريد أن تفرض فيه نفسها. ولكنها يقدر ما كانت متلك . حتى من 

لخي 


قبل غزو أمريكا . من كمية كبيرة نسبيا من المعادن النفيسة أمكنها أن تجعل اللعبة 
تتطور لصالحها. 
تناحر 

المعادن النفيسة 

والعملة المعدنية مجموعة من القطع النقدية مترايطة فيما بينها. الصغيرة منها جزء 
من الكبيرة . والكبيرة جزء من قطع أكبر وهكذا: فهذه القطعة عشر أو واحد على ست 
عشر أو على عشرين من تلك وما إلى ذلك. والمألوف أن تستخدم في العملات عدة 
معادن. نفيسة وغير نفيسة:؛ في وقت واحد. وتمسك الغرب بثلاثة معادن هي الذهب 
والفضة والنحاس. مع ما في ذلك التنوع من ميزات وعيوب . الميزات :الوفاء بمتطلبات 
التبادل المتنوعة من كبيرة وصغيرة ؛ وكل معدن يتحمل عن طريق القطع التي تسك منه 
بأعباء سلسلة معينة من الأعمال التجارية. ولو كان هناك نظام احادي يقوم على القطع 
الذهبية فقط لبات من العسير تسديد اثمان المشتروات اليومية العادية . ولو كان 
النظام النقدي قاصرا على النحاس وحده لكانت عمليات الدفع مزعجة أشد الإزعاج .إذ 
يحتاج الإنسان الى كمية كبيرة منها لتسديد أثمان المشتروات الكبيرة. والحقيقة ان كل 
معدن يلعب دوره الشخصي: الذهب من شأن الأمراء. وكبارالتجار (ومن شأن الكنيسة 
أننا): والفضة تتانبي العمليات الغادية: التحاس يشير فى البور'الأرضي المتاستت له 
النحاس هو النقود " السوداء " لسواد الناس والفقراء ‏ والنحاس يوصف بالسواد لانه إذا 
خلط بشيء من الفضة يسود لونه بسرعة. وتصبح إطلاقة ” النقود السوداء ” اسما على 
مسعى» 

ومن الممكن أن يستشف الإنسان توجه اقتصاد بعينه وحالته الصحية من النظرة الأولى 
إلى المعدن الذي يحكم هذا الاقتصاد . في نابلي في عام ١70١‏ كانوا يكنزون الذهب. 
وكانت القضة تنزح من المملكة إلى الخارج . وكان النحاس . على الرغم من ضعف كميته 
(كانت كمية النحاس تقدر بمليون ونصف دوكات نحاسية في مقابل ستة ملايين فضية 
وعشرة ملايين ذهبية) هو الذي يستخدم في تدبير الجزءالأساسي من العمليات 
التجارية لأنه كان على الرغم من رداءته سريع التداول ٠‏ " مستقرا في مكانه "(51). 
وتكرر المشهد نفسه في أسبانيا: في عام ١77‏ ” كان القدر الأكبر من المدفوعات 
يتم[... ] بنقود سكت من النحاس المخلوط بقليل من الفضة. كان نقلها [في حالة المبالغ 
الكبيرة ] مكلفا ومزعجا عسيرا. ويضاف إلى هذا أن العرق جرى على تقديرها بحسب 
وزنها..." (14) وكان هذا العرف شيئا محزنا . لأن هذه السبيكة المصنوعة من النحاس 
المخلوط بقليل من الفضة لم تكن تستخدم في فرنسا وفي هولندة في العصر نفسه إلا 
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للنقود التكميلية الصغيرة القيمة. ولكن أسبانيا ‏ التي ظلت من الناحية الظاهرية سيدة 
فضة العالم الجديد لم تستأثر بالفضة لنفسها ؛ لأن الدول الأخرى لم تتركها تلك كنوز 
الفضة في تلك الربوع الأمريكية البعيدة ة إلا بشرط أن تسمح للفضة بأن تخرج إلى 
التداول في صورة عملة " مشتركة بين الأمم قاطبة ” ٠‏ وكان ذلك يعني أن تفرغ أسبانيا 
خزائنها لمصلحة الآخرين. وهكذا أصبحت أسبانيا ‏ مثلها مثل البرتغال بالنسبة للذهب 
“مجرد قناة " عبور يمر من خلالها المعدن الأبيض . تستخرجه من مستعمراتها. وتبيعه 
للآخرين . نعندما وصل كاريري بأسطول من السفن المسماة بالغليونات إلى ميناء قادس 
الأسباني في عام ١794‏ رأى في يوم واحد " أكثر من مائة مركب تدخل إلى الخليج 
الأسباني لتتحمل بالفضة ثمنا للبضائع التي كانت قد صدرتها إلى الهند. واستنتج أن 
الجزء الأكبر من هذا المعدن الذى تنقله الغليونات لايبقى في أسبانيا بل يدخل جعية 
الأمم الأجنبية “(58). ١‏ 

وعلى العكس مما لاحظناه في الأمثلة السابقة. نجد أن معدنا واحدا من المعدنين 
الثمينين, الذهب أوالفضة . كان ينفرد بتثبيت أركان دوره في البلاد التي أخذت بأسباب 
النهرض مثل انجلترة . في عام 11984 تصف الغرفة التجارية في لندن النقود الفضية 
قائلة " إنها أكثر نفعا واكثر عملية من الذهب ". ولكن الوضع ما لبث ان تغير وعرف 
الزذهب في القرن الثامن عشر تضخما واسع النطاق ٠‏ فاعترفت انجلعرة في عام 4لا/ا١‏ 
عمليا بالذهب عملة شرعية وعامة . وأصيحت الفضة منذ ذلك الحين تلعب دورا تكميليا 
معاونا(57). أما فرنسا فكانت الفضة فيها تحتل المركز الأول؛ أو اذا استعرنا تعبيرا من 
لغة المقامرة نقول انها استمرت تلعب ورقة الفضة. 

ومن نافلة القول أن نضيف أن ما ذكرناه لا يزيد عن أن يكون قراعد عامة لها 
استثنا ءات واضحة لا مراء فيها . فبينما كانت المراكز التجارية الكبيرة في القرن السابع 
عشر تنفر من العملات النحاسية 0 ٠‏ كانت البرتغال تسعى إليها سعيا 
لكي تصدرها . على عادتها . إلى ما وراء رأس الرجاء الصالح؛ إلى الهند.ومعنى ذلك انه 
فد اريس 0 .حتى الذهب يمكن أن يضللنا: فهذه 
هي تركيا في أيام العثمانيين تشغل منذ القرن الخامس عشر منطقة من مناطق الذهب 
(قياسا على ذهب أفريقيا وعملات مُصر الذهبية وكانت هذه البلاد تحت السيطرة 
التركية). وكان الذهب قبل عام ١00٠‏ وفيرا نسبيا في منطقة البحر المتوسط وأوروبا . 
فإذا وجدناه وفيرا في تركيا آنذاك أيضا ٠‏ فقد كانت وفرته هناك من نوع آخر ؛ فما كانت 
تركيا بالنسية للعملات الأوروبية البيضاء سوى منطقة عبور في اتجاه الشرق الأقصى. 

أضف إلى ذلك أن هيمنة عملة من العملات ( الذهبية أو الفضية أو النحاسية) إِنما 
ينبني خاصة على أساس لعب المعادن المختلفة بعضها ضد البعض الآخر. فبناء النظام 
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النقدي يقوم على تنافسها. ومن انبديهي ان دور الن.. صفةعامةهر أتا الأدوار 
اهمية لأن العملات الصغيرة قيمتها ليست متناسية تناسبا دقيقا مع قيمة اام . الذى 
تتضمنه ؛ بل إنها تتخذ سمه " العملات الورقية " من الفئات الصغيرة. ولكن مس محن 
أن تحدث مفاجئات أحيانا : فقد أدت قلة النحاس الى أن أصبح النحاس نفسه في العر. 
السابع عشر مركبة مريحة تركبها تضخمات أولية قرية في ربوع اورويا قاطية . ويخاصه 
في ألمانيا /51) وأسبانيا حتى عام |548٠‏ (48كا). في بلاد مريضة اقتصاديا لم تجد 
لها وسيلة أخرى للخروج من مشكلاتها . بل لقد حدث نفس الشيء أيضا في بلاد خارج 
أوروبا ٠‏ في بلاد فارس مثلا حول عام 6 فمد غرت البلاد عملة صغيرة نحاسية 
* تبدو كالجلد المسلوخ وقد تلونت بلون أحمر كلون لحم الغراب * واذا " بالمعدن الأبيض 
0 يصع ب عشية وضحاها نأدرا ا * (19). 
ا الذهب والفضة .رهما السيثان الهباد كان العاجيتم يسبر على غير نظاء. 


كط وكيريا كان كيل 0 0 1 . وتنجم عن هذه 


التقلبات فرورات وكوارث . ومن وراء هذه 7 اضطرابات بطينة وعنيفة. كانت من 
سمات النظام التقدي في العصر القديم أي في العصر الذي سبق الثورة الفرنسية. حتى 
حصحخحص ا أن " الذهب والفضة " أخوان عدوان . وقد تناول كارل 

ماركس ا موضوع من وجهة نظره فقال : " في كل مكان بقي فيه الذهب والفضة معا على 
تحو و قانوني أحدهما بجوار الآخر كعملتين فشلت كل المحاولات التي بذلت في معاملتهما 
على اعتبار أنهما مادة واحدة(١٠1).”‏ لقد استمر التناحر بينهما إلى غير نهاية. 

وكان أصحاب النظريات القدامي يرون أن هناك علاقة ثابتة بين قيمة الذهب والفضة 
فيجعلون للقطعة من الذهب ١١‏ ضعف قيمة قطعة الفضة المساوية لها في الوزن. ولم 
تكن تلك بطبيعة الحال هي القاعدة دائما من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر 
بل كانت النسبة تتغير كثيرا حول هذا المعدل . أو تتجاوز هذه العلاقة التي كانوا 
يصفونها بأنها العلاقة ” الطبيعية ". ولكن الميزان تأرجح على المدى الطويلء ومال تارة 
الى هذا المعدن وتارة إلى ذاك. دون أن تأخذ في اعتبارنا التغيرات القصيرة أو المحلية 
التي لا ينبني أن تعطلنا الآن. 

يد زادت قيمة المعدن الأبيض ‏ الفضة . من القرن الثالث عشر الى القرن 
السادس عشرء و على نحو عام الى السنوات حول عام 6 ؛: وإذا جاز لنا أن نقهر 


غ57 


ضرب العملة: لوحة لهانس هيسه 40556( )١811((4305‏ رسمت بلاشك فى اللحظة التى حصلت فيه 
مدينة أتابيرج و+6ع85686 بألمائيا على الحكم الدائم لضرب العملة مستخدمة المعدن المستخرج من 
مناجمها دون ماسراء. وهذه اللوحة معلقة فى كاتدرائية المدينة غير بعيد عن هيكل عمال المناجم. 


الكلمات قهرا للتعبير عن المعنى المراد . فيمكننا أن نقول أنه كانت هناك طوال قرون حالة 
من تضحم الذهب. هذا الذهب الذى كانت تضربه دور سك العملة في اوروبا كان يرد من 
المجر. ومن جبال الألب . ومن مناخل الذهب النائية في السودان ثم من أمريكا في بداية 
استعمارها . وكانت قطع العملة المسكوكة من الذهب أيسر أنواع العملات لمن يجمع المال. 
وكان الأمراء يستخدمون هذه العملات الذهبية في تحقيق مآربهم . وهكذا أمرالملك شارل 
الثامن بضرب عملات من الذهب عشية زحفه على ايطاليا(١,).‏ كذلك كانت الأموال 
التي أنفقها فرانسوا الأول وشارل الخامس ‏ شارلكان. على معاركهما نقردا ذهبية. 

ومن الذي سيحقق أرباحا من هذا الفيضان النسبي الذي فاضه الذهب؟ لا شك أنهم 
أولتك الذين سيكونون ممسكين بزمام عملات فضية أو بمعدن الفضة. وعلى وجه التحديد: 
تجار أوجسبورج, سادة مناجم بوهيميا والألب ٠‏ ومن بينهم ملوك غير متوجين هم آل 
فوجار أو أسرة فوجار أو الفوجار :©وونا . وهكذا كان المعدن الأبيض هو الوحيد من 
بين المعدنين . الذهب و الفضة ‏ الذي استأثر بالقيمة الأكيدة. 


م5 


وظهر اتجاه عكسي مضاد في الفترة ما بين عام وعام 118٠‏ عندما استخدمت 
مناجم الفضه ؤ في أمريكا تقنية حديثة (هي تقنية الأمالجام) مما أدى إلى وفرة بالغة في 
إنتاج الفضة ١‏ وأضبحت الفضة نتيخة لذلك سحرك تضخم عديد مسهمرء وأصبخ الذهب 
نادرأ نسبيا وارتفعت قيمته. وكان الذين سبقوا إلى اللعب على ورقهة الذهب. مثل 
الجنويين في ميناء أنتفرين البلجيكي منذ عام ١0891‏ قد ساروا في الطريق المؤدي إلى 
تحقيق الربع١71).‏ 1 

وما نتجاوز عام حتى ينقلب الميزان من جديد . على نحو طفيف. مع بداية 
استغلال الذهب في البرازيل . ثم يستقرالوضع بالنسبة ا ورا 
ويعود الاتجاه بعد ذلك نحو الصعود . كانت العلاقة بين المعدنين في ألمانيا ادر 
فرنكفورت ولايبتسيج في الفترة من عام ١7.0١‏ الى عام ١١٠١١‏ هي ١‏ الى !5 6١؛‏ 
ضعت فى السترات 1/4 الق + ولالتتساري الى 11117 سرلكن 
الفضة لم تفقد على الأقل قيمتها . كما حدث قبل تداول ذهب البرازيل: وزاد انتاج المعدن 
الأصفر من عام ١71١‏ إلى عام ١77٠‏ على مستوى العالم الى الضعف على الاقل. 
وهناك معلومة صغيرة . ولكنها ذات دلالة تجعلها جديرة بأن نشبتها في هذا المقام: فقد 
عاد الذهب الى الظهور بين أيدى الفلاحين في بورجونديا حول عام .)74(١105‏ 

فى هذه اللعبة البطيئة كانت أية حركة يتحركها معدن من المعدنين تشد معها حركة 
المعدن الآخر. وتحكمها على المدى الطويل . هذا قانون بسيط وهناك شواهد تؤيده. فقد 
أدى التوفرالتسبى للذهب فى السنوات الأخيرة من القيرن الخامس عشر إلى 0 
' انطلاقة " في مناجم الفضة في ألمانيا . كذلك أدت الانطلاقة الأولى لذهب البرازيل 
عام 6 إلى تنشيط مناجم الفضة في منطقة بوتوزي (50105 البوليفية 00 
الحقيقة تحتاج إلى هذا التنشيط احتياجا شديدا؛ وعلى النحو نفسه أدت هذه الانطلاقة 

نفسها الى تنشيط مناجم أسبانيا الجديدة ‏ المكسيك ‏ التي تألقت واصطبغت بألوان من 

الازدهار العظيم في جراناخواتو 0030 وسعدت بعرق ضخم من الذهب. وجدوه 
في بيتا مادره 1/3018 ]علا . 

وهذه الاهتزازات يحكمها ما يسمى بقانون جريشام 0 وكان جريشام هذا 
مستشار الملكة اليزابث ملكة انجلترة. والحقيقة انه ليس مبتدع هذا القانون. فمنطوق 
القائرن معروف : العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة . وبناء على تحركات طويلة المدى 
كانت قطع العملة الصفرا ء والبيضاء . الذهبية والفضية ‏ تلعب متراوحة دور العملة الأقل 
جودة التي تطرد العملة الأخرى الأفضل العي تكون بين أيدى المضاربين أو تحت بلاطة 
المكتنزين أو في الجورب الصوفي . كما يقولون. تارة يطرد الذهب الفضة. وتارة أخرى 
تطرد الفضة الذهب. ومن الطبيعي أن هذه اللعبة التلقائية كانت تنشط أحيانا وتسير 


لهل 


بخطى سريعة إذا تعرضت للتأئيرات الخارجية المتمثلة في تدخل غير موات من جانب 
الحكومات التي لم تكف على مر الزمن عن اتخاذ إجراءات تسعى بها إلى إعادة ضبط 
وتنظيم العملة . ورفع قيمة القطع الذهبية أو الفضية عندما تتعرض السوق لاهتزازات , 
على أمل إعادة التوازن الذي لم يكن يتحقق إلا نادرا. 

وإذا تدخلت الحكومة بإجراءاتها وكان الرفع سليما من الناحية الاقتصادية. فلن ينجم 
عنه سوء أو لن يؤدى إلى زيادة الوضع خطورة . اما إذا كان الرفع شديدا جدا . فالنتائج 
تختلف. ففي حاله رفع قيمة العملات الذهبية مثلا . فإن كل قطع العملة الصفراء في 
البلاد المجاورة تهرع إلى اليلد الذى تكون لها فيه الغلبة . سواء كان هذاالبلد هو فرنسا 
أيام هنري الشالث ‏ حكم من عام ١01/5‏ الى عام ١١854‏ . أوالبندقية في عصر الرسام 
تيزيانو )١01757 ١41/(‏ أو انجلترة في القرن الثامن عشر . وإذا استمر هذا الرضع 
طويلا فإن هذه العملة الذهبية ‏ التي ترتفع قيمتها فوق الحد . تلعب دور العملة الرديئة, 
وتطرد العملة الفضية . هكذا كاز نت الحال على نحو دائم أو في أغلب الأحيان في البندقية 
منذ عام 1617١‏ ؛ وكانت هذه هي الحال العجيبة في صقلية(19). كان هناك اهتمام في 
البندقية وصقلية بإرسال المعدن الأبيض . الفضة . إلى شمال أفريقيا . وعلى نطاق أكبر 
إلى بلاد المشرق . ومن هنا فلنا أن فج أن هذه الحركات ' التي تلوح في ظاهرها 
عارية عن المنطق, لم تكن قط بغير سبب. على الرغم مما يمكن أن يفكره المفكرون. وما 
يقوله لنا أصحاب النظريات في ذلك العصر. 

هذه مجالات يمكن أن يحدث فيها أى شيء في أى يوم إذا ما سنحت الظروف الملائمة 
لحدوثه . وهذا هو الكاتب ادمون حجان فرانسوا باربييه 5أ30©0)© - موعل - لممصرلع 
83/518 يسجل في جريدته في باريس في يولية من عام 171717: " لا يرى الإنسان في 
التجارة هنا سرى الذهب؛ وقد وصل الأمر إلى حد أن الإنسان يدفع نحو عشرين 
سولا[... ] ليغير جنيه ذهب من نوع اللويدور إلى ما يقابله من القطع الفضية... ر 
ناحية ثانية فان جنيهات اللويدور أصبحت توزن [تباع بحسب وزنها ]...هما نجم عنه 
ارتباك شديد. وينبغي على الإنسان أن يحمل ميزانه في جيبه “(750). 
هروب وتوفير 
واكتناز 

يعاني النظاء النقدي في أوروبا . وفي خارج أوروبا من مرضين لا علاج لهما : أولهما 
هروب امعان الثسينة إلى الخارج ؛ وثانيهما تحمد هذه المعادن نتيجة التوفير والاكتناز 
الحريص ؛ وتتمثل النتيجة في أن المحرك يفقد إلى مالانهاية جزء! من وقوده . 


يا 


رجل بتحسس الفضة بأنامله: ياكوب فوجار +0998 3608ل. لرحة لروينزو لرتو 9,6220ا 
0 (جزء من اللوحة يبينَ اليدين ).(متحف الفئون الجميلة في بودابست.) 


فالمعادن الثمينة, باديء ذي بدء. لم تكف عن الخروج خارج الدوائر المالية الغربية, 
معجية الى اهعد وإلى الضين خاصة زفق ناث هذا مد وقت بعية يعر بن الى أياء 
الدولة الرومانية. كان من الضرورى دفع ثمن الحرير والقلفل والتوابل والعقاقير ولآلي» 
الشرى الأقصى بالفضة او الذهب. كانت الفضة والذهب الوسيلتين الوحيدتين لإرغامها 
على القدوم إلى الغرب . ومن هنا فقد ظل ميزان أورويا يسجل عجزا في هذا الاتجاه 
لمك 


الأساسي فيما يختص بالصين حتى حوالي عام .)91/(١8٠١‏ كان ما يحدث هر هروب 
مستمر على وتيرة واحدة لبنية معينة ©:0ا61نا5!0: كانت المعادن الثمينة تجري من تلقاء 
نفسها نحو الشرق الأقصى سالكة طريق المشرق ورأس الرجاء الصالع ؛ بل مجتازة 
المحيط الهادي أيضا في القرن السادس عشر على هيئة قطع اسبانية من فئة الثمانية 
اوما سمي بالريالات الاسبانية هداءه ج ١83165‏ اوالريالات الثمانية ؛ وفي القرن السابع 
عشرء والثامن عشر في صورة بيسوس أو بياسترات صلبة 010405 8505م (وكانت هذه 
الاستراق اتعلية أو نسوس خطابي. وطدد سمه اخرك من متداك الابشمراريت الزيالايت 
الثمانية ؛ كل ما في الأمر أن الإسم تغير ). وليس من المهم أن يتم تنظيم رحيل المعادن 
الثمينة انطلاقا من خليج قادس “60301. ذلك الخليج الفسيح الذي كان يناسب عمليات 
التهريب والغش والنصب. أوانطلاقا من بايرن ©0506ا83 حيث كانت عمليات التهريب 
تتم من خلال جبال البرانس ؛ أو انطلاقا من أمستردام ولندن اللتين كانتا المكانين اللذين 
كانت فضة الدنيا تنواعد على اللقاء فيهما . بل لقد حدث أن استخدمت سفن فرنسية 

في نقل الفضة من أمريكا إلى آسيا انطلاقا من سواحل بيرو . 
وجرت عمليات هروب للمعدنين الثمينين إلى بلدان أوروبا الشرقية انطلاقا من 
بحرالبلطيق . فقد سعى الغرب سعيا حثيثا إلى تشجيع تداول النقد في هذه البلدان 
المتخلفة التي كانت تبيع القمح . والخشب. والجاودار . والسمك . والجلود . والفراء . ولم 
تكن تشعري في المقابل إلا القليل. مما أدخلها في عداد ضعاف المشترين . وكان هذا 
يعنى أن الأثمان التي تتقاضاها فضة وذهبا تبقي فيها. نلاحظ هذا التحول في القرن 
الساوس عشر في شكل المركة الت طخ بهاامينا: ٠‏ نارفا ١030/8‏ الذي كان نافذة 
موسكوقيا 14056018 3ا المفتوحة ‏ في عام . على البلطيق الى أن أغلق في 
عام ١‏ ؛؛ وفي شكل التجارة التي بداها الانجليز في عام ١081‏ في ميناء 
أرخائنجيلسك 860309656 على البحر الأبيض في روسيا ؛ وفي شكل تجارة سان 
بطرسبرج في القرن الثامن عشر . كان من الضروري إعطاء هذه البلدان حقن تقوية من 
النقرد الذهبية والفضية . حتى يمكن أن تتحقق في مقابلها عمليات التوريد المطلوبة 
التى تقوم بها هذه البلدان حيث تصدر المواد الخام . وحدث ذات يوم أن رفض الهولنديون 
الدفع نقدا وصمموا على الدفع بمنتجات من نسيج وأقمشة ورنجة . فكانت النتيجة أنهم 

فقدوا المركز الأول الذي كانوا يحتلونه في روسيا (178). 

وتبرز فى مجال استخدام النقود مشكلة تعمثل فى أن العملة المعدنية التى يزيد الطلب 
عليها. عملة ينبغى عليها أن تدور دورة سريعة؛ وأن تجرى , وان تزيد من سرعتها ما 
استطاعت الى ذلك من سبيل. ولكن الذى كان يحدث هر أنها كثيرا ماكانت تقف فى 
مكانها حتى فى أوروبا نفسها نتيجة للتوفير الذى اتخذ صورا مختلفة. وقد احتج على 
خرن 


التوفير فرانسوا كينيه ا6503ا© 230015 (415514/ا1١)(5!)‏ وكل دعأة 
الاقتصاد الطبيعي أوالفيزيرقراطية (ومن بعدهم بحين اللررد كينس 565ا©»! المتوفى 
في عام 5) كذلك كانت النقرد تقل عاسة فى للها . لاتدور دورتها. نتيجة 
لحرص مذهل ومناف للمنطق يتمثل فى الاكتناز. وما الاكتناز إلا هوة سحيقة لا متلىء 
أبذاء شبية يهرة الهند البحيفة التى كانت“ الغره إلى الفضة". ْ 

ولقد كانت أورويا في العصر الرسيط مغرمة بالمعادن الثمينة وبالحلي الذهبية؛ ثم جاء 
الغرام الجديد ” الرأسمالي " . المتلهف على جمع قطع العملة وقد نبكر فنرجع بداية هذا 
الاتجاه إلى القرن الثالث عشر. ولو اخرناه لما صح ان نبعد به عن منتصف القرن الرابع 
عشر. ولكن الغرام القديم. والولع القديم بالأشياء القيمة ظل قائما. وهكذا كان العظماء 
في اسبانيا يخلفون من ورائهم لورثتهم صناديق مكتظة بالعملات الذهبية . وبا لا 
يحصى ولا يعد من الحلي الذهبية التي كان الصياغ يتفنرن في إبداعها : حتى دوق البا 
8 كنل ه! الذي مات في عام 0857 . والذي لم يشتهر عنه أنه كان من الأثرياء 
ترك لورثمه ٠٠١‏ دستة من الأطباق الفضية و 8٠١‏ من صحون التقديم الفضية(١8).‏ 
ونعبر قرنين من الزمان بعد ذلك إلى عام ١‏ حيث نجد جالياني 62/130[1 فى نابلي 
يقدر الأرصدة المكتزنة في المملكة بأربعة أضعاف الأرصدة النقدية المتداولة . ويشرح ذلك 
بقوله " لقد جعل الترف كل المشغولات الفضية ‏ الساعات وعلب السجائر ومقابض 
السيوف ومقابض العصي وأطقم الملاعق والشوك والسكاكين والأطباق ‏ أشياء عادية. 
وهر شيء لا يكاد الإنسان يتصوره . وأهل نابلي الذين كانوا بتشبهرن بالأسبان القدامي 
في كل شيء تقريبا ويقلدونهم في عاداتهم يجدون متعة فائقة في الاحتفاظ بالأشياء 
الفضية القديمة في خزائنهم التي يسمرنها ,10 'ن5أر أ0ئاة81("503)36). ويعلن 
سباستيان ميرسييه التعليقات نفسها على هذا الثراء " الفارغ. والعاطل ' في باريس, 
والذي يتمشل " في أثاث من الذهب . والفضة . وفي حلي . وفي أطقم مائدة من 
الفنضة"١87).‏ 

وليس هناك رقم نطمئن اليه فيما ورد من تقديرات للمعادن الثمينة المختزنة . كان و. 
ليكسيس 18«5./لا يقبل . في دراسة قديمة تناول فيها مطلع القرن السادس عشر نسبة 
”الى ؛ . نسبةالمعادن الثمينةالمكتنزة إلى المعادن المضروبة المتداولة على هيئة 
عملات(8). ولابد أن النسبة تغيرت في القرن الثامن عشر ٠‏ ولعلها أصبحت ؛ الى ١‏ 
وهي نفس النسبة التي ذكرها جاليانى . الذى كان حريصا على أن يبين أن الطلب على 
المعاون العميحة لآ يتحر فقط بابعخدابها هر بل عفد إلى اكتعازهاء والحفيقة أن 
الكم الكلي للمعادن قد زاد زيادة هائلة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. 
بسبة تقدر ١>‏ آلى ١8‏ بحسب التقدير: التقزيبى الذي اذكرة ليكسيسن(غ8). والأمثلة 
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المعروفة لا تدحض هذا التقدير . ففي عام كان التداول النقدي في فرنسا في 
حدود ١١١‏ مليون جنية 5عم/ز|؛ وبعد ذلك بقرن من الزمان ٠‏ عشية الثورة الفرنسية. 
كان النقد المتدارل مليارين . أما في نابلي فكان الرصيد النقدي 0٠‏ دوكات في 
غاء 1887 :وفي عام مان الرمة 14 عليرة كانت تابلي زاتطاليا في 
القرئين السابع عشر والثامن عشر متخمة بالنقود المكنوزة غير المستغلة. وكان اصحاب 
المصارف في جنوا ٠‏ حول عام . بعرضون أموالهم على الأجانب قروضا بأرباحع من 
؟ إلى ” / . لأنهم لم يكونوا يجدون أفضل من ذلك , فما كان من كثير من الطوائف 
الدينية الا أن اقترضت من هذا النبع العجيب لكي تفحرر من الديون القديمة التي كانت 
فوائدها بين 5 , ه ل و لا / (88). 

وكانت الحكومات مشتركة في هذا الاكتناز : نذكر الأرصدة المختزنة في خزانة البابا 
سيكستوس الخامس ؛ أو سيكسته كوينت ]10ا© 8(218 ( بابا من ١040‏ الى ١94٠‏ ) 
والتي كانت محفوظة في قصرالملاك المقدس . وكنوز الوزير الدوق سوللي 
بواان5(-51١1541‏ ) المحفوظة في مبتى الأرسنال بباريس . وأرصدة الملك الجندى 
الملك فريدريش كيلهلم «اعطاللا 2601 البروسي الذي حكم من عام ١15448‏ إلى 
عام 74 . تلك الأرصدة التي لم ينفق . لا هو ولا جيشه شيئا منهاء فقد كان دائما 
متهيئا للضرب ولكنه لم يضرب قط . وهذه أمثلة معروفة . كثيرا ما ذكرها الكتاب في 
كتبهم . وهناك أمثلة أخرى . منها تلك المصارف الحويطة التي أنشت أو التي أعيد 
إنشاؤها في نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشرء ومن بينها المصرك 
العليد: بنك أمستردام . وهذا شاهد واع يقول عن هذا البنك في عام :171١‏ 

" كل الفضة موجودة بالفعل في البنك على هيئة نقود [... ] وليس هذا هو المجال 
المناسب للتساؤل عما إذا كان وجود هزه الفضة . مخبأة فى بطن المصرف. لا يفيد التداول 
مثل وجودها مخبأة في بطون المناجم . أما أنا فأميل الى القول بأنه من الممكن تحريكها 
للعداول لصالح التجارة دون الإضرار بالانتمان .ودونالمساس بالثقة 
والمصداقية..."(85). وكل المصارف تستحق أن يوجه اليها هذا اللوم. باستثناء بنك 
انجلترة المؤسس في عام ١9‏ . وكان على نحو ما سنرى ثوريا على طريقته. . 
العملات 
الحسابية 

فرضت الحياة المختلطة للعملات من تلقاء نفسها ظهور العملات الحسابية التي 
تسمى بالعملات " الوهمية ". فهذه العملات الحسابية بحاجة الى إجراءات عامة مشتركة. 
وهذا شي ء منطقي ما هناك شيء اكثر منه منطقية. والعملات الحسابية هي وحدات قياس 
مثلها مثل الساعة والدقيقة والثانية في ساعاتنا . 
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وإذا نحن قلنا : في اليوم الفلانتي من عام 5 كان سعر الجنيه الذهبى بصورة 
ولكننا نقدم بين يدي القاريء هذه الملحوظات . أولا : الإنسان الفرنسي العادي لا يشغل 
باله بهذا السعر. ولا يلتقي في كل يوم من أيام حياته بهذه العملات الذهبية القديمة. 
ثانيا: ان الفرنك. من حيث هو عملة حسابية حقيقية؛ موجود في محفظة الإنسان 
الفرنسي العادي في شكل أوراق بنكنوت . أما إذا قلنا : في شهر كذا من عام ١7١17‏ 
ذكر مواطن ما من مواطني باريس أن الايكو ل6ة الذهبى يساوي 57 سرلا أو إذا 
فضلنا. كان يساوي ١"‏ جنيهات من نوع الليفر 1065ذا و" سولات. فإن هذا المواطن كان 
أولا يلتقي بالعملات الذهبية والعملات الفضية في حياته اليومية أكثر من الفرنسيين 
اليوم . فقد كانت بالنسبة اليه العملة الجارية . وهو . على العكس من أبناء زماننا. ما 
كان يعرف الجنيه من نوع الليفر . وما كان يعرف السول الذي هو واحد على عشرين من 
الجنيه الليفر. ولا يعرف الدنييه :06016 الذي هو واحد على اثني عشر من السول . 
فهناك عملات وهمية تستخدم في الحساب وفي تقدير قيمة قطع العملة وفي تحديد 
الأسعار والمرتيات ومسك حسابات التجار . ومن الممكن ترجمتها بعد ذلك إلى أي عملة 
حقيقية, محلية أو أجنبية؛ إذا اقتضى الأمر الانتقال من الحسابات إلى الدفع الحقيقي. 
فالدين الذي يقدر بمائة جنيه حسابية يمكن أن يسدده الانسان يعدد من قطع العملة 
الذهبية. وعدد من قطع العملة الفضية . وريما أضاف الإنسان اليها عددا من قطع العملة 
النحاسية. 

لم يلمس واحد من معاصري الملك لويس الرابع عشر (حكم فرنسا من عام ١747‏ إلى 
عام ١716‏ ) أو من معاصرى الاقتصادي تورجو . الذي كان وزيرا للملك لويس السادس 
عشر (حكم فرنسا من عام ١714‏ إلى قيام الثورة الفرنسية)؛ جنيها توريا أو سولا وريا 
53 نلسبة الى دار السكة في مدينة تور 100015 الفرنسية ‏ ولم يقلب ايا من 
القطعتين في راحة يده ( كانت أخر عملات من فئة الدنييه سكت في تور هي تلك التي 
سكت في عام .)١748‏ فإذا ما أراد الإنسان أن يجد القطع النقدية المقابلة لهذه العملات 
الحسابية كان عليه أن يعود بعيدا إلى الوراء . وليست هناك عملات حسابية لم تكن في 
الماضي؛ في وقت بعينه . عملة حقيقية. هذه هي الحال بالنسية للجنيه التوري. والجنيه 
الباريسي. والجنيه الاسترليني ٠‏ وجنيهات المدن الايطالية أو الدركات البندقي الذي أصبح 
في عام ١017‏ عملة حسابية ؛ أو الدوكات الأسباني الذي كف منذ عام ١04٠‏ عن أن 
يكون عملة حقيقية. ونقول هذا على العكس مما حلا للبعض أن يكتبوه في هذا 
الموضوع. او الجروس 5 العملة الحسابية لفلاندريا 518008/68: والذي هو الجروس 
الفضي القديم الذي ضربه الملك القديس لويس في عام 57؟١.‏ ولنخرج إلى البلاد 
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البعيدة. ونتغرب لنجد نفس المشكلة يعبر عنها أحدهم في مذكرة تجارية في القرن الثامن 
عشر. والحديث هنا عن الهند. يقول : " وهم يحسبون في كل ريوع الهند على أساس 
الروبية المحلية وقيمتها 7٠‏ سولا " (ولما كان الكاتب فرنسيا فإن السولات المعنية هي 
سولات تورية) ويضيف: " وتلك عملة وهمية مثل جنيهات فرنسا والجنيه الاسترليني 
الانمجليزي. أو جنيه الجروس في فلاتدريا وهولندة 05 عل عناذا 12؛ وهذه العملة 
النظرية تستخدم في تسوبة حسابات الأعمال التجارية التي يقوم بها الإنسان. وينبغي 
على الإنسان أن يوضح هل المقصود هي الروبية المحلية أم روبية بلد أخرى...” (417). 

ويكتمل الشرح بأن نضيف أن قطع العملة الحقيقية لا تكف قيمتها عن الارتفاع, 
فقد دأبت الحكومات على رفع قيمة العملات الحقيقية دون توقف, خافضة بذلك قيمة 
العملات الحسابية. واذا استوعب القاريء هذه الفكرة فسيفهم بسهولة المصير الذي آل 
اليه الجنيه الليفر التورى . 

أما هل يمكن تحاشي ألاعيب العملة الحسابية ٠‏ فسؤال يقدم ما حدث في فرنسا الرد 
الواضح عليه . ففي عام 07 قام الملك الفرنسي هنري الثالث؛ وهو من أكثر ملوكنا 
تعرضا للاستهجان. باتخاذ قرار تحت ضفغط تجار مدينة ليون بإعادة تقييمالجنيه 
التوري. وليس هناك شيء أسهل من اتخاذ قرار بربط العملة الحسابية بالذهب. هذا هو ما 
نجحت حكومة الملك الضعيفة في تحقيقه . عندما قررت أن تتم كل الحسابات من تاريخ 
القرار فصاعدا بالايكو انث لا بالليفر 08( ٠‏ يعني بالجنيه الذهبي لا بالجنيه الحسابي. 
بالجنيه الذهبي الرنان الموزون بالميزان, والذي قيم بما يساوي ثلاثة جنيهات من نوع الليفر 
أو ٠١‏ سولا. وكانت النتيجة التي تحققت شبيهة بالنتيجة التي يمكن أن تحدث لو أن 
حكومة فرنسية قررت غدا أن ورقة البنكنوت من فئة الخمسين فرنك ستكون مساوية 
لجنيه ذهبي من نوع اللويس الذهبي أو اللويدور؛ وقررت أن تتم الحسابات بالجنيه الذهبي 
المسمىباللريس الذعي أو اللويدور. (والسؤال: هل يمكن أن تنجح ؟) يقال أن عملية 
عام /ا61١‏ نحت ؛ حتى جاءت السنوات الحالكة على أثر مقتل الملك هنري الثالث 
.)١689(‏ بعد تلك الحادثة تدهور كل شيء كما يتبين مما حدث في التبادل الخارجي. 
فقد انفصل الايكو الحقيقي عن الايكو الحسابي . وظل الايكو الحسابي مساويا لستين 
سولا يينما أصبح سعر الايكو الحقيقي 77 أو 50 سولا بل ريما وصل إلى 7١‏ سولا. 
وفي عام تقرر العودة الى الحساب بالجنيه التوري. وكانت تلك العودة اعترانا 
بالتضخم؛ وانفصلت من جديد العملة الحسابية عن الذهب(88). 

وظلت الحال على هذا المنوال حتى عام 1١١55‏ حيث قامت حكومة الملك لويس 
الخامس عشر بوضع نهاية لسلسلة طويلة من الاهتزازات النقدية . ولم تكتف بذلك بل 


الا 


بعض العملات اللهبية: من اليسار الى اليمين : فلورين فلورنسي حول عام ١١١١‏ . فلورين ذهبي 
للوبس داهو من القرن الرابع عشر . جنهه ذهبي من جنوا أو جينيفيئر 9690101850 ذهبي من القرن 
الثالث عشر. 


ربطت الجنيه التوري بالذهب. وظل النظام على حاله إلا من تعديلات طفيفة. وكان آخر 
تعديل هو: التحجج بهروب الذهب من البلاد . وإصدار إعلان "١‏ أكتوبر ١780‏ الذي 
حدد العلاقة بين الذهب. والفضة ‏ وكانت حتى ذلك الحين ١‏ الى ١4.8‏ . بأقل من ١‏ 
إلىة , .١6‏ 

وبهذا لم تتخل فرنسا كثيرا عن تفضيلها للفضة. يدل على ذلك أن النسبة كانت في 
أسبانيا. وانجلترا ١‏ الى .١7‏ وليست هذه بأمور هيئة. فما دام الذهب قد أصبح في فرنسا 
ارخص منه في انجلترة. ققد بات من المريح أن يجليه الناس الى انجلترة (عبرالسوق 
الفرنسية) لكي يسك في دور السكة بانجلترة . أما في الاتجاه العكسي فقد خرجت الفضة 
من انجلترة للأسباب نفسها ٠‏ وقدرت كمية الفضة التي خرجت من انجلترا من عام ١١٠‏ 
إلى عام ١1١10‏ بمبلغ هائل هو 18 مليون جنيه استرليني(895) . وفي الفترة من عام 
71 الى عام ١1777‏ قامت دور السكة الانجليزية بضرب قطع ذهبية نسبة قيمتها إلى 
قيمة ما ضربته من قطع فضية ٠١‏ الى .)40(١‏ 
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كانت تلك اجراءات تستهدنف الاستقرار. استطاعت أوروبا أن تتخذها وتتيح لنفسها 
في القرن النامن عشر الترف المرتبط بها. وكانت كل العملات الحسابية قد تعرضت حتى 
هاشم مير منها الكبيرة القيمة والصغيرة القيمة . لعمليات متتالية مستمرة من 
خفض القيمة . وكانت هذه العمليات متفاوتة السرعة من عملة الى عملة. . فقد كانت 
سريعة بالنسبة للجنيه التوري. وللجروس 90052 البولندي. وليس من شك في أن هذه 
التخفيضات لم مر عابرة دون أن تحدث آثارها. فقد شهدت البلاد المصدرة للمواد الخام 
خاصة مثل بولندة بل وفرنسا؛ نتيجة لانخفاض قيمة عملتها. نوعا من النشاط الزائد في 
كان الورد: ١‏ 
وأبا كان الأمر فقد كان تخفيض قيمة العملات الحسابية يحفز على زيادة الأسعار 
بشكل مستمر منتظم. وقد حسب أحد رجال الاتتصاد (هو لريجي أينودي أوأناا 
158100) أن الأسعار زادت في فرنسا من عام ١41١‏ إلى عام058١‏ بنسية 
5, كانت نسبة تأثيْر تخفيض قيمة الجنيه التوري على هذه الزيادة في الأسعار. 
لا تقلعن 5.9.5 / 4١(‏ ) وحتى القرن الثامن عشر لم تتوقف قيمة العملات 
الحسابية عن الانخفاض . وقد سبق اتيين ياسكييه /18نا8350 18088ع العصر عندما 
قال في كتاب له ظهر بعد موته بست سنوات أي في عام 05 5 انهلا يستصوب 
العبارة المأثورة التى تقول عمن يفقد قيمته " أنه فقد قيمته كما تفقد العملة القديمة 
قيمتها. مصورة بذلك إنسانا سىء السمعة ...لأن أحوالنا في فرنسا تشهد بأن العملة 
القديمة أفضل من الجديدة يم هى الجديدة فشنت رحزداة كنا سعد مانة 
سنة..."(97). 1 
الأرصدة المعدنية 
وسرعة دوران النقد 
ربما كانت أرصدة فرنسا النقدية عشية الثورة الفرنسية مليارين ايه 
فإذا علمنا أن عدد السكان بلغ آنذاك نحو عشرين مليون نسمة فإن النسبة تكون . 
جنية لكل فره . وإذا انتقلنا إلى نايلي . وشططنا في تقديرالأرقام . وصلنا 5-39 
نقدية قيمتها ١8‏ مليون دوكات . مقابل ١"‏ مليون نسمة في عام او/١‏ ؛ بمعنى أن 
الفرد كان نصيبه 5 دوكات . أما بالنسبة للذهب والفضة فمن المحتمل ان يكون مقدار 
الأرصدة الموجودة منها في أوروبا في عام قبل وصول المعادن من أمريكا هر 
٠‏ طن من الذهب و 0...١؟‏ طن من الفضة . وهي أرقام مستنتجة من حساب 
يتعرض للجدل أشد الجدل (9). فإذا حولنا هذا المقدار كله الى فضة كان الحاصل هو 
0.٠.‏ طن مقابل ٠١‏ مليون من السكان . أي أكثر قئيلا من ٠٠١‏ جرام للفردء وهو 
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رقم مذهل . في الفترة من عام ١6٠١‏ الى عام ١76٠‏ تبين الأرقام الرسمية أن أساطيل 
الهند أنزلت في ميناء اشبيلية الأسباني ١4١‏ طن من الذهب و١ ١١١١‏ طن من الفضة. 
وهذه كميات هائلة . ولكنها في الوقت نفسه متواضعة. 

فعندما نصف كمية من النقود بأنها هائلة أو كبيرة فإن الكبر نسبي . رما كانت هذه 
الكميات تستهدف أكثر من تنشيط دورات ضعيفة التصريف . على الرغم مما تخيله 
المعاصرون . والعملات بصفة خاصة تنتقل من يد الى يد . أو هى ‏ على حد قول 
اقعصادي برتغالي في عام ١175١‏ تنهمر كالشلال (44) . درجة بعد درجة , وهي 
تتضاعف نتيجة لسرعة حركتها ( وكان دافانتساتي 0810202810. الذي ولد في عام 
69 وتوفي قي عام 1١١5‏ قد ألمح الى سرعة دوران النقد . ثم وضح هذا الموضوع 
وليم بتي لاا صم 3ذااأ/لا. وكذلك كانتيون 03011108 الذي كان أول من استخدم 
التعبير) (46). عند كل درجة من درجات الشلال المنهمر يتم تسوية حساب جديد. فالمال 
يحقق عمليات التبادل " مثل اللسان الخشبي الذي يحقق التعشيقة في أعمال الخشب" 
على . خلة تميس عالم اقتضاد .من رامنا بهذه. ولكن «صوية الحتدات لا يعي حسولة “كل 
ثمن المبيعات: ولا كل ثمن المشتروات . وإنا الفرق بينهما فقط. 

في نابلي في عام ١70١‏ كانت النقود المتداولة عبارة عن مليون ونصف من الدوكات 
0 على هيئة عملات نحاسية . و5 مليون قطعة فضية و ٠١‏ مليون قطعة 
ذهبية (منها * مليون قطعة في المصارف ) . أي ما يساوي تقريبا ١4‏ مليون دوكات 
. وكانت عمليات البيع وعمليات الشراء تقدر في مجموعها في العام بنحو 584 مليون 
دوكات. وإذا نحن أخذنا في اعتبارنا عمليات الاستهلاك الذاتي ٠‏ حيث يستهلك المنتج 
نفسه ما ينتجه . والمرتبات المدفوعة عينيا . وعمليات البيع على أساس المقايضة, وإذا 
أخذنا في اعتبارنا أيضا . كما ببين جالياني 681301 أن " الفلاحين ؛ وهم ثلاثة أرباع 
شعبنا, لا يسوون إلا عشر حساب استهلاكهم بالدفع نقدا " حق لنا ان نختصر هذا الرقم 
إلى. النصف . ومن هنا تنشأ المشكلة التالية : كيف يمكن استخدام أرصدة قدرها ١8‏ 
مليون دوكات في تسوية مدفوعات قدرها ١14‏ مليون دوكات ؟ والإجابة : يتم ذلك 
بأن تغير كل قطعة عملة مالكها ثماني مرات(47). إذن فسرعة الدوران هي نتيجة 
قسمة المدفوعات على مقدار النقود المتداولة . هل ينبغي علينا أن نستنتج أن 
المافوعات إذا زادت . تحركت النقود أسرع أو " انهمرت " انهمارا أكثر سرعة؟ 

ويساعد قانون إيرمنج فيشر ,©6150 109لا على صياغة المشكلة. فاذا اعتبرنا (ك) 
مقدار المنتجات المتبادلة . و(ع) متوسط السعر . و(ق) كمية العملة . و(س) سرعة 
الدوران ٠‏ فالمعادلة او المتطايقة هي كما يكتبها تلاميذ الاتتصاد :اك #ع دق # س 
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أي: حاصل ضرب مقدار المنتجات المتبادلة في متوسط السعر. يساوي حاصل ضرب كمية 
الحرة. :الكتذا ره فى بمزمة وورافها © قاذ ا زادت كمية الدفنوعات م يفيك أرضدة التقير 
ثابتة. فلا بد أن تزيد سرعة دوران النقود. اذا كان الاقتصاد سليما (اقتصاد نابلى أو 
غيره). ١‏ 

وهكذا يبدو لنا أنه في الوقت الذي حدث فيه الازدهار الاقتصادي الذي صاحبته "ثورة 
الأسعار" في القرن السادس عشر ‏ زادت سرعة الدوران بنفس إيقاع العناصر الأخرى في 
معادلة ايرفينج فيشر . وإذا كان الإنتاج ومقدار النقود والأسعار ‏ بمعنى عام . قد 
تضاعفت خمسة أضعاف ٠‏ فإن سرعة الدوران قد تضاعفت هى الأخرى خمسة أضعاف. 
ومن البديهى أننا نقصد هنا المتوسطات التى تستبعد التفيرات التى لا تستمر طويلا 
(مثلا : الكساد الخطيرالذي تعرضت له الأعمال في السنوات. من 108١‏ الى )١984‏ 
كما تستبعد التغيرات المحلية. 

ومن الممكن في بعض النواحي أن يصل دوران النقود الى سرعات استئنائية شاذة؛ 
فقد حدث في باريس أن غير الجنيه الذهبي الايكو . على نحو ما يقول معاصر جالياني ‏ 
مالكه خمسين مرة في أربع وعشرين ساعة ؛ يقول الشاهد : "... ليس هناك في العالم 
كله نصف كمية النقود التي يتم إنفاقها في عام واحد في مدينة باريس وحدها. إذا أخذنا 
في اعتبارنا كل مجالات الإنفاق . وكل ما يدفع بالنقد من يوم أول يناير الى يوم آخر 
ديسمبر على كل مستويات الدولة : من مستوى قصر الملك . إلى مستوى الشحاذين 
الذين يأكلون رغيفا بسول واحد في اليوم ..." (91) 

وقد شغل دوران النقود بال الاقتصاديين حتي أقض مضاجعهم. وذهبوا في فنهمه 
مذاهب. فرأوا فيه مصدر الثروة . وشبهوه في أثره على الثروات بالأدلة يروتيوس 
1615 الذي أوتى القدرة على التحور والتحول الى كل شكل. ووجدوا فيه الشرح 
الشافي للمتناقضات التي تشى عصا الطاعة على كل منطق . وبشرح واحد منهم رأيه 
قائلا :" في أثناء حصار مديئة تورنيه 100/031 بمنطقة جبال البرانس في عام ١740‏ 
وقبله بقليل؛ انقطعت الاتصالات. وحدث هرج ومرج . فقد عز المال اللازم لدفع رواتب 
الجنود. وخطر ببال أولي الأمر أن يقترضوا من المقاصف مبلغ 7.٠٠.‏ فلورين 0أمها) 
كان هو كل الرصيد المتاح لديها . وما مر أسبوع حتى كانت الفلورينات قد عادت إلى 
المقاصف (حيث اشترى بها الجنود حاجاتهم) . فاقترضوا المبلغ نفسه منها مرة نائحة: 
وتكرر ما حدث؛ إذ عاد المبلغ إلى المقاصف . واستعاره أولو الأمر من جديد. وهكذا 
'دواليك حتى انتهى الحصار بعد سبعة أسابيع . أحدث مبلغ ال ٠٠١‏ فلورين فيها نعل 
فلورين (حيث دار سبع دورات) ..." (948) ومن الممكن أن نذكر أمثلة كثيرة 
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أخرى شبيهة. منها مثل النقود القى استخدمت فى أثناء حصار مدينة ماينتس 3102/! 
من مايو الى يولية ١1/98‏ (39). 2 ْ 
خارج نطاق 
اقتتصاد السوق 

ولكن لتعد إلى مملكة نابلي في عام ١701١‏ . كانت الأرصدة التقدية المتحركة تغطي 
نصف العمليات, وهذا كثير. ولكن المتبقي الذي لا تغطيه الأرصدة النقدية كان هائلا. 
فتد أفلتت من نطاق النقود عمليات الفلاحين . والمرتبات التي تدفع عينيا (في صورة 
شحم الخزير والملح واللحم المملح والنبيذ والزيت ) ؛ ولم تدخل في إطار التعامل بالنقود 
أجور العمال المشتغلين في صناعات النسيج والصابون وتكرير الكحول في نابلي وخارجها 
إلا على نحو عابر . والحق أن هؤلاء العمال المشتغلين في تلك الصناعات كانوا يتلقرن 
أجورا تقدية, ولكن هذه الأجور كانت تنفق بسرعة . فما تكاد تقع في أياديهم حي 
تذهب إلى أفراههم 9 كما يقولون بالايطالية 5068 213 7300 06|3... وكان أحد 
رجال الاقتصاد د هو فون شروتر 5606]166 ملا يقول في ذلك الوقت. في 
عام 1785 . أن إحدى الميزات التي تمتاز بها الصناعات تتلخص في ” 5 00-6 
المال من يد إلى يد فتعيح القوت لمزيد من الناس على هذا النحو .. .)٠‏ كذلك 
فإن وسائل النقل . على الرغم من أنها لا تنال إلا القليل 0 في مجال 
المدفوعات النقدية . ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك . في نابلي وغيرها . اقتصاد 
مقايضة ومبادلة يقوم على قدم المساواة مع اقتصاد السوق بأنشطته المرنة. 

والكلمة المحورية أو الكلمة التي تقوم مقام المفتاح هي في غالبية الأحرال كلمة باراتو 
الايطالية 58030 وتعنى المقايضة . ومنها فعل 08:38 وعبارة 8 0306 
اماد “قفص تبادل أى يفطن على سبيّل القايظة:والقايفة: رسك بالقرسية 
ه. هي بصفة عامة لب التجارة في المشرق ‏ وكانت تقوم منذ ما قبل القرن الخامس 
عشر على مقايضة أو مبادلة التوابل والفلفل أوالعفص بال منسوجات أو خرز البندقية 
الزجاجي. أى دون دفع الثمن نقدا. وكان العرف الجاري في القرن الثامن عشر. في نابلي. 
هو أن يتم تيادل البضائع لقاء هذه المنتجات. وكان كل واحد يعتمد على الأسعار التي 
:قامت السلطات بتحديدها فيما يعد (وهي الأسعا رالتى يقولون عنها 66من 18ا3 أى 
أسعارشفهية)؛ وكاتوا في هذه الحالة يقدرون ثمن كمية اليضاعة المعروضة يما تساويه من 
النقود؛ ثم تتم المقايضة على أساس القيمة المقدرة لهذه الكمية والقيمة المقدرة للكمية 
المقابلة . وكانت عمليات المقايضة من هذا النوع معينا لا يفرغ . يستخرجون منه مسائل 
الحساب للتلاميذ الذين كانت وجوههم تشحب من فرط ما كانوا يعانونه في استيعابها. 


514 


وحلها على نحو ما كائوا يجدونها في كتاب الحساب العملى 2,308 8/1506 من 
تأليف الأب اليساندرو ديللا ا يفيكاتسيو ني 1نم 3ع م0لصدود5عام .م 
والسادر في روما في عام ,١‏ وكانت المقايضة تعني تطبيق قاعدة الثلاثة ‏ 
راسمها في الكتاب بالايطالية ©0111 69013: 3ل على حالة من الحالات الثلاث 
الأساسية التالية: المقايضة البسيطة . شمع مقابل فلفل مثلا ؛ مقايضة نصفها 0 
ونصفها عيني؛ ؛ والمقايضة المرتبطة بأجل محدد " عندما يحدد تاريخ للتسوية " 5 
كانت هذه العملية تعالج في كتاب للحساب فتلك دلالة على أن التجار كانوا 00 
يمارسون المقايضة, وكانت المقايضة شأنها شأن الكمبيالات " تسمح بإخفاء سعر الفائدة". 

كل هذا يكشف عن نواحي العجز في الحياة النقدية. حتى في القرن الثامن عشر 
النشيط الذي كنا. عندما نصل إليه قادمين من عصور سابقة . نعتبره الى حد ما بمثاية 
جنة زاهرة. ولكن روابط المال والسوق لا تضم بين ذراعيها . في هذه الجنة. حياة البشر 
جميعا إذ يظل الفقراء خارج حدود هذه الروابط . وما تنضوي عليه من وشاتج . ويمكننا 
أن نقول عن الفترة حول عام 1 أن " التغيرات التي كانت تطرأ على النقود لم 
تكن تمس القطاع الأكبر من الفلاحين [ البورجونديين ] الذين لم يكونوا يمتلكون 
نقودا .)١١١(“‏ وهذه حقيقة من واقع حياة الفلاحين تكاد تصدق على كل زمان. 

وعلى العكس من قطاعات الفلاحين. ومن إليهم. كانت هناك قطاعات متقدمة تقدما 
' كبيرا. وقعت في ربقة الانتمان وتعقيداته. ولكنها كانت قطاعات ضيقة. 


رجل بقرض بضمان الرهونات . كان لهزّلا. الديانة . الذين يفرضون الناس القرورض بضمان 
الرهرنات. مكانهم في قلب الحياة البومية بكل ملاد الدنيا أيا كانت العملة المتداولة فيها . رسم من 
الرسوم التي محلى بها كتاب ررهان للصلرات والأدعية ©0 و5عىناء!!. والرسم مأخوذ من 
باب شهر مارس. 
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قود ورقية 
ووعائل اتنا 

كانت هناك بجائت التقره المعدثية ثقوة اتعماتية بعداولها :التاسن:(أوراق اليتك أو 
صكوك البنك أو البنكنوت) و نقود مكتوبة في الدفاتر (تسزيات قائمة على أساس لعبة 
التسجيل في الدفاتر. وتحويل الحساب إلى حساب مصرفي هرانا يطلق عليه الألمان 
الاسم الجميل 80609600" برخجيلت * أى نقود الكتاب أو نقود الدفتر أو النقرد 
الدفترية. والرأي عند مؤرخي الاقتصاد أنه كان هناك تضخم في النقود الدئترية منذ 
القرت السادس عشر. ) 

هناك حد فاصل بين النقود (في كل صررها) ؛ والانتمان (بكل وسائله). فالائتمان هو 
تبادل التزامين مختلفين من الناحية الزمنية: أنا أقدم اليك خدمة الآن؛ وأنت تدفع لي فيما 
بعد. فالسيد صاحب الأرض الذي يقدم إلى الفلاح تقاوي القمح مقدما بشرط أن يقدم 
إليه الفلاح الثمن فيما بعد عندما يجنى المحصول إفا يقيم علاقة ائتمان أو يفتح 
حساب ائتمان؛ من هذا القبيل أيضا ما يفعله صاحب الحانة الذي لا يطالب الزيون بدفع 
ثمن المشروبات على الفور. ويخط خطا أو علامة بالطباشيرة على الحائط (ما يسمونه 
تقييد الثمن بالطباشيرة: أو الدفع بالطباشيرة )؛ ومن هذا القبيل أبضا ما يفعله الخباز 
الذي يسلم الخبز. ويستخدم كعلامة على الدفع المؤجل قطعة من الخشب يشقها إلى شقين 
متكاملين. أحدهما يبقى مع من يقدم الخبز والآخر مع من يتلقاه. والتجار الذين 
يشترون القمح من الفلاحين قبل أن يجنرا المحصول . أو يشترون من مربي الاغنام 
الصوف قبل جزه . على نحو ما كان يجري في منطقة شيقوبية بأسبانيا وني غيرها من 
المناطق. ينهجون النهج نفسه: وهذا النهج هر نفسه نهج " الكمبيالة "(؟١١)‏ فبائع 
الكمبيالة في زمان ما ومكان بعينه. مثلا فى القرن السادس عشر في سوق مدينة 
الكامبر 038080 اع0 1060103 يتسلم على الفور النقرد ٠‏ أما الذى يأخذ الكمبيالة فإنه 
يتسلم النقود في مكان آخر بعد مرور ثلاثة أشهر بحسب سعر التحويل في ذلك الحين. 
وعليه أن يعمل على ضمان ريحه وأن يتحمل المخاطر. 

وكان الكثيرون من المعاصرين يعجبون للكمبيالات التي ظلت بالنسبة إليهم نبعا لا 
بنضب لمشاعر الدهشة والذهول ؛ فقد كانوا يتمثلونها ” كأعمال سحرية غامضة لا يفهم 

سرها إلا القلة * ويشبهونها بأعمال القبالة أي السحرة اليهود .)٠ 1١‏ هكذا أذهلتهم هذه 
النقرد التي كانت نقودا دون أن تكون نقودا , والتي كانت تمثل صنوفا من اللعب بالمال لا 
تعسم بالتعقيد فحسب بل بالشيطانية ٠‏ إذ كانت مزج المال بالكتابة أبسط الكتابة فإذا 
هما يتداخلان ويختلطان . ولقد كانت صورة التاجر الايطالي الذي جاء إلى مدينة ليون 
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حول عام ١908‏ لا يحتكم إلا على منضدة وقلم فحقق ثررة واسعة صورة تعبر عن فعلة 
شيطانية أو فضيحة بكل ما في الكلمة من معنى ٠‏ حتى في نظر أولئك الذين كانرا 
يفهمون أمور المال ولعبة المبادلات والتحويلات فهما جيدا. بل إن رجلا مرموقا يتربع 
على مستوى فكري رفيع هر ديفيد هيوم ©7]نال! 0ألاة0 ١1/١١(‏ - 7اا١)‏ وكان 
فيلسرفا و مؤرخا بل واقتصاديا أيضا وقف في عام ١707‏ موقف عداءلا يلين من 
الورق المخترع حديشا ” و " الأسهم و كمبيالات البنك وصكوك الخزانة ” ٠‏ وكان يقف من 
الدين العام موقف العداء نفسه . ولم يزد اقتراحه ولم ينقص عن المطالبة بإلغاء ١١‏ 
مليونا من هذه الأوراق التى افترض أن الناس يتداولونها في انجلترا بجوار ١4‏ مليرنا من 
الاسترليني. وكان الجنيه الاسترليني . المعدني في نظره هر الوسيلة الأكيدة لاجتذاب كمية 
جديدة من المعادن الثمينة إلى المملكة(4١١).‏ ومن سوء حظ فضولنا (أقصد بالنسبة 
لبريطانيا بكل تأكيد ) أن هذا النظام المناهض لنظام لو 1 لم يوضع موضع التجرية. 
على أية حال كان سيياستيان ميرسييه يرى رأيا آخر ويأسف لأن باريس لم يتم ” 
تشكيلها على نموذج بنك لندن " . وهو يصف منظرا عجيبا هو منظر عمليات الدفع نقدا 
في ياريس: * في اليوم العاشر واليوم العشرين واليوم الثلاثين من كل شهر يرى الإنسان 
من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثانية عشرة ظهرا حمالين ينوؤون تحت ثقل 
أكياس ملآى بالنقود.. وهم يجرون كما لوكان جيش من الغزاة يوشك أن ينقض على 
المدينة؛ كل هذا دلالة على أننا لم ننشيء لدينا هذا الرمز السياسي [يقصد ورقة 
البنكئرت ]الذي كان يمكن أن يحل محل هذه المعادن التي تتحول إلى رموز غير متحركة 
بدلا من الرحلة التي تقوم بها من خزينة الى خزينة . والويل عند ذلك لمن يكون عليه أن 
يدفع كمبيالة و لا يكون لديه رصيد " وكان هذا المشهد مثيرا على نحو خاص لأنه كان 
بتركز في شارع واحد هو شارع فيفيين همع ]لاذلا الذي يقول عنه كاتينا صاحب هذه 
المعلومات " إن فيه من المال أكثر ما في يقية المدينة ؛ إنه جيب العاصمة " .)٠١0(‏ 
وما هي إلا 
حيل قديمة 

كل هذه ألوان من “تطويل” النقود. بالمعنى الدقيق لكلمة التطويل الذي يجاوز 
الحد. وما هي في حقيقة أمرها إلا أساليب قديمة. بل قديمة جدا. أو هي ابتكارات كانت قد 
تاهت في غيابات ليل الزمان البهيم . إنها وسائل كانت موجودة في الماضي. ويات من 
الضروري اكتشافها من جديد . ثم إنها كانت في مجموعها طبيعية. أكثر ” طبيعية " ما 
يبدو عليها. ويشهد ماضيها القديم على طبيعيتها. 

فالحقيقة أن البشر منذ أن عرفوا الكتابة؛ ومنذ أن عرفوا التقود المعدنية ذات الوزن 
وذات الرنين استعاضوا عنها بمكتوبات. وبصكوك. ووعود. وأوامر . ففي بابل قبل ميلاد 
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المسيح بعشرين قرن كان تجار السوق ورجال المصارف يستخدمون أوراقا وصكوكا ليست 
هناك ضرورة للمبالغة في مدح حداثتها لكي نعجب ببراعتها. ونجد نفس الوسائل في بلاد 
البونان . وفي مصر إبان حكم الاغريق حيث اصبحت الاسكندرية ” اكثر مراكز تجارة 
الترانزيت العالمي نشاطا ". أما روما فقد عرفت الحساب الجاري . وما له وما عليه في 
دفائر رجال المال. ثم إن كل وسائل الانتمان ‏ الكمبيالة. السند. خطاب الاعتماد. الورقة 
المصرفية أو الصك المصرفي؛ الشيك . كلها كانت معروفة للتجار في العالم الإسلامي؛ 
مسلمين وغير مسلمين . على نحو ما تكشف لنا عن الفترة ابتداء من القرن العاشر 
الميلادي وثائلق 8 التى تم العثور عليها في المعيد اليهودي في مصر 
العتيقة(5١٠)‏ وكانت الصين تستخدم تستخدم الورقة المصرفية منذ القرن التاسع 
الميلادي . 
ينبني أن تجعلنا هذه الأنخاط الأولي القديمة النائية في مأمن من الاستسلام إلى صنوف 
من الاندهاش يداخلها شيء من السذاجة .ولنستخدم عبارة متوازنة فنقول : عندما 
اكتشف الغرب مرة أخرى هذه الوسائل الائتمانية القديمة . لم يكن لاكتشافه أهمية تضارع 
اكتشاف امريكا. فكل اقتصاد يسير في مسار يوشك ان يكون منطقيا . وفي اتجاه يتفق 
مع كيح شاك ناذا ما وعد تسلا سمت صارل23015 اندم ين نا 
نفسه اندناعا سريعا نحو وسائل الانتمان: وهذه الوسائل تنشأ من التزامات الاقتصاد 
نفسه. وتنيثق بالقدر نفسه تقريبا من نواحي النقص فيه. 
ش شهد القرن الثالث عشر إذن اكتشاف الغرب مرة أخرى للكمبيالة من حيث هي وسيلة 
للدفع بعيدة المدى. ما لبث الصليبيون أن اجتازوا بها البحر المتوسط على طوله. وفي 
وقت مبكر. أسبق بكثير ما يخطر يبالنا عادة . دخل التظهير على الكمبيالة, ٠‏ فأصيح 
الحائز على الكمبيالة يوقع على ظهرها ٠‏ وينزل عنها الى آخر. ومن الواض ضح أن نظام 
التظهير عندما ظهر لأول مرة في عام ١4٠١‏ لم يكن بالصورة التي اتخذها فيما بعد. 
ولكنه كان يمثكل تطورا جديدا دخل على الكمبيالة : فلم تعد محدودة بعملية واحدة. أو 
بما يمكن أن نصفه بأنه رحلة واحدة من مكان الى مكان آخر . كما كانت الحال في البداية , 
بل أخذ رجال الأعمال يدفعونها الى الجري من مكان الى مكان . ومن نرق القن سوق . 
وبدلا من قيامها بعملية تحويل واحدة . أصبحت تقوم بالتحويل وإعادة التحويل فيما 
أسمرة في فزنسا 60300 أع عوموطه ١‏ وما تسمي في ايطاليا بأسم 2 . وما 
لبنت هذه العمليات التي تقوم على مد الائتمان وإطالته أن شاعت مع تزايد الصعاب في 
القرن السابع عشر . وأصبحت هناك على نحو ما فرقة خيالة تجري بالكسبيالات. يعينها 
في جريها رجال الأعمال متواطتين . بل لقد أصبح من المألوف أن يصدر الواحد كمبيالات 
يسحبها على نفسه . وانفتح الباب أمام الانحرافات . ومنها انحراقات عرفناها قبل القرن 
م 


السابع عشر نفسه : نذكر منها عمليات إعادة التحوبل الزائفة التي أفاد منها آل فوجار 
)096 منذ عام ٠ ١04‏ ومنها ما جرى في سوق لعو في عام ١557‏ ! وكانت هناك 
أمثلة أشد وضوحا شهدتها جنوا. مدينة البدع؛ منذ القرن الخامس عشر. 

وليس هناك ما يدعو إلى الإفاضة في الحديث عن أن ورقة البنكنوت ظهرت أول ما 
ظهرت في عام 1771 في شبابيك بدا مه ركيوك نوها تبعت ا رفنت في عنام 
4 .أو لنقل ما هو اكثر واقعية :. إن ورقة البنكنرت ظهرت في شبابيك بنك انجلترة 
مذ عام 1777 . ولم تكن كل ورقة بنكنوت مثل الأخرى . وشهدت انجلترة منذ ١7517‏ 
تضاعف أعداد الأذونات الحكومية التي كانت النماذج الأولى للبنكنرت ٠‏ وكانت هناك 
من قبل في منتصف القرن أوراق تداولها الناس وعرفت باسم أوراق الصياح 
5ه قطاتم90105 ثم أصبحت تعرف فيما بعد باسم أوراق المصرئيين 75هكامةط 
5 وكان الصياغ في لندن يتلقون العملة المعدنية فيخزنونها رصيدا مقابل هذه 
الأوراق . وفي عام ١175‏ بلغ ما أنزله صائغ واحد فقط للتداول مليونا ومائتي ألف 
جنية استرليني على هيئة اوراق . بل أن كرمويل ا000108/6 نفسه لجا اليها. وعلى 
نحو يوشك أن يكون تلقائيا ترلدت الورقة المصرفية أو ورقة البتكنوت من الممارسة 
التجارية. وربما ارتبطت بالصراع على البقاء وكانت مسألة حياة أو موت : ففي عام 
استولى الملك شارل الأول على السبائك التى حفظها تجار المدينة في برج لندن, 
وكان أن لجأ التجار بأموالهم الى الصياغ فحفظوها لديهم ٠‏ وتلقوا عنها صكوكا؛ وحقق 
الصياغ ثراء أي ثراء حتى انشي بنك انجلترة. 

ولكن انجلترة لم تحتكر في هذه المجالات امتيازالسبق والتبكير فقد كانت مؤسسة أو 
بيت سانجورجر في ايطاليا 610/010 530 أ0 6253© قد أصدرت راق بتكنرت على 
الأقل منذ عام ١545‏ وكانت تسمى 6!1ذاوأنط وكان من الممكن اعتبارا من عام ١705‏ 
الحصول على مقابل هذه الأوراق بعملات من الذهب أو الفضة بحسب نوع الرصيد 
الضامن لها؛ كذلك كانت هناك في البندقية منذ القرن الخامس عشر بنوك يسمونها بنرك 
كتابة كانت تصدر أوراقا يمكن تحويلها . والحصول على مقابلها النقدي . 

أما الجديد بالنسية لبنك انجلترة فكان يتمثل في أنه أضاف الى وظائف البنك المعروقة , 
وهي الايداع والتحويل. وظيفة جديدة تجعل منه بنك إصدار بمعنى الكلمة؛ جرى تنظيمه 
بدقة وأمانة. وأوتى القدرة على تقديم ائتمان واسع على شكل أوراق كانت قيمتها من 
الناحية الفعلية تتجاوز بكثير أرصدة العملات الحقيقية التي تغطيها. وكان الرأي عند 
لو 30 ا أن البنك ؛ وقد فعل هذا . قد قدم الى التجارة والى الدولة أعظم خدمة, إذ أنه 
" زاد كمية النقود .)١١8("‏ 
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ورقة لو 81# المصرفية. أو بنكتوت لو . محفوظة في المكتبة القومهة بباريس. وكان الفرنسيون 
ني القرن الثامن عشر ينطقون الاسم الا ليزي ها" لاس" 


أما موضوع النقود المكتوية فسنعود إليها في حينها ؛ وهي قد بدأت مع بدايات 
صناعة المصرفيين نفسها : فقد كانت العملية تتمثل في تعريض حساب من حساب آخر 
بناء على رغبة العميل. بل إن هناك حسابات أصبحنا فيما بعد نسميها حسابات على 
المكشوف. كان في استطاعة العميل أن يتجاوز فيها رصيده إذا وافق صاحب البنك. فهذه 
النقود المكتوبة أو المتمثلة في أوراق مصرفية كانت قائمة في بداية العصور التى نعالجها 
في كتابنا هذا. 
نقود 
وائتمان 

و الشيءالمؤكد الذي لا يتغير بتغير الزمن هو أن الاوراق والصكوك ليس لها 
جمهور واسع. ولنا أن نذكر في هذا المقام أفكار ديفيد هيوم التي أشرنا اليها من قبل . نجد 
مصداق ذلك في فرنسا التي تاش فيها بنك فرنسا ع6,2660 6ل عنومه8 ا 
متأخرا(١.18١) ٠‏ ولم تكن أوراقه وسنداته تهم إلا بعض التجار ورجال البنوك من أهل 
باريس ٠‏ ولم تكن تهم على الإطلاق أي انسان من أهل الريف. ويرجع السبب في ذلك يلا 


ن 3 


شك إلى الذكرى الأليمة الباقية التي حفظها الناس عن إفلاس لو 207 الذى جذب بنكه 
في باريس في مطلع القرن الثامن عشر أموال الناس . وأسعدهم في البداية بريح سريع؛ 
ثم أذاقهم مرارة الإفلاس والخراب. 
ومع ذلك فإن الورق والائمان . وقد تدوعت أشكالهما أيا تنوع, لم يكنا عن اللحاق 

بدورة النقود والاندما ج في التيار العام . كانت الكمبيالة المظهرة ( [, ي التي ينزل عنها 
مالكها عن طريق إضافة تأشيرة وتوقيع. . لا يشبعان على ظهر الورقة العي تحمل الصياغة 
المحددة والبيانات . ولكن على وجهها . على عكس ما نفعله عندما نظهر شيكاتنا 
حاليا) يتم تداولها. . منذ ذلك الحين, " مشل التقود الحقيقية ". بل كالت صكوك الدين 
العام. ٠‏ في أى مكان كان. تباع في البندقيه ٠وتلررنا‏ . وجدرا ٠‏ ونابلي وأمستردام. 
ولندن . ونفس الشيء حدث بالنسئّبة لسندات الدخل الصادرة من دار البلدبة في 
نارتسن؛ تلك السندات التي أنشئت في عام إ.والتي تعددت صرونها وكثرت 
تقلباتها. وأيا كان الأمر فقد اشترى الوجيه موفورانسي إ1000120/860 في أول 
نوفمير من عام 65 أرضا ( هي أبعدية ماريني 1430971 ) ودقع ثمنها بسندات 
دار البلدية(9١٠١).‏ وكان الملك فيليب الثاني وخلفاؤه يسددون ما عليهم لرجال الأعمال 
في صورة تعهدات هي سندات على الدولة محسوية بقيمتها الإسمية . فلما تلقى رجال 
الأعمال مستحقاتهم على هذه الصورة ٠‏ قاموا هم بدورهم بتسديد ديونهم إلى الآخرين 
مستخدمين نفس " النقود ” أي مستخدمين السندات . محملين الآخرين مخاطر 
وأخطار صناعتهم . أما بالنسبة إليهم هم فقد كان الأمر يتمثل في الانتقال من الديون 
القصيرة الأجل ( القروض المقدمة الى الملك والتي كانت تسمى أسينتوس 35180105) 
إلى ديون طويلة الأجل أودائمة أو مدى الحياة. مجمعة أو موحدة. ولكن سندات المشاركة 
في القروض الملكية . الأسينتوس نفسها . كانت تتنقل بالتنازل والتوريث والترزيع. ٠‏ أى 
أنها كانت متداولة في السرق ا 
بها( .)١١١‏ كذلك عرفت السوق " أسهم " بورصة أمستردام في زمانها. وتداولت السوق. 
إلى هذا وذاك. سندات الدخل التي أنشأها القائسرن على مالية المدينة بضمان الحقول. 
وبساتين الكروم أو بيوت الفلاحين في البلاد الغربية كلها . لقد كان هذا كله يرسم مشهدا 
ضخما هائلا ثراه كلما أمعنا النظر ودققنا الملاحظة . بل لقد كان الناس يبيعون حتى 
إيصالات تخزين الغلال التي يسمبها الايطاليون شيدولا 060016 والتي كان أصحاب 
أمخازن القمع في صقلية يعطونها لأصحاب القمح الذين يخزنونه لديهم. ٠‏ ثم ظهرت 
الشيدولات المزورة أو إيصالات القمح المزورة . التي تواطأ علي إصدارها أصحاب المخازن 
وأصحاب السلطان(١١1١).‏ وثمة معلومة تفصيلية أخيرة : كان نالب الملك في نابلي 
يصدر أذونات 18086 لتصدير الغلال بل والخضروات؛ وكان يصدر من هذه الأذونات 
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عددا أكثر من المطلوب. وما لبث تجار البندقية أن مارسوا اللعية بانتظام فكانوا 
يشهرون الأ ذونات رخيصة بأقل من سعرها الإسمي. ٠‏ ويسددون بها بع كاد 
أيضا رقص الأدرنات 0 0 . ولنا ال ا الي 00 
ات هائلة من الأأور اق تتدافع م إلبها مختلفة ال م لد ا اد لاه 
والخلاصة أن النقرد المعدنية إذا تعطلت . اتهمر الورق اثهمارا ٠‏ فإن لم يكن الورق موجودا 
اخترعره. والانسان. إذا احتاج الى النار. أوقدها من أي خشب. 

وهناك ملحوظة جديرة بأن نشبتها. وهي " أن المال السائل كان نادرا في باريس في 
السنرات ١151417‏ و 1544 و ١548‏ في التجارة حنى أن من كان يسدد مبلغا كان يدقع 
الربع على هينة عملة حاضرة والثلاثة أرباع على هيئة أوراق مصرفية أء وكمييالات عليها 
توقيعات على بياض تقوم مقام م التظهير: ولا تقوم مقام أمر الدفع م 
ورجال الأعمال. الممر فون لد فاط | فنا حم على عاق بعضهم إلى البعض 
بهد الربيلة "(“١١).هذهالعبارات‏ تحعاج الى شروح ( مثلا فيما يتصل بالترفيعات 
٠ 5‏ وانما في التجبير عل أن انان . إن لم حدر المال السائل 0 علي 
قضاء حرائجهم بالانتمان : وكأنما كان الاثتمان يأتي وليد اللحظة وعلى سبيل الارتجال. 
وهذا هر بحصفه عامة ما بوص دوليم بسني مجاعم ممت انالا في كتابه العجيب : 
00 ومألتع ممه ماناو نا أن م03 )١5485(‏ ويمكننا أن نترجم هذا العنوان 
بتصرف إلى :" أقل شيء يمكن أن نقوله عن النقود " . ونذكر بداية أن بيتي يستخد, في 
كتابه طريقة السؤال والجواب .«نقرأ السؤال رقم ما هو العلاج اذا شحت النقود؟ 
والإجابة هي: ينبغي علينا أن ننشيء بنكا ... يكون آلة لخلق الائتمان ولزيادة فعالية 
النقرد المتاحة . . ونظرا لأن الملك لويس الرابع عشر , الذي شغل بحروب لا تنقطع. لم 
ينجح في إنشاء بنك» نقد تحتم عليه أن يعيش على عون رجال المال. ٠‏ سواء منهم من 
كانت بينه وبينهم عهود مكتوبة منحتهم امتيازات خاصة أو من لم يكن بينه وبينهم إلا 
علاقة الاستدانة . كارا تر ل ا لقاء كمبيالات ليسده النفقات الهائلة 
ال ا لمودع لديهم را أن ير 0 من الخاصة 
الملكية. أما الملك. فهل كان أمامة سبيل آخر غير الاستدانة على هذا النحو بيك أن 
خلت مملكته من المعادن الثمينة؟ 

وعلينا أن نتنبه إلى أن الهدف كان يتمثل في دفع النقرد المعدنية الثقيلة إلى الأمام 
أو إلى إيجاد بديل لها إن أمكن . تلك النقود التي كانت بطيئة في القيام بواجباتها. 0 

فك 


كانت تختفي أحيانا ( في حالة البطالة ). هكذا جاء هذا السعي. وتكرر. كلما دعت إليه 
الضرورة. لير تجل حلولا كلما تعثرت النقود المعدنية الرنانة أو تعطلت. وجر وراءه أفكارا 
وافتراضات حول طبيعة النقود نفسها. ما هو الموضوع الذي إتجه إليه السعي؟ اتجه السعي 
إلى تصنيع النقرد اواصطناعها. إلى ايجاد بديل او ارزاتس 5312© للنقودء او الى 
نقود تخضع للمناورة ٠‏ أوتستجيب للحركة والمناورة . وقد أدرك كل مؤسسي البنوك. 
ومنهم الاقتصادي الاسكتمندي جون لو . ادراكا متزايد الوضوح ” مدى الإمكانات 
الاقتصادية التي ينضوي عليها هذا الاكتشاف الذي يعني أن النقود . ورأس المال. 
بالمعنى النقدي للكلمة , يمكن صنعهما أو خلقهما بحسب الإرادة .)١١4(“‏ كان ذلك 
اكتشافا مثيرا (أفضل من الاكتشاف الذي كان الكيميائيون أو علماء الكيمياء القدية 
يصبون إلى تحقيقه عندما سعوا إلى تحويل المعادن الى ذهب) يا له من إغراء وغواية بل 
يا له من نور أشرق علينا! لقد تبين أن العملة المعدنية يعتورها البطء. أو لنستعر على 
سبيل الفكاهة لغة الميكانيكيين: إنها تفتقر الى الأفانس الذي يؤدي إلى سرعة انتقال 
الشرارة إلنى البرجيهات والى سرعة دوران الموتور. والعملة المعدنية ببطء حركاتها. وثقل 
وزنها. هي التي. خلقت منذ فجر الحياة الاقتصادية مهنة صاحب البنك ؛ وجعلتها مهنة 
عروزية. ساحن البناك هذا هر الدى كات عتما مات الحرك بطل ليله ار 
السير على درب شومبيتر : 
كل شيء نقود.ء كل شيء ائتمان 

وهانحن أولاء نصل إلى المناقشة الأخيرة من مناقشاتنا وهي أكثرها صعوبة. هل هناك 
حقيقة فرق مطلق في الطبيعة بين النقود المعدنية وبين النقود التكميلية ووسائل 
الائتمان؟ أما أننا نقوم في اليداية بتمييزها بعضها عن البعض فشيء بديهي؛ ولكن 
أليس من المناسب بعد ذلك أن نقربها بعضها من البعض الآخر. أو حتى نخلطها؟ هذه 
المشكلة التي تفتح الباب على كثير من الاختلافات؛ والمشاحنات. وهي نفسها مشكلة 
الرأسمالية الحديثة التي تنتشر وقتد حتى تصل الى هذه المجالات فتجد فيها وسائلها. 
بل إنها. وهي تسعى الى تعريفها. " تعي وجودها ذاته ". ومن البديهي أنها مناقشة 
نفتحها دون أن تكون لدينا النية للفراغ منها على نحو نرتاح إليه . ولكننا سنعود إليها 
فيما بعد. 

كان كل الاقتصاديين على الأقل حتى عام ١76٠‏ مهتمين بتحليل الظاهرة النقدية 
مأخرذة في صورها الأولى. ثم نراهم بعد ذلك طوال آلقرن التاسع عشر وبعده. حتى يأتي 
كينس085الإ©»! بنظريته المتميزة . يميلون إلى اعتبار النقرد عنصرا محايدا للتبادلات 
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الاقتصادية . أو يعتبرونها كاللثام : ومن هنا يتركز مسعاهم على إماطة اللثام. والكشف 
عما يخفيه . وسيمثل هذا المسعى موقفا من المواقف المألوفة في كل تحليل اقتصادي. 
"حقيقي” ؛ وسيكف الاقتصاديون عن النظر الى النقود ذاتها بألعابها الخاصة بهاء بل 
سينظرون الى الحقائق الكامنة وراءها : تيادل الثروات والخدمات وانسياب تيار 
المصروفات والدخول .. 

وهذا هو مسارنا في مرحلته الأولى: سنأخذ على وقت التقريب بالطريقة القديمة 
(الإسمية 7010108/15168) طريقة ما قبل عام ٠‏ ولنبق عمدا في منظور تجاري 
مركانتيلي؛ عمره عدة قرون. كان هذا المنظور يضفي اهتماما مطلقا على النقود معتيرا 
إياها الثروة في حد ذاتها . مثل النهرالذي تطلق قوته وحدها عمليات التبادل. وتنجزها 
وتؤدي كتلة مياهه الى التعجيل بالتيادلات أو الإبطاء فيها .النقرد. أو على الأحرى 
الرصيد النقدي ماني وتت راع اللاركة والكلة. فإذا زادت الكتلة أو كانت سرعة 
الحركة هي التي زادت في مجموعها. فالنتيجة تقريبا واحدة : كل شي» سيكون في جانب 
الارتفاع (ارتفاع الأسعار ؛ وارتفاع المرتبات على نحو أبطأ من الأسعار؛ وارتفاع حجم 
العملياتالمالية). أما إذا حدث العكس . وقلت كتلة الرصيد النقدي أن قال مدرافة 
حركته؛ فسيتراجع كل شيء. في حالة الارتفاع . وفي ظل الظروف المرتبطة به. يستري 
أن يحدث تبادل مباشر للبضائع (عن طريق المقايضة )؛ أو أن تسمح النقود التكميلية 
بإنجاز اتفاق تجاري دون اللجوء الى النقود بمعناها الدقيق ٠‏ أو أن يؤدي الائتمان الى 
تسهيل عملية تجارية. في كل هذه الحالات علينا أن نستنج على نحو ما أن هناك زيادة 
في الكتلة المتحركة . والخلاصة أن كل هذه الوسائل . التي تستخدمها الرأسمالية. تدخل 
متساوية في اللعبة النقدية ٠‏ سواء كانت هي أشباه النقود أو كانت نقودا حقيقية. وكان 
كانتيرن 90ط0011 هو أول من نبه الى ما بين النقود الحقيقية وأشباه النقرد من تساو 
في القيمة. وكأما كان يقدم الينا الدرس الأول عن المصالحة بينهما. 

ولكن الإنسان إذا استطاع أن يؤكد أن كل شيء نقود. فإنه يستطيع على العكس أن 
يدعي أن كل شيء ائتمان. أي وعد, ٠‏ أو واقع مؤجل الى حين . حتى هذا الجنيه الذهب 
اللويدور الذي يقدمه الناس إلي وأمسكه بيدي هو وعد . وعد بالدقع أو هر شيك 
(ونحن نعرف أن الشيكات بضورتها الحقيقية أى المسحوبة على حساب خاص لم تصبح 
مارسة مألوفة في انجلترة إلا حول منتصف القرن الثامن عشر) ؛ هذا الجنيه الذهبي الذي 
يقدمه الناس إلى. وأمسكه بيدي هر في الحقيقة شيك تقابله مجموعة الثروات. 
والخدمات الملموسة المتاحة؛ والتي سأختار من بينها يعد حين. غدا أو في أي وقت لاحق. 
عند ذلك. وعند ذلك فقط. تكون قطعة النقود قد حققت في إطار حياتي مصيرها أو 
المهمة المنوطة بها. وهذا هو المعنى الذي يعنيه الاقتصادي يوزف ألوئيس شومبيتر 
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(788181/نا8.561.ل ولد عام 18417 وتوفي عام ) عندما يقول : ” والنقود 
بدورها ليست شيئا آخر سوى أداة ائتمانية . إنها وثيقة تنيح الوصول الى وسائل الدفع 
النهائي الوحيدة. ونقصد بها المواد الاستهلاكية. واليوم ‏ عام 1584 يمكننا أن نقول إن 
تظريشا هذ الى تعهم بالقدزة على العطرر والعرسع واشعياب أشكال عديدة: 
وصياغات أوفى. هي النظرية التي تشق طريقها إلى الظهور على النظريات 
الأخرى"(19١١).‏ وخلاصة القول أن ملف القضية يمكن تأويله . في هذا الاتجاه تارة, 
وفي ذلك الاتجاه تارة أخرى دون أن نشط أو نزيف الحقيقة. 
النقود والائتمان 

النقرد والانتمان. مثلهما مثل الملاحة في أعالي البحار أو مثل الطباعة. تقنيتان 
تتكرران. وتستمران من تلكا ذاتهما. وهما لغة واحدة يتكلمها كل مجتمع بطريقته 
الخاصة. ويتحتم على كل فرد أن يتعلمها. حتى إذا لم يكن على معرفة بالقراءة والكتابة, 
فالثقافة العالية هي وحدها التي تأخذ نفسها بالكتابة. فالإنسان الذي لا يتعلم الحساب 
يحكم على نفسه بالفناء. والحياة اليومية هي المدرسة الإلزامية للأرقام: إن قاموس الوارد 
والمنصرف. والمقايضة والأسعار. والسوق. والنقود المتذبذية يحيط بكل مجتمع نال شيئا 
من التطور ويهيمن عليه. كل هذه تقنيات تتحول الى وشائج من الترات. تنتقل 
بالضرورة عن طريق المثل والخبرة. وهي تحدد حياة البشر مادامت الحياة, يوما بيوم. وعلى 
مرالأجيال. وكر القرون. وهي الغلاف المحيط بتاريخ البشر على مستوى الدنيا كلها . 

والمجتمع عندما يزيد عدد أفراده,ويشقل بالمدن. وبما تعج به من المطالب الكثيرة 
المتعاظمة. وألوان التبادل السلعي الهائلة التي تشبه الفيضان: فإن اللغة تتعقد لكي 
تحل أنواع المشكلات التي تطرأ. وهذا يعني أن هذه التقنيات المتغلغلة العارمة تنشط. 
أولا وقبل كل شيء ع آخر. بذاتها . وتتولد من ذاتها . وتتحور بحركتها الذاتية. وإذا 
كانت الكمبيالة (بالفرنسية عوموص عل 8ئ1اعا. بالألمانية اوؤامه!/1, بالايطالية 
©01# التي عرفت منذ وقت طويل في عالم الإسلام المظفر في القرنين التاسع 
والعاشر. قد ولدت مرة انية في الغرب ذ في القرن الثاني عشر. فإنما يرجع السبب في ذلك 
إلى أن المال كان المفروض أن يتحرك الى مسافات بعيدة هائلة عبر البحر المتوسط كله. 
ومن خلال المدن الايطالية الى أسواق منطقة شامبانيا 0730003988 الفرنسية شمال شرق 
فرنسا. ظهرت الورقة الواجبة الدفع. ثم جاءت طريقة التظهير . ونشأت البورصات. 
والبنوك. وطريقة الخصم. وإذا كانت هذه الوسائل قد ظهرت, الواحدة بعد الأخرى. فإنما 
يرجع السبب في ذلك الى أن نظام الأسواق الموسمية بما اتبعه من آجال التسديد البعيدة 
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المحددة بتواريخ ثابتة كان يفتقر إلى المرونة الكبيرة , والحركة المتجددة السريعة. وهما 
أمران ضروريان: لا غنى عنهما لاقتصاد نفض عن نفسه غبار البط.. واندفع بسرعة 
متزايدة. وكانت هذه السرعة المتزايدة تمثل ضغطا اقتصاديا لم بظهر في شرق أورربا إلا 
متاخرا. ولدينا شهادة ترج عالى عام 78 الى ذلك الوقت الذي كان فيه اهل 
مارسيليا يحاولون الدخول بتجارتهم الى شبه جزيرة القرم. فقد سجل واحد من تجار 
مارسيليا ملحرظة اعتمد فيها على ما رآه بعينيه: " العملة النقدية غير موجودة مطلقا 
في خرسون 00787500 والقرم : لا يرى الإنسان هناك سوى قطع عملة نحاسية وورقية 
لاتدور دورتها. لأنهم لا يعرفون هنا نظام الخصم على الحساب والكمبيالات.” فلم يكن 
الروس قد احتلوا القرم. وحصلوا من تركيا على فتح المضايق إلا منذ وقت قليل. ثم كان 

من الضروري الانتظار ستوات حتى يبدأ تصدير أصتاف القمج الأركراينية بانتظام عبر 
البحر الأسود. وحتى ذلك التاريخ من الذي كان يمكن أن يفكر في تنظيم طريقة الخصم 
والائتمان في خرسون؟ 

إن تقنيات المال. مثل كل التقنيات. تستجيب لطلب ملح عاجل مستمر. يتكرر على 
مدى طويل . وكلما كان البلد متطورا اقتصادياء زاد من توسيع سلم وسائله النقدية 
وأدواته الاثتمانية. والحقيقة أن المجتمعات المختلفة يتخذ كل منها في إطأارالوحدة النقدية 
التولية وكات نض الجعيعات جل أناكن امتميزة وبعضه الأحر يان فق الزشرة: 
تبعديا كل ع وطأة الفاباة .الال هو رعدة العالة. رامالهو أ بصا اظلم العالم: 

والبشر أكثر وعيا مما يظن الإنسان بهذا التقسيم. تقسيم العالم فيما يتعلق بالنقود 
والائتمان ‏ إلى مناطق متميزة . ومناطق متأخرة؛ ومناطق معاناة وبالنتائج التي تنجم عنه 
(لأن المال يخدم تقنيات المال. ويهرع إليها. . فحيث تتطور تقنيات المال يتوفرالمال. ويزيد 
الثراء). وهذا هو كاتب من القرن الثامن عشر اسمه قان أو ودر مويلين -اعم1 /ع0ن0 صقلا 
٠0‏ بلاحظ في عام 4 أن الإنسان عندما يقرأ ما كتيه المؤلفون في زماننا " يميل إلى 
الاعتقاد بأن هناك أما ستصبح بمرور الوقت دولا قوية الى أقصى مراتب القرة. وأخرى 
ستصبح فقيرة إلى أدنى مراتب الفقر )١١1("‏ وقبل ذلك بقرن. ونصف قرن. في عام 
كتب سيييون دي جرامون 6380014 هل «وأمأه5: " لقد قال حكما . الاغريق 
السيبعة أن المال هو دم البشر. وروحهم:؛ ٠‏ وأن من ليس لديه مال يسير ميتا بين 
الأحياء"(17١١).‏ 
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المدن مثل المحولات الكهربانية: تزيد الجهد . وتدفع عمليات التيادل. وتؤثر على حياة 
البشر تأثيرا لا حدود له . أترى إلى المدن كيف نشأت نعيجة لأقدم صورة من صور تقسيم 
العمل واكثرها ثورية : التقسيم إلى شطرين ٠‏ شطر تحتله الحقول , وما يتصل بها من أنشطة, 
وشطر آخر تحتله أنشطة وصفت يأنها حضرية ة أو من شأن المدن؟ "ولقد بدأ هذا التعارض بين 
المدينة والريف متذ أن بدأ الانتقال من الهمجية 03:03:14 إلى الحضارة 153:108األاك . من 
نظام القبائل 5ناطة؛! إلى نظام الدولة 81اع. من المحلية 1063114 إلى الأمة 021150 . ولقد ظل 
هذا التعارض قائما نلتقي به في كل عصر من عصور التاريخ إلى يومنا هذا.” سطور كتبها 
كارل ماركس في شبابه.(١)‏ 

والمدينة يمكن وصفها بأنها منعطف . أو قطع حدث في خط ممتد ٠‏ ويمكن وصفها بأنها قدر 
العالم . عندما ظهرت المدينة تحمل الكتابة على كتفيها فتحت الياب أمام ما نسميه "التاريخ” 
وأماواط". فلما ولدت المدينة ميلادها الجديد في اوزذيا مع بزوغ 0 القرن الحادي عشر 
بدأت القارة الضيقة - أورويا مراحل صعودها . وكان ازدهار المدينة فى ايطاليا يعني عصر 
النهضة 560315538686. هكذا كانت العلاقة بين المدن. والتهضة منذ أن خرجت المدن إلى 
الوجود. المدن التي سميت بوليسات 01815م في زمن الاغريق القدامى . والمدن 52601035 في 
زمن الفتوح الإسلامية . واستمرت الحال على هذا المنوال إلى 0 هذا: كل لحظات النمو 
الكبار تعبر عن نفسها عن طريق انفجار حضري . 

أما السؤال: هل المدن هي سبب التمو. وأصله؟ فسؤال لا فائدة من طرحه. تماما كالسؤال 

عن الرأسمالية: هل هي مسئولة عن الصعود الاقتصادي في القرن الثامن عشرء أو عن الثورة 
الصناعية عاا1001051,16 0موزانااه86 3ا. العلاقة ببن المدن والنمو تبادلية. نعم. هنا تلعب 
"تبادلية المنطلقات " الأثيرة على حورج جو رفيتش ذاء]الولا 25200 دورها كاملا. فالمدينة 
تخلق التوسع كما أن التوسع يخلق المدينة. ولكن الشيء المؤكد هو أن المدينة . حتى إذا لم 
تصنع كل العناصر التي يتكون منها التوسع. فإنها إتقود لعبة التوسع لصالحها ٠‏ يضاف إلى هذا 
أن هذه اللعبة تتضح ملامحها في المدينة بشكل أقرى مما بتاح لها في أي مركز مراقبة آخر. 
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من الجو: 


المدينة 
ني حد ذاتها 

تفترض المديتة, أيا كان موقعها . وجود عدد معين من الحقائق الواقعة. والعمليات 
المنتظمة انتظاما واضحا جليا. فليست هناك مثلا مدينة بغير تقسيم إجباري للعمل. وليس 
هناك تقسيم للعمل على درجة من التقدم لا يكون للمدينة دخل فيه . ليست هناك مدينة 
بدون سوق. وليست هناك امتزاق إقليمية أو قومية بدون مدن . وكثيرا ما يتحدث الناس 
عن الدور الذي تلعبه المدينة في تطوير الاستهلاك . وتنويعه . ولكنهم نادرا ما يتحدثون 
عن .واقعة بالعة الأهمية . وهي أن أهل المديئة. حتى أكثرهم فقرا الابد أ ن يسلكوا 
سبيل السوق لتدبير ما يحتاجونه من مواد تموينية. وأن المدينة. في نهاية المطاف. هي 
الحى يطتتن مان المترق ملة العكريية : #قطط النيوق رازييا عزدة بن اليف هش كينا 
بعد . هو الذي يقسم المجتمعات وأفاط الاقتصاد تقسيما جوهريا إلى شطرين . فيدع 
بعضيا إلى هذا الجانب ‏ اقتصاد السوق . والبعض الآخر إلى الجانب المقابل. وليست 
هناك مدينة بدون سلطة . سلطة تحمى وتقهر فى وقت وأحد .ايا كان شكل هذه السلطة. 
وأيا كانت المجموعة الاجتماعية العي تجسمها. اذا كانت السلطة موجودة خارج المدينة ٠‏ 
فإنها تكتسب من المدينة بعدا إضافيا . ومجالا للعمل ذا طبيعة خاصة . كذلك ليس 
هناك انفتاح على العالم. وليس هناك تبادل يعيد بدون مدن.. 

كان هذا هر الاتجاه الذي أتيح لي. قبل عشرة أعوام. أن أتجهه (؟) عندما عبرت 
عوراب الذي افسك به اليوم . برغم النقد الأنيق الذي وجهه إلي فيليب ابرامس 
5حمقنظمْ منائط(؟). كان رايي هو أن: * المدينة هي دائما المدينة ". أيا كان مكانها. 
وزمانها. وليس معنى هذا أن المدن كلها تتشابه . ولكن معناه أن المدن كلها . فيما وراء 
السمات الخاصة المنوعة كل التنوع . والأصيلة كل الأصالة . تكلم بالضرورة نفس اللغة 
' الأساسية " . ومن مقومات هذه اللغة : الحوار الذى لا بنقطع مع الريف . من حيث هو 
الضرورة الأولى للحياة اليرمية ؛ حاجة المدينة إلى التزود بالبشر . باعتبارها حاجة لا 
غنى عنها كالماء بالنسبة للطاحونة المائية؛ اتخاذ المدينة طابعا خاصا بها. رحرصها على 
أن تنميز عن غيرها ؛ قيام المدن بالضرورة في قلب مركز شبكات مواصلات بعيدة المدى؛ 
الارتباط بالضواحي وبالمدن الأخرى . فليست هناك مدينة تظهر على وجه البسيطة دون 
صحبة من مدن أخرى . وقد تكون المدينة في وسط هذه الصحبة سيدة المدن. وقد تكون 
خادمة أو حتى جارية لهاء والمدن تترابط على هذا النحو. هسك بعضها بعضا؛ وتكون 
سلما هرميا متدرج القيمة. سواء في أوروبا أو في الصين أو في غيرهما . 
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من الحد الأدني للمدينة 
إلى الوزن الكلي للمنظومة الحضربة 

المدينة هي تجمع مركز غير مألوف من البشر. ومن البيوت المتقاربه . المتلاصقة في 
أكثر الأحيان, التي يلتصق فيها الجدار بالجدار, المدينة هي شذوذ سكاني. وليس معنى 
هذا أن المدينة تكون دائما مزدحمة بالناس. أو أنها بحر متلاطم من البشر. كما وصف 
ابن بطوطة القاهرة . معجبا بها . وبالسقايين الذين بلغ عددهم اثني عشر ألفا سقاء. 
والاف من الجمالة . كانوا يعرضون مطاياهم لقاء أجر(4) .فهناك مدن بدأت لترها. يقل 
عدد سكانها عن بعض الكفور؛ وهناك بعض القرى الهائلة في روسيا . في الماضي أو 
في الحاضر. تزدحم بالسكان وما هي بمدن . ومن قبيلها تلك المدن الريفية الموجودة ني 
الجنوب الابطالي المسمي بالميتسوجورنو 148220910000 أر الموجودة فى الجشرب 
الأندلسي. ؛ أر تلك التسيمات من البجرع التي يضمها نسيج مخلشل فى جادة 8ل 
والتي توصف بأنها ” جزيرة من القرى لا تزال قائمة حتى يومنا هذا"”. ولكن هذه القرى 
المنتتفخة؛ أو هذه القرى التي تلاصقت بعضها في البعض الآخر. ليست بالضرورة مهيأة 
لكي تصبح مدنا ١‏ 

فليس عدد البشر هر وحده العامل المؤثر الفارن الذي يجعل من المدينة مدينة. المدينة 
الا تخرج إلى الوجود كمدينة إلا في مواجهة حياة تكون أقل مستوى من مستراها. وهذه 
قاعدة لا تعرف استثناء . وليس لها بديل. وليس هناك من الامتيازات ما يمكن الالتجاء 
اليه ليخل بهذد القاعدة . أو يقرم مقامها . فليست هناك مدينة كبيرة . ولا مدينة 
صغيرة. لا تكون لها قراها . وشريطها الريفي الملاصق ؛ ولا تفرض على” المنطقة الريفية 
المنبسطة " نظم سوقها . وعادات دكاكينها. واستخدام موازينها. ومقاييسها. ودياتيها 
الذين يقرضون المال. ورجال القانون بها. بل ووسائل لهوها . إن المدينة تحتاج؛. لكي 

تبقى. إلى أن تهيمن على امبراطورية. حتى لو كانت هذه الامبراطورية متناهية 

اليد 

كانت مدينة فارزي 302 الفرنسية . التي تقع حاليا فى محافظة نييفر عالاع 'ل1, 
تعد في القرن الثامن عشر ألفى نسمة أو ما يقرب من ألفين . ولكنها كانت مدينة اما 
بطبقتها البورجوازية : كان رجال القانون فيها كثيرين, حتى أن الإنسان ليتساءل عن 
الأعمال التي كان يمكنهم أن يمارسرها. حني في وسط شعب من الفلاحين الأميين كان 
بطبيعة الحال يلجأ إلى قلم الآخرين ؛ ولكن رجال القانون هؤلا كانوا في نفس الوقت من 
أصحاب الأملاك ٠‏ وكان من بين أهل المدن البورجوازيين . من يمتلكون ورش حنادة. 
وورش دباغة . وكان منهم تجار أخشاب ٠‏ وكان تجار الأخشاب يتربحون من عمليات نقل 


قح 


الخشب المقطوع من الغابات . المنقول على صفحات الأنهار . وربما أفادوا من عمليات 
تزويد باريس الهائلة بما تحتاج اليه من وقود . وكان منهم من امتلكوا محتطبات لقطع 
الخشب في منطقة الباروا 8300015 البعيدة(0) المتاخمة لألمانيا. هذه المدينة التى يمكن 
اعتبارها صورة مطية للمدينة الصغيرة في الغرب ٠‏ تتكرر آلاف المرات . 

ولابد . لكي تكون الأمور واضحة, أن يكون لدينا حد أدنى واضح. غير قابل 
للجدل . يبين الخط الأدنى الذي تبدأ منه المدينة أوالحياة الحضرية . ولكن هذه نقطة لم. 
وربما لن تتفق حولها الآراء . يضاف إلى هذا أن مثل هذا الحد الأدنى يتغير بالزمن. 
وإذا رجعنا إلى الاحصائيات الفرنسية . وجدناها تعتبر المدينة تجمعا قوامه على الأقل 
ألفا نسمة ٠‏ كان هذا هو مقياسها في الماضي ( ولا يرال هذا المقياس قائما إلى اليوم  )‏ 
وكان هذا هو حجم مدينة فارزي حول عام .أما الاحصائيات الانجليزية فتضع 
رقم 0.0٠0‏ نسمة مقياسا للحد الأدنى للمدينة. كان سكان المدن ؛ في عام ١80١‏ , 
يمثلون 8” / من الشعب الانخليزي . بالمعايير الانجليزية (5) قياسا عللى حد ال ...0 
نسمة . أما إذا أخذنا بالمعاييرالفرنسية . والحد الأدنى المقدر ب "٠٠٠١‏ نسمة . فإن 
نسبة سكان المدن إلى مجموع السكان ترتفع إلى 2١‏ / . 

وهذا هو ربشار جاسكون 6356009 5169300 يفكر في الأمر في نطاق القرن 
السادس عشرء ويجري حساباته حسب تصوره الخاص ٠‏ فيذهب إلى أن " مجموعة من 
الدور قوامها 5٠٠٠١‏ دار بكل منها نارها الخاصة بها ( وهو ما يساوي على وجه التقريب 
إلى 18 سنية )"تعجر عدا أدنى مقبولا جذا *1). والراي عدي أن 
ريشار جاسكون بالغ في الارتفاع بالحد الأدني بالنسبة للقرن السادس عشر على الأقل 
(ولعله تأثر في ذلك بالضخامة النسبية للمدن المحيطة بمدينة ليون ). فإذا انتقلنا إلى 
ألمانيا في مجموعها في نهاية العصر الوسيط ٠‏ وجدنا أن نحو 2.0.0 تجمع سكني 
حصل على حتق المدينة . وكان عدد سكان المديئة في المتوسط 1.٠٠‏ نسمة (8). هذا 
الحد الأدنى . الذي كانوا يأخذون به في ألمانيا آنذاك . يقع تحت مستوى مدينة فارزي 
يكين ٠‏ ويقع بلاا شك تحت مستوى الغرب كله ( والاستثناءات تؤكد 
القاعدة ). من هذه الاستثناءات ما نراه فى منطقة شامبانيا فى فرنسا. فهذه 
أرسيسي رؤب 6 لاه -1نا81015-5م التي كانت تضم مخازن للملح ومقر كبير الشمامسة. 
والتي صرح لها الملك فرانسوا الأول في عام 5 بأن تحيط نفسها بالتحصينات 
كالمان. لم يكن بها سوى 5١8‏ دارا. لكل منها نارها الخاصة بها في مطلع القرن الثامن 
عشر (وهو ما يساوي 6٠١‏ نسمة )؛ ونذكر كذلك شاؤرس 673001686 التي كان بها 
مستشفى وكلية ولم تكن تضم في عام 37 سوى 5507 دارا. لكل منها نارها 
الخاصة؛ اروا لإ5,0 550 دارا؛ 'قانديفرسيريارس 8856-]نا5-ع)لاناع00علا 11١‏ 
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وينبغي على تاريخ المدن أن يمد مجال بحوثه لتصل إلى هذه الحدود الدنيا التي 
بنذ غندها كيان الدن الصغيزة الأن المدن الصغيرة :كما بلاحظ: أوسفاله ممتجار 
506001 لاوس )١ ١‏ . لها علاقة معينة بالمناطق الريفية المحيطة بها . اذ هي 
تنتهي. على حد قوله ٠‏ ” بقهر " ربوعها الريفيه القريبة ديحي تبت فيها " وعيها 
الحضري “في نديس الوفت الني تتعرض فيه هذه المدن الصغيرة لتأثير المدن الأكبر أو 
التجمعات السكائية الأكثر سكانا والأوفر نشاطا التى تفترسها وتخضعها فيه 
لسيطرتها. فالمدن تأتلف في منظومات حضرية عبارة عن مجموعة أو كوكبة من المدن 
تدور بصفة عامة في فلك مدينة متألقة كالشمس : البندقية أو و فلورنسا أو نورنبرج 
ارالبون أو امسبحردام أو لندن أو دلهي أو نانكين أو أوزاكا ... والمدن في كل مكان 
من العالم تدخل و تطا لين عر ني رجه فرق درجة صعودا إلى القمة, ولا 
يمكن أن تلخص المدينة القابعة فوق القمة كل شيء يتعلق بالمدن المكونة للنظام الهرمي, 
مهما كانت:من الأهمية . فى الصين اط م الهرمي عن ملامحه الترتيبية في 
كلمة تضاف الى اب الديئة ١‏ فو لا0] الي الى ؛ تشيئنو 1016010 مديئة 
من المرتبة الثانية : هيين ١198‏ مدينة من المرتبة الثالثة ) ؛ ولا تدخل في هذا الحساب 
المدن الناشئة التى أقيمت على مستوى أكثرانخفاضا في الأقاليم الفقيرة ” بهدف 
استيعاب الشعوب التحقن سجة الح كائظ تروع ف تبرالسلطة وتحيق به 5 ١3٠ا).‏ 
ولكننا في هذه الربوع الأسيوية لا نتبين إلا بصعوية يالغة الحد الأدني لعدد السكان 
الذى تبدأ به المدن الصغيرة الناشئة . تلك التي تحوطها دوائر من القرى الباهرة ٠‏ سو 
في الصين أو في غيرها من بلدان الشرق الأتضى: ونعود إلى الطبيب الألماني الذى 
اجتاز في عام 1140 مدينة صغيرة على طريق ييدر 17800 طوكيو) لنجده قد عد 
فيهنا 8-٠‏ بينت:7 وهواما يععى :72 انشمة علئ[الأقل ) ما في ذلك 
القراش 111 . وهذه العلزمة الاضاقبة الأخيرة الخاصة بالضراحى تكفي وحدها لبان 
أنها نعلا كانت مدينة . ولكن مثل هذه الملحوظات التي أوردها الطبيب الألماني نادرة. 
والمهم على أية حال أن نستطيع تقييم كتلة الكلية لجموعات أو لمنظومات المان ما 
فيها من مدن مختلفة الدرجات . وتقييم الوزن الكلي. حتى نتبين الحد الأدنى فيها 
ونتبين الفاصل بين المدن والربوع الريفية. وسنهتم بالأرقام الكلية أكثر من الأرقام 
الخصوصية : فنضع في كلد بهن كنت المبزان كل مدن ونضع في الكفة الأخرى مجموع 
سكان الامبراطورية أو الأمة أو المنطقة الاقتصادية . ثم نحسب العلاقة بين الوزنين. 
وهذه طريقة أكيدة للتوصل إلى بنيات اقتصادية واجتماعية معينة داخل الوحدة التي 
نخضعها للاحظتنا . 
أو ستكون على الأقل طريقة نطمئن إليها إلى حد ما إذا ما تبين لنا أنه من السهل 
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الترصل الى مثل هذه النسب المئوية المرضية . والنسب التي يقدمها كتاب يوزف 
كوليشر 56086ذاناكا 0561ل(١‏ ) تبدو لنا عالية ومتفائلة أكثر مما ينبغي إذا ما 
قارناها بالتقديرات الحالية. ولسنا نتكلم عن رأي كانتيون 63011108 (ولد في عام 
٠‏ .ومات مقتولا في عام 71 ٠أو )١774‏ الذي يؤكد واثقا مطمئنا : " إننا 
نفترض بصفة عامة ان نصف سكان الدولة يعيشون وبتخذون مساكنهم في المدن والنصف 
الآخر في الريف"(4١)‏ . فإذا نظرنا إلى فرنسا في وقت كانتيون في شيء من التدقيق 
وجدنا ان الحساب الحديث الذي اجراه مارسل راينهارت 861218)01 ا14308 يصل 
إلى أن سكان المدن كانوا يمثلون ١١‏ / من مجموع السكان .ثم إن الموضوع برمته رهن 
بتقدير الحد الأدني لعدد السكان لأصغر مدينة . لأن هذا الحد الأدني عندما يتغير يغير 
النسب كلها . فإذا أطلقنا اسم المدينة على التجمعات التي يزيد عدد سكانها على 
٠‏ نسمة فإن انجلترة في عام ١9٠١‏ تكون حضرية بنسبة /٠١‏ و بنسية 150/ في 
عام 17٠١‏ . ولكن إذا حددنا الحد الأدنى ب 0.٠١‏ نسمة فستتغير النسية إلى ١١‏ / 
في عام ١١٠.‏ . وتكون ١١‏ / في عام ١10.‏ و0! / في عأم .18.١‏ من 
الواضح أنه يتبغي علينا أن نعيد الحسابات كلها ونوحدها انطلاقا من مقياس واحد حتى 
نتمكن من مقارئة سليمة لمختلف نسب أو درجات الحضرية أو نسبة المدن فى المناطق 
المختلفة بأوروبا . وأكثر ما نستطيع التوصل إليه في اللحظة الراهنة هر تحديد بعض 
المستويات العالية أو المنخفضة على نحو خاص. ٠‏ 

إلى أسفل ترتيب نسب سكان المدن إلى المجموع الكلي للسكان نجد أكثر الأرقام 
تواضعا في أورويا ٠‏ وهي تخص روسيا ( 1.86/ في عام .1317 : 7/ في عام 
١+‏ 4/ في عام ١/45‏ /ز ؛ /١١‏ في عام 14897 ) .)١8(‏ رمن هنا فإن 
مسكرى :01 رع المانيا عام ١1١٠١‏ لا يكون بدون دلالة اذا ما قورن بالأرقام 
الروسية . وهذا هو المستوى الذي كان قائما في أمريكا الانجليزية في عام ,١7..‏ 
حيث كان عدد سكان مدينة بوسطن 7١٠٠١‏ نسمة؛ وفيلادلفيا 20٠٠‏ نسمة . ونيوبورت 
نسمة . وتشارلستاون ٠١٠١‏ نسمة . ونيويورك 760٠‏ نسمة . على الرغم من 
ان نيريورك منذ عام دل وكانت في ذلك الوقت تحمل اسم نيو أمستردام 
5160م عللارو ألا نظرا لتبعيتها لهولندة . كانت قد استخدمت الطوب الهولندي 
" بالطريقة العصرية ” بدلا من الخشب . وكانت تلك سمة واضحة من سمات الغنى . 
فمن هذا الذي لا يقر بالصفة الحضرية لهذه المراكز السكانية البسيطة . ولا يسلكها في 
سلك المدن ؟ لقد كانت في عام ١19.‏ مثل الانتفاضة الحضرية التي سمح به تعداد 
سكانى كلى يزيد قليلا على 00 تسمة مبعثرين في مناكب مساحة شاسعة. أي 
أن نسبة سكان المدن كانت 5/ من العدد الكلي للسكان .فإذا نظرنا إلى اليابان حول 
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عام ١76٠‏ وجدنا أن سكان اليابان بكثافتهم المعتبرة كثافة عالية ( 1١‏ مليون 
نسمة) كانوا حضريين بنسبة 351 .)١15(/‏ 

أما الدرجات العالية من السلم الهرمي الذي تترتب فيه نسب سكان المدن إلى العدد 
الكلي للسكان . ونقصد بها الدرجات فوق حد ال 0١‏ /. فنجد عند الحد الفاصل 
هولندة . حيث يعتبر خط ال .0 / أكثر من محتمل ( ١10180‏ نسمة من الحضريين 
في عام ١0١6‏ من مجموع سكان قدرهم 5144١١‏ ,أي بنسبة 01 / ؛ قي عام 
7 كانت النسبة 55 / ؛ وفي عام 6 كانت النسية 56 / ) ؛ ونأخذ من 
تعداد عام 6 نفسه أن محافظة أوفرئيسيل 5©1وزز:/0 التي لم تكن بكل تأكيد 
في طليعة الترسع الحضري وصلت الى نسبة 48,57/ .)١7(‏ 

ولكي نفسر هذا السلم المتدرج من الأرقام فإننا بحاجة إلى تحديد النقطة التي يمكن 
عندها القول أن النمو الحضري وصل الى أول درجة من درجات الفعالية (ريما عند حد 
الك 1 ثم أليست هناك بعد ذلك عتبة أخرى لها دلالة تقع حول نسبة /0٠‏ 
أو 4٠‏ / أو ريبما أقل من هذه وتلك ؟ هل هي .يا ترى . عتبات من النوع الذي 
يتحدث عنه كاجيمان 0630 والتي يتجه كل شيىء إلى التحول عندما يصل اليها؟ 
العمل يحتاج دائما إلى المراجعة 

المشكلة الجوهرية التي نلاحظها منذ نشأة المدن ١‏ والتي نظل نلاحظها على مدى 
حياتها. سواء في أورويا أو في غير أورويا . مشكلة واحدةتظل هي : إنها مشكلة 
تقسيم العمل بين المناطق الريفية وبين المراكز الحضرية. ذلك التقسيم الذي لم يكن من 
سبيل إلى تحديد ه تحديدا يبلغ به الكمال. والذي كان من الضروري العودة إلى ترد 
من جديد المرة تلو المرة . فالمدينة. من ناحية المبدأ. تستاثر بالتجار. ووظائف القيادة 
السياسية والدينية والاقتصادية والأنشطة الحرفية. ولكن هذا التقسيم لا يقوم إلا من 
ناحية المبدأ فقط. فهو يتعرض للتعديل دواما. في هذا الاتجاه تارة . وفي ذاك الاتجاه 
تارة أخرى . 

ولا ينبغي أن نصدق أن هذا النوع من الصراع الطبقي ‏ الصراع بين الريف والمدينة 
حول تقسيم العمل 0 المدينة على اعتبار أنها الطرف الأقوى. 
كذلك لا ينبغي أن نصدق أن الريف. كما يردد الناس عادة . قد وجد قبل المدينة ٠‏ وأنه 
3 بالضرورة في توالي الزمن ن. وليس من شك في أنه كثيرا ما يحدث أن يسبق 

نشوء البيئة الريفية نشوء » المدينة . وأن تكتسب البيئة الريفية أسبقية على أساس ما 

يتحقق فيها من تقدم الإنتاج . وتكون هذه الأسبقية هي الأساس الذي ينبني عليه حصول 
المدينة ” على تصريح وجودها كمدينة "(18) .ولكن المدينة ليست دائما النتاج الثاني 


00 


الذي يلي الريف . وتؤكد جين ياكوبس 3005ل 306ل في كتابها الجذاب أن المدينة 
ظهرت إما في نفس الوقت الذي ظهر فيه سكان الريف . أو قبلهم . هكذا ظهرت في 
الألف السادسة قبل الميلاد مدينة أريحا. ومديئة شاتال يويوك »لالانا/ 053131 الواقعة 
في آسيا الصغرى. وهما مدينتان صنعتا من حولهما ربوعا ريفية يمكن أن نصفها بأنها 
عصريهة .كانت المدينة في هذه الحالات هي التي صنعت الريف . وكان هذا يحدث بلا 
شك عندما تكون الأرض المتاحة أرضا خالية. حرة . طليقة يمكن أن تنشأ الحقول فى أي 
مكان فيها تقريبا. وقد شهدنا هذه الحالة في أرروبا في القرنين الحادى عشر والشانى 
عشر . بل إننا شهدناها على مقربة منا واضحة جلية في العالم الجديد حيث قامت 
أوروبا ببناء صور مكررة من مدنها . وكأنها ألقت بها بالمظلات في الخلاء ١‏ ثم أنشا 
السكان, اما وحدهم , أو متضافرين مغ أهل البلاد الأصليين , المساحات الريفية اللازمة 
لإطعام هذه المدن . وحدث في حالة مدينة بوينوس أيريس . التي أنشنت في عام 
٠. ٠‏ أن وقف أهل البلاد الأصليين منها موقف العداء . أو لم يكونوا بنشاطهم 
الريفي موجودين في المنطقة آنذاك ( وهو شيء له نفس الأثر الخطير ) ما اضطر سكان 
المدينة إلى إنتاج خبزهم بأنفسهم . بعرق جبيئهم . وكانوا يشكون من ذلك أي شكوى . 
وخلاصة القول انهم اضطروا إلى خلق ريفهم الملائم لهم . القادر على الوفاء باحتياجات 
مدينتهم . وهناك عملية كبيرة الشبه يصفها موريس ديركبيك كاه015©6 1001015 في 
حديثه عن الينوى حول عام ١4١14‏ في معرض الزحف الأمريكي إلى الغرب. يقول: 
" في تلك المناطق التي اشترى فيها بعض المستعمرين . بعضهم بجوار البعض الآخر, 
من سلطات الحكومة أراض لاستصلاحها . كان صاحب الأرض الذي يتنبأ يحاجات اليلد 
وتطوراته في المستقبل ٠‏ ويتصور أن مكانه يصلح ليكون موقع مدينة جديدة يقسم 
أرضه ( الأرض التي حصل على امتيازها ) إلى قطع صغيرة تفصل بينها شوارع 
مرسومة على نحو مريح ٠‏ ويبيعها كلما سنحت فرصة مواتية. وهذه هي المساكن تقام 
عليها . وهذا تاجر من تجار كل شيء .حمن يسمونهم /22035[1516, يأتي ومعه بعض 
الصناديق المملوءة بالبضائع ويفتح دكانا لبيع تشكيلة من كل شي». ثم ينشأ فندق به 
حانة إلى جواره ١‏ يقيم فيه طبيب ورجل من رجال القانون يتولى مهمة مأمور الشهر. 
ووكيل الأعمال . ويختلف تاجر كل شيء إلى هذا الفندق ذي الحانة ١‏ فيتنارل فيه 
وجباته. ويلقى القادمين الذين ينزلون فيه. وسرعان ما يأتي حداد وحرفيون آخرون عندما 
تظهر حاجة إليهم . فيأتي مدرس يقوم بمهام القسيس لكل الطوائف المسيحية .ويصبح 
عضوا لا يد منه في المجتمع الناشيء .[... ] في هذه المنطقة التى لم تكن العين ترى 
فيها إلا بشرا يلبسون جلود الحيوان. يظهر أناس يذهبون إلى الكنية لابسين ثيابا 
جميله زرقاء 4 وتظهر النساء لابسات فساتين من القطن. وعلى رؤوسهن قبعات من 


لا" 


القش [... ] وما تنشأً المديئة حتى تنسشرالزراعة انتارا سريعا ومتنوعا في المناطق 
الحيطة . وسرعان ما تتوقر البضائع . وتفيض. من الحاجةة1: ؟): ألم يحدث نفس الشي٠‏ 
في سشويا التي كانث مثابة عالم جديد ثان ؟ ففي عام 0" كنلشات مدينة اركوتسك 
»أواناة/! قبل المناطق الريفية المحيطة التي تتولى إطعامها. 

كل هذا يحدث تلقانيا . الأرياف والمدن تخضع لقاعدة " تبادلية المنطلقات ” : أنا 
أنَسْنفْكقَ وانت تتعشنى . أنا أسيطر عليك وأنت تسيطر علي أنا استفلك وانت 
تستفلني . وهكذا طبقا للقراعد الأبدية للتعايش. والأرياف تكون دائما على مقرية من 
المدن. حتى في الصين. ولنا أن نسأل في هذا المقام : ألا يؤدي هذا الجوار إلى ارتقاع 
قيمة هذه الأرياف ؟ في عام ه)5١‏ ع عندما بدأت مدينة برلين تنتعش من جديد. قال 
وزيزهاء وكائرا يسمون الوزير أتذاك بالألمانية 8816 6زأوطع6 :هل : " السبب 
الجوهري الذي يرجع إليه انخفاض سعر الحبوب انخفاضا شديدا. اليوم هو أن كل المدن 
تقريبا. إلا القليل منها . تد حل بها الخراب . ولم تعد بها حاجة إلى قمح الريف ٠‏ بل 
كانت تغطي احتياجات سكانها القليلين من إنتاج أراضيها." ولكن ؛ اليست أراضيها 
هذه الحضرية التي زرعتها . هي ريف أنشأته المدينة نشأى أخرى إبان السنوات الأخيرة 
من حرب الثلاثين سنة؟(51). 

ومن الممكن أن تنقلب الآبة . أو تنقلب الساعة الرملية . كما يقولون ‏ فإذا المدن دن 
الأرياف. وإذا الأرياف تريف المدن. وهذا هو ريشار جاسكون يكتب: "منذ نهاية القرن 
السبادين عش اصبع الريف هو الهرة التي أخذت رؤوس أموال المدينة تغرق فبها"(؟5) 
على الأقل في عمليات شراء الأراضي بهدف إنشاء ضياع زراعية أو منازل ريفية لا 
بحصيها العد. في القرن السابع عشر هجرت البندقية أرياح البحر ووجهت ثرواتها إلى 
أريافها. وكل مدن العالم عرفت ذات يوم تحولات من هذا النوع. يصدق هذا على لندن, 
وليون ١‏ وميلانو , كما يصدق على لايبتسيج ٠‏ والجزائر ٠‏ واستانبول. 

والحق أن المدن والأريان لا تنفصل بعضها عن البعض الآخر انفصال الماء عن الزيت» 
فلحظة الانفصال تشهد في الرقت نفسه الاقتراب. ولحظة التقسيم تشهد التجمع. كذلك؛ 
في مدن العالم الإسلامي. لم تستبعد المدينة الريف على الرغم من القطع الذي ياعد 
بينهما. فالمدينة تجمع حواليها الأنشطة الزراعية؛ وإننا لنرى من القنوات ما تنتد على طول 
الشوارع الحضرية ثم ينفذ من هناك إلى الحدائق القريبة التي يمكن تشبيهها بالواحات. 
والانتلاف نفسه معروف في الصين حيث يستمد الريف سماده من نفايات المدينة 
وقمامتها . ْ 

ولكن ما جدوى إقامة الشواهد على شيء بديهي؟ كانت كل مدينة إلى وقت قريب 
تحرص على أن تزرع طعامها على أبرابها. ولقد قدر مؤرخ اقتصاديء ممن ألفوا 


رفن 


المديئة محتاج الى ريف قريب هنها . مشهد من مشاهد الرق رسمه حان مبشلال «لاعطت88 صوعل 
(؟5١‏ . )١51935‏ : الباعة هنا فلاحون أتوا إلى السوق يحملون منتجاتهم . 


رفن 


العمليات المسابية + اند هذ الفرن الحادى عشر. كان كل شرك يعيكن فيه مق 
السكان يحرص على أن تكون له نحو عشر مناطق قروية تبلغ مساحتها تقريبا نحو 
6 كم مربع نظرا " لضعف الناتج الزراعي "(1؟ ). والحقيقة أن الريف ينبغي عليه 
أن يحمل المدينة إذا لم يكن على المدينة أن تخشى في كل لحظة على وجودها. فالتجارة 
الكبيرة لا يمكنها أن تطعمها إلا استشناء . ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا لبعض المدن 
المتميزة فقط: : فلورنسا ويروجه واليندقية ونابلي وروما وجنوا وبكين واستانبول ودلهي 
ومكة .. 

ثم إن المدن الكبيرة نفسها كانت حتى القرن الثامن عشر مستمسكة ببعض الأنشطة 
الريفية . فكانت تأوي رعاة الماشية . وغفر الحقول . والمزارعين . وزراع الكروم ( حتتى 
باربس نفسها كانت تفعل ذلك ) ؛ بل كانت المدن تمَتلك في داخل وفي خارج أسوارها 
حزاما من الحدائق وبساتين الكروم . ومن ورائها حقولا ربما أدخلتها في نظام الدورة 
' الزراعية الثلاثية كما كاتنت الحال في مدينة فرنكفورت الواقعة على نهر الماين؛ ومدينة 
كورمس 0/85لالا. ومدينة بازل ٠‏ ومدينة ميونيخ . وفي العصر الوسيط كان صوت 
مدقات القمح يصل إلى اسماع الناس في مدن اولم 0الا. وأوجسبورج 0؟لا5ولال: 
ونورنبرج بالمانيا حتى على مقربة من دار البلدية المسماة الراتهاورس 8319205 ١‏ وكان 
الناس في المدن يربون الخنازير . ويتركونها طليقة تمرح في الشوارع ؛ وكانت الشوارع 
قتليء بالوسخ والوحل حتى أن الناس لم تكن تستطيع اجتيازها إلا على قبابيب عالية 
مركبة على عكاكيز . أو من فوق جسور خشبية يمدرنها من جاتب إلى الجاتب الآخر . 
وكان الناس في فرنكفورت عشية إقامة الأسواق يسرعون بفرش الشوارع الرئيسية 
بالقش أو نشارة الخشب (76 ). ولنا أن نتساءل. بناء على ما لدينا من معلرمات . هل 
كان الناس في البندقية . في عام ١7457‏ , لا يزالون يعتقدون أن هناك ضرورة إصدار 
قرار بحظر تربية الخنازير " في المدينة وفي الأديرة " (6؟) ؟ 

أما المدن الصغيرة . التي لا يجصيها العد . فإنها لا تكاد تظهر فوق سطح الحياة 
الريفية حتى أن الناس كانت تسميها " المدن الريفية ". فى منطقة شفابيا السفلى بألمانيا 
المنتجة للنبيذ كانت المد ن الصغيرة مثل فاينسبرج و طوطمأع لاا وهايليرون 00معطأأعلا 
وشتوتجارت 510119801 وايسلينجن 0 تتحمل على أية حال بمهمة من المهام 
الريفية وهي نقل النبيذ الذي تنتجه إلى نهر الدانوب (١5؟‏ ). هذا إلى ان النبيذ نفسه 
الذي تنتجه بساتين الكروم - وهي أصلا بساتين ريفية ‏ يعتبر صناعة في حد ذاته 
ويتصل هكذا بنشاط المدينة . وهذه هى المدينة الأسبانية خيريث دي لا فرونتيرا 62ل 
8 2 09 القريبة من مدينة اشبيلية ترد على استجواب في عام ١087‏ قائلة 
"إن المدينة ليس لديها إلا منتجاتها من النبيذ والقمح والزيت واللحوم" وهي تكفي 


0 


لقرتها ولتنشيط حركةالمعاملات وأعمال الحرفيين فيها (7؟). وعندما انقض القراصنة 
الجزائريون على جبل طارق في عام ١64٠‏ . حققوا عنصر المباغتة لأنهم كانوا على علم 
بعادات المنطقة . فاختاروا وقت جنى محصول العنب . لأنه الوقت الذي يكون فيه 
كان الدية كله خارج أسزاز اللذينة يداموة فى ' اتيت كزومهم (14) .مانت امدن 
في أوروبا كلها تسهر باهتمام فائق على حقولها وبساتين كرومها . وكانت مئات ومنات 
من المدائن . مثشل روتنبرج والاطامع8015 في منطقة باقاريا 00هلا83 في المانيا. 
وبارليدوك عن16-0-)88 في فرنسا: تنفخ في الابواق معلنة افتتاح مرسم جني 
العنب عندما " تصطبغ أوراق الكروم بتلك الصفرة التي تنطق بالنضج ". وكانت 
فلورنسا نفسها تغرق في كل خريف تحت آلاف من براميل النبيذ وتتحول إلى سوق 
ضحمة للنبيذ الجديد. 

لم يكن أهل المدن . في ذلك الزمان . أهل مدن إلا نصفا في أغلب الأحوال . فإذا 
جاء وقت الجني ترك الحرفيون وأرباب الهمة من أهل المدينة حرفهم وبيوتهم وذهبوا. 
للعمل في الحقول . هكذا كانت الحال في فلاتدريا التي كانت تعج بالنشاط وتفيض 
بالسكان في القرن السادس عشر . وهكذا كانت الحال في انجلترة عشية الشورة 
الصناعية . وفي فلورنسا التي لم تكن حرفة أو فنون تشغيل الصونف الهامة في القرن 
السادس عشر تنشط فيها إلا في فصل الشتاء خاصة(9١).‏ وهذا هو جان بوسو 
25501 230هل وهو معلم تجار من أهل مديئة رمس 86005 لا يهتم بأحداث الحياة 
٠‏ السياسية أو الحرفية فيما سجله في يومياته بل يهتم بجني العنب والحصاد وجودة النبيذ 
وسعر القمح والخبز. وفي الوقت الذي اشتعلت فيه نار حروبنا الدينية لم يكن أهل مدينة 
رمس 8605 ومدينة اييرني /ا6703م] يذهبون مذهبا دينيا واحدا ١.‏ ولم يكن أشياع 
هذ! المذهب أو ذلك يخرجون إلى جني العنب إلا في حراسة جيدة . ولكن تجارنا يسجل 
أن " لصوص مدينة ايبرني سرقوا قطيع خنازير المدينة [مدينة ريهس ]... وساقوه إلى 
مدينة ايبرني المذكورة يوم الثلاثاء الموافق ٠٠١‏ من شهر مارس عام 10(51891). 
وليس المهم هنا أن نعرف فقط من الذي سينتصر في هذه الحروب الدينية من أعضاء 
الحلف الكاثوليكي أو أتباح أمير بيارن أو البيارني 8830215 وهو ذلك الأمير الذي 
سيصيح فيما بعد الملك هنري الرابع . يل من المهم أيضا أن نعرف الإجاية عن السوال: 
من الذي يقوم بتمليح اللحوم ومن الذي يأكلها؟ وفي عام ١777‏ لم تكن الأحوال قد 
تغيرت في كثير أو قليل ٠‏ فهناك دراسة اقتصادية تشكو من-أن العمال الحرفيين في 
المدن الصغيرة بألمانيا ٠‏ بل في المدن التي تقوم فيها قصور الأمراء . يدسون أنوفهم في 
الزراعة ويشتغلون بها بدلا من الفلاحين . والأنضل أن " يلزم كل واحد دائرة 
اختصاصه". والمدن إذا تخلصت مما يربيه فيها أهلها من ماشية وثما يكومونه من * أكوام 


نمنة 


سماد كبيرة " ستكون أكثر نظافة وأكثر صحية . والحل المقترح هو ".نفي الزراعة خارج 
المدن [... ] ووضعها بين أيدي أولئك الذين هم أربابها"(١).‏ وسيتينح هذا الحل 
لأصحاب الحرف من أهل المدينة فرصا للبيع للريفيين . مساوية لتلك التي ستتاح للريفيين 
ليبيعوا إلى أهل المدينة مطمئنين . وعلى نحو منتظم . وسيحقق كل جانب نفعا . 

وإذا لم تكن المدينة قد تخلت كلية عن احتكار الزراعة ٠‏ وتربية الماشية. فإن الريف. 
من ناحيته , لم يتخل عن كل أنشطته " الصناعية " لصالح المدن القريبة منه. بل احتقظ 
بنصيبه منهاء على الرغم من أن هذا النصيب كان بصفة عامة ذلك الذي تتركه المدينة 
للريف عن طيب خاطر . وهكذا فإن القرى لم تفرغ قط من الحرفئين. فعجلات العريات 
كان صانم العربات يصنعها في القرية. في الموقع الذي ستستخدم فيه . وكان إذا 
أصابها شيء أصلحها هناك أيضاء وكان الحداد يطوقها على الساخن بطوقها الحديدي 
(وكانت تقنية تطويق العجلة بطوق حديدي على الساخن تقنية انتشرت في نهاية القرن 
السادس عشر). وكان لكل قرية بيطارها . وقد ظل منظرالبيطار في القربة في فرنسا ٠‏ 
منظرا مألوفا حتى مطلع القرن العشرين . بل لقد حدث في فلاندريا. وفي غيرها ‏ حيث 


تموين مدينة بيلبار 811880 الأسبانية تأتي به السفن وقوافل البفال . وكانت شحنات البضائع التي 
يفرغرنها تنقل الى المخازن .ا جزه تفصيلي من رسم 08 13|أ/ا عاطهم لإنامر ها 06 هَاذاألا ا 
06 يرجع الى نهاية القرن الثامن عشر . رسم من عقر فرتشيسكو أنطونير ريشتر 230561560 
#واطعاظ مأصماصة . 


فك 


كانت المدن قد استأثرت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر بنوع من الاحتكار 
الصناعي ‏ أن نزحت الصناعات الحضرية نزوحا واسع النطاق . منذ القرن الخامس عشر 
والقرن السادس عشر . واتجهت إلى الكوردونات الريفية. سعيا وراء العمالة الأرخص. 
وابتعادا عن نطاق إجراءات الحماية والرقابة المتزمتة التي كانت تفرضها الاتحادات 
الحرفية في المدن . ولم تفقد المدن شيئا نتيجة لذلك فقد كانت المدن تسيطر. فيما وراء 
أسرارها على مزلا ٠‏ العمالاليشببين البرساء «بوترعههم على غراها .وله حملت القرى 
على أكتافها في القرن السابع عشر . وعلى نحو أكبر في القرن التالي جزءا كبيرا جدا 
من الأنشطة الحرفية 1 

ونشهد ملامح التقسيم على النحو نفسه في المناطق الأخرى من العالم: في روسيا 
وفي الهند والصين. كان النصيب الأكبر من المهام الصناعية في روسيا بقع على عاتق 
القرى المعتمدة في حياتها على نفسها. ولم تكن التجمعات الحضرية هناك تهيمن عليها. 
أو تزعجها كما كانت المدن في الغرب تفعل . لم يكن أهل المدن والفلاحون قد دخلوا 
بعد في علاقة تنافس حقيقية. والسبب في ذلك واضح. وهو: بطء النمو الحضرى هناك. 
كانت هناك بعض المدن الكبيرة بلا شك على الرغم من الحوادث التي حاقت بها [تعرضت 
موسكو للحريق في عام ١81١‏ على ال ور الكل 
ولم يكن عدد البيوت بها في عام ١١75‏ الا نحر بيت](7). ولكن القرى 
كانت مضطرة بالضرورة “فى بله لم يععدن !3 على تحر سي» : إلى أن تعمل كل شي»ء 
بنفسها. يضاف إلى هذا أن أصحاب الإقطاعيات الكبيرة كانوا يقيمون مع عبيد أرضهم 
أنواعا من الصناعات المربحة . ولم يكن الشتاء الطويل في روسيا هو المسئول الوحيد 
عن هذا النشاط الكبير الذي كان هؤلاء الريفيون يقرمون يه(11). 

وحدث نفس الشيء في الهند حيث كانت القرية تكتفي بنفسها اكتفاء ذاتيا . فقد 
كانت مجتمعا شديد الحيوبة , قادرا عند اللزوم على الانتقال كتلة واحدة من مكان إلى 
مكان آخر. هربا من هذا الخطر أو ذاك . أو فرارا من الظلم البين والقهر البالغ . كانت 
القرية ترتبط بالمدينة ارتباط من يدفع جزية شاملة . ولكنها لم تكن تلجأ إليها الا 
ل ا ادن ال تر مثلا ). نشهد الشيء نفسه 

فى الصين حيث كان العامل الحرفي الريفي يجد في تصنيع الحرير أو القطن عملا مكملا 
ات ار الصعا وكان مستوى معيشته المنخفض يجعل منه منافسا خطيرا للحرفي 
الحضري. وهذا! اهن رحالة!| لتر رمح غيدايه ودهدعة البالعة عندما رأى فين عام 
081 على مقربة من بكين . ذلك العمل الهائل المذهل الذي تقوم به الفلاحات سواء 
في تربية دودة القز أو غزل القطن: " إنهن يبصنعن أقمشتهن لأنهن عاملات النسيج 
الوحيدات في الامبراطورية كلها"(54؟). 


ال 


المدينة والقادمون الجدد 
أغلبهم من البؤساء 

والمدينة تتوقف عن الحياة إذا لم تضمن لنفسها عمليات التزود بالبشر الجدد : وهي 
تجذبهم إليها جذبا . زكثيرا ما يأتون فم إلبها تدم أنوارها وحرياتها الحقيقية أو 
الصورية وأجورها الأغلى .وريما أتوا إلى المدينة لأن الأرياف . ولأن بعض المدن 
الأخرى - لا تريدهم أو تلقظهم لفظا . والشكل المألوف لهذه الظاهرة المستمرة التي تمثل 
علاقة وطيدة هز أن تكون هناك منطقة فقيرة يخرج منها النازحون ومدينة نشيطة 
ينزحون إليها: منطقة فربولي [انذ) في مواجهة مدينة البندقية ( كانت فريولي تزود 
البندقية بالعمال لكا دعي :راقن بامنطقة القبائل. فى اموابهة مديئة الجزائر وأصتحات 
المغامرات:البحرية فيها : حيث كان سكان المنطقة الجبلية يأتون للغمل الشاق في حدائق 
المدينة وريفها؛ مارسيلي' وكورسيكا؛ مدن البروفانس والجافو 920/015 في جبال الألب؛ 
لندن والايرلنديون ... كانت كل مدينة ضخمة: تشد إليها : في أن واحد ٠‏ موجات بنشرية 
عديدة: عشر موجات أو مائة موجة بشرية . : 

في باريس في عام 4 . غلى ما يقول الشاهد ‏ " كل من يسمون بالعمال 
القادحن تقربيا من الأجاتت ! إخطأ “القصؤو" "من غير اعلا باريس ]“الستاقرانتون أي 
القادمرن من منطقة السائوا يعملون في مسح الأحذية ونشر وكشط الأخشاب؛ 
والأوثيرنيون [... ]| يعملون كلهم تقريبا سقائين ؛ والليموزيون يعملون بنائين؛ 
والليونيون يعملون عتالين وحمالي الهوادج؛ والنورمانديون يعملون في قظع الحجر 
والتبليط وحمل الأثقال وإصلاح الفخار وتجارة فزاء الأرانب؛ والجاسكونيون يعملون في 
الحلاقة وتصفيف الياروكات وصبية للمزينين ؛ واللورينيون يعملون اسكافيين جائلين 
يصلحون الأحذية القديمة من نوع الجزمجية والصرماتية. والسافوائيون يقيمرن في أطراف 
المدينة. موزعين على عناير . يدير العئير منها رئيس أو شيح ع سافوائي اهو القيم أو 
ولي أمر الأولاد الصغار إلى أن يكبروا . ويصلوا إلى السن التي يكونون فيها قادرين 
على تولي أمر أنفسهم بأنفسهم .” ورب بائع جائل من أهل الاوفيرنيا يبيع قراء 
الأرانب في الشوارع ؛ يشتريها بالقطاعي ويبيعها بالجملة يسير في الطرقات " محملا 
فوق الطاقة حتى أن الإنسان ليبحث عن رأسه وذراعيه فلا يراها.' ' وكل 
هؤلاء الفقراء يحصلون على ملابسهم بطبيعة الحال عند باعة الملابس القديمة على جسر 
قيراي 613116 أو جسر ميجيسيري 6 حيث تتاح الفرصة للمقايضة على 
كل شي»: "والرجل يدلف إلى الدكان أسود كالغراب ويخرج منه أخضر كاليبخاء "(90). 

والمدن لا تتلقى البائسين فحسب . فهي تجلب أيضا المتميزين من الطبقات البورجوازية 
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في المدن.القريبة والبعيدة : إنها تجتذب التجار الأغنياء . والمعلمين . والحرفيين الذين 
رقا اجر انان علي أملا فى الاتعكتان يحدفاهم «٠‏ والركرقة + *وقباطتة السفن: 
وأساتذة الجامعة . والأطباء المرموقين . والمهندسين المعماريين ٠.‏ وغير المعماريين. 
والرسامين ... ويمكننا بناء على هذا أن نرسم على خريطة وسط وشمال ايطاليا النقاط 
التي أتى منها. في القرن السادس عشر «الصبيان المتدرجون . والمعلمون المتخصصرن 
في فن شغل الصوف الذي كان الايطالنون يسمونه ١303‏ 0613 818. إلى أن بلغر 
فلورنسا ؛ أما في القرن السابق فقد عهدناهم يأتون من هولنءة البعيدة (55؟). ويمكننا 
أيضا أن نحدد على الخريطة الأماكن التي أتي منها المواطنون الجدد الذين استقروا في 
مدينة تعج بالنشاط . مثل ميقس 1/(18612) أو حتى أمستردام [من عام ١919‏ إلى 
عام ١١4‏ ](758). وفي كل مرة نقوم فيها بهذا التجدي. فإننا نلقي الضوء على 
مساحة 0 الأبعاد ترتبط بمدينتنا. . وهي على الأرجح نفدي المساحة التي. يمكننا أن 
نحددها عندما نتعبع شعاع علاقاتها التجارية . فنتبين القرى والمدن والأسواق التي تقبل 
نظام مقاييس مدينتنا هذه أو نظام نقودها أو النظامين معا أو 'لتي تكلم أحيانا لكي 
عملية تجنيد بشري إجباري . لا ينقطع . والمدينة من الناحية البيولوجية لم تكن قبل 
القرن التاسع عشر تعرف زيادة.في مواليدها على وفياتها. بل كانت نسبة الوفيات أكثر 
من نسبة المواليد(19). فإذا نت المدينة فإنها لم تكن تحقق هذا النمو بذاتها وبقدراتها 
. وحدها . كذلك كانت المدينة من الناحية الاجتماعية تدع الأعمال المنحطة للقادمين الجدد. 
فقد كانت تحتاج ‏ مثل اقتصادياتنا الحالية ذات الجهد الفائق ‏ إلى العمال الأجانب. 
العمال القادمين من شمال أفريقيا أو من بورتوريكو إلى فرنسا للقيام:بالعمل الشاق. 
تحتاج إلى كادحين يستهلكون أنفسهم بسرعة من أجلها ٠‏ وتقوم يتجديدهم بسرعة أيضا. 
وهذا هو سيباستيين ميرسييه يقول عن الخدم في باريس : " الزبد الذي يطفو فوقى السطح 
في الأرياف يصبح هو زيد المدينة * وقد بلغ عدد الخدم في باريس. فيما قيل لنا 
شخص١(.غ).‏ أن وجود هذه الشريحة المنخفضة من الكادحين البائين هى ٠‏ 
البعة القن تكست بها كل كدينة كتير . ١‏ 
كان عدد الذين يموتون في باريس . حتى بعد عام ١78٠‏ في المتوسط سنويا 
٠‏ منهم 10.٠١‏ يقضون أيامهم الأخيرة في المستشفي .إما في مستشفي أوتيل 
ديو أو في مصحة 8108118 : هؤلاء الموتى " يلفونهم في الخيش " . ويدفتونهم بغير 
ييز . حيثما اتفق في ضاحية كلامار 013021© في حفرة جماعية يرشونها بالجير 
الحي. والحقيقة أنه ليس هناك منظر أفظع من منظر عربة يد تحمل الموتى من مستشفى 
أوتيل ديو إلى المدافن في جنوب المدينة. والجنازة جنازة فقيرة بمعنى الكلمة " قسيس 
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احعيك اغير وناقرس وصليب ” وانتهى الأمر . والمستشفي هي مستشفى أوتيل ديو 
حرفيا > بيت الرب ‏ كل شي فيه ” يتسم بالخشونة والشراسة " ؛ ١١.٠١‏ سرير ل 
00 أو ٠‏ مريض . وكانوا ' يضعون المريض الجديد يجانب جثة مريض قديم 
لفظ أنفاسه الأخيرة أو أوشك على الوفاة ...” .)5١(‏ 

ثم إن الحياة لم تكن تبدأ لينة سخية موطأة الأكناف . فمن بين نحو ثلاثين ألف من 
المواليد الجدد في العام . حول عام .١78٠١‏ كان عدد الأطفال الذين يتركهم أهلهم 
أو ...8 طفل . وكأنما كان ترك هؤلاء الأطفال في المستشفى حرفة يمارسها 
البعيض. رسرعان ما كان يأتي حمال فيلتقطهم ريضعهم في * صندوق مبطن يتسع لثلاثة 
أطفال يحمله على ظهره. وكان يضعهم في الصندوق واقفين ملفوفين بالأقمطة المشدودة, 
“يتنفسون من أعلى [... ] وربما فتح الحمال صندوقه في الطريق فوجد أحدهم قد مات. 
فيستأنف مشيرته بالاثنين الباقيين . يشد الخطى متلهفا على تليم هذه الوديعة التي 
حملها ني صندوته . [... ] نإذا سلمها عاد مسرعا من حيث أتى لبعيد الكرة 
ويستِآئف هذا العمل الذي يعيش منه ” (417). وكان عدد كبير من هؤلاء اللقطاء يأتون 
من اليف الى المديثة - فما أغريهم من تارحين! 
خصوصية المدن 
كل مدينة عالم قائم بذاته . وكل مدينة تريد أن تكون عالما قائما بذاته . وهناك 
خفيقة بارزة تتمثل في أن كل المدن . أو تقريبا كل المان . من القرن الخامس عشر إلى 
القرن الثامن عشر كانت لها حصونها . وكانت المدينة وسط حصونها. في ربقة هندسة 
ضاغظة ومميزة . وكانت هذه الحصرن تقطع المدينة حتى عن الساحة التي تحيط بها 
مباشرة. والتي هي ساحتها. وتفصلها عنها . 

كان الهدف من الحصون في البداية هو الأمن . وهناك بعض البلاد القليلة فقط هي 
التي كانت حماية المدينة فيها نافلة من النوافل. ولكن الاستثناء يؤكد القاعدة . في 
الجزر البريطانية مثلا لا نجد من الناحية العملية تحصينات للمدن ؛ ويقول الاقتصاديون 
أن البريطانيين وفروا هكذا أموالا ما كان إنفاقها يجدي نفعا . وأسوار المدينة في لندن 
لا تلعب إلا دورا إداريا . وان كانت لندن قد شهدت في عام ١١217‏ لحظه دفع فيها 
خوف البرلمانيين إلى إحاطة المدينة بتحصينات عاجلة. كذلك لا ترجد تحصينات في 
الأرخبيل الياباني حيث أن البحر يحمي الجزر اليابانية كما يحمي البحر الجزر البريطانية. 
وكما حب اك التي تعتبر بمثابة جزيرة في حد ذاتها . وليست هناك أسوار في 
البلاة:الوائقة من نفسها معل الامبراطورية العقمانية المترامية الأطراق التي لم تعرف 
المدن ذات الأسوار الحصينة إلا على الحدود المهددة. في المجر المراجهة لأوروباء. وني 
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أرمينيا المواجهة لفارس . في سنة ١144‏ أحاط العثمانيون مدينة اريفان 20/(مع 
بالأسوار. ولم يكن بها إلا القليل من المدفعية. كذلك أحاطوا مدينة ارزرر, 2726/0109 
بالأسوار. وكانت مدينة تحتضنهاالضواحي . أحاطوا المدينتين بأسوار مزدوجة لم تكن 
مدعومة بالتراب . أما في غير هذه البقاع فان السلام التركي 68أ6؟ن؛ «3م أدى إلى 
خراب التحصينات القديمة . واصبحت مشل أسوار الضياع المهجورة . ولم تسلم من هذا 
المصير تحصينات امستانيول المدهشة التي ورثتها عن بيزنطة . وفي الناحية المقابلة 
لاستانبول. في جالاتا 681313 ذكر تقرير من عام ١744‏ أن ” الأسوار تهدمت نصفا دون 
أن يبدو أن الأتراك يفكزون في ترميمها واعادتها إلى حالها” (41). كذلك تحطمت 
اسوار فيليبوبولي أامممممةانطام على الطريق إلى اتندريتويل 16م800,00 حتى انه لم 
يكن هناك منذ عام ١914‏ أثر يذكر . بأبواب المدينة(414). 
أما في غير هذه البقاع . فلسنا تجد شيئا من هذه الثقة .:بل نرى التحصينات قاعدة 
تفرض نفسها في ربوع أورويا القازية ( في روسيا كانت المدن المحاطة على نحو أو آخر 
بالمتاريس تعتمد على قلعة مثال موسكو التي كانت تعتمد على قلعة الكزملين ) وفي 
ربوع أمريكا المستعمرة . وبلاد فارس: والهند. والصين . وهذا هو قاموس فوريتيير 
"أاعرنط (1150) يعرف المديتة بأنها : ” مسكن شعب كثير العدد تحوطه الأسوار 
عادة." ولقد كانت حلقة الأسوار. هذه الحلقة من الحجر التي ابتنيت في القرن الثالث 
عشر والقرن الرابع عشر حول العديد من المدن الآوروبية . عبارة عن ” رمز خارجي يعبر 
عن الجهد الواعي الذي تبذله المدن سعيا إلى الاستقلال والحرية " وهو جهد طبع التوسع 
الحضري في العصر الوسيط بطابعه. ولكن الأسوار كانت أيضا في أوروبا وفي غير 
أورويا تمثل عمل الأمير . وتمثل الوقاية من العدو الخارجي(40). 
كانت المذن البسيطة أو المتدهورة في عرف الصين هي وحدها المدن التي لم يعد لها 
أسوار أو التى قامت يلا أسوار . وكان المألوف هناك أن تكون الأسوار الحصينة منيفة. 
عالية علوا يجعلها . تحجب عن الرائي سقوف الدور. أو كما يقول التعيير الاستعاري. 
يكعليا* تسرى من اليس سقوف البيوت": ويقر ل رخالة ف عا 994 أن المي“ كلها 
بنيت على النحو نفسه. مربعة . بأسوار جيدة من الطوب يكسونها بنفس التراب الذي 
بصتعون منه البورسيلين. وهو يصلب بمضي الوقت . ويصبح صلدا يصعب كسره حتى 
بالمطرقة [ ... ] والأسوار عريضة جدا. ومدعمة بأبراج مبنية على فط أبراج الرومان 
القدامى. تقريبا بنفس الأسلوب التي نرى تحصينات الرومان قد أقيمت عليه. وهم 
يشقون شارعين عريضين كبيرين يقطعان المدينة طولا وعرضا. ويتعامدان على هيئة 
الصلب ضائعي مينانا فى الرسط :. والشارغان شقان أشد الاستفاعة + حدى أن 
الآنسان هندما يتظز من المتدان» ترى البوابات الأريم .. علن الرغم من أن الشارهين 
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سور مدينة بكين وبوابتها . في بدابة القرن الثامن عشر . (منحف الرسرمات بالمكنبة القومبة تمي باريس) 


تدان بطول المدينة كلها . مهما كانت المدينة من الكبر.” وبقول الرحالة نفسه أن سور 
بكبن أعرض من أسوار المدن في أوروبا" حتى أن اثنى عشر حصانا يمكنها أن تعدو فوقه 
متجاورة دون أن تتصادم [لا يتبغي أن نصدقه حرفياء فهناك رحالة آخر يقول أن” عرض 
السور عند أسفله يبلغ عشرين قدما. و عند أعلاه اثنتي عشرة قدما"(47)]. وهم 


الل 


يقومون بالحراسة ليلا كما لو كانوا في غمارالحرب . أما بالنهار فلا يقوم على حراسة 
البوايات الا الخصيان الذين يقفون هناك لتحصيل رسوم الدخول أكثر مما يقومون على 
أمن المدينة ” (47) . وفي ١9‏ أغسطس ١778‏ حدث فيضان عارم أغرق أرياف 
العاصمة و" جرف عددا كبيرا من القرى والدور الوارفة ... بعنف مياهه ”. وفقدت 
المدينة الجديدة ثلث بيوتها و" غرق عدد لا حصر له من البؤساء في المياه المنهمرة أو 
تحت الخرائب المتداعية * . أما المدينة القدهة فقد نجت : " فقد أغلقوا البوابات على 
الفور [... ] وسدوا كل الفرج . وكل الشقوق بخليط من الجير والبتومين"(44). صورة 
جميلة . وبرهان ساطع على صلابة الأسوار التي أقامرها حول المدن الصينية . والتي 
أوشكت أن تبلغ درجة الإحكام المانع لتسرب المياه . 

ومن الأشياء الطريفة أن الأسوار أصيحت تمثل ما يشبه نظام. الرقابة على سكان 
المدينة أنفسهم خلال تلك القرون التي استتب فيها السلام الصيني 510:02 «هم والتي 
لم تشهد فيها الصين خطرا يهدد المدن من الخارج ٠‏ فقد كان للأسوار درج داخلي عند 
المنافذ يسمح في لحظة واحدة بتعبئة.الجنود والفرسان الذين كانوا يسيطرون على 
المدينة كلها من فوق الأسوار الحصينة . وليس من شك في أن هذا الوضع أتاح 
للسلطات المستولة إمكانية إحكام قبضتهم على المدينة. ثم إن كل شارع في الصين. . 
وكذلك كانت الحال في اليابان . كانت له أبوابه الخاصة وكان له نظامه القانوني 
الداخلي. فإذا حدئت في الشارع حادئة أيا كانت. أو ارتكب إثم ٠‏ قفلت أبواب هذا 
الشارع. وجرى تأديب فوري للمذنب او للمتهم . كان في الغالب يتخذ طابعا دمويا, 
وكان النظام في الصين نظاما صارما خاصة لأن كل مدينة صينية كان يجاررها مربع 
مدينة تخارية . وكانت المدينة التتارية تراقب المدينة الصينية رقاية وثيقة . 

وكثيرا ما كانت الأسوار تطوق مع المدينة جزءا من الحقول واليساتين . وكانت أسباب 
ذلك واضحة لاتغيب عن الفطنة وهي ضمان التموين في حالة الحرب. وهكذا كانت 
الأسرار الحصينة التي بنيت بسرعة في قشتالة بأسبانيا في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر حول مجموعة من القرى المتفرقة التي تركت بعضها بعيدة عن البعض الآخرء 
مفسحة بينها مساحات تتسع للقوات المسلحة في حالة الاستنقفار(15). وهذه قاعدة 
تنطبق دائما على كل المدن التي تحسب حساب أي حصار يمكن أن يفرض عليها. فتطوق 
بأسوارها الحصينة المراعي والحدائق. كما فعلت فلورنسا . أو تطوق حقولا منزرعة 
الفرنسية الغى كانت لها أسواز منيفة تحاكى في اتساعها أسوار باريس. ولم يكن في 
مقدورالمدينة أن تلا المساحة التي ضمتها الأسوار إليها والتي أصبحت كالشوب الواسع 
اتساعا مفرطا بالنسبة إليها . كذلك لم يكن في مقدور براغ أن تملأ الفراغ بين " البيرت 
غ184" 


في المدينة الصغيرة " وبين الأسوار الجديدة المبتناة في منتصف القرن الرابع عشر 
.كذلك الحال بالنسبة لتولوز 5#ناهاناه1 حول عام ١4:١‏ ؛ وكذلك الحال بالنسية 
لبرشلونة التي لن تمتد بمبانيها لتبلغ أسوارها الحصينة المبتناة حولها في عام ١09‏ 
(نري مكان هذه الأسوار الحصيتة المتنزهات الحالية المعروفة باسم رامبلاس 83006135) 
0 . قرنين من الزمان في عام ؛ و كذلك الحال بالنسبة لميلانو في قلب 

سوارها التي أقيمت على النمط الأسباني . 

والمشهد نفسه يطالعنا في الصين : نقرأ عن مدينة مطلة على اناف ان 
"لها سور محيطه عشرة ألان ٠‏ يطوق تلالا.وجبالا وسهولا لا سكان فيها . ولا بيوت. 
إلا القليل . وكان الأهالي هناك يفضلون السكنى في الضواحي التى كانت تمتد إلى 
مسافات طويلة .” وفي تلك السنة نفسها . سنة ١7393‏ دكات مدي "اتساج 
9 عاصمة .كيانج سي 121309-53 تضم في ربوعها العليا" الكثير من 
الحقول والحدائق . والقليل من السكان ..."(-8).- 

ظل أهل الغرب زمنا طويلا يحققون الأمن بقليل من التكاليف . كانوا يشقون حول 
المدينة خندقا ويبتون سورا رأسيا “.ولم تكن تلك التحصينات تعزقل توسع المدينةبعد 
ذلك إلا على نحو قليل-. أقل بكثير مما تجري به الأقلام عادة . 'تانت المدينة إذا ما 
احتاجت إلى مزيد من الهواء . تزحزح الأسوار ٠‏ وتنقلها كما تنتقل ديكورات المسرح. 
حدث هذا في مدينة جنت , ومدينة فلورنسا. ومدينة شترايسبورج: وكان يتكرر كلما 
' دعت إليه الحاجة . كان سور المدينة مثل الكورسيه الذي تفضصله المرأة حسب مقاسها. 
فإذا كبرت المدينة فصلت لنفسها كورسيها جديدا . 

كان السورالدذي يبنى ١.‏ ويعاد بناؤه . يحيط المدينة . ويحدد معالمها ؛ كان يمثل 
حماية للمدينة . ولكنه كان يمثل'أيضا تحديذا “وحذودا . وكانت'المدن تلقى عند أطرانها 
الخارجية بالقدر الأكبر من نشاطها الحرفي: وتلقي إلى هناك خاصة بصناعاتها العي 
تسيب الزحام . مما كان يؤدي بالسور إلى أن يصبح خظ تقسيم اقتصادي واجتماعي: 
كذلك كانت المدينة تضم إليها بصفة عامة في أثناء زها بعض ضراحيها. وتحورها. 
وتزحزح إلى بعيد تلك الأنشطة الغريبة على حياتها الحضرية بمعناها المحدد . 

وهذا هو السبب الذي جعل المدن في الغرب ؛ وهي تنمو شيئا فشينا نموا شيطانيا. 
ترسم خريطة معقدة. شوارعها ملتوية. ومنعطفاتها مباغتة. على عكس 
المدن العي احتفظت بالطابع الروماني منذ أن انبثقت عن النظام الروماني القديم مثل: 
تورين 100]لا1. في ايطاليا . وكولونيا 0619»! وكريلنتس 1081802 وريجتسبورج 
8اناا05 8698 . في ألمانيا ....ويعتبر عصر النهضة الرينسانس أول عصر شهد تطورا'في 
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تعمير المدن تَثل في سلسلة من الخطط الهندسية وضعت على هيئة رقاع الشطرنج. وعلى 
هيئة الدوائر ذات المركز الواحد . وكانت هذه الخطط توصف بأنها " الخطة المثالية”. وني 
ظل هذه الروح عننت الدوي كد أدهاز رابع +ضابهم عاماتيا قن القرني قا ليد 
تشكيل الميادين أو جدد بناء أحياء استقطعت من الضواحى : وكانوا يفرضون الخنطط 
الحي. اتقدت صورة رقاع الشطرنج على المدن الوسيطية القدية القائمة. ويضعون 
التخطيطات الجديدة جنبا إلي جنب بجوار صرة المدينة القديمة بشوارعه المتلوية . 

ووجد هذا الاتجاه الملتزم بالمنطقى, والأحكام . والعقلانية في تخطيط المدن مجالا 
خصبا عند بناء المدن الجديدة . حيث كان مكان البناء خاليا . بلا قيود او عراقيل. يشهد 
على هذا أن الأمثلة القليلة التي لدينا من مديئة أوزوبية أتشفت قبل القرن :رسيت على 
هيئة رقعة الشطرنج . ولقدت عو نظي بار أدة وتصميم . فكانت مدنا أنشئت 

من العدم مثل ايجمورت 685-05نونم8 وهو ميناء صغير اشتراه الملك القديس 
لويس وأعاد بناءه حتى يكون لديه مخرج إلى البحر المتوسط؛ ومن هذا القبيل أيضا 
مدينة مونبازييه 4104070232160 الصغيرة ( في منطقة دوردوني الفرنسية ©80,00908) 
التي أنشئت تنفيذا لأوامر ملك انجلترة في أواخر القرن الثالث عشر: نجد في خانة من 
خانات رقعة الشطرنج الكنيسة. وفي خانة أخرى ساحة السوق فيها البثر. 
ومن حول اليثر البواكي(!١0).‏ . من هذ القبيل أيضا الأراضي الجديدة #لانام 126 
في ترسكانا في القرن الرابع عشر. سكاربيريا.ء 5603:0608 وسان جوفاني 
فالدارن 0م3ةلاة/ أصصق/او6 م536 وتيرانوونا براشولينى أمزامأع8)30 8/ا0نا1630آ 
كاستيلفرانكر دي سوبرا 8م0150 01(63516//2060) ... وأخذ سجل المان 
المعددة والجدينذة يطول سرعة كبيرة مند القرن الساوس عشر + ومكننا أن ضع قاتشه 
كبيرة تضم المدن التي بنيت طبقا لتخطيط هندسي ٠‏ نذكر مثلا مدينة ليفررئر 0100/اأا 
الجديدة ابتداء من عام 6و٠‏ . ومدينة نانسي 7/306 التي بنيت من جديد ابتداء 
من عام . ومدينة شارلفيل هااذباعا05230 ابتداء من عام 4 ,أما المثل 
الخارق للمألورف ٠‏ الذي لا يدانيه مثل آخر ٠‏ فهو مثل مدينة سان بطرسبرج ؛ التي 
ستعود إلى الحديث عنها فيما بعد. وجدير بالذكر أن مدن العالم الجديدٍ العن 'انشيت 
متأخرة , أنشئت كلها تقريبا طبقا لتخطيط مرضوع من قبل: إنها تكون أكبر مجموعة 
أو أكبر أسرة بين كل المدن . أسرة المدن المرسومة على نسى رقعة الشطرنج . ومد 
أمريكا الشتاتة مير يس خاضة : إنها صمو بشرارعها المعفافةة ١‏ العى ترسم 
بزواياها القائمة مربعات . ويأن فيها شارعين رئيسين . ينتهيا ن إلى الميدان الكبير 
؟ولاة! 21323 حيث تقوم الكاتدرائية . والسجن . ودار اليلدية 1 مجلس المدينة 
المسمى كافيلدو 100أطة6. 
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والتخطيط على شكل رقعة الشطرنج يطرح مشكلة مثيرة على مستوى العالم . فكل 
مدن الضين: وكوريا واليايان وشيه الجزيزة الهيدية ' وأمزيكا المستغمرة ( ولا ضفي أن 
ننسى المدن الرومائية وبعض المدن الاغريقية) قائمة على فط رقعة الشطرنج . حضارتان 
فقط ابتدعتا. على نطاق واسع . فط المدينة المتشابكة غير المستقيمة: حضازة الإسلام 
( يما فيها شمال الهند) وحضارة الغرب في العصر الوسيط . ومن الممكن أن يتوه 
الإنسان . وتتفرق به السبل ؛ إذا هو التمس تفسيرات جمالية ونفسية لهذه الاختيارات 
التي اختارتها الحضارات . عندما آثرت بعضها رقعة الشطرنج . وآثرت الأخرى التمط 
المتشعب المتشابك . ولكن ليس هناك شك في أن الغرب لن يعود مع القرن السادس 
عشر في أمريكا إلى الإحساس بالاحتياجات التي أدت إلى نشوء فط المعسكر الروماني 
٠‏ والمدينة التي اتخذت طابعه . وإنما كانت المدن التي أقامتها أورويا في العالم الجديد 
تعكس الاهتمامات الحضرية في أوروبا الحديئة. وعلى رأسها شغف عنيف بالنظام الذي 
يجدر بنا أن نبحث عن جذوره القديمة العميقة الحية. التي تكمن وراء العديد من 
الظواهر. ١‏ 
في الغرب : 
مدن ومدفعية وعربات 

واجهت المدن في الغرب ابتداء من القرن الخامس عشر مشكلات كبيرة . فقد زاد 
عدد سكانها . وجردت المدفعية أسوار المان القديمة من قيمتها . وأحالتها إلى أشياء 
صورية . وكان من الضروري إبدالها . مهما كان الثمن ٠‏ بمتاريس عريضة مدفوئة إلى 
نصفها في الأرض ٠‏ تتسع إلى حصون . وتبات ؛ وتحصينات مرتفعة يسمونها “خيالة ' 
5 حيث تقلل التربة الرخوة من الخسائر المحتمل ان تحدثها قنابل المدفعية. 
ولكن هذه المتاريس الممتدة أفقيا لم يكن من الممكن زحزحتها . وتحريكها من مكان إلى 
مكان آخر . بغير نفقات باهظة . وكان من الضروري الإبقاء . امام الخطوط المحصنة. 
على الخلاء اللازم للعمليات العسكرية الدفاعية . وحظر إنشاء البساتين وزرع الأشجار. 
بل ربما اقتضت الضرورة إخلاء المكان ؛ بقطع الأشجار . وهدم البيوت . وهذا ما فعلته 
مدينة دانتسيج في عام ١67١‏ إبان الحرب التي نشيت بين بولندة وبين 
طائفة الفرسان الألمان . ثم في عام ١0177‏ في أثناء الصراع مع الملك ستيفان باترري 
53100 1327أ512. 

وهكذا فقد سدت التدابير العسكرية سبل التوسع الأفقي أمام المدينة. وقضت عليها 
في كثير من الأحيان ‏ على نحو أشد من الماضي . بالنمو الرأسي . واصبحت البيوت 
تبنى في جتوا وياريس وادنبرج تنه كول ول طواق بل من :ا اطرابق انهه 
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لتسمد م .م لس سه سسما 
"٠‏ . باربس في زمن الشورة الفرتسية . 

تموذج المدينة الغرببة ذات الشوارع المتشابكة . في هذه الخريطة القديمة ترى محورين من العصر الحاضر 
مرسرمين بخطرط قوية ١‏ بولفار سان مبشيل [عع52101-8/41 200لاعانا80 وبولفارسان جرمان 
0أه »531821-66 ) يقردان خطى القاري. خلال باريس القديمة من السوربون الى سوق سان جرمان . 
والى دير سان جرمان دي بريه 5665 0212-065 581921-66 . ومن اللركسميرر 9]نا0ءط2,علانا| 
الى كويرى بون نيف أناع0ا-001 . ويظهر مقهى بروكرب ©/7060الذي تأسس عام ١١84‏ في 
شارع فوسيه سان جرمان قبالة المكان الذي سيقام يه في عام ١١44‏ في نفس هذا الشارح ( الذي 
يسمى اليوم باسم شارع الأنسيين كرميدي عألغصههء ممم 80016 ) ميئى مسرح الكرميدي فرالسيرٌ . 


لمي 


ونظرا لأن سعر الأرض لم يترقف عن الارتفاع . فقد فرضت البيوت العالية نفسها في 
كل مكان. واذا كان ن الخشب قد ظل حينا طويلا مفضلا في لندن على الطرب ؛ فقد كان 
لذلك أسباب من بينها الاتجاه إلى بناء بيوت مرتقعة . لأن الخنشب يتيح بناء جدران أقل 
كثافة وأكثر خفة في الوتت الذي أخذت البيوت من ؛ الى " طوايق تحل محل المباني 
القديمة التي كانت عادة من طابقين . وفي باريس نرى الظاهرة نفسها ٠‏ بل لقد " بات من 
الضروري التدخل لوقف ارتفاع البيوت بغير حساب [... ] لأن بعض الناس كائرا 
بالفعل يبنون بيتا فوق بيت . وقيد الارتفاع [عشبة الثورة الفرنسية إب 7١‏ قدم 
[نحو7؟ مترا ] ليس من بينها السقف الجمالون ” (01). 

أها البتدقية فقد تست يعدم وجود أسواد لها نما سمح لها بالاتساع على راحتها: 
كان الناس يدقون بعض الخوازيق الخشبية في الأرض ٠‏ ويأتون ببضعة سفن محملة 
بالحجر. وإذا بحي جديد بنشأ فوق المياه المنسابة :من البحر . كذلك كنت البندقية منذ 
وقت جد مبكر من القذف بالصناعات المزعجة إلى مشارف المدينة . فقذفت 
بالجزارين والدباغين إلى جزيرة جوديكا 61006668 ويالترسانة إلى أطراف حي 
كاسجيللر و6511 الجديد . وورش الزجاج الى جزيرة مورانو 0/200/! منذ عام 
6 ... من الذي يستطيع أن يمنع نفسه من الاعجاب بهذد العصرية . بهذا الف 
الحديث على مناطق وما نسمبه " وونمه2" 5 ولكن البندقية كانت تقيم معالمها 
الرائعة . العامة والخاصة . مطلة على القناة الكبيرة . وهي وادي نهري عميق عمقا نوق 
0 . وكان هناك جسر واحد. جسر ريالترء مسر و لد وله ركان ( الى أن 

ون اشير اللنجري الحالى فى عام ٠407‏ ) كان يربسط شاطي “نندن الألمان* 
ا نهل 5080360 ( مبنى البوسطة الرئيسية الحالي ) بميدان ريالتر 813(0, 
مشيرا مقدما إلى المحور الحي للمدينة الممتد من ميدان سان ماركو إلى الجسر مرورا 

بشارع المرشيريا 748706713 الذي يعج بالحركة . وهكذا استطاعت المدينة أن تمتد أفقيا 
ع يه أما الجيتو . المدينة المصطنعة الضيقة المطوقة بأسوار . فالمكان فيها عزيز. 
والبيرت تنطلق إلى أعلى بأدوارها الخمسة أو الستة . 

زعننا وكلة العزية وشرلها الفح فى أزرويا فى القرن السناؤسن: مشر انارت 
مشكلات ملحة ١‏ وفرضت على الناس إجرا جراحة للمدن . ويعتبر برامنته ©8/301821 
الذي هدم الحي القديم حول كنيسة القديس بطرس في روما ( 1014.10.07 )راحدا 

من أوائل الرجال من نوع البارون أوسمان 13055608852 الذي ارتبط اسمه باعادة تنسبق 
بارس في الريخ الغالث من القرن التاسع عشر . كانت عمليات تنسيق المدن وتوسيعها 
لعناسب حركة العربات تؤدي بالمدن بالضرورة الى شيء من النظام ٠‏ وشي » من التهوية؛ 


ومرور أنضل على الأقل إلى حين . وهدا التنظيم الجديد هو نفسه الذي قام به بييترو 
4" 


دي ترليدر 701600 أل 51:0 )١0125(‏ عندما شق بضعة شوارع عريضة خلال نابلي. 
وكان الملك فبرانته 5822818 ( الذي تربع على عرش نابلي من 48ه؟١‏ إلى )١451‏ 
يقول : 
" الشوارع الضيقة خطر على الدولة " ؛ من هذا القبيل إنجاز الشارع المستقيم 

التصير النفخم الجديد في عديد جر ني عام ١9419‏ . شارع سنالا 512203 ؛ رمن 
هذا القبيل المحاور الغلاثة التى أمر البابا سيكسته كرينت (بابا من 1880 )١0535-‏ 
بشقها فى مديئة روما ميتدئة من هيدان الشعب 0م50 |08 8228أ6. وليس من قبيل 
اللصاقة البحنة أن يسيع رامد من هزه الحاور وحن الكورسي. 68186 ارم رورنا 
التجاري الأعظم. هكذا نفذت العربات العادية إلى المدن. ومن بعدها العريات الحنطرر. 
التى أخذت تجري في جنباتها بكل سرعة . وهذا هر جرن ستو 5108 90ل الذى شهد 
530-000 الأولى ف لندن يعنبأ في عام ١514‏ بهذه النبوء:ة : " العالم, كله سيكرن 
له عجل ." اما فى القرن التالى فتد ردد ترماس ديكر عع!كا©0 1500085 المعنى 
نفسه: * في كل شارم من شرارع [لندن ] تحدث العربات والحناطير صخبا كالرعد 
القاضق: حت أن الأنسان ليظن أن العالم كلها يسين غلى عجل" (65). 
جغرافية المدن 
وترابطاتها 

كل مدينة تنمر فى مكان بعينه . وتثترن به . ولا تنفصل عنه إلا في حالات 
استثنائية نادرة. راكاد الذي تقرم فيه المدينة يتصف بأنه ملائم ليا على 0 كبر 
أو صغر ؛ وتظل محاسنه رعيربه الأولى قائسة على مر الزمن . وهذا واحد من الرحالة 
وصل في عام 44 إلى مدينة باهيا 282112 (سان سالفادور 52107280 550) التي 
كانت فى ذلك الرقت عاصمة البرازيل . يتحدث عن روعتها . رعدد العبيد فيها وكانرا 
“يناطلرن بأشد أنواع التبمجية" كنا يقول .وه يشي إلى عيسوت المرقنعفيقول: 
" وانحدار الشوارع عنيف وعر حتى أن الخيول المكدنة إلى عربات لا تستطيع المحافظة 
على ترازنها " . ولهذا لم تكن هناك عربات ؛ وإنما كانت هناك حيوانات للتقل ٠‏ وخيول 
مسرجة للركرب . ويعتور المدينة عيب أشد خطورة وهو انحدار عنيف مباغت يفصل 
المدينة القدقة عن الديثة اللقيقية التشفضة :حت التجار :على باخل «البحر ختى أن 
الناس يضخطرون: إلى " استخدام شيء بشبه الونش للصعود باليضائمع 
والنزول بها "(06). وهناك اليرم مصاعد كبربائية تسهل اجتياز هذا المنحدر الوعر , 
ولكنه لا يزال موجودا ولا يزال من الضروري عبوره . 

كذلك التسطنطينية الواقعة على القرن الذهبي ١‏ بحر مرمرة والبسفررء مشطورة إلى 
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جنوة المحصورة بين الجيل والبحر . اضطرت الى أن تنمو رأسيا ٠‏ وإذا هي ككرة الثلج التى تنضخم في 
أثناء اتحدارها . مدينة قرامها بيوت متلاصقة بعضها في البعض الآخر . تميل على مدارج الجبل من 
المتاريس حتى الميتاء . جزء تفصيمي من لوحة ترجع الى القرن الخامس عشر . ( متحفا 

أنلوعءمه أل عاوباولط( معدونلة) 


شطرين يينهما مساحات بحرية بالغة الأهمية. وعليها أن تهيء حشدا كبيرا من الملاحين 
والبحارة لإنجاز عمليات العبور بين الشاطئين . وهي عمليات لا تنتهي . ولا تخلو دائما 
من المخاطر . 

ولكن هذه العيوب المزعجة تعوضها ميزات عظيمة وإلا ما كان الناس ليقبلوا هذه 
العيوب وما كانوا ليحتملرها . وهذه الميزات هي بصفة عامة ميزات الموقع البعيد . وقد 
اعتاد الجغرافيون الحديث عن "موقع " المدينة من حيث علاقته بالمناطق المجاورة . قالقرن 
الذهبي هو الميناء الوحيد على طول اليحار الهوجاء العاصفة الذي يعتبر محميا بالنسبة 
لسافات هائلة. وعلى النحو نفسه نرى في مواجهة سان سالغادور 531/2006 530 خليج 
كل القديسين يمثل صورة مصغرة من البحر المتوسط ينعم بحماية جيدة وراء الجزرء وهذا 
المرقع على الساحل البرازيلي موقع يسهل على أية سفينة شراعية قادمة من أورويا 
بلوغه. ولم تنقل العاصمة من هذا الموضع جنوبا إلى ريو دي جانيرو 130610 06 819 إلا 
في عام 1771 . وكان الهدف من هذا النقل تطوير مناجم الذهب في ميتاس جيرايس 

5 135لا وجوياث 32/إ060 . 

ولكن كل هذه الميزات يمكن بطبيعة الحال أن تتبدد على المدى الطويل . ققد شهدت 
ملقا 21/313608 جنوب شرق أسيا ‏ قرونا اتعقد لها فيها لواء الاحتكار لا ينازعها فيه 
منازع . و” كانت تفرض سيطرتها على كل اليعنالعي عر أمكنيهها” حى طيوت 
سنغافورة من العدم ذات يوم في عام 1819 . ولكن هذا مثل أفضل بكثير ما حدث 
في عام ١7480‏ عندما حلت قادس محل اشبيلية ( التي كانت منذ بداية القرن السادس 
عشر ممسكة يزمام احتكار التجارة مع أمريكا . أو " بلاد الهند القشتالية " كما كانوا 
يسمونها ) نظرا لأن السفن ذات الغاطس العميق لم تعد تستطيع اجتياز منفذ 
سان لوكار دى باراميدا 83:806603 06 :علا 530 عند مدخل نهر الواد ى الكبير 
#ألاناو2081ل6. ولقد كان هذا سيبا تقنيا وربما كان مبررا لتغيير معقول ولكنه أتاح 
لعمليات التهريب العالمي فرصتها في خليج قادس الذي يتميز بسعته الهائلة. 

أيا كان الأمر قا الميرات الثي يتمبر بها موقم المدينة سواء كانت ميدات: باقية أن 
ميزات ينالها التبدد . ضرورية ضرورة لا مناص منها لانتعاش المدن وغناها ١‏ فهذه 
مدينة كولونيا تقع عند ملتقى نوعين مختلفين من الملاحة على صفحة نهر الراين: ملاحة 
تتجه ناحية البحر . وملاحة تتجه نحو المنبع . وكلاهما يتلاقيان على ارصفتها. ومدينة 
ريجنسبورج المطلة على نهر الدانوب تقع على منعطف تصل إليه السفن ذات الغاطس 
العميق قادمة من أولم وأوجسبورج والنمسا والمجر يل ومن فالاخيا (رومانيا) . 

وربما لم يكن هناك في العالم كله موقع أكثر تمتعا بالميزات: القريبة والبعيدة. من موقع 
مدينة كانتون الصينية . هذه المدينة التي " تقع على بعد ثلاثين فرسخا من سواحل البحر 
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تتأثر . رغم البعد. بارتفاعات وانخفاضات المد والجزر على مستوياتها المائية المختلفة ٠‏ 
وتفيد منها . ولهذا تصل إليها وتتلاقى في مياهها السفن البحرية؛ والقوارب الجونكية. 
والمراكب الأوروبية ذات الصواري الثلاثة ٠‏ والسفن النهرية؛ والسفن السامبانية (سفن 
صينية بشراع واحد ويريمة خلفية وقمرة للإقامة ). وكانت هذه السفن الساميانية تصل 
الى كل أو جل المناطق الصينية الداخلية عن طريق القنوات ." في هذا المعنى كتب 
برابانسون ميشيل 1/8009 ...ل 8180200600 في عام 1701 : ” كثيرا ما تأملت 
المناظر الجميلة على شواطيء نهرالراين ١‏ ونهر الميز ©5ا©/0 في أوروباء ولكن هذه 
المناظر كلها لا تساوي ريع المناظر التي يعجب بها الإنسان على ضفاف نهر كانتون 
وحده " (05). ومع ذلك فكانتون لم تنل فرصتها الكبيرة إلا في القرن الثامن عشر 
عندما سعت الامبراطورية المنشورية إلى إبعاد التجارة الأوروبية إلى أقصى نقطة ممكنة 
في الجنوب . ولو أوتي التجار الأوروبيون حرية الاختيار. لفضلوا سلوك سبيل نهري 
نينج بو 250 109لا وبائنج تسني كيانج وموكا-309-158 ٠‏ وكانهم كانوا يتننارن 
بمستقبل شانجهاى (13! 07309 ويتوقعون الفوائد التي ستعود عليهم . إذا تفذوا إلى 
الصين من وسطها . 

وهذه هي الجغرافيا . عندما نريطها على نحو ما بسرعة أو على الأحرى . يبطء 
المواصلات في ذلك الزمان . تشرح لنا السبب في ظهور آلاف من المدن الصغيرة . فما 
كانت ال "٠.٠0‏ مدينة من مختلف المقاسات في ألمانيا في القرن الخامس عشر إلا 
مراحل على الطرق .أو محطات لا يفصل بين الواحدة والأخرى إلا أربع أو خمس ساعات 
في جنوب وغرب البلاد ؛ وسبع أو ثماني ساعات في الشمال والشرق . ولم تكن هذه 
المحطات قاصرة على الموانيء . يحكمها القدوم من البر. والقدوم من البحر. كما كانوا 
يقولون في جنوا. وإنما كانت تحكمها أيضا وسائل النقل البرية والنهرية. العربة التي 
تسير على الأرض. والسفينة التي تسير على صفحة الثهر . و” حيوانات النقل التي 
تجتاز دروب الجبال. والعربات العي تسير في السهول ". فالحقيقة أن كل مدينة تتلقى 
حركة النقل. وحركة المواصلات . وتجدد نشاطها بعد وعثاء الطريق . وتوزع ما يرد 
إليها من بضائع وبشر. وما تنتهي من ذلك حتى تجمع البضائع والبشر من جديد. وهكذا 
دواليك. 

إن الحركة في داخل الأسوار وأمامها هي العلامة المميزة للمدينة الحقيقية . عندما 
وصل كاريري 3161© إلى بكين في عام ١791‏ جرى قلمه بالشكوى: " لقد تعبنا في 
ذلك اليوم تعبا شديدا من زحام الأعداد الغفيرة من الجمال . والخيول . رالأفراس التي 
تيمم شتظرّ بكين. وتقفل راجعة منها , والتي بلغت من الكثافة حدا جعلنا لا نستطيع 
التقدم إلا بشق الأنقس"(/01). 
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وسوق المدينة هى التى نحس فيها . على نحو خاص ٠‏ بهذه الحركة الدائية . استمع 
إلى هذا الرحالة يقول عن ازمير ( في عام, )١15917‏ : ” إنها ليست إلا بازارا 

سوقا"(08).. المديئة . آيا كانت ٠‏ هي اولا وقبل كل 2 فدات 
أو حتى ا يا 00 0 
مدبنة . فكل مدينة بحاجة الى إن تضرب جزذورها في المكان الذي تقوم فيه ١‏ وبحاجه 
إلى أن تطعمها الأرض والرجال الذين يحيطرنها . 

اه ذا ا تعبش على الاسبواد 0 0 0 و 0 


نتواق ال المختلفة التي اح في نا ما 7 0 55100 انقلا نى 
0 التي تجمل اسم 8 هافناك السوق الكبيرة في ميدان ريالتو 0 


ينوؤون تحت أحمال الفواكه . والخضروات. ولحوم الصيد ؛ وإلى مسافة منها يباع 
السمك . وفي ميدان سان ماركر تقام سوق أخرى . ولكل حي سوقه الخاصة ال لني تقام 
في ميدانه الرئيسي. أما البضائع فيوردها إلى الأسواق الفلاحون من المناطق المجاور 
الاين أرباب الحدائق في 0 23010 والنوتيون الدين يأترن . من لوميارديا 0 
ومن د أن 55500 50 باريس المعروقة باسم 2805 ه0 13/1165 5ع! 
وعن امتدادها على جسر لاثاليه عغااق/ا 12 وهو المدخصص في لحم الصيد وعن 
الزحف اليومي المنتظم الذي تتعرض له المدينة الكبيرة منذ مطلع الفجر عتدما بأتي خبازو 
جونبس 6006556 ومن قبلهم خمسة أو سحة آلاف من الفلاحين ٠‏ يتوافدون في قلب الليل 
على عرباتهم . بين النوم واليقظة .” يحملون الخنضروات والفاكية والرزهور” .ولا تنس 
الباعة الجائلين الذين يتصايحون : " سمك ماكريل صاحي. لسه جاى . لسه راصل رأجة 
طازة. طازة . بطاطس مشوية في الفرن . أم الخلول . برتقال . برتقال.” والخادمات فى 
الأدوار العلوية لهن آذان مدربة . يلتقطن بها المراد في وسط الصخب والضجيج. نلا 
ينزلن نيودت كات ا اراك اللعتدت المجيات» الوا 0 
الصباح الباكر بت يترافد الفلاحون القادمرن من الأماكن الحيطة يارس م 1 
لك الفاسرة . ٠‏ ومن 5 . والمقائق عي بأكاليل الغار . يا 6 إحدار 
أكاليل الغار التي ترج بها يرليوس قيصر وفرلتير ” من المزكد أن هذا الكلام هر كلام 
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في برشلونة : 


سوق بورن ديت !807926-06 لرحة من القرن الثامن عشر ٠.‏ مجهرلة الرسام . 


سيباستيان ميرسييه(05). ومن الممكن تأليف كتاب أيضأ عن لندن . وأ سواقها 
المتعددة التي جرى تنظيمها شيئا فشينا : لقد ملأ تعداد أسواقها أكثر من أربع صفحات 
من الدليل الذي ألفه دانييل ديفو ©06]106 03516 . ومن استأنف العمل فيه وأخرجه من 
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يعدد مرارا : جوله في ربوع الجزيرة البريطانية )0 3060ا5!ا عط طاوناماطا )ناه10 م 
816 6:821., والذي طبع للمرة الثامنة في عام هلالا١‏ . 

وليس خط الحقول الأول القريب من المدينة والذي يأتيها منه البطاطس اللذيذة 
والأسبرجس المشهور . إذا أخذنا لايبتسيج مثالا إلا الدائرة العامرة الأولى من الدوائر 
العامرة المتعددة التي تحيط بها(50). فليست هناك في الحقيقة مدينة'لا تكتنفها 
تجمعات بشرية كبيرة . ولا تقوم فيها ثروات منوعة .. تحتل كل ثروة منها مكانا خاصا 
بها حول المدينة ريما امتد إلى مسافات بعيدة . وحياة المدينة تقوم على التوسع . وترتبط 
بأماكن متعددة تتوسع فيها ٠‏ وتستأثر بها لنفسها . ولا تردها إلا في أحوال قليلة. 
والدليل على ذلك قائم . وليس من شك في أن الور بس رون بسرعة. ومنذ 
القرن الخامس عشر خاصة إلى اماكن كبيرة دون ما حدود . فالمدن هي الاأدوات التي 
تنهض بالاتصالات البعيدة المدى التي تصل إلى دوائر الاقتصاد العالمي فتبث فيه الحياة 
والنشاط؛ وتفيد منه . 

هذا الترسع بأشكاله العديدة يكون مجموعة أو أسرة من المشكلات التي ترتبط 
بعضها بالبعض الآخر برباط القراية . فالمدينة تؤثر بحجمها الكبير . ويبحسب صروف 
الأيام وما تجري به الأحداث . على الأماكن المتغيرة ١‏ فإذا هي تتضخم تارة ٠‏ وتنكمش 
تارة اخري ٠‏ تبعا لإيقاعات وجودها . وهذه هي المدن الفيتنامية في القرن السابم عشر 
" يقل عدد الناس فيها في الأيام العادية " وتعج بالنشاط الشديد . وتمتلي» بالبشر 
مرتين في الشهر . عندما تنعقد السوق الكبيرة . وفي هانوى ‏ وكانت انذاك تسمى كي 
شو واع-6غ!: " كان التجار يتجمعون بحسب تخصصاتهم في الشوارع المختلفة ؛ شارع 
لتجار الحرير . وشارع لتجار النحاس ؛ وشارع لتجار القبعات ٠‏ وشارع لتجار القنب. 
وشارع لتجار الحديد ". كانوا يتزاحمون في تلك الشوارع . حتى لقد كان من المحال 
التقدم في وسط هذه الحشود المتلاطمة من البشر .وكانت بعض الشوارع التجارية تقسم 
بين أبناء القرى المختلفة. فيخصص هذا الشارع لأبناء هذه ال 
أصحاب الامتياز في اتخاذ دكان في هذا الشارع . " كانت هذه المدن" اسواقا عامة 
أكثرمنها مدنا )5١("‏ أو كانت أسواقا مرسمية أكثر منها مدنا . وسواء كانت مدنا 
أكثر منها أسواقا عامة. أو أسواقا عامة أكثر منها مدنا. أو مدنا أكثر منها أسراقا 
موسمية أو أسواقا: موسمية أكثر منها مدنا ٠‏ فالموضوع واحد : فقد كانت هناك على 
أية حال حركات تجمع. ثم حركات تفرق لا يمكن أن تنشأ بدونها حياة اقتصادية تعسم 
”0 وبين الغرب. 

كل مدن العالم ١١‏ اء من مدن الغرب . لها ضواحيها . وكما أننا لا نجد شجرة 


كا 


قوبة بدرن فسائل من حول أصلها . كذلك لا نجد مدنا بغير ضواح . والضواحي هي 
الشواهد التي تدل على قوة المدينة . حتى إذا كانت هذه الضواحي مجرد أحياء طرفية. 
كاك منيات لماعي "د زان كرو ساق لالندرة مخويرة ماين سر 
من ألا تكون لها ضواح على الإطلاق . 
كانت الضواحى هى سكن الفقراء . والحرفيين , والمراكبية ٠‏ ومكان الصناعات الى 
تحدث ضجيجا أو تبعث روائح كريهة. ومقر الفنادق الرخيصة . ومحطات عربات البريد. 
واسطبلات خيول البريد. وملاذ النشالين . والخطانين . وقد حدث في القرن السابع عشر 
أن غيرت مدينة بريمن 8697067 الألمانية جلدها . وسقفت بيوتها المبنية بالطوب بسقوت 
جمالونية خارجية من بلاط فخار. وعيدت شوارعها . وشقت عددا من الشوارع 
العريضة. أما الضواحي من حولها فقد ظلت على حالها محتفظة بسقوفها القديمة 
المصنوعة من القش(51).وهكذا كان الانتقال من المدينة إلى الضواحي بعني النزول 
درجة. كانت تلك هي الحال في بريمن. وكذلك كانت في لندن , وفي غيرهما . 
وهنا نذكر تريانا 7302 تلك الضاحية أو المحلة التي امتدت إليها أشبيلية. والتي 
كثيرا ما تحدث عنها ثربانتس 06/230165 صاحب رواية دون كيخوته أو دون كيشوت. 
كاتت تريانا هذه ملتقى الأشرار . واللصوص . والغانيات . ورجال البوليس الزائفين. 
إطارا يصلح لرواية بوليسية . سوداء يطبيعة الحال . بدأت الضاحية على الشط الأيمن 
لنهر الوادي الكبير عند موقع جسر المراكب الذي يسد النهر ناحية المنبع . على نحو يشبه 
جسر لندن الذي يسد نهر التيمس . مع الفارق في المقاييس . أما السفن التي كانت تلم 
بهذه الضاحية المغربة ؛ فلم تكن تحدوها حسن النية عندما تأتي من البحر يدفعها المد 
نحو اشبيلية قادمة من سان لوكار دي باراميدا .او من ميناء ساأنتا ماريا 0]إعناط 
8 53015 06 أو قادس “1أ030. ومن المؤكد أن تريانا ما كانت تكتسب سمتها 
الخليعة الخلابة . وما كانت تنشيء حاناتها . وتمّد تكعيبات كررمها. لو لم تكن اشبيلية 
تجرارها :عل مدال يذما عن انبياءتن أجاك * دلمتكيين" رقيو سكين ومن اغنام 
جدد . وممن كانوا يسمون بالييروليروس 080018/05. عادوا من العالم الجديد ليتمتعوا 
بثروتهم . وتشير إحصائية ترجع الى عام ١85١‏ إلى أن تريانا كان بها ١١14‏ بيتا 
و7177 من الأسر . تعد الواحدة منها 4 أفراد . وهو ما يعطي صورة عن تجمع كبير 
من البيرت وعدد من السكان يزيد على ٠٠١٠١‏ نسمة. وهو ما كان يكفي لتكوين 
مدينة(؟7). ولما كان اللهو والتشاط المنافى للأخلاق لا يكفيان لإرساء قواعد الحياة في 
تريانا . فقد بدأ العمل المنتج يقوم بدوره ٠‏ نأنتج العمال الحرفيون بلاط الخزف المكسو 
بطبقة لامعة.الرْلِيجٍ الأزرق 32016[05, والأخضر ٠‏ والأبيض برسومه الهندسية التي تنطق 
بأثر فنون الإسلام ( وكان هذا الزلبج يصدر إلى اسبانيا كلها وإلى العالم الجديد). 
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كذلك قامت فيها مصانع لصناعة الصابون . الصايون الأبيض. والصابون الأسود. ومواد 
القسجل: ولكق تريانا .ظلت حاعية لا اكقز ولا أقل: ولقد هر بها كازيري فى عاء 
7 . فكتب فى وصفها هذه العبارة : " ليس بها ما يستحى الذكر إلا دير. ورقصرء 
ومعون نوا التسي 1321 
المدن ... ودرجاتها 

المديئة الصغيرة تنشأ بالضرورة على مسافة ما من المراكز الحضرية الكبيرة . وهي 
تش !عقاف بد فده رعوضة اكرا ملدة , حينف لعب ل 1 لوامتلاه درا هاما كدي 
مكيل كان قات لخ سما رنة «وى السطاك أ الدة غلى خط الوا ملات »وقد 
عبر الأديب الفرنسى ستتدال |هط0ضه51 )١1841 . ١787(‏ عن دهشته لسماحة المدن 
الابطالية الكبيرة حيال المذن الخومطة والففيزة , خيف تركتها قائنة ‏ رلكن الحقيقة 
هي أنها لم تقض عليها ٠‏ وهي المنافسة لها بدائع من السماحة . وانما لأنها لم تستطع 
القضا. عليها. وكانت تهاجمها بعنف , حتى أن فلورنسا احتلت بيرا 6158 في عام 
5 4 وهي تحتضر أو تكاد . وصبت جنوا على ميناء ساقوني 597/006 جام غضبها 
في عام 0 ولكن بيزا وسافوني بقيتا ٠‏ ولم تستطع المدينتان الكبيرتان ا 
عليهما. لأنهما كانتا بحاجة إليهما . فالمدينة الكبيرة لا تكون كبيرة إلا إذا أحاطت: 
نفسها بهالة من المدن الثانوية . واحدة لتنسج القماش وتصبغه . وثانية لعنظم حركة 
النقل. وثالثة لتكون بابا على البحر مثل ليفورنو بالنسبة لفلورنسا . وكانت فلورنسا 
تفضلها على بيزا التي كانت تجدها عدائية الطبع بعيدة التوغل في اليايسة .من أمثلة 
المدن المتوسطة التي تنشأ فى فلك المدينة الكبيرة نذكر الاسكندرية أو السويس بالنسبة 
للقاهرة لان رف بالنسبة لحلب . وجدة بالنسبة لمكة . 

وتتخذ هذه الظاهرة في أوروبا سمات واضحة . شديدة الوضوح ٠. ٠‏ حيث نهد المدن 
الصغيرة كثيرة . وكان رودولف هيبكه عكام36!! و80( 16) هو أول من استخدم 
عبارة " ارخبيل المدن " متحدثا عن فلاندريا 61300600 مصوررا مدنها المرتبطة بعضها 
بالبعض الآخر . والمرتبطة أكثر بمدينة بروجه 30086996 في القرن الخامس عشر. وبعد 
ذلك بمدينة أنتثرين معمء اام . وأعاد هنري بيرين ممع زم مولا التعبير عن 
نفس المعنى قائلا " ما هولنده إلا ضاحية أنتفرين " ضاحية مليئة بالمدن النشيطة ؛ المدينة 
الكبيرة هي أنتفرين ومن حولها كوكية من المدن في الأراضي الواطئة. ومن هذا القبيل؛ 
ولكن على مستوى صغير. الأسواق المحيطة بجينيف في القرن الخامس عشر. والتي 
كانت تتخذ صورة الكوكبة أو الهالة المحيطة بالمدينة الكبيرة. وفي العصر نفسه الأسواق 
الكبيرة الموسمية حول ميلاتو؛ وفي القرن السادس عشر سلسلة الموانيء المتتابعة على 
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الساحل البروفنسالي المرتبطة بارسيليا , ابتداء من مارتيج 13]119065/! على بركة بير 
© وحتى فريجو 5لا(غ1© ؛ أو تلك الكوكية من المدن التي احاطت بُدينة اشبيلية . 
كما تحيط الثريا بالنجم الكبير . فقد ارتبطت باشبيلية مدن أصغر منها هي سان لوكار 
دي باراميدا ٠‏ وبويرتو دي سانتا ماريا وقادس “أ030 ,83200802 عل 31عل!530 
12 13مة5 عل وءوناط: كذلك نجد هالة من المدن تحيط بالبندقية ؛ أو نجد روابط 
تربط برغش 0905ا8 في اسبانيا بمدائن مختلفة تعتبر بمثابة مرافئها المتقدمة ( ويخاصة 
بيلبائو 81680) ١‏ وقد ظلت برغش حينا طويلا ارس رقابتها عليها حتى إبان 
اضمحلالها : ومن هذا القبيل لندن ومرافيء التيمس وبحر المانش ؛ وأخيرا المشل 
الكلاسيكي المعروف وهو مجموعة مدن الهانزا ١8053‏ في المانيا. وفي الدرجة الدنيا 
من هذه المنظومات ؛ حيث ترتيط بالمدينة الكبيرة مدينة صغيرة واحدة . يمكننا ان نذكر 
كومبييني © الفرنسية ومدينتها التايعة الوحيدة في عام ١٠6١.؛‏ وهي مدينة 
بييرفون 2160610005؛ كذلك يمكن أن نذكر مدينة ساتليس الفرنسية 59015 التي 
لم يكن لها سوى مديئنة تابعة واحدة هي كريبي لا717(6188). وهذه المعلومة في حد 
ذاتها تحمل حكما على حجم كومبييني . وسانليس . كذلك يمكننا أن نتبين سلسلة من 
كوكبات أو منظومات مختلفة تأتلف فيها الارتباطات والتبعيات ٠‏ ونتبين فيها مثلا: 
فط الدوائر المألوفة التي تدور فيها المدائن الأصغر حول المركز الأكبر . وفط الخطوط 
المستقيمة أو الخطوط المتقاطعة التي تقوم المدن المختلفة عليها . ونمط النقط العادية 
' التي لا ترسم دوائر أو خطوطا مستقيمة أو خطوطا متقاطعة . 

ولكن هذه التكوينات أو المنظومات التي تضم مجموعات من المدن لا تستمر إلا إلى 
حين. فحركة المواصلات . حتى إذا لم تشكل طرقها المفضلة وتعدلها . تزيدها سرعة. فإذا 
ببعض المحطات تتخلف عن الركب . وتخرج من الخدمة وتتلاشى. في عام ١/8١‏ 
يسجل سيباستيان ميرسييه: " مدن الدرجة الثانية والثالثة تخلو من السكان شينا 
فشيئا " بينما تمتلىء العاصمة بالناس(57). ويتحدث الأديب فرانسوا مورياك 
اتنا 00 . )191١‏ عن ضيف انجليزي استقبله في موطنه في 
الجنوب الغربي من فرنسا فيقول : ” نزل في فتدق السبع الذهبي . وأمضى الليلة يتمشى 
خلال المديئة الصغيرة النائمة . وقال لي أنه لم تعد هناك في انجلترة مدن صغيرة من هذا 
القبيل . والحق أن حياتنا في الأقاليم بقيت حية من الماضي ٠‏ إنها بقية بقيت من عالم 
في طريقه إلى التلاشي بل قد تلاشى بالفعل . هكذا اصطحبت صديقي الانجليزي إلى 
بازاس 5 .يا للتعارض بين هذه المديئة الصغيرة الناعسة . وبين كاتدرائيتها 
الفسيحة التى بقيت شاهدا على زمن كانت فيه المدينة مقرا زاهرا للمطرانية . إننا لم نعد 
نستطيع أن نتخيل ذلك العصر الذي كان فيه كل إقليم يكون عالما في حد ذاته يتكلم 
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لغده. وينشيء عمائره . ومجتمعا رفيعا متمايز الطبقات لا يعلم شيئا عن ياريس 
وموضاتها . باريس الرهيبة التي استطعمت هذه المادة المدهشة فأتت عليها "(38). 

ومن البديهي أن باريس لا تتحمل في هذا المقام من الإثم أكثر مما تتحمل لندن. 
الذنب ذنب الحركة العامة للحياة الاقتصادية وحدها . فهي التي تأتي على النقاط 
الثانوية من شبكات المان . لصالح النقاط الجرهرية . ولكن هذه النقاط الجوهرية أو 
الكبير: تكون . بدورها . شبكات فيما بينها على المستوي المتعاظم للعالم . شبكات 
تتلاشى. وشبكات تتكون . لعبة لا تنتهى إلا لتبدا من جديد . حتى في جزيرة توماس 
مور 140:6 15035 اليرطوبية 8أموإلاء جزيرة الكمال المأمول . تحيط بالعاصمة 
أموروت 68 ”0# مدينة . أجمل يها من شبكة! وقتد بين كل مدينة وجارتها 
مسافة قدرها 14 فرسخ تقريبا. أي مسافة يقطعها المسافر في أقل من نهار . ولكن 
هذة المنظومة من المسافات. بهذا الطول . وهذا التوزيع . يتغير حالها توا لو زادت 
وسائل المواصلات من سرعتها. حتى إذا كانت الزيادة قليلة . شديدة القلة. 
المدن والحضارات : 
مثال الحضارة الإسلامية 

هناك سمة أخرى مميزة تشترك فيها المدن كلهاء وإن كانت هى السيب فى اختلاف 
مكاعها :حكلاا عمهد فالان كلها رب سسارافهاء ولكل بسدينة عروع أول» بفلك عن 
والأب دي هالد 13008 ©0 يحب أن يكرر هذا المعنى (1170) : ” لقد قلت في موضع 
آخر أنه لا يكاد يكون هناك اختلاف بين غالبية مدن الصين . وأنها متشابهة إلى حد 
كنيل بحيث أنه يكفي أن يري الإنسان مدينة واحدة حتى يكون فكرة عن المدن الأخرى 
كلها "(19) . من منا لا يحب أن ينسب إلى نفسه هذه العبارات السريعة,. التي لا جرأة 
فيها . عندما يتحدث عن مدن مسكرفيا : ومدن أمريكا أبان الاستعمار. ومدن العالم 
الإسلامي ( تركيا أو فارس ). بل ومدن أوروبا نفسها . وإن كنا نشعر بشيء من 
التردد بالنسبة لمدن اورويا ؟ 

لبس هتاكق أدتى شك في أن هناك في عالم الإسلام . من جبل طارق إلى جزر سندا 
6 ا (اندونيسيا) نمط مدينة إسلامية , ويمكتنا أن نكتفي بالحديث عن هذا النمط 
كمثال يشهد على صورة العلاقات الواضحة القائمة بين المدن والحضارات(١7).‏ 

كانت المدن الإسلامية . في القرون التي نتناولها في الكتاب ٠.‏ بصفة عامة مدنا 
فك بكذة شيا عن لحف الأخراركاتت اليرت فيا بخص اميه 
كحيات الرمان ؛ فالإسلام . كما فهم الناس ٠.‏ يحرم ( إلا من بعض الاسثناءات : في 
مكة ومينائها جدة . أو القاهرة) بناء البيوت العالية التي تعبر عن الكبر المقيت . ولا لم 
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يكن للمباني أن ترتفع الى أعلى فقد كانت تمتد أفقيا . فتغرو الطرق العامة التي لم 
تكن الشريعة تحرم غزوها إلا بغير حسم . وكانت الشوارع في أغلبها حارات ضيقة ٠‏ 
ربما سدها حماران متجاوران مسروجان . 

في استانبول كانت * الشوارع ضيقة كالشوارع في مدننا القديمة” على ما يذكر رحالة 
فرنسي في عام ١17573‏ .ويضيف: : " وهي بصفة عامة قليلة الحظ من النظافة . وتصبح 
صعبة مزعجة مرهقة عندما يسوء الجو. ٠‏ لأنها لا تتخذ على الجانبين رصيفين للمشاة . 
واذا تلاقى في الطريق اثنان يركبان المطايا فلا مفر من النزول أو الدخول إلى أعتاب 
البيوت . والإنسان عندما يدلف إلى عتب بيت يصبح في مأمن من المطر. وأكثر البيرت 
من طابق واحد . يعلو فوق الدور الأرضي ؛ وكل البيوت أو جلها مدهونة بالزيت. وربما 
جعل هذا الطلاء الرحر رفي الحيطان أقل قتامه وأقل كابة ٠‏ ولكنها تظل دائما رهيبهة 
الطابع . وكل البيوت ٠‏ لا يستثنى منها بيوت السادة وكبار أثريا الأتراك؛ مبنية 
بالخشب والطوب ومبيضة بالجير : وهذا هو السبب في أن الحرائق ق تحدث فيها في وقت 
قليل خسائر فادحة " .)9/١(‏ 

وعلى الرغم من الاختلاف الهائل في الموقع فإن المشهد يوشك أن يتكرر بحذافيره في 
القاهرة . كما وصفه فولني لإهواهلا في عام ١ ١787‏ وفي بلاد فارس التي تأمل مدنها 
رحالة فرتسى آخر هو رافائيل دي مانس 5 نال ا138م882 قبل ذلك بقرن من الزمان ‏ 
في عام 0م يقول عن ا مان الفارسية : " وشوارع المان [. .. | ملتوية ١‏ كثيرة 
المطبات ٠‏ قتليء هنا وهناك بالحفر . التي يحفرها هؤلاء الأشقياء لكي يتبولوا فيها 
حسب القانون حتى لا يرتد البول إليهم فينجسهم" (95) . ويتلقى جيميللي كاريري 
نفس الانطباع بعد ثلاثين سنة في أصفهان ‏ في عام ١594‏ : الشوارع في أصفهان 
كحالها في ربوع فارس قاطبة ليست معبدة ٠‏ فهي تمتلي » بالوحل شتاء وبالغبار صيفا . 
ويضيف : " وتزداد هذه الوساخة نتيجة لاعتياد الناس إلقاء رمم الحيونات في الميادين 
العامة بالإضافة إلى دماء ب اكيوانات الحي. يذبحها الجزارون ٠‏ وقضاء 00 
العامة في كل مكان يمر به الإنسان ...” . لا .لا مجال لمقارنة اصفهان ببالرمو ؛ كما 

حلا لليعض أن يتقدم باصنهان الصفوف ٠‏ ويضعها حيث تقوم بالركو لذج" اقل 
بيت [... ] يمتاز على أفضل بيوت أصفهان...” (717). 

وكانت كل مدينة من المدن في العالم الإسلامي عبارة عن شبكة متشابكة لا تنحل 
عقدها من الحارات؛ ولا تلقى الرعاية . والصيانة الواجبة . ولكنهم استغلوا اتحدار 
الحارات. في توجيه مياه المطر والجداول. بحيث تقوم وحدها بتنظيف الطرقات. ولكن 
الصورة الطبوغرافية المتشابكة للمدينة تنضوى على خطة منتظمة. إلى حد كبير. في 


وسطها الجامع الكبير . ومن حوله حارات التجار ( الأسواق 50005) والمستودعات 
والمخازن (.الخانات 0305 والكرفانسرايات ) ثم تتوالى الدوائر مشتركة في مركز 
واحد . راسمة قطاعات دائرية متتالية ٠.‏ يقيم فيها الحرفيون بحسب ترتيب تقليدي من 
الداخل إلى الخارج يراعي مفهوم الطهارة والنجاسة . فتجار العطور والبخور " الذ 
.يتعاملون في أشياء يعتبرها رجال الشرع طاهرة لأنها مكرسة لكل ما هو مقدس" 
يكونون في الدائرة القريبة من الجامع الكبير . ويجاورهم القزازون الذين ينسجون الحرير 
أو القز . والصياغ . وهكذا . أما الأطراف الخارجية فللمشتغلين بالدباغة . والحدادة, 
والبيطرة . والفخار . والصباغة . والمكاريين الذين يسيرون حفاة . ويتصايحون, 
ويتشاجرون مع حيواناتهم . أما البوابات نفسها فيأتي عندها الريفيون ليبيعرا اللحم. 
والخشب . والزيد الرتح , ٠‏ والخضروات ." والأعشاب الخضراء ". هناك يبيعون كل ما 
تجنيه أيديهم عن عمل أو " نشل " . وهناك سمة أخرى منتظمة عامة وهي : التقسيم 
إلى أحيا » بحسب الأجناس والأديان؛ فهناك دائما تقريبا حي للمسيحيين وحي لليهود , 
ويخضع حي اليهود عادة لحماية الأمير . وربما أدى هذا إلى وضع الحي في وسط المدينة 
كما هي الجال في تلمسان . 
وكل مدينة تمثل بطبيعة الحال تنويعة على هذا اللحن . ويرجع سبب التنويعات إلى 
أمور متها على الأقل : أصل المدينة . وأهميتها في مجال التجارة أو 
الحرف. من هذه التنويعات ما نراه في استانبول مثلا حيث قامت السوق أو . السوقان 
البسيستان 8851513875 المبنيتان من الحجر ‏ وهذه السوق الرئيسية المزدوجة تعتبر 
مدينة داخل المدينة . وفي بيرا 88 وجالاته 631213 أحياء مسيحية كأنها مدينة 
أخرى تقوم وراءالقرن الذهبي . وفي قلب مدينة أندرينويل 1م6010 يرتفع مبنى 
البورصة . " وعلى مقربة من هذه اليورصة يجد الإنسان شارع السراجي 56/203 
)١1191(‏ المليء بالمحال وبكل أنواع البضائع . وهو شارع طويل يمتد. ميلا كاملا. 
مسقوف بألواح بعضها فوق البعض الآخر. بينها من الجوانب فراغات ينساب منها 
الضوء. " وعلى مقربة من الجامع ” شارح مسقوف هو شارع الصاغة" (7). 


منظر السوق الكبيرة الرنيسية في الاسكندربة في آخر القرن ااثامنين عشر . من كتاب * وصف مصر " 
#!ملاوع'! 08 55و٠أ1م0651.‏ صورة: مرسومة بالحفر على النحأس تاريخها ؟١8١‏ .( متحف 
الرسومات بالمكتبة القرمية في باربس ) 
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أصالة مدن الغرب 

أصبح الغرب في وقت مبكر نسبيا أشبه شيء بالترف بالنسية إلى العالم . 55 
المدن في الغرب مستوى لا نجده في غيره وكانت المدن هي صانئعة العظمة في القارة 
الأوروبية الضيقة . ونحن عندما نتصدى للحديث عن هذه الموضوعات نواجه مشكلة 
ليست بسيطة على الرغم من أننا نعرفها معرفة جيدة . فتحديد التفوق تحديدا دقيقا 
يتطلب الإشارة إلى المستوى الأدنى او المتوسط الذي يتحدد التفوق بالنسبة إليه. 
والحديث في هذ الموضوع يؤدي . آجلا أو عاجلا . إلى مراجهة مع بقية العالم تحمل في 
طياتها الحرج؛ . والضجر. وخيبة الأمل. ومن المحال. إذا ما تحدث الإنسان عن الشياب. 
والنقرد. والمدن . والرأسمالية . على نحو ما قال ماكس فيبر /806/لا 1/13 أن يتهرب 

من إجراء المقارنات. لأن 1 رويا لا تكف عن شرح نفسها " بالقياس إلى القارات 
الأخرى." 

ما هي أوجه الأصالة في / ورويا وما هي أوجه الاختلاف بينها وبين بقيه ة العالم؟ 
نقول: 

. ان مدنها قامت في إطار حرية لا نظير لها ؛ 

. إنها تطورت كعوالم مستقلة استقلالا ذاتيا وبحسب حركتها الذاتية ؛ 

إن المدن في أوروبا ظهرت على الدول . التي نشأت في بطء . ولم تكبر إلا بعرن 
هذه المدن . وكان عونا تحرت فيه المدن مصلحتها . ولم تصبح الدول سوى نسخة 
منتسحة مكبرة من هذه المادن وحياتها . نسخة كثيرا ما كانت باهتة خالية من كل طعم 
ومذاق !؛ 

. إنها هيمنت من موضع غاية في م على الأرياف التي اعتيرتها بمثابة 
مستعمرات حقيقية تحت أمرها . قبل أن يظهر هذا المصطلح . وكانت المدن تعامل 
الأريات نعلا كمستعمرات لها ( وفيما بعد عاملت الدول الأرياف كما كانت المدن 
تعاملها ) ؛ ش 

إنها عن طريق تنظيم علاقات وشبكات من المواصلات والاتصالات . لها مراحلها 
ومحطاتها . اتبعت سياسة اقتصادية خاصة بها ٠‏ كانت في أغلب الأحيان قادرة عل 
تحطيم العقبات ٠‏ وكانت في كل الأحوال قادرة على خلق الامتيازات وتجديدها . واتخاذ 
هذه الامتيازات درعا تحتمي به . 1 

ويمكننا. لنتصور دور المدن ١‏ أن نرسم صورة في خيالنا . نمحو منها دول اليوم, 
ونترك الغرف التجارية في المدن الكبيرة حرة تلعب على مزاجها . وكما يحلر لها . عند 
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والحق أننا لسنا بحاجة إلى هذه الوسائل البلاغية الافتراضية البسيطة الساذجة . لكى 
نفهم الأمور على وجهها الصحيح .:فالحقائق القديمة قثل أمام يننا واضعة علي وه 
تنتهي بنا إلى مشكلة أولى يمكن أن نطرحها في صياغتين أو ثلاث صياغات مختلفة: 
ماذا لم يتح القدر لمدن العالم الأخرى سلوك سبل مشابهة تنعم بقدر كبير من الحرية؟ أو: 
من الذي حال من هؤلاء الذي ين حالوا بين هذه المدن وبين الدخول في حلقة الرقص التي 
دخلت فيه المدن المحطوظة ؟ أو لنتظر إلى' تاحية أخرى .مق نراخي المشكلة > لهاذ لكان 
قدر المدن بسير في الغرب في اتجاه التغيير . حتى أنها تغيرت في كيانها الفيزيقي 
نفسه. بينما ظلت المدن الأخرى كالمدفونة تحت السكون والخمود الطويل؟ لماذا كانت 
بعض المدن مثل الآلات البخارية ٠.‏ وكانت الأخرى كساعات الحائط . مستعيرين أسلوب 
ليفي ستروس 518055-ألافا ؟ والخلاصة : أن التاريخ المقارن يلزمنا بأن نبحث عن 
أسباب هذه الاختلافات . ويأن نستخلص فوذجين . فوذجا " ديناميكيا " ينطبق على 
حالة التطور العارم للمدن في الغرب ٠‏ والنموذج الثاني هو نموذج حياة المدن الأخرى على 
وجه البسيطة . فوذج يسير على خط مسقيم طويل لا يحيد عنه . ولا يغيره . ولا 
يعترضه على مر الزمن الكثير من الانتفاضات والهزات . 
عوالم حرة 

الحريات الحضرية . أو الحريات التي نعمت بها المدن في أورويا موضوع كلاسيكي 
واضح إلى حد كبير ؛ فلنيدأ به . 

يمكننا على سبيل التبسيط أن نقول : 
أولا: 

أن الغرب فقد ‏ بكل ما فى كلمة الفقد من معنى . تجهيزاته الحضرية . فقد 
المقومات التي تكونت منها مدئه القديمة مع نهاية الامبراطورية الرومانية التي شهدت 
مدنها اضمحلالا تدريجيا قبل قدوم البرابرة . وإذا غضضنا البصر عن النشاط النسبي 
المحدود الذي حدث في مجال المدن في زمان الميروفينجيين ( من القرن السادش إلى 
منتصف القرن الثامن ) . فقد حدث في هذا الوقت . في تاريخ قد يقدمه البعض إلى 
الأمام وقد يؤخره البهض إلى الوراء قليلا . توقف في مجال المدن أو التعمير الحضري. 
توقف يوشك أن يكون كاملا أو هو نوع من مسح كلي للقديم . 
إثانيا: 

إن النهضة الحضرية . نهضة تعمير المان . ابتداء من القرن الحادي عشر أخذت 

تسير بخطى سريعة . متكنة على العصارة الريفية الصاعدة . وعلى التقدم المنوع المتعدد 
الجوانب الذي شمل الحقول وبساتين الكروم وبساتين الفاكهة . فكيرت المدن متوافقة مع 
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القرى. وكثيرا ما كان حت المدينة المحدد المعالم ينبئق عن امتيازات حصلت عليها 

مجالس مجموعات من القرى . وكثيرا ما كانت المدينة تتكون من عجينة ريفية يعاد 
تشكيلها من جديد . وإذا نحن نظرنا إلى طبوغرافية مدينه ة فرنكفورت الألمانية ( التي 
ظلت ريفية حتى القرن السادس عشر ) وجدنا طائفة من الشوارع احتفظت في أسمانها 
بذكرى الغابة والأشجار والمستنقعات التي فت المدينة في وسطها (19). 

هذا التجميع الحضري لمناطق ريفية ‏ الذي تتكون فيه مدينة من مجموعة من القرى ‏ 
أدى منطقيا إلى دخول ممثلين عن السلطات السياسية والاجتماعية للريف والسادة 
أصحاب الأرض والأمراء العلمانيين والأمراء الكهنوتيين في المدينة الناشئة . 
ثالثا: 

ما كان يمكن تحقيق شيء من هذا الذي حققته المدن دون الاستناد إلى دعامة عامة 
أساسية . هي كالصحة بالنسية للاانسان . هذه الدعامة هى : اقتصاد نقدي 
متعاظم. والنقرد هي هذا المسافر القادم ا م 11ل ان عله شريس الرمار 
لمقطلهم ا 166 ات أنه قدم الينا من العالم الإسلامي ). النقرد مسافر يتسم على أية 
حال بالنشاط والهمة والحسم . كان آلان دي ليل هاانا 08 81310 حجة اللاهرت في 
القرن الثاني عشر. ا السك شي ء الآن. 
النقود هي الآن كل شي»ء ١‏ " ومن يقول النقود يعني :ا 

ولقد ب مستقيل باهر. 
كانت بعض الناطق المعينة دون غيرها تتحضر تحضرا عميقا . تتحول إلى مدن؛ وتتمايز 
فجأة عن المناطق الأخرى . وتلعب دورا محركا واضحا . من هذه المناطق نذكر: مناطق 
بين نهر اللوار ونهر الراين . مناطق في ايطاليا العليا والرسطى ؛ مناطق على نقاط 
حاسمة على سواحل البحر المتوسط . ما كانت المدن تنشأ حتى يظهر فيها التجار, 
والاتحادات الحرفية . والصناعات . وعمليات النقل البعيد . والبنوك ٠‏ والبورجوازية؛ 
بورجوازية معينة . بل ورأسمالية معينة . وكان مصير هذه المدن الخاصة مرتبطا. لا 
بالنمو الريفي وحده . ولكن بالتجارة الدولية . ثم إن المدن لن تلبث أن تنفصل عن 
المجتمعات الريفية. وعن الارتباطات السياسية القديمة . كان هذا الانفصال يتم بالعنف. 
أو بالحسنى . ولكنه كان دائما علامة على القوة . على المال الوفير وعلى التفوذ. 

وما لبئت الدول أن دالت حول هذه المدن ذات الامتيازات . حدث هذا في ايطاليا 
وفي ألمانيا مواكبا للاضمحلال السياسي في القرن الثالث عشر. وكسب 0 
سباقه مع السلحقاة . أما في غير ايطاليا اناميا : في فرنسا وا نجلترة وقشتالة را 
فإن الدولة الاقليمية نهضت مبكرة مما أدي إلى تثبيط حركة المدن هناك ؛ وكانت 72 
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علاوة.على ذلك . قد قامت في مجالات اقتصادية قليلة الحيوية والنشاط . ولهذا 
كانت المان في تلك البقاع أقل سرعة في جريها من المان في ايطاليا وألمانيا . 

ولكن الشيء الجوهري . الشيء الذي لم يكن من الممكن التنبوء به هو أن بعض ال مان 
نسفت الإطار السياسي نسفا كاملا. رصنعت لنفسها عالما مستقلا. فكانت " مدنا دولا" 
في وقت واحد . مكللة بالامتيازات ٠‏ المكتسية أو المغتصبة, التي كانت بثابة متاريس 
قانونية تحنمي وراءها. وربما ألح المؤرخ بالأمس على ما كان للمدينة من امتيازات 
وحقوق . وعلى * المقومات التي تتصل بالحقوق إلحاحا مبالفا فيه . لآنها كانت احيانا 
سببا هاما من أسباب وجودها وبقائها . فكانت حقوق المدينة تتخذ مكانا متميزا ؛ فوق 
أو بجانب المقومات الأخرى التي تتصل بالجغرافيا أو الاجتماع أو الاقتصاد . وكانت 
هذه المجالات الثلاثئة تتخذ أهمية كبيرة . وهل تفيد الامتيازات بغير ركيزة مادية ؟ 

والحقيقة أن المعجزة التي حدثت في الغرب لا تتمثل بالضبط في أن كل شيء ٠‏ أو 
تقريبا كل شيء . كان قد أبيد إبان كارئة القرن الخامس الميلادي . وان كل شيء نهض 
من جديد اعتبارا من القرن الحادي عشر . فالتاريخ مليء بحركات الذهاب والإياب 
البطيئة تكتنف الحياة الدنيا . ومليء كذلك بالتوسعات ؛ ويألوان من نشأة المدن 
ونهضاتها بعد كبواتها : هناك اليونان من القرن الخامس إلى القرن الثاني ى م ٠.‏ وهناك 
إذا شئنا روما . وعالم الإسلام منذ القرن التاسع الميلادي . والصين ايام حكم السونج 
9. ولكن كل هذه الحركات الطامحة إلى العلا كانت كمباريات للجري تسابق فيها 
متسابقان: الدولة والمدينة . وكانت الدولة هي التي تكسب المبارايات بصفة عامة. 
وتصبح المدينة تابعة خاضعة لها ٠‏ تنوء تحت قبضتها الثقيلة . أما المعجزة التي حدثت 
في أوروبا في القرون الأولى لحركة التعمير الحضري الكبيرة تتحمتل في أن المدينة 
كسيت المباراة كسبا باهرا أكيدا . على الأقل فى ايطاليا . وفلاندريا . وألمانيا. وعاشت 
زمنا ويلا تم حيرات حياة كافلة عائحة بذاكيا ٠‏ ركان وللار ندا عانلة لمكن 
الإحاطة بنشوئه وارتقائه احاطة نطمئن إليها. ولكن النتائج الهائلة كانت واضحة جلية . 
حداثة المدن 

انطلاقا من هذه الحرية التي أتيحت للمدينة حيال الدولة نهضت المدن الكبيرة ٠‏ والمدن 
الأخرى التي اتصلت بها. والتي قامت منها مقام المثل والنموذج. بإنشاء حضارة أصيلة, 
ونشر تقنيات جديدة او مجددة أو تجدد اكتشافها بعد مرور قرون من الزمن. ولكن 
الفرق لأ يهم بين الكشف الجديذ والمجدة وأتيع لَهِذه المدن أن تعيش تيارب تادرة 
سياسية واجتماعبة واقتصادية وان تبلغ بها منتهاها. 

في المجال المالي نظمت المدن الضرائب والمالية والائتمان العام والجمارك . واخترعت 
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القروض العامة : ويمكننا أن نقول أن المونتي فيكيو وأاع0©/ا 1/0018 في البندقية 
يرجم نم إلى القروض الأولى في عام !١١01‏ ويرجع كازا دي سان جورجو أل 0358 530 
وأوءه6 إلى عام 7 وهو يعتبر يبمثابة النمط الأول للمصرف . وجددت المدن 
الواحدة بعد الأخرى اختراع النقود الذهبية متبعة نموذج جنوا التي سكت عملة الجينوفينو 
00 ريبما في نهاية القرن الثاني عشر(؟7). ونظمت المدن الصناعة والحرف 
واخترعت أو جددت اختراع التجارة البعيدة والكمبيالة والأشكال الأولى للشركات 
التجارية والمحاسبة ؛ كذلك بدأت في المدينة الصراعات الطبقية ؛ بل بدأت مبكرة. ذلك 
أن المدن اذا كانت " جماعسات " 00170101810165 كما قيل ٠‏ فقد كانت أيضا 
" مجتمعات " 506161645 بالمعنى الحديث للكلمة . بتوتراتها وحروبها التي كانت 
تشتعل بين الأخوة: النبلاء ضد البورجوازيين . الفقراء ضد الأغنياء ( الحفب التشيك 
310 واوممم ضد الشعب السمين 9,18550 010م0م ) . كذلك كانت الصراعات 
التي حدثت في قلورنسا أكثر .من مجرد مصادمات من النرع الروماني (أقصد بطبيعة 
الحال بروماني النسبة إلى روما القديمة ) لقد كانت صراعات عميقة من نوع الصراعات 
التي عرفناها في القرن التاسع عشر عندما بدأ عصر الصناعة . ويكفي أن نذكر مأساة 
عمال الصوف المعروفين باسم تشوميي 010710١‏ في عام 4 . وكيف أخمدت 
اثورتهم , للبرهنة على نوعية الصراعات يها . ْ 
وكان هذا الببديج المنقسم في الداخل يواجه الأعدا » الذين تربصوا به في الخارج. 
وكان هؤلاء الأعداء يمثشلون دوائر أو عوالم في حد ذاتها . عوالم النبلاء والأمراء 
والفلاحين وكل أولئك الذين ليسوا من أهل المدينة . كانت هذه المدن التي نشأت 
" الأوطان ”ادلي فين الغرب ؛ وكانت الوطنية المنتمية إلى المدينة بكل تأكيد أكثر 
01 وأكتروشيا من الوطبية الأقلنية الى ينها بقلء قن الدرك الأرلن :وفكلا أن 
نطلق العنان للخيال أمام لوحة عجيبة تمثل معركة خاضها بوجوازيو مدينة نورنسج 
الألمانية في 9 يونية ١0١7‏ ضد الماركجراف كازيمير فون براندنبورج أنسباخ 
معوطوممُ - واطمعومق8 دولا ,أروأوة؟ا عندما هاجم المدينة . انها لوحة تشهد 0 
وطنية المدينة. ولا فائدة من أن نسأل هل رسمت اللوحة من أجل تكريم يورجوازيبي 
المديئة , فهم يظهرون على هيئة لا تعظيم فيها . فأغلبهم يظهرون فيها مترجلين ٠‏ 
يلبسون ثيابهم العادية. ولا يتسربلون بعدة عسكرية .إلا كبيرهم . فهو الوحيد الذي 
يركب الحصان . ويليبس ثيابا سوداء . ويتهامس مع المفكر الهوماني 'فيليبالد ييركهاير 
ععصمنأع كاعم 10هطاألالا الذي يلبس قبعة من قبعات العصر الضخمة المزدانه بريش 
النعام. وكان قد أتي بفرقة لنصرةٍ حق المدينة التي تعرضت للهجوم ٠‏ والجزء التفصيلي 
من اللوحة له دلالته هو أيضا. فنحن نرى المهاجمين البراندنيورجيين. فرسانا مجهزين 
.”7 


ومسلحين بتجهيزات وأسلحة ثقيلة ٠‏ وقد توارت عبونهم وراء رفارف خوذاتهم . ويمكننا 
أن نعتبر تلك المجموعة من البورجرازيين المكونة من ثلاثة رجال بمثابة رمز حرية المدينة 
ضد سلطة الأمراء والنيلاء: وتضم المجموعة اثنين من البورجوازيين حاسري الوجه. 
يكسفان بزهر وفخار فارسا يلبس سرباله؛ ويسوقانه أسيرا كسيرا يخجل من وقوعه في 
الأسر. 

البررجرازيون ‏ أي أهل المدن ‏ . أوطان البررجوازيين الصغيرة . أي المان. : كلمات 
يمكن أن تطلق كالشعارات . ويمكن أن بقال عنها إنها تنافي المنطق . ولا تدل على 
مضمونها. وأن الناس يستخدمونها لأنها كلمات مريحة . ولكن موضوع البورجوازية. 
والتررحرايت .اقل المدن. موضوع له أبعاد: الحقيقية التي تتضح عندما نذكر أن فرئر 

زومبارت 500811 2عمممععللا ألم الحاحا شديدا على تأكيد أن الذي ولد عندما نشأت 
المدينة كان مجتمعا جديدا . بل كان أكثر من ذلك : كان عقلية جديدة . 
ويقولء "كابت نديلة فلورتسا في أواخ القن الرابغ عشر . إذا لم أخطيء . هي المكان 
الذى التقينا فيه لأول مرة بالبورجوازي الكامل “(//9). ليكن . والحق أن استيلاء 
الفئرن الكبيرة 11399100 111ث على السلطة في عام 1١151‏ وهي فلون شغل 00 
وفن الكاليمالا أو التجهيز والصباغة 800813© أل 016ه كان يعني انتصار الأغنياء 
القدامي والأغنياء الجدد وانتصار روح المشروعات . وزومبارت ييل هنا إيضا 5 
عادته. إلى وضع المشكلات على مستوى العقليات. مسترى تطورالفكر العقلاني. أكثر 
ما يضعها على مستوى المجتمع أو حتى على مستوى الاقتصاد الذى كان بخشى أن 
يبدو فيه كأنه يتبع مسارات كارل ماركس . 

هذه عقلية جديدة تتخذ مكانها على الساحة مرتبطة بالمدن , هي في خطرطها 
العريظة عتلية رأسنائية العرت الأرلن , وكائت: انذاك ما تال معرؤدة «#ركانت غيارة 
عن مجموعة قواعد . وإمكانات . وحسابات . وفن الثراء . وفن الحياة أيضا وكانت 
كذلك العمل والمخاطرة. والكلمات الدالة على هذه العقلية في لغة التجار هي: ثروة؛ 
حظ. عقلء احتياط ؛ أمان 13أ]ناءأ5 ,08028نام 0 ,3نامع 5350 
تحدد المخاطر التي كان على الإنسان أن يتهيأ لها. فلم يعد أسلوب الحياة على وجه 
الكن عراخياة يوما بيرم , على طبريقة النبلاء الذين كان منتهى ما يصبرن إليه يتمثل 
في أن 'يصل يصل دخلهم بصورة أو بأخرى إلى حيث يغطي مصروفاتهم. أي أن مصروفاتهم 
كانت هي المنطلق؛ أر كانت هي القائذ الذي يحرك الراقصين في حلبة الرقص كما يقولون. 
فإذا غطى الوارد المنصرف . وقام حفل الرقتص وانفض . فليحدث ما يحدث . أما التاجر 
فقد أضبح المدبر لشثرن ماله ؛ الذي يحسب نفقاته بناء على دخله ؛ واستثماراته بناء 
على ما تقد عاتد, 'لقد أعدت: الأمزن إلى تضتابينا :أو وضحت الداع الزملية لي 
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الإقطاعيين وبورجوازيي الاتحادات الحرفية " سلطة ارستقراطية جديدة قوامها التجار. 
حطمت الإطار الضيق للمدن الوسيطية. تحطيما لا مراء فيه. ولكنها وقد نهجت هذا 
النهج. 6 رتبطت في النهاية بالدولة من حيث هي قاهرة المدن. فورثت مؤسساتها وعقليتها 
ثم ظلت عاجزة كل العجز عن التخلص منها(78). الهم .هو أت المايقة .يش عتدما. 
هوت من حبث هي مدينة قائمة بذاتها . ظلت محتفظه بمركزها الرفيع؛ ٠‏ مسيطرة على كل 
شيء. عندما انتقلت إلى العمل في خدمة الأمير. اننا لفل أو عل تعر ضور 
وإذا بقدر الدولة يصبح قدر المدينة: : فأصبحت البرتغال هي لشبونة. وأصبحت هولندة هي 
أمستردام, وكانت العظمة الانجليزية هي عظمة لندن ( وكانت العاصمة الانجليزية 7 
ف التي التى تيت انجلترةعلى هواها بعد ثورة عام ١١84‏ الهادئة ) . 

الغلطة التي لا تغتقر والتي ارتكبها الاقتصاد الامبراطرري في اناا هي ا 
0 كانت موقة كفن نارم ماظيين نافديق. ١‏ اانسدوها ءانا 
افساد. ووقعت تحت سيطرة الرأسماليين الأجانب منذ وقت طويل . ولم تكن مدينة قوية 
حرة قادرة على ان تصنمع بحسب إرادتها وحدها سياسة اقتصادية حقيقة؛ وتتولى 
مسئولياتها . كذلك إذا لم يكن لويس الرابع عشر قد نجح في تأسيس “مصرف ملكي”. 
على الرغم من المشروعات المتعددة في هذا الصدد ٠ )١709 11.05 ١17.1(‏ فقد 
كان السبب في ذلك أن باريس كانت . وهي تواجه السلطة الملكية؛ لا تحقق الحماية 
المطلوبة التي تحققها مدينة تكون حرة في تحركاتها وفي مسئولياتها . 


الأفاط الأساسية 
لنتصور على سبيل الافتراض تاريخا لمان أوروبا يحيط كل الإحاطة بالمجموعة 
الكاملة لأغاطها ؛ من المدينة الاغريقية إلى المدينة في القرن الشامن عشر أو بعبارة 


أخرى يحيط بكل ما استطاعت أورويا أن تبنيه على أرضها. وعلى الأرض التي امتدت 
النها كي اشرق المسكوفي: والأرض التي امتدت إليها فيما وراء المحيط الأطلنطي. لو 
أتيحت لنا هذه المادة الوفيرة من البيانات ٠‏ لوجدنا الاك ال 1 5 
لتصنيفها يحسب السمات السياسية أو الاتتصادية أو الاجتماعية. سنتبين اعتمادا على 
السمات السياسية: العواصم والثغور الحصينة والمدن الإداربة بكل ما في كلمة إدارية 
©111111 من معنى . وستتبين اعتمادا على السماث الاقتصادية أن هناك : 
الموانيء. والمدن التي تقوم على حركة القوافل . والمدن التي تقوم على التجارة ٠‏ والمدن 
الصناعية. وزاك امال . وسنضع اعتمادا على السمات الاجتماعية : قوائم مدن أهلها 
يعيشون على إيرادتهم أو معاشاتهم. ومدن تقوم على كئيسة. ومدن تقوم على بلاط 
ومدن تقوم على عمل الحرفيين . هكذا نتبع مقاييس واضحة المعالم . تقبل التقسبم إلى 


كلا 


أقسام كبيرة ٠‏ ثم إلى أقسام أصغر منها . وتكون قادرة على الإحاطة بكل المدن على 
اخلان أشكالها المحلية . والتصنيف على هذا النحو له فوائده التي لا تقتصر على 
ورائئة يكل الدب دن عوشي , ولكن تتعداها إلى :دراسة هذا التتوع أو'ذاك.فن 
أنواع الاقتصاد محددا زمانيا ومكانيا . 

ولكن هناك أيضا سبلا أخرى للتمييز . أكثر عمومية . إذا وضعناها في إطار حركة 
التطورات القديمة نفسها. قدمت إلينا تصنيفا أكثر نفعا وأكثر وفاء بمتطلبات موضوعنا. 
ويمكننا على سبيل التبسيط أن نقول أن الغرب عرف على مدارج خبراته ثلاثة أنماط 
أساسية من المدن : 

. المدن المفتوحة, أى المدن التي لا تفترق عن ريفها بل تختلط به. وهو النمط (أ)؛ 

. والمدن المنغلقة على نفسها . المقفولة بالمعنى الدقيق للكلمة . مدن لها أسوار تحدد 
هريتها أكثر مما تحدد زمامها .وهو النمط (ب ) ؛ 

. وأخيراالمدن الخاضعة للوصايّة . ونعني بالوصاية كل درجات التبعية المعروفة تجاه 
أمير أو دولة . وهو النمط ( ج). 

رمكننا أن تقول بصفة غامة او النيظ (1) سدق ةالنحظ (ت):+وأن: الم ط '(اب) 

سبق النمط (ج) . ولكن هذا التتابع ليس قاعدة صارمة ؛ بل هو تخطيط هيكلي يتضمن 
خطرطا عريضة ؛ ومقاييس تلعب في داخلها مصائر المدن الغربية لعبتها . وهي مدن لم 
. تنطور كلها في وقت واحد . ولم تسلك في تطورها مسلكا واحدا.وستري يعد ذلك إذا 
كان هذا التخطيط الهيكلي يصلح ليكرن تصنيفا لمدن العالم قاطبة . 

النمط الأول (أ) : هذه هي المدينة على الطراز القديم . الطراز الاغريقي الروماني. 
المدينة التي تنفتح على ريفها ٠ ٠‏ وتتساوى معه (480) . ولقد قبلت أثينا في داخل أسوا ارها 
بصفة مواطنين شرعيين الأوباتريديين 5 أناسا بلا وطن ؛ كما نستشف من 
اللفظة . وكائوا من مربي الخيول . ومن صغار الفلاحين . وزراع الكروم ٠‏ وكانوا 
شخصيات أثيرة على أرسطوفان في مسرحياته (- 565 - 187 ق م): ما يتصاعد الدخان 
فوق مرتفعات بنوكس “لم2 حتى يتجه الفلا الأء وبتريدي إلى المدينة ٠‏ ؤقد رأى إشارة 
بدء اليوم الجديد ٠‏ فيشارك في اجتماع الشعب ويتخذ مكانه هناك إلى جاتب كبرائه. 
وعندما قامت حرب البيلويونيز خلت منطقة أتيكا الريفية كلها تلقائيا من أهلها الذين 
ا تجهرا إلى المدينة وأستقروا فيها بينما أخذ الاسبرطيرن يهلكون الحقول ومزارع الزيتون 
ويخربون البيوت. فلما قفل الاسبرطبون راجعين . مع بدء الشعاء. عاد صغار الريفيين 
إلى بيوتهم القديمة. والحقيقة أن المديئة الاغريقية كانت تجمع تحت سقفها المدينة وريفها 
الفسيح معا. وإذا كان الأمر على هذا النحو فَإيما مرجع ذلك إلى أن المدن كانت حديثة 
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في باريس . منظر جسر نوتردام ببيوته العالية التي لن تهدم إلا في عام ١749‏ . على الشاطي٠‏ 
الأيمن حتى ميدان جريف عياة:6 ول وءوام حركة تجارية هائلة مختلطة : قمح ٠‏ وهخشب 2 وتين .صورة 
بالحفر على النحاس من القرن الثامن عشر . ( متحف كارنائاليه ]6اهلاة6820©) 
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المولد ( وليس القرن أو الفرنان في حياة المدن إلا شيئا قليلا ) رحديثة العهد بالخروج من 
5000 ثم إن الحديث عن تقسيم الأنشطة الصناعية لم يكن قد بدأ 
0 ذلك الحديث الذي أصبح فيما بعد تفاحة الشقاق 0 وكان لأثينا ضاحيتها 
8 315 وتنطق بالفرنسية سيراميك 08/831906 حيث أقام عمال 
الفخار الذين لم يكونوا يحتكمون إلا على محلات صغيرة ضيقة . وكان لأثينا ميناؤها 
بيريرس 612605. بيريه . الذي كان يعج بأجانب بغير هوية ( الميتيك ) . وعبيد 
تحرروا من العبودية . وعبيد مستعبدين . وهناك قام نشاط حرفي . لا نسميه صناعة 
ولا قهيدا للصناعة . وكان هذا النشاط الحرفي يواجه أحكاما مسبقة من لدن مجتمع 
يعتمد على الأطيان. يحتقره. ولهذا ظل هذا النشاط الحرفي عمل الأجانب. والعبيد. 
على أن ازدهار أثينا لم يدم وقتا طريلا بكفي لظهور الصراعات الاجتماعية والسياسية. 
وبروزها إلى صدر ساحة الصراعات الحادة. على نحو ما سنرى في فلورنسا بعد قرون 
عديدة. وما يمكن أن نسميه الصراعات على الطريقة " الفلورنسية " . اننا لا نكاد 
نسجل في أثينا ا ا 0 
بال . وخلاصة ل أن الصتاعة” كان بدائية 0 وأحثبية 0 ومتخفية . ونللاحظ 
الشيء نفسه عندما نجرس خلال آثار المدن الرومانية القدمة . فما ندلف من اليوابات 
حتى نجد أنفسنا في الريف : لم تكن هناك ضواح ٠.ولم‏ تكن هناك صناعة ولا عمل 
حرفي نشيط منظم في إطار مجال خاص به. 5 
مكتفيا بذاته. هذه هي مدينة العصر الوسيط , ديق الفط : إذا عبر الإنسان 
متاريسها. عبر حدودا بمعنى الكلمة , كاخدوة الفاضلة بين البرك في زماننا الحاضر. اذا 
تجاوز الإنسان الحدود المرسومة حول المدينة فهو حر في أن بسي »* إلى الجار الذي يعيش 
00 المتاخم والذي لن 0 0 يرد الإساءة. 8 ينزع نفسه من ارضه. 
التراماته الاستما. ديه المعروفة المقبعة ا الجا د ا اليه 
لا يتصرر مداها سلفا في كل الأحوال ولكنه لا يهتم . وإذا طالب به سيده صاحب الأرض 
في مقدوره أن يسخر منه. إذا كانت المدينة قد تبنته . كان من الممكن في القرن الثامن 
المطالبات. عن السادة يطالبون بعبيد أرضهم. وكانت هذه المطالبات قد أصيحت من 
الأمور التي تقادم عهدها في غير هاتين المنطقتين . 
والحق أن المدن, إذا فتحت أيوابها بسهولة. فلا يكفي أن يدخل الإنسان ليصبع على 
كلما 


التو وبحق من أهلها . ذلك لأن أبناء المدينة الذين أوتوا الحق الكامل من قبل يمثلون 
أقلية غيورة ٠‏ إتهم بكونون مديئة ضيقة في تلب المذيلة ..“ففي البندقية في عام 11517 
كان أبناء المدينة أصحاب الحق الكامل أشبه شيء بقلعة من الأثرياء . اتخذت إجراء 
عرف ياسم الاغلاق 561318 أى إغلاق المجلس الكبير على طيقة بعينها. وأصبح نيلاء 
ااأطمم البندقية طبقة مغلقة . وظل الحال على هذا المنوال قرونا عددا . ولم يستطع 
اقتحام أبواب هذه الطبقة إلا قلة نادرة أشد الندرة . أما الطبقة التي تلى طبقة النبلاء . 
وهي طبقة المواطنين العاديين 1]130101©. فكانت بلاشك أكثر كرما في تلقي القادمين 
الجدد. ولكن جين" البتبيوريا :نا الك أن ابجدع ترضين من المواطنةة -المراطيه الذاخلية. 
والمواطنة الداخلية الخارجية . أما المواطنة الداخلية فمواطنة جزئية . وأما المواطنة 
الداخلية الخارجية فهى المواطنة الكاملة . ولا بد لمن يتقدم بطلب الحصول على المواطنة 
الجزئية أن يكرنغه اناد 16ابئظة في الديقة :نوكن يطلب الثانية” إنديكرق هن أقام .80 
أسنة . ولم يكن هناك استثنا- من هذه القاعدة إلا في أحوال قليلة . ثم إن هذه القاعدة لم 
تكن شكلية قحسب. بل كانت تعبر عن حذر وخوف , فقد صدر مرسوم من مجلس 
الشبوخ في عام ١87‏ يحظر على المواطنين الجدد ( حتى الذين حصلوا على المواطنة 
الكاملة ) بأن يتعاملوا مباشرة فى البندقية مع التجار الألماز سراء في داخل فندق 
الألمان 100651 063 2000690 أو خارجه . كذلك لم يكن رجل الشارع في المدينة 
أقل عذا. وحذرا حيال القادمين الجدد . ففي يونية من عام ١02٠‏ ؛ عل نحو ما يذكر 
.ماران سنودو 530000 8/0315 تشاجر الناس في الشوارع مع الفلاحين الذين قدموا 
لتوهم من الريف . وكانوا قد جلبوهم ليعملوا جنودا ومجدنين في السفن الجاليرية ذات 
المجاديف. وصرخ الناس في وجوههم : !386 2008 ,أمم 1اوط ارجعوا الى الزراعة يا 
جبناء(81). 
ومن المؤكد أن البندقية كانت بهذه الإجراءات مثالا متطرفا . ولكن البندقية تدين 
لنظام الجكم الارستقراطي ؛ الرجعي إلى حد الشيطانية . بالحفاظ على دستورها الخاص 
حتنى عام 1747, وتدين في هذا بالدرجة نفسها تقريبا لغزو أرض القارة في بداية القرن 
الخامس عشر . تلك الأرض الصلبة التى وسعت نفوذها إلى جيال الألب وبريشيا 
وبتيت البندقية آخر مدينة م يا البرلليس 5اوم. كذلك كانت 
مارسيليا في القرن السادس عشر شديدة التقتير في منح المواطنة . وكانت تشترط لذلك 
أن يكون الطالب " قد أقام فيها عشر سنوات . وأن يكون مالكا لممتلكات 
ثابتة. وأن يكرن متزوجا من واحدة من بنات المنطقة ." وإلا بقي واحدا من 
جماعة " المانان 7730325” أي القرويين , اللامواطنين في المدينة . وهكذا نرى ان هذا 
المفهوم الضيق للمواطنة كان القاعدة المتبعة في كل مكان . 
اال 


ونحن عندما نرسل البصر إلى المدى البعيد . ونتتيع مدارج هذا التطور الطويل. 
بخبراته الواسعة التي لا تكاد تنتهي إلى نهاية ٠‏ نتبين تفاحة الشقاق متمثلة فى سؤال 
حاسم هو: لمن الصناعة والحرف وامتيازاتها وأرباحها ؟ والإجابة أنها: كانت في الواقع 
من نصيب المدينة . وسلطاتها . ورجال الأعمال فيها من تجار ومقاولين . كانوا هم 
الذين يقررون إذا كان من الضروري أن يمنع عن المنطقة الريفية من المديئة حق الغزل 
أوالنسج أو الصباغة . أو إذا كانت هناك مصلحة في منحها هذا الحق. وكان كل شيء 
مكنا في إطار هذه الحركة الذاهبة الراجعة بالمنح والمنع . كما يبين تاريخ كل مدينة على ْ 
حدهة . 

كل شيء يتعلق بالعمل ( نقول العمل . ولا نجرؤ على تجاوز الحدود تجاوزا كبيرا 
والحديث عن الصناعة) كان منظمًا داخل أسوار المدينة بقواعد . أو المفروض أن يكون 
كذلك . وكان هذا التنظيم يهدف إلى إرضاء الاتحادات الحرفية الاحتكارية المتزمتة, 
التي كانت متآلفة فيما بينها ؛ وكانت تدافع عن حقوقها بعنف وشراسة ٠‏ نظرا لآن 
المذيئة تشتعطيع الشيطرة عل المزاقف دائماء بل كانت .اقفن وقت ١‏ اسن يكرا فى بعض 
المناطق ومتأخرا قليلا في المناطق الأخرى . تسمح للاتحادات الحرفية. التي كانت 
تستعين بالمال على تحقيق مآربها . وكان المال يساعد هذه الاتحادات الحرفية . فتتيح 
لنفسها مواقع متفوقة ومتاصت كرقية مقيرة تتعمها امال أر السلط ١‏ في تارب ارعداء 
من عام ١770‏ كانت ” الاتحادات الستة" وهي اتحادات: القماشين . والعطارين. وتجار 
الخردوات . وصناع الفرا. ٠‏ وصناع القبعات . والصياغ ٠‏ تمثل أرستقراطية المدينة ؛ في 
مدينة فلورنسا الابطالية كان المشتغلون بالصوف وقنه والصباغة ( صياغة 
أقمشة الشمال العي كانت تستورد غير مصبوغة ) يثلون الأرستقراطية هناك . ولسنا 
نعرف شواهد تصور هذه الأوضاع القديمة أفضل من المتاحف الحضرية أو متاخف المدن 
في ألمانيا : في مدينة أولم الا مثلا نجد أن الاتحادات المهنية كان لكل واحد منها ما 
يشبه اللوحه التي تدل على أنها كانت ذات مكان مرموق في االمدينة , وكانت هذه 
اللوحة مقسمة إلى ثلاثة أقسام: زسنت على القسين الكابين مشاقد حرفية عيزة , أما 
القسم الأوسط فيضم شيئا يذكرنا البو عائلق كته : مجموعة من صور لا تحصى تمثل 
اجيالا من المعلمين الحرفيين تتابعوا في الاتحاد على مدى قرون . 

ولقد ظل هذا النموذج يتزايد . ويتسع بمرور الزمن . فحتى في القرن الثامن عشر 
كانت مدينة لندن . وتخومها (التي تحف بأسوارها ) تعتبر بمثابة عزبة ملك يمين 
الاتحادات المتزمتة التليدة القوية. ويذكر اقتصادي مرموق . ١1704‏ . أنه إذا كانت 
ويستمنستر والضواحي قد أخذت تنمو نوا متزايدا. فالسبب في ذلك راضح جلي رهو 

مللا 


أن : " هذه الضواحي حرة . تفسع مجالا لكل مواطن حرفي منتج . بينما تطعم لندن 
ذاتها 937 من شركاتها الاحتكارية المختلفة الأنواع [الاتحادات ] التي نرى 
أعضاءها العديدين يشاركون كل عام يأبهة مضطربة في مسيرة انتصار اللورد العمدة 
82 :11390” (81) . ولنقف طويلا أمام هذه الصورة الجميلة.ولنترك جانبا ما يحدث 
على الناحية الأخرى من تنظيم العمل في المناطق حول لندن وفي غيرها من المناطق . حيث 
الحرف الحرة. التي لا تنضوي تحت جناح منظمات الاتحادات الحرنية وإطاراتها التي 
كانت تعتبر عائقا وحماية فى وقت واحد. 

النمط الأخيراج) : المدن الخناضعة وهي مدن الفترة الأولى من فترات العصرية. 
والواقع أن الدولة . منذ أن مكنت لنفسها , أخذت تنظم المدن بالعنف . أو بغير العنف. 
وبهمة قطرية . هكذا فعلت في كل مكان تراه عيوننا في ربوع أورويا قاطبة . هكذا 
فعل آل هابسبورج والملوك الكتنسيون . أى البابوات . والأمراء الألمان . وآل مديتشي. 
وملوك فرنسا . إلا في هولندة وا نجلترة . حيث فرضت الطاعة فرضا . 

ولننظر إلى فلورنسا: لقد قام آل مديتشي باستعبادها ببطء . سالكين أولا سبيلا 
يرشك أن يكون سبيل الأناقة. في عصر لررانتسو: 08020ا8| . ثم تذاقعت الأمور 
تدافعا سريعا عنيفا بعد عام ١575‏ . عند عودة أل مبديتشي إلى السلطة . وما جاء 
القرن السابع عشر حتى أصبحت فلورنسا كلها بلاط الغرندوق الذي قبض على زمام 
كل شيء: المال والقيادة وتوزيع المناصب الشرفية والرتب . وكان لديه في قصر ييتي 
114 الواقع على الشاطيء الأيسر من نهر أرنو 8000 رواق . هو طريق سري يسمح 
له بأن يعبر النهر ويذهب إلى مكاتب الديوان 121)الا. كان هذا الرواق السري الأنيق. 
الذى لا يزال موجودا إلى اليوم . يقوم على الجسر العتيق 10ا06ه/ا ©2001 هو خيط 
العنكبوت الذى ينتهي إلى شبكة العنكبوت التي تراقب على المدينة المسجونة. . 

ف أمباتنا كان الكرريجيدور 001691001 عمدة المدينة يخضع مجالس المدن 
لرغبات التاج الملكي . وليس من شك في أن الملك كان يترك للنبلاء المحليين الصغار ما 
يتيحه الحكم المحلي من الأرباح والعوائد التي لا يستهان بها ومن ألوان الزهو والغرور؛ 
وكان الملك هو الذي يدعو اعضاء مجالس المديتة الريجيدوريس 2690100185 (الذين 
كانوا يحصلون على مناصبهم بالمال ) في كل مرة تجتمع فيها مجالس البلاط أو 
الكورتيس 6001685.: وكانت مجالس تتكلف الأهمية. وتحب التقدم إلى الملك بالطلبات 
والشكاوى . ولكنها كانت تقرر بالاجماع ما يطليه الملك من ضرائب . في فرنسا 
كانت" المدن الجيدة *85!|أ/ا 500085 185 كمسا بقولون . تحصصل على هذا التميز متمثلاً 
في حقوق خاصة تتبح لها حرية الإدارة ٠‏ وتحصيل الضرائب المتعددة : ولكن هذا كله لم 
يكن يغير شيئا من خضوعها للأوامر . فلما رفعت الحكومة الملكية الضرائب لصالح 


ورك 


المدن إلى الضعق بإعلاتها الضادر فى 72١‏ «يسسيين 1307 ,حصي انها نينا 
بالنصف أو بما يربو على النصف ذلك كانت مدينة باريس تخضع للأوامر الملكية . 
وكانت في كثير من الأحيان تضطر إلى مساعدة الخزينة الملكية . فقد كان عليها ان 
تساعد الخزينة الملكية لتغطية عملية سندات الدين الكبيرة التى عرفت باسم سندات دار 
البلدية 8ااأ/ا 06 |1018! '!. حتى لويس الرابع عشر نفسه لم يترك باريس . حتى عندما 
اقام في فرساي القريبة منها . فما كانت فرساى في الحقيقة متمايزة عن باريس المدينه 
الضخمة القريبة ؛. وكانت الأسرة الملكية الفرنسية منذ الماضى البعيد قد ألفت الدوران 
حول المدينة القوية . ياريس ‏ التي كانت تخشاها . نكانت قيمع ل كان 
قريب من ياريس؛ فقأقامت ني فونتينبلر لاة 50131926018 وسان جرمان -520101 
6 وسان كلو نه اماج 5: حتى عندما أقامت في اللوفر ع]لاناها كانت 
على هامش المدينة . وعندما أقامت في التوبليري 885أنا1 كانت تقريبا خارج 
تريس : البيى الأشيت ايت حى هذه امدق الغ تمل #«اشتلاء:مفرطا بالسكان .من 
بعيد على الأقل من حين لآخر؟ كذلك كان الملك فيليب الثاني في أسبانيا يقيم دائما 
في اسكوريال ؛ وكانت مدريد آنذاك في مدارج النشأة . وفي وقت لاحق كان دوقات 
بافاريا بألمانيا يقيمون في نيمفنبورج وانا1162م60لال! على مقربة من ميونيخ . 
وكانت الملك فريدريش الثاني || 016016 يقيم في يوتسدام 5015088 على 
مسافة من برلين. كما كان الأباطرة يقيمون في شونبرون 5600608100 قريبا من 
فيينا . ولنعد إلى لويس الرابع عشر الذي لم يكن ينسى أن يؤكد بالقدر نفسه سلطته في 
باريس ويثبت فيها مكانته . ففي عصره انشيء الميدانان الملكيان الكبيران : ميدان 
الانتتصارات 65أ10ءالا رميدان كاندوم 6 كذلك بدأ في عصره بناء دار 
مشوهي الحرب الانفاليد 10121085 ويرجمع إليه الفضل في انفتاح باريس على ريفها 
القريب على طريقة مدن عصرالباروك 8لا08:00 16 متخذة شوارع واسعة تجري فيها 
العربات وتنظم فيها العروض العسكرية. والشيء الأكثر أهمية من وجة نظرنا هو ما 
جرى في عام ١7017‏ من إنشاء متصب رئيس الشرطة [كانوا آنذاك يسمونه: ملازم 
الشرطة ] الذي خول سلطات بلا حدود . وكان ثاني رجل شغل هذا المنصب الهام هو 
الماركيز دارجنسون 08798685008 في عام 1591 أي بعد إنشاء المنصب بثشلاثين سنة. 
وعثه تال سبانتتاق ميرسييه * إن أنشا الآلة- آله" البزلييى :“لا كبااهى مرجودة الآن .. 
ولكنه كان أول من تخيل زمبلكاتها ومجموعات تروسها الرئيسية . ويقولون أن هذه الآلة 
تدور اليوم من تلقاء ذاتها ” (81). 


ف 


تطررات متثرعة 
ولكن من البديهي أن التطور الحضري لا يتم من تلقاء نفسه. وأنه ليس ظاهرة تنمر 
باطنيا 60009808 أو تمق فى إناء مقفول . إنه دائما تعبير عن مجتمع يدفعه غصبا 
من الداخل ومن الخارج أيضاء ومن هنا فان تصنيفنا للمدن بسيط. بالغ البساطة . وما 
دام الأمر كذلك. فما هي الصورة التي اتخذها هذا التصنيف في ربوع العالم 
المختلفة . خارج اورويا الغربية ؟ 
أ) مدن أمريكا أيام الاستعمار : 
الأحرى بنا أن نقول أمريكا الايبرية . نسبة إلى الاستعمار الاسباني والبرتغالي القادم 
من شبه جزيرة ايبريا ‏ لأن حالة المدن الانجليزية في أمريكا حالة قائمة بذاتها : إنها 
مدن تحتم عليها أن تعيش بقدراتها الذانية . وأن ان تخرج من تبربرها 06/5655 للا 
لتتعلق بأهداب العالم الواسع ؛ إنها مدن تنتمي إلى مط العصر الوسيط إذا جاز لنا هذا 
. التعبير . ولكن مدن 0 الأبرية تسعلق عن ند الععبر الرسيظ: في أن مماز 
تطررها كان أكثر بساطة . وأفضل تحديدا . لقد بنيت على هيئة المعسكر الروماني داخل 
ريق انوا ار من الطين . تضم فرقا عسكرية ضائعة ئعة في قلب مساحات شاسعة. تربط 
بين أجزائها وسائل مراصلات بطيئة . لأنها كانت تمعد خلال ربوع خالية هائلة . في 
العصر الذي كانت فبه مديئة العصر الوسيط . مدينة أصحاب الامتيازات . قد فرضت 
نفها على أوروبا قاطبة . كان النمط الروماني القديم هو النمط الغالب قي كل ربوع 
أمريكا الأسبانية البرتغالية . باستثناء المدن الكبيرة التي كان بقيم فيها الولاة الممثلرن 
للملك : مكسيكر 1©«“60/ وليما 1573| وسانتياجو دي شيلي غانط0 06 52011390 
وسان سالفادور 5310/3007 538 ( باهيا 8 ) . وكانت منشات رسمية ؛ أي 
منشآت طفيلية منذ البداية . 
لم يكن هناك في هذه الأمريكا مدن تجارية بمعنى الكلمة ٠‏ اللهم إلا إذا كانت قليلة 
الشأن ؛: مثل رسيف 8686118- مدينة التجار . التي قامت بجانب المدينة الأرستقراطية 
أوليئدا 0/503 مدينة كبار ملاك المزارع وسادة العبيد .. إنها مثل بيريوس -188] 
5نا أو فاليريرنت 6,08ا|288 قياله أثينا أيام بركليس . كذلك كانت بوينوس أ ربكن ٠‏ 
بعد تأنتقها الثاني )١1648.(‏ مدينه ا أيضا شبيهة بميجارا 1/8023/2 وأيجينا 
8 عند الاغريق . وكان من سوء حظها أنها كانت محاطة بالهنود الحمر الشرسين 
68 وكاتوا على خالة الوحشية والبريرية . وكان أهلها يشكون من أنهم . وهم في 
هذه الأمريكا التي يعيش فيها البيض من ريع أموالهم . يضطرون إلى كسب * قرت 
يومهم من عرق جبيلهم " . كانت قوافل البغال والعربات الخشبية الكبيرة تأتي من 


لف 


الأنديز. من ليما. وكانت تلك طريقة للوصول إلى فضة يوتوزي (00105؛ ومن البرازيل 
كانت تأتي السفن الشراعية محملة بالسكر ثم بالذهب بعد ذلك ؛ وكانت عمليات 
التهريب التى قامت بها السفن الشراعية المحملة بالعبيد السود وسيلة للاتصال بالبرتغال 
وأفزيقياء :آم ينوس انرس فظلة اتوقتاء تي علب المتطقة البريز هالا حكن الناعقة: 

والدينة الأمركية عادة مدي عقترة عله 1ذ كيرا غلك "الأعداة الأسانية من 
البشرالواردة من بعيد. وهي مدينة تحكم نفسها بنفسها: فليس هناك من بهتم بمصيرها 
سوى أهلها. كان أصحاب الأرض هم سادتها: لهم فيها بيوتهم المزودة على طول الواجهة 
بحلقات مثبتة فى الحيطان لربط خيولهم. انهم الاثرياء في المجالس البلدية بالبرازيل. او 
الهاثندادوس اصحاب الأملاك 5366003005 فى المجالس البلدية الاسبانية المسماة 
كابيلدوس 03611005 . كانت هذه المدن عبارة كدت عديدة مصغرة من اسبرطة 
95 وثيبة 1086065 في زمن القائد ايبامينونداس 700035أمقم] 21١8(‏ .531 
ق م ) ومن الممكن أن نقول في غير إجحاف أن تاريخ المدن الغربية بدأ في أمريكا من 
الصفر ٠‏ ولم يكن هناك بطبيعة الحال حد فارق بين المدن والريف . ولم تكن هناك 
صناعات تقبل التقسيم . والمناطق التي ظهرت فيها الصناعة . مثل المكسيك. كانت 
على كاهل العبيد أو أشباه العبيد . وليس في مقدورنا ان نتصور مدينة العصر الوسبط 
بحرفيين من العبيد . 


منظر الميدان القديم وهو ميدان السوق الرئيسية في هافانا . ( ألبوم أمريكاالطبوغرافي . القرن الثامن 
عشر ) .متحف الرسومات بالمكتبة القومية في باريس. 


فقفا 


ب ) كيف نصنف المدن الروسية ؟ 

عندما نلقي نظرة أولى على المنطقة المسكوفية. أو نساورنا ‏ ادن قفي اولض 
الع نقيت وال عادت إلى الظهور ني مسكرفياء بعد الكوارث الرهيبة للغزو المنغولي. 
لم تكن تساير المستوي الغربي . كانت هذه المدن مدنا كبيرة مثل مرسكو ونوفجورود 
100000 ولكنتهم كانوا يمسكون بزمامها على نحو عنيف قد يصل إلى التسرة 
والشراسة . وكان حناك مفل سائر في القرن السادس عشر يقول ٠‏ , من” الذي يستطيع 
الوقرف فى رجه الرب أو نوفجورود الكبيرة ؟ " ٠‏ ولكن المثل أخطأ. فقد أخضعت 
المدينة للنظام بقسرة مرتين . في عام .١4117‏ ثم في عام ١41//‏ ( واضطرت إلى دفع 
جزية مقدارها ٠٠‏ عربة محملة بالذهب ) . وتوالت عمليات الاعدام . والنفي. 
والمصادرة . وكانت هذه المدن بصنة خاصة داخلة في دوائر مواصلات بطيئة . تتحرك 
في مساحات شاسعة ذات سمات افجزية زكانة: لا تزال بعيدة عن التحضر. في عام 
كانت الظروف القائمة هناك ظروفا عتيقة تنتمي إلى الماضي: ملاحة تهرية, 
عمليات نقل بالزحافات . طوابير عربات ١‏ عمليات نقل يضيع فبها وقت هائل. 2 
مجرد الاقتراب من القرى ينضري في كثير من الأحيان على الخطر. وكان المسافرون 
بضطرون لذلك إلى التوقف كل ليلة في العراء. على النحو المألوف في طرق البلقان. 
ويصفرن العربات على هيئة دائرة ٠‏ ويتخد كل واحد منهم وضع الاستعداد تحسبا لآي 
خطر داهم . 

لكل هذه الأسباب لم تفرض المدن نفسها هناك على أريافها الهائلة . كانت الأرياف 
على الأجخرى هن الع مرثز على المدن ؛ أكثر مما كانت المدن تَلى إراداتها 0 
العالم الريفي الذي كان يتميز بقرة بيولوجية فائقة للمألوف . وإن كان يعاني من 
التعاسة والقلق والحيرة الدائمة. وكانت الحقيقة.الكبيرة هناك تتمثل في أن ” عاد 
اليكتار فى بلاد الشرق الأوروبي من القر 5 اليتوين شو إلى القرق الماع شقير ل 
0 ثابت " كان دون المستوى (844). لم يكن إنتاج الريف يحقق فانضا يذكر, 
ولهذا لم تكن المدن تنعم حفيقه بحياة رغدة . كذلك لم تكن مدن روسيا تحجد في خدمتها 
ال الغانية الغ مداخو امات امير تلغوت ونا اتصيل فس من 
كه تارب تشينظة: 

كان النلاحون عبيد الأرض كثرة لا يحصيهم العد . لا أراضي لهم من الناحية 
الفعلية ؛ ولا قدرة لهم على تقديم شي ٠‏ من مال لا إلى سادتهم اضحاب الأرطن ولا الئ 
الزولة: قلا فريين أن .نتركوا ليلموا بالمدن أو ل 7 
فإذا نزلرا المدن اشتغلرا شحاذين أ شيالين أو حرفيين في دكاكين. وريما أصبحرا تجارا 


قفي 


أو رجال صناعة فحتقرا شيئا من ثراء . أما إذا بقوا في أمكائهم . فربما احترفوا حرفة 
في قراهم نفسها ؛ أر معرا الل فق نا تيعرن يه اروم العبلرانياعة جائلن أو 
عملوا فى النقل (وكان النقل صناعة ريفية ). كل هذا السعي الذي سعاه أها 0 37 
يكن إلى التصدي لمن ييل ولع يج أحد وسييلة الإبقاقة'وسد الطريئ ١١‏ 
خاعة رأند كانا ينم قن كدير طن لحان هنا ركة ا السية الذي 9 ٠‏ فقد 
كان هزلاء الحرفيون رالتجار يظلون على أية حال عبيد أرضه . ملزمين بدفع مكرس 
إليه. مهما كان نجاحهم الاجتماعي (46). 

هله التاهد وقيرها تالف فى عنررة كتجعلن آنه حال الضورة البق غرنها لعزب 
في بذاية تكن الدن ,كانت تقك اللرحلة قن الردرع الروييية اترعلة حكن :مقا رنتها على 
نحر أكثر وضرحا بالمرحلة الحاسمة التي مرت بها أورربا من القرن الحادي عشر إلى 
القرن الثالث عشر . هذه الفترة الانتقالية التى هجر فيها الناس الأرباف. ونزفت 
الأريافنه مكلة قانا عن التضارة الريقية. ولعلنا تقول اند مريت رسظ بالط | 
والنمط (ج) . لأن المزحلة الرسطى (ب) بين النمطين لم تظهر هنا . وكأننا بحكابيات 
خرانية. ما يظهر فيها الغول حتى يظهر له الأمير 
ج( المدن الامبراطورية في الشرق والشرق الأقصى . 

عندما تبرح أززونا رجه الى اشرق "ناكا د كنس الشكلاث :رتنين اشكال 
الغمرض. ولكننا نجدها هناك اكثر عمقا 

في ربرع العالم الإسلامي لم تظهر المدن المشابهة لمدن أوروبا في العصر الرسبط إلا 
بعد اضمحلال الامبراطوريات ٠‏ فقد استقلت المدن وأصيحت سيدة مصيرها إلى حين . 
وأهلت على الحضارة الإسلامية ساعات جميلة زاهرة . ولكن هذه الفترات التي ازدهرت 
فيها المدن الكبيرة لم تدم إلا لوقت معلوم . وتبدلت الأمور لصالع المدن الهامشية. هكذا 
ازدهرت قرطبة مثلا . وهكذا ازدهرت مدن هامشية اخرى في القرن الخامس عشر 
فأصبحت المدينة بمثابة مدينة جمهورية حقيقية مثل مدينة سبتة قبل الاحتلال البرتغالي 
في عام ١416‏ . أو مدينة وهران قبل الاحتلال الأشائي فى غاء 10:51 بركانية 
القاعدة السائدة بالنسبة للمدن الكبيرة أن تكرن المدينه مدينة الأمير ٠‏ وفي كثير من 
الأحيان مدينة الخليفة ٠.‏ مدينة هائلة : يستوي في ذلك أن تكرن بغداد أو القاهرة . 

كذلك كانت المدن مدنا امبراطورية : وأحياتا ملكية حسب الظروف ؛ في ربوع أسيا 
النائية. مدنا هائلة. طفيلية . كالمادة الترفية اللينة. كان هذا هر شأن دلبي؛ وكذلك 
فيجناياناجار 330336 0ز1/ا وكان شأن , بكين ومن قبل يكين نانكين. ( على الرغم من 
أن الناس قد يتصررون نانكين على نحو مختلف ). كان الأمراء يلعبون دررا هائلا في 
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استائبول في القرن السادس عشر . واجهة على القرن الذهبي . (قطعة من رسم ) . ( متحف 
الرسومات بالمكتبة القومية في باريس ). ْ 


نمف 


حياة المدينة. وكانت المدينة أو على الأحرى القصر إذا التهمت واحدا من هؤلاء الأمراء, 
ظهر أمير آخر. وعاد القهر من جديد. وتلاحظ أن هذه المدن كانت غير قادرة على أن 
تستوعب كل ما كان لدى الأرياف من حرف : كانت هذه المان مدنا مفتوحة وخاضعة فى 
وت راح + كات نه هذا ارات الحماعية قن اليد رد النين كازى بزل 
مسيرة المديتة إلى الخرية . فإذا كانت الماينة قد غجزت هناك عن. تحقيق استقلالها : فلم 
يكن السبب في ذلك فقط ما كان الماندرين الحاكم يمارسه من ضرب الرعية بالنبابييت؛ أو 
ما كان الأمير ينزله بالتجار أو بالمواطنين العادبين من القساوة ؛ وكأنما كان المجتمع 
مجتمعا شكلته من قبل عملية تبلور قت وانتهت . 
أما الهند فنجد فيها نظام الفئات الطبقية 025165 يقسم .بل يفتت كل تجمع 
حضري منذ البداية . وأما الصين فكان تقديس الأصول العرقية 960165 يتعارض مع 
الامتزاج السكاني على النحو الذي ابتدعته المدينة في الغرب ؛ كانت المدينة في الغرب 
بحق آلة لتحطيم الروابط القديمة . ولوضع الأفراد جميعا على مستوى واحد . فقد أدى 
استقبال المدينة الدائم للمهاجرين إلى انشاء مناخ" أمريكي". إذا جاز لنا هذا التعبير 
يتمثل في أن السكان الموجودين في المكان من قبل هم الذين يحددون النبرة. ويضعون: 
المقياس ؛ ويعلمون أسلوب الحياة ©11! أ /8/ا . ثم إننا لا نجد في الصين مديئة واحدة 
أستطاعت أن تشكل في مجموعها سلطة مستقلة في مواجهة الدولة ؛ أو في مواجهة 
قوة الأرياف الطاغية .إنما كانت الأرياف هي القطب الجذاب في الصين. فيها الحيوية: 
والعمل النشيط . والفكر . أما المدينة فكانت مقام الموظفين والسادة . وما كانت تشد 
إليها اهتمام أهل الحرف والتجار . فلم تترعرع في المدينة أية بورجوازية على راحتها. 
لأن البورجوازية كانت . إذا صلب عودها في المدينة . تبدأ في التفكير في الخيانة 
والتآمر. تفتنها أبهة حياة الأمير أو الماندارين . والمدن لا تعيش حياتها الخاصة , ولا 
ترسم صورتها . إلا إذا وجد الفرد . ووجدت الرأسمالية فيها المجال حرا طليقا . أما 
الدولة صاحبة الوصاية الصادعة بالسلطة . فإنها لا تقدم على شيء من هذا . ولكن 
الدولة. شاءت أو لم تشأ . تمر بلحظات من الغفلة: منها تلك التي شهدتها نهاية القرن 
السادس عشر. فظهرت في الصين بوجوازية . وتأججت حمى الأعمال. التي لعبت دورها 
في ورش الحدادة الكبيرة قرب بكين . وفي ورش للخزف تطورت في كنج تي تشين 
00--109-16»!. ونتلمس اثار هذه الحمى على نحو اكثر وضوحا فى نهضة الحرير فى 
سو تشْيؤوٌ 500-1606000 عاصمة كيانج تسو ناهعاو0ة85(|61). لين هذا الور 
الذي حدث كان تطورا عابرا . مثل النار التي تصيب القش . فتستعر باللهب . ثم 
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سرعان ما تنطفي ء . فلما وقع الغزو المانشوري ٠‏ تطورت الأمور في الصين على نحر 
لا يرضى بحرية المدينة ٠‏ وهذا هو خلاصة ما حدث في القرن السابع عشر . 

كان الغرب وحده هو . بصريح العبارة . الذي اندنع بكل قوته نحو المدن . فيه 
تقدمت المدن . ونكرر مرة أخرى ما سبق أن قلئاه . وهو ان ذلك كان حدثا هائلا. لم 
نجد إلى الآن السبيل إلى شرحه الشرح المناسب الراغي الذي يصل الى اسبابه العميقة . 
ومن الممكن أن نأل إلام كانت تصير المدن الصينية لو كانت السفن الجونكية الصينية 
اكتشفت راس الرجاء الصالح في مطلع القرن الخامس عشر واستغلت كل الاستغفلال تلك 
النرصة , فغزت العالم ؟ 


إوقفقن 


لم يعرف العالم في الزمان القديم مدنا كبيرة إلا في الشرق ٠‏ والشرق الأقصى 
يشهد على ذلك انبهارالرحالة ماركو بولو 5010 42:00 الذي ولد في عام 5 
وتوفي في عام 4 : كان الشرق في تلك الحقية عر ذلك لز من الام الذي تقرم 
فيه الامبراطوريات والمدن . قلسا أهل نهم القرن السادس عشر , ار الزمن الى 
القرنيين التاليين ٠‏ ظهرت مدن كبيرة فى الغرب. نهضت بالأدرا الي اه 
ذلك الحين متمسكة بها ١‏ تؤديها عل تحر باهز خلاب . واستعوضت أوروبا التأخر. 
وتغلبت على العجز ( لو كان هناك عجز ). وهذه هي أورويا على أية حال تذون ألوان 
الترف. والمتع المدنية .والوان الرازة' أيضا قينا أتمها به المت الكبيرة + أن الى عانت 
تعتبر مفرطة الكبر في ذلك الوقت . 
المسئولية 
مسئولية الدول 

هذا التطور المتأخر ما كان يمكن أن يحدث . لولم تتقدم الدول تقدما حثيثا ؛ فإذا هي 
تعدو عدوا لكي تلحق بالمدن ٠‏ وقد اهبحت المدد مد ن حيث هي عواصم الدول تتمتع 
بامتيا زات. سواء استحقتها أو لم تستحقها . ومن هنا أخذت المدن ا ام 
عن لسرن : : من الذي يسبق ٠‏ فيجعل لشوارع المدينة طوارات أو أرصفة للمشاة؟ 
الذي يشيق إلى 'تركيت فواتيس في الشرارع نضا ء#القاز؛ ا 
الطلمبات البخارية ؟ من الذي يسبق إلى إدخال نظم المجاري المترابطة وتوزيع ماء 
الشرب؟ من الذي يسيبق إلى ترقيم البيوت؟ كل هذه الاشياء المتطورة التي عرفتها لندن 
وباريس عشية الثورة الفرنسية . 

ومن البديهي أن ن كل مدينة لم تنتهز الفرصة لتسلك طريق التطور. ظلت على حافة 
الطريق. خارج اللعبة. وإذا شبهنا المدينة بالقوقعة . فإن بقاء الصيران الخارجي القديم 
سليما لا بمسه شىء؛ يزيد من احتمالات قراغه من الداخل. كانت المدن التى سارت إلى 
التقدم قد سعت إلى تحخطيم القيود التي أحاطت بها. ونحن نلاحظ أن الزيادة السكائية 
في القرن السادس عشر قد حبت كل المدن بغير تفريق . وبغض النظر عن أحجامها: 
المدن الضخمة مثل المدن الضثيلة . فلما أهل هلال القرن السابع عشر تركز الحظ 
السياسى على بعض المدن دون الأخرى: وعلى الرعم من أن الحركة الاقتصادية كانت 
طمن كإن خلم “لدي الحطرطة سانا كرك دونه «ولم مويك كن الكن وعنن 
اجتذاب البشر والحصول على الامتيازات . 


ليف 


وتزعمت لندن وباريس حركة ازدهار المدن الكييرة . ونذكر كذلك نابلي, العي حالفها 
الحظ منذ وقت طويل . فقد بلغ عدد سكانها منذ نهاية القرن السادس عشر ثلاثمائه 
ألف نسمة . أما باريس التى كانت الصراعات الفرنسية قد هبطت بعدد سكانها إلى 
مائة تاكن الف تشهة ف نا 0١‏ فقد تضاعف عدد سكانها على الأرجح في 
عصر ريشيليو. وتلي هذه المدن الكبيرة طائفة من المدن الأخرى تسير على نفس الإيقاع: 
مدريد . وأمستردام . ومن بعدهما بقليل فيينا . وميونيخ . وكوينهاجن؛ ثم تحجِي» سان 
بط رسبرج . كانت أمريكا هي التي تأخرت وحدها عن الركب . ولكن سكان أمريكا. ٠‏ في 
مجسرعهم ٠‏ كانوا في ذلك الرقت قليلين جدا .أما الزيادة السكانية المفاجلة التي 
شهدتها مدينة بوتوزي (50105 البوليفيه . حيث بلغ عدد سكانها و2 24 ا يمه 
في عام ٠ ١٠٠١‏ فقد كانت في الحقيقة نجاحا عابرا . حققه معسكر قام لاستغلال 
المناجم . ومهما كان التألق الذي بلغته مدينة مكسيكو. ومدينة ليماء رمدينة ريو دي 
2 . فإنها تأخرت فى اجتذاب اعداد كبيرة من السكان. فقد كان عدد سكان ريو 
حول عام 18٠١‏ يقدر على الأكثر بمائة ألف نسمة . أما مدن الولايات المتحدة النشيطة 
المستقلة فلم تتجاوز مرحلة المدن الناجحة من النمط الذي يسيطر عليه الأمراء. 
كان هذا النمر في التجمعات البشرية الكييرة المواكب للدول الحديثة الأولى يفسر 
على نحو ما ظاهرة قديمه ٠‏ هي ظاهرة المدن الكبيرة التي قامت في الشرق وفي الشرق 
الأقتصى . لم يكن المقياس الذي تقاس به هو الكثافة السكانية الى يرما كانت اكير مين 
الكثافة السكانية في أورويا ( ونحن تعرفث أن العكس هر الصحيح 5 بل كان المقيامن 
الذي تقاس به هو مقياس التجمعات السياسية القوية التي تعبر عنها : فمن المؤكد أن 
استانبول كان تضم سبعمائة الف نسمة منذ القرن السادس عشرء ولكن الامبراطورية 
العثماتية كانت خلف هذه المدينة الضخمة. وكان 'من وراء مدينة بكين. التي كان عدد 
سكانها في عاء ١/31‏ با جلؤنة تنه سان راهذة .وكاو من ورا دقديدة دلوي ينا 
يمكن أن تعتبره على وجه التقريب هندأ واحدة . 
ونا أن نأخذ الهند فوذجا يوضح كيف كانت المدن الرسمية مرتبطة بالأمير ارتباطا 
يصل إلى اللامعقول . فكثيرا ما أدت المشكلات السياسية . وربما نزوات الأمير؛ إلى 
اقتتلاع العراصم من مكانها ووضعها في أماكن أخرى. وهكذا كانت هذه المدن تتنقل من 
مكان إلى مكان وكأنها كانت تعيش عيشة البدو الرحل . وظلت على هذه الحال ردحا 
من الزمن يقاس بالقرون الطوال . اللهم بعض الاستثناءات التي تؤكد القاعدة ‏ 
بينارس 8863)88 والله اباد 1302030ام ودلمبي أطاعم ومادور! 1/2063 
وتريشينوبولي لإلومهصاطء؟1 ومولعار :38آاناالطا وهأندنار 1300021 . حتى دلهي قد 
تنقلت مرتين أو ثلاث مرات في موقعها نفسه. تبعد في كل مرة عن مكانها الأول 
5ىىي,> 


مسافة بسيطة. ولكنها كانت على أية حال تعنقل , وكأنما كانت ترقص فى مكانها . 
وكانت عاصمة البنغال في عام ١657‏ هي راجينهال (82[10803 وفي عام ١١١8‏ 
تغيرت إلى دكا . وفي عام ١7١4‏ اصبحت مرشيهاد 0501030نا/! هي العاصمة . 
وكانت العاصمة عندما يبرحها الأمير تتخرب ٠‏ وتضطرب أحوالها . وتوت أحيانا . فإذا 
صادفها الحظ فجأة مرة أخرى ازدهرت من جديد . كانت مدينة لاهرر في عام ١774‏ 
عامرة ببيوت " أعلى من بيوت دلهي وأجرا 89:8. ولكن نظرا لأن البلاط لم يقم 
برحلة إلى هناك منذ عشرين عاما فقد تخريت غالبية البيوت ٠‏ ولم تعد هناك سوى خمسة 
أو ستة شوارع لها قيمة منها شارعان أو ثلاثة يبلغ طول الواحد منها فرسخا يري الناظر 
فيها بيوتا مهدمة كثيرة " (/81). 

وليس هناك مجال للخطأ في الحكم على هذه المدن الكبيرة بمقياس القوة السياسية : 
فدلهي تعتبر مدينة خان المفول الأعظم أكثر مما تعتبر باريس مدينة لويس الرابع 
عشر. ومهما كان رجال المال وتجار شارع شاندني تشوك ©5601 0720001 الكبير من 
الثراء فإنهم لا يساوون شيئا بالقياس إلى العاهل وبلاطه وجيشه . عندما قام اورينج 
زيب ع2 ومععللث في عام ١3031‏ برحلته التي بلغ بها كشمير تبعته إلى هناك المدينة 
كلها . لأنها ما كان يمكن أن تعيش بغير نعمته وكرمه؛ وكان زحف السكان فوضى لا 
مثيل لها شهدها طبيب فرنسي قدر عدد المشاركين في هذا الزحف بثلاثمائة أو 
أربعمائة ألف نسمة(48). ولنتصور باريس تخرج وراء لويس الرابع عشر في عام 
عندما قام برحلته إلى هولندة ٠‏ أو لويس الخامس عشر في عام ١744‏ عندما 
سافر إلى ميتز 10612 ؟ 

أما ما يشبه على نحو أكبر حركة فو المدن في أوروبا فحركة الازدهار المعاصرة التي 
شهدتها مدن اليابان . في عام علندما جال رودربجو بيبيرو 08]0ا/ا 007 
جولته خلال مجموعة الجزز اليابانية ٠‏ وبهر ما شاهد . لم تكن العاصمة القديمة كيوتو 
0 هي كبرى المدن التي حرق فيها وجود الميكادر فى سبات عميق (89). كان 
سكائها البالغ عددهم أربعمائة ألف نسمة تقريبا يضعونها في المرتبة الثانية بعد ادو 
0 ( خمسمائة ألف نسمة . علاوة على حامية ضخمة تؤدي . بما في ذلك عائلات 
أفرادها . إلى مضاعفة العدد الكلى للسكان إلى ما يربو على المليون ) . وكانت تحتل 
المرتبة الثالثة مدينة أوزاكا 05818 بثلاثمائة ألف نسمة . وأيا كان الأمر فقد كانت 
أوزاكا ملتقى تجار اليابان . وكانت في عشية فائها الكبير: في عام ١749‏ كان عدد 
سكانها أربعمائة ألف نسمة . وفي عام ١7817‏ بلغ عددهم نصف المليون(40). ولقد 
أصبح القرن السابع عشر في اليابان هو عصر أوزاكا. عصر * بورجوازي * له سمات 
فلورنسية. إذا صح التعبير؛ مع تبسيط للحياة الارستقراطية. وازدهار ادب واقعي له 
خرف 


من بعض جوائبه سمات شعبية منها أنه كتب باللغة القومية . لا باللغة الصينية ( لغة 
المثقفين ) كما كانت الحال من قبل . أدب حلا له أن يغترف ما يغذي به قريحته من 
تاربخ وفضائح حي الزهور .)1١(‏ 1 

ولكن مديئة ييدو 7800 لن تليث أن تبرز على المدن الأخرى. بيدو عاصمة القائد أو 
الشوج ؛ المدينة المتسلطة, يإداراتها . وتجمع ملاك الأرض الأغنياء ‏ الدايمير 05/ا08101 
فيها. الذين كان يفرض عليهم أن يقيموا في المدينة نصف العام . حتى يكونوا تحت 


أعين الرقباء . وكانوا يروحون ويؤوبون في مواكب طويلة خلابة . فلما جرى التنظيم 
عسي 0 نيوا د اضر ا 


0 ملونة : وقنقة سحلت فوق اانه : “الت بعض هذه ا 0 
بالأبلعه يريد تشيا على عكرين الى :دركات. على ما ذكر مفدرنا: الأسبانن في ماع 
668 ولن تكف طوكير ( ييدو) منذ ذلك الحين عن النمو . كان عدد سكانها 2 

فى القرن الثامن عشر ضعف باريس على الأرجح ٠‏ ولكن اليابان كان عدد سكانها 
آنذاك أكثر من عدد سكان فرنسا . وكانت حكومتها بلا شك أكثر تسلطية ومركزية من 
حكومة فرساى . 
ما فائدة المدن ؟ 

يمكننا أن نستنتج ؛ بناء على قوانين حساب سياسي ب بسيط وملزم ٠‏ أن الدولة كلما 

كانت فسيحة . ومركزية . أتيح لعاصمتها فرص أكبر لزيادة السكان . هذه قاعدة تنطبق 
على الصين الامبراطورية كما تنطبق على انجلترة في العصر الذي حكمها فيه ملك من 
هانوفر /4200006!, أي في القرن الشامن عشر . وعلى باريس في عصر الملك لويس 
الساوتى عار والكاتب «متياتكيان.. ترسيجة > أئ: في الكرن القامن شو أيطا جل 
ينطيق على أمستردام التي كانت عافد حقيقية لا بن أنداك. بللذيرياف الكدد 
وعنصنا-5ذعم ماهر 

ولي هن الصعب أن نتبين أن هذه المدن الكبيرة كانت ياهظة النفقات, وأن اقتصادها 
لم يكن يتوازن إلا بموارد من خارجها : كان على آخرين أن يدفعوا ثمن ترفها . فما 
فائدة هذه المدن الكبيرة إذن ٠‏ في هذا الغرب الذي ظهرت فيه وفرضت فيه نفسها بمثل 
هذه القرة ؟ فائدتها هي أنها صنعت الدول الحديثة #وكان ذلك عيملا عظيا وانجازا 
كبيرا. إن قيام المدن بصناعة الدول الحديثة يمثل منعطفا في تاريخ العالم . ثم إن المدن 
الكبيرة هي التي أنشأت الأسواق القومية . التي لولاها لأصبحت الدولة الحديثة مجرد 
غرافة لمق أن السوق البريطانية لم تنشأ فقط نتيجة للوحدة السياسية التي ضمت 


تضرف 


انجلترة واسكتلندة (/17-1) ولا نتيجة اتفاق الوحدة مع ايرلتدة (1801). ولا نتيجة 
لإجراء . سفيد في حد ذاته . هو منع المكرس الكثيرة . ولا نتيجة تنشيط النقل. ولا 
نعيجة” نون جترالقتواك “ :ولا سيب البحرزالني كان يطبيع عَامَل تباد لاحر يحيظ 
بالجزر. لم تنشأ السوق البريطانية نتيجة لهذه الأسباب وحدها . وإنما أيضا نتيجة لتلك 
التيارات من البضائع التي كانت تدخل لندن . وتخرج منها كالمد والجزر . لندن ذلك . 
القلب الهائل المنحطش للمزيد . الذي كان قادرا على أن يضبط إيقاع كل شئء. 
ويحدث الاضطراب في كل شي + ويرد الطمانينة إلى كل شي ء . اضف إلى ذلك الدور 
الشقافي والفكري بل والثوري للمدن الكبيرة. لتلك الصويات الدافئة التي ينمو فيها 
النبات. ويترعرع : إنه لدور هائل . بوهو دوريغطي تكلفته. وهو يطلب أجره عاليا 


جدا. 


عوالم 
غير متوازئة 

لابد من دقع أجر كل شيء . من داخل المدينة . أو من خارجها . أو من الداخل 
والخارج معا. وهو الحل الأنضل. ومن هذا المنطلق فإن امستردام تعتبر مدينة مدهشة: 
نقدنمت بسرعة . كان عدد سكانها في عام 101٠0‏ ثلاثين ألف نسمة فأصبح 
٠‏ في عام .171 او 000٠‏ في نهاية القرن الثامن عشر . كانت المديئة 
شعن الى اكت من الفرقة. كاك حسمو إلى الرفاعية قاب :بذكا رسيم أحبانيه 
وتوسيع قنواتها الأربع شبه الدائرية ٠‏ مجسمة بذلك من عام ١6487‏ إلى عام ١798‏ 
خطة النمو الواسع للمدينة . وكانت هذه الخطة ترسم ما يشبه الدوائر في قطاع عرضي 
بجذع شجرة. حافظت المدينة على طابعها الأصلي . وازدادت تهوية . وازدادت نوراء 
وتحلت بصفوف من الأشجار . وأرصفة المشاة . والمسطحات المائية . ولكنها ارتكبت 
خطأ واحدا . ولكنه خطأ له دلالته ونعائجه . ففي الجزء الجنوبي الغربي . حيث أحياء 
جوردان 0)0338ل , كلفت بالأعمال شركات مقاولات معيبة . فأساءت تنفيذ الأساسات 
وجعلت القنوات ضيقة . بل ننذت الحي كله على مستوى تحت المستوي الكلي للمدينة . 
ومن البديهي أن الذين سكنوا هذا الحي كانوا أخلاطا من البروليتاريا. تمتزج بهم اخلاط 
من المهاجرين اليهود.ء وحثالة البرتغال واسبانيا . ولاجئيين بروتستانتيين من يسمون 
بالهوجنوت 009607015 قروا بحياتهم من فرنسا . وبؤساء من كل صوب وحدب (51). 

أما لندن . كبرى المدن الأوروبية ( 47-٠٠٠‏ نسمة في نهاية القرن الثامن عشر ) 
فالسائح الذي كان يراها في القرن الثامن عشر ويقارنها بالماضي. كان يحس بخيبة 
الرجاء. فالمدينة لم تفد كل الإفادة ‏ إذا جاز هذا التعيير. من حريق عام ,١511‏ لكي 


وفوف 


تبني نفسها من جديد ٠‏ على نحو أكثر عقلانية . على الرغم من الخطط التي اقترحت 
ويخاصة الخطة الجسيلة جدا التى قدمها رين 67)//. بل انطلقت المديئة عندما همت 
بالتعمير من جديد انطلاقا عشوائيا ٠‏ ولم تتجمل إلا في نهاية القرن السابع عشر عندما 
تم إنشاء ميادينها الكبيرة في الغرب : جولدن سكوير 5010206 601080 وجروسفينور 
سكوير 1 6605/600 ,بي ركلي سكوير إ©ا©867 5010306 ورد ليون سكوير 
8 (0أنا 860 وكينسنجترن سكوير 70108أ5مع»! 08/6ا94(50). 
ومن الراضح أن التجارة عامل من العوامل المحركة للتجمع السكاني الهائل الذي 
مثله المدينة الكبيرة . ولقد بين فرنر زومبارت أن مالة ألف فرد على الأكثر كانوا في عام 
٠‏ يستطيعون الحياة على ما يربحونه من التجارة . وهؤلاء جميعا ما كانوا ليحققوا 
من الأرياح ما يساوي مبلغ المخصصات الملكية التي كان يحصل عليها الملك الهولندى 
فيلهلم الثالث وهو سبعمائة ألف جنيه . والحقيقة أن لندن كانت تعيش على التاج 
الملكي. وعلى الموظفين الكبار والمتوسطين والصغار الذين ينفق البلاط الملكي عليهم. 
وكان كبار الموظفين يحصلون على رواتب أميرية تبلغ ألف جتيه أو ألفا وخمسمائة أو 
ألفين من الجنيهات : وكانت لندن تعيش أيضا على النبلاء والأعيان 068167 الذين 
كانوا يقيمرن في المدينة . وعلى نواب مجلس العموم الذين اعتادوا منذ عصر الملكة 
ان ( ١171١4. ١7١5‏ ) ان يقيموا في لندن ومعهم زوجاتهم واولادهم . وتعيش على 
أرباب المعاشات الحكومية ؛ وكانوا يزيدون عددا من عام لعام . كان هناك قطاع ثالث 
طفيلي عاطل تزيد اعداده. قوامه اناس يعيشون من معاشاتهم . ومرتباتهم. ومن 
الفوائض التي يحققها القطاع في مجمرعه. والمكاسب التي تنجم عن اختلال توازنها. 
كانوا يعبشون هكذا من اجل صالح لندن . ويحدثون ارتباكا في الحياة الاقتصادية 
المتينة في انجلترة. إذ يخلقرن حاجات زائفة . ولكنهم كانرا يؤكدون بذلك وحدة 
البلاد١90).‏ 
وشهدت باريس المشهد نفسه. نهنت المدينة . فكسرت أسوارها ٠.‏ وجعلت شرارعها 
مرائمة لحركة العرنات. وهيأت ميادينها. وجمعت حشدا هائلا من المستهلكين المبذرين؛ 
وهاهي ذي مواقع البناء قلأ جنبات المدينة منذ عام ١7١‏ . يرى الناس من بعيد عجلات 
الروافع العالية ” التي ترفع في الهواء كتلا هائلة من الحجر ” قرب سانت جينيفيف وفي 
"ابروشية المادلين" (937). وكا ن عالم الاقتصاد ميرايو القديم 0ه»6ةئنا/ا معاعمم'اء, 
صاحب كتاب ' صديق البشر 10000865 065 18011" قد طالب في كتابه هذا الذي 
نشره قي عام ١100‏ بطرد 00٠0٠‏ شخص من المدينة . مبتدنا بموظفى الخاصة 
الملكية وكبار الملاك. ومنتهيا بالمتنازعين اماء المحاكم . هراة الترافع والإلحاح في 
المطالبة. وليس هناك من شيء يطالبون به افضل لهم من العودة إلى حيث اتوا(ا9). 
روفرف 
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سانت جيمس . ميدان في القرن الثامن عشر . 


والحقيقة أن هؤلاء الأغنياء . أو هؤلاء المبذرين الذين كان. عليهم أن يبذروا . كانوا 
يُعيّشُون ” عددا كبيرا من التجار والحرفيين والخدم والعمال " . وعددا كبيرا من رجا 
الدين . ومن " رجال الاكليروس المرسومين الذين حلقوا رؤوسهم حلقة الإكليل ' ويذكر 
سيبا ستيان ميرسييه : ” نجد فى غير قليل من البيوت قسيسا يطلقون عليه اسم صديى. 
وما هو إلا خادم أمين [... ]. ثم هناك المدرسون الخنصوصيون وهم أيضا من 
القساوسة(48) . ولا يدخل في الحساب المطارنة الذين لا مقار لهم . وقد وضع 
لافوازييه :301516 ا ميزانية العاصمة متضمنة البنود التالية : بند المصروفات فيه 
6" مليون جنيه للرجال. ٠‏ مليون للخيول . بند الموارد: ٠١‏ مليون أرباح تجارية. 
مليون سندات على الدولة ٠٠ ٠‏ مليون عوائلد عقارية أو مشروعات خارج 
باريس(59). 
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ليس من بين هذه الحقائق الواتعة ما يخفى على الملاحظين وأصحاب النظريات 
الاتتصادية . فهذا هو كانتيون 038110900 يثول فى هذا المعنى : ” ثروات المدن تجذزب 
المتع ”؛ وكينبه 01008653 هو الذي قال: " العظماء والأثرياء لاذرا بالعاصمة"(١١١).‏ 
وسيياستبان ميرسييه يرسم لرحة طويلة . لا نهائية تضم فئات * غير المنتجين ” فى 
المدينة الهائلة. ويقول نص ايطالي يرجع إلى عام ١791‏ : ” لا ٠.‏ باريس ليست مركزا 
تجاريا حقيقيا . إنها مشغولة اكثر ثما ينبغي بتدبير تموينها . واهميتها لا تعتمد إلا على 
كينها ويتععانها القية ار مححات المرضة : وعلن كني المال الع #ذور كياب وغل 
لعبة المضاربات التي تمارسها. والتي لا تجاريها فيها مديئة أخرى ٠‏ باستثناء أمستردام. 
كل الصناعة فيها منصبة على الترف : شغل الجوبلان 60661105؛ سجاد السافوتري ا 
8 ببالفراش الناخر الذي يعرضه شارع سان فيكتور . والقيعات التى 
بصعوروتها حسن انناننا ٠‏ والقطنيات المسماة بالهنديات ذات الطابع الشرقي؛ وذات 
الطابع الغربي ؛ والأقمشة الحريرية. والتافتاه . والشرائط . وملايس رجال الكهنرت. 
والمرايا ( التي تأتي ألواحها العريضة من سان جوبان 10أ58101-6068) . وأعمال 
الصاغة والمطابع ".)١١١(..‏ 

والمشهد نفسه يتكرر في مدريد ويرلين ونابلي . كان عدد سكان برلين فى عام 
81 يبلغ ١١411487‏ نسمة منهم ( جنود وعائلاتهم ) حامية تعد 75088 فردا 
ر(موظفين وعائلاتهم) ١١٠٠٠١‏ من الموظفين . وعلاوة عليهم ٠٠١74‏ من الخدم ويضاف 
البهم بلاط فريدريش الثاني 050.٠0‏ من مستخدمي الدولة(؟١٠).‏ هذه باختصار حالة 


مرضية. أما نابلي فتستحق أن نقف عندها . 


في نابلي : 
من 'القصر الملكي'الى الشوق أى * "المركاقة * 

كانت نابلي عشية الشورة الفرنسية مدينة جميلة وقذرة في نفس الوقت. مليئة 
وكان عدد سكانها ١0 5000٠0‏ وريبما بلغ 0٠0٠٠‏ . كانت نابلي؛ بعد لندن وباريس 
واستانيول ٠‏ المدينة الرابعة في أوروبا ٠‏ على مستوى واحد مع مدريد. ولقد شهدت 
ابتداء من عام 15985 انتفاضة عمرانية واسعة النطاق . وامتدت نحو بورجر دي كياجا 
3 أل هو:ه8. هذا الحي المواجه لخليج نابلي الثاني (الخليج الأول هر خليج 
مارينيللا 91/365913 ) والذي لم ينشأ إلا لصالح الأغنياء. وكان التصريح الذي أعطي 
في عام 7 لتنشييد هذا الحي في المنطقة خارج الأسوار يؤثر الأغنياء دون سواهم 
إيثارا صريحا . 


م0 


أما الفقراء فكان قطاعهم يبد أ عند ميدان اللارجر ديل كاستيللر و1هاؤة0 |06 3/90 
الفسيح حيث كانت المشاجرات المثيرة تنشب فيه عند توزيع الأطعمة مجانا ٠.‏ وتصل الى 
السرق أو المركاتو 848/0210 وهر مقاطعتهم الخاصة المواجهة لسهل بالردي ألنالةم 
الذي يبدأ من خلف المتاريس . وكان الفقراء مكدسين في غرفهم تكديسا شديدا. 
يضطرهم إلى الخروج بحياتهم إلى الشارع ؛ وكانوا ينشفون الغسبل . كما يفعلون اليوم 
أيضا لا 0 ركان * غالبية الشحاذين بلا مأوى. 
يلوذون ليلا بالكهوف والحظائر والخرائب أو يلمون بملاجيء ليست أفضل حالا على 
الإطلاق ٠‏ لم يضع فيها أصحابها إلا مصباحا وقليلا من القش . وكانوا يطلبون جرانو 
[ قطعة عملة صغيرة كانت متداولة في نابلي ] أو كر تلبلا 0 
واحدة. " ويستأئف الأمير سترو نجولي أامودم51 )١817(‏ تقريره قائلا : " وترى 
الفقراء ممدين على الأرض كالحيوانات الدئيئة ٠‏ لا فرق بين صغير وكبير . ذكر 7 
ويمكننا أن نتخيل كل ألوان المويقات التي تنجم عن هذا الوضع . والمواليد الذين يولدون 
في هذه البيئة .)٠١17("‏ بلغ عدد هؤلا 0 . هؤلاء المعدمين . بأسمالهم البالية 
عندما أوشك القرن على الانتهاء "0٠.٠...‏ تكاثروا بغير عائلات. ولم تكن لهم 
علاقة بالدولة . إلا عندما تنصب لهم 0 ٠‏ وكان الهرج و المرج بالغا لا يعرف 
الإنسان في وسطه أحدا " )٠١4(‏ . فلما حدث القحط الذي طال من عام ١977‏ إلى 
6 كان الناس يموتون في الشوارع . 

كانت مشكلتهم تتمثل في عددهم المفرط . لقد اجتذبتهم نابلي إليها ولكنها لم 
تستطع إلى إطعامهم من سبيل . كانوا يعيشون عيشة البؤس . وإلى جانبهم ٠‏ كان 
أصحاب الحرف الجوعي يعيشون أيضا حياة الضنك ٠‏ ويكونون بورجوازية صغيرة رقيقة 
الحال . وهذا هو المفكر العظيم جوفاني باتيستا فيكو وءألا 82111518 010/2001 
)١741١14(‏ وهو من أواخر دعاة الفكر العالمي في الغرب ٠‏ كان يتقاضى راتبا 
قدره مائة:.دوكات في السنة من جامعة نابلي . ولم 58 يستطيع أن يدبر أمور معيشته 
بإعطاء المزيد من الدروس الخصوصية . إلى هذا الحد بلغ به الفقر . فقد فرض عليه 
ضين ذات اليد أن " يطلع وينزل سلالم الأخرين .)٠١8(“‏ 

ومن فوق هذا السواد من المعدمين لنا أن نتصور مجتمعا رفيعا من أهل البلاط 
وكبار ملاك الأطيان وكبار رجال الكهنوت والموظفين الفاسدين والقضاة والمحامين 
وهواة التقاضي والمطالبة بالحقوق ... وكانت هناك في حي القانونيين منطقة من المناطق 
القذرة فى المديئة هى منطقه الكاستل كايرارر 360نام03 03516 حيث ينعقد مجلس 
الثيكاريا 168:13/ا وهو بثابة محكمة نابلي . فيه تشترى العدالة وتباع " وفيه 
اللصوص يتربصون بالجيوب ومحافظ النقود .” وهذا فرنسي يتعلق بأهداب العقل 


أظرى 


تعلا مبالغا فيه فيتساءل كيف يمكن أن بظل البناء الاجتماعي قائما وهو " مثقل بأعداد 
هائلة من السكان. وحشد كبير من الشحاذين . وجمع عجيب من الخدم. وزمر ضخمة من 
رجال الدين النظاميين. وغير النظاميين وقوات عسكرية تزيد على عشرين ألف جندي. 
رامل فى تراه :«وحطن من ريثال العدالة قراس كلاقرن الف لوطل" 1 ١‏ 

ولقد ظل النظام قائما هناك . كما كان دائما . وكما يقوم في أماكن أخرى وبالقليل 
من التكلفة .ثم إن أصحاب الامتيازات لم يكونوا جميعا من يحصلون على المخصصات 
الأرستقراطية السخية. فما يتاح للإنسان العادي شيء من المال حتى بشتري اللقب 
يفكقل الرصاني» الليلاءر * لم بعد ازاز الذي كنا مغدم فى زيم اللسيران يقري 
بالعمل بنفه بل عن طريق صبيانه منذ أن أصبح دوقا."(7١٠)‏ اشترى الجزار ماله لقب 
الدوق . ولكننا لسنا مطالبين بأن نصدق حرفيا هذا الكلام الذي قاله شارل دي بروس 
565 ول 031165  17١5(‏ /11171) الذي كتب عن الأحوال في ايطاليا. وكان 
رئيسا للبرلان في مديئة -#يتجزى الفرتشبية كانت متديئة نابل تجحذب من طريق الدرلة 
والكنيسة وطبقة النبلاء والبضائع كل الفائض السكاني في مملكة نابلي التي كان فيها 
كثرة من الفلاحين. والرعاة . والملاحين . وعمال المناجم . والحرفيين . والعمال المعاونين 
الذين يتقرمون بالعمل الشاق . لقد كانت المدينة تعيش على العمل الشاى. الذى كان 
غارفا بالمشه إلنها بعد أن فحت تدك تررس الكاني رفك اثتر: أو 
5 هه المالكة وحكم الأسبان . كانت الكنيسة التي كتب ضدها المؤرخ جانوني 
98 في عام ١711‏ كتيبه النقدي "التاريخ المدني لحكم نابلي" 5]0,18! عاألاات 
الممولة أل مموع: اع0 تلك ثلثي الأملاك العقارية بالمملكة وكان النيلاء يمتلكون 
التسعين (بضم التاء) أي أقل من الثلث المتبقي. هكذا كانت صورة التوازن في تابلي. 
لم يكن يتبقى سوى التسع " لمن هم دونهم من أهل الريف"(8. 03). 

عندما ذهب فرناندو ملك نابلي في عام ١780‏ ومعه زوجته ماري كارولين 0 
الغرندوق لبوبولد في دوقية توسكانا التي كانت تعرف باسم توسكانا " النور " ٠‏ 
ملك نابلى المسكين لصا أكثر منه أميرا مستئيرا ٠‏ فاغتاظ من الدروس التي 0 
عليه. ومن الإصلاحات التي أفاضوا في امتداحها له وإغرائه بها . وذات يوم قال لعديله 
الغرندوق ليوبولد: *حقا. انني لا أنهم ما تلتمسه من نفع في العلم الذي تعكف عليد؛ 
فأنت تقرأ وتقرأ ولا تكف عن القراءة , وشعبك يتبع سيرتك؛ ٠‏ ولكن مدنك وعاصمتك 
ويلاطك كلها غارقة في الحزن والكابة. أما أنا فلا أعرف شيئا من العلم ٠‏ ولكن شعبي 
أكثر الشعرب مرحا"(9١١)‏ ثم إن نابلي لم تكن هي العاصمة القديمة فقط, الم سكن 
ك3 اكه ١‏ بل ادك بلعة تبني لماي . أما توسكانا فقد كانت بالمقارنة بها 


يضف 


نابلي في القرن الخامس عشر : كانت في ذلك الحين تعتبر مديلة هامة . الى اليسار قلعة كاستيل 
ديل اورفو 070 اع0 |08516. وعلى جزيرة صغيرة تقوم القلعة الأنجوبية ( نسبة الى أسرة أنجر 


ضئيلة لا يكاد الإنسان يضمها في قبضته . 
سان بط رسبرج 
في عام ١/4.‏ 

تقوم مدينة سان بطرسبرج . هذه المدينة الجديدة التي نشأت تحقيقا لإرادة القيصر. 
شاهدا على معجزة الشذوذ. والاختلال البنيوي الذي يوشك أن يصل إلى درجة البشاعة. 
هذه المعجزة التي لا تقتصر على مدينة واحدة بل تضم بين جناحيها كل المان الكبيرة فى 
العالم الحديث في بدايته. ونحن محظوظون إذ أتيع لنا دليل للمدينة وما حولها؛ يرجع 
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المالكة) الضخمة كاستيل لووفو وباونلة 035161 ويظهرالجسر الذي يفصل اليناء المردوج حيث 
تدخل قافلة من السفن ذوات المجاديف بعد تحرير ايسكيا 150113 .وئرى على تل فوميرر 100660 
دير سان مارتيئر 84371180 588. 


و6600 إلى القيصرة كاترين الثانية(١١١).‏ ويكفي أن نقلب بين صفحاته لنخرج 
بالكثير من المعلومات . 

ليس من شك في أن موقع سان بطرسبرج من أشد المواقع نكرا ٠‏ رأكثرها جحودا. 
اختاره بطرس الأكبر في ١١‏ مايو من عام ١707‏ ليضع فيه حجر الأساس لما سيصبح 
فيما بعد حصن " بطرس وبولس ' الشهير . كان من الضروري أن تصمد أمام الصعاب 
إرادة لا تلين . لكي تنشا المدينة في هذا الإطار من الجزر ومن الأراضي المنخفضة 
الضحلة التي توشك أن تكون على مستوى سطح الماء . والمحيطة بنهر النيمًا 03لا 
وفروعه الأربعة ١‏ النيتا الكبير . والنيمًا الصغير . والنيقسكا 08/6563 الكبير. 
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*3م13أاأمم3عل١!‏ و15اأط880* : السيد: النبيلة نهرليتانية التي لا تراها العيون وراء ستار كرسي 
الهردج المحمول )١894(‏ 


والنيفسكا الصغير ) حيث لا ترتفع الأرض قليلا إلا نحو الشرق في اتجاه الترسانة. 
ودير الكسندر نيفسكي. أما في اتجاه الغرب فالأرض منخفضة لايمكن درء خطر 
الفيضانات عنها. ونتبين مواضع الإنذار على النهر . تقرم على هيئة سلسلة من علامات 
التحذير المألونة : طلقات مدافع . رايات بيضاء ترفع نهارا. مصابيع تضاء ليلا بصبفة 
مستمرة في برج الأدميرالية . وأجراس تدق بغير توقف. كل هذه الإشارات تعني أنهم 
كانوا يتحسبون أخطار الفيضانات, ولكنها لا تعني أنهم كانوا يسيطرون عليها. ذفي 
عام ١1١6‏ اغرقت الفيضانات المدينة كلها, وفي عنام و/ا/ا١‏ تكررت الكارثة نفسها, 
وظلت الفيضانات تهدد المدينة عاما بعد عام . وكأنما كانت المدينة بحاجة إلى أن ترتفع 
فوق مستوى هذا الخطر الفتاك. الذي يهددها على مستوى سطح التربة . ومن الطبيعي 
أن الناس كانوا لا يكادون يحفرون في الأرض. حتى يظهر الماء الجوفي على عمق 


”؟ 


قدمين أو على أكثر تقدير على عمق سبع أقدام. ما جعل من المستحيل أن تتخذ البيوت 
ندرومات نحت الأرض . وفرضت الأساسات الحجرية نفسها بالضرورة في كل حال. على 
ال عقن الا رها» سم بحن 02111 دادس النشيع .نر أن جل للطدوا اذا 
دقت كأساسات تتعفن بسرعة في التربة الرطبة . كذلك كان من الضروري شق قنوات 
خلال المدينة كلها . وتقزية جوانبها بأغصان متينة . أو تكسية شطانها بكتل من 
الجرانيت كما هي الحال في قناة مويكا 1/0118 وقناة فونتانكا 50813018 ؛ اللتين 
اتعكيشيما سد الف قرن المزئنه بالمشسن والطفام . 

كذلك ث شوارع المدينة وميادينها كان من الضروري رفع مستواها ما بين قدمين وخمس 
أقدام بحسب بحست النطقة : :وتطلب هتا اعلا حائلا من الحفر واليناء بالقرميد از المتجره 0 
أقبية تحمل بطن الشارع المبلط . وتسمح بانصراف ماء الشارع إلى نهر النيفا. , 
جرى تنفيذ هذا العمل التعميري الخارق على نحو منتظم بعد عاء .ا1١.ابتداءمن‏ 
“ الأحباء الجميلة " عند الأدميرالية . تلك التي تحف بنهز النيفا الكبير. وقام بذلك 
العمل الجنرال فون باور 881066 008 بأمر من كاترين الثانية؛ وعلى حساب الخزينة 
الامبراطورية . ش 

كان تعمير المدينة بطينا ومكلفا . تطلب إعادة تخطيط الشوارع والميادين . ووضع 
حد لتكائر البيوت حيث لا ينبغي لها أن تتكاثر. وفرض استخدام الحجر في إعادة بناء 
المباني الحكومية؛ والكنائس ودير الكسندر نيمسكي لإكاو 8188006-١9‏ البعيد. 
وبيوت كثيرة. على الرغم من أن الخشب ظل زمنا طويلا هو مادة البنا الأكثر شيوعا. 
فالخشب كانت له مميزات قيمة : فهو يتيح الدفء نسبيا عند استخدامه في الداخل؛ 
وهو أتل تأثرا بالرطوية . وأقل سعرا وهو سريع في البناء . ولم تكن الحيطان تقام 
هناك من كتل خشبية مربعة المقطع كما هي الحال في استوكهرلم ٠‏ بل كانت تقام من 
جذوع الشجر على حالها. إلا الواجهة فكانت أحيانا تكسى بالألواح . وكانوا عنذاك 
يستطبعرن تزيينها بأفاريز. ودهانها بالألوان . وكانت هذه البيوت الخشبية تمتاز بميزة 
أخرى. فقد كان من السهل تعديلها . بل كان من الممكن نقلها كلها قطعة واحدة من 
منطقة إلى منطقة أخرى في المدينة . أما البيوت الحجرية التي كان بناؤها يتكلن كن 
فكان الدور الأرضى. الذي كثيرا ما كانت حيطانه تكسي ببلاطات من الجرانيت 
يبتخذم بديلا لبدروم التخزين, وعند الاقتضاء كمسكن رديء . كان الناس ا 
سكنى الحجرات المرتفعة . ومن هنا كانت البيوت ترتفع على الأقل دورا فوق الأرضي. 
وربما دورين ونادرا ما كانت تصل إلى ثلاثه أدرار 

كانت مدينة سان بطرسيرج ساحة عمل دائب , كانت السفن تحمل إليها عن طريق 
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نهر النيفا الجير والحجر والرخام ( كان الرخام يأتي من لادوجا 20093 أو من ساحل 
نيبورج 150:9 ) وكتل الجرانيت ؛ أما جذوع شجر الشريين فكانت تصل طانية 
وكانت تفقد نتيجة لهذا بطبيعة الحال شيئا من خراصها . 
وكان أكثر المشاهد غرابة هو مشهد العمال في ساحات العمل . وكانوا جميعا من 
الفلاحين القادمين من الأتاليم الشمالية للعمل بنائين ونجارين . وكان النجارون ‏ ويطلق 
عليهم اسم بلوتني دكي أالاماوام. وهو اسم يعني حرفيا فلاحى الاطواف . ثما جعل 
المؤلف الألمانى بتخدم لفظة ألمانية مركبة هي 5105503067. كان هؤلاء العمال 
يستخدمرن البلطة و لاشىء غيرها .أيا كان الأمر فقد كانت هذه الطرائف من العمال 
الناعدين والتجارين والبتانين تأتي :من أريانها في موسم الجر المععدل طليا للعمل .وما 
مر بضعة اسابيع حتى تظهر في المكان الذي تولوا العمل فيه والذي كان حتى تلك 
اللحظة خاليا" أساسات من الحجر من فوقها جدران البيت ٠‏ التي كانت تبدو كأنها تعلر 
. وتعلو أمام العين ٠‏ وهي تشغطى بالعمال؛ وكانت أكواخ من الطين تنتشر في الوقت 
ننسه على هيئة قربة صغيرة يقيم فيها هؤلاء العمال ." 
كان مرقع سان بط رسبرج موقعا له عيريه . ولكنه كانت له بطبيعة الحال كذلك 
مبزاته . وعلى راسها النهر . ومنافعه . ومناظره الجميلة التي لا تعادلها غيرها. والنهر 
عند سان بطرسبرج أعرض من نهر السين عند باريس ٠‏ ومياهه أكثر حركة من مياه نهر 
التيمز عند لندن: وهر يرسم بين بطرس وبولس ٠‏ وجزيرة فاسيلي 551051208 ةللا 
وأحياء الأدميرالية منظرا من أجمل المناظر النهرية ومناظر المدن في 
العالم. وكانت السفن والقوارب تجري على صفحة نهر نيفا . تربط البحر بمدينة 
كرونشعات 1640051801 وكان نهر النيفا يتحول . من ناحية جزيرة فاسيلي حيث حي 
التجار والبورصة والجمرك ٠‏ إلى ميناء بحري نشيط جدا. كانت مدينة 0 
تلك النافذة المفترحة على الغرب الذي كان بطرس الأكبر يريد أن يدمجه في حياة شعبه 
التي كانت تسر بالسيف والمشرية. . يضتاك إلى هذا أن هر العيقا:هى "الذي ند المديقة 
بماء الشرب, وكان ماء وصفره بانه لا عيب فيه . 
فإذا أقبل الشتاء . أحاطت الثلوج بالمدينة . فإذا هي تصبح مرتعا للزحافات رساحة 
للمتع الشعبية. كانوا في الكرنفال :تق أسبوع .يسموله أسبوع الزيد. ..يقيمون تلالاً 
صناعية من الثلوج مقواة بالألواح والكتل الخشبية تنصب فوق النهر . وكانوا يطلقرن 
من فوق هذه التلال الثلجية زحانفات على مضمار طريل خال ينزلق بها قائدها بسرعة 
جنونية " تنحبس لها الأنفاس " ؛ وكانت هناك مضمارات مشابهة تهيأ حسبما اتفق في 
الحدائق العامة أو أفنية البيوت. ولكن مضمار النيفا. الذي كان البوليس يشرف عليه. 
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4 . غريطة مديئة سان بطرسيرج في عام 3278 . 

ه, 8 فرعا نهر نينا ؛ ©, 0 فرعا نهر النيفسكا . في الوسط على الشاطيء الشمالي للنيفا حصن 
'.بطرس وبولس *. إلى الغرب جزيرة فاسيلي الكبيرة ترتبط بالأدميرالية بجسر من السفن . من 
الأدميرالية على الشاطيء الجنربي للنيفا تتفرق المحاور الثلاثة الكبيرة ( ني أقصى الشرق : انجاء 
نيفسكي ) على هينة المروحة. أما امتداد المدينة جاه الجنوب قتبينه القدرات الثلاث النصف الدائىة. 


كان بشد الجماهيرالتى كانت تتحمس له حماسا خارقا للمألوف : فقد كانت المدينة تخرج 
عن بكرة أبيها لتشاهد المهرجان. 


ودف 


لم تكن هناك من جسور مقامة على التهر وأقرعه الخثلقة الا الجسور المكرثة من 
السفن. وكان جسران من هذا النوع يقرمان على نهر النيفاء كان أشهرهما قرب الميدان 
الذي لا يزال فيه حتى اليوم يجانب الأدميرالية التمثال الضخم المعبر لبطرس الأكبر 
(الذي نحته المثال فالكونيه 53160061 أو الذي اقتيس عنه ) وكان هذا الجسر يربط 
جزيرة فاسيلي التي تعج بالتجارة . وكان جسرا يتكون من 7١‏ سفينة تثبت من الطرفين 
بسفينتين مشحونتين مربوطتين بأهلاب متينه . وكانت هناك مان قذة اسفن حستون 
قلابة تسمح بمرور المراكب العابرة. وكان المألوف أن تضم هذه الجسورالقلابة عندما يهل 
الخريف. ولكنهم بحلول عام ١7174‏ تركوا الجسورة القلابة ني أماكنها على حالها 
تحصرها الثلوج في الشتاء فإذا جاء موعد ذوبان الثلوج ٠‏ وانهمرت المياه والثلوج. كان 
الجسر يتفكك من تلقاء نفسه . وكأنوا ينتظرون لإصلاحه حتى تصبح المياه كلها طليقة. 

وكان مؤسس المدينة يتصور أنها ستنمو ناحية جنوب وشمال النهر معا انطلاقا من 
حصن بطرس وبولس . ولكن النمو الذي حدث لم يسر على نحو منسجم . فقذ كأن 
بطيئا على الشاطيء الأيمن . سريعا إلى حد كبير على الشاطيء الأيسر لنهر نيفا . على 
هذا انشاطي-» المتَمِيز كانت أخياء: الأدميرالية وميدان بطرس الأكبر تكون قلب المديئة 
الذي كان يمتد حتى قناة مويكا وكانت آخر قناة في الجنوب مزودة بأرصفة من الحجارة. 
وكان هذا القطاع هر أضيق قطاعات المدينة . ولكنه كان أوفرها ثراء . وأكثرها جمالا. 
وهو الحي الوحيد الذي تعتبرالمباني الحجرية فيه هي القاعدة (باستثناء البناء 
الامبراطوري ) و من هذه المباني 7١‏ مبني حكومي و١711‏ ببت خاص أغلبها قتصرر. 
في هذا القطاع امتدت الشوارع الشهيرة . شارع البيتي مليون 90نااذالا- 561(1. وشارع 
الجران ميليون 6/300-103|198 وهو الشارع الرائع الذي يكتنف النيفا . وعنده يبدأ 
منظر النيفسكي والأدميرالية ٠‏ وفيه قصر الشتاء ومبدانه الضخم ٠‏ ومتحف الارميتاج 
8 2 ومجلس الشيوخ والكنيسة الرخامية التي أنشئت ببطء وهي كنيسة سان 
إيزاك المطلة على الميدان الذي يحمل الاسم نفسه (1808.1415) .)١١١(‏ 

وحدث توزيع للمناطق على أساس واع مقصود . فصل الأغنياء عن الفقراء . وألقى 
إلى الأطراف بالصناعات والأنشطة المسببة للزحام ٠‏ مثل صناعة العريات؛ وقد اتخذ 
صناع العربات لأنفسهم فيما وراء قناة ليجوفينتش (ا#اهوذ| مدينة قائمة بذاتها. 
بانسة. تتخللها مساحات خالية . وفيها سوق للبهائم . والى اليمين من الأدميرالية أقيم 
مسبك المداقع ( وهو مبني خشبي انشي فى عام #كلا١ ٠‏ وأعيد بناؤه بالحجر في عا. 
١١1‏ ) مجاورا للترساتة التي أقامها الأمير أورلوف 01001 بين عام ١77٠‏ وعام 
,> وللمدينة كذلك دار سك عملة . ولها طواحين على طول نهر النيفا . فى اتجاه 
المنبع واتجاه المصب. وكان عمالها الحرفيون ينالون من الطعام أفضل مما كان نظراؤهم في 
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السويد وألمانيا ينالون . فقد كان لهم الحق في القهوة كل يوم . والفودكا قبل تناول 
الوجبات. وكانت المدينة تنتج أقمشة ممتازة من النمط الهولندي. وهناك في كازينكا 
6 على مقربة منها صناعهة منسوجات من نوع الجويلان تنتج منسوجات جميلة 
جدا. وقد اتخذت هنا مبادرة يمكن المجادلة فيها غاية المجادله , مثلت في تجميع محلات 
البيع بالقطاعي في أسواق فسيحة على شاكلة أسواق موسكو . فكان هناك منذ عام 
للد سوق من هذه الأسواق في ” جزيرة بطرسبرج " ( ترب بطرس ويولس ) وسوق 
أخرى على مقربة من الأدميرالية. وفي أعقاب الحريق الذي أتي عليها في عام ,١9/85‏ 
نقلت السوق من موقع إلى آخر بعيدا عن " المنظر الكبير " للمدينة في عام .١784‏ وقد 
أدت عمليات التجميع هذه بأهل سان بطرسبرج إلى التنقل الكثير والسير إلى مسانفات 
بعيدة. ولكن الهدف تحقق ألا وهم : الحفاظ على ما للأحياء الجميلة من طابع رسمي 
ولكن هذا الحكم بأن مدينة سان بطرسبرج حافظت على طابع الأحياء الجميلة, لا 
يستبعد حدوث بعض الاستثنا ءات والاضطرايات: فربما قام كوخ قذر يجانب 
قصر منيف. وربما قامت حدائق الخضررات ١‏ التي يتهافت عليها الفلاحرن القادمرن من 
روستو 8051010 ) بجانب الحدائق العامة التي تعزف فيها الموسيقى العسكرية . ولكن 
هل هن الممكن أن تبر الأمور في 'هدينة نشات بسرعة «وقيزت«بالأسعار العالية التي 
يدفعها الناس . وبسعة إمكانات استخداخ العمالة . وإمكانات الحكومة وإرادتها. على 
نحو يختلف عما عهدناه في المدن التي تتطرر مرحلة بعد مرحلة ؟ كان عدد سكان سان 
بطرسبرج في عام ١70.‏ هو 791" ]ل!, وأصبع ١91647‏ في عام 5١79148١1814‏ 
نى عام ١789‏ . وكانت المدينة تضم ما بين بحارة وجنود وطلاب معاهد عسكربة 
(علاوة على أسرهم ) 5077١‏ في عام ١89‏ . وهو ما يساوي ربع سكانها. هذا 
الجانب المفتعل من التجمع السكاني . العسكرية بفروعها وما يتصل بها. يبدر 
واضحا فى الفرق بين الذكور والاناث ( الذكور : 6806٠١‏ والاناث : 35158 ). 
واللنونا | > مروند ين تييع كاقاقهة عل مدت ليها الداضة الشكينة انه 
والشباب. وإذا نحن صدقنا أرقام المواليد والوفيات التي بين أيدينا. فقد كانت المدينة 
تنعم من حين لآخر بزيادة المواليد على الوفيات. ولكن الأرقام المتاحة أرقام ناقصة 
ويخشى من أن تؤدي إلى نتائج مضللة . يمكنناء على أية حال. أن نتبين من زيادة 
الوفيات بين الأعمار من ٠١‏ إلى 50 سنة أن المدينة كانت تستورد عددا كبيرا من 
الشباب. كثيرا ما كانوا يدفعون الثمن غاليا . لما يتعرضون له من مناغ قاس وحميات 

وسل. 
وكان هذا السيل من المهاجرين إلى المدينة منوعا : نرى فيد موظفين كبارا أو نبلاء 
لا 


حتؤن عر ترض أفعتل فاك أبنا + الأنبى ضناطا يعار جترناه لفون ٠‏ أسائدة: 
قدالن "كعات ناح وبا عاريةة كسوسفين عاب زمرياط رأكتن من عرلا و رليك 
الفلاحون الذين كانوا يهرعون زرافات من الريف الفقير المحيط بالمدينة. يأتون للعمل 
شيالين وباعة مواد غذائية ( ومن العجيب أنهم كانوا يتهمون بأنهم مسئولون عن الغلاء 
في الأسواق ) ؛ كانوا في الشتاء يعملون في تكسير ثلوج نهر النيفا : وكانت كتل 
الثلحج العي يقطعرنها ( كان هذا عمل الفنلنديين ) تستخدم في تزويد ا 
كانت البيوت الكبيرة تمتلكها في أدوار ها الأرضية؛ أو للعمل في كسح الثلوج لقا 
نصف روبل في اليوم ؛ وكانوا لا ار اسن لسلرلي كن ارو ل اضف 
الغنية. أو كانوا يعملون في قيادة. الزحانات . حيث كانوا فى مقابل كوبيك أر 
كوبيكين ‏ هذه العملة الضثيلة 000 الراكب إلى حيث يريد خلال المدينة الضخمة:؛ 
وكانرا يركنون في الميادين في مكان سائقي العربات العالية التي كانت تستخدم في 
الصيف الماضي . أما النساء النتلنديات فكن يعملن خادمات أو طاهيات؛ وكن يتكيفن 
مع المهام التي يقمن بها . وكثيرا ما يتزوجن زيجات منأسبة . 

' هزلاء السكان [... ] الذين يتكونون من أمم مختلفة [... ] كانوا يحتفظرن 
بأساليب حياتهم الخاصة " وبمعتقداتهم ؛ وهكذا كانت الكنائس اليونانية تجاور كنائس 
البروتستانت وكنائس الراسكولنيكي 5أكاتو!اهكاوة؟ ". ويستأئف مصدرنا )١756(‏ 
تقريره قائلا: " لا يمكننا أن نجد مدينة أخرى في العالم يتكلم فيها كل واحد من 
اللسكان مثل هذا العدد الكبير من اللغات . إذا جاز هذا التعبير. كل الناس حتى الخدم 
الصغار كانوا يتكلمون الروسية والألمانية والفنلندية . وربما وجدنا بين من تلقوا شيئا 
من التعليم من يتكلمون ثماني أو تسع لغات [...] وقد يخلطون بين اللغات المختلفة 
على نحو فيه شيء من الطرافة “71١ل0).‏ 

وكانت أصالة سان يطرسبرج تكمن بالضبط في هذا الخلط . في عام ١74٠‏ تساءل 
جيورجي عن السمة المميزة للبطرسبرجي ٠‏ وأجاب بأنها : الشغف بالجديد . وبالتغيير: 
وبالألقاب . وبالرفاهية . والعرف . والإنفاق .ولنترجم : شغف أهل العاصمة بالترث 
الذى تشكل عن قرب أو يعد على فوذج البلاط . فالبلاط هو الذي كان يحدد النبرة 
بتطلعاته واحتفالاته التي كانت حفلات فرحة عامة بأنوارها الرائعة التي كانت تتلألاً 
في مبني الأدميرالية :والقضون الزيتفية” :كنا كانت خلالاً فى بيرت الأغنياء 

كانت المدينة الضخمة تقع في قلب منطقة فقيرة . ولهذا واجهت مشكلات توينية بلا 
نهاية . لم يكن السمك بكل تأكيد مشكلة من هذه المشكلات؛ فلم يكن هناك أسهل من 
ملء القرارب بالماء وإحضارالسمك حيا من بحيرة لادوجا 20003 أو من بحيرة أونيجا 
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عرية بورجرازي من سان بطرسبرج صورة بالحفر من القرن الثامن عشر. (مجمرعة فبرللى ٠‏ 101!©1/ا) 


2 ولكن المشكلة كانت في الأبقار والأغنام التي كان لابد من إحضارها إلى 
مذابح المدينة من بعيد . من منطقة اوكراينا ومنطقة استراخان وحوض نهر الدون وحوض 
نهرالفوجا. أي من على بعد ألفين من الفيرستات. والفيرستا مقاس روسي يربو على. 
الكيلومتر. وريما جلبوها من تركيا . وكان تدبيرالمواد التموينية الأخرى بسير على هذا 
المنوال الصعب . وقد أدى هذا الوضع إلى عجز مزمن في الخزينة الامبراطورية وني 
خزائن السادة. كانت كل أموال الامبراطورية تصب في القصورالاميرية والبيوتات الثرية 
التي كانت متليء بالكثير من المفروشات والرباش القيمة والأثاث النفيس والخشب 
المشفول والمنحوت والمذهب والسقوف المزدانة بالرسوم ‏ الكلاسيكية ” ؛ وكانت 
الأجنحة في هذه القصور تنقسم إلى حجرات خصوصية عديدة على نسق باريس ولندن. 
وكانت تحفل باعداد كبيرة متزايدة من الخدم والحشم . 


وكان“أكثر المشاهد تعبيرا عن الطابع المميز للمدينة وما حولها هو مشهد شوارع ش 
المدينة عندما تعج بالمرور الصاخب ومتلي. بأخلاط الخدم والحشم والعربات التي كانت 
ضرورة لا مفر منها في مدينة مترامية الأطراف. شوارعها موحلة ونهار الشتا ء المنير 
فيها قصير.وقد صدر مرسوم أمبراطوري نظم في هذا المجال الحقوق الدقبقة المدققة 
لكل واحد: كان الجنرالات الكبار فقط ٠‏ ومن في مركزهم. هم الذين لهم الحق في كدن 
ستة من الخيول إلى عرباتهم . وكان لهم . علاوة على ذلك ؛ أن يتخذوا فارسين لقيادة 
الركب وأن يستخدموا حوذيا . وكان عدد الخيول يقل من درجة إلى درجة حتى نصل إلى 
الملازم والبررجوازي اللذين كان من حقهما كدن حصانين إلى العربة. أما الحرفني أو 
التاجر فكان عليهما الاكتفاء يحصان واحد ٠.‏ وكانت هناك سلسلة من اللوائح والتعليمات 
تحدد كذلك زي الخدم . الليفريه . بحسب رتب أسيادهم . 
الرحلة قبل الأخيرة : 
بكين 
يمكننا أن نزيد الرحلات ونلم.يمدن أخرى غير التي ألممنا بها من قبل دون أن 
بغير هذا شيئا في النتيجة التي انتهينا إليها : وهي أن ترف العواصم كان يقع دائما 
يدها . كان البابا سبكستي كوينت (1086 - )١1١5١‏ فلاحا عنيدا ؛ فلم بفهم روما 
في زمانه. كان يريد أن يجعلها " تعمل " . وأن بنشر قي ربوعها الصناعات ٠‏ فإذا 
بمشروعه هذا يصطدم بالواقع دون أن تكون بالناس حاجة إلى أن يعينوا على هذا 
الاصطدام بشيء من جهدهم . وكان سيباستيان ميرسييه يحلم مع بعض الآخرين فى 
تحويل باريس إلى ميناء بحري . لكي يجتذبوا إليها انشطة لم تعرفها من قبل . وكان 
من الممكن أن يتحقق هذا الحلم فتصبح باريس على شاكلة لندن التي كانت أكبر مينا : 
في العالم . ولكن باريس كانت ستظل مدينة طفيلية تعيش على جهد الآخرين. 
وهذا هو شأن العراصم كلها. وشأن المدن كلها. حيث تتلألاً أثوار الحضارة. والذرق 
والفراغ . وتطرفاتها. مدريد أو لشبونة. روما أو البندقية التي فطرت على البقاء حية 
بعد عظمتها الماضية. وفيينا التي تربعت إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر على 
قمة الأناقة الأوروبية . كذلك الحال بالنسبة لميكسيكو وليما وريو دي جانيرو. 
العاصمة الجديدة للبرازيل منذ عام ١71‏ والتي لم يكن الرحالة يتعرفون عليها من 
عام إلى عام لسرعة نموها. وكانت من الناحية البشرية تزداد بهاء في إطارها الطبيعي 
الرائع . وكذلك الحال أيضا بالنسبة لدلهي التي بقيت فيها روعة الخان الأعظم . 
وباتافيا التي منحها الاستعمار أجمل زهوره . ولكنها كانت زهورا سامة . 
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ولننظر الآن إلى أجمل مثال قاء على أبواب الشمال . حيث يستمر البرد السيبيري 
الفظيع ستة أشهر في العام . برياح شيطانية وثلوج هشة متساقطة , وثلوج صلبة 
متراكمة مختلطة بعضها فى البعض الآخر ‏ هنا تقوم بكين عاصمة الأباطرة المنشوريين . 
عدد هائل من السكان . من المؤكد إنهم كانوا مليونين وربما كانوا ثلاثة ملايين. كانوا 
بديزون امور حياتهم على نحر أو آخر في هذا الجو القاسي الذي ما كان الإنسان 
الحرارة قدر الفحم النباتي خمس أو سبع أضعاف .)١١84("‏ وفي أنواع الفراء التي لا 
غنى عنها في أيام الشتاء. في القاعة الملكية بالقصر رأى الأب دي ماجايان . الذي 
سيظهر كتابه في عام 17484 نحو 4000 من السادة الماندارين مجتمعين هناك معا, 
كلهم بلبسون ” من أم الرأس إلى أخمص القدم فراء السمور الغالي غلوا فائقا " . 
كان الأغنياء يغطون أبدانهم تماما بالفراء . ويتخذون من الفراء بطانة لأحذيتهم الطويلة 
ولسروجهم ولكراسيهم ولخيامهم . أما الأقل ثراء فيرضون بفراء الحملان ٠‏ وأما الفقراء 
فيقنعون بفراء الكياش(5١١).‏ كل النساء " يلبسن الطواقي والعصيات في الشتاء. 
سواء ركبن كرسي الهودج أو الحصان ” . ويقرر جيميللي كاريري . أنهن على حل في 
ذلك " لأنني على الرغم من ثوبي المبطن بالفراء كنت أجد أن اليرد لا يحتمل ." 
ويضيف " كان البرد عنيفا بالغ العنف بالنسبة إلي . ولهذا قررت ان أبرح هذه المدينة 
[9١ا‏ نوفمبر .)١١7("]11917‏ ويذكر واحد من الآباء السوعيين بعد ذلك بقرن 
(//19) :" برد الشعاء قارس فظيع لدرجة أن الإنسان لا يسخطيع أن اينع شنباكا 
ناحية الشمال. والغلج بظل متراكما أكثر من ثلاثة أشهر بكشافة تبلغ قدما 
ونصف"(7١١).‏ والقناة الامبراطورية التي يأتي التموين من خلالها يوصدها الثلج من 
شهر نوفمبر إلى شهر مارس . 
في عام ١707‏ قررالامبراطور كينج لونج الاحتقال بعيد المبلاد الستيني لأمه بدخول 
بكين فى موكب الظافرين ؛ واتخذت كل الاستعدادات لكي يدخل الركب في سفن رأنعة 
عن طريق الأنهار والقنوات . ولكن البرد القارس حل مبكرا ؛ وتجمد الماء . وفسدت 
تدابير المهرجان؛ وانهال آلان من العمال على الماء يضريونه ليمنعره من التجمد. فلم 
يحققوا مأربهم. كذلك لم تفلح جهودهم في سحب كتل الثلج التي تكونت. واضطر 
الامبراطور ومعيته إلى " ركوب الزحافات بدلا من السفن .)١١18("‏ 
وبكين عبارة عن مدينتين نظاميتين . المدينة القديمة والمدينة الجديدة وضواحيها 
(ضاحية أمام كل باب من أبواب المدينة . وأكثر الضراحي فوا وتطورا هي الضاحية 
الغربية حيث تصل غالبية الطرق الأمبراطورية ). وقتد بكين بهاتين المدينتين 
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موا الأوات جلك الفياضانات المباغتة التي تلم بأنهار المنطقة . وهي نهر بني هر 
0م أه© وفروعه ‏ وانها لفيضانات إذا علت أطاحت بالسدود ٠.‏ وحولت مجرى النهر. 
وفروعه عن مساراتها. وأحدئت فبها التغيير والتبديل على مسافات طراك . 

والمدينة الجديدة . إلى الجنرب . تتخذ شكل مستطيل فيه بعض الانحراف ٠‏ وتلتحم 
بالمدينة القديمة عن طريق الضلع الأعلى الطويل للمستطيل . اما المدينة القديمة فعلى 
شكل مربع منحظم . ضلعه الأسفل يساوي في الطول الضلع العلري للمستطيل الملاصق 
له. وما هذا المربع الا المدينة القديمة لآل مينج وفي وسطها القصر الأمبراطرري. 
وعندما حدث الغزو في عام 45 أصيب القصر في اجزاء عديدة بالتخريب والهدم . 
ظلت حينا طويلا ظاهرة للعيان . ثم تناولها الغازي بالترميم فأصلحها على نحو سريع 
نبيا.وكان استبدال بعض الكتل الخشبية الطويلة الضخمة يتطلب الالتجاء إلى أسواق 
الججرب البعيدة . وواكب ذلك من الانتظار ما نستطيع تخمينه . 

وكان قد تبين منذ حكم آل مينج أن المدينة القديمة قاصرة عن استيعاب سكان 
العاصمة المتزايدين , مما دعا إلى البدء بانشاء المدينة المستطيلة إلى الجنوب قبل غزود 
عام غ4١١‏ بحين : " وكانت لها أسوار من الطين منذ عام 4؟9١‏ , ثم اتخذت أسوارا 
وأبوابا من القرميد .” ولكن الغازي احتفظ بعد الغزو بالمدينة القديمة لنفه . وأصبحت 
منذ ذلك المن المدبنة التتارية . وألقي الغازي بالصينيين إلى المدينة الجنوبية . 

ونلاحظ أن المدينة القديمة والمدينة الجديدة صممتا على هيئة رقعة الشطرنج؛ وان 
الشوارع عريضة عرضا يفوق المألوف ما يدل على أن المدينتين حديثتا العهد . وتنطبق 
هذه الملحوظة خاصة على الشوارع المتجهة من الجنوب إلى الشمال ؛ أما الشوارع المتجهة 
من الشرق إلى الغرب فهي بصفة عامة أضيق . ولكل شارع اسمه " مثل شارع اقارب 
الملك؛ وشارع البرج الأبيض .. وشارع السباع الحديدية ٠‏ وشارع السمك الجاف . وشارع 
الخمر وما إلى ذلك. ويبيعون كتابا كاملا لا يضم إلا اسماء الشوارع ومواقعها. 
يستخدمه الخدم عندما يرافقون السادة الماندرين في زياراتهم أو اعمالهم في جلسات 
المحاكم. وكذلك عندما يحملون هدايا الماندارين ورسائلهم وأوامرهم إلى الاماكن 
المختلفة في المدينة ...رأجمل شارع من هذه الشوارع كلها [على الرغم من أنه يمتد من 
الشرى إلى الغرب] هو شارع شام جان كياي أى شارع الراحةالدائمة [...] تحفايه 
من الشمال أسوار تصرالملك . ومن الجنوب محاكم مختلفة وسرايات كبار السادة . وهذا 
الشارع عريض جدا ٠‏ يربو عرضه على ثلاثين طواز ( والطواز 0 سم تقريبا). وهو 
شارع مشهور جدا حتى أن العلماء في كتاباتهم يستخدمونه للإشارة إلى المدينة كلها. 
متخذين الجزء دلالة على الكل ٠‏ فمن قال فلان في شارع الراحة الدائمة كمن قال اله في 
بكين هلاءع5 .)١١5(”.1.‏ 
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9" - بكين في القرن الثامن عشر 
رسم تخطيطي يبين وضع المدن الثلاث (القديمة والجديدة والامبراطررية). 
فى 4 الجبل الصناعي للقصر. في 8 ساحات الاحتفالات. (مأخوذ من كتاب التاريخ العام للرحلات. 
المجلد الخامس. الصادر قفي باريس عام ١١68‏ ك5عصعدتره< دعل #اعمم مني معام ادزلر 


ودانكىا 


كانت هذه الشوارع الواسعة . الفسيحة . تعج بالبشر . " الذين كانوا يتزاحمون 
تزاحما شدبدا " . كما يكتب الأب دي ماجايان ٠‏ " حتى انني لا أجرز على الحديث 
عنه خرفا من أن يعتقد الناس أنني أبالغ . ولا عن كع عي ب دا كيده 
القاريء . كل شوارع المدينة القديمة والمدينة الجديدة مليئة بألناس . يستوي في ذلك 
الشرارع الكبيرة والصغيرة . الشوارع التي في قلب المدينة . والشوارع التي ني 
أطرافها ؛ والزحام شديد في كل مكان لا يمكن مقارنته إلا بالأسواق الموسمية 
والمهرجانات عندنا في اورويا .)١١١(‏ 
وفي عام ١70‏ كتب الأب دي هالد 13108 8.080 في هذا المرضوع يقول : " إن هذا 
الحشد الذي لا بحصى عدده من الأمم التي ملأ الشوارع ٠‏ والارتباك الذي تسببه الأعداد 
غير المألوفة من الخيول . والبغال والحمير . والجمال . والعربات . والهوادج ٠‏ دون أن 
نحسب الجماعات المتجمهرة المختلفة التي تتكون الواحدة منها من مائة أو مائتي رجل 
تتحلق بين الفينة والفينة حول حاو من الحواة أو راو من الرواة يقص مغامرات لطيفة. 
أو تسمع المنشدين والقصاصين الذين يتلرن قصصا تثير الضحك وتدخل البهجة إلى 
النفوس ٠‏ أو تنصت إلى أخلاط من الدجالين الذين يروجون .أدوية بتهجدون بنتائجها 
العجيبة . وهم يستوقفون الأغراب في كل حين وآن إذا لم يتقدمهم فارس يفرق 
الجموع ريحض على إفساح الطريق” .)١5١(‏ وهذا رجل من أسبانيا لم يجد في عام 
/ا/1١٠١‏ من وسيلة لوطب زحا م الأهالي في الشوارع الصينية أفضل من هذه العبارة 
الانعفادنه<: “لو ألقى الانسان حبة من القمح لما عرفت كيف تصل الى 
الأرض"(١5١).‏ ويذكر رحالة انجليزي بعد هذا يقرنين من الزمان : " إن الإنسان ليرى 
ني كل ناحية العمال يحملون معداتهم . ويبحثون عن عمل . وباعة جائلين يعرضون 
بضائعهم للبيع " .)١7(‏ هذا الزحام يرجع بطييعة الحال إلى العدد الكبير الذي بلغه 
السكان فى عام .١7917‏ لم تكن مساحة بكين في ذلك التاريخ قريبة من مساحة لندن:؛ 
بل كانت أتل منها بكثير ١‏ ولكن كثافة السكان كانت ضعفي أو ثلاثة أضعاف سكان 
لندن . 
يضاف إلى هذا أن البيرت هناك كانت منخفضة . حتى بيوت الأغنياء نفسها . فإذا 
أراقوا بناء خيس أ سك عقن اللءايتبييها الواحدة فون الأخرى كنا اهن العاذة الي 
أوروبا ٠‏ ولكنها كانت " تصف الواحدة بجانب الأخرى ١‏ يفصلها بعضها عن البعض 
الآى أسيةرابقة * 05541 لأميفى أن بتصور الإنشاق شار ام ا 
الرائع يتكرن من سلسلة متتابعة من الواجهات المنيفة تقابل القصر يع 
5 مجانفاة اللياقة أن يبسط الناس زخرفا غريضنا أمام بيت الامبراطور ٠‏ ثانيا 
لأن العرف جرى على ألا تتخذ القصور الخاصة ناحية الشارع شيئا آخر سرى 5 كبينر 
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تكتنف أبواب القصور هي التي نطل على الشارع ؛ والشارع مخصص للتجارة ولممارسة 
النشاط الحرني . ولا شيء غيرهما . ويقول الأب دي ماجيان : " إن هذا العرف مفبد 
لراحة الأهالي عموما ؛ لأن مدننا [ الأوروبية ]) تقوم على جانبي الكثبر من شوارعها 
بيرت علية القوم ؛ ويكون على الناس . عندما يريدون شراء هه الضرورية أن 
يقطعرا مسافات بعيدة إلى المحلات في الميادين أو على مشارف المدينة. أما في بكين. 
وفي كل مدن الصين الأخرى تالإنسان بستطيع أن متترى عن يانه كلها بنصية 
للقرت وامورالحياة بل والمتعة . لأآن هذه المحلات الصغيرة تعتبر بمثابة دكاكين ار 
حانات أو حوانيت" .)١78(‏ 

ويتكرر المنظر هر هر في كل المدن الصينية . عندما ننظر إلى هذه الصررة الي ترجع 
إلى القرن الثامن عشر . والتي يظهر فيها صف من الشرانية لتقف على طرل جنار 
في نانكين أو هذه الييوت في مدينة تيين تسين 1510 1188 التي تطل واجهاتها على 
العا الذاس م ار شعيها قط إلى الناده سورة قبن موسر في القرن الثاني عن 
نجد نفس المشاهد . نفس الحانات . بنفس المقاعد اع لطر ليت لقي الا ا 
ونفس العربات......الشيران المكدنة . نري في كل الصور .مشاهد حياة سريعة مزدحمة. 
لأ ايترك اليكل فيها سكاتت ]3 تركةد إلاالرجل آخ ره وكل وانعة. يقن التعاءطل بكوغيه 
3 لنفسه مكانا ١‏ ويقيم حياته بقرة العمل . والمهارة . والتقشف .إنهم بعيشرن من 

شيء . ولهم * اختراعات عجيبة لتدبير معاشهم .” * وربما.بدا لنا الشيء حقبرا بغير 
نفع ولحتكم هم يعرفون له استكداما وينتفعون به . في مدينة بكين وحدهاء على 
سبيل المثال . هناك أكثر من ألف أسرة [حول عام ١707‏ ] ليس لأفرادها من حرفة 
أخرى يعيشون منها إلا بيع أعراد الثقاب وفتيل إشعال النار . ان ما يقرب من هذا 
العدد على الأتل من أولئك الذين لا يحترفون شيئا آخر سوى جمع خرق الحرير . والقطن. 
والتيل ٠‏ وقطع الررق . وما إلى هذا وذاك في الشرارع. وفي الكناسة؛ حيث يقرمرن 
بغسليا. وتنظبفهاء ثم بيعها إلى اخرين. يستخدمونها استخدامات مختلفة. ويفيدون 
منها"(1١١).‏ ورأى الأب دي لاس كورتيس ني الصين الكانتونية الشيالين يضيفرن 
الى عملهم الأصلي عملا آخر هر زراعة حدبقة صغيرة ..ويعتبر باعة حساء الأعشاب من 
الأشخاص التقلبديين في كل شارع صيني . والمثل السائر في الصين يقرل : " ليس 
هناك في تملكة الصين شيء يلقى . ' كل هذه الصور توحي بفقر كاهن . منتشر في كل 
مكان . ومن فون هذ الفقر الكامن يتاذ بذ الامبراطور والكبراء والماندارين : وكان 
هذا البذخ ليس من هذا العالم . 
' ا يصفرن بتفصيلات كثيرة مدينة كاملة في قلب المدينة القديمة. مذبنة قانمة 
بذاتها. هى القصر الامبراطرري الذي أعيد .بناؤه على نفس مكأن قصر يان 20نلا 
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(المغول ) وكأنه ورث بذخ آل مينج على الرغم من إن إعادة البناء تطلبت رفع أطلال 
عام .١144‏ كان للقصر سوران . احدهما داخل الآخر. وكلاهما على شكل” مربع فيه 
شيء من الاستطالة ' . يفصلان القصر عن المدينة القديمة . والسوران عظيمان وشاهقان. 
والسور الخارجي" مطلي من الداخل ومن والخارج بمادة كالأسمئت أو الجير الأحمر. 
ومغطى بسقف جمالوني من القرميد اللامع . ملونة بلون أصفر مذهب .” أما السور 
الداخلي فهر مقام من " قرميدات كبيرة متساوية . ومحلى بشرافات منسقة ” , وتمتد قناة 
طويلة وعميقة مليئة بالماء . " وعامرة بالأسماك الممتازة " أمام السور . وهناك بين 
السورين قصور مخصصة لأغراض مختلفة . ونهر عليه كباري . وهناك ناحية الغرب 
بحيرة صناعية واسعة إلى حد كبير .)١177(....‏ 

أما قلب القصر فكان خلف السور الثاني ٠‏ كانت هناك المدينة الحرام ؛ المديئة 
الصفراء التي يعيش فيها الامبراطور في حماية حراسه تحجبه الأبواب والمراسم 
والمتاريس والخنادق والبافيونات الركنية الفسيحة بسقرفها الجمالونية المثقلة بالزخارف 
التي كانوا يسمونها كياؤ ليئو لاهعا 6130!. وكان لكل مبنى في المدينة الحرام ولكل 
باب ولكل كوبري فيها اسمه . وله استخداماته المقررة إذا صح هذا التعبير . والمدينة 
الحرام كان طولها الف متر وعرضها سبعمائة وثمانين مترا . ووصف القاعات الخالية 
المتهدمة على النحو الذي استرسل إليه الفضول الأوروبي تفصيلا يعد عام ,.١15..‏ 
أسهل بكثير من وصف ما كان يتصل فيه من نشاط نتصرره هائلا : كانت المدينة ني 
مجشرعها سه عد هذا التيع الذي تتبع سن القرة والاحننات. . ١‏ 

ويمكننا أن نكون صورة طيبة اعتمادا على الحسابات اللاتهائية لما كان الامبراطور 
يجمعه من دخل. سواء منه الأموال والعينيات ( لاحظ السجل المزدوج: الأموال + 
العينيات ). ونحن لا نستطيع ان نتصور ما يمثله مبلغ" ثمانية عشر مليون وستمائة 
ألف جنيه فضة من فئة الابكو 800 ” وهو قيمة الجزء الرئيسي. في عام ١1748‏ من 
دخل الامبراطور النقدي . ولا تدخل في هذا الرقم مبالغ نقدية أخري تأتي من المصادرات 
والضرائب.غيرامباشرة . والخاصة الامبراطورية. والدائرة السنية للامبراطورة. اما الجزء 
الملمرس والمثير من دخل الامبراطور فهو الضرائب العينية التي كانت خزائن القصر 
الفسيحة الهائلة تضيق بها وهي : 199181114 " جوال أرذ يوقم ' . وأكثر من 
مليون قالب ملح. وكذلك كميات ضخمة من السلقون. ومن الورنيش. والفاكهة المجفقة. 
ومقاطع الحرير . والأقمشة الحريرية الخفيفة . والحرير الطبيعي. والقطيفة. والساتان. 
والدماس . والمنسوجات القطنية . والقيل . وأجولة الفول ( لخيول الامبراطور ). وأحمال 
لاتحصى من التبن. وأعداد من الحيوانات الحية الداجنة . وحيوانات الصيد. وزيت. 
وريكة: واتوايل:ه وأتينة معتقة . وكافة أنواع الفاكهة ... .)١58(‏ 


لكا 


وقد أحس الأب دي ماجيان بالذهول حيال هذا الكم الهائل من النعم والخيرات: وحيال 
ما كان يقدم في أثناء الولائم الامبراطورية من صحون ذهبية وفضية تضيق بما كدس 
عليها ما لذ وطاب من الأطعمة . رأى هذا فى 5 ديسمبر ١119‏ بعد الاحتفال بدفن 
الأب جان آدم 8030 5وهل (119) . هذا الأب البسوعي الذي اشترك في عام ١531‏ 
مع الأب فيربيست ا8:6165/ا في عمل ” أدهش البلاط ايما دهشة " فقد تمكن من رفع 
جرس أكبر من جرس ارفورت الذي كان ( خطأ ) يعتبر أكبر وأثقل جرس في أورديا 
بل في العالم ٠‏ ووضعه فوق قمة برج من أبراج القصر . وتطلبت هذه العملية صناعة آلة 
خاصة. وجهود آلاف من العمال . وكان الحراس يقرعون هذا الجرس بالليل . على فترات 
منتظمة ٠‏ لبيان تتابع الساعات . ومن فوق برج آخر كان حارس آخر يرد بقرع طنبور 
نحاسي هائل . لم يكم للجرس مقرعة داخلية ١‏ بل كانوا يدقونه بمطرقة من الخارج” فييث 
نغمة لطيفة منسجمة يظن الإنسان انها صدرت عن اله موسقية لا عن جرس"(70١).‏ 
وكانوا في ذلك الوقت يقيسون الوقت في الصين بحرق بعضن العصي . أو حرق حزمة من 
النتيل المشبع بشمع النشب الذي يشتعل اشتعالا منتظما. وما كان يمكن أن يعجب 
الإنسان الغربي الفخور بساعاته بهذه الطريقة لقياس الوقت إلا إعجابا محدودا, إلا 
الأب دي ماجايان الذي تحدث " عن هذا الاختراع الجدير بالصناعة العجيبة لهذه الأمة” 
الصينية .)١9١(‏ 

والمصيية أننا نعرف هذه المشاهد العظيمة التي كانت تجري في القصر الامبراطوري 
أكثر ما نعرف سوق السمك . التي كانوا يحملون إليها الأسماك حية فى طشوت مليئة 
بام أذ انتواق الصيد الع يراى كينها هذا الرعالة :فى حلظة عايرة كمية مستينة من 
التيوس البرية والديكة البرية والحجلان ... الشيء الذي لم تصلنا عنه بيانات. وضاع 
في خضم الحديث عن الأمور الخارقة للمألرف. هو الحباة البومية . 
نك 
من عصر اليزابث إلى عصر جورج الثالكث 

ولكن لنعد من هذه الرحلة البعيدة إلى انجلترة : حيث نرى أن لندن تمثل حالة تسسح 
انا باختتام هذا الفصل. ومعه هذا المجلد(؟71١).‏ هنا نجد أن كل شيء يتصل بنمو 
المديلة مرا خارنًا . ثمو! سعروفا أو من الممكنة معرفته. 

كان أونو البصيرة الدبن بلاحظون أحوال لندن منذ عصر اليزابث يتسثلون لندن عالما 
استثنائيا. كان توماس ديكر :28606 1800335 يقول عنها أنها "زهرة المدائن قاطية", 
يضني عليها نهرها المنساب جمالا يفوق جمال اليندقية نفسها من منظرها الرائع المطل 
على القنال الكبير. ويذهب إلى أن منظر البندقية يبدو هزيلا ضئيلا بالقياس إلى منظر 


/اه؟ع 


نعدن .)١180(‏ أما صامويل جونسون 78500ل |538006 1٠١(‏ سبتمبر ل/الا/1١)‏ 
فيعبر تعبيرأ أكثر شاعرية : " إن من يتعب من لندن كمن يتعب من الحياة ذاتها ؛ لأن 
لندن تحوي كل ما يمكن أن تقدمه الحياة ” .)١174(‏ 

وكانت الحكومة الملكية تشارك في هذه الأوهام . ولكن العاصمة ظلت على الرغم من 
هذا تغير خوف الحكومة : فقد كانت العاصمة في نظرها غولا لابد من الحد من وه غير 
الصحي بكل ثمن . والحقيقة أن غزو الفقراء للمدينة كان هو الأمر الذي لم يكف عن 
إزعاج الحكومات والملاك . فكلما تزايد الفقراء تزايدت الأكواخ . وانتشرت تلك 
الحشرات التي كانت تهدد مجموع السكان بمن فيهم الأغنياء .أو على حد قول ستو 
بباه5: " هذا الخطر الذي يهدد حياة الملكة نفسها . وينشر خطر الموت في ربوع البلاد 
كلها"(180١).‏ هكذا كان يخاف على صحة الملكة اليزابث وعلى صحة الشعب كله. في 
عام ١948٠‏ صدر أول قرار يحظر اقامة مبان جديدة ( ولكنه تضمن استثناءات لالم 
الأغنياء ) وتبع هذا القرار قرارات أخرى شبيهة في عام 1091 . وفي عام ١١017‏ وفي 
عام 1776 . وكانت النقيجة هي أن عدد المباني زاد ٠‏ وأحس الناس بالاستفزاز فراحوا 
يقسمون البيوت الموجودة وويكون يونا عير تصريع يستخدمون فيها الطوب الردي». 
ويقيمونها في احواش البيوت القديمة . أو في اركان بعيدة من الحارات المتطرفة أو من 
بعض الشوارع العائزية": أي حدث ترايد مسعتر فن لبيرت الشبيهة بالأكواخ» والمسناكن 
البائسة على أراض مملوكة لملاك مشبوهين . وربما وقع مبنى من هذه المباني تحت طائلة 
القانرن. فهدمته الحكومة. ولكن الخسارة لم تكن تمنع أحدا . ولهذا جرب كل واحد حظه. 
فنشأت شبكات عنكبوتية من الحارات الضيقة الملتوية. ومتاهات من الأزقة والعطوف. 
وبيوت لها مدخلان , أو ثلاثة . أو أربعة مداخل ومخارج . كان في لندن . في عام 
الا/ا1. 59ؤ.ه من الشوارع ( 5اعجء)]ة ) والحارات ( 13085 ) والميادين . بها 
4 بيعا . تدل هذه الأرقام على 'أن اتجاء زيادة سكان لتدن لم كن وقفة أر اليد 
منه. كانت أعداد السكان التقريبية : 41.٠.٠‏ في عام ١١5... 1١0571‏ في 
عام 108٠‏ .و ١81000‏ في عام 1047 050١1.و1...0١5‏ في عام 151515 , 
٠» 000 3‏ في عام ١7٠٠١‏ .870-009 في نهاية القرن الثامن عشر. كانت انذاك 
أكبر مدن أوروبا ؛ ولم تكن هنأك مدينة تقارن بها من حيث السكان إلا باريس. 

كانت لندن تعتمد على نهرها . وإليه برجع شكلها الهلالي . وجسر لندن الذي يربط 
المدينة بضاحية ساوثررك 5010188306 ؛ ( كان هو الجسر الوحيد الذي يعبر نهر التيمز 
وكان على بعد "٠.١‏ متر من جسر لندن الحالي: اللندن بريدج ) هو السمة المسيزة 
للموقع. وكان تأثير عرامل المد المفيدة يصل حتى مكان الجسر. ما جعل من الممكن 
إنشاء الحرض اوهم من وراء الجسر . أي إنشاء ميناء لندن بارصفته ومراسيه وسفنه 
مم7 


الشراعية التى ارتفعت صواريها مكونة ما يشبه الغابة : كان عدد السفن ١١4144‏ 
سفينة في عام 1744. ركانت هذه السفن الشراعية تتجه يحسب حمولاتها ومقاصدها 
فتصل إلى رصيف سانت كاترين الذي تلتمسه سفن الفحم القادمة من نيوكاسل ٠‏ وإلئ 
رسنك بللتعستكيك إذا كانت محئلة بالسيك الطازج . أرحقرء بالخدمة الملنظمة بين 
بيللينجسجيت وجريفساند ذهابا وعودة. وكانت هناك قوارب من انواع مختلفة منها 
قوارب مدببة المقدمة . وقوارب مسطحة القاع. وقوارب مغطاة بغطاء واق. تقرم 
برحلات متتالية بين شاطئى النهر بين السفن في أعلى البحر والأرصفة المناسبة. 
رخاضة إذا كات الأرسنةاتى التاحية الجاعدة للنيا» ؛ رمله حي الحال بالستة ارس 
فنتري وارف 8/806 /ماوالا الذي كان قلسن شمر ف الترامل الحقنيية الفافة مق 
نهر الراين . ومن فرنسا . واسبانيا . والبرتغال ٠‏ وجزر الكاناريا . وغير بعيد عن هذا 
المرسى قام حي ستيليارد 0:قنراء©!5 (أو 8/0 لا!|أ/5) وكان بمثابة مركز القيادة 
العامة لمجموعة المدن الهانزية حتى عام ١0917‏ , " وتخصص منذ طرد التجار الأجانب 
مله في تذوق أنبذة الراين ". حتى ارتبط نبيذ الراين بستيليارد ارتباطا وثيقا. وهذا 
شخص من أشخاص مسرح توماس ديكر يقول بكل بساطة : ".قابلني عصراليوم في 
حانة نبيذ الراين في ستيليارد " )١75(‏ .... 

واتجه استخدام النهر إلى الامتداد على نحو متزايد في اتجاه المصب , أي في اتحجاه 
البحر؛ ولم تكن الأحواض الداخلية عند المنحنيات قد حفرت بعد . باستثناء حوض 
برونسويك كاءأ/اومن"8 الذي كانت تستخدمه شركة الهند .)١5065(‏ وانشيء حوض 
ثان من عام 5إإلى عام ١٠7‏ هو حوض جريثلاند الذي كانت تستخدمه سفن 
صيد الحوت . أما الأحواض الكبيرة العائمة فلم تنشأ إلا في السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشر . وكان من الممكن أن يكون الإنسان صورة أولى عن الميناء التجاري عندما 
ينظر إلى بيللينجيت أو مرسى برج لندن . أو وهو الأفضل . إلى المنفذ الأساسي الذي 
كانوا يشيهونه بمزلاج المدينة وهو مبني الجمارك 00056!! 01051080 الذي حرق في عام 
5 . ثم أعاد الملك تشارلز الثاني بناءه في عام .١774‏ وكان مشهد الميناء 
التجاري حتى راتكليف 831010" ملتقى سييء السمعة من ينات الليل واللصرص". 
ثم يصل إلى اللايمهاوس 59لا110600 منطقة أفران الجير والمدابغ الى بلاكسوول 
81 حبث يتمع الانسان بالنظر إلى السفن الراسية ويكون عليه تحمل ” رائحة 
القطران المنفرة النفاذة "... هذا هو القطاع الشرقي من لندن . قطاع الملاحة والحرف, 
وقطاع السرقة . والنشل . ما كان منظره يسر الفؤاد . وما كان الحديث عن روائحه 
الكريهة إلا حديث صدق . 


وهؤلاء هم الأهالي البائسون يرون ثروات السفن تمر من أمامهم قريبة منهم . يا 
ادك 


ناء لندث . وآ 
ِ نَ والبرج 0 وعلم بعد كاتدرائية سات 0 نهاية غَ زعا 
ل 0 7: القرن اله 9 0 
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اكد 


لمن إغراءا' في غاء ١:‏ ' كانت عمليات السطر التي أصبح التيمز مسرحا لها 
[...] والتى كانت تتعرض لكل صنوف الممتلكات التجاربة ويخاصة يضائع الهند 
الغررية تفعير [: | :ربا هر اهد الأو نظاعة © وقم عن أخط ل التتالين تلك 
الجماعات من " قراصنة النهر " المنظمين ني عصابات ٠‏ الذين يسرقون كل ما ترمي به 
المصادفة فى أيديهم . هلبا كان أو حبلا .2 .لم يكن ن وقتهم قد حان بعد : كان أخطر 
النشالين هم خفراء الليل والشبالين . والملاحين العاملين على توارب وعوامات النقل 
الذين كائرا بسمونهم " عصانير الوحل " والذين كائرا ينقبرن في جنبات النهر مدعين 
أنهم كر ع شنال لمعه ولك رع زه كنا انس + وسحر السلينة 
بأولنك الذين كانوا يخئون المسروقات ويتستم حتهروو علق اللضصوض زات احاديث 
الشكوى التي تتحرى الوعظ. والأخلاقيات ؛ والتي نستخلصها من " كتاب البوليس 
عناوم 06" ؤانج7 (1801) تجتهد اجتهادا خارقا في تصوير عالم الميناء الواسع 
المشبوه ثمنا فيه من مياه مترامية وخشب وأشرعة وقطران وبؤس كانه على هامش حياة 
العاصمة يرتبط بها عبر طرق لا يرى أهل لندن منها عادة سوي نهاياتها . 
لم يكن هناك كما ذكرنا من قبل سوى جسر واحد فوق التيمز إلى أن أنشي»ء جسر 

ويستمينستر ( الذي انتهى: العمل فيه نحو عام ١0٠‏ ) . وكان هذا الجسر جسرا تحف 
به الدكاكين كالشارع التجاري . وكان اجتيازه أمرا صعبا . والحقيقة أنه لم يكن ينتهي 
ناحية الجنوب إلا إلى ضاحية هزيلة هي ضاحية ساوثوورك . كان فيها بضعة حانات؛ 
وخمسة سجون ذات شهرة رهيبة ٠‏ ويضعه مسارح ( نشأت عليها مسرحيات شيكسبير' 
ولكنها لم تبق بعد الثورة ) وسركان أو ثلاثة ( سرك بير جاردن 637088 ,8831 وسرك 
تاويتن جاردن 68,080 2385) . وكان الناظر إلى الشمال على الضفة اليسرى للنهر. 
في موضع أعلى قليلا من الضفة المقابلة. يرى المعلمين المنيفين : كاتدرائية سانت بول 
وبرج لندن . وكائت المدينة الحقيقية تقتد" كرأس جسر ناحية الشمال ". كان هذا الاتجاد 
يموج بحركة نشيطة تملأ مجموعة من الشوارع ؛ والحارات. والأزقة تربط لندن 
بالدورقيات ربما سمىئ بالأرض نالا نجليزية التوية . كانت المحاور الكبيرة تتجه 

إلى مانشيستر /516 8/3008 وأكسفورد ل:0!ا 0 ودونستابل ©إ05130نانا اه 
4ه وكلها طرق قديمة ترجع إلى أيام الرومان . وكانت الحركة على صنحاتها 
تشبه موكب انتصار العربات ٠‏ عربات البشر وعريات البضائع ثم عريات البريد. و 
خلنها خيول البريد ؛ وازدهرت الحياة على أرض لندن عبر هذه الطرق الصلبة التي 
كانت ترسم ما يشيه المروحة. 


كلا 


حسيا الى قاذ از 


لندن : ويستمينستر في عصر آل ستيرارات . رسم بالحفر من عام 17419. 
( مجمرعة فيولله 4ع!1ا0آلا) 


كان قلب المدينة يفترش شاطيء النهر . ولكنه كان يوليه ظهره. قلب لندن المزدحم 
بالبيوت والشوارع والميادين الذي كانت (مساحته ١٠١‏ هكتارا ) تحده أسوار لندن 
القديمة . كانت هذه الأسوار قد بئنيت فوق السور الروماني القنيم ٠‏ ثم تلاشت مع القرن 
الثاني عشر في المنطقة المطلة على ؟ : النهر . هناك خرقت الأرصفة وا لمراسي والقواعد في 
وقت جد مبكر سياج الحماية الحجري الذي لم يجد نفعا. ولكن الأسوار بقيت على الخط 
المتكسر على هيئة قوس يبدأ من بلاك فرايرز ستيبس 51805 503/5 8|301 أو حوض 
بيردويل كاع0نا ااع/م810 ويمتد حتلم . دج لندن . وكانت هناك سبعة ة أبواب تقطع خط 
السور: لادجيت 11009316 ونيوجيت 816و/ناولا وأولدرزجيت 5021 وكريبلجيت 
جات“ خلا نه زوق ومورجيت 1100190216 وبيشويجيت 081©6م81580 وأولدجيت 610016 
وكان هناك أمام كل باب من الأبواب حاجز متقدم يتوغل بعيدا إلى داخل الضاحية 
المقابلة, حاجز يببن الحدود التي تصل إليها السلطة اللندنية . كانت هذه الضواحي التي 
تم ضمها إلى المدينة على هذا النحو قثل ما سمي بالحريات 1195:هطنا أي الأحياء 
خارج الإمستوانة ومنها أحيا كانت واسعة فسيحة: كان الحاجز الذي نصب قبالة باب 
بيشويجيت يقوم على تخوم سميشفيلد 50111111610 غربي هولبورن 0,و015ل! ؛ كذلك 
كان الخارج من باب لادجيت يضطر إلى اجتياز شارع فليتستريت 51881 61981 كله 


اك 


للرصول إلى التيمبل بار 837 ©16م180 على مستوى معبد طائفة فرسان المعبد القديمة 
عند نهاية الستراند 50800 . ولقد ظل التبمبل بار حينا طويلا من الزمن مجرد باب من 
الخشب. وعلى هذا النحو امتدت لندن . أو على الأصح المدينة الأصلية. فوق حدودهاء 
حدود ما قبل عصراملكة اليزايث . ووسعت نطاقهاالضيق . ولامست مراكز ريفها 
القريب . والتحمت بها عبر عدد من الطرق والشوارع التي تكتئفها المنازل . 

وفي عصر اليزابث وشيكسبير كان قلب المدينة ينبض داخل الأسوار . وكان مركز 
المدينة هو المحور الذي يكمل جسر لندن في اتجاه الشمال عبر شوارع لها أسماء مختلفة 
ويصل إلى بيشويجيت . اما محور الغرب فكانت تمثله سلسلة من الشرارع تبدا من 
نيوجيت في الغرب ٠‏ وتصل إلى أولدجيت في الشرق . أما نقطة " التقاطع " فكانت في 
عصر الملكةه اليزابث تتمركزعلى مقربة من سوق ستوكس ماركت ]1/3/6 510015 عند 
نهاية شارع لومبارد |©51:8 10060810. 

وعلى بعد خطوتين من هذه النقطة برتفع فوق 0 اانطمعه0 مبنى الرويال 
اكستشينج ع« اونزه80 الذي ألستكة توماس جريشام في عام ١015‏ وكان 
الاسم الأول الذي أطلقره عليه متأثرين بصورة بوركمه + انتفريق هو ا هذه 
معلرمات نستشفها من عبارة كتبت تحت رسم بالحفر يرجع يه أما 
الاسم الأخير الذي حملته البورصة فقد صدرت به إرادة ملكية من الملكة اليزابث في عام 
637 . وكانت البورصة كشي : ببرج بابل . على حد قول الشهود. وكان الزحام 
يبلغ اشده خاصة عند الظهر. عندما يتوافد التجار لإنجاز معاملاتهم ؛ وكانت المحلات 
التجارية المتأنقة التي نشأت في هذه الناحية تجذب البها جمهورا لا ينقطع من الزبائن 
الأغنياء. وكان هناك غير بعيد عن البورصة مبتى الجبلدهيل |أ«ال|أنا© وهو ما يمكن 
أن نعتبره دار بلدية لندن . وكان هناك أيضا أول بنك لانجلترة اتخذ له في البداية من 
سوق البقالين 41١‏ 6:008/5 مقرا قبل أن بحتل في عام 174 مبناه الفاخر . 

وكانت كشافة الحياة اللندنية تتضح كذلك في أسواقها التي نذكر منها : ساحة 

السوق الفسيحة غربي سميثفيلد قرب المتاريس . تلك الساحة التي كانت تباع فيها 
الخيول والبهائم أيام الاثنين والجمعة . ومنها بيللينجسجيت حيث سو السمك الطازج 
المطلة على التيمز ؛ ومنها ناحية قلب المدينة القديمة سوق الليدر 131 ١8306:‏ بسقفها 
المكسو بالرصاص. وكانت تضم صومعة قديمة للقمح . وتتعامل بالجملة في اللحوم 
والجلود. وليس من الممكن أن نقول كل ما ينبغي حال كل ما كان هناك من المراكز 
ذات الأهمية الجوهرية. والحانات . والمطاعم ٠‏ والمسارح المقامة فى الأماكن البعيدة أي 
المسارح الشعبية؛ والمقاهي 000565 601136 التي كثر التردد عليها حتى ان الحكومة 


كلا 


فكرت في القرن السابع عشر في أن تحظرها. أما الأماكن التي وصفت بأنها مشبوهة 
فإن التقرلات. والترهمات . والحكايات . والتغييرات الشكلية كانت تحرك ألسنة 
الملسنين لتنال من سمعة كل الشوارع. لا من سمعة تلك الأديرة الخربة فقط. التي كان 
الشحاذون يضعون يدهم عليها . ويلعبون لعبة اصحاب الأملاك . لقد كانت لندن تجد 
متعة كبيرة في النميمة. والتقول على نفسها . 
لم تكن المدينة القديمة على ضفاف التيمز وحيدة وهي تدخل مباراة النمو . كانت 

لندن تختلف في هذا عن باريس التي قدر لها أن تسير وحيدة ليس لها ما يوازي 
ويستمينستر. كانت لندن محظى برفقة ويستمينستر التي قامت في موقع قريب في اتجاه 
منبع النهر . وكانت ويستمينستر شيئا يختلف كل الاختلاف عن فرساى ( فما كانت 
فرساي إلا خلقا بدأ من العدم ) فقد كانت أصلا مدينة قديمة تفيض بالحياة . كان فيها 
الدير؛ وبجراره قصر ويستمينستر الذي هجره الملك هنري الثامن وأصبح مقرالبرلمان 
والمحاكم الرئيسية : فكان رجال القانون والمحامون بلتقون هناك . أما الأسرة المالكة فقد 
انتقلت إلى مقر أبعد قليلا في وايتهول (/011603//. القصر الأبيض المطل على 
شاطيء العيمز . ١‏ 

كانت ويستمينستر . إذا قسناها بالمقاييس الفرنسية . تعادل في وقت واحد فرساي, 
ركان عدن52181-088187. ويرلاق نارين أيضا. تقول هذا لنبية أبيان "لخدن النائل 
الذي أحدثته ويستمينستر . هذا القطب الثاني بالنسبة إلى و لندن . وهكذا فإن شارع 
فلبت ستريت؛ الدي هو من شوارع المدينة القديمة . كان حي ارباب التشريع ٠‏ والقانون. 
والمحامين . والمحققين . وطلاب الحقوق . وكان يتطلع في عناد ناحية الغرب إلى 
ويستمينستر حيث كانت المحاكم . كذلك يعتبر حي ستراند 51800 مثلا اخر. أكثر 
وضوحا . فد كان خارج المديئة القديمة . على مسافة من التيمز . ولكنه كان كان يصل 
إلى ويستمينستر , وإذا هو قد أصبح حي النبلاء الذين أقاموا فيه بيوتهم . وسرعان ما 
افتتحت فيه بورصة ثانية في عام ١٠١09‏ . ونشأت فيه مجموعة من المحلات المترفة ؛ 
واشتهرت مبتكرات الموضة . والشعور المستعارة أو البوستيشات هناك . وتحدث الناس 
عنها بأنها كانت منذ عصر جاك الأول تخلب الألباب . 


وشهد القرنان السابع عشر والثامن عشر حركة واسعة النطاق. دفعت مدينة لندن إلى 
كل الاتجباهات في وقت واحد . وتكونت على هوامش المدينة أحياء بشعة . كثيرا ما 
كانت مدنا من الصفيح. بأكواخ رئة مقيتة. وصناعات تنشرالقبح فيما حولها ( وبخاصة 
قماين طوب كثيرة )2 وحظائر لتربية الخنازيرالتي كانت تتغذى على قمامة المدينة . 
وأكوام الزبالة . وشوارع نتنة . هكذا كانت الحال في منطقة وايتشابل ام هطاءع| اللا 


مكبر 


حيث كانت أعداد من صناع الأحذية المساكين تعيش عيشة بائسة نكراء. وكانت هناك 
أماكن بائية أخرئ يعيش فبها عمال التبيع الذين يتشجون اغرير أو الصرف:: 
كان ارق الأحشير قد الحس عن مشارقة لندن القزيية: إلا من .يعن احياء الغربة 
حيث كانت خضرة الريف تطل من خلال متنزه هايد بارك أو متنزه سانت جيمس بارك 
614 3065ل أمأة5. ورا أطلت من خلال حدائق البيوتات الثرية أيضًا . كانت المدينة 
في عصر شيكسبير )1١١15-1054(‏ وتوماس ديكر (5ا6١11751١١)‏ لا تزال 
تعمد على ساحات طليقة . وخضراء . وحقول . وأشجار . قرى حقيقية كان من الممكن 
أن يذهب الناس اليها لصيد البط او للاختلاف إلى حانات ذات طابع ريفي. مميز لتناول 
البيرة أوالفطيرة المحوجة بالتوابل (فى هوجسدون 1995000 )"أو سلطانية ايسلينجتون 
البيضاء 01م #اثلاننا 15/109100 وهي نوع من الكريمة المضروبة التي اشتهرت بها قرية 
ايسلينجتون: فئ ذلك الوقت ” كان الهواء يهب خلال الأحياء الخارجية للعاصمة ” على 
ونا ديك المزرخة الأخيرة رماس يديك #رتضيفت قرتيااء " لم بكو هذا الهرام 
دائما ثقيلا ولا فاسدا , وكان مرح انجلترة البهيجة كله وخيالها الرقيق النابض بالحيوية 
يتألقان من خلال المسارح القائمة في جنوب المدينة وشمالها وشمالها الغربي ويخترقان 
الضراحي وينطلقان ... إلى ما ورا ء المدينة كلها .” وانجلترة البهيجة هي انجلترا إبان 
القرون التي كانت فيها ريفية خالصة . في.العصر الوسيط . وهكذا كانت تصورها رؤيا 
رومانتيكية لا خطأ فيها .إلا أن هذا الربط السعيد بين البهجة والريف لم يكن ليدرم 
طويلا .)١78(‏ 
وبدأت الكتلة اللتدنية . التى لم تكن تكف عن الامتداد في الانشطار ٠‏ أو على 
الأصح أنه شرف الاتقطان إلى حدتية + عاك اطي الشركة قوعم اححيلة وم طول 


ولكنها زادت سرعة بعد الحريق الكبير في عام ١177‏ الذي أتي فعليا على قلب المدبنة 
القديمة . بل على المدينة القديمة كلها تقريبا .وكان وليم بيتي 2107 300االالا. قبل أن 
تحدث كارثة الحريق . يرى ‏ في عام 5 . أن لندن كانت تمعد في نموها ناحية 
الغرب لكي تهرب " من الدخاخين . والأبخرة . والعفونات الكثيرة المنبعثة من شرق 
المديئة . لأن الريخ السائدة تهب من ناحية الغرب [...] مما أدى إلى انتقال قصور 
أصحاب النفوذ وبيوت معاونيهم وخلصائهم إلى ويستمينستر . وتحولت البيوت الكبيرة 
القديمة في المدينة القديمة إلى أسواق ومقار للشركات التجارية أو حولت إلى 
مساكن..."(15١)‏ وهكذا نزحت الثروة اللندنية نحو الغرب . كان قلب المدينة حتى 
القرن السابع عشر يجاور كورنهيل. أما اليوم ٠.‏ في عام 1515 . فهو لا يبعد عن 
تشيرنج كروس 01055 053/109. عند الطرف الغربي لسعراند . هكذا تزحرح. 


ككلا 


وكان شرق لندن ٠‏ وبعض أحيائها الطرفية . قد اصطبغ بصبغة بروليتارية متزايدة. 
كان الفقر يشى طريقه الى كل مكان يجد له فيه مستقرا فى العالم اللندني. وكانت 
الجوانب الأكثر عتامة في اللوحة هي التي تظهر فيها طائفتان من المحرومين: 
الابرلتفيون ويوون أوزونا الوط 

بدأت حركة هجرة الايرلنديين تتخذ صورة منظمة ومكثفة منذ وقت مبكرء وكانوا 
يهاجرؤن من أماكن في الجزيرة بلغ فيها الققر أسوأ درجاته . كأن المهاجرون الاي رلنديون 
فلاحين قضي علبهم في وطنهم أن. يعيشوا حياة ضيقة نكراء يفرضها عليهم نظام 
الأراضي. ويضطرهم إليها النمو السكاني الذي ما زال يتزايد حتى دفع بالجزيرة إلى 
كوارث عام 1844. كان هؤلاء معتادين على الحياة مع البهائم تقاسسهم دورهم 
البائسة. يقنعرن لسد رمقهم بقليل من اللبن والبطاطس ؛ وكانوا اولي صلابة في 
العمل؛ لا يتأنفون من أي شغلة . وكانوا يشتغلون بصورة منتظمة في زراعة حقول 
أرياف لندن . وحصد الأعلاف من مراعيها . وانتقل بعضيه من هناك 8 لندن نفسسها. 
وتشبثوا بها أي اتشبث . كانوا يتكدسون في غرف حقيرة بغير نوافذ في خورنية سانجيلز 
5 التي أصبحت معقلهم شمالي المدينة القديمة . تضم كل غرفة من هذه الغرف 
المقيتة من ١٠١‏ إلى ؟١‏ فرد! . يقبلون أجورا أقل بكثير من الأجورالائدة . ويعسلون 
شيالين وعتالين . وينقلون أقساط اللبن ٠‏ ويشتغلون في القمائن . ورا عمل بعضهم 
سماسرة . وكانوا يتشاجرون فيما بينهم مشاجرات عنيفة صاخبة . وبخاصة أيام الآحاد 
عندما يحتسون الخمور . فيدب الشقاق بينهم . ويتفرقون متخاصمين . كذلك كانرا 
يتورطون في مشاجرات لا تنتهي مع العمال الكادحين الانجليز . الذين كانوا يجدون 
متعة في ضرب هزلاء الايرلنديين . الذين كائوا يعانون من منافستهم لهم ولا يقدرورن 
على التخلص منهم . 

وتشكرر المأساة نفسها مع يهود أورويا الرسطى الذين طردوا من بوهيميا ني عام 
745 . ومن بولندة فى عام ١777‏ , وفروا من حركات الاضطهاد . وكان عدد اليهرد 
في انجلترة ...5 أر ا 4 أما حي عام 18٠١‏ فبلغ عددهم في 
لندن وحدها .٠٠٠٠١‏ وكانوا يتعرضون لالوان من السخط الشعبي المقيت؛ وقامت 
المعابد اليهودية بمحاولات لوقف هجرة اليهودالخطيرة إلى انجلترة . وكانت تتم عن طريق 
هولندة. ولكن محاولاتها لم تجد نفعا. وهل كان في مقدور هزؤلاء المساكين ان يفعلرا 
شيئا آخر؟ كان اليهود المرجودون في انجلترة من قبل يقدمون إلى المهاجرين الجدد العون. 
ولكنهم لم يكونرا يستطيعون لا ردهم عن الجزيرة البريطانية ولا إعاشتهم. ولم تكن 
قطاعات الحرف اللندنية تقبلهم . بل كانت تردهم ردا . وهكذا اضطروا إلى العسل في 
شرا “وع الثياب القديمة . وتجارة الخردة . والصياح في الشوارع إعلانا عن بضاعتهم. 

اليا 


وربما ركبرا عربة صغيرة قديمة . وربما أصبحوا من اللصوص والخطافين . فسرقوا الحقرل 
والحدائق . ومارسوا التستر على المجرمين وتزييف النقود والموالسة. ثم نجحوا في وقت 
متأخر كملاكمين محترفين ٠‏ بل كمخترعين لملاكمة على أساس علمي . ولكن هذا النجاح 
في الملاكمة لم بصلح سمعتهم على الرغم من ان دائيل ميندوثًا 0023مع لا اعاحمة0 
كان بطلا شهيرا وكانت له مدرسته .)١1-0(‏ 

والحق أن مأساة لندن . وما استشرى في جنباتها من جرائم ٠‏ وما تجمع في حناياها 
من حثالة . وما اتصقت به الحياة فيها على المستوى البيولوجي من تعقيد . كل هذا لا 
يمكن فهمه إلا انطلاقا ما يمكن أن نسميه الدور الأرضي حيث الفقراء . ولكن علينا أن 
ندرك؛ على الرغم من هذه السمات البائسة : أن عمليات تعبيد الشوارع . وصرف المياه, 
وتنظيم المباني. وتطوير إنارة المدينة أدت إلى تحسين الوضع المادي للمدينة على نحو 
يشبه ما حدث لباريس بحفة عامة . 

وما هي الخلاصة التي ننتهي إليها ؟ الخلاصة : أن لندن تعتبر يجانب باريس مغلا 
جيدا لما كان يمكن أن تكون عليه العاصمة في ذلك العهد الذي يعرف بالعهد القديم. أى 
قبل الثورة الفرنسية . كانت العاصمة ترفا . على الآخرين دفع ثمنه . كانت تجمعا 
يتكون من بعض الصفرة . والعديد من الخدم والبؤساء . يربطهم جميعا على الرغم من 
ذلك نوع من المصير المشترك للتجمع السكاني الكبير . 

مصير مشترك ؟ ربما . على سبيل المثال : قذارة الشوارع إلى درجة بشعة؛. وروائحها 
النتنة المألونة التي ضاق بها السادة والسواد على السواء. وليس من شك في أن السواد 
هم الذين كانوا ينتجون هذه الروائح النعنة . ولكنها كانت تتصاعد نفاذة قتصيب 
الجميع. وربما كانت أماكن ريفيه كثيرة حتى القرن الثامن عشر أقل قذارة نسييا من 
المدن الكبيرة حعى أنه بحق لنا أن نتخيل البندر من بنادر العصر الوسيط ألطف في 
السكنى وأنظف من المدن . وهو الرأي الذي يدعونا إليه لويس مامفورد 5أ0«ها 
0 00 :لم يكن البندر يرزح تحت عبء الزحام والمجد والبزس في وقت 
واحد. بل كان مفتوحا على ريفه على سعته . وكان يمتح ماءه في مكانه من داخل 
المتاريس. ولم يكن عليه أن يلتمسه من بعيد . والحق ان المدينة الضخمة لم تكن 
تستطيع أن تواجه مهامها المتعاظمة . وأولها تحقبق نظافتها الخاصة الأولية : وكانت 
تعطي الأسبقية للأمن ومكافحة الحرائق والفيضانات: والتموين والشرطة . وكانت إذا 
سعت إلى تحقيق هذه المهام لا تحجد المال اللازم كانت أسرا ألوان الذل المادي هي 
الشيء المألوف في المدينة. 

والسبب هو العدد. عدد سكان المدينة الهائل. ولكن المدينة هي التي كانت تجتذبهم. 
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وكان كل واحد يلتقط من حياتها الطفيلية بطريقته بعض الفتات . مشاركا في هذه الحياة 
الطفيلية . كان هناك دائما شيء يمكن التقاطة . سنابل يمكن قشقشتها . في تلك المدن 
المحظوظة التي تنعم بالامنيازات : ولصوص المدن أنصع دليل على ذلك . فاللصوص 
بتجمعرن في كل المدن . حتى في اشدها اعتزازا بالكرامة والشرف . في عام ١154‏ 
يعبر كولكهون 00100007 عن حزنه : " لقد تغير الموقف كلية [... ] منذ سقوط 
الحكومة القديمة في فرنساعلى أثر الثورة. كل اللصوص والمجرمون الذين كانوا حتى 
ذلك الحين ينهمرون على باريس من كل جنبات أورويا . أصبحوا الآن يعتبرون لندن بمثابة 
مركز الالتقاء العام ١‏ والمسرح الذي يستطيعون أن يمارسوا عليه مهاراتهم ولصويا تهم» 
محققين أعظم النعائج ...” لقد خربت باريس ٠‏ وبرح الفئران السفينة . " أما اللغة 
الانجليزية التي كانت تمثل عانقا يرد عن بلادنا من لا يعرفها , والتي كانت بالنسبة إلينا 
هباية وضمانا ل ]فلع عائقا : ولم يحدث أن انتشرت لغتنا انتشارا عاما كما 
حدث . كذلك لم يحدث أن كان استخدام اللغة الفرنسية شائعا بهذه الدرجة في بلادنا , 
وبخاصة بين الشباب ...” .)١41(‏ 
تعمير المدن 
إعلان عن إنسان جديد 

ليس هناك من بخطر يياله السير وراء كولكهون . ذلك المفكر ا 
فالمدن الضخمة لها عيويها ولكنها لها ميزاتها. فهي التي أنشأت الدولة الحديثة . كما 
ذكرنا من قبل ينف القدر الذي كانت فيه الدؤل الخديقة هي متشت المدن الكبيرة والمدن 
الكبيرة هي التي حفزت على مو الأسواق القومية ٠‏ بل على فو الأمم نفسها: والمدن 
الكبيرة ة تقوم في قلب الرأسمالية وفي قلب الحضارة الحديثة التي أخذت تزج ألوانها 
المختلفة في أوروبا ٠‏ وتلح في هذا المزج يوما بعديوم . وهي بالنسبة للمؤرخ أولا 
وقبل كل شيء آخر اختيار رائع يكشف عن تطور أورويا ٠‏ والقا رات الأخرى . وما يكون 
التفسير الصحيح للمدن إلا بالسعي إلى استخلاص نظرة شاملة تحيط بتاريخ الحياة 
المادية في مجموعه . نظرة شاملة تتجاوز الحدود المألوفة لهذا التاريخ . 

والمشكلة في عمومها هي هنا ذلك النمو الذي جرى في نطاق اقتصاد العهد 
القديم. فهذه هي المدن تقرم شاهدا على الاختلال العميق الذي اعتور التوازن ٠‏ وعلى 
النمو الذي جافي التجانس. وعلى الاستثمارات غير الرشيدة وغير المنتجة على مستورى 
الأمة كلها. فهل المسئول عن ذلك هو الترف. هل هو نهم هذه الطفيليات الهائلة التي هي 
المدن الكبيرة ؟ هذا هو الراي الذي يراه جان جاك روسو 0ا5010556 065ا2060ل-620ل 
ويعبر عنه تعبيرا واضحا في كتابه ” اميل *" هالمع : " المدن الكبيرة هي التي تستنزف 


كما 


الدولة وتنهك قوتها: فليست الثروات التي تنتجها المان الكبيرة سوى ثروات شكلية 
خداعة؛ مال كثير ومردود قليل .إنهم يقولون إن مدينة باريس تكلف ملك فرنسا ما 
يتكلفه إقليم كامل؛ وأنا أعتقد أنها تكلفه مثلما يكلفه العديد من الأقاليم؛ الأقاليم هي 
التي تطعم باريس من أكثر من ناحية. وغالبية موارد الأقاليم تصب في هذه المدينة, 
وتبقى فيها دون ان تعود ابدا. لا الى الشعب". ولا إلى الملك . والشي » الذي لا يدركه 
العقل أننا في قرننا هذا .الذي هو قرن الحساب والحسابين . لا نجد رجلا يدرك . 
بالخسافه أن قاقد سداد تزه رمس كر اسلف باو 

وهذه ملحوظة فيها تجن . ولكنه تجن جزني فقط . وهي على أية حال قد وضعت 
المشكلة على مائدة البحث . لا غرابة فى أن نرى رجلا من رجال القرن الثامن عشر 
الغارت: انظر افق افتماء روغ إلى ما بحري دفن زمائة .فصا ال عق إذا كانت هذه 
المدن الكبيرة . هذه الغيلان الحضرية الهائلة فى الغرب . علامة دالة على وقفات. شبيهة 
يلك الع "اععرت الأعب اطورية الرومائية. تتبيلات على خينة عدينة زوماء الذي 
أصبحت وزنا ميتا . وشبيهة بلك التي اعترت الصين عندما كانت تدعم بكين ؛ التي 
كانت كتلة ميتة. في مواجهة الشمال النائي ؟ وقفات. أو نهايات . وقف عندها التطور. 
ونحن نعرف أن هذا الاستنتاج جانبه الصواب . إن الخطأ الذي وقع فيه واحد مثل 
سيباستيان ميرسييه عندما استنتج هذا الاستنتاج هو أنه تخيل عام )١44(1١414١‏ 
على أساس أن عالم المستقبل لن تتغير مقاييسه . لقد كان يرى المستقبل في إطار 
الحاضر الماثل أمام عينيه . أي في إطار فرنسا أيام الملك لويس السادس عشر . ولم 
يكن يتوقع شيئا من الإمكانات الهائلة التي ستتفتح أمام التجمعات السكانية الهائلة 
الشبيهة بالغيلان في عصره . 1 

والحق أن المدن الكثيرة السكان . والتي تعتبر في جزء منها بمثابة طفيليات. لا 
سكرن :من بلقا + ذانها.ء إنها ما يس الجسخ. والاقتصاد والسياسة لديان يكرن) أو 
ما يفرض عليه أن يكون . «المدينة مقياس . ومستوى . وإذا كان الترف ينتشر فيها 
بإلحاح. فما ذلك إلا لأن المجتمع والاقتصاد والنظام الثقافي والسياسي قد تشكلت 
على النحو الذي يؤدي إلى انتشار الترف . وأن رؤوس الأموال والفوائض تختزن في 
المدينة. وربما كان السبب في ذلك ؛ إلى حد ما . هو عدم وجود استخدام أفضل للأموال 
والفوائض . ولا ينبغي أن نحكم على المدينة الكبيرة وحدها منفصلة . فهي داخلة في 
الكتلة الكاملة للمنظومات الحضرية أو لمنظومات المدن . وهى تبث فى هذه المنظومات 
النشاط والحياة . ولكن هذه المنظرمات هي أيضا التي تحدد مصيرها . وبينما كان القرن 
الثامن عشر يقترب من نهايته . بدأت حركة عمران فى المدن . تقدمت بخطى سريعة. 
متزايدة السرعة في القرن التالي . وإذا تجاوزنا النواحي الشكلية الظاهرية في لندن 
رض 


وباريس فإننا نتبين أن ما حدث كان انتقالا من فن إلى فن جديد : ومن طريقة للحياة 
إلى طريقة أخرى للحياة . فإذا عالم العهد القديم . الذى كان إلى ثلاثة أرباعه تقريبا 
ريفيا. ينمحي شيئا فشيئا ١‏ ويتغير على نحو بطيء ولكنه أكيد . ثم إن هذه المدن 
الكبيرة لم تكن لتحقق وحدها الأنظمة الجديدة التي كان الخروج بها إلى الواقع شيئا 
صعبا عسيرا . بل إن العراصم لم تشارك في الثورة الصناعية التي بزغ نجمها. واكتفت 
بدور المتفرج . فلم تكن لندن هي التي حملت عبء الثورة الصناعية وغيرها من مقومات 
العصور الجديدة. ولكن مانشيستر وبيرمنجهام وليدز وجلاسجر وأعداد لا تحصى من 
المدن البروليتارية الصغيرة . لم تكن رؤوس الأموال التي كدسها أغنياء المدن في القرن 
الشامن عشر هي التي مولت المغامرة الجديدة . فلم تمسك لندن بزمام الحركة لصالحها 
وتربطها برباط المال إلا حول عام . ونجد أن الثورة الصناعية تمس بياريس مسا 
خفيفا عابرا في البداية . ثم تنصرف عنها بعد ذلك ؛ حيث تتم المنجزات الحقيقية 
لاستغلال فحم الشمال ومساقط المياه في الالزاس ؛ أو استغلال الحديد في اللورين . 
حدث هذا كله متأخرا نسبيا . كان الرحالة الفرنسيون الذين يزورون انجلترة في القرن 
التاسع عشر . وكانوا في أغلب الأحيان يتحرون النقد ويلحون فيه , يحسون بالرجفة 
عندما يرون تجمعات التصنيع ومناظره القبيحة ٠‏ " الدائرة الجهنمية الأخيرة ” . على حد 
قول ,ايبوليت تين 72156 والزادمم11ا. ولكن هل كانوا يدرون أن انجلترة التي وقعت 
.في قبضة العمران الحضري ؛ نأصبح البشر فيها يتكدسون في مدن رديئة البنا». لم 
تشيد على نحو.يهيء لهم سبل الراحة . تقدم إليهم صورة المستقبل الذي ستسير إليه 
فرنسا نفسها , وستسير إليه بلدان أخرى كانت في طريقها إلى التصنيع ؟ وأولئك 
الذين ينظرون اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان . هل يدركون دائما أن 
هذا الذي تقع عليه عيونهم هر المستقبل الذي ستشهده بلادهم في يوم قريب أو وشيك؟ 


فى 


شلا سسا 


أى كتاب. حتى إذا كان كتاب تاريخ . يفلت من قبضة مؤلفه . وكتابي هذا جرى 
أمامي جريا. ولكن ماذا نقول عن عصيانه ومنعه وشطحه وشروده . بل ماذا تقول عن 
منطقه الخاص من كلام ينضوي تحت جناحي الجد والقيمة الثابتة ؟ أرأيت إلى كتبنا كيف 
تتصرف كأبنائنا على هواها. ونحن . على الرغم من ذلك. مسئولون عما يفعلون. 
كنت أود أن أضم إلى الكتاب هنا وهناك مزيدا من الشروح.؛ والتبريرات؛ والأمثلة. 
ولكن الكتاب لا يجوز له أن يمد حسبما تريد له أن يمتد. أضف إلى ذلك أن الإحاطة 
بموضوعات الحياة المادية المتعددة كانت تتطلب المزيد من البحوث المنظمة والمكثفة, ناهيك 
عما تتطلبه من التجهيز والإعداد. كل هذا لم يكن متاحا . وما زال غير متاح إلى 
الآن. إن ما عبرت عنه الكلمات. والصور في هذا الكتاب يتطلب مناقشات وإضافات 
وتوسعات . ونحن لم نتكلم فيه لا عن كل المدن. ولا عن كل التقنيات . ولا عن كل 
المقرمات الأساسية للملبس والسكن والمائدة. 
وتلك القرية في ربوع اللورين التي مشيت في جنباتها طفلا. وشيبت فيها عن الطوق, 
كانت آنذاك في زمن ؛ يدق بساعاته ناقوس من الماضي القديم ؛ وكانت بها بركتها 
تحرك بمياهها عجلة طاحونة . وكان هناك درب عتيق معبد بالحجارة نشأ منذ أن نشأت 
الدنيا. يهبط منحدرا وعرا أمام واجهة بيتي كما يهبط الغدير المائج . وكان بيتي نفسه 
قد أعيد بناؤه في عام /١1605‏ في السنة التي شهدت موقعة يينا 803ل ( تلك الموقعة 
التي انتصر فيها نابليون على البروسيين ) . ترى من أمامه المرج تمتد إلى بعيد. وترى 
كيف كانوا ينقعون الكتان في النهير ليستخلصوا منه التبل. يكفي أن أفكر في ذلك 
حتى بنفتح الكتاب أمامي من جديد مطالبا بالمزيد . ويستطيع كل قاريء أن هلأ الكتاب 
وفيفا 


بصور خاصة من عنسده تطوف بخاطره مع ذكريات حفظها في أثناء رحلة أو 
مطالعة .أما أنا فأذكر ذلك الرجل من شخصيات رواية ” زيجفريد والليموزيني ” 
مأؤناهه نا ها !ع 51891160 ( لجان جيرودر) الذي ركب الحصان فجر يوم من أبام 
السئوات العشرينية من القرن العشرين وجاس في جنبات ألمانيا فخالجه احساس بأنه 
في زمن حرب الثلاثين سنة التي جرت في القرن السابع عشر. وكل إنسان يستطيع أن 
برج بذاكره إلى الرزاة على هد النحو . عندما يبلغ منعطف طريق أو شارع . حتى 

في أكثر النظم الاقتصادية الحديثة حداثة . تلاحظ أن الماضي المادي القديم يختلط 1 
برواسبه . وهي رواسب تتلاشي أما «اعيننا ٠‏ ولكنها لا تتلاشى إلا في ببطء ٠‏ 
تسلك إذ تتلاشى. سبيلا واحدا بل سبلا متعددة. ١‏ 

هذا المجلد الأول . من كتاب يتكون من ثلاثة مجلدات. لا يدعي يقينا أنه عالج 
الحياة المادية كلها في جنبات العالم قاطبة. من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن 
عشر . إنما هو يمثل فيما يعرضه محاولة لبلوغ نظرة جامعة تشمل كل هذه المشاهد 
الكثيرة المتباينة . من الأطعمة إلى الأثاث . ومن التقنيات إلى المان . محاولة لتحديد 
الحياة المادية كيف تكون وكيف كانت . وهذا التحديد لم يكن في الواقع شيئا هينا: فقد 
حدث لي أنتي تحجاوزت الحدود عن عمد .لا لشيء إلا لكي أتبينها على نحو أوضح. 
هذا هر ما حدث مثلا عند معالجتي لموضوعات بالغة الأهمية قي مجالي النقود والمدن. 
آثرت أن أوسع الدائرة ما استطعت إلى ذلك من سبيل . وفي هذا توضيح 0 
قصدت اليه في عملي هذا رهو : إذا لم نعمكن من رؤية كل شيء ٠‏ فلا أقل من 
نحدد موقع كل شيء تحديدا صحيحا على مستوي العالم كله . 

وكانت المرحلة الثانية من مشروعي تتمثل في : تناول سلسلة من المشاهد التي لا 
يعرضها المؤرخون عادة إلا فيما عز وندر . والتي تتصف بالتبعثر. والتناثر. والتفكك, 
ومحاولة تنظيمها وترتيبها وضم أشتاتها حول خطوط عريضة . وحول تفسير مبسط 
للتاريخ. هذا المسعى يلقي الضوء . على هذا المجلد , ويبين أبعاده ومداه. حتى إذا كنت 
قد تركت بعض جوانب البرنامج الذي استهدفته . في صورة تخطيطية ولم أستونها تمام 
الاستيفاء . وربما رجع هذا الأسلوب إلى حد ما إلى أن الكتاب المخصص للجمهور 
العريض يشبه البيت الذي ينبغي تخليصه من سقالاته. وهو يرجع يقينا إلى أن المجال 
الذي تناولته في الكتاب. كما ذكرت من قبل. مجال لم تسبر أغواره على نحو كاف. 
وكان على أن أعود إلى الكشف من جديد عن المصادر . والتأكد بنفسي منها واحدا 
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وليس هناك شك فى أن الحياة المادية تظهر أول ما تظهر فى شكل أشتات متفرقات 
غيارة عن الف مؤلفة من الرقائع لكلف .هل اسمن هده الزقاتم +“أخيانا .إن 
هذا يعني تضخيم أهميتها . وعدم فهم طبيعتها . فإذا كان ماكسيميليان . امبراطور 
الامبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية ( في الفترة بين نهاية القرن الخامس عشر 
وصدر القرن السادس عشر ) ٠‏ يمد يده مباشرة إلى الصحون في أثناء وليمة ليقبض 
بأصابعه على بعض ما فيها من طعام ( على نحو ما نرى في رسم بين أيدينا ) فهذه 
واقعة من النوع العادي ٠‏ وليست حدثا. وإذا كان السفاح كارترش 0311006086. الذي 
روع باريس وما حرلها في مطلع القرن الثامن عشر . عندما أوشكوا على تنفيذ الحكم 
بإعدامه قد فضل قدحا من النبيذ على القهرة التي قدمرها اليه ... فتلك ذرات من 
تراب التاريخ 3 هي : تاريخ صغير مأو أط-2160, هكذا نسميه ينفس المعنى 
الذي كان يقصده جورج جورفيتش (ء]!لالا 660090895 عندما تكلم عما أسماه علم 
الاجتماع الصغير أو ميك روسوسيولوجي 7100-8 : تلك الوقائع الصغيرة 
التي تعكرر إلى مالانهاية في الواقع. ٠‏ فتمكن لنفسها وناحتت عن حفاتن واقعة 
متواترة. كل واحدة من هذه الوتاتخ تقرم شاهدا على آلاف أخرى تجتاز طبقات الزمن 
الكثيفة الصامتة . و" تستمر" 

هذه الوقائع المتواترة . هذه التتابعات . هذه ” التسلسلات " . هذه " الحقب الطرال” 
شدت اهتمامي إليها : ورأيت أنها ترسم الخطوط البعيدة ٠‏ وترسم الأفق بالنسبة لكل 
هذه المشاهد التي غابت عنا وأصبحنا نسعى إليها . هذه التسلسلات تتميز بأنها تسلك 
المشاهد المتفرقة في نظام وتفترض توازنات . وتكشف عن استمراريات أو إحداثيات؛ 
وتستخرج من الكم المضطرب المختلط في ظاهره ما يقبل التفسير إلى حد ما. وجورج 
ليفيقر 8160116 ا 660/965 هو القائل : ” القانون " هو " الثابيت ". ونحن هنا بصدد 
ترايت» ومن البديهي أن الشرابت في مجالنا هذا ثوابت من نوع معين . إنها ثوابت 
اترتهن بأجل, قد يكون طويلاء وقد يكون متوسطاء وكانت الشوابت الطويلة الأجل هي 
اندي شدت اهتمامي أكثر من الثرابت المتوسطة الأجل في مجالات النباتات الغذائية, 
والملابس. والبيوت. والفصل القديم القاطع بين المدن والأرياف ... والحياة المادية تخضع 
لهذه التطورات البطيئة ؛ أكثر مما تخضع لها القطاعات الأخرى من تاريخ البشر . 

ولعل القاري: يكون قد لاحظ أننا اخترنا من بين الوقائع التي ينتظمها تسلسل 
متسق تلك التي تتصل بالحضارات والثقافات ووضعناها في مركز الصدارة. فكتابنا 
هذا لا يحمل عنوان " الحضارة المادية * دون ما سيب. هذا العنوان يعني أننا نختار لغة. 
والحضارة تنشيء روابط ؛ أي أنها تنشيء نظاما يضم ويربط آلاف النعم الثقافية التي 
نراها في الواقع متباينة مبعثرة . بل تلوح لنا لأول وهلة كأنها غريبة بعضها عن 

نمف 


البعض الآخر. ابتداء من تلك التي تتصل بالأمور وبالروح والعقل, وانتهاء بالأشياء 
والأدوات الخاصة بالحياة اليومية ‏ 

ولنستمع إلى رأى هذا الانجليزي الذي قام برحلة إلى الصين في القرن الثامن عشر ‏ 
في عام ١/917‏ . حيث يقول : " حتى الأدوات العادية جدا تنسم [هناك ] في تصميمها 
بشيء خاص مميز ؛ وربما كان هذا الشيء الخاص المميز شيئا طفيفا . ولكنه يبين بوضوح 
أن هذه الأدوات التي تحقق نفس الهدف الذي تحققه أشباهها في البلاد الأخرى لم تتخذ 
بعضها بعضا نمرذجا تنقل عنه : فالسندال الذي نجده في كل بلاد الدنيا مسطحا مائلا 
تلبلا يتخذ في الصين شكلا محديا.” ويدون الملحوظة نفسها عن منفاخ الكور في 
الصين. فيقول: * المنفاخغ مصنوع هناك على شكل صندوق ٠‏ له باب متحرك موفق عليه. 
بحيث يمكن شده إلى الخلف . فينجم عن ذاك فراغ في الصندوق يؤدي إلى اندفاع 
الهراء بعنف من فتحة ما يشبه الصمام . وفي الوقت نفسه يخرج الهواء من فتحة 
أخرى مقابلة"(١)‏ . هذا المنفاخ يختلف اختلانا كبيرا عن المنافيخ الجلدية الكبيرة في 
ورش الحدادة الأوروبية. 

والحقيقة الواقعة أن كل عالم كثيف السكان أعد لنفسه مجموعة من الحلول 
الأسابية تشيث ايها مستعينا يقزة اللتبول الشى تحبر من أهع القوق الى تصن 
كاري وهنا يطرح السؤال تفسه : ما هي الحضارة إن لم تكن هي تحقيق كيان 
مجموعة بشرية ة قديمة معينة في مكان معين؟ فالحضارة مقوله تاريخيه . وتصنئيف 
ضروري لا محيص عنه. والإنسانية لم تسع لكي تكون إنسانية " واحدة " إلا في القرن 
الخامس عشر ( ولم تصل إلى تحقيق هذا الهدف إلى الآن ) . كانت الإنسانية قبل 
القرن الخامس عشر مقسمة بين ما يمكن ان نسميه الكواكب المختلفة . يحتضن كل 
كوكب حضارة أو ثقافة خاصة متمبزة . بأصالاتها واختياراتها الطويلة الأجل. وحتى اذا 
كانت الثقافات قريبة بعضها من البعض الآخر . فإن الحلول التي كانت تأخذ بها ظلت 
متمايزة لا تعرق سبيلا إلى الاختلاط . هذه الصورة تزداد تحديدا ووضوحا. كلما رجعنا 
مع الزمن إلى الوراء . إلى ما قبل القرن الخامس عشر . 

اعتمد تصنيفنا للوقائع المختلفة على ركيزتين : الاستمرارية والحضارة . وهما 
نظامان تفضيليان ضما إليهما ركيزة اخرى اجتماعية الطابع . هي نظام المجتمع. و 
نظا م كامن في المجتمعات المختلفة التي نجدها هي الأخرى حاضرة مؤثرة في كل مجال. 
فكل شي ٠‏ كبر أو صغر هو نظام اجتماعي . تلك بديهية من البديهيات قي نظر المؤرخ 
أو عالم الاجتماع ٠‏ وهي أيضا بديهية جديرة ببساطتها أن يهتم بها الناس من أمثال 
السيد جوردان 60310لناول 'نا8أ84005 (الذي تدور حوله مسرحية موليير الكوميدية 
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لمسماة " البورجوازي النبيل ") . ولكن الحقائق البسيطة البديهية العادية حقائق لها 
وزنها وتستحق أن نهتم بها. ولقد كتبت صفحات طوال عن الفقراء والأغنياء. وعن 
الترف والبؤس. وهما ضفتا نهر الحياة. والحقائق التي عرضت لي حقائق متواترة تكررت 
على وتيرة واحدة . شهدتها اليابان مثلما شهدتها انجلترة أيام نيوتن . ومثلما شهدتها 
أمريكا قبل عصر الاستعمار الأسباني : كانت هناك في أمريكا انذاك اوامر صارمة 
تنظم الملابس. وتحظر على الشعب لبس ما يلبسه السادة حتى تظهر الملايس الفرق بين 
الشعب وسادته. فلما حولت سيطرة المستعمرين الجميع إلى * أهل البلد " المقهررين. 
تلاشت كل أو جل ألوان الحظر وتنظيم الملابس . ولم تعد المادة التي تتخذ منها الثياب ‏ 
الصوف الخشن أو القطن أو ليف نبات الأجاف وهو اشبه شيء بالخنيش - تيز الناس 
بعضهم عن البعض الآخر إلا فيما ندر . 

والأفضل أن نتكلم عن النظم الاقتصادية الاجتماعية 6000000165 -50010 بدلا 
من.الحديث عن المجتمعات 506016165 ( فما زالت كلمة المجتمعات. رغم كل شي». 
غامضة إلى حد كبير ) . ولقد كان ماركس على حق عندما تساءل : من الذي يملك 
أدوات الإنعاج . والأرض ٠‏ والمراكب ؛ والأنوال ٠‏ والمواد الخام ‏ والمنتجات النهائية. 
وكذلك مراكزالسيطرة التي لا تقل أهمية ؟ ولقد بات واضحا أن هذين الإحداثيين : 
المجتمع والاقتصاد لايكفيان وحدهما ؛ هناك الدولة يأشكالها المتعددة . هي السبب 
وهي والنتيجة في وقت واحد . تفرض وجودها . وتعكر العلاقات . وتعدلها . سواء 
' أرادت ذلك أو لم ترده . وتلعب دورها الذي كثيرا ما يكون مهيمنا . في إطار نظام من 
النظم الاقتتصادية الاجتماعية التي يمكننا أن نحيط بها من خلال نوع من تنميط النظم 
الاقتصادية الاجتماعية في العالم . فهناك نظام اقتصادي اجتماعي يعتمد على العبيد. 
ونظام آخر يعتمد على رقيق الأرض والسادة . ونظام يعتمد على رجال الأعمال 
تين باؤكاننا نعود إلى لغة ماركس: وتيقى بجوازة: :على الرغم:من أننا ترفطن 
مصطلحاته المحددة أو نظامه الصارم الذي يجعل كل مجتمم ينزلق بالضرورة من هذة 
البنية إلى البنية الأخرى . وتظل المشكلة هي مشكلة التصنيف . مشكلة سلم هرمي 
للمجتمعات قائم على الفكر والتفكير. هذه مشكلة لن يفلت منها المؤرخ الذي يجري 
دراساته على مسترى الحياة المادية . 

3 4ح مح كيم 

ما أكثر هذه المشكلات ‏ المدى الطويل؛ الحضارة . المجتمع. الاقتصاد., الدولة, 
سلالم القيم " الاجتماعية ". التي تفرض نفسها على مستوى وقائع الحياة المادية 
المتراضعة . إن هذه الحقيقة تثبت وحدها أن التاريخ يظهر على هذا المسنتوئ بألغازه 
ومشكلاته. نفس المشكلات التي تواجهها العلوم الإنسانية كلها عندما تتصدى لمعالجة 
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موضوعاتها . لا سبيل إلى تبسيط مقبول يتيح لنا أن نفهم الإنسان فهما صحيحا . ذلك 
حلم زائف يحلم به أولنك وهؤلاء . فما يكاد الباحث يحيط بالإنسان من أكثر نواحيه 
بساطة . يَمثُل الإنسان أمامه بتعقيده المألوف . 

ثم إنني لم أعكف السنوات الطوال على العمل في هذا المجال من مجالات التاريخ 
لأنني اعتبرته مجالا أكثر بساطة أو أكثر وضوحاء ولا لأنني وجدته من حيث وفرة 
الوقائع حقيقا بالأفضلية . ولا لآ وجدت هذا التاريخ الصغير يتعرض عادة لإهمال 
العاريخ الكبير ؛ ولا لأننتي تعلقت بسبب ‏ له عندي بالفعل وزله . هو أنه يدفعني 
دفعا إلى الربط المنسجم في عصر (عصرنا الحالي ) تجرد فيه التاريخ منطقيا من 
الإنسانية بفعل الفلسفة والعلم الاجتماعي والمعالجة على أساس قواعد العلوم 
الرياضية. لقد استهرتني هذه الأرض الخصبة . أقول استهوتني . ولا أقول أنها هي 
التي دفعتني إلى اتخاذ القرار . وهل كان من الممكن أن نفهم الحياة الاقتصادية في 
مجموعها فهما صائيا شاملا . دون أن نحيط في البداية باسس البيت ٠‏ وقواعده؟ هذه 
الأسس والقواعد هي ما يعرضه هذاالكتاب . وعلى هذه الأسس والقواعد سينبني 
المجلدان التاليان اللذان يكملان المشروع . 

ونحن عندما نتناول الحياة الاقتصادية بالدرس نخرج من نطاق الروتين. من نطاق 
الأشيا اليومية التي لا يحيط بها الوعي والشعور . وتطالعتا الحياة الاقتصادية قائمة 
على ألوان من الترتيبات؛ منها تقسيم العمل : وعملية تقسيم العمل عملية بدأت من 
قديم الزمن. واستمرت. واتسعت . وأدت إلى أشكال ضرورية من الفصل والتلاقي: 
تغذت عليها الحياة اليومية النشيطة الواعية بأرباحها الصغيرة ٠‏ ورأسماليتها الصغيرة 
التي لا يبدو أنها كانت مكروهة . والتي لم تكن قد انفصلت عن العمل العادي إلا ني 
نواح جد قليلة . وإذا صعدنا فوق الدورالأرضي للحياة اليومية . إلى الدور العلري 
الأخير. وجدنا المكان الذي نضع فيه الرأسمالية بتوجهاتها واهدافها الواسعة. ويعيونها 
الف تلوح شيطانية لعامة البشر منذ ذلك الوقت المبكر . ورب سائل : وما شأن هذا 
التعقيد في الدور العلري بألوان الحياة اليومية المتواضعة ‏ في الدور الأرضي ‏ أسفل 
لجل أو أسفل الترتيب الهرمي ؟ والإجابة هي : أن هذا التعقيد يشمل على الأرجع كل 
شيء. وهو يضم هذه الحياة المتراضعة بمختلف ضروبها إلى لعبته . ولقد حاولت أن أقول 
ذلك منذ المجلد الأول . مشددا على اختلانات المستوبات في عالم البشر الذي يحفل 
بالتفارتات. هذه التفاوتات . وهذه المظالم . وهذه التناقضات . كبيرة كانت او ضثئيلة . 
هي التي تحرك العالم . وهي التي تغير بلا انقطاع بنياته العالية . التي هي البنيات 
الوحيدة المتحركة حقا . لأن الرأسمالية وحدها هي التي كانت تنعم بالمرونة ٠‏ وبحرية 
حركة نسبية . فقد استطاعت الرأسمالية ٠‏ بحسب ظروف الساعة . أن تتحرك بنجاح إلى 
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اليمين أو إلى اليسار» واستطافت: على التبادل ؛ أو في وقت:واعد: أن تسفى إلى 
الأرباح التجارية أو الأرياح الصناعية . أو إلى السندات العقارية أو دين الدولة أوالربا. 
واتيح للرأسمالية . في مؤاجهة بنيات الحياة المادية القليلة المرونة . وبنيات الحياة 
الاقتصادية العادية القليلة المرونة أيضا . أن تختار المجالات التي تود. أو التي 
تستطيم أن تتدخل فيها . والمجالات التي تتركها لمصيرها. وأتيع لها أن تقوم بلا 
انقطاع. باستخدام هذه العناصر. في تجديد بنياتها الخاصة . محولة . في أثناء 
مسارها. بئيات الكيانات الأخرى شيئا فشيئا . 

هذا هر ما جعل الرأسمالية المبكرة 603011315006م تصبح التصور الاقتصادي 
للعالم ٠‏ ومنبع , أو آبة كل ألوان التقدم المادي . وكل ألوان الاستغلال البالغ الثقل 
التي استغل بها الانسان أخاه الإنسان . ولم تبلغ الرأسمالية هذا المبلغ نتيجة امتلاكها 
ناصية القيمة المتزايدة ©ل|3/-5لاام. وعمل الإنسان . فحسب . ولكنها بلغته ايضا 
نتيجة لما تتسم به القرى والظروف من تفاوت يؤدي ١‏ على مستوى الأمة الواحدة. وعلى 
مستوى العالم كله أيضا إلى أن الإنسان يجد دائما. وحسب الظروف . مكانا يمكنه أن 
يحصل عليه. وقطاعا يمكنه أن يستغله على نحو يحقق به من الربح أكثر مما يحقق 
غيره. أن تختار. أن يكون في مقدورك أن تختار . حتى إذا كان الاختبار في الواقع 
محدودا إلى حد كبير. يالها من ميزة هائلة. 
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:قم اتفكتة! عمساو؟ عء عل ممتأتل4 عمغتمعمم ها 
.5ع56146»5 كمد ع7516؟165م صملاءم1لم معصنل 
عمغلءانعل ذعل عنو مأمعععة أمهلزة وتعاتل دماح 
ركعأمه عل 35502115 أرعغأ50 كعتطنااملا عمؤأكامنا اع 
-عىم ع» عل عغائع1مع8لة اه عنم جرم ترمتائلن6 2[ 
عا مملعد عرلة] عذ األعوسص م10 الوحعل مما ععزمر 
غ1 أن عذخمطء 13 ,ركمة أل 3 ع 11 .ءاغ00 عمرعغمر 
عمناعع! ع0 ك5غ1م5 كعم ,أسط "ننه زنة كتهثة .عالأءة] 


1 


1 ©؟تأامهطء نكل دعاولم8 


,| 11411016 5601101710 لالد احصعملاا أقصعظ وصماعد . 


.و5 59 .ترم ىآ ألطء 7 1تضقامد ,1952 


5 ك5كهل ,12 تالاص مآ 110 صنآ أعنامفسصظ . 


9 139 .مط ,1 ,1966 ,190600 0ط 06 


. ©ا أ عف#ت 0 خ غ6 :71640 هآ ,اع طنتمسعقة لسمقدعط . 


رآ أ ع#ممأائطظ عل عنوممة'! ن معفموعععاثلغم علدماد 
: 27686 دع عاأأناقصء غناو ألم1 .ود 368 .مم ,1 1 
60 


51 ا .1 ,اا .مره ,االمداوع ما اط 


همدءوأ0د1 طؤاعه الو 6ط ,اماستدع و1830 أعودم ‏ 


.102-103 .مم ,1954 ,1 ,معاع اضف عع عزمء أاءه 1ق اه 
:- 6215]10065اعههقء كللام 165 «<تادلاة:) 5ع[ 
107 الاصوظ ع1 » ,المكمودر5 .8 ملااء )600 .1 .5 
: مغ ,» لالناصعن 1615 عطا صأا معتعرع]ظ8 اممامعن أن 
ع1 » ,اللمصهوظ8 .إلا 1948 ر,ممءئأا عن مى-معة[1 
3 0عألاع384 [مطادع) 01 لمتلعلسصمط لممعوارمطام 
-معةةغ ١‏ اث ٠١‏ .أذعن20ه0) طذأصممك5 عطا أو عحط علا 
عل عامعظ'٠!‏ عل وعع ال 5عط .1963 ,مممعلعمممم 
-تقص دع ,كغاكعامصمء امعمرعاللء ناعم أممد بورعالعطرعظ 
ع0 #تأقاطعء5 ,قعل سلائءلا كعامقطهة عدم عع أانع0) 

.89 ,رماوعط 


كنا[ 1716 5ع| أن ©6نان 47161 أل ,الأ ناله!) 6ععع51 ١‏ 


مم0 ععأمهاك 21 ,ك5وعغ2<! غططمةْ :105 .م2 ,1964 
.9 .2 ,1759 ,لاك ,ك5عومييمه 65ل علوم 


68 كع )01أع 601716‏ 0 71411605 ,#6 1ط مم13 .م .ل[ . 


:15 .م ,19975 ,1763-1810 ,معأمؤطعهة وعنعة 831 اع 
ع 11ماء00/16 ها ,202 مظاف-دجمعاك دناذ كؤامءنلح 
-أز0اوعععم كممامءا) 5ا ع0كع0 ممنأالها معاع ةردم 
أك عاواعهلا ,لالرومد)© .لل-.8 :81 .م ,1973 ردمم 
هعم مالزاعهل عدغطا بعنوفاءه عامط '! 06 عمانواء» 

.75 برتمزاط ,عفاطم 


لا اللاعه00نا] هأ عل ماجماكىاط بمتالطغط اخ عرغط , 


,116210 أ) 5011/2906 عل ماع أضمعم وا عل ودرناعولكق 
516-517 ,118 ,100 .مص ,كى2 1596-16 


.88 .ص راك .م0 ,55802 وظاتخفدعم ال م5 لأ ٠.‏ 
.121-122 .مم هقط[ . 
[0 كمماكوسه[ عععاوةلاط 116 عوط لأعاصعء © .هق 


67 .م ,1963 ,كلمعمتامه© ذا همه علإأعمط عط 


ا الل 2 1 ل له 


اء ,1953 ,لامهاان0 000 كلمءء1 ,الوأاء نمه 0م 
و1939 ,كمع ]«ع لكش عذا إن 201685 !ا ,جاع عمدت .81 لظا 
-71100 0465 280/16 مآ ,عادحدهمآ .م 2,0 عوم كفاكء 
.بط ,1958 عمط غا! ع#لتمتم | كمهل دده 
.16 ٍْ مااع .م0 ,الحم ميا .مه الآ 

,2. 0 


3 ,ماأماعود عنوماهنام عو لق . 


-5ا]ولعداء! لاا مشعوانيم2 ا,الرع مم دميا وكا 
,132161 ولا أانال اعم كا 163 .مر ,"1 ,1891 بعاطء أ طعدعو 
ره 7ع18[1اع11111 هأ كهزمتناي عمرمعءزاةيء85 علط ٠١‏ 
,1900 ,اإهتطعكدوعدداصاةاعه5 لال ال[أعطاعدااء 2 ٠:‏ مخ 

.405-07 .مر 


14 
16 


عصودم؟ظ | عل عالازوروهم 6 رعطلاععمآل ترمعط 
.60 ,عننو دوعوم 
دنه ععممعط 1.40 ,لا012160م1ة أإععطم11 زرماعد 


183-18 .هم ,1970 ,كعاء ةك 1١‏ 1 الا ع1 ام »1 1 لا كل 
.ع«اتقملعه ”0 غأرعن»ة أى 000 300 ع0 علاط غ1 
عقم ,26 .م ,عألواذعامعم عنوده31آ1 0ل الاأنكنايآ .11آ 
عد اطامع5 .© .3 .000 200 عل عر”لللط 16 ميغ 
عأمتموننة'! كلامم كعاععم دع( عنان أذكناج أنائ أتممن 
موابعهومعء8 186 : دع516 أاكع2 ناد 6]6 اه عكتهعدةم) 
«ورماءدع(] عتممموعط [عمعة عط 1ه كام معناون 11 61 

71 10 


.8 .م ,111 ,معزرم عنملا . 
9110م 5 لآ هأأه] منووهةاثآ )1 ,هتاععفماملظ وعع0دمة . 


1563 . 


783-784 ارم ناه .1ك ,للعمتسضظ د5ستانل لعهكا . 
.م7610 . 

.49 .م ,13 ,1779 ,كع ناتلا ,ع د70 جمصة ١‏ 
2.26١‏ ,1 راع .مه ,لاننننارآ .11 . 

-ماهء اللأأعاناطة*!| عط ,'تتهمهانا .1 اع ملمصولكط .0 ١‏ 


.0 ,1717 4 1553 »عل 6نرها 


-1603 ,عموممدظ عع موموه1 الاتول المغاعط كد88 ١‏ 


: 13 .ر, ,1909 ,111160لا-للمعففو8 1[ .مط ,1604 
بعصم 16قأ08 صم ركوعع ولط عل كموقتاعع وع1 كنامم 
٠.‏ +ع 1علاناثق 6 1اتله]ط 15 عل 5أمجعصوع أرهمك > 


111 ,1940 .0غ ,عععاممصفكة رمعصعظ عل امسالعوه ‏ 


226 


,1665 ,عتممو مل مزه /ا ,نتالاناعظ ع0 عمتمامة , 


بأموساعموط نين عتممروظط عمم جمءعء زمهعاى ٠وعزهة‏ لغ + م1 
7 .م ,1959 ,1آ 


عع ع أدج 24 ,ع الأتاعناه0 ع0 عاد كالتمدع لط مقعلل . 


.79 .ص ئ,[1 ,1724 

116 دناعة لمكخر'اً باتع تاععع 11 وعتأكقطنك-5أنامآ 
رأ تال[ أنا ره |1 '5 عنة7 ,علطة 07نا9_أمع عقأون؟9 
.335 .م ,1771 


عتطمقمهوود:26] ه ,عتسمتاصطم1 لام ع1 أعنالمقسصصسظ ١‏ 


: عم ره ع060عتنقضقة ع( : كاععء5 د5عاكعطل؟ اءع 
عممم] اذادامصة18 ها عل كعنواطماكاط 1411065 
.397-09 .مم ,1965 مأع0 

كع ل ممع 1 , لاط طراعزتط- 1 تمد ع0 عدأماصة 
10-1 .صم رااء .م6 بعاتعفلظ مذاعط نمم 1م ,ظآ 
5* ه877 ع15 أ0 كنتاععم 5م00 م > كعبوع11 1ع .0 
إه ب1أك طلغ + مداع .طلقم 1500 صأ كععنالانت 
1-22 .مم ,1954 ,4 كد رع ألتتا5 ولوعوامن 

-2108 لصوأ 2[ناممم 12 لل عتأاطتأع ااه ده'1 عنان أمدماأن5 
3015 اأطحط "4 5موتللأم 500 نه 400 علوأل 

.11 عامم ,6 

.م يأك ناعة ,عصنوتا .2 .م 


.25-26 .مم .1 لزه متعكتععظ .21 . 


بععاق-صعتط أ علموقس]ئطء 740‏ ,18 ةكمهنه. ‏ لرفعل 
40-4 دم ,1962 
عا 1م علعاك 6(ا إه سعزامدع8 لم رعمعع دآ 

لاعصل59 عقم شاك ,142 .م ,1709 ردمقاء لط ئغ) )8ه 
شااوء/17 116 ,لالمتددوه) .11 1232140 أء مممتتمط 
.0 .م ,1908 ,1085-1966 _انأهااء8 /ه 
عمماء العياومه لا ,اأنلوع) طعتلناهم) «تصقتطمل 
بوعناطوععاءع8 .اك الوأكعدء510م 8 ...ع0 وصباناء ساءى 8 
1 ,555 .رم ,1790 
...© 0771للمع1:1) ملاع عو26116 ملاللمسيعع8 بمطول 
-021ط 05 0005م ه ,ع021مم 183 .8 .م ,100 ,1781 
: عغطغعء8 عل عطعنيك 16 كمقك كلقعهصط عل كلامتادع1 
أده5 [<*اناء؛؟ 30 ذه 25 06] 5عمدالألا كأتاعم 5ع.آ » 
65 6نان عب لنهدذكاغطه'! ذه ععاأدلغع ذه وغلأعة؛ كسام 
د .ععصعاءفصعىء*1 أأل معنن ععاقة 0 

-1801 6ل عوهلامه ناه من ,ت1185507] كتلدع 
2 .م7 ,1958 900 


ا عم اه ٠‏ 06 15/06 ,81210 نم11 اقلم 
.15-16 .مص .1932 ,عأوافونةه 

5/0 11 ,لاولالله 1 125284670115 ع0 10150له 
.وبا 5 ,1924 ,كماةأأناهم كممةءع020ط كه00 أوععو 
77011904 020115 11/015 ,5 18ل!085201) 2060185 
.7 ...000 عتماناءعوواط وا عل 1014م[ 

ع1 زرا مل ع0 لآ اعم ططة]1 


كك وومكفوط 


.م ماق نأقة بععمنكهظ8 إل ,كا ١‏ 


له م 


64. 
65 


88 


89 


90. 


51 
92. 


93 
54 
55 


46 ف 30 :»وهم ع»ل ومبولؤ 


عأاعجه 13 كصهق كاألعممع لماع كمع لالاععط كلرهد كنع 11" 
5غعءغ0 5ع( رعتلممعل<ء عهم ,1762 مع .ععممع عل 
,1608075 ق كمع زنوؤكتلهه كعا أمءلمعامو1 أمعلغعيرء» 
-مع0 علاقء كمه .عنتع 2 طضعمرم بعأباووعةلا رمموط 
,355225 289 2 217م» 50215 512 4 ,عاذ ععغاص 
د 87 [أ ,كلاقم نل عاطمدمعوصع"٠1‏ عنزمم عننو كرماج 
600115 

13 .م 


01122155»© أنا 250212316عم 2 لإ'م [آلزء معألامعدمام3 
5عنلل لعنالن عل 5معطع0 دع ,معتاع املك عل "لعتاغمم عل 
.» عتعة دمعاللف ل ننه علمدأامط عل كبادعل كنعو دوماء 


88 .م ,ماك .م0 ,02لظ هاف هكان م5 الخ . 
-940 عل ومماعم:ع2 بعتتعماظ ملاعم تمصللا اندط . 


.45 .م ,1922 ,عمأمصنطا عتنامهم 
7 ,عن 1ن ها عل ععأماذ 1ط ,5585 :م8 غي 


م 
6 فال 16و 1:01711مع6 اللاو اامعظ ,ععرمقظط 5 2 


.102 .م ,1940 بعمععقمم 
عععع 1 6ل ومملاهع تلطنام عمتمطعمعم عل ععطتا ع1 :]أ 
.عع تل عفرمدطا عممه2 عل +مء+عع 1 ,نأمط ند 00 


ما« مول8 _ط عل كعلاأينه] 5ع1 امعد صهامه سماعد , 


111 لزع ركه جما .1 عل االلقلكقما 145 اع 
كانامعك أوتتقء مل عجأماذ 1ط ,8 !اناما لامظ عآ 
.244-48 .جرم ,1967 ,أتم مم'ز 

ره ععضصفطن عتأمصستك لوأعداع-ادمم : 
-معاع ال أمرو]ط ء[ا ]هن أماعناوق واأععادن 0 16 - ما 
.ص ,1949 اتايكة ,لااءاء506 أمءأومامم 


عستصدظ اكتمصاط أمععي ع8آ1 » حمنوعن! 1 كنال ولرلظ ١‏ 


-0110ععل اله أتضهمألممء5 ©1786 - م ,ء 1696-1697 دآ 
.51-52 .صم مآ ,1955 ,111آ ,سعامع8 يإعماك 1[ عادر 


كع! اع أقويتك عنآ » ميمحمظ8 عارملا عمعيس درك 8 .8 0 


..- 5171110110 7 121 ,ره ععمم وع8101 الاقطظ ننه دعا [مععع 
.2 .م ,1965 ,22111 ,ماءامم5 عل 


403-40 .مم .1610 . 
عذريةا *# 


عأعء©0 11 لاعنلا أ أائمء1215 رهط ادوع طم 

.67-68 .مم ,1966 ,رمملاوءع اانا 
85 4061017161115 أ 0715مهن) 5عناأً ,عاط عع ورمع 
115 065 0116 أ 01 اع أء عووكن "أ ااتمتاعباها ععاصحيت 


,1551 00 486 إن 'أ ناب كا[ 417110110 
335 


تامع كط هتلالد 350 عل عدلاطء ع1 اأمعناعم مما أذ 
أضمعع5 وعرآلتك و5عن) .1800 دع 0عوؤتتلته سصنداء 1300 
511972021 ألك كاناعققء 165 قطهك للتاضعاءع 

عأذء أناءوع و15]ه جا وام بها 1ع 1ق 181 
وآ , أبعل من اعناه لق .18 5اطا .16 00111 81:05 1أءكاناء10 
105 > ,8002 ال عاط كا 210 تطعع11 : 25-26 .ررم ,1952 
ص12 سعطءتاءع12[1ء11اآلم نج كصلة>ز وءذناوانله 
1/167 اط[ 5ع طأعناط طول < 4ة ,ده عاأممم2اعدوواءل0 
.1-30 ,درم ,1967 ,كاراعىء د داطءاناءى ) 

وتلمع نجماط أععطمظ مهم كغاأنءوتل دعرآللطء 5ع 
,عاءذأد *[ 61/1 فل 01114 علتروءءة دا كمهل أنادهأة 1[ 
5 44 .زم ,1962 

سوط أءز 
.7 ,[ل 1525 عدباماء1 24 ) 


5 1:05 . 6لا 840246 ولا ,تتطاكمآ ععاعء2 . 


.16 .م ,1969 منلععم 


طٍِ 
أ5ة أعقءاء اناعلوء عآ .394-396 .نزم ,11 .)74601 ١‏ 


5 ,(008716 أء التلمتحتظمآ]ط «تمم) علطأؤومص از 
-مغطء 13 روء2غ1هم 230 اأتماممرمء عننوندا 20016 18 
كعآ .كعممع 1 الصة؟؟ 5ع2[4255جع8 6 دنام ,208 عمصعن) 
حصهوهم ,565و»6ل20 ركغنا ععاصع بارع أل72 كعمد 

.165 000 48 ,5ص6 111 


انال أءات0 1أ5!هقاتنا © أنأم 1310920 ر«اتتمتتعرطة .1-. ل . 


.< ماع ادمعلله ٠ ١17‏ عاعتاعة ,44 ١.١‏ ,1843 بعسعلمم ك 
1 ,مبعارهء 26 عءماأماكة لل ,5#ؤتامطآ أذعممسط 
.م ,(1) 111/ا 

65 أا6 :90:04 10114 ولاحاشاناك "7 ظهعاآ 5أنام.[ 
.2 ,1744 ,5ع !!!1711 كع 10د ا عند 


,1,8052015 لإقلدء2]1 )أل ناع للتلدؤقملا عل األعمع8 . 


كء عملجمه'] ع0 اوعغملو اسعدرعاوةر بال. أأعنءء11 
,.كآ .3215 لظ .1613 ..عاءءااناعه "ا ع0 عاأسفحم 
592 


حملا 


ا اا ا 7 
مظلظ .1655 ,9 .له! ,30.25.65 ,كعنلهمط .2.820 , 


. ٠ مملتكؤناء8215‎ 


رسا تاج! # 


اأاعماطعدى ه26 ,كسمه لعدطصاعط . 


39 


61 
62 


0 3 46 كعوهم دعل كعاولل 


: أتل ,128-129 .مم ,1970 ,1613 ذأ 1370 1زمه 
.5 000 30 

وعاءغ1 عوآ«اةزدوادداء: 26 ,تاجمع2 تعطامنات 
7 .م ,1961 ,لاه لآ عالءكاناع0 0605 10لا 

,1668 ,م6ىه !7 01 2151014 ,مطزو 2005 .هآ 


.2 .م 

52-3 .مم ,.أأه .م0 تالمع" .0 
-كناز 06 965 أء عدناهانا! 171 ,قاع «ظنان) لمقررع58 
نهل 5ق ها ا دتأرءع5 06 عوه1|اقه ا كعمهق ءء1ا 


,1963 ,(1550 و5معه-1380 5«مه) عو4 بعرره 4ل 
57 


-011596/11 065 _العوالناأون 7177 8216 ,تعهىة مراع طاتكا 
.14-5 .مم ,1955 ,5تعالماء!! 1 ع0 
ها نات 0751007001015ء أت 5عناءء((ع16 ,تتدمظتره]ا 
4 .م ,1718 رععمضه1 ها عل ١ره]أوانام‏ 0 
© ذانهل عأناندعا ع: ١15ل‏ 1 'آ ,عتجهو0طآ 5أمع مه 
.م ,1955 ,[1650-1815) 1140176 
+6« 65 ع «أمادا 8 ,ظمفدع 8‏ غ1توا!-وعبولا 
نان قوع «أعأناممع كاجع77زءعه 50018 5ع0 ع0ناأن ١‏ كأالونا 
رععضه 1 ها 06 أ5ع 510-01 ؟آ كمهل عاء ناد +13[ 
.16 .ص ,آ.,1974 
عطء11115ممةكاأقطء1115ا عذلط » ,سعامدة عات1 
ا 5ا2 1202220155101 ع0 الع بلع 181 
مععطة11 نا معصطق8ظ طآ أمدوععوصسك عل 
-أها2ه5 عنا] ا[أجالء د مانو زاعاءء: 7 : م ,« (1771-1772) 
,1969 مأءعه ,3 ,56 ,عا العاطاءععءودا]هطععاء /178 هن 
299-11 .مم 
أل هنهء 1"05‏ 1ل 260102116 01 مععماتهجا4 
...804031 : ها غأك ,1791 ,ععمع:10 ,1791 مصمه 
.1,2 
,0 312 15 ,51 ,8523 رعذادع لا .0.5.هق : عقادء 17 م 
247 ,للملا5 12 . علععاط : كسعتسم كك .1540 
4 1 ناد علناكظ '.ءاماأعماسممم علمااممههء 
.201 اع 14 .م ,1967 رعاءغاد »67/11 ينه عأه تنا 
11210110105 
ر857 ,11 بععتهظ ع0 ع«اماواط ا 06 1160115 
1 .727-88 .مم 


98 .م ,أ .مه بتع دم نم8 .0 ١‏ 
رخ 0مطمعصطم اه . 


كصه1 لمن عارمجم 12 
,1936 ,ل.4.2 1000-1500) :1241 11رعطاتاوت 


.08 . 
127-128 .مم .اك .م0 ,طتلمتظ ه810 .11 5 : 
عل «ملتاصاووء2 . 


حكلك #نانظه نيك 
راع 01192 اناك 10 4/1501 171011 ,طاللضاظ 2108 .28 .لاو 
211-02 .مم ,1923 


2 ألفمء 01 ...177000965 ,8 إلجوع8 وأمعمة! . 


1699 ....أهو140 0ه نال كأماكة 65ل «مقام !0650 
2 .م ص1 


.48 .م مأك .301 رمتمعا تال مطاظ . 
-0ه'! 06 اع عات ها ع0 عأمادا ل ,؟اللطتاظرن0 عمرعلط . 


.118 .م ,1846 ,اأءعطامن) عل عتمناه«امقتصاتد 


.104 2016 ,35 .ص ,اق .مه تع :«صتاتمظ .0 . 
,11012 .أطاظ ,748 .7115 سعط نه عل [02ننامل ٠.‏ 


,35 .م .© .082 ,210151 نا80 .0 اهم مأك ,94 .م 
.5 2016م 


وعطاءو لط 'ل اعنه ...اءععطعهاط أسعوغان عل أمتعناول . 


,11 ,1880 ,مظمه800 .ظ .م.م ,(1628-1658) 


.142 . 
.ص .اق .مه ,قمعول-؟ رتم5 عل 3 5 
,22015 25م 5015 376ا06 011 26نا ,1867 الع عامعصظ . 


لع عجم1ة 01و29 ,ع15ه1223أمم ع ممم ميمه 19 كنول 
.م( ,1867 مهتنأعله وأاعل عة !و1 رحتقده 


عنقم الع طمة111نا 761246 15د ,علق ةط عناوكنة تطع ل . 


خم 70012 أ06 2766105 ,10لم550ظمة عتاوسصط 
,1969 ,1708-1810 ,معاعة الا ازع كدامء 09 5أداء 
5 08165 و5ع1 (161 .ص نالوع201]) 'ع<2772رمء أتانل 
١‏ كفك 5عتلم106م 5ع01765 06 اع دعصلتصسة؟1 
1 7111 3ال عناول<ء814 

,501116 530 “ناة عأصناءعم ناه 4215 ,115503 [عناصيودك 
.2221-2 .مم ,1775 

6100 مدنا وع؟ تلق ص تنص أل م ,كتعدو .لآ معلرزاا 
م1 < 5غ ,ده 222120165 5ع0 عنيوتامائاط 
1473-3 .مم ,6 56 ,1969 ن). 1.5 


امب 


: 11 ,11مله لظ علندهان عل دع«أمج« 4 . 


130 
131 


132. 
133 


134. 
135 
136. 
137. 


138: 


. 139. 


140. 


155. 
156. 


1710110 ناك ع7أ0]و 1 : 12 ,1930 ,عاءغ1د ©2171 
.459-460 ل 7111 رواحم ولام .8 لمم 

-960 هاع0 5املع 61 
39 .م ,1952 ,111_,عمأعسط! عأنامهو 


.بط مااع .م0 رظتع ملاظ هآ 8« بتلوطللا .© ١‏ 
.19 .م ماقء 27 001201411145 .0 2 
أع8 ر5ع008 قمآ عل .82 ١‏ 


0 ]1161 ,ع زهاها أعل 1ع 
1 ناع2115 طاذلغتاعظ ,1621-1626 ,...710ءمناممع نإ 


5103122, 05. 


-518ة الع ضرع ]مغ 12 ,0ه 5ق رلرناء تاملظ ٠١‏ 


اناق 


-ء 011 _ 111065 ندناه ‏ عوو 0لا 814208181510 الله ١‏ 


,205 .للا الاممرصفظ .388 .2 ,11 ,1659 ردعاما 
.7 2ق «55100ع5 19 ,459 ,8111 ط.م رللا.ه 


| .12 .111,5 .ااء .مه ملاع التدمعماةا .6 ١‏ 
نال !لنا0] نال 1700096 ,لاهن الالتكلرط 0 .1 .0 . 


.548 .م ,آ ,1727 ,ع0ماط 


.276-28 .مم ولا رااء .مه كتقهما .ظلل ععقط /, 
عططمة .530 .2 ,11 .)أ .م0 ,8151-0 مالملة .هال ٠‏ 


.(«عطلهك1) 190 .م ,1748 ,لا .ا .ممه ,كومباظوط 


-180 .صم ,(1747) 111 ,اله .مه ,عدوملاقدط غططه . 


79-0 .مم ,لا ,645 اع 181 


عه 0) كناهة ,داعو عل 5أمءوطتاوط انا "ل إ710ننا0 ل . 


,4 ,150 .مم ,1929 ,1711 165جم03 6 1/1 1 


6 16 أه 7:٠‏ هط ,80588 لماكة0 ١‏ 


7 2016 ,38 .م ,1955 ,عاءة]د »261/711 ناه 


ةم | 5نا50 1!:1!096 عط ,تتدعفمظ الترعطلى . 


:3 2016 ,346 اع 4 غ501 ,345 .م ,1915 ,عم و0 
1 اأال 8616 3رآ » ,821181115 112016 
ره لأع7تقطتاط 905مم022 ع0 عطتوالمدهء ع( اع 

.55 ,علصطع31 عل 5غمودم) 


9 ,.طهة ركهقمع81310 .ليك . 
,12 5 رلط.هة . 
0 | ع0 5]أ5ده/11 265 ,ظلاعمدظ و5ع1يال . 


.29 .م ,آ1آ ,1931 ,ممعم /! نال اء عمنء مامه 


رل1494-1496) أموساء0ط يا متموقظط ممم عؤهالا . 


2 .م ,1951 


5 75نا1516ا1م كلهم برعنعدعوة ععلرء 86162 . 


ع2 ,#تلحمع «رعطاستان < 5غ 5ع6غ21مل7معمء 
79 .هم ,1972 ر,وءاعلهععناو8 عاعداناء0 
.0 رعورءظ انه 5عو070لاآ1 


.41-43 .مم ,.5.0 رعلتطممتلطاط نال عاعجع 


68 711111217156 .يآ اع اروؤوول 20 . 


6 1]16وهماصمن) ها ع0 ,اأععتطمة !1 0معممالءء 1 06 
390-17 .رط ,1938 ,(1623-1688) كنا ل 


3 .م ,11 ,.أاء .مه ,مماكة8 هحدلة .له ال . 
06 2000965 065 1619001011 ,متمطده0 5أمعصطوط". . 


...قءأهاتمء 0610 - 1465 2 تدلته ‏ أوء<0) 2 داوعصههءظ 
.40 .م ,1 ,1736 ,1697 2ع 'ناوكناز 1666 كاتامعل 


[ع0 «ؤاعمانعوع2 » ,معمعطمداآ عل مللمصلوعظ ١‏ 


ر« عالط ا 21313 13 عل 810 مقصسناءتا1 رتضعط 
11 ,1909 ,كمةمه1ة عل 5ع00ه:1موادالة 9 1 
.4 .م 


: ]ا ول 1669) وتناوعوطعه لا _عرأهأأامهء نان ع6وه100 . 


32-4 .2م ,1753 ,21 .اك .مه ,51ملاقوط 


.42 .م ص1[ .)أ .مه رمعقققمدماا ع0 .83 ١‏ 
-أ 51 نال 176]56 216أظ رط لطقرعم 1 1 اعطالة/7 . 


.5 .م ,1955 ,[وعاع5 عل «ملنلهاءم] مئاع 


,1696 ع0 :هم فق وأووتتظ و16 'تقم للمدمععظ . 


.م ,111 ,.ااء .مه ,دوم اقوط غططم 

116 7, 1774, 155 235-236: 

م1 «6زاء 611 19نناء 86777671 ,رقعظ 080 .00111 .طول 
22-4 00 ,1775 ,آ ,لأءاء8 رعاأءوأومناظ ١مة‏ 
.70-3 


5664105 7/16 رو 0ناظ 5و2 دعل علمء 1:5 


5 :م اله .مه ملالجسط روخلا ٠.‏ 
طعضط ١‏ 


عأ ]عد ودوارناءعء[آننء 8 لاع 1 
-2 56236 لسلاعط302._1/11 .م ,1941 ,عمصماءلءدانعط 
كازأة كل وانناأءاء اسا مارك عل 10[1]1لء5ا اس 8216 باعاطاطم 


00ل وعلط ,5058 لع أللم 812 . 


1749 ر,ىع«ط!ءاع 1 تاعلاء5ى] ممه[ 065 نط6 061 : 
4 


0 0 0 


,2 اع .]1 ريه . 


«طط ,آ ,مااع .مه ,لاع تمع ملة 0 . 
0 165لطنام 2012 18830810 ,3ع 08 عممعلط . 


نهم فاك ,119 .م ,1913 ,11ع1 بعماععلفم ما عه 
.)أ .هه عوععط .2 عل معملمج2 ,معمدهلام إل 


14 .م 
تمع تاطعةآ1 ,1 رغاللناصه 0 .أخ عل اصارمن) جنا . 


,170 عل هاعم هط .ءارم ءلانت ,ءاأأععره لز 
.م ,1968 


عناو6 8 ,ععسضناداءع8 عل «مبعمواء كمملة عل ععلاعنا . 


رمعملدلام عدم فاك ,1720 .أدعد 3 رعالأء5 هاكح ع0 
14 .مراك .مه ,عمععدا .2 معنن 


عادعم ١6‏ أه 7765نه 17 كعط ,للعفمعلظ [08لل-موعل . 


-17001 اء كدعغممعناء كلامم ءا كصمل ء ععمهوع؟ عه 
.185 .م ,[آ1 ,1976 ,كمءغجمممع! 


وعنغلامة ها عناد أمووظ بعاعمم هأ عل كم 37 مهل ١‏ 


ا نك 


مع عتم )0 ومتاء لمع امآ1 عط ٠‏ ,ه21 115-وصاط . 


امع 71م * تر ,مه هصلط) مأصذ كأموام 206005 
.1947 .مم ,1955 اذكلاة ,أوأوهواممه +471 
ععصه أم ©6لا0أ5|02ةط أوارعلاول ,تستفصم8 .2 ,ل .ع ,195 
.16 .م ,1847 ٠7,‏ ل كأنام.طآ عل عضول ال 010 
.206 .م ,1 ...82141 .1906 


.67 .م ,111 ا .مه لاسا تصمع مك8 .ا 0 
55 نوع | اع 5أ00ناه286 ,تدعوهنه0 عررعلط ١‏ 


عرأواكاظ "!| ه ]انا طأما 6 .3730 6 3600 +2 
ب1960 ,عاعءفاء »21/11 نل ععموعط ها عل مأماعءمدى 


41 . 
عا الامفمسعط لعون200. م م تمتها ا 5 


.308-09 .مم ,1955 ,عوة مءياهالة 


ها ع0 مونام اعوط عاأعسنهل ,ععتوظ ‏ ملتممعء0 ١‏ 


عل أسعتلصمء علأء'نو © أناها عل اء واعوط عل اانه 
120-33 .رم ,1725 ,111. ,عءأطمهنوتمجمنء دباام 
نه ه0450 165 51017 2061710010165 ركاه علودلط طول 
ها عل اء معموع1 ها عل كعومادموله دعا أء 5عوها 
.م ,1754 ,عموماءلا-عل ه02 
دناه 0000965 5ع 100ل22|0 متمعهه0 ذأمعصةء] 
معاكبة© :95 .م ,1آ ,1736 ,كعأمادعلاءءه ع0م 1 
كيامم كععالنه 'ل دنه ك عأؤوع 4 نه عومنرهل! رسن سعدلح 
بالتطمماد© 401 .م ,11 ,1780 باصعاع0"١1‏ 06 
,1686 رقعاهلهء 2ه 5ع00 [ دم اء مورعط رع عوووولا 
علصةال عل 5عطعنلةطغل 5علجدعع دعلء : 46 .ملآ 
5ع! منتوص د قعله1 كاناة كعلاء)207 عم للاتاععط عل اء 
...15 لمهم 
0165[ اذم 6ذا وا عووامه 4 ,عدمم .21 صطولك 
71 ,أحع !اا داعم« كناه 0ه ]0 عروأاوسعءوؤه 2 
على 
,1689 ,امعبا5 6 دج نكا 4 ,011267010 .1 
روطمطهة 1786 ,لمطم5 
.5 ب ,1963 
© لم60 .321 بص ,آ راك .مه ملاع اممو مل .يي 
بفالاقامفظ ذم عطعقاءع عنءا أمدعيدل ,علل لام ادعيره13 
عل ولام للعقطء أطنضتنكت ,م علا أن عرععا هلا » 
دعم 72 نا كاناء! أللهم وعل هاه عل ك كاعرممر 
000 عناء1[ عل عأوعم ع( أندها أسمملرعم عنمن 
71 ,ركعوهامن كعك الع اميد ,جوموغ برط غططم 
1 اء 314 .صم 
عوعمء 0 ,لام". المروصيعطظ 
0 .م ,1932 ,10111716 
أشقاء) 250 .م 12[ ,.ااء .مه ركوماقوط عغططم 
.(ععءعطنمآ ذا عل سمتتماءع 
ع «ناى 0115 أأنناء056 ,كتمدسعمةظ علناة1)-موعل 
بعموعناظا '| عل عتاجهم عضنا كل كانه كما أء عع ع تمتاجتمء 
451 .م ,آ ,1766 ,...عنوام]ل نا عل عأكة 1 عل 
ة #نتعص>ا .3ل عقم عتلطنام لفلتامز رمم ممدد0 
#معومنم]ء) م26 : عتانا ع1[ كناود ركعسة 014146 اء 
210-21 .مم ,1962 ...تع عسه] 0 مع0 
مإعانعط8 مالناءانععوكوهناءءءااقنء8 ,مصولاع >1[ لط 
علةعغمغع صمعة؟ عصنثل :381 .م ,1941 ,كلمماك 
أنه! عد ع2 دع لاتب كعل عننوتطمدععومصغل عغاصمهم ذا 
عع2 ,تعمسسةو5 .للا : عصغوملي سمجد؛ عل ك5دم 
.مط ,آ] ,كسنتمدأاعاامه »ا عد«71006 
عاع م66 2216 ,المننتددول 5 ععاعط دسمقطمل 
تلطعكمةع« دعل معوصتاععلسقع لا رعل ها وسصقع0 
(١. 1‏ ,[آ ,ذّة176 ,...كلطءءلطءعىم 6 رمق 
عل كسضووييه كعك ,سمعمل- جلمد عل ععععاط 


-أأاضعو ‏ تاماود اده 18 


مسلعع عدم ماك ,82 .مذ 


201. 


202. 


203. 


204 


205. 


206. 
207. 
208 


209. 


210. 


211 


212. 


77 ف 60 وءعومم وءل عاو 3 


.28-29 برص ,راق .هه تعد“ سم8 .0 .157 


.186-157 .مم ,11[1آ ,أ .مه رهظن سعلة .5 انآ 
ها عل وطءععطعء 1 5مط1 ,ظعدنوكمط عسصطعلتاطع 
11 .ص ,1643 ععممورط 

.أ تاعناه لق أم كع 2أ10م4 11 ,0115 1كع.آ ع0 عرروزط 
ععمهءع] عل ععامائاج '| ه ,أطععة نامع وععاوجرة أل ما 
06014 بط ,1837 ,1 .1 بعأعمة 22 

عمل عاطءاطعكة) عع0 العبااء[عط1 ,العقصمل .11 
.59 325 .مم ,1882 ,111 مماعالء هق 

-1105) عتفوع) ,11 52381148 ,ملاوارع .05م 
7 )300 21 ,512010 رعمه12 دنه مممتصتا 
5تم]عع اناق اتهقأأن! ده األاعص تمه > ,التضدك أممعلط 
-عأأناة معأمنتصصم : مغ ره وعأتمغ0أطغ دعا عناصم 
,1918 ,مععموءط] عل ععزدما أ لة '| عل 4افاعه5 ها عل «غا 


.130 . 
عأه ماعل ععاصاعظ هلا ,كع عمطااعع دمل .1 1ز3 0 


-334 .رم ,1958 ,ععطا12 31/101105 ,عضوء ]ارده لها 
١‏ 335 


-هاوأدغقامة ‏ أ«مممه2 ,كسصفتامل؟ ول غانان50 . 


رء#غصع 6 ,رقة مم ,عمشفتورط'ل وملاءعة ها عل 1 
.3 .م1923 اده 4 


1603 بأرعد 2 ,أعتلع51 10205 ,ععوععمه51© .0.5.م . 
.162 ولد .م0 رتاعنصط . الن4 0 
.هه ,5ع الامط-وط دول ,"1 .1 اع .172 .م .1510 . 


.9 غ206 ,335 وياد 
2 .8 رأأء عجره رقع آللولا-دع دول .1 .831 


رطع لمم جمط0 مطمل عهم فاتك ,عطنعطلة61؟ . 


عتمم #اأوواعنت ماك دكنام جر 5ء| غأن وا ,ء«أماكا لظلا 
.2 .بر ,11 ,1927 ,1150-1900 ...عومدصأ "| 


.0 .م ,ه4013 *2 ,1948 ,مقط وتوماصةق . 
35 .2 لأء زه رقع تلاولط-كم رول .1 .381 . 
.16 7 عبط لان أوع2 روادععل رع ها طلعلسظ ١‏ 


.54 ,.+طول .17 10انا 


.298 15 ,7 رعتككسظ بط اع .الل رظية ١.‏ 
,111لا ,عنوناصمهاا 'أ أ ءاأقدة54 ,تالاتلدين عررعلط . 


16 ,5م14أه0ه1ل2 .1 اء .ل :1 عأمم 290 .م ,1959 
.119 5 ,1979 ...ع أ0هه5 جع عاررة أل أأمنتو ءالا 
لاعلأدعدطا 


.55-56 .زم 17 ,1897 


60 ,ه21 106 ,ولاصصط [اعناسقة . 


158. 
159. 


160. 


16 
162. 
163 


,ع2164130 .60 ردنه:ضدظ وما رع رودم كند510 عل اعطءناط .177 
.1018-1-19 8م 19362 

عه" .0 ...م ,5011أت2 عل وعناءاط رك اظوكددع ل كهأمء 1ل .178 
-23 .طم ,1885 ,علدنت 

04578 كعللنت نهم غأأء ,تططع اتمضط عمدعناظ .179 


ن أأعععامة"'ا عل أ أاعاكهم 1ل 02011666 ميل 
.47 .م ,1962 ,1450-1561 عكناماناه 2 

ركع 12006711 5م1671 كمط ‏ ,7828لم5 
-51©0 ,1 اء .ل 15 عامم ,696 .م ,1957 ععطماءه 
2١.‏ ,.1!© .ه90 رقها 

5 1033 7 5ه اللنصجة لصعل1 
«ألاه عاللاضفط [تاصعم رلا ٠١‏ ,لإتمسةن1 عل عادرمن) 
أعضوعمة2(]-دتمعصهع1 ,عاعغاذ *آلاعا لان 5ل[03 مير 
-1536) عتاكه8 9[ ع0 علاعدهاءك ,كعككدوه5 عل 
ع 7716الهء4 "أ عل 5عرأمم 21 : 4ن ,ره (1599 
3 .ص ,1909 ,132 ,عأمغند 22 ,عدناعنه 8ع 

رعاأدعم ها عق عغسمع'| عل أومعتامك ,سمعصط اعتأمودا 
,31 ,24 .مم ,1943 ,أكتموبرة لامعدول .لغ ,1722 
6 ,48 ,32 


كقصصط" ع0 ووتاهاكء ,13 .ص 00 .1ط . 


لع ل ارت الاك يك ا 2 
264 


رماع لتضم8 فصعظ عل علعلاعد لعط ع1 أعزنوعء 8 و : 


ره عأنههلماعو5 اع ععأماقاط : مسعمعا أن عأدغل أمظ ٠‏ 
11[ نط1 ها ع0 كعناواع15)0ط دعامتصة4 << مآ 
.113-46 8 ,122 عط ,1951 ,عدتمعموم] 

.4 ,111 .لهذا .كلا بمسماءع ةلا بعخلدءا 

اء ‏ 5]أاأوسعءوقعط 
-أقفطء الأعناره) عأ ننه بعاععم ها ععاصم ععلغتمعءم 
.668 ,عاطها 

راق .م6 رتوعسطظ ,© كننمل وسموححة 0 عموأفرط 
13 .بط 

ذف عاأدعم عل د5عتأصغل1مة 5عنآ »> ,عاناظ لاطكده*1 .11 
ع«أواداط 'ل غامأاعه5 ها عل لاع أأنا8 : ما ,ه كأعوط 


0” 


أننة28-لقع ل . 


370101 ع0 عع أرللدلة عبغط . 


188. 
189. 


9 4 !7 وعومم دءل وعادلة 


ذاه >#اللعاطءومولاء لهط .عونمم 


و انوع سبع عع ]6 ٠"‏ 
1002 


مذ ااء اذا ءال ان ع5ئ276 ,ع ناشعع 7 140 ممم 0116 . 


47 .ص ىآ ,1830 ,26 قثن 23 ,24 ,1823 معطمل معلل 
مموءاععصلى مذ ععناموعرع م1 
,نامواذ 1]1 


عنقم #الطيام يكعنس! بامطلقل ماععل 6م ال عودلاملا . 


.1955 ,أ انه بمعحنك وكا 


6 وعنناوعةا1720 .اذى «نمم] دأعمه 7 متاعظ اتطلول . 


.216 .مآ ,1763 ,مأاكل ]ه داهم موعن 0 


عامل رى![لأنده؟ وءء عل كأاتاطغل 145 )225 ساوعداذة . 


وعناء<6 لعل وعم ,29521013 1م لم أ© أعؤادع1]1 ألا 
.66 اء 418 .مم ,1958 ,عموماوط مع د5عبسوأووأه 6216 
ععأوسظ !| ع0 رماأوصعمه*1 مط ,#عمرملخ وترونآ 
.152 .801 2 ,عدويعء 

7 ا 

.01 كع 100-101 .رص ,1 


رااء 1710 16876 نال كرأاككهط اء دعدأوا2 ,عمعسو سول 
7 .م ,1926 


عنالمصعان ععلة :241 .م عامقء ,آ رااء .مه رعقعه5 .31 ١‏ 


علقنامع عترمعنظط'! ف أء عغموسى أ أل116 13 عأنسم1ا 8 
عم ل لمم اع 


.510 اع 539 .7ط ,[آ ...]84601 . 

4 ع0 ,6ط فاوط اليه ل 
.صم ,1 ...1 ألةك8 . 
,5521858 لامآ كمضهاط . 


ععل ‏ مأاطء زجع عع و15 هطع دام ناا 
.ل .19 كعك عاقلط عناء 5اط .14 دعل «مص ,أأععن هلط 
.م ,1954 .ل ن ع3 


1 عامم اع 544 صراآ ...844 ٠.‏ 
مو 'لا ناه ,كالضعتناات كعك 16زه6ع1 ,لاع ودطا ؤ5ألامنا . 


معاه] ١01ل‏ سمثنب دام غأ اء ععمعع4[[] أل ذا عسناوما 
.م.م ,1702 ....ععتانء انهم اه عن "ل ستعوق عل 
ع0 0001م عنآ > ,لاتمكتته'1 .ن)-.ل عل بتدعاطها ./0 
:م ,ء 1958 ف 1700 ع0 عوتفجاردم؟! عمناألنءأمعدا 
وع5أ9؟0م] عأصمدمءة "| عل عدأأه!أ) اوسنو >مأام)ذ ]1 
.57 .م ,1961 ,كلاس معطملا مدعل عمم عورم لل 
عاء اط عالع5أاةم جنا مللعططع مدا 080 معول 
ماله ل .17 نا .16 +1177 كمع الهم 3 عاذاءاطاءك و15إهااءد 

.31 عاممه ,29 .م ,1960 ,اعلمنط 


.116 .ص ,11 ...)81400 . 
,1740 5معلا . 


6 5عناوعمقط 000 50 200125 لاق 
-01 ]21 الاتهلامك5 5علاضلعول ,عرناعقلك وعء ااا 400 
أء مااع طنااهط ع عأواتث!! *0 رعء«عتتتجزم عل أعوععءه ادن عرأهد 
.3 .١١م‏ , لا1 ,1759-1765 0١.‏ 65,5 )1706 ك وام0 دعل 


!١ 25‏ ,1685 ,075) لله :565 .لمء ./110 .4ا16 . 


.29 5! ,07,1695 ,لضللى 
8ازألاة5 0125013130 عل عنيوترهعط6 
)١ 3605 59.‏ 


عأه ماعل عمأ0!ث 27 ,لاكؤندة "5 مالممن طرآ .8 لال ااال 


.109 .م ,1 ,1782 ركأمجمو+ 1 دعل عؤداعم 


ع0 عمملاه؟) 486 بعرلا ,ماك .مه ,كومناغوط غططهمُ , 


ر(أمععدن اللعصعي 


-5]1372 ع0 ععقلاه؟) 11412 .2 رآ 
.(علاء: 


4 .ص ,آآ ,معرمة عأملا . 
65! *#لا5 ]2550 ,ظناهلاطا-؟ جامذ عم غعرم 13 2 لل 


ععاصء أعمهمهء 6 الاك كدوأاعع1/ 116 لاه 100165 
عأ6ه اع 182 .م ,1746 ....ئع مدعل يا كه اجعوره"/ 
5ع! 1280655 ف مقء ,عأرعلاناه عأدعم (وز[أوعناق 3رآ 
عملغطء 141 ألرعط1سمسهامم) وعةأاطنام ‏ وعله نعععدم 
وعاداعة4ء كعل داء2 ,كظ ‏ الاتتساة ممعل اع نمت و8 
,1520-1698 ,اعوط عل عاماعمننع6 ها ع0 داأوعاجه 
ع0 اء غلط نل ومع ؟اتاععر5عء: ك5ممأخدأيةم 5ع( ,(1960 
-6م1 5غعا دمج3؟ ع0 821621 هم رمع 5*3 عمستاويحو"1 
.8 .م عنوأطموعع عأ70ا رعئغ زان 

.4 عام اء 38 .ص [آ ...)401 
وعناءا أ 1107765 كعةً ,55 لخلم 1058120217 عععرعلط 
قلعن ن) عالمعلإه 11 نا عل كلامم 5ء| 015ل تدبنوسمم) 
.م ,1932 


ديفا 


ادام 305 ير 


م8 . 
لآق . 
.166 .ص 111 ,ا .م0 ,لقع قد لللاقادعة © لا 


ا 1 * 


220. 


227 
228 
229 


32. 


33 


43 
44 


درل '| عك عأعفاى عمأسععق ينه امه للم يال عاروموعنام لا 

7 .م ,1960 ,و11 برعل 

قمغا ماأعصعدن) عل كدمقتاوء طبر دعل خا 

© «ماطعنام ١05‏ عل 65ارواء6اع727 وقد سففصحظ اء 

1939-13 ,م/ممدط 

بععأوس "ا عل ملل ها أن عنوامن 06 لوأكوسم ا ".1 

.5 3122 ,ززم !]1 ,1891 

ععل معستطهطط جما اكب ط[كوعاع )1 عمل ماطعاعون) 
.50 472 اجزم ,1 ,1900 ,عاطعتطعوعنا رعطعوزاناه 
ن وأأناطأ ار 0ت) ,العلللظمجهم كترععمكد لللاء 

4 ,ااام '*ل +عنعدأد عرأواىا! 16انا 

5 ]أن ]أ ] وها كه ومااالا كع.ا ,صدحصورط موعلا 

306-307 .مم ءا ,1939 معماممؤه 

ا7أكقهم ,1650 ,ععدروم"[ عل 6أأام 2ه 

5 6ا5اكذاء 53/1001 ١علاءكاقهوجنء ‏ دعل عاللء 1اعوء ) 

.50 1 .2 ,1919 ,7092-1359 اروس 

«علطنتلاعلق اء ,أأند أناو عء اع 5اتهاغل ومع عتامط 

عمولاطا مهن ع 5وع 1م ل ,اتع 0115011 14[ عع نظ اء 


213 


214 
215. 
216 
217 


218 
219 


220 


2 ع«ااموطء نال كعاولز 


11> ع:لانا ,ئأها| وعل !عمد '| 2+6 ,ناع الاو5ع جنمه31 
.690 .م ,1964 ,ىءافاصاصمء وععسن 2 : مغ ,14 .مقط 


-1021لا عضن اتوععد عاأقاطعع 20م «متكوعرمععء ملاع ١‏ 


0 نهقهدع ان ”!1 .ةق هآ عل دوذ 


-448 ,441 .مم ,آ ,1927 .60 ,ععومييه؟٠‏ كثنارإنااماءه !1 . 


440. 

' .111 عه 108 ب.صص ,رانء .ممه ,ركسعم نم0 1 
7 ,ععنااانان) عععصاط 0 ذا له10 ,ومتجددطن0 .0 .ك1 
7 


017 
,أ80 ناك كص4 أودالا دعا ,لنوترععدملطا علناوان . 


.م ,1972 


ع اطعواع21 5ع العبرصنا1 70570 ١‏ ,ماعسطم مرعراللكا , 


-طع5اناء10 أ ع دطناع مدع لطعواء1*1 ععل لصن وطع سوعط 
: مغ ,ه ععالدلء]] 11 معلمعطعهكناك برعل أأعد 0روا 
,1937 ,3 ,7711 ,اإمطعداجاسلدمما ععطنا علطعاععء8 

411-52 صم 


عمد اه ) 342 .م ,غ12 ,ما .ممه ,عوملغع< غططهة . 


.(ناء [اناوع8 عل 


.168 .م مااء .هه ,710 1طاناداط له 
عل ع؟تمستطذاغجم أءممصقظ8 ,لماص لمان وفعلل +12 ١‏ 


كاه رعاءةث.1*.1.2 علقدمتاه مععاما ععمع عفادم ذا 
9 ,7-8 .مط 1082325136/ااع03 ,1904 


عاطم و1 6965| أ وعددمه2 ,5 امد أعع عولط , 


.201 ,19 فكع 8 .مم ,1926 ,عممعاعمه 


27 ممياك .1ه ,امام نا ةن ال ١‏ 
ها أن ©#«فاعه<مء | لاك 5501 ,871 ال .ل . 


5ع 5مأاعء 6 5ءمعممتامء دأمعموء 1 كعك 175ار 
.م ,1776 ,كأاه/وم مل 


.162-163 .مم ,[ .)© .م0 ,عسطمة 1خ . 
ره أهاغغل نال «ملتادة ا لألاك هم[ » ,لاولائتو0 مقاط . 


عا عل عءكء اء 385-396 .زم ,5 “معأئةمهلم1 :نما 
.5 73 .مص« ,1949 .2.5.0 دعأعمم4 :مأ رعمحمص]1 


5 5 ..أكء .006 ,رقع تيده كمآ عل 2 . 

.456 .م .لا .اك .مه ,جكملغعم غططم . 

ا 0 ل ا ال ل 1ت 8 

٠. 1810. 11, بط‎ 

1 ناك اع ]ملاأكوعء0"0 امم 6( عدد ع«عأمصةكم . 


لععاضع"0 «أبامع5 أأوععنمم 11 اعناوناة معدم ممه 
.9 15 ,7 ,عأؤوناظ .82 اكع .31 رظ.ة .اقم 


.194-196 اع 78 0 5] ,17 رعتككسظة الل اء .لا قله . 
عأاعل واأضعترة أأدهه 'أأعل عكنه) عاأناي ,متمصحوط 8ع . 


..عاعهىوه عتعاكنافهم ا عاأنى ع 6أاوهدمعي عرادهوم 
.5 1 .رم ,ملاظ ,1820 

كهم .علل ,عاأأعورهاآ عل عع رعجممه بل عجأوادالآا 
.59 625 .مم ,188 ,1954 ,تدع ميديم ان 

© 0085 ماوعناع 1/16 6ط ,كما ةالال عارمع لاك 
بتعساظط .ل 295 .م ,1953 ,عع 45 -عدوهظ عل 6م 1ه] 
لا لانا58 اطقلا هآ ,مع تطمطهمة .1 ,لللاخغ1آ1 3 
0179 8ع ناما ,ع0 مالع 101 ث6 كعادفعقء دعل متزعمه ار 
بكعاءةا5ت *11[1لا ع[ ام !1[١‏ 7غ[ راكعاط اه «سجررهلطة 
لعاصةطا .ود 299 ,283-284 ,.59 57 ,44 .زم ,1966 


1 


د ص حورص اقم 


23 
24. 


3 ص ص1[ 849-8521 ,م ,[ةآ مأ .مم عملعناو 


عااعصسهلط! ها عل 4 6| كنات عناوأاأامم أدكوط . 


8 .ص ,!! ,1811 ,6,وممدط 


.ص ,11 ,.ااء .م0 ,ع للناصمنا لأمط صآ اظ , 

1 .م ,1963 ,810-1820 ر5ملامء 81010 . 

ا ال ل ا 

-56016 وملندعاكتمتته 80 عصلا ١‏ ,للمد5كتلاعا مقعلل ٠.‏ 


ممتا5ع00 همل .عااأعذتل وا ععلاة 2155م «عناة علهلا 
اماظ'! عل وعصى للهلا بلسي كضةل 65اط 5ع 
496 العلاه11 مل :ها رد 1374-1375 مع لىء الت اهمط 
.303-66 .مص ,1951 ,47 

2126م نال 5مجزمعم شه » ,رمحه د10 مروأ هسك 
اء “لابكا كعل عغممعععزلغ516 9[ كممق #اط نلق 
بعرسطء*1 لعاعناط ه 2709170096 : عاد وعلعغلو عر 
.149-156 .صم !1 ,1954 


ا 00010 ععأواواط "0 كم نام ,اط هلاناع لل مقعلل ١‏ 


.200 .م ,1971 


0 امآ ...3100 ١‏ 
أ 2207211666 ,0 اه لمعأو مطل ١‏ 


هام نك دام 
-76 ممم ,+نا195 بعاعفاة 2617113 ياه مأانءىمه 04_74 
77 


0 ماع14 4 ,529 ,ا مله الله ١‏ 
-موعج ع0 مااء ]عم ععواعع أ |1 ,مسععالة وعرلصهم . 


.15 .ص رلا ,1797 ,ناماع 


واعن فاءعة)١!‏ أء 0701706 رالطه 0ط تولح علنلهان . 


.501 اع 45 .م1971 ,1660-1792 رعلفنك 

51710] ااه ع1 ريع 700 ع2 ركترمعهدهك5 معو نالا 
2015 0103211165 .1035 .م ,11 ,1921-1928 
ف عنوأتغسف'0 ا 1697 كقرصه 1 
.0 1 


.35-37 .مم ,11912 ,1آ ,عمغة 22 الم ا 5 
موعل . 


.م 6أأل 114‏ ععمهلدرممى 00 ,1مه1 
.5 .2 ,1897 بهاممتمملم2 خآ 


357 .2 مااع .02 ,2101-5 ل . 
,136لاملاأآ ,21 ©! ,8813-261 يحاظيه رلاوعده381 . 


.5 كتقم 30 
ركنا51أءأأم 0 غ1 10قنا وعأمط ,كقمط و5 ععورونلا 
.137-138 .مم ,1913 


.579-580 ملوء ,لا ,...ء 210100017 وللطولاوة ل ١.‏ 
.م6 51115 أأهأأصره )آ 7006 «6ع22 ,الامقطيروك 30977 


72. 1032-3 

وجنات «06 أعناطقمه 2 < 171 بللعاندمم 
بلعلعتطء5 عط عهم .604 عاطءعاأاءع معاعءكاقم 
.7 .م ء/ا1 ,1968 


1 ما 


-6© عل 165( للغماء عدنآ ١ع‏ رطسمن مجع878 وعبلاة 0 


عه 'ل ععوهه!244 ” مغ ,د ...كعللأنو2 5ع 5علوغم 
عل عكتمعهصمم] عامعظل |٠'‏ عل ع«اماواط '0 اه 6أوواوقفل 
يي 

ىلا5172 أأدااممغ 1‏ مممعع700 عط ,كظلوسده5 .لع 
32 .2 ,1آ رماأأء .مه 

.543-05 .مم ,1آ ...71001 

.عندلععم مأعويه ععمععغاع 8 

,... ]84401 .كك ,أ«مأموعاعمء كع0 تمتاأهكتأصمييره"1 عناد 
525-56 .2ص 1 

7 م ,1 ...ةل 


١ 244010 1 267 


ماق عجره بعااأعوععق8 عل م0116 ناك عراماءا لل[ 
365 ,رم ناآ 

ل +! 001و عا ]0 2815)00 116 ,دعدونا .8 ءلم 
.125 .م ,1913 ,1400-1710 ,ععموعم مغ 

و0 منج 15 أع 70112156 ١‏ ,لاوا اط ناآ .3/5 
.وده ها 6 كعنواعماكاط ععلهمم4 : نا ,د كع طأعة] 
.127-13 .مم ,1959 ,2 فم عدامعهمم] مونانا 


:هم +١‏ 5ت,أ ه85 065 2025202676 لامآ ٠‏ ,لالتطملة قططهةُ , 


.144-146 43 ,195 ,2111 ,ععاغامددمء وع«صدياط 
ععصع أ؟ أوطنلذ لصة 5عمة 18 ١‏ ,المكاتسدم!] .ل ارمع 
: صا ١,‏ 1503-1660 ,وملطح عرناووع7 (ك5أضهم5 2ه 

9 ,2600710 أمءأالاوط ]سه أمتعياه ل 


عقم كلأناعلوء أرعلاأنذ أتانو_ وعلط 5ع[ 1005 . 


-ناه" 5ع أه أمعططالة كعساوغ8 ١‏ ,سمعالوممة .0 لآ 
,ء 5ع لاقع و ولتاعلدء اء كددهل)مطممم : ؤاماع1 
5368-4 .هم ,1961 .8.5.6ظآ كعأمممة4 :ذا 


: ع1ه1أم «متاقغره عطلآ ع رعممطلتتيرط الرعطمظ . 


١ ام‎ 


8 


6 4 89 وعومم وعل وعلولذ 


قء|0١!)‏ م0 أعمم ع عانهةعا16 طقماممتن اط عا 
.49 .م ,1854 ,1 ,عادبالا عل ععف)770105 نات أرأنا 
لال 1ا622 ندوعم ,ع7 آنا أل5ع1 ع0 6م28 تعمأم لغ 
عاانا "0 م5ذ5ألو5ى ,عغ5 .11 عرقم ملك بغتأطمصنعه12 
,1929 ,ععووء] وا عل عأماعمع أء ©او]مطامعة ععأواواط 
10 ات ,ملاء .مه الالصع شما .1 250 .7 
-كة) 6لهاكظ 


2 
,5ه 27هتصاك عل للدععمعن ملعم . 


4 
46, 


47 
,139 هن 

.518 .ص ,آ ...810011 .48 

رتت 187 7الاءآ كع #أعغاة ننه عؤلن لآ ,لاأا8 6م080 اروعل ,49 
.88 .م ,1978 

لاع .مو,..ععاومعء دعل #طععه 4ق .أت اء تعساظ .ل .50 
.0 57 2 

15١ 5.‏ فان 7161لا 006 ,55 0117© كمل ع0 .2 .51 

01ج قنانا 65اء0وأ9 2700/81765 ,طظطمتةانال عممعتاظ .52 
.0 54 .مم ,1968 1 نا 

14 6ط 0080806 0ط ,لأولأقطقغط .351 .53 
.1949 4دأم م مموطعتناهة )»> 

...لا 07مهذكن اط ومغع1[0 م1105 1/16 ,انان"1 معطاعل .54 
.9 21 .مم ,1733 

«أنا21ع8ة ,ممععء11ل0*2 تزرعفل"1 » ,رصستمسعتظ .ادل .55 
عل عناوف5ام8:0!1 : مأ ,ه (1328-..13) سمعتوغاءة باع 
.9.م ,1892 ,كعاعه 0 _ععل عانءظل '] 

انع 0165لا 0103565 كعطً ,متم ضلط/ ا 5لمعصوء© .56 
.286 .م ,1911 ,عاءغأى 11١171‏ ناه عاممه5 

79 .م .أن .ده ب,أمظمع6 طعذلاا6© ممقطمل .57 

-805356 16 : #عانبة كد00 عرل1 الاعسنرصد8 فرعظ ,58 
رل789ا-ماعفاد »ةلاع ناكل 5لر) ماوعنم معمعضوعط 
136-137 .مم ,1961 

.89010 5/0816 ,1818 لحولا طماعندذ .© .8 ,59 
-ضسو8 06 كأمومدعظط-صوءل :353-356 .رم مأك .مه 
,1789 ,...ةاتومموط أن مووياملا ا 
0 .2 ,111 

,1806 ,قتتاعأهسأاانكء 5ع ألة شآ 0 0 ١‏ 60 

.40 عو 

وآ[ ركعناوأتماقاط وعوده ةله ,لاعمد8 عروكة - 1 .51 
.4 .ص ,1963 

2081 م1اع1148586 .1 هم غأك ,1796 عل دع :أمدرغ851 .62 
13 .م ,1953 ,700 'أعم مبرمعوما مارومم تنه ) هط 

0 6م50 املاحمف8 الوا معو در 11 .2 .63 
,245-52 .مم ,1972 ,عأمامعماععه ‏ وموحعناط 'ااعل 
ال 00701765 071565) ماطهمة لوأعط!711 :.؟5 338 
.146 .م ,1973 ,.: »1 16-* 1 1 ا 2 ,عم معنا 

عا أ م00:0ه02) +أ70مو[اءأ2 ,عقددط هآ .8 م .64 
28 3 11 ,1979 معصتهطا! نكف 

.*عملهذد5عء756 لهم ' رغلط نالا ٠‏ ,مع انل 5علاوعول .65 
رع كنا ااناءتمقة"٠1‏ عل 5غجهممم 5ع1[ ناد كصملئاء260 
أء ©النع77200 معأواداط "0 عمنس86 < سا ره 1750-1850 
30-1 .مم ,1979 ,عمزوعمممعامموء 

66. 1106171, 557 

32-4 .مم .16510 .67 

30-8 .زم ,.76010 .68 

+1 47 1 30 .مم .78/0 ,659 

أم معسناانءاعوه'ل ع 1001 عط ,تععدعة عل «عابانا0 .70 
.9 .م ,1605 ...وم تتقطء دعل 65096 

عل .60 ,عأأومءوأكئنالم ١١‏ أ بإمرئعن 00 دأاومعمهء/ .71 
:410 .ص ,11 ,1958 ...1 "1 

52 .صر ا .م0 ,تامعول-؟ جمد عل .2 .72 

.57 اناك أنه ,اناه .)ل .73 

الع ال ملالا الارراءع1! كطسقاط رذع التتاء عع 5بزها منوط .74 
.17 انا .16 27أ مما عنام مه 120162 #اأعداذكياه رم )و0 
.118 .م ,1958 ,اءعلصنط جياه د 

0 رياه 311٠.‏ ,مستمسعتظ ,لل-.ل .75 

عاعتاقة) 461 .م ملاع .م0 ...006516 واأمجصهع”/ .76 

.(ع1أ0مممءتعصط؟٠‏ ع0 ١‏ كملهر 

عأسمومعة"'! ع0 1164أاء000:م اع إرملاخء 2600 77.٠١‏ 
-600]6 متةأوامم27 < مل ,ء عسهملوط جرع علمعترهة 
1965 ,غناو أضممممءل ععأمأدا "ل عأمهة ا لممععاما ييه 

. 160. 

بلسوعاه2 صل ك0اعاهز صله0 ٠‏ رابوم عاوعلا2 ل 78 
معم :د ره همأعلهمه!5 للم لإمدمنانا1ط رفأمع لم8 
.2 ,1971 ,هءأاجماكاط عه اممامعر 

حقهعاً ع0 20/3025 كعطً ,لالط مآ 800 صطل'اظ ,79 


و3" 


6 4 106 دعوهم دعل وعاولزل 


95 كل 716266نا7لمء أن تاوأأواذ أوسا رتععععلة . 


.لالعاءا عراأطصفطء 

اه 1 /١ع(‏ وامءءة لهل ومنتععاوط أل غلاق نأأعل أعواظط 
1< .املا ,ممسماة أل ولتطعع وهام .ملم 1 كك 
.247-08 .مم ,1875 

.39 مم ,[] .أأء .مم عالمالماغط لم 


.9 .م ,1048 1نمة 11 ,عصمظ رععمه 1 عل مللعجم 6 . 
أ .مه ,عصلط© هط مل ععأماك 11 ,7صودناوم6 8.2 ل 
7 .4.0" عمأفناوممت , 


232 .ص ,11 ,راك .م0 ,لات جتومعمالةط .0 
اه +ااتصعالا ,ماطغط ذ دعوووملا! ,كع نه دنا عل .آذ 
4 .م ,[ ,1808 ,1784-1801 ...ععمهء1 عل 116 "| 
م مممسم م م وناة!! كأعصوع" اع تذولط وعء'ا 
با .همه عجمصن .ن) .كا .م.م ,ععنتالنان) مععماطن 

50 
6011 عالعلانامم ,عأقهم'ط ,لأوازنا0) عرععزط 
.83-6 .مم ,1971 
رعنامهم »*'؟1 ,770055005 كعل 4516 ,لزو(5 عابتال 
.م ,1928 


بع منناانان عكعصاط0 مأ 000" : م1 ,رعجوكة الوا .ل 


9 بص ,ا عجره 
.أل .مه ,ناوه ناه .10 


0 1 
.128-129 كعتزقم و5ع0 5ع تاع8 15 عأملا 


بعناو أ اعهعوه96 الامتاواععد16 ,#عصتمط يال .28ل 


]15 أ© عناوآ ]01ج ,عناوأه01010جء رعناو]ع0اكواة 
-تناء عاععاءه1 هأ عل أ عصتنان) ها عل معام دم:2] '! عق 
.65 .ص ,11 ,1735 ,ع5أم0م 
.20 123 15 .ناك .ع00 ب,كع من كما عل بط 

.2 .م ,1953 ,ءأكلى "ا ,نأمهنا00 عررعاط 


.30-32 .مم ,كأ16 - 


.ع أأءعلاامه ععأماد 21 ,الععمسقعاز .كط ,لسدأذ نح 
نلش .69 .م ,1 ,1732 ,مممول نل _ععامجظظ ٠١‏ عل 
ونام ,مدع معمتطا-عغسوط عمتاءظ رعملوطويوة 
مركم 1ول50ه0) كعل كععأوعوه دعاأء 5ء|ا عناى 
4 .م مما .مه بعكم "مآ ولامظهننه0 .2 و28 ,ص ,1 
.دي 43 9] غلك .ع0 ر5ع228م) كمآ عل بط 
عموأاء21 :287 .م ,آ1آ رمااء .مم ,لظ تسطدع 81م .6 
1[ ,1964 ,ععناوتصيقلءا دعل عتوزهوامةاءعه عأمد 
.0 مم ,11 :214-215 .مم 


نع مصصغ2 ١‏ انما .8 ممرعاط مسعصسمن اعطعالطة ١‏ 


كده لا نطأنامم : عصتطن دع كصمتان ا تاكما اء علطم 
عناوممة*! ع0 كألءمسعذووععةء كعل عولالمصة؟[ ذه 
قاط عأطموءووامقل ع2 ععأعمصعمق4 : نأ ره علومغطهآ 
230-11 اع 212-218 .مم ,1971 _,عناواءها 
-أءاتنها مأأءل نال كجودووط كعط ,لأواتناهن) ع«ررعاط 
.382-87 .مم ,1936 ,كتمهم 


عصتاء نظ ذه عغاأمنصممه أمعلاليد أين كالتماغل 5ع[ ١.‏ 


54 32 .مم ,1942 ,1 ..ااء .مه ,مااظمومكل-سغفممط 


17 ,1811 بعدوععء2 لع وعوموملا ,لالص سصمين مفعل ١‏ 


102-105 .مط 


ره بععاة-صعاط أء 51716 أ أالع نأش ,أاعكمهنده*1 .ل ١‏ 


ا ات 


55 .م ,1953 ,16كله لطا 10 0نا0 © | # 
,.لغ “4 ,دنامعام20) 2005 5مط ,لامطناه0 ععرعلط . 


.9 .م ,1966 
بع «نتاأنا © مئان ١‏ 4مه] 
.0 .م ,1977 ,منج مان ب .14 .صلم 


اء 536 .صر ,1[لاآلا ,.انء .مه ,كومعغصط غططق . 


537. 


.2 صآ1] ,.)أ» .نه ,طعملامط نال .لآل .5ن 
.60 اء 54 158 فاك .00 ,ؤعنتيده© كما عل ,© . 
مععمهع1 عل عاط 'أ اه ماأمماط ,تلاط ن ععوويرهط . 


0 .ص ,1 .اا .م6 ,1784-1801 


.62 ,14 .مم ماأء .مه رعاكة ا ,لأمولاو0 لط 
.268 .م ,11 مأك .م0 ,متقاة مهمالك قال ٠)‏ 
.أم»ء ,لآ .ا .هه الالولحو5 ل . 


.55 5! نأك .402 ر,كعكظده0 5م[ عل .82 
]0ه ممالوءاعمءط ‏ 176 
40-4 .رم ,1927 ,...ههمهل مأ بإسمممء عا رعمه ا 


.75 19 فاك .عمل ,كظكادو كملا عل 012 
2 ,كامسا 78108206 عط ,؟تاعالص) د5عناوعول - 


بطلمسنمعصظ وبوعتاهلاا 648 اء ,282 اء 281 .مم 
55 .بط ,1977 .60 42 ,مصنطن) إه ياعماء 11 4 


كملا 


: 1 ععحعمة إل . 


رى الام لعزم1 5090]ة81 . 


5ل ناه ك5لعد ع0 اأمعص|لئة اهم نال علباة "1 
161 ,710/1 .)قط كع 417161 : ار« لإعلزأولاضنآ عل 
اع 572 ك5عهققم كن! ععاصك 65مأمهم دمن )الأدعلطة) 
معتدمعل ع( كصدل 7تتعورع عزن ععامم ل .573 
0 تمق اء )9 58 :ذا أنة) 11 : بأدعاطهةا 

0 000150117101105 1.65 ,14 550نا1آ 
.79-106 .صم ,1856 رناعمم 


نال 26215 7ناء00 5ع( 5غ2صطه"ل )(ة! اوةء انعلهقه عنل . 


.50 142 150 ,218 رع5ه0آ علاءن شغضم2 رىعمرمن معكناكذة 
5عامعاتيرزة ك5عغصصةه و5ع| عناك 1أد! ابعلوةء صن"12 
ممع دع ,1608-1609 ,1604-1605 ,1603-1604 
ذا ,كعاقمممء ع0 ذياء510 عل ذ5سقللاط 5ن1) عاممرو 
عكتدء لا ع0 723105 طدمكصم 128[ عل معدلرعئز210 
ها .معماك 000 4150 عل كدو أبارء عاسه اللطهاغ'ى 
2 ,000 150 عل أك علاثنا 15 عل «ملادانممم 
رقعهاذة 3 عل 16ز500"عم عقص ولاه ص1مرهكممه 
ع0 .معطا 180 رفعنائك مهم عل 60 فق ب,ععأل-ه-داوء" 
26لا رهم كلاصعاعم كعع لط 5ع( ونع لائج'0 أممد 
1 © 51223 3) 1760 عل علاعأء آله عتغسوم 
.209 .م,.ااء .م0 ,لاااك ممعي .© .(5لهم عل كرك باه 
16ل أكراة ناك 01711016لمع4 عاعمكم 1 1 رهان >1 0611غأللا 
0 ,ف >1 171-1711 ....أه0من] 

: عغأوطلأام «منتغخج:غمه عصلا ٠‏ ,ععمنسسسط أاععطم11 
65 1ت كاعه© عل لخلعدرع![خد1ألا2 بال ع0 ناكن"1 
-أأع'ا عل ءعأناأتى1 عن عنوس : 1 ,« ععنتكأم هآ عل 
-20[اصاتماسط 5نمنالعة لحصفعل ‏ .م.م بنولام ايعدم 
.م0 ,1055020] .له رذ ننلوع1طة) ,65 .م ,1970 عنعن 6 
.106 .ممااء 

رئاعهط عل ننوعاطه*1 ,لطاع ععلة وعأأكدط5-56آلامآ 
1 .م ,/) ,1782 
ركلاطتعطن]ط :7 والعطاذ أن لالامفط ومتصارط .2 كا 
تا مم ,ه ك5عع78/3 مأللأاد8 أه كع نامع «معرع5 ٠١‏ 
.195-206 .مم ,1955 2001 رمء 1 رمممء 2 


.م .ا .مه لمعمل -كتدلمد عل .2 
تمه عمطعقلاي . 


0 هع711م1امعة 1/10 هط 
108 ,[1[آلاع1 مأوءمة ه معمعم دأ عا اممروام 


-0:0ء6 5115201011 0| علاد 25501 ,تلمع ه11 أللوظط . 


رءاءةد [٠‏ لطاع( نه بعوانوظ مء أوزعمد أهاك'| اأء د 
: .63-5 ١رم‏ ,1931 


ف 6رأكالكء أع 411216111611001 ,عمجم ؤعلاوع3ل . 


و 62-63 .مم ,1961 ,عتمم 

0 

ممجعماءعة عووءأطولة 1.6 
.3 عأمصط ,449 .م ,1966 ,ءاد »11111 


01 


.ع غلا ناماع ومم ععوع ع1 8 .١‏ 

.64-65 .م ما .مم ريمعك .0 ١‏ 

٠‏ .ص ,مأك .هزه ,تلم اط ددمط عم غومن2 2 لل 
كام]ءعاناه 'ل ع#أساعم ءالا مط ,االتكاجم 1 لعكأالكه ١‏ 


.م ,1888 ,22 أكاناء 0ط .111 


-0غ08اة علمصءه61 ,157 ,25 ,30 .2,13,0 ركع لمآ . 


د مفلتععصء لا هل أسمعقاصه0 معوععروعط أل مكومم 
21 


.10 .اوء ,لآ ماء .هم .ع أن مم21 اللمولامة ل ١‏ 
4 مم لاغ را .م4 بسعاعمع لم .كط ١‏ 

5 ,38 ,21 لالخ ليه . 

-6امميى ٠»,‏ ع([لأنهط ٠»‏ علعناعره ,تمبرعورط ولضعغط , 


4 .م ,11,1776 ,عألممماء وعمظ ٠"‏ ث الع 


.0 154 .مم ,111لا ا .م0 سمماعمعلة لكشل . 
0 .7 ,211 .210 ,ععتعمعاط كسا ١‏ 
لاناة كغااأناكهمع أه' ل عنان كأمع هس ناعمل دعل وغنرصة"2 . 


.لامع ه02 عل وعالطعقة 


,1710 ,11 معءثامم عل 14أمم1 ا ايم د 
8 2 
-5نا11 .ث :246-247 ,نزم ,11 ,1772 عقأاتلة .1610 ١‏ 


80-81 .مم .ا .مه ليمع 


.تن 19 15 ,12 ,الممه00دمقط ,عوتدعلا ,كلم . 
.5ن 140 15 ,218 رعؤمظ غ1أ[ع0 فده2آ ,جععره0 معدن1ة . 
أناكهمء ,كتنةطورم) عل .31 عل عع مقلم كسمن ١‏ 


أأة !8 رقلاة رللءة ,كعقة06 ذ كلفقجعدة2] 


بععوصداناوثا أأمإعه! مط رتخا سمط علاأماكة . 


501-50 ,نزم ,1778 
عممماءءة عووءااهلة ‏ عط 
بعامه اء 447 .مرأه .مم رعاء 2ك 26111[١‏ 


04 


ممم . 


رباك .3851 مممسعتط اأضلل ١‏ 
رهه م318 مسوعل . 


رظع 318 صحفل . 


117 
118 


...]نا أأناء دوت '| عل 40616« 1 ما ,كظاتادع5 عل .0 .213 
4 .ص,آآ ماه .مه 

6 04910017165 أ6 0700011116 ,طعرران8 يلت .4لكه 
,185 عاط ,1967 بعاعفاة ١الالا‏ عل يبه معمممرر 
.5 01م 

215. كلفرم غدل » ,العالانئ 8م5501 لنوأت15‎ 0325 ١5 
.شر ,1966 ,.5.)0.ظ ,كءأنمممة تعره تسقطالةة1‎ 7 
كنك 1029 .صر رلا عامم اع‎ 61 

210. ص راك .02 ,انان 615011 ال‎ ١ 

أء موط د مأأها! ها مل 0 للحم .2172-0 
1 961 ه84 له 

20-2207 .رم ا 1 ط ع8 1 .) اء .0 .218 

ول عكققة 3[ اك وعد4ئ] عل لاك نمرأودوخل8 .219 
.5 15 ,4287 ."1 .815 .11.20 ,1700 

.2 5 ,254 ,72/5 ,.شءتا.ه ,لالوء8105 .220 

3 ب مااع .هه ,تفع مل١1للود‏ عل .2 221١‏ 

+0 6|أأنا80 نا ,الاهالمتث مضفعل امن معمرؤععل .222 
.10 .م ,1927 ,.لغ 24 ,اأممانعي 

ٍ225 اع 205 زم ,لاع .مه ,تلع ممست .ل .223 

قل .]© ,ره ,تتتعظي! .© اك .© ,224 

-ى1(0 رمعا طه] عاترونان] ١ن‏ 0000 حرم ”1 .225 
كدعا ,1591 ,مومه عل ع 77ناميانم نال اامتا[ام 
76 .2 ,1973 ,انق .ىا عل 

,168 .مم ,1954 ,عناواء] 'ل0 1016 اشنا .2 ,226 
6آ17 

اننأل للم أن ارمأان ب له اما علثك ٠‏ رملا مام 227 
غاكء عأقهة ىه فستبلن) مغنأ قفاأسنام لعمن1 

لصعام ‏ ممءاعمماء عر باللإ عامط الاوطاءع8 .228 
18038 0 00 

أمأعاكنالم [ 116 مااع مادم 11 8.3 عنم غأنن .229 
1971 بطاسمءن) ‏ عتقترمرمعءه ‏ همه بملانامسع] 

807 ,أعاولزانه دعن قلمه) ,رعأبام د02 عل 0 2130 
.19 »1 

.585 .م ,.ال© .مه متعصمعن) طعألااهم مصحطمل .231 

.10 -102 .م مااع .08 ,الع نام .8 .232 

3 .م 6 6 وطالمة ااانا ل 1 .233 

ه) عمل 1 1 ونا 1م81 .234.1 


70 
7 ,1879 ,5أه820 ان عممامععنها عل معداه 


ره لسضقاعءم! هأ ملقلوظ5 عط1 و رسع ججن6 لل .كل 


,1962 الامهط ,23 0ه اأنعوععط ههه أموط << مخ 
1 0 

1698 ,© رلئ.م : (1712) عناوععطصاط ورعلا .230 
,"1 ,ليث : (1765) [معوساعوط ع1 وميا 4ق 1٠‏ 
1-١ 143 50‏ 

,1937 ,كممواهو'ةا )مها طاامء/ظا عل ,لندلاحد حلم .237 
,2 

,8 ,عع ها عل ماتنجمج ما عل ععاماد] لظ ,قاعم .5 .238 
2.16 

ب سا0 عدا عو8 م861 ,لالض داذعزعئر18 .ل .239 
0 .ملا .)نك .مه 

0ه و«وسللهنا اانا > بعخظ مم هعمد دما طن .2410 
501 غ1 عطا (ضذ مأمامم عطا 01 «متام رص نكمم 
0|011 عدأ موادا ماعل : نل ره كعاساسسن) طعق1 
5 .م 1971,ل ,م41 

.م ,.0]ة/ .241 

242. 1514.1. 35 

8 .م .7810 .243 

,1863 .لم ,ركم ااهل م طالوم'5ظ ع1 ,الالرجك .م .441ن 
.0ن الاتطملة105) 92001 طسمسمتلوط عقم كان ,5ك ,ر 
57 صما 

60 كأنعصهء'1 صنل'ل مووملا ,ملدوكدرذ 5أنامل .245 
181 اه 1870 سه كم/ أمعلدعم ععععاءع مومه 
أنهاغل اناعم دن لمفكقط انما ف عاك ع( :160 .طيا 
كرامم 0 10001 0 غمل ,(الحموك ا اعطفة) 
أنا) نافع ؤذ5تلهل؟ | ,1023 فنك : (1976 ,كممعن 1غ[ وملا 
غلامم طن الكلمذ ,مشتهصه6 .غ1 5ع ممصم" 
5ع أهادم عل اأقنط تنا عتكتلوما أل نان كأفمابزره مر اام 
أشطمع نكل ذ5أم عد لاناهع0 229 ومرع عل عكومم) وعاء 
.(16! ا2) ١‏ أمعالعععيء كسام مامء نوعط 

د رم اي ب اسل ال ا ا امم 

لطبل *| عل 5ها!وا عدناكت عومنوهة"/! بتوعسننملة ,للمندما .247 


05 مآ 172 #فاوقم 


3 04 27( مومهم دول وماوم 


وعطنااأنان) عكعما طن ها لمم : ما هده كا الغا .1 
.198-00 .مم .اا .مم 
اك 261 ترم ,فلطا راح الله ا 


4152-3 .مم ,آلا ,الع .مه 21120081 فرطم 
(عللملطآ سل) 
-65 امم مااع مجه ,كافصاطاء علدو للا مل ,كتعساه 6 ال 


ركء ناوأ نناء6| كعك 6ناواووأ60 جه معأف مو ةاء 21 :656 
.0 .م ,11 1 


نا "ل كممطاعوامهلة وما ملق مازلا : 


,1928 ,هاا 5عل ورمعو وها ام ممماممم 11١‏ 


9 ,318 .مصعم 
لا1 متلقعهم6 العم 01 


10١‏ .م ,لال لع .هه 


,11م 0 ل نه لأعولاا لاا 77 ,للوويدم5 .83 .ا ١‏ 


.م ,1950 


99 .م ,1909 ,ممصمل ل ععاواج لم ركدلا اعطعللة ,ل 


|0 ذ !0 1061ل جه 136 ,اللاناح5 .0 كللمرمطل1 
02 0 ,1959 ,ممق ل الععلولا8 
5 92 ,82 تطرمر .ولط مللتكاايدجك 

58 5 156, 208 2 1 

-660/10 [ 110116 0 لوأل عاع وعم 17/6 ملام كلهم 1" 

90-92 ,75-76 34-3517 لبرم 127 امول ل 

: لااأصرهعنله!ء6أذ ١!‏ #كعتمهز 0غ كلممما) أنرعع مطل 


5ع كغرزممم *111غ0 ,كرهدىء امعاطمهجوماانزطة 
,1 ,1970 ,لأون5ه 81‏ عل كعلانلأمماقواط كععمعاكعد 
43-14 ممص 

.441-12 أء 433 .مم ,1[1] ,معرم علولا 


7م 

501 لم 76ز00|]0 عل عثلا دا كمصحل العغل اوه 11 
© 1492 عنطررعلامم ك5 ال عأهل هلا ذف ,كتارم 
5غعا أتمان ألكو عدتأمد غاأعدمة غلط عل عتمم عصبر» 
أت غطعمة تعلاط لله «*لاه] لله أذناء ,عاناء0112 520 
و.أة6 .08 ,210 لظناما8 الم ,مه عسضلعمد1 دع اتلعم 


ا 


ا ]ه أنممةء أمععصمه أكعاط ,مسسرسكة عماة .5 لكأن 


1951 ,اءءزممع أدعأءرماوط-لهء أومامعوطاءع0 وعم تحاء 1 
62 ,رأجممء؟ أفناالته 0لرمع6 5 اك 

0 .ص ,آلا ما .مه 
21 .م رآ ,أله .م0 منهظ لاون ."مآ 
137 .م مااء .م6 مسشتعمتظ مآ صم بتموللا بط 
اع 7212ماع 22000 » يرعسحعفصظط ععروزط-روعل 
لك ا فجاية ل وعلمء تعره ع 0م 
ععمءعة ]مم2 وتصؤةأوزمم 7 د هس ره وعاعؤلة رباع 
بطع تمسانا ,عسوتسمعروعم معامادذ "ل ماهمو ةاممععاصة 
.10465 
-76م 1152110285ل1أ,) ٠»‏ رمصعدمم11!ظا عوطملا .”1 
1( ,ه 15315 تال تمتللوذتلألاكء ,كعمسعتطسمامء 
كنامة .لطقام رععمللها كعنواعغم 4 كن[ د5عمدوع! 4 
5عل 65[ الهن) رطتلانضر 1 معاعناءا عل ممتاعععال ول 
.99-100 ,ترص رك 0 ركم نر هم 
لاقع الام دعل كنف للم1 5عنا ١‏ ,سعسلض 1ط بعأمماك 
,191419 ,8 5ج ععتععانو'ل وععازهةن) : نذا ,ء كلأل2ئ2 


03 
كسعتلم]! نن! كناد عاغغط ع1مملا ٠‏ بمع سملم رول 1 


عاعلاننهة عمل غاماع50 نا عل أن سيول * ار ره ارلا 
,244-210 ,درم ,196 ,خعائمم» 

5 لان 002زولا ,01021هادن 11 عل علأتنموعفلاهق 
هع أأه] العم أاتره )2‏ بوعسنة كلا نك جعاء أ« ممانروة 
.6 .م ,1961 عل .لغ ,7800 اه 1799 


-)!!'| كانه0 كعومرروا ‏ ,عقنما ةك تجدمة نل لف 


.64-68 إلرم ,1830 ,[ رعتاعهم ؟١1‏ ,أزوهم4! بن عمنعلع 


موط نل ١ه‏ 60 نا ,ركع بالا عل م ج2001 0 


1705 5عل 8م مم يه 06 ألم ءا عنانا 20 
2122-3 .مدر ,1972 ,ماعسحوالطة عالعتلنالك ص 
04 #علاموةم 1 ممعم ار ال اين 
ذلك مر ,1934 ,للمم5 ١ط‏ الملانناوسهاط معام 
ذم وصدل 1608 وغل عأقدرما ها عاونا ,1 عانم 
1 لديف "ل اداأأتمقط دنا 'ل كع تمانو سالة كن 
وعل داء2 مل ,عنس ظيرظ عبوغ ا اعوع0 اع 02015 
,ة5لاهأناه 1 0 5ع(اينوة| 065 أ كمأل 5ء0 ,90015 
20-2 2م ,1967 ,(1180-1868) 
: لم ,« 7006لا مانا عناولة ١‏ ,معدمك .0 اعون 
انالك 5أنرهم ]76م 5عأممواممععام | .34 كع عاطم 
8 .م ,1900 ركعمكعروممظ1 


نكا 


+111 + 
حرم .غ16 .3 


ونأ عجره ,الهسو نجمك .1 .)ل ١0‏ 


ا ا 1005 1 * 


186. 


187. 
188, 


1849. 


204 


211 


212 


5 ف ١46‏ كعومم :م0 ععاولة 


بعاء 5 1١‏ 1'1[1 ع[ ناه ١" [١‏ كز نال موده كل عل عانا0 100 
: ,77-8 .مم ,1965 
اع ا م 

عومررها ‏ رعناالالم8006 عل 
.120 .م ,1958 عل .لغ علمم نل عالواتله 


123-04 .مم 
164 .م .1610 


,1971 ,[ ,هلممط 1 أأمجم10) ,كزمه) كعسول . 


.109 .م 
26 


126 .م 
.5 1 لصم ,للك ,ماك .م0 . 
5 7 


07م 


نامع تهلصع عد أنن ...وء6 7 معل دعل ومأع مهم 5ع1 
6 عل عععأمصفاط < مث ,ء كموغاء0'0 عالليا ذا لرء 
.7 ,1862 ,وأمصمفاء0 '! عل عننوأوواوةطعمت 5001414 
.385 .163,5 معصوعط عل +اامجه 6 

وعل +أعملمونز" » بععللا بيعم برملا امفصععط 
-12015 كاللة كع نأعناع اد عل كالغ تمعع صقدك اع كعكان 
0 كعأعصم 4 د مأ ,د روفاعغأة5 *إباع-2ناءا) 895 
. ,216 .ص ,1 ؟5 ,1963 

كل ننم عطعع بتطعدأ21 دعل اعون نالل صد للا > دصقم .للا 
0 ا ردك كليانا 
,415 .م مأك ,المطععاءأسهممها ععفك عاطعاعء 8 : 1 
.55 .م .أأء م0 ,7010مممأط #تقع ل عل ع#ودياه ٠“‏ 
.60 ,(2)1588 مامه «وووغطء 07 اللمظوعه عمولو ا 
.4 .نز ,1888 

-*111غا ,عوموجناظ مه كععأهروه كن5م0) راعهمة .لاع 
.0 .م راقء .صم ءاءعةنو ع ع2 

-متعاناباوعصمة _ تلع ع وارعطومنا.! » ,تععن1 وولآ 
به مالع )صل أعط أمتكمط أل اللفأجعهعم أامعومهم 
سواعرءت أاممم 0 :2 ,كأأهأنمه الآ عنلعااة : م1 
,1915 ,ملا صاعكمه !7 أعل ‏ معمم "لله أكمععنلوصضث 
ألممة5 #عناودنأنت بعدأمعلا .5.ل.م :153-1715 برط 
عاضأ عع مها مع 017177 نال +عأهاء 8 :162 10 9 
,8111-1018 ذل أن طع اله ) ؟] كلام ,1481-1599 .111 
.144-15 .مص 19518 


ها عل جوناأقمن ١١‏ «ناى وعهناظ ‏ عتكتاهط علا 


-مولال مه ع«ساانءاجوه '| عا أداة "أ ام عأوء ىوه عذوقمهاء 
,2 .م ,1851 ,عو معرره لط نامع ألالهج1 


-6 1011911 م0 مدوونه"! 5ع! ,#أقلاه ما 801 صشلاا بط ١.‏ 


.177-179 .مم ,1 ,1966 ,.لغ 26 ,عم0 


510 2ن ميدة 
بعدماء أالعه] أ ومنوادلام ومممع6 تلد لك لعمل8 . 


2 .م ,1856 .60 


4 .م ,1892 ...86 له ل ,تا لاظع 008 ع0 .0 ١‏ 
.29 بص ما .مم دع أمم 71 ,المحدلط بن . 


بأل .م6 ...عم 70لا جه كع ج0901 1565م نأصمة ألا 
.198-200 .مم 


,9 طناوطاناء لز نال 80011116 هط ,#وكلموط فعلدك . 


01215 مرعوسوط نعل عآ > ,نالاللم 2 عمععاط 1961 
رد ©1116لاا- 317 ,ع20فطعمم عملمائلط"0 وعاعغلد 
1152-1168 ,نزم ,1961 ...كط معأممم م4 تدأ 
1ط .موأووعمع 8 علصمجع 2ل الألامه جديد0 لآ 
هْ 13 عل كاءمم اعم وع0 رو أأتاله0ة"! عاك موقط 
انعأناء< ع0 عاجم اع عأصمن مل بدتعط : مغ ,ره 1875 
5.0 ,52 ,(عمةة “13) 

.م0 ,قاعهط 06 201150111170/]0115) 165 ,11005501 .لذ 
-ئ 11 د م ,لاتوجنه1 علننهل6- مدعل :157 صما 
ع[ عكامعممم] عأتصوممءة "| عل عصلاها مهنو عجأوا 
161-1657 .در ,1961 ب.هاكظ.3.!"! عل دععنوهن 
« ععموع 15 عل عودعطعام هل ع<] ١ع‏ ,88 1ؤاولامآ 
عل عللمما 5( عل قرملأولناصعم ذ! علد أوودة؟] ٠‏ اع 
علو أأأأمم عتصمدووءة*3ك ععومهام81 : هذ ,ء كأروط 
.02 4ك 597-598 .مم ,1966 1 


با .هه .عموعناظ مع دععامعوه كعواعنا العامة للع . 


اع ني دا 


نيف 


بانع .مه ,كومباغوط غططة , 
عامل 5١‏ ألاميا . 


,1 ,.لأة[1 . 
ركهوهنامن دعل اممف اممناد5 ,كومناغقوسط غططه ‏ 


26 
22 


28 
29 
30 
31 
32 


41 


242 


.5 .م ,آلا ,اك .مه ,نمع ممم اللتصادع0 ."1 .نا ١‏ 
249 
.250 


.89 .ص,لآلا .ناذا 
الوأكوءمم أه #عأعجوه مونانامنظ ,صنتمعدمظ عاو 
.0 23 ,زم ,1970 بعنوأااممءوممغ0 


1 0ط رعادنةا عل كلمجدمع -سدعل لط 


6 17090101776 ذه 5رأعناط 090) كع _الوأعكاطط ها عل 
.89 .م ,1964 ,اعسمتامو8 .30 ,0وم60) 


.أله لاا 016 نا م2615 ,طأاناصع عدم كا وما 01160 . 


720-71 بطر ,ا .ا .مم 


«وننهة أء عأقعامهحا عنوام 1ك "رأ ,ناوه ناه0ت ملعا , 


29-2 .زم ,1976 رعاوم) 


2 .« .]16 .4 
.90 .صما .مم ,عودمظ5 عل 5ل ١‏ 
910/10161111601 116 هل رلعام المام8 و5عم م06 , 


248 


3 عماأمملء نال كعاولا 


ان وفعومطم ا أم ع17متانا 4ط ,ععلذ وطول 
,24-25 .مم ,18354 
61 كممى عمل ماأمعمم غاأاأسان) هط ,ظالع دا 


11 . 
1ص اقمع ]صا ععاأسوعمع8 ,المتطنامالن) قمعل 6 
بأ أ«أاغعم أعمممه7! ,1964 امم لله طلا 
4 .م 


اام ,عنوتلاع» ععتهمصولاء!]2 ,نامتعع مهم لشاعأل 


ع«اأفصمةء معان[ ن ععممعم ,عناء أامعالع؟ اع مناوومروا 
بكعأععععوذاط 5ه5 6ناو أكدات ,ءأء9أى 01١‏ ك5عوهدنا_كعا 
.م ,[ ,1768 


عل مناءةعم زر مأعوء1 ,2اسؤذجدلا عل ملستصفعع0 ٠,‏ 


.318-349 .م« ,17124 رنفداعهم عل ل مأعع6لامء 

عنامم ‏ أمع6 م90 امعسصعاواء ا ,كمتدعع مآ عل ذأ 

1597 ...209611716 عع الع 5ع طمتاع 0 ]6 5ع| ععك5وع 07 
7 


217 
مهام ) 112 .مآلا .ا .هه ,جوملاغقوط غططهم . 


.(ع1510غ نال عل 


أصءء ععلهنو عأاتم عنعة عاط ,سعامسع اط 1-5 ١‏ 


به عأمم ,368 أ .درم بعأمع معنيو 
,1715ى أ أداأصهع[ 1110 كناندنا .1 ,لتهمسارمة عمعورع 
.5.2 ,1922 


,196 ,نو أأنأمدة جع عمجن لآ *.[ ,دادج بدعقه12 .10 . 
ه11 )6 .كل .«.م رععنااانان) م#وعارلان 2200 3 


.ان .مه 
لعا ,782] ركاعوط همل لامعاقه7 ,ستعمعلة .كا . 


ا 


.نم28 ,15,271 .صو .اق .ممع الات عكعم ةط نا هوه . 
-هامهة نام عأاءل 0ثع )0958© ,أصحما مأكمعاء0 . 


.5-6 .مم ,.ل.5 ,ننأه)آ '0 عدم عومنامادومم ع غاذة 


1 : الأ ره ملتقصطامممأءا عصسؤنضغل عل عوملرولا ١‏ . 


عا 5ع« أو []9 5ءأ لاك كا اأنطفس 5ناء 97605500 5عل 
5 .م ,1838 ,لآ بعاعفاى *1 لاك ينه ممروعر 
-115ط'! عناذ 5أ]ز0غه1 كأمعمناءمل كعل لمللءع!1م0) 

.(ععموءم عل عرأما 


.205 ا ال ل 
.ان .مه ,اعوط عل سنواطه1 ,سمعرع ع8 لقعا 0 


9 .م 7غ 


ععامائاط ١ ٠"‏ جأضععد عنامع كع أمجزة آلا ,هلمن 4 . 


,11 ,1823 ,كأمعمهءطآ دعل 5عومك5ن أ واناع 1 وعل 
.148 . 
لا | ]36/1/11 .مع 111617 10 أ6 21 ,أمتواكن حاون ١8.‏ 
.47 بم ,[ :370 بص ,للا :349 .م لا يأف .مم 


- 0174 واكام عاننا 'ك 5اء276 الالااتوط عل 112015 . 


(١.‏ ,1779 ,كأمعموء1 كعل عمؤسامم عأن وا 06 عاو 


47-48 .مم ,111] ,اق .مه ,لاجمو لى . 
عوءء 'ق كن عأوعمجم عل غانوما داعو عل «عأومعة ث عملأ . 


1] ,1846 ,1393 دععن 4لمطاالم عننو أ أى رهنل 6 رتوار 
53 


0م 009076 عل أممعناوك ,عندم 21011 ل ماعلل - 


1 .ل ,1987 ,علداغاط وا عل .60 ,ءأأه!/ 


سا أع ينغا للك ,1/0 . 17[ رأعناجومامه2 ,كتماظعهماا .24 
عالءلة نط عاد ععأووصة ,ا > ركعااباع ‏ دمالة عمطللاتاط .25 


1 


95 


3 


فرعام ععدع م ]صم عمغزووعع© ,لماه لمان 126 
بع له لأصلاععم اتمصرة: ,1964 رأل.ف .1.1.6 0 
.2.39 


مما ركام]ءعانه 'ل عنداعم ءالا مآ ,اناك مدآ الخال 


32,33,90 .مم ماق .مه ,عماكاهء 
.[ م2001 أل»ء 


.14 ,1 8 ,رع الأعوعردلة عل 


.778 .لمع ,لل را .مم ,لاسمعمد الل 

0 بص رلاء .مم الاسع قاط 1ل . 

8 35" 141 رؤع0210.آ ,47 ,2 طق ,315 ,العم . 
ا 5 ل ل ا 0 406 8 

38 .م رآ مااء .م0 ركعااوانان) عل .آلا عل ...عوونه 1ض . 
عل أءنأمم نا عند 172116 1010180[ ناوا0ن) علعأعاد<1 . 


.8 ,1 ,1807 ,ىه 110ه0سآ 


عل م0071 قط ٠‏ رمواع لا مه موتعسصاط غوره1[ه 821 . 


لمم كمعءزمه"!<6 ع0 5عزهة 7 : 7ن ,ره 111[ عجاألءم 
.136-17 ,جرم ,1959 ,11 ,أموساموط ب مكمموط 


.م نأك .مه الامعكدقغة هآ . 
هعد 'ل أمتألعم نل عوويرهل! ,كتجتمعظ عل متوماممة . 


55 ومارملامآط عاركاءعل318 م ,(1517-75718) ...011 
.119 .م ,1913 عدم مم15 م 


.165 آمع ص1[ 182 يلده رلا ,مااء .مم ادمعمد ال 
0 ,613 أع لاع |56 ...091710116 أاء ]2 ,الاو امع مطد0 ٠.‏ 


4 بم رطا ماق 
رك نكا 
.120 ,م ,1939 ,عممء 11 ما أعمععم أعل عمواعناأوسام 

0 ني م6 ل انا لق 
11م ,اا 3 
2 صن بعمممن 
لل 0١‏ 


.م ,1891 ,عنا؟7711مم 


نتم لء 1١‏ مها ,561102018 78 كمألوععم 5عنانوعهل . 


2 اء 14 .صم ,1 ,1778 ,علههاأأه1ة ه6اعل 
011111367 1101076061 علا 
6351 أ831 وع1! 65ل كن ععصوع هل عناوع لمأن 
,0 بعناواءه0اكا١!‏ عناناعه : مغ رد عاعنأد عزلاعا بره 
هل سوطث .53 .م ,[! .)| .م0 متعرتعصط .11 ر8 ير 

لع معصوطع5 عل وعأرعطعغم د5عل 
.ا .هه ,ممصلا هه مهتعسسرط غمندرولماعد8 
.137-88 .مم 
عل .© روك 1002 ,لم ,111 ,ماع ,ده ,لامولاوة ال 
-نم] مأعغقم ها ع4 عرأواد لغ ,رعظلظغاط نزمو ه510 ديأ 
ماعامء5 عناواء6 1ل أ 0085 عناع7720 ها 06 عذامع 
ذا عند ,.؟5 145 .صم ,آ ,.له؟< 3 ,1962 ,عاممماما 
عذاءغ؟ 111020 ذل كناد ,.وى 161 .مم رزغاععن عبحرمتم 
)24 ,(عمعددكظ ٠"‏ ذه عنغسالادعء2) عا عتيند ,لاه 
.ع غ8 1م ترمعص1 ععوعم 
0071 عط ,558مع ماع .31 اء ؤي مم1 .1 
دل أنذغل ننه ءاء نزي 1غ يال هال ذا عل وتماءطعمء 
ا هلام5.ل:120-123 21 17-18 .مم ,1952 ,2617116 
©01١١. 00.‏ ,[11 مااء .مه 
.997 .لمع ,111 اك .مه لتسصدحمة ال 
ذه 9«اللأمفظ عل ععللدبعطء ,9389 .م.م ملاظ 
.1626 .لامد 26 رلاعتاءع طعلظ8 
111,442 ق8 قله ,.للءه 
710/100 اننال عأمام0071) عا ,8 اتفدارعع د12 الوط 
معنم معنن وفعمن 'ل عأءؤأد 17112 2 4ه 
رع تماتماع2 .لخ :99-110 ارم ,1910 ,لمم 
عل طن :607 .مآ .اق .مه بعءلامم عق غانه 1 
ككناء طعغم 5ع-1 : 1 .ص رآ ,مأك .م0 مكطغام اجمطه1ة ما 
ذ “نعم ها عل كلعم ته'ل : ألع متاك أمعكال » 
عل علاأد عبن ععلتل أتعن نينو عع بعلاتمر عسمم 25 
-طألانو 25 53133501 كغءصن أئرع5غم 52021165 5ع 
علاعط ونا هنا .(قط! 50 ت [12أنان 03ا) لاق 
ذا اء 25 عمروعن8ز20 ذل رعاللم ننه ينو 60 عصسوق 
و 10 م 

.65 .م ,1722 ,111 اء .هه عسماجمسط2 ١‏ 
,0286طولء! ,28 40 ,7215-2935 رلث ]لالم ,نامعدهل8 
.1 1025 15 
44 ص ,11 ماق .همه معسفععلا عل .0 
.(1603) 574 .م ,1705 ,1 ماق .م0 ضام ماعط .لج 


3 مط .الغ لط ١.‏ 
الاسم ,عتمقططءنال-وء ل نلو8 5ع0 وعلاأطءععم ١‏ 


ا اا 8 


ر16أه١‏ !ا © عوولامت عل أملعننو7 . 
0م 7000965 ,لاع01 201027550 . 
,11 را .م0 ,للظم لللعويرع6 .2 00 
-«اقهو كغافاعة لا ,13 ,,أاعء .ص0 ,اللاباكة “اج مص*1 الث , 


002. 80155020040 


87. 


110. 
111. 


112. 
113 


114 
1153 


116. 
117 


118. 
119. 


120 
121. 


١65 8 7‏ 5م700 دعل يعاولزر 


»أ #ناى أ|أ070 نال :روأاء نال ١6‏ 26ش ,7طظت ع ااا ال 
+7 أ 6 .مم ,1829 ,اعى 

نات 56أ0؟:9م] معداصوع عدرلا ,لالالمعسدلط علتصرظ 
.م ,1958 ,ءأ87 ها ,ام أنه 14ل كمارعا 
2371 ع0 28110285 2 لامع لدلهون51ة لع ءلم 
ره (عز5كن8 اء علغنذ ,علص ولله1غ؟ بععععاءلهدمة) 
ا ا ل ل 


غ10 أأوال ده مممع ةل أامننو ء: ٠/7‏ هآ ,تامتكتكريات أنسفط ل 


.+5 88 زم 1959 ,المموعطصع عل كمحهةا نات 
235-86 .نزم ,.أأء .مه ملاعع فاغط هآ 
ص ,.لاء .مه ,قو دل-7عدرم5 عل 2 


,290 ,مآ ,1770 ,كع« فصضمط إلا8لوهه0 ال .2 ١‏ 
بآ ءأقالعط ه81 عل ءأاأءدوامسمع0ه 714 06 وء« نه 21 . 


.39 .م ,111 ,1558-1859 رالعنايعط) .60 


0 5 ,.!©» .مم 
لطع المع حه"1 عل عم2ىر0؟) 


128-11-9 


.69 .7 ,ملاء .مه ,وسكحرلا عل لق 
آلآ ,1699 رأ .هه ,...كعوه نزولا ,لظ جوع الل 
.252 


4 .م رغلأء 06 ,كعكمه© كما عل .2 . 
.1 .ص ء/ا1 ,اق .م0 ,اتسع ممم الالتع يرط .1 ان ١‏ 
كت | ,665 اة اع وءا ,ع ١‏ أوأقاط 'أ أله معام كعم اودر لاض , 


-«فلذكلت كن[ لهم 8015 كع0 اناعم كها ,5ا6 
3211-2 .مم ,1779 ,107 ,ملطلغط عل وومتأمقم 


,1933 ,ىةء١ااء!‏ كع0 2012011 16 ,انلزن لاتلة 110 . 


.8 ,162 ,74 .هم 

:107 .م17 ما .م0 ,للع هلمن الالأط ادع ,7 ل 
١0‏ 06 رولاواع فآ مأأءسنولة ,كللهماءا تموعحلكة عل .12 
177-178 .صم ,(1668 حي عتأىة) 1688 عمل 


7014 عل0لمء»356 وأا كالول أننفاره!15[ ,الحم دالوالا .8 ١‏ 


.6 .م .ات .مه ,عاعةاد »11 1غ يال 

63-1 .طم ,1 .)© .00 اللأعظمن الالتعيدع0 .1 .0 

.5 .2 ىلا .1210 

40 فيك 

.13 2 بأ .هم ...اوعنم ععمونوعط 
- »|49 0© ذ5أمع 01م 


-»5كه82 1 


332 .م آآا اك .صهم.. ها 


.77 .م ولا ,1783 ماك .ره راع تع مسالط يحعرا ١‏ 

ا 5 

.139 .م ,111 ماك .مه ,ملتعتسمهس! ليث . 

. 81601... 1, 2. 13١ 

ا لمرلا ,قتع تع مس31 اكلا ١‏ 

١ 7610. .ط‎ 85. 

آلآ ماق .زه ,متهاممماط مولعلل عل 4 5 
.09 . 


0 
6 0096ط ‏ 06 20 اول بعنجهام ع م310 عل 2 . 


1118 .صماء .ممه عثأاها1 


1131 اط مهكاة1 . 
.5أم]ء7اناه "ل عاماعم غ171 مك رنطالكبجمص*1 لععللمة . 


.60 .م ,1891 ,كعناوامصوعادهو دغاماجه 1 : 116 
,... 00696 06 أ2 الاوك ,1625م2 8102 عل 
.0 .م 


رع206180 هل عل .60 ركلهددظ ,عاره لمجده]1 عل 11 . 


7 8ه 1054 .جم ,1902 


,09 ,أتتماصه ]ا لآ ع0 «نعدنواء5 يال دعووناه!1 1805 . 


,[ ,1776 .60 ,(1611) ,كع ةاأفناءن) د'عاون:0) لم 2 
107 


07 
-أاة'| هاا أأساء هآ ,1 ,.ااء .هه راقكء جمع لعلاةف 
289-11 .مم ,1908 ,نبوا مم ءا أء عاأأعياو 


عجر أن !| ع0 ع«أو!ذ 171 ,اهناك 005 لععلله ٠.‏ 


.184 اء 168 .مص ,11 ,1948 ,...عأصممامعاعهو ها عل »2 


4 .م .اق .مه ,5أهكدظ ,ظنلوا 351027 ع0 .11 ١‏ 
,65 !اننا 02 ٠‏ +5 عاط هد عناد 5ع« ]216770 ,رؤمسلءنالط .نا . 


لاا .2 ,[آ ,1820 
.6 .م ,آ1آ راق .مه لمللطع هه الللتطاوع 0 .0 .ا 


عناوام] 4 "| عل رمقاماء8 عاأعصنرةلة ,كمدمما .08ل 


8 .م مآ .اق .مه ,عأمامعفاءعه 
11 


: 5 
صتهلئت اء معملقططاء5)0 عل وعلاأطععة وع1 كغعوة"2 . 


-1500 وذأاأه للا وع0 واناو:750ء م5212 2216 ,8015نالآ 
.41-46 .همح ,1965 0:11 هصن اإمطعكاءا/!ا ,1610 


م/م 


بآكولسقوسط غططه . 


00105 0 


0*1 17017096 رطاز عارك هل . 


. 31. 


+1784 ,1 ,وءعأمجرةق8 ,ججه1 عل ومعوظ ١‏ 
,7 ,رعاطدا ف ععوذالل عمصعاع ل خلا 90 5 


44 
45 
46 


١87 6 2‏ دموهم 0+5 ععاولط 


62 .مراع .مه عمط عل 1ل 

5ف | نات 095656010115 ,عذه ظ«تطط .81 
ركطوكاعم 5ع| كول أ ووتلهء 15 15نه0_رى فلاعه كعل 
1 ,1 ,1755 ,..! .لقما 

ما د وفع أجسسطآ دمل »!1 'آ عملا موجمج .ىمل 
5221 :48 .م ,1965 ,لوطصروظ 06 عمروطاكاط 
أموساروط ناه عصم 0/106 !1 هنأ _ ماخ 1 ظقاان) 
0 00116 قارط ع0 عع ]عا عل )17101171611 1) ©) كن اج 0 
١‏ 232 .م ,1962 ,17365 


مأواعودى اه منوتممممعة علا ,تلمع امعط مقعلل ٠.‏ 


بعاعذأد 1١‏ لا عل يال 164أأأه7 علممءءد هأ ومول عدجرم1ط 06 
عل .ل .ك!»ء ,65م6غ0) نمم :331-339 .مم ,1957 
-494 .مم ,111لا ,ءنأه)1ة مع عووياملا لي 
: 495 


.1 عامت ,223 .م ,11 ,5م )0 ةرهلا 
.138 لآ ما ٠.‏ 
اصع معاود؟ 721116 دنعل مك 1 ,رقع هعاط .5سا 
.ة عأهت ,41 مم راق .هه ,عاممعمنت 

0 .م ,1783 ,111لا ما .مه ,معلعمع لم .5 

1 .0 مال .م0 رمفاع 
.229-30 زم .اا مره مانن عكع قاطن مغ 8000 
.ص6 ...لاطا 
.138 .م رلاء .م0 ,ممتعسعرط ك8 
.4 "أناز ٍُ ,11890 قي 

+0 مجعملوع20 ننه ...عكممم86 هل ,ختصمم8 مفعل 
100 085 أعأه] 6| لاد 000 0 
.5 1 ©1 ,1568 


و| عبد وعالع نم5 ,جعطو ناما ص انع 80 عل عأاتدمن ١‏ 


,1889 والوأأهعنهأادء !1 و1 اء معام دخ "ا مممقانامس 1 


2.110 

أءنه] عنعاءنكء عووبرهة'آ1 6ط ,ععزموط ا 
.32 .2 ,1641 ....ع 1710110 عاق الاوالاة 

10 دم ,11 .ال .م0 ملتععم© التصسدعت .7 عه 
ركدامة اه وأهه اط أممتعماوم ري 2 كا 
عذا إه وعاععسهمءك 81‏ فانه ‏ وعنن 170/71 ,ععووييرهلا 
8 ص ,11 ,1599-1600 ,ممغاهل8 اكتأودط 

عل يامء 1611 ديإناهآ عل +عأوا!15 ]2 ,ندوجنتة :0 حقعل 
.12 دم ,1620 بععمموعم 

-2 355 رعهذااعمامه 71 ل «عالهاط_كعطرم 17 اع عتال8 
حدء0 06 +ودلامد +0 5عاممص ,1595-1399 اع 15359 


١ ال‎ 650512, 10105, 9 


مد مطاع نوبرط .8 ل 


8راطاة .لله 


150 
151 


152. 


,48 .مم ,1892 ,كاماةة كامعء اهنم . 


190 اع 180 .مم لا ...انق قر 
علعا أء موناء 0ل 185 ه16 ,1لاعاألادء5 [أدلامنا عنآ 
سنو أوبما ا جمم عفكمه<امء عرتواكلاط ©االمكاماط 
-وناعطء أزوط نال كعثأم ماع ,كعاأىع 0 ,5أذه] ععل عدعااط 
.6 .م ,1872 رتسواك نا .0)-.ق لط« ,ل ه80 116 
صن سمأعه .2 ار ,لا ,نانع م6 اندم عع 8 اال 
قصغا مأقاءعء تن وألرعل » ,1723 عل أسعصصستعمل 
دع عست وع! ععتاعاص عل نامع او عهودن ذا 0 
0215 5ع1ناها كأطر أن *5 [إذ رعلقع؟؟ ؤذوعع ع0 5رمعة 
ع0 كصولاءناوط قعل ع«رلصعن اء مج121 ف كمعم عل 

7 8 ,1706 ,07 ,.لأ.هة + عوغلا 


1001 ]1 طم .ملم عممءعلعوظ عل ععاماك 2 . 


.102-103 .مم ,1966 ,111 
لاله 085نا6 ركمعسئتصاك عل لمععوعن مللطعجيم 
اماد وكعاعقط 1 «210506[28 ,1لاخ ,دنم 

.1539 ععطدمعء06 2 
نع مل :1215-1216 .لمع .لا الع .مه الامد م5 ال 
دوزلا م عاعناعة ,290 .م ,لآلا؟< ,17365 ,عألممماء» 
211 .م ,! م لاع ليزه ركعمااع4 الإتحمط آلانه 

3 .(1650 .غ06 22 
.5 .م ,1783-,[11لا ,ااء مه لماعمع 81 .5سا 
1222-3 .امه /ا1 ماق .هه ملاعوامك ال 


.م ,111 ,أ .مه مللتماعع مهم لها آ ١‏ 


صمتتمامعص ألة'آ > لممككم ع1( غصرم1ماعوتز 
: عاعقتو "داكا ينه عامسهدمكةء علفاتلصريء عصنخقل 
زان" مل عمرأواكلم عمب عيروص - عمث ,ه 00110ق لولاا 
.مه الع نا للم هديدع 1[ .ل.ل .طم مملأفامعم 
ا 
مأ نك أ© عانواط ع +ءأما؟: !7 ,0(108آ ععم0آ1 
505-11 .هم ,1959 رععممء مه 

.ا .مه بوأعه7 عل ممعاطه 1 ,نع ادع لط .5سا 
,271-22 موص ,آ 


-ة؟0 


172 


.16 ,1 ما .نره ,د ماع10 

11] كام]ءعاده 'ل عأواعم ١١16‏ ما ,انث دممع .م 
عكأمعطهرم .غامد © 19 .م باك .مه بعماكانات ول[ 
(١. 1065.‏ ,1807 ,كعمناب2) بعغهم”] 

.65 .2 ,111,1719 .ا .مم0 عالم مدعنا ,لم 

عل أووءء :17 هرا ,عن نو الع5 قن كملقدوععم ال 
2 اع 14 .م« .٠ل‏ .لا .هم .ملمومااولز ما 

]ناه 1 05 1|1١١‏ 11302 
17-89 20777 وواطعومعطنه 8‏ كسد وارمإاطعكئ/اه ذا 
1955 ,أعمقتناة الول 

ها 06 عجأاماذ! !1 ,لاؤؤناف"ه طلالممن ع1 .تألال .1 
8 مص ,آاا .اق .مه ,وتمعصموعع عل عاساعم عام 
1 16 أه 1:2 علط ممه اهمع م1 فأقصسة كا 
.1856 

مامت عارأكانء اه الغا اعم 411 ممعم إل 
207-01 ملز مااع .مه 

08 ,7204 .لمع ,111 ,1761 ,ا .مه الاطدكمك ال 
.1111ل ققد عصمغم اء عاأأعناماضصدهم أذكناة أأل 
ا لو اك ل ان 

عل نا معنا أءل مأعهأكا 1ل ,وطالللم ١‏ قعص يدعة 
! عامل ,2 .م ,11 ,1788 ,كم عهناضيد كعيها دما 
.125 لط ,آلآ .أنه .وه ,كاعوط عل عو أومصة 1ط عل 
0 - | 11151010 ,مجندلة ع0 جتعوصووت 
.اأء مه ,عدوهنغصط غططم :416 .ص ,11 ,1598 
ل 11 اك 

عاعتاعة ,ععأممام ناعم أعمممه2 جماص امت عآ] 
.37 لص رفاك 

1 .وى 65 158 ,463 :8 عسأمدكط ...م 
بعدنووأو وا ع0 عتنوأاثامم امنأك وأ 106 ,لالاطمداد 
58-69 .مص ,1776 

111 -عء تصعة) .4غ ,كعم لهذ ,أمظ درولا 
59 62 .مم ,1لا ععزاوى ,1909 

,1620-10 ,1-006 عاأوأكهطعان 2 ,«اسدحمدت .>1 
.4 . ,2 76 لندع[اطه) ,1958 

مووعطءةح | عل 6أنو 1 متظطم) بأعالسسآ أعصطظ 
كااء ياه 5مك كه كلها كوعناء! ع أه كمعصاعم 5مك 
-1722 ,«ألعناعمم ‏ 7 علامم ‏ كأععيالهم اء كعامصماة 
5117 2761116701465 ,1516140115 طول :236 .ط ,1723 
معصوعط ها عل كعوو اومدق آم كعوداممسه عع/ 
.3 .م .ات .هه ,عصوماء8-علمععنا ماع06 »> 
عتعتاو عط .153-159 لم راق لمهم راااظل م مان 140 
25م دع6م0<ناء غطء 3ط للك اتقعددركأل عملطن عق 
1661 

.186 .م ىلآ ماق .مه ,لاعن تمدع م كط .0 

.2 .م ,1572 ,كوأءصتصنة'| مل 6جأ6ق 1/1 ,5ناتتلع جه0 عم 
و0 «أعأكنتهطأا ‏ ك4 صملاتمظطهسمجدمن0ن ععالانط ععللم 
عهم ول كمعععموع] »© 5موعاهم: كع8أأا كهد عمعنعه 
-وابااعةل) 1946 ,(1697-1753) كعطائاصةم دمل 
, .0 12 .!1! لعغصصممم 

معنلا .عتطلاطة عاد د5ع"ساعةظ! كعص لفل عقر عم عل 
: عالاقأماأنن 800 عند عاممم 14064 دع عأنعل؟ عسعممة 
بعمم يط عل ءا 'ا عل عنأاهاذا 1ط معتعتساءكدلا عل .! 
5 ,1463 كمههم 12 | :88-90 .ترم ,1854 ,111 
اناا 1200906 عط عقتصعلا عل موعادها عل عرغامع 
اننلء د لور عضتل علاناعكم ,عمجملا ف عرعناذ 
7 638 فلهصةك ,عوتلصعلا .0.5.م بعنوأنل0م 
.6 15107 

ليو عا مه 1085]أصناعء005 ,طااعاعععارك ه.ا 
.89 .م ,1783 ,5ماها35 ممءاععهم هذا ]اه معععتمر 
: ما كعتكأوكضشآ كغنصة"ل د5لعلكاعهم كعآلتلك 5ع 
أن ,569 .م ,1! تتوفلطها باك عأكت الامعلوتسط يكز 
عل كمصوأأهتتوكهه© ‏ ك5مط ,ل«اوؤ55ن1!! تلصقصعم 
.30 .م .ان .مم ,كاعهم 

5ناءأكلاام © كانوألوت»ع005 5عط ,للماعف8 ععنن1أن] 
مع 5ءةمنتنءما ك5عانذهه0م 116 كعكمطء أ تعاتعه|نا 51/19 
وععاناه ك وأطعمعة بعامرروظ وع6فناك رعاكة عفرن 
191 اع 106 .مم ,1553 ,ك6 ودسعاة كبامم 

أ 06و !أهودماغطم ءعزهاذ 17 ,توتطلامظ فططم 
دعل م017111162© ناكل أء كلمع 552171 أ هن 5عل هناو ةأتاهم 
,111 ,1775 ,كع20آ عنعل 5ها كلمل كلعهممراط 


86 
.م0 ,5ن5178] أهأأم معط عممععله ال 1061 ,الوا د50 39 
0000 


122. 
123. 


124. 
125. 
126 


127 
128 
129 
130 


13 
132 
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134 


135 
136 


137. 
138 
139 


140. 


141 
122 
143. 


144 


145. 


1406. 


147 


145. 


149 


512 .م ملاع .مو ولاتدع اموغ1 .]1 
.05 .ص ,أ .اف .مه ,كعمااعط! ,تاتخمط ألا 


2 ,عفاو#: موذأه21 هآ ,ظطولولله . 


2216-7 .(0> ,11 راك .مم ,لاسعام5 ال 


عو عل مع ع صطصرهمء ال كع آلصلار و15 ,1710 صظ . 


-الععاصز لقععة نا عناصم أمعأاؤعامعم عالمفتط 
عل عمم أتومء 36 أثان عأناتمع0-تادء عأناما أصود 
2 158 ,1695 ,1 ,.لا.م الألا 

,975 .م ,1710 .ال .هه رععمدمياعط اط وغعم ةا 
60 للم الاممعكفعقط ملاعصط بسعحروط عل اء 
٠ 0316-‏ 1و(امعلارا » عزاعء ,(1704) 18 15 ,1687 
علعغ اد عتلاعا نذل الجر 
بمأأء .مم بالاهمام5 ال 
.(< عأنا-ع210-0© » 


عاعنامة) 208 .لمع ,[آ1آ 


مه أعنأه] ©6وهلا6ه 1ل #عأواذ! 11 ملاعل عل لل . 
1 


4 .مز ,1580 ,8:51 ناك عع,ها ها 
هأ+5!0 ا © وأنامهعومم76 ,ممعملط عل مومأط .رآ 
و3 © ,1612 ,أعونكل عل أوععرعو 


12 ام ,1[1] ما .مه بمتكتض ص عملم عل لم ال 
72 صل أه 7-8 .مم ,111 ماك .مم رسععمسة >1 مطأال 


وها ,ذمعمةأعد ععا ,ععأماوط 'ا ألمممعععمم دععامدرة ال 
5ع! عهمر ,كاممنط0 كعل .عا ,كعو50ل ٠65‏ ,115ا71 
4167-1 »ص ,1280 ,لا رستطعغط عل وعء تمسصسماكوتللة 

428 


185 بط ,11 نالع .مه ملاع ستطمع ماط 00 ١‏ 


“ ,كت وهنإهه دعل عأهع نو ععأماك 11 ,تومعقغعط عراناه 
.334-35 .مر ,ر111,1768 81 


اء عدعغالامء صمم عل كطمتادء نلصا 5ع! ك5غعمه"2 . 


ماظع بام دلة ألم ألرده 


بعاحداد .© .>1 مجم ,ععننانا©) عععمنةن) سة 0مهل ل 


202 ,156 ,122 .صم .)»© .مره 


.دل معونالم "0 عأأس كناصقد عامط . 


.مغعوعة ععمعم 864 
ركع أكعم أصمكة عل هعالعكتممعل812 عل وع"رأملمغ اق 
-ععانه'0 عأداجم ءالأ 16 ,العا رمم .له عدم ذاأء 
+1606 .ترم ,1893 ,اأموامعمط ها غطا عا مغلمء ها ال 

167. 


-ى!!['ل وعوتهاة لض ,تبح نجو عض ةل ماصع ام د80 ل 


.4 لص ١ط‏ ,1725 مغعساهمة) اا ع4 أك ععأها 
رلتمطة 15 ,جعاءبغة] 
2 #مأناروز 15 ,1671 عوطماءه 25 
: ل كك ال 0 
ركب ناا" انكقة نم1400 رسقلعع)كخمره"ل 

.عغرلة'! عع13[ون رمعم 


رأقم 13 


ل ل ل ل ا ا 2 زا 410 8 
79١‏ بص ىلآ را .ممه ,لامدمعتصعط عا 
.360 .م ,11 اء ,383 .م ,آ ,كععااءط ,تستحمط أنان . 


50 .ير ,[ ,1937 .60 ,اممعيرول ربوبدمعط اعناصيو5ك 


141 صر ب[ ,> .نرم ,لالد ةأطجععط سلا 
122-21 .زم .1 .م6 ,الماع جمد لق 
ا 1 0 8 


عا .اصعقعء0 | أ» مماطن) مل 
رعلا طقطة لتناطلة .أل .جم ,...مماصهن) ث6 عععع رورم 
.5 أكء 4 انادةء[اط3] 


/ا1آ اه 30-31 .رص ,1 مااع .مه ب,لاخاالتطمع م81 .0 . 


007 .م 


]ها طالوة نظ 186 الاعبلدوه05 .1 أء مسملله ١5.‏ 


ا ل ل ل 


مع ل :218 .مر ءلاآ ناك .مم ملاع ممع عالط .0 ل 


.59 596 مم ,!1 ,اق .مه لالد 
عاعن»رء عوطء:ة!): ,220ع دترعا عل 
,عردم 


غء 70 برص مااء .ره بععناانن عمكعمقطن م1 0664ل ل 


122. 


3 .م ماك .مه بعثكة ا ,مهناو ععرعاط ١‏ 


2 .لمك 1١,‏ .ا .مم الاهطمكم5 ال عهم غ6اأه 


56 .م ,11 مااع .م0 ,لانن جتطمع ماخ ان ١‏ 


93 يلمء لا1 اك .مم اسدعحم5 ال 

عناع ل أهارح عتلنعهتمع اا .عأددهة عاأعميع عع فلغ 
57 .م ,1805 ,111 ,لمامعهمظ إل معط 

غك 726821ناع 00 ركع ناميه كما عل .12 


3 لمك ,11 مااع .مه ملاعم عامة ال 


[] ,1753 ,.؟] .120 ما .م4 نجنا عل .0 
ان 


11 و5ع0 5عتمااعط . 


5ع /الطاععه , 


#8 


223. 
224 


2282 


84 2026 45ومم عل كعاونم8 


87 .مآلا با .مه متستلطمن لسسطورعن .1 اي 
213 .م راق .مه جمكون11 .م 

ب 7نةأأنا © عوممنط © ما 16060 11 ره اماد .نا .كل 
30 .مما .هه 


1,04[ اأع .مم لاكذناه :7 ومالمز0 عل .8ل .2 ١‏ 


1 


بأعاله أ عععس؟؟ حل جع ,مزومامععها مالهق ملعواك . 


144 .5 ,ل1 ,1962 


موقءانع8 ,ادبمسرعع5 إل اع ,144-145 لم .1810 ١‏ 


0 .مورلا ,1281 بعتصمممماء0 ناج 


و80 1219/0 ]0 (0اك 11 راحم راع ع1 لإدابادعد 1ط .نا ١‏ 


1 غامد ,287 .م ,1943 


ها أوعغدةو ها كانول وأعاعنلم لاطا بكعفومط فرعظ . 


.50 241 .مم ,1954 ,...تنامء800 ع0 


,7ع لانام1116 نا .م.م ,دنمء80:0 عل ععأمادا 2 . 


520 اع 500 .مص !٠١,‏ ,.ااء .مه 


-307 مم,1أ ,نا .مه ,لاوذناق "2 طاحمه 0 تنآ 0 : 


0 0 
.218 اك 212 .مم راك .مم ردموون لط له . 


ععأاعا .1687 غع1لاأنز 17 ,757 ,ل الطللة لاضف 
ا 2اعسع 561 ذق وتدمععممظ عل 
5 463,19 ,80 ,عمأروكة .لضام 


آل با .مم تتام ماعط .لل علمصعيت عمم .رم . 


عوط ندل عنره© ملاعل أغععك'! به ,976 1» 975 .مم 
-ء للععامأ"! عنمم ,1740 ععطسعارعد عل بامعمعال 
ع1أاع5أل عل كمضعا لقع صمل 

.575 ,اناا :1 ,عنوعطءعء 8 برهلا 

معن ععوع ناآ 

ره وملاأععط 1 1102 ٠‏ ,12ج 1160-20 الم معروط 
,1966 هامممكه معدمجمعام ماعسولة 1.6 < مذ 
8 .1796 اء 1779 بصم 
وعاعمط) عل أعمم هك -عازوعاء8 ,هعمرعمت .31 
.(1557 ععتم»ة) 1>2) 114 .ص [آ! ماك .مم امن 


.إللاوطناء لاز نال عتم ه80 هط ,عد5ذنهةة:![ 6رلهكث ١.‏ 


بعأهاعه؟ أء عنوتصوممءة ,ء+أدعوه ع«اماوا!ط 'ل أودودوط 
06 1 5»ط ,نم5108 5عأنال ,202 .م ,1961 
وعا عناى عنو ناص نعوهغن عوساء : عاماصعاعه عن ممحوءه لل 
لاك ,لامع نال اء عدننمن) باك كعأوعناء كاروأاأواناممهم 
,1909 ,76أة5 ها عل معاأأوه ها عل كل 0مسترعمم صادء"1 
ا 1010 

.لاط ,لحونك ال 


-960976 عأاسان ,ععأه ا -كه لل 6ط ,1تذوندلة معط , 


.301-30 بصم ,1917 ,عنولطم 


,219 ,214 بم ,راك .مه ملاموك 0ط يه . 

ُْ .© .هه ,فأومامععها مااع وتعماك . 

-413 بصع ,11 ,1868 .4غ ,ابوودامءط عل د5عناوأمويطيا . 
244 


145. 


.60 .م ,1735 بعتصاط ع0 غانهم1 عجان ملظ .31 . 
اء ,147 .ص ,لاا .اق .مره ,وزوماممععا ملاعل ونرماه . 


»5 انه جاه للا أموعمعو ععل برع '8ا رفاه"! كتمقط , 


73 5016 اع 147 .م ,612 فاك ,1493 ....ل30ءتد 00 


0# قاص عا أ» ععنااناء:ة !1 ١"‏ قأ ,لعتكعررة معلعتاا . 


.1956 ,كعاء ةد |١65‏ 25ع 01خ 60 0/70 


20-21 اررض ماك .مه مكعكقمط كار 

االاكاعاا .م ,10 ,1912 ,لأعععصعو أعرولاقا . 
147-148 ملم ,لآ ,رأ .مما,نا لم5 ال 

12015 5ع0 22166لمعأه] "1 201 معععممء عممأملمغ لط . 


,1698 قمسلعع'؟! اع أنه رجاعلة عل كغطعودسظ 
42 نا 41 5] ,41283 .:! .215 .8.2 


7 6 حال مم10 -ظلامدطع عدزلاة[لأن0 . 


5005 011600 6ط 61 عام علق دنننه 5ع أء كضات 5ع04 
.306-307 أء 298 .ورم ,1958 ,عتماوم8 مماعم م 


اط .750 .217 

12 .ص ,1آ11 .اف .مه ,مأوماممعء! هااء0 ونعه])ى .218 

!ناك ©ذاوأنأصهه :و6106 عء اول ,لاه طمعزن) صوعل .219 
00171 خل 5061100 

509 بصا ,اأء .هه ,لاسعنوظ.1] .نا .220 

5 5ع0016أه١(‏ 05 أ ناد 2/0115 دعه065 ,تاالأمتتلصط .ل .221 
-134 ,14 .مص ,1 131 .م ,11 .اق مم ...ةمه 
,135 

وأ .هه ,كاعوط 06 للل6 1001 بظلتانعل8 1ق .5-.سآ .222 


.54 19 نزم ,11 


".ف لغ 0065م 065 وعإمللط 


- آلآ ع0 مع :0171716© عاك ع اأواكاط * 2 مكختطم .1 ,286 

-559 .صم ,1957 ,ل ,تهسعسحمة شن رهم علل 206 
1 

-228 .رم ,1 ,كاءه2 عل ناوعاة2 7 ,لعاعمعلقة 2 .257 

ركامااآلاع 6ثلا ما عل .ة .م.م ,ععأؤنه8 عل أملعتيول .288 
1721 ععطمرعلامم 29 

-واناءداء وآ عل فانهء 1 ,محدارظ عل عههذآا رمم 16أ) .289 
.5 .17712 ,انهم نك أه منغ 

أصعء ععامن؟ عأأاته عنعق مل 'ا ,معتعدع لا .5-.آ .290 
359 .م مااء .هه معأانه مهناو 

.(1693) 257 ,9 ,لألاه5 عناومأن) ,عكلدعلا .0.5.م .291 

7 بععمه+ ل عل عجأمادا لط ,كظاعنره !8 دعانال .292 
171-74 ممم ,االاء1 

49 ,476 ا ,.أأ»ء .م0 الالأعادظنا .1 .293 

معمموءعظ ماعل نوما 5سا ,كططالاع برك غرل جم .294 
,1878 بماأظعمم# مم0 .2 .م.م ,1558 عنوأاءعدامه 
157-159 لتر 

.9 .م ,111 ,.انق .مه ,ةأوواممءءا وأأعكل واءماكى .295 

.1252 ْ 1964 ,111 ماق .مه ناماه 1 ومع , .هآ .296 

-184 لولخهء أمناض اوم ركه ال موول وغعرة"2 .297 


.79 رملون2 ع0 عدأفصعك رعاال 
,158 .م 


.1363 .لم ,لا ما .مم0 ملاقولام5 ال 


.8 ,(1708) 0000 ان ل #8 


1251 أوأنارآ :206 15 ,228 24 ..2] .كا 
 ©0171-‏ © 6آأكنا :1 .,207101ه051) 010نهلنت اء 
والعجاو مودو أعل قاع "اع فأعناواءط هآ ماعععام 
عل فممرؤعفل : 418-419 .مم ,1700-1861(,1966) 
غ12 ,1786 عااةا1 ا 1000 0ك 


.اق .مه 116 .ث كذقمهقق امم عأ , 


.60 ,لناء 00000 اننا"ك ‏ كععااعياً ,طبجد5 عمرمع0 .301 
-مطامى عاناء :76 .ص ,لملأمفصسمد!!-عءتصعون 
20-1 .مم ,1949 ,غااءجموء هأ عق أأوما 

3 .م 1 .1 .هه ملالان1اط ه128 .هآ .302 

3 0م ,111 18 ع1 سا عهم غأأن .303 

.6 2012 ,.ل1ذ1 .304 

06 ديعيل 6 .م ,1لا .اك .مه ,كومعشوط #ططهة .305 
.(1668 بمالعصسوط 

كك صر أ امناو 00 مل راد جمد علصهة نك .306 
.56 ماق .ره ,...أموناعمط 

542 س وأ . م6 لمعمل -5نؤرمك عل .2 .307 

ا د 6 .م0 ,>1ومناغقمط غططم .308 

9 .م ,[1آ ,ممم .01 .309 

لع لالاة! 5عل «متلاقع ل ط42 نشل ٠‏ ,عدكعه1 ممعظ8 .13 


.356 .م ,1955 ,.©6.كاظ كعأعصمة : اث رء ععموظ 

201096 11نا"ه 116104100 رعططهمهع عماة عل .هم .14 
105 ,1688 ,عأممعوهللر 

.174-175 .مص ,11 .اأء .مه 010 06 0 .1 .15 

04م 01 شك 1 'غططهم .16 

26 لص ,.هماط! .17 

18. 1 5 69-0. 

.105-11-6 0 .أ .600 ,تظع دوع ادلة عل اله .19 

مرءء 6م اتنا عهم 00 +111 7غ ننه معموماوط ه.1 .20 
دأمقاما .ص.م ماعانه 1 اععطدقغ ,دتمعاههم] عنعا 
80-1 .صم ,1966 ,2110 شاط 0 انرز ولت 

0 .ص ,11 ,.ااء .مه ,1659 ,مااع ط مك8 عل .قال .21 

تن كنا م260 07 14 ,.!!© .00 ,ملاظ لالازمعملة .0 .22 
,11 .هم ,1آ1 ,1808 11000 0 رذع 1010 
55141 اع 180 

-ه١|‏ 65ل 60001719165 5اععم45 كءط ,عتمملا .5 .1 .23 
.م ,1964 ,عأه ,همأ عمانان) | 15ه0 5ء]أدام دناومه 

-6 1طآ "عط رط تلع عمط عأطم 50 ,اللطادظا) عررعاط .24 
عا أن عدوأالمة؟ /' عل كجره !و6 5ء| 00715 ,مما أنوأأناا 
,رواروطه<0119-2نامطل 

1811 رعوععظ ته مالعهن) عوأاعهدء) نكل #ومررولا .25 


1١ بصم‎ 111 5. 


دف 


علراماضة عغعمنل أصعبلاايو 
.]0 ناكل 09162لم نان أ مأوانو '| عط برسع مانام 
عنان ف /أة ]|0 8ه ها عل إعطوعهة | أأنءكد نارهط من ميري 
ك2 مأأء .همه ,أو5منغق2 غططمة :1699 ,يرمظ 1ك 
.54 304 برص 

249 .م11 


8 .م ,[ ,1070 


هآ عل «مقعل ,5ل ممد عل عمقصع أمجغا عا مملع5 . 


,1716 ,عكناع اتات!| عأطوعة 'ا ع0 عودن0"ا 6آ ات 
64 . 


+| ,دذه]ءعانه "ل عفساعم ءثلا هط ,للاك زد مد. الم 


3 .« مأك .وه ,أهامعمطء عا ,غطاعا ,فلو 


١ 181. 


1810.١ .م‎ 36. 


,عاقأوعوط ناك أن 84ا ناك ,ههه نبل عوودن "ا عط . 
3 


2 .م ,1671 ,© تالاممرة 
.38 )ء 45 .مصعم 


وكأعو ف ذفلت 5ع! اع غأق عط » ,7للمتوطآ 
151 ,.0.ك.ظ كعاممعمف : ارأاره (1644-1693) 
.1-14 .صم 
.255 .م .اك .م08 ,اخملا مس الث , 
نات 9100114161816 6آال1غ 10 سن+12387ذ) ع(مودناك 
.256 .م .ا .مه 50 
,111] ,)أ .02 ,لا5ك5ناق*م5 مم6 1 0 ا * 
.125-16 2 
.© .مه ,داءن1 عل اوعاطهة 1 ,اللااعدساخة ,5- 


.4 .م17 


.عاعغفاء >*77111غ ينه ععا مهولا 11000 10 0.0 


.138 .م ,1931 ,1714-1774 رعءاءوقم ععل ع6ع6 .ل 


-5ا آل 01 لاط هارن عل عع ارام )1 كأمعموع1-عررعلط ١‏ 


,119 .5 عل لاه عامروممدظ ماخ ٠١‏ 06 6جأما 
11 ,1731 


,001565« 0 كعل أء 01717166 11 011110116 ]ا 1216 .3 


:09 .م 1 ,1841 ,011101010 .11 لمم 


-:0© علوم ,فاق عل 5م تلونان 0186255 5عل0 ولام . 


م عع صر 6 ,عع هاه نومك "0 010326م5عم 
1751-1 231665 0 قلع أذتمم أعلطهء 


لذن كدو لاطأ ررم 205 ولامع1ينو1ة .1خ . 
2 اها ليل © 0 عل عننه1امن 
1.١‏ 6105م[ الوأاناوس6 1 ها ف عت7أوم21 


.408-109 .مم ,1978 ملع تحط د ءلم 


انقو 5أأدان06 5همنال . 


,1 .م0 رن تععع ملظلل 0 
نالا .مقط ,1592 ,عع أأميوع 4 كتاصهام 2# . 
...17090965 عدنامتامم.] كعط ,عنلم !ا فالغل معاعلط . 


كك الك اه 
مسعل .كء ,اتلادك أبنو مهم ع! الامغ عتروط ١‏ 


4 ؟تاأممطه نل وعامار 


نم00 لظا, 
.. 30 10600 


6 كأكأمنضناهء8 ها أه 5نهوصييوم21 
وأ .صما 


.0 .م 
#اعةأاى نه لفأاولهااهة لا 000 01 , 


نات 09116م6171ء 50 أ© ع#اأأتاكهن) عل عاأأان عصنا .مهل 
147-51 بصم ,1967 ,عاعفزى "1لا عار 


...5 96ةلاه لأ عا3 تعلط ,نالدع لم7 عاد أامودظ-موعل ٠.‏ 


.0 .م ,[آ ,1682 


.كلع ممهكععم عأطمهئع016طم اع نم50 ١‏ 


.5 .س ,11 
21 .وآ 


ا ا ل ىق 


.م 

ةا 
-006 أ© عناواءماكاط اانه ل 1011 الام ا 
ا 6 0 ”7 اناما 06 6و8 نان عناو ]امل 


,11 اع 


نك 2110101 10 2 ااال قط رماغ ا«طتامظ لماكهة) ٠,‏ 


5 .م ,1955 ,عاءذاك »1 !7/1 21 


ع1م08:2غ6م 06 5102 ناععاظ »> ,املاط عل لك /, 


,ء علهصه أل مغم عسملتوسم.آ هل : عناعدم 11 ] عأ ممه 

601 نال ك5عاعه ,ىع عأامعوه ععأمادا! اء عنام ه«ومغ0 : 0 
رلإع هلل عل ماأوعءس ام لا '| عل أمدموتاممععاما تفريم 
.35-36 بص ,21,1959 مم ععامرعة 

.5عام5 اء 287-288 .مط 

2.159 


6 71 يا 


مأ .مه ,5اعه2 عل نعواطه'1 ,تمعاعمعلة .5 


بعقاط] . 
ل 


ومااء ص0 6م لم5 ع0 2.١‏ 


تن سالالت اله مه م هه 


5 


151 


واعواو از وعأمتاع2 بع تتملمووظ عل ممللممصعط ١‏ 


.7 2 ,1958 ,(1577) علطت 046 
0 كان 
.(1593 ,و5ع10] لدوعطوا ع1 معدنز0) 
بمللة "!1 عل وم أدسومتكوتد د15 مهم 
.648-09 بطم ,1777 ,11 ما .مه 


5507-8 


واف ممويا انه مضمعء لاونو 1816 هط رجوجه0 .31 . 


ز نا ع تلا الا ,كامءج«بدادها 5م وفعبره'ل 


68 .م ,1968 


ب كعاعناة 


59 ,553 .صم ,اك يزه ,لمعمل -كاتيو5 عل .1 ١‏ 
حوره مل ومناوعن ل-اصاوك 06 لأععاقم نال علانن عط . 


9 ار ,1963 ,مممتسعتلا عمصوعل .طم علاعاكمم 
دعل أأن[ 6( عياد 
.146 .م ,1703 ,7669 اشمه 13 ,كاكة,هم] اك تدناه» 


عامعم ب عل مفصمة'| عق اوصعنول ب,عمععط لعتمقط . 


59 115 .رم ,1943 رممملدلام ال .مط 


2 1 15. 


اماك أه 5ع نا50 م110 رع تلود لمن ا 
.388 .رز ,1977 عنوتصفامم أنعمعتصمم]]ه هنا .كمء ةا 


امك ,تكحدع ع1" معام [كتصدقظ8 ع0 عزرةلوتمصغا نعحث ١‏ 


نا ت1-وعانه!! كعل ولمعكا"! قه «اتند دما 16ل 

| ألرواعنن١ا‏ ععأوة للش رتسل 
,1698 تع ...كاه ل لهأاأهاط كعل متاعوأهمم وأ اء ععموقم 
.3 مم ,1903 بباعما8 ال .2 .مم 


اع عط 1 عهم غتلطنام ,أممعنمل ردعة مقددذ0 . 


ععل عمعومممء 0 عع(, : ععاذا ؟( ذنامة ,قععاص5 0116 اء 
.150 .م ,1962 رارع ععناه 0 


-نا00 0ط نال أ المصو2 ناط ,ممع حرا عل مهمه ٠‏ 


بج.م ,وعلمط1 كعل أء عرومووظ "1 عل امع «عوععم 
.180 .م مااء .م0 ,فتظهم ه531 عناعأليال 
817 لا .أ د02 ,عاتم لللتعادعت .1 .0 


ع|5 0101 انا عمم نان عأعةأئ 117113 نك رومت ل 16 


-241 ترم ,1966 ,ناوملاد0 ع00دان .م.م ,15و060ى 
.242 


178 .م ,آ11آ أ .مه ,016385 01.06 ٠‏ 

0 .م ,لا1 مااع .مه ,#«تطظهايت ١‏ 

,19-20 .رم ,/آ1 ه181 ٠.‏ 

+لاعصواء5 رصقطةا أدغطة ع رلممتكتككلم5 مفسغارطظة ١‏ 


27 وروكن2ا وعد اع عأعغ أ 11لا ناد كتلالظ عل علعدلا 
-255 ,جرح ,1937 هاس ل اأدنة معنو 051211 أممعدامل :ما 
207 


ف غنغهدياء عردم ه ألان ,ه عأومأواط » أمصص ع.1 
المعص ع لأياة أذع'ط ركعتلولاض كعم عل ذمتماىءء 
#اأنامت أدما ؤتة1! .ععررهمم 5تتعك ناد عملصعهم هق كدر 
-مفعم حزوةم أهعلا طنا كهذد رعأطةصمعهأ أن مع ممعت 
عإناءالأها دع قتذوة كععتعط كعل معلومم عل عملندكل 
م82 خأطل رعوعء18 ده كمج نالل أناععم أنان مصلل ممط0) 
اعمج هل المعلط ععناتمعا] نماك اع ععدمن أ نامععة نوكو 
وتقصومةل دعل نده كمعتلم!آ! دعل : عأدمم أوع عنان20ر( 
نا 0205 بأمعلع لأوع7طندك رعنلو ألم تدقصمع عدم 
ك1 ودللعا اأسعتأممعصمم كلأ بصن عل مغك 
عاعا أن ارملالومم 15[ كسك ,النعاتله) جنعل علا 

.اطواءه؟1ضوء عانعد أنه 


57 لمآ ,اكه لم6 ,لطم لللأعاجع 0 .ل .0 - 
.150 .م رط ,1805 ,ممنطنع م مووروولا ,تامحممظ لللول ٠.‏ 
077 .م ,ل ,1795 اك .مه ,كع حمات6 31.06 . 
مممعن] "0 كوارراى ,7عدهناه5 «طنامراع مدلا . 


ول 


5-7 .مط ,1961 ,علموهم 


وعمعلوم06 علوم اأمعصعله مف دعغع امم عع عتملمدع "ل . 


.« كهنلغهدأللياء ٠‏ عل أناع ف عتاعترغادا بادعلالم انا 


327-38 .رم ,لأ راق .مم محممما .صمل ١‏ 
100 ,ه520 ملطدعت)) مكه© دعر ماععطلازت . 


6 ,كوذدرمهءد 1 » ك5و00هع ه50 

.0 م ,ل/ا1 ,راك .هه ,توهمرآ 

0 .2 ,2421501929 6 
:345 .ط 11 ,1890 ,...صمتامممءة0 ها ع4 )6 
10 نه عانم لاونو +11 12 ,لداع إلا ال 
.65-60 .مم ,1966 ,ءاعذزد ١17لا‏ ل اله 


عوعاومو وفافاعهلا : 17 ,نا .م0 اللارلكا جمس لخاء 


.10 .ن[ ,11011110165 


19 م.1810 - 


رمه توواضوط غططكق , 


. 1161017 ©5 


ايا كانامط 6ل معرمصم0,00 . 


ا 8 
07 5 
© ” 


إعتسمة عععاط 0 


لال . 
0 
امعمءاطنعصن 'أ عل ععأنتنالوأاء 01 ,صستمتمط عصعلطظ . 


23 


6 3 237 موعومم وعل وماولة 


116-18 بص ,ا .مه ددم[ نل العمل 
مه عممتم «عبوععلاآ ,أوسوع0 طعتتلام «مصفطمل 
لقع ل 8651 ترعلء أاععدويه )| لعدأاددن![ عع ومناطاء ماعو 

.555-556 .مم ,1790 ,...وماذومعاء8 “53 الماد 
اناعء1ا0 8 وعللأعكانع2 ,لاعد5ع اه كا بمفصععطآ 
18 .م ,1941 ,ومسلط مرمعء ٠!‏ منن عامط .كدمواط 
ند #«الامأكهمء 28ل0نو؟؟ «عأعموطعا رلأبانو5ميا ٠‏ 
من أوصمك (كعممم)) ممع |ة !! 5 وععدصععهم [أ بممكتفده 
ك عععتالة) عمصمم عضنس ععغأاطدد عطنا ,لامعاصلا 

د .201025 «اناء ل 
253 .م راق .م0 ,ظمام تدعا 


دعولا عل أأوامعع«نامط دل » ,لتمفوظ ملتمصمط ٠‏ 


: صم ,د ماعغزة عتالاكا لاد 


الوموعنو8 عل دمأ ممم 
.م ,1964 .أمعدى. اننال 


ورعاطد© .لون 2 ,ماععدفل عودألااس نل عأهوأاهااء 4 . 


.0 27 عم وعلقمدم كعل 

صللكمنء< 2 ٠‏ ,لطاع جنيعة ال اع بامتحميط عل .26 
و«تمعععا اء دعودالتتا ,عأمصوأضعاررعة عمتوع مما مع 
ركه «أوعوت +«أواأكتط ك منطممعومة6© : ما ,هد كصمتهفعهوا 
غاأوعءه تهنا "| عل أمصمنادمععاها عتاووااى ناك 5ماعهة 
.39 .م ,211959 عم 011 رلإعمولة عل 


-وسة "ا أه عاعأن0 21 هط ,ستطعكظ ؤ5أناميا +تاعاء20 . 


,1958 ,عاأمءازممص عمااث) هآ عل ععلووه موثانا 
,)5 75 .مص ,111 .مقط 

عدعن .جع رهثاها! عا الوعيع معمدمققة عأاند مطععععا1 
بقعأع2010اء ولتطصهمومعم 15[ ععم ألساذ أل م1 
.1538 عل عناعدم ذ ,ععدععملط عل فغاتكمعمأسنا 
تعتصسعمم ,(1977) عأ0نسهك 1.4 سد بوالزنتمظط أردع11 
عاوعناء معنناءء اأطعع د 'ة عل دوتاعع1لمء هلعل عدسام 
وعل أ 5عمنا كع ,دع ماعو 5عك كلام 00) .»5ه هم] 
وعممدمق 5ع( وعلسعمرءع أنن سمتاععلامء ركعامم)ممص 
كن 1942 عراصء عغساءة311 عاأأقغصا عاأغسوص عمخل 
أ عسجتموع 6 يآ .ط عل ووتلع أل ها ؤلادة ,1945 
8 11 


ا ع1<:.< وكويا ‏ 10 ممتولة .0 .2 


رأأععلع عم7أل عاننك اطععمءز8 وعل 9 عم ,1952 
.عا » مملكء011©> 


م وعتتعمام وأأعد عأوعنم و5ه) هط ,تانجعطلوك .0 ١‏ 


2 :1955 ,80706طتمها همتلامهء وأاعم 
1 .أ .مه ,...عموعمموع "ا أ عدوماهاهمن) 


0 


دعل عناواءماذأط 6أ100116اء121 رتظهام 111 5دعدوعول . 


-553 ,453-454 ,وم ,ىآ ,1963 .0ن “6 رواعوط عل دعنار 
.31 ,54ت 


عنا » رعتسعموون وعمععلط اع ودع وؤويال عمأعاعل2ة51 ١‏ 


ره 5علعغ زو لالع أع “الاءا كائنة كأعدط فق امعمرعه1!5 
2 ,.0). أ كعأعمم4 م مغ 


.اع .مه مظع ههال ,5 ,علغعءغمم أنلو عه ألاما روط , 


.270 إن 11 


,1 
4 عامج ,230 .م .اك .مه 0 اه 


114-115 .مص راك .مم متعم 1801 .6 


...لخأ 11 مء عصصعء أل أامنو عثلاآ عل بممتتكلاناك لطا 


55-56 بصط .)© .هه 


رع «أوائاط "| وععسهع!ا ه 0:14 هط ,مصلنه#لدنالةا دأعل . 


.485-186 .نزم ,1964 
5 5م20 مناو 50006 دنآ ,5187م 
.7-8 لمم .ا .مه ,لمعم 


فل وع |00 عل وععأمتم0 1 كما ملالزنإكدادعط 5أناميل ١‏ 


1 ,6م© هأ ثه مء عمجم | على الوأكااو) 
5٠‏ .م ,111 نا .مه رقا ن«ماد© عل .31 1»© ,1415 .م 
]ه طااوء/18 186 الاعتككمه0 .1 لمه مسعمتره؟]1 .5 
6 < 3 ,لاستصمظ .لا .11 زود 97 .مم ,مانملاه 
م.م كعات /11 ممه رماومخل إه بإعماكتلط موارمءعوهل 
“.و5 745 .طط ,1967 ,/1[ ,عكة اا لتقمل 

ذل 115ك60105 أن - 5أن6وجل0 8 بمرموع لا عرولا 
عوط كعل هاه ءا عند ومطعععطءء8 .عاعفاد 21/112 
© 4لاك انه مأوء اوه غأه هآ كمهل كلء داهم 5أ900 
امور 


الك عطا زه دانعى 26 ,وعحمطا سمتللاكا ٠١‏ 


ومناوعءععادا اوعمج عها [ه ووناععلامء 6 ها باماعء © 
.9 ,...كصاء اه مننووع عتتاعام 0ه 

2.65 1 ,1617 ,انعمس !1 م ,رنجمواه110 وعراظط 
-0 1و0 م1 25100 رمكتدظ عل كعصمن ملتمصعغط 
.م ,1905 ,111لا رممنافعمم 


ولف 


رماع , 


26ْ 
27 


28. 


34. 


35 


47 


48. 


50 
5 


6 4 257 وعومم يعل وعاولمة 


"7 عل .(ثلة19 ,مأمعدرعلء«عه'لاعل متإهكوا: 8 ه.1) 
5 «الاعل 5ع! +ننورز أضءرصعع دا 6عغ)6" ذأناذ 
2 مأصع نا ناك ألا 
,353 .م ,1964 .0غ ردءمااعا ,ع التملمط عووععواء 

.9 النعلاة 14 نل عنناء1 

,1751 «طء عاشم عمبؤلمعلا ععواص لعافط دللا 
ل عدت ماعل أعأفغط مد 1788 اس ؤزوععزأا 000 10:1 
5 ع( عنابصر أعع0) .وعععازل 000 432 ,علمر1 
01 1 6ط ,001205 .طن .أمعوع [ناعد عربانات 
5 .م,.ا)» .مه 

0١‏ .ص ,.لاذ1 


١ 1ق‎ ١ 1 


,»طأهاة ا "ا 5ععسمم|ا ن 4اأن) هط ,طلامعندنااة سآ 
7 .م ,.ا» .مه 

كنم فاك ,لا ع واناوءا 06 120145 تدنالك ,لزاصلات) 
كن ل 3055 اف 

ا 

بءأق .هه ركاعه”آ ع4 بفعاطه 1 ,نعاعمعلة ,كسا 
5 .جز !1 

حفط« غال ,ءناتااعم ها عناى 5عنو0/0آ2 ,عدم زمره 
ل اف 


0 مااع الء 01ت 'أاءن0 مترزودو!!*1 1.0 ,قمصا .1خ . 


148 اء ,652-63 .رم رانء 
.146 بط .هل عمسط .كل عدم 0116 


.488 مص أنه .مم ,المع ددن لش علد 


اء يرزه ,ؤاعو عل ناوء !100 ,العاعمعلة .5-..! 
صل ,1آآلا اك 22 .7 لاا 


أت 1011016]ع101 ,ن لالط -عه-ظااءاه 1لا عمغوسظ ‏ 


1 نال ع5أهع ]0‏ ع3ووأو6ء 0*0 16ر50 

.3 .م ,آلا ,1854-1868 ,ءاءةاد ا لالز 
ساو '! عل أء أعأكمم نال عع 201711116) عمل رع 57م .0 
.309 .مااع .مه ,1450-1561 بعدنواناه 1 ذا عاعم 


نك 


رعاعغار >1 أ لاع هات 0017 0ع عل 6جناء 11ذا "ل أم نيول 


.2 ,1965 رطااع املاظ .11 .مع 


2 
آلا ,1818 .0غ ,ركععءااءءا رغنذده:1ء9غ 5 عل نكم 5 


10 


ال 2 ا ال ل يل 2 2 8 


.5 .م م.أأء .08 ,2001055015 5ع0 عأكللى ,ازسل5 .ل 


,1958 عنما '! عل عرأماذا !1 ,لمعا جمط 31 16 


07م 

اخ "أ عل أمعغامن ننموء |20 1 ,نددددبد0 "ل زلوعتتماذز 
6ط ,كلمجطماطا دععم7مع)) علقم غأك ,ممحملاه ععام 
.م ,1930 ,ععوالل 'ل ع دساباكنا عجسناذمي) 


.ص .لاطا ,كتمععدملة .0 . 
ها عل ممااماء8آ عالعسنرهلا ,5مك امعماذ عل .08 


175 مم رلك .مه عماط) 


305 مر ,ماله .هلأ رمه حاولا عل لقلل 
اانعلهمم عامووظ حك عأرواك عه مومرره لا الاصهدولا . 


3 .ر ,1[ ,1782 ,1785 )© 7784 ,1783 كعغ رمه كما 


.268 بط رآ .اك .م0 كتفقهمل .08ل . 
0 أوأمتهه كعنامن ,لام ماقام دظ-مدعل , 


:108 .نر ,1829 ملا ,عناوتامعم عس_نانامم 


رذع نان 1ماولط 510065 ٠‏ ,لتمسعمعلا عمهاة عغططة . 


: 2م ره 5عؤ5ونامظط كعل 5غ21أع50 ركعنان ألرممنون؛) 
.3 .م ,1963 ,معنال نال كعوه لأس وها ورعههم| ار 


26 .م ماأء .م9 ,نتخظ ترولة . 

201-262 لصم لال 

2 .2 .ا .02 ,تاوعدل ع7 لطلمد مل لط 

10 ا وعمصها اع وأاعماى ,عدم 031 أبرانما - 


0 .م ,1958 
بآا ماق .مه ,مالهلممصاطا عمقغل مل 


224 .ص 1١11,‏ .1845 ملماععلعءما 


0 


اعنانا غهن | اكداكعاءءع عهأامماذن !1 ملومعدلا علرعلع0 ,. 


رمه 10166 6/1 716انا| )05‏ 1.6 ,لدناعظ بردم .162 
.107-108 .مم 

ال 6التتأكوع ندل ععلواذ 1ط ,تتادو توق 5أمجوسم1 .103 
,ص ,1965 ,أمعفواءءع) 

-اء '8ةا علء5اةم لاط ,للعطع لاهم2 ا مولا طوعول 164 


-عتام[ز 17 4اهنا 16 18] 5الع امهم عالءازعوء و !]وااء5 
00 بتراء مالسل قا« علمص ٠‏ .ك ,1960 ,اأععلصسط 
لانم كنآ عم 5معع ؤروعاعه عك دعزهالا :1412 عاأور 

-127 .معلا را .مه 


وما 


,1613 ,...8165نا1) ملظ كله امه ”1 ملاعل خدلة . 


1,2. 5. 


3 .الهء ,(1702) لا1 ,ياك .مه ,لا مامد ال ١‏ 
114 .ام ,(1760) 11 .1610 . 
-مضءوء12 لقعاءماكاط مم > ,للمكلم عمل رررونالألاا . 


-لاقانةه1! .135 نض ره علأقاظ )0 لصذال! عطا )أه حممنا 
00 رولامءك5 ,أمواومظ ]ه و5عاء مم0 ,مصعدرة 
.57 ١م‏ ص[ ,1901 ,#مماءءة 


انال صع عومومه عل أهال طاول ,تاندن ام جاده 1ط ع0 31 , 


4 مص ,.ااء .مه 

0 كينا ١‏ 3 
12 كن 98 بتع ,نال .صم ممتمام8 

دعاعه 1 6ل أعمم أء مازوعاء1 
1 .م ,لا .ات .مه ,اسان 0 


1 أ6) | 1 000096 06 |0 العناه لك رضخا ام ج510 1-02 ١‏ 


.1129 .ص راك .مه 
,80011011211 عزن مارذآ 
43 ,نز ,1927 ,1613-1644 


ععممء "1 مه عوو ره لا 


.42 ,عصده51 .315 ,الالاعكدنكة طاكتاامظ , 

10 .0 ,مااع ,ص6 ركع ع108لا عل مالظ لظ 

.32 .م مااع .م0 ,لااداتلمط عل و5األلونهلة ١‏ 
بعمغهماأة - ماعوى - ماععة ععأوانهمم عتلغمماء نعط . 


-عتجرأءدك؟ دعن ؤ5أ00 عل .147 .م ,111 ,1925-1929 
ع «مناه0هط3[للاهء ذا ق ,ك5عناناج ععاضع ,كأمعر 
.اأضصعمع"1 دباةاكأصمصظ 06دل312 


بع أأة ل حل عوعرهنا عل أمعناه ل ,تالاطت 1م :ج810 عل .11 ١‏ 


0 .7 .© مه 


-أع لء أأسك عع ااأطملط عط ,العماة 0نهم لظ ., 


.45-6 .طم ,.0.ة رعو ةق تعزاه ثا ناه 6ناو 9 


8 .طط .1810 رعلغء6م ألان عللم مرو هرهم غ1 عنروط ١‏ 
9 


.49 اء 
ع«أواونط '!ا عل أأمارعسظل 
1 ع«0اطع1 معلعدداط كععصداغئظط ,1953 ,عارمسام 

0 


00 .م 
ركظلههه) ؟تاعاء120 غ1 عقم غاك بعسلتتوادط مه[ .3 


,1958 بعاعمغة *'1 ,م6كدمم نل كعملامة وعنرجه زر 


6 أن 44 .صر 


90-2 .مط مااكء اكه مغعمسهاة .آم . 
مأ .هه ,كاعوط عل نمءاطه 1 لععاعطصلة .5عما . 


0003 


10 * 
0 .ل« مأك .م0 رقظ امهم نمم غال . 
ل ل ا ا 01 2 


1130-1132 .صم .اك .مه 


53 .م ,.أا© يزه ماعط لجع عر ماورط لطا 
32 لمر ماق .جره ,رك لممدمن0 مقر عازن ١‏ 


لم505 .]1[ أ صمملزله28 .5 , 


بطلقمايعمن .01 . 


لام , 


: مأ ,2# مههك51 وعاتقطن . 


35 1 ,.ل61! .111 

.(1585) 222 ©) ,6277 .هشر .م] .وكاز ,.لؤا.ظ .112 

2501 ك 37 .م ماك .مه ركع« مسد0 .113 

.أأ .مه ,كاعو2 عل عنوء لم1 ,«طرعمعاة ,5-سهآ .114 
35 ار رل1اع2 

115. .ملعا ,.ل61/‎ ١0 

عل عأأأن ها اء عنلم) هط ,لاونماللك '0 عوك تدم .116 
.6 علوفصوط 'ل عوويامه ل انولاواءع ج14 عله كاز 
5 .87 .م ,1874-1870 ,رواط 

[70]00ء* 1 ,فعانهاء3 ]هم وإعماكالظ لى ,عررولالا .ل .117 
,1954 ,اتناالاءن) 18/[1 76) انا رزإاأمهدو |11 نمه 
47549 متطزصر 

اع طعهلال5 .© .م.م ,مأوواممعءء! وااعكل دأرماك ,118 
0 .نر ,11 .)1ه .م0 ملة 

.]أت .م0 الاولاه5 .ل :5 .م مأك .من ,نعتصماخ .18 .119 
.لودع ,11 اع 840 ,امء ,111 

.4 .م .81 ,نصعمماة .ع .120 

ذف نندتااناطأمانه) ٠‏ ,210017 0نامآط . مرلصضك .121 
10م : 1( ,ع أناناط #لاك2101 للك عل نان"1 
!ا .م ,1940 الكات بعام]عمد مرزماواط كل 

.59 101 .يرم ,مأل .ره وال .2 .122 

27-8 .مص .7610 .123 

مامه : 176 ,أل .م0 ,لكا جد لذ موقم 16زن .124 
.9 اء 8 .مم ,5ع نا؟ 90510101711 

لص اله .مم ماصع تملح .لط .125 

.قتا بص ماه .مه ,انمكان84 مها ,اللوكجرن 0 .0ن .126 

هفات لماح عل ععنازل معط يل كمعد عل أوء'0 .127 


باك .مه ,كأعن'[ عن ناوءاطن 1 ,طظاع دعاق .5-آ 
060 .ص ,11لا 

مغوط مططهمة 12624 .ام ,لا .اك .م0 ,لامك ال 
5 ابر ,آلا ماء .مم ,051؟ 

175 !© .مه ,قله االممم1]ة عل .ظآ 

1108 

لالهال60175 الى 031 ماك ,معلعنعاخ .5-..ا 
206 .م آآماق .صمى... قمغا دامع ااه 'ا عل ععنواو الآ[ 
وما اه ع«فاعمعنه | كلاد أمدوظ ,عأ و11 الل 
نعل 5مأ|ام» ذف كماعممجهمم كامعصن 1 كعل كلن مم 
.35 ,طرارة177 ,كأواومق 

تتم نال 725 ]1 5عناه 1 رذ ملام عاعاعو1 
9 بص ,19534 ركالتهط عنام عات هط ,عاع0ى 22 
.238-39 .مم .ه161 

.و5 284 ترز ,.هان1 

5 332 .نرم ,1614 

,5 لماوع 10 عممملالا اء كجسعندرط وعنوعول 
64 .م ,1960 بغلتاهعة عل كدراود دعل ععاماكأ 41 
201 ,368 .7 راك .مه ,كسم «نعاعودآ 
586 ات ,.][© .هه رطاره# احسلة .ا 

126 نر ,[1! اك .جره ,لاعن والمن اا 
01100105 عل 100650005 5ملأ ااال لالد مم لل 
82-90 .درم ,11 

ا ا ل ب 0 

8 ملم ,ألآ راق .نزم ,للماعع مارم يه .هآ 
باع راع لالط أللن وعتادرة يشير عأناعل كنل تفط 
ع«أواداط'ل ث عأمععة عيامم كععأمدصة 71 ,غنحم8 .3ن 
0 ,269 ,99 ممم ,174 عت سمط'ا عل عاعه6 هآ عل 
.3 .م .اك .م0 ,لاللماتلم2 عل وأنان2121 

أاء .جه ب,واضع مولع تنه 'أأعل وأزوكه!ة"1 ها رتمعط .كا 


- 25 غططة :361 .صر ,!11] اا .مم لاع سحدمع ماخ .0 
120 ,1ل ى.!أ© .م0 كموي 

141118 .مم اك .مه ,كملا عولط عل .1 
87 املاط ااء .هه ملاتصعم0 لللتعخص .© .0 
0 .7 ,.614 1 

1 «معنا2 ,81:10:15 لورأساصتن ,منام8 طمعدل 
8 تمسعيدع50 .35 .م ,1967 ,ععطاقلا ععة بعؤعل 
ؤعلأطعهم ومن عل وأعمام معدكةه كسلككعل معل رصمل 
أن ومأناتءاعة 1065 جنات م#وورملا : كع أماصعصسقغكء 
ع1 ,25 عاناادد عد 108 ل ,ىآ ,1782 ,عمط وأ ن 
عأأناط قن ولتلنامد 

بلأعلغط عل عله سصملوكتله ذوعا "نهم _ ...كعم م2846 
.7 ,1[] ,1977 .لاه .مه 


!1] ,1699,.اأء .مه ,هع تعفصظ وأمجصةء”! مل ععدلزولا . 


. 2672 

بنااء .هه ناموط عق ننوءانه'* 1‏ سعناعل3 2 

.4 .م ,10111 

»| علناى عنلن|أأامم أهودد1 ,7طامصيون11 عل على 

بآ مأك .مه بعموممدط علأعدسولة ها عل عتنونهم 

.8 .م 

.)5 84 .صب ,[ را .م0 ,ع ظلملطط- م5 عل .م 

أن 6ل 56060 101 ,2 والطمسلة تملع جمد كفامء أل 

عل سملامعتاطنم ,1778-1808 ,رناسع<] أه دالوك عل 

“1 قخرة5 ,أمعصاتءا أعل المسماع جلك لملتجعع اونا 

261-12 .مم ,د19 عستائعع م 

ن وءماار كممعد0 عل ماه م14 )1 ,0ن 1 اوح :005 

رمه لاتهاه8 لععع هال عل .لمعلمذ ,1902 ,ماعط 

2. 

ووانام] عل وقلع أم مثاومى ماملممعع والتمموءظ ها 

بأللاء أن 1ازلا .نزم ,1960 ,1799 06 0 
06١‏ لز اا .مه ,0اللوظلق معلاعصقد ١‏ 


اس 0 ا ل ا تت ا لك 
عرص لمك ١‏ 


لك لانعضصم قل عط ٠١‏ رألعه ملع ل] 
065 م :© مل ,ه ©اأنصرمع لعولط يلل معسواعلاه"ا 
1 بص 2 كه ,1900 .6 ك1 


كمسعاوو8 أع كعل 2 وهلا ٠‏ تملظ عل رعلا ١‏ 


لنعمأكدم عدوذألةلمط سل مملأكن]) أل كء عكغمعء0 1٠١‏ 


180. 
181. 


18 
18 
184. 


18 


186 


187. 
188 
189. 
100 


10. 
1592 
150 
11 


105. 
16. 
197. 


158. 
199. 


15. 


10 
17 
18 
1. 


00 
308 


25. 


0 ذ 278 وعومم دعل كعان 3م 


4 عل #وونازوت نال الوألمء!/ ,العتعظضسط عغلغسف .ذّة1 


237 .م ,1716 ,لناك يال ععصر 
:انأ ,...ووطععط وإ 8/100 ,2 تد 11-0-0012 مدع ردظ 
مراك .هه ,فامتممةء وعكععمعزم ماعدولةا مل 
وكعاناهمط وغعا لذ 5عرلاذوللمك كعل ارود للوعمع وم.آ 
-هذا أن ربكعغاءالمء06 ععوكة ,ولط عا ونثالبتمعة 
-تصغنا كعؤتاعضع ممعم دعلا علأسط لهذ سل أمعلدا 

1165 

-21110 ©(2نطه61 ,30-25-157 .2.15.0 5علدرم[آ 
نامعل مل أسأعمامه© معدوعموسظ أل مأاممم 
8 

أن نم71 وععاروء”1 عل عوهنره 1 ,للااع 7م100 .5 
4 0 ,1905 ,...5 664-166[ ,565 أه6ع01] 165[اناأنا0> 
عه وأ عل ععاماء1 منا روعالامط-5ع دول .1 .321 
.280 .م ,آ ,1958 ,عععلاء8 5م391 ,عملء ادمملهها 


ا .يزه ركاعه8 عل ناأوءاطه'*1 ,الع رصاح .قدا , 


12 
173 


166-167 .صط ىآ 
.مه ,مسعماارلا عل .11 
2 


ا يت 
ونعناء اك عوويولا 
1 


لاآ ا .ا .هه ...أ ل18061) 7 


1ط 

8 .م ,107 .114 

د ن دعمااءة 3 الل مااع بوححاتماط انان < ا -ممعل 
7.م ,1883 ,مناوطتاط .لا .مام ركاه كعد عل 
1 .ص ناك .هه ,لامتناحظ عل كألاوعواكه 

2 اك ا 0< الف 

,1ك ألو مضه صملاتاصصسه) ٠‏ ,نلره مالم 
عل لودن )2 صععانز قطع هم عل : لماتمهه كن علفصد 
-صرهه ,.الإاأعدل ,ء علعفلة ؟نززباعر ينه عأمد عل كناككلا 
ع5 عل عننلوه1[ه) باق وصمتادءأمتامر 


166 


167 


168. 


169 
100 


17 


104 
1]. 


176 
177. 
178. 


25 صم .ال .مم6 ,لمهملا .ظ-.ل .179 


5 ععاأصمط نال ععاولق 


,3 ,عأووامممعطاصه ك عأوداواء30 ,ددسماة .1 
371 


: م 
عطعه) وعل عرعتمائتط ل وعمغاطوع2 ء ,ندع 10لا ععماط ١‏ 


ألم مط جره :+ عل مهعم عأصوهن .ء كعنتوتم 
رعم لافنا رذع عظه78 كعط ممتمععع ا لمد 1 
-151م00 .كعوة دوعا ورعندهعا ذه علكد عل لمحعق ع1 
مأ لم - مأ ر« عير جتقاعوع'! عل عمتماعتط"'! ذ ممتاباط 
-4183 .جرم ,1932 ,عأواعم؟ أء عتوتستعصمءة ععلماولط 'ك 
لل 25102211005دم) 5ع.1] ٠‏ رعتعقمظ8 
1 مرأواكأ ا 'ل ععامممة4 مص ,ه اتهمع دتامق 

.564-553 .درم ,1935 ,+أماعمة )> 


-0لللاع0) 0هة كعأمستلك لانن » ,لاصلص ١‏ 


هن ,ء كمهت ع1للل811 عطا مذ دععسه تله انعتهها 
يط ,1971 ,11 .لهنا ,عمله ةلا 


-23216آ1 ياك كاغججة'ل علد عون ,1787 83 261730 . 


عل ننلاساتاوطنة ذل امعوآل”عاصز ومموظ عل أصعصر 
كان ) رالع اردع 3] ارعطوظ ؛ عاللأعته؟ ذل اذ عاتلة1 هآ 
مدث؟! أذكسج عأولا .55 .م ,6.1 1963-19 ,اأأمعل عل 
-341 .مص ,1955 .2.5.6 ركعأوممق4 ١‏ ا ليك 
358 

لأعاأوة”ة غماع اناعم ع6 نواعم صمط معدعم غ161 
عمسععلط عل ععمععة رمه عسمدخل 


.)5 491 نزم ,111 رمرم عرأه7 . 


5ل أعمعسدا وها عل وأعم!؟!/1 ,عدولا .”1 أمططام 
.280 .م ,1941 ,كمء ا صفععامد 
.0 .م ,آل ,اك .مه معنسوك .ال عمم غاتت 
فعدعة نعصعمة 81 
1,001 06 5المكريه 20‏ 65ط ,اننم مآ م110 عل .لآ 
468 5 بآ .ال .مه ,عملمنا 

لاا نا .مه بكاعوط عل بععاطه'1 ,مسلط .5 


.اك .ممه بكطناءألةسألانه 405 1نم “لآ تمكادلو8 .© ال 


.39-1 .هم ,11 

617 ,114 رلل.م ,لوإعسرعلان2] وأموط عل عراأمدجغلة 
ذا عل ععأمصععدة "0 ,1750 د ,ممتأادمبرهم) 638 
.لد كشغط ف 5عغ ااانه وعتمع) دعل » عللأها 


ووم 


هآ .0 . 


5 


0 4 300 معهمم دعل وعاولطة 


مآ ماك .مه ناموط عن بمءانه1 ,لععدع ةط .سال . 


14 .م 10 : 


111 
12 


300-301 307-08. 


1 


.1-2 .هزم ,آل ,.)أ .مه بمسعتصصمظ8 لل لال 


5ع 12)102أملمعرع اع 16أالاع لم22 ١‏ رتمعدعدرماة هآ . 


12601 ا"مم صقم ,ء *لعا- عير لم طعمة "ل 5ععتنامة 
1 رواوعط عل مارأ ماع35 


علصاوى مم1 عل 1700010101 ,7المممععق طلااءر0 . 


0 .م ,1902 ,لالطو لادان ال 
دعومه|7040 نما ,«ه 1603 دع مسقم 
01م اناء5ق 01عم لاه 0 60 ...عم أوأكاط ل 

2 .م ,1963 ,اعمط 


0 ,ل1533-1534) 
3 


-عهل ,#أوماممصاععا ام #جأهادا لآ 8 11د ا 


9 .م 1978 0 
.10 .ص ,ىآ مال .يزه ,اطع صيدغ 


وماق .هه ,رظن 51 .ن) .5.8 ,مأوواممءء! وااعل 501 : 


51815110106 ,عصمه201 12 عنه .621 .تر 11 
-810 .1 قصطهقل قكاعلممرمعطا وعلط .ءملانامباعم 
عاءأأه) العم 21010125 دعل +أ<أ15الم 17 ,اعا5 701 

,(5أ2 مامص رع) 


اعزوعظ ,ممطدولا عل ممللمسناكع'! ومتعلاتة*0 أكع 0 ١‏ 


76-7 .هم ,1707 ,0(6نا6: 41776 تنا "4 


عاك عاعتانة ,تمعرعلم 51 .هآ ١.‏ 
أأء .زه ,11 ,مأومامدءءا مااع ماء510 . 


-625 .مم , 
وعء نا50 كعل ع«أوادالآ 00 5عتالعة ل كك ,627 
,1966 1 
الحتدنييا لزان ا 


1969 ,عأوتثة أ 40م وو 
.108 .م 


177/2115 .نآ عقح غاك بعأأها(ء 001 و2 ركع دام ادع . 


, 702715 رمضعع] ١‏ 1 ,+ أل درون مماساط :109 .م .ل 161 


70ل 1 ,00174016 ع6رأسنط :109 .م ..0أم] 
6١‏ 21 
.0 .م ماق .هه ,عتوماممءءا وأاعقل واجرماه 


,. 1814 رأدع؟أنا5 ألا 5ع2385221مم لالاعل 5ع1 ريوط . 


57 94 30 ,111 
,اناء 2820112115 5عطء 5 أاناء12 لاق العامة 16 0 


23132101 53ن جع2 » رمللميرو8 00 
لء0 226 8118 وعممعنء عللأموعمعد هالو دلاعق 
4717/06 أل غ007 أ ألنناأى : مأ ,ره 11تلاءا وأمععو 


573-31 بطم رلا ,1962 أمم/إمهوط 


كأله! غ16ن أده أصعلغء26م إلان كلنعلقء 5ع! 5نه1 . 


20101210110065 128 عناقج 2110955 م 7ممأصا كما ععباع 
-8ع 21101 تملع 11 .ل.ل 

01711 50 00115 1510111 لل ,للدم يدم[ عن أ يتاذ 
.59 172 .صصص ,1971 ,اتاع 000 


و0 6016| 64 هن أ أناة /ا1 , 0 طقن 5ط ارن 810110 ١‏ 


1607, 2. 7. 


11 ال '[ قنامط عكناء 1[ ها عل عناوأأد أ أهأك 41101 . 
60 طعمء 1 0110 واعع202 ,مزروعيدم8 اللا ابوط . 


اع 207-208 ,69 ,رم ,1956 ,1660-1783 ,«ءسوط 
5 <الاعل 063 ك5عغ ضرمل عنمم اسأأككمم 
ك1 6 

2 46 5غااناوااهه كء 81501016 ,عفاموادعآ كتمجةم 
لعطعلاة :44 .م ,1645 ,كعصعةاء0'0 اطعدق اء عاانه 
نات ©56أ]0ع02] )#عهم ١6‏ 06 ءالا هط ,عمفبيعسطا 
.701 2 ,ماعن اث +1 لاخر 

مارعاعه 0 هط 6ل كرنه 1 كعط ,5108 ال 
.م ,1909 .ات .صم ,...عالها 

.م ماك 0 ا رطم الا ارظ 5 
ع ا 10 نانا- أ5029 عالعكاناغ2 ,عه 1.0 .1 
.5 .م ,1966 رعاطء اطعوعو 

00 2 6ل 65و01 ومطة لاط ع 1 
أء 69 .مم ,1947 1601 الع 1912لا أا هامر 
طناك عادر كعك عرأماكاطا 4 وعم : مأ بكاعظ؟آ .لم 
,1960 ,(كتقصه01م «مع) ك5تمممامم دع عاه) 167 165 
0 6 50/1165 عا ,دللامعاءع كا ومأمسادة 1035 .م 
جع ركعاء اد ©7111 16-*] ل1 26 ,عأسمعمعن) عل رمأوةم 
,59 ,222820ع211 دع ُصناكمم ركتفدمامم 


لحف 


151 
.ا .هه ,كاعوط 06 نامء |1600 ,تع ندع هس 1خ 5 3 : 
8 
ما .هه واعمظ عل تنمعاذه16 لمعا 0 5 . 
9 1 0 م 
7 


1ه نم8 3 ل 


م 
م 


إن" 
2 
0 


هه 
ل 
. 


92 


93 


94. 
55. 


596. 
527. 


نلو صن :و00 منامع 8 : ارا ,ء علصول؟ا تمعاعمف؟! كسمل 
.295 .م ,1961 ,3 “م باوط ٠‏ عل 
355 .ص ,1808 ,1[ ,.ا© .مه قط دهان تاد انا 


اعلدلالة! غ1 عتاصع كوملأفاعظ ٠‏ وطعط لرممط ١‏ 


...40205 اا * اا ,د ولقللة5 ع1 وزع للة2) ذه ترمد عا 
409-14 هم ,1937 ,ععثاننه 0 . “5.1 ل داى [/ه 


01ل كترو5ك 2110 طهر عاأعجهلاء معصع عن 1 ١‏ 


-0115© 2222130105 35 1لا0ا در .111 8 ,رطان ,8م 
.108 .مآ .اك .مم ,رمع نمع 1ض -. ل علقم 00 
١ 6860‏ 1ك 


3 جنا /لناء 4021 لآ لت ل أع ع سوط ان ل 
19 ,1564 بعلاو أأذنا: اوداهت 


ا .مه ,عتامممادوام 7 أ زمرك 04 دامعدمم8 . 
59 431 يا ]1 
11 . 


ركمهقام اع دعاجوع ل 1576 
77 ع 16920 2ك ُُ 
لكتاضظ ,عاك أسعم عمل 


تع 1.0 ,الزناء5 لال 


.5 ,111 نأك .مه ,ذه نزهانان عل ال . 
212-213 06 2 .اا صجره ,كوواغقصط غططك . 
2.57 ,1آ1 ,انه .م0 قصتم1] ناه قحال 


53-4 ص8 
5 ص ,11لا ,.ااء» 00, 
.(لس«ملاتطعء0) 


00 72 11 ,عجرم عأملا . 
ا 0 لا ٠‏ 
0 1 0 غططهة . 


12.4 
2633-4 .نزم ,31111 
.(1608 ممما عل ةا 

6 ألاععن0 1 عأكأاصه 8 حدمء ل 046 1 1< إلى 
يلا .ااء .مه 


رقءكعت8 ,أأمدعء م امنا أموأاواء 8 1 مدع 010 : 


31 .ص ,11 ,1599 
7 11 


أأوعل أمداعماء!ة مط : ذأ ,1585 ,أأممهمأاصعادمن) ه 
واقغفلط .خآ .طم ,ماممع5 أه أأعصعه أعماماءكوطربه 
305 .م ,1855 111[ .أه؟ ,111 عأرغر 


000 
عاتطمم غ25 7 


ج1853 ,عاأضمن ا اأتسمادومه) ‏ نص كو 


166 .م 


أء عوعهاة ,وعغاء!8 غ «00هو6ث21 26 ,وعلطعطآ .ل ١‏ 


123 .م188 ,ءأعغوا4 
-3:13 ,308 بط ,لاع .مهن 
314 


رعلاطة!:1 رع" عفاء لصم رع كأقطعة دوع ناك برعأملا . 


بعلطونة ,عمعهل8ة بعأكلصن 1‏ بعأمفعلق ,عسصهدموظ 
الث رعم 2402 بالتفطسعصهط0طا ,عدج ته لعدة ردءأموام 
0 3 896 5كرماموقء ,01 

د تاتف 602 "ف بعلاماصةا]ة .0.5.ة 


عع ص10 .5.ل,م ,مععألع31 


اناا لطاع + هن ع0 اامانا078 00 عل لهل . 


,1885 ,عمممه أسنعل نال عرأوادتط"! علاى 
33-4 .زم أمعكلر 
.60 .مآ 


11013121- 


4 .م ,1966 لا ,عتاهمء 


م0 أهنغضصمن الع«نءلو22 الإوأوع لل ذل ,لاعللطودملا ١‏ 


1613. 

نال 2211021316ع) عؤ5وعطعاء 5! ع0 ٠,‏ 
ساناعم كعل رمأاءءاامن د عار« ععصوعظ نل نلق 03م 
,1966 ترمأذء ؟بزمططغم ,/211 ,دعاد أ تجمممعه وه 


.ممعم اناه 


معع نوع هط ,لاعدتامع8 8م 0 و 
862 2<ء”5 كزأمم عل ععمع176 هي[ .16514 ,عءمنها 
5 ع«ناانء لدع #ذذتزم وهل عع00ا2 ,عاأتلاد 0 عقم 
منا"ل علطتدقل نل أننه2؟ اأعأبارت دنا ,1718 درظا وعصتلام» 
ها ٠‏ عن ازهدداه0) عصلة 848111855106 .3 اللمحعطء 
.ما .جه رعاه«ناء معمرعموعط -عووه 8 

65-67 .مم ,.8:0] بلتكسيسم8 8 

“ل 70/015 :595 5 6 .0 املظ لكلو ىآ 
77 مك 8 ,1792 ,ع طله ا اممو ممع روال» 


لأ .هه ركوو فوط عططة , 
.و5 368 .مم ,1598 عل .0غ ,معناابعاروه على وعطاءا ١ت‏ 


,008785 كما عل 2082.2 


6 ,م6 و05 خساءآ11 114024 1 
00065 ,8705قه2 غططة 4 


ناآ .ص0 ,اللعلدنا اللات دعن 7 لا 
9 ,أسادمعة الل مععععموءطآ رما أل عرواعماءه . 


ل ما باللمعطمق لة4 0 


5 
عصعظ .لغ ,ععممع عل عمأاماك لل ,كتعتضساهر8 كعاليرل . 


و01515لاها . 


32 


57 
5ل ذل عبناعع! عل 5علرع/5009 5عرد كغجررة 12 . 


64 


65 
كنك 


.59 4134 .صم ,111 ,معام مان 

13 .م ,1877 لإأءعاعم3 ااعاعم 4 ,للدممه1!ة وأرعا 
أكون طيإنن كععماع واااعء ناذأ !1 ,أكاك ته 0 نا | مسماعاك 
10 ,مو00:0مم 905 

نأك جه ,أمتالنام مم8 رجاحم سعو م لطا 
17 لآ 

بععأماعرأهمعم علواأممء ,كمعتط4 بجملامط .2 
17 .م الم .مه 

وم العتنطداعلمه!/ 5ه2ط ,لتترتدصم1 للستوتللصمعط 
بععطعة )عل كدمصءان) ‏ 5غ 0 جم ]ناه 1 «عوعننطمعلناك 
1960 ,2526-1543 

: #صأط6© طع عاصه) هأ ١‏ ,كآظللل0ع1ظطام!! .ناث 
عع عل عتتن) هل[ عل ععمدكستفمصع هل امعصسجهن 
0 عالوتاصة عسصتطن) هل عل عأممعم اصران 
أ ,قصمتقاهةأأتضاء أت دلامافلة ١‏ لز ره ملو 516016 
37-٠‏ منرم ,1946 

اا عاق .مم ,لالعمط) عع ناممعل 641 عوموما 
.م8 


أناتناره '' تهمسحل " غ1 اناك » بالاص ام ضرت 1 الا 
الام أه ندبله أن لا ل ره كعغق5ف لتقل كعدمها دعل أ 
10-1 .رص ,1945 ,أ ,قصمناأهد! 

نان عفمة"! ععاتروء ععطهد ع1 ٠‏ رنهظ سمعماخ .م 
٠‏ " اأعؤناءت لله ععاعة'! " عل عوتمملطك مسملماعه1 
58 ...ىآ وعاعضمم4 :1 

لمم انأصتضة «النة 5عاللناه! ذ5عنيا ٠‏ كسان ىاع اال 
نومع 5[ كضقل كعبرنو! ك5مممعاعصة دعل فامصعم 
. مل ,ء الأ ملعل كه صطما ملاعل رععاة ملاعل 
,1101 قأكناعسدك 1956 ,ىعو كءا وءنوعاةمء 1 مآ 
الئل كسممتتةازوارلاء كعنولامة كعد اه عن) عل » 
«أاء|ابظ < ار ,« معتستتامل ع[ اع كأسسممعة ع1 
عل .... دعنالوأعماقاط ومعرعاعد 5م غامئع50 ١0‏ مل 
مده اع عمأعلم © ٠‏ :3 .م1933 ,عنصملا / 
,1919 .هنظ ,عه كلففمصع5 | كصدل عع) اذل 
تالضع *! لاك م7801 > ,مدط ناو الى .50 33 .طم 
كطهل «ع1 عل كبلممع؟ عل كامعصعؤاع عمل صوتاقا 
0 عل اسه حم ص ,ء عمصضم؟؟'( مل اسمعمع م“ دمغل عا 
-51ا بطرم ,1936 ,كدء5 عل ءأوواموغطعمه'ل ف4انع50 
158 

ل ترك 0 2 ارندر رةه 

5 بص ىآ] ,لاع .هم عمطم.ا .8ل 

طاءم مااع ره ,كعنواصطعءا كعل عأوعغمقو معنمانا لل 
56-57 ترم ,[1 ركملاس م2 31١‏ 

55 |0 اأمعطااالاء 2 عع2 العاحصه 1 السممصتلمعس 
.50 52 .مص ,1954 ,طعاععععائقععهمم[ مأ 

87 .38 كك 53 .م .لاطا 

5 ر,جناء /0ط) ك5مط ,انع لام طونا80 عأكناؤزياك 
7 ,5م 00م[ 016 

5 م6 أأكنال 6أ) 06115 أن ندنان الناطاء 1 كان لإنانا© 13١‏ 
عمال معومل2 نال مث نا ن كتادصء5 عق عوم أ لانه5 م1 
©3016 ,33 .ماك .مه ,ل(ل1550 درعم-1380 وعءمم 
نأا بره مهعه داك .ن) .ه.ع ,0أوماممعءةا مااع وارواك 
وله !'! عند عأمل8 ١‏ ,كلمن رمم 31 51 تلآ 
6 مل كععأممفله د هأ ,» ...عسولع تمفلاك ملعا 
بععممم"1 عأ 5مط 0 ناو !)1ه 065 6/|6 اه 6]ن]00د 
: .8 .م ,1945 

ذ لكوم ألوتمسعول عا علانمماءع ذمم أوكم عل 
عن نالصأ أن (لنععه0 معقناط به ك5 باقن) دتمملا 
-مأءنقعل وعصننذ] ,ىع) بحل كعرع أعتحباه قعل اتاعم]]ء "1 
2 أه 1562 ,1527 دع غاأتاتاعه علاعه عل كمملا 
بتاع ع ]هعم 1 هأ أأمدعن أعدلاء: أ تمماعهاء؟/ :ما 
7 ,78-80 ,16-17 .مم ,1978 ,21 

عاض أم ممع لرمروء ‏ 02010 تانكم 
00/1005 قعذ أء لوبط , غاع ةك [١‏ 610( 0 علامطعنا 
33 .نرم ,1971 


عل عتاتصقط لمفعع ولا ٠‏ ,ممبعؤكجرعع 11 أله . 


: ص ,ء 5لهل16!ذ عأوبرمصمم عل بعع) نحل عرأمامتط"ا 
1932 ,علواعود اء معنو جتوهوءم عرأواواط'ل كوعأفمقصكل 
131-13 .مم 


ماعنا قعهط عنل أاأكتاناة ممعلطنا ,اق .م4 ١ج‏ 
,1045 ,معنوعها مااعل هأمها5 تلطع ل[] معساعة , 
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لطع 0 
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139 
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142, 


101 


35ل ن 320 كعومم وءل دعنولم 


«توامذ عأمنا رعلغء6مم أنالن عطدنموعهم غ|ا سوط 
مانام عطللعطعنال5ة رهم كعأصعدسه؟! كممتاقر 
5 ع0 ناوع«نل8 ينل كموتله7غطتلغل 5غ( وغعمدل 

كلمو عل مالالا 


عل علأممع5 ,أألغما اأممصصهةء ,معمظفحعدآ اعطع للا . 


2 ,سمافعط 
163 .م را .م6 ركاظه المت ماة عل بآ 
.158 ,354 ,112 ,نزم ,آ .2160 


204 .م ,اأع .ره سع ةا تملصمطة ١‏ 


كم أت 10 ,قعاع00 كععاكامظ رمحملا نان عل متصمامة 
بكة اموجه عععوايه عل موععاوأاذا8 :مأ روع« 9 |] ننه[ ك 
.م ,!11!< ,1850 

5لأؤقلط زع ععم ننه 1 ا ٠‏ رلاموكايول .0 ا .8 
باع ذا كن صأونا كنل اللفوعع 2 أمدء'! عند كنالأسوط 
05ل مغ ٠,‏ 1717 فعدكء أقوبان عع اعابرهدمة حم 
.0 ,لطر ,1956 ,اأذقا "| 046 

.ع2 ناماع" تمص ععوعمغ غ8 


147 .م لآلا ماه .مم ,مساعتسلة .5 عدم 6اأن . 
488 .م مأ .مه قمممل لم5 ع0 .2 


,65 ذأ للمطععه 7 وعل) أن عععتطصاررمه نل مامص ولاء 101 
5 .م 1 ,1841 ,للحن ااانا .81 بصب 

عع نالدع امعة؟! عل أأنالههم عا » ,لالدكلات] ععال 
نال 512081101 ,1 : 1958 ذ 1700 عل عكتلمعلرد2) 
ةف .كا 'ا ع0 65 1ه مأ ره ,5 *11للاكا لنت أأنال0اط 
00 .ترا .مه لالل1أ5زماميا 134 .م ,1901 .اأناز 
12-13 .صم رأاء .مه كمايا لوع ملل عل بط 

.00 مم 1 ...401 لاد 

كاناطمل وم| أء ننه ]نا 60965 ,8ض سا1 لادان 
دك بعأوعنااأه)76 6| كنول #دزدأأهاأهمء 004و 1ل 
اء 22] ,جر ,1959 ,عماءة اد >1 46 لله 15 رع سال 
كمقمل ونام عع كععاتلو ”8 ,عام رع دععدوعمقلنم 
دمععاء 5 كه ومطعمة) ذ 1 ,طالمالطم 1 5أنانآ 
.50 53 .م ,1966 ,كع لل املاظ 

عط نروعظ وع اعد بحل عاأعأكنتلم اا ٠‏ رجعنرنعط! الما 
ذ 2ل يه« ع5لهعتئقع! عاأغناوصمء 5[ لصوحد 6اترمت 
,17005 1ك روأأهأناصة '0 ماماع0د ما عل ومع أودمة ار 
.199-200 .رم ,1897 

معمنء "آل ل جتوطعوطء عل كمم أ لا دوعا ,ععنده8 .آلا 
أ 368-386 صصص ,1922 ,عاعنزى +11] لاله نيم 
418 


-هااممةء نال 00ألمهامع20 هط ,رعنتات نطنا. سفعل ١‏ 


موقا عل فانامع أعاناعم 6[ الال ممععلمل عرولا 
172-10 .رم ,1939 واء ناد 1 الا ينه 


ا 5 
أ 000210065 كن | اناك 5عنا9 16716 ,210115 ال ٠‏ 


-ملصوءت) ها عل أء ععصومل دأ غأ كعوما«وسودةل 1 
7 مص ناه .مه بعروماء 8 
136 مك11 


.)5 490 ,رص ,111 رمرم علسلا , 


, لمتلدج لتك لدع لوإوملمصء؟'1 ٠‏ رععلة .نا معطمل 
]1*0 1106م أل 0106 ثأ أأياك : اق 

.487-491 مص 501312113011 ولا ,1902 
انه" ,كب اطلماسن كلل 00 اء كقنووك كابافلت ؤعن) 
5ة! وغعمة*ل عل ضوممعءم ذه الورةءد مسسغاطممم عا 
-05م]86 ع ,ع517م0مم.ا وعناوعدل عل 5داملاكنمملاد 
عم عديردم! عند علم أل ممم علوتافومعمة علطلاععم 
12/00 * تل« (كغاأتانمم اء وعطالا) علمامر 
عأناتوصهة'5 أن ,1 خم ١978,‏ اأرلاه ,كصماعيم للم اء 
.نانم عا مأ بإوممر2 بسمحعن 2 عل ععلزا م1 عاد 
-ععوة العسيعودداء ل عمكتلةء دن كمم أعمععم عد لآ 
غلان عقتلعم (1 كأهل5( ,عامعوغام عز علو عنمولاغعم 
2 عل كعستصمط كعل صمل اتلومصذلل دل ذه عألمعصة "1 
عغلأوممك كلام هام م عالعأماكسلما6مم علمامعم 
-ققع اأوة ملاع *للن كأمه ركتل عل عم وو"نن علطمع 
عنع 07م ونلوط ال عذلعء قا عنين (2 زعاتك عائم عؤالاط 


98 


1 


كع5 كصهل ,عاطممتمصسمء أىك علعغأو عذباع غ1 مغل ١‏ 


-قعا ذنامم عسنو عامعاغم يل عدو ولاق ,كاعاك 
6ك 

-تلدنا .اط .«إجر ركعنوأطاعها كعل علوعفضفن ععاماذ 11 
51 .م 1[ ,19635 ,كهاد 

.رالا ماق .مم بجومحغبط عغططم 


1082 
123 


و7 


6 01 338 كعومم وعك2 كعاولل 


39 


اك 1 00 

هم والأاصاعم إه ممقامءسم 1 16 ممع كسمن .1 .“11 
71لأككهم ,1945 ,ل تمشاكعس كمععمد كاأ ممه عمعمتنام) 
211-18 بص المع نمم خامم اع 


غافاعه لا ننه علناأدواء الا و1 26 ,حوخطل هرا كلوه.! , 


هر فاك ,100 ب ,1536 ,ىعءستلصلا "الى وعجوطق ومل 
7 ©1786 ق] 5نان!-2011161550715) رطاباط لدع احظ غررع 11 
.0 .ص ,1964 


,.50 60 بصم ماق .مم مستعمما1ة ال 11 بمسففعل عل 


72-3. 


134 .م كلة! . 
هاا . 
5 262 مم« ,.لاط1 . 

368 .ص« .1010 . 

301 .ص,.ة1ة1 . 

.176-188 .م .1010 . 

وعى أء 12065 5ع0 غاننه!1 هآ ,ظصمدلاه20 قعل , 


2.15 


1916 ركء«اناناء 


ا 6 تن 8 
عأدع 25وزأأ005 فل . 


عع-لأوعءك عم ,بعاطنانعؤ5أضل 
آناة"1! علتصيمء عأؤألهأء6م5 0502 «اناعلا «انات' لال 
لزع لأصلاعة عتلو5ع12 15 عناة امه 0 معرروعنا .تمقلمه 
-معطء اقط عساءء دلعل سمتاللغمعع'! عأررعوغممع: أنانو 
أد'[ ,(عمنتمظ م56 مع) اصتلوط ع0 كلهم 211 50101 
دعل عاق ذف ,عغاأمعؤونغمععء +أملا عل ممردع؟ غا4 
عصنا ركعءغىمقه 5ع16آهلا «اللت كل 1 أم لام لانادعادط 
ع« اأوأناوصمأع) عأأنه عدن عمنه رعأمعم|! عناوعمط عأتاعر 
لقا لالدلا وع مطعمعطك ذه"( [عسوعط عند [لدمة6 
كع نع هلم 1أصرية ذ5عل معط ععلن ا معسصسرمع 


.3 .م ئآ11آ ,معام علملا . 
,1953 ,111 ,عها أ مومعم عممععع "1 ,رمنحودضرا؟ لسممطعء ل ١‏ 


100 

كأنامع0 أع زنة غ1 عداك عاطنعغلتأكصمء عاناوم6 111 
15 531105ير 5ع[ » ,اوقلع .© عل ماعتاعة'! 
ره علعغاد >©لاكا نل اناطغ0 تنه كأتمصتطه كعصص ل أسضهد 
.237-452 .م ,1933 ,7716 ,موط ومسه"17 :مز 
عل عناوأااء 71611نمع 2 ,2 امسطللط عل ععلممعرعلم 
ل ال الك عأنأدره و90 ها عل معنواونة 1 
تناك ©6نا0]أنا 10‏ 17116مموجاذه | عل كفرووجم 5مك اه 
337 ص,آ ١838,‏ ,كعاعفاد #سلأاماءد © عفاعمانسو 


.0 مط ,1576 ,عن؟ اغنام 11# عا ملاتصوظ ندعل .5 
عاعل ,وندمئن) غمترمط؟ . 


ع 05ه ١‏ ...عم ءأاعطه] 0نه 
.رلا 5 .م 1611 بعاممعع عن زا ممععناو 


ععاعه!) عل عووررولا ععارعع2 يتحكرلا اأتعرتدهنا , 


279-83 .رصم ,1881 ,عرموممدظط ده اران 


.قن اء 35 *"! ,35 ,عالامعدء0 ,ألطولز2ه ]دج عغوساا ١‏ 
# || 0000 نال ع:أوا5أ ]اط م02« هداة عل .0 ١.‏ 


.238 .ير ,1806 ر...عصقطة) ماعل 


.194 بص ااء .مه رمعا 110-06 

.0 .2 ,1آ1 .© .م0 مع#صتماط يك .8ل . 

.62 .ص« ,ىآ اا .مه ,عمنطن اع عومعووكما ,لاوالدطمظ ال . 
74-75 برط ,آآ مااع ممه ملاظ اط عتممو ملة .0 ١‏ 

عأتائتر قعأون؟ كنل الهعع 5ع.1 ع ' 5غ ركقطتدا]! كعشوعول , 


ره 5ناعغاؤ ©“نارياء“لاء ,200200 ع[ كصضهل وعررأ) 
.22 .م ,1965 !!!776 ع أماواط '0 ...و :و01 ) »1 [ عر 


لم مااء .مه ,مص رط 11-02 
2 0 8 


-أعقام كعلملا 5علصميع دما ٠‏ م 
.22 ا مأظة ,» ..قعتر ا 

-ومو عل و5عماع مم10 ,عأننع م1 

ذا .م ,.أأء .م6 ,126 لاط عأذام 9:6 


عمط رمك رع ععمع نغ ]رو ,كدوم تنوصع لة لمعوول . 
عا .مه ....ومااء8 ف عودوملا ,5ععدهاناه عل 31 ١‏ 


353-54 لمم ىآ 


170 .م ,آلا ما .مه ,جعه قوط غططكاة , 
لات ظطدكل ,للا يهم .لغ ,وعاء© . ل قاعء48مر يل عوموره!1 . 


.73-74 .نزم مااع .رصم رقعمم 


56-57 الله ,اع .02 ,010081000 جو ١‏ 
مط .لاطا . 
رغتاطنج ععتممانعءكه.] عمى 1 ”آ 72160 ممم أعأم] عوموولا . 


موةم؟ 


#8 8 7 


39 
40, 


53 


6 ععااممل يال دعاو ئلا 


عل) فأ«ساحاط عل أه'اعمع9 2022607816 ملعسطللة معللةق .1 
.16 عاأمص ,238 .م ,19146 ,11 ,مأعميمق ما 

لاأندء ©11ا ا 5أنهت5 0110 1115 رهمتاهمان) .31 وأعدن .2 

,155 ,1400-1700 الوأكمهم ع ممعموعب:1 إه مكهطط , 

و١‎ 104 

بأأ6 .هه متلناه للك .0 .ترم ,لأوماممء6١‏ وااعل ماعماد .3 
الي ا 6م 

ساع ةلاطا فدن-أماعه5 ملأعوانء8 ,عه ناا طعنرلس لظ 14١‏ 
.9 .م ,1966 ,عاطءااءدهودازهتاءة 

,.أاء .ه60 ملظ واللاك .ن) م.م ,وأوواممععا 50 3 
0390 ,0 

أهأء50 فته وووامصطءء1 أوسن أن 821 ,ععتسلالا مسور. 1 .6 
.ص ,1962 ,عوصهة0 

كمزهالا + مغ ص...عوه1 ا ملاع هلرزارظ1 عل عهرمل .7 
«اتهن) .ل .ط.م ,أموناعوظ ني والممدطظ ممم ذمعء لم عازه 
.5 .م ,1952 ,م9( لدعلا مك 

كام رزأعتوء عطا نا 5[أه5 4ئنه كنات حماماوط 1 .1 .0 .83 
106-107 .تام .أل .هه ....لمأكلممي ممعممعسه إ6 

.م ولا ,ال .زه ,...كة 0069لا ,عا االاع السطط عل ,0 .9 

.5 170 ,111 ,.)» .صه ,ممنندرمة .10 

ملم العنر0 ألا نال ع كأهادآ !1 ١‏ ١1آ]‏ ,تدهأ اعطوللة .11 
163 .ص ال .مم ملاممفصط بط .درءلةغ 

,37 ..77 أاعمغخز ع«عونه م ,اصنرموتز يليه .13 كن 12 


. 132 

مأأء .00 ,كنا15!11آأهأأممعآ مانا و6أععل كنامط م5 3 14 
84-5 ,صم 

,آلالا ,1888 .لم 1.60 
.4 37 22 

1071-2 .لم ,1879 ,1 !]210 ,مستتندمذ .16 

؟ناك #مععاعاعصف'! ع0 دععدعن للد[ » ,كناكم لأملماط .17 
: هل ,ىه علأعغأة “لزالاعا انه عؤتلوعلا عل ملتالعغل ٠ل‏ 
واوععة ‏ أمم مرمامعمة لا لعل رم وعة ‏ نازع 0م120 
2141-5 .مم ,1957 ,111 عار 

للأعمظ عل ل" ال 816130116 .18 

,62 ععطدسن امم 26 ,لاع تلع طعرظ عل 10 
.7 66 15 ,9389 

وفع 1 أ مدنعريه ل دنع1 1.4 ,كناعاتبضع5 لولام.آ عل ,19 
6 عالق جره ,لعمررع8 عل ..ءعأاماكأً لا عامودتهاط 
0 .2 ,1872 

,8216130 .لغ ,كن 060171116101 ,عناالل وال عل عؤتدا8 .20 
.31,6 .مم ,1965 

أ امع لغعغهم أنو كعطم ملقم بالعل 5ع[ عياه؟آ 21 
ا ا ل ل ل 0 
5 78 لمع[ 

أمقمميىه منهلاود أعل هلط ,ممحكمن 0 لع نزاخ .22 
.لق .م ,1919 ,معامعمن عل أعنو ار 

ب16أ6 اا تن عودومن عل أعاعنام ل رتاخطة تم كدمأة عل .أ .23 
١5‏ .ط !»© .ممه 

2.167 .11 ...14م .21 

5م٠1‏ امم ,قمموء8 ع0 المسؤرعها52 عل أعمممد] .2 
ره "| ذ انود ,عاعغاد عالاءا ذال كعغمنة 5عرغ ارععل 
نلعلا عل عه معؤتالا لان اأأمكءرماةا5 لل مأحتكء 

88 .ها ىأأك .ص0 ,كالونلاجوك .للطا .20 

.ص .1610 .27 

“1587 «عءنا عل كانامط رتاعع لا طولا تلع اباط طهمظ8 .”1 .28 
اء 40 .صم ,1933 ,(كتهلصداععغم دع) 16353 

ذعبااطوقة 5عل ©[ علغ5 #الصواعمم 15557 ورعلا .29 
+25 [للناتدلك قا دعن قله نا ركسقط عل ألم 

.168 .م ,11 ,... !8164 .30 

4 .بط ,11 ...246411 31 

فاك يعمل ,كعتهه) ذمءل عل .2 .32 

7 ال 15 ,أت .مه الكاعائمن للاعاوصن .2 .0 .33 

- 1171871716 *أ عاك , تعأنزت« فاك 0191165 وع.1 ,اأذنااظ .م .34 
.1935 ,نامعو دأ عل أء عام 

1 ممه '.آ ,لالكمماة ال .1 ,ععلاسس]1 وعأعباءا .35 
41-42 .هم ,1971 ,ععس )| نكل 

.7 اع 42 .صصص ,.4أة1 .36 

37. 1210. 2.07. 

.20 .م .]26 ,38 


با«مموواوعم!سظ! عمل 


ننم أل022) ناد 
.2 5آة ,الات 


1 ,اتخل اتن 5 نان ع[ .11 .ل عقم شاك ,للماتمعماة .99 

ععالوا على :552 .م ألا ماق .ممه ملع اسصتمممعع 

,5] ناك عطا إه 56 غأ) 16 هط 10100 ,كموعتآ 
3385-1 .صم ,1903 


0 

82 بص ,[آ .ا ,مم ,نكحرسة .م .101 

مآ اأمعلاء»0'| أهء عطلط:) 6ط ,لان اتدنرعطط ...1 .102 
-1719 بعاءفادر »[11/ا ع ننه منعلصه0 ن مع عصيررو 
.59 1131 .ص ,111 .اك .مه ,7833 

.5 306 .مم ,1[ ,معرمة عنتولا .103 

لطعذاسم2 عاطءناعدعوداماداء: 1 ماماتسرعصظ .11 .104 
028 .ما ماع .م6 ,كلها 

-أاه أل مأدوهم071© هنلا ,نعوعمد ولمصقددة .105 
.99 .م ,1932 ,مامعءءء'1 أعل أ«نامم أه ماهم 

بص ,مااع .مه ,تتمعمل-؟جنم5 عل .© .1006 

رنأ .جره ,تلن املك ,)ا ,طم رهأومامصعءا وااعل وأعماق .107 


0 .ص ,11 


غناو] !أ امم 6 أنرتهدروءة 'ل 0 وعباه© ,لامك .8-.ل .108 
1 


2 غامد ,397 .م 
رآآا ما .مه ,كن1داأعاثمه ك1 


,196 .0غ ,عنولاهمم 
عا 700 م26 . 
231-0٠‏ ا 
.5 306 .مص ,1آا ,مع/م عأه 


مع موطعمعط عل 31165 165 
192 ,(1744-1791) عاأعطاد 111 1غ قله ععنرهء م1 
2 .0 3658 .مع 

الما .ره صتلعمط) مءأأمهع) سل عومزيه 
167-169 اع 24 .مم 


614 ,وعزرمض عتملا .111 
,نام إععمداذح .112 


.8 ,ركعءمءأأد عمل عانامءظ “نل رعنادانامن لإمرعاطا1 .114 
بأ .هه هع هلددك .0 .ط.م ,وأوماممءءا وااعل وأعواف .115 


12 لم ,آلآ 


معنا ماقدعك5 ,عوتدةء لا ذؤ.ل.مق .116 


,1963 ركءنان)2م0اكاط ‏ كعوده!214 ,العويظ عرداكح 
36 ملآ 
.559 ,دعلصها*! مط ركو ممصساك .طععم . 


أده زاوهامتطعء! ,ععترعاءع3 ]م ورماد !1 4 ,عده لال .ىه .119 


بففأعنتاصة» 7|[1| فته 618[ عطا ار يه 
5 3032 


3 .ل 
-أأوتع طامدم-مء أكرنام عماءناء0 ,كم جع دوع 5 . 


130 
عاعوتطهوكواتام فصنت عطعئاممعطامم ععقهه أو 
.66 ,11 1106لاأى لع 201011 : 

7 عاأمن؟ 7 ,عنزه1! 11 ,423 1 مرظءة للك .121 


رأادط عتاعداوواممطعنا 055 ,دع كلح لعممطى© .122 
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رغ2 17 3 1672 06 ...كععاام ,تاحتخصلمط عوكععسلئط .10 


,1720 تلاز [1 نلك مااع ,419 بطر ,1904 
.و5 355 .صم ,١1آ‏ ,رمعإما علولا .1 


0 ملهلاه" "لم26 مل ,نط0 يح تتحادن) عل اروأمصاعذ .13 


مااع - عل اتعلعهم «لاناعاتية وعلتاملوسطلط .20 مير 
ركعسوعط كماأتاعم عل علرموك هع رأعد عل علد ملم 
«اذل وفتكصع رتل عل باأمعمعلهفمعغع كاللحادنولل 

لاندعة! كن1 لنماعة وع1الكن13ة1] 


235 ص ,11آ رااء .هه أاخفسم! .13ل .13 
عم .غ1 14 
ا 011660 وأعهأموأكداد والمعتنامه لا .15 


ب0اكمضقظ وألتماطة .طم ,1611-1621 ,أئا رامايم0 
.40 .م ,195 


(54 عم) ما كأمظتئل اع 2611616 ,أتال-مااان امآ .10 


5 ,ءأووامةأد عل عدوتامهورووةاطاة عناس26 ذا عدم 


عصمعءألف ا عددعمم هل عل عاعناعمه .17 
وامصطاء ذاا دأ يعهه73 ممأأتصاعط متعسرع إسوسط .18 


,1948 ,كاععمهه امعتدمموعة همه امعاعواكتن!_ لمعاو 
271-2١‏ .من 


ااام صرة 11 ٠‏ مللامكتعن د .8 رود 47 .مط .1614 .19 


د مم ,ه لإمواوقط كاذل لهه 


بأعتاه+ناه لاطا «وعاعع :4 
188 


17931 ,ععممعل1 عع عووررول/! ,وناملا عننطاءة .100 


9 ف 366 دعومم دعل وعاولز 


سواط 'ل عنادة1 : 8 الامطظدن) بط عقم امعدمعاء أامهم 
.27-28 .72 ,1921 0 ععرلوا 

.250 اط ,1آ ,اق .م0 لعفم الللتع ورظنا "1 .0 
47 بطم ,انه .مه ,ذاه امن مالك عل .8آ 


.3 -22 ناذا لآ .اك .مه لسع ظهم) اللتعويع 0 .ل 00 . 


-أعندءدع0 أل ععاعن 0 أ ,ل للع ناعلطط برروع0ن 
لة ,مءأعقم4 عل واكتبونمء ها 06 نز مامعاطط 
.صم ,1973 بعلممبرممي» 

.335 .م ,آلا ,.ااء .مه ,االعطه) لالتعيدعن .1 .0 
ره ملكع لمق كعلملا وعلصضوعع كع.! ٠‏ ركطعع 11 .ل 
خسن إل 1/16 ,تتالدتدء 5 1[ .28 :16-17 .طط مأك أيه 
,9 ولمع ان 

عمفمء)) عل ومعأول دعل ,الكامعع نا وأمعطد"*[عدمعل 
عع هوككاومع !1 ها عل عاممو ‏ اأمدععاص أ عتصسعحمعة "| اه 
.5 218 .صم ,1963 


-5أأأء أتمصميط عولأعطدمه0) ع1 ندا ماجمجومط .31 . 


.147 اع 140 ,تزع ,11 ,عممعصسطل ]مه برها 

كنل مالعا ومبووع مملءكن أساومظ عنات ١‏ رمتمج5 01416 
معطع دانع صعالة دعل طلقطععموذ كمعوء هلاه2 
لمن «-أماعمى عن] الأعطءئبطوزاءاءء الا : صزارء وطعاع8 
.ع1مصط اء 18 .م ,1954 بعلنل اطعى ود]]0 !ءام للا 

ناكل عناوأادعم أء عاعوغ 1 ,ذتسصفععنا عل مستمؤرع6م 
5 .( .1753 ,عماعمم ما عل أكء عع ععونحرمء 
مم17 عولأعطضنه 6‏ 16 2 1/( رلرمجذه”1[ .31 
.149-150 .رم ,11 ,عمومسط ]ه يعمماك 11 


.158-159 وم ,1آ ,لا .مه يعاصتمط يل بط ١‏ 


,102 ,158-159 .هماع .م0 ,كلل ص ءلم عماة عل .2 .88 
1 

ذ» 02 رةه كاك 2 ل كن ل شان 

11182.68 :17 .م رلا1 ,اك صم ملاع ججمموعء مالظ .0 .90 


.م 
1961 ,عاعننى #لا ار يله 5عرة) ركائظك11 د5عنلعدل 
١7م‏ ط .1ل 716 .ند 274 0م 

ا 00 

011 مظنا معطمل عنة عدم عولعم خا عل أعومررفمظط 
015 أله وأاسونة أمماعماءط عط 1 ,لان علهة! .كز 
,201 للطج5 عل لععللة ر.وك 60 .مدر ,/ا ,1927 .60 
.50 158 رط ,1931 ,كعم اذنان1/] ذعل عرأماذ 11 

260 ,2544 نزم ,آ ...الك 

,© 115/017 1ه ,ع5 6؟011م] 6أنض10 هل ,كشا ولد .11 
86-4 .م« ,1946 ,رملاعهممم مدو 

بععصوء*[ هأ عل عملنوأممنءة عطأماذأ 1( رعظة أتصعلآ 
.2 ,1039 ,1 

رلاا ماف .مه مواعه2 عل نمم اؤه'1 بالاتمتده لط لكا 
> 0 


,11] راق .م0 ,تععهمن الالاعيدع0 .1 0.0 ل 


57 
98 


7 ”اأمط سل وعاولى 


.مزه بعنءذااءه] اك كعنوأادناع ومتزهع'] يتبيط سل .لح 
لع ريده ار اكات 


١ لص ار[الا ,ال .مه عدن رامذ عل عوأسوعدلة‎ 06١ 
. ,لله‎ 11 2933, 1٠5 3. 
٠١ 0.15. بصن ,رآ .)© .م0 ,اللعهمت) اللاظدعن‎ 6,10 59 


0557م أء 


عقدد سملافاتععك ذل عل عاعع تبرمعفل ملاعل عاقط . 


.1528 : لإملامولط عهنر ,عملياع 


:آم ,(1691) ل ل ال 2 


132 .ع ,1905 1١‏ ركع وتص ومن وسيل دمل 


عنان كعناه اطع كنا عناى أمككظ ,عظمللتا له[ عل 8ل علا 


3 .مم ,1820 ,عممءدة[ د عمسوعمم معععجونموء 16 

0 اع 
موومون) ن1[ا انه كمعتاممع 0 أكده:) عامم5 لذ عترارود عل 
-أواط فصن أوععنه[ ]ه وماععءسه.ا 6ذا ]0 كمععنان 
-ععع1غ 1:11 .أ ,1691 ,يعمماط إه عسلمما عذا وماك 
50 8 .ترم ,1943 ,ماىأاأاموءعع7 معورركل مط ,لطالعة 


00 ع0 عنااز ٠‏ مالطالع كملكا صو لاأمعوك ١‏ 


26د زعده أ لداسلعم؟ عتل ملإعلاخ عبرسوطع»؟! لومد 
,« ل قفاوم لمن طعلء لصو خأ 1720 لمن 1719 
اعمط فمبءاموزعهى عن] ‏ الأعطعدور ةد زاعاهالا :مز 

.329-359 بم ,1963 ماعه ,عالعااءععهودا معد 


لك 


4 4 389 ومومم دعل ععاوالز 


.1649 ,عناوا مهالا سفتاكواء5 .ع عرقوط ء ل 
: 0 
46 15 ,7503 له اماع12 مكلة لبي 

با 85 اع 85 15 يأك .عمل ,كعسجمهن كما عل .2 
.57 720164 رفاك ألرع سناع 120 

ع 2 د 2 20 الل 5ت راق 
٠,‏ م#مقتطع وه امعوعة "1 عل العغامة؟! عاد عرأمصمغلط ٠‏ 
| بم+زماوتط'ا أمصوعسععءعصم» عع ءأمصة كم <- از 
لعلف عل 5ع بأقصصه[وذأاطة وما عهم,ء ب.عاء ,كمع مولعد 
309-11 .مم ,1779 ,110 

-الوء عا .امعقاءع0 ٠*‏ أ 16 الع هط ,02007 1لدطع2 ءا 
431-33 ارم مآ .اك .رم ....مماصدن) 6 ممعم 


21 .م ,1750 ,فأعصو ثلا وااءط ,تجمندد) .8 غططمة . 


171 لص .أ .مه ,تتطة 2 نا عل .0ن 

-353 بصم ءالا ,نا .م0 لظ هه) لللتنضاطع 0 .”1 .0 
.(1719 .0غ4) 3354 

.09 .2 ,لذ .قط ,111 ,رمرم عأولا 

بعل نآ .”] ,انءمععمع ١!‏ 0ممبا-ععمم كل ع[ عنك 
هه ,عاطءاطعوعودازهتاء كاء تلا كن -أمأعو5 عططعداناء 2 
.و5 289 لمم .»> 


لان #االاكهعء1 29ه6751زنم » ,1010 ادم .ال لنيونا . 


أمسعنامل : من ,ء 1503-1660 ر,كععلءظ طؤأكن 1ه 10م 


1١ 1928,‏ ,ا5!0 1 دمع« أكناظ 4نه عأنرمدمءآ |06 
.35 أء 17 .نول 

,18600 جم مديع2] هأ عل أمادظ ركتجملا نل اقمطمرمدةا ‏ 
.ن] ,مااع .م0 بمععتالم5 مط .]يم 

,1950 ركعلقكهة .150 ,أمانمه مآ بعاطمكذة 1ئة4ا ‏ 
, 5 2 5066 ,106 2 ىآ 
وما اه عأعتلممم عنجوصمء؟1 نط ,معندخمم5 علصوع !ا 
,1956 ,493-18580[ بععصهع"] ده ومعأن أن مم 01 
1 0 
2.2 ا 

-واإوطعوام! ةا ممأعمرعو|| 4 ,لع ارعواءتن 4[ إعومل . 


+06 14هنا ‏ 5ععاأداء !! ألاز ‏ كعل ‏ عاطء اطعوعو9 
.30 .م ,11 ,1965 

306 .م ماك مره رهوممل-تدرمد عل .]1 
هعمد أ5أم هط ,تلمع حمظ ولاعل متصمامم 
ا تق خط'1” وأع1 7د .ط.م ,(1531-1802) همه خلال ءاد 
.5 30 يذ ,1964 

185 .نر رآ راك .م0 ماستسسم8 ال لل اع 


اتععععنة 


54 188 بط ىن1 مطقطء ,آ[1 ,مكرمأ علولا . 


,2/50 لول ,علاتيه هد نهم ع عل كاتواغل دعا عسودر 
.8 .مى1!!1 

نمك نال) كأمعمه] 
اا راق .هه ملطاءظ. 1 .40 ,عأامعواوريطم ه٠1‏ اه 
.7 عامل أع 954 .م 

-38 .درم ,1926 ,كأمعوعنن13 مرا رتظلمسكجو5 ععصلعءنكا 


.تا .م مناء لمم رماعدره ل هالء12 111110 5 
اماك .مه ,كاعه عل يامعاطه 1 ,هع اعمعلكة .5سا 


. 46. 


معدماع لظا ععل الأكتأه )5 عناج عمقجااع8 ١‏ ,كالاعنا . 
بماك يأعقررد عللها 


5 
: مغ ,1683 ,7620 هط ,اد م1102 وسممتملصع0 . 


: ضغ ره 5علهعءغممفع 5عص لددكظط »ل ٠.‏ 


عدن اح امع ,ملصعءاع5 » عنسوصان) أعل أأكتد ممم 2 . 


.7 ,1913 ,تالحاة 
بالل نال أن تنلاع اناءماءع ما ع 116هم 1 تحاط عل 1١‏ 
11 .م ماق .ترم 
ععمام» ١1‏ |1 أكذناد .كك 837 15 ,5581 .11 .15خ ,.لراثل 
عاعناعة .ا ما .مه ,أأمماع0وعمم هل مأاءاععم 
.309 .مره 2216 ناك ٠١‏ 
9 170 لم ,ماق .مه ,مع عموم5 .1 

وا معدا :13 مرأاعتمرع | 4م 
1965 ,أأعنء لاط «عل هنا كنع أاداءاة أ وعل عاجء اجاعوعو 
.3344-5 مم ,11 
.لغة] 
-معمم 5عل مقتاتلة"! ذ ععولغجم بامتتمعاط أوأنيآ 
,1937 باأوعاوعام اط عل ملعصواعد ناك 5اةا ممأ ك5عدمل 
01 | 
,ع1 ها 06 كعالءعءعاء»؟! كا ,عظالاوكه8 .]1 
19 بط لقع .مم 


»مضنا ملوعن أو ء» معددووم5 .1 اء اعمتتممظ 0 


راقع القن لال 14 > أعومل ١‏ 
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ل 110100101716 مءأعم م “لطأ ,كعتصحمط ل لان لا 0 


بءامةد + 1غ دق عمل ها ن كعمنواع0 065 060896 
71 .صم ,1968 


101716 0< نان #اناع ]ل أأوبب عالط ه16 واانااط اللصلمة .0 


.ل ..أأء مزه ...فومهم 8 عل 
]هدرو ع1 “1 ,اتحرم و كع ندمو ماخ مستعم ئلا 
ركعامغاج “1 7 لا اه © ٠‏ عا داه 5أ0وناءمم عنام اط "| 06 

59 390 .درم ,19069 


122-12 وم را .مم برمعاس همل ااال 
5عا كه معننامم ه| مناه كملاء ععطعع 27 ,الجناوك لمكا 


,1966 .60 ,كم10اهه 65ل م#كومطعاعم ما 06 كعوللو» 
ال 5 


بءاأماداط '| كاهل ع+أه امم اع ع0 ,بإمزللا ععرعزة| . 


1074, 00 

1 "ناك غلطم مع 10لا ئع2ل ارط 52 ,ولاااز© عحدذوا 
: كغكللش؟! 5نئد1 > ,ال10لل1 عمتقطعء6 اء بعورم) 
: 21] ,مه 065 1[هطع:ة كضمل ةذ ألأتدتكء 5ع عتردعل غ1 
393-02 .مم ,1957 ...كع كعاممم م4 


-تعوطه أه» وعوورره ٠!"‏ 5ه.ط ,ع ا ملاناوة مدا كأمعصدء© .27 
-783 .تج ,1053,...عنان انو وا ع عسعائق نال كصمئامه 
7 

,56 5501166أنام 16 عل 5ن :ومعم 265 ,ل«الناوع ا هآ .:) .28 
.4 0016 ,96 .م1812 

-اعل ععل علتاكناها5 عاج عمةرااع8 ١‏ رونعره أ 1ع .29 
-0دنهاقاممو ولط ,تام ععاءلاعطمل ١:‏ م ,ه عالفاعور 
65 .م ,1829 ,1 أادوأاوا5 4انن عاحم 

: عالقتهمامء عألتممءة عملا ٠‏ ,معممحددةا! ممعتبهوسظ .30 
,. ).5.5 كعأمعممم + صن,ء عاأعغزو >11اعه لد ألنك عل 
.259-55 .ترم ,1960 

كوع 1/0 145 ,لالتاتاتع 1 اناد مسدوحنة] لعبارواخة .31 
ان 4 مرح ,1935 ,معقأن1دة ااانا" ورنهد نئل ,كعات أ موام» 
5 

ع عأقضص0ت ع0 كقم تعييد نكم 11 .13-17 .زم ,.هغة/ .32 
4 هدلت عناأولعء إلا بان ععللياء 

عنقم ععوع من 1ن 11 .33 

ععممءط هأ 6( ,تامكفاارظ ,”سال اع عمتسظحمان 51ل .341 
] عامص اء 24 م ,1787 ركتمناء-واماظ 5عل ك 

-ا«أسنفاء 2 فنا ا[ه١أع5اأصاأه‏ عنناه 1 رمسعومه 8 كورماله4 .35 
0 موعاللك تاءعدعوااء 18 7م مأ المطعد 

.2 عامم ,351 .ص ,آ ...21401 : ع15م). وع أكولم .36 

62 ه! ,181 ,عذم8 علاعل دتصهطط ,عندمم معذناذة .37 

710116 ]0 نأا 7اعمء2 1/6 وللام2اكلم3 .31 .38 
.50 33 لإ ممأ .طف ...ممه ل ا لإامممء» 

.85-39 مم .لم161 .39 

-1696 ع واأء]عمم عممامء آلطظ |1 ,مسحعاذ مععلمم .40 
125 بط ,111 مال» ,مم امم 

,276110 أ© 90 ..-1:6! )561 رد خماعصمالآ عوتمعلا .41 
وع.! ٠‏ صا2عن31 وهلآ :1671 .111-5100111 
-علانان22 5عا أن عقلرع'١٠‏ عل 5ع :تهاغج0108 خمماكد ارو 
©نانا» 21 2 2م ,ء 1'0# ع3 لاللهطه11مصوعاصة كلتعدر 
8 ,6ناواءماكاط 

-8606 1516200155 ,(1686) 265 اللأاظ رطم لله .42 
+2107 

-2171] 'أ ع0 01]6و1مء 12 ”ا ,وماسرصطه كص طاحم ماخ .1 .43 
,.أة جره ,كعاءذأاد »3 ٠١‏ 6[ اه »لا ع لبه 5أمونااءمعم عام 
512-31 .مدل 

.353-58 ارزم .1610 .4ك 

50 358 .طم .1510 .قا 

40 


ا 0 تر ا ال ل ل 


2 لص ,111 ,هلق ١‏ 
.226 بط 111 .5( . 
سد د ري ل ل 0 0 


444 5 


.50 407 ,323 .مدوىكق161 0 
356-358 ارط .614 . 
- 17160 6أأعل معأاه2 تحدم اممع2 ععنام نوق 1ل 


3-5 ملم ,1766 ,معنا 
عاونا ,أمعلقع06م آننو كعطمهرعدعهم و5ع1ا عنوط 
.399-400 نوم .© .رن ج1110 85-00 1 لم1 .ا 


ها عل موتادأء !1 عاأعقنرولة ,5اطلط ا الدفماطا ع0 0102 


169 .وماق .مه عمط 


١‏ ا ا اي ا ل 0 ا 
كعننهأذأ أل وها عل واعمععم!!! ,كولم جماة عرأكعو كل ١‏ 


-010© 010 عع قلتمط 12 عند أموكظ » ,عنددةغ .(1 .104 
معناو أاتامم ع« مروعة "4 كعومه!ف 3 : صا ,« ععوعمر 
-93 .مما .مه 

.319-320 .مم ,)11 ,الع .ره ,رمعمسماة .5 .ل .05ا 

501016 3 35 التأمعن) هقد عط1 > ,تعدو .ل( .5 .106 
- 10 ,د 1109م متاألاكك مستاكي8 01 بصماولط عطا عم 
.75-1 .رم ,111 ,معءأصملةا متودررعة 

ان 0 1 نات اانماأ5ءع2) عل أمطة هط ,ادمع لما .81 .107 
.104-1105 .رم ,1932 ,عوم4م 

-قفط 145 طنا5 2160016 معأطرععظ » رمآ قطول .108 
كعم أعاعع كغا االعاتة 0111 ...دع لاطا : رز ,ء كذعتان 
وء| ا» )41 2) غ| ,عع متتدمن) عا عطقو«6 1ن ل( | طناد 
7 .م ,1790 ,1830:9165 

عاعغاء 1/7 غ1 قفن كمل 21 5مك تتام صمنرين 5 11١‏ 109 
.م ,19517 ,اأفلفى عل االعنتناء أكا! 0د 'ل عجأمادأ 11 

.54 466 .ص ,أ .رقطء ,11 ,معرصة عاملا .110 

57 .م ,1 ,-..816811 .111 

51 ,.4أن1 .112 

6 اع كمد معطعع11616 ,113 

يآ .اك مه ,عصصع الها .640 ,مع جرم يريسع 5 للخ .ل .114 
.م 

.2 .صم ..16:0 .115 

1لا 0[ ,م1778 رمع 62 1لترلق عأ عناع وعبلء ععطعء:1 .116 

.9 .م ,1620 ,أمنه: ععنع8 مآ ,7( كلزمم 6 عل .5 .117 


عا ا [6601:0171 أمعناء اعاسط 286 ,كترنم لا عل مول 
86 .م تنقعاطها ,1974 ,1500-1700 ,عوه برءلامو 


.165 .م( ,1972 ,عملم غ1 أ مناتاشل ,سسمعدسمعت .1خ ١‏ 
0 وت )1 ]0 [200001711 عطظ ,سسمعمل عصمل . 


-أامع عأرمهمء0 "ل كسمن ,امد .تال كوم 16أن) 
.416-418 .مم ,لكآ .اك .ممه ,عندونا 

ل ل 1 ا 

عأهع50 أك عناو ا 1اماروءة عمأوان1 17 : مخ راموععمن لآ 
١1,‏ ,555 كالما أ ملعن نا موق اتير 9 04 
-2360 8 

51 ع 5ل أن ععمع:414: بتععة .للا كغردرع'1[0 
.240 .بط ,111 رمعا 

اعالء وأنعل عع عاالء اطعكع 6 ,ظظ 5 ناه اندع 5 ممع 
7 .رز ,1904 ,عنااس غز 

رفلناععهااء3 أعل مامه أاعععن غأأأه2) ها 
.257 .م ,1960 ,أمتت مأععمات وممتتقلرهسم 


د صصص 


اللا 1101 7 


ع0 1611)65 2260م ,كقع نقتم أك عل لمنعوع0 متتاراعرم 
.7 ,جلت 110661 


نات 1!! معنرماءعماء !ل عع 1 : مزه نروالوعطان عل معدك ١‏ . 


.859 ,« 10505؟لاكء 0 2805 205طنا عل سفنع»ع1ه0 ٠‏ رومع 
اله 1 2 ا 
,18571 ,رتك 1716417101١‏ نا «ء] 01 عياوك ,+ 6وون1 2 مدعل 


16م 
65 م5كعطعاع ذا عل 16نه]1 ممتطدن بعأدلناهءا أكورظ , 


© 193 ضرم ,11 ,1723 ,كاماق وعنها عل اع وععدرادم 
.3ظ1 

220-11 مم مماأء .02 رط مقع م31 عل .م 

5 386 .0ط ,111 ,معام امنا 

16 .ص ,آلآ ,.أأه .هه الا صااكسمع ماخ .0 

با .اك .مه رداعوظ عل ننمعءاطه 1 ,لان عططاط ...1 
ارول :82-83 .مص ,آلا و167-168 .مم 


313 .م ,1 ...814011 ل 
اء عأوأمععكلامط ع0 أزمعل عنآ » مارسصوط 615 ل 


به علع8آة5 “لالع لله مأعلة ذف علقعنهع اممتاممع تتصنل 
عو مطعنه "0 أء ع أمائاط 'ل قافاع50 ها عا +وتأمنصصط نذا 
.9 .2 ,1921 ,2212 ,عملمءعمط هآ عل أأهوا 


الم ا ل ل 2 5ه 818 


.1930-3 ,اوم 8 ,تموق 
.39 2016 ,1 .نزقدك ,معميك عأمنا 


نمم م2011 هط ,ركههاننه31 عل 5بمنهو0اط عدم غكالن / 


.183 .م ,1949 ,261/1 كقتنوطً كنا0د مممءزو 
,111 .اا .مه ركاعوط عل عوء 7021 معمعسعكة لكسياآ 
.9 ,232 ,226-227 ررم 


2 43 411 كعودم كعل 


01711 مع 78+309#ئه0) : م1 ٠,‏ 1750 10 1450 لصوع1 
كع قاط 5»! ,445 .مم ,]ا ,عموويظ ]هم ورماوقة 
لم610 1م50 كصلهة عله أدرعم يد" ! عل اك هخ[ عل 
0 صرق لل اأعممص عل عدياعء أمعمم 

بأ هه ....ممنام اس عاء وا عل غاأأمع1 ,وحبررط عل .1 
-2600 أىلأهاته 'أاع0 310116 مطعطاعع بدن يعو م دل 
.386 .م ,1 ,1959 ,معاجم 

28 مط مأك ممه رماعمو كلق مولاأهع2ة تمدن .18 


ممأآع هت ...100 أ أنتقك واعل غأأهع1 ,وجبرن عل .1 
00 

101 ,34 .م .10لا 

© 1810 ع0 وكاسمعصصنعه2؟ .111 ,2175 ,115 .م 


كتعتاع0 ك5عل اأتضعصطعى نقطوع دودمم علععند 1811 
5186 نكل كعما وعمان 2 تارم 

نا علوتاء5 عل ]اادنةاع ,سع عمسي 5 ووب انعا 6 
5 نلك طنع 1 !1 ألظ عهمر فاك 1686 ,معمميد اومعز 
652-653 رم رااع .ههه 

.212 .ماك .مه قمعم ل« تيمك عل م8 

5 119 .مم ,ند .معط 11 ممعم علملا 

أ6لة؟ ع1 ناك ك5ع1مان5]6 ء ,كتنمم 7 كطلماكذة عل كد 
نال 18600115 ك65دملهعه”1 : م1 ره ...ؤوع لاو صصمصر وعل 
رلاتتمطلط أمأندا .جم ,اتوعاكعاه 11 46 عباءنروزعى 
.105 .م ,1937 


لختتلدا 


94 


939 


926. 
57 


98 
99 
100 


101 
102. 
103 


8 ععاامرهمط نل وعاه ا 


لجمكا : عنم ,(1846) د علسقصعلات عتومامغ لا » 

ا لل ال 

7 بط ,1964 رخا ماتكه 110 عامظ ,مم 

,©1286لالات أعء عل إنوزازل6 م “تغتسصرععم هل وصود[ 

7 م 

داكمادقم نرتلاطط م 
.24-5 ,17 ,9 ل 
ا 


1 0 25 نيك 


1 67-69 .صم مآ ,1969 
نه لإمتيواا ع عأدزوع م تفط هآ » بلمسدئم الآ 
أتة ,80115009116 عل كعأمصصة ١‏ مغ ١,‏ عأعقلو *تربعر 
.208 ,163-181 .طم الل سسقامم ,161-208 ١لرطري‏ تك 
1205011 215 ,طباه الله اللا بعيجمع0] اط 

7-8 ار ,1964 ,الاسمرن 
©أه5061 أن عنوأ موعن ععاماك] أل : م1 ولامعقمن خآ 
,'! رظ55لاةانطما أن ءأثاد تتحطظ .ميم ,ععممع”] ماعل 

. 03. 

-اةمك5 كعطءدامعل كعل 1أاكوالهناعءكاء! لاا بتع تسععظ . 
.59 34 .مع ,1930 ,1350-1500 .عوععااماءاااط 
عوه هط عل كعؤ5داويهم دعل كععرمفامل عق وععتطو0 
و1614 ع4 عناهعفمغ9 كاناة كء| عنامم_ ععومء'1 ع3 
7 .جز ,1966 .اعسرمسن2] 2765 اراي 
,1948 ماصعلاعءء0'! عل و«أاعغط عط ,سعدعجع م5 .0 
0١‏ .زر ,11 
وناو أتأصره 06090 مااع أ عك820 ا تاشدم 1 انل لظ اال 
اكلام أء عتتوتالاوم ,عننو أ ووامتوعطا ,عننيو]«ماكاط 
,©2015 اذاء عأعمامه 1 وا عل أء عضن !© ها عل ععاصرام 1 '] ع0 
.م ,1 ,1785 
72 ١ط‏ 111,5 ,.!© .2ه مقع عكر 1 لآ 
معصضع لها .60 راق .مه للاتصيرع5 ران كا 
.15-16 ترس 
07 ا اك 31 ي26 راك .م0 اوتا ايم لآ 
والأأعانامه”1 : 2 ,ع ...وعللات ك5عل مملأدانهمم هآ » 
.287 .م ,9 ,1954 أترحة 
فأكقل خط طناوط يلاع .مه 
(1966 ,ناوع2105 ,20552 لع) ,كانر ملعلا .1 .1 
علنثةطعنا صوأاج!ناصمم) ,9 3,6 عل عراللك غ1 عمدولق 
لماعم .1 الا ووم مالع - ريط 000 500 46 
9) ومتاأكمهع) ك'ه01:: ]| ع0] كعدكاصععم أمعاعماو الل[ 
6 .0 ,1978 ,الك أأهاأمم» 
ا ل ل ل ا 00017 
-ناطناط .أوعط يفوم ول ع1 عنده8 :11 اع 6 .جرم ,1955 
2/600 ,5241711 .ن) .1 كوم مأك ,واطلارد 
.68 .م ,1959 ,ممصمل لععلمم إه كستوامه 


11 


رك6 50216 قاله كمساه 1 : 1 . 


.م ,هأتاادثل اذإ 'ل كمووياهظ . 


قل . 


اا 4 38 # 


1 


16. 


[8) ف 132 دعومم كعل كماولطة 


103 .م .7614 .88 
-نا90 807 نال أء نم0 ل نا2 ,رمعت نازلا عل ونرأملم8 .89 
.مم ,كع0هطة كعك أ عموممدتا ٠"‏ عل ألم ررعم عن 
.66-67 ,رم ,1972 ,6انتعجولة عااءتايال 
ممه لصا وأ ا هتنت عوتنهطان) أ(ع50 ,اكادكملا .90 
.139 ,138 ,137 ,134 ,133 .مم ,1968 
161 ,156أ710م0مو[ ععنادعفةأاأنا هآ ,كتمعصمصر5 .8 91 
نك 110 .تزم 
.18 كك 58 .صم ,اك .مه رمستددلا عل 11 .92 
رع« أواذتط "!| 5ععدهما 6 0116 هط ,طموعندالط .1 93 
.554-57 .مم .افق .مه 
عل ععأواذاا! بلاناندع ناونااط .ل اك للممصم.] .8 .اكه 
مر .ااه .همه ,عتكئاصمطعنا *] 
مااع .جره ركنااةة أماأاررت ع[ نا #اناندناعاً ,'كاتحدادن5 .1ع .95 
37 .مم 
.أ بره رذاعوط 06 نلمعاطه'7 ,مع وسلة .5-..ل] .96 
8 
كاله 1 ننه 11165تزه |[ دعل :لم '.! رعطغم للحاائئهاتنل1 .97 
151 بص رعتاقهم “2 ,1756 ررمة أ أماسدرمم ها عل 
ناف .مه ,مكاعه عل ننوءأ7'06 ,مع عضاخ .5-..98.,1 
0 6 لص 
ماواعمااععها مووعطءام 6| 26 (511:58ا0لاديا .99 
.605-606 .جزم ,1966 .60 ,ععموع*1 عل ع نموم 
ناو قن اأظلتدوع 2غ اطاء كطوتادع 00 ١‏ ,لامح5ادن0 0 .1 .100 
لم076 نونك نا أعن؟ د أأناء عيرد'! رصوتاداناصمم دآ 
اق .مه ,عأأم تكرام هاا كء وممدعن) .ل : ما 
لال 0 
ولا .أأء .هه ....ملاعاععم عممامعاطة |( رمستضالآ .م .101 
.2 ان 1 ازع 
.08 ,كناحااى أ أوأأهه 14 0النا كناتاناط اتتمنوده5 .11 .102 
30 .صا ماق 
-0تامع* 1100101016111 ,راللمن :51750 عل ععقلعط .103 
غلك ,اذ .م ,آ ,1783 ,أعماتاتم ع لعأ أزامم ,أعلم 
مآ وعمسه| أعل مأعماى : مغ حومط اقل علا "رمم 
192-193 .مم .ات .مة ,هأأه11 
.لغ] .104 
+: 7 ما ,طانتعهمععهآ غعلصهة أء سعنيون 130 غمعةم .105 
.84-85 .مم ,1955 ,ءاءذاى “1 [ [ لاز ننه عدادأأاوههم 
0١‏ مك11 .10 
كعنال أاأط كع تعنتوا «ماقاط كعمااع.1 ,كعععوودظ عل .0 .107 
.115 .ص ,11 ,آالا تله ع6أآه!ل'أ عند 
مط .أأء .هه نان لمع مرا لش اع دع انارره8 .1( .108 
.237 .0 ,1814 .109 
«رمص)ع طعنعععلا ,لمهت طعللااه «صنطمل .110 
-ومعامظ .ا "الماع علادء !1 ...عمل ومسطاعرطعومظ 
كعل علطصعذكمع'! ممم فكللتان ان ه ,.لاء ينزه ,وعقة 
معنا زنك أنان دعدذار 233852 
.8 .ص« ,1902 ,عأوون!ة ععباعلعه8 06نانان 1١11.‏ 
علق , لا أأ” .مهأ 16ئل0]لع1ا2 ,لاتداو5 .ل .112 
.5 501 بصع اا منره نامع كدنايرت 2 ل ١13‏ 
12 .م ااء .هه ,قله 1لتتئمعهم1اةا عل .5 .114 
176-77 .مم .767:0 .115 
2 .صم ملآ مأك .مه ملكظع اهن لللاطدط) .“1 .6 .110 
,59 أ 
الممعععثرهوء وععأمونة لم ,سلان 1١‏ 16 5عسأمسوأدوللة .117 
وماك .ره كقناع (١‏ كثا) ركععمعاءد 5عآا ,ععأوادلة"] 
01 .مر ,1771 111 
,1752 ععطماعه 20 لستطةظ ,أمتسخ .© يلل ععااعا .118 
كعل 5مااعءة كتكناعاعنت أن كعاد اك كععلاء. 1 < ا 
-133 .در ,1811 ,920111 ,كم مفومممان 00 
1034 


ناك 


.176-17 بطم مأك .م0 ,رقاط لدع داكا عل .2 .110 

1١20. ,.لة16‎ 1 218 

.14 .م ,ل مااع .مه ,صم دل .ذ]-.ل .121 

6 0601104 1 6مأ0ا5ا !1 ,خحتونا اعلا عل .6 .122 
.195 .ل مااء .ررم ....عصاط) نا عق 

.135 .ص !لل مااء .ره ملاظ دمع ما .123 

3 بص ءآ] ا ارره ,تممص و5 .121482 

277-18 .وم ملاء .م0 ,كنحلا لمعمال عل .© .125 

. .126 بر ,آلا مأك .مه ,كماقم غطنطم .ناكا 

.50 278 .صم ,.اأع .م0 ,ةلل ضساءآ لمكملل عل .© .127 

268-71 .م ,أأء .ره ,5ال هه 1 لم عم!ة عل .© .128 

272-77 درم ,.2614 .129 


. 1814, م‎ 239١ 


.370 ار ,آ ماك .م0 مللشصطمن للللعاحع0 .ل .0 
32 .م رأ .مه ,«عاممامعءدمط ععععزط عل ...عوهررهما 


-أماعهذ لناءدامطعداء/11 ,قال ظكهع ملظا كممط . 


-هنا» 1١‏ +11 516016 «عناءدآوممعناء امعاصعة مللطءااعععو 
.ص ,1960 ,ااءة عع 


360 .مر ءا .اف .مه ركعروأن)) عل .أل مل عووررهلا .46 

470 لم ص11 ,ال .مه ,مل قلاط جماط عل اله .ل 7ك 

17-18 .رص مأل هه ,كللهلتلمنفملا عل .2 .83لا 

5واءعمكطةا كمصننواقل ,كمطله3آ! كتتصده1" لامومغ.ا .49 
7 .« ,1953 ,أمسألء, مممطعهب مجردةم زع فونم أعل 

.105 .م ,1 .أ .صم ملانص اله لللتطاحظ )© .5 .0 .50 

10110114[ هآ ,لاتالحتانا6نا1ا .ل اع للمصترلام[ .© اذ 
عبرأل كن ,84-85 .مص ,19974 ,عوك بعنه71, ينه 

'*علالناد عرمع1ا"" و5عل » ,7لظلزلامن111 كعلمهط) .هن 
ععومصه دأ ألن اك : ٠,‏ عاعغأو ؟7 نكا بال دعسمتتدععه1/ 
2-7 .مص ,1962 ,111 ,تممامه] عموامصصك 01 

4 لص ولاعت ,.أأه .ره رسع اناسلة .5سا ,53 

190 .م مآ مااء .مم ركف امام نا دده عمل 11.01 انو 

5ع 0 عدلنه ‏ 2000965 465 الوناداء!1 مماحتتاله) .1 .55 
.155 اء 152 .مم ,لآ اق .مه ,ععادارمعلاءعه 

2551م ©16اللزاننم9) هط »> رظعاصهم) .11 .50 
,800 ومسهة”7 ١‏ ما ره ملعغأك عننولاعد برد لبلطدمت كل 
ام ,1920 ,2613 

20 بص ءلا1 ,اع بره ,تسطصمن) تع ديرن .18 .0 .57 

.230 ام ع[ راق .ضه0 ملطعكرمن) للتعلدعن ."1 .0 .58 

بألا .ا .مه ,داعو عل عمءأنه'1 معن مععاة .كسا .59 
:275 .م ,1 :67 .م ,لا 2217 .م 

مان ,لا ,.أأ6 مزه .ع امالمه]اء21 الاانح ادك .ل .50 

غاغاع50 بترم ,..ك اثلا 5مط : ها رعنايآ عو0 0 لع .61 
.206 .م ,1!! ,1953-1957 ,ستقفم8 مدعل 

عغلا انماع مم ععدعئةلغ8 .02 

عل لتععمعن وتلطععة ,1361 عل مفعووط واعغعمة* 0 .لة 
.1 ,00 لفاعوط عل كعاتن المصعط ,قف لنطاك 

ل الل ا 0 ا ا نا 9 0 
.6 

01 وذالاأاء أسدات 12 كعوولاء 11‏ ,تتعزمغ11 1أملسظ .65 
.1908 ,...الأععجصملاء لذا معطعقاعالماع ةمه 

كعصمل ععتأكنال عا 5الن0 أع دنافاانانةء 1 ,تا لرع دان .13 .66 
.48 مم أ .هه ....كتلمء5ى عل عون أااتوط عا 

4 .م ,1782 ,111 اك .مم مسمطمس عاذ .5 هآ .60 

عفعقعمة مفاعدينه ععدعءة)ة: رعكوععم عل عاعناعم .68 

.109 .م رآ .ا .مم0 رصصلم1! نال .28 .69 

غكتاتانا أفاز بأصعلالناك أنن كممتادعتامعء وغل عتمط .70 
كعانةاط! ععل علكن 1"( عل أألغدذ عسوولافع عل 
58 ,ركء !الا كعط ,سمتاععد »16لا ,120005 

أأأهم: علثلوءهد ذا ونهكل أنانأضاد !ك1 ,1 حجدكأذة 1 .71 
7 اط را .مه رعاءة 1د 1 ا لا 1 لا 

...1660 هع عوعءة[ دا عل أماى2ظ ,كحماة ندال اتمطمم1 .72 
.م ,1890 بالتعطايمك5 لطن _ مط 

.98 لم ,[1آ راك .م0 ,ادن اللتطددع 6 ."1 0 .73 

6 .ص رآ .اك .م0 بمتطعلطم0 التتصتدص6 ."ل .0 .94 

-اءأسا لف هط لأعطاءكاناعل ععل عاناء اطعع) ددم .لأا .75 
9 اء 8ك .مم ,1962 ,الدطعو 

من ,الارنالع"1 عتومعوتطاأن ان ستاعصسط أزرص0109 .70 
0 مم ,1975 ,أكءمودرمو ماعدره ار 

129 .م .اع شجزه ,كامع و80 عط ,كتتامنديده5 .11 .77 

بععمعءه]*1 6 كمامماءءة 05نهاء ه21 دوعا ,عع2 .0 .728 
19١‏ بط ,1967 ,1373-1434 

1284-329 ,ورم ,ااه .مه رطمت دسل .هآ .2709 

أتع"أصكارة'5 أطعلالااة أنان كعطم مم همهم لاناعل كم.] .80 
ععط1١ا‏ عسواذة عل 

.أه» ,1890 ,707/111 ,أأنن21 ,ود حدك ء.لأة .81 

ها عل 0761113965 65| +ناة 136111010116 11101 .ل .82 
.5 .مااع .هه ععصهع]1 

اق .ره ,مذثعه”[ عل تنتعاطه'1 لعامادمكا .5-.آ .83 
.3 .2 ,17111 

-810 ,كوناه 4 فلأءالا ,للحدظ ارملا لعانو رذ .13 ,8 للق 
.10 .نض ناا .مه ,1820 

.5 3886 .مر ,111 ,رمعم عأملا ,5و8 


31 .اا .جره ,كأمصاق علمملطة عل ,“اتتحسنة لل ١‏ 
104 .رخ .ال .جه ,...كعودينه 7 ,كوولاغبووط .غططمة . 


أمعع8 وغرط عل 


ر(1603) قلملمعاً ]6 بععناك 1خ ,ه57 إرطول 
0 .0 .م ,!! ,1720 

ا 0 ل ل ا ا 7 لو 
ادع ا ا ا ل ال 

ان د ا ا اك د ةك لين 
015] أننط 01م أء د5ععدا دعل غأأوعل17 الأعججيوط ا 
ل ب خا ا رك ا ل 
,39-10 ترم ,أ ,1905 ,راا0/ 
ا الب 06 
-250 

.جره ,ععأداذاط '| وإعناهءا 5 6]ؤ) 0لا ,رصننوع سساح .1 
5 375 لزج ماا» 

3501-0 .رم ,لل ,بلأء .مم ,لانتواان لم0 .0 

د سما اه علأصة[ ٠»‏ ,للمضعد110 كعلرون ل رحعل 
,1969 علنلغاط .لغ 1٠‏ ر,ععاةامرجاممء» وعمم 2ل 
٠. 5‏ 

ا اين تسن ا الا اك 
بأأع عجره بعال لسعمنين 


الء166! «زدر ,آ 


10 
1 
سل 
11 
نسل 
110 
1 
114 
11 


11 


95 ف 432 وعودم ععل وماوللر 


150-51 .نزم ,.ماط1 
.153-151 ملم ,.ل1ة1ة 


دا ثوتللان أد'ز ,امع للك ألاق كعيردم 5ولا عنه<١‏ . 


1م ,اللحة تا 13 دزالا : كاسطتاد دوعنس كتاه 
عدمذا غتلحلثة : 1902 ,بإمساضء2) التسء اءلواط علا اذ 
نات ععععاء اوم اك علمع ال ثاولبو علط 1.4 ,لالتأفظه 
نأ ,لالمللتك”] ععالوغ. 1 1 1أآأ عزوعوءنا عل كرحو 
-أعاط عا كرزالت] ينه كمعأممط 6 عممع لل ثاونبو عزنا 
للحن لجز 1[ : 1908 ,1774-1882 ,لمأو ناك لاا عا أم ترمد 
دنانى ععععاءأومل دنع مده 1 ةاوننو خا .ل اتتدتد 
وصالانقطة 11 116 ,لامنامصمص خا .”1 .]1 بطاع طن 121 
3*1 :1940 ,عءخ ةل أممم) عغطا ععال0 «املنمةط ]6ه 
2 اذأ الفامممطارنوء) ك5'سموعجعاد ذا عن عمامة مم1 
-00ن #1 ,صنلا عع عو6 0 1782 ,الملمم.ا ]ه عنما 
,نالع 6 لانن امه .11 :1991 ,نلمل01.] المأععن 
100 ,بعساصعن) فالمععاطوة:] +[ 5ا علاط 10006011١‏ 

193 رآ مااع ,ررم ركس تحولا١كع‏ دمل أذ 

1019 رمآ مااع .نزم ركع اام ن]- «دعرول ."1 عكر 


10 
1 


ع0 وأ عل عاوال 


,159 .ص 111 راقع منرم ,انل تارمت وا .0 


1. 


محتويات الكتاب 


- مقدمة المتر جم يدت 
3 هيد لاا مم را سه ا سه وج ده م سه ا ا و سه مم ا م ا ا بي 
آلبات الأول + سسا سد ا 


2210000 همية | لعدد‎ ١ 


سكان العالم : أرقام من الخيال 00000 
المد والانحسار . قلبل من الأرقام . كيف نحسب . الصين تساوي أورويا. العدد 
الإجمالى لسكان العالم . أرقام تثير الجدل . القرون بعضها بالقياس الى البعض . 
اكتور لفييرات الففد 0 

مدن .. جيورش 5230 في فرنسا تضخم سكاني ميكر قبل الأوان ‏ ن الكثافة 
السكانية ومستويات الحضارة . وخريطة جورردون هوز ترحي بأمور أخرى كتاب 
البشر والحيوانات الوحشية 

عهد بيولوجي قديم ينتهي إبان القرن الشامن ‏ عشي سس سس اي 
الترازن يمكن دائما لنفسه ‏ المجاعات الأوبئة الطاعون ‏ تاريخ دوري للأمراض ‏ 
0 الى كم ليل اع رك تل الم 

ضد البرابرة . تلاشي كبار ا قبل القرن السابع عشر. 550 عندما 
تقاوم الثقانات. حضارات ضد حضارات. 


القمح .. 01211111201121 3 .. 3 211101101010100 ١0‏ 
القمح رسيي العاية - لوراك الورا عي . ضعف 0000 وامكانات 
التعريض والكوارث زيادة العائد وزيادة أر اد ضي القمح التجارة المحلية والتجارة 
الدولية للقمح . القمح والسعرات الحرارية ‏ 7 5 ثمن القمح ومستوى المعيشة خيز 


.م 


الأغنياء .. خيز وعصائد الفقراء . هل يشتري الإنسان خبزه أم يصنعه؟. لأن 
القمح هر الملك. ١‏ 
الأرز يك ١‏ 
ارز الحقول الج الجافة فة وأوز لقان . معجره اماي ل الأرز كنات الأرز. 
مصادر واضحة - 11 والحضا 0 
الثورات الغذائية في القرن الغاين عشر .. 5-6 سي 0 
كه ا أهمية صعوية إأساغة خبز الآخرين. 
الفلاحة بالمعرة قة. والبدائيون؟ 
الأشيا , 00 5 عاذي 3 الطعام” والشراب وين 
المائدة : م العرة نف وقوت السواد.- 0 00 
ترف تاخز 1 وأهلها آكلة اللحوم ا من اللحم ابتداء 
عام ١50٠‏ وتبقى أورويا محظوظة . الإسراف في الطعام أو جنون المائدة ‏ 0 
ونظامها ‏ أداب السلوك تسير بخطى بطيئة ‏ الى مائدة السيد المسيح ‏ الأطعمة 
اليومية : الملح . الأطعمة اليومية: منتجات الألبان والدهنيات والبيض ‏ الأطعمة 
اليومية : فواكه البحر . صيد اليكلاه ‏ الفلفل الاسود تنحسر موجة انتشاره بعد 

66 0السكر كيه : 
المشروبات والمتيهات -. 11001 اا ل 
الماء . النبيذ ‏ البيرة ‏ خمر التفاح الكو ماقام نه 0 
في أوروبا . الكحولية خارج ريا الكاكار والكتايبرالقهزة المبياف :+ أمحاد 


التبغ 


اليياب ال ريع سس سس سس سس سس سس الالو 


الأشياء الكمالية ا العادية. -.السكن و والمليسٍ رالوس 
البيرت في العالم كله ١‏ م 504 
مواد البناء الغنية ات مواد البناء الأخرى : الخشب . الطين . القماش 
البيت الريفي في أورويا . البيوت والمساكن الحضرية . الريف يصطبغ بصبغة 
الحضر. 


البيورت من الداخل .. 5-6 0 
الفقراء بلا أثاث لجار اد التقليدية لاتغير الشكل الداخلي م مطان من 
الأثاث في الصين . في أفريقيا السوداء . الغرب وموبيلياته المتعددة ‏ الباركيه .. 
الخائط ..السقف #االبات .: الشياك» الاقا: أفران ودفايات دمن تقانين ضمتاع 
الموبيليا إلى غرائب مطالب الزبائن ‏ الانطباع العام للأثاث في مجموعه هو الأساس 
لدت ات 

م اذا إذالم نان ده وروا وخترة 
الموضة الموضة عر لي مل و 


انتشار التقنيات .. مصادر الطاقة اعد الا ب 
المشكلة الأساسية : مصادر الطاقة.. 0 35 
المحرك البشري . قوة الحيوان . 010 مائية ل ا الشراع ف في 
الأساطيل الأوروبية الخشب مصدر يومي للطاقة الاين وختاما. 
الحديد ؛ ابن ققير من أيئاء العائلَة .سس سس سس ست 
في البداية : صناعات تعدين مبتدئة في العالم كله آلا ف اليد الفقلئم, بين 
القرن الحادي عشر والخامس عشر . في منطقة الشتايرمارك ومنطقة الدوفينيه . 
عمليات التمركز الأولية . بعض الأرقام ‏ المعادن الأخرى ‏ 
الباب السادس : 1 95 ش25 
التقنيات بين تخلف وثورة. اا ا ا 

ثلانه ابتكارات تقنية كبيرة. - : 57 5 9 7 
البارود ومن أين أ تى ‏ المدقعيه تصبح متحركة : لالع ست يكن لين + - اع 

الأسلحة والميزانية . المدفعية على مستوى العالم . من الورق إلى المطبعة ‏ 

اكتتشاف الحروف المتحركة . الطباعة وتاريخ العالم ‏ من مآثر الغرب : الملاحة في 
أعالي البحار . الملاحة في العالم القديم . طرق الملاحة العالمية . المحيط الأطلسي 

00 السيرة 

حديد المسارات 55 . ما لها . وما عليها نا لير . وسائل المواصلات ٠‏ 

جامدة . متاخلفة . عتيقة . وسائل المراصلات في أوروبا ‏ سرعة بطيئة ٠‏ وتجارة 

بطيئة ‏ النقل وأرباب النقل . النقل يعرقل الاقتصاد. 


5.م 


1 


...تت 18م 


005 


0548 


المودة والزراعه ا ا ففة اخالضيةة 

النقود البدائية المقايضة في قلب 0 الاقتصادية النقدية 

خار جَ نطاق أو روت 00-6 0 0 

نظم اقتصادية ونقود في دور الطفولة اليابان ولد لان العثمانية 2 الصين 

بعض قواعد الألعاب التقدية. . يو وماك 

اس الحا شين هروث زند كن ايان العقازات شتات الأرجاية 

المعدنية وسرعة دوران النقد ‏ خارج نطاق اقتصاد السوق. 

تقود ورقية ٠‏ ووسائل أنْتَمَالمَةَ. سس سس سيت لهك 

وما هي الا حيل قديمة نقود وائتمان ا وت دح 000 

نقود. كل شي ائتمان ‏ النقود والائتمان لغة ‏ 

امن" “مضت 6 ا 3 
:اله فى غح زايا بن لد بأد للسية . الى الوزن الكلي للمنظومة 

الحضرية ‏ تقسيم العمل يحتاج دائما إلى المراجعة . المديئة والقادمون الجدد , 

اغليهم من البؤساء . خصوصية المدن. في الغرب : مدن . ومدفعية . وعريات ‏ 

جغرافية المدن . وترابطاتها .المدن ودرجاتها. المدن والحضارات: مثال الحضارة 

افيه 

أصالة مدن الغرب 2 2 2 2 2 2 21212 12 01 012 1 0 0 1 1 1 ااا 0 

عوالم حرة . حداثة المدن ‏ الأنماط الأساسية للمدن الغربية 

اش سي ويا 

المسئولية 70 - ما فائدة المدن ؟ ‏ عوالم غير متوازنة ‏ في نابلي . من 

القصر الملكي الى السوق أو المركاتو ‏ سان بطرسبرج في عام 178 الرحلة قبل 

الأخيرة : بكين . لندن من عصر اليزابث الى عصر جورج الثالث . تعمير المدن 

إعلان عن إنسان جديد ‏ 


مرا اجع وم إلا خض لكا مس سس سس سس سمس سس 9# 


المؤلف فى سطور : 


فرنان برودل (؟19865-1505١)‏ 


اننظ امسممعع"1 


تذكر المراجع الموثوق بها أنه بعد أن وصل فى دراساته الجامعية إلى مرحلة الإعداد 
للدكتوراهة تعرضت فرنسا بين 1١97538‏ وغغ95١‏ فى مواجهة ألمانيا النازية وسعير الحرب 
الغاللية الثانية للهزيمة والاحتلال التادى «ووقع فى الأس وظل فى معسكر الأسرى فى 
لوبيك شمال المانيا سنوات عديدة تعلم فى أثنائها اللغة الألمانية وعكف فى رسالة 
فلما انتهت الحرب عادل إلى فرنسا ونال بها درجة الدكتوراه فى عام /19410 ثم نشرها 
كتايًا فى عام 1144 تعددت طبعاته وحظى باهتمام العلماء لأنه تضمن أساسيات 
مفاهيمه الفلسفية ومناهجه البحثية وتوجهاته الفكرية علاوة على أهمية الموضوع فى حد 
13 وفقن حفل اته وله كلحظ : 

ودين لكر يرودل كام وى الصدة باسعائي م كان البباة #التاريع 
هما مارك بلوك 81067 113:6 ولوسيان فيقر ©#الاطع2 ماعنا مؤسسى المجلة العلمية 
المرموقة "الحوليات" اختصار "حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" التى ظل برودل 
يكتب فيها من عام ١147‏ حتى وفاته. 

- وأختير فى عام 1184 قبيل وفاته عضو فى "الاكاديمية الفرنسية" تقديرا 
لريادته فى مجال البحوث التاريخية الحديثة. 


- مؤرخ فرنسى شهير. 


65058 


'ونشرت فى كتاب عام .١15495‏ وقد خطى هذا الكتاب باهتمام العلماء لأنه تضمن 
أساسيات مفاهيمه البحثية وتوجهاته الفكرية. 

- كان وثيق الصلة بأستاذين من كبار أساتذة التاريخ هما مارك بلوك 81065 ©داة 
ولوسيان فيقر عالاطع5 0عأءللا مؤسسى المجلة العلمية المرمومة “الحوليات” اختصار 
"حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى' الى ظل برودل يكتب فيها من عام ١1451‏ 
حتى وفاته. 

- اختير فى عام 1184 قبيل وفاته عضو فى "الأكاديمية الفرنسية" تقديراً 
لريادته فى البخوث التاريخية الحديثة. 


المترجم فى سطور : 


- مصطفى ماهر (من مواليد القاهرة فى عام )١1977‏ حاليا "أستاذ متفرغ" بكلية 
الألسن جامعة عين شمس التى أسس فيها منذ مطلع الستينيات قسم اللغة الألمانية 
وآدابها والترجمة على المستوى الأكاديمى, وأدخل فى برنامجها علم الترجمة الحديث 
الذى حظى باهتمام مستحق وازداد ترسخا بمرور الزمن. 
أهم ترجماته : 

- ترجمة القرآن الكريم كاملاً إلى اللفة الألمانية (نشرتها وزارة الأوقاف والمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية). 

- مختارات من القصص القصيرة (من أعمال ألفونس دوديه. موياسان: بولاتجيه) 
ومن الروايات "رحلة العمر' تأليف إينيس كانياتى و"الطبق الطائر" تاليف رينيه فالليه 
وثمار الشتاء' تأليف برنار كلافيل و'تل العشاق" تأليف بولانجية ومن المسرحيات 
'إيفيجينى' فى مشروع طه حسين لترجمة أعمال راسين الكاملة؛ وننوه على تحى خاص 
بكتاب “مدخل إلى الأدب' تأليف إميل فاجيه؛ “مبادئ علم الجمال.. الإستطيقا' تأليف 
شارل لالوء "السياسة فى الشرق القديم' تأليف إيف شمايل. "فلسفة العصر الوسيط” 
كالنفن الأن وى التندراة خيل الذكاي زماء الأغريق المكسئى" تاليف مارسيل دتيان 
وجان ييير فرنان. موسوعة "الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية من القرن الخامس 
عشر إلى القرن الثامن عشر' فى ثلاثة مجلدات تأليف فرنان برودلء "تاريخ فرنسا 
الثقافى من العصر القديم إلى العصر الحاضر' تاليف ياسكاله جوتشيل وإيمانويله لوابيه. 

- كُرم المؤتمر الدولى الأول للترجمة الذى أقامه "المركز القومى للترجمة" بمشاركة 
"المجلس الأعلى للثقافة" فى القاهرة فى مارس 2١٠١‏ له تقديرًا لعطائه وجهوده فى 
إثراء حقل الترجمة من وإلى العربية. 


الإنرفف اللفوى: حسام عبد العزيز 
الإثقفرف الفنى: حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوع 


